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لقد ظلت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تخت عن العالم لزمن طويل التاريخ GAH‏ 
لأفريقيا. فقد اعتبرث الجتمعات الأو يقية مجتمعات لا يمكن أن یکون ها تاريخ. des‏ الرغم من 
البحوث Li‏ التي اضطلع بها منذ العقود الأول من هذا القرن رؤاد مثل ليو فروبینبوس 
وموریس دلافوس وأرتورو لابريولاء فإن LS ose‏ من الأحصائيين غير الأفريقيين المتشبثين 
بمسلیات معينة قد ظلوا ینحازون إلى القول بأن هذه الجتمعات لا يمكن أن نكون موضوعاً 
للدراسة العلمية» مستندين في قولهم هذا بصفة خخاصة إلى نقص المصادر والوثائق المكتوية. 

وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا Gé‏ مصادر أساسية لتاريخ الیونان القديمة› 
فان ذلك كله بقابله إنكار كل قيمة للتراث الأفريق الشفهي» الذي يُعتبر بمثابة ذاكرة جماعية 
يننظم في نسيجها الكثير من الأحداث التي تمبزت بها حياة شعوب أفريقيا. وقد اقتصر الاهتهام 
عند كتابة تاريخ جزء كبير من آفریقیا.علی مصادر خارجة عن أفريقياء» فانتهى ذلك إلى رؤا لا 
تكشف عن السار المرجح لشعوب أفريقيا عبر تاريخهاء بل تعر عن رأي البعض ف الطريق الذي 
y‏ بد ol,‏ یکون هذا السار قد سلکه , ونظرا لان «العصر ME‏ الاوروبي هو الذي كان تخل 
s‏ الغالب Al Gil‏ اسة ibi,‏ للاحالة: فان أساليب الإنتاج والعلافات الاجتاعية والنظم 
والمؤسسات السياسية في أفريقيا لم تكن Sins‏ من منطلق القارئة مع ماضي آوروبا. 

وقد كان ذلك في La, gui‏ للاعتراف بأن الأفريق مبدع لثقافات dei‏ ازدهرت 
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واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء Y‏ بستطیع المورخ أن يدركها إل إذا تخلى عن 
vas‏ ارائه المسيقة ske ۳ Y,‏ منهجه , 

كذلك يبدو أن القارة الأفريقية 1 تتبر قط کیان ET:‏ له ذایته التمیزة» وانا انصت التأکید 
بصفة خاصة على کل ما من شأنه أن یز الرأي MA‏ بوجود ep‏ منذ الأزل بين وأفريقيا 
بیضاه» و «أفريقيا سوداء» تجهل كل منها الاعری. وكثيراً ما شوّرت الصحراء الكبرى عل tl‏ 
فضاء منیع يحول دون امتزاج الاثیات والشعوب وتبادل السلع والعتقدات والتقالید والعادات 
والأفكار بين الجتمعات التي تقوم على الجوانب الختلفة من تلك الصحراه. وبذلك cum)‏ 
الدراسات lie‏ مصطنعة صارمة بين حضارني مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب 
جنوبي الصحراء الكبرى. 

حقيقة أن تاريخ أفريقيا مالي الصحراء كان أكثر ارتباطاً تاريخ حوض البحر الا پیض التوسط 
من تاريخ أفريقيا جنوبي الصحراء» ولکن من العترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات 
القارة الأفريقية - عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة - تشکل بدرجات محتلفة الروافد التاريخية لجموعة 

من الشعوب والجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة. 

وهنا لے ظاهرة TE.‏ أضرت bas‏ بالدراسة الوضوعة qo‏ الافرین. FA ut,‏ هنا ما 
افترنت به تجارة الرقيق والاستعبار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس RE‏ عنها 
الازدراء وعدم الفهم وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشويهها إلى مفاهيم كتابة التاريخ 
ذاتها. فمنذ أن بدأ استخدام عبارات مشحونة بأفكار cig‏ مثل «البيض» و دالسوده لتمييز 
نوعين من البشر هما المستعمرون منظوراً إليهم كنوع JEE‏ من ناحية وأهالي الستعمرات من ناحية 
s ox‏ صار لزاماً عل الأفريقيين ol‏ بقاوموا عبودية مزدوجه » ا وسيكولوجية. Ul‏ وقد 
صار الأفريق موسوماً بلون بشونه + SA‏ إلى سلعة بين السلع ؛ Ru,‏ للأعال التي لا تعطلب إلا 
القوة العضلية» A2‏ أصبح T de‏ أذهان a ali‏ ا «aile‏ هي ماهية الزنجي Lu‏ 
التي توهموها. وأدى هذا التصنيف الزائت إلى افبوط بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين 
إلى مستوی التاریخ JU)‏ الذي لا يمكن فيه تجنب التزیبف ف 498 الوقائع ix UI‏ والثقافية. 

وقد تطوّر الوضع bas‏ من Zl‏ ارب العالية الثائیة» وخحاصة بعد أن cisi‏ البلاد 
الأفريقية » وقد الت ME‏ تشارك مشاركة Mia‏ في حياة الجمتم الدولي وفي العلاقات 
المتبادلة التي هي أساس حباة هذا الجتمع » فترايد حرص المؤرخين على دراسة أفريقيا بمزيد من 
الدقة والموضوعية والتفتح الذهتي» وأخذوا يستعينون بالمصادر الأفريقية ذاتهاء ob‏ لم Je‏ ذلك 
بطبيعة الخال من التحفظات التي رسخت Re‏ العادة. LÉ‏ الافریقیون آنفسهم فقد بداوا 
يشعرون؛ إذ هارسون حقهم في البادرة التاریخیف té‏ عميقة إلى أن يعيدوا إلى تمعاتهم صفنها 
التاريية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت أهمية «تاریخ أفريقيا العام ؛ الذي ias‏ اليونسكو إصداره في ثانية e‏ 

Ad,‏ راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في Od‏ أن Ya durs‏ ابه 
النظرية واللهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن 
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تصور de‏ ضبق لتاریخ AU‏ » وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان 
ذلك ضرورياً ومکنا. Kn‏ في استخلاص المعطيات التاريخية التي نيشر نقضي تطور عنتلف 
الشموب الأفريقية با ها من حصوصية اجتياعية ثقافية. | | 

وق هذه الهمة التي تنمیز بالجسامة والتعقید والعسر نظراً لتنوع الصادر CES,‏ الوثائق» 
سارت الیونسکو على مراحل. فکانت الرحلة الأولى )143471430( لتجميع الوثائق والتخطيط 
للكتاب» حیث تم القيام بأنشطة ميدانية في الواقع : ما بين حملات لجمع التراث النقول؛ 
وانشاء لراکز التوثيق الاقليمية الخصصة هذا التراث» وجمع للمخطوطات غير النشورة بالعربية 
و «الاعجمةه (اللغات الأفريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» واعداد «دلیل 
plal‏ تاريخ أفريقيا» بالاستناد إلى حفوظات ومکتبات البلدان الأوروبية» وهو الدلیل الذي نشر 
في أحد عشر مجلداً. ومن Lol‏ أخرى» cubi‏ لقاءات لتمكين أخصاثبین من القارة الأفريقية 
ومن القارات الأخرى من مناقشة القضايا المنهجية ووضع الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص 
دقیق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت LU des‏ امتدت من 1454 إلى ۱۹۷۱ وشصصت لتحديد شکل الولف وربط 
أجزائه الختلفة بعضها بعض. وف هذه الفترة اضطلع اجتاعان دولیان للخبراء عُقدا في باريس 
)1434( وأدیس آبابا (۱۹۷۰) بدراسة وعدید الشکلات التي تتعلق بصیاغة الکتاب ونشره» 
وهي: ظهورء في LU‏ جلدات وطبعه deb‏ رثيسية بالانجليزية والفرنسية والعربيةء وکذلك 
ترجمته إلى لغات أفريقية مثل السواحيلية والهوسا والفولانية والیوروبا واللينغالا. , ومن التوقع کذلك 
إعداد ترجیات بالالمانية والروسية والبرتغالية والأسبانية والصيئية: A‏ عن إصدار طبعات ميشرة 
للجمهور الافریق والدولي de‏ نطاق أو Üe‏ 

وخصصت المرحلة aij.‏ للصياغة 5 وقد بدأت بتشکیل xA‏ علمية دولية من YA‏ 
oom de‏ الأفريقيين والثلث الآخر من غير الأفريقيين» عليها أن تنهض بالمسؤولية 
الفكرية عن مزلف «تاریخ أفريقيا العام». 

ولا کان E ce‏ یتسم بالجمع بين عدة نخصصاتء فقد تميّز بتعدد المناحي النظرية 
وتعدد المصادر . وينبغي أن SH‏ في مقدمة ذلك علم UII‏ الذي بفتح das‏ من المغاليق d‏ تاربخ 
الثقافات والحضارات الافريقية» والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن أفريقيا كانت على 
أرجح الاحتالات مهد البشريةء وأنها كانت مسرحاء في العصر الحجري الحديث» لواحدة من 
أولى الثورات التكنولوجية في التاريخ. كا بين علم الاثار Lal‏ أن مصر كانت bby‏ حضارة من 
أكثر الحضارات القديمة تألقاً في العالم. ثم ينبغي بعد ذلك ذكر مصدر بالغ LAN‏ ألا وهو 
التراث الشفهي» الذي استّهین به في الماضي» لكنه يتجلى اليوم كأداة لا JS‏ بثمن لاکتشاف 


)1( صدر المجلّد الأول بالعربية والاسبانية والبرتفائية والصينبة والايطالية والكورية؛ وصدر الجلد الثاني بالعربية 
والاسبانية والبرتغالية والصينبة والكورية والابطالية؛ وصدر الجلد الرابع بالعربية والاسبانبة QU ls‏ والمجلد 
السابع بالأسباتية. 
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تاريخ أفريقياء ویتیح نتبع مسبرة شعوبها الختلفة في الکان والزمان» ومن ثم تفهم الرؤيا الأفربقية 
du‏ من داخلهاء وإدراك السیات الاصيلة للقيم التي ترتکز علیها ثقافات القارة ومزسساتها. 

وإننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لأفريقيا ولقزرها 
وللمشرفين على تلف المجلّدات والفصول ولؤلفيها لأنهم ألقوا ضوءًا جديداً على ماضي أفريقيا في 
مجموعه وبشكله الأصلى» ونجنبوا كل نزعة قطعية في دراسة السائل الجوهرية: مثل تجارة الرقيق» 
ذلك «الجرح النازت أبدأه الذي نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل ف تاريخ البشرية 
وأدى إلى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية؛ في حين أنه لعب دوراً حاسماً في الازدهار 
الاقتصادي والتجاري لاوروبا؛ ومثل الاستعار بكل ما ترنب عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد 
والسكان والنواحي النفسية والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى 
والعالم العربي؛ وعملية إزالة الاستعیار والبناء الوطني التي ما زالت ترك العقول والعواطف في 
أناس لا يزالون أحياء ولا بزال بعضهم یارس نشاطه کاملا. وقد غولجت جميع هذه المسائل 
بروح افرص على التزام الأمانة والدقة» وهما ليسا أهون ما في الكتاب من مزاياء إذ إن له کذئك 
مزية کبری؛ هي أنه یطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفريقيا ويعرض الثقافات الأفريقية من 
وجهات نظر شتی» ويقدّم رؤيا جديدة للتاریخ» فیبرز لتا بذلك مناطق النور والظل دون أن YA‏ 
اختلاف الآراء بين العلاء. 

ان هذا CM‏ الجديد E‏ قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمتاً طوبلا في دراسة 


Ten‏ فإنه يدعو إلى WAŻ‏ و تعميق تناولنا الا شکالية الزدوجة المتعلقة بكتابة التاریخ وبالذاتية 
الثقافية » وبا جمع v Le‏ ۷ متبادلة . وهو J^‏ أي مولف cR eS At‏ الطريق لبحوث 
جديلة متعددة. 


وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولة بدورها ال ol‏ حرص — بالتعاوث الوثيق 
الیونسکو - على إجراء دراسات تكميلية للتعمق في عدد من السائل التي تتیح رؤية أكثر 39 
لبعض اجوانب في ماضي أفريقيا. ومن شأن هذه البحوث التي تصدر ضمن سلسلة »الیونسکو - 
دراسات ووثائق - تاريخ أفريقيا العام»”“ أن نكون تكملة مفيدة لهذا الؤلف. وسوف pl‏ هذا 
الجهد كذلك عن طريق إعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو دون الرقليمي. 

إن هذا «التاریخ العامة ab‏ الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ أفريقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبى. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة 
على عزل مظاهر التعبير الإبداعي لدى أحفاد الأفريقيين في الأمريكتين وتصنینها تحت عبارة 
جامعة غربية باسم الخصائص الأفريقية > أو «الأفريقيات». وغني عن الذکر أن مؤلني التاریخ» 


(Y)‏ نشرت ثانية جلدات في هذه السلسلة: عمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة CUI‏ نجارة الرقيق في 
أفريقيا من القرن النامس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ العلاقات التارينية عبر المحيط المندي؛ كتابة تاريخ أفريقيا 
الجوبية؛ تصفية الاستعار في Toy‏ أفريقيا الحتوبية والترن الأفريق ؛ أسماء السلالات والواقع الاأفريقية ؛ en P‏ 
zx tt‏ والاجتماعية - الثقافية بين أفريقيا السوداه والعالم العربي من ۱۹۳۰ وحتى الآن؛ منهجية التاریخ an‏ 
المعاصر؟ أفريفيا والحرب العامة الثانة؛ العملية التربوية وكتابة التاريخ في أفريقيا؛ ليبيا القديمة. 


هید ۳ 


الذي نحن بصدده لا يعتنقرن هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب ف مقاومة الرقيق الاين رحلوا 
إلى أمريكاء Go‏ ظاهرة «التهجین» السياسي والثقاني» وف اشتراك أحفاد الأفريقيين دوماً des‏ 
نطاق واسع في کفاح حركة الاستقلال الأمريكي الأول وفي حرکات التحریر الوطنية: وأدركوا 
هذه الأمور على حقیقتها باعتبارها حاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صباغة الفهوم الشامل 
للإنسانية. وانه لمن الواضح البوم أن اثتراث الأفريق قد أثر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور 
والتفكير والتخیل والعمل في عدد من بلدان نصف الكرة الغربي» كل حسب موقعه. فمن جنوب 
الولابات التحدة حتی شمال البرازیل m‏ بمنطقة الكاريبي » وعلى ساحل المحيط افادي؛ تبدو 
الآثار الثقافية القولة عن أفريقيا واضحة في كل مکان. بل إنها في بعض الالات تشکل الاسس 
الجوهرية WI‏ الثقافية لعدد من mi‏ القطاعات بين السکان. 

کا يبرز هذا المؤلف Je‏ نحو واضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسیا عبر المحبط الهندي؛ 
وما قدمته من مساهمات EET‏ لغيرها من الحشارات عن طريق العلاقات التادلة, 

وإني لعلى اقتناع ob‏ ما dis‏ شعوب أفريقيا من جهود LS‏ استقلافا j‏ توطيده ولتأمين 
تطورها وترسيخ خصائصها الثقافية حري بأن يتأصل في وعي AU‏ مجدد بؤ ر تافرا ues‏ 9 
eL‏ أصحابه ویتناقلونه A‏ بعد جيل. 

وان ما تلقیته من تعلیم » وما “ler‏ من خبرة کمعلّم ورئيس 6 DLL de‏ الاستقلال» JY‏ 
on DEN‏ لاصلاح برامج تعلیم التاريخ والغرافیا في بعض بلاد Li ji‏ الغربية والوسطی ؛ قد 
أتاح لي أن أقدّر کم هو ضروري لتعلیم النش» واعلام الجمهور أن ae d‏ کتاب للتاریخ adei‏ علاء 
يعرفون من الداخل مشکلات أفريقيا وامافا؛ ویملکون القدرة على النظر إلى القارة ککل. 

وفذه الأسباب مجتمعة» ستعمل الیونسکو على أن ينشر هذا التاریخ العام لأفريقيا على نطاق 
واسع وبلغات عديدة» وعل أن يكون CL‏ لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية 
وتلفزيونية» وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في أفريقيا وخارجها أن يكنوا صورة 
Jai‏ عن ماضي القارة الأفريقية وعن العوامل التي تفضر هذا الاضي وأن يتوصلوا إلى فهم 
أصدق gun i‏ ولاسهامها ‏ التقدم العام للانسانية. فهذا الکتاب جدير إذن بأن بشجع 
التعاون الدولي ويوطد تضامن الشعوب فيا تطمح إليه من عدالة وتقدم وسلام؛ أو هذا على الأقل 
هو ما أرجوه بكل إخلاص. 

ويبق لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على 
مختلف المجلدات وللمؤلفين وجميع الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الضخم. فإن ما قاموا به 
من عمل وما قدّموه من مساهمة هو حير دلیل على ما يمكن أن پنجزه ثي الاطار الدولي الذي 
تتيحه اليونسكو رجال جاءوا من افاق متباينة تحفزهم is‏ صادقة واحدة وعزيمة واحدة إلى Las‏ 
الحقيقة الخالصةء فتمكنوا من إنهاء مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. کا 
اندم شكري كذلك الى المنظات والحكومات التي مکنت اليونسكوه بفضل هباتها السخة» من 
أن تصدر هذا الکتاب بلغات die‏ وأن تكفل له ما يستحقه من انتشار عالی التطاق في خدمة 
الجتمع الدولي باکمله. | 


التأريخ 


تقزر اتباع النظام QUI‏ في كتابة التواريخ: 

نفيا يتعلق يا قبل التاریخ» يمكن اتباع إحدى طريقتين لكتابة التواريخ: 

— إما بالإشارة إلى الحاضر» باعتبار سنة الاساس + ۰۱۹۵۰ وتکون كل التواريخ سلبية 
بالقياس إليها ویرمز ها بالحرفين ق.ح. (قبل الحاضر) ؛ : 

- أو بالإشارة إلى مستهل التاريخ اليلادي؛ وعندثذ بسبق التاريخ بعلامة + أو بعلامة -. 
وي de‏ التأربخ بالقروت يتبع القرن بعبارة «اليلادي» أو بعبارة «قبل الیلاده. 

رفیا بلي بعض الأمثلة : 
lasso ce TO)‏ 
(Y)‏ ۲۹۰۰ ق.م. = ۲۹۰۰ 

۰ ميلادية = + ۱۸۰۰ 
(ry‏ القرن الخامس قبل المیلاد 

o ull‏ الثالث الميلادي 


MY 


عرض المشروع ٠‏ 


بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت 
الرئيس السابق للجنة العلمية الدولية 


طلب po A‏ لليونسكو في دورته السادسة عشرة من المدير العام pu‏ تحرير تاريخ عام 
لأفريقيا. وقد مهد بهذا العمل الضخم إلى zi‏ علمية دولية أنشأها المجلس التنفيذي في ۰۱۹۷۰ 
وتتكون هذه اللجنت وفقاً لنظامها الأساسي الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليرنسكو في 
۱ من ۳٩‏ عضواً (الثلثان من الأفريقيين والثلث QU‏ من غير الأفريقيين) يشتركون في 
اجتاعاتها بصفتهم الشخصة ويعينهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة. 
وكانت المهمة الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصئّف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على النحو التالي: 
o‏ إن هذا التاريخ» gd,‏ كان يستهدف بلوغ أرفع مستوی علمي ممكن: لا یتوخی شمول کل 
شيء وانا هو مصّف يجمع بين عناصر شتی دون تعصب لرأي معين. وسيتكون في أحيان كثيرة 
A‏ عرض للمشکلات مع توضیح للوضع الراهن للمعارف والاتجاهات الأساسية للبحث؛ ولا 
ی عن cupi‏ عند الاقتضاءء بتباين الذاهب والاراه. وهو بذلك بمهد السبیل وضع 
Es‏ لاحقه . 
ه تُعتبر أفريقيا كلا واحداً. والغرض هو إظهار العلاقات التارجنبة بين محتلف أجزاء الفارة التي 
Qv‏ ما كانت تخضع لتقسهات فرعية كثيرة في الؤلفات التي ظهرت حتی الآن. وتحظی الصلات 
التارجنية لأفريقيا مع القارات الأخرى بالعناية التي تستحقهاء وتلل تلك الصلات من زاوية 
البادلات P‏ المتعددة الأطراف على j^‏ يبرز بصورة ملائمة إسهام d Li sl‏ تاريخ م البشرية. 


۱۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
e‏ إن «تاريخ أفريقيا العام» هوء قبل کل شي»: تاريخ أفكار وحضارات وجتمعات ومژسسات. 
وهو يقوم أساساً على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيها التراث الشفهي وأشکال التعبير 
Nt‏ 
Hé e‏ إلى هذا التاريخ أساساً من الداخل. ففضلاً عن كونه مصئّفاً chole‏ فهو أيضاً إلى حد 
بعيد اتعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الأفريقيين لحضارتهم. des‏ الرغم من إعداد هذا التاريخ 
Uu d‏ دول واستعانته بجميع العارف العلمية التوفرة de‏ 5« سیمثل tal‏ أحد العناصر 
الاساسية التعرف على التراث USE‏ الأفريق وسیبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه SU‏ 
ويشكل هذا الاتجاه نحو رژية الاشباء من الداخل QU‏ الجديد في هذا الصنّف ویمکنه أن 
يضئ cale‏ فضلا عن مزاياه العلمية» قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. ib‏ بظهر هذا 
التاريخ الوجه JAH‏ لأفريقياء ab‏ يمكن أن بقدم» في عصر تهيمن عليه ضروب النافسة 
الاقتصادية L5. bail caille‏ للم الا نسائية, 

وقد قررت اللجنة أن بصدر هذا الصنت. الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملابين سنة من 
تاريخ «Lai‏ في ثانية جلدات بقع كل منها في حوالى ۸۰۰ صفحة من النصوصء وينضمن 
عددأ من اللوحات والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

ويُعيّن مشرف رئيسى لكل ale‏ يساعدهء عند الافتضای واحد أو اثنان من المشرفين 
الماونین. وتتخب الل الشرفین غل المجلدات من ن CET‏ أذ من خر LU ER‏ 
الثلثين. bus‏ بالمشرفين إعداد الجلدات وفقا للقرارات التي تتخذها ائلجنة والخطط التي تضعها 
ويكون الشرفون مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة؛ أو أمام مكتبها بين دورات انعقادهاء 
عن مضمون المجلدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن الصورء وبوجه عام: عن جميع 
الجوانب العلمية والفنية للمصنّف. ويكون المكتب هو المرجع الأخير في إقرار الخطوط النهائي؛ 
ويقوم برقعه إلى المدير العام لليونسكو عندما يرى أنه أصبح معدًا للنشر. وتظل السژولية الكاملة 

عن الشروع إذن منوطة باللجنة» أو بالکتب بين دورات انعقاد اللجنة. 

رختري كل dle‏ عا ل 215 كزين فصلا. os‏ كل فصل موف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان. وتمتار اللجنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهلات والخبرة الخاصة بهم. 
ad‏ المؤلفون الأفريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه 
حاص de‏ أن VE‏ تدر اس ل يار اون أن تكون - جميع مناطق القارّة UMS,‏ جمیع 
obtu‏ التي U‏ علافات تاريخية أو ثقافية فية مع أفريقيا icd de‏ 

وبعد أن يعتمد الشرف على المجلد نصوص تلف الفصول ترسل إلى جميع أعضاء kadji‏ 
لي مدموا باتهم جلها وفضلا عن ذلك» بُعرض النص المرسل من الشرف على الجلد على 
لجنة قراءة E pne‏ هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية ؛ E‏ لا ختصاصات 
الأعضاء. وتُكلّف zd‏ القراءة إجراء تحلیل متعمق لضمون الفصول وشكلها. وبعدئذ du‏ المكتب . 
إقرار المخطوط بصورة نهائية. 

وقد تبن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقدة هي إجراءات لازمة لأنها نضمن 


عرض الشروع 18 


اکپر قدر من الدقة العلمية الول اريخ أفريقيا العام». فقد حدث فعا أن رفض الکتب بعض 
الخطوطات أو طلب ادخال تعدیلات هامة عليها أو حتی عهد ال مؤلف A‏ باعادة تحریر أححد 
الفصول. FIN, Vul,‏ أخصائيون في فترة Zoe‏ من فترات التاریخ أو في مسألة Rin‏ من أجل 
وضع اللمسات اللهاية لاحد الجلدات. 

وبصدر "i ssl EXT‏ في طبعة ذات غلاف ممّی باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية» 
وطبعة عادية باللغات ذاتها فيا بعد. وتصدر eb‏ مختصرة من Cd‏ بالانجليزية والفرنسية ds‏ 
SEP‏ لاترجمة إلى اللغات AN‏ وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحلية ولغة الهوسا 
diis‏ لغتين أفريقيتينٍ بترم إليها الؤلف. 

ومن الزمع Lai‏ العمل» بقدر المستطاع. على أن يُنشر تاريخ Lait‏ العام في عدة لغات 
واسعة الانتشار على الصعید الدولي (ومنها الأسبانية ijs,‏ والابطالية والبرتغالية والروسية 
والصينية واليابانية؛ الخ...). 

فالامر یتعلق coi‏ كا نری» بمشروع ضخم بشکل (AR‏ هائلا بالنسبة Go‏ أفريقيا 
والاوساط العلمية بوجه cele‏ وكذلك بالنسبة لنظمة البونسکو التي تشمله برعایتها. ذلك أنه ليس 

من التعذر أن نتصور مدى تعقيد مهمة مثل تحریر مصّف عن تاريخ أفريقيا يغطي d‏ الکان 555 

بأكملها وفي الزمان الثلائة ملابين عام الأخيرة zr‏ بارفم المعايير العلمية ويستعينء كا ينبغي؛ 
بأخصائيين ينتمون إلى بلدان وثقافات ومذاهب فكرية وتقاليد تارجنبة متلفة. al‏ لمشروع قارّي 
ودولي Je pat e eus‏ أوسع m‏ 

وأود في النهاية أن LA agi‏ 3 الصف بالنسبة لأفريقيا والعالم أجمع . . فني الوقت الذي 
تکافح فيه شعوب أفريقيا من أجل اتحادها وتحقيق قدر أكبر من التعاون من أجل صنع مصائرهاء 
يمكن للمعرفة الصحيحة باضي vh Laji‏ بالروابط التي توخد ما بين الأفريقيين من ناحية› 
وبين أفريقيا وساثر القازات من ناحية أخرى» أن uns‏ إلى حد بعید التفاهم التبادل بين شعوب 
الارض؛ بل ob‏ ينشرا على الأخص المرفة بتراث GU‏ هو ملك للبشرية جمعاء. 


۳۱ 


الفصل الأول 


أفريقيا في إطار تاريخ العام 
ou‏ هربك 


لو أن زائراً من کوکب غير کوکبنا نظر إلى العام القديم في بداية القرن السابع مز من اثتاریخ 
ای e‏ عاد ال زبارته بعد خمسة قرون — بحلول عام x unis‏ لخلص بالتأكيد إلى أن 
العام à pel‏ كان يي طربقه إلى اعتناق que‏ 

p الذي كان یبشر بدین‎ E زيارته الأولى لم يكن عدد آنصار النبي محمد‎ ot (e 
(XE الجديد في مدينة مكة الصغيرة الضائعة قي قفار الصحراء العربية الترامية الأطراف يبلغ‎ 
وكان هؤلاء یناضلون في سبيل البقاء ضد عداء متزايد من أبناء عشي رتهم . . وبعد خمسة قرون كان‎ 
إلى‎ UE تمتد من ضفاف نهر الأبرو والسنغال والنيجر‎ Z2 آصحاب هذه العقيدة بعيشون في‎ 
ومن نهر الفولغا في قلب القارة الاوروبية الاسيوية إلى‎ i Quel) نهري سیحون وافندوس‎ 
الشرق.‎ Là jl ساحل‎ 

وکان السلمون یژلنون أغلبية السکان في المناطق الوسطی من هذه الأراضي» es‏ کانوا في 

بعض الناطق الطرفية الحيطة حکاماً وتجاراً يوسعون بنشاطهم حدود دار des pu‏ الرغم من 
آن العام الاسلامي کان فقد بالفعل و السياسية السابقة » بعد أن انقسم إلى عدة دول 
sde‏ + ونقد بعض اراضیه dl Q)‏ اسبانبا» وقي صقلية» ورقعة في فلسطین ولبنان 
Lal‏ في نهابة هذه الفترة à‏ بالضیط) فقد Je db‏ ثقافة وحضارة متجانستي ين إلى حد بعيد» ds‏ 
تكن قدراته الابداعية قد استقدت طاقاتها بحال من الأحوال. 

ولم Ge‏ الاسلام في أثناء هذه الفترة دين العرب وحدهم؛ ذلك أن هذا الدين الجديد أظهر 
قدرته على pil‏ أقوام وشعوب تنتمي إلى أصول شديدة الاختلاف واستيعابهاء وصهرها في بوتقة 
مجتمع gU‏ وديني واحد. e‏ الإسلام الذي ولد في أرض الشمس المحرقة بشبه الجزيرة 
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العربية من التأقلم فيا بعد في مناطق محتلفة من العام ومع شعوب شتی بینها من الاختلاف ما 
بين فلاحي فارس ومصر وأسبائياء والبدو الرحل من البربر والصوماليين (DUM‏ وقبائل 
الأفغان والأكراد من سکان ed‏ ومنبوزي افنود» وتجار السونینکه ‏ وحکام كانم d‏ سبيل 
المثال. وقد أصبح الکیر من هذه الشعوب بدوره أنصاراً أشداء للإسلام أخذوا مشعله من أيدي 
العرب وراحوا بنشرونه ي اتجاهات حجدیدة. 

فلا عجب إذن أن يبهر مثل هذا الإنجاز العظيم زائرنا LE‏ القادم من الفضاء البعید؛ مثا 
آدهش كثيراً من المژرخین الذين لم يترددوا في تسمية الفترة الممتدة من القرن السایع البلادي إلى 
القرن الحادي عشر اليلادي» بل وال ما code‏ «العصر الاسلامي». وهذه التسمية لا d‏ أن 
الشعوب الإسلامية كانت تسيطر على العالم بأسره أو أنها كانت ارس 55,6 سامت او دیا آو 
lots Gu‏ حارج محيطهاء بل ينبني فهمها في إطار علاقاتها مع المناطق الثقافية الأخرى» وبمعنى 
أن العام الاسلامي كان في تلك الفترة أكثر المناطق حيوية وتقدماً في كثير من ميادين النشاط 
البشري. ومن lal‏ بطبيعة الخال أن نغ من أهمية التغیبرات التي كانت Us‏ في مناطق sai‏ 
أو أن Je‏ من قيمة إنجازات شعوب أخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا في الفترة ذاتهاء لأن بذور 
تطورات لاحقة تركت بصاتها على مصير العام كانت موجودة بالفعل في تلك الناطق. 


كان للفتح العربي | آوجه شبه كثيرة بكل الفتوحات الأخرى التي عرفها العام لكنها كانت 
Lal‏ تلف عنها ها من نواح متعددة, p de: SA‏ من أنهم كانوا بندفعون بإهام من 
تعالیمهم الدينيةء فان العرب لم يكونوا Dod‏ من حیث الیدا أن m sen Jes‏ انتصروا 
عليها قي جتمعهم الديني وسمحوا ها QU‏ تحتفظ بمعتقداتها الدينية القديمة. غير أن جل سکان 
الدن اعتنقوا الإسلام بعد بضعة أجبال» بل ركان الذين بقوا على معتقداتهم یتزعون إلى استعمال 
اللغة العربية كأداة ثقافية مشتركة. وإذا كان الفتح العربي قد GE‏ على يد قوة عسكرية مؤلفة من 
الرعاة؛ فان قادة هذه القوة كانوا من التجار الحضريين الذين سبق غم التعرف على ثقافة الأراضي 
التي نم فنحها. وقد بقيت الامبراطورية التي أنشأها العرب متماسكة لمدة طويلة على عكس 
Ta‏ التي أسسها غيرهم من الرعاة. وم یتخذ العرب Cal‏ اللغات والأديان المحلية على 

عکس المغول مثلا» ولکنهم فرضوا لسانهم والولاء لهم على محتلف الشموب التي انتصروا علیها. 

وقد أسفرت الفتوحات العربية في القرنین السایع والثامن للميلاد عن أثرين شديدي LAM‏ 
ودائمين: كان al‏ وأشدهما أهمبة إنشاء دولة کبری جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأدنى. أما الأثر الثاني فلم Us‏ بنفس السرعة والدوي GUN‏ صاحبا الأثر الأول» ولکنه 
d‏ يكن dà‏ عنه في Jess T‏ في ظهور ثقافة عالية جديدة داحل هذه الدولة. 

وقد ارسیت piles‏ الدولة العربية الکبری کنظام آمبراطوري بسرعة قلا كان لحا نظیر في 
التاريخ. فني غضون قرن واحد منذ ظهور العرب على الساحة الدولية» دانت شم الأراضي الممتدة 
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من جبال البيريني على حدود فرنسا إلى die‏ بامیر في آسيا الوسطی. وأدمجت آسبانیا وأفريقيا 
الشمالية ومصر والاراضي التي كانت تابعة لبيزنطة سابقاً جنوبي جبال طوروس والامبراطورية 
الفارسية شرت في أمبراطورية مترامية الاطراف كانت تضاهي آمبراطورية روما في laag c^‏ 

وتمکن الفاتحون العرب من المحافظة de‏ وحدة الاراضي التابعة هم طوال أكثر من قرن 
بقليل. dus‏ منتصف القرت الثامن اليلادي e‏ مناطق abe‏ تشق عصا الطاعة . وأخذ غير 
العرب من السلمین يؤكدون حقهم في مشاركة العرب في تصريف شوون الدولة والجتمع. g‏ 
الغرب» ظفرت كل من أسبانيا وأفريقيا الشهالية ومن بعدهما مصر بالاستقلال على نحو تدريجي؛ 
ومضى كل منها في طريقه الخاص. وقي الشرق ظهرت أسر حاكمة شتى من أصول فارسية وتركية 
(لكنها فارسية بثقافتها) لم تلبث أن الت إليها السيادة في الأقاليم الشرقية للخلافة. وجلول نهاية 
القرن الحادي عشر للميلاد كانت الامبراطورية العربية الأصلية قد فتدت عظمتهاء وحل ile‏ 
خليط عجيب هن دول صغيرة وسلطات إقليمية وأسر متناحرة كان قليل منها من أصل عربي. 

وهكذا تحولت الامبراطورية العربية التي شیدها الفاتحون الأوائل إلى العام الإسلامي الذي 
شهدته العصور الوسطى ؛ كان عالاً لا أميراطورية؛ lie‏ سیاسیا يتألف من دول مستقلة سياسا 
يمادي بعضها Lau‏ في کثیر من الأحيان» ولو أنها كانت على وعي بانتائها إلى Xp‏ مشتركة 
تميزها عن بقية à‏ أنحاء العالم ؛ كانت دولا إسلامية لا عربية خالصة: وکانت مبنية de‏ عقيدة دينية 
مشتركة وليس على صلات عرقية. 

وتمثلت النتيجة الدائمة LU‏ للفتح qul‏ الأصلي في le‏ ثقافة عالمية جديدة داخل هذا 
الحیط الإسلامي. فقد استخدم + العرب كلا من عقيدنهم الإسلامية الجديدة وبسالتهم العسكرية 
لاقامة أمبراطورية: لکن au‏ التي أتوا بها من موطنهم الصحراوي كانت تفتقر إلى التطور 
وتتميز بالبساطة. ورغم أن مساهمة العرب الثقافية كانت مهمة من جوانب متعددةء فقد كانت 
محدودة النطاق بالمقارئة مع التراث الكلاسيكي أو الميليني أو الفارسي الغني الذي كان موجوداً في 
الاد الي تحرف وبالإضافة إلى الإسلام» أسهم العرب بلغتهم كأداة رئيسية للإدارة والآداب 
والعلوم» كا اسهموا بشعرهم وقيمهم A‏ 

وكانت الحضارة المتميزة الغنية التي بها العام الاسلامي في أوج ازدهاره ثمرة مزیج من 
التراثات المختافة c‏ الشعوب sel v‏ عتنقت QM‏ أو عاشت تحت نفوذه. و ترث هذه 
الحضارة النجزات الادية والفكرية لنطقتی الشرق الادنی والبحر الابیض التوسط فحسب» بل 
إنها أخذت عناصر كثيرة من أصول هندية وصينية واستوعینها ثم نقلنها إلى ربوع آخری. 

غير أنه من bil‏ 0 الإسلامية على أنها جرد خلیط من عناصر ثقافية 
مستعارة ومتناثرف» فن بداية الامر كان من الطبيعى أن توخذ سمات كثيرة بصورة مباشرة دون 
إدخال أي تغيير cde‏ لكنها مرجت تدريجياً js‏ نطاقها وتطورت إلى أنناط جديدة كان فا 
دورها كموارد وحوافز لإبداع إسلامي في مجالات العلوم والتعبير الفني والتجديد التكنولوجي. 
(es‏ هذا النحو ظهرت الحضارة الإسلامية بنمطها المتميز الذي بتواءم مع الروح العالمية الجديدة 
والنظام الاجتاعي „Lgh‏ 
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العوامل الغرافية والاقتصادية 
برجع ازدهار هذه افضارة إلى عدة عوامل Jes up‏ جدلاً Li‏ بینها. فلقد cal‏ 
الأمبراطورية الإسلامية في المنطقة التي كانت مهدا لاقدم حضارة شهدها العالم. وقد وجد فيها 
الفاتحون ad‏ تقاليد عريقة للحياة في المدن والاقتصاد الحضري» فاغتنموا هذه الفرصة بسرعة 
ot‏ كرا من المدن الجديدة إلى جانب الاقامة في الدن القديمة ذاتها. وهذا الطاب ا حضري 

للعالم الاسلامي ۳ الإسلامية هو الذي مير اختلافها إلى حد بعيد عن الغرب المسيحي في 
أوائل العصور الوسطی. وکان وجود عدد کبیر من الدن الآهلة بالسکان في الامبراطورية 
الاسلامية أهمية فائقة بالنسبة لاقتصاد الأمبراطورية ككل» وبالنسبة لعلاقاتها التجارية مع مناطق 
آخری من العالم القديم بوجه خاص. وکانت آهم مراکز الحياة الاقتصادية والثقافية qx‏ قلب 
الاراضی الاسلامية : بیتا كانت À AN TT‏ تقدم آنذا له صورة نختلف عن ذلك تام الا عتلافی 
liess‏ الريفية LA‏ ثرة التي كانت نشهد أنشطة اقتصادية وثقافية نكاد لا : des pun‏ 
هذا فان الإتجاهات الرئيسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في العام ie ud‏ معاكسة تام 
للاتجاهات التي zn‏ بها تاريخ أورويا قي الفترة ذاتها. 

وقد sii‏ إدخال مثل هذا العدد الكبير من البلدان في الأمبراطورية الاسلامية إلى خلق 
الظروف اللازمة لتوسيع الأنشطة التجارية على نطاق كان من المستحيل بلوغه حين كانت المنطقة 
Lt se‏ ومنذ أواخر القرن السابع للميلاد إلى نهاية القرن الثاني عشر أصبحت الأمبراطورية 
الاسلامية أشبه بمنطقة للتجارة اتف وأصبحت السلع المنتجة في ناحية من هذه الامپراطورية 
تعرض في غيرها من الأنحاء ما أدّی إلى توحيد السلع الاستهلاكية المتاحة لعدد كبير ومتنوع من 
السكان في مناطق شاسعة. وأسهم العالم الإسلامي أيضأء بموقعه في منتصف الطريق بين الشرق 
والغرب» في نشر التجدیدات التکئولوجية بين الشموب الجاورة. وكان النشاط التجاري التزاید 
بين تلف Jet d gbh‏ العام اللإسلامي وپ خارج حدوده حافزا ge guy‏ للسلع كي 
تباع في أسواق الناطق الأخری. وکان Lal‏ حافزا للتقدم التقتي على الصعیدین التطبيقي «uli‏ 
مثل الملاحة وما يتصل بها من المجالات كبناء السفن وعلم الفلك والجغرافيا» LS‏ كان حافراً 
للتقدم في Jie‏ المارسات التجارية والمصرفية. 

وبرجع الازدهار الاقتصادي الذي بدا M‏ القرن الثامن للميلاد واستمر لبضعة فرون في معظمه 
إلى تدفق العادن الثمينة إلى الأراضى الواقعة في وسط الشرق الادنی. وقد قام الأموبون بساك 
الدینار الذهيي id‏ نهابة القرن السابع للميلاد. وكان LU Jud‏ في الأقاليم التي 
كانت مملوكة لبيزنطة من (JS‏ بینا بقيت الاراضي الشرقية منطقة تداول للنقود الفضية بصورة 
تقليدية لوقت طویل. ونسیّب تزاید الکمیات yr‏ من الذهب ف القرن التاسع للميلاد في تغییر 
النظام النقدي التبم في الامبراطورية الاسلامية؛ إذ انتقلت البلدان التي لم تكن نتعامل إلا 
بالعمللات الفضية منذ أقدم العصور إلى التعامل بعملات من العدنین» وأخذت جميع دور ضرب 
العملة في الأقاليم الشرقية للخلافة تسك الدناثیر الذهبية. وكانت الأوضاع Rie‏ الجزء الغربي 

من العام الإسلامي ؛ ققد بقيت العملة الفضية متداولة في المغرب وف الناطق الاسلامية من أسبانيا 
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دة طويلة» وکان السبب الرئيسي في ذلك هو أن مناجم الذهب لم تكن في متناوها. ولم يبدأ هذا 
الوضع في التغیر إلا في الفرن العاشر للمیلاد مع تزاید کمیات الذهب الستوردة من السودان 
الغربي بأفريقيا الغربية؛ إلى أن يلغ أوجه بإصدار الدیتار المرابطي الذي أصبح عملة معترفاً بها 
SU‏ . ورب على سك كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية المتازة نتائج كثيرة بالنسبة 
للحياة الاقتصادية في البلدان الاسلامية. وكان تزايد استهلاك السلع حافزاً للإنتاج » لكنه أدى في 
الوقت ذاته إلى ارتفاع شديد ف الأسعار. 
من الناحية ial ALI‏ کانت الأمبراطورية الإسلامية تنمتع علاوة على ذلك بموقعها المركزي في 
قلب العالم القديم. واكتسب المسلمون ثقوقاً be‏ في التجارة مع الناطق البعيدة بفضل سیطرتهم 
على المنطقة الفاصلة بين النطفتین البحريتين الکبیرتین : E‏ التوسط والحیط اهندي. Ji‏ 
إن امتداد العالم الاسلامي من شواطیٌ الحیط الاطلسي إلى حدود الصین قد خلق eli‏ وضعاً 
فریداًء 3 كان ora‏ الوحيدة بين المناطق الثقافية الکبری الني تملك صلات مباشرة d‏ 
المناطق الاخری: : مع بيزنطة وأوروبا الغربية والمند والصين. وأتاح له هذا الموقع الجغرائ أن 
يتصل بالناطق Aen‏ التاخمة لحدوده ویشعوب جدیدة: في السهول m ÀJ‏ الناطق 
الأوروبية الاسيوية وی آسیا الوسطی وعبر الصحراء في الساحل السوداني ds‏ جنوب شرق آسیا. 
وکانت تلك هي الماطق التي انتشر فیها الاسلام بعد الوجة الأولى للفتوحات؛ متبعاً بصورة 
أساسية الطرق الرئيسية للتجارة البرية مع الناطق البعيدة - الطریق القازي الکبیر» طريق السهوب 
والصحاري والواحات المتد من آسیا الوسطى إلى غرب أفريقيا - والطريق البحري المؤدي إلى 
البلدان المتاخمة للمحيط افندي dl‏ شرق آسيا. 
وبحكم هذا الوضع الركزي أصبح العام الإسلامي Sage‏ للقيام بدور الوسيط أو الجسر 
الوصل بين كل الناطق الأخرى d‏ العالم القديم. وكانت السلع التجارية - التي كانت JE‏ 
بالطرق الرية-.والحرية ت تحب مها كيرا p‏ من الأفكار والمفاهيم الجديدة والابتكارات 
المستحدية : الات oos‏ والعلوم. وقد E)‏ بعضها Ÿ,5‏ لدى oed‏ الإسلامية وحدهاء 
ولكن bae‏ أكبر منها gs‏ لسافات بعيدة داخلى الناطق الجاورة. ورغم ol‏ الطرق التي سلكتها 
هذه التأثيرات الثقافية أو المادية والتواريخ الفعلية التي وقعت فيها لا تزال غير معروفة على وجه 
الدقة في معظم الحالات» فليس ثمة شك في أنها تقلت بالفعل. وهكذا صار الورق واحداً من 
dst‏ التتجات افامة التي انتقلت من الصين إلى أوروبا عبر الأراضى الاسلامية. وكان الورق 
اختراعاً صينياً في بداية الامی * ثم أدخل إل Me on S LN‏ ی Ste‏ 
صینیین Le‏ ال مرقند في p‏ ۱ للمیلاد. du‏ هؤلاء الصینون من صناع T‏ بتعليم 
المسلمين تقئية إنتاجه» وأصبحت ممرقند dj‏ مکان تقوم فيه صناعة للورق خارج الصين. 
ت الصناعة من هناك إلى بغداد ثم إلى الجزيرة العربية وسوريا ومصر حتى وصلت أخيرا dl‏ 
المغرب ري القرن petit‏ الميلادي) وال أسيائيا الإسلامية (ي النصف الأول من القرن العاشر 
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للمیلاد). وأصبحت مدينة شاطبة (Játiva)‏ في الأندلس الرکز الرئيسي هذه الصناعة» ومنها 
انتفلت في القرن الثاني عشر اليلادي إلى كتالونيا (قطالونية) التي كانت أول بلد آورويي ينتج 
الورق. ولا حاجة بنا لإبراز الاثار البعيدة المدى لانتشار واحد من الاختراعات الكبرى بالنسية 
للثقافة واطضارة بوجه عام. 

وبطريقة Apu‏ استعمل المسلمون التعداد العشري في وفت مبكر (منذ القرن الثامن للمیلاد)» 
وهو اختراع هندي شتي بالأعداد العربية في الرياضيات (وكانوا هم يسعونها الأعداد المندية)؛ 
وق وقت ما بين o 4h yt‏ التاسع وأواسط o‏ العاشر اليلاديين غرف العام الغربي هذا 
النظام. وتیشر للمسلمین بفضل استعیال الأعداد تطوير الجبر الذي كان من فروع الریاضیات» وم 
يكن um‏ ذلك الین T PRET‏ دراسات منيجة e taole‏ اصحت الرياضيات الجبرية هی 
الاساس الذي كان يستحيل بدونه تطوير الفروع الحديثة للرياضيات والعلوم الطبيعية. 
العام الإسلامي وأفريقيا 

Jed,‏ الآن إلى الحديث عن أفريقيا والشعوب الأفريقية في إطار العام الاسلامي وحضارته. 
TIPP‏ لتلك المناطق من القارّة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الامبراطورية الاسلامية 
نتيجة لموجة الفتوحات الأولى» ونعني بها مصر وثعال أفريقيا؛ ونوجه عنايتنا بعد ذلك إلى المناطق 
التي تأثرت بطرق diae‏ بالاسلام أو بالشعوب الاسلامية وان ۸ تكن Lolo davl di‏ في أي 

من الدول الاسلامية الکبری التي كانت قائمة وقتئذر . 

is‏ لا تاربخ مصر الإسلامية في بين القرن السابع بع وأواخر o all‏ الحادي عشر اليلاديين 
صورة BÍ‏ لتطور إقليم هام بقع بعيداً عن مركز BALI‏ 4 أن أصبح القلب النابض لأمبراطورية 

هي الامبراطورية nim‏ فبعد أن كانت مصر مجرد حزن للغلال أصبحت أهم مركز للتجارة 

بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط افندي؛ وبعد أن كان وضعها هو وضع القريب الفقير في Jie‏ 
اا الفكرية الاسلامية أصبحت واحداً من المراكز الرئيسية في حياة العرب الثقافية. ls‏ 
يخص المناطق الأخرى من أفريقياء لعبت مصر Lys‏ متعدد ابلوانب؛ إذ كانت هي النقطة التي 
انطلفت منها الفتوحات العربية في AN‏ © خلال القرن السابع اليلادي» وغزوات الملاليين ي 
القرن الحادي عشر للميلاد. وأّت الاونی إلى تشر الاسلام في أفريقيا الشمالیة» Le‏ أت الثانية 
إلى صبغها بالصبغة العربية. ومن مصر شرع العرب البدو في زحفهم إلى الجنوب شاقين طريقهم 
ies‏ فشيئاً في داخل التوبة» وبذلك عبدوا الطريق أمام سقوط الاك المسيحية وتعریب مناطق 
ارا المتاحمة EN‏ فيا بعد. des‏ الرغم ol o^‏ مصر ios DAS‏ السيحي خلال eda‏ 
الفترة واعتنقت أغلبية السكان الإسلام» OÙ‏ بطريركية الإسكندرية استموّت في الاحتفاظ بهیمنتها 
على الكنائس التى تؤمن بملة اليعاقبة في gi‏ واطبشت بل وکانت تتحول أحیاناً إلى sil‏ 
للسياسة المصرية في تلك البلاد. 

ويشبغي ألا بغرا عن الأذهان Lal‏ أن مصر کانت هي alas d‏ الأخيرة لأعداد كبيرة من 
الرقیق من الأفارقة السود الذین کانوا يُستجلبون من التوبة Gb)‏ لعاهدة Lil‏ الشهيرة) a‏ 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم YY‏ 


ومنطقتي السودان الغربي والاوسط. وقد برز من بين صفوف هذه البضاعة البشرية التعيسة عبد 
اسمه كافور أصبح فيا بعد الحاكم الفعلي للبلاد. وكان الاف غيره پنخرطون في القوات المسلحة 
التي كان ها نفوذ كبير في السياسة الداخلية؛ على أن الأغلبية العظمى فولاء الرقيق كانت تُستخدم 
في أداء dhel‏ متواضعة. 

وكان لا بد من انتظار القرنین الیلادیین الثاني عشر والثالك عشر حتی pal T an.‏ لعب 
رئيس كماع عن الإسلام قي وجه الصليبيين الأوروبيين والغزاة المغول ؟ غير أن هذا الدور ما 
كان لصر أن تنهض به 3 بفضل التاساك السياسي والاقتصادي الذي عرفته ان القرون السابقة. 

وف المغرب واجه الفتح العربي مقاومة شديدة من البربرء ول يتم احضاع الاقاليم الرئيسية 
إلا في نهاية القرن السابع للميلاد. alta,‏ اعتنقت أغلبية البربر الإسلام؛ ومع أنهم کانوا 
يكرهون هيمنة العرب السياسية؛ فقد كسب الإسلام من بينهم مناصرين جدد أشداء ساعدوا في 
نشره عبر مضيق جبل طارق وعبر الصحراء. وكان الحاربون البربر يؤلفون الجانب الاکبر من 
جيش المسلمين الذي فتح أسبانيا باسم الأمويين» ومن جيوش الاغالبة التي انتزعت صقلية من 
قبضة البيزنطيين» ومن قوات الفاطميين في حملاتهم المنتصرة في مصر وسوريا. 

وکانت أفريقيا الشمالية تحتل Wu‏ استراتیجیا base‏ في AU‏ الإسلامي من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية. فمن المغرب انطلقت الجيوش التي فتحت أسبانيا وصقلية مع ما ترتب على 
ذلك من نتائج بالنسبة لتاريخ الجزء الغربي من حوض البحر الأبيض التوسط وأوروباء وكان حلقة 
وصل مهمة بين الحضارات تدفقت عبرها تأثيرات مختلفة في كلا الامجاهين. ووضع الحكم 
الاسلامي الفرب من جدید في فلك اقتصاد عالي واسع النطاق أدى فيه و ۳ م LAY‏ 
وخلال هذه الفترة مز الغرب بنمو ديمغراقي جدید E dé‏ العمران في الدن وازدهارا اقتصادیا 
ونتجاريا جدیدا, 

وکان دور البریر من الزاوية الديئية مزدوجاً. أولاء OM‏ تقالیدهم في الديمقراطية والساواة 
or‏ بهم ف وقت (m La‏ إلى مناصرة تعاليم الطوائف الاسلامية التي نادت بهذه البادی, 
وعلى الرغم من أنه نع القضاء على حركة الخوارج البربر بعد أن ازدهرت لعدة قرون ومن آنها 
بقیت قائمة في مجتمعات قليلةء فان روح الاصلاح والاتجاه الشعبوي بقیا جزء! لا 
يتجزأ من الاسلام في الغرب. clés‏ هذه الروح ces el‏ الکبیرتین اللتين قام Le‏ الرابطون 
cO sa Al,‏ وكذلك d‏ اتشار الطرق الصوفية. 

ويتمثل الدور الهم الثاني الذي اضطلم به البربر - من الزاويتين الإسلامية والافريقية -e‏ 
في قيامهم بنشر الاسلام في مناطق أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الکیری؛ ذلك أن قوافل التجار 
y Ui‏ التي كانت تذرع الصحراء الکبری إلى مناطق الساحل والسودان الأكثر خصوبة ۸ تكن 
محمّلة بالسلع فحسب؛ وانا كانت تحمل أيضاً الأفكار الدينية والثقافية الجديدة التي لقیت صدى 
في نفوس طبقة النجار بادئ الأمر» y‏ بلاطات الأفارقة فيا بعد . وأنت موجة انية من 


(Y)‏ للمزيد من العلومات olt‏ انتشار الاسلام» انظر الفصل الثالث من هذا الجلّد. 


YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


موجات نشر الرسلام في منطقة الحزام السوداني ي القرن الحادي عشر للمیلاد مع ظهور حركة 
الرابطین التي هي حركة دينية بربرية أصيلة. وم يتبدد قط أثر الاسلام الذي نشره البربر - با 
ينطوي عليه من روح اصلاحية 7 السودان» وبرز على نحو بالغ الوضوح في حرکات الجهاد 
التي وقعت في القرن التاسع عشر اليلادي. 

وكان الانفتاح على الصحراء الكبرى ومنطقة السودان هو الذي أعطى شمال أفريقيا أهميته 
الخاصة بالتسبة لاقتصاد العام الإسلامي. وتسبب ذهب السودان - عندما بدا يتدفق إلى ساحل 
البحر الأبيض التوسط بكميات مطردة الازدياد — في إحداث ازدهار اقتصادي أتاح لكثير من 
الدول في الغرب الإسلامي أن تنتقل من نظام العملة الفضية إلى العملة الذهبية. وتزايد استغلال 
مناجم الملح في الصحراء الكبرى لتلبية الطلب المتزايد على هذه الادة التي لا غنى عنها في مناطق 
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وتذهب دراسات موثوق بها أجريت مؤخراً إلى أنه من الحتمل 
أن تكون التجارة مع المناطق الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء قد استمرّت لعدة قرون تدز أرباحاً 
أفضل مما كانت ندرّه غيرها من فروع التجارة الخارجية للعالم PONT‏ 

وكانت منطقة السودان الواقعة في غرب أفريقيا من الناطق الافريقية التي لم يفتحها العرب أو 
غيرهم من الشعوب المسلمة؛ ول تكن لذلك تابعة للخلافة في أي وقت من الأوقات. بيد أنها 
تأثرت على نحو متزايد دوما بالعالم الإسلامي عن طريق الصلات التجارية والثقافية» فأصبحت إلى 
حد ما جزءًا من بنيته الاقتصادية. وحدث ما يشبه ذلك مع بعض الاختلافات LUI‏ في المنطقة 
الساحلية لأفريقيا الشرقية؛ فمنذ أقدم العصور كان التجار يتوافدون إلى هذه المنطقة من جنوب 
شبه "d‏ العربية وبلاد فارس لأغراض E‏ وبعد ظهور الاسلام وقيام الأمبراطورية 
الاسلامية انششت شبكة تجارية واسعة في المحيط الهندي تحت سبطرة المسلمین الذین كان 
أغلبهم من العرب والفرس. وکانت هذه الشبكة تمتد من الخليج العربي الفارسي"* والبحر 
الاحمر (فیا بعد) إلى افند واللایو وآندونیسیا وجنوب الصین كا كانت تشمل ساحل أفريقيا 
الشرقية وجزر القمر واجزاء من جزيرة مدغشقر. وکان ازدهار الدن الساحلية النتمية إلى هذه 
الشبکة يتوقط إلى حد کبیر على الوضع الاقتصادي العام لمنطقة المحيط المندي برمتهاء de:‏ وضع 
البلدان الاسلامية بصفة خاصة. ونظرا إلى أن هذا الاقتصاد كان في حالة نمو مطرد خلال الفترة 
موضع الدراسةء Aul‏ بعد أن Jsi‏ الفاطميون Q‏ تنمية علاقاتهم التحارية مع منطقة hod!‏ 
المندي» فقد قامت المستوطنات الساحلية في شرق أفريقياء با كانت تصدّره من ذهب وحديد 
وجلود وغيرها من السلع » بدور أكبر Lai‏ في الشبكة بأسرها. وم تستفد هذه المدن الساحلية من 
هذه العملية في رفاهها المادي قحسب» بل إن الإسلام ELAS‏ وثقافة استفاد منها بصورة غير 
مباشرة T‏ بذلك في ازدهار الثقافة السواحيلية خلال القرون اللاحقة. 

وما من ريب في أن النمو السريع للقوة الإسلامية ألحق أضراراً بالغة باقتصاد الحبشة عن 


۰۱۰۲-۱۰۰ ص‎ ۷1 «E. Ashtor) إي. أنتور‎ (Y) 
الفارسي».‎ plie التسمية الرسية هي‎ (t) 


آفریقیا في إطار تاريخ العالم ۲۳۹ 


Gub‏ عزفا عن البحر الأحمر واحتكار التجارة في المناطق الجاورة. وكان لذلك Lai‏ تأثيره في 

الجال السيامى إذ انقسمت الحبشة سیاسیاً وتطرق الضعض إلى السلطة المركزية للدولة طوال أكثر 

dd A‏ وكان من نتائج سيطرة المسلمين على المناطق الساحلية انتقال مركز الدولة الحبشية نحو 

الحنوب» وتوسعها بصورة أشد نشاطاً à‏ هذا الاتجاه. وأصبحت هذه التاطق الحنوبية بدورها 

الركز الذي بدأت فيه صحوة دولة اطبشة المسيحية في القرن التاسع للميلاد. ومنذ القرن العاشر 

اليلادي استفتحت Lie‏ جديدة في تاريخ التوغل الإسلامي jets‏ الحبشة على أبدي التجار 

السلمین من جزر دحلق Lai teal calis‏ في تأسيس الدول الإسلامية الأولى في الأجزاء 

الجنوبية مما يُعرف الآن باسم أثيوبيا. وهکذا تضافرت عوامل ae‏ لخلق الظروف اللازمة 

لاستثارة الصراع الطويل الذي نشب بين المسلمين والمسيحيين خلال القرون التالية من أجل 

السيطرة على المنطقة الاثيوبية. 
وإذا أردنا أن نلخص الدور الذي لعبه ظهور الأمبراطورية الإسلامية فيا يخص أفريقيا خلال 

القرون الخمسة موضع الدراسة» فستكون النتيجة كما يلي : 

- أصبحت السواحل المتوسطية للقارّة» من برزخ السويس إلى مضيق جبل طارق» وكذلك 
السواحل الأطلسية المجاورة لهاء جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي. ولم تعد هذه 
المناطق إلى الابد تشكل جزءًا من العالم المسبحي» بل انها استخدمت كتقاط انطلاق 
للتوسع الاسلامي في ilio; Bal‏ من cat‏ وفي الصحراء الكبرى والمنطقة السودانية 
في غرب أفريقيا من ناحية آخری. 

- في شمال شرق أفريقياء تسببت الامبراطورية الاسلامية في إضعاف الدول المسيحية في 
النوبة والحبشة وان لم يتم لها فتح أي منهما. ورغم أن النوبة بدأت تخضع بصورة متزايدة 
لسيطرة اقتصادية وسياسية من جانب مصر الإسلامية؛ كما بدأ العرب البدو يتوغلون في 
داخلها إلى أن ققدت صبنتها المسيحية فیما بعد» فقد احتفظت الحبشة بوجودها كوحدة 
سياسية وثقافية مستقلة وان نحم عليها أن pis‏ علاقاتها الخارجية على ضوء النفوذ 
الإسلامي المتزاید فيما Adam‏ 

cal —‏ الصلة عن Dh‏ الشبکة التجارية بين الصحراء الكبرى وأجزاء ضخمة من السودان 
وبين المجال الاقتصادي الاسلامي ولعبت صادراتها الرئيسية إليه -وهي الذهب 
PRESE AT‏ متزاید الاهمية. وتوغل الدين الاسلامي suit‏ الاسلامية بمحاذاة طرق 
التجارة؛ وأصبحا تدريجياً جرا من أساليب الحياة الاأفريقية 

- في شرق أفريقياء كان دور التجارة الدولية التي يسبطر عليها المسلمون ممائلاً لذلك» مع 
فارق هام وهو أن التجار المسلمين كانوا بقصرون أنشطتهم على المستوطنات الساحلية ولم 
يتوغل التفوذ الاسلامي إلى الداخل. ومع ذلك فمن الجلي أن الطلب المتراید في البلاد 
الإسلامية وفي الهند على ذهب زيميابري THEN‏ إلى إدخال تعدیلات i‏ منطقة 
الزامبيزي. كذلك أدمجت أجزاء من مدغشقر وجزر القمر ضمن الشبكة النجارية الكبرى 
في المحیط الهندي. 


۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


یتضح إذن أنه في خلال القرون الخمسة الأولى من العصر الاسلامي» أصبحت أجزاء كبيرة 
من القارة الافريقية واقعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت تأثير الأمبراطورية الإسلامية الجديدة. 
وأعان ذلك على إخراج بعض الناطق من عزلتها السابقة عن العام الخارجي» وأتاحت الاتصالات 
الخارجية إمكائية التبادل والاقتباس GE‏ وأدى إسلام الطبقات الحاكمة في بعض دول غرب 
أفريقيا الشرقية إلى صهر العلاقات التي تربط بين هذه الدول والناطق وبين العالم الاسلامي. Qa‏ 
غرب أفريقيا حيث كانت ثمة دول قائمة قبل s e‏ الاسلام» كان توسع هذه الدول وتحوّها إلى 
أمبراطوريات كبيرة يعكس في جوهره على ما يبدو رد فعل لتطور التجارة مع همال BST‏ 

وكانت لاتصالات العام الإسلامي مع At Là ji‏ أميتها من ناحية أخرى : إذ تشکل 
الکتاپات sl‏ وضعها الجغرافيون والمؤرخخون العرب مورداً فريداً لا عى هه امن المباومات عن 
هذه الناطق"؟. ولولا هذه الکتابات CAS‏ معارفنا أقل بكثير - أو لا عرفنا أي شيء de‏ 
الاطلاق تقريباً - عن الأحوال السياسية والاقتصادبة والثقافية لكثير من الشعوب الأفريقية خلال 
فترة حاسمة من تاريخها. ولا ينبغي لنا أن نغفل هذا الجانب بدوره في التقییم العام للتفاعل بين 
العام الاسلامي وأفريقيا. 


أفريقيا وأوروبا القرون الوسطى 
خلال عصر الانتقال 


حين بدأ النبي محمد HER‏ يدعو إلى الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية البعيدة» كان شبه 
الجزيرة الغريي الذي يُعرف باسم آوروبا من SN‏ القارية الأرروبية - الاسيوية الضخمة عمتسا 
إلى ثلاث مناطق تلف عن بعضها Asl t‏ الاعتلاف من c‏ مراحل تطورها بصورة 
عامة : الأمبراطورية البيزنطية ؛ والاقاليم الرومانية السابقة في آوروبا الغربية التي أصبحت تخضع 
لسيطرة شموب جرمانية las (ile‏ الجزء الواقع شرق نهر الراين Ji,‏ الدانوب وهو الجزه 
الذي كانت تسکنه شعوب جرمانية وسلافية كان كثير منها لا بزال يتنقل ts‏ عن مواطن دائمه. 


الأمبراطورية البيزنطية 

تستطيع الامبراطورية البيزنطية وحدها أن تدعي أنها كانت استمراراً للتقالید الإغريقية 
الرومانية وأنها بنت دولة جديرة بهذا الإسم» أي دولة توافرت ها إدارة تتصف بالكفاءة رکانت 
ee‏ باقتصاد نقدي مزدهر ودرجة عالية من الأنشطة الثقافية في مجالات عديدة. aus‏ أن pr‏ 
للأمبراطورية أن تجتاز الحن التي نستبت في إحدائها UMP‏ الکبری للشعوب» استطاعت 
في القرن السادس اليلادي 0 عهد جوستینیان - أن des‏ من جديد على معظم المناطق 


۰۲۲ ص‎ «14714 «(J.D. Fage) c oc Q0) 
اپوتسکره لتقییم هله الصادر,‎ «ll الاو الفصل‎ EUNT العام‎ Là jt eo انظر‎ (y 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم Y‏ 


الوسطى والغربية من البحر المتوسط وأن تستعيد سيطرتها عليها وأن تحول البحر المتوسط مرة أخرى 
إلى جيرة بيزنطية. وانطلاقاً من أقاليمها الاسيوية ومصر - وهي الناطق اللي تأثرت بالهجرات أقل 
من غیرها - حاول البیزنطیون فتح طرق التجارة إلى الشرق من جدید ۳ (طريق الخرير الاکبر إلى 
الصین) Lés‏ (عبر البحر الاحمر ال افند). ولکن هذه الحاولات أحبطت على أيدي الدولة 
العظمی SAV‏ في المنطقة ونعني بها أمبراطورية الفرس الساسانیین التي كانت تحکم جمیم 
المناطق الاپرانية - السامية الرئيسية باستثناء الطرف السوري من افلال اخصیب. واستمرٌ الصراع 
بين هاتین الأمبراطوریتین منذ منتصف القرن السادس اليلادي إلى اثثلث الأول من القرن السابع 
البلادي مع تناوب الغلبة بين البیزنطیین والفرس؛ وان كان هؤلاء الأخيرون قد ظفروا باليد العليا 
في نهاية الطاف. 

وانتهى هذا الصراع الریر بإنها ك كلا الجانبين ماليا وعسكرياً إلى درجة أنها أصبحا بعد ذلك 
بوقت قصير rte‏ عن مواجهة المجات التي شنتها القوة الدينامية الجديدة للعرب المسلمين. 
cool;‏ هذه الجیات إل اختفاء الامبراطورية الساسانية إلى AMI‏ بینا peut‏ البیزنطیون عدداً من 
أهم الأقاليم التابعة م4 فکان أن خسروا سوربا ومصر OÙ‏ الوجة الأولى للفتح العربي» ثم 
خسروا شمال أفريقيا باکمله بحلول أواخر الفرن السايع للميلاد. 

uai,‏ القتال بين العرب والبیزنطبین طوال القرنین التاسع والعاشر الیلادیین إلى مناوشات 
على الحدود في Lar‏ الصغری وثمالي سورب دون تغیبر ذي بال في توازن الفوی: حتی وان كانت 
الأمبراطورية البيزنطية قد تمكنت من غزو أجزاء من سوريا والعراق خلال فترات التمزق 
السياسي في المناطق الشرقية من BAH‏ 

وعندئذ حل محل المرب — وکائوا قد gl‏ ,1 كقوة سياسية - AM‏ 6 السلاجقة الذین El‏ 
التقدم الإسلامي في آسیا الصغری؛ واستولوا على الجانب الأكبر منها بصورة نهائية في أواخخر القرن 
الحادي عشر للميلاد. وكان هذا الحجوم الاسلامي الجديد أحد الأسباب الرئيسية للحروب 
الصليية. 

وفما جخص أفريقياء توقفت الأمبراطورية البيزنطية عن أن بات فيها دوراً له قيمة تذكر خلال 
ali o il‏ اليلادي. Cala! AS‏ مصر بسرعة y Meli Js ds «able à‏ التفرقة التي cA‏ 
لاعادة غزوها من البحر بالنجاح؛ وبقیت بعض الناطق الساحلية من شمال أفريقيا في gal‏ 
البیزنطیین حتی أواخر هذا القرن نفسه؛ ویرجع السبب في تأخر طرد البیزنطیین من هذه الناطق 
إلى الفتنة الکبری التي نشبت بين العرب مما اضطرهم إلى إيقاف هجومهم بضعة عقود. ولم تكن 
الكنيسة الارئوذكسية التي كانت الكنيسة الرسمية لدی البپزنطیین تتمتع بالقوة في الاقاليم الافريقية 
في أي وقت من الاوقات ON‏ المصربين ظلوا أوفياء لإيانهم بمذهب الونوفيزية أو مذهب اليعاقبة 
رالذمب القائل OÙ‏ تلمسیح طببعة واحدة) كا ظل سکان الدن الواقعة في شمال أفريقيا أوفياء 

للكنيسة الرومانية. وبعد ci‏ الإسلامي فقدت الكنيسة الأرثوذكسية إلى الأبد ما كان ها من نفوذ 

خلال القرون السالفة. ومع أن النوية à‏ لم تكن جزءا من الاعپراطورية البيزنطية في أي وقت» فقد 
ظل نفوذ بيزنطة الثقافي والديني قوباً فيها بصورة نسبية حتى بعد الفتح العربي لصر؛ وخاصة في 


۳۲ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادى عه 
vA?‏ من بع یه سر 


«ماكورياء (أو GA‏ الدولة الوسطى من دول النوية السيحية الثلاث التي كانت قد اعتقت - 
دون الدولتين الأخريين - مذهب الأرئوذكس الشرقيين. وكانت الإدارة فيها تتبع نهج 
البيروقراطية البيزنطية » وکان آیناء الطبقات العلیا یتشبهرن ‏ ثابهم باهل بيزنطة ویتحدلون باللغة 
اليونانية. ولکن الصلات التي كانت تربطها بدين del Qut Xs;‏ تضمف do Leer‏ 
أواخر الفرن السابع للمبلاد أدخل ملك ماكوريا (أو مقرّة) مذهب المونوفيزية أو مذهب اليعاقبة في 
بلاده التي كانت قد أصبحت dis‏ موحدة مع دولة نوبادیا ني الشیال. وأدّى هذا التغير إلى 
تعزيز الروابط مع أقباط مصرء وبصورة جزئية مع سوريا وفلسطين حيث وجد المسيحيون النوبيون 
صدى لعتقداتهم الونوفيزية أو اليعاقبية. 

وخلال صراعها ضد الفرس» كانت بيزنطة مهتمة بإقامة تحالف مع إثيوبيا (الحبشة) المسيحية 
رغم اعتناقها مذهب المونوفيزية أو مذهب اليعاقبة. ولكن التوسع العريي منع البیزنطیین من 
الوصول ال الیحر الاير ورضع عدا لتجارتهم مع المند؛ ويذلك أصبح هذا ا PR‏ 
وغير عملي. وبعدما تحؤلت السيحية الونوفيزية (اليعقوبية) أكثر فأكثر إلى رمز للدولة والامة 
ELO‏ وأصبحت تنظر بعين العداء إلى الإسلام وال شكل آخر من أشكال المسيحية في وقت 
فعا طوّرت لنفسها هوية أصيلة خاصة بها دونا إشارة إلى الماذج البيزنطية سواء أكان ذلك في 
اللاهوتية K‏ في الات التعبیر الفني والأدبي. 


آوروبا الغربية 
عندما نتقل إلى الأقاليم ارم لا مبراطورية الرومانية السابقة » أي Rb‏ عادة TIPP‏ 
الغربية»» فاننا dé‏ فیها وضعاً يحتلف تاماً عن وضع بيزنطة عشية الفترة التي نعرض ها. ذلك أن 
الأراضى الواقعة عرب نهر الراين وجنوب جبال الالب» با في ذلك أجزاء من الجزر البريطانية» 
أصبحت كلها في الفترة ما بين القرنين الرابع والسابع للمیلاد مسرحاً للهجرات الکبری للشعوب 
الجرمانية. 

وتستبت هذه المجرات ف تخرب T‏ الغربية إلى حد بعید؛ فقد تدهورت SI‏ في المدن» 
وأصبحت الياة الاجت‌اعية محصورة إلى درجة كبيرة في Qué‏ سكانية صغيرة. ولم تعد حضارة 
أوروبا الغربية حضارة مدنء بل أصبحت حضارة مستوطنات زراعية صغيرة ۸ تكن محتفظ X‏ 
بصلات واهية d‏ بینها. 

وتسیبت الفوضى التي عقت الحياة في تحويل أوروبا فما بين القرنين الخامس والعاشر للميلاد إلى 
جموعة من "PM‏ الصغيرة المنفصلة. وكانت مجتمعاتها تعيش في حقيقة الأمر داحل الغابات Qa‏ 
السهول» حيث كات الناس یکافحون d‏ يأس من أجل البقاء حنى يجيء موسم الحصاد التالي. وکان 
الحصول على ما یکن من الطعام في كل يوم امتبازاً لا يحظى به إلا قلة من كبار القوم وأشدّهم b‏ 


(Y)‏ حول موضوع الديانة الارئوذکسية ومذهب الموتوفيزية أو مذهب اليعاقبة في منطقة النوبةء انظر «تاريخ آفریقیا 
المام» ‏ الجلد اللا » الفصل QUI‏ 4,46 والجلد UT‏ الفصل الثامن › Nem‏ 


آفریقیا في إطار تاريخ العالم ۳۳ 
وكان من العسير على هذه المجتمعات أن تأخذ بأسباب الحضارة التى عرفتها المدن القديمة. 

وخلال هذه الفترات الضطربة أصبح نطور التجارة متعذراً سواء على النطاق الحلي أو مع 
الأقطار البعيدة. وأسفر الیل إلى الاکتفاء الاقتصادي الذاتي على جميع المستويات عن اختفاء 
NI‏ السوقية à‏ والافتصاد النقدي Le‏ . ومع تزايد ندرة النشود أصبح ES.‏ السلع والندمات 
الاساسية يؤدى بالنتجات الزراعية. ومن أجل ذلك أصبحت الأرض وامنلاکها الصدر الرئیسی 
للثروة ine‏ يجاب os LT‏ وعمد الفلاحون الذين dien‏ في هذه الاراضي إلى الدخول à‏ 
أنواع محتلفة من العلاقات التعاقدية مع ملاك الاراضي طوعاً أو ys c‏ يعطوتهم ابلزء 
EL‏ من منتجانهم مقابل أمنهم والدفاع عنهم ضد ped‏ الأجانب أو المحليين. وهكذا ظهر 
Ceo»‏ النظام الاقطاعي الذي تميزت به حركة التاريخ d‏ آوروبا لعدة قرون لاحقة. 

وخلال القرن السابع للمیلاد. حين كان على الامبراطورية البيزنطية أن تحارب غزاتها من 
الشيال والجنوب» كانت أوروبا الغربية - التي لم تكن مهدّدة بعد بأعداء من النارج - تملك 
القدرة على أن تعيد تنظيم نفسها في وحدات إقليمية مستقرة بدرجات متفاوتة. في الغرب 
كان الفيزيقوط يسيطرون عل شبه الجزيرة الايبيرية برمّتها؛ وق بلاد الغال وما جاورها كان 
الإفرنج الميروفينجيون قد فرضوا سلطتهم؛ ون انجلترا كان الانجلوسکسون قد أعسوا ممالكهم. 
وكانت إيطاليا موزّعة في نهاية هذا القرن بين البيزنطيين في الجنوب والقبائل اللومباردية 
الجرمانية التي كانت قد وفدت مؤخراً في الشبال. وخلال القرون اللاحقة؛ اعتنقت جميع 
الشعوب الجرمانية في أوروبا الغربية العقيدة الكاثوليكية ؛ وبذلك كانت boul‏ الغربية - التي 
كانت منقسمة عل نفسها إثنياً وسياسياً واقتصادياً - قد اكتسبت جلول القرن السابع عنصر 
الوحدة الديئية والثقافية. 

ds‏ أوائل القرن الثامن للميلاد» اقتطع الفتح العربي البربري لأسبانيا القوطية قسما كبيراً من 
أراضي الغرب اللاتيني. وقد نجح الإفرنج في صد تقدّم فوات المسلمين في بلاد «JUI‏ لكن 
هجیات العرب وغاراتهم على الناطق الساحلية في جنوب فرنسا وابطالیا استمرت لأكثر من 
قرنين » ما آسهم في إشاعة جو من الاضطراب العام في منطقة البحر الابیض التوسط. غير أنه 
تقت ي نهاية هذا القرن نفسه على يد الكارولينجيين المحاولة الأولى - التي كانت هي الحاولة 
الوحيدة الناجحة لفترة علويلة - لتوحيد أوروبا الغربية سياسباً؛ فقد ود أسلاف شارلان أراضي 
الإفرنج من جبال البيريني إلى نهر الراين» Glas‏ هجات الشعوب الجرماتية الأخرى القادمة من 
الشرق. وقام شارلان ( ۷۹۸م - (PAIE‏ بضم معظم آراضی الجرهانيين الشرقبين ال HOM‏ 
وأوقت السلافيين عند حدود نهر الايلب. . وخمضع النصف Je‏ من إيطاليا وبعض الاراضي ني 
شمال آسبانا لسیطرة ة الافرنج؛ ولم يكن من الغريب أن At‏ شارلان - أقوى ملك في الغرب 
اللاتيني ااا اعام م لكن أجزاء كثيرة من أوروبا الغربية بقيت خارج أمبراطوريته : 
الجزر البربطانية وجل الأراضي الاسبانية الخاضعة لمكم السلمین وجنوب إيطاليا الذي كان لا 
dl‏ بين أيدي البيزنطيين واللومباردبين. 

وترتبط بشارلان الفرضية الشهيرة التي وضعها المؤرخ البجليكي هنري بيرين» والتي أثارت 


ri‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مناقشات حادة بشأن العلاقة بين ظهور الامبراطورية الاسلامية ومصیر أوروبا الغربية©. وتتحصل 
فرضية بيرين بوجه عام فيا ذهب إليه من أن سيطرة روما على التجارة في حوض البحر الابیض 
التوسط ۸ تنته بسبب غارات «القبائل الجرمانية الممجية: OÙ‏ القرن الخامس اليلادي: ولكنها 
انتهت نتيجة لقيام الأمبراطورية الإسلامية. وقد أدّی انتزاع العرب لشمال أفريقيا والأقائيم الشرقية 
من أبدي بيزنطة إلى فصل الشرق عن الغرب بصورة نهائية؛ وطذا اضطرّت آوروبا إلى الانطواء 
على نفسها والاکتفاء بمواردها الخاصة؛ واختن اقتصاد لیوفنجیین البحري de ded‏ اقتصاد 
الكارولنجيين القارّي الحصور بالياسة؛ C$,‏ آورویز i, Al‏ 2 ثم في أحضان Ad!‏ والمسجية. 
وبری Quem‏ أنه Vis‏ محمدء لا des‏ شارنان»: Pu 7 Lib Fr"‏ مزسس T‏ الغربية 
کرمز للتقهقر والانكفاء لا لعظمة جديدة» وكان حكمه من : ثم إيذاناً بتغيير في مصير الغرب 
اللانيني. ولم يتم التخلب على الرکود إلا بعد القرن العاشر al‏ مع ظهور حركة عمرانية جديدة 
في أوروبا cosi‏ في نهاية المطاف إلى نشأة المجتمع الحديث. 

وعل الرغم من ol‏ معظم eh‏ انتهوا P di‏ هده الفرضية c‏ فان میزتها الرئيسية Je‏ 
في لفت الانتباه إلى بعض الشکلات افامة التعلقة بالتغییرات التي طرأت على اقتصادات القرون 
الوسطى؛ وال نشأة الاقطاع الاوروبي؛ كا JS‏ في توجیه ate‏ الوژخین إلى JU‏ یر العرب 
وهيمنتهم على شمال أفريقيا في التطورات التي حدئت في أوروبا؛ وهو موضوع Je‏ مهملا لدة 
طويلة. 

وسواء أكانت الفتوحات العربية قد تسببت في سد منافذ البحر الأبيض المتوسط أمام أوروبا 
وإيقاف کل مبادلانها التجارية "n pu‏ أم أنها ESS‏ في تقليص حجمها فحسب 
- وذلك هو مور «Lt‏ فان lin‏ پیدو مرا n E Gut‏ موطن الضعف الرئيسي في 
فرضية بیرین» وهو القول ol‏ هذا NAME‏ $ قد sii‏ ال eu‏ بمثل هذه الجسامة. ذلك أن 
النجارة مع البلدان البعيدةء LE‏ كانت آرباحها أو حجمهاء لم يكن لما الدور الحاسم الذي ينسبه 
بيرين لها في الحياة الاجتاعية والاقتصادية في أوروبا الغربية ؛ وم يكن من الممكن بالتالي أن يسفر 
توقفها عن تغییرات بمثل هذا ull‏ الحياة الاقتصادية؛ أضف إلى ذلك أن المزارع الكبيرة 
المكتفية Uis‏ التي شکلت تهديداً خطيراً لوجود المراكز الحضرية ذاته في الأمبراطورية كانت 
موجودة قبل الفتوحات الجرمانية والعربية بوقت طويل. 

ان الأثر المستديم الذي أحدثته الفتوحات العربية والإسلامية في أورويا لم ينتج عن الواجهات 
العسكرية أو عن توقف التجارة الأوروبية في البحر الأبيض caeli‏ لكنه نتج عن بقاء الحكم 
للاي لسنوات طويلة في أسبائيا ie,‏ فمن خلال التجديدات التي أتى بها العرب إلى 

تين النطفتین أدخلت محاصيل جديدة وأساليب وتقنیات زراعية جديدة ومقاهیم جديدة - لا 

ü‏ في الات العلوم والفلسفة - إلى أوروبا التي كانت Im Ji‏ في تلك المجالات بالمقارنة 
AL‏ الاسلامي. des‏ الرغم من أن النهضة الاوروبية بدأت في وقت لاحق - ابتداء من الفرن 


۰۱۹۵۸ (A.F. Havighurst) أ.ف. هافجهیرست‎ ۱۹۳۷ (H. Pirenne) jı ه.‎ (A) 
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الثالث عشر للميلاد - فقد أرسيت الاسس التي قامت علیها حینا كانت الحضارة الاسلامية في‎ 
عشر الیلادیین.‎ QUE, قمة ازدهارها فيا بين القرنین الثامن‎ 


أوروبا الشوقية والثمالية 
ds‏ بقية آحاء آوروبا — Li‏ وراء الحدود الرومانية القديمة عند نهري الراين والدائوب - Cond‏ 
هجرات «القيائل الجرمانية» صوب الغرب الطریق eol‏ اتوس GAS‏ الذي JA‏ | تجاهين 
رئیسیین : Vae‏ نحو الجنوب عبر الدانوب إلى بلاد البلقان» والآخر نحو الغرب في الاراضي التي 
توجد فيها اليوم بولندا وتشيكوسلوفاكيا والجر وجمهورية آلانیا الديمقراطية. وف البلقان» اجتاز 
أسلاث اليوغوسلافيين والبلغار نهر الدانوب في القرن السادس للمیلاد؛ ثم هاجموا الأقاليم 
البيزنطية في أوروياء حيث استقروا TN.‏ وغتروا AUX‏ واقعها السيامي qb‏ نا LE‏ 

وقد os‏ الشعوب السلافية لعدة قروت نفس الدور الذي قامت به شعوب La ji‏ السوداء 
بالنسبة Lu‏ الإسلامي» إذ أصبحت مصدرا لارقيق. فعندما كان السلافیون یقعون ضحابا 
للحروب أو الغارات المستمرة التي كان Ut‏ عليهم جبرانهم الجرمائيون في الغالب الاعم» أو 
ضحايا للحروب SU‏ فيا بينهمء كان يُحفظ بهم d‏ الاسر لا جر استخدامهم كيد عاملة في 
ای زا فحسب» بل ولتصديرهم إلى البلدات الاسلامية ual‏ وکان الذين بقعون T T T3‏ 
الوسطی يُرسلون عبر مملكة الافرنج إلى آسبانیا السلمة» بيغا كان الذين یقعون في الاسر في البلقان 
يُباعون في أغلب الأحيان لحساب تجار البندقية لشيال أفريقيا. وكان العرب يسمونهم «الصقالبة» 
(مفردها: الصقابي)؛ ویستخدمونهم T‏ الیش والادارة» أو mA T‏ بعد e qe‏ 
وسرعان ما انسع RÀ‏ والصقالبة» m, Qd‏ حتی أصبح يشمل العبید الاوروبین ۳ كانت 
جنسیتهم» لكنه احتفظ بمعناه الأصلي في بلدان الفرب وفي مصر على عهد الفاطمیین. Go‏ مصر 
بالذات كان لصقالبة البلقان دور هام إذ شارکوا کجنود ورجال إدارة Q‏ ترسیخ أركان 
الامبراطورية الفاطمية وتوسیع رقعنها" . وکان أشهرهم جوهر فاتح مصر ومؤسس القاهرة 
وجامعة الأزهر. وعلى الرغم من eel‏ اندجوا سريعاً من الوجهتین الإثنبة والثقافية في المجتمع 
الاسلامي في بلدان المغرب ومصرء فتد أسهموا في صنع تاريخ هذه المناطق من شمال أفريقيا où‏ 
القرنین العاشر والحادي عشر للميلاد. 

وحين اعتنقت أغلبية الشعوب السلافية الدين السيحي» أصبحت تعتبر ui‏ أوروبية 


esclavo, escravo, slave, sklave) أن لفظ «عيده مشتق في جميم لناث أورويا الغربية‎ dV» انه لامر ذو‎ )٩( 
الذي كانت مختلف الشموب السلافية تطلقه على نفسها. ويشير‎ Ni وهو‎ Slav gl من اسم‎ (gii «esclave 
هذا إل أنه خلال الفترة التي تكؤنت فيها اللغات الوطتة الأوروبية والتي تترامن مع الفترة موضع المراسة» كان‎ 
أسرى الحرب من السلافیین پشکلون أغلبية العبيد في أوروبا الغربية.‎ 

(۱۰) حرم الشريعة الإسلامية alt‏ € لکنه كان يارس في آوروبا بالفعل وبصورة Lud)‏ في مدينة فيردان حتی أن 
رینهارد دوزي ts (Reinhard Dozy)‏ بأنها کانت bass‏ للخصیان». 


Je! )۱۱(‏ الفصل QU‏ عشر من هذا الجلد. 
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من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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«متحضرة» وتوققفت عمليات بيع السلافیین كرقيق ي FR gs co‏ القرن الحادي عشر 
الميلادي كانت بوهيميا وبولند! وكرواتيا وبلاد الصرب وبلغاريا دولا قائمة بالفعل» ls‏ كانت 
ملکة کییف الواقعة شرق هذه البلاد قد حققت الوحدة بين أغلبية الشعوب السلافة الشرقية. 
LS‏ بين القرنين الثامن والعاشر البلادیین ظهرت في أوروبا مجموعة أخرى من شعوب جاءت 
من وراء الناطن التي تقطنها أمم البحر الأبيض التوسط: وهي شموب الفيكينغ (أو النورمانديين) 
الغزاة والفاتحين والتجار - المغامرين الذين كانوا يأتون من البلاد الاسكندنافية على متن سفئهم 
9 كانت تمتاز بتقدمها التقني لمهاجمة الناطق الساحلية» بل وبعض الناطق الداخلية الواقعة 
بسحاذاة الأنهار. وتواصلت هجاتهم وغاراتهم عدة سنوات محدثة دماراً هاثلا حتی ساد جو من 
MEVS‏ م الامن ف كثير من البلدان من نها st‏ البريطانية وفرنسا. ووصل بعضی النور رمانديين 
(الذين كان e2 ll‏ پستونهم «الجوس» إلى pdt‏ حتی Num‏ بل وحتی بلاد الغرب. وف 
أوروبا الشرقية كان ur‏ (الذين كانوا يُعرفون هناك باسم «فارياغ») يجمعون بين شن الغارات 
والتجارة: وقد أنشأوا متاجرهم على ضفاف ANI‏ الروسية. وانحدر الفيكينغ مع مجرى نهر 
الفولغا حتى بحر قزوين واتصلوا ببلدان الغلافة الاسلامية» وكانوا يقومون بنهب المناطق الواقعة عبر 
القوقاز تارة» ويسافرون كتجار لبيع الفراء والسيوف والرقيق حتى بغداد ذاتها تارة أخرى. 
وباستثناء الغارة التي سلفت الاشارة إليها على السواحل المغربية في ۸٥۸م‏ أو ۸۵۹م - وكانت 
هذه جرد حدث عارض - لم يكن للنورمائديين اتصال مباشر بأفريقيا قبل القرن الحادي عشر 
للمیلاد. وقد استقزت جاعة من النورماندبین بصورة دائمة في شمال فرنسا (بإقليم نورماتدیا) وأتسوا 
فیها دولة قوية. وف عام 57١1م‏ فتح هولاء النورماندیون أنفشهم انجلترا واقتطعوا لأنفسهم دولة 
TES‏ في جنوب إيطاليا. ومن هناك قاموا بفتح صقلية التي كانت خاضعة آنذاك للمسلمین ثم 
استخدموها كقاعدة لواصلة توسمهم الذي كان يستهدف شمال أفريقيا في جانب منه. وطوال قرن من 
الزمان کان رها این il d orsa‏ دور هام في التاريخ السياسي لشبال أفريقيا السلم. 
T RIT‏ الغربية Ge Ki‏ بهجات المسلمين ي الجنوب وغارات اتوزباندیین T‏ 
الشال. فقد كان من الستحیل LE‏ مواجهة هده اشجیات الفجائية التي کات 5 $5 de‏ عدد 
كبير جداً من الأماکن بمقاومة مركزة ومنظمة ؛ وألقيت بالتالي مسوولية تنظیم الدفاع على عاتن 
سادة الاقطاع الحلیین» فأصبحوا - پسبب ذلك - يتمتعون باستقلال متزاید عن حکامهم 
وملوکهم وأباطرتهم tord‏ بل إنهم أصبحوا أغنى وأقوی من هؤلاء في كثير من الاحیان. 
وكان هذا الاضمحلال التدريجي للسلطة الرکزية قد بدا منذ منتصف القرن التاسع للمیلاد: وکان 
له أثره في تعزیز AVI‏ إلى التمزق الإقطاعي الذي كان موجوداً من قبل. 
due,‏ القرن الحادي عشر اليلادي كانت آوروبا تتمتع بأمن نسبي هن جديد وانتهت 
الفارات وامجرات الخطيرة مع ما كانت dad‏ من اضطرابات؛ وبدات الارطة الائنية Seb‏ 
شكلها النهائي إلى حد ما ی أجزاء كبيرة من القارة. وایتداء من ذلك الوقت c‏ تغبير الحدود 
الا أصبح ظهور الدول أو اختفاژها برجم في القام الأول إلى مپاسات A‏ الخاكمة 
وتطلعاتها وليس إلى هجرة شعوب پاکملها. 


T‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولعلنا لا نتنب الصواب إن وصفنا الفترة المتدة بين os‏ السابع والحادي عشر Xl‏ 
d‏ اوروبا Ul‏ کانت عصر الانتقال أو التحول» بمعنی أن آوروبا جديدة تلف best‏ شدیدا 
عن آوروبا العصور القديمة برزت إلى لوجود خلال هذه ds A‏ 

کذلك cue,‏ أمم جديدة كانت تعيش في dU‏ القدیم خارج دائرة نفوذ الاغریق 
والرومان - ول تكن تُعتبر بالتالي E‏ من آوروبا - مکانها في الجتمع الاورويي عن 
طريق اعتناق المسيحية وقيمها الثقافية والانضمام إلى النظام السياسي المشترك. وبعدما كانت 
القارة مجزأة من التاحية السياسية - وبقدر أكبر من الناحية الاقتصادية - إلى وحدات 
صغيرة لا حصیها (AE‏ بدات تعرف منذ القرن الحادي عشر اليلادي o laut Les‏ 
كان متزايد القوق» بتضامن ديني QU,‏ وخاصة في مواجهة العام الاسلامي. إلا أن Ma‏ 
الوعي لم يكن من القوة بحيث يحول دون نشوب النزاعات بين الکنیستین الارئوذکسية 
والکائولیکیة: أو يعصم من حدوث الانشقافات الكبرى التي وقعت في آواسط القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

وشهد الترن الحادي عشر للمبلاد فوق ما تقدم جميعه نهابة الفترة الانتقالية في (alas NE‏ 
dia,‏ أصبح نظام ON‏ هو النمط السائد في مجال الإنتاح ف أوروبا خلال القرون الوسطی التي 
شاحت فها Lal‏ روابط dandi‏ وبدلك cu‏ البنية الاجتماعية السياسية لما سمي بالإقطاع عن 
حق. وانتهی رکود الزراعة الذي استمرّ لمدة طويلة ي بعض stel‏ أورويا الغربية والشالیة» عن 
طريق عملیات تجديدية تمثلت في استخدام الحراث الثفيل والحقول غير السبْجة والدورة الزراعية 
الثلاثية. وأناحت هذه التجدیدات في جموعها تحسين أساليب انتاج الاغذية. وظهرت كذلك 
تقنياث جديدة في Jie‏ الاتاج الصناعي مثل استخدام الطاقة المائية في صناعة اللسیج أو في 
تشغيل المطارق والمنافخ مما sii‏ إلى إنتاج کات أكبر ونوعيات أفضل من الحديد والأدوات 
الحديدية. وأصبح النقل بالطرق البرية أكثر سهولة ويسراً بفضل اختراع العمود o‏ الذي بتيح 
استخدام m"‏ الطوبلة وربط dad‏ بالعربة على حر افضل ؛ كا تحقق نقدّم کبیر في »» 
السفن. 

QU,‏ أهمية ماثلة لنهضة الدن الأوروبية بعد bladi‏ دام قروناً عديدة. وتستلفت صحوة الدن 
الإيطالية» وخاصة منها موانی البندقية وأمالني وبیزا وجنوه» الانظار أكثر من غیرها. فقبل حلول 
القرن العاشر اليلادي كان تجار هذه الدن قد بدأوا بالفعل في تطوبر تجارتهم مع الامبراطورية 
البيزنطية ومع البلدان الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الادنی» وكانوا بقومون بتصدير 
UNI‏ والمعادن والرقيق وباستیراد السلع الكالية مثل الأقمشة الحريرية والتوابل» وكذلك 
الکتان والقطن وزیت الزیتون والصابون. وخلال القرن الحادي عشر اليلادي كانت الجمهوريات 
التجارية الابطالية تهيمن بالفعل على التجارة في حوض البحر الابیض التوسطء وکانت البتدقية - 
أنشط هذه الجمهوريات - قد حصلت من أمبراطور بيزنطة على امتیاز يسمح لا بحرية التجارة مع 
جميع الوانی البيزنطية» وكانت Ré‏ أو تكاد عمليات انقل البحري بحيث أصبحت بيرنطة 
مستعمرة تجارية لأهل البندقية. 
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وف القرن الحادي عشر للميلاد أصبحت آوروبا الغربية - التي ظلت حتى ذلك الحين 
تصارع من أجل البقاء في وجه غزوات عديدة - تملك قوات تكفيها quU‏ عن موقفها 
الدفاعي والاستعداد JUS‏ إلى qum‏ 

وبذا الجر اي SMA‏ فیا بين ١5١1م‏ و 93١٠م Set‏ التورمائديون الجزيرة بأكملها 
من حكامها العرب» وأتسوا فبها دولة قوية انطلقوا منها لمهاجمة سواحل شمال أفريقيا ومدنها. 
وسقطت طليطلة: وكانت من أهم المدن الإسلامية في أسبانياء في gui‏ المسيحيين عام 
(es ۰‏ الرغم من أن تدخلات البربر المرابطين والموحدين وضعت بعد ذلك Áe‏ 
للهجوم المسيحي لأكثر من قرنء فان هذا التاريخ يعتبر مع ذلك البداية الحقيقية لعملية 
«الاسترجاع بالعنف» التي دفعت مسلمي أسبانيا إلى SUM‏ موقف الدفاع بصورة متصلة. 

وعلول نهاية هذا القرن كانت الحملة الصليبية الأولى - التى كانت أول حملة Wb‏ عبر 
البحر وشاركت فيها شعوب أوروبية مختلفة - قد Cie‏ أول نجاح تحرزه عن طريق غزو بيت 
القدس وبعض مدن المشرق الأحرى. وطوال فترة تصل إلى مائتي عام تقريباً حاول الأوروبيون 
- الذين كان أعداؤهم السلمرن يسمونهم الفرنجة» والذين LAS‏ مدقوعين في بداية الأمر 
بمشاعر الحاس الديني المخلص ثم بدات خركهم فيا بعد المصالح الدنيوية للسادة الإقطاعيين 
وتجار ایطالیا - إدخال منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في دائرة نفوذهم. ولکن الهجرات 
الضادة التي ues‏ السلمون نالت تدريجياً من قوة المالك اللاتينية في المشرق على الرغم من 
wt‏ الحملات الصليبيةء ونجحت بحلول نهاية القرن الثالث عشر الميلادي في طرد آخر 
الصلیبیین من فلسطين. وفي غضون ذلك» أصبحت الامبراطورية البيزنطية - التي كان 
الغربيون ينظرون إليها بعين الحسد والعداء - الضحية الرئيسية للحملات الصليبية إذ خرجت 
منها وهي آشد ضعفاً ما كانت عليه من قبل. وكان النصر الفعلي في هذا الصراع الطويل 
تجارية عظمی. 

وقد أسهبنا في الصفحات السابقة في عرض تلف النتائج التي ترتبت على وجود المسلمين في 
السواحل الجنوبية من البحر الابيض المتوسط في شمال أفريقيا بالنسبة لاوروبا الغربية. des‏ الرغم 
من آننا لا نتفق مع فرضية بيرين تام الاتفاق» فان الحقيقة التي سجلها التاريخ هي أن حوض 
البحر الأبيض التوسط / يعد بعد الفتح العربي منطقة ثقافية كبيرة واحدة Mea‏ كان طوال القرون 
العشرة السابقة » ولكنه أصبح مقس بين المنطقة الأوروبية (أو السپحية). والنطقة العربية البربرية 
(أو الإسلامية) اللتين كانت لكل منها ثقانتها واتجاهاتها اللخاصة. 

وأصبحت أفريقيا في نظر أوروبا الغربية مقترنة بالعالم الإسلامي لأن الغارات والغزوات 
الكبرى كانت تنطلق من هذه المنطقةء كا كانت تجىء منها تأثيرات وأفكار جديدة شتى. وحينا 
تزايدت العلافات التجارية بين الساحلين UST‏ والجنوبي للبحر الأبيض التوسط فيا بعدء كانت 
أفريقيا التي أصبح الأوروبيون يعرفونها لا تزال هي أفريقيا السلمة. فلا عجب إذن أن تفترن 
أفريقيا في وعي الأوروبيين بعدو المسيحية اللدودء وأن ينظروا إلى سكانها ويعاملوهم - 


t‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
ti‏ كان لونهم - على هذا CPAN‏ وقد ترئب على انعدام الاتصالات الباشرة بين أوروبا 
وأفريقيا حارج حدود المحيط الاسلامي نشوه صورة بالغة التشوّه بالضرورة EN‏ ولسکانها السود 
بنوع خحاص. وتوضح بعض الدراسات الحديثة » ولا ستا الدراسات التي أجراها ج. فیس وف. 
کي دیوش كت اسهم هذا الجهل وافتراض اقتران الأفارقة السود GALL‏ سنا في 
تشکیل صورة الاقارقة TEL‏ أذهان الأوروبيين باعتبارهم تجسيداً للخطيئة والشر والدونية, 
وف هذه الفترة «t‏ من القرون الوسعلى ظهرت مواقف الأوروبيين cA Ll‏ » کا ظهر تعصیهم 
ضد الشعوب السوداء وعداژهم ها؛ وتعزز ذلك فيا بعد بسبب تجارة الرفین والاسترقاق. 


افريقيا واسیا والحیط افندي 

نظراً لأن الجوانب العامة لدور الحبط افندي في تاريخ أفريقيا - وخاصة ما كان منها ذا طبيعة 
جغرافية أو أوقيانوغرافية - قد نوقشت في الجلد الثاني من تاريخ أفريقيا LCD‏ فسوف 
pai‏ هنا على عرض التطورات التي تتسم LAN‏ في الفترة ما بين القرنين السابع والحادي 


عشر للمیلاد. : 
3 

وخلال العقدین الاخیرین أقيمت ندوات متخصصة وأجريت دراسات جاعية لبحث مشكلة 
العلاقات بين تلف الأجزاء التي تتألف منها منطقة الحیط Pel‏ وکانت السمة الشتركة 


بين هده الأنشطة كلها هي لفت الانتباه إلى المشكلات abu!‏ ووضع توجيهات تسترشد بها 
البحوث التي RA‏ المستقبل بدلا من تقديم إجابات نهائية عن عدد كبير من الاسئلة التى 
بقیت دون حل حتی ON‏ والتي تنطوي على il‏ فائقة AV‏ لتاربخ V jl‏ واطزر الجاورة 
E‏ 

ونكتنف هذه الشکلات التي لم JÉ‏ الفترة موضع الدراسة أكثر من غیرها. وترجع الصعوية 
الرئيسية إلى أن مصادقات غريبة شاءت أن تکون معارفنا عن تاريخ الحیط افندي والعلاقات التي 
كانت قائمة بين البلدان الواقعة على ضفافه مرتکزة - على حلاف الفترتین UN‏ واللاحقة — 
de‏ شواهد هزيلة. 

وتتألف هذه الشراهد حتی الآن من روایات قليلة متناقلة في معظمها آوردها مزلفون مسلمون 


(Ar)‏ كانت Moors Les‏ (ومشتقات آخری من الاصل اللاتيني (Mauri‏ تعني السلمین رالسود معاً لدة طويلة وم يتم 
التمييز بين LA‏ والسود White Moors and Black Moors)‏ بالا جليزية) إلا فیا بعد؛ انظر ج. دفس Q.‏ 
Devisse)‏ « ۱۹۷۹() الصفحتان ۵۳ و o£‏ والحواشي الواردة في الصفحة ۰۲۲۰ 

۰۱۹۷۳ (F. de Medeiros) وما بعدها؛ و ف. دي مپدیروس‎ £V الصفحة‎ cL JI ا مرجم‎ (Y) 

(M)‏ انظر «تاریخ La jl‏ العام»» المجلّد الثانيء الفصل الثاني والعشرون؛ الیونسکو. 

M.) (مشرف عل التحریر): ۱۱۹۷۰ وم. مولات‎ (D.S. Richards) انظر برجه خاص د.س. ريتشاردز‎ (Yo) 
Li» _بالاشتراك مع ر.إي.‎ (LN. Chittick) وندوة سان 35« ۲ و ه.ن. تشيني‎ :۱۹۷۱ «Mollat 
۰۱۹۸۰ (مشرف عل التحريع)ء ۱۱۹۷۰ اليوتسكرء‎ (R.I. Rotberg) 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم 1۱ 


بعد القرن العاشر البلادي» ومن اكتشافات أثربة متناثرة تسام PET.‏ ابيا على ساحل شرق 
Là ji‏ وقي الخزرء ومن تشابهات معيّنة في الثقافة المادية. ونتفاقم صعوية 5 الرضع e‏ لعدم توافر 
المادة التارينية من جنوب المند وجنوب شرق آسیا اللذين يقل ما d‏ عنهبا بکثیر le‏ نعرفه عن 
البلدان الاسلامية في غرب افند. وهناك صعوبة أخرى تتعلق بتحدید التواریخ؛ ذلك أنتا نجد في 
أفريقيا نياتات من أصل آميوي لا شك caa‏ كذلك gré‏ لغات أفريقية معيّنة - ولا سيا 
السواحيلية - على كثير من الکلیات الدخيلة؛ ولکن دید الوقت الذي ss‏ فيه على وجه 
الدقة پثیر مشکلات عسيرة. وفیما بخص المشکلات والمسائل التي لا تزال تنتظر الحل؛ قد 
يکفي ol‏ ننظر إلى القائمة الطوبلة الدرجة في التقریر الصادر عن الاجتاع الذي عقدنه الیونسکو 
لتدارس العلاقات التاريمية عبر المحيط اندي“ کي نقدر ضخامة البحوث التي ينبغي إجراؤها 
قبل أن تبرز أمام أعبتنا صورة أكثر وضوحاً للعلاقات التبادلة في هذه اانطقة. 
التجارة الإسلامية 

Jie فعا سبق من هذا الفصل المكانة الخامة التى احتلتها الأمبراطورية الاسلامية في‎ Un 
ارساء‎ à إلى مداد الموامل التی کان ها دور‎ La الملاقات بین القاراث. ولسنا تريد آن نمود‎ 
j هيمنتها في مجالات الاقتصاد والتجارة واللاحة وغرها.‎ 

وقد كان Lx‏ امندي - de‏ حلاف البحر le - - la. I‏ للسلام qe iry‏ وقلا كانت 
P‏ تعکر صفو العلاقات التجاربة القائمة بين شعوبه منذ أزمنة مبكرة رغم أنها مم تكن دايا 
موانية لجميع آطرافها على قدم الساواة. ومن الل أن الصالح التجارية الدائمة كانت أقوى من 
الطموحات السياسية العابرق وأن السعي إلى التبادل الاقتصادي كان أقرى من التناحر السياسي. 
وقد شهد حوض البحر الأبيض التوسط بان المراحل الباكرة من القرون الوسطى اشتباله الدول 
الإسلامية والمسيحية في صراع دائم؛ ومع أن الاتصالات التجارية لم تتوقف Ug‏ قط» فان حالة 
الحرب لم تكن مواتية للتجارة بوجه عام. ولكن التوسيع الاسلامي في المحيط المندي لم يكن له - 

على العكس من ذلك - تأثير سلبي على أنشطة العرب والفرس في ال التجارة؛ JI OY‏ 
کانوا حربصين على Vi‏ تمش الدعوات التشيطة للتبشير بالدين الجديد بالعلاقات التجارية القائمة. 

غير أن ذلك لا يعني أن العلاقات التجارية في منطقة المحيط افندي كانت مثالية. فإلى جانب 
تجارة الرقيق التي كانت تقترن بأعال شبه حربية وباستخدام العنف في كثير من الأحيان» كانت 
القرصنة موجودة طوال هذه الفترة على نطاق واسع ؛ Ol,‏ كان یتعین علينا أن نشير إلى أن هذه 
nca‏ في أي وقت من الأوقات ما بلغته في pull‏ الأبيض ض المتوسط حيث كانت تستعر 
بدافع عن العداءات الدينية» بل وکانت تجد في هذه العداءات .U be‏ 

وق جلت d‏ سے edu e‏ دما لانشطة السلمین التجارية. فى اللصف 
الثاني من القرن التاسم للميلاد وقع حدثان تسيب كلاهما في إعاقة تجارة المحيط المادي بصورة خطيرة. 


MAR الیوئسکو:‎ (at) 


3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


alU‏ فهو ثورة الزنج الکبری التي شت في منطقة جنوب العراق eb‏ العربي / الفارسي فیا بين 
۲اه ككلم و ۲۷۰ه/ ANT‏ 4° وخرب tes‏ عدد من آهم الوانی - البصرة à,‏ 
وعبدان - وقطمت lai‏ عن الوصول إلى البحرء ولاذ تجار هذه MENT‏ ن AA‏ بح بالفرار x‏ 
داخل البلاد أو إلى وان cep t‏ وفقد عدد كبير من السفن. ولا کثر من خمسة عشر غاما كيت 
التجارة البحرية في هذه المناطق بالكساد من جرّاء احاجة إلى رؤس الأموال التجارية والبضائم والسفن. 

ووفعث الضرية الثانية الي eb‏ التجارة الإسلامية Liu PRI H c3 yi T‏ خلال عام 
tAVA j ۵‏ حين عمدت قرات التمرد الصيني هوانغ تشاو اي تخریب کانتون وذبح عدد 
كبير من التجار الاجانب كان معظمهم من البلدان الاسلامية. وقد نجا بعض التخار من اللاك على 
ما ببدو+ إذ يؤخذ ما قاله راوية هذه الكارثة أن التمردین ضیقوا الخناق على الربابنة العرب» 
وفرضوا ضرائب غير قانونية على التجار واستولوا على متلکاتهم(۳. 

ولیس من المكن بل نطييعة ms si JU‏ بهذا a p‏ أن یکون ۳ یر de‏ 
n‏ 7 الشرق كان "m m‏ پژثرون اوقت MT pus de ye o.‏ من شبه 
جزيرة GA‏ التي كانت في ذلك الوقت جزء! من أمبراطورية شري ويجايا في سومطره (انظر 
ص tA‏ ادناه) والالتقاء بنظرائهم من الصيئين هناك . 

ورغم کوارث o A‏ التاسع اليلادي» amp‏ الاحتكارية لحكام شري (ue,‏ عادت التجارة 
TY tad‏ تشاطها d els [PN‏ استر داد ti‏ السايقة على مهل. بل وم c‏ 

بعض الکوارث التي جاء بها الفرن العاشر للمیلاد (مثل تخريب البصرة على أيدي القرامطة من 

شرق شبه الجزيرة العربية عام 08ه/ ۹۲۰م) وحرق الاسطول العاني باکمله عام ۳۳۰« / 
۲ على آيدي حاکم البصرة التي كانت محاصرة بهذا الاسطول» والزلزال الذي دعر سیراف 
عام ۵۸۳۹۹ ۹۷۷م) في وقف تحركات السفن الاسلامية عبر السالك البحرية في المحيط 
امندي. 

وشهد القرن الحادي عشر للمبلاد تغيراً رئيسياً في التجارة الاسلامية نتج عن تدهور اثلافة 
العباسية في الشرق الاوسط وظهور الفاطمیین في الوقت نفسه على أرض شمال آفریقیا. فقد وضع 
ذلك حدًا للمنافسة القديمة بين الطریق الذي ينتهي في الخليج العربي / انفارسي والطريق الذي 
يمر بالبحر الاحمر لصالح هذا الأخير بعد عدة قرون لعب Ux‏ دوراً ثانوياً في تجارة lli‏ 
افندي. 

ad‏ تحدّثنا حتى الآن عن دور السلمین من العرب والفرس في العلافات التبادلة في الحیط 
الحندي؛ فاذا عن دور الآخرين » من الأفارقة وافنود والاندونیسیین والصيئيين؟ وهل كان التبادل 
aus‏ والمادي فيا بينهم يتم عن طريق اتصالات مباشرة أو غير مباشرة ؟ 


(۱۷) انظر الفصل السافس والمشرون من هذا المجلّد. 
HE {\A)‏ حورالي (G.F. Hourani)‏ ۱۹۵۱ ص ۰۷۹-۷۷ 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم tY‏ 


وهذان السؤالان يقودان إلى سؤال آخر: ألسنا gu‏ أو dis‏ في تقدير الدور الذي لعبه 
المسلمون في المحيط الهندي لمجرد أن الشواهد والوثائق عن أنشطتهم هي أكثر من غيرها بكثير في 
الاونة الراهنة ؟ لن يتسنى لنا أن نتوصل إلى إجابة قاطعة عن هذا السؤال ال عن طريق الدراسة 
المتأنية للشواهد المتوافرة دون استثناء؛ وقد أعان اكتشاف بعض GE‏ والجوانب الجديدة حول 
هذا الموضوع بالفعل في وضع تقبيم أفضل للدور الذي لعبه غير المسلمين في علاقات المحبط 
المندي. على أن الصورة العامة Gb‏ المسلمين على هذه المنطقة لم تتاثر على ما يبدو بالاعتراف 
الدوار Qi‏ اضطلعت بها شموب آخری. 

وهذا أمر طبيعي» ذلك OV‏ تفوق التجارة الاسلامية لم ينشأ من فراغ» ولکنه یعکس 
دینامیات البنية الاجت‌اعية الاقتصادية للعام الاسلامي برقتها خلال تلك القرون» بالاضافة إلى 
موقعه الجغرائي اللائم عند مفترق الطرق بين القازات. وحسيا آشرنا إليه فما سبق» d‏ يكن في 
مقدور أي من المناطق الثقافية في العام القدیم أن تحافظ في تلك الفترة على انصالات دائمة مع 
سائر مناطقه الأحرى؛ وکانت ab‏ فده هي الوحيدة التي als‏ بتکرین re‏ تجارية فيا 

بين القارات بالفعل. وکانت الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي عشر الیلادیین هي على 
وجه التحديد الفترة التي تطورت فيها هذه التجارة فما بين القارات إلى أن بلغت مرحلة نضجهاء 
حتی Db‏ كانت الم حقق أعظم توسمانها إلا à‏ .وقت eV‏ 
التجارة الصينية 
ولننتقل الآن إلى مساهمات أمم أخرى ؛ وسنعرض آولا الصینیین لسبب رئيسي هو أنه ترا لدینا 
بالفعل دراسات موشعة عن أنشطتهم في المحيط افندي وعن اتصالاتهم مع أفريقيا". 

وكانت اتصالات الصينبين في العصر القديم والقرون الوسطى مع المناطق الرئيسية الأخرى في 
العام القديم - افند وغرب آسیا والبلدان الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط - قد أرسيث كلها تقريباً 
من Unt‏ تجارة التصدير التي كانت pal‏ ساعة فيها هي الحرير» ثم الأواني الخزفية فيا بعد. 

ورغم أن الصين كانت تملك بالفعل في عهد أسرة (QA -01۱۸( iui. gU‏ 
العارف والوسائل التقنية اللازمة للقيام برحلات بحرية عبر مسافات طويلة في المحيط اطندي» فإنها 
لم تستخدم سفنها في التجارة فيا وراء شبه جزيرة اللایو. ویرجع غیاب الصين عن المحيط افندي 
إلى أسباب ثقافية ومزسسیة" C‏ وق القرون السابقة de‏ ظهور الاسلام مباشرة» كانت سیلان 
(سري لانکا (OM‏ هي الرکز الرئيسي للتجارة البحرية بين الصين وغرب آسیا. وکانت السفن 
القادمة من شامبا أو الدول الاندونيسية تبحر حتی سيلان؛ ومن سيلان في اتجاه الغرب كانت 
التتجارة sui à‏ الفرس وأبناء أكسوم. 

وأنبح للصينيين أن يتعرفوا على الط اندي عن طريق وسطاء من افنود والفرس» ثم من 


۰۱۹۷۰ لأكقؤ و‎ (T. Filesi) وت. فيليزي‎ ۱۹4٩ (LL. Duyvendak} ديوغنداك‎ cc انطر‎ )۱۹( 


۰۱۹۸۰ «(Wang Gungwu) je. وانغ‎ )۲۰( 


£t‏ أفريقيا من القرن السابم إلى الفرن الحادي عشر 
من بع ۰ 


العرب G‏ وقت لاحق. ومن الحتمل آنهم لم یکونوا de‏ علم بوجود قازة أخرى de‏ الجانب 
الاخر من المحيط. وقد آخذت الروابات المتناثرة التي وردت في مصادر أدبية صينية عن الأفارقة 
وعن أفريقيا من روایات اسلامية على ما d‏ ونسجة لذلك كان الصینون يحسبون ol‏ الافارقة 
pet jt‏ السلمین» وأن بلادهم تشکل Ve‏ من الأمبراطورية ORAN‏ أما السلع 

بقية التي كانت حل رغبة وإعجاب في الصین فکان من المکن الحصول علیها بسهولة عن 
74 التجار الاجانب الذین کانوا يفدون بسفنهم إلى الوانی الصينية. 

وكان من أهم السلع الاقريقية التي كانت تصل إلى الصين العاج والعنبر والبخور والر 
بالإضافة إلى الرقيق من الزنج”. وقد ذكر ابن لاكيس في روايته المعروفة عن هجوم شعب 
الواق-واق على قتبلو (Pemba Le)‏ في عام Ato Japri‏ 445م أن الصینیین طلیوا Lai‏ 
عظام ظهور السلاحف وجلود op‏ 

وذهب البعض لفترة قصيرة إلى أنه یمکن e‏ تاريخ شرق أفريقيا انطلاقاً من الخرف 
Cea‏ وقد ثر حقيقة على كمية ضخمة من أواني الخزف الصيني ف الدن الساحلية بشرق 
أفريقيا» وهذا يعني أن هذه الاواني كانت تشکل Le‏ جزءًا مهأ من صادرات صينة ال أفريقيا. 
كذلك # في الصومال وجنوب شبه الجزيرة العربية على بقایا AT AE‏ مع الأواني المكتشفة في 
ساحل Là jl‏ الشرقية ؛ ويوحي ذلك كله m‏ نستطیم آن ننظر إلى b‏ الغربية من bib‏ 
nad‏ برقتها de‏ آنها “كانت Jes‏ منطقة واحدة متجانسة بالنسية للواردات من هذا » e‏ 

غير أن الحانب الأكبر من أواني I‏ الصيني برجع إلى فترة لاحمة للقرن الادي عشر للمیلاد. 
-" وضع AL pu‏ للعملات ill‏ التي عُثر عليها في الساحل. وهكذا تشير الدلائل إلى 
أن السلع الأقريقية كانت تشکل جرا دائا من الواردات الصينية منذ العصور القديمة» في حبن 
أن وصول البضائع الصينية بكميات كبيرة إلى أفريقيا لا يمكن إرجاعه إلا إلى فترة لاحقة للقرن 
الحادي عشر. وحسیا قلناه d UT‏ يكن التبادل بين الصين وأفريقيا مباشرا ولكنه كان يمر عن 
طريق الشبكة التجارية الاسلامية في الحیط افندي. 


التجارة افندية 
لا تزال مشكلة دور اند في المحيط افندي» وخاصة où‏ الاعوام الالف الأولى من التاریخ 
اليلادي؛ قائمة برقتها حتی SOI‏ وهي تتعلق في ell‏ الأول بمشاركة افنود في التجارة الدولية 


. السایق‎ e (XY) 
انظر الفصل السادس والعشرین من هذا الجلد.‎ (TT) 
ابن شهريارء ۱۸۸۳- 2۱۸۸+ انظر الفصل الخامس والعشرین آدناه.‎ 322. )۲۳( 


(GSP. حا آورده عنه ج.س.ب. فریال-غریفیل‎ «(Sir Mortimer Wheeler) b, السپر مورئیمر‎ (YE) 
۰۲۵ ص‎ sany « Freeman-Grenville) 


(Ye)‏ الرجع السابق, 


أفريفيا في إطار تاريخ العالم to‏ 


وبالتفوز المندي في أجزاء مختلفة من هذه المنطقة. ول نتیسر مهمة حل هذه المشكلة المعقدة نتيجة 
لانعدام الشواهد المستقاة من مصادر هندية عن الفترة موضع الناقشة انعداماً تاما تقريباً. 

وي مقدمة الملاحظات التي تتبادر إلى الذهن ذلك الاختلاف الشديد بين التأثير اندي d‏ 
al M‏ الشرقية والاجزاء الغربية من das‏ منطقة المحبط الحندي؛ فن كل مكان من جنوب شرق Li‏ 
بتبدی نفوذ الثقافة الحندية بجلاء في الحالات الادية والروحية Tm‏ وذلك بغض النظر عن أن تأثیر 
المسلمين قد طغى عليه داحل أنحاء معيّنة - في حقيقة الامر - خلال مرحلة لاحقة. ون الانب 
المقابل من المحيط المندي لا بوجد شيء يمكن أن OS‏ ببورو بودور أو بملاحم راميانا الجاوية 
القديمة أو انتشار الهندوكية في QU‏ أو تسب كلبات من السنسكريتية في عشرات من اللغات وما 
إلى ذلك. ويبدو وكأن المنود قد أقاموا خطأ يمتد من الشبال إلى الجتوب عبر المحبط الهندي» 
وقزروا عن عمد أن يتجهوا بأبصارهم صوب الشرق وحده وأن يحولوها بعیداً عن الغرب. ولا i‏ 
ون يكون هذا قد حدث في وقت ما في منتصف الأعوام الألف الأولى؛ وفيا يخص القرون الأولى 

من التاریخ «ssl‏ تتوافر أدلة Aou pe ol de à uS.‏ كانت تتردد إثانها بين XM‏ 
والأجزاء الغربية من المحيطء وعلی وجود نفوذ هندي في أليوبياء بل وحتی في النوبة؛ غير أن هذه 
الفترة المجيدة في تاريخ الأنشطة البحرية افندية لم تستمر طويلاً كما لاحظ د. ك. كسواني 

les oe‏ يكن فقد كان تأثير الثقافة الهندية في هذا الجزء من أفريقيا أضعف V‏ كان عليه في 
جنوب شرق آسیا» ولا وجه للمقارنة بينها. وفيا cae‏ وف الوقت الذي ازدهرت فيه المدن 
الساحلية في شرق أفريقياء بدأ اتود يلعبون دوراً أكبر فأكبر في التجارة بين أفريقيا والهند» ولكن 
الاوان كان قد فات وم يعد is‏ متسع ig oY‏ الثقافة الحندية تأثيراً عمبقاً في المجتمع الساحلي 
الذي كان قد اعتنق الإسلام بالفعل. 

وق الفترة ما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر للمیلاد» تضاءلت العلاقات بين أفريقيا 
وافند على ما يبدو إلى أدنى RU Lus‏ غبر أن الاتصالات استموت قائمة وكانت تتعلق في 
معظمها بتبادل البضائع. وقد كان العاج {as JA‏ مكان الصدارة بين السلع الأفريقية التي كانت 
po‏ إلى اطند. وکانت نجارة العاج مزدهرة في العصور القديمة Y i ask‏ يكاد dx‏ مصدر 
عربي من الاشارة إلى هذه القيقة في معرض الحديث عن ساحل أفريقيا الشرقي. وقد ذکر 
المسعودي Qul‏ في etat [arto‏ أن العاج الجلوب من شرق أفريقيا كان she‏ إلى الحند 
والصين» وأضاف أن عبان كانت الرکز الرئيسي هذه التجارة. ويؤكد هذا ما ذهبنا إليه من قبل 
من أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين أفريقيا والهند في تلك et‏ آما فيا نص ge‏ 


(55) انظر د.ك. D.K. Keswani) gys‏ ۱۹۸۰ ص ۰8۲ 
(YY)‏ تتوافر الأدلة عن dati‏ القراصنة امنود الذین کانوا تخذون من سوقطرة y‏ شم خلال تلل الفترة» ولكن 
القراصنة لا يشومون عادة بدور رژاد الثقافة. القدسي : ۷ ص CAE‏ والسعمودي: ۱۸۷۷-۱۸۱ الجلّد 

۳ ص ۳۷-۳۹ انظر ج.ف. حوراني؛ ۰۱۹۶۱ ص At‏ 
(TA)‏ انظر ج.س.ب. فریان-غریفیل i) SY. ۰6.9.۳, Freeman-Grenville)‏ ص ۰۲۰۲-۲۰۱۱ الدّي یناقش 
الأسباب التجارية والبحرية التي تکمن وراه انعدام الاتصالات الباشرة. 


£1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التصدیر الأخرى» فلا یتوافر دلیل من هذه القرون بشأنها؛ وعلینا مع ذلك أن نتذکر أن التقرير 
الشهیر الذي كتبه الادريسي faota gl)‏ ۱۱۵4م) عن صادرات أفريقيا من الحديد إلى 
المند يتعلق - على c‏ - بفترات سابقة» dis‏ یتناول بالتالي الفترة موضم البحث. وقد لعب 
هذا التج الأفريق دورا Uta‏ في تطوير فرع من فروع الصناعة اهندية وهو إتتاج السیرف الصنوعة 

من الصلب. ومن الظاهر أن هذه كانت احدی الخالات التادرة لبضائع أفريقية مصشرة d‏ تكن 
تدعل  de) ale‏ الأولية ؛ ومن اللازم أن نوه هنا بأن i Li ji‏ تكن el AM Jus‏ 
(الذي كان يشكل شحنة yd:‏ الضخامة بالنسبة طمولات السفن العاصرة على أية حال) بل 
كانت تقوم بتصدیر منتج (A‏ هو - على الارجح - تاسیح ال 

ورغم أنه حدث في فترات لاحقة أن أصبح كثيرون من أصل أفريق من كانوا قد استُجلبوا 
كرقيق شخصیات مرموقة من أصحاب الکانة d‏ ال ممندء فان فترتنا هذه i‏ تشهد شيا من ذلك. 
وما من شك في أن أعداداً من الرقيق الأفارقة كانت odas‏ إلى A‏ عن طريق شبه الجزيرة العربية 
أو فارس» إلا أنه لم تکتشف أية وثائق أو dol‏ أخرى تتعلق بهذا الموضوع حتى الآن. ولا تتوافر 
لدینا Lai‏ شواهد كافية عن تحرکات سكانية للهنود في الاتجاه الضاد صوب أفريقيا. على أنه توجد 
ف كثير من روابات التراث الشفهي التي تتردد في الساحل إشارات عديدة إلى قوم يسمّون ds»‏ 
(وادبولي) يُعتقد أنهم وصلوا إلى الساحل حنی قبل eue‏ الشیرازیین أي قبل القرن الثاني عشر 
ETS‏ إليهم ب بعض GUN‏ القديمة؛ كا یظن أن و مأخوذ من میناء الديبول الكبير 
(دبهول) الذي يقع عند مصب نهر السند (الهندوس)”' ©. ويثور خلاف شدید حول تاريخ 
وصوطهم إلى الساحل؛ إذ ترجعه بعض روایات التراث dp‏ ما قبل دخول مدن الساحل يي 
الاسلام ؛ وتربط روايات آخری بين هذا التاریخ وبين إدخال الاسلحة النارية: أي أنها ترجعه إلى 
وقت لاحق. ول تحفظ السجلات سوى اسم واحد پنسب إلى del‏ وكان لرجل نصّبه 
البرتغاليون سلطانا على كلوه عام ۱۵۰۲م. 

ولا يتفي هذا كله احتيال أن يكون أناس من أصل هندي قد توطنوا في الساحل - كتجار على 
الأرجح - خلال فترات أسبق عهدا؛ S‏ أنه لم يكن من الممكن على أي حال أن تكون أعدادهم 
كبيرة Lil W‏ عنهم قدر آکبر من الشواهد اللموسة في المصادر المكتوية أو في الثقافة المادية. 
ومع أن اللغة السواحيلية تتضمن ‏ الواقع قدراً كبيراً من الكلات الدخيلة افندية الأصل؛ فقد 
استحال علينا حتى الآن أن نحدّد الفترة التي Loi Om.‏ هذه الکلمات. ونظراً Al‏ وان 

من الهنود ۶ في القرون اللاحقة - حسما تثبته الوثائق المتوافرة بالتفصيل - فإنه بدو أن هذه 
الکلیات da‏ قد استعيرت في فترة حديثة نسبياً؛ ولم يكن ذلك ولا ریب خلال الفترة موضع 
النانشه. 


۰۱۸-1۷ ص‎ A1 rh! 3 اللإدريسي » ¥ الجلّد‎ (X4) 


(۳۰) انظر ج.م. غراي (ELM. Gray)‏ ۰۱۹۵6 ص ۱۳۰-۲۵ وج.س.ب. فریان-غرینفیل (G.S.P. Freeman-‏ 
Grenville)‏ ۱۹۹۲( ص ۰۲۰۳-۷۰۲ 


tY في إطار تاريخ العالم‎ La ji 
الاتصالات مع أندونيسيا‎ 
بینا كانت الاتصالات بين أفريقيا من ناحية والصين وافند من ناحية أخرى اتصالات غير مباشرة‎ 
افندي منطقة واحدة‎ LA كانت توجد في الجانب الاخر من‎ caf في معظمها على ما أشرنا‎ 
da لا بتطرق إليها الشك في أجزاء معيّنة من أفريقيا على الأقل. وقد تج الاعتراف‎ OUT علفت‎ 
وقت طويل بدور أندونيسيا في إعار مدغشقر؛ ومن الهام الرئيسية التي يضطلع بها التاريخ‎ 
اللغاشي في الآونة الراهنة إلقاء الأضواء على عملية الزج بين العناصر الأندونيسية والافريقية في‎ 
الثقافة الملغاشية. ولا كانت هذه المشكلة وما إليها من المشكلات الماثلة فد نوقشت في فصول‎ 
اا التي كان ها تأثير مباشر في القارة‎ de آخری من هذا اممف فسوف نقتصر هنا‎ 
الأفريقية‎ 

ومن الل الآن أن تأثير الأندونيسيين في قارة أفريقيا كان مبالغاً فبه. ولا يوجد دليل واحد 
على أن الأندونيسيين توغلرا ساكرة ی شرق أفريقيا على نحو ile‏ ما حدث في جزيرة مدغشقر. 
ول Cest‏ کن الآن بیانات آأثرية آو لغوية À‏ جسدية تدل n‏ وجود الأندونيسيين لفترات 
ui À as‏ النظرية التى JU‏ بها ه. دیشان Pu. Deschamps)‏ -والتی ol ode‏ 
أسلاف اللناشیین أقاموا في ساحل أفريقيا قبل أن یتوطنوا في مدغشقر وأنهم اختلطوا بالأفارقة أو 
تزاوجوا معهم - فإنها لا تستند إلى دليل. وقد وشع ريموند كنت هذه الفرضية» وزعم أنه كان 
xl‏ هجرة من أندونسيا إلى شرق أفريقيا قبل وصول الاعات الناطقة بلغة البانتوء وأن 
الأندونيسيين والیانتو نسجوا علاقات واختلطوا فيا بينهم قي الداخل خلال فترات لاحقةء وأن 
السكان الأفروملغاشيين كانوا ثمرة هذا الاختلاط؛ ثم تكب توشع البانتو إلى المناطق الساحلية في 
إجبار أولئك السكان على المجرة إلى مدغهة D‏ 

وقد cud‏ هذه النظريات على أساس الاعتقاد OÙ‏ الاندونیسیین کانوا غير قادرين على امجرة 
دون توقف عبر المحيط المندي. وتعزيزاً بهذا الاعتقاد SX‏ أماكن آخری کمحطات کانوا يتوقفون 
Les‏ مثل جزر نيكوبار وسري لانکا والحند وجزر اللاکادیت والالدیت؛ وهكذا يُنظر إلى هجرة 
الاندویسیین Je‏ أنها كانت ALL‏ وثبات قصيرة نسبياً من جزيرة إلى جزبرة» مع وقفات Rie‏ 
في At‏ وشرق أفريقيا. وهذا التصور لیس مستحبلا أن غير محتمل في de‏ ذاته؛ ولکن هذه 
الوقفات كانت Le‏ لفترات قصيرة إلى am‏ ما لأن الأندونيسيين ۸ يتركوا DUT‏ يمكن اقتفاؤها تدل 
على وجودهم في تلك الأماكن. 

وقد قيل الكثير» وخاصة ف کتابات ج .ب. مُردوك» عا یستی LUI eds‏ الاليزي» 
الذي calis‏ من نباتات مثل الأرز والموز والقاقاس واليام (نوع من البطاطا) وشجرة ثمرة الخبز 


(۲۱) انظر الفصل cl‏ رالمشرین من هذا الجلد؛ وانظر «تاريخ آفریقیا alea capuli‏ اللاي » النصل الثامن 
والمشرین : " لونسکو. 

a1۰ «(H. Deschamps) ot» ه,‎ (TY) 

۰۱۹۷۰ «(R.K Kent) كنت‎ .2., (rv) 


£A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وغيرها من النبانات التي آصبحت تشکل الغذاء الرثيسي لاعداد كبيرة من الافارقة. ويعتقد 
مردوله واخرون أن هذا الجمم ade‏ إلى مدغشتر خلال الاعوام الالف JM‏ قبل التاریخ 
اليلادي مهاجرون من آندونیسیا کانوا قد سافروا بمحاذاة ساحل جنوب آسيا قبل أن iles‏ إلى 
ساحل شرق أفريقيا. وبغض النظر عن المشكلة المعقّدة التي نتعلق بالصدر الأصلي هذه اللباتات» 
فلا Xo‏ وأن نشير إلى أن انتشار النباتات الزراعية لا يتوقف على هجرات مادية يقوم بها الأشخاص 
الذين كانوا أول من بدأ في زراعتها أو الذين كانوا بزرعونها في وقت سابق» حسيا يتضح بجلاء 
من انتشار بعض المحاصيل الأمريكية في أنحاء غرب أفريقيا ووسطها بعد القرن السادس عشر 
للمبلاد. ولكن هذا لا ينني بطبيعة الخال احتال أن تكون بعض نبانات جنوب شري آسيا قد 
أدخلت فيما بعد إلى القارّة الأفريقية من مدغشقر. 

وما من شك على أي حال يي أن الأندونيسيين كانوا ملاحین يتمتعون بالقدرة والبراعة» وف 
أنهم كانوا يقومون انطلاقاً من مواطنهم الجزرية برحلات كثيرة في جميع الاتجاهات. وال جانب 
أنهم قد يكونون أول من افتتح التجارة البحرية مع الصين» فقد كانوا نشبطين بوجه خاص في 
الطرق البحرية صوب المند. وني سومطرة وجاوة؛ ظهرت خلال النصف الثاني من الاعوام الالف 
الأولى للميلاد دول بحرية عظمى مثل أمبراطورية شري ويجايا في سومطرة (من القرن السابع إلى 
القرن الثالث عشر للميلاد) والدولة التي أشستها أسرة شیلندرا الحاكمة (القرن الثامن للميلاد) 
في جاوة والتي استولت في وقت لاحق Cul‏ على السلطة في شري SP As‏ 

ولا يعنينا هنا سوى تلك الجوانب من تارینهیا التي نتعلق بالوضع العام في منطقة المحيط اهندي 
من ناحية» واتصالاتها المحتملة مع أفريقيا من ناحية أخرى. وكانت دولة شري وغابا؛ التي 
اتخذت أول مركز ها في جنوب شرفي سومطرة قد ظهرت كقوة بحرية في النصض الثاني من القرن 
السابع البلادي. واستمر توسعها الإقليمي والتجاري خلال القرون اللاحقة؛ وعندما بدأت 
الروايات الأولى التى کتبها الجغرافيون العرب والفرس قي الظهور بان القرن العاشر للميلاد» كان 
حاكم شري ويجايا قد أصبح في نظرهم هو «الهراجاه الاعظم» أقوى وأهم ملك في المطقة بأسرها 
أو «ملك الجزر الواقعة في البحار الغربيةه. وقد فرض حكام شري ويجايا سيطرتهم على موانئ 
التصدير الرئيسية في النطقة» وضمنوا بذلك احتكاراً واسع النطاق لتجارة التوابل. وأعطتهم 
السيطرة على مضيق ملكا sz (Malacca)‏ ضخمة إذ كان 'يتعيّن على سفن التجارة البحرية أن 
تمر من خلاله وأن ترسو في موانیه. وظلت العلاقات مع الشولا في جنوب اهند من ناحية» ومع 
الصين من ناحية أخرى مستمرة وودية حتى الربع الأول من القرن الحادي عشر للميلاد. 

وبعد تدمیر LIU‏ التجارية الاسلامية في الصين بصورة توشك أن تكون تامة عام ١٠٠د‏ / 
۷۸ (انظر ص 15 أعلاه) وما تبع ذلك من تدهور في التجارة الباشرة بين المسلمين 
والصينيين» اغتنم حكام شري ويجايا هذه الفرصة السانحة لیزجوا بأنفسهم في هذا الجال المربح؟ 
وكانت السفن الإسلامية التجهة صوب الشرق تلتق بالسفن الصيئية المنجهة صوب Qo‏ 


(r$)‏ انظر (D.G. Hall) Ji cO‏ 4۱۹۱ ص ۵۳ وما بعدها. 


أفريقيا في إطار تاريخ العالم £a‏ 


ميناء كالا الواقع على مضيق ملاكا (Malacca)‏ والذي كان يخضع لسيادة أمبراطورية شري ويجايا. 
وی الوفت نفسه كانت سفن شري Ule s‏ تشترك في تجارة الحیط افندي؛ وقد دُوّنت الاتصالات 
الوثيقة التي كانت تجري مع جنوب المند في نقوش داخل بعض الأديرة والمدارس البوذية قي نغا 
باتام. وفيا ينص الرحلات إلى غربي المحيط الحندي» تتوافر لدينا نصوص Lye‏ قليلة ولکنها 
نتطوي على أهمية بالغة. وأول هذه النصوص هي الرواية الذائعة الصيت عن هجوم شعب الواق- 
واق على (en) AS‏ عام Ato [af‏ 44۹م" . 

اول علض ti‏ ذکره من أن E Cua ee‏ إلى شرق Là ji‏ قد استخرق عاماً 
Jus‏ إلى آن جزر الواقسواق avs de‏ المین» d ol ol? ceo‏ المسلمين كانوا 
یعتقدون أن اصطلاح الوایسواق بعني إقليمين أو شعبین : أحدها في مکان ما من الجزء الجنوبي 
الغربي من الحیط dels mM y" gk gen‏ أفريقيا جنوبي سوفاله» والاخر في جنوب 
شرق آسیا فيا يُعرف الیوم باسم آندونیسیا" 7 وقد رويت عنهم خرافات وحکایات عديدة أضاف 
الیها بعض AU‏ من جاءوا فيا بعد oss‏ کبیرا E‏ التفاصيل التناقضة إلى أن أصبحت الصورة 
شديدة الاختلاط. ولکنه يبدو أن last‏ : يول اهتهاماً حتی بومنا هذا لتلك الصادفة الغريبة A‏ 
es‏ في أن الواق-واق تظهر دای في لفات الجغرافية العربية في معرض الحديث عن الناطق التي 
كان شعب من أصل أندونيسي / مالا وي پیش فیها مع زنوج À‏ كان يجاورهم أو تلط بهم. ویژکد 
هذا على ما يبدو ما قاله البيروني TO‏ من أن سكان جزيرة الواق-واق كانوا من السود وأنه كان 
بعيش مجوارهم شعب ET‏ من البيض يشيه الأتراك (وهو الاسم النمطي الذي كان المسلمون 
بطلقونه على الأعراق المغولية). وكان a JE‏ بقصد أجزاء من جنوب شرق آسياء والواق-واق في 
iji;‏ هي اما Vue‏ الحديدة (ایریان) حيث بوجد حتی oM‏ موضع یسمّی فاق فاق» أو بعض جزر 
لولوکا التي كانت مأهولة rm‏ بالیلانیزیین» أو کلاهما؛ oM,‏ كثيراً من مؤلني المسلمين À‏ یکونوا 
قادرين أو حريصين EN‏ على تحديد الاصل الائئی لشعب الواق-واق» فانه شین من JE ol e‏ 
كل إشارة فردية إلى هذا الاصطلاح في إطار سیاقها الخاص قبل استخلاص مغزاه الحتمل. 

وق هذه الحالة تشير بعض التفاصيل التي وردت في رواية ابن لقيس دون شبهة إلى جنوب 
شرت آسیا باعتبارها موطن شعب الواق-واق المشار إليه. ونظراً A‏ نعرف أن أمبراطورية شري 
ويجايا كانت في هذه الفترة الدولة البحرية الكبرى في شرق المحيط cue el‏ فليس من المستبعد أن 
ترى في هذه الحملة التي آوفدت لمسافة بعيدة محاولة e?‏ منطقة الشبكة التجارية لشري 
ويجايا بغية الوصول بصورة مباشرة إلى مصادر السلع الأفرر À ro‏ يسمح بتجنب الاحتكار 


(ro)‏ أنظر روك ابن شهريار» ۰۱۸۸۲-۱۸۸۳ ص 4۱۷۵-۱۷6 وتوجد ترجمة كاملة oil‏ الرواية في الجّد الثاني من 
an Li ji e»‏ ص ۰۷۹۹-۷۹۸ اليونسكوء » ويلبغي أن یکون نص الجملة الثاتية منها كما de‏ دوأ نهم 
وانوهم... في و ألف قارب فحاربوهم (سکان قنبلی Le‏ شديداً dy‏ يقدروا علبهم ». 

zd (T^)‏ فان Ferrand)‏ .۰ ۱۹۲۹ وللرجوع ni‏ أحدث مناقشات جرث حول هذا الوضوع : انظر t‏ یکی 
(GR. Tibbets)‏ ص ۰۱۷۷-۱۷۱۱ 


(۳۷) البپرونی» ۰۱۸۸۷ ص ۱۱۹4 للترجمة الانجليزية؛ انظر ۱۸۸۱ الجزء الاول» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


o.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاسلامي. وقد لا تکون هذه هي أول رحلة من هذا النوع» ومن المکن أن تکون هذه احملات 
قد بدأت ف الوفت الذي كانت انشطة السلمین التجارية Ole‏ فيه من 2,3 ثقبلة الوطأة نتيجة 
pa‏ الزنج بالاضافة إلى طرد التار الأجالب من ie‏ الصین في النصف الثاني من القرن 
التاسع للميلاد. كذلك لا يزال التساؤل عن مدى العلاقة بين هذه الحملات -وقد أكد 

الادریسی أن زبارات السفن الاندونيسية لشواطي؛ أفريقيا ومدغشقر خلال القرون اللاحقة pus:‏ 
Sed us‏ الجديدة من المجرات الاندونيسية إلى مدغشقر خلال القرنين العاشر Qi‏ عشر 
للميلاد بثير مشكلة لم 5 يُثر لها على حل حتى الان. ud d‏ 5.020 
هذه المجرات متصلة بطريقة ما بالغزوات أو الغارات اي كاذ الشولا في جنوب افند يشئوتها 
على شري Vie,‏ خلال التصت الأول من القرن الحادي عشر الميلادي والتي أت إلى إضعاف 
الدولة إلى حذ بعید؛ وکان من osi‏ إن VENE‏ دفع السکان إلى المرب أو المجرة. . وترجم 
صعوبة التوصل di‏ نتائج ا إلى نقص الصادر الكافية عن تاريخ شري ویجایا. 
الخلاصة 
بالمقارنة بالفترة السابقةء تعرضت الاتصالات البادلة بين القارة الأفريقية وبين أجزاء أخرى من 
منطقة المحيط افندي لتغييرات كمية ونوعية Eie‏ من حيث مداها وطبيعتها. 

ERU m نستطیع أن نلاحظ تزايداً مطرداً ني وجود شعوب الشرق الاوسط في‎ eV 
z وخاصة في ساحل أفريقيا الشرق. فقد كان العرب والفرس فادرین هناك على تطور بر آز*‎ 
وکان هذا‎ aste التجارية التي كانت اسسها قد ارسیت من قبل خلال القرون الاول من التاريخ‎ 
فرظ بصعود الخلافة کقوة عظمى تعمل على تحفيق وحدة سياسية وثقافية‎ Lib! التوسع‎ 
واقتصادية. وفي هذا الاطار آمکن للمسلمین احتکار التجارة قي شرق آفریقیا ووصلوا إلى مركز‎ 
السيطرة على العلاقات الخارجية ذه النطقة. ورغم أن هذه الاتصالات أسهمت ولا ریب في‎ 
Jie i ازدهار بعض الدن الساحلية كمراكز للتجارة الدولية كا أدّت إلى نشأة طبقة من أصحاب‎ 
الافارقة » فينبغي ألا بيب عن بالنا أن اعداداً ضخمة من الرقیق كانت تصدرق الوقت نفسه ال‎ 
حارج القارة الاسهام في اقتصادات بلدان آسيرية مختلفة معظمها في الشرق الاوسط‎ 

CGU‏ كان هناك تدهور ملحوظ في الاتصالات المباشرة مع المند. فقبل القرن السابع الميلادي 
كانت السفن الا و بعض الوانی المندية ؛ وتنطوي الكميات الكبيرة من العملات 
الهندية (كوشان) التي ُثر عليها في أثيوبيا على شهادة إضافية بوجود هذه العلاقات» » تشهد بها 
آثار متعددة طبع بها النفوذ الحندي ثقافة أثيوبيا المادية والفكرية. ولا يلاحظ شيء من هذا في 
الغترة Ge RAT a‏ القرنین سم والحادي عشر للميلاد. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انتقال 
التجارة بين اند Ludi‏ إلى أيدي السلمین الذين فرضوا eel‏ على هذه العلاقات. 

NIC‏ رغم غلبة المسلمين في المحيط الندي كان das so JI‏ لا بزالون قادرین على الحافظة 
على اتصالاتهم مع مدغشقرء بل ومع أجزاء من الساحل الأفريق : فان تأثيرهم في الجزء الرئيسي 

من القارة كان Ses‏ حتاً. ومن الواجب أن Asp‏ تأكيدات بعض العلیاء عن CPL‏ الاسية 


آفریقیا في إطار تاريخ العالم e|‏ 
للأندونيسيين في الثقافة الأفريقية على أنها فروض لا تعزّزها أدلة كافية. ولكن الوضع يختلف تام 
الاختلاف بالنسبة JU‏ مدغشقر بالطبع ON‏ صلة الأندونيسيين بها واضحة تام الوضوح. 

ونتناول الآن الدور الذي نهضت به شعوب من أصل أفريق في إطار hali‏ المندي. وعلينا 
أن نضع نصب أعينناء وحن نعرض لتقييم هذا الدورء أن جزءًا بالغ الضالة من قارة أفريقياء 
ونعني به القطاع [En]‏ حلي الضیق»؛ هو الذي كان دوت غيرة عل اتصال بالعام Ls‏ 
الفترة. كذلك كان عدد اللافار قة o‏ اتيحت لهم أي فرصة لمارسة أي zi hn ct‏ 

للتعرض لأي نوع من النفوذ محدوداً جداً بالضرورة؛ وكانت اك السائدة wii‏ من ثم أشد 
داوس السائد d‏ غرب أفريقيا حيث وجدت اتصالات مثتر ركة بين ی 
mur‏ آوسع Gael‏ ورغم ذلك كله ۾ يكن 1 يكن دور أفارقة الساحل xs Miam QA‏ جال من 
الأحوال» بل کانوا هم الذين أسهموا على العكس بنصیب وافر في حداث تغييرات عميقة Q‏ 
مصائر أمبراطورية عظمی. وقد کان لثورة الزنج» الي كانت $9 اجتاعية T cu > AA‏ 
المدى في u$‏ من الجالات السياسية والاجت‌اعية والافتصادية» اذ أدّت إلى الاطاحة بوحدة 
الأمبراطورية الاسلامية نتيجة لانسلاخ أقاليم کبری من IA‏ ومهّدت الطریق لسقوط النظام 
العباسي القدیم. وأسفرت الأزمة السياسية التي واکبت ثورة الزنج عن تعمیق 83b‏ بين الطبقات 
الاجتاعية » وبدات الطبقات الغنية - بدافع من خوفها على امتیازاتها - تستعين بالجيوش الحترقة 
المؤلفة من SUN‏ وغیرهم من الرترقة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على حفظ النظام؛ وآذن 
ذلك بقدوم عهد جديد ي تاريخ المسلمين في الشرق الأوسط. وقد cl‏ الثورة الطبقات 
الأسلامية SLI‏ درساً: فلن نشاهد بعد الان في الشرق الاسلامي مشروعات واسعة النطای 
تعتمد على حشد العال العبیدء کا 3 توقف» على ما ss‏ استغلال العبيد في الزراعة والري؛ 
وأدّى هذا بدوره إلى ظهور الإقطاع في القرن التالي باعتباره الأسلوب السائد في الانتاج في البلاد 
الإسلامية الشرفية ؛ وبذلك حل الااستفلال de vi‏ الاستغلال العبودي. ولا يعرف Ts‏ 
الآن ما إذا كان قد نتج عن ذلك تناقص في أعداد العبيد المستجلبين من أفربقيا يسبب انعدام 
الإحصاءات اللازمة. وكان من نتائج ثورة الزنج على ما يبدو تعميق المشاعر العنصرية في هذه 
الفترات؛ فقد أصبح يُنظر إلى السود الأفارقة بازدراء رغم تعاليم الاسلام؛ وظهرت في الأدب 
الإسلامي موضوعات RS‏ لم تكن معروفة من قبل تعکس موقفا سلبيا نجاه السود. 

وثمة جوانب أخرى من تاريخ أفريقيا خلال هذه الفترة ترجع في جزء منها إلى التفاعل بين 
مختلف مناطق المحيط الهندي. وينبغي أن نذکر منها نمو مشاركة المدن الواقعة على ساحل شرق 
أفريقيا في التجارة البحرية الدولية. فعلى الرغم من أن الملاحة كانت تخضع لسيطرة تجار أجانب؛ 
فإن المنتجين والمصدّرين كانوا أفارقة من سكان الساحل. ومع أن ازدهار الحضارة السواحياية i‏ 
یبلغ آوجه في مجالات LE‏ السياسية والافتصادية والثقافية الا في القرون اللاحفة؛ فد ارسیت 
ailes‏ في هذه الفترة M‏ لتي نعرض لذراستها. 


ev 


الفصل الثاني 


ظهور الإسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية 
محمد الفاسي وإيفان هربك 


حاولنا في الفصل الأول النظر في أهم الأحداث التي وقعت في العالم القديم فيا ها من صلات 
بتاريخ أفريقيا خلال الفترة ما بين القرنين الأول والخامس افجریین / السابع والحادي عشر بعد 
الميلاد. وتبيّن لنا من بشنا أن الجتمع الاسلامي كان من أكثر القوى دينامية خلال تلك الفترة 
وذلك في مختلف أنشطته الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 

ويهدف هذا القصل إلى وصف ظهور الإسلام وانساعه السياسي وتطور عقائده وذلك تيسيراً 
لفهم القضابا التاريخية والعقائدية التي ستعالج تي هذا المجلّد أو في غيره من جلدات «تاريخ أفريقيا 
العام4. 
ملاحظات تمهيدية 
لا يصح من وجهة النظر الاسلامية القول ob‏ الرسول محمد Hi‏ هو مؤسس الاسلام أو أنه كان 
يدعو إلى دين جدید. فليس id DUM‏ لدين جدید عرف به محمد لاول Vb ij‏ محمد pe‏ 
سلسلة من الرسل الذين أكد كل منهم من جديد ما دعا إليه من سبقه من الرسل. وأساس ذلك 

هو الشريعة الاسلامية القائلة oV‏ الله منذ أن Pdl de‏ بعث إليهم رس يهدونهم سواء السبيل 
في الدنيا ليهينوا أنفسهم للفوز بتعيم الاخرة؛ ولا ری أن الناس قد اکتمل استعدادهم pq‏ 
وحیه ولفهم وتقدیر الشريعة gis a‏ آن e$2‏ دارا ف كل die‏ اقتضت حكمته تعالى أن 
يختار هذا الدور عربياً من أهل مكة م پُستی le‏ بن عبد الله نتسب لقبيلة قريش. 

وقد بعث الله قبل حمد Vs EE‏ م من الرسل d SA‏ مقدمتوم أبراهيم وموسی وعیسی 
عليهم السلام؛ وقد دعوا جميعاً إلى عبادة JE‏ الواحد كا أمرتهم بذلك الكتب المنزلة عليهم. 


et‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


eM من بهرد ونصاری» وأهل الکتاب» ويترهم‎ T من آمنوا بهولاء الرسل‎ ut 
ببعض الق المنزل. وقضی اون الا إياه باعتباره رب ا‎ e مئزلة خحاصة‎ 
ولذلك ترکزرت جميع رسائل الأنياء. على مبدأین اثنين هما التوحید والعالية. وکان أول من آوتي‎ 
دون‎ paag æ دون‎ Les عنها خلال تارينهم إذ‎ 15 zl أنهم‎ y الرسالة هذه هم الیهود.‎ 
Ade غیرهم بعقيدة التوحید. ولتصحیح هذا الاحراف عن الرسالة الاصلیة» بعث لله عیسی‎ 
الذي أعاد للتوحيد وجهته العالية. غير أن آتباعه التصاری اغرفوا من بعد اليهود عن‎ p 
هد اله إلى عمد رایع اتید اقا‎ alle عطلوا‎ cae ise idi a ae 

di‏ الناس كافة. فليس محمد اذن مؤسس الاسلام الذي كان قد آنزن من «Sj, O ua‏ حاتم 
uM‏ والرسل. ويؤمن الاسلام بجمیع الأنبياء الذين Lib‏ رسالات ربهم. ويرى الاسلام أن 
e Ld a ar‏ واه تام را اف فال ان باه لاد قير ی وانا مه کل 
À pal‏ بي البشر. وما au y‏ أن TE‏ من ولادته أنه عل آي شيء من الربوبية. وحظی أمه 
p d‏ العذراء T e"‏ أعين السلمین. هبری السلمون ol‏ عیسی r‏ يقتله البهوده 
وانا رفعه الله إليه ولم يكن عيسى بحاجة إلى تکفیر عن حطيئة آدم لأن الله قد غفر له قبل إتخراجه 
من الجنة إلى الأرض. 

وقد asd‏ محمد نفسه أنه بشر كسائر البشر less‏ أتباعه إلى التفريق بين بشریته ونبوته. فقد 
قال LÉ‏ : «إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 64 وإذا أمرنكم بشيء من رأبي فإنا أنا بشر... 
آنتم أعلم p‏ دای( "». ولکن V‏ كان من غير التصور أن يتصرف محمدء رسول T el‏ 
ینفق مع مشيئة ربه» فقد استقر في الاعتقاد الاسلامي GUN‏ بسداد نصحه في شون الدنیا Lal‏ 
وسنعود فيا بعد لوضوع السنّة ومکانتها. 


dle‏ محمد 


ليس بوسعنا؛ نظراً لضيق الکان» أن نستعرض هنا ile‏ محمد بالتفصیل. ونظراً لكثرة افراجع 
التي تعالج هذا الوضوع بمختلف اللغات GB‏ سنقتصر على SS‏ الاحداث الاساسية. 

كانت شبه 2,34 العربية à dal‏ أوائل القرن السابع اليلادي بعدد کبیر من القبائل 
المستقلة سياسياً التي تجمع بينها أواصر اللغة والقافت» وكان أكثر سكانها من البدو ES‏ ومع 
ذلك AS‏ كان يسكن في جنوب شبه الجزيرة وف كثير من الواحات أناس يشتغلون بالزراعة. وكان 
بوجد على امتداد الطرق التجارية المؤدية من شواطئ المحيط افندي إلى شواطئ البحر الأبيض 


(M)‏ أنظر سورة القصص, الآبة ۳ه من القرآن حبث بقول أهل الكتاب «انه ان من ريناء نا كنا من قبله (القرآن) 
مسلمين» 

(Y)‏ لیس من pal)‏ إذن à Las‏ السلمین ب «الحصدیین 4 أو à à‏ الاإسلام ب «المحمديةة. فهده الكليات ON‏ في 
kil‏ الاوروبة dé‏ غرار البوذبة e ill,‏ دیانات E.‏ مؤسسوها pel de‏ يتمتعون بصفات الربوية. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية oo‏ 


التوسط بعض المدن التي يشتغل أهلها باشجارة مع pl‏ بأعراف وعادات البدو. وکانت مكة 
أهم مركز تجاري وديني في شبه الجزيرة. وكانت ile‏ الأصنام bs‏ لأكثر الناس قبل الإسلام 
فكانوا يتخذون من الاحجار والاشجار والابار آغة يعبدونها أو يتقربون بها إلى AN‏ وكان منهم 
من بعید الكواكب كالشمس أو الزهرة: وکانت لدیهم tai‏ فكرة وجود رب «abl ut del‏ 
ولكنه لم يكن محل عبادة» على عکس اللات التي کانت» Lo‏ يبدوء أكثر حظوة. وکانت بعض 
هذه الأصنام موجودة بالكعبة. وبصفة عامة كان العرب في تلك الأزمنةء سواء كانوا من البدو أو 
الحضرء قلا يهتمون بأمور الدين الذي لم يكن في نظرهم إلا جانبا من جوانب أعراف SA‏ 
ترجع إلى أسلافهم. 

ركان بعد Lal‏ في شبه الجزيرة العربية جیاعات كبيرة من الیهود» كان كثير منهم من 
العرب الذين اعتنقوا اليهودية وكانوا يعيشون في واحات وهم بنية قبلية able‏ لبنية العرب المتبعين 
لديئهم القديم. وكانت المسيحية قد دخلت di‏ شبه الجزيرة في وقت مبكر. وكانت مراکزها 
الرئيسية في تجران يجنوب شبه الجزيرة وعلى حدود الصحراء ي بلاد ما بين الرافدين وشرق 
الاردن. وكان يوجد في جميع المدن نصارى يعيشون في عزلة بيغا كان يعيش في الصحراء رهبان 
متوحدون, 

إلا أن أول من خاطبتهم الرسالة التزلة على محمد هم العرب الكافرون. وقد ولد محمد بمكة 
بعد وفاة أبيه وما طال الزمن حتی توفیت ad‏ أيضاً. وعاش حي سن الأربعين تاجرا. وكان يتمتع 
بسمعة طبية حت كان مشهوداً له بالصدق والامانة, وفيا عدا ذلك لم يكن يتميز في شيء على 
آقرانه التجار. وق حر عام ۰ بيعل البلاد ab‏ ول وحي من ريه وجاءه Tu due‏ بدعوة 
الناس إلى الإسلام: وکان غرض أول ما Imi‏ من القران الدعوة إلى وحدانية الله والسعي للآخرة 
وتحذير الناس من duel‏ الدين والإقبال على الدنيا. كا قررت الایات الاول مبادئ الساواة بين 
جميع الناس دون تمييز يسبب مکانتهم الاجتاعية أو ثروتهم. وعندما بدأ محمد دعوته cá,‏ 
حوله جاعة من الژمنین خاف أشراف مكة من التجار ورجال الال من محتوى الرسالة الثوري 
ورأوا فبها تهديداً لامتيازاتهم. كا كانوا يخشون أن تفقد مكةء وهي الركز الديني العريق با 
استودعته من حرم الکعبة» من PAIE‏ بسبب الدين الجديد. وکان الحج الستوي c má‏ 
الآلاف من العرب الوافدین من جمیع النجاج مصدر ربح کبیر لتجار Se‏ ورغم أن i fus‏ 
يطمح T‏ أول دعوته إلى أي عق سياسية في Pow‏ فان Tahi su‏ والعقلية ROADS‏ 4$ 
واتصاله باله» جعلت منه منافساً خطيراً في أعين الأشراف. من أجل ذلك كان تاريخ محمد 
واتباعه uem‏ عام ۲ as‏ اللاد ird‏ اضطهاد تعرّضت فه حياة النبى لنبي نفسه للخطر. وي ظل 
هذه الظروف آمر الرسول LES À‏ من cel‏ ومن بینهم إحدى بناته وزوجهاء بامجرة إلى 
الحبشة المسيحية حيث استقبلهم النجاشي he:‏ إن فكرة الخروج من بلاد یغلب علیها 
الظلم والقهر والطغيان: والجرة إلى مكان يستجمع فيه المسلمون قواهم قبل عودتهم لتجديد 


qv)‏ انظر الفصل التاسع عشر من هذا المجلد. 


o1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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الشکل ۲۰۱ رسم تصويري للحرم الكي: تصور هذه اللوحة» التي صنعت في ازنك» الحرم الكي بماذنه السبع. ویری 
في وسط الحرم الكعبة التي أقامها ابراهيم عليه السلام وجعل في زاوية منها الحجر الاسود. وعلی كل مسلم Rm‏ البیت مرّة 
على JM‏ في حياته إن استطاع إليه سبیلا. وكتبت أعلى الرسم آيات القرآن التي تفترض gl‏ على المؤمنين. وكتبت على 
جوانب الرسم بالخط النسخي أسماء الابواب (حقوق الطبع محفوظة للمتاحف الوطنية (اللوفر) - باريس). 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية oy‏ 


الشکل ۲ رسم تصويري للمسجد النبوي بالدینة: نفس نوع اللوحة السابقة. وتصوّر مسجد المدينة الموّرة الذي بي 
في مكان بيت الرسول EE‏ الوجود قبره تحت dall‏ ويزور كثير من المسلمين المسجد النبوي بعد قيامهم بالحج أو العمرة 
ds‏ أحد الزوار هو الذي أهدى هذين الرسمين المعلقين على حائط من حيطان المسجد منذ القرن السابع عشر الميلادي 
(حقوق الطبع محفوظة للمتاحف الوطنية (اللوفر) - باریس). 


oA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Dole‏ الحياة بمقتضى البادی الإسلامية » فكرة انا ub‏ تکزرت d‏ تاريخ كثير من الحركات 
التجديدية الاسلامية, وعندما اشتدّت الوطأة على محمد وأصحابه هاجروا من مكة إلى يثرب التي 
سيت من بعد «مديئة النبي: ثم المدينة فقط على سبيل الاختصار. وكان ذلك عام MY‏ من 
التاريخ اليلادي واعتبرت واقعة الحجرة ana‏ للتقويم الاسلامي. ut‏ الرحيل عن مكة إلى 
المديئة بافجرة» وهي لفظة شاعت ترجمتها بمعنى «هروب» وهذا خطأ ON‏ فعل هجر يعني الترك 
والإعراض عن الشيء. وهو هنا يعني «الاعراض عن وشائج الجاهلية والروابط القبلية السابقة 
وإقامة روابط جديدة», 

unl E‏ أتباع محمد من Jai‏ المدينة Le cubo‏ يُستّى الذين هاجروا معه من أهل مكة 
ere‏ وكل من أولثك وهؤلاء أصحاب محمد 7 وق السنوات التالية — وحتی وفاته 
عام ١1ه/ ۸٩۳۲‏ - وطد مد ax piles‏ وأدار شوو نها: وهزم آعداءه انشرکین من أهل 
مكة وبسط سلطاتهع بالدعوة 244 be‏ وبالجهاد dub‏ على أحزاب القبائل التظاهرة علبه. وقد 
عاد إلى مكة منتصراً "PY Lolo "T zu,‏ لا pu‏ سلطانه احد. وعندما انتقل محمد إلى 
الرفيق الأعلى كان قد أصبح سيد شبه الجزيرة العربية في معظمها وكان ius‏ العدّة لنشر الاسلام 
حارجها. 


تعاليم القران 
نزل القرآن في مكة والمديثة ciue‏ آيات جمعث من بعد في سور عددها ۱۱4 بتفاوت طوها 
وتؤلف lae‏ القرآن. وليس القران كتاباً كتبه محمد. فكلمة القرآن تعني القراءة والتلاوة. وكل ما 
def ales‏ هو تلاوة کلام uj‏ الذي si‏ عليه الملاك 17 عليه pl‏ «فالقران کلام A!‏ 
خالص» وهو في الوقت نفسه وثيق الصلة بباطن شخصية الرسول مد al LE‏ کلام à‏ بتدفق 
من خلال وجدان de, Pady‏ عکس للاعتقاد السائد» فان القرآن لیس «إنجيل» 
السلمین؛ فمكانة القرآن في الاسلام adm‏ كل الاختلاف؛ وهي عند السلمین qu‏ مکانة 
e‏ عند المسيحيين ؛ أي هو كلمة ä‏ واذا كان التراث الذي يروي diii, Ji‏ السیح فد 
e‏ في JE‏ لیکون العهد الجديدء فليس القران dj.‏ بالوحي» هو الذي يروي Juil‏ 
وأقوال P‏ محمد ÈE‏ وانا احدیت. فليس من الجائز على الاطلاق إذن أن daté‏ إخضاع نص 
القران للنقد كا حدث بالنسية للا نجيل» بينا يجوز SI‏ موف نقدي تجاه الحديث؛ وقد فعل 
العلاء السلمون ذلك منذ قديم الزمان. 

ob all,‏ کتاب ET‏ شامل يهدي الإنسان في صلانه برئه وق علاقاته مع غيره من الناس. 
d‏ القران كل ما ينبغي أن يؤمن به المسلم. وأول میدا يجب عليه اعتقاده هو التوحید » أي الاقرار 
Wide y‏ الله le‏ قصيرة ميترة لا نكاد yò T TE‏ ن A‏ وهي ولا إله الا à!‏ مد 


(۶) ر. فضل الرحمن eR. Fazlur Rahman)‏ ۱۹5۲+ ص ۳۳ وما بلیها. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية ۹ 


رسول eût‏ وكل ما تضیه الاإسلام من يريد الدخول فيه النطق بهذه الشهادة. والایان بنبوة 
محمد جزء لا يتجزا من العفيدة إذ لا کال تلا سللام بدون ailes‏ 

فالشهادة أول ركن من أركان الإسلام الخمسة. والركن الثاني هو وجوب آداء السلم الصلاة 
حمس مرات في اليوم» فبالصلاة تتعلق قلوب oed‏ بربها طوال اليوم. ويُستحبٌ أداء الصلوات 
جاعة وفي صفوف متساویة؛ وبؤديها السلمون وهم جميعا مستقبلون القبلة. ولا نصح الصلاء إلا 
بالطهارة والوضوء الذي يسبقها؛ فهي إذن ها في الواقع قيمة صحية إذ تدعو إلى النظافة كا أنها 
نحث الناس على الانضباط ph‏ 

والرکن الثالك للإسلام هو الصیام» وهو إمساك عن كل الملذات (من طعام وشراب (pers‏ 
من طلوع الفجر Yy‏ من شروق الشمس کا يقال لحان إلى غروب الشمس خلال شهر رمضان» 
الشهر العاشر من السنة القمرية. ويثبغي الاشارة إلى أنه رخص للمریض والسافر والحامل التي 
تخاف على نفسها أو على من في بطنهاء ون جد مشقّة في عمله وللجندي في احرب الإفطارء 
شريطة قضاء المدة التي أفطر في وقت اخر من العام. فالصوم إذن قعل من أفعال الزهد والتنسك 
وهوء بوصفه clia‏ يقوي الحياة الروحية. وهو Lal‏ یعلم الأغنياء تحمل الام الجوع ما يدعوهم 
إلى الرحمة بالفقراء الذين يعانون من الجوع طوال العام. 

Li‏ الركن الرابع فهو إلزام اجتاعي في غاية الأهمية. وهذا الركن هو الصدقة الإلزامية التي 

تستی الزكاة والتي تفرض على المؤمتين إعطاء الفقراء والمساكين نسبة معلومة من الأموال التي 

حال We‏ الحول. وتتراوح هذه النسبة من ۲,۵ إلى ./٠١‏ وهذه الركاة التي تؤكد LA‏ 
الصدقة والاحسان كانت Lai‏ ضرورية في الأزمنة الأولى للاسلام لإعاشة المجدمع الذي يتألف في 
جانب كبير منه من مهاجرين فقراء ومحتاجين لا مورد شم. وكانت تجمع بمعرفة Get‏ الإسلامية 
(الأمة) وتورّع على الفئات التي ذكرها القران. والركاة أقرب ما تكون إلى التأمين الاجتباعي الحالي 
الذي تكفله الدولة. 

والركن الخامس هو احج إلى بيت الله الحرام بمكة. ویجانب العاني الديئية التي ينطوي عليها 
des «b s gel‏ فيه Lai‏ حرص الوسلام عل Sie‏ التعارف بين الناس MS‏ تير ذللك. وف 
الحج des‏ عالية رسالة الاسلام کأوضح ما تکون العالية. ویقدم السلمون من جمیع فجاج 
الارض لیجتمعوا في شهر ذي الحجة بمکة لاداء شماثر الحج Toe]‏ لذکری تضحية سیدنا ابراهیم 
الذي اپتلاه ربه aiy‏ بذبح ابنه. والحج واجب على كل مسلم ومسلمة إن استطاع. di‏ سبیلا متی 
gi‏ على نفسه في الطريق des‏ صحته. ويجب Lal‏ أن يكون قاصد اج قادراً على أن يتر 
لأهله ما یکفیهم من مؤونة خلال غيبته. من أجل كل ذلك فان عدد الحجاج القاصدين بيت الله 
كل عام قليل بالقياس إلى مجموع عدد المسلمين. ومع ذلك فان الحج هو أكبر pré‏ بشري متعدد 
الجنسيات يحدث اليوم على سطح الأرض. ويجد الحتجاج خلال الأيام القليلة التي يستغرقها الحج 
الدليل البيّن على انتائهم إلى أمة كبيرة في العالم تجمعها أخوة الاسلام دون تمييز بسبب العنصر أو 
اللغة. فالحاج يس إحساساً عميقاً بالقيم الإسلامية ويكون جديراً» عند عودته إلى بلاده» بالتقدير 
اللائق بشخص وطأت أقدامه الارض التي عاش فيها النبي محمد والتي نزل فيها القرآن. 


Cafe qp) بوك‎ fqn ۶ ۴ - pro): 
re a do po و‎ esr کي تمه‎ ٩ ano amm je? Gr - “كم‎ 


أذ يقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي 
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ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية M‏ 


وتبیّن سورة التساء (الآية faae (re‏ من المبادئ v‏ لایان cede‏ حيث "Ue dp‏ 

ويا أيها الذين امنواء آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي d$‏ على رسوله والكتابٍ الذي أنزل 
من قله ومن یکفر ät‏ وملائكته وكتيه ورسله والیوم yi‏ فد de‏ ضلا ne‏ 

d‏ الایان بیوم الحساب ركنا أساسياً من العقيدة الاسلامية. فمآل البشر جميعاً أن ببعثوا 
بعد مونهم یوم led‏ فالاموات i»‏ ينتظرون قيام الساعة في قبورهم بينا TNT‏ والشهداء 
يذهبون مباشرة إلى الجنة. فإذا جاء يوم النشور En‏ جميع الناس من مرقدهم لیحاسبوا آمام ái‏ 
يا كسيوا من الأععال oss‏ إلى الجنة أو يُرسلون إلى UI‏ 

کذلك Aé‏ في القرآن e» Er‏ تتعلق LLL‏ الدنيا. فهو US‏ أكل الختزير وبعض 
ott‏ الأخرى وشرب الخمر مثلا. وف سورة الاسراء (الآيات من ۲۳ إلى ۰ع) 2 de‏ 
doe‏ بالخصال الحميدة في حياتنا اليومية وتنهي عن الإسراف والتبذیر والتکبر والاستخفاف بالغیر 
وتأمر المؤمنين بالعدل والاحسان. 

وإذا كان الرق يُعتبر نظاماً معترفاً ce‏ قإته يجب معاملة الرقيق معاملة حسنة والسیاح هم 
بالتزوج وتشجيعهم على شراء حريتهم. إذ بحث الاسلام على تحریر الرقبة Pat‏ 

ويقرر الاسلام الساواة بين الرجال والنساء. ویقول الرسول عليه الصلاة eus‏ «النساء 
شقائق الرجال». وقد حجبت هذا الجانب الجميل من الدين الاسلامي عادات وأعراف بعيدة کل 
البعد عن الدین. ولکن المرأة في ظل الشريعة تمتعت c Gto‏ قانوني يغبطها عليه » حتى عهد 
قریب» كثير من النساء QUII‏ بعشن في ظل Li‏ دينية أخرى. ققد قرر APA e‏ حق 
القاضاة وحق التصرف في أموانها دون احتیاج لاذن زوجها. وعلی خلاف الأنظمة التي تلزم المرأة 
تقدیم مهر لزوجهاء een T c» ob‏ هو اللزم ol‏ یتدم لروجته 5e‏ وبعض افدایا» وهذا 
كله يصبح ملكا Lie‏ للمرأة. 

ويبيح الاسلام للزوج أن VÈ‏ أريع نساء. ویمقّل ذلك تقدماً بالنسبة للعهود السابقة على 
الإسلامء حبث لم يكن هناك أي قيد على عدد الزوجات. ثم إن الاسلام اشترط في التعدد 
شروطاً يمكن اعتبارها حطوة نحو الإلغاء أو على الاق غو تقليل هذه الظاهرة الاجتاعية. وهذا ما 
يستبين بوضوح من هذه الآية القرانية : ol»‏ خنتم ألا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم 

من النساء Qt‏ وثلاث ورباع » pr Şi p. ob‏ فواحدةع (سورة cel‏ الآبة os d‏ 
۳4 «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» (سورة Vara FR culi‏ 


(a)‏ انظر HE‏ موقف الإسلام من الرق في الفصل السادس والعشرین من هذا الجلد. 
00 بری الفکر الصري الشهیر؛ e‏ عمد exe‏ (التوق عام ۳ھ 140م( bt‏ إل هذه AN‏ آن 
القران يكاد بوجب زوجة واحدة. انظر: ر. لفي QR. Levy)‏ ۰۱۹۵۷ ص ۰۱۰۱ 


1۲ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الشريعة والفقه 
الإسلام ليس ديئاً فحسب» فهو أيضاً منهج حياة کامل يُعنى بکل مناشط الحياة الانسانية. ونجد 
فيه تعاليم مناسبة لكل ظروف الحياة: الفردية والاجتاعية» xod!‏ والعنویة» الاقتصادية 
والسياسية» القومية والدولية© . 

والشريعة هي مدوّنة قواعد السلوك CLA‏ فهي تشتمل على التعاليم التي تنظم العبادات 
وعلى قواعد السلوك والياة. وهي تتمثل في قوانين تحظر ونجيز وتبين الحق من الباطل. وإذا كان 
كل الأنبياء قد أتوا بدين واحد» فان كلا منهم جاء بشريعة Like‏ تلائم ظروف عصره وقومه. ولا 
كان محمد هو A‏ الأنبياء» ol‏ جاء بالشريعة 4nel‏ التي تنطبق على البشرية جمعاء في كل 
العصور التالبة. وبذلك ألغيت الشرائع السابقة لتحل علها شريعة محمد الكاملة. 

ومصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن XU‏ (الحديث)» وهي أقوال وأفعال النبي محمد كا 
رواها ونقلها أصحابه. وقد تج دراسة CNT‏ الأحاديث بالتفصيل وجمعها بمعرقة علاء في شكل 
مجموعات آهمها أحاديث البخاري Ql!)‏ عام 5هاه/ (eAV*‏ ومسلم GA)‏ عام ۸۲٩۱‏ / 
PAVO‏ 

ویسعی العلم الذي fe‏ أحكام الشريعة ویفترها «الفقه» ویستی العلیاء العاكفون عليه 
«الققهاء». والفقه هو أول العلوم الاسلامية. 

وبعد الفتوحات الکبری» دخلت في الاسلام بلدان كثيرة Clé‏ ظروفها الاجتاعية 
والاقتصادية الموروثة عن العهود السابقة» فصادفت الامة الاسلامية مشکلات عديدة. کذلك 
ظهرت مشکلات أخرى بسبب إقامة دولة شديدة الاختلاف عن الدولة الاول التي أقيست في 
الدينة وأكثر تعقيداً منها. ولا كان القرآن 36( ما يعالج الحالات الحاصة وان يضع المبادئ العامة 
التي تحكم حياة المسلمين» فإنه سرعان ما اتضح أن الأجوية عن هذه الشکلات التي تواجهها 
الأمة لا ينبغي التاسها في الكتاب العزيز ولا في أحاديث الرسول AE‏ وبذلك انضاف مصدران 
جديدان لمصدر الشريعة ul CR SANI‏ القياس» ويتمثل à‏ مقارنة JUI‏ التي vex‏ ها حل 
بحالة abu sp‏ تم من قبل البت فيها بالاستناد إلى القرآن أو إلى حديث معیّن. وانیها GU‏ 
الرأي بين العلاء رالاجاع) فيا يتعلق بحل مشكلة من الشکلات. 

وبين القرنین الثاني المجري «(الثامن البلادي) c» Tj e t5‏ اليلادي) ESA‏ علاء 
كبار من مختلف الراکز الفكرية في العام الاسلامي - لا Le‏ في الدينة وبغداد - على تدوین الفقه 
الاسلامي حتی آخرجوه في مجموعة متاسكة. ولقد اختلفت طرائقهم في التصدي هذا العمل 
الجليل مما sii‏ ال نشأة أربعة مذاهب بت بأسماء مؤسسيها gH-‏ والالکي والشافعي 
والحنبلي - الذين E‏ عليهم تكريماً لهم لقب الائمة. وهذه المذاهب الأربعة AIO‏ لا تختلف 
فيا بينها الا في الفروع وما ينبغي تسميتها بالطوائف. ولقد وضع كل واحد من مؤسسي هذه 
المذاهب فقهه على أساس البادی iall‏ أعلاه وأضاف غيرهاء ولا حلاف بين الأثمة الأربعة في 


۰۳۷ ص‎ ۰۱٩۹۷ del ك.‎ (v) 
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ES‏ القران والحديث الصحیح وانا هم يختلفون فقط في اجتهاداتهم. 

ولئن uu‏ جال انتشار هذه الذاهب خلال التاریخ» فقد استقر الان کل واحد منها في منطقة 
معينة. ویغلب الذهب المنق على المناطق التي حکمنها الدولة التركية مثل ترکیا وسوریا والعراق 
Lors‏ الوسطى di,‏ افند وباكستان. ويغلب انتشار الذهب الشافعي على شواطي؛ الحیط افندي 
وما بين V‏ شبه الجزيرة العربية وشرق آفریقیا حتی آزدونیسیا. ul‏ المذهب ad QA‏ انتشر 
Là jl Ji 0‏ والأندلس وق غرب السودان ووسطه. وأخيرا ob‏ المذمب الحبلي الذي كان 

منتشراً من قبل اي سوريا والعراق يكاد ينحصر الآن في العربية السعودية. 

ولا تتعلق الفوارق بين هذه الذاهب الأربعة بالأصول ولكنها تتعلق على الأخص بتفاصيل 
بخان الشعائر وببعهن الجوانب الثانوية للشريعة. ومن السیات الاساسية للشريعة الاسلامية نظرها 
إلى كل الأقعال والتصرفات وفقاً للمفاهيم التالية: الواجب والندوب والباح والکروه والحظور. 

والشريعة الاسلامية في جموعها مفعمة باعتبارات دينية وأخلاقية مثل تحریم التعامل بالربا والاثراء 

بطق غير مشروعة والیسر وغیره من آنواع القیار. وحض الشرع على DUM‏ العقود des‏ 
التزام الاعتدال واجتناب ud‏ 

وثمة ميزة أخرى : xe‏ امه عن ها NA‏ ااا ruby. ee Ac‏ جا 
مستقلين. اه لیس امتداد نظام gyt‏ كان من قبل وانا أصبح الفقه نفسه ys‏ فلم تضطلع 
الدولة فيه بدور المشرّع ولم تصدر فيه قوانين وم تكن هناك لفترة طويلةء قوانین رسمية Polo‏ 
عن أجهزة الدولة» بل كانت القوانين مدونة في كتب العلاه التي كانت تعتمد مراجع في الحكم 
والقضاء. 

والاسلام» بوصفه بنية ديتي» ‏ يعمد أبداً - حرصاً على مبادثه القائمة على الساواة وتمسكاً 
بروحه - إلى استحداث أي شكل من أشكال التنظيم الخارجي أو أي نوع من التدرج الطبق. فلا 
كهنرت ولا كنيسة. وکل امرئ هو إمام نفسه ولا وسيط بين الؤمن وربه. ولذلك فإنه مع اعتبار 
الإجاع أساساً Qu‏ من أسس الفقه لم تكن له هيئة pond aui‏ 

وکان التوصل إلى الاإجاع يتم بطريقة غير رسمية» ob‏ 2 بتشر الرأي أو القول ولا بخائفه Jai‏ 
النظر من العلاء» أو بعد جدال وخحلاف يدوم فترة طوياة Ui‏ بين الفقهاء والجتهدین قبل 
التوصل إلى اتفاق في الرأي. وهكذا استمر توسع الفقه الإسلامي Q‏ جميع المجالات بفضل عدد 

من العلاء البارزين والمفكرين اللامعين يحدوهم الحديث الشریف: Abi‏ العلم من المهد إلى 
اللحد». 

غير أن العلاء» لحرصهم على تغطية شتى فروع الحباة اليومية وكل تفاصيل العبادة وإيجاد 
حكم لكل واقعة من وتائعهاء بالغوا ني الاهتام بظاهر الشرع ولم يتركوا مكاناً كافياً api‏ 
الفردي. So‏ 5 فعل لهذه التزعة الفكرية والشكلية قام pat‏ وكانت قد ظهرت نزعة قوية 
إلى الزهد والتصوّف بين المسلمين الاول. وقبل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 


(A)‏ من كلمة صوفء إشارة إلى الرداء المصنوع من الصوف الذي يلبسه الصوفيون. 
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اضطلم كثير من کبار المتصوفة بدور gie‏ في تقوية الایان بالاسلام. ولکن بعض أتباع التصوفة 
نزعوا إلى إهمال الفرائض الدينية التي نشت عليها الشريعة إذ اعبروا آنفسهم غير ملزمین 
بالقرائض الواجبة على سائر السلمین. وفي القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي قام 
حجة الإسلام, الغزالي المتوقي عام aoro‏ 2۱۱۱۱ ببيان التصوف الصحیح وأكد ضرورة التقرب 
الفردي إلى الله وواجب الالترام بفرائض الشريعة كليهاء باعتبارها عنصرين من عناصر الحياة 
الدينية الاسلامية لا يمكن الفصل lug eme ai‏ التصوفة بنتظمون في جمعیات 
وطرق حول أسائذة روحيين OS‏ الشایخ. وأقدم هذه الطرق «القادرية؛ التي أسسها 
عبد القادر الجيلاني Gt)‏ عام ۱ | م qi‏ بغداد qu‏ سرعان ما اکتسبت مريدين 
في تلف البلاد الاسلامية, وبمرور الوقت تکاثرت da‏ حتى أصبح كل مسلم ريا نشي 
هذه ia hdl‏ أو تلك ويشارك في طقوسها الصوفية NT.‏ سی «الذکره. 

وينبغي تمييز هذه الطرق الجديرة بالاحترام والعترف بها عن عبادة الأولياء العروفین 
ب «الرابطین» في المغرب. فقد استغل عدد من هؤلاء المرابطين سذاجة مسلمين بسطاء وزعموا 
أنهم يأتون بمعجزات وأخذوا يكتبون التهائم والحروز ويدّعون أنه ليس بينهم وبين الله حجاب؛ 
وأنهم يستطيعون من ثم القيام بدور الشفيع , ولیس أبعد عن الإسلام من هذا الزعم وهذا 
الادعاء لان کل مسلم إمام نفسهء وما ينبغي أن یعبد الا cdi‏ والله لا يُتوضل إليه بشفاعة أحد. 
إن الاسلام dee‏ الانسان Go See‏ عن كل الكاثنات ولا برجو أحداً إلا الله. وبذلك a‏ 
عبادة الاولیاء أمر Las‏ في الدين والدین منه براء. 


الفرق الإسلامية 
كانت أسباب نشأة معظم الفرق في الإسلام في البداية ذات طابع سياسي؛ وما نشأت الخلافات 
المذهبية y‏ من بعد. 

وكان أهم pl‏ اختلف عليه السلمون الأول هو خلافة مد Y gos‏ باعتا aY- Tag‏ 
آخر الرسل - ولكن اعتباره إمام الامة الإسلامية. ولفد ذكر الرسول BE‏ مراراً خلال حياته أن 
النظام الناسب لاردارة شوون السلمین هو الشوری أو التشاور؛ اي ما n‏ اليوم بالديمقراطية. 
: بعد وفاته ed‏ خلفاژه من بعده باختيار الامة. وأطلق على الخلفاء الأربعة الأول الذين خلفوه - 
ul‏ بكر وعمر وعثمان وعلي — اسم الخلفاه اثراشدین. وکانوا یتمون كلهم JE‏ قریش. وکان 
بينهم وبين الرسول À‏ صلات مصاهرة. وكان علي فضلا عن ذلك ابن عمه. ولا قتل at‏ 
الثالث عثيان بن عفان على يد ile‏ من المسلمين الذين نقموا عليه عدداً من إجراءاته السياسية» 
بويع علي بن " طالب في المديئة؛ العاصمة انذاك» ليخلفه. Y‏ أن البعض s‏ وبخاصة Tp‏ 
عامل سورياء رفضوا مبایعته ؛ فنشبت الحرب بين أنصار علي als‏ معاوية. Lis‏ للدماء» F‏ 
الامام علي الاحتكام إلى هيثة من عضوين أحدهما ينوب عنه Qiii‏ عن معاوبة» ولكن كيرا من 
أنصار علي رفضوا هذا JH‏ وخرجوا عليه فأطلق علیهم ١‏ سم «اخوارج». وکانوا يرون أن سک 
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ليس في صالح علي وأنه بذلك خيانة à‏ الذي لا حكم لا له. وخلال الفرنین الأول والثاني 
الهجريين / السابع والثامن الميلاديين - وحتى بعد ذلك - قام الخوارج بثورات كثيرة على الخلفاء 
وعلی الحكومة الركزية لبني أمية ثم لبني العباس لا سيا في العراق وشبه الجزيرة العربية وإيران 
والبلاد الجاورة. ولم یلبث الخوارج أن انقسموا 3 فرق شتى متباعدة آراژها Je‏ الصعيدين 
النظري والعملي. ومع ذلك فقد كانت لها صفات مشتركة . a‏ كانت كلها asy‏ على Ju Lei‏ 
Sas‏ عن الایمان» وكانت تعتبر مرتکب الكبائر LS‏ مرتدا وأنه يستحق بذلك القتل. وكاتوا 
پرون رايا Li‏ ى الامامة. فلا يرون ما يراه عامة السلمین من قصرها على قريش ولا على آل 
"T‏ بل كانوا بذهبون إلى جواز تولية Li IAL‏ مسلم ولو كان عبداً أسود » متی ما توفرت فيه 
صفات التفوی والامانة والعلم. وقد استهوت هذه النزعات الديمقراطيق القريبة من الفوضی 
أحيانًء كثيراً من الناس الذين کانوا یشکون من الحكومة لسبب من الاسباب, ورغم غليهم بهذه 
الروح الديمقراطة وبصفات TI‏ والورع › فان FRS à cU‏ محل Le)‏ من M‏ لعدم 
تساحهم تجاه غيرهم من السلمین؛ لذلك ۸ بتتشر مذهبهم وظلوا أقليات ف الأقاليم الشرقية 
للخلافة. ds‏ المغرب الإسلامي وجدت فرق النوارج والاباضية والتكارية والصفرية IST‏ صاغية 
لذاهبهم بين ظهراني البرير الساخطين على حكم بني أمية De‏ 

أما المسلمون الذين نصروا Lo‏ وظلوا معه فكانوا يرون أن BAH‏ وكانوا بفضلون م 
بالامامة - يجب أن نبق في آل النبي؛ في ذريّة علي من فاطمة بنت الرسول عايها السلام. " 
هولاء السلمون «بشيعة علي». us‏ كان اخوارج لا بشنون عن cad‏ جاعة السلمین d yi‏ 
السائل السياسية والاخلاقية: ذهب الشيعة إلى مدی أبعد وأضافوا مذاهب جديدة عديدة ال 
المضمون الديني البحت. ومن ذلك أنهم رفضوا اعتاد «الإجاع» o!‏ من أصول الشرع. 
واستعاضوا عنه بنظرية تقول بأن لكل زمان LU‏ معصوماً بكلفه الله مهمة هداية البشرية. وكان 
ce‏ الأول هو علي M‏ آيي طالب رضي «ae dil‏ 3 الذين تبعوه من ذرّيته. ويرون قي الائمة 
رجالا اصطفاهم án‏ لبهدوا ال هقاس EP‏ ویفترض فیهم التمتع بصفات تعصمهم عن 
العصية والآثام وآورئوها من لدن آدم بواسطة محمد عليه السلام. ولذلك فانهم هم وحدهم oe‏ 
لامامة الامة. وبری الشعية أن الإمام الأخير الذي دخل «الغيبة» والذير لا يزال LU‏ للناس وهادياً 
رغم غیبته » یهن log‏ في صورة الهدي ليملا الارض (E‏ وعدلا. 

وقد انقسم الشيعة إلى فرق عديدة تتعارض فيا بینها في مسألة من يكون الامام الغائب. وکانت 
الفرقة التي اضطلعت بالدور التاريخي الأكبر هي الفرقة والإثنا عشریة» التي تری في محمد بن الحسن 
الهدي» وهو الثاني عشر من ذريّة علي الإمام النتظر الذي غاب عام [ANS‏ ١88م.‏ وقلعة هذه 
الفرقة من الشيعة اليوم هي إيران التي أصبح فيها مذهبها دين الدولة منذ القرن الحادي عشر 
افجري / السادس عشر اليلادي. كذلك نجد ججاعات شيمية هامة في العراق وسوريا ولبتان وافند. 
وف عهد BALI‏ العباسية كان أفراد هذه الطائفة أكثر عدداً لاستا في المدن الكبرى. 


(9) انظر الفصول اثالث والتاسع إلى الثاني عشر من هذا المجلد. 


11 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وثمة طائفة أخرى تفرعت عن الشيعة ونستی «الإسماعيلية»» تعترف بالامام السابع » إسماعيل e‏ 
ولذلك سمبت بالسبعية. وبجانب الآراء المشتركة بين جميع جميع A‏ الشيعية » نادى الاساعیلیرن 
بمجموعة آراء Lu ES‏ على الأفلاطونية Sand!‏ ومن | as‏ تظرية الفیض التي Aud;‏ أن [RU‏ 
الأول à)‏ سبحانه وتعال) انبثق عنه العقل الكلي ثم الفس الكلية ثم المادة والعالم. ویقابل النبي 
العقل الكلي es‏ يقابل الامام الفس الكلية. وقد اجنهد أصحاب هذه ue‏ في تفاسيرهم للقران 
على استجلاء باطن النص الذي لا بنکشت الا ألخاصة . وظل الإسماعيليون مدة طويلة منظمین فل 
جمعیات سرة. وخرجت الطالفة من نطاق السرية ds Late‏ الفاطميون الحكم. وكان الفاطميون 

Flo‏ فرق الشيعة نجاحاً في التاریخ حيث أسسوا دولة تمتد من الحیط الاطلسي إلى سوریا 
وا یجان( Qe‏ أواخر من ينتسب إلى الاعاعيلية دروز لبئان وسوريا ثم طائفة ام 
الإرهابية التي اشتد نشاطها بين القرنین السادس والثامن الحجريين / الثاني عشر والرابع 
kd‏ لا سيا في "m on‏ وق الشرق الاوسط a y‏ أعم . 

toa! ue‏ بين السلمین بانتصار Jai‏ السنّة والجباعة الذين یشکلون الیرم زهاء ۰ من 
MT‏ في Li UI‏ الفوارق بين أهل السيئة والشيعة فهي التالية : أصول Jei‏ السنّة we‏ هي 
القرآن وحدیث الرسول À‏ وإجاع الامة والقياس» وأصول الشيعة هي القرآن وأحادیث الرسول 
عه وأحاديث الأأئمة وإجباع الأئمة ثم العفل. ويحج الشيعة إلى بيت الله الحرام بمكة كبا يحبون زيارة 
مشهدي علي وابنه الحسين في النجف وكريلاء في العراق» ومشهد الإمام الرضى بمدينة مشهد بإيران. 
على أن ذرية علي وفاطمة عليه السلام المسئون ب«الشرفاء» 4 یأخذوا جميعاً بمذاهب 
الشيعة. فأكثر الشرفاء LAS‏ ولا يزالون ستبين. وف كثير من بلدان العام الإسلامي التي a‏ فيه 
SH‏ سلاطين وأمراء شرفاء مثل دولة الأدارسة والسعديين والعلويين قي المغرب واهاشمیین Q‏ 
الحجاز والعراق والاردن. أخذ مولاء الشرفاء بمذاهب أهل السئّة والجاعة ولم بزعموا لأنفسهم 
NP‏ لمات oed cg‏ 
على أن الاعتقاد ي تجيء ء الهدي يشترك فيه «Lai‏ بياس m‏ أهل UNA‏ وهو شائع على 
uan‏ بين العامة حيث یعتقدون ol‏ الهدي: الذي سیکون fat‏ بعودة السیح eu t‏ إلى 
الارض لینشر فيها العدل بعد ERES‏ طلا وجوراٌ. وقد ظهر فق بلاد اسلامية de‏ بين سين 
وحين» d^‏ مر العصور؛ de,‏ اعتبروا آنفسهم واعتبرهم الناس مهدیین» أمثال الهدي السوداني 
محمد بن «ail Le‏ ومهدي الصومال محمد بن Le‏ الله. 


eM wu"‏ من غير السلمین 
zs‏ الاسلام تمييزاً واضحاً بين غير السلمین النتسبین لنظام ديني قائم على الکتب القدسة 
والذين بُسكون «بأهل الکتاب» وبين غير السلمین من الشرکین والوئنیین أو أتباع الدیانات 


(e)‏ انظر الفصل QUI‏ عشر من هذا الجلد. 
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التقليدية. ولا يلزم الاسلام pul‏ الدیانات السابقة وأتباع الرسل السابقین من الیهود eani‏ 
الذين أوتوا الكتاب» باعتناق الإسلام. وقد Je‏ هذا التسامح الزرادشتيين وأتباع بعض الدیانات 
القديمة في الشرق الاوسط كالصابثين بل وأتباع الديانات الهندوسية والبوذية. أما فعا يتعلّق بالکفار 
والمشركين » وبخاصة من ۸ بتلقوا أي رسالة» ققد كان على الرسول محمد عليه السلام وخلفائه 
دعوتهم إلى الإسلام ومحاربتهم عند إعراضهم. وکانوا یرون بين الاسلام والقتال؛ وعند 
هزيمتهم کانوا Osmy‏ أو بُسترقون. 

وهنا ك كثير من الأفكار الخاطئة عن افهاد. وقد شاعت ترجمة الکلمة» ولكن خطأء بمعنى 
ارب القدسة: وهذا مفهوم دخیل على معنی الكلمةء إذ y‏ بذل أقصى الجهد المستطاع. 
وخير ما يوضح بجلاء العنی الحقيق الجهاد هو قول رسول اه ا :وقد عاد من غزوة: Ens‏ 

من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس». 

Ul‏ الجهاد بمعنی القتال فقد مال الناس ولا Leu‏ الوارج» في العصور edat‏ إلى أن يجعلوا 
منه الركن السادس للإسلامء ولكن ذلك ۸ يلق القبول عامة. ويرى أصحاب المذاهب - باستثناء 
الحنبلي - أن الجهاد واجب إلزامي إذا اجتمعت شروط cig‏ منها أن يبدأ الكفار بقتال 
السلمین» dis‏ تكون هناك فرص معقولة للنجاح. وقد يكون الجهاد في بعض الظروف فرضاً على 
كل فرد حتى على العبيد والنساء والولدانء والأمر كذلك إذا هاجم العدو أرضاً إسلامية. فكل 
من يتخلى عن أداء هذه الفريضة أثم Gite‏ 

ول يكن الغرض الاساسي ma‏ التي قامت بها الدولة الاسلامية بعد وفاة الرسول EE‏ 
إدخال الشعوب المغلوية في الدین OV‏ معظمها كانت تدين بدیانات ES‏ كاليهود والنصاری 
والزرادشتيين. وكانت تُفرض عليهم الجزية» ومتى ما أدّوها أصبحوا ذميين دون الاضطرار إلى 
التخلي عن دينهم. . فلم يكن غرض الجهاد إدخال 0 أو الجاعات d‏ الدين» ls‏ كان غرضه 
الأساسي توسیع آفاق الدولة الاسلامية التي ع ess‏ شرع لله ومن Le‏ نشأت التفرقة نين «دار 
الاسلام» و «دار الحرب». ولا يُقصد بدار الاسلام أو العام الاسلامي أن جمیع سکانه من 
السلمین. ولکن AU‏ أن النظام الاجتاعي والسيامي الذي يحكمه هو الإسلامء وأن الديانة 
الإسلامية هي الديانة الرسية. أما «دار الحرب» فهي نقیض «دار الإسلام» وهي العام الذي لم 
c‏ لدولة QM‏ ومال هذا العالم - من الناحية النظرية - الزوال والذوبان في العام اللإسلامي 

بنص القران: «هو الذي أرسل رسوله بافدی ودين الق لیظهره على الدين كله ولو کره 

.)۲۳:٩( الشرکون»‎ 

ومع ذلك ax‏ بدأت تقوم اعتباراً من القرن الثالث الحجري / التاسع اليلادي؛ بعد انهیار 
الخلافة الإسلامية Mal‏ إلى om‏ علاقة مسالمة بين دار الاسلام ودار às gout‏ بعد غزو 
هذه الدار الأخيرة 1,4 عاجلاً oj de Ul,‏ السیح المنتظر. وبذلك أصبحت العلاقات 
السياسية والتجارية مع الدول الأوروبية والاسيوية والأفربقية يحكمها الاعتراف بانتاء بعض هذه 
الدول إلى فئة وسيطة هي «دار الصلح». فهذه هي الفكرة التي اعتمدت کأساس قانون للتعامل 
السلمي مع الدول غير الاسلامية. كذلك اتخذت إجراءات أخرى لتسهيل الاتصالات مع هذه 


T‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الدول. فکان من المکن أن بمنح رئيس الدولة الاسلامية جوز پسعی «أماناه من برغب من رعابا 
الدول غير الإسلامية القدوم إلى :دار الاسلام» (کان dy»‏ بستون الستأمین). ولقد سهّل ذلك 
التبادلات الدبلوماسية » بل ومح لکثیر من التجار end‏ وغیرهم باللإقامة في ديار الاسلام. 


توسح الاسلام ؛ عظمة الخلافة وتدهورها 


Là ji أجزاء‎ MAL الفصل السایق بعض جوانب ازدهار الدولة الاسلامية وتأثرها على‎ d U Ss 
حتى نهاية القرن الخامس‎ ÈE منذ وفاة الرسول محمد‎ BAL ونقدم فما بلي عرضاً موجزاً لتاريخ‎ 
المجري / الحادي عشر اليلادي. ولا كان تاريخ الأجزاء الأفريقية من العام الإسلامي قد عولج‎ 
بالأحرى لا حدث في الأقاليم‎ babe فسوف نولي‎ call بصورة وافية في عدد من فصول هذا‎ 
العرض التاريخي ضروري لا بسبب أهمية العالم الإسلامي باعتباره منارة الثفافة في‎ MA A I 
في بلاد‎ che التحولات التاريخية الي‎ ON تلك الفترة فحسب» ولكن أيضاً بل وبالاحری‎ 
الفرس وشبه اطزيرة العربية وفي البلدان المتاحمة كان ها تأثیر مباشر على منطقة المحيط افندي ومن‎ 
م على بعض أجزاء شرق أفريقيا.‎ 

ad‏ بدأ في عهد الخلفاء الراشدين - أبي بكر وعمر P de y des‏ - انتشار العرب المسلمين 
خارج الجزيرة العرببة. وانتصرت القبائل العربية» التي CS‏ عن الاقتتال والتناحر بعد أن ألف بين 
قلوبها LOVE‏ انتصارا كبيراً ني بضع سنوات على دولتي بيزنطة وفارس العظيمتين بقيادة مجموعة 

من القواد السکریین الکیین اللامعين. ولم تج السلمون إلى أكثر من عامين. لیفزوا سوريا 
ویضطروا الامبراطور البيزنطي وجیوشه إلى ۵ / ers‏ آما فتح فارس فقد کان 
أطول مدة. وقد لق العرب بعض المزائم أول الامر» ثم انتصروا انتصارات رائعة. وفتحت معركة 
القادسية واحتلال عاصمة المدائن عام ١٠د‏ / ۱۳۷م أمام العرب کل سهول العراق الخصبة غربي 
دجلة. وبعد توطيد القاعدتين الجديدتين البصرة والكوفة» انطلقت منها الجيوش الإسلامية إلى 
هضاب إيران تلاحق الجيوش الفارسية الندحرة. ثم كانت معركة نهاوند عام EY Sayy‏ التي 
قضت على الدولة الساسائية قضاء مبرماً. فاستل السلمون أطرافاً أخرى من إيران وتوغلوا صوب 
الشرق حتى بلغوا عام Java‏ ١٠٠م‏ تخوم اند وشمال العراق وآرمینیا وجیحون. 

وبعد فتح سوريا انطلقت الجبوش الإسلامية إلى مصر التي كانت ]2 ايسر قتحا واستول 
المسلمون على مصر السفل des‏ عاصمتها JUS E ERE‏ عامي ۸۱ھ / 1۳۹م 
eU fm,‏ ففقدت بذلك QUA duis‏ من أغنى آقالیمها. لم DÄRI‏ مصر قاعدة انطلاق 
جدید للفتوحات الاسلامية المنجة نحو شمال Dp al‏ 


- 5414م‎ farr ope renge [avv - purs Jar عمر:‎ soiré Jant - ۸۱۳۲ ۱ آبو بكر:‎ )۱۱( 
RU) كوكم — موه‎ Jaro ije sptar faro 


(۱۲) انظر الفصول eT‏ والثامن وانتاسع من هذا dt‏ 
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وكان من أهم آسیاب الانتصارات الخاطفة التي حقفها السامون ما كانت تعائيه دولا فارس 
والروم من انهيار مالي وعسكري من أثر حروب طويلة متلاحقة. يضاف إلى ذلك أن البيزنطيين لم 
يكونوا محبوبين من رعاياهم الأقباط والساميين لأنهم آئقلوهم بالضرائب. وکانوا يضطهدون 
كنائسهم ويرون أنها حرجت عن الدين المسبحي بقوها إن المسبح ذو طبيعة واحدة. وكان الخال 
في الدولة الساسانية ماثلا إلى حد بعيد حيث كان یسکن أقاليم العراق Lai‏ مسیحیون ناطقون 
باللغة الارامية ومعارضون للفئة الحاكمة الماجوسية. وکانت الدولة الساسانية قبيل انقضاض العرب 
عليها قد تمزفت وتهلهل بنیانها السياسي والعسكري بسبب حروب التنافسين على السلطة. 
وبصفة ة عامة OÙ‏ سکان معظم البلدان الفتوحة لم يقاوموا الفاتحين العرب لانهم d‏ يكونوا لیخسروا 
Uus‏ أو ليخسروا على الإطلاق بتغيير الحاكمين. بل لقد لتي المسلمون في كثير من الحالات ترحيباً 
اوا 

ps ETET‏ الدولة العربية الاسلامية بعض الوقت بسبب الفتنة الكبرى التي نشبت بعد 
مقتل عثان بين آنصار علي pul)‏ معاوية والتي انتهت بمقتل cde‏ وتولي الأمويين السلطة عام 
ESA‏ مم وما أن توطدت لعاوية دعائم السلطة حتی dr‏ الفتوحات ي et‏ أفريقيا 
الشمالية بقيادة عقبة ابن نافع » وغو الشرق حيث تم احتلال جمیع إقليم خراسان Je)‏ شري 
إيران وأفغانساتان) وغبر نهر جیحون بين عامي EY‏ و 4هه/ 5 و evi‏ وني تلك الفترة 
وصلت V & all NT‏ إلى Em‏ العاصمة euet‏ دون ol‏ نستطیع الاستیلاء عليها. ويعد 
فترة Xue‏ جرت dye‏ ثالثة أحسن إعداداً عام aAA‏ ۷۱۰ ۷۱۷م فهاجم العرب 
القسطئطينية بحرأ lys‏ ولکن دون نجاح. وکان الأتراك العثانيون هم من ال إليهم في النهاية ضم 

قلعة المسيحية الشرقية هذه إلى العام الإسلامي في القرن التاسع الحجري / النامس عدر ای" 

وف عهد الخليفتين عبد اللك tas fant-ve)‏ ۷۰۵م) والولید —A1) Jo‏ دحام / 
و ۰ ۷- oig ۱ de‏ ی من الو ت ي مختلف (LH‏ ف ف الغرب احضح المغرب 
كله واحتلت آمبانیا؛ وف الشبال الشرفي احْلّت LT‏ الوسطی وما اللهر. Jud abs‏ 
العربية نهر السند (افندوس) واستولوا على إقليم انسند وضموه إلى أراضي الخلافة. وأفضت 
الحملات إلى ما وراء القوقاز إلى ضم جورجيا وأرمينيا ال الدولة الأملامية. ثم أوقف الإفرنج 
الزحف الاسلامي و و الغرب + وأوقف الترك الخازار حاولات تقدّمه في شمال القوقاز. cl;‏ 
جبال البرانس والقوقاز حدودا للأمبراطورية الاسلامية مدة ab‏ 

وهكذا كانت الدولة العربية بعد مائة سنة من وفاة الرسول ER.‏ قد ضمت أراضي واسعة 
اصبحت صلب دار الاسلام. وقي تلك الفترة كان العرب يتولون الحكم فیها بلا منازع ویشکلون 
الطبقة الحاكمة وحدهم. وقضت سياسة بني أمية بالإبقاء على هذا الخال وفرض الضرائب de‏ 


(۱۳) ببدو أن شارل مارتل لم يهزم عام 4١١ه/‏ ۲ جيشاً عربياً بالمعنى الصحيح Ul,‏ فصيلة عن الجنود أغارت على 
بواتبه. وفيا يتعلق باحملات عل ا-نازار» بمکن للمرء أن يتساءل ما إذا كانت تستهدف الاستيلاء على سهوب 
روسيا النوبة. 


Y.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


غير السلمین جمیعاً وإعفاء العرب السلمین من دفعهاء بل وصرف جرایات لهم من بيت الال. 
i e,‏ نکن الطبقة العربية الحاكمة تنظر بعين الرضا إلى دخول سکان الأراضي المغلوبة G‏ 
الاسلام أفواجاً. بل فرضت على کل مسلم جدید د آن یکون dr‏ لقبيلة عربية وأن e‏ الضرائب 
رغم إسلامهء كا كان لجال من قبل. رق مقابل ذلك ab;‏ علد Mise‏ من أبتاء الشعوب 
الغلوبة کالفرس والاقباط والارامیین في سوریا والعراف في وظائف الادارة التي ازداد UKUS‏ و 
يستطع العرب الذين d‏ تهیژهم بساطة حياتهم البدوية لذلك» مواجهة مشکلات الإدارة 
الضخمة التاجمة عن مواصلة التوسع. لذلك عمدوا إلى EN‏ بالنظم الإدارية البيزنطية 
والساسانية التي كانت قائمة بالفعل ف الأقاليم » وتركوا للمسلمين الجدد من أبناء تلك البلاد أمر 
تسييرها. وقد كانت أهم أسباب الأزمة التي أفضت إلى سقوط الأمويين وظهور دولة جديدة» هي 
دولة بني العباس» تتمثل في التلاقضات القائمة نتيجة استثثار أفلية بالسلطان السياسي وبالزایا 
الاقتصادية بینا حرمت الاغلبية من ذلك رغم اسلامها. وقد يشر انتصار العباسبین التأیید الذي 
حظوا به من مخ اا ومعظمهم من المسلمين العجم الذين كانوا بطالبون جعمهم في ظل 
أمة قامت على مبدا للساواة بين المؤمنين. وقضت الثورة العباسية على «الدولة العربية» - التي 
uos‏ دولة بني أمية أحياناً - وفتحت عهد الأمبراطورية الاسلامية التي بتفاضل فيها الئاس 
بالتقوى وليس بالجنسية. وفقد العرب وضعهم المیز الذي اكتسبوه بوصفهم أول من حماوا لواء 
Qo‏ ولکن ai‏ العربية طلّت لغة الدولة والعلم تستخدمها الشعوب غير العربية استخداماً 
واسما. وکانت سورنا وعاصمتها دشق» ق عهد الاموین» قلب الدولة؛ ورغم أن الأقاليم 
الشرقية ۸ تهمل مطلقاً op‏ الدولة كانت بطبيعة JU‏ أكثر اهتاماً بعالم البحر الابیض المتوسطء 
مصر وثمال Uis, La jl‏ 

وم يكن نقل العاصمة من سوريا إلى العراق» حيث انخذ العباسیون من بغداد عاصمة هم 
عام e*t FAIL‏ جرد انتقال جغرافي SA‏ ثقل الدولة» بل كان ذلك De,‏ وإبذاناً بعهد 
ليت Nas‏ من الترکیز على العروبة كا فعل الأمويونء جعل خلفاژهم العباسيون من الاسلام 
[P‏ لنظام rem‏ وأصبح نشر الدعوة إلى اللإسلام من أول مهام دارة الخلافة. 

Joss‏ القرن الأول من e‏ العباسبین استمرت رقعة الخلافة في الاتساع وان يكن ذلك 
بقدر أقل من الاضي. فضعت أفاليم القزوين» وق ۸۲۱۲/ ۸۲۸-۸۲۷ شرعت دولة الاغالبة 
التابعة هم في غزو صقلية. ومن GA‏ الأخرى كانت دولة بني العباس عند ابتدائها أقل اتساعاً 
من الدولة الأموية OY‏ أسبانيا الإسلامية لم تكن جزءًا منها في أي وقت. إذ كان واحد من سلالة 
الأموبين قد سس فيها منذ عام ١ه/‏ ١١٠۷م‏ دولة مستقلة Lg‏ حکمت أسبانيا مدة قرنین 
ونصف. وخلال الخمسين سنة الأول من حكمهم» فقد العباسيون سلطانهم على AIT e‏ 
أفربقيا غرب مصر ليسيطر عليها cu‏ والأدارسة. dy‏ عام M fannt‏ أصبح ابن 
الاغلب» حاکم be Aa Twy‏ عن الخلافة T‏ دولة جديدة ol. P‏ أسباب Doe‏ 


)14( انظر الفصل العاشر من هذا المجلد. 
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yy‏ أفريقيا من 3 o‏ السابع إلى القرن الحادي عشر 


التدريي للأمبراطوريات الکبری القديمة معروفة: وهي أن من التعذرء بالاعتاد على وسائل 
الاتصال المتاحة آنذا c2‏ أن ارس السلطة المركزية مراقبة فعلية على أميراطورية مترامية الأطراف 
تتألف من بلاد زات سکان متفاوتة درجات نموهم الاقتصادي والئقايء ومیل حكام الأقاليم 
Jul‏ إلى الانفصال عن السلطة المركزية. وی حالة الدولة العباسية زاد من تأثير هذه الأسباب 
العامة وجود حركات انفصالية لطوائف مختلفة اقترنت في كثير من الأحيان بثورات وانتفاضات 
ذات صبغة اجتاعية. 

ومع ذلك فقد استطاع الحافاء» یا آرتوه من دراية وحنكةء أن یملکوا زمام آمور الدولة 
حتی نهاية النصف الثاني من القرن الثالث اهجري / التاسع اليلادي. ولکن بعد pU‏ ثورة 
الزن أحذت آمارات التفكك الحتوم تظهر ثم استفحلت الأمور مع ظهور دویلات محلية في 
إيران واسیا الوسطى وف شبه الجزيرة العربية وسوریا. وف القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي 
سقط قلب الدولة العباسية 6415 العراق» في أيدي دولة بني بويه الشيعية التي جعلت من خلفاء 
بني المباس جرد دمی. وتي الغرب أتسس الفاطمیون خلافة Lite‏ وأخذوا في تنفيذ مشروعات 
كبيرة تهدف ال الاستبلاء على العام الاسلامي بأسره. وم یفلحوا Ug‏ في ذلك ولکنهم فصلوا 
Lise‏ ومصر وشبه الجزيرة العربية عن الدولة العباسیة. وي عام Ael ۹ ] ^Y V‏ الأمير 
الاموي الأندلسي عبد الرحمن الثالث لقب «أمير المؤمنين». فوجد بذلك خلال فترة من الزمن 
ثلاثة خافاء في الإسلام. وفي متتصف القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي حور الأتراك 
السلاجقة الستبون العباسيين من نير البويهيين ولكنهم d‏ يعيدوا للخلفاء العباسيين سلطانهم 
السياسى الفقود. 

ad‏ كان لأثراك LT‏ الوسطى منذ القرن الثالث المجري / التاسم اليلادي وزنهم في بلاد 
الشرق الأوسط الإسلامية. فكانت جيوش الدول الإسلامية تتألف بشکل رئيسي من فرسان من 
الأتراك وسرعان ما آل إلى القواد الأتراك الأمر في تنصيب الأمراء وعزهم. على أن العنصر 
الجديد في غزو السلاجقة هو أن الشعب التركي بأكمله أقدم على غزو الجزء الأكبر من آسیا الغربية 
cade Lal‏ وكان ذلك بداية الهيمئة التركية على التاريخ السياسي والعسكري لأجزاء كبيرة من العام 
الاسلامي. وأخذ الأتراك لواء الدعرة من آيدي العرب وراحوا ينشرون الإسلام في محتلف 
الجهات. وكان أسلاف السلاجقةء غزناویو أفغانستان» قد أقدموا على غزو XM‏ غرب نهر 
السند (الهندوس). وحذت حذوهم دول أخرى حتى أن ظهرت أقواهن وهي دولة القول الكبار 
في القرن العاشر الحجري / السادس عشر اليلادي وأمکنها القول Ge‏ إن معظم أراضي افند 
أصبحت خاضعة لدار الاسلام. 

وقد أضاف السلاجقة أنفسهم إلى العام الإسلامي أراضي شاسعة في اسيا الصغرى والشرقية 
الوسطى التي كانت تشكل الأمبراطورية المسيحية البيزنطية والتي وقفت مدة طويلة عقبة كؤوداً في 
سبيل A‏ الاسلامي. وخلال القرون التي تلت وقع QU‏ الأمبراطورية بين أيدي دول تركية 


)18( انظر الفصلین الأول والادس والعشرين من هذا المجلد. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الاسلامية دش 


آحری؛ وبلفت الحملة الاسلامية الجديدة التي uL‏ الأتراك أوجها باستیلاء السلطان عمد الفاتح 
الثاني على القسطنطينية عام fanov‏ ۱4۵۳م. 

وی القرن الثامن ا مجري / الرابع عشر اليلادي وقع العام الإسلامي بجملته باستثناء ا 
والأندلس à‏ نحت سيطرة P"‏ حاكمة تركة أو ass‏ عئولة s ee Cael‏ جدیدا. وقد 
رأی pli‏ الكبير ابن خلدون في غلبة الأتراك شبه الشاملة آبة من آيات رعابة الله للمسلمين. 
وقد اقتضت حكمته geule‏ عهد كان يمر فيه العالم الاسلامي بأزمة أضعفته وحرمته من وسائل 
الدفاع » أن يتخذ من الأتراك رجالا يبعثون بي الإسلام المستضعف حباة جديدة ويعيدون 
sb‏ هم : 

des‏ صعيد EN‏ الدينيء كان العهد العباسي هو فترة نشوء فروع جديدة من العلوم الدينية 
ولا سيا الفقه وعلم الکلام. ول ينشأ هذان العلان في هدوء ووئام؛ Vl,‏ تشکلا من حلال 
الساجلات الشديدة التي كانت داخل الامة الاسلامية ذاتها ومع خصومها ولا سيا النصاری 
jl,‏ نادقة 

dés‏ «الحتزله» بمکانة خاصة في نشأة الفکر الاسلامی وتطوره. والعترلة مفکرون إسلاميون 
تأثروا بالفلسفة اليونائية: وحاولوا وضع موارد العقل في خدمة الإسلام وأن Sc didi iet‏ 
الاسلحة من أيدي perm‏ لیرتوها إلى نحورهم. ويُوضف العترلة أحياناً في النصوص الأوروبية 
بانهم «مفكروت متحررون» أو بأنهم لیبرالیون؛ وتلك صفات غير صحيحة. والعتزلة d‏ تكن 
طائفةء وکانت تضم بين آتباعها ستبين وشیعیین على السواه» وکانوا يحاولون عرض عقائد 
الإسلام بشكل مقبول لا للمؤمنين فحسب» eb‏ لمن یأعذون بالنهج المتلاني Lai‏ وكانوا يسعون 
كذلك إلى عرض المعتقدات الدينية بشكل منهجي. وكانت أهم الموضوعات التي يتناوها المعتزلة 
تتصل بذات الله وبطيعة ة القران والعلاقة بين العيد وربه. وكانوا يؤكدون على وحدة لله ووحدانيته 
ون التشبيه. Ges Los‏ بالقران کانوا ينكرون قدمه ويقولون إنه مخلوق. كذلك كان شم اعتقاد 
خاص فيا يتعلق بالعدل الافي. وكانوا يدون IKa‏ في التوفيق بين الامان بالقدر والامان بالعدل 
A‏ ويروت أن الانسان Y‏ يمكن أن de it‏ أفعال قضی 5i‏ عليه بارتكابها. وكانوا يرون أن 
الله لا يحب الشر ولا يمكن أن بقضي به ol,‏ الانسان dE‏ هو الذي Gé‏ الشر. وقد أصبح 
مذهب الاعتزال مدة من الوقت خلال النصف الأول من القرن الثالث المجري / التاسم GA‏ 
المذهب الرسمى للدولة العباسية. وخلال تلك الفترة حاول المعتزلة بترمت شديد حمل العامة على 
اعتناق أفكارهم» إلا أن نجمهم الذي سطع فترة وجيزة سرعان ما أفل وجاء غهد اضطهادهم 
والقضاء عليهم. ومع ذلك فقد كان للمعتزلة» رغم رفض آرائهم الأساسية؛ دور كببر في تطوير 
عقائد السنّة. فالمعترلةء بحملها أهل EN‏ على إعادة النظر فى بعض القضايا الأساسية» مسؤولة 
مباشرة عن الصياغة النهائية لعقائد أهل الستة ممثلة في تعاليم كبار علاء الكلام أمثال الأشعري 
ul)‏ عام (Aro Jarre‏ والباقلاتي GA)‏ عام (pur later‏ 


۰۳۷۱ ص‎ siht ابن خلدون» ۱۸۱۷ الجر‎ (M) 


v$‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وکان هؤلاء العلاء الستیون يعيشون ویعملون في age‏ لم تكن فيه آفاق الاسلام El‏ ولا 
الخلافة العباسية مشرقة على الاطلاق. فکان الناطمیون يحكمون نصف العام الاسلامي ویهددون 
باقيه تهديداً عقائدياً وسياسياً. وكان EN‏ قد انتشر داخل الامبراطورية العباسية نفسها حیث 
كان خلفاؤها تحت وصاية بني بويه» وكان بعض الملوك الصغار الشيعيين ونسلهم يحكمون بعض 
أطراف شبه الجزيرة العربية وسوريا وشمال إيران. 

لم بد ظهور السلاجقة للإسلام وحدة أراضيه فحسب» وانا صاحبه انبعاث ديني سني كبير. 
والذي يجدر استرعاء النظر إليه هو أن هذا التجدد CAT‏ ومناهضة الفرق ظهرا في وقت واحد 
05 في الشرق مع السلاحقة d»‏ الغرب مع المرابطين. وي US‏ الحالتين كان المدافعون عن 
عقيدة Jai‏ السنّة هم شعوب بدوية vom‏ العام الإسلامي حديثة العهد بالإسلام. وقد dé‏ 
حياس SUM‏ والبربر m‏ وانتصاراتهم العسكرية في استثناف القتال على الحدود مع 
السیحیین » ف الأناضول "bod d‏ 


الخاتمة 


شهدت نهاية القرن (s aud in‏ / الحادي عشر اليلادي في العام الاسلامي تغيرات dés‏ 
بالعرافب في كثير من الجالات. Ji‏ الصعید السياسي Cast‏ نهاية القرن ud‏ غلبة 
SUM!‏ على المناطق 1 وغلبة البربر على الغرب. أما الفاطميون الذين بلغت قوتهم أوجها في 
منتصف 10,41 فقد خسروا dst‏ أقاليمهم الغربية لصالح بني زيري وبني هلال كا خسروا 
Lise‏ وفلسطین. ولکنهم احتفظوا بالسلطة في مصر وف منطقة البحر الاحمر. lé dt‏ 
السلاجقة على البيزنطيين في اسيا الصغرى رد فعل ف أورويا الغربية dé‏ في الحرب الصليبية 
الأولى. وإذا كان الافرنج الصلیبیون لم يستولوا على کثیر من آراضي السلمین» > ol Y‏ دخول 
السیحیین في الأرض المقدسة وشواطي' البحر الأبيض التوسط المطل على LUF‏ أدخل Sole.‏ جديداً 

في الشرق الأدنى. وقد احتاج المسلمون إلى ما يقرب من قرن لإجلاء النصارى عن القدس وال 
O3‏ ا Lu ol 22d‏ الل اة 

UL. i di‏ الإسلامية هدد احتلال طليطلة عام led! (tnt ASÍ S EVA‏ المسيحة الي أعقبته 
على وملوك الطوائف» وجود e»‏ في الجزيرة الارسيرية لزل مرة. وقد dt asi.‏ مت بفضل 
تدخل الرابطین البربر. وف التطقة الوسطی من البحر الابیض التوسط فقد السلمون صقلية نهائياً. 

و تكن التغيرات التي حدثت ف الاقتصاد والتجارة أقل أهمية » فمع ظهور السلاجقة c‏ 
نظام «الإقطاع» السمة المميزة للحياة الاقتصادية وللبنى الاجتاعية والسياسية في كثير من أجزاء 
العام الاسلامي. ومهبا تكن التفسیرات والتأویلات المعطاة لهذا التظام» فإن من الواضح RT‏ 
في بناء نظام للإنتاج بناظر في تصنيفه نظام الإقطاع الأوروبي. ٠‏ ومع أن هذا النظام p‏ ظهوره 
بشکل واضح في الغرب ومصرء فانه Lu ri‏ وأصبح السمة الغالبة للاقتصاد حتى القرن 
Qu‏ عشر الهجري / التاسع عشر اليلادي. 


ظهور الاسلام واتساع الأمبراطورية الإسلامية Yo‏ 


کذلك شهد QU A‏ امجریان الرابع والخامس / العاشر والحادي عشر الميلاديان Jj‏ منافذ 
تجارة المحيط افندي تدريجياً من الخليج العربي / الفارسي إلى البحر الأحمرء أي نحو منطقة اللفوذ 
الفاطمي . وکانت مصر اول من استفاد من هذا التحول وأصبحت db id‏ آهم مرکز للنقل 
التجاري بين البحر الابیض التوسط والحیط افندي. وي الفترة نفسها كانت الجمهوريات التجارية 
الابطالية Så‏ الجزء P‏ من التجارة العابرة كا أنها أصبحت سيدة الطرق البحرية في 
الجانب الشرت للبحر الابیض التوسط الذي اختفت مته التجارة البحرية الاسلامية اختفاءً d‏ 
ios‏ 

al‏ سبق أن أشرنا إلى انتصار مذهب أهل LN‏ في القرن الخامس افجري / احادي عشر 
الميلادي. des‏ الرغم من أن المدهب الشيعي فقد bes‏ من Fai‏ جغرافياً TORY‏ فانه Pa E:‏ 
من blu‏ العام م الإسلامي ؛ 3 أن ذهاب ريح الفاطميين بمر الزمان آفتد المذهب الشيعي ركائزه 
PL‏ وكات عليه ol‏ پنتظر طوبلا حتی Cabe‏ الدولة الصفوية في فارس A‏ أعانته على استر سترجاع 
مکانته حين اغنذت au‏ مذهب الدولة. 

وقد آسهم كثيراً في انتصار مذهب أهل EI‏ قي ذلك العهد عاملان Ml‏ هو انشاء 
الدارس — وهي موسسات للتعلیم الديني Qui‏ - لاعداد العلماء. ومن البديهي أنه كانت توجد 
بعض مدارس من هذا النوع في الشرق قبل ظهور السلاجقة» ولکن من العترف به عامة أن هذه 
الدولة هي التي فامت» juh‏ وزیرها نظام الملك dl‏ عام ۵ | ۲ بنشر هذه 
الدارس في معظم البلاد الإسلامية حتی أصبحت معاهد للعلوم الشرعية يعترف بها الجميع. وقد 
اتست هذه المدارس لمواجهة المؤسسات الممائلة التى أشأها الفاطميون فى مصر ولتشديد 
مناهضة الدعوة الإسماعيلية. وقد مميت «الدرسةه Ge‏ قلعة السئّية القويمة. أما العامل الثاني 
الحاسم فهو الاعتراف بالتصوف وإدماجه في الاسلام وتعدّد الطرق الصوفية التي انتسب إليها 
العلباء واستطاعوا بذلك توجيه قادنها ومريديها في طريق السنّة الصحيحة. كذلك كان التصّف 
الستّي الذي تأخذ به الطرق الصوفية المعترف بها يركز على الكال الخلق ويدعو إلى جهاد النفس 
(الجهاد الأكبر) باعتباره الركن الأساسي للقيم الاجتاعية الاسلامية ويؤكد بصفة خاصة على قيم 
الإحسان والایثار. 


YY 


الفصل الثالث 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا 


مقدمة عامه 
يندرج الإسلام - وكذلك البوذية والسيحية - في فلة الادیان البشیریة. أي الادبان التي بُعثبر 
فيها نشر الحقيقة وهداية «غیر الژمنین» واجبا يضطاع به مؤسس الدین ومن ثم الجتمع AS‏ 
ويستي السلمون عملية الحداية هذه الدعوق» وهي كلمة نعني في هذه AU‏ الدعوة إلى اعتناق 
الدين الاسلامي. 

وتفن ou‏ السو SUP‏ على واجب دعوة غير المسلمين di‏ اعتناق الإسلام » ومن ذلك 
مثلا: di goh‏ سبیل ربك d‏ بالىكمة dae‏ الحسنة وجادفم بالتي هي ٠. Dass‏ (سورة التحل» 
الآية ؟1)» أو «... وقل للذين أوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فان 
عليك البلاغ... (سورة ال عمران» الآبة 19). وترد مثل هذه المواعظ في سور عديدة آخری. 

لقد أصبح الإسلام في عهد محمد ديئاً للعربء وكان على الخلفاء الأولين أن ينشروا هذا 
الدين الجديد خارج حدود شبه الجزيرة العربية. وهناك واجه السلمون وضعاً ce‏ فبینا كان 
أغلب العرب مشركين قبل دخولهم في الاسلام» كان سكان البلدان الجاورة مسيحيين ويهوداً 
وزرادشتيين ویعتبرون من وجهة نظر الاسلام من أهل الكتاب. أي أصحاب كتب مُنزلة» ومن 
لم فهم يعتئقون أدياناً توحيدية سماوية» وان كانت غير كاملة. do‏ يكن المسلمون ملزمين بإدخال 
هذه الشعوب في الااسلام او القضاء علیهاه وذلك نظرا لان eM‏ ینهی » من الناحية 
الایدیولوجیة» عن إرغام الناس على اعتناقه. وهو يرى أن الدعوة إليه تتمثل في وجود الامان 
المطلق الذي يتجسد في طريقة عيش الجتمع الإسلامي. وما لا شلك فيه أن العرب لم يحاولوا في 


VA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فتوحاتهم الکبری إكراه Jai‏ الکتاب عل الدخول في الاسلام. 

p des‏ من أن العدید من العلاء أثبتوا بشکل واضح آن صورة ة الحارب العربي السلم 
الذي يشهر میفاً في يد ويحمل القرآن في اليد s c AM‏ الا ضرباً من الاساطیر فان هذه 
الصورة ما زالت ترد ني الولفات الشعبية عن الإسلام ويصدقها الناس بشكل في الأقطار غير 
الإسلامية. وقد جاء هذا الفهم in pu‏ للاعتقاد ol‏ اروت التي us s‏ شنت لتوسيع نطاق 
سبطرة السلمین تشمل البلاد غير الاسلامية كانت تستهدف أيضاً إدخال سكان تلك البلاد في 
الاسلام"؟. والواقع أن Sall‏ السياسي في الاسلام یفرض الابقاء على السلطة السياسية في أبدي 
السلمین غير أنه لا یفرض الدخول في الاسلام على كافة Le,‏ الدولة الاسلامية. ولم تكن 
الفتوحات التي cos‏ القرن الأول افجري تستهدف إدخال الناس في الاسلام بقدر ما كانت 
ترمي إلى توسيع رقعة دار الإسلام. وقد اهتم السلمون بضم الئاس من غير المسلمين إلى حظيرة 
الدولة الإسلامية» وهو ما lgl$‏ يرون فيه تحقيقاً و الدي اختاره الله EER‏ أكثر من 
اهتهامهم بإدخال أولئك الناس في الإسلام” 2 وکان إدخال الناس في الاسلام by P‏ فيه من 
الوجهة الدينية؛ ولكن ليس بالضرورة من الوجهة الحكومية. 

وق الواقع » كان أهل الكتاب يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال الذاني فيا يخص كافة 
شؤونهم Anal‏ شريطة أن يؤدُوا الحزية. وکان السلمون معفیین من "TIT‏ هذه الضريبةء وكان 
المحاريون العرب السلمون وأسرهم یتقاضون عرانات من الدیوان ویتمتعون Loi‏ بمکانة اجتماعية 
متازة. وکان الانتاء إلى دين النتصرین ينطوي على منافع ومزایا واضحة لم تكن لتغيب عن أنظار 
الشعوب الفلوية» وذلك ما جعل العديد من هؤلاء الناس يدخلون في الإسلام. وف عهد الأمويين 
تزايد دخول التاس في الإسلام إلى حد كبير ونجم عن هذا التزايد نقص خطير في ريع الضرائب في 
العديد من الأفاليم » ما أّى إلى اعتهاد سياسة رسمية تحول دون دخول المزيد من الناس في الاسلام؛ 
وذلك بإلزام المسلمين الجدد بمواصلة تأدية الخراج والجزية. وم يتوقف تطبيق هذه السياسة لفترة 
قصيرة إل ني عهد الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز ( ۸۹۹/ 0۷۱۷ - [avia‏ ۷۲۰م) الذي 
يُنسب إليه القول المشهور «إن الله بعث bola ae‏ ولم يبعثه e lobe‏ ولكن عاد تطبيق هذه السياسة 
فيا بعد متخذاً شكل تمييز ضد المسلمين الجدد. واستمر هذا الوضع إلى أن كان عهد العباسيين الذي 
نَم فيه دمج المسلمين الجدد كأعضاء لهم كامل الحقوق في الجتمع الاسلامي وفقد العرب مكانتهم 
الممتازة Ax SS‏ حاكمة. 

ول يكتمل دخول معظم سكان منطقة الشرق الأدنى في الإسلام إلا في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة / الثامن والتاسع للميلاد» ومن ثم فقد انقضت فترة طوبلة بين الفتح العسكري طذه المنطقة 
ودخول سکانها في الاسلام. ويرجع دخول هؤلاء الناس في الاسلام لأسباب متعددة: فمنهم من 


„a ص‎ ۰۱٩۱۳ (TW. Arnold) ت.و. ارولد‎ (3) 
۰۲۷ ص‎ ۱٩۹۲۵ 1 Goldziher) إي. غرلدزیهر‎ (Y) 
SAY ص‎ coli ابن سعدء ۱۹۵۰-۱۹۰8 المجلّد‎ (Y) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا va‏ 
استهوته تعاليم الإسلام ببساطتها واستقامتهاء ومنهم من أراد التخلص من دفع الخراج Al‏ 
ومنهم من أراد الانتاء إلى الطبقة الحاكمة والمشاركة مشاركة LIS‏ في الثقافة الإسلامية الناشئة. 

غير أنه تبق هناك حقيقة ثابتة »> وهي أن الفتح العربي أدّى - لا بصورة فورية بل على الدی 
البعيد - إلى دخول غالبية سكان منطقتي الشرق الأدنى وثعال أفريقيا في الإسلام. كما أدى الحكم 
العربي الاسلامي إلى تهيئة ظروف سياسية ودينية واجتاعية وثقافية شجعت على دخول الناس يي 
دين الفئة الحاكمة دون أن يقتضي الأمر التجاء هذه الفئة إلى القوة. 


sli‏ الأول 
انتشار الاسلام في ثمال آفریقیا 
محمد الفاسي 


مفضر 
إن أول al‏ فتحه العرب في أفريقيا هو مصر التي كانت آنذا ك Us‏ بيزنطياً. وقد تم هذا الفتح في وقت 
قصبر s‏ لقلة عدد الخاميات العسكرية البيزنطية التي كانت موجودة في مصرء ولان أهلها الأقباط لم 
بقاوموا الفاتحين العرب بل ربوا بهم ورأوا في مجیثهم تحريراً للأقباط من uai‏ البيزنطي*. وقد كان 
الأقباط يعانون من وطأة الضرائب ومن أشكال الاستغلال الأحرى فضلا عن الاضطهاد السلط عليهم 
من الكنيسة البيزنطية الارئوذکسية الرسمية باعتبارهم من معتنق مذهب الطبيعة الواحدة. وقد تفاقم 
هذا الظلم قبيل الفتح العربي من خلال الحاولات الرامية إلى منم الأقباط من ممارسة طريقتهم Lol‏ 
في العبادة ومن خلال الاضطهاد التواصل الذي تعوّض له رجال الدين الأقباط. 

ويمكن القول إن هذا الصراع بين الكنيستين المسيحيتين في مصر قد سهّل إلى حد ما اعتناق 
بعض الصریین للإسلام في مرحلة مبكرة. ولا بد أن السواد الاعظم من المسيحيين کانوا عاجزين 
عن فهم تلك الجادلات اللاهوتية التي لا نهاية لحا والتي تميرت بشدة إبهامها وطابعها 
الميتافيزيق » وأنهم كانوا بدون شك يشعرون بالسأم والحيرة إزاء عبثيتها. ولذلك مول العديد من 
الأقباط إلى دين آخر بعرض عليهم الایان بإله واحد وبرسولهء وذلك مما يفسر الانتشار السريع 
للاسلام ني بداية الفتح العربي. ولئن عانى الأقباط من حين لاخر في العهود اللاحقة من 
اضطهاد بعض الولاة المتعصبين » ما اضطر العديد منهم إلى JP‏ عن pe‏ فان تلك اخالات 
كانت حالات استثناية وليس قاعدة عامة. ومن مفارقات الأمور أن الرعايا غير المسلمين كانوا في 


Et )4(‏ الفصل الابع من هذا المجلد. 

)0( وحتی قل اكتال الفتح كان الآلاف من LUN‏ قد اعتنقوا الاسلام» وبعد ذلك كان العديد منهم يدخلرن Q‏ 
الاسلام كل pl‏ جان دي A «(Jean de Nikiouj nme‏ ص $919 مساویرس بن المقفع » ء ۰۱۹۰ 
ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 


A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۸۱ 


عهد الفاطمیین الایوبین - وها سلالتان تعتبران حاملتين للواء المسلام - یتمتعون بحرية دينية قلا 
شوهدت في المهود السابقة أو اللاحقة. وکان من نتيجة هذا التسامح الذي جمع بين السلمین 
والمسيحيين أن اختفت اللغة الشطة Le‏ من BLEI‏ البومية Le Ka‏ اللغة العربية. Qi‏ 
القرن السادس المجري / الثاني عشر البلادي مم يكن يتقن اللغة القبطية إلا الفثة المتعلمة من 
رجال الدين» بل أصبح من الضروري ترجمة كتب الطقوس الدينية إلى العربية كي يفهمها أفراد 
الفئة الدنيا من رجال الدين وكذلك عامة الناس من المسيحيين. وقد شغل الأقباط وظائف كثيرة 
في جهاز الدولة والترموا جباية الضرائب واضطلعوا بالمهام الالية والإدارية» غير أنهم لم یتفردوا 
بهذه الامور fi‏ شاركهم فيها العديد من السیحیین الآخرين (الأرمن) والیهود". 

وتعزّز Lad‏ انتشار الاسلام واللغة العربية في مصر عن طریق التدفق الستمر للبدو العرب 
الفادمین من شبه الجزيرة العربية وافملال الخصيب والذین اسنقروا في مصر للعمل بالزراعة واختلطوا 
مع أهلها الاقباط فزاد بذلك عدد الناطقین بالعربية وعدد السلمین. وثمة عامل آخر من العوامل 
التي دفعت الناس إلى اعتناق الاسلام ألا وهو تفاقم الفساد والاحلال لدی رجال الدین الاقباط 
ابتداء من القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي مما أدّى بهم إلى إهمال الاحتیاجات 
الروحية والاخلاقية للناس. وفي القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي تحولت أسقفيات 
بأكملها إلى الاسلام لافتقارها إلى القساوسة» وذلك OV‏ الصراع بين المرشحين المتنافسين على 
منصب بطريك الاسکندرية استغرق Dy‏ طوبلا ۸ يعيّن خلاله أي قساوسة جدد؟ 

وهكذا كان انتشار الإسلام في مصر عملية معقّدة إلى حد ما تمت تحت تأثير عوامل شتى 
الایان الديتي الصادق. والمنافع الضريبية والاجتاعية: والاضطهاد, واحطاط الكنيسة القبطية» 
وتدفق المسلمين من co‏ ونجم عن ذلك كله أن أصبحت مصر في عهد الماليك تضم أغلبية 
res‏ وأفليتين قبطية وبهودية. 


بلاد الغرب 

كانت الاوضاع الدينية في شمال أفريقيا غربي مصر في عهد الد الاسلامي أكثر تعقيداً مما كان عليه 
الخال في مصر. وكان سكان المدن والسهول الساحلية الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية يدينون 
ied‏ منذ عهد بعید بینا بق معظم البربر ي الناطق الداخلية على دينهم التفليدي» وذلك de‏ 
الرغم من أن nm‏ سکان الجبال اعتنقوا الدين البهودي. ومنذ العهدین الروماني والبيزنطي كان 
التشيّع ile ut‏ بپن البربر الذین اعتتقوا السيحبة وقد ثار الدونانیون والسیرکومسلیون = 
Le,‏ طائفتان تقولان بالساواة بين البشر وبساطة العقيدة - عدة مرات على السلطات الكنسية 
وامتتعوا عن دفع الضراثب Lis‏ بذلك Le‏ بتمیز به البربر من حب للاستقلال وکره لسلطة 


9( انظر مي. كاهن «(C. Cahen)‏ ۳۴ ص AV‏ وما پلیها؛ ie‏ فايت (G. Wiet)‏ ۰۱۹۳۲ ص ۰۱۹۹ 


(az Ga, ۰۱۷۱۳ (E. Renaudot) 5j و اي.‎ ۱۹۷۷ AJM. Wansleben) آورد ج.م. وانسلیین‎ (Y) 
لهذا الاغطاط.‎ 


AT‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الدولة”"2. ويجري الحديث بالتفصيل عن القصة الثيرة للفتح العربي وعن القاومة الشرسة التي 
آبداها البربر à‏ مکان لاحق من هذا المجلدء ومن ثم فلا حاجة للحدیث عن هذا الامر ONI‏ 
وسدكتق في هذا الفصل بالحديث عن انتشار eu‏ في بلاد الغرب. 

إن العلومات التوافرة لدينا عن انتشار الاسلام في هذه المنطقة قليلة نسبياء كما أن العلومات 
التي أوردتها الروايات العربية فيا بعد عن الفترة الأولى من هذا الانتشار للإسلام جاءت die‏ 
نحت تأثير أسطورة عقبة» وهي الأسطورة التي حولت ذلك القائد العسكري العظيم إلى داعية 
N e qe‏ شكل فيه أن iie‏ بن نافع » عندما anos o‏ القیروان عام faos‏ 
۷۰ فإنه لم ينشئ بذلك فاعدة عسكرية فقط بل Lal‏ مركزاً Lis‏ من مراکز إشعاع الاسلام 
ونشره. وك Lit- pelia‏ التي أصيحت Pd‏ لا يتجزأ من الخلافة منذ القرن 
الأول امجري والتي كانت السيادة العربية ف فيها أكثر استقراراً منها في بقية بلاد الغرب» فان 
les‏ نشر الاسلام بين السکان كانت eui isa‏ فني العديد من المناطق» ولا سيا منطقة 
الساحل والناطق اجنوبية ومنطقة الزاب» ظل السیحیون الذين اصطبغوا بالصبعة الرومانية 
بشکلون غالبية السکان على مدی قرنين بعد الفتح العربي. وخلال الفرون اللاحقة ظلّت بعض 
المناطق النائية؛ بل وبعض quod!‏ قرطاج وتونس» تضم br‏ صغيرة من السیحیین: وذلك 
في المزاب في القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي» وف Lam‏ في القرن السادس 
افجري / QUI‏ عشر اليلادي» وف بعض قری نفزاوة في القرن الثامن افجري / الرابع عشر 
البلادي" C‏ وتي xen‏ توزّر ظلّت الجماعة القديمة من السکان السیحبین موجودة حتی DA‏ 
الثاني عشر الحجري / اللامن عشر DE‏ وی القرن الخامس المجري / اطادي عشر 
اليلادي كانت هناك سبع وأربعون أسقفية في مجمل بلاد المغرب» وکان السلاطین الحفصيون في 
مدينة تونس في القرن الاجم اشجري / الخامس عشر البلادي Doté‏ حرسهم الخاص من آفراد 
الجماعة الصغيرة من AA‏ اللاد السیحین؛ الذين کانوا بتمیزون [Rr‏ عن التجار ر السحين 
OVNI‏ غير أن اهتام الملاحظين في القرون اللاحقة بتلك البقايا المسيحية يُعتبر دلیلا على أن 
أولئك السیحبین کانوا Jed‏ في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي يعيشون في وسط 
أغلبية مسلمة TI‏ بعض الوثائق البابوية من ذلك القرن تعرب عن الاسف لقلة الاساقفة ومن 
ثم تشهد Cal‏ على اضمحلال المسيحية في شمال أفريقيا في ذلك Paga‏ وان استمرار هذه 


(A)‏ فا خص الأوضاع في العهدبن الروماني والبيزنطي انظر «تاريخ أفريقيا العامة alui‏ الثاني؛ الفصل التاسع عشر: 
VE‏ 

)4( انظر الفصل التاسم من هذا الجلد. 

۰۱۹15 ع. مجوبي»‎ Lai وما بليها. انظر‎ ٩۲4 ص‎ ۱۹۵۲-۱۹۵۱ (T. Lewicki) Kail an (M) 

CM ص‎ «3I الجزء‎ ۱۹۲۲ (H.R. Idris) هیر. ادر‎ )۱۱( 

(۱۲) ليو آفریکانوس (أو de‏ لبون «(Leo Africanus) (xn‏ ۱۹۱ أطرء (UU!‏ ص ۰۱۷ 

۰۱۳۷-۱۲۹ ص‎ ۱۹۱۳ (T.W. Arnold) ت.و, آرولد‎ (M) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في آفریقیا 
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القیروان 


La At‏ من القرن السابع إلى القرن EAH‏ عشر 


الجماعات المسيحية من أهل البلاد في البقاء كل تلك الفترة الطويلة بدحض بقوة النظرية القائلة 
بوجود آکراه على اعتناق الإسلام» ذلك أنه في تلك المنطقةء» كأ في غيرهاء كان الانتقال ot‏ 
من دين dl‏ دين Leu‏ عن ظروف اجتاغية عامة. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الدين التي E‏ 
بها ele‏ الدين المسلمون والأتقياء القادمون من القيروان ومن الراکز الإسلامية الأخرى قد 
ساعدت على دخول الناس في الإسلام. وكا هو الشأن في المناطق الأخرى من العام الاسلامي؛ 
ol‏ انتشار الاسلام بين سکان الدن كان أسرع منه في الاریاف. 

des‏ الرغم من أنه لا تتوافر لدينا معلومات كافية تمکننا من أن مدد بدقة سیب وكيفية 
اعتناق قبائل البربر للاسلام (وقد كان هناك عشرات من هذه القبائل)» فانه يمكننا على الأقل ol‏ 
نحدد بعض الاتجاهات العامة التي ميزت المراحل المتعاقبة طذه العملية. فني الرحلة الأولى» تم 
اخضاع العديد من قبائل البربر وأدخلت في الإسلام بعل آن فاوست الخيوش العربية s‏ 
شرسة. واكتسى اعتناق الاسلام في تلك الظروف طابعاً رسمياً إلى حد کبیر: وربا اقتصر على زعاء 
العشاثر وشبوخها الذين اعترفوا على هذا النحو بسلطة السادة الجدد. وحالا كانت الجيوش العربية 
تنسحب أو تُطرد - وهو ما حدث مرات عديدة في القرن الأول امجري / السابع اليلادي - فان 
البربر کانوا پعودون إلى معتقداتهم الأصلية معتبرین أنفسهم à‏ حل من کل ولاء سياسي أو ديني. 
وقد حمل هذا الأمر ابن خلدون على إبداء ملاحظته الشهيرة من أن البربر ارتژوا عن دینهم قرابة 
T‏ عشرة مرة خلال السنوات السبعين AN!‏ من اتصاهم ds CUP‏ سل ۵۸ | 
۳ 0 وعندما كان آخر 555 للبربر بقيادة الكاهنة على وشك أن يُسحق si sol) t‏ 
الباسلة أبتاءها di‏ معسكر المسلمين وأمرتهم باعتناق الاسلام ومناصرة العرب. ون من الصعب 
معرفة ما إذا كان قرارها هذا let‏ عن فناعتها pe‏ جدوى الاستمرار في المقاومة أو عن رغبتها T‏ 
الإبقاء على زعامة بربر جراوة في سلالتهاء أو عن كلا الأمرين معا 

وعندما أدرك العرب في نهاية الامر أنهم لن يستطيعوا إخضاع البوير 093,34 عمدوا ال 
تغيير نهجهم؛ وهكذا أخذ الوالي الشهير موسى بن نصير يختار الشبان ذوي الأصل النبيل من 

بين الأسرى T‏ سراحهم على أن بعتنقوا الاإسلام ؛ ثم بعینهم في مناصب عالية قي ا 
7 تلبت هذه السياسة أن اأعطت پارهاء از حذا الکییر من الحاربین البربر حذو زعائهم 
والتحقوا بالجيوش العريية. وما ساعد العرب في جهردهم الرامية إلى |دخال البربر في الاسلام 
نجاحهم في غزو bol‏ الذي تست عليه مياشرة is‏ أن انضمت إلى صترفهم أعداد كبيرة من 
البربر المتحمسين للمشاركة في الغزو والحصول على نصيبهم من الغتيمة. وکانت آغلبية الیش 
الإسلامي في أسبانيا من البربر الذين اعتنقوا الاسلام حديثاء وكان قائده الأعلى» طارق» من 
البربر أيضاً. وهكذا فلم يمض وقت طويل على سحق آنحر حركة كبيرة قام بها البربر لقاومة 


۰۲۱ الجزء الاو ص‎ ۱۹۵1-۱۹۲۵ cose ابن‎ (M) 
مستحیل».‎ pi قائلاً: وإن إخضاع أفريقيا‎ old! صاح الوالي العربي حسان بن‎ (16) 
.1۵ الأولء ص‎ all ۱۸۵۳-۱۸۹۰ gll (3) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۸۰ 


العرب والاسلام حتی التحق آلاف منهم ججيوش آعداء الامس واعتنقوا دینهم. غير أن هذا 
الاعتناق للاسلام ۸ یشمل سوی أفلية من السکان» إذ إن أجزاء كبيرة من الجزائر والغرب؛ 
بحدودها CAE‏ ظلت خارج Tu‏ ۳ الفعلية للعرب» ىا أن i eM‏ یتغلغل ‏ الناطق 
الجبلية y‏ بعد فترة طويلة. 

|a‏ أنه يمكن القول إن الاسلام حمق في العهود الثلاثة أو الأربعة الأولى من القرن الثامن 
اليلادي انتشاراً هاما بين سکان الدن Pon‏ وحتی قبائل الیل إلى حد ماء في السهول 
والناطق الساحلية. وفي تلك الفترة بالذات بدا بتبلور الوقف المیز للبربر |زاء العرب والاسلام: 
فلئن كان البربر على استعداد لاعتناق الاسلام؛ وحتی قبول الثقافة العربيةء وهو ما آقدموا عليه 
بالقعل بأعداد ضخمة؛ فانهم MS‏ يرفضون الخضوع السياسي لبيروقراطية أجنبية تمكّل Jale‏ 
بعيداً ign)‏ عن لمر eso‏ اللو ub ertt dap‏ لافقا E‏ 
bs‏ يضاف إلى ذلك شعور بالظلم انتاب الحاربین البربر قي أسیانیا الذين أعطیت لهم آراض 
أقل bas‏ على اثرغم من أن مشارکتهم في الفتح كانت مساوية على الأقل لمشاركة العرب فیه. 

وهكذا فقد مهد السبیل للمرحلة التالبة التي اتخدت es‏ مكافحة البربر للسيطرة الأجنبية 
ieu AS‏ 3 الإطار الاسلامي. وللتعبير عن اعتراضهم على الاضطهاد المسلط عليهم من 
العرب السیین» آخذوا بتحولون ال تعالیم اطخوارج الذين بمتلون أقدم طائفة سياسية d &y‏ 
الاسلام. 

تقد كانت التعاليم السياسية والدينية للخوارج قائمة على الديمقراطية والترقت والأصولية» 
d‏ هذه الأمور جميعاً كان معتنقو تلك التعاليم على طرفي نقيض مع الخلافة EJ‏ الطلقة. 
des‏ میادی الساواة عند اخوارج uM peur" T‏ : فهم يرون أله ينبغي تعيين oes‏ الامام عن 
طريق الانتخاب لا الوراثة وأنه يمكن لكل مؤمن itus‏ الخلق والامان ولا تشوبه شاثية» oi‏ 
يشغل منصب الامامة سواه أكان هذا الشخص Le‏ " غير عربي؛ OA e‏ 

وبعد pli‏ اخوارج الأفاليم الشرقية من الخلافة بعدة حرکات تمرّدية ضد m‏ 
NT‏ هؤلاء الخوارج الذين 3 يلبثوا أن انقسموا إلى طوائف ن متتاحرة » ei‏ وحشي. . وهاجر 
بعض من نا منهم إلى شمال Li si‏ ^ من الاضطهاد ولنشر مذهبهم. . وقد lama‏ هناك GT‏ 
صاغية لدی البربر الذين آقبل الکثیرون منهم على اعتناق هذا A‏ واستخدموه کسلاح 
ابديولوجي ضد السيطرة العريية. وکان مبدا الساواة بين جميع الژمنین متفقا مع البنية الاجتماعية 
والمثل العليا للبربر وكذلك مع تطلعات المعارضين منهم للضرائب الباهظة والعاملة السيئة الني 
کانت تفرضها Brea E‏ العربية. كا أنهم اا yu asal dt‏ لا كان المسلمون 
ees‏ سواسية فان حياة الترف والتفاخر بالثراء بعتبران من الائام T als‏ للمؤمنين Ge‏ أن 


(۱۷) يتعارض هذا [ad‏ مح بدأ الشيعة الذین de dope‏ أنه y‏ یمکن أن بشغل منصب الامامة y‏ أفراد من سلالة 


الرسول عن zi aub‏ فاطمة وزوجها عليء وكذلك مع مبدا أ آمل ILU‏ الذين يرون أنه لا يمكن أن يشغل هذا 
الصب إلا أفراد من قببلته قريش المكية. 


A"‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بتوتخوا الاعتدال والتواضع في حياتهم» وأن يحسنوا إلى غيرهم» وأن یلتزموا ZUM‏ المطلقة في 
حياتهم الخاصة وف معاملاتهم التجارية. وما لا فيه أن هذا العنصر الشحشمي كان له أثره العمیق 
لدى الفلاحين وشبه الل من البربر الذين كانوا يحيون حياة الكفاف ويستنكرون ترف الطبقات 
الحاكمة العربية وفجورها. ولقد لق مذهب الخوارج من التأبيد لدی البربر ما ud‏ في أي مكان 
ار من العالم الاسلامي: وهو ما قال عنه ريئهارد دوزي بحق: «واخيرا وجد الخوارج في شمال 
أفريقيا ما وجده أتباع کالفن في اسکتلندا من Passe cus‏ 

وقد انتشر مذهب الخوارج - بصيغتيه الرئيسيتين الإباضية والصفرية - بشكل أساسي بین 
السکان البربر في منطقة السهوب المتدة من Mos "e NE‏ الم وت iM‏ غربا bass‏ 
git‏ إفريقية » وأثر بوجه خاص على البربر من مجموعة قبائل زناتة DUNT‏ وی أواسط القرن 
الثاني امجري / الثامن اليلادي أنشأ امخوارج دولتين دينيتين هما إمامة ناهرت التي كانت a£‏ 
بالولاء من جميع الاباضیین من طرابلس إلى جنوب UE‏ والإمامة الصفرية» الأقل أهية » في 
سجلاسة. وظلت هاتان الدولتان خارجتين عن سلطة الحكومة العباسية المركزية والولاة الأغالبة 
شبه المستقلين في إفريقية إلى أن دمرها الفاطميون ثي القرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي" C‏ 

ومن الواضح أن اعتنای جموع البربر لمذهب الخوارج يعود في الاصل إلى معارضتهم 
الاجتماعية والوطنية لسيطرة الفثات الحاكمة العربية. وم 2 هذا JUNI‏ من جانب 2 على 
مذهب النوارج si‏ حال موجه ضد الإسلامء بل كان - على العکس من ذلك - Lars‏ عن 
ei‏ الاسلام Les‏ لهم. كا أن ما قام به "m‏ من الشیوخ والعلاء الاباضیین من نشاط متواصل 
للدعوة إلى الإسلام أصبح WU‏ من oll‏ عميق وليس جرد تول سطحي إلى الدين الجديد. 

وبالثل» لم تكن مقاومة البربر موجهة ضد العرب المسلمين بصفتهم CE‏ بل فقط ضد الفئة 
الحاكمة منهم. وكان البربر يعارضون بشدة أن يُفرض عليهم قسراً أو تعسفاً حكم أو حكام من 
(ga‏ غير din‏ على استعداد لاختيار رؤساء شم من المسلمين من غير البرير. وقد حدث 
ذلك بالنسبة للفارسي ابن رستم في تاهرت» وادریس» من سلالة علي» في المغرب» وعبید الله 
الفاطمي عند پربر کنامه. . ونم اختيار جميع هؤلاء الرجال لا بحكم تزغمهم للمقاومة ضد USM‏ 
فحسب؛ بل أيشاً للمكانة التي کانوا يحتلونها من الناحية الإسلامية. وهذه القيقة تقدّم دلیلا آحر 
على أن أولئك البربر کانوا COS‏ بالاسلام وأنهم کانوا یسعون إلى اضفاء طابع اسلامي de‏ 
مقاومتهم » سواء عن طريق مذهب gol‏ (ابن رستم) أو مذهب السنّة (إدريس) أو مذهب 
الشيعة (عبيد الله). 

وجرت هناك Lal‏ محاولات لتأسيس دين بربري بحت في مواجهة الاسلام؛ كان من أشهرها 
وأكثرها دواماً محاولة البربر من قبيلة برغواطة - وهي فرع من قبيلة مصمودة - الذین كانوا يعيشون 


AA ص‎ AYT LA. Bernard) ابرم الأول» ص ۱۵۰+ انظر أيضاً 1 برنار‎ ۱۸۷ LR Dozy) ر. دوزي‎ OA) 
عشر من هذا المجلد.‎ CU الفصل‎ Lal انظر‎ ۱۹۵۷ «(T. Lewicki) ت. ليفيتسكي‎ (14) 
عشر من هذا الجلد.‎ QUIE انظر الفصل‎ )۲۰( 


مراحل تعور الاسلام وانتشاره في أفريقيا AY‏ 


d‏ سهول pb‏ الأطلس ف المغرب بين سلا واستي. وقد أعلن زعیمهم؛ صالح بن cb‏ نفسه 
نيا عام [avv‏ ۷46- ١٤۷م‏ ووضع قراناً باللغة البربرية ومدونة للشعائر والقواعد الدينية 
يستندان بصورة رئيسية إلى العادات المحلية. وعلى الرغم من أن الدين البرغواطي كان على هذا 
النحو خارجاً عن حظيرة الاسلام؛ فإن النفحة الإسلامية كانت واضحة فيه » كا أنه كان يمثل 
واحدة من أطرف المحاولات الرامية إلى «بربرة» الدين الذي جاء من المشرق إلى بلاد الغرب. 

إن هذه المرطقة bas cual‏ من الاقبال لدى الیربر الغارية. e ge Eai‏ 
لدولة مستقلة عن الخلافة» واستمر خلفاژه في السيطرة على جزء كبير من الساحل الاطلسي حتى 
القرن الخامس المجري / الحادي de‏ اليلادي. ونجح هؤلاء في الدفاع عن دينهم ودولتهم ضد 
جمیع افجات من En‏ وذلك إل أن فهرهم المرابطون الذي مات مؤسس دولتهم » عبد الله 
بن ياسين» وهو يقاتل أولئك المراطقة. 

وف مناطق أخرى من شمال المغرب كان الإسلام قد نجح Las‏ لدى قبائل أوربة وكناسه 
LÉ‏ وغيرها في القرن الثاني امجري / الثامن اليلادي: بيد أن الدفعة الحقيقية التي أدّت إلى 

نشر الاسلام على حر أعمق واکثر زسرغا ق تللق الناطق کانت» عل ما بیدو LT‏ حکم 
LM‏ فقد رخب البربر ماس بمؤسس تلك الدولة - وهو من سلالة علي - نظراً لأن 
الإمان بالبركة الناصة الوروثة في سلالة النبي كان قد ترسخ لدى جموع المؤمنين في المشرق 
والمغرب على حد سواء. وعندما دعي إدريس لقيادة حركة التاومة ضد العبامیین اغتنم هذه 
cio il‏ وبعد أن أعلن نفسه خليفة Gum $i 3 (YAA [AMT ple)‏ على البربر الذين نم 
بدخلرا في الإسلام بغية حملهم على اعتتاقه. وواصل ابنه إدريس الثاني من بعده تطبيق هذه 
السياسة بحيث S‏ تم في القرن الثاني نشر الاسلام على نطاق واسع في شمال الغرب باستثناء منطقة 
برغواطة pu‏ وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى cel‏ بعكس ما ذهب إليه بعض العلا" ؛ 
فإنه لا يمكن اعتبار الأدارسة سلالة شيعية نظراً لأنهم م يقوموا قط بالدعوة إلى المذهب الشيعي. 
وساعد Lai‏ على ٍدخال البربر في الإسلام 9 Lola: id ON a‏ المي مه الاندلس 
وافريقية إلى هديئة فاس التي A oos‏ حديئاً وكان لها في الجزء ء الغربي من بلاد المغرب دور 
ممائل للدور الذي اضطلعت به القیروان في المناطق الشرقية. 

وقد اكتمل نشر الإسلام في بلاد المغرب كافة في القرن الرابع افجري / العاشر الميلادي؛ b‏ 

تبق هناك الا lle‏ صغرة من المسيحيين 245 yai d‏ الناطق والدن La‏ عن بعضص 
القبائل من البربر القاطنین (e‏ الناطق الجبلية QUI‏ والذین Ke‏ متشبگین s peres‏ 
وذلك في حين d‏ يكن قد نع بعد إخضاع «المراطقة» البرغواطیین. بيد أن الظروف السياسية 
والاجتاعية شهدت في تلك 9 تغيرات كان ها Q dee U‏ الوضع الديني بکامله. 

وكان للفاطميين في هذه التغيرات دور حاسم وتناقضي في ا ذلك أن الفاطمیین» 


(TY)‏ فيا يخض يدابة عهد هذه الأسرة الحاكمة؛ انظر الفصل العاشر من هذا المجلد. 
(۲۲) مئل ب.ك. جني (P.K. Hitt)‏ 1801( ص ۰18۱-66۰ 


۸۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بااکتساحهم لدولتي المخوارج في تاهرت وسجلاسة وبقمعهم لرکات التمرد العديدة التي فام بها 
الخوارج» وجهوا ضربة قاضية لمذهب الخوارج عند البربر» غير آنهم لم یتمکنوا مع ذلك من أن 
يستميلوا إلى مذهبهم الشيعي جاهیر البربر الذين LISE‏ بدلا من ذلك إلى الستةء وبوجه خاص إلى 
الذمب الالکي. أما من بقوا من الخوارج فقد انسحبوا إلى المناطق النائية (المزاب أو الزاب وجبل 
نفوسة وغيرهما) أو تخلوا Geox‏ عن عقيدتهم وتمحؤلوا إلى الذهب الالكي الذي كان قد ترسخ في 
مديثة الفیروان 2 أفريقية وي بعض مناطق الفرب. ds‏ يعد مذهب الخوارج المذهب الاسلامي 
الخاص للبربر نظرا ال اه فقد مبدر وجوده كوسيلة ORE‏ مد رت البربر للسيطرة 
الأجنبية. كا أنه d‏ تبق هناك سيطرة أجنبية في بلاد المغرب بعد أن نقل الفاطميون مركز 
أمبراطوريتهم إلى مصرء تاركين بلاد المغرب کم الولاة الزيريين البربر الذين ۸ يلبثوا أن آعلنوا 
استقلاطم وولاءهم للخلافة السسئية d‏ بغداد. Les‏ ذلك بعليل دحل الجزء الغربي من بلاد المغرب 
تحت سيطرة الرابطین البربر الذين قضوا على اخر آثر للخوارج والشيعة والحرطقة البرغواطية في تلك 
المنطقة ورشخوا سيطرة المذهب الالكي السنّي الاسلامي على نحو حاسم وقاطم. 


الجزء الثاني 
انتشار الا سلام d‏ أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى 
ou)‏ هربك 


لا كانت أسلمة شمال أفريقيا هي نتيجة الفتح العربي الكبيرء فإنه كثيراً ما يُعتقد أن نشر هذا 
الدين في أفريقيا الدارية قد تم بالطريقة نفسهاء اي أن السكان الحلیین؛ وقد غزاهم العرب (أو 
n TERI‏ بعد ذلك على اعتناق الإسلام. Les‏ ما SE‏ غزو المرابطين لغانا على أنه Jill‏ 
MI‏ تعبيراً هذا الاسلوب عن نشر (DUM‏ ولکن بعض الدراسات الحديئة أوضحت -كا 
مستری فيا بعد کان هذا التفسير لا يؤيده أي دليل. فالواقم أن الدور الذي لعبه ce‏ هذه البلاد 
على بد غزاة مسلمين قادمين من الخارج دور لا يستحق الک اللهم 3 في السودان QAI‏ 
حيث كان للاستيطان العربي الواسع النطاق دور حاسم في نشر الإسلام. ولكن حتى في هذه 
الحالة لم يتحول السكان المحليون 8 الاسلام إلا بعد ذلك بوقت طويل. وكان غزو الجتمعات 
الأفريقية من تمل الدول المحلية التي اعتنقت الإسلام عامل مهيا ني تشاد وجنوب أثيويباء على 
الرغم من أن التوسع الأخير لأمبراطورية أمهرة المسيحية 3 القرن التاسع عشر اليلادي كان له 
تأثير في انتشا ر الإسلام أكثر عمقاً وأكثر استمراراً من تأثير الأعال العسكرية التي جرت في 
القرون ا . ولكن انتشار الإسلام في المناطق المختلفة من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى 
أخذ مسلكاً (s ule‏ > کا سترى فيا يلي . 


(۲۳) آي.م. لويس (LM. Lewis)‏ ۱۹۷4: ص ۰۱۰۹-۱۰۵ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۸۹ 
الصحراء الکبری 


jus S Ad‏ الصحراء الغربية الاتصال بالاسلام UE‏ عن طريق الحاربین العرب الذين غزوا 
بلادهم انطلاقاً من السوس الأقصى » أو عن طريق التجار المسلمين الذين رات قواقلهم القادمة 
من سجلاسة أو من مدن أخرى في السوس الأقصى تجتاز الطرق التجارية للصحراء الغربية بعد 
الفتح العربي للمغرب مباشرة. ولا شك أن هذه الاتصالات أدّت إلى إسلام بعض البربر الذين 
كانوا يعملون كمرشدين ومرافقين يحرسون القوافل. ad,‏ كان تأثیر الثقافة الاسلامية على السكان 
الحلیین أكثر عمقاً وقوة في المراكز التجارية والسياسية القليلة الوجودة في المناطق التي استقر فیها 
التجار بصفة دائمة 

وتتمثل أقدم المعلومات المتاحة لنا عن الاتصالات بين العرب والبربر الصحراويين في رواية 
عن de‏ عقية بن نافع في جنوب الغرب. ud s‏ عدم | ee GUN‏ ال PE.‏ 


مسوفة في جلوب السوس الاقصی ثم —Ó‏ بعد ed oi‏ , بعض الاسری V‏ .3425 أن هذه 
الحملة قد وصلت حتی وادي درعة. ورغم الاشادة كثيراً بهذه 9 Ks‏ بعد في أسطورة ciie‏ 
فانه يبدو آنها كانت فقط عملية استطلاعية able‏ لتلك التي اضطلم بها نفس هذا الفاند العربي 


عام 40ه / ow‏ جنويي طرابلس صرت 0l‏ وکوار" ety cC‏ لاال ol ir du‏ 
تكون هذه الغزوة السريعة قد قد cost‏ إلى اعتناق السكان المحليين ثلاسلام. 

ولا مختلف كثيراً عن ذلك حملات موسى بن نصيرء حاكم إفريقية الاموي الذي قام بين 
عامي ۷ / ا + و و ۵۹۰ ۰۸ ا ۷۰۹م بغزو وإخضاع بربر الغرب » وقيل à!‏ حول 
معظمهم إلى الاسلام. فهر ges Lai‏ السوس الأقصى بل ووصل إلى سجلياسة وإلى مديئة درعة 
على حدود إقليم قبيلة VE pus‏ ولكن المصادر نفسها تفيد بأن فتح السوس الأقصى بصفة 
نهائية واعتنای سکانها i eun‏ يتما إلا d.‏ الثلائینات من القرن الثامن الميلادي إثر حملة حبيب 
بن ابي one‏ وقد عاد الجيش العربي بكثير من الأسرى وكمية وفبرة من sell‏ وکان بين 
الاسری عدد كبير من أبناء قبيلة مسوفة؛ وهذا يوضح أن هؤلاء البربر رفضوا اعتناق الاسلام. 

وقد توقفت الحملات العسكرية العربية على الصحراء الكبرى الغربية بعد ثورات البربر 
الكبرى التي حدثت في الأريعينات من القرن الثامن الميلادي والتي أفضت إلى زعزعة السيطرة 
العربية Jb‏ فوضى عامة في المغرب. 


(TÉ)‏ ابن خلدون» ۱۹۰۹-۱4۲۵ الجزء الاو (Tos‏ ج.م. كروك eMe: (LM. Cuog)‏ ص (*Y*‏ ن. 
(N. Levtzion) dy xl‏ و ج.ف.ب. هوبكتر (الشرف على التحرير) (LFP. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص YA‏ 


(۲۵) ابن عبد الحكمء ۰۱۹4۷ ص ۱۱۵-۹۳ ج.م. كروك (J.M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص 1۱-4۵ ن. لیفتزیون N.‏ 
Levtzion)‏ و ج.ف.ب. p‏ (الشرف على «(J.F.P. Hopkins) Go‏ ۱ص ۰۱۲ 


۰۲۳۰ البلاري» ۲ ص‎ (Y) 


۱۹۵۱-۱۹8۸ ص ۱۲۳-۱۲۳ أبن خذاري:‎ ۷ t ص ۲۳۱--۲۳۲؛ این عبد اطیکم‎ ۹ "REL (yv) 
iN ص‎ ۰۱۷۵ (LM. Cuoq) 2 6c (91 v? «day «3 


.4 أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویبدو أن أوائل البربر الصحراوبین الذين تاکد اعتناقهم الاسلام هم بنو لمتونة؛ حيث یقول 
ابن خلدون إنهم قبلوا الإسلام بعد فتح العرب لأسبانيا بقلیل» أي في العقد الثاني من القرن الثاني 
افجري Í‏ الثامن المبلادي. ويتحدث الزهري: من ناحيته» عن إسلام بني لتونة ومسوفة وجدالة 
في عهد الخليفة الامري هشام بن عبد الملك ( ۰5 ۰ Oever / ۸۱۲۵ - evt‏ بيد أله 
يبدو أن إسلام هذه الأقوام البربرية J‏ طوال قرون تالية جرد غلالة رقيقة على السطحء فتاریخ 
بداية a$ Li‏ الرابطية كله Sus‏ ساطعاً de‏ سطحية eme‏ 


بلاد السوادن الغربي والاوسط 


لقد انتشر الاسلام عبر الصحراء حتی السودان الغربي حتى قبل أن يتحول الغرب والصحراء كلية 
إلى الاسلام. ويقول الزهري إن زعاء مدينة تادمكة التجاربة» وهم بربر بني club‏ ولوا إلى 
e‏ بعد شعب Ul‏ بس سنوات c‏ اضطروا ال ذلك تحت تأثر اعتناق Ule‏ 
DET‏ . ومن المکن تام بطبيعة i JA‏ أن يكون «التحول» قد تمكّل» في هذه الحالة؛ في فرض 
مذهب المرابطين السئّي على قوم كانوا یعتنقون من قبل مذهب الخوارج. ESE‏ 
enin]‏ الفجري / التاسع اليلادي التجار الاباضیون القادمون من شمال أفريقيا El P‏ مركرا من 
آهم مراکز بث الدعوة الاسلامية بين السکان السودانیین. ومن الرجح أن يكون آبو زيد القائد الشهیر 
لثورة الخوارج على الفاطمیین في القرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي» قد ولد في تادمكة ". 
وهذا بقودنا إلى تناول دور النوارج» وبخاصة طائفة الاباضية» في نشر الاسلام في السودان. 
لقد ألقت بحرت حديثة أجراها ت. لبفنسكي عن الاباضية قي Ji‏ أفريقيا وقي الصحراء الکبری 
والسودان أضواء جديدة على الانشطة التجارية وأنشطة الدعرة التي اضطلع بها هزلاء السلمون 
التزمتون. ومن ol ex! bi Ee‏ التجار الإباضيين دخلوا السودان قبل الشنیین بزمن طويل » 
ومن الحتمل جداً أن یکون يعض من آوائل من أسلموا من السودانیین ۸ يعتنقوا الاسلام ۹ 
بفضل جهود الدعوة التي قام بها الاباضیون. ولکن معظم الصادر العربية الكلاسيكية À‏ تورد 
ذكراً مذه الانشط إذ إن مؤلفيهاء وهم مسلمون سیون LAS‏ متحیزین ضد Dial AI‏ ۳ 
ولسنا نعرف منها شيئاء الا بشکل متفرق أو بطريق غير مباشر» عن الوجود الاباضي Q‏ 


(۲۸) الزهري» ۸ ص ۱۲۱ و ۱۸۱+ ج.م. كروك (LM. Cuog)‏ ۱۹۷۵: ص ۱۲۱ ت. ليفيتسحي (T.‏ 
cLewicki)‏ ۰۱۹۷۰ 


)4( الزهريء ۰۱۹۱۸ ص ٩۱۸۲-۱۸۱‏ ت. لفيتسكي (T. Lewicki)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰4۳ 

(۳۰) ابن ۰۱٩۲۷ ole‏ ص ۱۸ ر ۳۹-۳۳ وانظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 

wi CY‏ اليكري» sit‏ ص 4؟ (ج.ع. . كروك «(1.M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص «ii (4*— 2٩‏ مقط على موت 
عربي «Qd‏ اي مسلم we‏ من بين الضحايا العديدين لغزو المرابطين مدبنة أوداغست ول يذكر شيئاً عن 
النديعة التي تعزض لا بربر زناتة الاباضیین تي معظمهم. 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۱ 


Dots‏ . ولکن کتابات المؤلفين الاباضیین من شمال أفريقيا حافلة بالعلومات عن شبكة التجارة 
الاباضية ‏ الصحراء الکبری وي السودان من القرن الثاني المجري / الثامن البلادي وما بعده. وهنا ك 
شواهد في كثير من الدن السودانية» مثل غانا وغاو وأوداغست وتادمکة وغیارو وزافتو وکوغه» على 
وجود مستقرات فيها لتجار اباضیین جاء‌وا من تاهرت وورجلة وجنوبی تونس وجبل نفوسة. وقد 
حکم الخوارج النتمون إلى الطائفة الصفرية سجلاسة - وهي at‏ من أهم الحطات الثالية التي 
oue‏ إليها طرق القرافل - حتى القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي؛ وکانت أسرة بني حطاب 
الارياضية في زويلة (فران» تسیطر على الطرف الشمالي لطریق التجارة ell‏ الواصل بين لیبیا وحوضص 
بحيرة تشاد. وان الصورة التي تبرز من البحوث الحديثة تظهر لنا مدی اتساع هذه العلافات التجارية. 
وإذاكانت الکتابات عن أنشطة الدعوة التي اضطلم بها هؤلاء التجار قليلة» فائه Gé‏ للمرء أن يفترض 
أن وجودهم طيلة قرون في أهم المراكز السودانية مارس Cus Lo‏ على السكان المحليين» وأن أول من . 
اعنتقوا الإسلام هم بداهة شركاؤهم السودانيون. ولكنًا من الناحية الأحرى لا نجد أي آثار باقية 
للمعتقدات الديتة للمذمب الرباضي في منطقة الحزام السوداني. ويبدو أن li‏ الديني هو ما يمكن 
أن نجد فيه تأثيراً إباضياً أكثر عمقاً : فاشکال osi‏ رد Ur-‏ في أماكن عدة من السودان مأخوزة 
أصلا من جنوبي تونسء EU es‏ المستطيلة ad‏ نسخاً من المنابر في الزاب » الرکز الرئيسي للإباضية 
ابتداء من القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي "۳ . 

قد اخنفت التأثيرات الاباضية الأولى في الصحراء الجنوبية والسودان الغربي تحت ضفط 
لمرابطين الذين دعوا إلى الاسلام الستي وعملوا على انضیام السلمین السودانیین إلى المذهب 
الالکي. وف الفترة نفسهاء أي ني القرن الخامس افجري / الحادي عشر الميلادي؛ أسهم غزو 
شمال أفريقيا والتخوم الشالية للصحراء الکبری على يد بدو بني هلال ف Ré dal‏ اللماعات 
الإباضيةء وأذى إلى فقدانهم بصفة نهائية ارکزهم الراجح في تجارة القوافل. وثمة واقعتان غريبتان 
يمكن تفسيرهما على آنها أصداء للنفوذ الاباضی السابق في المنطقة الواقعة خلف الصحراء. 
فأسطورة «دوراه المستمدة من تراث "T NES‏ قصة شخص بدعی أبا يزيد Do (ub n‏ 
ملك بغداده والجد الأسطوري لاسر الهاوسا الحاكمة. ويبدو أن أسطورة Lin‏ يزيده هذه لما صلة 
ما بالقائد الشهیر لثورة الخوارج ضد Cun‏ أبي يزيد» الذي JS‏ عام ۵ eV‏ 
des‏ الرغم من أنه لا يمكن تاريما القول OÙ‏ هاتین الشخصيتين لیستا الا شخصية واحدة فانه 
يمكن مع ذلك أن يُرى في هذه p‏ صدی بعید AS‏ إباضي في السودان؛ خاصة Ul,‏ 


E: t تادمكة )51 غا‎ T ولد لام سودانية‎ Je nl CM y Li ol - a 


ab - زغاري. ومع أن‎ d ص ۰۳۹۵ إلى وجود جباعة من الإياضيين البیض‎ CASSA يلير ابن بطرطة:‎ (Y) 


السودان»؛ ۰ ص ۰۱۱ یتحدث عن سني علي (من صنهاي) على أله من ci‏ فانه يبدو أن هذا Lalli‏ 
باش هنا المعنى العام للهراطقة. أنظر ث. هردجکین «(T. Hodgkin)‏ ¥ ص ۰1۸ الحاشية رقم Y‏ 


Met. ۰41. Schacht) ج. شاخت‎ (FF) 


< (¥W.K.R. Hallam) اطزه الثالث» ص ۱۳۲ وما بلیها؛ و.ل.ر. هالام‎ ۱۹۲۸ (HR. Palmer) ه.ر. بالر‎ (T4) 
AM (A. Smith) سیت‎ a, ۹ 


AY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


ويروي الدرجيني (القرن السابع اشجري / الثالث عشر اليلادي)» وهو مؤلف إباضي من 
المغرب» نادرة عن أبي جده الذي سافر نحو عام ۸6۷۵ / ۱۱۷۹- 2۱۱۸۰ إلى السودان وهنا ك 
هدی ملك مالي إلى الرسلام. وهذه النادرة تذکرنا بقصة البكري العروفة عن اعتناق أحد ملوك 
مالال UM‏ ولا بد أن ذلك حدث قبل أن يكنب البكري مولفه (أي قبل عام lati‏ 
۸ ويوضح هذا الفارق الزمني بين Li EN‏ هنا أمام کذبة بيضاء من جانب 
الدرجینی الذي پنسب dE‏ جده iE‏ حققه Lots‏ عهول ust, ٠‏ ذلك لا بعقص E‏ من 
zal‏ الرواية» من حيث أنها تعد دليلاً على أنشطة الدعوة الأولى للإباضيين milles‏ خلال 
القرون التالية. 

ومن الصعب تقبیم فعالية هذه الموجة الأولى من الاسلام وعمقها. deb,‏ حالة الاسلام في 
فترات أقرب عهداً في الاعتبار» یمکن للمرء أن يفترض أن الاسلام الاول؛ بصفة عامة» كان 
يشتمل على pote‏ عدة من عقائد محتلفة سابقة على الرسلام ومعروفة بي المغرب منذ نهاية العهد 
الروماني (اليهودية» المسيحية) وعلى عناصر باقية من الديانات البربرية والأفريقية. ولا عجب أن 
هذه العناصر الباقية من الديانة الافريقية القديمة والطابع «امجین» غذا الإسلام الأول في 
الصحراء الكبرى والسودان قد أفزعت الصلحین الستيين المتشددين (وبخاصة أتباع الذهب 
المالكي) أمثال ابن یاسین. وقد اقتضی الامر عدة قرون قبل أن يحرز الإسلام الستي» الذي دعت 
إليه سلسلة طويلة من ar‏ والوجهین» بعض النجاح. 

ولا d ab‏ أن للاباضيين هزية + PI‏ او( من دعا الشعوب السودانية إلى الااسلام ؛ 
وحتى إذا کان من المتعذر قياس مدى نجاحهم - ویبدو أنه مم يكن كبيراً - فإنهم وضعوا الأساس 
الذي e‏ لدعاة eM‏ من بعدهم ol‏ يقيموا عليه Lu‏ أكثر ss at‏ 

ots,‏ اقتران الاسلام بالتجارة ظاهرة معروفة في أفريقيا جنوب الصحرای فکانت الاعات 
الاکثر نشاطاً في التجارة خلال القرون التالية - الديولا والماوسا والدیاعنكة - بين أول من تحولوا 
إلى الاسلام عند اتصال بلدانهم بالسلمین. ویکمن تفسیر هذه DS‏ بعوامل اجتاعية 
واتتصادية. فالاسلام؛ بوصفه Les‏ ظهر في مجتمع مكة التجاري؛ ودعا إليه نبي كان هو نفسه 
لفترة طوبلة يعمل بالشجارق يقدّم مجموعة من المبادئ والتعالیم الاخلاقية والعملية التي ترد 
ارباطاً las,‏ بالأنشطة التجارية. وقد ساعدت هذه الجموعة من القواعد الأخلاقية على تنظيم 
الملاقات التجارية وضبطها وقدّمت ايديولوجية توحد بين آفراد محتلف SU‏ العرقية» 
فساعدت بذلك على opa‏ الأمن والائتان وها مطلبان من المطالب الأساسية للتجارة عبر 
مسافات بعيدة. فالإسلامء كا قال ممق أ.ج. هویکنز» «ساعد في المحافظة على ذاتية أعضاء 
شبكة أو مؤسسة متفرقين في منطقة شاسعة» وف بلدان أجنبية في كثير من الأحيان؛ وأتاح للتجار 


-۷۷ .1)؛ ۰۱۹۱۹ س‎ Lewicki) لينتسکي‎ e ۱۱۹۹-۱۹۵ ص‎ ۰۱٩۹۷۵ (D. M. Cuoq) ج. م كروك‎ (ro) 
وج. ف. هوبکنز‎ (N. Levtzion) ليفتزيون‎ „Ò ۲۵-۲۱ ص‎ +۱۹۵6 «(J. Schacht) LAS e ۳ 
۰۱۳۱۹-۳۲۸ ص‎ (MAY OU. F. Hopkins) (4i (الشرف عل‎ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في آفریقیا av‏ 


التعرف على بعضهم البعض» ویتر من ثم التعامل بینهم. ونض على جزاءات للالزام باحترام 
قواعد سلوك تساعد على توافر الثفة l VRY‏ 

وقد نزع السلمون في تلك الفترة الأولى إلى تکوین عتمعات صغيرة متفرقة على امتداد طرق . 
التجارة الرئيسية في كل منطقة الساحل والسودان. وق بعض المدن الرئيسية» مثل غانا وجاوء 
كان التجار والسلمون - الواة قع أنهم كانوا فئة واحدة في معظم الأحوال - يعيشون في أحياء 
CAL az.‏ متمتعین أحماناً بنوع من الاستقلال السياسي والقضاتي. وقد استمر هذا الوضع حتى 
عهد قريب PUM T N MENT‏ التجارية فحسب » ولکن T la‏ بعض SE‏ حيث كان 
السلمون يؤثرون العیش T‏ عن الأغلبية الکافرة» تحت Yy‏ شيوخهم القضاة. 

وق أحيائهم هذه شيّدوا الساجد وم يلبثوا أن تمیزوا عن بافي السکان ببعض العادات 
والاعرات الرتبطة بمارسة دینهم» مثل الصلوات امس کل بوم؛ والملبس وامتتاع بعض 
السلمین الورعین امتناعا ناما عن تناول الخمر. 

وهكذا ظهر الاسلام في بادئ الأمرء لا في شکل اعتناق جياهيري للإسلام تي نطاق تتسم حدوده 
داخل منطقة متصلة» ولکن بالاحری في شکل مجموعة جیوب حضرية إسلامية في مراکز التجارة 
والسلطة السياسية قلا يمتد تأثيرها إلى سکان الریف" ". وقد شکلت هذه الستقرات الاسلايت 
الكائنة على امتداد الطرق التجارية وثي الراکز الكبرى» القواعد اللازمة لنشر الاسلام فيا بعد. 

وطبيعي أنه : دكن لدی e‏ التجار السلمین الوقت أو الرغبة لنشر الدعوة بين السکان 
المحليين. ولكن في أعقاب التجار ومع نمو التجمعات الاسلامية ي کثیر من مناطق السودان» 
sle‏ عدد من علاء الدين S‏ الذين كانوا بصفة عامة أكثر Giga‏ بالأنشطة الدينية منهم : 
بالأنشطة التجارية. وقد بدأوا بمپارسة مهام Lus‏ متلفة لصالح cote Ll‏ الاسلامية التوطنت s‏ 
أضافوا إليها مارسات التطبيب والعرافة وصنع التهائم والأحجبة وبيعها. وبذلك اکتسبوا نفوذا 
PERT‏ بين غير المسلمين الذين كانت لهم معتقدات dus‏ غير قصریة ass‏ ما كانوا بلتمسون 
عون dde‏ الدين هؤلاء في محاولاتهم التعامل مع عام ما فوق الطبيعة. وکان هذا الجانب من 
أنشطتهم التصل بالسحر واخرافة هو الذي I‏ في نظر غير السلمین في أقطار السودان عامل 
الجاذبية الرئيسي في الاسلام. إذ كان تفسیر الاحلام والداواة بفعل الایان والتکهن بالستقبل» 
والإيان بفعالية الصلاة - ولا معا التاساً لسقوط الطر - ذات أهمية كبيرة بالنسبة NS‏ 

وکان على de PAM‏ ظهوره Q‏ أفريقيا in‏ أن يكافح الاعراف والارسات غير 
الا سلامية. elu‏ ال هذا الدین yahi‏ ۰ يعن d cul‏ نظر أغلبية من اعتنفوه » sl‏ التام 


۰1۶ ص‎ ۱۹۷۳ AG. Hopkins) هربكتر‎ x.i (n) 
,4۸ ص‎ ۱۹۷۵ (P.D. Curtin); u$ ب.د.‎ )۳۷( 
E ص ۰۳۱۹ ولکن بعض رجال الدين ۸ بهتموا بنشر الاصلام بين من‎ ۱۹۷۷ (LH. Fisher) ج. .ه. فيشر‎ FA) 


یعتنقوه قدر pet‏ بالناداة باحثکار yän‏ السلطات éd PE‏ انظر ي. برسون =A ۸ a (Y, Person)‏ 
۷۵ الجزء الاول» ص ATY‏ 


a£‏ أفريقيا من القرن السابع NE‏ الحادي عشر 


عن كل المارسات غير الإسلامية المقترنة بدينهم القديم. Bo‏ أن الكثيرين» في البداية. قبلوا 

الاسلام oV‏ الزعاء المسلمين Lis JAM‏ یفشرون الاسلام تفسيراً متحرراً وكانوا من ثم متسامحين 
للغاية تجاه بعض CL‏ غير ien‏ 

وكانت al‏ الاجماعية الثانية الني اعتقت الإسلام - بعد التجار - هي 25 الحكام ورجال 
الحاشية. وني حين ان اعتناق التجار 0 ن الإسلام عن طريق اتصاهم بأقرانهم من شمال أزيقا 
[PPS‏ ودون ضجیج على مدی سنوات» ولذلك À‏ بثر فضول المولفين QU Ld‏ نستند 
إليهم » كان اعتناق واحد من الحكام الاسلام يستلفت دای انتباههم بوصفه حدثاً aes‏ التسجیل 
كنصر للإسلام. ولذلك Op‏ لدينا معلومات aj‏ عن إسلام الأسر المالكة وبلاطها ؛ وفضلا عن ذلك 
ob‏ بيات الواريخ كع لنا أن نضع هذه العملة في m‏ بتي موئوق به d‏ 

ومن السلم به عامة أن اول حاکم d‏ السودان الغربي یعتنق UM‏ هو وار ديابي حاكم 
تکرور على نهر الستغال الادنی. فقد اعتنق DUM‏ حتی di‏ صعود e‏ الرابطین في العشرینات 
من القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي. ویقول البكري إنه نعهّد بنشر الدین الجديد 
في البلد الجاور» میلا" . وقد انضم ابنه su‏ في عام ۸44۸/ Yon‏ إلى يحبى بن عمر 
في محاربة بني جدالة الثاثرین. des‏ الرغم من أنه يُطلق اليوم على انسکان الذين يتحدثون القولبة 
في حوض السنغال الادنی اسم +توکولور» (وهو اسم لا بستخدمونه هم آنفسهم)» وهو تحريف 
(Gur‏ فإنه ليس من aS‏ أنهم کانوا بسکنون هذا البلد من قبل في القرن الخامس آفجري / 
ds‏ عشر اليلادي. والامر الاکثر احتالا هو أن تکرور القديمة كان يقطنها السوننکة de C‏ 
أن اسم تکرور أصبح» في القرون التالية» يدل عامة في شمال أفريقيا ومصر على کل بلدان 
السودان الغرني والأوسط الإسلامية. ولسنا نعرف حتى الآن ما إذا كان مرد ذلك إلى أن تكرور 
كان أول بلد اعتنق الإسلام قي أفريقيا الغربية أم إلى أن سكان تكرور في القرن الثامن الحجري / 
الرابع عشر اليلادي» وكانوا في ذلك الوقت يتكلمون القولية (الفولانية) من قبل» 
بدأوا يفرزون طبقة علاء الدين المسلمين الذين اضطلعوا بذلك الدور الام في تحويل مجموع سكان 
السودان الغربي إلى LM‏ 

على أنه حدث في زمن سابق على عهد المرابطين» نحو عام 4۰۰ه/ biete sers‏ 
تحؤل حاكم de‏ في غاو (کاو-کاو) إلى الاسلام؛ وهو الرئيس الخامس عشر «ديا PD aee‏ 
ولا يروي البكري ظروف هذا التحول ولكنه يقول إنه عندما كان ee‏ رئيس جديد في غاو 


(N. Levizion) ص ۹۱: ن. لفتریون‎ :۱۹۷۵ «(J.M. Cuoq) البکرې؛ ۳ ص ۱۱۷۲ ج.م. كورك‎ (rA) 
۰۷۷ ص‎ ۱۹۸۱ LULF.P. Hopkins) هویکنز (الشرف على التحرير)‎ c.t 


الناطقین بلغة الفولبة إلى بلاد حوض الستفال الادنی إلا في وفت لاحق. 


۰۱۹٩ (U. al-Naqar) ll انظر بو.‎ (41) 
.۵ ص‎ E h تاريخ السودان»‎ (tT) 


مراحل تطور الژسلام وانتشاره في أفريقيا 4o‏ 


كان ei‏ إليه سیف ودیغ, ونسخة من القرآن» JUS‏ انها مرسلة إليه من الخليفة بوصفها شعارات 
للسلطة. ويضيف البكري أن اللك كان يعتنق الدين الإسلامي ولا يولي السلطة العليا لأحد آخر 
إلا إذا كان PL‏ 

ولكن من الواضح أن طقوس البلاط في غاو؛ التي وصفها البكري» كانت غير إسلامية في 
جوهرها. وهذا التمط من الاإسلام ؛ باعتباره الدين الرسمي الملكي مع بقاء جمهرة السكان غير مسلمین» 
ومع بقاء طقوس البلاط محتفظة بطابعها اتقليدي القديمء استمر ,8 Sub‏ في كثير من الدول 
السودانيةء وكان دلیلا على التوازن الدقيق للغارة الذي كان موجوداً دائما بين الارسلام وبين البنية الدينية 
المحاية. 

ويرجع إلى نلك الفترة نقسها Lal‏ ما سبق أن أشرنا إليه من حول ملك «JU‏ وهي من أقدم 
مقاطعات مالينكة » إلى الإسلام. وقد استال هذا الملك إلى الاسلام) حسبا يقول البكري» els‏ من 
المقيمين المسلمين جلبت دعواته وصلواته للبلد أمطاراً Ub‏ انتظرها. فأصبحت الأسرة المالكة والیلاط 
مسلمين عن قناعة » بینا ظل QU‏ السكان متمسكين بدينهم القديم“. وأعلن هذا الملك على الملا 
ولاءه للدين الجديد» وسكي «المسلماني» e‏ بيا كان على ملك الوقان» من قبل » أن ين إسلامه على رعاياه. 

وبرجم ظهور أول مستقر pu‏ في ta am‏ إلى القرن الخامس المجري / الحادي 

عشر اليلادي مع حول ملل كانم إلى pe‏ ". إذ نجد في مرم cle G)‏ جلمي 

( ۵۷۲ ۱۰۸۰م - (pto AV atas‏ ما پلي: «إن أول بلد من بلاد السودان دخله الاسلام 
هو إقليم بورنو. وقد B‏ ذلك على يدي محمد ابن ماني؛ الذي عاش خمس سنوات في بورنو في 
AU age‏ بولو.. . e‏ عشرة سنة ي عهد الملك حباي. وضم بورنو إلى الإسلام بفضل الملك 
حاي. ب ونگر الك ساي sey‏ ابن eM QU‏ الخارج لكي یبق حتی يوم CUBE‏ 
UM dés‏ ال أله في عهد بعض أسلاف اي (منذ بداية ka‏ انامس امجري / الحادي 
n"‏ الميلادي) كان يعيش LU! t‏ عدد من Me‏ الدین المسلمين ياقنون الحكام أ أنفسهم تعاليم 
الإسلام ویدرسون معهم آيات من القران» ولكن أحداً من الملوك لم يكن يجاهر باسلامه. ولذلك 
كان البکري» وهو یکتب قبل dem‏ من عهد حياي؛ Jy Y‏ يعتبر كانم Se‏ «زنوج یعبدون 
الأوئان؛ على الرغم من تعرضهم لتأثيرات المسلمين» كما يشهد بذلك وجود بعض اللاجئین 
الأموبين «وهم على زي العرب eee‏ وقد em‏ ابن حباي وخليفته دونامه( faste‏ 


۰۱۰۹-۱۰۸ ص‎ (Mo: (UM. Cuog) ص 18) ج.م. کورك‎ ۰۱٩۱۳ ue SUE )4۳( 

ve انظر الحاشية رقم‎ (ít) 

۰۱۹۷۸ (D. Lange) انظر د. لانج‎ (4e) 

)£3( هر. بالر JUN LI ۰۱4۹۲۸ (B.R. Palmer)‏ ص ۳؛ وكذلك الطبعة الجديدة لهذا الکتاب» AAPS‏ 
ص ۱ وما بمدها, 


(iV)‏ البكري ۳ ص ۱۱+ ج.م. c(M. Cuoq) S,‏ ۰۱۹۷۵ ص «AY‏ وانظر الفصل اطنامس عشر من هذا 
NUT‏ 


۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
14۷م - وووه | 110°( إلى مكة مرتین ومات 8 في الرة Pas‏ 

ويبدو أن تغلغل eM‏ حقاً JN‏ مرة في السودان الغربي والأوسط حدث في الفرن 
الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي؛ فى مختلف الناطق من حوض السنفال Fe‏ إل 
شواطی بحيرة نشاد؛ قبل الحكام والرؤساء الإسلام ele‏ وبذلك اكتسب الدين الإسلامي اعترافاً 
Le,‏ في الجتمعات الأفريقية. کذلك شهد ذلك القرن اسلام آشهر دول السودان وأقواها في 
ذلك الوقت» ونعني به LL eu‏ 

ولطالما شاع sel‏ بأن إسلام غانا يرجع إلى غزو الرابطین عام qvis fat‏ ولكن 
الدراعات Ee‏ تاجن عثل د. کونراد و هرج. فیشر ول.أ. سانه و م. هیسکت" * أثارت 
شكوكاً قوبة في صحة هذا الاعتقاد وأصبح هناك ميل متزايد إلى الاعتقاد بأن هذا الغزو لم ييدث 
[TR‏ وأن هاتین الدولتین كانتا داق Je‏ علاقات ودية. وهكذا تسنى لمصدر 0 xad‏ أن يكتب 
ise‏ ویبدو کأمر sl‏ رجحاناً ob‏ سونتكة غانا کان على علاقات طيبة مع الرابطین 
الصحراویین » وأنهم أصبحوا بالااحری حلفاءهم لا أعداءهم » وأن الرابطین انا مه بوسائل 
سلمية باعتناق اسلا 2 دیناً لأمبراطورية غانا" ۳. وتفيد مصادر عربية محتلفة» ولا سا 
البکري» أن العاصمة كانت نضم في في الفترة السابقة على عهد الرابطین جالية اسلامية هامة» لا 
من التجار فحسب» ولکن Gul‏ من رجال البلاط والوزراء, وهکذا gx‏ قادة غانا X Ís,‏ 
من قبل للتأثير الإسلامي؛ ومن الحتمل Gal‏ أن يكون الإسلام قد ظهر Yl‏ في غانا بصورته التي 
نادی بها الخوارج. ومن المکن اذن أن يكون حویل سكان غانا di‏ الإسلام على يد بني لمتونة عام 
4م/ ۱۰۷۵م (أثناء الغزو المرابطي الذي آشار إليه الزهري" ؟) قد تمثّل ببساطة في فرض 
الإسلام السنّي المالكي على مجتمع eM‏ حدث من قبل مع 3 أوداغست, ولا شك أن 
كن نجاح حققه تدخل الرابطین 5 تحویل اللك وبلاطه Cen di‏ 

كذلك بدا الباحثون يرفضون الرأي OÙ JUN‏ غزو غانا وإرغامها على اعتناق الإسلام «sf‏ إلى 
حركة هجرة جاعية للسوننکة العارضین pup‏ والذين قيل إنهم آثروا التخلي عن ديار أجدادهم 

على التخلي عن معتقداتهم الدينية PILLE‏ صحيح أنه حدثت نت بالفعل حركة هجرة» ولکن با أنه 
م يكن هناك غزو ولا إرغام على الإسلام فإنه ينبغي تلس أسباب هذه المجرة على صعيد آخر. 


۰۸۱-۸۵ ص‎ ۱۹۳۰ H.R. Palmer) JL ديوان سلاطين بورنو؛ ه.ر.‎ (fA) 


(L.O. aile و ۱۹۸۳ ل.و.‎ ۱۹۸۲ (HJ. Fisher) ja و هرج.‎ (D.C. Conrad) 315,9. د.سي.‎ (14) 
۰۱۹۸6 «M. Hiskett) م. هيسكت‎ ٩۱۹۷۲ cSanneh) 


۰۲۳ ص‎ (MAE (M. Hiskett) میسکت‎ e (e+) 

)61( الزهري» ۰۱۹۲۸ ص ۱۸۰ وما tada‏ ج.م. کووك (J.M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۱۱۹ 

۰۲۰ ص‎ ۱۹۸۶ (M. Hiskett) هیکت‎ (eY) 

asi (یفترض أن‎ BUI بعد هذا الرأي ركيزة للنظرية القائلة بأن أجداد شموب أكان التي تقطن جمهورية غانا‎ (ev) 
لغانا) جاژوا من غانا القديمة بعد غزو المرابطين..‎ UE هي‎ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا i‏ 


ومن eb EN‏ عدم الاعتراف بتأثير المرابطين العم ی وبالتغييرات V‏ أحدثها تدخلهم في 
السودان. ولکن هذه التفییرات كانت ذات طابع GU p‏ عن تلك التي افترضها القائلون 
بفكرة الحجرة. فقد 355 سكان غانا السوننكة فعلا» ولكن ذلك كان استمراراً لعملية بدأت قبل 
ذلك بقوت طویل؛ فقد أذ التجار السوننكة الذين أسلموا (الونقارة - أو الونفرة - في الصادر 
العربیة) بقیمون Las‏ شبکة تجارية واسمة T‏ الساحل d»‏ جنوبه حتی وم الغابات الداربه. à‏ 
يكونوا معارضين أبداً لا سلام بل إنهم» de‏ العکس» اسا كيرا في نشره في الناطق 
الإسلامية من السودان؛ التي لم يدخلها العرب ولا البربر قط. وقد أصبح السوننكة الذين هاجروا 
بن ما عل ی Lone‏ مركر ipe‏ ي داعا عل نهر Dl‏ سره (ub ds‏ 
الدیاخنکه. وانخذوا لغة الالينكة p a‏ وأقاموا مجتمعاً وثيق الترابط كانت فيه الأنشطة التجارية 
والانشطة الدينية تسیر جنباً إلى جنب”*©. وأقام تجار روت من أصل سوننکي ) ولکنهم 
یتکلمون في الغالب AJ‏ المالينكة › شبکات تجارية جديدة: الديولا صوب الجنوب اساسا والارکه 
في متعطف النيجرء واليارسه في دول نهر فولتا. وينتمي ro‏ والدور الذي لعبوه في نشر 
الاسلام؛ في معظمه. إلى القرون اللاحقةء ولکن هذه العملية انا اکتسبت زخمها الأول في 
الفترة التي أعقبت مباشرة تدخل الرابطین في غانا. 

ولا شك أن الأنشطة الاسلامية في جنوب الصحراء زادت قوة بعد تدخل الرابطین. 
ويعزى اسلام حاي ملك كانم أحياناً إلى تأثير الرابطین» ولکن ذلك يبدو غير محتمل. فقد 
dg‏ ملوك سودانيون آخرون إلى الاسلام» كا رأيناء قبل مجيء الرابطین. ويبدو أنه في القرن 
الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي بلغت دينامية التطورء الذي بدأ من قبل Q‏ دول 
سودانية كثيرة» مرحلة كان فيها الانضیام إلى الإسلام يتيح بعض LUN‏ للطبقات الحاكمة 
ولجموعة متزايدة العدد من النجار الحلیین. وقد تحددت هذه UE‏ بمزید من الوضوح T‏ 
القرون QE‏ خلال الفترة التي شهدت ازدهار الامیراطوریات السودانية الكبيرة: أمبراطورية 
مالي وضنغاي. 

ولقد كانت اعتبارات المصلحة العامة التي OS‏ إلى انتشار الإسلام بدرجة ما في 
الأمبر اطوربات غير الإسلامية اعتبارات داخلية وخارجية. فكانت الدوافم الخارجية ذات طابع 
تجاري » ذلك أن وظيفة هذه الدول من الناحية الاقتصادیة, كانت تتمثل في مراقبة تجارة 
السودان مع شمال أفريقيا واستغلالها. وكان للطبقة الحاكمة مصلحة حقيقية في أن تظهر بصورة 
إسلامية — بتنظيم بلاطها slaby‏ الحج - لكي تقيم علاقات طيبة مع عملائها وشركائها في شمال 
أفريقيا P usus,‏ وعل الصعيد الداخلي كانت إحدى المشكلات الکیری التي تواجه الملوك هي 
olo‏ ولاء الاقوام والعشاثر الشركة التي أخضعوها لسلطانهم والتي كانت عباداتها التوارئة عن 
الجدود وأعرافها تختلف كلية عن نلك التي تدين بها الأسرة الحاكمة. فبدا أن اعتناق الاسلام 


۰۱۹۷۱ (P.D. Curtin) بد كورتين‎ ٩۱۹۷۹ «(L.O. Sanneh) فيا بتعلق بالدیاهنکه» أنظر ل.و. اله‎ (t) 
۰۷۳ وخاصة الصقحة‎ 61414 4(C. Coquery - Vidrovitch) ك. كوكري فبدروفيتش‎ (50) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


متاطق اسلمت [ [ 
انجاه تافل الاسلام gel‏ - 
ستقرات ساحلية إسلابة sun‏ 


هب« 
ی ee‏ 


الشکل vov‏ — المناطق التي si‏ في الإسلام؛ نحو عام ۰ ه/۱۵۰۰ م (خريطة !. (Sb‏ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۹۹ 


ذلك الدين ذي الطابم الشامل» یمکن أن يقدّم حلا مناسباً؛ فلذلت جهود لغرس هذا الدينء 
على الأقل بين زعاء العشائر والأعراق الأخرى» ولإقامة رابطة دينية جديدة تجمع بينها. كا أن 
اتساع أمبراطورياتهم زاد من صعوبة إدارة أفاليمهم إدارة فقالة» وبذلك أصبح من الضروري 
الاستعانة بالكتبة المسلمين وغيرهم من الاشخاص التعلمین للعناية بالراسلات وتصريف شون 
الدولة. وقد كان لرجال الدين المسلمين تأثير كبير في البلاطات املكيةء فمهّدوا بذلك الطریق 
لاعتناق الملك وأسرته الإسلام فيا بعد. 

وليس ذلك بعني ol‏ اللوك کانوا بالضرورة مسلمین شديدي الورع e si‏ الاإسلام» فقد 
كان علیهم Cal‏ أن براعوا الاعراف الحلية والعتقدات التقليدية لأغلبية oue‏ كين ال 
الذين کانوا يرون في ملوکهم تجسیدا أو واسطة لقوى Ue‏ أسمى من الطبيعة. ds‏ یک كن لدی m‏ 

من الحکام السلطة السياسية لفرض الإسلام أو الشريعة الاسلامية دون التاثير بذلك على ولاء غير 
المسلمين له. وهذا بساعد على تفسير وجود الكثير من الشعائر والطقوس الوثنية في بلاط ملوك 
مسلمين مثل مانسا مالي وأسكيا صتغاي» أولئك الرجال الذين ST‏ فريضة pli‏ وكانوا يُعتبرون 
مسلمين osos‏ في نظر qe‏ 

وقد اعتنق الحكام ف أمبراطورية عالي الإسلام في أواخر القرن السابع المجري / الثالك عشر 
البلادي في عهد حلف سونجانه (أو Vers ae‏ يقول ابن بطوطة وابن خلدون أن هذا البطل 
v‏ الأمبراطورية اعتنق الاسلام " ٠“‏ يؤكد التراث الالينكي الشفهي المنقول بقوة على اعتباره 
ls um‏ وينكر غوله إلى الاسلام. ولکن ابنه وخلفه «المانسا A"‏ قد c gii‏ من قبل à‏ 
عهد السلطان الملوكي بيبرس (588ه/ ۱۲۹۰ - JAWI‏ ۱۲۷۷م). وفي عهده Ce‏ 
[AES db‏ في بلاد un al‏ ت لفسها السيطرة على مدن XY,‏ وتمبوكتو وغاو التجارية 
ودخلت KP‏ في اتصال أكثر مباشرة ما كان في القرون السابقة مع الشعوب التي gg‏ إلى 
dus. M m‏ ذلك این أصبح gb ai shal‏ تقلیدا دا لدی ملوك n‏ وقد oi‏ 
ملامح الصورة الإسلامية للأمبراطورية في القرن اللامن الحجري / الرابع عشر اليلادي في عهد 
Lili‏ موسی ( ۵۷۱۲ / ۵۱۳۱۲ - ۵۷۳۸ / (PATY‏ وقي عهد أخيه الانسا de‏ ( ۸۷۳۸ / 
۳١١ Javi - ۷‏ م)» اللذين شجعا على بناء الساجد ونشر العرفة بالاسلام. وقد أثنى 
شاهد cobe‏ هو ابن بطوطة» على حراس مسلمي مالي في حفظ الفرآن وأداء الصلوات في 
الساجد. والإحساس العام الذي يخرج به المرء من قراءة رواية ابن بطوطة هو أن مالي كانت في 
منتصف القرن الثامن اهجري / الرابع عشر اليلادي cab Lab‏ فيه جذور Se eu PAM‏ 
تعاليم الإسلام الرئيسية. ولا بذکر اين بطوطة أي مارسات dus‏ وثلية كا أنه TA À‏ أي شيء 


)00( ابن el C188A cibola‏ الرابع ؛ ص ١45؛‏ ابن I ۶۱۹۵۹-۱٩۹۲۵ cogo‏ الثاني ص ٩۱۱۰‏ ج.م, 
كروك QUIM. Cuog)‏ ۱۹۷۶ ص ۳۱۰ و ۰۳۹ 


(ev)‏ انظر ج.ل. تریو (EL. Triaud)‏ ۰۱۹۹۸ ص ۱۳۲۹ وما يليها. 


Ca, ji «e‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تحظره لش iw‏ الاسلامية فيا عدا توي النساء" . 

وقد شع الأمن العام الذي ساد في تلك الفترق اي بلغت فيها أمبراطورية مالي أوجهاء 
ازدهار qum‏ رة مع السودان الغربي. فنظم التجار السلمون شبكات تجارية مختلفة عبر الأمبراطورية 
كلها بل وفيا یتجاوز حدودها. وتزاید اعتناق الماليتكة للاسلام وکذلك الباعات LM‏ الاحری 
مثل الفولبة في وادي السنغال ون ماسینا. وکان من التطورات اهامة ظهور ونمو Me AX‏ من 
علاء الدين ترکزت في أهم الراکز n‏ والتجارية؛ في نياني وغاو» ولکن de‏ الأخص في 
جينه وتمبوکتو. وهنا لك دلائل كافية على أن آن معظم العلاء السلمین في تمبوکتو کانوا — حتی القرن 
التاسع المجري / الخامس عشر um‏ على الأقل - من أصل سرداني وقد درس كثير منهم في 
فاس» وكان علمهم الإسلامي وحاسهم الديني عظيمين بدرجة أثارت إعجاب الزوار 
الجا CV‏ وکانت الناصب الرئيسية زالقضاة والائمة (labs‏ ف تمبوکتو یشغلها مسلمون 

(ka) EL جاءوا من داخل أمبراطورية مالي. وقد ساد وضع مائثل في جينه وکذلك في‎ dis 
ولقد كان ظهور‎ IE التي أثنى ابن بطوطة على سکانها بوصفهم «قدماء في الاسلام وطلب‎ 
في تاريخ‎ les دا‎ ue أصل‎ dE طبقة من العلاء ورجال الدین السلمین الذین پنتمون‎ 
الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء. إذ كان معناه في الواقع أن الإسلام سينشر إذن على يد أناس‎ 

من أهالي البلاد بعرفون اللغات والأعراف والعتقدات المحلية؛ ومن ol‏ هذه المعرفة أن pu‏ 
أنشطتهم في الدعوة وأن تکفل هم نجاحاً أعظم مما أحرزه إخوانهم في الدين من شمال آفریقیا نان 
المهود السابقة. وهكذا لم يعد الإسلام في نظر الأفارقة دين الأجانب البيض» بل أصبح من 
خلال dii‏ الأفريقيين ين أنفسهم تدريس dola‏ وحملهم له La ji boo‏ 

وکان تأثير هذه الطبقة الجديدة من alle‏ الدين الأفارقة يُحسح على نطاق واسع › els‏ حتى 
السودان الأوسط. فحتى القرن الثامن امجري / الرابع عشر البلادي كانت المنطقة المتدة من 
بحيرة تشاد حتى حوض النیجر الأوسطء وبخاصة إفليم الحاوساء تشكل منطقة صعبة pli‏ انتشار 
الارسلام قلا ثملتها أنشطة الدعوة. dus‏ ذلك» في عهد «ساركي» ياجي خاکم کانو وجاء ras‏ 
3۳ من ميلي حاملين الدين De‏ وفد حکم ياجي » وفقاً لتأريخ بالر: من 
۷۰ 1844م إلى ۸۷۸۷/ ۱۳۸۵؛ ولکن کتاب أصل الونخاریین s DA‏ 
i oM‏ / السابع عشر البلادي» الذي اکتشف cepe‏ يؤكد أن رجال الدعوة هولاء وصلوا إلى 
کانو في عهد محمد رومفا ) Jatt — eer / ۸۸٩۷‏ 14۹4م( بعد أن ترکوا بلدهم الأصلي 


(oA)‏ ابن بطوطة» ۰۱۹54 ص ۲4-4۲۳ وقد صادف Ste Ud‏ في جزر المالديف دون أن يشككك في صدق إسلام 
ما 

)04( انظر تاریخ السودان» ۰۱٩۰۰‏ ص ۸-۷۸. 

(۰) ابن بطوطف؛ ۰۱۹۰۹ الجزه الرابع ؛ ص ۰۳۹۵ 

۰۱۰4 الجزء الثالك) ص‎ (H.R. Palmer) LL کائوں في مؤلف هرر.‎ gu o0» 


مراحل تعلور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۱۹ 


عام 2۸۳۵ / الع ار ولا كانت صعوبات aad‏ التسلسل الزمني لتاريخ افاوسا 
SA‏ معروفة TEE‏ فليس عا يثير الدهشة أن يختلف الباحثون في تحديد تاريخ دخول الاسلام في 
يلاد Le sut‏ - ورغم co‏ التي ساقها ممر کتاب أصل الونغاربين » فانه يبدو أن وصول هؤلاء 
السلمین منذ القرن الثامن اهجري / ep‏ عشر الميلادي في عهد ياجي - ولیس في عهد رومفا 
بعد ذلك بثرن - هو الأكثر رجحانا. وقد tes‏ ياجي d‏ وقائع کانو کمسلم متشدد برغم oble}‏ 
على الصلاة. وؤصف كثير من الحكام الذين حكموا فيا بين وفاته وبين توي رومفا السلطة 
تست Rasta ale dier‏ . وقي عهد الحاكم السابق مباشرة على حكم رومفاء جاء 
مسلمون من اقول (الفولانيين) من ميلي حاملین معهم Gs‏ ني علم الکلام وأصول اللغة» بيا ل 
يكن لدى المسلمين افاوسا من قبل کتب في الشربعة ES,‏ 

ومن الممكن بطبيعة Jl‏ أن تكون بلاد اماوسا قد استقبلت ide‏ موجات من السلمين 
الونقاره (الوئغره) ني فترات عتتافة وأن یکون منلوهم الأول قد نجحوا في نشر الاسلام بين 
التجار خحاصةء Lu‏ دعت المجموعة المشار إليها في الوقائع إلى الدین الجديد بين يات 
ls‏ 

وبدأت تستقر في النصف الثاني من القرن الا سع الهجري / الخامس عشر اليلادي تقالید 
إسلامية قوية. فقد غير ثلائه رؤساء مهمین» وربا m‏ وهم محمد ربو ي زارياء ومحمد كوراو ي 
كاتسيناء ومد Ir‏ في کانوء طابع التطور لدى افاوسا بإدخال الإسلام إلى المنطقة أو بتر due‏ 
فيها. ولستا تعرف rh‏ عن محمد وتو عدا أنه كان أول حاکم (سركي) مسلم لزاربا. SX,‏ اطحا کم 
ui‏ لکاتسینا $ ابراهیم سوراء بأنه كن ire‏ صارماً l‏ في السجن بمن برفضون الصلاة» بینا كان 
ابنه على يسمّى «المرابط؛ (من أصحاب الرباط). وقد وقع كثير من هولاء Sod‏ تحت تأثير المصلح 
الإسلامي الكبير» محمد المغيل الذي حرّر» بطلب من cles,‏ «التزامات الامراء» کدلیل od‏ 
LESE Te‏ وا انشا روايات عن وصول شرفاء (من نسل النبي) إلى كانو في ذلك 
الوقت؛ وقد دى وجودهم إلى تقوية الإيان والقضاء على بعض آثار الوثنية الباقية. ]3 كان الاسلام Y‏ 
تزال تشوبه في ذلك الوفت عدة أعراف وممارسات cile‏ وكان بعض QU‏ بطلبون إرشاداً للسلوك 
القوبم» لا من المغيلٍ فحسب ولکن La‏ من العالم الصري الشهیر» P ge el‏ 


gu ie (A)‏ ۱۹3۸ ص ۷ وما بعدها. 

QW)‏ یکمن الضعف الرئيسي الذي يشوب کتاب أصل الونغاربين قي أنه يخلط بين وصول الونقاره (الوتغره) ووصول 
الصلح الغيلي الذي جاء في نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي. 

SAM ue الجزء الثالث.‎ ۰۱۹۲۸ (H.R, Palmer) JU هدر‎ ip وقائع کانو. في‎ (E 

SAT TA ص‎ ۰۱٩۹۸۰ (S.A. Balogun) انظر س.۱. بالوغون‎ (16) 

۰۱۹۷۳ يتعلق بالغیلی انظر أ.أ. بطران؛‎ lé CU) 


L4 1 4‏ + 
(۱۷) کتب السيوطي في خطابه إلى ابراهيم مورا: القد ابلفت أن بعض سکان جوبير المرضى يضحون بعبد أو أمه 
معتقدين أنهم شتدون بذلك pet‏ من الوت؛؛ انظر ت.هودکین «(T. Hodgkin)‏ ۱۹۷۵+ ص ۰۱۱٩۹‏ 


۱۰۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ولکن الاسلام حتى بعد هذه الحاولات الرامية إلى دعمه» لم يكن يحال يلق 3,3 Le‏ 
فقد أصبح دين جاعات صغيرة من التجار ورجال الدين الحترفین؛ وكان تأثيره في بلاط اللوله 
سطحياً بنا J‏ عامة السكان على ولانهم لعنقداتهم القديمة. بيد أن مفاهيم الإسلام ومواققه 
أصبحت Lens‏ أكثر شيوعاًء مما خلق وضعاً من إسلام «مهجن». وكان من العوامل افامة في 
زيادة انتشار الإسلام في تلك المناطق من السودان؛ قبوله بنفس راضية من قبل تجار اماوسا الذين 
أصبحوا أنشط طبقة من التجار المسلمين بعد الديولا. mk‏ طرق جارية في اتجاه البلاد النتجة 
للكولا في الناطق اخلفية لساحل الذهب (غانا الخالية) - حيث قابلوا تجار ديولا المتجهين شرقاً - 
حمل هؤلاء التجار الإسلام حتى مشارف الغابات. 

وخلال القرن العاشر افجري / السادس عشر البلادي زاد وضع الاسلام Jai ex‏ 
تاش Kam‏ محمد حاکم صنناي» وبفضل رحیل الحكام من كانم CIPRO l‏ 
وطول حکم إدريس آلاومه. ومن العتقد أن تدخل هذا الحاكم في مندارا لصالح آحد ans‏ 
dp‏ الطري pe OU.‏ ي هدا HUE‏ وریا als opu uult gol‏ الوفت 
واصبحت باغرمي ؛ anal‏ التشات dos‏ اسلامية في القرن نفسه. وبعد فترة من الوقت» 
استطاع عبد الكريم ؛ باستلهام مثال باغرمي» أن gis‏ التحام واداي في دولة إسلامية» على 
JM‏ اسماً. 

وقد شهدت تلك الفترة Lad‏ حملة اسلامية bn d‏ على الطرف Ni‏ من المنطقة 
السودانية. E‏ بداية القرن العاشر اهجري / السادس Le‏ عشر اليلادي كان سکان Nn‏ تعذون 2 
بم من الا على أن الإسلام زاد انتشاراً في النصف الثاني من ذلك القرن مع تقدم 
التوكولور à‏ فوتا تورو. وني كل مکان على الساحل Cx‏ كان رجال الدین ecl‏ | (الذين 

يسمبهم البرتغال «بیکسیریم») يتنقلون ناشرین الدین الاسلامي dues‏ أكل لحم اختزیر 
.5 الأحجبة والائم. وكان بوجد على شواطئ غامبيا ثلائة أربطة (مدارس) متخصصة في 
إعداد elle‏ الدین الذین کانوا يوفدون بعد ذلك للدعوة في كل البلدان الجاورة؟. 

کذلك واجه تقدم الاسلام؛ بطبيعة الالء بعض العقبات. فد قاوم شعب الوسي في 
منعطف النيجر انتشار الاسلام فترة طويلة على الرغم من اتصالهم به من قبل في القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي عندما هاجموا ونهبوا تمبوکتو بل وولاته” P‏ وتي نهاية القرن التالي 
آعان عليهم اسكيا محمد الجهاد لأنهم رفضوا الانذار الذي وجهه إليهم للانضام إلى الإسلام. على 
أن هزيمة Ju‏ ملك الوسي ذاتها 4ALI i‏ بانتخلي عن دبنه ipaa‏ وقد حذا حلوه pas‏ 
رعایاه. jas ds‏ دخول التجار المسلمين (اليارسة) مالك الوسي إلآ بعد القرن الحادي عشر 


)14( د. باتشیکو بيزيرا «(D. Pacheco Pereira)‏ .3863( ص ۰۷۲-۹ 

۰۲۹ ص‎ ۰۱۸4۲ (M.F. de B. Santarem) سانتارم‎ TET E (14) 

(۷۰) بيد أن من المکن» aua‏ البحوث cual‏ التساژل Le‏ إذا كان قوم الوسي هؤلاء هم سکان حوض نهر فولنا 
نفسهم. انظر «تاريخ أفريقيا العام»: الجلد الرابع » الفصل التاسع » اليونسكو, 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۱۰۳ 


Lon‏ السابع عشر الميلادي» ولم يتحول بعض قبائل الوسي إلى الاسلام إلا في القرن الثالث 

عشر الجري / الناسم عشر اليلادي. 

وكان البمبره les b"‏ أمبراطورية مالي القديمة يشكلون تجمعاً معزولا آر یدین بائديانة 
القديمة. وکانت SUP‏ مالي الاسلامية ذانها في انحسار de‏ ندهور الامبراطورية؛ حيث أن 
الماليتكهء وقد فقدوا متلکاتهم الخارجية وابتعدوا عن التجارة الصحراوية» کائوا يعيشون d‏ 
مقاطعات صغيرة (كانو) دون إدارة مركزية أو حياة حضرية. كبا أن الإسلام» وقد «e CE‏ 
الطبقة السياسية» لم يعد مه الا في 35 التجار (الديولا) أو علاء الدین Ar aac‏ 

des‏ الرغم من ذلك كله كان الإسلام في القرن العاشر اشجري / السادس عشر البلادي 
T‏ بصفة عامة على امتداد الحزام السوداني؛ من الاطلسي إلى بحيرة تشاد وفيا وراه‌ها. 
فکانت الطبقات الحاكمة في جميع الدول الکبری؛ وف pe‏ الدول الاصغر» مسلمةء de‏ 
الأقل e‏ وفي جميع الدن وکثیر من القری كانت تعيش جتمعات أفريقية إسلامية تنتمي في 
أصلها إلى أعراق ue‏ وکان بعضهم مسلمین بالاسم p3‏ ولکن كان كثير منهم رجال عام 
ورعين متفتحين وعلی اتصال بالعالم الأوسع في QU?‏ الصحراء الکبری. وعلى الرغم من أن هذا 
الدین gi‏ م da‏ إلى أغلبية الفلاحين إلا CS‏ فانه gs‏ بعد قرون ide‏ من الوجود؛ 
ظاهرة مألوفة las‏ من عناصر الصورة QU‏ غرب Ax Jl‏ 


النوبة ومناطق السودان النيلية 

كان انتشار الإسلام قي النوبة والسودان الثيلي» ولا يزال» عملية مستمرة. فعلى الرغم من أن 
النوبة كانت على اتصال بالإسلام منذ الفتح العربي لمصر في أوائل القرن الأول امجري / السابع 
اليلادي» فقد عاق انتشار الإسلام فيها وجود الدول النوبية المسيحية وتمشك النوبيين بدينهم 
السيحي. وقد حاول السلمون sot ۷۱ dur om à‏ ۲٠٦م‏ غزو النوبة بل وتوغلوا le)‏ 
حتی دنقله» ولکن مقاومة التوبیین الضارية أجبرتهم على طلب عقد هدنة. وكانت انعاهدة الي 
آبرمت والتي تعرف باسم PRIN‏ ميثاق عدم اعتداء» یسمح لدولة ]$724 النوبية بالاحتفاظ 
بوضعها کدولة مستقلة. وکانت تمنح رعايا كلا الطرفین حق التنقل Haze Ae‏ 
الطرف الآخخرء وتتص على وجوب حاية أرواح مسلمین في 2 وقد ظلّت هذه العاهدة 
سارية طوال xL‏ 0335« وتلك فترة ALL‏ نادرة بالئسبة ol Cal VETT ET GUY‏ 
المسلمين لوا عن فكرة احتلال النوبة؛ فقد كانوا أكثر PEN‏ بوضع حد للغارات النوبية وبابقاء 
البلد كمنطقة نفوذ. وعلى الرغم من أنه جرت ioi‏ محاولات لتحويل الحكام إلى D e‏ 
بداية فترة حكم الفاطیین ف مصر «Qu‏ فان السياسة العامة الحكومات المصرية LAN‏ 


۰۱۶۱ 5١1 ص‎ ۰۱۹۸۱ ((Y. Person) ي. برسون‎ (VY) 
ب «البقطوء انظر الفصل الثامن من هذا الجلّد.‎ Gay فيا‎ (VY) 
يذكر هنا سوی الأحكام ذات التأثير الباشر على توسع الإسلام.‎ v) 


1٤‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كانت es‏ في ترك المملكة السيحية تعيش في سلام. 

وقد فتحت العلاقات الودية التي قامت بين الحكام المصريين والملوك النوبيين الأبواب أمام 
دحول التجار المسلمين. وكان هناك تجار عرب يقيمون منذ زمن طويل في عاصمة (84M‏ حیث 
كانوا یمیشون» كا جرت العادة في كل المنطفة السودائية» في أحياء خاصة بهم. ولا يبدو أن 
مولاء التجار كانوا دعاة متحمسين للدين الاسلامي؛ ولكنهم مع ذلك آدخلوا المبادئ الأولية هذا 
الدين الجديد في منطقة كانت حتى انذاك مسيحية US‏ 

وكان تحويل النوبة إلى الاسلام؛ وكذلك تعريبهاء من عمل أناس ممتلفين تاما. فقد بدأت 
جباعات البدو العربية تنتقل في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي من مصر العليا صوب النوبة 
مختارة ساسا المنطقة بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر. وق القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي كانت قد استقرّت بالفعل في أقصى شمال النوبة» وكان بعض النوبيين المقيمين di?‏ 
الجندل الثاني قد اعتنقوا الإسلام. 

ots;‏ ساحل البحر الأحمر طريقاً آخر لدخول الإسلام» ون يكن أقل أهمية من وادي النيل. 
فكان التجار العرب قد بدأوا پقیمون في عدن ساحلية مثل عيذاب وباديع وسواكن منذ القرن 
الثاني الهجري / الثامن البلادي. وكان يسكن في المنطقة الخلفية قبيلة ag‏ البدوية الشرسة التي 
أزعجت مصر العلیا فترة طويلة بغاراتها المتكررة. وقد حاولت الحكومات الإسلامية تهدثتها 
بمعاهدات مائلة لتلك التي عفدت مع النوبيين» ولكن نظراً ON‏ بجه لم يكن لها أي تنظيم 
سياسي مركزي؛ فان هذه العاهدات d‏ تکن تلزم سوى بعض جاعاتها. وقد سمح زعاء بجه مع 
ذلك بإقامة تجار مسلمین في أراضيهم ففتحوا بذلك المنطقة آمام نفوذ الاسلام. 

وقد تدغم هذا النقوذ بهجرة جیاعات من البدو العرب إلى افلیم ججه حيث ارتبطوا عن dub‏ 
الصاهرة بالأسر الحاكمة لبجه وأصبح أبناؤهم رؤساء لبعض جاعات ججه. وتکزرت هذه العملية 
على مدی فترة طویلة» وبذلك استطاع المسلمون أن يفرضوا نفوذهم. وقد حدثت نفس الظاهرة 
ني النوبة وأدّت إلى قيام اسر إسلامية قوية النفوذ. وقد أسهم فتح طرق تجارية؛ ما بين القرئين 
الرابع الفجري / العاشر اليلادي والسابع المجري / الثالث عشر اليلادي: تربط وادي Je‏ 
بمواني البحر الاحمر مروراً بإقليم بجهء في تشجیع إسلام السکان الحلیین. وتعزبت تدرا 
حاعات جه المقيمة في أقصى الشال» اا والعبابدة» بل واختلقت لنفسها سلاسل نسب 
عربية؛ ولكن عقائدهم العتيقة ۸ تتف تاماً وراء مسحة الاسلام. أما الاعات الأخرى فکانت 
أقل إحساساً بتفوذ العرب المسلمين؛ بيد أن الأمر انتهی بها هي الأخرى إلى قبول الاسلام» أو 
على الأقل بعض تعاليمه. ويمكن القول OÙ‏ أغلبية قوم بجه كانوا يعتبرون أنفسهم » ويعتبرهم 
إخوانهم في الدين» مسلمین» ولكن مع استمرار بقاء كثير من المارسات والعقائد القديمة. 

وق تلك الفترة شهد شمال النوية تدفق المهاجرين العرب بصورة لا تنقطع + وحتى نهاية القرن 
السادس اشجري / الثاني عشر اليلادي» أي طوال بقاء مملكة A‏ كدولة مستقلة» كانت هذه 
المجرة نتم بالاحری على شكل تسلل تدريبي جماعات صغيرة من البدو. وبتدخل الماليك في 
التزاعات الداخلية للأسرة المالكةء JE‏ ملوك النوبة إلى آنباع لهم أو sje‏ دمى. وقد اختار 


مراحل ule‏ الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۱.۰ 


الماليك » کملك cu e‏ عام ۵۷۱۵ / setyo‏ أميراً كان قد اعتنق الاسلام؛ وکان هذا الحدث 
i33‏ بأفول et‏ المسيحية في النوبة. وبانتقال السلطة إلى gui‏ ملك Ce‏ > تحولت النوبة من «دار 
حرب» ال «دار اسلام»؛ وتوقف دفم & لكام Fai eal p‏ وهکذا وضع eu‏ 
الحكام نهاية للمعاهدة (البقط). 

وقد ساعد تفکك المملكة النوبية الشمالية» الذي أسهم فيه Las‏ دخول رجال القبائل العربية 
من قبل» على التغلغل العربي الكبير حتى الراعي الغنية فعا وراه الصحراء النوبية. ومع أن هؤلاء 
البدو العرب كانوا يقولون إنهم مسلمون» فإنه ليس ثمة ما يحمل de‏ الاعتقاد بأن إسلامهم كان 
بأي حال أقل سطحية من إسلام غيرهم من البدو الرخل. . ومن الصعب اعتبارهم دعاة متحمسين 
لدينهم. ولکن نهابة الأسرة المالكة السبحبة» وبالتالي نهاية السيحية كدين للدولة» ساعدا كثيراً 
على حول السكان المستقرين في وادي النيل إلى الاسلام. وثمة عوامل أخرى ساعدت على أفول 
نجم السيحية في النوبة» أهمها عزلتها التزايدة عن العام الخارجي وتدهور حال السیحیین 3 
مصرء )3 كان s‏ منها معظم كبار رجال الدين المسيحيين. على أن المسيحية لم تكتسح دفعة 
T‏ ولكنها cb‏ على قيد الحباة فترة طويلة قبل أن تنوء بعب» ما أصابها هي من وهن. وقد 
احتل الاسلام مکانها Les‏ وي دولة علوة الجنوبية قاومت السبحية حنی الفرن العاشر 
امجري / السادس عشر اليلادي قبل أن تنهار تحت وطأة القبائل العربية والفونج معا 

وني ذلك الوقت كان البدو العرب قد دخلوا الجزيرة» الواقعة بين النيل الأزرق والنيل 
الأبيض» وبوتانه الواقعة بين نهر عطبرة والنيل الأزرق. وهناك أقاموا في منطقة علوة المركزية ون 
سنار» وتقدموا صوب الجنوب حتى جزيرة أبا على النيل الأبيض. وقد تغلغلوا بالطريقة نفسها في 
کردفان VET‏ دارفور, 

dis‏ أعقاب هؤلاء الدو العرب elle ele‏ الدين السلمون. وقد قدموا من بلاد الاسلام 
الاقدم [ne‏ أو کانوا قد درسوا فيهاء وكانوا أول من أنى إلى هذا البلد بیعض مبادی الشريعة. 
وكان أقدم هولاء الدعاة الورعين فان هو غلام à‏ بن عيد» الذي وصل إلى منطقة دنقلة ف 
النصف الثاني من القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي» فوجد المسلمين غارقين في IUH‏ 
لعدم وجود معلمين. وخلال القرون التالية بدأ الدعاة من الطرق الصوفية يقيمون في السودان 
ويسهمون في الدعوة للإسلام. وقد نجحوا في تحويل الفونج إلى الاسلام» وهم قوم سود البشرة 
ينتمون أصلا إلى حوض النيل الأزرق الأعلى. وقد لني الإسلام تشجيعاً في عهد ملوك الفونج 
وهاجر إلى ملکتهم كثير من العلاء والرجال الورعين. Duels‏ من القرن العاشر الحجري / السادس 
عشر الميلادي استقرّت الحدود الجنوبية للإسلام على طول خط العرض ۱۳. وقد اقترنت عملية 
نشر الاسلام بعملية تعربب تركت بصاتها على جزء كبير من QUAM‏ 


۰٩۷۲۳-۹۲۲ ص‎ syth ابن خلدون» ۱۸۹۷ الجزء‎ (VE) 
۰۱۵۵-۱6) ص‎ cm ي.ف.‎ (Ye) 
۰۱۹٩ QS. Trimingham) بانتشار الإسلام في منطقة اليل السودانبق؛ انظر ج.س. تربمنغهام‎ das فيا‎ (Y) 


TA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
القرن AN‏ 
دخل pue‏ أثيوبيا باستخدام طريقين تجاريين رئیسیین يؤديان من جزر دهلك وزیلع إلى داخل البلاد. 
واعتتق أهل جزر دهلك الإسلام في أوائل القرن الثاني المجري / الثامن البلادي + و الوقت نفسه بدا 
M‏ مسلمون - من خارج القارة في معظمهم ومن أصل عربي أو غير عربي - يقيمون à‏ أماكن 
like‏ من ساحل البحر الأحمر. وانطلاقاً من هذه لمراكز انتشر الإسلام بين السکان الحلیین وجناصة 
البدو في منطقة الساحل؛ ولكن تأثيره o‏ محدوداً حتى القرن الرابع الجري / العاشر اليلادي. 
وتشهد النقوش والكتابات العربية العديدة التي وجدت في جزر دهلك بثراء وأهمية الجالية 
الاسلامية التي تحولت فيا بعد إلى سلطنة LEE‏ . ومع ذلك لا يبدو أن هذه الجزر لعبت دوراً 
Ula‏ في دخول الإسلام ني أثيوبيا. وكانت العقبة الرئيسية هي ترسخ جذور الكتيسة المسيحية في 
Jut‏ البلادء بين السکان الناطقين بالتيغرية والامهرية. ولا شلك أن الرژساء ربوا بالتجار 
المسلمين الذين أقاموا على الساحل (إذ كانت دهلك » لفترة طوبلة» dall‏ التجاري الوحيد 
للمملکة الائیوبیة) pe‏ حظروا عليهم نشر دینهم. ومع ذلك فقد لوحظ في القرن الثالث 
امجري / التاسع البلادي أن جالیات إسلامية قد استفزت فعلا في الراکز الکبری des‏ امتداد 
الطرق التجارية الرئيسية. وکانت التجارة في أثيوبياء ولا lee‏ تجارة القوافل عبر السافات الطويلة» 
Xa a Sae‏ ذئك الوقت تار مسلمون؛ ذلك أن الجتمم السيحي كان بنظر Uto‏ بامتهان di‏ 
الانشطة التجارية C$,‏ . وقد وجدت آار جالیات (سلامية قديمة في إقليم تيفري 
MIC‏ ومن المرججح أن هؤلاء التجار كان بوسعهم التنقل xA‏ وکان مسموحا هم o‏ 
ec PR‏ وخدمهم في المملكة المسیحیة *. 

a,‏ أن جزر دهلك كانت نقطة دخول الجاليات الاسلامية إلى شمال أثيوبياء ولکن حركة 
التغلغل في الجنوب» أي في قليم شواء لا وأنها انطلقت من زيلع ؛ وهو میناه هام على خلیج 
عدن. وکانت زیلم » t‏ هذا السياق» أكثر il‏ من ON alas‏ ذلك Las o^ Vi «y‏ 
هو ما كان لاو سلام أن gih‏ فيه دورا de‏ 

وكانت UL‏ في المنطقة الداخلية المواجهة لزیلم محتلفة Le‏ عن JUS‏ في الشهال: ip‏ كانت 
منطقة حدود بين المسبحيين والمسلمين الذين دخلوا هناك في صراع لاستالة جاهير السكان 
المحليين المشركين إلى دينهم. وقد اقترن هذا التنافس الديني بصراع من أجل السيطرة السياسية 


والاقتصادية استمرّ عدة فرون. 


(AVE côte وج.‎ ۱۸۹۵ (B. Malmusi) انظر ب. ملموسي‎ c بهذه الکتابات والنقوش‎ ls فيا‎ (VV) 
و (ب).‎ 

۰۱۲۳ ص‎ ۱۹۷۰ (M. Abin) me انظر ع.‎ (VA) 

3 ۰۱۹۱۷ (M. Schneider} ptt م.‎ (Y4) 

(۸۰) فيا يتعلق بالاسر المسلمة التي کانت خاضمة للأفرام المحلية في البشت انظر المسعردي» ۱۸۷۷-۱۸۱ الجزه 
(i‏ ص ۰۳۶ 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا Xy‏ 


وترشخ الاسلام بقوة خلال الفرنین الثاني المجري / الثامن اليلادي والثالث افجري / التاسع 
اليلادي على شواطی خلیح عدن؛ ثم أحذت آهمیته السياسية والدينية تتزاید باطراد  GA‏ 
عامة Ke Y,‏ في داحل البلاد. وکانت الظروف التي بسرت انساع اللفوذ الاسلامي داخلية 
(تدهور الملکة المسيحية) من جهة» وخارجية (اتساع سلطة —- في منطقة البحر الاح 
وما اقترن به من ازدهار التجارة) من جهة أخرى. وتزايد عدد التجار السلمین الذین توجهوا إلى 
جنوب البلاد لیژتسو! جالیات صغيرة ووحدات سياسية؛ وبذلك مهدوا الطریق لقدوم علاء 
الدين السلمین الذین نوا بتحویل السکان المحليين إلى الاسلام. 

وبدأت الدن التجارية الاسلامية الأولى والامارات الاسلامية de‏ خليج عدن تتوسع على 
امتداد هضبة هرر في نهاية القرن الرابع امجري / العاشر البلادي. وف بداية القرن التالي كان 
توشم الإسلام قد Gib‏ إلى إقامة سلطنات إسلامية بين السكان الناطقين بائلغات السامية 
والكوشية في المنطقة. ونفيد نشرة M,‏ تاريخية عربية محلية أن أول أمير لسلطنة شوا بدا يباشر 
الحكم de‏ آواعر القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي؛ ولکن cron‏ آن تأسیس هذه الدولة 
3 فقط إلى أوائل القرن السادس المجري / الثاني عشر D gali‏ : ". وکانت الاسرة الحا کمة 

ل ui‏ من سلالة أسرة المخزومي المكية المعروفة. وکان بوجد Lai‏ في هذه المنطقة امارات 
A‏ من صل عربي لا بنحدر حکامها من سلالة المخزومي. 

وكان من أهم المالك الإسلامية مملكة إيفات التي زعم ملوكها Cal‏ أنهم من تسا امرخ 
النبي محمد E‏ عن طريق أبي طالب؛ وقد ضع أعظم سلاطینها؛ عمر ولاسماء سلطنة شوا عام 
۶ ۱۲۸۵. 

وتشیر مصادر عربية وأثيوبية إلى وجود ثلاث مالك اسلامية على الأقل» فضلا عن مملكة 
إيفات وهي : ملکة دوارو غربي منطقة هررء ومملكة شرقه في منطفة آروسي 6 ومملكة بالي جنوبي 
اوارو. وقد وکرت فيا بعد دول آخری مثل هديا "T‏ وداره. واشتهرت هديا اعتباراً من 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر اليلادي بسوقها ,7,55 وسادت دولة Job Les cola]‏ 
بفضل jl yi ay‏ تيجي تيجي الذي كانت تله على طریق التجارة sil pUl‏ من c‏ ال أقاليم 
آمهرة ولسته dp‏ إمارات إسلامية آخری. 

وعلى الرغم من أن آباطرة بني سلیان عملوا - اعتبارً من القرن السابع امجري / الثالث 
عشر الميلادي 7 على n‏ دول وامارات الجنوب الاسلامية TNT‏ نان 3,8 القوافل T‏ اخضية 
¿i‏ إلى حد بعيد في أيدي المسلمين . 

واذا ما Let‏ التجار ورجال البلاط فان من — es‏ مدی وعمق انتشار إسلام بين 
السکان الحلیین خلال تلك القرون الاول. فوقائع تاريخ سیب لا di ues‏ تحولات il‏ 
إلى الاسلام داخل البلاد الا في بداية القرن السادس افجري / QUI‏ عشر اليلادي» ولاستا في 


«E, Cerulli) dos i (AY)‏ ۰۱۹4۱ ص ۱4-۵؛ وانظر الفصل العشرین من هذا المجلد. 
(AY)‏ العمري: ۱۹۲۷+ ص ۲۰ وما بلیها. 


EZ:‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التلال السفحية الشرقية طضبهة شوا. وق منطقة هرر تشهد کتابات ونقرش عربية ترجع إلى o all‏ 
السابع المجري / الثالث عشر اليلادي بوجود جالیات اسلامية هامة؛ وهو ما يؤكد LA‏ هرر 
کمرکز لشر الاسلام في Pat‏ ولا شك أن الاسلام ax‏ خلال الحملة المسيحية صوب 
الجنوب بعض نفوؤه واتباعه» ولکنه ظل دين جاعات إثنية عديدة ۸ تتأثر مباشرة بهذه الحملة» 
مثل العفر والصومالیین. وعندما أعلن الامام أحمد غران الجهاد ضد أثيوبيا المسيحية في القرن 
العاشر افجري / السادس عشر اليلادي» استطاع أن ui‏ في جيشه مقاتلين من العفر 
والصومالیین من سکان السهول؛ وکذلك أقواماً مختلفين یتکلمون السامية والكوشية من الهضبة 
من کانوا Gas‏ طوبلا تحت النفوذ الاسلامي. وإذا كانت هذه الحاولة لاقامة أمبراطورية أثيوبية 
اسلامية قد فشلت ف النهابة» فان مناطق الدود ERU‏ الشرقية والنوبية cb‏ ظلت byb das,‏ 
بدار الإسلام” Lar‏ 

واذا كان من الممكن ترسم المراحل الأولى لتوسع الإسلام في أثيوبيا بالاستعانة بوثائق كتابية» 
ob‏ ذلك ليس ممكناً بالنسبة لبداية اعتناق الصومالیین للاسلام. صحبح ol‏ لدينا fr‏ جمعها 
جغرافيون عرب عن مدن ساحلية مثل زيلع وبربره ومقديشيو براوه وماركهء بل ولدینا بعض 
نقوش وکتابات مورخة Ci‏ من هذه الأماکن؛ غير أنه لا يمكننا فيا يتعلق بانتشار الإسلام في 
داحل البلدء حيث تعيش جاهير الصومالیین. الا أن نکن فكرة تقريبية اعتاداً على روايات 
AU‏ وليس من شلك في أن جاعات الصومالیین المقيمة. على ساحل خلیج عدن كانت منذ وقت 
مبکر على اتصال بالسلمین. ویبدو أن أول من هاجروا إلى الدن الساحلية کانوا DE‏ من العرب 
والفرس تزوجوا بنساء من أهل البلاد واندجوا نهاية الأمر في السکان الصومالیین. وقد جاءوا 
معهم بالدین الاسلامي ce pal de PAF‏ في هذه البلدان وق الناطق الجاورة مباشرة: 
فتحولوا Ji Les‏ الاسلام. ولکن الامر cis‏ عدة فرون حتى یکتسب تأثير هزلاء السلمین 
طابعاً أكثر Lis‏ وهناك روایات صومالية تفيد أن الشیخ دارود !ساعیل الذي جاء من الجزيرة 
العربية eil‏ بين Y‏ دیر: وهي أقدم عائلة صومالية » وتزوج واحدة منهم وأصبح بعد ذلك جد 
عشيرة كبيرة تحمل cuml‏ عشيرة دارود. وليس من الممكن تأريخ هذا احدث على وجه اليقين» 
ولكن ثمة اتفاقاً de Lie‏ حصره في الفترة ما بين القرنین الرابع امجري / العاشر الميلادي 
والخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي. وثمة رواية أخرى بشأن وصول عربي آخر» بعد ذلك 
بلحو فرنین» هو bae E‏ المؤمسس الفترض لاسرة اساف tue‏ والذي استفر ي 
الغرب من بني دارووا(" id‏ الکثیر من سات هولاء الشیرخ تبدو ob TM‏ من 
الواضح ol‏ هذه الروایات à‏ الواقع 3,5 نشر مکثف للإسلام بين صومائبي الشمال» E‏ 
تشهد بناء عشائر sols‏ وإيزاك واتساعها في نفس تلك الفترة ios‏ وقد T‏ ظهور xd‏ 


۰۱۷۹-۱۲۵ الجزء الاول» ص‎ ۱۹۳۱ CR. Chambord) و ر. شامبرد‎ (R.P. Azaïs) الاب أزايس‎ (Av) 


۰۱۹۰۲ 01.5. Trimingham) انظر ج.س. نریمنفهام‎ «si فیا يتعلق باسلام‎ (At) 
۰۱۱-71۰ الاو ص‎ «uei ۱۹۱-۱۹۵۷ (E. Cerulli) dies A (A9) 


مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا وك 


عشائرية كبيرة توحدها أواصر الإسلام إلى إطلاق القوى الدينامية الداخلية» وحفز حركة هجرة 
عامة oid‏ الجهاعات إلى داخل القرن الأفريق صوب الجنوب عامة. ومن الرجح أن العشائر الني 
اعتنشت الإسلام من قبل عملت ؛ * > Tu cS‏ على هداية الجاعات الناطفة 
بالصومالية التي , یکن الإسلام ۶ قد وصلها بعد. ولكن من المتعذر مدید هدة هذه العملية تحديداً 
شتا 


--- 


ولقد عرف الصومالیون الذین dite‏ على ساحل المحيط افندي eun‏ عن طریق oll‏ 
الساحلية (مقدیشیو» براوه» مارکه) Ut‏ حدث مع أقرانهم في الشبال. فقي النصف الأول من 
القرن الرابع المجري / العاشر اليلا‌ي كان عدد کبیر من التجار السلمین؛ من العرب وغیرهم ؛ 
قد أقامرا في هذه OA‏ وقد تبعهم مهاجرون عدیدون آخرون جاءوا في موجات متعاقبة من شبه 
الجزيرة العربية وفارس بل وافتد. pen‏ اندماجهم في النهاية c‏ السكان المحليين عن ظهور ثقا 
eg‏ عربيين - صومالیین ع مختلطين. وم يكن الجتمع SÉ‏ في جمیع الدن الساحلية e‏ 
pal‏ سماته المشتركة كانت هي MW‏ الاسلامي. ولا كانت هذه المدن الساحلية هي LLI‏ مراکز 
تجارية» فلا بد أنها كانت على اتصال منتظم بالصومالبين في داخل البلاد. وليس من الممكن 
القول با إذا كانت هذه ceu‏ قد لعبت في نشر الاسلام 1,59 Pl‏ في آهمیته دور جباعات 
الشمال التي ترسخ الاسلام في نفوسها. 

ومن السات الميزة لنشر الإسلام بين الصومالیین أنه لم يقترن بعملية تعريب. صحیح أن 
الصوماليين فخورون بترائهم الذي پنسب أصلهم إلى أسر عربية عريقة» وأن لغتهم تضم الكثير 

من الاقتياسات من العربية؛ ولكنهم لم يفقدوا مطلقاً ذاتيتهم الإثنية؛ على عکس ما حدث 3 
M‏ أفريقيا أو في المنطقة النيلية من السودان. وربا یفشر ذلك بأن العرب لم يهاجروا مطلقاً 
بشكل جاعي إلى القرن الأفريق» رلکنهم هاجروا بالأحرى كأفراد» تجار 7 le‏ دين» سرعان ما 
اندجوا UE‏ في المجتمع الصومالي" *. 


ساحل أفريقيا Qi‏ والجزر 

تتاولت فصول أخرى من هذا sb‏ بالتفصیل مسألة وصول العرب والفرس السلمین إلى ساحل 

أفريقيا الشرقي وجزر القمر ومدغشقر وإقامتهم Pu‏ وستكتق هنا بانتشار الإسلام في هذه 

المناطق ؛ ومن هذه الزاوية a£‏ أن المنطقة تبدوء في الفترة التي تعنيناء في صورة ike‏ جداً عا 

رأيناه في الأجزاء الأتعرى من ai‏ المدارية. فالاسلام) الذي us‏ له في الحزام السوداني أو 
بين الصومالبین أن يستميل تدریجبا أقواماً بأسرها وأن Jp‏ بدرجة ما في حياة oleh‏ الإثنية 


e y عربي ؛ وهکذا فان عشيرة مكرى التي کان رئيس قضاة مقديشيو‎ JA عدیدة من‎ m PT تصوملت‎ (AU) 
(LS. انظر ج.س. تربمنفهام‎ «(Rer Fakih) هو رير فقیه‎ Uupo من بين أفرادهاء استبدلت باسمها اسم‎ 
۰۲۱۵ ص‎ ۱۹۲۲ c Trimingham) 


(AV)‏ انظر الفصلین افادي والعشرین والخامس والعشرین من هذا الجلد. 


TE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأفريقية» d‏ يكن له التأثير نفسه على السکان الناطقین بالبانتو وغیرهم من شعوب شرق أفريقيا. 
صحيح أنه ازدهر فیها ولکن LS‏ كدين مهاجرين قادمين من وراء البحار بعیشون قي جاعات 
مغلقة في مستقرات ساحلية أو جزرية. ويقدم rie‏ الاثار» وتدعمه في ذلك مصادر عربية» أدلة 
كا مل gr‏ الاسلامي مدن ساحلية عدیدة تمند من لامو ال موزمبیی» ولكنه يؤكد في الوقت 
نقيت ان الإسلام لم يتغلغل إلى داخل البلاد وأن هذا الدين نم يكن له J6‏ لبر في جاعاث البانتو ولا 

في أي جاعة عرقية أخرى حتی القرن OU‏ عشر افجري / التاسم عشر الميلادي. فالإسلام م 
يحقق نجاحاً إلا بين سكان الساحل الذين كانوا على اتصال میاشر a‏ العرب ولاو الفرس 
الذين أقاموا في المدنء بل إن هناك تقارير تفيد أن القرى القريبة من المستقرات الإسلامية كانت 
هي نفسها مأهولة بكفار يعانون من QUE‏ تجار الرقبق M‏ 

ولا شك أن تمع المدن الساحلية كان إسلامياً ولكنه لم يكن عربياً. فالمهاجرون الذين ۸ 
یکوئوا قط كثيري العدد» كانوا يتزوجون بنساء أفريقيات ویندجون في السكان المحليين. وكان 

> ذوو الدم المختلط؛ سرعان ما يتخلون عن العربية ليتكلموا السواحيلية التي أصبحت 
تدريجيا اللغة المشتركة لكل cole‏ الإسلامية على امتداد الساحل. ولكن العنصر الاسلامي في 
شرق آفريقیا ظل زمناً طویلا Eu‏ أقلية صغيرة تتطلع إلى المحيط أكثر مما dis‏ إلى أفريقيا نفسها. 
وكان ثمة استثناء من هذه القاعدة العامة هو تغلغل التجار المسلمين» السواحيليين في 
معظمهمء إلى داخل موزمبيق الحالية وزيمبابوي. وتدل الخزفيات الصينية والفارسية التي ترجع إلى 
القرنين السابع المجري / الثالث عشر البلادي والثامن الحجري / الرابع عشر البلادي» التي 
وجدت في زيمبابوي» على علاقات تجارية مع المستقرات الساحلية وخاصة مع كيلوه ومراكزها 
الأمامية في الجنوب Je‏ سوفاله. 

d‏ وقت لاحق» اعتباراً من القرن التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي والذي شهد 
نهاية احتكار كياوه وسوفاله لتجارة الذهب» دخل التجار المقيمون في انغوش وموزمبيق في تجارة 
مزدهرة مع أمبراطورية موتابا الناهضة. وان المصادر البرتغالية التي تعود إلى القرن العاشر افجري / 
السادس عشر اليلادي الزاخرة بروايات عن وجود الالاف من التجار الموريين العاملين بنشاط في 
أمبراطورية موتابا والذين أحش البرتغاليون بمنافستهم لهم إحساساً مريراً. كذلك يدل على أعمية 
التجار المسلمين في الأمبراطورية أن الزوجة الثانية لأمبراطور موتابا كانت وزيرة لشژون المسلمين. 
وكان معظم هؤلاء التجار من الأفارقة السود» ما من المهاجرين السواحيليين القادمين من الراکز 
الساحلية القديمة في الشمال: أو من السكان المحليين الذين استالتهم حياة التجارة الدولية المميزة 
للمجتمعات الحضرية الاسلامية. 

وغ كرك مسلبو debel‏ الان تخلغلوا داخل جنوب شرق أفريقيا أي تراث إسلامي يمكن 
تمييزه بين شعوب النطقة. والواقع أن الافارقة الذین يعيشون داخل البلاد d‏ بتقبلوا الاسلام bə‏ 
على الرغم من انصالاتهم بالسلمین على مدی فرون. ویبدو أن الفكرة التقليدية القائلة ol‏ انتشار 


GOAT س‎ «Quit “#1 ۰۱۹۹ tab d انظر این‎ (^^) 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في أفريقيا ۱۹۱ 


الاسلام كان QU‏ في أعقاب أنشطة التجار السلمین لا تنطبق على هذه النطقة لاسباب لم iom‏ 
حتى الان استجلاؤها. 

على أن مسلمي الساحل دللوا على روح أكثر نزوعاً إل نشر الدعوة في جزر القمر. ويقال إن 
الشیرازیین » الذین تنسب إليهم وقائع تاريخ كبلوه مويل الدينة إلى الإسلامء آقاموا d La‏ 
أنجوان» کا أن التراث edt‏ في الجزر * as‏ ذلك بشكل عام. ولیس التأريخ هذه الاحداث مزکدا 
ولکن من cr‏ أن يكون السلمون الأول قد وصلوا في القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي تقريباً؛ وقد امتزجواء كما حدث في المناطق الاخری» بسکان الجزر الحلیین اللغاشیین 
TP‏ وأسفر ذلك عن ظهور قوم Là E‏ باسم انتالاوترا (شعب البحر) یتکلمون طجة سواحيلية 
آثراها العدید من DUSI‏ الستعارة من اللغة اللغاشية. وتفيد دراسات حديثة أن اعتناق أهل جزر 
déc E‏ الغرن et‏ المجري / الخامس عشر asd‏ 

d e الذي أحرز خلال العقود القليلة الماضية في دراسة‎ Pu الرغم من التندم‎ des 
Age إجابات‎ A اكز من تلك التي‎ o a مدغشقرء فان الأسئلة‎ 
وليس ثمة شك في أن المسلمين» سواء كانوا من أصل عربي أو - على الأرجح - من أصل‎ 
Qa الغربي‎ dies سواحيلي» أقاموا ابتداء من القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي على الساحل‎ 
وا رالزوايات اة‎ un sels ومنت مشخ من‎ codage edis cea ci 
BY الستوطتین الأول تتشابه في جوانب عديدة مع ثقافة الساحل‎ US عن البرتغالیین.‎ 
بين لامو وکبلوه. وقد ازدهر على الساحل الشمالي الشر» فيا بين القرنین الخامس‎ dll 
المجري / الحادي عشر البلادي والثامن المجري / الرابع عشر اليلادي» شكل من الحضارة‎ 
السواحيلية القديمة التي ظهرت في الشيال الغربي. ومارس السكان الذين أسلموا في هذه‎ 
الستوطنات التجارة مع شرق أفريقيا واللئليج العربي /الفارسي وجنوب شبه الجزيرة العربية وشرق‎ 
المندء مصدّرين إليهاء خاصة الأواني المصنوعة من كلوريت الشست. وقد انتشر هؤلاء السكان‎ 
حتى فور دوفين. ويبدو أن المد والجزر في حركة‎ GA من الشمال الشري على طول الساحل‎ 
هجرة المسلمين كان يحكمه تطور الشبكة التجارية للمحبط افندي وبخاصة في شرق أفريقيا.‎ 

ویقول تراث بعض الماعات الملغاشية» لا في الشال فتط» ولکن E d ay des Lai‏ 
الجنرب الشريّء بالنحدارها من أصل عربي . وأهم هذه Cell‏ الزفيرامينيا والأنجائسي 
والانتیمورو. وقد اندمج المهاجرون العرب ENT‏ في سکان مدغشقر المحليين» وكان کل ما 
بقي من حضارتهم الاسلامية هو الكتابة العربية (سورابي»» وبعض ذکریات غير واضحة من 
القران وبعض الارسات الاجتاعية الدينية معظمها في die‏ الضرب بالرمل (للتکهن بالخیب) 
والسحر. وکان الکتبة والعرافون (الأومبياسي) التخصصون في كتابة السورابي وفك رموزها 
موضم تبجیل واحترام - فاحترام الكلمة المكتوبة سمة إسلامية ميزة - غير أنه ليس هناك أي آثار 
لمؤسسات أو لمساجد. ولذا فانه يصعب اعتبار هذه الیاعات مسلمة. 


۰۱۹۰۱۷ (C. Robineau) انظر مس. روبيئو‎ (A) 


۱۷۲ أفريقيا من القرن السایم إلى القرن SAH‏ عشر 


ولکن السلمین في Us «dies‏ لا تصاشم الستمر پالعام الااسلامي الخارجي » ولتعزيز prés‏ 
بوصول موجات جديدة من الهاجرین» حافظوا على دینهم بل ونشروه بين بعض جیرانهم من أبناء 
مدغشقر. وقد تأكد الطابع الإسلامي العميق هذه المستقرات بروايات EN‏ البرتغال الأول ؛ الذين 
تحدئوا عن الکثیر من المساجد وعن شیوخ وفضاة يمثلون السلطة السياسية والدينية. وکما كان 
الأمر في جزر القمرء كان سکان هذه الدن / الدول يُعرفون باسم آنتالاوترا» وهو اسم لا Jig‏ 
يُستخدم حتی البوم للاشارة إلى سکان مدغشقر الذين اعتنقوا الاسلام. 
وينبغي » في الختامء التأكيد على أن الإسلام م یود في مدغشقر الدور نفسه الذي اضطلع به 
في الأجزاء SAN‏ من أفريقيا الداریت حيث أصبح مع مرور الوقت دين جیاعات عرقية بأسرها 
À,‏ تأثيراً عميقاً في الجتمعات AY‏ فهو لم يفرض ul‏ ثقافته على الثقافة الملغائية» بل إنه 
يمكن» على اللقیض من ذلك» أن نلاحظ في الأجزاء القصية من الجزيرة عملية عكسية» هي 
اتدماج السكان المسلمين في الوسط Ue QU‏ 
الخاتمة 
خلال الفترة ما بين القرنين امجریین الأول والعاشر / السابع والسادس عشر البلادیین ترشخ 
الإسلام في جزاء كبيرة من أفريقيا. ولم بکن انتشاره عملية خطية ومتائلة في جميع الناطتی» ذلك 
أن الأساليب والطرق والوسائل المستخدمة تباینت بحسب الناطق. ويمكن بشکل عام أن نتميز 
الأباط التالية لنشر الاسلام: 
- الفتح العربي لمصر ولشمال «i jl‏ فعلى الرغم من أنه لم يقترن بتحويل السكان المحليين 
الأقباط والیربر إلى الإسلام کرها؛ sb‏ خلق مع ذلك ظروفاً اجتماعية واقتصادية أدّت إلى 
قبوله لدى غالبية السكان المحليين. 
— لعبت أنشطة المسلمينٍ التجارية » FEE‏ التجارة عبر مسافات بعيدة أو عبر البحار» ثم في 
nn Li os)‏ دور حافزاً على pes‏ الإسلام: في "كبن من مناطق أفريقيا المدارية. وكان 
العملاء الاول تجارا من العرب (من شبه الجزيرة العربية اساسا في الشرق) والفرس (في 
المنطقة ذاتها) والبربر رفي الغرب). واعتباراً من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
المبلادي؛ عن الافارقة المسلمون (جماعات السوننکة» والمالینکه» والفولانیین؛ 
والكانمبوء والهاوسا؛ الخ...) بانشطة الدعوة. 
— كان علماء الدين أول من نشر الاسلام بين الصومالیین؛ بینما تمثل اسهامهم في المناطق 
الأخرى في تعمیق إيمان شعوب أسلمت من قبل (غرب أفريقيا وشرق السودان)؛ وفي 
زيادة نشر الاسلام في آعقاب التجار. 


did an }‏ مشاکل الاملام Parador Q P‏ في کناب "n Quá v‏ عل التحرير) (P. Verin)‏ ۰۱۷ 
وي الفصل الخامس والعشرین من هذا الجلد. انظر أيضاً «تاريخ أفريقيا العامه» المجلّد الرابع » الفصل الرابع 
والعشرين» اليونسكو, 


مراحل تطور الاسلام وانتشاره في Là 9i‏ ۱۱۳ 


- في المنطقة النيلية من السودان جاء الاسلام في أعقاب دخول العرب البدو؛ أما في 

الصومال فكانت هجرات بعض العشائر إلى الجتوب Je‏ أسهم في نشر الدين الجدید بين 

cel‏ أخرى. 

وني شمال أفريقيا والنوبة وأثيوبياء واجه السلمون القادمون b‏ توحيدياً منافساً» هو 
السيحية. واختلفت مقاومة المسيحيين الحلیین للإسلام تبعاً للظروف السپاسية والاجتاعية المحلية, 

فني ep All‏ حيث کان السیحیون لا بمتلون TI‏ أقلية (من ن¿ dei‏ أجنبي أو مختلط في معظمها)ء 
Ré‏ اعتناق الاسلام أكثر d, (ue‏ يعد للمسيحية وجود ف القرن الخامس افجري / الحادي 

عشر البلادي. ds‏ مصر استغرقت العملية t.‏ أطول » Le pes és‏ لا في عهد 

الفاطمیین؛ وم يكن اعتناق الاسلام في أي وقت شاملا» إذ إن حو ۱۰ من المصریین لا 
يزالون تابعين للكنيسة القبطية. 

آما في النوبة السيحية» فان اير الإسلام je‏ ضئيلا حتى نهاية القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر اليلادي ولکن السبحية اختفت تدريجياً علال القرنین التالیین وحل Qu (le‏ 
وق الرتفعات الائوية فقط استطاع السیحیون القاومة و پنجح دخول التجار المسلمين eias‏ 
ولا الحملات العسكرية Ul À!‏ الدول الاسلامية في جنوب المضبةء يي زعزعة ولاء 
de qe E CT‏ الرغم من أن المسيحبة خرجت منتصرة من هذا الصراع الذي دام 
ds‏ فإنها ظطلّت موقعاً أمامياً منعزلاً وسط المحيط الاسلامي. 


الفصل الرابع 


الاسلام كنظام اجتماعي في آفریقیا 
منذ القرن السابع اليلادي 


زكري درامای- ایسیفو 


بمثل الاسلام» باعتباره élus‏ أي بوصفه fe‏ لا ia‏ من الثقافة الروحية والاجت‌اعية: أحد 
الجوانب الأساسية للحضارات الأفريقية XA‏ حتى أن 0 من سکان هذه القارة یعتبرون 
الاسلام وأفريقيا في أحيان كثيرة بمثابة كيان واحد. ولا حرم ias‏ بين أفريقيا والاسلام عريقة 
في القدم» ويعود تاريخها إلى ما قبل امجرة عندما أمر الرسول بعض صحابته من المسلمين الأوائل 
à mb‏ إلى الحبشة ليلتجثوا إلى النجاشي حاكم أكسوم الذي استقبلهم بحفاوة بالغة» وكان فيهم 
بعض قرابة رسول الله. ول تكد تمضي QU‏ سنوات على وفاة الرسول حتى ترشخت قدم الاسلام 
في مصر أرض الکنانة إيذاناً بفتح ثمال القارة الأفريقية الذي سيكتمل خلال القرن JUI‏ 
ad‏ جاء الإسلام إلى أفريقيا يحمله العرب» الذين عرفوا في الجاهلية Ui‏ محتلفة من الحياة 
الثقافية اي ان انبثقت عن الصحراء والدن والتي حاول الروم والفرس والنصارى والهود التأثير 
le‏ وقد انتشرت الدعوة الاسلامية باللغة العربية التي أنزل à‏ بها كتابه Gs elsi Ch‏ 
(bre‏ وفضلا عن اعتبارات الاعتراز بهذه اللغة فقد تولّد إحساس بأنها أوجدت ie RUD‏ 
واحدة“. وكان من أثر ذلك أن أصبح الإسلام أداة هيمنة ثقافية أسفرت عن مواجهات مع 
ثقافات مترسخة الجذور في أصناف أخرى من المجتمعات. ويتضح ذلك بوجه خاص في مجتمعات 


)1( بغية الوقوف على فكرة واضحة عن آثار هذا التعظيم AD‏ العربية» ينبغي التذكير بالجهد افائل الذي بذل خلال 
الفرن الثالث الفجري f‏ التاسع اليلادي لترجمة أهم ما أنتجته الثقافات السايقة على ظهور الإسلام إلى هذه اللغةء 
ds‏ هذا جوانب ti‏ مع ما قامت به شموب مسيحبة ZDU‏ بائلاتبتية قبل ذلك بثلاثة أو أربعة قرون. 


۱۱1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وثقافات الشرق الادنی التي خضعت للاسلام وذلك بالنظر لا كان لدیها من تراث مکتوب. 
فنحن في غنى D‏ عن الاسهاب في هذا الوضوع هنا. أما الثقافات والجتمعات الأفريقية» فهي 
أصعب blue‏ ذلك أن رواية العلم عندها والطابع الضمني لياتها الثقافية الغنية والعريقة — 
شأنها في ذلك شأن كثير من المجتمعات غيرها - تضطران المرء في كثير من الأحيان إلى نشدان 
الوقائع الشاهدة على حياتها من مصادر خارجة عنها. وقي حالة أفريقيا بالذات فان الصدر هو كتب 
التاريخ العربية التي تشوبها مواقف مسبقة ومسلیات ايديولوجية ينبغي تحديدها واستجلاؤها حتى لا 
يبدو تاريخ Le pl‏ مرة أخرى وكأنه تاريخ ux‏ إلى أية أصالة eus‏ أو أن يبدو في فترات db‏ 
منه وكأنه تاريخ من صنع الاخرین » أي تاريخ أرض لم تكن إلا Le‏ للغزاة ومادة للاستغلال وتربة 
لیذور حضارات تأتيها من ععارجها. ولا کان سکانها السود لم DE‏ علیهم کتاب على غرار ما Ji‏ 
على Jai‏ الشرق الأدنى والحبشة؛ فقد 1L‏ منذ البداية في عداد الشعوب التي لیس ها حرمة 
مثل التي حظي بها أهل الذمة في الاسلام فبانت لغاتها وثقافاتها لا تکاد نستحق الاحتراء. 


الاسلام والشعوب الافريقية وثقافانها 


إن دعوة الإسلام القوية الى الوحدة لا Lis Qus‏ مع قبول التنوع الثقاي. والإسلام بوکد وسدة 
zn‏ البشري ويرى أن البشر كلهم من نفس واحدة لها AN‏ فكلهم من ذرية آدم الذين Jie.‏ 

لله معهم ci‏ القدیم. وهذا الجوهر التوحيدي تلا سلام لا يثير على هذا الستوی النظري من 
Wu‏ أي (شکال للأفارقة الا أنه يثير مشکلات بالغة SALE‏ للأقباط والأحباش » وبصورة عامة 
لاهل الکتاب من النصارى والیهود. وتشیر سورة «الائدة» ‏ إلى وجود اتصال AN‏ من بعد 
ابراهيم» من خلال موسی ثم عیسی ثم محمدء بوصفوم ثلاثة رسل أرب واحد. إلا أن ee‏ 
موسی وعیسی أخفقرا في تحمل الامانة. آما محمد فقد تشدّد في اقتضاء رعاية أوامر الله لعلمه بأن 
الإنسان ميال لاتباع الموى» وليقينه بأن دعوته هي الأخيرة في التسلسل AU‏ 

وسهل إدراك هذا الطابع التوحيدي e d‏ والقبول به من mM de ue‏ 
والیهرد» ولکنه يتضمن مستوی ثانياً من التعامل put‏ يؤكد أهمية الالترام بالشعائر التي 
تدل على «il‏ الفرد إلى أمة اسلامية واحدة il 42 eu‏ شعاثر دينية c ol‏ غير مفروضة في 
القران. أما واجبات السلم فهي معروقة وتتلخص في الارکان الخمسة للاسلام التي هي الشهادة 
N oi‏ إله الا الله deo TN oh‏ اب وافامة الصلوات الخمس کل qx‏ وصيام شهر رمضان» 
وأداء الزكاة التي پمال منها الفقراء والیتامی» والحج ال بيت الله مرة في العمر على A UA‏ 


(Y)‏ إن YI iel‏ تنعکس في حدة النقاشات التي دارت عنها في الندوة العرية = الأفريقية التي عقدها في دا کار ؛ 
من ٩‏ إلى 14 أبريل / نیسان ۰۱۹۸4 المعهد الاق الأفريق والتظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (Sl‏ 
وكانت عن مرضوع »العلاقات بين اللغات الأفريقية واللنة العربيةة وقد خلصت الندوة عموماً إلى أن الاتصال 
باللخة العربية لم يضر بأبة لغة أفريقية» وهي وجهة نظر لا نتفق معها مطلقاً. 

dr)‏ السورة ه من القرآن الكريم. 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع البلادي ۱۱۷ 


استطاع إليه سبیلا. وهنا Lai‏ فان وحدة OM‏ والشعاثر الدينية » والتضامن بين الأحوة المؤمنين» 
وحسن الضيافةء وحس العدالة النابع من اللإحساس بالانتاء إلى anl‏ واحدة كل ذلك P‏ 
أية (شکالات نظرية جدية. وتتواءم الثل العليا الاجتاعية للمسلمین المؤمتين مع الفطرة NT‏ 
حيث تدعو إلى التعاضد والضيافة والکرم والوفاء بالائتزامات تجاه آبناء الامة أولا وتجاه الجتمعات 
الأخرى ایض وتدعو إلى كبح زمام الشهوات. كا تتيح الثالية الاسلامية إمكانية تجاوز الذات 
والسمو ها عن طریق Polti‏ (الحرب القدسة» على سبیل التعمیم) والشهادة. فمجمل هذه 
الختصائص تعد تعتر عن الجوهر التوحيدي لا سلام وتمئز طابعه الفرید, ٠‏ ومن الواضح أن هذه الروح 
الجماعية تسم مع التقاليد الأفريقية العريقة على صعيد التنظيم الاجتاعي. فالتصوص الإسلامية 
تتوافق مع الأعراف الأفريقية: فقد روى البخاري عن رسول الله dE‏ أنه قال: «الإسلام أن 
تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت des‏ من لم CO‏ وعنه Lai‏ أنه قال : PURI‏ 
أحدكم حتی کب as‏ ما ڪب es Mia)‏ التوحيدي موجود Le‏ إلى جنب مع 
الاحساس الشخصي الحقيق بالسوولية الاخلاقية» فلا يؤخذ أحد بجربرة غیره» وکل فرد مسژول 
عا cde‏ وبذلك یتفاعل إحساس المرء بالانتهاء 5 iele‏ واحدة وبأنه جزء من كل تفاعلا جدلاً 

مع اهتام كل فرد بمصيره وحرصه عل أداء واجباته. فالژین p»‏ بعلاقته الشخصة e‏ ۳ الذي 
سحا سبه عل أفعاله . 

ولا بد o‏ الاشارة» منذ البدء» إلى أن اعتناق الاسلام هو فعل شخصي » > وإذا كان ينبغي أن 
یکون ذلك قعل مسئولاء فلا بد من أن یکون الرء حرا في خياره. فالقرآن حرم الاکراه سواء كان 
bya‏ آو Vou‏ الا ai‏ ببق Sui Lai‏ لا ارنداد عله ولا رجعة فيهء فهو بمثابة حول «اجتاعي » 
من جانب الفرد يدل على انضامه إلى جياعة جديدة وانقطاعه عن أية جاعة اجتاعية — ثقافية 
آحری, وهذه نقطة أساسية فيا يخص العلاقات بين العالم الإسلامي من جهة والمجتمعات 
والثقافات الافريقية من جهة QU‏ أما الظروف التاريخية فانها تختلف بالطبع بحسب الزمان 
والکان. واذا كان من غير المکن اول m‏ إجبار أي آفریق غير مسلم عل اعتتاق TI‏ فان 
وضعه الديني - باعتباره لا بستند إلى کتاب منزل - كان يجعله أعزل تاماً آمام أحكام الاسلام ولا 
یتمتم بأية حاية إزاء الامة الإسلامية. , "M‏ 

وها نحن نقترب إذن من تناول مسألة العلاقات على مستوى ثالث أخطر Cle‏ وهو مستوى 
القوانين. وقد مرّت» بهذا استصوص: زهاء ثلاثة فرون قبل أن ES‏ في العام الإسلامي أحكام قانونية 
مستوحاة من القران والستّة. وصيغت هذه الأحكام استناداً إلى تدوين كل أقوال الرسول وأفعاله 
وسلوکه في مأکله ومشربه وملبسه وأداء الفروض الدينية والتعامل مع المؤمنين وغیر B Ali‏ نضم 


)1( إن المعنى QUAM‏ لكلمة الجهاد هو «بذل الجهد للوصول Ji‏ غرض معین»: انظر الفصل QUI‏ من هذا انجلد. 
(e)‏ البخاري: ۱۹۷۸ اطزه (QUE‏ ص PV‏ 

YO ۲ النووي» ۱۹۵۱ الصفحات ۲۱ و ۳۳ و ۳۹۱ و‎ (Y) 

۰4۲ س‎ +۱٩۹ (R. Blachére) ر. پلاشیر‎ (Y) 


۱۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشريعة أحكام القرآن ۴ بالإضافة إلى التواهي والشروح الفقهية . وهناك أربعة مذاهب فقهية في تأويل 
الشريعة يتلق بعضها عن بعض ف درجة التزامها بحرفية النصوص وی مدی تشددها. ومن الخصائص 
الهمة بالتسبة للنقاش عن العلاقة بين الاسلام والجتمعات الافريقية أن الذاهب التي انتشرت في 
غرب القارة الأفريقية لم تكن هي تفس الذاهب التي انتشر ت في شرقها. فاصطبغ غرب القارة» من 
المغرب إلى أفريقيا الغربية » بالذهب المالكي على نحو عميق الغور ويكاد أن یکون مقتصرا عليها. وقد 
od‏ فقهاء المالكية في التشدید على جانب التزقت ت في هذا المذهب الذي كان أميل إلى الشكلية من 

بعض الذاهب الفقهية الأحرى» وجعلوه مقترناً E‏ ولا ستیا بعد الانتصارات التي حققتها المالكية 
à å‏ القرن vn‏ المجري / الحادي عشر اليلادي. وقد اضطلم هؤلاء الفنهاء بدور بالغ الاهبة 
وخصوصاً خلال الفترة من القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي حتی القرن العاشر 
الحجري / السادس عشر اليلادي. آما في شرق القارة» فإن الذهب الشافعي الذي كانت قد ترشخت 
دعائمه في مص ركان أفل نشددا وقد غلب على منطقة القرن الأفريق وعلى الساحل الشرق من أفريقيا. 
ولعل هذا الفرق بين شرق القارة وغربها بفشر جوانب الاختلاف في العديد من التفاصيل الدقيقة. 

ab da‏ شغي أن يضاف إلى ذلك ol‏ القرن انامس الهجري / P golil‏ البلادي 
شهد حركة في انجاهین لم يكونا متناقضین الا Lab‏ فمن ناحيةء تزاید الاتجاه السّي قوة بعد أن 
سيطر الأثراك على بغداد وقد انتصر هذا الانجاه في نهاية الطاف وکان أميل إلى فرض نمط موحد 
سواء Jie d‏ مارسة PRU al.‏ أو 3 die à‏ تدریس العلم أو Pr T‏ شعاثر ALS‏ واحدة. 
ومن احية ثائية: old‏ نظهر من جديد تارات صوفية بعدما لقیته من ممارضة وکات تسعی پل 
التعبير عن مشاعر Eus‏ عن طريق التنسك والزهد في الحياة الدنياء وکان الغرب هو أول بلد 
احتضن هؤلاء الصوفین(. وقد أحذت الطرق الصوفية تظهر ابتداء من القرن السادس 
i pM‏ / الثاني عشر اللادي» وكانت أولاها هي القادرية المرتبطة AS‏ أما في المغرب A‏ 
انتشرت الطريقة الشاذلية على يدي الجزولي في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر اليلادي 
واضطلعت بدور سياسي وديني في أن واحد. وقد كان لكل من هذین الاتجاهين اللذين شهدها 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي آثار عميقة على العلاقات بين الاسلام والجتمعات 
الأفريقية. فزاد الاتجاه الأول الذي غلب عليه المذهب SU‏ من تزئت الجتمع الاسلامي في 
abs‏ مع التقاليد الثقافية الأفريقية ) c k‏ الآخر تجاح pu‏ في نشر نزعة تيجيل «الاولاء» 
امن من ذوي اثبرکات الشبيهة بالبرکات التي sh‏ للحجاج بعد cH is a eel‏ 
del‏ هولاء «الأولياء؛ يتولون مهمة الاشفاء وحلوا محل الكهنة في المجتمع » الأمر الذي asl‏ ال 
إضفاء الطابع الإسلامي على بعض الجوانب العريقة في LA‏ اليومية للأفارقة. وكان هؤلاء الأولياء 


۵۰۰ تنظم حياة الفرد السلم في إطار الأمة. وترد آپات المعاملات وعددها زهاء‎ 3 i uli p يحدد القرآن‎ (A) 
yp مسلم‎ AL اي‎ d على يبلغ تبجيل الاولیاء الصاحلین‎ : ۱۷۵ miall T +۱۹۹ (H. Massé) ماسیه‎ A (3) 


الشآن الذي بلغه في المغرب » ویمکن القول دون ul‏ تردد ان هذه النرعه تمثل جوهر ندین سکان الأرياف ولا متا 
النساءء وتقترن به طقوس تقديس الأرواح في الأشياء وي الطبيعة». 


الاسلام کنظام اجتماعي في À‏ يقيا منذ القرن السایع الميلادي ۱۹۹ 


والصاطون ببدون في نظر البسطاء؛ الستعدیه ea‏ لتصديق العجزات» آقرب re‏ من الصورة 
المهيبة والمترفعة التي يقدمها لحم الإسلام عن اه والأكثر أهمية من ذلك ٠‏ هو أن نرعة تبجيل 
الأولياء المحليين أبطلت أحياناً واجب الحج إلى مكة كا tel‏ انطوت في بعض الأحيان على iey‏ 
poil‏ في الجتمعات الأفريقية. وهكذا ظهرت في المغرب أولاء ثم في غرب أفريقيا بعد القرن 
الحادي عشر امجري | السابع عشر اليلادي بوجه خاص» شخصية الول الصالح (الستی 
C gut‏ والتي احتلت مكانة بارزة في الجتمعات الإسلامية غربي أفريقيا. 

وبذلك فان تطور الققه الاسلامي الذي كان يتعهده فتهاء pin‏ الدولة» وظهور التصوف 
LA‏ أمران أكثر لصوقاً حياة المجتمعات LL AYI‏ من مسائل العقيدة أو slal‏ الشعائر الدينية. Š‏ 
يتم اللقاء بين القارّة الأفريقية وهذه القضايا العقائدية بنفس السهولة التي تتت بها لقاءات سابقة 
أخرى فا. فالأمر كان ينطوي» في هذا الصددء على خطر الخلط بين تقاليد الحياة الاجتاعية لمنطقة 
الشرق الأدنى وبين العقيدة الاسلامية. 

وكان هناك خخطر في أن تجري الامور على مستوى رابع هو مستوى محاكاة التموذج العربي 
على الصعيد UIT‏ ما يعني ضمناً نكران التقاليد الثقافية الأفريقية والتبني الكامل للقيم العربية 
سواء باعتبارها محمودة وأرق أو أن يتم ذلك بالاکراه. وكان هناك» ضمن هذا السياقء احتال 
التباس التعريب بنشر الرسلام. 

ولنا أن نقدّر ذلك ue‏ قبل الشروع في HE‏ توطد دعائم الإسلام كنظام اجتاعي في 
أفريقيا. لقد كانت هذه العملية بمثابة لاق بين شعوب وثقافات ومجتمعات ذات تقالید ممتلفة 
وكانت نتائج هذا اللاي رهيئة بمدى قدرة كل جانب على التمييز بين ما هو QU‏ صرف وما هر 
ديني عام. أي أن المسألة كانت تتمثل ف نهاية الطاف بمدى قبول المجتمعات والثقافات الأفريقية 
التي لم تكن سلبية البنة للتأثيرات الجديدة الوافدة من COSA‏ وجمل القول إن أي تناول 
للإسلام بوصفه نظاماً اجتاعياً لا بد أن بتطرق لدراسة ظاهرة انتشار الإسلام والفتوحات» 
وظاهرة GA‏ بين الشعوب. وم يكن بد أن ينشأ عن التجاور Salt‏ شاور بين مسلمين من 
أصول شتى وبين المسلمين وغير المسلمين وذلك ضمن نطاق الرقعة الإسلامية التي طرح في 
إطارها السؤال التالي: هل توجد وحدة أم لاء واذا كانت هناك وحدةء فهل هي من نسیج واحد 
متهائل الاجزاء el‏ أنها وحدة في إطار التنوع؟ 


)٠١(‏ لا تدل RS‏ «الرابط في الغرب على نفس العنی الذي تدل «de‏ أقريقيا السوداء. فالمقصود بها ق الغرب هو 
مؤسس الطريقة ومزاره» Var‏ تعني في الناطق الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية أي شخص على قدر من العرفة 
بالقرآن والاثار الدينية الاعری؛ ویستخدم هذه العرفة للتوسط بين الانسان ورته؛ مع JS‏ للتراث الشعبي في 
المجال الديني وقيامه باعداد التعاويذ. ویعتبره الناس عالاً بشؤون الدين وساحراً وشافياً. 

(۱۱) لقد نیت كثير من الفرضيات والمقالات على هذا الوضوع وتساءل الاس عن وجود إسلام آمود وتجاهلوا ما في 
هذا الدين من قوق توحيد Tol,‏ ما فيه من cube‏ اجناعية دنيوية على الوانب الغيبية واللاهوئية. ویرد في هذا 
الفصل المخصص el‏ الاجتياعي رأي واضح فيا انتهی إليه البحث في هذا الضیار. 


انا أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي: فترة التعايش الیشر 


كثيراً ما und‏ بشدة مقاومة البربر لبعض أشكال نشر الدين COD SLM‏ لدعم القول Ob‏ فتح 
أفريقيا السوداء كان یتسم بالعنف. وف الواقع » فان تقدّم العرب نحو الجنوب كان يتوقف بعض 
الوقت كلا واجهوا مقاومة بصعب التغخلب عليهاء وذلك في سیاقات XX JU‏ وسياسية کانوا جهلون 
طبيعتها أو لا یمرفون عنها إلا القلیل ولم يكن من السهل السيطرة à‏ عليها. وهذا ما یفتر تقذمهم 
dde dodi‏ ی ارت الهش وباغاه Old‏ وكوار:والسوض ecally‏ ا CP‏ زا edo‏ القادة في 
هذه المناطق نفس السياسة التي lé ail‏ جبال البرانس أو في LT‏ الوسطی: فإدراكهم 
للمخاطر التي كانت تنطوي علیها افزائم العسكرية الکبيرة جعلهم بقتصرون على عملیات احتراق 
كوم بها Payne‏ صغيرة. وعل لزع ne Call‏ اي كانت تروی بها هذه العمليات فا 
cas‏ فان اثارها لم تكن GU xoà‏ كين و تكن نتائجها في أغلب الحالات إلا حاولا وسعلى 
كانت es‏ وسيلة مأمونة لتزويد المسلمين Cad‏ ولا تعکر السلام الذي كان یمیش في ظله 
" سكان الجنوب. أما نشر الإسلام في شمال القارة» في مصر والغرب» فإنه اتخ على الأمد البعيد 
uj Kai‏ فصول أخرى في هذا CN‏ 

رف الواقع » فان عملية Uil J Eon JA‏ 5 السوداء اتصفت خلال هذه القترة بجوانب 
بالغة التعقید وخالية من مظاهر Cul‏ أساماء وهذا ما ags‏ دراسات حديثة ge‏ وقد 
لعب بربر الصحراء أو من اعتنق منهم الإسلام والتجار الاباضیون أو الصفربون وعثلو المصالح 
الفاطمية آدواراً مختلفة لیس للعنف فیها دور P‏ ونتباين الاراء حتى بشأن الأساليب التي كان 

بتبعها الرابطون في تعاملهم مع الشعوب السوداء في أواخر هذه الفترة الاول. وقد كان هناك ميل 
كبير ولا شك للاعتاد على الکتابات التارينية التي وضعها العرب أو البربر والتي كانت تطغى 
عليها نبرة انتصار المؤمنين على الكافرين حتى ولو كان هؤلاء الكثّار من «أهل الکتاب:. کا يغلب 
عليها تمجيد بعض الابطال cen‏ كان مه بن BU‏ أوسعهم شهرة في ما يُروى من القصص, 

وقد أثار هذا الوضع نقاشاً مکتوماً وحاذقاً ينطوي على افتراضات ايديولوجية متباينة ويتعارض 


(YT)‏ انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. 

(۱۳) انظر الفصل الثالث من هذا المجلد, 

(M)‏ ذكر ابن عبد الحكم أن ملك النوبة كان پسلم ۵۰۰ عبد منوياً لأسوان» وأن الفران وكوار كانا یسلیان ۳۱۰ عبداً 
À) Lil}‏ هذا العدد) أي ها بين ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ عبد سنوياً رص CY‏ طبعة ۱۹4۸). 

(Vo)‏ انظر الفصول الثالث والسابع والتاسم من هذا الجلد. 

)13( انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. وانظر ت. (T, Lewicki) Si)‏ ۱۱۹۸۱ و د.مي. كوتراد (D.C,‏ 
+Conrad)‏ و z.a‏ فشر CLE, Fisher)‏ ۱۹۸۲ و ۰۱۹۸۳ فقد حاول هولاء الژلفون أن يثيتوا أن أساليب 
ا مرابطين d F‏ بالشدءة التي نسست NT "s eet‏ انظر نص dll‏ الذي قدمه 3 Gt sa‏ سيفو .2( 
Dramani-lssifou)‏ « ۲( والذدي À‏ آمام الندوة E‏ الأفريقية في داکار عام MAE‏ وعنوانه 
«اتعلافات pel‏ بين Ji‏ العر 4 واللغات الأفريقية». انطر الاشية رقم T‏ من فصلا clin‏ وانظر ta!‏ الحاشيتين 
۱ و Yt‏ في كلمتنا الشار إليها. انظر Lai‏ أ ر. با MAAE :0 R. Ba)‏ 


الإسلام كنظام اجتماعي في أفر du La‏ القرن السابع اليلادي BE‏ 


فيه اتجاهان» أو بالاحری تفسيران» في شرح العملية التاريخية التي اعتنقت فيها الإسلام منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. 7 العموم؛ فإن مؤرشي الشرق والشرق الاوسط سواء 
كانوا Le‏ أو عجاء ومؤرخي الناطق الأفريقية التي خضعت للتقوذ QUI‏ للشرق الاوسط (مثل 
مصر والسودان وليبيا وتونس) ومزرخي 4 أنحاء المغرب الكبير التخصصین؛ Ia‏ عن ذلك» 
ي الدراسات الإسلامية » يجدون صعوبة في القبول 4 eT ol‏ الي كان best‏ لاعتناق 
الناس للدین NINE‏ أو هم برفضون هذه المقولة Le‏ وتفصیلا. وستندون T‏ رآیهم ES à Lie‏ 
الإسلام لا يبيح الإكراه في الدين. أما الأخصائيون الآخرون في تاريخ cL pi‏ وکلهم BNET‏ 
TM i‏ - من الاخصائیین في قضايا الإسلام وتوسعهء فإنهم ينقسمون بين من يدعمون 
تحليلاتهم بالارتکاز إلى ظاهرة Sud‏ وأوك الذین يقبلون بها كحقيقة واقعة إلا أنهم 
بتناولونها بأبعادها التاريخية الصحيحة ویستشرفونها في الأفق الطویل. وتتكؤن الفئة الثانية من 
غربیین » وأخصائیین أفارقة ینتمون إلى الناطق الواقعة جنوبي الصحراء Ww‏ وال حد d‏ 
جداً من مورخین من بلاد الفرب الکبیر (ولا ستا الغرب) من التخصصین في الدراسات عن 
البربر. تری هل هذا النقاش جرد خلاف أكاديمي؟ إننا لا نری ذلك بل نری أنه نقاش مهم 
لفهم مجمل العوامل الانسانية - الاجتاعية والثقافية - التي أدّت بالعرب إلى الاحتكا ك بالشعوب 
الأفريقية. وخلاصة القول إننا نری أن تلاق هذه الشعوب كان ف البداية مسألة سياسية واقتصادية 
أكثر من كوله مسألة دينية. 

وقي الواقع » كان العا الإسلامي في القرون الأولى مشغولاً في شمال الصحراء بأمور تختلف 
كل الاختلاف عا كان يشغله في جنوب الصحراء وشرق أفريقيا. 

فكانت الاعتبارات الاستراتيجية في الشال على قدر كبير من LAYI‏ سواء بوصف هذه 
المنطقة ile‏ للمزید من التوسم باتجاه أسبانيا وجزر البحر الابیض التوسط وإيطالياء او بوصفها 
قاعدة inia‏ للدفاع ضد m‏ القوات المسيحية الحاربة التي ci‏ تشکل CE fus‏ للخطر. 

ومن هانین الزاویتین احتلت مصر مكانة ذات أهمية عالية لم مخف على البیزنطیین. فکان من 
الضروري استبقاء مصر ضمن «دار الاسلامه وحمل أهلها بوسائل شتی على عدم نقض الاتفاق 
الذي أبرم بينهم وبين الجحافل العربية عند مقدمها إلى مصر. ونظراً لاحکام ومتانة تنظيم الجتمع 
الرسلامي d‏ هذه deel IUI‏ التصارى واليهود إلى الاغتراط بوصفهم من ail dei‏ 

أما البربر» فقد احتلوا في بضعة قرون مساحات شاسعة بين المحيط الا طلسي el uds‏ 
وکانوا يفرضون سيطرتهم علیها وبتنقلون في آرجائها على ظهور الجال. وکانت أناط الحياة التي 
عارسونها متباينة إلى حد كبير وتتدرج من الحياة الحضرية ناما إلى البداوة بأكمل ue‏ 
اضطروا في شمال القارة إلى التكيف مع متطلبات دار الإسلام العسكرية فالسياسية ؛ ورغم الجهود 
المبذولة AME‏ الدين القويم من الآثار الخطيرة - والمستديمة - لنزعة التلفيق بين العتقدات 
الدينية» فقد سمح للبربر أن يحافظوا فترة طويلة - ضمن حدود الإسلام - على درجة من الأصالة 


av)‏ انظر الفصل التاسع من هتا المجلد. 


۱۳ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


وقدر من التميز اللخوي. كا روعي وق طویلا اتباعهم أعرافاً لم تكن لتغیر شیثاً من العالم الاساسية 
للحياة الإسلامية. ويورد ابن خلدون مثالا حياً عن ابن مس حيث بقول : «وکان بستی أسافو 
ومعناه الضیاء لكثرة ما يسرج من deag‏ بالمساجد ايا . فابن تومرت كان سدي إذن 
ولعا تقلیدیاً دی البربر بالاضواء وهو آمر آشار اله الندیس آوغسطین CAT‏ وبالامکان اراد 
أمثلة أبلغ من ذلك على استمرار هذه الاعبال. وف بعض قبائل الاوراس ومنطقة القبائل ووادي 
اليل والاطلس» احتفظ البربر باتهم وعاداتهم التي تنبع منها أصالتهم. فالعرف والتنظیم 
T md‏ غير QUA‏ یشکلان Ste‏ سمتين مميزتين للقانون لدی البربر على نحو ما بتمثل هذا القانون 
Y‏ أداء اليمين جاعة اقامة للحجة وکا نجسده الاحکام وأنواع العقویات العروفة باسم «ایقانون؛ 
(لفانون) وتحكيم آفراد أو «مجلس» أهل القرية العروف ib‏ للبت في الخصومات. وريا 
ساعدت هذه العادات التي لا تتعارض مع أحكام القران على مقاومة الجهود المبذولة لحمل 
e‏ على الانضواء تحت لواء الذهب الالكي D e eade‏ رها أن ال قات من 
الخصائص clé‏ في دولة الوخدین. ومقابل هذه الحرية TIRE‏ لم بعترض بربر الشمال على 
اندماجهم وکانوا یقامون مساعدتهم العسکرية» وإن كانت هذه المساعدة مادة للمساومة فيا بين 
الأمراء التنافسین ولا ee‏ خلال القرنين الرابع والخامس افجریین / العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. وبعد المواجهاتٍ الکبری التي شهدها القرن الثاني افجري / الثامن اليلادي؛ c‏ 
اندماج بز اال Dl xs‏ ساسا من وافع JU‏ إلى a‏ ماء وکان alls‏ آمرا Les‏ للمام 
ALI‏ 9 

أما المناطق الواقعة جنوب الأطلس وف أفريقيا الشرقية» فلم تكن مهدّدة بخطر كبير يستدعي 
اتباع سباسیات ile‏ فالاغليية العظمى من D‏ البدوء في (eco A‏ اعتنشت الاسللام في وقت 

قصير. ds‏ سهب المصادر افر وی فحتى ابن خلدون يناقضن نفسه ین يقول: ۰ 

لتونه ce:‏ الارسلام بعل c De els Yi c‏ لم يقول d‏ مکان E‏ وأن ظهر فيهم j npe‏ 
عهد Gi‏ الثالثة بعد أن کانوا على دين الجوسیةه ". وكيا os‏ ت. «T. Lewicki) Kais‏ 
فان البحوث التي أجريت حتى الآن تدل؛ فيما يبدو على أن انتشار الإسلام بين البربر الذين 


SY ص‎ LOU! الجر‎ ۱۱۹۵-۱٩۲۶ ابن خلدون.‎ (YA) 

)4( بشأن النهي عن إقامة الحفلات مع اشعال الشموع في المقابر. انظر ج.ب. ميتي -yatt IP. Migne) GA)‏ 
6 الجرء الثالث والللاشن» ص A‏ 

(۲۰) أعراف الناس وأعباهم الألرفة مقبولة في الفقه المالكي طالما أنها لا تنا مع الإسلام. ویفضل هذا chati‏ ژوعیت 
عادات البربر في شمال Lt‏ 

(۲۱) انظر الفصل الثالث والتاسع من هذا الجلد. 

(TY)‏ انظر الفصل الثالث والتاسع من هذا المجلد. 

ء٦١ ص‎ (OUI (EE ۱۹۵۲-۱۹۲۵ ابن خلدون.‎ (YT) 

۰۹۷ الصدر السابق» ص‎ (TE) 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳۳ 


کانوا على احتكاك بالسود بدأ في الفترة ما بين عامي ۱۱۷ و ۱۲۲ هجرية | ۷۳۵ و ۷:۰ 
مبلادية. الا أن هذا d‏ يكن غير البداية OY‏ بربر السوفه کانوا پقاومون الاسلام خلال العقد 

نفسه. وهكذاء op‏ عملية الاندماج تمت بدون استعجال ولا ضفوط حتى أن ابن بطوطة 
يشير في وقت لاحق. في القرن الثامن المجري / الرابع عشر البلادي. إلى أن جوانب عدة من 
التقاليد الاجتاعية عند بربر الصحراء لم بنلها أي تغبير البتة» الأمر الذي آزهله بالغ الذهول 
كإنسان مسلم : فلم يكن الالتزام بالشريعة الإسلامية التزاماً حازماً cle‏ ناهيك عا كان عليه 
الحال فيا Qué‏ قواعد الزواج ومبادی الحياء العربية” "©. 

لذلك فقد كانت لدی السلمین el‏ قوية لتروي d‏ دعوم إلى مناطق من القارة كانت 
HO‏ بأقوام يتمتعون بذاتبه AUS‏ واجتاعية متبنة — آدهشت FA‏ من مولف بتجانسها - وکانت 
فيهاء بعكس ما كان يُعتقد ويُكتب عنها فترة طويلة» دول عريقة تضاهي ‏ وقتها الدول التي 
كانت قائمة 1 شمال أفريقيا أو أوروبا الغربية في الفترة عينها. فكانت البقعة المتدة عن أراضي 
سوتتکه - SP‏ عبر أراضي زغاوه أو أراضي کانبو في الوسط والمنتهية SL‏ ضي الناطقين بلغة 
البانتو شرقاً le Es‏ فاجاً السلمین الذین سرعان ما ألفوا ne E‏ الائنوغرافية. 
فلم يسع ? السلمون إلى حمل أهل هذه الناطق على اعتناق الاسلام كا آنهم کانوا أقل من ذلك 
p"‏ على أن بتخلی هولاء عن ممارساتهم الدينية والقافية والاجتاعية قبل القرن السادس 
امجري / QUII‏ عشر اليلادي. فقد LES‏ بالتعايش کنجار مع هولاء السکان لفترة طويلة d‏ تكن 
تخلو من الفائدة بالنسبة هم. كا كان لاغلبهم خلافا علاقات ودية مع الامراء والتجار السود. 
اضافة إلى ذلك فان هذه السياسة JE é‏ من الفائدة حتى من الوجهة الدينية. ولقد أصبحنا على 
معرفة أفضل بالطرق التي اهتدی بها آمراء وجار وادي السنفال ۳ إلى الاسلام في القرن الرابع 
الهجري / العاشر البلادي على أغلب الظن. کا نعرف Lal‏ كيف جرت الامور في غاو. وقد وضع 
A‏ ابن الصغير عام ۸۲۹۰/ 4۰۲- ۳٠4م‏ كتاباً عن أخبار الأئمة الرستمیین في تاهرت پذکر 
فيه أنه كانت هناكء بين عامي ۱۵۹ و SANTT‏ ۸۷۸۳-۷۷۹ علاقات RUE‏ بين تاهرت 
وغاو التي ادّعى حاکمها الاسلام bd‏ 

Li‏ اف کان ides Jiè v‏ إلى الاسلام خلال القرن الخامس افجري / الحادي عشر 
gA‏ وذلك حتی قبل أن تزول دولتهم باستبلاء gie‏ على atA EYA) ٩ KL‏ | 
ce AV -٥‏ وهر الحا كم الذي يرجح أن دوره À‏ يزد عن جرد الترویج qail‏ أهل 


dul (Ye)‏ الفصلين الثالث والحادي عثر من هذا الجلد. 
(YA)‏ انظر ج.ل. مورو (MAY. UE. Moreau)‏ ص ۰4٩‏ 
(۲۷) انظر الفصلين الثالث والثالت عشر من هذا الجلد. 


(YA)‏ انظر ج.م. كروك (M. Cuog)‏ ۱۹۷۰ ص ee‏ و ce‏ رالفصل الثالث من هذا الجلد؛ وت. لبفيتسکي 
«(T. Lewicki)‏ ۰۱۹۱۲ ص seto‏ وز. دراماني ایسیفو CZ. Dramani-Issifou)‏ ۱۹۸۲ ص ۰۱۱-۱۲۷ 


.44 ص‎ ۱۹۷۷ (D. Lange) c انظر د‎ (T4) 


Er‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


enu à LE الرابطون‎ sa كانه‎ tos و حالة صحة مثل هذا الترجیح » فان ما فعله‎ EM 
التجارة في منطقة 5,4 التشاد لعبت دور مها في انتشار الاسلام نحو‎ ol تفسها. ومن الرجح‎ 
ما وسيلة للافلات من خخطر الاسترتاق الذي‎ Xm إلى‎ Ju الجنوب. وکان اعتناق الدين الجديد‎ 
/ الثالث افجري‎ o al التشاد والبحر الأبیض لمتوسط منذ‎ i ازدهرت تجارته على الطریق بين‎ 
من التغيّر الاجتاعي في‎ (ey التاسع الميلادي كا ذکر الیعقوبی" '. وکان هذا الوقف یشکل‎ 
ورا لم يكن للتجارة‎ . as دون‎ les الا أنه کان‎ eun المجتمعات الأفريقية لم يكن يتوقعه‎ 
تجارة الرقيق بعد أن اندلعت‎ T T التي شهدت‎ Là Bi في منملقة شرق‎ Mi ae الدور‎ 
ثورة الزنج التي اکتسحت العراق في القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي”” *. وفيا عدا بعض‎ 
e الکتابات الوصفية الفيدة مثل کتابات السمودي؛ فإننا لا نجد حتی الان معلومات جديرة‎ 
عن الساحل الشرق لأفريقيا ومدغشقر: على غرار العلومات التوافرة عن غربي أفريقيا وجنوبها.‎ 
وهكذا زحف الاسلام على أرض أفريقيا قبل القرن السادس المجري / الثاني عشر البلادي‎ 
۸ ولم يكن لهذا التقدم آثار حاسمة على دار الإسلام لأنه‎ P Pues بدون حرب ولا !کراه في‎ 
يكن يأمن الارتداد» وکان ألصى ما یکون بالامراء والتجار منه بالزارعین. ولکنه یمکن القول‎ 
على الاقل بأن |نجازات رئيسية تحققت قبل بذل الجهود الكبيرة لتوسیم رقعة دار الاسلام ابتداء‎ 
من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر البلادي. وقد حقق التعایش نتائج باهرة با کثر مما قد‎ 
يبدو عليه الحال حتى وان كان ذلك قد اقترن بمساومات كبيرة. ولطالا كان يُكتق بإسلام أحد‎ 
ومن الأمثلة البليغة على مثل هذه الحالات ما يورده الکتاب العرب في‎ et الأمراء إسلاماً‎ 
وقد غلم من بعد بكثير من العجب أن ملك‎ PEN مواضع عدة عن اعتناق ملك ملال‎ 
مانسا مالي لم يكن يمتلك إلا معرفة سطحية عن قواعد الحياة الإسلامية عند مروره بالقاهرة وهو‎ 
وإذا كان هذا هو حال الأمراء الذين سرعان ما كان الفقهاء الورعون‎ P e ني طريقه إلى‎ 
ينتقدون إسلامهم والرائف»۰ فاذا يقال عمن كان يسرع إلى اعتناق الإسلام من التخجار عند التبايع‎ 


۰4-1۸ ص‎ ۰۱۹۷۵ (UM. Cuoq) انظر ج.م. كووك‎ (ve) 

(۳۱) هذه الواقعة في Ax US RAYI LU‏ بالنسبة لنطقة نشاد. ونشهد على ذلك كثرة الاشارات الواردة في افراجع حتی 
عصرنا الحديث والتي تدل على بیع اثرقیق الجلوب من مناطق وسط أفريقيا. 

(۳۲) انظر الفصلین الأول والسادس والعشرین من هذا الجلد. 

(۳۳) لقد تطرق عدد LS‏ من الباحئین الذين استعانوا بفرضیات البحث اللائمة لجملة الشکلات الناشثة عن العلاقات 
بين سکان المناطق الأفريقية الوافعة على ساحل الحر الابیض الوسط وسکان الصحراء وبلاد السودان (طبيعة هذه 


الملاقات وتكون الدول والتسلسل الزمني الخ...) ومن بين لاء الباحثين یجدر دذکر ت. ليفيتسکي (T.‏ 
Lewicky)}‏ « ۱۱۹۷۹ ج.کي-زیربر (Q.Ki-Zerbo)‏ ۷۸ ج. «Q. Devisse) v»‏ ۱۹۸۲+ ز. دراماي- 


ایسیقو AT (Z. Dramani-Essifou)‏ وبوجد كثير من الباحئین غیرهم ۸ نذکر pee‏ إلا ui‏ نسترعي اناه 
القاری بوجه خاص إلى جردة الاستقصاء العلمي الذي قام به باحكان شابان ستغالیان U^‏ ي. فول «(Y. Fall)‏ 


۲ ص ۲۱۹-۹ و .Î‏ ر. با «ÇA. R, Ba)‏ ۱۱۹۸6 قي اطروحته عن شعب التكرور. 
ter dt)‏ . كروك EM. Cuoq)‏ ۱۹۷۵+ هن ۱۰۲ و 140 و C345‏ وانظر الفصل النالث من هذا الجلد. 
(Ya)‏ السري: استشهد به ج.م. كووك (J.M. Cuoq)‏ ۱۹۷۰+ ص ۰۲۷۵ 


الاسلام کنظام اجتماعي في آفریقیا منذ القرن السابع اليلادي ۱۲۰ 


السريع فیصبحون شرکاء أوفياء في تعاملهم التجاري مع ضعت في الایمان على الارجح. آما في 
pl‏ الريني فلم تكن هناك أي نية للمساس بمعتقداته وعاداته لأن ذلك كان سیخل بنظام 
اجتباعي کامل by,‏ انتاجه. ومع ذلك فاته لا يستبعد أن ARE‏ ۽ الذين اعتنقوا الاسلام كانوا 
يجدون في ذلك منفعة لهم بالتأكيد de‏ غرار ما po SSD dj aed a‏ المسيحية ي نهاية القرن 
الخامس عشر اليلادي» فكان اعتناقهم للاسلام وسيلة للتملص من الالتزامات العديدة التي 
تنطوي علیها ممارستهم لسلطة في أفريقيا مع ما كان يقابل ذلك من مراكز قوی مضادّة ومنظمة 
تقوم بدور الرقيب على ممارسة هذه السلطة» وللانفراد في الوقت نفسه بالتمتع » دون cable,‏ 
بالفوائد التي كانوا يجنونها من انتاثهم إلى هذا الدين. وطالا م تبرز جنوب الصحراء مراكز قوی 
e‏ مهمة يد ولد eM‏ شینا ما دعائم السلطات القديمة بل حتى السلطة الملكية» وهذه 
السالة جديرة بان تدرس دراسة جادة, 

وترد في الصادر العربية صور أخرى من حلول وسطى أكثر أهمية. فكثيراً ما تتکرر الاشارة 
الشائعة إلى فكرة اختفاء الذهب عند اعتناق منتجیه الاسلام. ولو كان الامر كذلك lap‏ لكان 
كارثة على سكان الشيال (بوصفهم الزبائن) وعلى اللوك الذين کانوا الوسطاء. والواقع أن السلمین 
م يحاولوا حمل منتجي الذهب على الدخول في الاسلام فقد كان عددهم كبيرا” *. وني القرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي جرى التفكير في إضفاء شكل قانوني على هذا الوضع 
الاستثنائي + ويذكر العمري أن مانسا مالي كان يعني في دولته رعايا الأديان التقليدية من دفع 
الجزية » ان d pe‏ مناجم Cera!‏ . ويبدو أن هذا الوضع db‏ على حاله حتى 
فترة متأخرة. غير أن السبب الجوهري وراء كل ذلك ني الواقم هو أن عمليات التنقيب عن 
الذهب وإنتاجه كانت تصحبها بعض ممارسات السحر وترتبط بمجموعة من العتقدات التي يمكن 
ol‏ نتلمس CPS apu DUT‏ 

وهذه الحالة في dle‏ تعدین الذمب تشبه BU‏ في مجال تعدین الحديد الذي قد یشکل مثالا 
أوضح على هذه الأوضاع. وتشير كتابات في وصف علاقات القوى إلى الصلة الوثيقة التي كانت 
قائمة في مناطق عديدة بين السلطة AKU‏ وأرباب المصاهر والحدّادين. ثم إن صورة «الحدّاده 
ترتبط بمجال السحر الذي تكتسب فيه شخصية صانع الحديد قوى رهيبة. وقد أصبح نموذج 
هذه الشخصية» مع مرور الوقتء هو النقيض لنموذج شخصية «الرابطه الورع. ولد استرعى 
الباحث السوفييتي أولديروغه (Olderogge)‏ الانتباه منذ عام 115٠‏ إلى هذا التضادء واتبع 3 
تفكيره منطقاً مشابهاً للمنطق الوارد آعلاه" د 

Li‏ والمرابط» - أو الحافظ للشريعة الإسلامية - فكان عليه أن يقضي على نفوذ الحداد. وقد 


(۳۰) انظر ded!‏ الرابع عثر من هذا المجلد. 

(۳۷) العمري» استشهد به ج.م. كروك (JM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۲۸۰ و ۰۲۸۱ 
p CA)‏ دفیس C. Devisse)‏ ۰۱۹۷4 

۰۱۸ ص ۱۷ و‎ ۱۹۹۰ CD. Olderogge) د. أوتديروغه‎ (Y) 


Le fl €‏ من القرن السابع إلى القرن gai‏ عشر 


بین أ.ر.با (ALR.Ba)‏ في أطروحته المعنونة «التکرور في القرنين الیلادیین العاشر والحادي ete‏ 
آن انتشار الاسلام T T2‏ ولو احصر في نطاق افواضر و بستقر TW‏ قد صاحه 
تصدّع في التحالث الذي كان UU‏ في السابق بين السلطة اللكية والعاملین à‏ صناعة الحديد. 
فحرم هژلاء EK‏ أي a‏ سيامي وان ظلوا مرهوبي ibs L pi — sl‏ بالسحر 
وبدورهم الافتصادي ‏ ثم أصبحوا یشکلون Lens‏ جاعة معزولة في المجتمع ت lai‏ الحظورات 
عن غیرها احتناظهم برهبة اجانب. کا انهم d‏ بعزلوا عن الحياة الا تتصادية Ka‏ 
للدور الأساسي الذي کانوا بضطلعون به في هذا الجال. غير T‏ أصب‌حوا شا tet‏ أقرب ما 
يكونون للطبقة المغلقة» وبلغ انعزالهم Éo‏ واجتاعيًا في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر 
اليلادي xm‏ لا بستهان به. وکان الازدراء الذي بعانون منه بقترن gmi CL‏ من قدراتهم 
السحرية وشهرتهم التي شاعت Je‏ آمد Le‏ | بوصفهم Lui‏ ذوي بأس. Wy‏ هذا QUI‏ دليل 
على الوقت الطویل الذي استغرقته عملية توطد النظام الاجتاعي الاسلامي وبطء هذه العملية 
ومدى الحذر الذي كان يرافقها عندما كانت تواجه لأول مرة مثل هذه العادات المترسشخة» کا أنه 
cA‏ لنا قراءة Aum‏ عن الواجهات التي bear‏ بين LR‏ المحاط بمجموعة من «الحدادين 
الوثنيين الاشراره وبين سوغجانا (سوندیاتا) الذي كان أيضاً حداداً إلا أنه لم يكن يخضع للضفوط 
التي كان بیارسها عليه اتباع الديانات التقليدية AAAY‏ . ومن هنا تنبع أهمية النلاف النظري الذي 
ثار ES‏ عدى el‏ سوتجانا (سوندياتا) نفسه إلى الاسلام. 

نتهى الامر بجماعات التجار السلمین التي كانت تستوطن جنوب الصحراء إلى الاستفرار في 

هذه d‏ ضمن أقليات كان الاسلام قد dE LAS‏ صفوقها إلى نحت لا باي به ce‏ طريت JM‏ 3 
دون أن تکون هي الهيمنة. وقبلت هذه الججاعات أن یعاملها Ter‏ الحلیون على غرار ما كانت 
تام به ANI‏ السيحية واليهودية قي بلاد الإسلامء إلا أنها رتا كانت تُعنى من الضريبة. وهذا 
ما یفشر انتعاش أحياء المسلمين بالقرب من المدن الملكية. وكانت ada‏ الأحباء في أحبان كثيرة 
مساجدها الخاصة بهاء إلا آنها لم us‏ مصدراً لأي ضغط على de‏ السكان الآخرين. 

ومن الواضح à ' MUST 5» ol‏ هذه الفترة كان Ai‏ وقد نعجب لسن معاملتهم 
للسود على ما كان بینهم وبين غيرهم من السلمین من مشاکسات ومشاحنات. ولعلها À‏ من 
آثار التعامل الطويل عبر القرون بين برير الصحراء والسکان السود. 

وتبين الصادر الاباضية التي ظهرت إلى النور موخرا بعد أن طمستها السلطات السنّية مدة 
09,5 ما كانت عليه الامور. فهي تورد أمثلة ناطقة على قدر کبیر من التسامح الديني مع 
الثقافات الأفريقية الشبعة بالديانة التقليدية الوسومة «بالوثنية» ومع مارسانها الاجتماعية - وهذا 
التسامح ما کان JA‏ به على الارجح فتهاء AS‏ 

ویعد القرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي الذي سطع فيه نجم الفاطميين والذي كان فترة 


(40) مؤسس هذه الفرقة عبد الله بن إباض» y‏ أتباعه انتساباً إليه. 
(£V)‏ ت. «(T. Lewicki) Kori)‏ مصنفات dol aie‏ الببلیوغرافیا)» واتظر الفصل الحادي pte‏ من هذا الجلد. 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۷ 


مهمة بالنسبة لأفريقيا» تغيرت الأحوال في كل مکان في القرن الخامس افجري / الحادي عشر 
اليلادي الذي شهد انتصار الاصولية IEA‏ وانبثاق ظواهر دينية كانت أقل استعداداً لتسامح مثل 
حركة المرابطين فيا يتعلق بجوانبها الأفريقية على الاقل. وقد شهد القرن السادس المجري / الثاني 
عشر الملادي تشدّداً في مواقف المسلمين تجاه الثقاقات والمجتمعات الأفريقية حتى في شرق 
القارة. وكان ذلك بداية لفترة ثانية انصیّت فيها الجهود الإسلامية بصورة متزايدة على توحيد أنباط 
الحياة في المناطق الخاضعة لساطة PES‏ 


التوترات الاجتاعية والثقافية التي رافقت انتشار الاسلام 
بعد منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 


أسباب التوتر 
لو حمل على الظاهر الأثر الروي والذي يفيد أن «اللملائكة لا تدخل Le‏ فيه کلاب» o3]‏ لما كان 
للصلات بين الاسلام والشعوب الأفريقية أي مستقبل» وذلك لأن الكلاب مظهر مشهود من 
مظاهر الحباة اليومية في المجتمعات الأفريقية. ومع ذلك يجدر التنويه بتتفیر الإسلام من الإفراط في 
رعاية الكلاب بل قد نهى عن أكلها. 

وخلاصة القول» إن الأمر كله كان يتوقف في المجال الاجتاعي على مدى قابلية الجتمعات 
لتغییرات عرضها آو فرضها pss‏ عليها عا دامت i‏ تكن A‏ أي Lis‏ دون قبول المعتقد 
الإسلامي الداعي إلى dei‏ بالله الواحد. 

لقد كانت الجتمعات الأفريقية السوداء التي نفذ إليها الإسلام جتمعات ريفية تربطها صلات 
حميمة بالارض pubs‏ عناصر البيئة المحيطة بها مباشرة (كلمعادن والنباتات والاء والمواء). 
وبإمكان المرء أن a£‏ في هذه الثقافات الريفية LU‏ على الرواية الشفهية أوجه شبه بينها وبين 
جوانب اجتاعية وثقافية للمجتمع العربي الجاهلي. وهذا لا يعني أن البتى الاجتاعية للعام 
الاسلامي كانت تشبه البنی الاجتاعية الأفريقية. فالجتمعات الأفريقية لم نکن تعرف صورة العائلة 
الصغيرة EKAI-‏ من رجل وامرأة وأطفال - كنواة لبتيتها وكوحدة قائمة Le‏ ذاتها. بل إن 
الشكل الاساسي هذه xui‏ كان يتمثل في الأسر الكبيرة التي ينحدر أفرادها من جد واحد 
وتربطهم ببعضهم علاقات القرابة وملكية FR‏ ویوخدهم إحساس قوي بالتضامن الاقتصادي. 
ولا Je‏ هنا لسرد السار AE‏ الذي أدى إلى انتشار هذا الشکل الاساسي للوجود الاجتاعي 
في مجموعات كانت Je‏ أحياناً إلى حد (een‏ ال DS nn‏ ينتمي کل آفرادها إلى جد 
مشترك - قد لا یکون له وجود في الحقيقة - أو يستغلون أرضاً مشاع. ed!‏ في الأمر أن هذه 
الجماعات على اختلاف حجمها تعتبر روابطها — حتی ولو كانت وهية - بمثابة روابط دينية mé‏ 

بين الاسلاف والاحیاء بل وحتی الاطنال الذين ل پولدوا بعدء في سلسلة من الأجيال TT‏ 


۱۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن احادي عشر 


ترتبط برباط مقدس بالتربة والماء والغابة التي توفر هم الغذاء» وتقتضي صوراً من التقدیس. وم 
يكن بالامکان نفكيك هذه البنى الاجتاعية الدينية دون نقویض مجمل دعائم التوازن في حياة هذه 
المجتمعات. وقد كان لدى هؤلاء الناس إحساس بالوحدة نتيجة وعي nl CAN‏ لفترة طويلة 
لديهم ياضبهم المشترك وببطه وتيرة التغيرات التي كانوا يتعرّضون طا. وكانت توجد» إلى جانب 
هؤلاء» مجتمعات أخرى أكثر تعقيدا كانت الظروف الجغرافية - الاقتصادية الوائمة قد یشرت ها 
مراكمة ثروات كانت تتیح ها رعاية فثات اجتاعية متخصصة في أداء مهام متميزة. فكانت بعض 
هذه الفثات ذات طابع اجتاعي اقتصادي تتكفل بتطوير تقسيم العمل » بينا كانت فثات اجتاعية 
دينية أخرى dal£‏ عن طريق ممارسات السحرة والعرّافين والمطببين بالأعشاب والشفعاء بين 
dull‏ المرئي والعالم de cue‏ التياسك "d‏ الذي كان سیتصدع بفعل تقسيم العمل لو لم 
تكن هذه الفئات موجودة؛ كا كان هناك أيضاً فئات أحری تمثّل تنظیا سياسيًا أرق doque‏ 
شائعاً في المجتمعات الريفية البحتة. وكان العام في نظر الانسان الأفريق في جميع هذه الأحوال 
ساحة لمواجهة ضخمة بين قوی ينبغي إما التعوّذ منها أو تسخیرها. ويصيب جوزيف كي-زيربو 
حين بصت ذلك قائلا: و دفي هذا ee‏ من التيارات العارمة والمتصارعة جعل الانسان من نفسه 
Ke‏ ليقدر Dae Ide‏ وانطلاقاً من بنیتین sie‏ كانت إحداهما أميل إلى التركيبة الحضرية 
Le‏ ظلّت الاخری it Lia;‏ الجتمعات الافريقية أشكالاً ثتباين إلى حد كبير PEN les‏ عيش 
السکان إن كانوا من پعیشون ف مناطق السافانا أو الفابات أو من أهل المدن أن من أهل البداوة 
أو مزارعين أو من مربي الماشية أو من يعملون في الصيد والجني أو يتتمون إلى جاعة حضرية. وي 
أكثر الأحيان كانت وحدة التصور الديني للعلاقات الاجتاعية تغلب على الفروق المادية» وظل 
دور الأم أو الرأة مها في توارث الملكية. ch,‏ أشكال dte‏ بعيدة عن شكل العشيرة والأسرة 
التسبة للأب التي يعرفها العرب والتي تتوافق معها الشريعة الإسلامية توافقاً شبه كامل. 

ad‏ كان هذا هو الجال الذي cs‏ فيه c‏ التوترات واخلافات» ولا سيّما عندما 
اشتدت رغبة الفقهاء السلمین؛ في غرب أفريقيا éloges‏ في حك الأفارقة على الالترام الامثل 
بالجتمع «الاإسلا مي النموذجي» کا کانوا بفترضونه بینا قد لا بکون ذلك النموذج M‏ نموذج 
الشرق الادنی. وقد اخذت هذه التوترات آشکالاً تلف إلى درجة كبيرة بين منطقة وآخری 
وجحسب الفترات وكذلك بحسب علاقات القوة بشتی صورها والتي کان ——- BEN‏ فيها أول 
الجوانب؛ وذلك فيا بين السلمین وغير السملین» وكذلك فيا بين السلمین القادمین من الشرق 
والشمال uy‏ المسلمين الأفارقة. ولذلك OÙ‏ المرء يجد نفسه إزاء تاريخ غني ومعقد عندما يسعى 
إلى تقييم مدى جاح أو إخفاق الإسلام في تغيير مجته‌مات أفريقيا السوداء. 

وفيا uae‏ مجرى الحباة في المدن» فرتا كلا من المکن في القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلاديء کا هو الخال في رواندا۳" ' الیوم» أن ء سلخ الشخص عن نسبه الريق وأن a‏ اسمه 


۰۱۷۷ ص‎ ۷۸ s(J.Ki. Zerbo) ژیربو‎ t (tY) 
۰۱۹۸۲ «(K. Kagabo) ك. کاغابو‎ (E) 


الإسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳۹ 


ويندمج في جاعة جديدة شاخ تھی له کل ما حتاج odi‏ فیحیا قي إطارها ویکون في الوفت 
الناسب عائله حديدة على اسس ابديولوجية جدیدة. فتغییر NI‏ سم ex‏ من الناحية 
الاجتماعية» الانتقال من الجماعة الأصلية إلى جاعة ED LU‏ 8 أن هذا الانتقال كان 
سهلا في منطقة الساحل بأفريقياء إلا أنه لا يدل على حدوث قطيعة تامة: فكان کا ل اسم إسلامي 
يؤخذ ويحدف Tm ie aha‏ الأفربقية - فیصیح اسم مد EL-i‏ وماعادو» Le‏ تلط اسم 
علي بضم ade) "eu‏ - ويضاف الاسم الااسلامي di‏ بقبة الأسماء الأفريقية ؛ ولا eund‏ + 
هذه الأسماء صفة إسلامية الا بعد مرور وقت طويل ووفقاً لقواعد بالغة الدقة. فقد كان الامتزاج 
على هذا الستوی عملية ce‏ سواء كان العنیون فيها ملوکاً أو ue‏ أو من سکان ON‏ 
واستغرقت وفع al‏ إلى ما بعد القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي. غير أن الأمر لم 
يكن على Pu Me‏ أخرى من القارة جرت فيها عملية تغيير الأسماء على نطاق واسع 
ور INI‏ انقسم السلمون أنفسهم بشأن الوقف الذي كان يتعين اتخاذه إزاء التقائید 
الاجت‌اعية الثقافية الافريقية. فکان الفتهاء الوافدون من الشیال والفخورون بمعارفهم وبالجتمع 
الذي یمثلونه» یمیلون ال إنكار التصرفات «الشاذة؛ التي کانوا يجدونها في مجتمعات السود 
ویجدون EUR le3‏ عل انتاء هذه الجتمعات إلى عام غربب عن الإسلام وينبغي il‏ عنها. أما 
السلمون السود من AA‏ هذه الجتمعات والذین کانوا خرصون على حسن معاشرة Y‏ جلدنهم 
کاقلیات 5,20 KL‏ بالتسامح » فإنهم i‏ یکونوا يرون ي الشماثر الدينية الأفريقية Lis LR‏ 
حول دون قبول الاسلام ؛ وقد پذهبون à lun Lai‏ تساحهم» وهذا ما كان des‏ مسلمي 
الشمال بتهمونهم بالتساهل والتواطو بل وخيانة (I‏ ۰ ومع ذلك فان هذه الفئة. S‏ سنری» 

هي التي أناحت للإسلام: أكثر من الفئة الأولى: أن حقق إنجازاته الاکثر قدرة على الدوام وذلك 
خلال الفترة المتدة بين القرنين السادس والعاشر افجریین f‏ الثاني عشر والسادس عشر 
الميلاديين. 

ولقد كان تشدّد الفقهاء Le‏ في نشوب توتر حاد بشأن تغيير قواعد التوريث لاحلال 
الانتساب إلى الأب محل الانتساب إلى الأم: وهو ما يقضي به القرآن. وم تجر حتى الآن i‏ 
دراسة شاملة لإظهار المراحل المتعاقبة لهذا الخلاف الذي ظهرء ولا شك» منذ القرن الخامس 
افجري / الحادي عشر اليلادي وتجسد بأشهر صوره في فتوى المغيلٍ التي سنشير إليها فيا بعد: 
فقد صرح ob d‏ من يرفض تطبيق الشريعة LAON‏ ويتصرف بالیراث على "m"‏ النسب 
di‏ الام لیس SA‏ وأول من تعرضن للضغط بوضوح في هذا الشأن هم ذوو السلطة. 


(EE)‏ في الصرمان كان هذا التغبير شاملاً. 

)£0( ابن عاشورء ۰۱۹۸۰ هذه الظاهرة ليست خاصة بالأفارقة السود» فالبرابرة أيضاً يحرفون اسم محمد إلى حقو وما 
وموح الخ... كا die‏ فاطمة إلى طامو ges‏ الخ. 

LU iple di a£ (t5)‏ في حالة تشر الناس في رواندا-بوروندي بعد عام ۱۹۳۰م. 

۰-۲۸ ص‎ (1o (ULM. Cuog) 245 ج.م.‎ (tY) 


۱۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتکشف کتب الأنساب عن cx‏ بين هذين الشکلین من EN‏ 

ولعل عدم التلاژم بين مجتمع وآخر de‏ في «9i‏ صوره فيا pe. JA‏ ملكية الأموال. وقد 
أظهر البكري عند كلامه عل «القرارات الغریبة» لعبد الله بن ياسين”**؟ نفون المالك الفرد ذي 
النزعة الفردية من أشكال الملكية «الجاعية» ونفوژه من ils‏ المساواة وإعادة توزيع الملكية والتي 
كان يماول فرضها مس الرابطین. وهذا ما یفشر Lai‏ أن السلمین الذین تعوّدوا أشكال الثروة 
الفردية والعائلية والحضرية ۸ یفهموا أن الافارقة شرکاء في الأرض والعمل وعاصيل الحصاد. 
وتطرح فتوى المغيلٍ مرة آحری بشدة مشکلة ملكية الأموال كا أن اجابته كانت هذه الرة Lai‏ 
إجابة حاسة SSL‏ 

آما Gaël‏ صور الاحتجاج على سوء أخلاق الأفارقة» فلم تكن ذات أثر یذکر cbai‏ سواء 
ما تعلق متها بالحرية الفرطة من سلوكية النساءء وعدم اكترائهن بابس احجاب" ۳ أم بتجرّد 
أجساد المراهقين» ولم يكن بوسع الولفین العرب لا Mesi‏ انکار ۳۳ «القبائح: التي كان 
یندی és‏ 

فعلى جميع هذه الستویات التي كانت تنطوي علیها الاشکال التنظيمية لكل من الجتمعات 
المربية الاسلامية والجتمعات الأفريقية السلمة وغير السلمة: وهی أشكال كان بصعب التوفيق 
ببنهاء ظلّت الاختلافات قاثمة طوال الفترة بين القرنین السادس والعاشر المجريين / الثاقي عشر 
والسادس عشر الیلادیین. Vo‏ وجد بعضهم في هذه الأشكال التعارضة للحياة الاجتاعية Sd»‏ 
على تنافي الاسلام مع الادیان الاقريقية التقليدية. 


دور SA‏ الأفارقة 

إن الملوك الافا رقة» سواء کانوا مسلمين أو من الؤالقة قلوبهم للاسلام في منطقة تکرور OÙ‏ القرن 
الرابع المجري / العاشر اليلادي: أو في مالي إبان القرن السادس اهجري / QUI‏ عشر الميلادي 
TETTE EUST‏ تنا للمناطق الإدارية والعمل يهئ لهم ما يحتاجونه من إداريين 
في المدن التي دخلت الإسلام كليا أ أو Le doe‏ غل الريف معيناً لا بنضب للید العاملة الزراعية 
الطیعة التي ۸ يستعجل اللوك حملها على الاسلام. ولعل في تقسيم الإسلام الأرض إلى «دار 
M‏ بسکنها Ji‏ الامان» dis‏ «دار کفر» أو ودار حرب» مأهولة us‏ المؤمنين › ما ببيح هذا 
الوضع. ولعل في قصر الدعوة إلى الاسلام على الامراء توقعاً في آنهم سیحملون رعایاهم على 


JU ص 584 على سيل‎ ll الصدر‎ (£A) 

۰۱٩۱۳ ue Si )4٩(‏ ص ۳۹۹ وما بلها. انظر الفصل الثائث عشر من هذا الجلد. 

px (0)‏ كروك (OM. Cuog)‏ ۱۹۷۵: ص 2٠١‏ وما يليها. 

)01( إن الاسلام لا يبر على التحجب» والحجاب الشرعي غير الذي نشهده في بعض البلدان الاسلامية. 
(aT)‏ ابن بطوطة Les‏ استشهد به ج.م. كروك QUUM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۳۱۱ 

SY ص‎ ۱۹۷۵ (IM. Cuog) كورك‎ pg استشهد به‎ Los LA (er) 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اثيلادي ۱۳ 


اعتناق الاسلام في الامد البعید. Yos‏ التركيز على الراعي قبل الرعية هو ما كانت تفعله المسيحية 
TH d‏ حلال تلك الفترة ad à‏ 
ومها يكن من أمر فإن الملوك الأفارقة - حتى آولئك الذين اعتنقوا الاسلام - ۸ بظهروا 
C‏ مفرطاً في حمل الناس de‏ الدین ٠ a‏ ومع ذلك فد کرت المحاولاات» سواء من 
ee‏ أو من جانب مستشاريهم المسلمين النتمين إلى الناطق الواقعة جنوب الصحراء الکبری» ‏ 
من جل تحقيق الادماج QE‏ والسياسي FT‏ للنموذج الاسلامي. وقد بلغ de m‏ انهامهم 
أحياناً بالتقليد «QUI‏ . ومن الامثلة التي تخطر على JUI‏ مثال‌الانسا کانکو موسی الذي رجع من 
الشرق مصعلحباً معه الهندس المياري الذي يُعرف باسم الساحلی؛ أو مثال أسكيا محمد الأول أو 
محمد رومفا موّسس الاسرة الحاكمة في كانوء اللذين UIS‏ یستعینان بفقيه تلمسان dA‏ أو 
بالسيوطي المصري ؛ أو مثال الانسا d‏ ملك مالي ITT favis - 0۱۳۶۱ Javi)‏ 
الذي كان صديقاً للسلطان المريني أ بي ote‏ الذي كان یجتذب الفقهاء انالکیین إلى بلاطه. ویجنح 
کثیر من الولفین إلى تصدیق ما ذهب اليه الإدريسي فیا نقل عنه برنارد لويس «انه YK‏ بوجد 
عندهم رجال عظام ولا فقهاءء وأن ما يعمله ملوکهم من qM‏ والعدل Vi‏ یتلمّونه من الوافدین 
عليهم من رجال P Pug‏ ولعل هذا الرأي لا يعير اهتاماً لسألتین آساسیتین : أولاهما أن مثل 
هذا الرأي لا يراعي جانب الظروف ويعزز الفكرة الخطيرة التي تفيد أن ru‏ يمكن 
أن Qt‏ من أفريقيا ذاتها lolo QU Vb‏ من خارجها. والأكثر من ذلك؛ وهذا ما هو أحطرء فان 
النظر إلى الأمور على نحو ما يفعل الادريسيٍ بعني تجاهل حقيقة هي أن الجتمعات الافريقية 
ابتدعت قبل احتکاکها بالاسلام بفترة طويلة Jsi‏ من التنظيم pr‏ أصبحت js‏ لديا 
عنها اليوم معلومات أفضل في حين أن السملین والسیحیین ظلوا لا یعرفون À tå lee‏ 9 0 
طويلة. فلم يكن من الممكن نبذ أساليب ممارسة الحكم التي كانت جزءًا لا Lac‏ من AH‏ 
الديني الافریق دون موافقة المجتمع ككل ودون الانضواء التام نحت رابة qM‏ وقد سبق أن 
HEA‏ إلى ما رواه کل من البكري والدرجيني على A ei‏ روايتيها عن دخول ملك Ji‏ 
الإسلام في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر OPA‏ فقد اعتنق هذا الملك الإسلام في 
ظروف هأساوية عدا بعد 3,5 جفاف طويلة » Lol,‏ رب eue‏ أن au‏ بالظر PIE sla‏ 
وكان سلوكه هذا متسقاً مع النموذج الأفريق لمارسة الحكم. وكانت آثار هذا التغيير للدين جسيمة 
إذ إنه csl‏ ال ندمیر كل أدوات ديانة الأسلاف ومطاردة السحرة وتقويض تقاليد عريقة في 
القدم. وجاء رد فعل الشعب في صيغة غير متوفعة تقول : ونحن رعاياكء فلا تغير دیننا et‏ ولنا 


(ot)‏ تجباً للاسراف في المفارتات zz jb‏ حسبنا أن نسجل أوجه تشابه عديدة بين أساليب دعوة المسيحية والإسلام 
A ET |‏ الوئية. ومع ob uis‏ م أبدته الدعوة المسيحية من T as‏ حمل الشموب السلافة (alt)‏ 
والشمالية (الاسكندنافية) على التنضر أمر لا مثيل 4 

OU ص‎ ۰۱۹۸۲ (B. Lewis) ب. لويس‎ (92) 

)01( ج.م. كروك tya U.M. Cuoq)‏ ص ۱۰۲ و۱۹۵ و ۰۱۹۱ 


۳ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


آن نتساءل B‏ يكن اللوك السود يأخذون من الجتمع الاسلامي مانب AU‏ برب واحد ما كان 
يناسبهم وبعينهم على إدارة شؤون مالکهم؟ 1 تكن ماولات «التحديث» هذه سلسلة من الساعي 
لإقامة توازن بين «وطأة» التقاليد الأفريقية السابقة على الاسلام و «متطلبات الدين الجديد»؟ 

ولنا أن نتساءل set‏ عل أمثلة محددة عن مدى تحقق سياسة الاستيعاب الإسلامي التي كان 

يتبعها الملوك. فالفرن الثامن افجري f‏ الرابع عشر البلادي يُعتبر لدی مدوب تاريخ الناطق ۳4 
جنوب الصحراء بأفريقيا الفترة التي بلغت فیها امبراطورية مالي أوج جدها حيث كانت تتمتع 
بازدهار اقتصادي ملحوظ وبتنامي نفوذها السيامي de‏ الستوی الدولي بفضل إقامة علاقات 
دبلوماسية مع ا مغرب ومصرء وشکل ái‏ بفضل Abg‏ آرکان eM‏ فها. وبذلك فان هذه 
الاميراطورية تمثل pu (Las‏ نوه به جان-لوك مورو قائلا : ولقد افتتح الاسللام ؛ مع قيام 
امبراطورية cle‏ عهداً جديداً qu‏ بلاد السودان؛ Ol,‏ هذا بعد» إلى حد de‏ يمثابة Se‏ 
لانبثاق جتمع ems. NC‏ جوزيف كي -زيربو الانسا موسى بأنه كان «مسلاً صادق OLII‏ 
عرز الدعوة إلى نشر CPAM‏ 

ومع «i‏ لا لا تشك في صدق pui‏ الانسا موسی » وهو الاك ls p‏ فريضة ce à‏ ودون 
نکران حقيقة رسوخ الاسلام إلى ie‏ ماء ee y‏ في الدن؛ إلا آننا axe‏ أن هذين الؤلفين 
بالاضافة إلى آخرین غيرهم. قد ضللهم الحجم الکبیر نسبيًا من الوثائق التوافرة عن مالي بان 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي" * وكذلك نبرة التفاخر وتمجيد الانتصان التي 
تتسم بها المصادر العربية والسودانية - البربرية النى يعود عهدها إلى القرن الحادي عشر الهجري / 
eei‏ عشر البلادي. ثم إن ج. كي-زيربو نفسه us‏ بأن «... الفلاحين (الذين كانوا 
یشکلون الاغلبية الساحقة لسکان مالي) احتفظوا ré‏ بوجود الروح ف کل شيع: وکان المانسا 
pee es en ue‏ له ودفعهم OC AE‏ ولا نری» فضلا عن als‏ كيف 
يكون المانسا موسی لد X»‏ الدعوة إلى نشر الاسلام في حين أنه ۸ يعلن بعلن اشهاد؛ à at‏ ذلك 
dis‏ ملوك مالي جميعاً الذين لم بدعوا إلى الحهاد. 

ad,‏ نظرة على الأوضاع بعد قرن ونصف من تلك الفترة حيث نجد في نهاية القرن التاسع 
المجري / الخامس عشر الميلادي وخلال القرن العاشر امجري / السادس عشر الميلادي أمثلة تدل 
على رغبة بعض ele‏ المسلمين في محقيق تغییر جذري في العادات الأفريقية » وأمثلة آخری تدل 
على تردد اللوك Q‏ اخضوع Las od‏ 

ان الاسکیا de‏ الذي dy‏ السلطة 65980 بذل loge‏ کبيرة لاستیعاب الناس Le‏ 
واجتاعياً gi beie‏ وتعالیم القرآن. وقد لجأ إلى كل الوسائل التي بوفرها الاسلام من أجل 


۰۱۰۳ ص‎ ۱۹۸۲ COLL. Moreau) ج.ل. مورو‎ Y) 
۰۱۳۰ ص‎ AAYA ۰)۲,1-26600( ج.کي-زیربو‎ (9) 

)04( أبن بطوطةء العمري: ابن خلدون؛ الخ... 
(V)‏ ج.كي-زیربو «(I Ki-Zerbo)‏ ۰۱۹۷۸ ص MAPS‏ 


الاسلام کنظام اجتماعي في أقريقيا منذ القرن السابع اليلادي wr‏ 


إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي جاء به إلى سدّة الحكم. وبعد أن اطمأن إلى دعم علاء 
تمبوكتو قام بأداء T c iaj‏ نهایة القرن التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي كا 
اكتسب بفضل لقب الخلافة نفوذاً kaa‏ على بلاد السودان؛ وكان على المستوى الداخلي لا يكاد 

بستشير إلا العلاء المسلمين. وإزاء الصعوبة Qt‏ واجهها في حل المشكلات الاجتاعية الناجمة عن 
جزء ما خلفه سلفه Gé‏ علي SN‏ استفتى أربع مرات ثلاثة من کبار الفقهاء هم عبد الله 
git‏ (من ناكيده) والسبوطي والمغيلي. ويبدو أن الأخير كان أكثرهم اجتهاداً. فقد حرر الغيلي 
d‏ على طلب الأسكيا ما يشبه الدليل لسلوك لمكم المسلم Qui‏ وعنوان هذا الدليل هو: 
«أجوبة على أسئلة الأمير الحاج عبد اله بن أبي D PES‏ كا أل المغيلي ft‏ على طلب ملك 
اسرد PT‏ هو حمد رومفا IEAA ۸۹۰4 — 2۱4۱۳ aA)‏ ملك کانو «رسالة اللولك؛ 
(صدرت في بیروت بعنوان حرف هو «تاج الدين فما يجب على اللوك؛). وحرص أسكيا محمد 
على الاقتداء cell‏ فإنه اتخل شعارات السلطان في المشرق المتمثلة قي خائم وسيف ومصحف» 
كبا 5% الجمعة يومأ لاستقبال الناسء وأعلن الجهاد ضد SI‏ مرات عدة م JS‏ بالنجاح. 
غير أنه م يوفق أكثر من سبقه من ملوك مالي في الابتعاد عن التقاليد الأفريقية التي كانت تلزمه 
الإبقاء على سمات السلطان المأئورة عن الأجداد منذ عهد ملك الشي (5۳): وهي الطبل والنار 
القدسة» واتباع قواعد بالغة الدقة في اللبس وتصفیف الشعر واکتساء الرداء AU‏ وطريقة i‏ 
البصاق اللكي وتعيين کاهن اکبر (بستی «شري فارماء) في أعلى الراتب الادارية لأداء شعاثر 
عبادة الاجداد uH.‏ 

i‏ يعمل اک محمد بنصيحة (LAN‏ الذي دعاه إلى محاربة النافقین الحیطین به. وظلت اراء 
Le dan‏ على ورق في غرب quii. sip ol due quede qq à‏ یل نها وی 
وسلاحاً حارب به الامراء eit‏ لم يعودوا يفيدون في نشر QUUM‏ 

di‏ عهد دولة بورنو الني حلت محل دولة كانم » كانت بلاطات Ter‏ (الماعي) الذین کانوا 
بعتبرون فعا بمثابة الحة حية» تکنظ باللیاء السلمین. وقد حاول هزلاء العیاء في عهد de‏ بن 
روناما fa AYY)‏ 4۷۲م — ote MI n ol (eto sg faaye‏ على رعابة تعالیم colt All‏ الأمر 
الذي انصاع له السلطان بينا لم يطاوعهم فيه الأعيان. كذلك اخصر العمل بالقضاء الاسلامي 
داخل الدن La‏ ظل عرف الجاعات الأفريقية سارياً خارجها. وي بلاد الماوسا التي دخلت 
الإسلام في القرن الثامن ig nd‏ / الرايع عشر المبلادي على أيدي الدعاة الفولانیین الماندنك» لو 
الأمراء والدعاة نفس الصعوبات في حمل أهل الأرياف بل وأعل الدن على الدخول في الإسلام. 
وبعد زيارة المغيلي لكاتسينا (كاشنه) التي حاول فيها أن يخلص إسلام LU‏ ما كان يشوبه من 
مظاهر الفتور «اقتلعت أشجار كانت محل عبادة الوثنيين» وأقيمت مکانها مساجده. وكان نمط 
الحياة التبم G‏ الشرق الأدنى هو الشكل السائد في المجتمع الاسلامي الذي انتشر فيه الحريم 
وتحجب النساء واستخدام اخصیان وتطبيق نظام مالي قائم على أحكام القرآن. وما إلى ذلك. إلا 


)11( ز. درامانی-ایسیفو (Z. Dramani-Essifou)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰1۰-۳4 


wi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الدادي عشر 


أن هذه التغيرات لم 7 تستمر طويلا. ومل MAI ie à 05 4 29 235 cett cil‏ 
S»‏ على شعورهم بأن حمل الناس بالقهر على مراعاة الشرع قد يودي إلى تنفير الناس من 
الرسلام. 

de والتي حققها الاسلام خلال هذه القرون» فانها تقت‎ Lol جوانب النقدم الأكثر‎ Li 
مستويات البنية الاجتياعية وبمعزل عن إرادة هولاء الملوك. فقد كان التشار الافارقة الونقاره‎ (ol 
(الونغره) والدیو لا وغيرهم من الدعاة المسلمين من شتى المشارب هم الذين يحملون الدعوة إلى‎ 
« gas مفهومة» فان هذا الانتشار‎ tu, النائية حتی مشارف الغابات.‎ Sall, SN سکان‎ 
بين‎ MS للإسلام لم 33 إلى مواجهة مباشرة مع العادات السارية في الجتمعات التي أصبحت‎ 
Ax صفوفها مجموعات صغيرة من المسلمين. فقد ظلت هذه الجتمعات مثلاً تتتج مواد ذات‎ 
ثقافية منسجمة مع تقاليدها. ويشهد على ذلك الاكتشاف الذي جرى في السنوات الأخيرة لفن‎ 
من الفخار في وسط مالي السلمة؟.‎ Hi صنع‎ 


النتائج 
إن الأوضاع الخالية للبحوث نجعل من الصعب جداً إجراء تقييم لنتائجها التي تثير الارتباك 


لا شك أن الاسلام أدخل فن الكتابة وتقنيات الكيل oil‏ إلى المتاطق الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى منذ القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي. فإلى أي مدى أثْر هذان التجديدان 
با ترى ف العادات السابقة؟ وما هي العادات التي كانت Ais‏ في جالات صون 35 الاضي والعد 
والمعارف الرياضية؟ 

ويمكن القول ob Gé‏ الکتابات العربية جنوب الصحراء لم تهتم على ما يبدو بالثقافات 
الأفريقية ولغانها. ومن الضروري» لتأكيد ذلكء أن ger ex‏ وتقویم c se‏ المكتبات» التي 
تجرى دراستها الآن في كل من موريتانيا ومالي وبورکینا فاسو والنيجر والتشاد والسودان. کا ينبغي 
أن تجرى دراسة علمية لتطؤر بعض اللغات الأفريقية التي وقع اتصال بینها وبين اللغة العربية. 
ua,‏ لا نید عن الصواب إذا قلنا أن المتفقهين باللغة العربية جهلوا الثقافات الأفريقية اما لأنها 
CAU‏ «وئنية» أو (eel‏ بكل cible‏ لم یکونوا يعلمون بوجودها؛ وقد أظهرواء في هذا 
الصددء أنهم : يكونوا أكثر تبصراً من أغلبية امبشرين المسيحيين الذين جاؤوا بعدهم بقرون. 
وقد لا یکون من الانصاف اعتبار s A‏ تعبيراً عن ازدراء متعمد للمجتمعات والثقافات 
الأفريقية 


٩۱۹۸ «La rime et la raison Lal Jal ۱۱۹۸۰ (B, de Gruane) القن انظر ب. دي غرون‎ Lis ois, QU 
و۱۹۳ من‎ ۱٩۰ و «تاریخ أفريقيا العام: الجلد الرابع» البونسكر الصور الواردة في الصفحات ۱۸۷ و ۱۸۸ و‎ 
الطبعة الفرئسية,‎ 

=Y je «MAT. (U. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) و د. روبرت-شالیکس واخرون‎ v3 ج.‎ 0n 
fM 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع البلادي ۱۳۰ 


ویمکن القول بأن هولاء العلاء الذين کانوا یتمون إلى شمال الصحراء ولم یکونوا على معرفت 
في أغلب الالات» بالمنطقة حتى القرن التاسع الحجري / الخامس عشر البلادي - ولو ان هذا قد 
لا يصدق على شرق أفريقيا - قد وفدوا إلى الجنوب حاملين معهم همومهم وشواغلهم الخاصة. 
per‏ أنهم لم یعودوا» بعد OA‏ السابع اشجري / الثالث عشر (eM‏ یتصفون LANI ge‏ 
التي كانت تتصف بها ai‏ العريية الإسلامية في عصر ازدهارها إلا c2 ARM ol‏ مثلاء كات 
Hem‏ فيا st‏ 6 عدداً o^‏ الفکرین الکبار في القرن السابع es dt‏ / الثالث عشر الميلادي. وقد 
بعزی ذلك ال جناف e‏ فروع d PE‏ العام GM‏ انذاك» FA Mein de Lu‏ 
مستمراً في الازدهار. وقد يُعزى الامر Cal‏ إلى الغالات في تقليد فقهاء العهود السابقة غلواً جعله 
d‏ على نزعة الاجتهاد. ومن ce‏ أجل الوصول إلى استنتاجات سليمة» فإنه ينبغي التريث بعض 

قت حتى يتم تحليل الاف الخطوطات التي d‏ درس بعد وان كانت قد صتفت. وسنحتاج مثلا 

3 الاطلاع على الكنوز الوجودة في مكتبة القرويين في فاس والمكتبة الملكية بالرباط حيث يوجد 
كثير من مخطوطات تمبوكتو ومولفات عن أفريقيا. : 

وقد نرى» في الوقت الحاليء أنه كان من البدبهي أن يفكر أهل العلم من أقوام الالينكة 
والفولائيين والسونتكة والبربر والزنوج - البربر» من أمثال مورياغا كانكوي الجيني » وباغايوغوء 
وكاتي » وابن دنصل الفولاني وأحمد بابا وابن الختار غومبيل التمبوكتيين وغيرهم من التمسکین 
بالإسلام ظاهره وباطنه» ويكتبوا بالعربية dis‏ يستخدموا هذه اللغة في تدوين حواشيهم على كتب 
التراث الارسلامي . ولا شك أن هذه المركزية الإسلامية جعلت جامعات تمبوكتو تبدو أقل ut‏ ما 
يشمناه الأفارقة قة السود اليوم إذ إنها تكاد تخلو حسب معارفنا الحالية من أي أثر لماضيهم GUN‏ 
ولا ببق بعد هذا الا أن نورد ملاحظة واحدة هي d ol‏ السلمین کانوا بعیشون في عام uev‏ 
بهم ویمئلون أقلية بالنسبة لجموع أتباع الديانة الأفرية بقية التقليدية. وکانوا يرون من واجبهم أن 
يهدوا هذه الجموع إلى الإسلام وأن يحملوهم عل الترام باط أخرى للحياة» وبذلك فإنهم لم 
يكونوا مهيئين للاضطلاع بدور مرخین cuis‏ لاضي أفريقيا ولا حتى أن يكونوا مراقبين 
oie,‏ مع أسلوب حياة الجتمعات المحلية MIS ge‏ بعتبرونها SAU)‏ 

ولعل هذا هو الجال الذي تأخر فيه البحث أكثر ما في غیره ویلق فيه الباحثون أكبر قدر من 
الصعوبة في الالتزام بالموضوعية. 


المجتمعات الأفريقية » ونقصد بذلك التحول الذي تم بمقتضاه «تعریب» أصول وماضي هذه 
الجتمعات. وسرعان ما سلكت La il‏ الفربية السبیل عینه. 
فعندما حاول النشابون العنیون بدولة كانمبو اللكية في القرن السابع المجري / الثالث عشر 


(54) ر. دراماي-ایسیفو (Z. Dramani-Issifou)‏ ۱۹۸۲ ص ۰۲۰۳-۱۹۰ 


۱۳۹ آفریفیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
اليلادي ایجاد نسب شریف للحکام فانهم d‏ بتوانوا عن إحداث بدعة عظيمة تمثلت JU E‏ 
أصوهم d‏ الشرق بل وي روایات OA‏ وكان ذلك بداية فكرة لاقت رواجاً Xu‏ 
واحدئت NER‏ في العلاقات الثقافية بين الجتمعات الافريقية والعام الاسلامي. فأصبح 
GJ‏ على أي حاکم أن یتسب إلى أصل من الشرق وصارت الاصول الشريفة $5 كلها Ji‏ 
المشرق ول يعد يمكن اطنایث عن أي نسب رفیع ما لم یکن منصلا بانبي أو Jai‏ بیته أو 
صحابته , trs.‏ قي إعادة AUS‏ تاريخ La, jl‏ - وهي ليست A EN‏ مرة يتم Les‏ ذلك ! sles‏ 
ذلك «التاریخ une ARES‏ ضرية للنزعة الهلهلة السخفة الرامية à‏ رد أصول الحتمعات 
Cay‏ إلى قوى AS‏ أو حيوانية كانت تتشدق بها هذه المجتمعات bmi‏ 

وانتشرت کتب الأنساب بعد القرن الثامن الحجري / الرابع عشر اليلادي في شرق أفريقيا 
حت أصيحت سلاحاً من iL.‏ الصراع الريديولوجي فما بين اثتبارات الاسلامية التعارضة وفما 

PIS‏ الحاكمة حتى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر D Paesi‏ ولا يزال هناك 
الكثير مما T‏ القيام به لاست‌جلاء ARA‏ هذه Ped‏ وکان التحوّل الذي » على القصص 
الخاصة بأصول الاندنغ في غرب d wis: BT Vs Li al‏ ذلك شان القن عن 
أصول مؤسسي الواغادو. واكتشفت Le‏ کل جاعة مسلمة» مها كان حجمهاء دا یت 
اليه ووفد من شبه الحزيرة العربية, ds‏ لد حير A E‏ ت ا 
سكان أفريقيا إلى منطقة الشرق الاوسط مع كل مات تتضمته فكرة الانتشار من الآثار. كا عرز ذلك 
عادة انتحال أصول بيضاء - عربية وفارسية في هذه -ali‏ لكل من Là, ji T aia‏ وحتی 
إذا "كان ذلك بعني hhl‏ من قيمة أعرق الثقافات الأفريقة أصالة. وكان ذلك بداية لانطاس 
تاریخ أفريقيا الذي زاده الأوروبيون فيا Lb de‏ رتسا 

ول تفلت m" T‏ الامر À i‏ 3 أو ie‏ بارزة من do ail ob»‏ هذا e^‏ . وف o A‏ 
الثالث عشر افجري / التاسع عشر اليلادي» أخذ أهل اليارسه في بوركينا فاسر يعون بدورهم 
الانتاء إلى أصول عربية عندما بدا شم أن Gé Jah‏ , فوقهم التجاري الذي كان قد بدأ قبل قرنين 
من ذلك وبهدد الوضع A‏ الذي ات | بخمتعون به بمد أن توضلوا di‏ تفاهم AS‏ حقيق مع 
قبائل الوسی في واغادوغو””"2. وحتی قبائل البتسیلیو التي كانت تقطن مناطق قصية في وسط 
مدغشقر والتي i‏ يكن PN‏ " تراث إسلامي » انبهرت cine‏ افضاريه الاسلامي وأنعذت 
تنتحل أصولا P‏ لأمرائها. $3 بقتصر هذا ^ d‏ مدغشقر على هذه القبائل وحدها” kig‏ 


۰۱۹۷۷ (D. Lange) c .3 (39) 

۰۱۹۸۶ (M. Rozenstroch) | 535, م.‎ (UV) 
ME (A. Conde) كوند‎ 1 CW) 

۰۱۹۸۵ (D. Hamani) juu د.‎ (1A) 

۱۹۸4 LK. Assimi) qu DEL 

۰۱۹۱۳ (E. de Flacourt) إي. دي فلاکور‎ (Y+) 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع اليلادي ۱۳۷ 


و نهاية المطاف» فليس هناك ما پدعو إلى الدهشة إزاء هذه الثفة والافتتان بالاسلام. 
وينبغي هذه الظاهرة أن تُدرس بعيداً عن الانفعال وذلك بالنظر لأهميتها ولان الجتمعات الأفريقية 
التي دخلت الاسلام قد غلبت عليها خلال عدة قرون Ed»‏ الشرق». 

ad‏ كان هذا «التحذلق الانتسابي» طريقة لتزيكة وتأصيل إسلام المنتسبين إلى العربء كا 
كان يضمن للفثات الأرستقراطية التي بدأت تتشكل «حقوقاً تاريخية». وقد اتسعت هذه انظاهرة 
ولا o‏ في المنطقة الوافعة بين 8,6 التشاد ونهر اللبل» ال Le‏ أصبحت "E‏ الشکل العادي 
لعملية تعریب العدید من الاعات ودخوفا في الاسلام. وتشکل قبائل Ye. Qui‏ جيداً Je‏ هذه 
ne AMI‏ الإسلام ينتشر في منطقة كانم عندما وصلتها قبائل البولالا وساعدوا في نشر نفوذه 
باتجاه الشرق عن طريق احتکاکهم بشموب آخری؛ بضمنها قبائل المابا التي لم تتعرض» حتی 
الفترة من القرن التاسع المجري / الخامس عثم ر اليلادي إلى القرن العا شر افجري / السادس عشر 
اليلادي» لاي تأثير إسلامي. الا أن هذا الوضع بدأ بتغیر عندما حل أو يقال أنه حل بين 
ظهرانیهم شخص عربي c al‏ او جمعة؟) کان يدعي أنه من أصل cest‏ وذلك ف نهاية 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. وتزوج جامع هذا امرأة من إحدى عشائر الابا 
وكان لمصاهرته المابا دوره في تسیر الأمور o‏ ومع الانتشار التدريجي للدین الجديد؛ csi‏ بعض 
عشائر uu‏ تدّعي الانتاء إلى أصل عربي. ول يكن للاتصالات التي كانت موجودة بين العرب 
والسكان المحليين قبل انتشار الإسلام أية صبغة دينية أو ثقافية إذ إنها كانت VU‏ بصورة رئيسية 
على تجارة العبيدة والاتجار بالذهب والعاج. وكانت القبائل العربية تطلق اسم «امباي» (البدائيون) 
على أفراد الماباء بینا كان السكان الأصليون يطلقون على ضيوفهم اسم «ارامغوه (التوحشون أو 
البرابرة أو الفوضويون). وم تكن تجمع بين الفتتين حتى ذلك التاريخ لغة واحدة أو إطار ديني 
واحد. ولکن سرعان ما تزوج العرب من E AS‏ المابا وأصبحوا شبه مقيمين وتبنوا تقائید LU‏ 
الاسلامية : وكان التأثير متبادلا بين الطرفين. وتعلم LUI‏ لغة العرب حتى يتيسر هم فهم القران. 
وکان الدین يأمر بأداء الشعائر الاسلامية واحترام لغة القران. ومع انتشار تعلیم مبادئ الاسلام لم 
يعد المابا یکتفون «بتقليد النموذج العربي الذي يتضمنه الاسلام بل وأصبحوا يتمثلون بالعرب 
Lai‏ وف كل عشيرة» كان الرئيس الذي يتولى الحكم ويحافظ عليه بالقوة يسعى لانتحال أصل له 
في ديار العرب والاسلام. وکانت شجرة النسب S‏ حتى تتصل في أغلب الالات بأهل بيت 
النبي. وقد یکتني تواضعا بالانتاء إلى أحد صحابته من الخلفاء الراشدين الاربعة». ويضيف عيسى 
یار Ob SG‏ تبني دين العرب وتقاليدهم ولغتهم والتقارب مع الشعوب العربية الإسلامية 
الاعری كان EI Je‏ غلاباً T‏ تمع BA Uu‏ ,0 

وقد كان لاعتناق الاسلام والتعریب آثار بالغة yea‏ على متمع الابا. فقد سعت Ju‏ الاب 
على نحو غير واع إلى اعادة كتابة تاريخها باختلاقها أنساباً وهمية وتغييرها أسماء أفرادها تغييراً Sel‏ 

وفشر هذا التغییر ا جاعي إلى حد ما للأسماء ما بواجهه موژخو اليوم من صعوبة في دراسة 


۰18 ص 1۳ و‎ ۱۹۷۲ «LH. Khayar) pt> ,هب‎ )۷۱( 


۱۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تعاقب آحداث الاضي. ویتصف من وجهة النظر التي تهمّنا مثال الابا LANL‏ من عدة وجوه. 
ققد كان نظام القيم الثقافية الخاصة بهم كا هو عند قبائل الودایان عموماً هو الأساس العتمد وم 
يمنعه ذلك من التعايش مع الأخلاق الإسلامية. إلا أن الاسلام» بغعل ما اكتسبه من حيوية 
ثقافية نتيجة نظام تعليمي يعتمد الكتابة والرواية» كان بمبل إلى التفتوق على هذه القيم الاجتاعية 
الثقافية التقليدية وازاحتها» الامر الذي جعلها تنحسر لتبق g‏ حالة كمون. 

ورتا كانت LL‏ الاخيرة هذه في سلسلة التحولات التي أحدثها الاسلام في حياة الجتمعات 
الأفريقية أكثرها أعمية. فقد gii‏ هذا التحول إلى تفكك gu‏ کامل لهذه الجتمعات التي بط 
عليها الإسلام سلطانهء JL‏ انبثاق «عروبة زنجية؛ بدو وكأنها تنافض «At‏ وال إنقار QU‏ 
للأمة الاسلامية. b‏ تكن ردود فعل المجتمعات الأفريقية مشابهة لردٌ فعل مجتمع الابا. فكانت 
هذه الجتمعات 5 تقوم تقوم الضرر الذي تتضمنه البدائل المعروضة أو المفروضة عليهاء وهذا ما d?‏ بها 
أحياناً إلى رفض الاسلام. وكانت المجتمعات الني تعرضت où‏ الشکلة أكثر من غيرها في النهاية 
هي الجتمعات التي cb‏ بمعزل عن هذه التحولات الني أحدثها eM‏ فأصبحت Qu‏ منها 
نتيجة لا كانت تلقاه معتقداتها من ازدراء؛ ولشيوع ايديولوجية كانت لا تنظر إلى هذه الجتمعات 
إلا بوصفها معيناً لا ينضب للعبید الذين كان المستفيدون الرئيسيون منهم هم أتباع الإسلام ودول 
من أفريقيا السوداء كانت ضالعة في تجارة الرق. وهذا ما أدى في حالات كثيرة إلى ظهور عدم 
za‏ الذي أدّى ببعض المجتمعات الأفريقية إلى أن تقف من الاسلام موقف الرفض والواجهة 
السافرين, 


انقطاع حبل الحرار : p‏ القرن العاشر امجري / السادس عشر الميلادي 
وبداية القرن الحادي عشر الهجري / e‏ عشر الميلادي 


تمثل الفترة بين أواخر القرن العاشر امجري / السادس عشر اليلادي وأوائل القرن الحادي 

عشر ligo‏ السایع عشر الميلادي مرحلة مهمة في تاريخ غربي آفرشا, وقد وصقت هذه الفترة 
Vl Gé‏ منعطف تاريني. الا Ax Ul‏ أن نعتبرها فترة بين عهدین أعقبت فترة طويلة غنية 
cis‏ ونمت Us‏ أهم الدول قي منطقة جنوب الصحراء الکبری كا شهدت مواجهة بين 
نظرتين إلى العالم Le‏ نظرة الادیان التقليدية في القارّة الافريقية ونظرة الاسلام. وکانت هذه الفترة 
الوسطی أيضاً بداية لفترة آقصر من الفترة التي سبقتها اتسمت بالاضطرابات BU‏ والتذبذب 
ررقت AUD MÀ‏ انشان اسلا + جل واسر peste‏ في كثير من الناطق. والانطباع 
الرئيسي الذي يتولد لدی الره عن هذه الفترة اللاحقة هي أن آغلبية الشعوب الافريفية التي 
كانت قد احتككت بالاسلام انقلبت إلى أصوها. وکانت هذه الفترة الوسطی ضرورة LAN‏ حين 
يحلل المرء دور الاسلام بوصفه قوة 1852 في سباق العلاقات الاجتاعية الاقتصادية i‏ وهو 
دور كان يبدو أكثر خطورة في المناطق التي كانت دعائم الاسلام قیها أقل lues‏ من غیرها من 


الاسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابم اليلادي ۱۳۹ 


المناطق : فباسم الاسلام تحکمت أقلية أفريقية مسيطرة في جتمعات زراعية مستقرة» وباسعه حولت 
مناطق ALIS‏ من القارة إلى مستودعات Clé‏ منها dal‏ 

وقد AL‏ رد الفعل الضاد للاسلام هذا أقوى آشکاله في ظل امبراطورية صنفاي في Age‏ 
شي de‏ (18هه/ 1154م - ۵۸۹۷ ۱6۹۲ع). وم يكن ذلك موجهاً ضد أشخاص 
معینین Ub‏ ضد تأثير الابديولوجية التي كانوا يدعون إليها والتي كانت تعتبر متنافية مع القیم 
التقليدية الافريقية. وقد ساعدت بعض الظروف على GS‏ ما ينبغي des‏ بهجوم مضاد. 

فخلال الربع الأخير من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وخلال السنوات الاول 
من القرن cut‏ ضعفت السلطة المركزية في مالي حتى كادت تنقرض تاماً بعد أن كانت مصدر 
التهاسك السياسي بين شتى شعوب المملكة. ونتيجة للتجاوزات التي كان برتکبها بعض حکام 
cub‏ وجدت الدول الوالية والمناطق والأرياف والراکز الحضرية النائية عن العاصمة أن ايتعادها 
عن السلطة الركزية پیتر ها التحوّر منها. lus‏ أهل الحضر الأغتياء وأصناف الناس الخضرمین 
الذين كان الاسلام قد نظمهم في تركيبة اجتاعية جيدة» يتصرفون وكأنهم في جمهوريات ذات 
حكم ذاني تكاد نتمتع بالاستقلال في نشاطها التجاري. وكان هذا هو حال جيني وولانه وتمبوكتو 
Je‏ وني عهد مملكة صنفاي الجديدة التي ورثت عن طريق الغزو الأقاليم الشرقية في مالي» 
تب‌هورت العلاقات بين سن علي وهذه الدن تدهورا سریعا لتصل إلى حالة من النزاع القطير» 
وعلى الاخص مع مدينة تمبوکتو, ومع أن التزاع شب نتيجة آسباب اقتصادية واستراتيجية الا أن 
المامل الحاسم فيه كان یتعلق على ما بظهر بأمر هيمنة السلطة الملكية. ولم یستطع de d‏ وهر 
الامبراطور الساحر الذي ترتى في ظل فکرة تعظيم اللك الأفريق - والذي كان بوصف بكلمة 
«دالي! (أي الاعلی) - أن يطيق تحدي علاه تمبوكتوء الذين كانوا علاوة على ذلك من الأجانب»› 
لسلطته الستمدة من قوی غيبية والتي كانت تعترف له بها الاغلبية الساحقة من رعایاه الذین 
کانوا پومنون بالأديان التقليدية الأفربقية". وکان معظم سکان تمبوکتو من البربر والزنوج - 
البربر الولدین ومن الفولانیین. لذلك تعرض علاء هذه المديئة لتعذيب شدید آثار سخط مؤلني 
لتواریخ D‏ وقد نميز عهد شي de‏ باخضاع تمبرکتو وصعود نجم PP e‏ وبالارتداد؛ إلى ie‏ 
ماء عن الاسلام والعودة إلى الديانة التقليدية الأفريقية. وي هذا السیاق دون غیره يفسر استبلاء 
الأسكيا محمد في ۸۸۹۸/ ۹۳٤۱م‏ على السلطة بالقوة رغبة في ترسيخ «الخيار الإسلامي» إلى 
AM‏ 

وباستثناه فترتين ها عهد الاسکیا محمد الأول YOYA ۸۹۳4 — ۳ / ANSA y‏ 
وعهد LENI‏ داود (۵۹۵۹/ ۹٤۱۰م‏ - ۵۹۹۰ ۱۵۸۲م) اللذين آبدیا من جدید بعض 


۱۹۷۷ (A. Konaré-Ba) أ كوناري-با‎ (vv) 


۸٩ ص ۸۰ و‎ ۰۱۹۱4-۱٩۹۱۳ وتاریخ الفتاش:‎ ce تاریخ السودان» ۰ ص ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۱۰ و‎ (vv) 
۰۹4 و‎ 


۸۳ ۰2. Dramani-Issifou) ز. دراماني-!یسیفو‎ (V£) 


EI‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


dl‏ بالإسلام » e ob‏ ما اتسم به تاريخ نهاية المرن العاشر افجري / السادس عشر ليلادي 

هو الغزو المغربي. n Let St ax‏ السياسي وتفكك النسیج الاجتياعي إلى اضمحلال شأن 
مدن صنغاي بشکل e‏ ودفعت عمليات مقاومة قوات الاحتلال الفربية طوال ما يناهز عشر 
سنين بالناس إلى الهجرة نحو الجنوب ولا مستا نحو دندی بصورة رئيسية. وقد نظم هؤلاء الناس 
آنفسهم ف دويلاث مستقلة زات بنی Xe‏ - دينية مستمدّة من تقاليد الأسلاف bie i‏ 
بشيء من الاسلام إلا بي أسائها. ۱ 

وقد آلف أحمد بابا التمبوکتي JANYA = poot [att‏ 1518م) LES‏ بعنوان 
«معراج الصعود إلى نيل حكم مجلب السوده في الفترة بين prost [oy‏ و ۱۰۲۵ / 
quM‏ يعرض فيه أبعاد الاضطرابات الاجتاعية التي كانت تثور نتيجة للغزو المغربي وتزاید 
الاسترقاق في أوائل القرن الحادي عشر اهجري / السابع عشر الميلادي. وقد استفتی تجار توات 
أحمد بابا ي أمر استعباد وبيع بعض أهل مملكة صنفاي» فانتهز الفقيه الفرصة ليصف الأوضاع 
الاجتياعية والدينية التي كانت سائدة 3 الجزء الاعظم من i‏ المناطق النيجيرية الواقعة ت بلاد 
السودان في أوائل القرن الحادي عشر ال مجري / السابع عشر اليلادي. ومع حرصه على الترام 
أحكام الإسلام ورغبة في الدفاع عن السکان الذين كانوا یفعون ضحايا الأسر غير الشروع» بين 
calli‏ في هذا الكتاب كيف أن النشاط الاقتصادي انذاك كان بعتمد بصورة رئيسية على JEY‏ 
بالعبید السود عبر الصحراء الأفريقية. ولفت الأنظار إلى مدى تفاوت إسلام شعوب هذه المنطقة 
التي اتحسر فيها الإسلام انحسارا واضحا. 

ومن الأمور الأكثر دلالة على هذا الانحسار التخبط الاجتماعي والديني الذي رافق الفراغ 
السياسي الذي Us‏ على أثر زوال دولة صنغاي ومظاهر الفوضى التي وسمت الغزو المغربي ونشأة 
ملكة «أرواحية» أي مبنية على أساس AN!‏ بوجود الأرواح في كل الأشاء وتدعي Dir‏ الالتزام 
بقيم أفريقية. وهذه المملكة هي ملكة البانانا (أو البامبارا) التي ظهرت في سيغو خلال القرن 
الحادي عشر افجري / e‏ عشر الميلادي. وكان السبب في ذلك هو اضمحلال بقوة المملكة 
الاسلامية» بالاضافة إلى تفشخ نسیجها احضري وتفشي الرفض الصریح للاسلام الذي بدا في 
الاوساط الريفية منذ القرن السابع الحجري / الثالث عشر البلادي de‏ الرغم من مساعي مناسي 
(جمع مانسا) مالي وأساكي (جمم أسكيا) صنفاي. 

لقد كان تلاي الإسلام وأفريقيا من أغنى التجارب التي خاضتها البشرية عبر التاریخ. فقد 
دعا الإسلام الناس إلى واختيار مجتمعي». Li‏ الصدی هذه الدعوة» فقد تباپن باختلاف المكان 
والزمان عبر القارّة Th‏ وکان جوهر القضية في هذه التجربة fal‏ في غاية الأهمية از إنه لم 
يكن أكثر ولا أقل من عملية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير العقلیات وتصورات العام والسلوك. 
فالمسألة كانت me al‏ لرء ثقافة بثقافة أخرى أو أن يصبحء بكلمة موجزة» إنساناً آخر. 
وقد قبلت مناطق أفريقيا المحاذية للبحر الأبيض المتوسط بالبديل الإسلامي رغم ما أبدئه من مظاهر 
القاومة بين القرن الأول المجري | السابع المبلادي وبداية القرن الحادي عشر احجري / السابع 

عشر اليلادي. وما ان اعتنقت هذه الناطق الاسلام حتی e‏ في التعژب. 


الإسلام کنظام اجتماعي في أفريقيا منذ القرن السابع البلادي ۱:۱ 


Li‏ في سائر آغحاء أفريقياء فان الاسلام لم يلق الظروف التاريية التي واتت نجاحه في شرق 
ds av, audi‏ آسبانیا. d‏ يكن الإسلام غازياً كبا لم يكن بمساك UE‏ بزمام السلطة التي اضطر 
إلى أن پترکها في أيدي حكام كانوا لا يزالون مشبعين بالتفالید الأفريقية - وان کانوا يتصرفون 
أحياناً تصرف ال «غرباء» عن الشعوب التي يحكمونها وذلك بتغييرهم دینهم؛ وفي أحيان كثيرة 
بفضل الأرباح التي كانت تدرّها عليهم تجارة الرقيق. ومع ذلك ققد أحرز الإسلام نتائج مهمة 
على الصعيد الديني في جنوب الصحراء وی شرق أفريقيا. ومع حلول القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر اليلادي؛ لم يكن الإسلام قد توصل بعد إلى حل جامع شامل يمكنه من استيعاب 
المجتمعات السوداء وثقافاتها في «دار الإسلام» دون إشكال. وم تكن الفترة القصيرة التي أعقبت 
ذلك أوفر G le‏ التوصل إلى مثل هذا الحل. Go‏ النهاية» فإن الاندماج الاجتاعي نحقق في 
جوانب عديدة خلال أحداث کبری طرأت في القرن الثاني عشر المجري / الثامن عشر الميلادي 
وأوائل القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر البلادي. فهذه الأحداث الكبرى هي التي 
جعلت من الإسلام في بعض الناطق ظاهرة شاملة تعر تعبيراً كاملا عن احمياة الاجتاعية والثقافية 
للشعب. 


الفصل الخامس 


شعوب السودان: تنقّل السکان 


فرنسوا دي میدیروس 


في الرحلة اخالية من تدوين تاريخ أفريقياء تُعتبر دراسة is‏ السگان الذي أفضى إلى استقرار 
شعوب النطقة السودانية من غرب أفريقيا مهمة لا غنى عنها وان كانت بالغة التعقيد. 

ويكتنف السياق الذي تُطرح فيه هذه المسألة ضباب cote‏ تضق كثيراً من الأهمية على 
افتراضات مسبقة بشأن التفؤق GUN‏ لبعض مجموعات وافدة من الشمال والشرق. وهذه مشكلة 
جديرة باهتام بالغ ويجب وضعها في الاعتبار دائ خلال Le‏ بقدر ما نتعلق بالأساليب التي e‏ 
في تناول تاريخ أفريقيا وباتجاهاته الرئيسية؛ فهي تتطلب الدأب على التفكير النقدي وبذل جهد لا 
بقل عن ذلك edid‏ مشاعر الآخرين. 

ويختل موضوع تتقّل السکان مکان انصدارة E‏ معظم الكتب والدراسات عن تاريخ أفريقيا؛ 
فهو يرد عادة في المقدمة قبل تناول أي موضوع اش بالتفصيلء إلى جانب مفهوم «المجرات» 
cU‏ وقد c5‏ مساحة السودان الشاسمة إلى التتقل ولقامة الصلات والتبادل ؛ ونظرا pass‏ 
شواهد جغرافية وزمنية ثابتة يمكن الارتكاز عليهاء فانه بوجد إغراء قوي بالاستناد إلى التأثیرات 
الخارجية. وبالثل كثيراً ما يُستخدم التراث الشفهي الذي برجم ال esl‏ عهود شعوب السودان 
في محاولة لاثبات قيام صلة بين ثقافاتها وثتافة أسلاف مهیبین . cL usd,‏ فان موضوع Tui‏ 
ذاته قابل لتفسیرات جديدة تستخدم فیها» ضمن أساليب آخری» مناهج البحث الثارن» بقصد 


144 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


اتیب بها P id‏ عليه وقانع died‏ تاريخ أفريقيا LU c^‏ وبنى ea‏ أصلها إلى ثقافات أقدم 

إن الافتراض eu‏ الذي T‏ به في تعليل تطور الثقافات الافريقية في العصور 
القديمة » paii‏ عل es Ti‏ کاطار ملموس ات رط ذه النظرية « فان «اسلامیین» 
کانوا La ji Las‏ متمیزا عن سائر السود القاطنین بأفريقيا جنوس الصحراء من حيث العنصر 
(القوقازي) والفصيلة اللنوية. ولذلك فان الفرع الشبائي من «اخامیین: قد بشمل سکان الصحراء 
من البربر والتوبو والفولانيين. وبميز الافتراض «الحامي» تمييزا واضحا بين «الحاميين» الرعويين 
والسود الزراعيين باعتبارهما فثتين متمیزتین ومحددتين نيام التحديد 

وبسبب القرابة «الطبیعبة» بين الحاميين وبين الشعوب التي أسست حضارة ما بين النهرين 
والحضارة المصرية في الشرق الاوسط فان الحاميين يُعتبرون وراء کل تقدم وتجدید P‏ أفريقيا, 
itas‏ على ذلك Op‏ مهنة رعي الاشية وتربيتها بسب إليها التفّق الثقاي. ويقال إن هؤلاء J£‏ 
البيض قد نقلوا pote‏ «الحضارة» إلى السود الستقرین("؟. 

وقد Axe‏ اعتناق نظرية الانتشار الحضاري هذه مولفون Je‏ 4 . دُلافوس وه.ر. بالمر وي. 
آورفوي ciol iia‏ قدموا كثيراً ما تعرفه عن شعوب الود Jj‏ بل ان ol e TEN‏ 
«البيض قد جلبوا بذور نوع متفوق من التنظیم» إلى Pul‏ وتعکس عملية الندوین من 
تاريخ أفريقيا Les‏ بالافتراضات الأبديولوجية المسبقة التي تنطوي عليها هذه AE‏ والتي تخضع 

في الوقت الراهن ax‏ منهجي“. غير أنه لا ب من التسلیم ol‏ كثيراً من العطیات prices‏ من 
هذا القبیل لا ترال شائعة في الکتب التعليمية وغیرها من المؤلفات. eal de)‏ من أنه يجري الان 
التصدي bi‏ هذه النظریات ca gt,‏ فان الاصعب من ذلك بكثير هو OL hs dan ol‏ 
جديدة تستند إلى نتائج ج DS‏ غدت الان اکثر دفه وا صرامة. 

وتنشأ جموعة أخرى من الشکلات عن افتقارنا إلى الأدوات الملائمة لمعالجة هذا الوضوع بصورة 
وافبة. فالفترة فيد البحث - من القرن الأول امجري / السابع الميلادي إلى القرن الخامس اهجري / 
الحادي عشر اليلا‌ي - 2 ole‏ تحت عنوان «العصور المظلمة0") . وعلى الرغم من توسيع نطاق 
دراسات تاريخ أفريقيا ef ge‏ لا یزال ما لدبنا من معلومات عن العصور القديمة منه غير مکتمل. 


A ص ۷۰ و ۰۷۱ تفسير اللفظین دنشامي» و دحامي» » لکه‎ +۱۹۰ CR. Cornevin) اول ر. کورنقان‎ (Y) 
۰۱۹۳۵ و‎ ۱۹۳۰ (SG. Seligman) ole اللفظ الاول؛ انظر سي.ج.‎ 


۰۱۹۳۰ «(S.G. Seligman) مي.ج. سیلیغان‎ (D 


«(Y. Urvoy) ي. آورقوي‎ ۱۹۳٩ (H.R. Palmer) AU pa ۱۹۱۲ «(M. Delafosse) دلافوس‎ + €) 


5( ي. آورفوي (Y, Urvoy)‏ ۹ ص ۲۱ و ۰۲۲ 
)+( و ماك (W. Mc Gaffy) g‏ .1443« اي.ر. ساندرز (ER. Sanders)‏ ۰۱۹۹۹ 
)3( انظر عناوین مؤلفات آأي.ف. غوئیبه (E.F. Gautier)‏ ۱۱۹۳۷ ور. «CR. Mauny) à»‏ ۰۱۹۷۱ 


شعوب السودان: JÉS‏ السکان Me‏ 


صحیح ol‏ الفتح La ji de) TL‏ كان بداية عهد شهد صلات كان من e‏ أن تسفر 
عن نشر معلومات اکثر صحة من تلك التي كانت LS‏ في القرون السابقة. بنك ES al‏ الیرم 
وضوح assa‏ القصور 3 ف المصادر المكتوبة الستمدة من التقرافيين العرب7 un cu a jet‏ 
الصادر انطلاقاً من وجهة النظر السائدة في بيشتهم الثقافية» فجاءت مفتفرة إلى التسلسل وفيها 
ثغرات كثيرة فيا يتعلق بمسالة شعوب السودان على وجه التحدید. وكان معظم مژلفیها من 
الشارقة مثل اليعقوبي الذي لم يذهب قط إلى ما وراه B‏ نهر النيل ؛ فکان يتعين على بعضهم ol‏ 
pe TM‏ سادتهم الذين آوفدرهم c‏ العلومات وأن یضعوا ني puse‏ التوسعية 6 
وذلك ols‏ ابن حوقل الذي عمل لساب الفاطميين. ولا شك في أن البكري هو المؤلف الذي 
ثبت أنه قدم أهم ما کتب في هذا الوضوع؛ ولكنه d‏ یعرف البلدان التي وصفها وهو مقیم T‏ 
الأندلس» والوفائم التي رواها مستمدة بصفة رئيسية من کب مزلفین سابقین (ويعود جل الفضل 
في ذلك إلى السجلات الرسمية خلافة قرطبة) ومن روايات من سأهم من المسافرين. ومن 
المرجح اما ü ol‏ من هؤلاء الكتّاب À‏ يزر السودان قبل ابن بطوطة (القرن الثامن الطجري / 
الرابع عشر اليلادي). 

غير أنه یمکن تناول هذا الوضوع من زاوية أخرى. dis‏ مجموعة ج.م. كووك وجموعة Ò‏ 
ليفتزيون وج.ف.ب. هویکتز من المصادر العربية» إلى جانب الدراسات النفردة مؤلفات مرجعية 
ud‏ خاصة في هذا الوقت الذي تجري فيه بحوث ميدانية. ويثير التراث الشفهي اهتاماً LS‏ 
T‏ جمیع أغاء أفريقيا. . ومن شأن أساطير الواغادو وروابات Qiu‏ في التواريخ والتسابين من مالي 
وبلاد ex Ut‏ وتراث الصنهاي والزرما واماوسا والفولانیین والوسی» بالاضافة ال ما يجري 
حالياً من duel‏ التفیب عن الآثار في النطقة المتدة من مورتانیا إلى تشاد» أن تمکننا من تناول 
الموضوع بمزيد من روح النقد ومن توسيع آفاق معارفتا عنه. 

والمنطقة قيد doll‏ مترامية الأطراف. و «بلاد السود» (بلاد السودان) — الى يطلق عليها 
یوم بشكل إجالي اسم السودان- لا تشمل أحواض السنغال والنيجر والتشاد فحسبء بل 
تشمل أيضاً أجزاء من منطقة السافانا والغابات الواقعة إلى الجنوب من تلك الأحواض. ولا توجد 
بشان هذا ts‏ سوى مواد وثائقية قليلة ولا يزال البحث فه في مرحاته الأولى. وتجرى Bu‏ 
dul‏ تقیب أركيولوجي في ES‏ (ساحل العاج أو E523) DH (00): 325 Uis eof‏ 
of A‏ إذا استثنينا تاروغا aùls‏ في نيجيريا ) لا يضاهي a‏ هلم الواتم ما أنجز في 

تيت و تغداوست أو کوسی صالح أو في بلاد الدوغون. والواقع أن هذه الثروة من البحوث 

A ۳0‏ لذبت في منطقة الساحل توفر مواد قيّمة لاعادة النظر في علاقات السودان بأطرافه 


(۷) انظر «تاریخ أفريقيا العامه» الجلد الاول؛ الفصل الخامس» البونسکو. 
(A)‏ الظر Jai‏ الرابع عشر من هذا الجلد. 


ven (N. Levtzion) NE „ù ۱۹۷۵ (J.M. Cuog) 2,9 tC (*)‏ هویکنز (الشرف de‏ التحریر) 
AAAS CEP. Hopkins)‏ 


۱11 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصحراوية» وهي علاقات لا بمکن تجاهلها. ویتیح لنا ذلك بدوره إلقاء نظرة على ظروف معيشة 
شعوب السودان في بيئتها وكيفية انسجامها معها واكتسابها لثرواتها ABUSE‏ 


الحدود الشمالية 


اعتدئا زمتاً طويلاً على أن ننظر إلى منطقة جنوب الصحراء من حلال ما قد يستى ب «منظار 
الاسلام»» آي الاقتصار في رؤية تاريخها على نظرة ee‏ المسلمين الستفزین في dit‏ أفريقياء 
والذي يعتبر مصدرنا الرئيسي لا کب في هذا الوضوع. ولا شك في أن الفترة الاسلامية والوضع 
الجديد الذي ترتب علیها ‏ الغرب يمثلان مرحلة ریسیه من مراخل معرفتنا Adel‏ جنوب 
الصحراء. وتندرج دراسة شعوب السودان b‏ في هذا الاطار نظراً لان الثقافة والمجتمع العربین 
الابسلامیین OWE‏ صوراً للشروط المحدّدة لعلافتها بالسودان. وهذه مادة تاريخية مفيدة» والصادر 
العربية تحظى بالقبول اللقترن باحترام الكلمة المكتوبة التي تنال التقدير البالغ لدى وأهل الكتاب». 
غير أننا إذا ابتعدنا قلیلا عن هذا er‏ الشائع للغاية وجدنا أن معرفة السودان وشعوبه تؤثر فيها 
وعددها كثيراً شواغل العام الاسلامي ف مشرقه وعغربه. 

ويرجع الیل dl‏ رؤية وبلاد السود» (بلاد السودات) من وجهة نظر Laii Ju‏ ال عهد بعيد 
للغاية ؛ فقد Les‏ في العصور القديمة حینا كان «العالم العروف» حول حوض البحر الأبيض التوسط 

يعبر ate FA‏ للعالم. ولم Us‏ على هذه الأوضاع x‏ جوهري خلال العهد الإسلامي. 
وفضلاً عن ذلك» فان هيمنة الشمال فيا يتعلق بمعرفة أفريقيا جنوب الصحراء تتجلى » حتى القرن 
التاسع المجري / الخامس عشر البلادي على «Ju‏ في عدة مؤلقات معاصرة من ol ASA‏ مولفیها 
d‏ یکونوا من مزيدي نظرية الانتشار الحضاري. ونتبجة ذلك هي اختلال التوازن التمثل ‏ وفرة 
الکتابات عن التجارة عبر الصحراء في العصور القديمة وائقرون الوسطی من جهة» ونقص خطبر 
في معرفتنا للشعوب السوداء خلال الفترة نفسها من جهة آخری. بيد أن هذه الحقيقة ذاتها سبب 
كاف Lieu‏ إلى دراسة المداخل الشمالية إلى السودانء التي تتصل عير الصحراء ببلاد البرير. 

وقد usi‏ البربر دوراً هاماً في غرب أفريقيا فيا يتعلق s‏ السكان. À‏ عصور ما قبل 
التاريخ كانوا في نشاط دائب في الصحراه» وحتى في أطرافها الجنوبية. ویقال إن أسلافهم في 
صحراء فان وهم الغرامانت» كانوا يعملون بنشاط کوسطاه بين ولاية إفريقية وبلاد السودان 
MC TE‏ 

وکان البربرء الذين لم تكن منطتتهم قط في الحقيفة جزءًا من النطقة التي حکمتها الدول 
المهيمنة التي تعاقبت على مال أفريقياء من المقرطاجئيين إلى بيزئطة» قد وجدوا أن قدرتهم على 
الانتقال صوب الصحراء تتحسن بزيادة عدد ما لديهم من الإبل. وسواء سبق أن مجم عن نزعة 
البربر إلى الحرية إنشاء تمالك وإمارات تستقر شعوبها بعيداً فى الشبال أو تكوين اتحادات کبری 


(۱۰) انظر ر.سي.مي. لو D ۱۹۹۷ AROC. Law)‏ وب). 


۱:۷ 


شعوب السودان: تتقّل السکان 


الشکل ١.ه:‏ غرب آفریقبا في القرن الحادي عضر اليلادي. (الصدر: ف. دي مپدیروس). 


۱:۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لدویلات سکانها JE‏ مار الصحراء À‏ ن الصحراء ct‏ فقد أت هده الترة ال اظهار 
معارضة طويلة العهد لاتفوذ العربي الجديد تبدّت في أشكال شتی من القاومة يخص منها بالذكر 
الترحيب الذي MIT IEEE‏ 

والواقم أن الامارات والمراكز y‏ كان PC:‏ الخوارج هي التي بادرت بالتجارة مع 
السودان منذ أواخر القرن الثاني امجري / الثامن اليلادي. واشترك في تلك الانشطة بصورة أو 
TES‏ سکان جبل نفوسة وورقلة Abg‏ شلات A‏ 

وق الغرب Je‏ البرير اتحاداً كبيراً من ائدویلات أسماه الفزاري (القرن QUI‏ اهجري / 
D‏ البلادي) دولة ced‏ ومن CEA‏ 7 كانت مکونة من قبائل مسوفة ولتونة COPS,‏ 
وقد صتفهم اليعقويي في عداد الصنهاحة الذي بن اڏوا ورا هاماً d‏ جمیع أخاء الصحراء الغربية. 
ولا يد من أن هذا جع الضخم كان على صلة بالنطقة التي حكمتها غانا في الجنوب. وهناك 
جموعة TP‏ من اون کت متالحمة لبلاد السودان» هي جموعة He‏ الذين قدمرأ أصلا من 
ولابة طرابلس الغرب. bals‏ للخضوع للفاتحين رحلوا صوب الغرب واشتركواء بینا هم يعبرون 
بلاد الغرب» ‏ تلف حرکات النمزد على السلطة العربية. وی القرن الثاني افجر / الثامن 
اليلادي اعتنقوا مذهب ب e‏ وبعد حركة E‏ يزيد - وهي انحر حركة تمرد للخوارج"** - 
التي اشتركوا فيها تششت cs‏ شملهم غرباً وشرقاً Le‏ $ فز بعضهم صوب الجنوب. وخلال تلك الفترة 
ورد ذکر pr‏ 2 فزّانَ. 

وکان 8154 Lai‏ في منطقة الحقارء كما تشهد بذلك الصلة بين الاسم الائني للهقارة والاسم 
الجغراتي القار. وقد روی ابن شلدون؛ مؤخ البربر» أن جاعة من البربر عبرت الصحراء 
واستقرت بجوار اللمطة اللقمين الذین کانوا یمیشون بالقرب من مدينة کاوکاو QU)‏ في بلاد 
Ola gall‏ 

وأدت صنهاحة دورا yu‏ في التجارة عبر الصحراء التي كانت تسلك الطريق الغربي ؛ 
Sais‏ عن ذلك فان هذا يفشر نشوه مركز تجاري d‏ موقع كان Jak‏ سابق وأصبح TE a‏ 
ذلك این باسم أوداغست» سرعان ما سيطر عليه اللمتونة وسکنه في القرنین الثالث الهجري / 
التاسع اليلادي» gs‏ ا مجري / العاشر البلادي؛ البربر المنتمون إلى تلك المنطقة والسود وتجار 
وافدون من الثمال. وكان هناك طريق يصل بين أوداغست وسجلاسة التي كانت محطة كبيرة 
للقرافل من منطقة تفیلالت جنوب الفرب. 


(۱۱) انظر الفصلين الثالث والماشر من هذا الجند, 

QUY)‏ انظر الفصل الحادي عشر من هذا المجلد. 

(۱۳) انظر ج.م. کووك (LM. Cuog)‏ ۱۹۷۵: ص ۰۲ 

(۱4) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 

۳۳۰ س‎ ۰۱۹۷۵ (M. Cuoq) الاول» ص ۲۷۵ و ۲۷۹+ ج.م. کروك‎ aul 1۹۵1-14۷۵ ابن خلدون»‎ (Va) 
۰۳۳۱ و‎ 
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وقي الشرق أدّی البربر الإباضيون دوراً ماثلا في التجارة عبر الطرق المؤدية إلى منافذ ولايتي 
إفريقية وطرابلس الغرب» واشترکوا في تجارة الرقیق الذين کانوا يُجلبون من بلاد الزغاوة في كانم . 
وكانت زويلة عاصمة البربر حور تلك التجارة ومركزاً لحشد الرقيق ريثا يتم إرساهم إلى الشمال. 
وعندما كتب البعقوبي عن تلك التجارة لم يزعجه كثيراً أن الإياضية المسلمين كانوا Doré‏ 
في الوثتيين السود؛ (i‏ يبد سوى قليل من الدهغة لعلمه أن «ملوك السودان ببیعون السودان من 
غير سيب ولا حرب» M‏ أن النخاسة لم تكن [TRY‏ عابرا يارسه وكلاء هذه 
التجارة على فترات متقطعة» بل كانت تعاطا اقتصادياً CN‏ يتوقف على احتياجات السوق d‏ 
لغرب ومنطقة البحر الأبيض التوسط أي يتوقف على فوانین العرض والطلب. وبذلك كان 
هؤلاء البربر الإباضيونء اللشقون من وجهة النظر الدينية لاعتناقهم مذهب الخوارج» مندمحين 
امأ من الناحية الاقتصادية في العام الإسلامي. هذا وقد مکنهم وضعهم المتميز في علاقاتهم مع 
السودان من الاضطلاع بدور حلقات الوصل الدينامية داخل GE‏ عربي - بربري كبير امتذ حتى 
الصحراء التوبية, 
ومن بين جموعات البربر انصحراویین» فان الطوارق - وذلك هو الاسم الذي سنعرفهم به 
فيا بعد - كان لهم وضع خاص. وکانت منطقتهم قريبة نسبيًا من بلاد السودان. وقد کنوا عددا 
من اتحادات الدویلات واحتلوا أراضي نمتد من منطقة غدامس في الصحراء الشمالية إلى النیجر 
وما وراءه. وکانت مواقع استقرارهم الرئيسية في مرتفعات e‏ وعير وآدرار الایفوغاس 
رالفقاس). وعلی الرغم من اعتناقهم الدين الاسلامي dose‏ م من الاحتفاظ بجوانب أساسية 
لشفافتهم t‏ مثل لغنهم «ناشغ ۲ ؛ وكتابتهم «تیفیناغ» pe gre»‏ الذي يشمل طبقات 
المحاربين "Y‏ الدین ودافعي الجزية والرقیق واطرفیین. ویذعون * رواياتهم عن أصلهم ol‏ 
شم شجرة نسب V‏ بدل Lal‏ على هويتهم الثقافية الأكيدة. والطوارق» طبقاً SUN‏ التناقلة 
بينهم ؛ ينحدرون من سلالة ui‏ هيئان وهي امرآة من تفیلالت. ويقال إن هذه CASI‏ جدة نبلاء 
الکیل cab;‏ وصلت افقار وهي تمتطي ناقة بیضاء ومعها خادمتها تکام جدة الدا e‏ رالي. DD‏ 
أن هذه الروابات تؤكدها أعال التتقیب التي أجريت في عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ ET) s‏ 
Lui‏ غرب افمار. وقد کشفت تلاك التقیبات SM‏ عن كمية كبيرة من ع الأشياء التي ترجع إلى 
et o A‏ اليلادي. ما قد يشير إلى وجود Gub‏ قدیم بين جنوب الغرب وافقار في زمن كانت 
تستخدم فيه FM‏ 
ومن الناحية الأنثروبولوجية» يحتل الطوارق مركزاً وسیطاً بين الصحراء والسودان. وهم 
يتألفون من مجموعتين: أولئك الذين يعيشون في منطقة تاسيلي ناجر والمقار في الشمال» والفرع 


oil )۱۰(‏ ۰۱۹۱۲ ص 44+ ج.م. كررك (J.M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص tY‏ و 584 انظر Lai‏ الفصلين الادي 
عشر وافامس عشر من هذا الجلد. 

Lal انظر‎ ۱٩۹۷۲ (M. Gast) و ۱۹۵۰۱ ص ۱۰۸-۸۸ م. غاست‎ ۱۱۹4۰ (M. Reygasse) ریخاس‎ £09 
الیونسکو.‎ Toy ۱ الفصل‎ T العام+» الجلد‎ Lå ji eos 


TP‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجنوبي منهم» الاویلیمید (اللمطة) والکل وي ف منطقة العیر الذين تزاوجوا مع شعرب اماوسا 
السوداء. Ge‏ تلك الظروف لا بد من أنه كان للشعوب السوداء بعض التا ثير de quM‏ 
الطرارق. وبلاحظ ه.ت. نوریس أن الطوارق doute‏ نوعاً من العرافة qui‏ تاتشتشلت 
(«الأفعى») بسؤال تلك الحية طبقاً لصيخ معيئة CPUS‏ ویظهر الثعبان Lai‏ في عدة ظروف 
p‏ وله معني غامض : : فمع آن و ظفته هي cah‏ نجده بظهر بي الأحلام كنذير شۇم. 
زا من مقارنة ذلك باسطورة مشابهة رواها البكري ونسیها إلى شعب الزافقاوه السوداني» 
يشير الژلف إلى وجود صلات ثقافية بين الطوارق OMR,‏ 

وتوجد شعوب سوداء في الصحراء الشرقية والوسطی وخاصة في الغرب. وشعوب الغرب» 
أي الحراطين» هم عادة من de‏ سكان واحات ر الغرب وموریتانبا. ولا ترال مسألة 
أصلهم مثار حدل : فقد IAE‏ باسم SA‏ الد" . وتلق النهوج الجديدة لتناول موضوع 
سكان الصحراء القدماء ضوءًا مختلفاً على تلك القضية بحيث لا بمکن تناوفا إلا à‏ إطار دراسة 
شاملة لدور البيئة الصحراوية في تطوّر شعوب غرب أفريقيا. وهناك دلائل معقولة على أنهم عينات 
باقية من الشعوب السوداء التي انتقلت إلى الجنوب منذ أقدم العصور. 


حاولات اندماج الشعوب الأفريقية في بوتقة السودان 

Tal‏ نظرنا إلى مسألة شعوب السودان انطلاقاً من معطيات خارجية» أي ba‏ على أساس 
تصورات ومصالح مجتمعات منطقة البحر الأبيض التوسط على امتدادها من الغرب نحو الشرق» 
فإننا نتعرض لخطر نشويه GU‏ دراسة بيئة غرب أفريقيا على وجه التحديد وشعوبها. ولا بد من أن 
تكون نتائج مثل هذا التحليل غير مكتملة. صحیح أن المعلومات التي بحوزئنا لا Jig‏ مجزأة علي 
الرغم ما أحرز من تقدم» ولا یزال هناك us‏ من الاسئلة بلا إجابات. ومع ذلك سنحاول آولا 
تحديد المنطقة التي Li ENTE‏ الجتمعات الاأفريقية واغنذت بتاها خلال الفترة المعنية. Q Les‏ 
هذا المسعى أن نلتجی إلى نتائج الدراسات التي تستند إلى أحدث ث LU‏ البحث» مثل علم بيئة 
العصور القديمة وعلم اللقاحات الاحفورية وعلم الآثار. وقد نتمکن من الترضل إلى بعض 
الافتراضات السليمة عن طريق الجمع بين مساهمات تلك العلوم وبين العلومات الاسهل منها 
مثالا والستمة من التراث الشفهي ومن المصادر العربية. ومن أمثلة ذلك الدراسات التي أنجزت 
في موريتانيا بشأن الصحراء فيما قبل التاربخ وفي العصور التالية. وأبرز المناطق بهذا الصدد هي 


Ay ۸ ص‎ ۱۹۷۲ (H.T. Norris) ه.ت. نوريس‎ (VA) 


)14( الیکري؛ ۰۱٩۱۱‏ ص ۱۷۳: و ۰۱٩۱۴‏ ص ۰۳۳۰ 
(۲۰) انظر ج. کابس ۰۱۹۱٩ (GG. Camps)‏ ص YVAN‏ و ۰۱۹۷۰ ص etot‏ ه. فون (H. Von Sith‏ 
cFleichhacker)‏ ۰۱۹۱۹ 
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e» ER‏ وأوكار. والبحوث التي أجراها هناك ه.جز هوغو و ب. مونسون" ۴۳ یمکن 
اعتبارها نموذجاً U‏ يتطلبه إحراز تقدم في دراسة مسألة تتقل السكان في أجزاء أخرى من أفريقيا 
جنوب small‏ . وهي تتعلق هباشرة "d‏ ۰ الخربي من «بلاد السوده وتتیح E NU Gul‏ 
جموعات نموذجية كالفولانيين والسوننکة"؟*. ودراسة تنقلات هذه المنطقة تعیدنا إلى العصر 
الحجري الحديث في السحراء. وخاصة إلى الحدث الجغرائي المناحي امام المتمثل في جفاف تلك 
المنطقة وتصخرها. وقد دخلت تلك العملية مرحلتها النشطة في حوالى الألف الرابع قبل الميلاد» 
وأحدئت تغييرات اجت‌اعية وثارينية هامة À‏ ت في القارة „ta =b‏ ومن الثایت اليوم أن خريطة 
توزيع السکان بالصحراء في العصر احجري الحديث تلف بصورة ملحوظة عن الوضم الذي 
ie!‏ ذلك التغير المناخي » وهناك doi‏ مقبولة de‏ وجود أغلبية مستقرة من السکان السود. e»‏ 
انسمت فترة الألف الأول اليلادي باستمرار وجود مجتمعات من الزارعین السود كانت تشکل 
النواة الركزية الراسخة وسط JER‏ من البربر الليبيين ثم البربر. ومارس RE‏ من البربر ضغطا 
أدى إلى نشوء حركة JUS‏ تدریجی نحو الجنوب: أي صوب الوطن الذي اتخذت الشعوب السوداء 
من معظمه Iire‏ غا. لذلك يتعين علينا أن تنظر فيا إذا كانت هذه الافتراضات ESS‏ من فهم 
أضول الفولانیین والسوننكة في منطقة الساحل» وما یکتنفها من مسائل یثار حوفا کثیر من الجدل. 

ويعيش الفولائیون على مساحات شاسعة من سافانا غرب أفريقيا. ووجودهم Q‏ عدة مناطق 
بين الستغال والکامرون يض أهية على مسألة أصلهم ومتلف مراحل etes‏ وأسلوب 
معيشتهم جملهم أحياناً يبدون وكأنهم على ge‏ الجباعات cue MI‏ ما يحدو بتلك الجماعات إلى 
الاعتقاد db‏ الفولانیین أناس غير مستقرین أساساً eei‏ لا یکفون عن «التزوح والهجرةه. وذلك 

يفسر إلى حد بعيد السیب الذي جعل أصحاب نظرية الانتشار الحضاري يتخذون الفولانيين مادة 
خصبة يستخدمونها في عرض جموعة متنوعة من النظريات «الحامية؛. وجرى البحث عن منشأً 
الفولانیین في أشكال شتی من المناطق» داحل أفريقيا وخارجها؛ فرای البعض أن أسلانهم ریا 
کانوا هم الفجر أو E‏ اليونان القدماء ا ورأی ڈلافوس أن أسلافهم من البهود 
السوربين. ورای يعض p‏ أنهم أتوا من cA‏ وذلك استناداً إلى ما sé‏ من قرابة ce‏ 
اللغتین الفولائية والسیربرية وبين نات" الدرافيدية؛ ووجد آخرون أوجه شبه من الناحتین 
الأنثروبولوجية والاجتاعية بين الفولانيين من الآدماوا وبين الإيرانيين القدماء؛ ويرى البعض ol‏ 
أصلهم یرجم إلى العرب البربر؛ بينا يرى آخرون أنهم تویبون أو اليزبيوث او أنهم على أية حال 


(۲۱) ب. مونسون Munson)‏ .8 1434 و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ و ۱۱۹۸۰ هاج. هوغر (HJ. Hugot)‏ وآخرون؛ 
۴۳ هاح. هوغو؛ ۰۱۹۷۹ 


ols (1)‏ الظروف الجغرافية هذه النطقة» انظر سي. توبیه (C. Toupet)‏ ۰۱۹۷۳ 
cal er)‏ کتابات كثيرة عن الفولانیین؛ انظر سي. سبدو (C. Seydou)‏ ۱۹۷۷ 


۱۰ | أفريقيا من القرن السابع إلى القرن اسحادي عشر 


بتمون أصلاً إلى شرق أفريقياء وینسبونهم إلى نوبة OBS‏ 

" ومعظم هذه النظريات تؤيدها حجج لغوبة وأنثروبولوجية مختلقه . DT‏ تعتبر أي نظرية منها مقنعة 

e‏ وهي جمیعها: تشترك في طرح الافتراض «الحامي» السبق القائل بأن تکوین دول السودان الکبری 
تعر أساسا إلى عوامل خخارجية آسهمت بها شعوب رعوية مثل الفولانیین. وهده الافکار لا تزیدها 
الدراسات الحديثة التي تجمع كلها على أن ظاهرة الفولانيين تندرج في سياق منطقة غرب أفريقيا 
وتشکل جزءا لا یتجزا من الجغرافيا البشرية لتلك المنطقة ومن تطورها التاريخي وثقافتها. ولا يمكن حل 
قضية منشئهم أو هجراتهم الا في هذا السیاق. ومن وجهة النظر اللغوية» بتبين من معرفة مجانهم 
بصورة أفضل أنه لا شلك في أن h‏ لفولفولدة لها ساس أفريق وأنه توجد بينها وبين الوولوف والسيرير 
أوجه تشابه وان كان هذا الاساس قد Es‏ ببعض العناصر السابقة على عهد البربر. أما فيا يتعلق 
بمتشتهم ) فان الدلائل تشير ير إلى وجودهم في جنوب موريتانيا في بداية التقويم اليلادي. وقد اکتشفت 
slei E‏ المواقع الجغرافية بمنطقتي براكنة وناغنت في موریتانیا أوجه شبه مدهشة مع الفولفولدة 
وتثيرات qm , AXI ifs S‏ هذه المجموعة من الافتراضات ol‏ الفولانیین نحدرون من سلالة 
رعاة الاشية الذين توجد أدلة على أنهم عاشوا في موريتانيا أثناء الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد. 
وق الفترة A‏ نتناولها بالبحث رحلوا مع الشعوب السوداء في الوقت نفسه صوب وادي السنغال» 
,1451 دوراً ف تكوين بعض الدول aS‏ تکرور. وکان وجود الفولانيين في غرب أفريقيا T‏ 
بصفة خاصة في فوئا تورو في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» وان لم برد ذکرهم 
صراحة في الصادر العربية قبل القريزي أو قبل صدور «وقائع کانوه (من القرن الثامن امجري / الرابع 
عشر اليلادي إلى القرن التاسع امجري / الخامس عشر Pdf‏ 

وينبغي OV‏ التطرق إلى الاسمین الإثتتين الفولانیین at‏ والتوکولور: يطلق الفولانیون 
على أنفسهم اسم بولو (بصيغة GA‏ وفولبه (بصيغة PET‏ باوج هن B cadi‏ 
البولار أو الفولفولدة - یسمون «هال-بولارن». والتعبیر الأغير بستخدمه Lal‏ سکان فوتا تورو 
الذين تشیر إليهم الصادر الاورويية باسم توکولور. وعندما اتصل أخصائير الائنوغرافیا وغیرهم 
من العلاء OU‏ العهد الاستعماري بالفولبه في السنغال» شرعوا في إطلاق اسم الفولبه (الفولائیین» 
البيول) الاصلیین على رعاة الاشية» بینا اقترحوا اطلاق اسم التوکولور على CU‏ الستقرة 
الناطقة بنفس اللغة على اعتبار أنهم مجموعة LS‏ مختلفة. des‏ الرغم من اختلاف cale‏ 
الجموعتین» فان تلك الاختلافات ترجع إلى عوامل اجتماعية اقتصادبة Y‏ علاقة فا EL‏ 
بالاعتبارات الاثنية واللغوية أو الثقافية. ومن سخرية القدر أن الفولبة ف النطقة التي كانت Ulas‏ 


«(DJ. Stenning) د.ج. متیننغ‎ ۱۱۹۳۷ CE, Tauxier) ل توکسببه‎ le هذه الافراضات الختلفة کتب‎ (YE) 
۰۱:۹ 


(Ye)‏ التعبير «فولانی» QU‏ في مؤلفات من كتبوا عن أفريقيا بالانجليزية والتعبير daat‏ شالع في مولفات من کتبوا عنها 
بالفرنسية, ٠‏ ویرجع de‏ السیب d‏ ذلك إل Lil Get ol‏ بهؤلاء الناس Y‏ سياق (JUL)‏ احتفظرا فيه 
باسمهم الذي بطلفونه عل آنفسهم» با الت بهم الانجلیز في شمال Lens‏ حيث اعتمد أرباب السلطة السياسية 
اسهم بلغة الحاوساء أي «الفرلائيين». 


۱۰۳ 0 DEN Jis شموب السودان:‎ 


Cede صوب الشرق » أي وادي الستغال (فوتاتورو) + يسمون با سم غریب‎ él 

وإذا نينا جانبا ما هناك من تخمینات وافتراضات بشأن أصل الفولانیین وهجراتهم فيا قبل 
التاریخ» فیکاد ينعقد الإجاع اليوم على التسلیم ol‏ الفولانیین أتوا خلال العصور BAHI‏ من 
منطقة فوتا السنغالية» وبأن الجموعة السنغالية» الجاورة لأقربائهم الاقربین - أي السیریر 
والوولوف - ينيغي اعتبارها نواة انتشرت منها وهاجرت نحو الشرق والجنوب مجموعات أخرى 
تتكلم بلغة البولار أو الفولفرلده. 

,252 الفولانیون نحو ماسينه بين القرنين الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي والتاسع 
افجري / الخامس عشر اليلادي» مازین بدیومبوغو وکارتا. ومن الجدير DE EL‏ الفولانیین 
استقرٌوا نتيجة لاتصالات تدريجية. وهكذا اسنقزت ف فوتا جالون مجموعات صغيرة وأسر جاءعت 
من فرلو وفونا تورو. وبذلك حدثت عملية اندماج بطيئة بين الفولانبين وبين الشعوب التي كانت 
هناك قبل وصولهم ۳۳ وذلك نتيجة للمبادلات فيما بين الفريقين. ولم تكن تنقّلات الفولانيين 
تشبه الفزوات في شيء؛ ومن ثم لم تكن متوافقة مع السیناریو المعتاد «للنظريات الحامیةه بشأن 
التحوّل الذي شهدته الببى الاجتماعية العتيقة للشعوب السوداء ji‏ عناصر «حامية بیضاء». 
وتنطوي مسألة أصل النولانيين وتنقلاتهم على LA‏ حاسمة بالنسية تاریخ شعوب غرب i pl‏ 
نظرا لانها تعني كافة الجموعات في السودان من غربه إلى شرقه. غير أنه من الضروري إجراء 
مزيد من الدراسة coll‏ أخرى لعلاقات القولانيين بهذه المجموعات» وخاصة الوولوف 
والسيرير والسولنکه و «الاندینفوی وكذلك علاقاتهم بمملكة غانا القديمة. 

0 H ۰ 0 0 A 

وفشر تاسیس (Ule‏ شانه يي ذلك شان اصل الفولائبین» على اساس نظرية الانتشار 
الحضاري» وذلك استناداً إلى ما dU‏ مؤلفو cool‏ فبری دُلافوس أن غانا أسسها سوربون - 
فلسطینیون حلوا بين سونتكة الاوکار قادمين من سیرینایکا (برقة) بعد أن کانوا قد توقفوا في 
طريقهم في منطقة العير ومنطقة النيجر السودانية. ومن الفترض أن هؤلاء الاجانب هم أيضاً 
أسلاف الفولانيين» وقیل إنهم أسسوا دولة غانا القوية في القرن الثالث اليلادي. ویفترض أن 
السوننکه السودء بقيادة ملكهم الأول (Tunka)‏ كاياماغان سیشه أجبروا البيض على AD‏ 
إلى تاغنت وغرغل والفوتا فرب نهاية القرن الثاني المجري / الثامن البلادي(۳. 

والغريب أن هذه الرواية تبدو وكأ نها صحيحة على ضوء أساطير مملكة واغادو. ووفقاً 
للروابتين اللتين سجلهیا ش. مونتبی فان دینا» موس مدينة كومبى عاصمة واغادوء انا هو من 
أصل يهودي يعود إلى النبي (ايوب) طبقا للرواية الاول ومن أصل ايراني (يعود إلى الصحابي 


(adit )55(‏ يسميهم المانديلغو «فولاءء ویسیهم افاوسا «Y ys‏ (بصبغة الفرد» (et‏ ویسمیهم الكنوري 
وعرب السودان ih‏ ويسميهم العرب «الفولانيين». 

۰۱۹۷۲ «(T. Diallo) Jus ت.‎ )۲۷( 

(YA)‏ م. دُلافرس (M. Delafosse)‏ ۰۱۹۱۲ الجزء (OU‏ ص ۱۹۸ وما بليها. 


Vot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سلان الفارسي) Gb‏ للرواية Pim‏ غير أن الانفاق الذي يوحي به ذلك ظاهري أكثر منه 
حقيق نظراً لأنه بتبين من LE‏ قصص واغادو أنها لا تقوم على أساس تاريخي. ويكمن مغزى 
هذه القصص في مجالات آخری» وخاصة في المجالين الديني والاجتاعي. ومن تلك الزاوية فهي 

تتفق مع التفاصیل الظرفية التي تتضمنها نظرية الأصل السوري - الفلسطيني لزسسي ji‏ 

ويبدو الآن من الثابت أن أغلب سكان الصحراء في العصر اطجري الحديث كانوا من السود 
الذين يمكن العثور على آثارهم حتى منطقة الأدرار. ولا أصبح الناخ أكثر npe Ge‏ السكان 
البيض (البربر اللبیون) صوب الجنوب إلى أن تصدّى هم فلاحون سود منظمون SI‏ منهم 
دار تيشيت أسلاف سوننكة غانا. وتدل حصول دار تیشیت de‏ أن p‏ كيم 
حر يؤهلهم لقاومة ضغط ES‏ من البرير الليبيين. وبالنظر إلى هذه العوامل يبدو من الحتمل أن 
تأسيس دولة منظمة مثل غانا المشار إليها في المصادر العربية برجم إلى الالف الأول قبل الميلادء 
ولیس من الستحیل أن يكون افتراض وفوع A e‏ و- 400 افتراضاً جديراً 
بالتصدیق» is‏ حسيا یقترح Jp d‏ في تفسیره EN‏ مونسون" *. 

وافتراضات أن غانا أسسها سكان سود في عهد قديم «lie‏ وأن موقعها الأصلي في الصحراء 
خلال العصر الحجري الحديث كان بمنطقة في الشال Jui‏ من موقع غانا خلال مراحلها اللاحقة» 
ليست افتراضات جزافية ciat‏ وخاصة بالنظر إلى أن استمرار وجود عناصر «متبقیةه Xo‏ الفترة 
العربية حتى العصر LOUE‏ يزيد مصداقية تلك الافتراضات كثيراً. وهذا على zi‏ حال هو الاستنتاج 
الذي یمکن استخلاصه من الدور الذي عزاه الجغرافيون العرب إلى الغنغارا - وانغارا والبافور 
ويمكن استخلاصه بصفة خاصة من وجود الحراطين السود التفرقين في أغاء الصحراء إلى tay‏ هذا. 

بل انه يتبين من دراسة التصوص العربية والرراپات المتناقلة ol‏ السود کانوا piae‏ 
التارجخية یسکنون في منطقة نقع إلى Jes‏ أبعد كثيراً من النطتة التي يسكنون فیها الیوم. فقد 
كانوا يسيطرون de‏ مناطق تاغنت وأوكار والحوض وتيريس والأدرار. وتحلیل تلك النصوص 
والروايات يمكن تحديد موقع السوننكة في تاغنت والحوض ady‏ موقع أسلاف السيرير 
والقولائيين في أنحاء أخرى من موریتانیا الحالية. وقبل ذلك كان السيرير والفولانيون يعيشون معا 
في جنوب موريتانيا ثم في فوتاتورو" *. وبینا بق الفولانيون في وادي السنغال» انتقل السيرير 
جنوباً نحو الأراضي التي يعيشون عليها اليوم في منطقة سيئه-سالوم. 

Lat‏ ما جرى التركيز بلا مبرر على الشقاق بين البربر JESI‏ وبين الشعوب السوداء 
المستقرة. ومع أنه لا يمكن إنكار الصدامات التي وقعت بين هاتين الفتین» فينبغي ألا ننسى أن 
ضرورات الحياة الاقتصادية والسياسبة قد حدت بها في الوقت نفسه إلى 2 والتعاون فيا 
Less‏ بصورة وثيقة للغاية. وذا لم بعد من الصواب تفسیر العلاقات بين البيض والسود في منطقة 


۰۳۹۱-۲۸۹ ص ۳۷۳-۳۷۰ و‎ ۰۱۹۵۳ (C. Monteil) ش. موئتی‎ (4) 
.۳۳ إلى‎ ۲٩ وخاصة الصفحات من‎ ۰۱۹۷۵ dA. Bathily) (fy ع.‎ (e) 
۰۱۹۷۲ «(T. Diallo) Jus انظر ت,‎ (vt) 


شعوب السودان: تنقل السکان IET‏ 


الساحل بالاقتصار على الواجهات العنصرية والدينية بين الجموعتین"" ؟. 
ولا يكن أن يُعزى تفوق السوننكه إلى جرد الضغط الذي مارسه البربر» ولا ستا الرابطون؛ 
ide Stg‏ عوامل أدت إلى ذلك آهمها العامل المناخي. وكان موطنهم الأصلي - واغادو المشار 
udi‏ في أسطورة السوننکه - في منطقة Mete‏ غير مستقر ولکن موقعها حسن من الناحية 
Ux, iis‏ آسطورة واغادو أن شعب واغادو سرع بالرحیل صوب النوب بعد جفاف 
cx‏ سنوات. ویبدو أن تلك الكارثة المناخية» التي تذکرنا بالجفاف الذي حدث في 
السبعينات من القرن العشرین اليلادي كانت e^‏ مسب GLS‏ السوننكه. pe‏ هجراتهم 
على امتداد مساحات مترامية من السودان الغربي » من غامبيا حتى بلاد الصنفاي: غير أن جموعة 
كبيرة حًا منهم بقيت بموطنهم الاصبي d‏ منطقتي الأوکار واطوض حيث اف ee)»‏ 
nn!‏ غانا القديمة. ولا يزال od‏ حتى وضع — زمني "T‏ نلك الأحداث» بيد أنه للا 
شك إطلاقاً في أن هجرات السوننکه استمرّت طوال عدة قرون. 


s gand‏ الدول السودانية ال مهيمئة 
ظهرت خلال AM‏ الأول الملادي متمعات منظمة تعاقبت في السودان الاوسط والشرن 
وتطورت فصارت c Air Ÿ‏ بعضها - مثل كانم وغانا — oo‏ بالغة القوة. وکانت 
جتمعات آخری أقل حجاً وامتدادً؛ مثل افاوسا والصنغاي والتکرور؛ لا تزال في طور التکوین. 
وعندما وصل المسلمون السودان خلال القرون الأولى الإسلام» وجدوا أنفسهم ف مواجهة هذه 
المجموعات وتعيّن عليهم التوضل إلى تفاهم معها. des‏ الرغم من أنه لا تزال توجد ثغرات في 
معارفنا المتعلقة بمراحل تكوين تلك الدول؛ فيمكننا متابعة تطورها بوجه عام عن Gub‏ التركيز 
عل المجموعات التي کونت غانا وکانم. 

sis شعب الكانوري مکانة خاصة بين آقدم جموعات السودان التجانسة وترجع‎ Ik, 
إلى الفترة التي أعقبت جفاف الصحراء. فتد تراجعت الشعوب السوداء الزراعية إلى ما حول‎ 
المنخفض التخلف من بحيرة تشاد» وتوژعت على کل من جانبي تلك المنطقة ذات الناخ القاسي»‎ 
أي الثلث الذي تمده الخطوط الوصلة بين بُركو وأزبين وتشاد. وبينا استقرت الشعوب الستاة‎ 
بشعوب اللغات التشادية - مثل الحاوسا - غرب تلك المنطقة» استقّت شرقها المجموعات التاطقة‎ 
بلغات التيدا-دازاء وخاصة الكانوري والکانمبو والزغاوة. وتعزو الروابات المحلية تأسيس دولة‎ 

نم إلى بطل عربي هو سيف بن دې يزن الذي سيطر على مجموعة الماغومي الرحلء الستفزین 
ی شرق بحيرة MS‏ 


«S.K. and RJ. McIntosh) ما کیتوش و د.ج. ما کیتوش‎ Due ۱۹۷۰ C, Devisse) ads € (TY) 
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(yv)‏ انظر الفصل الخامس عشر من هذا الجلد. 


EX‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


AT فقد کانت‎ T عريض‎ el السودان الغربي على آساس‎ T UU امبراطورية‎ culs 

الضخمة من الناطقين بلغات الماندن تنتشر على منطقة تمتد من أراضي الغابات الجنوبية حتی 
منطقة الساحل التاخمة للصحراء. وكانت مملكة غانا تقع في الجزء الشالي المأهولة بالسوننکه 7 

کانوا de‏ اتصال eds‏ البيض في الصحراء. وتفید ens‏ المتناقلة التي جمعت في تمبوكتو بعد 
۳ غاا ail‏ عام bx‏ أن اون ارم حاكمة لذلك البلد كانت من البیض. 

وقد يبدو من دواعى الدهشة مدى التكرار الذي نتحدت به الروايات Atli‏ الصادرة عن 
للعتمیات السوداية yas‏ عن أسلافهم البيض. ويثير ذلك التساؤل بشأن الأصل الذي cdd‏ 
عنه بنی الدول في السودان. بيد أن العهد امتا حر الذي ترجع إليه تلك الروایات ووضع 
الجتمعات السوداء التي صدرت عنها يجيبان بعض الشيء عن ذلك التساؤل : فكل ما تفعله تلك 
الروایات هو أنها تسقط على الاضی بعض الحقائق التى كانت معاصرة لتلك الجتمعات. والحقيقة 
ol‏ الروایات المناقلة عن الاسلاف البیض تظهر ن سياق تؤدي فبه مجموعات البربر الشمالية دورا 
Li‏ 

وقد اتخذ الؤلفون العرب من هذه ILA‏ الحددة موقفاً يزؤدنا بعض العلومات القجمة بهذا 
الصدد: فقد شاع في العالم الاسلامي اتجاه عام نحو نسبة الطبقات الحاكمة لجموعة أو آسرة ما 
إلى النبي وصحایته وبذلك يُعطى مسوّغ شرعي لسلطانهم "۳ . غير أن الولفین العرب قبل منتصف 
القرن السادس الحجري / الثاني عشر اليلادي لم يشيروا قط إلى أصل أبيض الاسر التي حکمت 
الدول السودائية» سواء بصدد حديثهم عن غانا أو التكرور أو صنفاي. أما البكري» الذي يزوّدنا 
بمعظم معلوماتنا عن غانا إبان القرن الخامس افجري / الحادي عشر اميلاديء فهو يزيل كل شلك 
في هذه JL‏ ويقول: إن غانا كان يحكمها ملك مجوسي PS‏ وم بعرض ESI‏ لموضوع 
الأصل الابيض باتفصیل حتى زمن الادريسي (القرن السادس المجري / الثاني عشر 
اميلادي)" ٠"‏ ومن ثم يندرج هذا الموضوع في سياق تزايد انتشار الإسلام في السودان. وفضلا 

عن ذلك كان الإدريسي أول من pj‏ الأحداث التي أعقبت غزو المرابطين الذي كان في طليعته 
البربر الصنهاجة من الصحراء الغربية. ويوضح التفحص النقدي للروايات المتناقلة ولنصوص 
الكثاب العرب قبل البكري على السواء أسباب اكتساب موضوع الاصل الأبيض مثل هذه 
الأهمية؛ وف الوقت نفسهء نان الجهود التي بُذلت للتكتم عليه تكشف عن أهمية الافتراض 
المضاد. 

ودول السودان أنشأتها الشعوب السوداء على وجه التحديد. وكانت ثلك الشعوب على 
اتصال بالبربر في الحافة الجنوبية من الصحراءء وقد أقامت علاقات haies‏ مع هؤلاء الجيران 
ذوي الأصل الأبيض. ومن المؤكد أن المزارعين السود تقهقهروا Shol‏ تحت ضغط الرعاة الل 


(ri)‏ انظر c Pad!‏ من هذا الجلد. 
tL (re)‏ كووك Cuoq)‏ ۰ ۰۱۹۷۵ ص AR‏ و ۰۱۰۰ 
(TY‏ امرجم السایق؛ ص ۰۱۳۳ 


(ert: pêr af? کنر‎ am fist ۱ ۱ 
EE ee ipeo PRE feta زرو تور‎ eap err omar me eto pete iste" 


E 


۱۵۸ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


واستقروا بمناطق من الساحل مناخها أقل قسوة» بيد آنهم نظموا أنفسهم بعد ذلك بحيث 
آصیحوا آقدر على مقارمة ذلك الضغط. واکتشف السردانيون ما يملكونه من الامکانیات 
السياسية والاجتاعية اللازمة للتصدي الأخطار التي تتهددهم من من الصحراء. غير أنه سادت JU‏ 
من العداء الدائم لأن امبراطورية غانا القوية كانت » Ecl‏ من عام ۸۳۸۰ / pM‏ فصاعداًء في 
وضع مکنها من السيطرة الاقتصادية على آوداعُست بفضل أنشطة الزناتة الذين أنوا من di‏ 
أفريقياء ومکنها بالتالي من فرض هیمتها السياسية. dus‏ مرور قرن من الزمان؛ وتحت ضفط 
المرابطين: فقدت غانا تفوقها الأكيد على بقية الدول السودانية. وعلی الرغم من ذلك 38 حالة 
التوتر التي كانت سائدة بين البربر والشعوب السوداء ‏ ینجم عنها اجتياح البربر للدول السودانية 
لأن تلك الدول كانت قد بت لنفسها Cas‏ وطیدا. 


أساس ازدهار الدول السودانية 


d 0‏ دول السودان وتطورت في الفترة قيد البحث بفضل استخدام أدوات وتقنيات معينة 
من امتلكوا ناصيتها من فرض حکمهم على المجموعات الصغيرة من المزارعين والرعاة في 

منطقة الساحل. ويبدو أن عاملين UST‏ دوراً fete‏ في هذا الصدد هما: امتلاك الحديد واستخدام 
الخيل والربل. 

وقد أشارت دراسات» d‏ تکتمل بعد» عن العادن $ أفريقيا السوداء إلى الصلة بين الحديد 
وتکوین الدول السودانية الکبيرة. فالحديد» a‏ عن أميته للصید والزراعة» Sole ME‏ من 
عوامل القوة العسكرية Agai‏ يملكه La Gja‏ على الاخرین. وفيا بتعلق بالسودان» فان دور 
اليش کان تحاسم في تکوین الدول peus J^‏ أو دولة غانا. ويتزايد ما دی من الاهتام 
بالتراث الشفهي التعلق بتجارة احدید وبامادین الذين بشکلون فنة من الاشخاص ذات قوة 
تعخذ NS‏ شتی. ومن المکن أن يلق ذلك ضوءًا على الدور الذي لعبه الحديد ي العصور 
القديمة؛ غير أن مسألة بداية اکتساب 4 التقنیات وانتشارها مسألة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير 
وقلا تناولتها الدراسات. 

وبرجد في هذا الشأن افتراضان» أولما موداه أن احدید وصل إلى السودان من الشرق 
الاوسط عن طریق وادي اليل عبر مروی التي كانت مركزاً مهيا ومزدهراً لصناعة العادن"؟. و 
هناك انتشر جنوباً وغرباً ‏ منطقة السافانا. وطبقاً للاثتراض الثاني قم الحديد من Jie‏ زیت 
إذ أتى به إلى السودان الفيئيقيون والقرطاجتئون o T)‏ الخامس قبل الميلاد)» وسيقت سیقت last‏ لمذا 
الافتراض الاسلحة المصورة في الرسوم الصخرية التي اکنشفت في الصحراه. ولکن MR‏ التي 
غثر علیها في نوك» في منطقة تقع جنوب هضبة جوس بشمال نیجیریا CAE‏ شاهداً على أن صناعة 


(rv)‏ بشأن هذه المسالت انظر الفصلين الحادي عشر واطادي والعشرين من الجلد الثاني ل «تاريخ أفريقيا العام»» 


الیون‌کو. 


شعوب السودان: Je‏ السکان ۱۰۹ 


الحديد كانت موجودة في أفريقيا السوداء في العصور القديمة. وکان الحديد يُستخدم فعلاً على 
نطاق واسم في القرن CJUI‏ قبل الميلاد. ونشير هذه الوقائع الجديدة إلى ضرورة إعادة تقييم 
النظريات السابقة ونوحي بوجود عدة طرق أمكن من خلالها دخول الحديد إلى أفريقياء وذلك 
يدون استبعاد امکانية نشوه وتطور بعض Re Sw‏ الحديد le‏ 
ومثلا سلفت الإشارة «Jl‏ مراراً وتكراراً» بوجد ارتباط وثيق بين الحديد واستخدام الیل 
Ly‏ کانا کلاهما متصلين بتكوين دول السودان الكبيرة. ومن العروف أنه كانت dust des‏ في 
الصحراء أثناء اللصف Gt‏ من الألف الثاني والقرون الأولى من الألف الأول قبل البلاد. بيد 
wi‏ كانت تتبع حرکات en‏ إذ وُجد فرس المغرب في شمال أفريقيا Lo‏ جد فرس دثقلة Q‏ 
الجنوب الشرق. وقد ak ol‏ فرس الفرب (أو الغولي) بغرب أفريقيا في منطقة الحرض وق 
الساحل بمنطقة تمتد حتى جرمة. غير أنه منذ بداية التقويم اليلادي» استُعيض عن الفرس في 
الواصلات عبر الصحراء بالجمل» وهو Olym‏ أشد مقاومة ۳ ظروف aes T x aad‏ 
فورا مها في إرساء دعائم السلطة السودانية من تکرور حتی کانم. ويي كافة أنحاء منطقة الساحل 
اتشرت تربية الابل التي كانت تستخدم في نقل اللح وحطف الرقيق» وذلك Ne‏ عن 
استخدانها لاغراض Due‏ 


معام حضارة أصيلة 


في الوضع الراعن لمعارفنا عن شعوب السودان at‏ جزءٌ كبير e‏ من الدراسات SUN,‏ 
التي Tp‏ حالياً لدراسة التجارة بين هذه الشعوب وبين شرکائها في الشال - البربر والمغاربة - 
على حساب التجارة الحلية داخل الجتمعات السوداء نفسها. ويصدق هذا القول بقدر أكبر على 
العلاقات بين دول الساحل الكبيرة وبلدان منطقتي السافانا والغابات ". والواد الوثائقية المتاحة 
في هذا المجال قليلة» ولا تساعد العلومات المتوافرة حاليًا على نحقيق توازن dex‏ في هذا الميدان. 
بيد Li‏ یمکتنا تحليل وضع الدول السوداء في ميزان القوى الذي نجم على هذا النحو عن طريق 
الاتصال بين شعبي البربر والمغاربة وبين السود في بلاد السودان من خلال العلاقات Les‏ عبر 
الصیحر اء. والانطباع XU JI‏ هر أن تلك T CARS QU‏ عملة استغلال واسعة النطاق لبلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء من جانب الدول الشمالية الأفضل منها تجهيزأ» والتي كانت لديها جموعة 
أكثر legs‏ ونطوراً من الأجهزة والتقتیات المأخوذة عن dle‏ البحر الأبيض التوسط الذي كان fe‏ 
بالاختراعات الحديثة من جميع الأنواع. 

وحسبنا لإثبات ذلك ظاهرة قديمة وثابتة نسبيًا مثل الرق» على الأقل بالتسبة لبعض الناطق. 
وبالمثل» يبدو أن e‏ كبيراً من شبكة الطرق التجارية أقامه ذوو الغلبة الفاربة وبربر الصحراء 


(۳۸) بشأن إدخال متلق الحيوانات للمرة الأولى وأهيتهاء انظر ه.ج. هوغو CH. Hugot)‏ ۰۱۹۷۹ 
çra)‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا المجلد. 


۱3۰ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الذین أنشأوا الحاور الرئيسية. فنحن p‏ عند الناف الشمالية des‏ السارات التي كانت توجد 
بها حطات في مواضع متفرقة. وکانت 7 تثور صراعات مربرة من أجل السيطرة على الطرق وکانت 
الدول المهيمنة Q‏ زمن معين تحاول أن تکفل ظروف أمان مرضية من أجل انتظام تجارة كثيراً ما 
كانت تدر ixhjl‏ وفیرة. ومن e‏ يئور التساؤل عن LAS‏ نصرّف دول السودان إزاء ذلك الوضع 
بالتظر إلى eh‏ العديدة المؤاتية لشعوب الشال وما یترتب عليها من اختلال التوازن eet tad‏ 
ويمكن أن LE‏ أنشطة الدول السوداء على IW‏ مستویات: زيادة قرتها» وفرض سيطرتها 
الحقيقية على القطاع الخاضم لسلطتهاء واتباعها سپاسة تتفق مع مصالح شعويها. 

وتقدم أوصاف البكري للوك غانا وكاوكاو (غاو) سلسلة من التفاصيل التي نبین كيف كانت 
Leda‏ تعظم في كل من المملكتين لحفز الشعب على إجلالها. رکان ملك غانا يتميز بملبس شعاثري 
خاص به: فلا یلیس المخيط غيره وغير ولي colis‏ وهو de dé Cad‏ رأسه الطراطير LA‏ 
peu‏ قطن الرفيعة ويتحلى بالعقود والأساور. وكان الملك يجلس لاقامة العدل وسط احتفال 
رمي مهيب يتسم بنظام وترتيب صارمين أفاض البكري في وصفها. ویذکر البكري مارسة ذات 
ات ی dial‏ ت و اذ d‏ : قإذا دنا أهل ديته منه be‏ عل رکبهم 
ونثروا الترات oi. es de‏ هذه العادة التي تکاد ats‏ مع قواعد الاسلام كان ad‏ 
منها المسلمون إذ كان سلامهم عليه جرد تصفيق باليدين. وأخيراء فهر بصت الطقوس الفخيمة 
الجنازة الك وعادة دفن بعض خدمه cans‏ وما كان بقدم «Ji‏ في هذه المناسبة من ذیائح وقرابين » 
والقبة العظيمة التي کانوا يعقدونها له من نحشب الساج؛ کل هذا ساعد على جمل الملكية موسسة 
مقدسة جديرة بالإجلال والتوقير. 

Lis‏ يتعلق بملك كاركاو (GU)‏ يروي اليكري أن وجیته كان يصحبها طقس خاص: 
فالنساء برقصن de‏ صرب الطبول » وتوقف كل bus‏ في الدينة أثناء zo,‏ اللاك التي بعلن للعامة 

عن انتهائها بالجلبة والصراخ"؟. 

zs "E‏ القدسة كانت من العام الثقافية الحددة للدول dua‏ الکبری من بلاد 
السودان» على الاقل خلال الفترة الاسلامية. وقد بُذلت محاولات لاستخدام سمات هذا النوع من 
اللكبة لدعم نظرية الانتشار الحضاري. بيد أنه في سياق سودان العصور de!‏ الذي كان في 
مواجهة عام إسلامي متجانس نسبيّاء 5,5 هذه الؤسسة My‏ مؤسسة Ale‏ أصيلة ؛ ؟ ومن e‏ 
فمن الحقائق ذات الغزی أن الجغرافيين العرب لا يصفون» مثلاء وضع حاكم أسلم وانضم 
للمسلمين مثل حاكم تكرور. ويمكن كذلك اعتبار مثل هذه المؤسسة أداة فتالة في أبدي تلك 
المجتمعات لمکم دوطاء وخاصة في حالة المالك التي بسطت هیمتتها على منطقة مترامية الأطراف 
مثل غاو وغانا. 

s‏ حين أن ملوك السودان کانوا ذوي سلطة وقوة داخل دوهمء التي حکموها بجزم عن 


(4۰) ج.م. کووك (UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص AA‏ و ۱۰۰ 


شعوب السودان: تنقل oi‏ 111 
طريق مؤسسة مناسبةء فقد كانت لهم في الوقت نفسه بعض السيطرة على العلاقات الخارجية. 
ويمكن أن تفشر على هذا التحو علاقات غانا مع البربر الذين حكموا في أوداغست منذ أن 
تفا اللمتونة في القرن الثالث اطجري / cU‏ الميلادي. ceo»‏ حکام Le‏ حدودهم في 
جمیع الاتجاهات ابتداء من أواخر القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي فصاعداً. وکان في وجود 
مركز تجاري للبربر في الطرف TT‏ الاقصی للصحراء حافز إلى مارسة التجارة e‏ الشال» ومن 
هذه الزاوبة كان لمديئة أوداغست ما يبرر وجودها. - ومع ذلك فقد كان يتعين أن بظل دور هؤلاء 
عجار ضمن حدود نتوافق مع سيادة غاناء وحسبهم أن يكونوا سماسرة ووسطاء في حركة تجارية 
et‏ أن النهاية الحقيقية لمسارها iu E‏ كانت في غانا. ویمکن ol‏ یشکل AM‏ مطالبهم 

وقوة 5-02 d‏ آوداغست Í las‏ بهدد دولة غانا الي بلغت وج سلطانها في القرنین الرايع 
الحجري / العاشر اليلادي والناسس المجري / الحادي ع عشر الميلادي. ويفشر ذلك تصیب حاكم 

من السوننکه لكي يكبح» منذ ذلك الوقت فصاعداًء سلطة اللمتونة. ويبدو أن إدارة السوننکه 
قد وفت بالغرض منها بكفاءة بالغة بالنظر إلى أن السود استطاعوا الاحتفاظ بسیطرتهم d*‏ الوضع 
T‏ أوداغست إلى ol‏ عمد الرابطون» وقد غضبوا c ee) de‏ غاناء إلى تدميرها يي سئة 
f ain‏ ههام 

ولا تتفصل السيطرة على الوضع السيامي عن إحكام السوتنكه قبضتهم Um‏ على dee‏ 
القطاع الاقتصادي ‏ المنطقة الخاضعة ضعة لسلطتهم. Jr‏ أحد الشروط اللازمة هذه السلطة في 
التکتم على مصادر ازدهارها. فقد فرض حکام غانا مراقبة صارمة XUI,‏ في هذا الجال seul‏ 
ولا سيا فيا يتعلق بمصدر الذهب وكيفية الحصول علیه. ولیس من الستحیل أن ذلك برجم إلى 
عهد موغل في القدم. وقصة كقصة «الاتجار VONT‏ بالذهب» الي راجت على نطاق واسع 
تجاوز حدود أفريقياء رتا استخدمت» ضمن أغراض أخرى» كوسيلة لصرف الأنظار 
Da adl,‏ 

وكان حاكم غاناء في Gaa‏ الرامية إلى إدارة دفة المعاملات التجارية جنوب الصحراء بتبع 
سياسة ذكية؛ MD‏ فرض ضرببة ودی عند ادخال d'a‏ أو إخراجها cp‏ آراضیه. وکان y‏ 
التجّار أن یدفعوا الضريبة على c De‏ مرتين : bus‏ واحداً عند ادخاله ودينارين عند 
br]‏ وبذلك كانت LE‏ حور توزیع celi‏ أحد المنتجات ipti‏ في أفريقيا جنوب الصحراء. 
وطبقاً لما رواه البكري : كان ملك d c as lue vu‏ الذهب الستخرجة حتی N‏ 
E‏ بايدي الناس Oe Lys‏ ونظرا Si‏ کان يهم Lis:‏ العملیات الاقتصادية الي کانت 
غانا td be‏ عمد إلى احتکار سلعة حوية کالذهب. وهکذا نظم الما الاسود اقتصاده 
التجاري بحيث يصمد أمام قوة منتجي اللح» إذ كان اللح AE‏ بالذهب. 


(EY)‏ انظر اليكري في المرجع السابق: ص 4١‏ و 4۲. انظر الفصل الثالث عشر من هذا الجلد. 
ot )4۳(‏ «الاتبار الصامت»ء انظر ب.ف. دي مورايس فارياس ,(P.F. de Moraes Farias)‏ ۰۱۹۷6 
(44) ج.م. 5355 (I.M. Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ص ۰۱۰۱ 


Ir‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن الستبعد والحالة هذه أن یکون البربر اللیبیون هم الذين علموا السود في غانا تلك 
التجارة وشتی جوانب نظام البادلات الاقتصادية الترتب عليها حسما ذکر أحياناً. ومن الفترض 
أن البربر الليبيين لم بسهموا بفكرة قيام تلك التجارة فحسب» بل أسهموا Gal‏ بتقنياتها Jk-‏ 
ذلك تجارة الرقیق - وتسببوا في نشوه دولة غانا. ومثل هذا الافتراضص UE eus‏ ما کان حكام 
السودان بارسونه من سيطرة على القطاع التجاري في بلادهم. وترودنا حالة سیفووا كانم 
بالعلومات في هذا الصدد. فعندما خلفوا Ls‏ الزغاوة i)‏ دوغوا) بعد أن cle‏ كانم في 
«eue‏ أدركوا أن التطور الديني للبلاد يمكن أن يشكل خطراً على اقتصادهم الذي كان ینهض 
اساسا على تجارة الرقيق. ذلك أن الاسلام يحرم استرقاق السلم الحر. وکا آوضح د. لانج في 
مقالته عن توشع الاسلام والتغترات السياسية التي طرأت على كانم من القرن النامس lis prit‏ 
الحادي عشر البلادي إلى القرن السادس les‏ الثاني عشر البلادي؛ واصل السيفووا ممارسة 
نوع من السيطرة السياسية الاقتصادية يذكرنا cL de‏ أسلافهم غير السلمین خلال عهد 
الزغاوة 0X‏ 

وأبدى ملوك السودان براعة سياسية فائقة في علاقانهم مع العالم الاسلامي وثقافة جميع 
شركائهم الشماليين الذين كانت شم معاملات معهم Ed AS‏ تصلحتهم قدرات المسلمين 
الذین کانوا يترددون de‏ دوفم. Ubi‏ لا رواه البكري» كان ملك Je Ule‏ تراجمته وصاحب 
ببت ماله ووژراءه من السلمین( *۲. ومکذا كان بعهد ببعض قطاعات دارته مسلمین متعلمین 
متوقعاً منهم قدراً من الكفاءة. وحاول في مقابل ذلك أن یهیی لهم ظروفاً تير مارستهم لشعائر 
دینهم . وکانت توجد d‏ غانا؛ ue‏ “كانت توجد فى غاوء هدينة مجاورة Au‏ الك بسکنها 
السلمون وفها اثنا re‏ ا لكل منها امامه وموذنه ومترثه. كبا كان >- فبها فتهاء e s‏ 
وأخيراً " يكن السلمون m‏ على مراعاة العادات اللي pee e dU‏ الديثية. 

أما فيا يتعلق جحا کم غاو arcu des c‏ يكون مسلاً. وفضلا عن ذلك فان رموز 
السلطة الملكية التي كانت تقدم إليه عندما پتبوا مكان السلطة كانت تشمل؛ إلى جانب الخاتم 
والسیت» cles‏ و وعجر — b‏ لرواية البكري - din‏ أمير الژمنین بعث بهذه LU‏ 
el‏ و à‏ حقبقة أن الملكين کانا کیان شعوباً ارس الادبان التقليدية بحرية تودي إلى 
طرح مسألة 3 السودان بالعالم الاسلامي في هذه الفترة GA‏ للدخول في الإسلاء““. 

ویمکن Ie‏ اعتبار قيام دول السودان في منطقة الساحل (الطابقة للجزء المعروف آنذا لك من بلاد 
السودان) بمحاولات متواصلة للسيطرة على بيثتها بطريقة تتسم بالسولية (حدی خحصائص تلك 
الدول. (les‏ هذا النحو یمکننا أن نشهد نشوء BUE‏ متميزة» وذات جذور راسخة في عالم الدین 


)£9( د. لانج (D. Lange)‏ ۰۱۹۷۸ ص ۱۵۱۳ انظر الفصل الخامس عشر من هذا الجلد. 
S‏ ج.م. 35$ (UM. Cuog)‏ ۱۹۷۰ ص ۰۹۹ 

۰۱۰۹ السابق» ص‎ e^ (1v) 

)£4( بشأن هذه القضاياء انظر الفصول الثالث والرابم والثامن والعشرين من هذا الجلد. 


شعوب السودان: ges‏ السکان ۱۳ 
التقليدي. as‏ كثير من الأحيان A‏ عالم الدين AM‏ هذا بشعالية وبدون ضجیج» » للتشکيك في 
كثير من المعطيات التي cs‏ مع ادعاءات وهيية ععتمع بدا É ab‏ أنه أفضل عله تجهيزاً. 


حاتمة 
تترتب على دراسة تنقّل السکان Vo‏ وقبل کل شيء إعادة النظر بعين نقدية صارمة في المفاهيم الشائعة 
بشان «هجرات» الشعوب السوداء عبر مسافات بعيدة. وتنقل شعوب السودان قبل القرن الخامس 
افجري / الحادي عشر اليلادي لا يمت بصلة إلى ES‏ الفوضوي على مساحات شاسعة. 

وبرجع Dsl‏ مستقر ال نهاية العصر ا حجري الحديث عندما أصبحث الصحراء التي كانت 
مزدهرة Là‏ مضى جدیاء قاحلة بعد أن gw ET cb‏ «نزع الوت». وتعيّن على السود الذين 
كانوا يمثلون أغلبية سكان الصحراء أن ينسحبوا جنوباً نحو منطقة الساحل للبحث عن ظروف 
ملائمة للزراعة. وقد تركوا أراضيهم لجموعات من الرعاة JE‏ التخصصین الذين استطاعوا أن 
يتكيفوا للظروف الجديدة بینا واصلوا محاولتهم فرض حكمهم Medo VUA ut E‏ 
وممارسة ضغوط متكررة عليهم. ووجدت شعوب منطقة الساحل هناك مجموعات سوداء أخرى 
تحالفت معها من أجل التصدي للخطر الذي يتهددهم من الشال. وقد أعطى ذلك دفعة قوية 
للنمو التدرجي لوحدات اجتاعية سياسية متفاوتة الأحجام امتدت من كانم في الشرق إلى تكرور 
في الغرب خلال الفترة LA si‏ وصول eM‏ إلى السودان. 

وعندما بلغ السلمون الصحراه السودانية وجدوا أنفسهم في مواجهة جموعة من الدول التي 
كان بعضها قد ولد أركانه وبعضها a 3 Jn y aa‏ التكوين. ui‏ مملكة بت 
السنغال joel‏ بيها تشکلت في MT‏ ال ن دلا النيجر الداخلية نواة لا صار بعد :ذلك 
مملكة الصنغاي. وقد سيطرت تلك المملكة على حركة النقل على نهر النيجر وعلی الطريق الذي 
يربط النيجر Jis‏ أفريقيا عبر أدرار الایفوغاس (الفقاس) وافقار. les‏ الجانب الآخر لبحيرة 
تشاد كان الساو عاكفين على دعم مركزهم وقد حصلوا على الوسائل اللازمة لسياسة الغزو التي 
S‏ في وقت لاحق. وكان من شأت الیل والابل أن تعينهم في توسعهم المنتظم باتجاه الشمال 
> اخنوا مكانهم بين الكانوري الذين كانوا Q‏ بداية ظهورهم كمجموعة. 

وأدخل وصول eu‏ في القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي Jule‏ جدیدا آدی U‏ القرن 
الذي آعقبه إلى تنشيط البادلات الاقتصادية والثقافية. بيد أن العامل الديني هو الذي كان TEF‏ 
له أن يزدي قبل کل شيء tls bs‏ في التطور السياسي والاجتاعي للمنطقة المندة من بلاد 
المغرب إلى السودان. 

وكانت الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي إلى القرن الخامس اهجري / الحادي 
عشر الميلادي فترة حاسمة بالنسبة لشعوب السودان. فبفضل التنظيم السليم لملكياتها وبناها المركزية 
القوية» استطاعت أن تدرك Ai‏ التجارة مع دول البحر الأبيض التوسط الافريقية وشعوب 
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الصحراء الکبری. غير أن شعوب السودان حرصت دائاً على الاحتفاظ بسيطرتها على العاملات 
التجارية للحیلولة دون أن بعکم الوسطاء الصحراویون قبضتهم على التجارة ومصادر ازدهارها. 
ومع ذلك ws‏ وقد آدرکت gu‏ الثقافية والاقتصادية التي نجتی من وجود شرکائها الشالبین» 
cxx‏ موقفاً ينطوي على فدر كاف من التسامح إزاء وجهات نظرهم eel,‏ الدينية» بل 
ذهبت إلى حد الدخول في eM‏ وان ظلت جذورها متاصلة T‏ تقاليدها الدينية الخاصة. وبذلك 
استطاع القادة السودانيون» وقادة غانا على الاخص؛ الصمود لنافسة جيرانهم الصنهاجة الذين 
كانوا يشكلون جزءًا من حركة المرابطين في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي. وسال 
ذلك دون زوال دوم تاماً على الرغم من انقضاض المرابطين عليها وأفول نجمها لفترة موفنة. 
e,‏ هذا النحو نجحت الدول السوداء في BULI‏ على هويتها المميزة وأمنت بذلك أسس حضارة 
دائمة تجلت مظاهر تطورها اللاحق ي مالي وامبراطورية الصنفاي وحواضر الحاوسا. 


لک وم شقن اللجنة dall‏ الدولة 


يجري حاليًا إحراز تقدم سريع ثابت الخطى في البحوث الخاصة بصناعة تعدين الحديد في أفريقيا في 
العصور القديمة. وانتهى عهد الجادلات النظرية الکبری بشأن انتشار هذه الصنعة. وقد أبنت 
اليوم الحفائر والتأريخات المحققة أن الحديد كان يتم إنتاجه - عن طريق عملية اختزال في آفران - 
في کثیر من أغاء ie ot JS 8 jul‏ ترون JAN de‏ وقد ON ool‏ مواقع ج تارجنها 
إلى تلك الفترة ليس في تيجيريا وحدها بل di‏ منطقة العير في الليجر وف مالي do cie‏ 
الکامرون وتتزانیا ورواندا وبوروندي. وبالطبع » As‏ هذه قائمة مؤقتة بالنظر إلى أنه في كل منة 
تقريباً تغيّر نتائج البحوث الجديدة معام الصورة باکملها متحدية افتراضات تتعلق بانتشار تلك 
الصناعة على نطاق شامل أو محدود. وکان الحديد يُتتج أيضاً في منطقتي منعطف السنغال ومنعطف 
للیمبوبو وفي غانا منذ القرون الأولى بعد البلاد. ويعمل اليوم کثیر من الباحئین الافریقیین 
والملغاشيين على دراسة هذه المسألة بالنطقة المتدة من موریتانیا إلى مدغشقر. والأهمية التكنولوجية 
اي aid‏ عل de audi pi‏ مذا النحو في أفريقيا القديمة عن طريق عملية التصتيع المباشرء 
قد آبرزتها شتی الاجتاعات: مثل الاجتاعات التي عقدت عام ۱۹۸۳ ججامعة كومبييني والکولیج 
دي فرانس في باريس (نشرت وثائق محاضرها) ويجامعة باريس الأولى (وثائق محاضرها قيد 
التش"“. كا تجري البحوث ف الوقت نفسه بشأن تاريخ صناعة العادن. Lal cia,‏ الأعال 
الأساسية لتنقبح قائمة الفردات الوصفية هذه التكنولوجيات» التي رذ آعداد مفرطة منها 
غامضة وتعوزها HA‏ في الماضي . 


)4٩(‏ نشرت وثائق حاضر اجتاع كومبييني ؛ ولكن لیس بأكملها ولا بصورة مرضية؛ أما وثائق محاضر gen‏ الکولیج دي 
فرانس ad‏ نشرث بعنوال: وصناعات الثعلدير ين الأفريقية» «Métallurgies africaines»‏ (۱۹۸۳ أبحاث جمعية 
المتخصصين ي الدراسات الأفريقية Mémoires de la Société des Africanistes‏ « العدد 4¿ الناشر؛ نیکول 


إيشار) ؛ Ui,‏ وثائق عاضر plat‏ جامعة باريس الاونی؛ فلا تزال ad‏ النشر. 
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الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها 


سامويري لوانغا-لونييغو OU,‏ فانسينا 


إن per‏ الشعوب ei d &lb uli‏ انوي من et 3 a Ded‏ الکامرون > نيجيريا 
en‏ وطيدة الصلة فا les‏ تُعرف بلغات aui‏ 


عائلة لغات البانتو 


تعکون العائلة اللغوية للبانتو ما يزيد على أربعمثة لغة جميعها مشتقة من لغة موروئة واسدة تعرف 
ب «البانتو الأولى». وتلك حقيقة ثبعت با لا يدع الا تلشك استناداً إلى ما بين هذه اللغات من 
أوجه شبه معجمية وصوتية وصرفية Body‏ لا يمكن أن تعزى إلى جرد الصدفة أو الاستعارة. فلا 
بد من افتراض وجود نشب مشترك بينها. ولتأخذ مثلا الكلمة التي تعني «الناس» people)‏ 
بالانجليزية و gens‏ بالفرنسية) في اللغات التالية: الدوالا: 0 الفانغ : «boto‏ التيو: £baaru‏ 
الكونغو: bantu‏ الونغو: cbanto‏ البوشونخ : «baat‏ اللوبا: ebantu.‏ الرواندا: cabantu‏ 
الشونا: svanhu‏ الطيريرو : .Gbandu‏ 

فهذه الألفاظ كلها تتبع نسقاً واحداً. ومن البيّن آنها مشتقة جميعها من الصيغة المكؤنة من 
الجذر «—ntu‏ والبادئة — pus‏ التي تدل على الجمع. وبالاضافة إلى ذلك » فإن الاختلافات بين 
هذه اللغات تتخذ شکلا محظاء Di‏ الذي يمكن استخلاصه من مقارنات آخری. فمثلا -)- في 
الموضع الثاني من الجذر يتحول Us‏ إلى -۲- في لغة التبو. وهذا يلغي امكانية حدوث التشابه į‏ 


Li ji iu‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاستعارة de‏ نحو اتفاقي. وقد وضع مسرد للبانتو الاول يضم اکثر من خمسمائة Pie‏ 
جميعها أنساقاً صوئبة منتظمة. 

ولكن مفردات اللغة Bp‏ هي إلا جانب واحد من جوانبها. ويمكن أن نجد Lal‏ أوجه نناظر 
وظبني» حتى في تفاصيل النظام الصرتي للغات البانتو. فني AI‏ الوارد أعلاه تحكم البادئة 
المطابقات الصرفية وتنتمى هی ذاتها إلى فئة محددة من البوادئ. فالبادثة المناظرة الدالة على المفرد 
.mu-‏ تشکل di EEN‏ الجذر اللفظ الذي يعني «شخص». ونظام المطايقات » وتكوين 
النعوت» وجميع أنواع الضائرء وتقسیم الفعل إلى بادئة وعلامة مميزة وزائدة وسيطة وجذر 
وامتداد ونهابة» ووظائف هذه العناصی و واشتقاق الأسماء من الافعال F‏ هذه 
متشابهة في لغات البانتو مثلا تتشابه البنی النحوية في اللغات الشتقة dis he‏ آلف بالفعل 
کتاب في القواعد المشتركة للغات SUN‏ وما قيل عن الصرف ينطبق على النحو وعلى نظام 
الاصوات الكلامية (النظام الفونولوجي) des Lai‏ ذلك فجمیع الشواهد تثبت أن ما يزيد على 
axi d d d E bu)!‏ وغ شن الان 
هذه الظاهرة الواسمة النطاق من متضمنات تاريية. 


أصول لغات البانتو وفروعها 

من الزكد أن ظاهرة العلاقات التي تربط بين لغات البانتو كانت ملفتة للنظر. فمنذ بداية القرن 
السادس عشر اليلادي أثار دهشة البخارة البرتغاليين الأول ما لاحظوه من روابط لغوية بين 
سکان مملكة الکونغو وسکان الساحل الشرقي للقارة. وفي عام 1857م كان فیلهم d Cau‏ 
من اعتبر الناطقين بلغات البانتو مجموعة قائمة بذانها وأطلق علیها اسم عائلة البانتوه بسیب بنية 
الكلات الدالة على «الناس»2 Les‏ ذلك التاريخ حفلیت مسألة الیانتو باهتام علاء الانشروبولوجیا 
واللغة والمؤرخين وغبرهم من حاولوا تفسير أصول الشعوب الناطقة بالبانتو ونحرکاتها. وي 
5م وضع ه.ه. جونستون نظرية لتحديد الموطن الذي ظهرت فيه اللغة الأولى ولتقصي 
تاريخ توتمها الجغراي. وكانت دراسته التي شرت بين عامي 1414م و 1۹۲۲م أول محاولة 
جادة لتعيين أصول SU‏ وحدید مراحل تفرقهم. 45 استخدم Jal‏ لغوية لتحدید موطن أسلاف 
البانتو في منطقة بحر الغزال «على غير بعيد من بحر dee!‏ إلى الشرق من كردفان Ve‏ أو في حوض 
نهري البینوی وبحيرة التشاد Ab‏ وفي رأيه أن أول نزوح للبانتو اه شرقاً نحو جبل إلغون ومنه 
إلى الضفاف الشمالية لبحيرة فكتوريا وتتزانیا القارية وغابات زائيرء ثم بدأ أول غزو لحم على نطاق 


(1) جمع م. غائري (M. Guthrie)‏ ۰۱۹۷۱-۱۹5۷ البيانات الموافرة. قارنه مع À‏ إي. عيوسين (AE.‏ 
i Meeussen)‏ 3434« 

(Y)‏ ك. ماينهوف (C. Meinhof)‏ ۰۱۹۰5 يبري |عداد کتاب جدید في النحو القارن بمركزي لابدن وترفورین. 

۰۱۸۹-۱۸۹۲ ۰0۷۷۰۲ Bleek) dl gias (Y) 


الشمرب الناطعه بالبانتو وانتشارها ١‏ 


واسع ف وسط أفريقيا وجنوبها زهاء عام - ۳.٠‏ 

وفي سنة ۱۸۸۹ JUS e‏ ماينهوف پرهاناً isst. Luis‏ على وحدة لغات البانتو. ومنذ 
ذلك این el‏ اللغويون التخصصون قي البانتو پزیدون معارفنا عن عائلة لغات SU‏ وقد 
وضعوا نظرتین لتفسیر أصول sepe‏ الناطقة بهذه اللغات. فرأی جوزيف "DEN‏ 
آنهم ظهروا بمنطقة التباين الشدید في لغات البائتو» وحدّد موطنهم استناداً إلى هذه النظرية Q‏ 
منطقة بنوی الوسطى في نیجیریا إلى الشيال الغريي من الرقعة الواسعة التي ترسخت فیها لغات 
D sul‏ 

Le iu‏ هذا الاستنتاح بقبول عالم لغات البانتو الکبیر مالکول غاثري » فقد تناولته دراسة 
T ile‏ تاريخ لاحق. ولکن ce‏ اللغوبين يعتبروثه اليوم استنتاجاً LS ple cus An‏ بشدة 
ol‏ یکون موطن ظهور «البانتر الاول؛ في التقارب الاکبر بين لغات البانتو» أي حول آحواض 
نهري الكونغو والزمبيزي مع ترکزها بمقاطعة شابا في زاثیر". وهاتان النظریتان التعارضتان لعالین 
مرموقین من علاء اللغة اشنذشها كثير من Gul cles‏ لنظرياتهم Let‏ عن اصول شعوب 
البانتو وانتشارها. 

وانطلق المورّخ الشهیر رولاند أوليفر من رأي مؤداه أن افتراضي غرینبرغ وغاثري متكاملان» 
فقدم نظرية لامعة تقسم انتشار شعوب البانتو من موطنهم الأصلي في غرب أفريقيا إلى الجنوب 
الأفريق ي إلى g‏ مراحل هي : : )3( due ERA‏ هذا لجعموغات Le‏ تتحدث de i Ale CU‏ 
الباتتو الأولى بمحاذاة المجاري المائية في الکوننو (زائير) متجهة من غابات وسط الكامرون 
وأوبانغي إلى الأحراش الواقعة جنوب مناطق الغابات الاستوائية في زائير؛ (۲) توطيد تدريجي 
لاستيطان هذه الشعوب المهاجرة ثم انتشارها عبر حزام الاحراش الجنوبي الذي i‏ من الساحل 
إلى الساحل us,‏ منطقة أفريقيا الوسطى بين مصب نهر الكونغو (زائير) في زائير على الساحل 
الغربي ونهر روفوما في تنزانيا على الساحل الشرني؛ (۳) تغلفل البانتو السريع في المناطق الأكثر 
رطوبة du‏ وجنوبي منطقة انتشارهم El‏ في الاضي ؛ )4( احتلال ia‏ مناطق La il‏ التي 
يقطنها EL SUN‏ وهي عملية بيدأت E‏ الأول قبل الميلاد az Y‏ الا قرب متتصف 
Cat‏ الثاني اليلادي! A^‏ 

ومنذ سنة ۱۹۷۳ أثبتت ثلالة أفرقة من elle‏ اللغة تعمل كل منها على حدة أن غاثري كان de‏ 
خطأ. ويعتمد ثلائتهم نهرجاً متشابهة (تنهض على دراسة الفردات اللغوية) ولکنهم لا يستخدمون 


۰۱۹۲۲-۱۹۱۹٩ (H.H. Johnston) هره, جونستون‎ (t) 


—1AV4 (I. Vansina) Lib وبليوغرافياء راجع ي.‎ AE وللخص‎ ۰۱۸۹۹ (C. Meinhof) ك. مابنهرف‎ ca) 
Ae 


(J.H. Greenberg) te Ac 00‏ ۰۱۹۷۲ 
(V)‏ م. غاثري (M. Guthrie)‏ ۰۱۹۲۲ 
)4( ر. أوثيفر UE ۱۹35 (R. Oliver)‏ أوليغر عن هذه النظرية تاماً منذ بضع سنوات: راجع ر. CA‏ ۰۱۹۷۹ 


۱۹۸ 


` 
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TA‏ مناطق انتشار 


البانتو رالصدر: ج .فانسینا) 
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La à وت‎ 
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الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۹۹ 


العطیات نفسها. والواقع أن (حدی هذه الدراسات تتخذ من معطیات غوتري منطلقاً ها. 

des‏ ذلك ax‏ ثبت أن لغات البانتو ظهرت في الغرب. والوضم الامثل هو أن تكتشف 
الفروع التي تنتمي إلى العائلة بغية تتبع الطرق التي تشعبت من خلاطا هذه اللغات وتطورت. وقي 
النهج المقارن لعلم اللغة GA‏ تتمثل المهمة الأولى في بناء شجرةٍ نسب يكون فيها M‏ الأكبر 
للعائلة هو السلف الباشر لأسلاف الفروع التي تكون بدورها أسلافاً لأجداد الفروع اللغوية وهل 
جرا. ومن أجل Gé‏ ذلك يجب إجراء مقارنات واسعة النطاق بين الفردات اللغوية الاساسية 
(إحصاءات مفردات) والظواهر النحوية. ول يقترح أحد حتی الآن تفريعاً Les‏ لجموعة لغات 
البانتو يقوم على أدلة مثيلة يمكن قبوضا» وذلك بسبب ما يسئّيه ele‏ اللغة «ظاهرة (QE‏ أي 
الاستعارات المكثفة فيا بين لغات البانتو منذ زمن سلفها المشترك وحتى يومنا هذا. ومن الصعب 
غاية الصعوبة أن نميز بين أوجه الشبه الستعارة وأوجه الشبه التي بعود MU‏ إلى السلف الواحد 
لفرع مشترك. وغذا الأمر بالذات xal‏ كبيرة لدى المورخین إذ إنه يثبت أن مجموعات uke‏ 
ناطقة بالبانتو ظلت باستمرار عل صلة وثيقة بجيرانها ول يحدث قط أن انعزل بعضها عن بعض. 

وتستخدم الدراسات ابارية في الوقت الراهن الحاسبات الالکترونية وتقوم ببناء باذج 
تلتشعب gi‏ على ماين عناصر مقارنة من المفردات الأساسية أو --هنذ عهد قريب sbe‏ 
d*‏ اساس عناصر aT‏ . ومن المتفق عليه lass oW‏ بين علاء اللغة هو أنه كانت هناك 
جموعتان رئیسیتان من لغات البانتو أولاهما الجموعة الغربية الوجودة بصفة رئيسية في مناطق 
الغابات الاستوائية؛ والثانية هي الجموعة الشرقية التي تمتدٌ من أوغندا إلى رأس الرجاء الصالح. 

وبالاضافة ال ذلك فان اللغات النتمية إلى الجموعة الشرقية PF Q bij‏ ارتباطاً E‏ 3 
تفعل لغات المجموعة الغربية. ومؤذى ذلك أن انتشار ipn‏ الشرفية بدا uo il T‏ عن 
انتشار المجموعة الغربية وكان أسرع منهء هذا إذا افترضنا أن معدل التغيير ومقدار الالتقاء كان 
TP‏ في كلتا ان y t‏ بصدق بالضرورة. ويي الطرف الاخر للمقياس الزمني » من 
gali‏ عليه عموماً أن عددا من التجتعات السلالية الصغيرة تمتدة أصوفا إلى الاضي um‏ 
الحديث (ES‏ من ذلك 1 جموعة سلالية من جموعات FSI‏ ومجموعة سلالية تنسمي إلى 
منطقة البحیرات الكبرى. وقد أتاحت دراسات أجريت حديثاً 25 أصول هذه Pa‏ 
الصغيرة بدقة متزايدة, 

و i‏ الخبراء نتائج هذه الدراسات gt‏ شسموا لغات البانتو إلى فروع » فمند Que‏ 
n (A‏ غاثري قي تطبيق ما (Us ele‏ عملياً للتصنيف فضم مجموعات من اللغات التجاورة 
جغرافياً في مناطق Centro‏ على أساس القارنة بين العطبات التوافرة. وکان هذا التقسيم إلى 


0( ي. باستین (A. Coupez) «4,5 .1, (Y. Bastin)‏ وب. دي (B. de Halleux) jt»‏ ۰۱۹۸۱ ويبكن 
بمقارنة نوعي الببانات الوصول إلى نتائج شبه مؤكدة في حالة التوافق. وتختلف LU‏ جموعة البانئو الغربية عن 
المجموعة الشرقية؛ وداخل المجموعة الغربية نایز الفثة الفرعية الشمائية الغربية بوضوح عن فئة الغابات الوسطی. 
وجري توسيع برنامج معالجة العلومات بالحاسب Qa SD!‏ كلا تجتعت معطبات جديدة. 

144A c(M. Guthrie) م غائري‎ )۱۰( 


TE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Aa Gp Lx cis‏ به uad‏ أغراض عملية» ولکنه أثبت من الفائدة ما جعله يُستخدم في 
كثير من الأحيان حتی الان. وقد أعطيت كل منطقة من مناطق التشابه حرفا فيما بين ال TJ, A‏ 
يُتبع برقم لكل مجموعة أصفر ورقم ان يدل على bi‏ ذاتها. وعلى ذلك فان الرمز ۸70 يشير إلى 
ما يُسمّى مجموعة لغات «الباهوبین» والرمز ۸74 يدل على al‏ الفانغ . 

ومن وجهة 2۳ cas‏ يُفترض مسبقاً أن هذا التصنيف غير ذي eias‏ الأمر الذي يؤيده 
ما dif‏ باستمرار من جهود دائبة ثبة c‏ نظام للتصئيف التاريخي يمكن الاعتاد عليه. فحتى 
الجموعات الفرعية الشار إليها بارقام لا تكون دا قابلة للمقارنه. وفوق ذلك فانه ما من نظام 
عمل للتصنيف يصلح لأغراض المحاحة التاريضنية. فمثلا کون لغة البانغا في الغابون ولغة 2 à‏ 
جزيرة ة ملابو تنتمیان إلى المجموعة 830 لا يمكن الاستناد إليه للقول ol‏ لغات البوبي قد 
اصلا على السواحل التي احتلها شعب البانغاء أو أن هذا الشعب قد أتى ا 
وبعبارة أخرى لیس لافثات اللغوية قيمة الدليل التاريخي. 

ولكن يلاحظ بشكل عام أن بعض الناطق تطابق الحقائق الورثية أكثر من غيرها. ومن بين 
المناطق التي ge‏ فیها ذلك يمكن ذكر المنطقة B‏ (الغابون / الکونفوی» وهي المنطقة D‏ السابقة 
لدی غائري والتي أعيد منذ زمن طويل تصنینها في الفنتین D‏ و [؛ كما یمکن ذکر المنطفتین ۴ 
و8 وان كان هذا يستند إلى أدلة أقل وضوحاً. وعلى الرغم من خطورة المساوئ التي ينطوي عليها 
تطبيق نظام غير ذي قيمة من وجهة النظر التاريخية؛ فان elle‏ اللغة یانعون في استخدام نظام من 
الرموز أو المصطلحات التي تستند إلى المعطيات الوراثية قبل أن يتم تحديد فروع عائلة لغات البانتو 
بصورة Ale‏ 

ومن التوقم أن تستفرق هذه المهمة وقناً Cub‏ وذلك أولاً لأن البيانات التوافرة حالياء 
حتى فنا يتعلق بالفردات الاساسیف؛ لا تشمل إلا نصف مجموع لغات البانتو تقريباً في حين أن 
أقل ما يجب توافره من أجل التوضل إلى نتائج بُعند بها هو الترميز اللغوي السليم وقدر أكبر من 
الفردات ومخطط للبنية النحوية لكل لغة. ولو كانت هذه الشروط مستوفاة لأمكن العمل A,‏ 
(es‏ ذلك فالمقتضيات الأساسية لعمل ذي نتائج حاممة حقاً هي مجموعة شاملة من المعاجم وکتب 
النحوء وتلك أدوات لا يوجد منها إلا قليل جداً ف الوقت الراهن. فالجانب الاکبر من التراث 
اللغوي للشعوب الناطقة ال بعد. وثمة صعوبة أخرى هي أن لغات البانتو تطورت 
في معظم GAU‏ بعملية تايز لغة واحدة أو عدد محدود من اللغات» في أفضل الاحوال؛ عن 
أصل جمیع اللغات Yes Gil}‏ يمكن مقارنة مجموعات من اللغات فيا بينها كا يتسنى ذلك 
مثلا في حالة اللغات المندو-أوروبية. وسيازم على SM‏ الطويل dean‏ عل عد Des d‏ جب 
ot‏ البانتو los‏ - ولا سيا في المنطقة الغربية - وذلك من أجل وضع البانتو في منظورها 
edet EX‏ فليس هناك حل JA‏ 


(۱۱) يرد أفضل وت هذه iladi‏ في ب. Heine) sla‏ .48 ۱۱۹۷۳ انظر Lai‏ ب, «là‏ و ه. هوف ور. 
(B. Heine, H. Hoff, R. Vossen) jg‏ ۰۱۹۷۷ 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۷۱ 
غ 
الالسنية والتاريخ 


من الحقائق التى لا جدال فيها أن للمعطيات اللغوية متضمنات تاريخية. فظاهرة وجود عائلة 
واحدة من لنات متغرة فق رقعة بهذه السعة لا بد وأن بكرن ها دلالة تعجاوز ما هو ظاهر 
للعیان. ولکن ما هي هذه الدلالة على وجه التحدید؟ یقترض جمیع الذين کتبوا في هذا الوضوع 
أن هذه اللغات قد انتشرت نتيجة هجرة الناطقین بها. وهناك أيضا نزعة ال القارية بل اخلط بين 
اللغة والثقافة والعرق. Li,‏ الکثیرون في أن بکتشفوا مجتمعاً من البانتو أو ثقافة للبانتو أو فلسفة 
AU‏ تکون باقية حتى پومنا هذا على الرغم من التوتع e QUALI‏ انطلق من مركز أصلي 
واحد إلى أطراف القارة الأفريقية» وعلی الرغم أيضاً من آلاف السنين التي استمر فیها هذا 
التوشع . ولکن ما هو مدی imo‏ هذه الافتراضات؟ 

Lis‏ كانت الالء فان معادلة اللغة بالثقافة والعرق أمر لا بمکن اقامة الدلیل cale‏ وتلك 
حقيقة لیس من الصعب إلثباتها. فلفة البیرا مثلا تتكلمها مجتمعات من الزارعین والقتاصین في 
غابات du‏ شرق زائيرء کا بتحدث بها صیادون آقرام على صلة وثيقة بهم بغيرهم من 
الزارعین القریبین. فهناك où‏ مجموعتان oi‏ مختلفتان تنطقان بلغة واحدة. oda,‏ اللغة 
پستخدمها أيضاً مزارعو البيرا الذين پعیشون في مناطق السافانا ویختلف أسلوب معيشتهم اختلافا 
كبيراً عن أسلوب معيشة البيرا من سكان الغابات" CO‏ ومن ثم فنحن هنا بصدد لغة واحدة لا 
یمکن ربطها SS‏ واحدة. des‏ العکس من ذلك» توجد کل ثقافة من هذه الثقافات وكل 
أسلوب من هذهر الأساليب المعيشية في مجتمعات تتکلم بلغات ختلفة وتعیش في مجتمعات Pj‏ 
للمچتمعات السکانة سالفة الذكر. فائبيرا الذي يقطنون الغاباث Dong‏ أسلوب المعيشة نفسه 
الذي بنتهجه الوالیسه الذين یتکلمون لغة من لغات السودان الاوسط. وللأقرام - البیفمی نفس 
أسلوب معيشة الصیادین الاقزام - البیغمی الذین یتحدئون لغات سودانیة» ومرتو RAE‏ بعیشون 
مثل غیرهم من مربي الاشية الذین یتکلمون لغة السودان الاوسط أو البانتو أو حتی لغات نيلية. 
(le,‏ ذلك فإنه لا بوجد أي BU‏ دقیق بين A‏ والثقافة. 

قد يقال بالطبع إن SV‏ الشار إليها يمكن تفسيرها JR‏ بساطة. فالأقرام أخذوا بلغة 
الزارعین الذین تعاملوا معهم . . والزارعون القادمون من الغابات اعتمدوا ثقافة Ji‏ السافانا عندما 
هاجروا إلى السافاناء الا اذا کانوا قد عاشوا A‏ في السافانا ثم کیفوا peii‏ لظروف الياة في 
الغابة بعد ذلك. غير أن هذه كلها آمور قليلة الاهمية. وأهم ما في الامر هو أنه كانت توجد في 
الأصل جاعة واحدة نتكلم نلك اللغة وكانت تصح Aire‏ المطابقة بين الثقافة واللغة والعرق. 
ويمكن بالطبع ذكر كثير من الحالات الأخرى التي تتداخل فيها الثقافة واللغة والعرق. بل يمكن 
الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول بأن الجماعة الأصلية المتحدثة بالبيرا رتا لم تكن وحدها - بين 
الجباعات المتتمية إلى عرفها - التي تنفرد بأسلوب عيش معيّن أو ببناء مجتمعي ne‏ أو بأشكال 
ثقافية خاصةء بل لا X‏ آنها كانت تتقاسم کل هذا مع Cole‏ ناطقة بلغات آخری. 


Ars AS ص‎ ۰۱۹۵4 ۱0۸.۸. Brayan) برایان‎ Jue QT) 


۱۷۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


de‏ الرغم من أنه كان هناك يي البداية جماعة من البائتو تتکلم البانتو d‏ وتنتمي إلى 
«عرق+ معين وها أسلوب عيش متميزء فالامر لیس واضحاً تام الوضوح لأن العطیات تشير ال 
أنه ي حين كان العمل الرئيسي هذه اللماعة هو صيد ا" تحتمل أن عدداً من فروعها كان 
dex‏ في عيشه على الرراعة Y‏ على صيد الاسالك. oils quisa‏ الات مي gon‏ 
معلوماتنا الوحید فا بتعلق بثقافة البانتو الأولى. . ومن الحتمل as‏ أنه كاتف توجد بن ذلك الرقت 
حالات مثل حالة البيراء بل لا بد أنها كانت قائمة فعلا في وقت لاح بالنظر إلى أن جیاعات 
ile‏ تخلت عن لغانها وشرعت تتحدث بلفة من لغات البانتو, 

آما الافتراض الثاني التعلق بانتشار عاثلة اللغات عن rin Gub‏ فأساسه ليس بالمثانة التي يبدو 
بها. فإذا أخذنا اللغات المنحدرة من اللاتينية مثلا وجدنا أنها لم تشر عن طريق افجرات الواسعة 
لسکان لاتيوم» ls‏ توجد مجموعة كبيرة من الالیات الاجتاعية اللغوية A‏ يمكن أن تودي إلى 
تغبيرات في التمركز coti QUAE‏ ومن أهمها استبدال اللغة. فقد یحدث أن ees‏ شعب لغة أجنبية 
ویصبح JU‏ اللغة [d LE‏ بتر لك لخته الأصلة ويحتفظ باللنة الأجنبية. وهذا هو ما حدث 3( حالة 
Qus i‏ في الغابون» فقد Kr‏ لغة المبونغوي PEN‏ فقدون لغتهم الأصلية Gus.‏ ذلك Lai‏ 
على سكان المنطقة الغربية من رأ س الرجاء الصالح وجنوب تاميبياء الذين فقدوا لغتي اخوي 
والسان ولا يتكلمون الآن الا الأفربقائية. QU,‏ هذه التغييرات نتيجة لعلاقات القوى الاجتباعية 
الثقافية. فالامبراطورية الرومانية كانت وراء انتشار اللغات المنحدرة من اللاتينية» والأمبراطورية 
الصيئية بما صاحبها من دفق الهجرة amd‏ بن الشمال esl‏ إلى «تصیین» جنوب الصين > أي 
إلى تسه اللغة الصينية. والعملیات الدیموغرافية تزدي 155a‏ كذلك. فالنورماندیون الذین غزوا Le!‏ 
تخلوا عن استعمال اللفة الفرتسية عندما استوعبهم الشعب الذي o‏ والذي كان يغوقهم Aci‏ 
وکان الشيء نفسه قد حدث من قبل في e)‏ نورماندي ذاته عندما أخنوا باللغة الفرنسية. 4S‏ 
يمكن أن توثر افيمنة التجارية أو الثقافية على نطوّر الأمور. فقد Lis‏ اليكياني لغة البونغوي لأنها 
كانت لغة التجارة. وما بفضر انتشار الفرنسية في بلجیکا في القرن الثامن عشر اليلادي أن فرنسا 
كانت لا السيطرة الثقافية في أوروبا آنذاك. ويمكن أن نلاحظ في نهابة الأمر أنه كثيراً ما Jg‏ 
الروابط التجارية والاجتاعية والسياسية بل والدينية لغات مشتركة جديدة Let‏ من لغة ها هيبتهاء 
مثال ذلك اللغات السائدة (koines)‏ واللغات اطجین (créoles)‏ واللغات المختلطة .(sabirs)‏ 
وبالنظر إلى ظاهرة الالتقاء الکثف التي نشهدها في لغات البانتوه OÙ‏ هذا النوع من الظروف لا 5 
أن يكون قد نشا أكثر من مرة. وق زمن آقرب إلبئا يمكن أن تذكر اللنغالا أو السواحيلة أو 
المونوكيتويا باعتبارها لغات تجارة تنتمي إلى فصيلة اللغات الهجين. 

ومن أجل التوصل إلى DR‏ لانتشار لغات البانتو» يجب على المؤرخين أن يستندوا إلى 
القياس وأن يضعوا نصب أعينهم جميع الآليات الاجتاعية اللغوية المتصلة بالموضوع. فلا يمكنهم 
أن يعزوا كل شيء إلى المهجرة. Ul‏ كان الأمرء فبالنظر إلى كثافة السكان المحتملة قبل بدء 
التاريخ اليلادي» فليس بوسعهم الدفع بوجود تحركات سكانية واسعة النطاق؛ إذ الأرجح هو أن 
التفوق الدیموغرای dedi‏ أو الميزات الاجتاعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية هي التي 


الشعوب الناطقه بالبانتو وانتشارها YT‏ 


يمكن أن تلق الضوء على هذه الظاهرة. وبالاضافة إلى ذلك» op‏ التاريخ الطویل لانتشار لغات 
البانتو واتساع dis‏ قد يحملاننا على افتراض أن هذه العوامل التي نعرفها بالقياس قد أدى 
معظمها ان é‏ يكن كلها دوراً قي مرحلة أو cu‏ من مراحل هذا Md‏ 

والواقع أنه لا يمكن استعال العطبات اثلفوية الا في die‏ واحد هو إعادة بناء جباعة البانتو 
الأولى على أساس ما aiy‏ معجمها اللفظي. والعجم اللفظي ينتمي بالطبم إلى فترة بکاملها ولیس 
إلى مظة زمئية معينة؛ إذ إن البانتو الأولى ذاتها تطورت وانقسمت إلى جات ue‏ وتمایزت DU‏ 
P‏ عن سائر اللغات الشقيقة. فمفردات البانتو التي تستخدم البوم" ۳" برجم أصلها إلى مجموعة 
البانتو الضيقة التي تسمَى «البانتو الشترکةه وهي الاقرب إلينا زميًا. وفي حين تيشر لنا الادلة 
التوافرة أن نعید بناء الفردات من حیث الشكل» فان ذلك لا نسحب على المعنى نظراً ON‏ المعنى 
بتغير مع الوقت ویمکن أن تلف كثيراً في الوقت الراهن من لغة إلى لفة. dm JA Seni‏ 
يعني «المداوي» بل «العزاف» في الشرق؛ ويعني «الزعيم» في الغرب». ويعني «الثري» في إحدى 
مجموعات اللغات الغربية (870). ومن الممكن بطبيعة الخال أن Le‏ بين هذه gull‏ ونفترض أن 
الرئيس لدى جاعة البانتو الأول كان ثرياً ومداوياً وعرّافاً. ولكن التيجة قد تکون مصطنعة شيعا 
ما ما يمدو بنا إلى اختيار ge‏ «الزعيم» وهو صحح وان كان ينقصه التحديد, 

غير أنه يمكن أن نستتتج من المفردات القديمة أن الجاعة التي كانت تتكلم لغة البانتو 
اللفية كانت تزرع ۳ its‏ من الجذور بل والحبوب. وكان الاعز هو الحيوان المستانس الوحيد 
العروف ندیهم . وکانوا Lai‏ بصطادون الحيوانات البرية ولا ee‏ الختزير الوحشي ولکن تخصصهم 
كان في صيد UN‏ ومن ن المکن كبا رأينا أنه كانت هناك لغة مشتركة بين جباعتين Es OU‏ 
في طريقة العيشة. وکانت علاقات النسب تشکل iia‏ رئيسيًا في التنظيم الداخلي» i‏ كبا أن li‏ 
كان لدیها اخبراء والقادة ورجال الدین. وکانت مفاهيم الاسلاف والایان بالسحر قائمة 
ومتوطدة» بل وکنا NN‏ أن نکون فكرة 3 عن موقف c» ex Ce‏ الزوجات هن 
الاعات التي كانت نتلقاها. ولکن لا بزال هناك die‏ واسع جدا لا X‏ من استکشافه فيا يتعلق 
"ead‏ اللغوية. وإذا جرت الامور على ما يرام فبوسعنا أن نتوقع تحقیق وصف أوق هذا الجانب 

من المسألة. ' 

ویمکتا؛ عندما نقرن بين الفردات اللغوية والعطیات à‏ ومع الأصول الجغرافية 
caelo‏ أن غدده alaj tat‏ انتشار البانتو, فنحن بصدد جتمع - ينتمى إلى العصر الحجري 
الحديث كان يشوم PU‏ زراعي (مثل زراعة الحبوب) ولکنه i‏ يكن بان gs QUE‏ العادن. 
ويمكتنا ذلك من حصر جاعة البانتو الأولى في الفترة ما بين ۱۰۰۰ (أو ما قلها) 


۰۱۹۹۹ (A.E. Meeussen) jg aghi + الجزء الثاني‎ ۱۹۷۱-۱۹۹۷ «M. Guthrie) غاثري‎ + OM 


(P. de Maret, F. Si Jy «jl ص 1۸-5۰ و ۱۸۰-۷۸ بي دي‎ ۰۱٩۹۷۸ (T. Shaw) ت. شو‎ (Yt) 
ينرسون مسألة تصتيع العادن,‎ ۰۱۹۷۷ eNsuka) 


\v£‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والانتشار ذاته كان عملية طويلة ciae‏ إذ إنه حتی في القرن التاسع عشر اليلادي لم يكن قد 
اكتمل LE‏ في شرق P Pos Ul‏ ومع ذلك فقد آتى الرخالة المرب الأوائل بكلمات من لغة البانتو 
كانت دارجة على الساحل الشرقٍ لافریقیا. فکانت هناك إذن منذ القرن الثامن اليلادي جاعات 
AabU‏ بالبانتو تستوطن ubl‏ المحيط افندي , ومودي ذلك أن نوشع البانتو لم يكن يشمل ثلث 
القارة فحسب» بل كان Ci‏ يمتد A de‏ زمنية تبلغ أن أو للات 2 آلاف سنة. لبس ن 
الغریب والامر كذلك أننا لا نملك بشأن الكبفية التي تم بها هذا الانتشار سوى xol‏ عامة جدا 
وكثيراً ما تکون شديدة التباین ! 


الالسنية وعلم الاثار 


إن المنحى الذي اتبعه العلاء واضح ويتبين من الطريقة التي حددوا بها بداية انتشار البانتو. ویب 
التتقيب في المعجم اللفظي بمثاً عن معلومات يمكن أن يؤكدها ما يعثر عليه في GA‏ الأثرية. 
ويمكن أيضاًء وان ۸ يكن بنفس الدرجة من الحسمء مقارنة الأدلة الأثرية المتبقية من حركات 
mi‏ 3 الواسعة با هو معروف عن انتشار لغات البانتو. 

ومن الفترض نظرياً أن يقودنا هذا المنحى إلى الحل. غير أننا عندما ag‏ أن الأخصائيين في 
موضوع اللغات المندية ES‏ لا يزالون يؤمئون بنظریات شديدة pe‏ في fpe Je‏ 
Lu‏ وصقت يدا جميع اللغات واجري من الحفاثر ما PE‏ ما el‏ منها في أفريقياء 
یتضح أن مهمة اعادة ترکیب ce‏ الانتشار لیست مهمة سهلة او سريعة, وثمة عدد من 
المشكلات الواضحة في هذا الصدد. فيمكن أن بعود تاربخ بورع ابن من العصر الحديدي البکر إلى ما 
بعد الخركة الأولى لانتشار لغات البانتو» ولكن هذا لا يعني أن معرفة صهر الحديد اقتصرت بعد 
ذلك على الشعوب الناطقة بالبانتو والقاطنة في هذا الثلث من أفريقيا. وتحن لا پمکننا أن نتسب 
جميع مواقع العصر الحديدي تلقائياً إلى الاعات الناطقة بالبانتو. وثمة أدلة في شرق أفريقيا على 
الانتشار السريع لنوع من الآنية الفخارية يعود إلى العصر الحديدي البکر؛ ويا أن جميع الواقم 
توجد في d,‏ انتشار لغات البانتو الشرقیة» فقد انخذت هذه الصدفة T TO‏ الواقع جرد 
صدفة) برهاناً عل أن هذه الآنية الفخارية هي الآثار الأركيولوجية لتوشع I E‏ غير أنه 
يلاحظ ف المقام الأول أنه لم يعثر إلا على قليل جداً من الآثار في مناطق أخرى من أفريقيا الناطقة 
بالبانتو. ون المقام الثاني » لن يقل عن ذلك جدارة بالقبول اعتبار هذا الانتشار السریم للحديد نا 
یرجم الفضل فيه إلى حدّادين وفخارين رتا م يكونوا سوى قلة ضئيلة بين السكان الذين استقروا 
في وسطهم. 


وجب ألا يغيب عن أذهاننا أن علم الآثار ليس بوسعه إثبات أي لغة كان يتحدث بها هؤلاء 


(V9)‏ كا يتضح في حالة الامبوغوي في تنزانی. 
)13( خاصة د.و. فيلبسون (D.W. Phillipon)‏ ۱۹۷۷ ص ۲۳۰-۱۰۲ ولا با ص ۰۲۳۰-۲۱۰ 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۷۰ 


الذين صنعوا الآنية الفخارية أو استخدموها أو زرعوا الحبوب أو صنعوا الادوات العدنة أو 
ER M‏ أو العظمية ul‏ عثر علیها في المواقع . غير أنه یمکن من جهة أخرى القارنة بين العطیات 
اللغوية والعطات ds, & NI‏ ارئفع مُعامل bU NI‏ زادت pa‏ البرهانية. 

ولیس هذا die‏ استعراض مواقع العصر الحديدي Si‏ نظراً ON‏ فصرلا die‏ من الجلد 
السایق ras lis edd‏ وحسينا هنا أن de a ol bara:‏ الشعوب FEAR‏ بالبانتو kj‏ 
We‏ وشرق us; JL m" un em‏ کان Vu x dis‏ 


انتشار آقوام البانتو 


هناك نظریتان لتفسیر أسباب انتشار أقوام البانتو انطلاقاً o‏ مواطنهم الأصلية. تقول أولاهما 
أن التي عن qul.‏ عدن edge qub‏ وی الطعام إيثاراً لاقتصاد يقوم على الزراعة e‏ 
عليه انفجار سكالي أدى بدوره إلى هجرات تسعى إلى العثور على حيز حيوي. وقد كتب عالم 
الاثار ميريك بوسنانسكي حوالى عام 1957م 1 هجرات أقوام الانتو من غرب أفريقيا إلى 
وسطها كانت نضم جماعات زراعية وأن الحركة اشتدّت بعد أن انتشرت التقنيات الزراعية (زراعة 
الوز واليام) التي أتى بها الأندونيسيون بين شعوب الغابات في وسط أفريقيا فيا بين - 4۰۰ 
gaps Dv;‏ لطن ١0ا‏ هل audias‏ وترط بين JUST‏ الاي وبداية gari‏ 
الحدبدي فتقول إن تشغيل الحديد أدى إلى مسين أدوات الزراعة ما يشر ce»‏ الزراعي 16 
البانتو من السيطرة على الأقوام القاطنة في الناطق التي استوطنوها. ويؤكد سي.سي. ريغلي» وهو 
من آشد الدافعین عن هذه idi utt M TR‏ مسبطرة ة متخصصين في الصيد بالحراب 
وکانوا يجتذبون البهم باستمرار مریدین doa‏ .. لا کانوا ید يشتهرون به من مهارة فائقة في جلب 
اللحوم ومن قدرة de‏ دفع جپاعات المغامرين إلى المجرة ف كل انجاه حتی um at cel‏ 
انوبي بأكمله يستعمل اطدید ويتحدث لغة البانتوه" . وقياساً على نسق المجرات التي حدئت 
في القسم الثاني من الألف الراهن: یمکن استتباط أسباب أكثر جدية لتفسير التحركات المستمرة 
لأقوام البانتو عبر أفريقيا جنوبي خط الاستواء أثناء الألف الأول اليلادي. ورتا أن المجاعة 
والبحث عن ظروف معيشية أفضل في شكل أرض أكثر ملاءمة للزراعة والرعي» وکذلك الاوبئة 
والحروب ومجرد روح المغامرة» كانت كلها من الأسباب التي osi‏ إلى التحركات الأولى لأقوام 
البانتو» ولکن هذه العوامل ۸ تلق قدراً Gu‏ من الاهتام حتى الآن. 

واذا تطرقنا إلى نظریات الانفجار Qi JI‏ والغزو» قتنبغي ملاحظة أن ظهور الزراعة كان 


(v)‏ انظر «تاريخ أفريقيا العام» s‏ المجلد «it‏ الفصلین Qt‏ والعشرین والسایع والعشرین : الیونسکو, 
(A)‏ + بوسنانسکي AANE (M. Posnansky)‏ 
1%( سي . سي . ريغي CC, Wrigley)‏ ۰۰ ص BAL‏ 


۱۷۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عملية تدريجية ولم ba Js‏ في أفريقيا الواقعة جنويي خط الاستواء محل الاقتصاد القائم على الصید 
c‏ الثار. فهذان النوعان من الاقتصاد كان یکمل أحدها الاحر کا يحدث حتی oYl‏ في بعض 
أغاء أفريقيا. وعلى ذلك ينبغي ألا X‏ بداية الزراعة على elete yg dd‏ إذ انها 
كانت بالألحرى عملية Role‏ يكن من شأنها أن نسقر فوراً عن ورة ui‏ تؤدي Wo‏ 
ال هجرة أقوام البانتر على نطاق واسع ba‏ عن T Jie‏ أشد اتساعاً. فتشغيل الحدید d‏ يدث 
۳ تي الزراعة إلا بالتدربج OV‏ هذا المعدن d‏ يكن بج في البداية إلا بکمیات صغيرة في مواطن 
البانتو. ولم غیت صناعة الحديد بأي حال ثورة في الزراعة أثناء العصر الحديدي البکر. فحتی 
بداية القرن العشرین كان معظم عملیات إزالة الغابات والاجام Lb ex‏ کا أن عصا AH‏ 
المدببة ظلت تستخدم في أفريقيا حتی آیامنا هذه. وما أصدق ذلك من باب أولى de‏ العصر 
الحديدي البکر. ولا شك أن تشغيل الحديد آدخل Cz‏ كبيراً على الأسلحة التي كان البانتو 
يستخدمونها في ذلك الوقت؛ وغنص بالذکر من الاسلحة الجديدة 2 والسهام ذات الرژوس 
الحديديةء ولکن أغلب الظن أنها ظلت لزمن طويل بعد ابتكارها لا تعتبر أفضل من رژوس 
السهام الحجرية أو العظمية أو من الحراب وافراوات الفشبية وأنها لم تجمل أصحابها أكثر 
عدوانية. 

ول Am‏ انتشار البانتو شکل افجرة اياعية من منطقة ال أخرى: والارجح eel‏ کانوا 
ينتشلون بأعداد صغيرة من قرية إلى قرية bots TDI‏ بعودون ال فراهم الاصلية. وتکررت هذه 
العملية مرات ومرات حتى بلغت الاجیال التعاقبة جميع أغاء أفريقيا جنوبي خط الاستواء» Vos‏ 
امتدّت هذه التحرکات عل مدى ألف سنة أو يزيد. فيتبغى لنا ألا تتصور أن هجرات البانتو 
cui‏ شكل تقدم خطي وحيد الاتجاه في حركة مستمرة إلى الأمام؛ بل oth‏ على العكس من 
culis‏ أن تكون هذه التحركات قد سارت في اتجاهات شتى على مدى الاف السنین. 

وإزاء کل هذه الاعتبارات» ما الذي يمكن أن نقوله اليوم بشأن انتشار البانتو؟ كانت لغة البانتو 
الأولى يتحدثها أقوام يعيشون في منطقة حدية من الناحية الايكولوجية من حيث أنها كانت بيثة غنية 
بقدر ما كان سكانها قادرين على استغلافا. ومن المحتمل أن هجرة الفائض من السكان قد بدأت 
من هنا على الأقل بأعداد قليلة. وفضلا عن ذلك» كانت تحدث کل عفر نوات ریا كات 
لقری بكاملها بهدف الاقتراب من الحقول المستصلحة حديثاً. وأغلب الطن أن ولوجهم الغابات 
كان ex‏ بالتدريج, E‏ تون لغات ap‏ الشمالية الغربية التي تختلف اختلافاً شديداً عن لغات 
وسط الغابات الاستوائية”” eel cO‏ تفرقوا في ثلاثة اتجاهات رئيسية Ul‏ على امتداد ساحل البحر 
غو الجنوب وعبر البحر حو جزيرة ملابو. E‏ أثناء هذه التحركات الأولى أن بلغوا مصب نهر 
الغابون. واتجهت الركة الثانية مندفعة تمو آطراف الغابة شرقاً وبلغت عل أقل تقدير نهر السنغا. أما 
الحركة الثالثة فقد نفذت إلى داخل الغابات انطلاقاً من تقاط متلفة على حوافهاء إما بسبب التقدم 
الطبيعي للزراعة أو رتا عن طربق نشاط صيادي الأسعاك في نهر السنا. 


(۲۰) هناك خط فاصل واضح في التصتيف اللفظي والنحوي. 


الشعوب الناطقة SU‏ وانتشارها ۱۷۷ 


وكان أو |نجاز حقفته أقوام البانتو هو سيطرتهم على البيئة الحراجية في زائير. وقد تت عملية 
تسربهم إلى الغابة على مرحلتين: أولاهما من الشمال إلى الجنوب حیث كانوا يكتفون باتباع المجاري 
لمائية والاشرطة الغرينية الضيقة؛ والثانية من خلال القضاء التدريجي على الغابة الأصلية على أيدي 
المزارعين من أقوام البانتو الذين كانوا يتقدمون على جبهة عريضة. 

وحن لا نعرف إلا النزر اليسير عن التاريخ الزراعي والحديدي الپکر Jl‏ جاعات البانتو 
الاول الخربية. غير أنه Men‏ أن منطقة زاثیر الاستوائية CAS‏ مرکزا مستقلا LE‏ 
الناشئ عن الاهتام الشدید باليام وزیت التخیل" ۳. da‏ جزيرة ملابو بدأ في القرن السادس 
اليلادي التطور الزراعي القائم على إنتاج زیت النخیل» eI f,‏ أن بداية الزراعة في سائر المنطقة 
الاستوائية تزامنت مع هذا التطور. في منطقة كاساي / ستانلي بول بزاثیر وجدت اثار حضارة من 
العصر الحجري الحديث في de‏ معاول حجرية ثقيلة واسطوانات من الحجر وفژوس من الحجر 
المصقول وقدائم ii,‏ فخارية. ومن المعتقد أن البانتو کانوا بزرعون Em‏ وزت النخیل» وان 7 
توجد على 1 شواهد مباشرة نظراً ON‏ هذه الأنشطة لا خلت QU‏ يستطيع علاء الآثار 
يعثروا le‏ 

وثمة ترائان هامان في زاثیر یمود تاريخها إلى العصر الحديدي البکر هما تراث كاساي / ستانلي 
بول وتراث شابا/كيفو الشرقية. فني منطقة جماعات البانتو الأولى الغربية (وهي موطن تراث 
كاساي / ستائلي بول) م À‏ حي الآن أية حفائر في أي oue dr‏ على الرغم من أنه عثر في 
السطح على کمیات كبيرة من ji‏ فخارية ذات نجويف في قاعدتها وتعود إلى العصر الحديدي 
Ec‏ ومن دواعي dee‏ أنه ux d‏ الحصول على تواريخ متقايسة (ایسومتریة) في هذه 
المنطقةء prodi‏ أن تشغيل الحديد فيها لم يسبق بکییر ظهوره في منطقة شاباآکیفر 
الشرقية حيث أمكن التاریخ بالکربون e‏ لقرن الرابع الميلادي في شابا وللألف الأول اليلادي 
في كيفو. de‏ حين تعطي gu‏ الطبافية في شابا تأريناً واضحاً لبداية العصر الحديدي» OÙ‏ مواقع 
كيفو لا تفعل ذلك لد pad‏ آن مواقع 3" We‏ في رواندا s‏ بوهايا (le)‏ خدد ها تاربخ 
ES‏ يعود إلى زهاء ۳۰۰ أو ۵۰۰ عام قبل اج البلاد (انظر الشكلين 1:۲ و QUY‏ 

لقد بدأت التجدیدات الزراعية التي حدئت في المنطقة الغربية البانتو الأولى من الداخل 
وعلى الرغم من أنها شجعت على حدوث تحركات سكانية » فمن الصواب الظن Ol‏ معظم هذه 
التحرکات جری داخل حدود المنطقة. ولا كانت المنطقة الاستوائية لا تهى الظروف الوانية محر 
السکان؛ نالحتمل هو أن جموعة AU‏ ظلت حتی نهاية الالف الأول اليلادي أكثر استقراراً 

من الجموعة الرئسية الثانية. ومن cas‏ برغم قلة الشواهد الموجودة في هذه المنطقة؛ أن البانتو 
کانوا يستعملون الحديد في الالف الأول اليلادي» ولکن من غير الحتمل أن يكونوا قد طوروا 
استعاله بدرجة يترنب عليها نحشن في فلاحة الزارع يودي إلى انفجار سکاني يدفع بدوره إلى 
التوشع » أو ينجم عنها انقلاب تي فنون احرب يشجع سکان النعطقة الغربية على القيام بغزوات 


۰۲۱۰-۱۸۷ ص‎ ۱۹۷۰ (D. Clark) جرد كلارك‎ (M) 


۱۷۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


pur. = #7 


الشکل ۲ Que‏ شبه كامل لاناء فخاري من العصر الحديدي القديم (اوربوي) عُثر عليه فوق الحفرة العروفة 
بمقبرة موتارا الأول سيموجيشي d‏ روريمبو بموقع روتاري في رواندا (عن ف. فان نوتن» AAYY‏ 


(MAY 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۷۹ 


الشکل 14 مزرعة موز في روتاري (رواندا) 
(عن ف. فان نوتن» التحف اللكي لأفريقيا الوسطی؛ تیرفورین؛ بلجیکا). 


خارح منطقتهم. 

ed.‏ للتوزیع العام لجموعات لفات البانتو» لا بد أنه كان هناك تقدم أكبر في اتجاه 
الشرق على آطراف الغابات قاد أسلاف لغات البانتو الشرقية إلى منطقة البحیرات الکبری. 
ولیست هنال معطیات أخرى تبت da‏ النطرية أو تدحضها. ولا توجد أئ من لغات البانتو 
الشرقية في هذه المناطق» واد بعض اللغات التي يُنطق بها في السودان وقي الجزء الشرقٍ من 
جمهورية وسط أفريقيا قد تنتمى إلى هذه id‏ والشيء الوحيد الكبير الاحتال هو وجود 
جموعة اللغات الشرقية. وفضلا عن ذلك انتشرت فق آناء هذه الرحلة الاول أسلاف لغات 
c pl‏ ما ينطق به البانتو الغربیون؛ وخاصة من اللغة e‏ لمجموعة لغات الغابة الوسطى في LE‏ 
الأراضى الواقعة فيا وراء نهري أوبانغي وزائير. وبا آن هذه المنطقة بها مساحات شاسعة من 
المستتقعات تعد الثانية في العام من حيث مساحتها ومن شأنها أن تعوق أي تقدم مباشر؛ فلا i‏ 
أنهم انتهجوا الطريق الشمالي الواقع إلى الشمال من دونغو أو الطريق الجنوبي الواقع إلى الجنوب من 
مصب الستغا. ویشیر بر التوزیع الجغرافي للغات هذه الجموعة إلى آن طریق m‏ هو الذي وقع 
عليه الاختيار ol,‏ لغة الأسلاف ریا كانت اللغة التداوله في المنطقة الواقعة بين نهر UNI‏ والغابة 
على الضفة اليمنى لنهر زائير / الكونغو. وانتشرت هذه اللغات فيا بعد في جميع آنحاء الغابة على 
أيدي صيادي السمك الذين دخلوها عبر الأنهار المتشعبة على شكل مروحي في المنطقة بأسرهاء 


۱۸۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وکذلك de‏ أيدي بدو رل كانوا يتنقلون بين القری. 

وکانت هذه المنطقة الواقعة بين الألما والغابة تضم ede‏ من الغابات والسافاناء شأنها olè‏ 
المنطقة التي يُعتقد أن جاعات البانتو الأولى ظهرت فيها فيها. ولكن اللغات انتشرت في بيئات شديدة 
العباين مما رجح أن هذا الانتشار كان ينقطع أحياناً أو تبعلؤ حركته على الأقل. فلا i‏ أن بعض 
cuu‏ كينت Les‏ للحياة TDETETYTM. Q‏ هو à JU‏ هضاب باتیکی. آما d‏ 
الشرق فقد ؤجدت الياه بکمیات مفرطة ورتا تكيفت بعض الجتمعات لحياة الستتقعات في ذلك 
الوقت أو قي فترة لاحقة. ولکن معظم اللغات كان يتكلمها أقوام آثروا الیش في الغابات بزرعون 
الارض أو بصطادون الأسماك. غير أن بعض اللغات وصلت حتی اقلیم كاساي الادنی في بيئة 
بالغة الثراء بالوارد الائية > ولکن تنحسر فيها الغابات فتغدو أشرطة ضيقة على ضفاف الأنهار وهر 
نمط PA‏ من البيئات التي تجتمع فبها السافانا والغابة. وف هذه المرحلة الثائية انتشرت لغات 
ger à cl‏ والجنوب الغربي على أطراف الغابة التي نمتد في تلك المنطقة من الشمال إلى 
dus se El‏ ذلك في زار Gi‏ في بيئة تسیز pou‏ جدید من التناوب بين الغابات والسافانا, 

وم تبق في هذا الجزء من منطقة لغات البانتو الغربية أية آثار للغات أصلية. فکیف إذن أمكن 
استيعاب تلك اللغات الأصلية على هذا النحو؟ لا شلك أن إقامة الماعات الناطقة بالبانتو في قرى 
قد جعلتهم يتفوقون على أقوام من القناصين وجامعي الثار ينقصهم الاستقرار. فأصبحت القرية 
مرکا للرقعة التي Le‏ بها ونا تأثير لغتها Les‏ ذلك ومع إعادة تنظيم الرقعة المعنية. وكانت القرى 

تستحث التجارة ري التتجات الزراعیة) والتزاوج » viés‏ إليها بلا شك الفضوليين en‏ كانوا 

يرون فيها حاضرة هامة. وهذا التصور مستساغ Da‏ في حالة الغابة» وما من شك ai‏ يجب 
استكماله» فيا يخص الناطق الأخرى» بتصوّر الانتشار السریم للغات على ضفاف الأنهار الکبری 
والشواطئ البحرية عن طريق صيادي الأسماك. ومن الفارقات أن هؤلاء الناس» على الرغم من 
تحركاتهم المستمرّة» كانوا يتزعون إلى بناء فری كبيرة نسبياً يمكن في ظروف مواتية أن تتحول إلى 
مستقرات دائمة. فلا بد أنهم روا في حياة المزارعين من حوفم إما بصورة مباشرة أو من خلال 
مبادلتهم الأسماك QUE‏ الفخارية والح مقابل منتجات القنص وجمع الغار. وتمکننا نظرة إلى 
الخريطة من انقول La‏ بأن التجانس اللغوي الشدید في الحوض الاوسط بعود الفضل فيه di‏ 
صيادي السمك بسیب اتصالانهم المكثفة بأقرا م الزراع. فقد وقفت هذه الاتصالات في وجه 
التزوع إلى الانقسام اللغوي وعززت GA‏ بين اللغات ولا سا فيا يتعلق بالنحو. 

ولا نعرف متی تجاوزت لغات البانتو الفربية في انتشارها الحدود الجنوبية للغابة» كا b‏ لا 
نعرف ما إذا كان هذا الانتشار قد سبق انتشار صناعة الحديد في هذه النطقة أو كان GeY‏ له. 
كذلك فإن أحدث المعطيات لا تقدم لنا شواهد قاطعة بشأن انتشار هذه اللغات بعد ذلك جنوبي 
الكاساي الادنی وزاثیر الادنی. 

وجری في تلك النطقة الكثير من التحركات اللغوية المتأخرة. فق الشال» خاصة بين 
الأوبانغي والزائير» ومن بانغي إلى نهر الوبله: يمكن أن نستشثف الطلاق عدة حركات في 
اتجامات حتلفة. وق بعض ONU‏ آزاحت لغات البانتو مجموعات لغوية أخرى (مثل مجموعة 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۸۱ 


الشكل ۱.۵: نموذج dj‏ من العصر الحديدي القدیم ‏ رواندا: نياروهنجري ١‏ 
(عن سي . فان غروندربيك و اي. روش وه 555 Cx‏ وب. کرادوك المتحف الملكي لا فریقیا الوسطی » 
تريفورين» بلجيكا). 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل 1»5: آثار فرن من العصر الحديدي القدیم : كابوي Yo‏ 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش و ه. دوتریلبونت» ۱۹۸۳). 


الشکل ۷ اثار فرن من العصر الحديدي القدیم : نياروهنجري .١‏ 
(عن سي. فان غروندربيك واي. روش وه. دوتربلبونت» ۱۹۸۳). 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۸۳ 


الشکل 1:۸: آثار فرن من العصر الحديدي القدیم: جیزاغارا 5 
(عن سي. فان غروندربيك وإي. روش و ه. دوتریلبونت» ۱۹۸۳). 


مبا-موندونغا من لیسالا إلى کیسانغانی)؛ وی حالات أخرى» تضاءل تأثیرها في مواجهة لغات 
السودان الأوسطء ولا سيا في ايتوري حيث تأثرت مجموعة كبيرة من لغات البانتو بالبنية النحوية 
لتلك اللغات. وکانت هناك Nt‏ حالات حدث فيها تبادل بين اللغات. 

وقد وضع عالم اللغة کریستوفر إهريت نظرية موداها أن اللغات السودانية انتشرت حتی بلغت 
الجنوب الأفريقي ولکنها استوعبت في التوشع الذي حققته لغات البانتو في وقت لاحق. وفي رأيه 
أن البانتو الأول الشرقیین agi‏ على الضفاف الغربية لبحيرة تنجانیقا من خلال ثلاث موجات 
متعاقبة من السکان فيا بين - ۰۰۰ و - ۰4۰۰ وهم «الليغا-غوهاء الذين استوطنوا الجزء الشرقٍ 
من زاثیر» إلى الغرب من وادي الصدع (الریفت) الغربي» والبانتو من أهل البحیرات الذين احتلوا 
الاراضي التي تشغلها اليوم رواندا وبوروندي وغرب آوغندا وجنوبها وربا أجزاء من الحزام المتد 
بين البحيرات في تنزانیا)» و «التولي» الذين عاشوا في منطقة شاسعة في شرق أفريقيا ووسطها 
وجنوبها. وانقسم التولي فيا بعد إلى مجموعتين هما البيلا والبمبيل» فتشمل الأولى جميع الأقوام التي 
تنطق بإحدى جات البانتو في LS‏ وبعض «tl‏ تنزانياء وتشمل الثانية الشعوب الناطقة بالبانتو في 
معظم أنحاء ملاوي وموزمبيق وزامبيا الشرقية وجنوب شرق آفریقیا بأسره. 

وبحلول نهاية الألف الأول قبل البلاد» كانت جاعات البيلا والبمبيل هذه قد تحولت إلى 
كيانات تلف عن أسلافها البانتو الأول الشرقیین الذين كانوا يقطنون الأراضي الواقعة إلى الغرب 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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الشکل 524 (-ج): مقاطع لأفران من العصر احديدي القدیم في منطقة بوتاري في رواندا - (أ) جیزاغا ٩‏ 
(Yoo +)‏ (ب) کابوي (Y: +( Yo‏ (ج) نباروهنجري ۱ (+ ۳۸۰). 
(الصدر : «صناعة تعدين الحديد القديمة d‏ رواندا وبوروندي» » جامعة كومبيني › ۹4-۳ 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها ۱۸۰ 


من بحيرة تنجانيقاء وانتشرت بسرعة هائلة في أفريقيا الشرقية والجنوبية أثناء القرئين أو القرون 
الثالئة الأولى من الألف الأول البلادي ومن سلالة هذه الماعات ینحدر السكان الحاليون 
الناطقون بالبانتو في هذه CPU‏ 

٠‏ ولم يتبع أي من علاء » اللغة نظرية إهريت رتا لأنها لا تستند بعد إلى آشس Ago‏ فلان كانت 

بعض الشواهد الأثرية UAM LE‏ عناصر هذه النظرية : فمن pal‏ بالذکر آنه : À‏ حتی الآن A‏ 
A UP‏ 2 عن العصر اتحديدي AU‏ ف المنطقة الوافعة غربي 5,4 تنجانيقا وال کان بعتبرها 
إهريت المنطقة التي oix‏ منها البانتو الأول إلى iube cule‏ غير أن علینا أن نسم Yu‏ 
نعرف بعد CAS‏ اون لغات البانتو لغات سائدة في شرق أفريقيا. فالبيئة كانت جديدة [AE‏ 
وکان أهلها متفوقين GS‏ على الاعات الناطقة بالبانتو» ولا شلك أن بعضاً منهم کان يتكلم لغات 
السودان الأوسطء على الأقل في الجزء الشاي الغربي من المنطقة. 

وعلم اللغة لا بل الضوء على انتشار لغات البانتو الشرقية قدر ما يفسر ما حدث قبل ذلك. 
ويبين لنا علم الآثار أن صناعة الحديد كانت متقدمة في هذه المنطقة منذ القرون الأخيرة السابقة 
على التقويم الميلاديء وأنها انتشرت من البحيرات الكبرى إلى ترانسفال وناتال أثناء القرون 
الأولى اليلادية P‏ ومن المغري بالطیم أن نتصور حركة لفوية مناظرة تنطلق من البحيرات الكبرى 
إلى مقاطعة رأس الرجاء الصائحء وأن غخلص إلى أن التفوق التقني هو الذي أدى إلى هيمنة لغات 
البانتو في جميع sai lii‏ وأن هذا GE‏ كان يشمل الزراعة وتربية الحيوانات في Sur‏ 
ولكن ينبغي أن نلتزم جانب الحذر. فكثير من لغات شرق أفريقيا ترتبط فيا بینها ارتباطا وثیقا 
Yes‏ یمکن بعد تصئیفها erts‏ وذلك باستثناء لغات coge‏ نهر الليمبويو ولغات الشونا 
جنوبي الزمبيزي. وينبغي لناء فضلا عن ذلك» ألا ننسی أن لغات البانتو الشرقية Ses‏ أيضاً غو 
الغرب فى جنوب شرن زائير a‏ زامبيا. وما زالت هناك بعض الشكوك ola‏ وضع مختلف 
اللغات جنوبي زائير الأدنى وحتى نامبيبا. فاقل ما يمكن أن يقال بصدد هذه اللغات هو أنها 

ت تأثرأ شديداً بلغات البانتو الشرقية» وأن مناطق انتشارها التي م يستكشفها علم الآثار إلا 

is‏ لا تخضم لتوزيع الثقافات المعروف بالنسبة للعصر الحديد المبكر. 

وعل ذلك یمکن أن نوافق الاستاذ إهريت عندما یقول إن هذه اللغات ظهرت آول ما 
ظهرت غربي جيرة تنجانیقا» ثم انتشرت ىال وجنوباً. ویمکن Gl‏ أن نفترض أن المهد الأول 
لمذه اللغات كان ي أقصى الشال أو 3 في الكاساي الأعل أو M‏ نهر الزمييزي. وان À‏ فت 
شيء بعد با لا يدع Mte‏ تلشك. 

وف هذه المنطقة تظهر بوضوح آثار من لغات أخرى في لغات البانتو المتشرة في أقصى 


۰۱۹۷۳ (C. Ehret) اهربت‎ m (YY) 

p, 44۸۰ ص 1۸۵-1۷۸ وخامة ص‎ ۱4۸۰ (NJ, Van Der Merwe) نان دير مروې‎ a (YT) 
«(P. Schmidt) a^ وب.‎ ۱4۹۸۰ (M. Hall, J.C. Vogel) مول واح.سي. فوغل‎ T التطررات راجع‎ 
۰۳۱ ص‎ ۱ 


۱۸3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجنوب والتي استعارت Le‏ من مفردانها وصوتياتها من لغتي الخوي والسان. وف شرق أفريقيا 

QUA OL‏ للغات أن تطورها قد اعتورته اضطرابات gu ie‏ تداخل کبیر بين 
ou cu‏ وغیرها من gah d enu.‏ قريب code‏ أن cle‏ لفات من غير لغات البانتو 
عل هذه اللغات Em‏ بالعکس. و تم انتشار لغات البانتو دون انتکاسات ! بل الارجح 
آنها عرفت انتكاسات ظلت آثارها قروناً وثعلت أغاء كبيرة من الناطق التي كانت تتكلم البانتو. 
ولكن إذا كان الامر كذلك فمن المتوقع المثور على آثار هذه اللغات الأحری كا حدث بالنسبة إلى 
تأثيرات السودان الأوسط في شرق زائير. 

وتنتهى دراستنا لانتشار البانتو حوالى سنة + ۱۱۰۰ تقريباًء عندما كان البانتو قد استقروا في 
معظم di‏ أفريقيا شبه الاستوائية (التي لا یزالون فيها) des‏ الاحص عندما أخذت ثقافاتهم 
تكتسب سمات إقليمية محددة. وليس من الممكن في الحالة الراهنة للبحوث أن sac‏ بدقة أصول 
البانتو ولا أسباب انتشارهم في جميع آنحاء أفريقيا شبه الاستوائية طولاً وعرضاً. ومن الؤكد أنه مع 
تعئق البحوث اللغوية وامتدادها إلى عدد أكبر من لغات البانتو سوف تُكشف عن الكثير من 
الحقائق الجديدة نظراً لوجود عدد كبير من اللفات التی لا تزال معرفتنا بها قليلة. ومن المإكد أیضاً 
انه سوف یمکن ST‏ تطوبر هذا الیبهت. ` 

وف النهاية يجب التأكيد من جديد على ضرورة الفصل بين العطیات اللغوية والعطیات 
الأركيولوجية. فهي ضرورة de‏ الحرص على CUR‏ اخلط بين القيم البرهانية لختلف 
التخصصات. وأيضاً - وذلك هو pM.‏ — درم الخطر الفكري التمثل في خلق أسطورة قد تکون 
قوبة ولکنها لا تنهض على SN‏ وقد Al be‏ عند سماع كلمة «بانتو» إلى إضفائها على واقع 
ull‏ أو قومي» في حين أنها لا تعدو أن تکون تسمية لغوية» فهذا اللفظ لا يشير إلى شعب أو 

أو ثقافة. ورتا كان بليك مفرط البراعة قي اختبار هذه التسمية وعليئا أن نتجنب عواقب 

هذا الإفراط. LS‏ نشأت الأسطورة «الحامية» من حلط بين مفاهيم اللغة والثقافة والعرق» فان 
as‏ ماللا من uis‏ باتأكيد أن يولد أسطورة بانتوية. 


ملاحظة للناشر 


يضم هذا الفصل مجموعتين من الأفكار نظراً لأنه من تأليف أخصائيين لما تكوين علمي 
FR NS‏ متباينة. ومن دواعي الدهشة أن الکانبین توضلا إلى اتفاق في الرأي بشأن أهم 
تن يشت أن سنواث من المناقشات المثمرة أسفرت عن إحراز تقدم حقيني في دراسة مسألة 
البانتو. غير d‏ ظلت هناك نقطة حلاف واحدة بینها حول نظربة بنادي Lai lp‏ وهو س. 
لوانغا-لونییفو الذي يخالف رأبه رأي معظم الأخصائيين في هذا الجال. لذلك فنحن نورد فيا يلي 
ما کتبه المؤلف نفسه بصددها في بحثه الا 

استتادا إلى براهین ن أثرية » آبدیت مؤشراً ES‏ بأن الناطقین بلغات AU‏ احتلوا Xa‏ أزمنة 

مبكرة للناية قطاعاً واسعاً من الاراضي يمتد من منطقة البحیرات الکبری في شرق Last‏ إلى 


الشعوب الناطقة بالبانتو وانتشارها MY‏ 


شاطئ الاطلسي في زائيرء وأن ما يُفترض من تحرکهم من غرب أفريقيا إلى وسطها وشرنها 
وجنویها À‏ يحدث MOL‏ 

فالشواهد تشير إلى أن شعوباً ذات سمات زنجية كانت تعيش في أفريقيا جنوبي الصحراء منذ 
العصر الحجري الوسيط وأن الشعوب الناطقة بلغات البانتو تنحدر من هذه السلالة الزنجية. ومن 
المکن أن تكون لغات البانتو قد تطورت على أثر التفاعل بين جیاعات سوداء بدائية شتى حدئت 
بينها استعارات متبادلة أدت إلى ظهور لغات «بانتوه جديدة انطلاق من مزبج من لغات زنجية 
مختلفة. lis;‏ لا et‏ العامل OUI‏ الذي يشير إلى وجود أصل واحد للأقوام ذاث اللغات 
المتقاربة» ولکن ينبغي التشدید على أن العامل الوراثي الذي بسوقه علاء اللغة تفسیراً لاصل أو 
أصول أقوام البانتر ليس بأي حال العامل الوحید دون غيره. 

وتشير الشواهد YE‏ إلى وجود عدة مناطق استقه فيها السود الأصليون في أفريقيا جتوب 
ee al mail‏ حدث تار ادل ي الاعات السوداه hel‏ عن رموه لغات جدیدة تاما. وق 
غرب أفريقيا یقوم أقدم دلبل على وجود أقوام سود في «ايوو ایلیرو» في غرب نیجیریا حیث JL‏ 
de‏ جمجمة سوداء أولية یمود تاريخها إلى الالث العاشر قبل اليلاد )— Qa Aes‏ أماكن 
آخری من غرب pé La‏ في موقع آسیلار à‏ ای غل tee‏ ات cule‏ زنجية برجم xU‏ 
إلى آوائل الالف السابع قبل الميلاد (- 1 ۰ ووجدت Lad‏ آثار ;14 dil‏ في روب يشيال 
نیجیریا وفي كينتامبو بشمال غانا؛ ej‏ الأولى بالالف الثاني قبل الیلاد (- ۱۹۹۰ - ۱۲۰) 
cs‏ الثانية بالالت الرابع قبل الميلاد. وی شرق La jl‏ بیدا الوجود .2" TET g‏ 
أواخر عصر البليستوسين وبداية امولوسین. AU do‏ في شرق زائير «ظهرت à‏ أفريقيا أقوام 
رَد ال تتحدر من سلالة pal‏ عاشت في العصر الحجري M‏ فیا بين 
٩۰۰۰ -‏ و ,4۵۰۰ V cuj,‏ الهباكل العظمية الزنجية في کانغا (كينيا) بالألف الثالث قبل 
اليلاد. وف chats‏ اللیستوسین۲۳ بدأ يظهر في الجنوب الأفريي الزتوج الذين يمثلهم إنسان 
بروكن هيل في زيمبابوي وهباكل توینبلاتس وكهف بوردیر» وكذلك Ua‏ هياكل عظمية من 
العصر الحجري التأخر تُثر عليها في رأس الرجاء الصالح جمهورية جنوب أفريقيا". وتشير 
البقایا الزنجية التي اكدّشفت à‏ أوكهيرست Les‏ متجيس الصخري وي بامباندیانالر وليبارد کوبجه 


إل وجود الزنوج تي معظم أغاء الجنوب الأفريق منذ البلیستوسین guts‏ وأوائل افولوسین 09 
وعلى ذلك فان أسلاف البانتو كاتوا منتشرین بصورة كبيرة في أفريقيا - جنوبي الصحراء منذ منتصف 
P‏ اشجري. 


۰۱۹۷۱ (S. Lwanga-Lunyiigo) س. لوانغا-لونييغر‎ (TE) 
۰۱۹۹۲ (J. de Heinzelin) ج. دي هاینزبلین‎ (Co) 
۰۱۹۱۲ (D.R. Brothwell) pysy 5.» (TU 

(TY)‏ الصنر السابق. 

AVE «(B. Wai-Ogosu) ب. واي-آوغوسو‎ (TA) 


۱۸۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وسواء کانت أصول البانتو في غرب أفريقيا أو منطقة بحر الغزال في جمهورية السودان أو في 
أحواض نهري الكونغو والزامبيزي أو في منطقة البحيرات في شرق أفريقياء فهناك حقيقة واحدة 
تبدو زاسخة وهي cul‏ مها كانت أصول الناطقين بلغات البانتوء فإنهم تركوا مواطنهم الأصلية 
وتمكنوا أخيراً من طرد أو استيعاب الخويسان وريا اللغات السودائية أيضاً في مناطق واسعة في 
أفريقيا جنويي خط الاستواء. وقد أنجروا الجانب الأكبر من هذه العملية فيا بين نهاية العصر 
الحديدي البكر وبداية الألف QUI‏ الميلادي. 


YA3 


الفصل السابع 


مصر من الفتح العربي إلى نهاية 
الدولة الفاطمية )11۷1م( 


تيري بيانكي 


: ais 


كان العرب قد فتحوا أقاليم شاسعة في سوريا وبلاد ما بين النهرين قبل دخوهم مصر التي 
اجتذبهم إليها ما عرف عنها من وفرة خير أسطورية لريفها ووفرة سكان تميزوا بالجد والمثابرة. 
وعن طريق هذا البلد تسنى للاسلام الاتصال بأفريقيا بعد أن استكمل تنظيمه وتحقق له النصر. 
ولقد احتفظت مصر الى اليوم بهذا الدور الحيوي ني الوساطة بين الشرق العربي والقارّة السوداء. 

ومنذ سقوط البطالسة تلك السلالة الحاكمة الغريبة عن البلاد من حيث الأصل واللفت ۸ 
يقم على أرض مصر مركز للحکم. فكانت مستعمرة زراعية بستغلها الرومان ثم البيزنطيون» 
Lail‏ جانا کیا من x‏ التي كانت تقدم غذاء all‏ الشعب T‏ عواصم الامبراطورية. 
ولذا كان رخاژها أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لامن الحكام. 

وف غضون القرئين الاولین بعد الفتح الاسلامي لم Vs‏ سوى اخيرات طفيفة. بيد أن 
التوجيهات التي أصدرتها الحكومة المركزية في الدينة ثم في دمشق وأخيراً في العراق» تنوعت تما 
ما إذا كان هدفها الرئيسي هو إغراء الأقباط باعتناق الاسلام أو على العكس تحقيق حصيلة هامة 
من الضرائب المفروضة عليهم من الذهب أو الغلال. 

ومنذ القرن الثالث الحجري / التاسع اليلادي أبدى من تولوا السلطة في مصر ميلا الى عدم 


TM‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاستجابة لطالب الخلفاء. وبذا بدأت حقبة جديدة من التاريخ شهدت الارتقاء ببطه نحو الحكم 
gui‏ ثم الاستقلال وأخيراً الى مرتبة السلطة الامبراطورية. وقد جاء انتقال السلطة على هذا 
الو بغداد إل الفسطاط X‏ ثم الى القاهرة» على أثر حول الطرق التجارية من ا حايج وبلاد 
ما بين النهرين إلى شرق البحر الأبيض التوسط ووادي اليل والبحر الأحمر. وبذا قُدّر لبلاد 
التوية والناطق الوافعة قي ókei‏ آفریقیا» والتي كانت Juge‏ حتى ذلك الحين » أن تضطلع 
بفضل مصر - بدور نشط ف البادلات التجارية لعالم البحر الابیض المتوسط. 


الفتح 
كانت مصر البيزنطية خاضعة لسلطة دوق «أوغسطي: مقره الاسکندرية. min‏ البلاد ال 
خمس دوقیات تضم كل منها مديريتين (Eparkhia)‏ تتكون كل منها بدورها من عدة أقسام 
lis, .(Pagarkhia)‏ التقسيم المرمي الدقيق لأراضي البلاد» الذي بعكس درجة عالية من 
التنظیم الاجتاعي gU‏ على رود lie 2 6 dab cu we dfe 2d‏ 
الضرائب النقدية والعينية » وحصیل الأنونا (Annona)‏ أو ضريبة القمح ثم دفع نفقات إرساها 
إلى القسطنطينية التي كان یتعین تورید ملیونین ونصف Oel!‏ هکتولتر من القمح إليها قبل حلول 
العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول من کل عام. 

وتمهد بالحافظة على الأمن في الريف إلى قوات ile‏ محشد آفرادها من بين أبناء أسر قبطية 
احترفت الخدمة العسكرية ؛ بيد أن هذه القوات الضرورية لتعزيز سلطة جباة الضرائب» ۸ تكن 
ذات قيمة عسكرية تذكر فضلاً عن بطء حركتها. فتعين إحاطة المدن بأسوار تكفل حايتها الفعالة 
من غاراث البدو. 

وكانت الدولة البيزنطية تؤثر بعنايتها سكان الاسكندرية الذين يتكلموت اليونانية وينتمون الى 
الكنيسة الملكانية (الأرثوذكسية الشرقبة) ويشبهون سكان القسطتطينية من حيث الثقافة وأسلوب 
المعيشة. كا مهد بالحكم في الأقاليم إلى كبار الموظفين من الیونانیین أيضاً وأسر كبار ملاك 
الأراضى المأ غرقين. 

أما طبقة الفلاحین الأقاط ax‏ احتفظت بالتراث اللفوئ لصر الفرعونبة. وتمسکت 
بالونوفيزية (مذهب الطبيعة الواحدة للمسیح) رافضة الذمب الخلقيدوني للملکانیین. فکانت هناك 
کنیستان لكل منها بطریرکها. وقد تجلی تديّن الاقباط في اليل الشدید إلى حياة الرهبانية. وهو إتجاه 
عززه فرار جموع غفيرة من عبء الضراثب الفادح. وکان النشاط الريق des‏ الاخحص ile‏ 


(t)‏ الأنونا :(Annona)‏ القمح الذي كانت بعس الولابات؛ ومنها مصر dés‏ أفريقياء ثرسله إلى روما حين كانث 
عاصمة الامبراطورية ثم إلى القسطنطينية من بعدء ليقوم الأباطرة بتوزيعه على الشعب. 


النسك في الصحراء على أطراف الناطق الزراعية من القیم الکرسة بینا كانت الدن» ولاسیا 
الاسکندربة» Pr‏ افوضی والاخللال وافرطقة. 

وي عام 114م فتح الفرس مصر بلا عناء ویقوا فیها زهاء عشر سنرات اضطلهدوا Ule‏ 
الیونانیین وأعضاء Mun‏ الملكائية » Lo‏ آظهروا 145 من المودّة للاقباط. dus‏ رحیلهم حاول 
علاء اللاهوت التابعون للدولة البيزنطة الحصول على اعتراف عام بمذهب د يسع الکنیستین قبوله ؛ 
فک أت هذه المحاولة باءت بالفشل T‏ الاضطهاد من جديد. le,‏ ذلك جاء الفتح I‏ 
في وقت استبد فيه السخط بسکان مصر على السلطة à LUN‏ في الفسطنطينية ومتلیها الحلیین في 
الاسكتدرية. ذلك أن هؤلاء السكان لم يكن في استطاعتهم أن یشعروا بالانتاء السياسي أو 
الدبني أو اللفوي إلى الدولة البيزنطية. 

ودخل القائد العربي عمرو بن العاص مصر على رأس جيش صغير في ذو الحجة (۱۸ 
ديسمبر / كانون الأول er‏ وكفل له فتح سورية قبل ذلك مباشرة اتقاء أي موم بري يشنه 
البيزنطيون. واحتل عمرو بن العاص العريش والفرماء وأخذ يتقدم في اتجاه الجنوب الغربي 
بمحازاة الفرع الشرق للدلتا الى ol‏ بلغ p‏ ثم dz ipt oe‏ الوقع الذي يتفرع النيل عنده 
مكوناً الدلنا. وكانت بابل مصر (باب الیون)» أشد المدن البيزنطية المحصنة مناعة بعد 
الاسكندرية» تقع الى الجنوب على الشاطىء الأيمن كذلك في مواجهة جزيرة الروضة. 

وكان على راس الدفاع البيزنطي البطريرك GILA‏ قورش Cyrus‏ (المقوقس) والقائد العام 
ثيودورس. وقام عمرو بعد تلق التعزيزات بحملات في منطقتي الفيوم والدلتا مع فرض الحصار على 
بابل مصر (باب اليون) التي سقطت في جادي الآخرة ve)‏ أبريل / نيسان qM‏ و رجب 
ve)‏ يونيو / حزيران 141م) بدأ حصار الاسكندرية» مركز القوة البيزنطية البحرية في جنوبي 
البحر الابیض المتوسط. وقد التهى الأمر بهذه المدينة الضخمة الحصنة التي يقطنها ستهائة أ 
نسمة الى الاستسلام؛ فاحتلها العرب في شوال (۲۱ سبتمبر / آیلول 157م). وكانت افزازات 
الحزبية التي مزقت شمل اليونانيين» وكراهيتهم للأقباط لاعتبارات دينية» من العوامل التي يشرت 
مهمة الغزاة. ولم تتمككن الصفوة البيزئطية من أن تستحث روح المقاومة الشعبية كا لم تقدم 
القسطنطينية» حاضرة الدولة / المساعدة الكافية. 

واختار عمرو عاصمة للولاية مديئة بابل مصر (باب الیون) التي Ax e‏ بين الدلتا و 
الوسطی » تابذاً بذلك التقليد الذي استنه اللاجیون وهو à EA À E‏ مرکا لمکم 
فأنزل القبائل العربية مالي الحصن » وشيّد مسجداً كفل » بوصفه مرکز التجمع الديني والسياسي» 
توطید وحدة المدينة الجديدة Di‏ سميت الفسطاط أو فسطاط مصر. ولا نتيح لنا الوثائق استعادة 
صورة هذه المدينة الأول التي پر جح أنها كانت معسکراً حلت بنرا دور مشيدة من اللبن 
e SU‏ من الطوب التضج 0 بعد ذلك. واستقرت جیاعات غير غربية قي الحمراء» بجوار 
القبائل. 

واصبحت الاسكندرية منذ ذلك این وحتی العصر الفاطمي مدينة انوية الاهمية حاضعة 
لراقبة حکومة الولاية ها عن كثب. فقد كان هناك احتبال لإنزال قوات بيزنطية الى مینائها تکفل 


EE‏ آفریقیا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


إقامة رأس جسر في وسط die‏ لبيزتطة. وهو ما حدث فعلاً عام ۲۵ه/ 545-548مء à]‏ 
استطاع الأسطول الامبراطوري أن يعود الى احتلال الدينة لفترة وجيزة ولم يكن استردادها بالأمر 
السهل على السلمین بقيادة عمرو الذي اسئدعی مرة آحری لمذا الغرض. 

ومن الصعب إعطاء صورة واضحة لنظام الضرائب الذي فرضه العرب على مصر عند الفعح» 
لأن المؤلفات القديمة يل كات البلاذري أوردت روايات متعارضة تُستفاد منها تارة أن مصر 
أرضع ces‏ صلحا؟» وتارة أحرى Ml‏ فحت Due‏ فني aus‏ الأول ثب الأرض بيد 
زارعيها مع التزامهمء في سبيل الاحتفاظ de‏ بدفع ضريبة عيئية تسمی duel PA‏ 
بالاضافة الى ضريبة شخصية نقدية تُسمّى tel OA‏ وکان عليهم أن يؤدوها لقاء اعطائهم 
الامان على آنفسهم دون أن یعتنقوا الاسلام. آما في الحالة اثثانیف dapi‏ الأرض الى جماعة 
المسلمين الذين كان لهم Lora ol‏ من شاءوا من الفلاحین الذين eec T T‏ بعل 
الهزيمة في فلاحة هذه الارض كأجراء أو مزارعين. 

ورما أمكن تفسير هذا الخلط بحرص الرواة على الجمع بين أحداث متتالية ومتباعدة من حيث 
الزمان والکان في إطار تكييف فانوني واحد. فلقد استطاع الجيش البيزنطي أن يستأئف القتال» 
بينا احتفظ LUN‏ بأراضيه بفضل استسلام القوات المحلية في الأقاليم. وف حالات أخرى ga‏ 
الحكام السلمون البررات لرفض il‏ عرب FUI‏ مساحات من الارض » ds oy s‏ 
الأقباط زراعتها كان يكفل للانتاج n‏ من الانتظام. 

ولا ستبعد أن تکون آوجه الغمرض في الوضم الناجم عن الفتح قد EL CU‏ 
معاهدات الصلح d im‏ الطالب العمارية لرژساء العرت؛ كا تحتمل ol‏ تکون قد جرت 
نذكرة الأقباط التقاعسين عن أداء الالتزامات الفروضة عليهم بأن الأراضي التي تحت بحد 
السيف يمكن أن ES‏ من أيديهم. ويختلف مبلغ الجزبة التي فرضت على المسيحيين واليهود Cs‏ 
للنصوص مع ترواحه بين دينار وأربعة دنانیر في السنة si‏ عن كل ذكر تزيد «o‏ على أربعة عشر 
عاما؛ آما الضربية العيية القررة استناداً ال الساحة الزروعة؛ فکانت تتضمن وريد البوب 
والزیت والخل وأحياناً الکساء أو الماشية. وکانت المؤن ترسل ال شبه الجزيرة العربية عن طریق 
القناة التي تصل النیل بالبحر الأحمر؛ كا أن جزءًا كبيراً من الذهب الذي يُجبى كان يرسل الى 
الخليفة. وقد عمدت السلطات أول الأمر إلى ل الضرائب المفروضة على كل قسم 
من الأقسام الادارية تاركة للجباة والكنيسة أمر توزيع العبء بين AA‏ والملاك الزراعیین. Qe‏ 


)1( يقال إن مدينة قد متحت صلحاً إذا استرل السلمون عليها بعد استسلام أهلها (درن إراقة دماء). 

(۳) يقال ان مدينة قد oi‏ عنوة إذا استولى عليها جیش السلمین بقوة السلاح بعد رفنض فض أهلها الاستسلام. 

ci tt)‏ : ضریه عقارية» كانت $39( Le‏ قي uam‏ الاحیان وکانت مفروضة PN de‏ الزراعية التي d‏ تكن 
مواتا عند الفتح الاسلامي ؛ أما الخراج بمدلوله الواسع فهر يعني الضرائب العقارية في مجموعها. 

)9( الجزية: ضريبة على الرژوس كانت مفروضة على غير المسلمين من الذعيين خاصة الذين كانت إقامتهم الدائمة ي 
دار الاسلام فائمة على التسامح؛ وف مقابل ادائهم الجزية كانرا يُعفون من الترامات RALI‏ ویتمتعون Gé‏ ممارسة 
شعائر دیتهم با لا بلفت الانظارء وبحاية ابا کم السلم شم. 
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هذا النظام الضربي بمستوییه ما يفسر التباين بين الواقم الذي ورد وصفه في البردیات اليونانية 
من العهد العربي» والأطر النظرية التي شكلها المؤرخون العرب لذلك من بعد. ولا أدرك الخليفة 
ole‏ بن عفان الخطر الذي يمثله وال تحت مرته جیش ویتسکم في الذهب اللازم dés‏ أعباء 
الخلافة والقمح الذي نستهلکه عاصمتهاء أشار على عمرو بن العاص أن dex‏ عن ادارة شوو 
Jui‏ في مصر لعید اله بن سعد الذي كانت له الولاية على الصعید؛ على ous ol‏ بو 
السياسية والعسکرية. فرد عمرو de‏ ذلك Seu‏ ما معناه ail‏ برفضص أن يمسك بناصية البقرة بسنا 
غيره ded jn‏ وهر رد يضعه في مصاف الولاة الرومان والبيزنطيين. فجعل عثان عبد الله بن 
سعد بمفرده o,‏ على مصر كلها عام ALL / axy‏ 

وی عام fayi‏ 1۵۲ م أرسل عبد الله بن سعد حملة الى النوبة (السودان (dU.‏ بلغت 
xus‏ جنوبي الشلال الثالث. وقد أبدى أهلها القریبون من الكنيسة المونوفيزية المصرية مقاومة 
شرسة. CDs‏ دقة الرماة النوبيين الذين عمدوا ال اصابة الخيالة العرب ,2 حدقاتهم في عضد 
الغزاة كا ثبط فقر البلاد عزيمتهم فاثروا اتفاوض. ونص Phal‏ الذي ابرم بين الجانبین على 
أن ps‏ التوببون العبید مقابل الواد الغذائية dr mn e‏ وقد اعتبر فقهاء المسلمين هذا البقط 
LE Bul‏ - وليس معاهدة سياسية - ثم التفاوض بشأنه على قدم المساواة مع حفنة من الهمج. 
وظلت هذه المعاهدة التي ANT‏ أکثر من 13 سارية المفعول الى نهاية العصر الفاطمي . des‏ 
الرغم (T du‏ من أحداث - S‏ منها غارات السلب والنهب 26 s‏ النوبيون على 

مصر العلیا والنازعات التي نشبت حول مناجم الذهب أو الزمرد -» فقد بقبت البلاد الواقعة 
جنوبي آسوان LA Aet‏ 

ول يكن السلمون يجدون صعوبة في الاستيلاء على الأقاليم الشاسعة التي يفوم تدرج تنظیمها 
السياسي والاجتاعي على التباين (UI‏ ولکنهم منوا بالفشل حين واجهوا شعوباً تتميز بتجانسها 
النسبي. e e erc,‏ عن قح Nr al‏ .55( 17 قصی العسورة» p di sois‏ 
دخول الاسلام Là ji‏ النيلية الى عصر AN‏ 


الأميون d‏ دمشق 

أفضى اخاذ دمشق مقرأ للخلانة في عام 4۱ه/ 1١55م‏ الى انتقال مركز السلطة في الدولة 
الاسلامية الى الشمال. وأدت الحرب البحرية بين العرب والبیزنطیین» التي بدأت بالنصر الذي 
آحرزه البحارة الصربون في معركة ذات الصواري عام eoo Jayo‏ إلى إنزال ضربة قاصمة 
بتجارة البحر الأبيض التوسط التي تحولت de‏ ذلك البين من البحر الأحمر الى الخليج والطرق 
البرية التي کانت» بالنسبة لصر» ثمتد من الشرق الى الغرب لا من الشیال الي الجنوب. 


)1( البقط: من اللاتينية cpactum‏ يكاد يكون العاهدة الثنائية الوحيدة الني أبرمها العرب مع شب رفض اعتناق 
الاسلام: ويموجبها تعهد اللويون mi‏ العبید الى السلمین elal‏ القمح وريا البیذ والتسوجات؛ وقد ارت هذه 
المعاهدة عام tot‏ ۲٠ء‏ في عهد علمان بن عنان» LIE, Clés‏ أكثر من مرةء حتی عام ENIYA‏ وهر 
التاريخ الذي أخضعت فيه جيوش بيبرس النوية لمكم UIU‏ مصر. 
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وحلت طرق جديدة Sell‏ الكبرى عل غيرها eb‏ بت اا الوسطى والجنوبية من جهة 
والعراق والعالم البيزنطي من جهة أخرى» سو ء عن طربق نجاد آسيا الداخلية أم عن Gb‏ الملاحة 
عبر المحيط الهندي والخليج ثم دجلة أو en‏ وأغفل أمر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية 
والنوبة ومصر العلیا؛ casis‏ أكثر الطرق التجارية حركة في مصر هي الطرق الممتدة عير الدلتا 

من AT‏ الى الشرق والتي eo AM du;‏ الاسلامي بافناطق الوسعطی من الدولة الاسلامية. 

وقد Sin‏ الازمة التي أدت من بعد إلى تولي معاوية الخلافة عام un favo‏ بمقتل 
الخليفة ole‏ في الدینة. وأنضت ada‏ الأزمة AN‏ من أزمات النمو التي شهدتها الامة الاإسلامية 
إلى انقسامها إلى جیاعات متناحرة بصدد العلاقة بين أحكام الدین والساطة السياسية أو بشأن 
الخلاقة. وهذا الانفصام المبكر للوحدة العربية الاسلامية أتاح للمسلمين الجدد من شتى الاجناس 
أن یندعوا بيسر وسهولة في إطار بنية مرنة الروابطء وكفل هذا الدين تفادي الوقوع فريسة 
المشاحنات حول الراتب أو ضحية للعنصرية والاستعلاء على الغير. وتمكنت محتلف الشعوب ندی 
اعتنانها الاسلام من أن تحتفظ بمقوماتها الثقافية الأصلية التي كانت تتمسك بها. فالأقباط الذين 
کانوا یدینون پمذهب مسيحي یتسم ببساطته وأصالته ie ma‏ العاطق deis‏ قد Dea‏ ادرت 
النظري للبيزنطيين» أدخلوا على الاسلام السني الذي لا تقلقه هواجس معينة رغبة متسلطة في 
الاحتفاظ بصلتهم بالاشخاص العزيزين لدیهم والذین رحلوا عن هذا العاغ. فللدافن «القرافات) 
تقف شاهداً على الحدود غير الواضحة العام بين الحياة الدنيا والآخرة» شأنها شأن مدينة الوتی في 
الدولة القديمة. 

وقد بدأ التمرد الذي أفضى إلى مقتل الخليفة cole‏ زعيم فريق الاموبین» في صفوف الجتود 
العرب في مصر؛ وإن كانت هذه الولاية قد أسهمت من خلال الدور الذي اضطلع به حاكمها 
عمرو في إحباط طموحات الخليفة علي في صفین p»‏ على السواء. dus‏ وفاة عمرو حل محله 
عتبة pi‏ معاوية في حکم مصر عام qe 4 Jats‏ ومن ثم À‏ يكن للشيعة قط eui‏ 
كثيرون في مصرء رغم ما Ale dl‏ لفن Ub‏ اغراد لذكرى أهل البيت. 

وحين دخل العرب مصر أخذوا عن البيزنطيين نظام الدولة الذي كانوا قد أقاموه. فأبقوا على 
اللغة البونانة slæ des‏ الضرائب والتقسيم الاداري والعملة المستخدمة ؛ فاستمر العمل بالنظام 
الذي كان Cu‏ من قبل FILE rr‏ حكام البلاد aabt‏ بدلا من حکام التسطنطنة. واستفغفلت 
الكنيسة المونوقيزية بدورها كوسيط بين الدولة وسكان الربث وكذلك بين الدولة والافراد. بيد أنه 
بمضي الزمن على الوجود العربي لم يعد للتقيد بالاضي ما يجيزه. فتمت في مرحلة أولى الاستعاضة 
بايات قرانية عن الشعارات المسيحية التى كانث الدولة البيزنطية تضرب lle‏ بها أو تضعها على 
البردى المستخدم في الدواوين. وفي عام ۷ / ۷۰۹م تقرر استخدام اللغة العربية في تحرير 
الوثائق الرسية في أغحاء الدولة الاسلامية كافة. وقد ظهرت مخطوطات البردی المحررة باللغتين 
العربية واليونانية في مصر عل أثر الفتح وظلت هذه المارسة متبعة حتى عام faney‏ ١الام؛‏ 
"HET‏ نصوص ررة باللغة اليونانية حتى لهاية المرن الثاني اهجري / الثامن اليلادي. وی الربع 
الأول من القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي حولت مصر تاماً الى استخدام اللغة العربية. بيد 
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أن اللغة القبطية بقیت Le‏ في الريف طوال قرنین من الزمن بعد ذلك» كا استمر استخدامها في 
الطقوس الونوفيزية القبطية (اليعاقبية) زمناً أطول. وابتداء من القرن الرابع امجري / العاشر 
ليلادي أخذ المؤرخون الصربون» سواء من الخلقيدونيين أو الونوفیزبین؛ يدونون الأخبار باللغة 
العربية. وعلى ذلك فخلافاً للفرس أو الأثرا ك الذين اعتنقوا الاسلام مع احتفاظهم بلغتهم الوطنية 
sl‏ عودتهم الى استخدامها من جدید» ومن ثم تمتعوا باستقلالمم GUN‏ اندمج المصريون في 
quii‏ الناطق بائلغة العربية والممتد من الحیط الأطلسي الى بلاد ما بين النهرين. وهذا العام الذي 
Ls‏ ف العصر الوسیط بحدوده التي 0 تطابق حدود di‏ ام اطورية سابقة كا لا تطابق حدود !2 
وحدة طبيعية » لا بزال UU‏ حتى الیرم تندمج فيه الحضارة الصرية لأول مرة ضمن حيز أوسع من 
وادي النیل. وهذا العالم الناطق باللفة العربية متحرر من أي JE‏ از ان الكثيرين من غير 
السلمین یتکلمون العربیق» على خلاف الذین یتکلمون التركية أو الفارسية فهم قلة. 

وق عهد BALI‏ الاموية لم يقطن ريف مصر سوی القلیل من العرب» ولم يثر وجود الجنود 
السلمین بين الصربین في الدن - وکانت غالبيتهم من الیمنیین - أية مشکلة. فسرعان ما تم 
الامتراج Uit‏ بين المانبين وتسنی لما مما الانعد بأسلوب معيشة حضرية كانت من قبل قاصرة 
على الطبقات المتأغرفة. وقد ازداد a MI aae‏ الذين لا یشارکون في الإنتاج الزراعي: ومنهم 
الجند الذين یتقاضون رواتبهم من الديوان (الخزانة)» ورجال الادارة والصنّاع الحرفیون العاملون ‏ 
في خدمة الحاکم: والقادة العسکریون وموظفو الضرالب: علما يان آسلوب المعيشة العف D‏ 
كان يتطلب نفقات متزايدة. وابتداء من العقد التاسع ا آوائل القرن الثامن اليلادي؛ 
قلت الفتوح ولم بعد في الامکان اعتاد الخزانة على الغنائم. فازداد عب» الضرائب وانطوت 
جبابتها على الاجحاف بسكان الربف. 

وقد اتسمت مقاومة الطالب الضريبية بطابع سلبي في أول الأمرء على نحو ما حدث في 
العصر البيزنطي . فکان الفلاحرن يهجرون القری التي ادرچت آساژهم في سجلاتها ویتفون أو 
يصبحون رهبانا للإفلات من الجزية. وعندما مد الأمير عبد العزيز بن مروان نطاق RUE‏ بحيث 
ge‏ ارعان دام fa‏ همهم - ومه/ 0۷۰6 لجأ الأقباط الى اعتناق الاسلام. فكان على 
الحكام المسلمين أن يختاروا بين تشجيع الناس على اعتناق الاسلام با يترتب عليه من امن T‏ 
إيرادات الضرائب» وتعديل أحكام القانون بحبث يعن المسلمون الجدد من الجزيةء تفادياً للتحايل 
على أدائها باعتناق الاسلام. وقد رفض قره بن شريك» الذي تولى السلطة السياسية والالية في 
البلاد من عام ۸۹۰/ ۹١۷م‏ ال عام Jao‏ ۷۱۵م» أن يعني من الجزية من أسلم من 
الأقباط» وعمل على ملاحقة الماربين كا فرض بالاضافة الى ذلك ضرائب استثنائية لتمويل الحرب 
البحرية ضد بيزنطة. وعمل على زيادة الانتاج باستغلال الأراضي الراحة وإدخال زراعة قصب 
السكر. وأمر الخليقة سليان بن عبد اللك من تولى حكم مصر بعد بن شريك با مؤداه أن يستدر 
اللين الى أن ينضب وأن بریق الدماء الى أن és‏ أما الخليفة عمر بن عبد العزيز A44)‏ — 
NA‏ ۱ — ۰۲2۷۲۰ فقد كفل حلا aat uy‏ من پمتنقون الاسلام؛ a‏ كا مسلا 
حريصاً على تشجيع يع الدخول في هذا الدین : ففرق بين * شخص السلم bae‏ - الذي oc‏ 
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الجزية » وبين الارض - التي بني حکمها على ما كان عليه واستمر التزام زارعها ga‏ الخراج حتی ‏ 
ولو Gel‏ الاسلام. 

Lis,‏ لتزايد عبء الضرائب الواقم على کاهل أهل الريف الصري وامتناع السبل العتادة 
للتهرب منهاء as‏ شب أول ages‏ للأقياط عام ۸۱۰۷/ ۷۲۵م. فأنزل الحكام السلمون JU‏ 

قيس العربية في الدلتاء وجاء هؤلاء وعددهم زهاء عشرة الاف رجل تصحبهم اشرهم على ثلاثة 
A‏ متتالية. وقد قصد بذلك تيسير السيطرة على مناطق الريف وموازنة استيطان اليمنيين الذين 
کانوا يشكلون الفئة الغالبة عند ph‏ وبدافع الحرص على JUS‏ التوازن كذلك JL‏ هذه A‏ 8 
من نفوذ الكتيسة الوئوفيزية لليعاقبة» أعيدت الى الملكانيين كنائسهم عام ۵۱۰۱۷ / م وتم 
تنصيب بطريرك خلقیدونی و کم HE‏ وان كان أسطول FAN ET‏ 
تيس عام Janty‏ ١۷۲م‏ أعقبه هجوم OU‏ عام evra Java‏ وكان الجمع بين العمل 
الحربي والتفاوض» والحرص على إيجاد التوازن بين ضغط الفئات الاجتاعية المختلفة» سمتين 
عميزتين للسياسة العربية في i‏ لعصور الوسطى. 


الثورات الكبرى في بداية عهد الخلافة العباسية 
تمث الاطاحة بالامویین عام JANEY‏ ۷۵۰م باغتيال آخر خلفائهم في مصر في أغسطس / اب 
من ذلك العام. وكانت الحروب التي دارت بين قبائل قيس واليمنيين في سهوب سوريا قد 
حولت انتبامهم عن الخطر PU‏ في ازدياد AAN‏ في صفوف المقاتلين المسلمين غير العرب ولاسيا 
في خراسان. وقد أدى نجاح التمرد الذي انطلقت شرارته الأولى ونا من هذه المقاطعة الايرانية 
البعيدة الى تغيير التوازن الجغرافي للامبراطورية الاسلامية. ونقل مقر الخلافة الى بلاد ما بين 
النهرين فيا وراء الحدود التاريخية للعالم افلنستي والروماني بعيداً كل البعد عن مصر. وأفل e£‏ 
دمشق كمركز مستقل للسلطة. وهجرت وجوه Cut i‏ لاسيا الاشراف» مكة والمدينة ثقة منهم 
بأن الخلفاء العباسيين سوف Ou‏ استقبالهم» وازدادت أهمية الدور الذي تضطلع به الفسطاط 
على الصعيد الاقليمي وانسم نطاقه بوصفه حلقة وصل بين السلطة النائية في بلاد ما بين النهرين 
وبين البحر الأبيض التوسط الذي تفصلها عنه السهوب الشاسعة. 

وقد توالت حركات التمرد في مصر من عام ۱۵۰ه/ لاالام الى عام 4هاه/ ۸٩۸م‏ 
بصورة لا تكاد تنقطع . وكان استبدال الموظفين المسبحيين بالموظفين المسلمين على المستوى الحلی؛ 
لاسيا في الدن الصغيرة في الدلتاء هو سبب ثورات الأقباط إذ كان ذلك Sole‏ إضافاً لاثارة 
سخطهم الئاجم عن إحساسهم بأنهم غرباء في وطنهم. ونتيجة لذلك» حاول المسيحيون فعا بين 
عام ۱۵۰ه/ ۷۹۷م و هداه/ الالام طرد الموظفين المسلمين بالقوة. ون عام ۲۱۷ / 
۲ تمردت في منطقة البرلس بشمال الدلتا فئة من الفلاحين الأقباط البسطاء ول يكن قمع 
تتردهم بالامر الیسیر. وكانت تلك آخر مرة يحمل فيها السبحیون وحدهم السلاح ضد الحكام 
المسلمين في مصرء في جميع الثورات اللاحقة انضموا الى المسلمين في حركات قادها هؤلاء. 

وابتدء من القرن الثالث اشجري / التاسع الميلادي صار عرب القبائل والجند مصدر القلاقل 


۱۹۸ أفريقيا من !! لقرن السابع إلى القرن SAH‏ عشر 


الرئيسية » S‏ انطفأات جذوة الهاس الأول. وات العمليات اطربية تجري داخل الاراضی 
الاسلامية. وكثيراً ما كانت وجه ضد الفلاحين الفقراء ول يعد في الامکان تمویل هذه العملیات 

من غنائم Pes QE) À‏ رواتب A‏ في c‏ السلم وحمل نفقات اضافة Q‏ ونث 
الحرب. وکان ولاء اند مرهوثاً بانتظام دفع رواتبهم. ول يكن في الامکان التعويل على الجبوش 
المحلية نظراً لامتزاح أفرادها التام بأهل البلادء فجيء بالقوات من بلاد ما بين النهرين مع تحمل 
نفتات باهظة في سبيل ذلك. وفي عام 9#١ه/‏ 04١8م‏ وقع تمرد في الفسطاط دفع الخاكم الى 
أن يشید قي العام di‏ مقرأ له حارج المدينة على التل الذي أقيمت عليه قلعة القاهرة فيا بعد. 

واحتفظ عرب القبائل الذين استقروا على حواف الدلتا باسلوب حياة رعوية شبه بدوية. 
وكانوا يتطلعون الى استخدام الحقول التي بزرعها الاقباط للمرعى ورفضوا دفع g^‏ عن 
الاراضي التي يحتلونها. ومن جهة ثانية تحول عرب آخرون إلى فلاحة الارض اخذين بأسلوب ' 
معيشة الأقباط وعاداتهم بحيث كان من الصعب التمييز بينهم إذ تشبه الأقباط بدورهم بالعرب 
والمسلمين. كا جمع بينهم التذمر من جباة الضرائب. 

وقد ورد S5‏ مشاركة عرب القبائل في nm‏ یداه من عام ۵۹ وملام فصاعداً 
وظلت منطقة الحوف. الدلتا الشرقیه في حالة تمرّد حنی عام EXIT:‏ ۰ وسادت 
الفوضى مصر من عام 48١ه/‏ 4١م‏ الى عام ۸۲۱۷/ ۰2۸۳۲ فلم تعد سلطة الفسطاط 
معترفاً بها الا جنوبي الفسطاط في مصر الوسطی والعلیا. وأقام F‏ من قرطبة الاسبانية دولة 
في الاسکندرية à‏ وسیطروا على غرب الدلتا» بینا شکلت المنطقة الشرقية من الدلتا من تنس الى 
بلبيس والفرماء کیان p‏ ۳ بذاته. وحسبنا القول» دون حاجة الى jl‏ في التفاصيل» إن 
إعادة الأمن ال نصابه عام Janv‏ ۸۸۳۲ تطلیت ارسال dl‏ آلاف جندي تركي nEs‏ 
الخليفة المأمون الى مصر. وابتداء من العام التالي استعد العرب من الدواوین فاعفوا من الخدمة 
العسکرية s‏ ومن e‏ ۱ بعد e‏ الحق في تقاضي روائب من الدولة. 

وکان مصير اللحدرین من نسل عرب الفتح آمراً من ثلائة. فأبناء الاسر الارستقراطية وأسر 
التجار À‏ جاءعت من شبه الجزيرة العربية وعرب Jun‏ الذین استقروا حول DA‏ القديمة أو في 
المدن التي أنشعت نشئت في العراق أو مصر P‏ من أهل الحضر. فأفادوا بوصفهم موظفین أو فضاة 
أو تجاراً من النمو الاقتصادي للمدن ومن الرخاء الذي نجم عن اتساع الأسواق وانفساح المجال 
لنشاطهم؛ وهو رخاء كانت ed‏ إيرادات الضرائب التي كانت نجی من أهل الريف. 

ومن جهة ثانية» امتزجت جاعات أخرى كا ذكرنا بسکان البلاد الأصليين في الريف 
وشاطرتهم عبء الضرائب. وأخيراً نقد ظل كثير من العرب على بدواتهم إذ كان منهم شبه 
ال الذين أقامرا على حواف الناطق الزراعية كا هى الال في مصرء أو أولئك الذين يعيشون 
حياة البداوة النامة ولا يكقّون عن الترحال عبر السهوب. ولا کائوا قد أبعدوا من الجیش؛ فقد 
عادوا إلى العيش على هامش المجتمع مع خحضوعهم رغم ذلك لقوانين السوق التي oo‏ ثمن 
الحبوب التي يستهلكونها. وكانوا يظهرون الحقد والازدراء إزاء ES‏ الحضر الذي ^ يكن في 
متناوهم. ولم پلبئوا أن انضموا الى مطالب المتمردين الحسنيين والقرامطة فاستطاعوا بنهبهم القوافل 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) ۱۹۹ 


والأماكن المقدسة في المدن العزلاء أن پستولوا على المتلكات التي تجمعت على أثر الحروب التي 
les‏ أسلافهم في في الاضي. وهكذا أفضى الفتح العربي بعد مضي قرنين إلى وضع وجد أبناء 
الفاتين آنفسهم T db d‏ لاد التمتعین bis‏ النظام وضمن REMO‏ والستبعدین de‏ 
السواء. 


استقلال مصر 


الطولونیون 
بدا 3 عهد الخليفة التصم Java)‏ ۸۸۳۳ - ۲۲۷ | 1) استخدام العبيد الأتراك 
m‏ في بلاد ما بين النهرين بأعداد مکنتهم من السيطرة على الیش وسط نفوذهم الى الادارة 
الدنية والالية وحکومات الولایات. وصار سلطان الخلفاء صوریاً ازاء ازدباد نفوذ حرس القصر 
الذین M mV‏ ا APE‏ ویمزلونهم کا Os y‏ وغهد بحكم الولايات أو cie ue‏ من 
الولایات إلى آقارب الخليفة أو إلى القادة الأتراك الذین ظلوا یقیمون G‏ بغداد أو سامراء وانتدیوا 
بدورهم TIU‏ قرباهم لمميارسة السلطة الفعلية des PN d‏ هذا النحو فان أحمد بن طولون 
الذي وصل الى مصر عام eS aot‏ بتفويض من صاحب الولاية الاصلة LSL‏ قد ài‏ 
صلاة مصر (السلطة السياسية والعسكرية على الولاية) دون خراجها (السلطة المالية وسلطة جباية 
الضرائب) الذي وليه ابن الدیر. 

وكان ابن طولونء és‏ في ذلك الوقت ثلاثة وثلاثون cule‏ يتميز مثل أقرانه SUC‏ 
بمؤهلات عسكرية obe‏ إذ كان قد أمضى میم سنوات في الخدمة في صفوف الجيش في 
طرسوس اشترك خلالها في je‏ البيزنطيين. بيد أنه تمیز عنهم بثقافته الدينية والأدبية الواسعة. 
وقد سخر ؤكاءه طوال PATES 4o‏ طموح لا حي aj‏ وتا ۳۹ الى القوة di lai!‏ عام ۸« | 
۲م أفضت المكائد التي 28 في سامراء الى نقل ابن المدبّر الى سوريا. 

وكان على ابن طولون أن يبدا élues‏ ۾ الوقف في صعيد مصر حيث نشبت ثلاث ثورات في 
عامي هسام / مم و Ja (^v / atos‏ ارت ae‏ حول مناجم الذهب الو اقعة T‏ 
وادي العلاقي جنوب شرق أسوان وكذلك بصدد عبید اللوية. وی عام ۸۲۲۱/ ۸۳۹م Cane‏ 
العاهدة البرمة مع النوبة واستُقبل آولاد اللك في الفسطاط وبغداد. كا آبرمت معاهدة أخرى مع 
ال الذين نقع مواطنهم بين وادي النيل والبحر الاحمر. وأقام أحدهم في آسوان. do‏ ظل 
هذه الظروف أسلمث مدل الصعيد NP‏ روابط تجارية [RES‏ مع الیحر pe‏ وسیه الجزيرة 
العربية أو مع الغرب عن طريق اللدروب الفضية اليه من الواحات. وی عام ۹ھ ۳ U-‏ 
ابن الصوق» أخطر التمردین cu‏ الى شبه الجزيرة العربية بعد هزیمته. و يمض 35 n‏ 
على ذلك حتى قتل العمري الذي كان يسيطر على مناجم وادي العلاي. فتم بذلك تأمين سبل 
الاتصال بالجنوب. 


Ye‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وقد تجمعت لابن طولون آموال ضخمة استفلها في تكوين جيش يسعه الاعتهاد عليه في 
الخارج. فأ رسله الى طرابلس لاخیاد تمرّد وقع فيها. وكان على dés‏ دخول سوريا في عام 
[ayos‏ ۸۷ إثر الاستيلاء فيها على الخراج الذي أرسله الى العراق. بيد أن حاشية الخليفة 
فضلوا تسوية المسألة بدون مساعدته نظراً ON‏ طموحه بدأ يثير المخاوف. لقد كان بيد 5 طولون 
قمح مصر وذهب النوبة وعبيدها؛ كا كان الخليفة lé‏ إلى cà‏ الذي برسله الى العراق لدفم 
رواتب اللند. ‏ حين أن ابن طولون لم يكن te‏ الى الخلافة. فکان pli‏ حاکم مصر القوي 
حلان مغریان: فإما أن بستقل عن الخليفة كا فعل أمراء ثمال آفریقیا has,‏ بالخراج لتمویل 
جيشه» أو أن يتدخل في الشژون الداخلية للعراق. وفي عام f Yos‏ ۸۷۰م تولی الحكم خليفة 
جدید هو العتمد الذي آقام أخاه الوفق على الجزء الشرق من الدولة. وحصل ابن طولون من 
الخليفة على سلطة جمع الخراج في سوریا وقبليقية: Go‏ مقابل ذلك كان يرسل الخراج مباشرة من 
مصر الى IAE‏ لراجهة احتياجاته الشخصية. غير أن الوفق - الذي كان يواجه حركتي عصیان 
خطيرتين إحداها تمزد بني الصفّار في فارس والأخرى ثورة الزنج» العبيد السودء في جنوب 
العراق - رأى أن الأموال التي ترد من مصر غير كافية. ويبدو أن ابن طولون كان يرسل كل عام 
ال الخليفة ۲۲ ممليوت دینار وأنه أرسل في عام 05م مبلغاً إضافياً قدره ۲,۱ مليون دینار ال 
c M‏ وذلك من مجموع إيراد الضرائب البالغ ۳۶ مليون دینار» db‏ صح انه کان في الوقت 
نفسه يبتي قناة للمياه ومستشئ ومديلة جديدة Ju‏ شرق الفسطاط بها ثکنات لجنده وقصر 
وجامع فسیح على طراز جامع سامراء. وعلى ما ذکره ابن تغري بردی؛ فان هذه الإنشاءات قد 
شیدت بفضل الذهب الستخرج من مقبرة فرعونية CLASS‏ على مقربة من الفسطاط والذي بلغ 
وزنه ما يقدر بملیون ونصف اللون من الدنانیر أو ریا مليونين ونصف OU‏ فهل كانت تلك 
قصة Xie‏ قُصد بها تبریر رفض بذل امريد من العون للموفق الذي كان ينوض غار حرب قاسية 
suy‏ الانة؟ Li‏ كان الأمرء فان الموفق أعد La‏ لطرد ابن طولون من مصر. بيد أن Xm‏ 
الوفق تفرقوا في الرقة نظرا OM‏ رواتبهم ۸ تكن قد دفعت. 

وف عام Javie‏ ۸۷۸ غزا ابن طولون سوريا دون أن يلق مقاومة الا في أنطاكيةء وما 
كاد بقیم E 5b zi eb E‏ استقباله فيهاء حتی اضطر الى العودة الى مصر 
حيث g>‏ ابنه العباس على طاعته. وقد اقتید الأمير الشاب STE RC MA‏ الفسطاط في شهر رمضان 
4ه (فبرایر / شباط (PAAY‏ ووجه ابن طولونء الذي استتب له الأمر DUX‏ مصر 
وسورياء الدعوة الى الخليفة سراً لكي يقيم في الفسطاط. بيد ۲ الخليفة أعيد الى عاصمته بعد 
محاولة للهرب واجبر على توقيع وثيقة تنص على خلع ابن طولون. فجمع ابن طولون في دمشق؛ 
في شهر ذي القعدة ۲۹۹ه at)‏ | أيار ۰2۸۸۳ القضاة والفقهاء والأشراف الذين يمثلون 
الشعب السلم في مصر وسوریا وقيليقية» وحصل عل تأبيدهم لشرعية الجهاد ضد الموفق» بالنظر 
إلى أن الضغوط التي یارسها GA‏ على الخليفة تبطل أي وثيقة تصدر عن اخلافة. ولم یمتنع عن 
التأبيد سوى ثلائة مصريين منهم قاضي الفسطاط. ويي شهر رمضان ۲۷۰ه (مارس / آذار 
۵6 وم يكن قد مضى عام كامل على ذلك» مرض ابن طولون ومات في القسطاط. 


وخلفه آبته خمارویه الذي توصل ال ضم طرسوس والجزيرة QU)‏ بلاد ما بين النهرین) الى 
مرت وق عام ۵۲۷۳ / ١۸۸م‏ اعترف الخليفة للطولونيين بالولاية عل مصر وسوريا لدع ثلائین 

سنة. وی عام ۵۲۷۹ / ۲ تزوج Axel‏ المعتضد قطر الندى ابنة خمارويه Y‏ أفخم احتفالات 
عرس motel uer‏ العرتي. :ومد عاد هذا co?‏ عليه بمليون دینار. Jis‏ خیارویه في دمشق 
عام ۸۸٩۲ SAYAY‏ تارکاً خزانة الولاية خاوية. وأجهزت ولاية «e‏ جيش ثم هارون على ما بن 
ده الاسرة من 3545 ve net‏ ن الدفاع عن سوريا ضد القرامطة. وقد عرفت هذه 2 
العلوية الاسماعيلية التى نشأت في بلاد ما بين النهرين في القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي 
كيف تستغل حفيظة عرب القبائل الذين أجبروا على العودة الى الصحراء بعد أن أصبحت جیوش 
الخليفة من الأتراك أو السود. فبدأ البدو يشنون غزواتهم على سوريا ابتداء من عام ۸۲۸4 / 
۲ وأفلحوا بقيادة ابن طغج في القضاء على جيش الطولونيين في دمشق دون مشقة. واستغل 
قائد عباسي هو محمد بن Olla‏ ظروف هذه المزيمة فدخل سوريا وأنزل هزيمة ساحقة بالقرامطة 
d‏ ۰ / ۳ نم وحف على الفسطاط فدخلها في AE‏ الأول ۲ (۱۰ ینابر / 
کانون الثاني do (io‏ يكن قد مضی de‏ مقتل هارون بن خمارويه وقت طویل. 

وتتيح رواية الكندي لاخبار الطولونیین DE‏ وضع اجتاعي بعید عن الاستقرار. فلقد 
أصبحت السلطة السيامية بعد موث ابن طولون AL‏ واهنة؛ 3b‏ تهددتها الأخطار من جانب 
آنداد الحاكم وذي قرباه» ومن جانب قادته الذين کانوا بدرکون حقيقة الأساس المسكري 
لشرعیتها. فکان إذا ما حلع الحاكم بابعت هذه الفئة خلفه وحملت رجال الدين على تبرئة 
da‏ الجديد من مسوولية العنف الذي بکرن قد اقرف في سبیل الاستبلاء على السلطة أو 
آنضی ال aile dee‏ فكل عمل ou‏ السلطة السياسية الفعلية والقادرة على مارسة الحكم كان 
عملا مستحسناً من الناحيتين الأخلاقية والقانونية. ویستشف من هذا التوافق السهل في الآراء 
عدم ميالاة رجال الدين في الواقع TEENEI‏ وا الولایات ما دام الدعاء للخليفة في 
ils‏ الجمعة cd, OUS‏ الروابط بين الجتمع ga‏ والتنظیم العسكري تفصم. فكان 
استبدال قاض أو إمام بغیره على نحو مفاجیء کفیلا بان عت ن الأسواق اضطراباً بفوق ما 
بحدله تغيبر حاكمء فمديتتا الفسطاط ودمشق» شأن سائر مدن الولایات التي بتشکل ui‏ من 
الصناع والتجار من ذوي الكسب القليل والفکر المترقت» كانت نساور أهلها الريبة في أ 
الحكام الطولونیین الذين يتسم سلوکهم وثقافتهم بارخاء الزمام للرغبات Je‏ غرار ما RT‏ عن 
الفرس. وهذه الطبقة التوسطة الناشئة جعلت من ارتيادها الساجد شمارا شا osi pi)‏ 
وأعذت ت تتطلع الى تولي مهام القضاء على أنه من دلائل الارتقاء الاجتاعي. وأغذت تراقب عن 
کثب الطبقات Lai‏ (أسفل الناس) من أبناء القلاحين والجند الذين لم ينديجوا تامأ في الجتمع 


(V)‏ الخطبة: وكان بلقيها الخطبب من فوق مر الجامع الكبير في صلاة الجمعة عع الدعاء للخلیفة المترف به في 
الدولة» والدعاه عند الاقتضاء للأعير الذي dunes‏ منه حاكم المدينة سلطانه. 
o‏ أهل السجد: يقصد بهم الذين يترددون Le‏ على المساجد وهم عادة من التجار وأصحاب الرف والفقهاء. 


Yey‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۷۰۲: مسجد ابن طولون في القاهرة: منظر جزئي لصحن المسجدء والثذنة والیضاة 
(الصدر: الیونسکو/ أ. خلبل) 
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الشکل ۷۰۳: مسجد فاطمی من القرن الحادي عشر اليلادي. زخارف الواجهة. 
(الصدر: ج. ذفیس) 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱ ۱۱۷ ) ۰۳ 


الشکل ۷۰4: مقبرة من العصر الفاطمي في الفسطاط 
(الصدر: ج. دفيس) 


Yet‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الضري وتشي بها لدی الحكام إذا اقتضى الامر. 

ولمة وجه آخر من أوجه القصور عاب الاسرة الحاكمة تمثل في جیشها غير القادر de‏ 
الاضطلاع بأعباء حاية إقليم شاسع وعابهة جیوش قيليقية التي عرکت القتال نتيجة خوض المعارك 
المسثمرةء d‏ حين كان جيش الطولونيين يعوزه التجانس إذ ضم جنداً من الأتراك والدیلم 
والسود واليونانيين ومن البربر المنتمين الى الأقوام التي codel‏ نستوطن الدلتاء كما كانت الدلتا 
الشرقبة من قبل مصدر الجند من عرب القبائل شبه EDI‏ الذين تكون منهم حرس مرهوب 
الجانب. 

غير أن أوجه الضعف سالفة الذكر لا ينبغي ها أن تحجب النمو الفائق الذي حققه الاقتصاد 
الصري آنذاك. ولعل العنف الذي ائداه الجيش العباسي في نهب الفسطاط وتدمير منشاتها 
الطولونية»'قما عدا المسجد الكبيرء دلبل على إدرا ك أمر هذا النمو وخطورته على السيادة العراقية. 


عودة هشة الى حظيرة السيادة العباسية: انتشار الفوضى 
شهدت مصر متذ سقوط i‏ عام ۲۹۲د / db pare‏ أن أسندت الولاية الى محمد بن 
cab‏ عام ۵۳۲۳ ٩۳۵‏ سلسلة من الاضطرابات ليس ثمة ما يدعو إلى سردها. فقد dig‏ 
الحكام الذين احصرت مهامهم في الشژون العسكرية والسياسية: بینا وطدت أسرة الاذرائي 
مکانتها على زامن الادارة المالبة وبل سلطانها la‏ مکنها من أن تعارض تعيين بعض d‏ أما 
الجيش الذي نم يكن يتقاضى رواتبه بصورة منتظمة» فند انصرف الى السلب والنهب 
VM DM‏ القسطاط شر الجندء طالبوا على لسان رجال الدين بنقل القوات إلى الجيزة وهو 
طلب عززه أن البربر کانوا بهددون الدينة. فقد استوطنوا الضفة الیسری للنيل والدلتا والفیوم 
وکانوا بعملون ساب أسرة الفاطمیین الاسماعيلية الحاكمة في افريقية. وکان الیش الصري في 
عهد الطرلویین يضم فصائل من البربر إلى جانب القثات الاخری من الجند؛ ولم یسرح سوی 
عرب القبائل. وقد أثار هذا التنوع Gal‏ مشکلات فيا یتصل JUS,‏ النظام فنشبت بين 
«الشارقة» و «الغارية» معارك عنيقة كانت مقدمة للصدامات الکبری التي شهدها العصر الفاطمي. 
وقد ازدهر في مصر في AU‏ عصر الطولونیین وما تلاه من فوضی نظامان قانونيان بُعتبران من 
الخصائص الميزة للنصف الثاني من العصر الوسیط من التاریخ العريي» وها نظام الاقطاع(. 
ونظام الوقف" . فقد كانت الرواتب النقدية والعلاوات العينية الستحقة للجند تفع de‏ عاتن 


)4( الإقطاع: هو تفويض یمنحه حاکم لاحد الضباط أو الوظفين الدنیین بجباية الضرائب في نطاق داثرة اختصاص 
مالي وذلك على سبیل الكافاة عل خدمة أداها للدولةء وهذا الامتباز قابل للنقضص. 

(۱۰) الوقف: تصرف قانوني ذو cb‏ ديني بقوم به مالك ارضص أو عقار لقصر الانتفاغ بربعه على مؤسسة CF‏ 
نفع عام أو اجباعي و / أو على ذزبته على غو غير قابل لتصرف. والسند النشی» للوقن الذي يُحرّر طبقاً لصيفة 
معينة والذي bn‏ لصحته eh‏ ديني أو خيري؛ بتضمن النص على تعيين ناظر للوقف ومتحديد المستفيدين. وکان 
للقاضي في حال وقوع EU‏ أن JR‏ احترام مقاصد الواقف الشروعة. وکان الحدف من وقف المتلکات Lo‏ 
تفادي مصادرة افاکم لا أو تجريد الینامی من ملكيتها قبل بلوغهم سن الرشد. 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) ۲۰.۵ 


الولاياثت التي يعملون بها. فإذا استدعت اضطرابات تواجد الجيش كالت الدوائر المالية أول من 
بتأثر بذلك؛ ومن وجهة أخخرى كان نقل الأموال الى جهات قاصية لواجهة احتیاجات جيش كبير 
يشكل مهمة عويصة. aid y‏ للامركزية الهام المالية» كان قائد الجند فض سلطة جباية الضرائب 
ف نطاق قطاع اداري من اريف مع التزامه بتدبير بعض أو كل نفقات معيشة الجند اللخاضعين 
caille ou‏ عد یکونون Gel‏ من عبیده. وکان من شأن نظام الاقطاع ois‏ ارتباط القائد 
العسكري بالإقليم الذي يُعهد إليه بالدفاع عنه مع إعفاء حكومة الولابة من هذا العبء. 

Les‏ لا ريب فيه أن من الاقطاعات الدنية ما تقرر لصالح القائمين بالادارة المالية من أمثال 
آفراد اسرة الاذرائي وذئك Us‏ لتقديمهم الاموال i ge‏ الدولة. ومن EN‏ أن ذلك قد أتاح 
لهم جمع ثروات Wb‏ (فقد أمكن مصادرة ملیون دینار كانت هم) من الاراضي والعقارات ؛ 
وهي ثروة تجمعت خلال فترة وجيزة وکانت موضع Lu‏ الحكام. وقد لجأت $ الماذرائي الى 
Be 3,‏ لتضمن انتقافا ال ورئتها دون سواهم. 

وقد ترتب على هذين النظامین أن أثقلت الدن کاهل الريف بزيادة الضرائب على الحاصیل 
PLAUEN A‏ ن أهل بيته حد الكفاف على أحسن الفروض. وم يكن في 
استطاعته أن xd‏ شيئاً. ومن جهة T‏ فإن المراكز المكتسبة i‏ تكن abi‏ للتغييرء كبا كان 
جال تصرف السلطات المركزية أو الاقليمية محدوداً. Le‏ کف الفلاحون في ذلك العصر عن 
اللجوء الى استخدام العنف أو على الأقل عن القيام بثورات واسعة المدى. ويُعزى ذلك إلى مراقبة 
الريف على نطاق أوسع نتيجة لنظام الإقطاع والتفوق العسكري الحاسم للجنود المحترفين على 
المانيين المسلحين على À‏ ظهور نقنيات جديدة للقتال قائمة على استخدام السیوف أو الرماح. 


الااخشیدیون وكافور 


وصل الى الفسطاط في شعبان ۵۳۲۳ (بوليو / تموز ه*مم) محمد بن طغج الذي pal (st LÉ‏ 
di»‏ صلاتها وخراجها معأ . ولقد تسنی له pat‏ بين هاتین الصلاحیتین؛ لاف للعرف التبم منذ 
سقوط الطولونین؟ بفضل مورزه الفهل ين جعفر بن الفرات الذي كان Lie‏ للضرائب d‏ مصر 
وسوریا. وکان ابن الفرات من قبل وزيراً لابن رائق» أمير أمراء بنداد العباسي وصهراً ۵ ثم 
عمد الى مصاهرة ابن طفح كذلك. وشرع ابن الفرات في تقويض دعائم النفوذ QUE‏ لاسرة 
الاذرائي ولکن المنية عاجلته عام Sarya‏ ۳۸٩م.‏ وتولى ابنه جعفر بن الفضل الوزارة في أواخر 
عهد كافور ثم عاد فتولاها بعد فترة طويلة في عهد الخليفة العزيز. وكان من الالوف في ذلك 
العصر أن تقوم أسرة عراقية» من مولي الدولة والملتزمين» بمصاهرة حاكم أو قائد من SUM‏ أو 
الفرس. وقد حمل بنو الفرات وغبرهم من الممولين معهم من بغداد إلى القاهرة مناخا ثقافيا مؤاتيا 
للمذهب الشيعي» مهّد للدعوة الفاطمية بطريق غير مباشر. 
وكان ابن ضغج» وهو حفيد جندي تركي من حرس سامراء وابن أحد حكام دمشق 

السابقين » قد ترل عدة مراکز قيادية قبل مقدمه. وعندتما JE‏ مهامه في الفسطاط وغهد إليه 0 
الجانب الغربي من الدولة العباسية من هجوم فاطمي وشيك؛ مُنح الاستقلال الذاني في حكم 


ve‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إمارته. وفي عام ۸۳۲۷ / ۸۲۳۹ مُنح لقب الاعشید. بناء على call‏ وهر اللقب التقليدي 
لامراء فرغانة ومعناه الخادم. وقد تعن عليه منذ بدء ولایته على مصر عام ۸۳۲۳/ pare‏ أن 
ete‏ البربر الذین کانوا قد احتلوا جزيرة الروضة الواجهة للفسطاط وأحرقوا jte‏ السلاح بها 
وأفلوا راجعين الى إفريقية ثم عادوا الى مصر / ۵۸۳۲۵/ ١۹۳م‏ في جیش فاطمي لهاجمة عصرء 
بيد أنهم هزموا. وكان را إفريقية وما نتلقاه من ذهب عن طریق الصحراء وعلاقاتها بالأئداس 
وصقلية» قد أفضى الى حركة تجارية هامة مصدرها البحر الأحمرء» وتعدّدت الدروب الوازية 
لساحل البحر الأبيض المتوسط والتي كانت تربط Qu‏ أفريقيا بالدلتا والواحات ومصر العليا. وهي 
دروب كان من الصعب السبطرة عليها (re‏ 

وجرياً de‏ تقلید تحرف عن الطرلونیین» كان ابن طنج يعتبر سوریا Les Vom‏ لولايته. وتعين 
عليه أن ينازع القادة العسكريين ن المخاوعين من مناصبهم في بلاد ما بين النهرين السيطرة على هذا 
الإقليم الذي کانوا يرون فيه iod‏ هم Le‏ فقدوه. من ذلك أن ابن رائق» إذ طرد من بغداد عل 
يد مساعده بجكمء حاول غزو سوريا عام ۸۳۲۹ / ۰۸٩۳۸‏ وبعد معارك غير حاسمة تصاهر ابن 
ا طنج وتقاسما الولاية» فال جنوبها الى الإخشيد بيا كان ثمال سوريا ودمشق من 
نصيب أمير أمراء بغداد السابق. وفي عام arr’‏ ۲ دير ناصر الدولة الحمداني أمير 
الوصل مقتل ابن رائق وأرسل أخاه علي» الذي 5 من يعد بسف الدولت لاحتلال حلب. 
وقي نفس الوقت U-‏ الخليفة coll‏ ازاء تهديد الأمير التركي توزون له في بنداد» الى الرقة حيث 
جاءه ابن c‏ يدعوه الى الاقامة في الفسطاط كا فعل بن طولون من e JS‏ عاد الخليفة الى 
بغداد حیث أرسى الأمير الفارسي معز الدولة في عام ۵۳۳6 / ۰ دعائم حکم علوي دام 
قرناً ودان فيه الامر للأسرة البوبهية. djs‏ بن ضغج في ذلك العام بعد أن قبل إبرام صلح مع 
أمير حلب المداني. ولکن أنوجور بن الاخشید استأنف القتال» eV ۹ n dy‏ 
اقتسم سوریا مع LM‏ الحمداني الذي تم الاعتراف له بالرلاية على ue‏ قنسرین وحلب 
وجند حمص. i‏ احتفظ الحاكم الاخشيدي ال جانب مصر بأجناد الرملة - فلسطین وطبرية - 
الاردن ودمشق. وقد ظلت هذه الحدود قائمة مدة قرن ونصف القرنء باستثناء فترات قصيرة. 

وكان ابن طغج قد عبن على رأس جيشه خصياً أسود بدعی كافورء تميز بشخصية رائعة 
قوامها الجمع بين كفاءات عسكرية وإدارية ودبلوماسية لا ريب فيها والتمسك بأهداف الدين 
القویم . واذ جيء به إلى قوص عبداً لم يتجاوز سن الطفولة ؛ ققد تجاوب على نحو لم يسبق له مثيل 
مع جاهير الشعب ف الفسطاط وكان جلو له الاختلاط بهم . . وتول كافور شؤون الدولة الاحشيدية 
بعد موت ابن طنج في عهد كل من ابنيه أنوجور (۸۳۳4/ des (A08 Parts — ۸۹4٩‏ 
(ait Satoa — part fovit)‏ ومارس السلطة في مصر وجنوبي سوريا بصفة Le)‏ 
بلقب الأستاذ من عام ۵٣۳ھ‏ / +5وم حتى وفاته عام Jatov‏ ۹1۸م مع اعراف الخليفة 
العباسي له بذلك. 


thle (44)‏ وحدة الاختصاص الافليبي EXE‏ 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ Y.Y (p‏ 


وقد انسم عده کافور بتناقص الامن في مصر وسوریا. فالاضانة ال تهدیدات الفاطميين من 

جهة الغرب» جدّت iey‏ عدوانية لدى النوبيين ف الجنوب حيث شتوا هجوماً على الواحات عام 
۳۳۹« 0۰م وعل أسوان عام latte‏ 1م. کا عمد يدر شبه الجزيرة العربية وسوریا إلى 
مهاجمة قوافل الجاج. وبری بعض الژرخین أن الفاطمیین» نظرا لانشفاهم الشدید ES‏ 
حرکات التمرد في Ju‏ آفریقیا؛ عمدوا الى شن غارات متكررة على مصر بواسطة حلفائهم من 
القرامطة والنوبيين خاصة. كا ينبغي من احية أخرى الربط بين هذه الاحداث وبين شح الواد 
الغذائية المتكرر في مصر في ذلك العصر نتيجة لقلة مياه الفيضانات. فالبدو والتوبيودٍ على السواه 
كانوا يبتاعون ما پلزمهم من الحبوب» وعندما كان ارتفاع الأسعار في مصر يبلغ ling lm‏ بهم 
كانوا بلجأون الى قوة السلاح لیقناتوا بثمن بخس. 

ولذا عمل كافور على تعزيز الجيش » باستحداث تجنيد العبيد السود الذين کانوا یبتاعون ي 
أسواق صعيد مصر. بيد أن هؤلاء «الكافورية» لم بتسن هم قط الاندماج بصورة ثامة مع الجند 
«الإخشيدية؛ من الغلان البيض» الترك أو الدیلم: بل صارت هناك Ob‏ متمیزتان على عداء فيا 
بینها. وكان كافور قد أبعد من كان يخشى مزاحمتهم له من قدامى رفاقه في السلاح واشترى ولاء 
الآخرين بإقطاعهم المتلکات الشاسعة, ول يفلح قادة الجيش بعد موته في اختيار خليفة له من 
بينهم فأسلسوا قبادهم لناورات ابن الفرات. لذلك لم يكتب لنظام الحكم الذي استحدثه كافور 
البقاء من بعده. ولو كان بين القادة العسکریین المجتمعين في الفسطاط في ربيع عام ۵۳۵۸ / 
4م رجل يتميز بشخصية كافور» لظهرت على ضفاف النيل قبل قيام دولة الماليك بثلاثة قرون 
دولة تضارعها. 


P‏ الامبراطورية 


أئمة مصر الفاطمیون الثلاثة لول 
في أوائل صيف عام ۸۳۰۸/ 44م أحرز القاند الفاطمي جوهر انتصاراً في العركة التي دارت 
على ضفتي النيل dui‏ الفسطاط: أتاح له دخول هذه المدينة وإجبار قادة الإخشيدية والكافورية 
على الفرار الى سوريا. وفي عجز هولاء و الاحاد وتنظیم الدفاع عن البلاد في مواجهة البربر ما 
يفسر هزيمة كان يسعهم تفادبها بفضل ما توا من تفوق لا نزاع فيه في فنون القتال. وقد مهد 
لانتصار الفاطمیین iles‏ توفرت لهم أموال طائلة ومارسوا dU‏ هم النفسي على رأي عام كان gla‏ 
البلبة من جراء الفراغ السياسي الذي ساد بعد E‏ خذرت حواسه del‏ خطيرة. 
ويشرت A‏ هذا النصر الیول العلوية لاعبان الفسطاط من العراقیین. وقد جاء اللجوء الى قوة 
الل ر le‏ لعملية طويلة استهدفت زعزعة أركان الدولة في مصر. فأتيح للمعز وخلفائه = 
J‏ له في خوض الصراع السياسي والعقائدي - أن يحققوا نتائج باهرة على الرغم من تدني 
مستوی جیوشهم. 


۲۰۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتمتلت Ae‏ جوهز اثر فتحه مصر بأمر مولاه ew‏ الفاطمي RA d si c all‏ في d‏ 
إنجاز أمرين استعداداً نقدمه وهما: إنشاء عاصمة تليق بمكانة الخليفة واقرار الأمن في البلاد. فاسس 
القاهرة lé‏ الفسطاط A,‏ قصراً [A baies dabo‏ بهء رف الیوم پاسم الجاع الأزهرء 
وثكنات لختلف قرات الجيش. وقد عل جوهر بذلك اذ ما أن حل عام latte‏ ۹۷۱م حتی 
کانت dyi‏ الباني قد col‏ وکتب جوهر الى الخليفة يدعوه إلى حاضرة ملكه الجدبدة. 

pu ul‏ أمن مصر AR‏ كان أصعب Xu‏ ولا بد في هذا الصدد من ابراد نيذة عن الذهب 
الفاطمي لبيان موضعه من الصراعات العقائدية لذلك العصر. فقد كان العز يذعي انتسابه الى 
الحسين بن فاطمة بنت النيي محمد des‏ خليفة الرسول الروحي. وکان عبدا النسب هو inbi‏ 
التي تذزع بها العلوبون ي تمزدهم عل الاموبین ؛ 3 آخذوا عليهم اضطهادهم لأهل e El‏ 
T‏ تمرّدهم على العياسيين الذين أتهموهم باغتصاب ميراث أهل البيت. وال جانب الشيعة 
الامامية التي تعترف باثني عشر إماماً من نسل علي » كانت هناك الشيعة الاسماعيلية التي لا تعترف 
الا بسبعة أئمة وتجسدت فيها آشد المطالب الدينية والاجتماعية للحركة اتصافاً بالجذرية. Li‏ فرقة 
القرامطة التفرعة عن الاسماعيلية؛ فقد هددت اشکم الثيوقراطي للعباسپین بقوة السلاح في نهاية 
القرن الثالث اشجري / التاسع البلادي. وهي إذ شککت ف الشعاثر الدينية السائدة والقواعد 
الأحلاقبة المتبعة في نطاق المجتمع والأسرةء تلاقت دعونها مع المطامح الدفينة gt‏ الذين لم 
يتسن طم الاندماج في محيط العلاقات الحضرية الجديدة. غير أنه i‏ يكن ها أن تحظى wi‏ 
الطبقات البورجوازية باستثناء ثفر من النخبة الفكرية. وكان سبيلها الوحيد إلى البقاء اثر هزيمة 
عسكرية هو أن یکون ها کیان سياسي على رقعة الارض الى تسیطر dele‏ وأن تضع قونها 
العسكرية في خدمة الاطیاع الأجنبية. 

وتنتمي الحركة الفاطمية الى الاصّل نفسه بيد آنها اتفصلت عن القرامطة قي أواثل القرن 
الرابع افجري / العاشر اليلادي؛ عندما بسط هؤلاء نفوذهم على سوريا. فقد رحل عبيد الله 
الهدي الامام pa qu‏ سلمتة الى افرشة حيث Des‏ خلافته. واستولی eslal-‏ على الجزء 
الاکبر من شمال taji‏ وصقلية بفضل الولاء sul‏ الذي أكتّه هم بعض جاعات البربر؛ ثم Lab‏ 
لفتح مصر تمهیدا للمرحلة التالية دهي فتح بغداد. وما كان الذهب الذي بدهون pa m‏ 
مشاعر الصربین قط إذ لم يكن من شأن بعض الفروق الثانوية فيا نص الشعاتر» أو الساواة بين 
الرجل والمرأة في الإرثء أو الاخذ بمواتف أخلاقية صارمة في أمر النساءء أن يكون مدعاة 
للقور من جانب أهل الفسطاط السنبین الحبین فضلا عن ذلك للتقرب من أهل البیت. وقد 
وعد جوهر في کتاب الامان الذي وجهه إلى شعب الفسطاط بإعادة مناسك اج واستلناف الجهاد 
وصيانة الساجد وتقرير الرواتب لسدنتها. فلم یواجه أية معارضة دينية. واستبق القاضي القائم في 
منصبه فظل بباشر مهامه ي مسجد عمرو. وان كان من الصحيح .أنه الى جانب المذهب العلن 
القریب من الامامية Gn‏ عشرية » كان هناك مذهب p‏ باطن قاصر على من Lidl‏ آسرازه. 

إلا أن القرامطة الذين آدانوا علناً إقامة الشعاثر الدينية ولاسیا مناسك الحج» À‏ یتقبلوا جوار 
الفاطميين. وكانت الحجة التي تذرّعوا بها لمحاربتهم هي تعرّض سوريا لغزو جيش من البربر 


مصر من الفتح العريي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) ۳۰۹ 


آرسله جوهر à‏ الشهور التي أعقبت c‏ سفوط الفسطاط. فقد استول HU‏ الكتامي جعفر بن فلاح 
عل منطقة كانت nate‏ من قبل aid‏ الاحشيديین هی di‏ الرملة des‏ ودمشق شق. واستغل 
ire‏ ضعف Leslie‏ افمدائبین بعد موت سیف الدولة وناصر الدوثة؛ som‏ جیشاً عل LS Wal‏ 
التي كان البیزنطیون قد احتلوها لتزهم. بيد أن جعفر اضطر الى استدعاء جيشه نظرا لشن 
القرامطة هجوما عليه ي دمشن باسم FACE]‏ العباسي في بغداد بغية استعادة السيطرة على سوريا. 
وكانوا بعد موت كافور قد جعلوا هذه الولاية ضمن دائرة نفوذهم. وقد ل pur‏ بن فلاح عام 
far:‏ ا وتم جلاء الفاطميين عن سوریا. c és‏ جوهر في Lo‏ القرامطة الذين 
حاصروا القاهرة إل بعد عناء, 

d»‏ رمضان ۸۵۳۹۲ (يونيو/ حزيران 2۹۷۳) دخل الامام jall‏ عاصمته الجديدة وحل 
بقصره. وق ربیع عام ۵۳۱۳ / pave‏ هاجم القرامطة القاهرة مرة أخرى ولکن الأمير عبد اللهء 
ابن العز: paie‏ فتهقروا الى سوریا التي اضطروا الى الرحیل عنها كذلك. واستتب الأمن فْ 
ربوع الشرق من جديد؛ وی الشمال نسنی للملاحة التجارية في البحر الأبيض التوسط أن تنشط 
"Tr JU Jai‏ بيزنطة ؛ أما في cea yd‏ فقد x‏ «القطه ct‏ العاهل السيحي للنوية. 
والواقع أن التجازة تمثل الدور الرئيسي الذي ۳ للدولة الفاطمية ol‏ تتهضی به. وکان E‏ 
يعقوب بن كلس مستشار العز حاعاً في هذا الصدد. وابن كلّس بهودي عراف تعاطى التجارة في 
سوريا واعتنق الالام يي عهد كافورء وكان من مخبري العز qui OÙ‏ مصر ثم تولى الوزارة طوال 
الجرء الأكبر من فترة حكم العزیز» ابن المعزء وتعمق في دراسة المذهب الاسماعيلي. وقد انتهج 
سياسة خارجية حصيفة وفضل مساندة بعض المحميات في bise‏ على الدخول في عمليات 
عسكرية باهظة التکالیف؛ وحرص بصفة خاصة على حسن سير العلاقات الاقتصادية. وكانت له 
مجارة غلال في هذه الولاية اتاحت استيراد القمح pal‏ في سني القحط بل وتصديره إلى بيزنطية, 
وما زالت تجارة الحبوب coda‏ التي كانت تجارة ميمونة» غير معروفة UU‏ للمؤرخين في حين أنه 
تسنى بفضل الوثائق التي E.‏ عليها في جنيزة مصر القديمت دراسة LUS‏ التجار البهرد Q‏ 
الفسطاط. وهو نشاط تمثل في مبادلات تجارية عبر مسافات بعيدة قوامها سلم مرتفعة أو dh‏ 
الئمن ؛ وربطت هذه التجارة جنوب آوروبا وشمال أفريقيا بالحیط افندي والقرن الأفريق. كا كان 
التجار الاساعیلیون من ناحية أخرى نشطين في الیمن وافند وكذلك في سوریا+ وقد أحلوا في 
الدن A‏ اعنذوها محطات e blé‏ جاعات تدین بمذهبهم. 

وبعد هزيمة القرامطة وانتهاء الجاعة في مصرء تسنی استلناف gbl‏ عام AVE Sayar‏ 
ودعي للخليفة الفاطمي ۹1 مكة والمدينة اللتین OLA Lol‏ مؤنتها مر من القمح من وادي النيل. 
وشارك الحجاج من شتى بقاع العام الاسلامي في تمجيد الاسرة الحاكمة في القاهرة. 

s‏ عهد العزیز ato)‏ [ دلاوم - 1۸۳۸ AAN‏ عرفت مصر المدوء والرخاء. وثعل 
إشعاعها جنويي البحر الابیض التوسط وشعال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمناطق الوسطى 
وابنوية من سوریا. وقد اتسمت السياسة ان اتیمت و هذه الولاية الايرة اشر الشدید 
حتی وفاة ابن كلس في عام ۵۳۸۱/ ۹۹۱ ولاسیا إزاء طرابلس التي كانت تمثل de‏ 


Yi.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الساحل الحدود الشتركة مع متلکات احمدانیین والبیزنطیین کا كانت تتیح تصریف جزء من 
القمح السوري. ولکن ی تورط اعتباراً من عام ۳۸۲ھ / ۹4۲م حتی وفانه عام n‏ 
Q (s‏ عملیات تتسم بالمجازفة, فهاجم أمير حلب الحمداي وحاته Ce it‏ الأقوياء » 
ا في ذلك على جيش شهد إصلاحات عميقة اعتاراً من عام اش بتزویده 
بقوات من الفرسان الأتراك الدژین وبفضل تسين هندسة الحصار. ist à DÉS‏ فاطمياً 
لدمشق وطارد بدو فلسطین. وقد حالف النصر قادته» بيد أنه في الشهور التی سبقت وفاته حاول 
be‏ حشد جيش قوي لمنازلة البیزنطبین بنفسه. | 

وقد خف العزيز لابنه الحاكم بأمر اللهء الذي y‏ الحكم من عام ۸۳۸۹/ ٩۹۹4م‏ الى عام 
۱ ۰2۱۰۲۱ وضعاً أسوا جما كان يبدو. ذلك أن الفسطاط والقاهرة اللتين تألفت Les‏ 
الحاضرة الزدوجة لأغنى امبراطورية ف ذلك العصرء قد شهدتا تزايداً GR‏ هائلا. وذاع عنها 
أن الذهب يتدفق في أرجائها أنهاراً» وتوافدت kde‏ جموع الجند من البربر والأترا ك والسود 
والتجار العراقيرن والسوريون والصتاع الحرفيون وأئمة الساجد والوظنون. فقد ترتب على أموال 
الخراج المتأتية من الولايات والضرائب المفروضة على التجارة المارة عبر أراضي مصر أن تراكمت 
كميات من ذلك العدن النفيس. بيد أن العبء الرئيسي للضرائب» Las‏ أو cbe‏ كان يتحمله 
أهل الريف في مصر أو الصنّاع الحرفيون في مدن الأقاليم . وكان اللتزمون وموظفو الضرائب 
يحاون جزءا كبيراً من ذلك eee‏ اخاص ؛ T,‏ لان كيرا من هولاء LS‏ بهوداً أو 
مسیحیین » فقد أثار ذلك لدى أهل الفسطاط SL‏ رد فعل تمئّل في النفور من الاقلیات» وهي 
ظاهرة كانت محسوسة S‏ منذ عده بن کلس. وکان لدى رجال البلاط ني القاهرة وکبار الموظفين 
والقادة العسکربین وکبار التجار من القدرة الشرائية ما كان یجعل الطلب على الاغذية عندما يلوح 
dass‏ القحط ,قوق Vus‏ ما هو معروضٍ منها فیستفحل ارتفاع الاسعار. وعندئذ كان شح الواد 
الغذائية بمتد الى الاسواق الحيطة مفضياً الى تصرفات عدوانية من جانب البدو وسکان الأقاليم. 

وقد آدی ارتقاء الأتراك السريع في مناصب امیش وما عاد عليهم من وراء ذلك من مزایا 
مالیة» إلى اثارة حسد تبائل البربر الذين استولوا على السلطة بعد موث العزیز مستغلين صغر سن 
الحاكم بأمر الله. وقد تالف ال مند الشارقة؛ إزاء ما لاقوه من اضطهاد» مع الخصيان الصقالبة 
ne‏ الجن والعرافين quel en casi‏ 

وكان الحاكم بأمر الله هو آخر عاهل عربي عرفه التاریخ یارس السلطة المطلقة على امبراطورية 
شاسعة. فلم ds‏ وزيراً بل اكتق برئیس للدیوان اضطلع في الوقت نفسه بدور الوسیط بين e‏ 
ورعایاه. وما ليث أن due‏ عن تعيين قائد دائم للجيوش مكتفياً بإسناد هذه المهام إلى قائد یمین 
للفترة التي تستغرقها العملیات الحربية» وأمر باعدام عدد من القضاة غير النزهاء «s‏ عندما كان 
بصادف Lou‏ طاهر الذیل كان يحترم استقلاله إلا فيا ندر. وقد شهد الحاكم في شبابه تطفل 
حاشية العزيز؛ ولولا حابة معلمه برجوان له في مناسبة لاحقة لقتله الکتامیون. وکان ER‏ الكراهية 
والازدراء لرجال القصر طوال sale‏ وکان يحب التردد على الفسطاط وأسواقها وأحيائها الشعبية 
وکانت 4« de‏ عكس أبيه وجده» اتصالات ماشرة بالتجار والصناع من Jai‏ الستة. فا درك 
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العبء الذي أثقل كاهل البلاد من جرّاء ترف رجال البلاط واثرائهم السریع» كا أدرلك احاجز 
P‏ آقامه کبار رجال الدولة مدنیین وعسکرین بين - ورعيته. فحاول التخلص من هذه 
من الوسطاء بإعدامه جمیع من شلك في نزاهتهم أو شتع منهم رائحة الطموح ipee‏ 

chi gia M] dd D da‏ دی للشلا کین وحاول Gau‏ أن يجد 
حلا للتوتر الناجم عن الحكم المطلق. بيد أن 4131 العقلي بلغ من الضعف ما آعجزه عن الصمود 
لذلك: فطغت عله نوبات من الجنون الضحك تارة أو الدموي القائط تارة ا 

وافتقرت سياسته الدينية الى التهاسك. فبعد أن حاول نغلیب شعائر الذهب الفاطمي في 
الفسطاط» سعى إلى كسب تأييد ill‏ بحمل المسيحيين والیهود على اعتناق الاسلام وإقامة 
المساجد قي مواضع معبادهم. بل إنه أمر بهدم كنيسة القبر القدس في مدينة القدس عام ۵۳۹۹ / 
۹م وي الفترة نفسها - أي من fatan‏ م الى TE‏ ۳ - أبدى (es‏ 
إزاء شعائر أهل السنة وعيّن معلمين سيين في دار العلم التي آنشأها". ثم due‏ عن ذلك الى 
تحريم الشعائر dy (LE‏ عام 8٠4ه/‏ ۱۰۱۷م ترك لنفر من الفرس حرية القيام بالدعوة 
الفاطمية. فباءت تلك المحاولة بالفشل إذ إن من " يفلح من دعاته في الاختباء كان مصيره القتل, 
di‏ العام du!‏ شهد ä y e$ e‏ بعيتيه نهب انود السود احیاء الفسطاط الشمالية. وإذ 
ساوره شعور غامض بقشل ماولته تأسیس نظام ملكي مباشر قائم على التأبيد الضمني لاطبقات 
التوسطة الستية في المدن» بدون وساطهة الدواوین «rs‏ فقد ما كان يكنه من اهتام بالفسطاط 
وشرع يتنزه فوق تلال القطم يلو فیها الى نفسهء وأجاز لليهود والمسيحيين الراغبین في الارنداد 
عن الاسلام الذي كان قد فرض علیهم اعتناقه قبل عشر سنوات أن یفعلوا ذلك. ودبرت حاشیته 
ذاتها مقتله خشیتها من عملیات تطهیر جديدة وادعت اختفاءه. وقد Lsi‏ نفر من pul‏ مذهبه 
طائفة الدروز في سوريا. 

وکانت القبائل العربية مصدر اضطرابات عديدة في عهد الحاكم. فني طرابلس: آثار آبو ركوة 
T‏ تمرد البربر الزناتة والعرب من ag v‏ وبعد انتصاره على عدة جيوش فاطمية عددت 
قواته الفسطاط arta x‏ ۰ ۸۱۰۰. فأبدى سکان المدينة عندئد ولاء‌هم للحاکم p‏ الله 
فکشفوا آمر , E oet‏ بين رجال البلاط وی صفوف AA‏ من الیربر. وقد JA‏ أبو ركوة 
بمساعدة التوبيين وأعدم في مكان قريب من القاهرة. وإزاء أمارات العجز التي ظهرت على 
الجيش الفاطمي» ونظراً لأعباء استخدامه التي كلفت خزانة الدولة مليوناً من الدينارات» فإنه 
حين قام ابن الجراح أمير فلسطين الطاني بتنصيب خليفة حسنى من أهل مكة في الرملة» اشتر 
FG e$‏ ولاء نفر من القربین لابن الجراح وأفلح في اعادة At‏ غير الشرعي الى 2 
دون حاجة الى الاستعانة بالجيش. كا جاء فتح مدينة ومقاطعة حلب عالم [atey‏ 5م 
نتيجة جهود دبلوماسية ماهرة. 


(؟1) «دار العلم»: مؤسسة للتعليم الديني والدعوة الذهبية مزودة بمكتبةء أسسها الإمام القاطمي الحاكم بأمر eal‏ وهي 
من بعض الوجوه شبيهة بالمدارس LU‏ التي أمسها السلاجقة فيا بعد لتولي نشر الذهب السائد. 


۳ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الازمة الکبری للقرن الخامس المجري / اخادي عشر اليلادي 
d‏ تعد السياسة التبعة في عده الظاهر (١41ه/ (err Yi‏ ۸۸۲۷ / ۱۰۳۹ع) ثم في عهد «d‏ 
المستنصر ( ۵۲۷ ۵۱۰۱۳۹ — ۸4۸۷ RU. (erii‏ رادة الامام بل نتيجة للتفاعل 
المتشعب للضغوط التي تارسها جباعات ذوي pos‏ الذاتية. وقد ظلت حال Sut‏ تتدهور 
بصورة مطردة حني عام p ٩۲ /atot‏ نتيجة أوجه القصور الني ورد ذکرها ul‏ فقد کان 
الجيش يضم جنداً ينتمون إلى أعراق * فى AL LS‏ متنابذة و تلف آرضاعها is‏ لما اذا 
كانت ننتمي الى البربر أو العرب أو الغليان أو العبيد السود أو الرترفة. وكان الجيش في زمن 
السلم يستنفد الجانب الاکبر من إيرادات الخزانة العامة. أما عند اشتراكه في المعارك» AB‏ كان 
يتعين فضلا عن ذلك تزويد الجندي بمطیته وأسلحته ودفع راتب Lal‏ له. وكانت الجندية تمثل 
انا ded‏ تقدمه الدولة أكثر منها احترافاً oui‏ القتال. وتضمنت آوامر الحكام AH LS‏ 
على أن تُشطب من سجلات الرواتب العامة ذرّية اند الذين لم يعودوا في خدمة الدولة» بيد أن 
هذه الأوامر i‏ تكن تطبق بحذافيرها تي الواقع. وكان لكل جاعة عرقية ديوان خاص يتولى إدارة 
شؤونها. ON Ls,‏ الأموال المتوافرة للخزانة العامة لم تتزايد مع تکاثر المستحقين - من أفراد أسرة 
الإمام الكبيرة ومن الأشراف والموظفين والجند - كان الصراع بين المصالح CU‏ على الدوام. 
وأعمل اند السلب والتهب 3 ف الزيف والضواحي: وبذلك أصبح الجیش المصدر UA‏ 
لانعداء الامن بدلا من أن یکون Se‏ من عوامل حفظ النظام. 
غصت الدن بالسکان. فعمدت جاهير الشعب لشعب الي طردت من الريف نتيجة تسلل البدو 

الى 73 الدافن » وهجر الأعيان الأحياء الخارجية التاساً للأمن وسط الفسطاط أو القاهرة. وكان 
التجار يترقبون حلول موعد الأعياد الاسلامية الكبرى بالقلق نظراً لأن الجاهير كانت نعيث نهباً في 
الأسواق المغلقة. وتفاقم النقص الغذائي وكثر وقوعه. فكان سكان المدن ينتزعون من الفلاحين 
دراب الحرث والأراضي التي تغمرها المياه حيث كان كبار رجال الدولة يقومون بتربية القطعان 
الضخمة من الواشي؛ es‏ وفرة النقد في المدن تساعد على ازدياد استهلاك اللحوم. وما أن 
كان «الامل + يلوح في شح میاه الفیضان حتی يرتفع ثمن القمح نتيجة الضاربات. وقد نجح 
الجرجرائى الذي تولى الوزارة من Jatha‏ ۱۰۲۷ الى ۳۷ / مایت ام NIE‏ 
duse‏ اماز الحبوب وتشجیع التنافس بين الختازين على خفض الاسعار. ولکن قادة الجند بل 
والامام نفسه کانوا يختزنون اخبوب ویعمدون di‏ الضاربة. 

وساد عدم الاستقرار سکان المناطق الواقعة على حواف السحراء بصفة عامة؛ فعفدت القبائل 
الثلاث الکبری d‏ سوریا» وهي طيء وبنو کلب وبنو Loos‏ حلفاً في عام pei fatio‏ 
واتصلت رسلهم بقبائل الدلتا وطرابلس الفرب. واختفت العداوات القديمة إزاء نمو نزعة 
انتضامن التي آملاها تشابه الظروف إذ كان هدف الجميع هو أن يطلقوا قطعانهم للرعي في 
الأراضى المزروعة وأن ينهبوا المدن عندما پتیسر لهم ذلك. ne‏ أمكن تفسير هذه الظاهرة بتغيرات 
T ist‏ عنها ازدياد الجفاف شتاء. وقد تجح القائد الفاطمي الدزبري» بدون Jal‏ يذكر من 
all‏ 68 في التصدي للقبائل في سوریا. آما في مصر العلیا فقد اسئغلت فرصة خيانة ابن بادیس 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) ۱۳ 


الشکل ۵ مصر: زهرية (العصر الفاطمي) من الخزف اللامع من القرن العاشر اليلادي 
(المصدر: فرير غاليري» واشنطن) 


الزيري لابعاد بني هلال وبني سلیم» الذين عائوا في الصعید تخريباً» إلى طرابلس وافريقية 
fatty)‏ ۱۰۵۰م). 

وی عام later‏ 54١٠م‏ أحرز الفاطميون نصرهم الدبلوماسي الأخير؛ إذ قام قائد SF‏ 
يُدعى البساسيري بالقبض على الخليفة العباسي القائم وإرساله الى معتقل وأمر بالدعاء في الخطبة 
للخليفة المستنصر في مساجد بغداد. غير أنه لم يمض على ذلك بضعة شهور حتى نجح طغرل بك 
أمير السلاجقة السنیین» سادة المشرق الجددء في أن يسترد بغداد ويعيد القائم إلى منصب 
الخلافة. وانقلب الوضع عام ؟45ه/ ۱۰۷۰م عندما اعترف القائد الفاطمي ناصر الدولة» 
الذي تمرّد في الاسكندرية» باطليفة العباسي واعتقل المستنصر G‏ القاهرة وطلب معونة 
السلاجقة» وكاد أن يقضي على الدولة الفاطمية في هذه المناسبة. 


tit‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وأفضت مجاعة کبری؛ بدأت عام 4۵4ه/ ۲٦١٠م‏ واستفحل آمرها من عام [toV‏ 
م فصاعداً: إلى هلاك عدد کبیر من سکان مصر. وباع الستنصر کنوز الاسرة الحاكمة» 
ولم يكتب له البقاء الا بفضل الصدقات. وأخذ الصرح بأسره ينهار إذ قوضت أركانه كثرة 
الطفيليين الذين اواهم. وی عام 83^ f‏ ۱۰۷۳م استنجد الامام ببدر i‏ حاكم فلسطين 
الأرمني. فلا جاء الى القاهرة في جادي الأولى 555ه a)‏ 4 کاتون الثاني 104١٠م)»‏ قام هذا 
الحارب الشرس بإعدام كبار الضباط وشتّت القوات المنشقة وأنشأ حول نواة من جنوده الارمن 
جيشاً جديداً قلبل العدد عالي الكفاءة. وحصل بدر JE‏ على لقب وزير مع تخویله کامل 
السلطات, فتوجه الى صعيد مصر حیث قمع السود الذين عائوا فيه T‏ وعاد aA ce‏ 
۹ للدفاع عن القاهرة Les‏ امجوم الذي EA‏ عليها حليف السلاجقة التركي أتسيز. وطرد 
بربر اللواته من الدئتا عام JAENA‏ ۱۰۷۷م وباع ۲۰ ألفاً من نساء تلك القبيلة في الاسواق, وني 
غضون ذلك هاجم سوريا وم يتمكن من استرداد دمشق بيد أنه ثبت دعائم السيطرة الفاطمية 
على ثغور فلسطين. وعمل على تحصين مدن سوريا باحاطتها بأسوار من الحجارة. والیه یُعزی 
تشييد أبواب القاهرة الفاطمية الثلاثة الضخمة التي ما زالت قائمة حتى اليوم. 

وحتى يتيح للفلاحين استثتاف زراعة حقوفم التي عمها اطفراب» أعفاهم من الضرائب لمدة 
ثلاث سنوات. وأصلح التقسيم الإداري للبلاد وأعاد تنظيم الدولة والجيش على أسس جديدة مما 
JS‏ للحكم القاطمي البقاء لمدة قرن آخخر. وقد تحدث الفلقشندي وغيره من الكتاب في مؤلفاتهم 
عن الدولة التي c AM‏ عنها إصلاحات لاني ؛ عند وصفهم لوسسات الدولة الغاطمية وأدائهاء 
على أنها دولة شديدة الاختلاف عن الدولة الفاطمية الأول. 


القرن السادس افجري / n gu‏ اليلادي» احتضار الدولة الفاطمية 

آنضت الازمة التي شهدتها الفترة المتدة من ۸4۵4/ 1057م الى 454ه/ ۱۰۷5 الى القضاء 
على الدولة الفاطية. فلم يعد يُدعى للمستتصر في أي من افريقية أو مكة أو حلب أو دمشق 
وأحذت مصر GLS‏ الجديد الحدود بوادي النيل تبل من الجراح التي أخخنتها. واستعادت 
الاسكندرية رخاءها بفضل البادلات التجارية مع إيطاليا. وأصبحت قوص» عاصمة الصعيد» 
مركزاً لتسويق الرقيق الأسود القادم من النوبة وتوابل المند. وقد توفي aes‏ م المحم في 
عام ۸4۸۷/ 44١1م.‏ فأعلن الفضل بن بدر الجمالي خلافة صبي من أبتاء المستنصر يدعى 
الحسن بینما سذ على شقيقه الاکبر نزار الجدران حيًا. وقد اعترف حسن بن الصبّاح الذي ترعم 
الدعوة الاسماعيلية في أراضي السلاجقة بإمامة نزار» وأفضت حركته المعروفة بحركة الحشاشين والتي 
انتشرت خارج مصرء شأنها شأن حركة الدروزء الى اختفاء الدعوة الفاطمية التقليدية ۳ . 


(۱۳) الدعرة: وتعني Ul‏ من مذاهب الشيعة» وكثيراً ما يكون المذهب الاسماعيلي أو الفاطمي؛ ويتولى نشره دعاة Dans‏ 
ني sisi‏ آو فيما cus JI A‏ كما تي هذه الكلمة ني الوفت نفسه وسائل الدعاية المسخرة لخدمة هذه 
المذاهب. 


وقد دام عهد الستنصر زهاء ثلائة اژباع القرن بینا توالى على الحكم ستة خلفاء في الفترة 
المتدة من بعده الى نهاية حكم الفاطمبين والتي تکاد الا تعدو سابقتها طویلا. ول یارس d‏ من 
هؤلاء السلطة الفعلية كا لم يكن لاي منهم يد في اختيار خلفهء إذ كانت السلطة في يد وزراء من 
رجال الجيش : سول بعضهم على ALI‏ يمد السيف بين ره رون عن آبانهم. وكان بعض 
هؤلاء من أمثال طلائع بن رژيك وزراء رائعين Le‏ م بعد غيرهم أن os,‏ لصا حدث den‏ وف 
بلد اختفت منه فيا يبدو تعاليم الذهب الفاطمي؛ جاهر هؤلاء الوزراء بمعتقدات Ao‏ شتی. 
فالأفضل كتيفات: حفيد بدر fi «Qt‏ الإمامية الاثني عشرية وعيّن آريعة قضاة» واحداً لكل 

من المذاهب الأربعة. أما رضوان فكان LE‏ وأنشأ مدرسة شافعية ي الاسکندرية. الا أن الشعب 
d‏ يكن ليكترث فیا يبدو بمذاهب الحكام الدينية» ولم يكن الالتفاف حول الأسرة الحاكمة الا 
بدافع الزهو المرتبط بوقوع مركز الحكم الاسلامي في الأراضي المصرية. do‏ يفضي إلى إثارة امتعاض 
المصريين سوى أمر واحد هو تولي بهرام غير المسلم منصب الوزارة مع حمله لقب «سيف 
الااسلام». 

وبعد إنقضاء ثلاث سنوات على وفاة بدر GA‏ دحل الفرنجة الاراضي الاسلامية وأطاحوا 
بالسلاجقة واستولوا على القدس عام ۱۰۹٩ f att‏ كا هزموا الفاطمیین هزيمة ساحقة في 
عسقلان. وقد بق الوضع على هذه JL‏ سنين طويلة باستثناء بعض الناوشات. i,‏ يقم بين 
All‏ نجة والقاطمبين تفاهم فعلي بل كان هناك بالاحری لدی الفاطمیین قدر من عدم الاکتراث 
يسهل تفسیره. فبي القرن الرابع الجري / العاشر اليلادي كانت الدولة الفاطمية تستمد مواردها 
من lx ahl Ele‏ ومن e‏ الحبوب, وكان ol lle‏ تسيطر de‏ أقاليم شاسعة dE,‏ 
بمنطقتي البقاع وحوران في سوریا. وقد انهارت أسعار الحبوب في الفرن السادس افجري / الثاني 

عشر البلادي نتيجة للخسائر الفادحة في الارواح التي تعرض فا السکان في القرن الخامس 
افجري / الحادي عشر اليلادي» ولا ريب أيضاً نتيجة لاتساع رقعة الارافي الزروعه Bj s‏ 
T‏ جدید في سوريا. Ul‏ الذهب فکان آندر في سوریا» بینا كان مداو بصفة خاصة فيا بين 
الهند والغرب. فا كان على الفاطمیین الا آن بسیطروا على وادي النبل والراکز التجارية البحرية في 
فلسطین التي كان التجار الابطالیون يترددون علیها قدر ترددهم على الاسکندرية. لذلك جشدت 
قوات الجيش في جنوب فلسطين ون مصر استعداداً لمواجهة السلاحقة السا عن ال MT‏ راية 
الذهب الستي Q^ vnd d‏ جدید. وكاب وجود الصلیبیین Q‏ سوريا يشكل حاجزاً بين 
السلاجقة ومصر وعاملا لتحول تجارة البحر الاحمر نحو وادي النيل» ومن ثم فهو آمر مفيد في 
نظر الفاطميين. وإلى أن استقر نور الدين في دمشق عام f aoga‏ ۶ لم يبد هناك أي 
تضامن ای ور سيل لطر امه من ر Les‏ ذلك فان مصر التي لم يكن يضيرها هذا 
الوجود ألا من التاحية الأدبية» ما كانت لترى أن الامر بعنیها أکثر هما يعنى ساثر الدول 
الا سلامية. | 

وقد شرع نور الدين» اعتاداً على جيش قوي: في استعادة سوریا من جدید. فکان آمام 
الدولة الفاطمية افزيلة زات الیش النقسم الى أعراق متنافسة أن Je‏ بين سياسة تقوم على 


۳۹3 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مؤازرة القوى الناحضة للصلیبیین» وهي سياسة تعزضها لضربات الفرنجة» أو على المکس 
الاستعانة بهؤلاء على نور الدین الذي آراد أن یتبنی مشروع انسلاجقة الرامي إلى اعادة الالام 
il‏ الى مصر. وقد أخذت الاعات التنازعة E‏ الحكم في القاهرة بالحلين de‏ التوالي» بل 
وبها معا cbli‏ على أمل الاحتضاظ بالسيطرة على الوقف. فعجلت بذلك اضمحلال الدولة. 

وق عام 8ه | ۳ خرج الصليبيرن عن حيادهم إزاء مصر واستولوا على عسقلان. 
إذ إن استقرار نور الدين في سوريا الوسعلى دفعهم الى التئاس ما يعوضهم عن ذلك في مصر 
وتمثل الشاغل الأول للوزراء الفاطمیین؛ الذين كثيراً ما کانوا من حکام قوص السابقین» 3 
حابة الطريق الرئيسي الجنوبي الذي يربط البحر الأحمر بالاسكندرية عبر مصر العليا. وكان بوذهم 
لو استطاعوا دفع مبالغ HEP"‏ من الدناثیر الذهبية لنور الدي: ن T‏ حمل عنهم بء الدفاع عن 
الحدود الشرقية. ومع ذلك شن طلائع بن رژيك حملتين على الاجزاء الواقعة تحت سيطرة الفرجة 
من فلسطین» وخرج من ذلك ظافرا وان ۸ يحقق بذلك أي كسب دائم» إذ لم يرك نور الدين 
ساكتاً. d‏ عام facon‏ 1م شن الفرجة نا عل spar‏ أعقبته أربعة حملات أخرى 
تم بعضها بدعوة من تولوا مقاليد الوزارة في مصرء وذلك حتى عام MM Saorg‏ وم يكن 
لا في عام aoon‏ ۱۱۹۳م أن اصطدم الفرئجة بقوات نور الدين بقبادة شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين. وافضى الحنث بالوعود ونقض الأحلاف وخيانات الوزير ابن سلار والخليفة العاضد 
إلى عقم العمليات الحربية» مما حدا بشيركوه الى أن يتخذ لنفسه منصب وزير الفاطميين عام 
servis ۵‏ وما لبث أن مات وحل de‏ صلاح الدین. 

Ve SA دمشق‎ m evi من‎ es ذلك كان اخر الورزاء الفاطميين قائداً كردياً‎ des 
نور الدين» الذي كان بذکر اجه في الساجد بعد إسمم الامام العاضد. وم ذلك وضعا‎ 
الوزير علا‎ Loi پستسیفه العاضد قط فکلف خصيًا یدعی جوهرء باغتیال صلاح الدین. وعندما‎ 
واضطر‎ cale باعدام جوهر ؛ 5545 حرس القاهرة من الجند السود. ودارت معرکة‎ p بذلك‎ 
في سبیله. فکانت مذبحة‎ réels العاضد الى ابا موقف الجنود السود الذين کانوا یضحون‎ 
قضى فيها على الحرس. إلا أن صلاح الدين الذي ارتأى في بقاء الخلافة الفاطمية الصوري ما‎ 
دعا فارسي‎ AMA faoss عام‎ T مارب رفض الاطاحة بها رغم لوم نور الدین. ولکن‎ (E 
وهكذا اختفت امامة الفاطميين في مصر دون حاجة إلى عزل‎ clle في الخطبة للخليفة العباسى‎ 
مات ميتة طبیعية ق الوفت الناسب. وهکذا زالث من‎ OÙ الماضد. وقد أ هذا الأغير صما‎ 
السرح السياسي دولة دامت قرئین دون أن بتأثر سکان القاهرة لذلك قيد أنملة.‎ 


الآثار الاسلامية في مصر قبل عام aont‏ ۸۱۱۷۱ 

برجم إنشاء معظم الآثار العربية الجميلة التي بشاهدها زائر القاهرة الى عصر الأيوبيين والماليك. 
T‏ ا القديمة ومحافظات مصره فان الاثار المعيارية للعصر الوسیط فا قل ا —- lal‏ 
اما عدأ ر بعض الاستثناءات في الأقصر وقوص والاسکندرية — کانت iias‏ عامة من النجزات 
السيحة. ومع ذلك فقد خلفت القرون الخمسة الأولى من الوجود العربي في مصر للأجيال التالية 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) AL‏ 


الشکل ٩‏ زبدية (العصر الفاطمي) من القرن الحادي عشر اليلادي 
(الصدر: فرير غاليري؛ واشنطن) 


Sus m"‏ من Qul‏ الى OT. : P‏ علیها تعدبلات هامة ولکنها تتمیز بالجلال لضخامتها 
وطرازها» وللقوة الروحبة التي cài‏ علیها لدی تأسیسها أو اکتسبتها على مر التاریخ. 
وئمة أربعة مساجد كبرى أسسها أربعة من حكام مصر العظام أو شیذت بناء على Hb‏ 
فمسجد الفسطاط الكبير شيّده الوالي عمرو بن العاص عام ۲۱-۲۰/ 545-541م بجوار النيل 
مباشرة. ولم يحتفظ هذا المسجد» الذي جرى توسيعه وتعديله وتحديثه مرارا بأية آثار ظاهرة شالته 
dM‏ والأمل معقود عل أن تقوم هيئة الآثار المصرية التي أجرت فيا بين عامي ۱۹۷۰ 
و Jusi Poy‏ هامة c‏ الضوء على التعاقب الزمني لعمليات التوسع في مساحة الجامع c‏ 
بنشر ما أعدته بصدد هذه الأشغال من تقارير وصور فوتوغرافية يمكن أن کرت را لمزيد من 


العلومات. 


۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۷۰۷: باب النصر: أحد أبواب سور الدينة الفاطمية 
(الصدر: «مساجد القاهرة»» ج فییت» ص ۸؛ تصوير البیر شقير؛ حقوق الطبع محفوظة» هاشیت» باریس). 


وی عام Javte‏ ۸۷۹م Lai‏ آحمد بن طولون فوق هضبة القطائم شمال شرق الفسطاط 
الجامع الکبیر الذي يحمل اسمه رانظر الشکل ۲,۷). وهذا الجامع یفوق سابقه بکثیر من حیث 
الصون کا كان أقل Las as‏ تعرضاً للتعديل» بالنظر الى أن الناس لم بقبلوا عليه اقبالا Ut‏ وهو 
یهییء وسط المدينة التي تعج ا ىة والضرماء جيرا سودة السکون tes‏ في إطاق من اجمال 
العاري التمیز بالصرامة ودقة النسق. وقد قدم المؤرخ البریطاني N‏ .سي . . کربسویل uus [PT‏ 
لمذه الجموعة فسيحة الارجاء من QU‏ إذ LE‏ بالصحن شبه المريع الذي يبلغ طول ضلعه نحو 
۲ متراً عقود رشيقة أقيمت: بظول e‏ ظلات تتكون الظلة الواقعة جهة القبلة منها من خمس 
بوائك بينما تتكون الظلات الثلاث الأخرى من بائكتين؛ ولأول مرة يتأكد دور فسطاط مصر 
بوصفها إحدى العواصم الزمنية والروحية UU‏ الاسلامي» بقيام قائد تركي ورع بتأسيس هذا 


مصر من الفتح العربي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) ۳۹۹ 


الشکل ۷۰۸: جامع الجيوشي - منظر عام للجهة الشرقية 
(حقوق الطبع محفوظة للدکتور فيهرفاري» مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية» لندن). 


«à Br مولاء العز‎ M T [aos " القاهرة‎ 3 p ابسن‎ RP 
في العالم بأسره باسم‎ dul رفت‎ Los القطائع فد‎ Qu أقام في وسط العاصمة الجديدة‎ 
الجامع الازهر. ويسترعي الانتباه ما هناك من فرق واضح بين ما يزخر به هذا الجامع من حركة‎ 
كان مؤسسو‎ ad الزائر.‎ CJ ونشاط وما یتسم به جامع ابن طولون من سکون وعزلة يسلبان‎ 
القاهرة أفريقيين؛ واكتسبت أفريقيا ثقافة الإسلام على يد علماء الأزهر. وأدى نجاح هذه المؤسسة‎ 
لنشر المعارف الإسلامية بين الشعوب العربية وغير العربية إلى توسيع‎ AN في أن تكون المكان‎ 
تفت السجد.‎ EN الأصلي‎ aia شاهداً على الخطط‎ d T N pem ang عدة‎ Je 
P ومؤدى ذلك أن تشبيدك القاهرة كان منطلقاً لتجربة‎ Pre اضطلعت به فا وراء‎ 
بأمر الله بناء جامع كبير في الأرباض الشالية لدينة‎ e$ تم‎ les yin وف عام‎ 
سالفة الذکر شاهداً على انتقال مركز ثقل عواصم مصر التتالية‎ E القاهرة. وتقف مواقع الباني‎ 
القرون ونصف القرن الأولى من العصر الإسلامي نحو الشمال الشرقي نعود‎ JJI d» 
بأمر الله‎ SH لم يفطن‎ Ob للعاصمة‎ AH مطردة. غير أن جوهر الصقلبي كان قد حدد الرکز‎ 
ذلك التاریخ أضخت‎ dus ما قدر للأزهر من مکانة؛‎ eu يقدر قط للجامع الذي‎ i الى ذلك‎ 
الرئيسية التي شيّدها الحكام‎ QUIE القاهرة والمنطقة الواقعة بينها وبين الفسطاط بوجه خاص مقر‎ 


۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأيوبيون والماليك للأغراض العامة. أما جامع الحاكم بأمر الله الذي ظل مهجوراً ردحاً طوبلاً من 
الزمن» فقد أعيد ترميمه لیوثه أبناء الطائفة الامماعيلية. 

وأدخل الوزير بدر الجالي الأرمني الأصل استخدام الحجارة في تشیبد مباني القاهرة التي 
كانت حتى ذلك الحين GS‏ من الطوب. وإليه يُعزى إعادة بناء أسوار العاصمة وتشييد أبوابها 
الضخمة التي يسع المرء أن يشهد روعة ثلاثة منها ما زالت قائمة حتى البوم وهي : باب زويلة 
الواقم الى ee‏ من المحور الرئيسي الذي بصل gon du‏ الفاطمية يجتويها» وباب الفتوح 
الواقع الى الشمال من هذا الحور ذاته؛ وباب jen‏ (أنظر الشكل ۷۰۷ في الشمال الغرق. 
ویتسم jah‏ المماري هذه الابواب بالهارة 5 ET‏ فيه جلال الظهر والکناءة الحربية de‏ 
السواء. كا اتسم إنجازها بالاحکام بفضل العناية الکبيرة في تقضيب الحجارة. ذلك أن أبناء 
أرمينيا کانوا قد حافظوا في جبالهم النائية على کامل تراث البنایین البيزنطيين الذين شبدوا كثيراً 
من کنائس Loge‏ وآسیا الصترى. وقد قتر لهذا التراث أن بُنشر مرة أخرى خلال القرن QUI‏ 
عشر اليلادي في ربوع الشرق الناضعة کم الفرنجة أو السلمین على السواء. 

وثمة أربعة مساجد أخرى دون ذلك أعمية برجم تاريخ انشائها الى الحقبة الثانية من العصر 
الفاطمي . فمسجد الشهيد الجيوشي الذي انشیء عام ۷۸ | 6٠م‏ فوق ead JW‏ بدو 
وكأنه ساهر على أمر الأموات والأحياء من Jal‏ هذه الدينة الكبيرة. Bes,‏ هنا Lai‏ أن هذا 
الجامع بطرازه غير المألوف في مصر يتسم بأوجه شبه بکنائس أرمينيا (أنظر الشكل ۸۰۷). وفي 
عام 914/ ۱۱۲۵م أنشىء جامع الأقمرء وهو جامع صغير يقع على الطريق الرئيسي في القاهرة 
بين جامع الحاكم والجامع الأزهر. وكانت واجهة هذا الجامع من الحجر النحوت وبوابته المزخرفة 
فاتحة تغتر وري في الطرز العيارية للمباني الدينية. أما ضریح السيدة رقية الرمزي» الذي pi‏ عام 
۷ 1167م في المدافن الراقعة جنوب شرق جامع ابن طولون» فيقف شاهداً على رغبة 
الحكام الفاطميين في اجتذاب الحجاج من محبي أهل البيت من كل حدب وصوب الى القاهرة. 
ولقد كان هذا الدافع السياسي والديني ذاته هو الذي حدا بالوزير صالح طلائع إلى انشاء اخامع 
المعروف باسمه جنوبي باب زويلة في عام Jaooo‏ ١٠1١م‏ ليكون مثوى لرأس الحسين بن علي. 
وتحاكي واجهة هذا الجامع الجميلة بعض عناصر جامع الأقمر مع تطويرها وتعديلها با يتمشى 
وذوق Jai‏ ذلك العصر. وهي تقدم JUAN‏ على اوجه التندم السریع ayh‏ الدينية في القرن 
السادس اهجري / الثاني عشر اليلادي A,‏ البشیر بازدهار هذا الفن في عهد الابوببین والاليك. 


خاتمة 


في عام 55هه/ ۶۱۱۷۱ بعد مضي خمسة قرون على فتح العرب لمصرء كان هذا البلد أغنى 

بلاد الشرق. وبلغ إنتاج مصائعه من الخزف والزجاج والنسيج والمصنوعات المعدنية أو الخشبية 
من الکال حداً لا يبارى. واحتفظت LE ooh à‏ نصها التي تميزت بها منذ آلاف السنین مع 

ادخال محاصیل جديدة جاءتها من Joel‏ 3 تحققت اازات معارية dus‏ وحربية مهيبة؛ se‏ 


مصر من الفتح العريي الى نهاية الدولة الفاطمية (۱۱۷۱ م) AA‏ 


القرون التالية أكثر del, Les‏ اذب عربي ينمو بإطراد ویتخلص شيا فشيئاً من طابعه الحلي. 
وقد اطع العراقيون والسوربون القیمون في العاصمة al‏ بدور مهم في هذا الصددء بيد أن 
نوغية المصنفات LS UN‏ والصنفات التي تتضمن i,‏ لسبات القطر الصري الخاصة أضفت على 
هذا الدب أصالته. وفي هذا المجال كذلك ألنت أعظم JUN‏ خحصباً في عهد لاحق. 

بيد أن التطبع بهذه الثقافة ابمديدة لم يكن سريعاً ولا ناماً. SS‏ 
من فلاحي مصر العلیا 5 pn‏ اطرفیین من سكان مدن الأقاليم» » le‏ لی ديلهم المسيحي. | 
سكان الفسطاط السنیین» A‏ أظهروا عدم مبالاة بالصراع على السلطة بين القادة gd‏ 
الذين dus‏ ما كانوا في الأصل che‏ على رأس جند من أعراق وأخلاط شتى. وكانت هناك 
شخصية مصرية - لم يعرض فا سوى عدد محدود من المؤلفات - احذة في النضوج ببطء لا يساير 
ما شهدته الفسطاط والقاهرة من نمو سریم. ومع ذلك فان elle‏ مصر وأعلام الصوفية فيها هم 
الذين كان لهم الفضل في توجيه مسلمي أفريقيا في القرون التالية. 

وقد حان الوفت 2 المژرخین e‏ کافه DELI‏ التي تتيح وصف HET‏ هذا التيار 
Gi‏ حتى لا يبق تاريخ مصر قاصرا على سيرة حکامها التعافبین. 


YYY 


الفصل الثامن 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها 
يا كوبييلسکي 


الصلات الاو بمصر الاسلامية 


uil‏ ظهور مملكة مسيحية قوية في جنوب الشلال (الجندل)“ على ضفني النيل إلى فتح آفاق 
مؤانية لتطور سکان النوبة. وقد تحقى هذه المملكة ما بلفته من الرخاء الاقتصادي بفضل عاملین؛ 
ui‏ الاغاد بين مملكة النوبة في الشمال» وعاصمنها «فرس»6ء ومملكة agal‏ في الوسط؛ وعاصمتها 
دنقلة العجوز» وما صاحب ذلك من نشوه dom‏ مركزية قوية. وثانيها عو Ka‏ العلاقات مع 

مصر المجاورة تنظياً يبشمر با أخير» a‏ معاهدة غرفت بمعاهدة «البقطوء أبرمت على أثر غزو 
دنقلة بجيش قاده عبد الله بن سعد بن أبي سرح عام 1۵۱م. وأكثر معلوماتنا عن هاتين الواقعتين 
ف تاربخ النوبة مستمد من روايات المؤرخين JUL JE‏ العربء ول تؤكدها الحفائر الاثرية بعد إلا 
جزثياً. وسوف نتناول هذين العاملين بمزيد من bail‏ 


)١(‏ فيا يتعلق بالفترات الأسبق من تاريخ النوبة المسيحبة» انظر: «تاريخ أفريقيا العام»» الجلّد الثاني » الفصل الثاني 
عشرء البونسكو, 

t ۱۱۹۲۷ (W. Crowfoot) للفترة موضع الدراسة هناء انظر: ج.و. کروفوت‎ L3 JI التفصسلية‎ LL (T) 
(aav و‎ 14°01 (P.L. Shinnie) " . ds ۱۱۹۳۸ «U. Monneret de Villard} دوفیلار‎ ^ d» 
OU ؛ اي.‎ ۷ «(O. Meinardus) میناردوس‎ À ۱۱۹۹6 (B.G. Trigger) £ÿ . qo (۱۹۷۸ و‎ 
۱۹۷۵ (G. Vantini) فانئيني‎ € ٩۱۱۹۷۳ (Y.F. Hasan) حسن‎ 4$ AY ۰ Hormann) 
.)( ۲ بش‎ Osman) ske À ۱۵۰۷-۳۳ ص‎ +۱۹۷۷ (W.Y. Adams) آدامس‎ "P (۱ و‎ 


٤‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویبدو أن الوية الشالية والنوبة الوسطی EE‏ رقت الغزو العربي متحدتين تحت حکم 
قلیدوروت › rd‏ دنقلة. ومن ثم فقد أبرم عبد الله بن سعد بن " سرح معاهدة واحدة فقط - 
هي تلك التي das‏ في دنقلة - متجاهاه نوبادیا رالتوبة)» ومع A ol‏ علاقات سليمة مع هذا 
ALII‏ قد يبدو أكثر NT LA!‏ لجاورتها لمصر مباشرة, وکانت معاهدة «البقط» معاهدة من نوع 
خاص فرید لم يسبق له مثيل في العام الاسلامي. وهي تمثل t‏ في حقيقتها هدنة أو اتفاق عدم 
اعتداء. وقد Bat‏ نصها الکامل في «حططه cn A‏ حيث ag‏ أن النص ale‏ نقاط الاتفاق 
التالية : Qu‏ العرب بمقتضی شروط الاتفای عن مهاجمة النوبة؛ وینمتع تم gui‏ کل من البلدین 
بحرية العبور قي أراضي ps ALI‏ للزيارة دون الإقامة cles‏ وی هذه 257 Ages‏ اليلد العني 
بالمحافظة على سلامة أهالي البلد الآخر وأمنهم. كا تضمن الاتفاق بندا ينض على تسليم الفاژین 

بين الیلدین. ویتعهد النوبيون بالعناية بالمسجد الشتد في دنقلة العجوز كي بستخدمه من يزور البلاد 
من المسلمين. كا فرض على النوبة أن تدقع جزية سنوية لوالي أسوان هي عبارة عن ۳۹۰ عبداً. 
ويذكر مصدر آنحر (علي خليفة حميد بن هشام Pont‏ أن العاهدة قضت بأن يقدّم العرب في 
مقابل هژلاء العبید ۱۳۰۰ أردب من البنطة» و ۱۳۰۰ كتير من الخمر ومقادیر حددة من 
الكتان والأقمشة الأخرى. ويضني هذا كله على المعاهدة بعض صفات العقد التجاري. وقد استمر 
الالتزام بهذه Gad‏ من حيث li‏ طوال القرون الخمسة التالية من عصر الحضارة المسبحية في 
النوبة > وکانت في أوائل ius‏ حاممة LAN‏ بالنسبة لاستتباب السلم وفرص ازدهار البلاد في 
زمن كانت الجيوش العربية فيه تحتل مناطق شاسعة من شمال أفريقيا وأسبانیا وتهدّد بيزنطة. 

وفيا يتعلق بالتاريخ الذي انحدت فيه الملکتان النوبيتان» فإن هناك افتراضاً يجدر ذکره(گ 
عند نسل diste eil.‏ سهود Eden AE‏ الجن ي عام (OM‏ وهر تاريخ 
أمكن تحديده استناداً إلى اللوحة التذكارية لتأسيس كاتدرائية فرسء التي T‏ الأسقت برلس 
والمؤرخخحة ف العام 7۰۷« وتشير ال السئة الحادية عشرة من حکم Ma MUCTUEER‏ أن 
اللك مرقوربوس: بعد أن وخد مملكته؛ وجه اهتامه بصفة رئيسية إلى تحقيق الوحدة الدينية Q‏ 


۰۱۹۷۳ ۰0۷.۳۲. Hasan) عسل‎ uses +۱۱۵ و‎ ١١5 ص‎ ۱٩۹۷۱ HP. Forand) alyp انظر: ب.‎ (Y) 
,.1147-14١ ص‎ ۱۹۷۵ «(G. Vantini) ص ۳-۲۲: ج. فانتيني‎ 

tot ص‎ ۱۹۷۷ W.Y. Adams) و ۱:۳ و.ي. آدامس‎ MET ص‎ ۰۱۹۷۵ 4(G. Vantini) ج. فانتيني‎ (t) 

۰۳ ص ۳۰۱ الحاشة رقم‎ +۱۹۷۸ (L. Tórók) انظر ل. توروك‎ ed pas مقدار ذلك‎ A (e) 

رج) انظر: «تاریخ taji‏ العامهء الجلد الثالي» الفصل الثاني عشر؛ ص ۰۳۳-۳۳۳ الیونسکو.وفیا پتصل بتاریخ 
التوحید : انظر مثلا: ل.ب. c(LP. Kiewan). ol‏ ۱۹۳۵ بو. مرتيريه در (U. Monneret de Ji‏ 
Villard)‏ « ۰۱۹۳۸ ص ۱۸۰ D‏ مبكالوفسكي (K. Michalowski)‏ « ۹۹۰( ص ۱۹+ س. SU‏ ببيلسکي 
(S. Jakobielski)‏ ۱۹۷۲ ص ۳۵ 15 user‏ آدامس وتان ۰ 4۱۹۷۷ fer‏ و 64+ x‏ 
فانتيني eCG. Vantini)‏ ۱۹۸۱( ص ۷۱ و (VY‏ انظر Lal‏ ل.ب. کیروان Kirwan)‏ ۳۰سا): ۰۱۹۸۲ 

۱۹۷ (J. Kubinska) ص 8۱۳-۳۱ ح. کوبینسکا‎ ۰۱۹۷۲ QS. Jakobielski) س. با كوبيپلسکي‎ (Y) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها tro‏ 


كافة أرجاء التوبة : فسعى في بداية القرن QUI‏ الهجري / النامن اليلادي إلى إخمضاع الكئيسة 
التوبية لبطريركية الإسكندرية المونوفيزية («القائلة بالطبيعة الواحدة (gli‏ 

ولا شك في أن توحید E‏ التوبة » ثم التوحید الديني " ole‏ اطار شامل مشترك تحت 
سلطة كنيسة مصر الوثوفيزية يضم مملكة النوية التحدة ومملكة علوة 230( في الجنوب (التي لا 
نعرف عن تارجنها في ذلك العصر إلا النزر اليسير) وأثيوبياء قد ba‏ الظروف الؤاتبة لازدهار 
النوية. كا أن عدم تعر تعوّض p n SUN‏ حقيق من جاب العرب وإمكانية مواصلة النشاط 
التجاري مع مصر واستمرار الاتصالات مع بيزنطة» أو على الأقل مع القدس التي كانت قبلة 
الحجاج ۰ کل ذلك ادى إلى تطور ثقافة نوبية مرهفة à‏ وأصيلة في الفترة التالية. . ويتضح ذلك في نمو 
dest,‏ حضارة راقية ذات تقاليد معارية وثقافية خاصة: ترتبط بقدر متساو مع التقاليد القبطية 
والتقاليد البیزنطبة مع بروز التأثیر البيزنطي کمصدر إدارة الدولة؛ وتنظيم البلاط اللکي؛ وف 
جال العيارة والفنون وافرف. 

على هذا النحو شهدت نهاية الفرن الثامن اليلادي دخول النوبة في عصر ازدهارها الذي 

ستمرٌ حتی بداية النصف Ql‏ من القرن الثاني عشر اليلادي: IU,‏ إلى de‏ بعيد بتوافر ظروف 
اقتصادية ملائمة» كان من أهم عناصرها الارتفاع النسبي لمنسوب میاه النیل: الذي co‏ للزراعة 
النوبية فرصة الازدهار والرحاء“. 

QU,‏ معلوماتنا عن الاحداث السياسية هذا العصر في المقام الأول من الصادر العربية؛ وهي 
تتعلق بصفة خاصة بمملكة النوية المتحدةء التي كانت حدودها تبدأ من «القصره مالا ds)‏ 


مسافة بضعة كيلومترات جنوبي أسوان) وتمتد جنوباً حتی ial‏ الواقعة بين بين الشلالين Ne‏ 
والسادس (الأبواب)؛ حيث تلتق بالحد الشالي لمملكة علوة (ألوديا) وعاصمتها «سویاب. قرب 
مدينة الخرطوم AJ‏ 


ونكاد لا نعرف شيئاً عن مملكة علوة هذه. وقد نقل القريزي(*) عن ابن سلیم الاسواني Ma‏ 
تقول إن سوبا كانت مدينة زات أبنية فخمة وحدائق غناء وكنائس تفیض ذهباً. ويروي Gal‏ أن 
ملك علوة کان tie rhel‏ من حاكم المقرة» وله جيش code‏ وأن الأراضي التي يحكمها كانت 
اکثر Las‏ وثراه. وتوشك الحفريات الاثرية الأخيرة Las‏ المهد Mn‏ لشرق أفريقيا ي 
«سوباء أن تؤكد هذه الروايات عن روعة هذه الدينة وبهائها" C‏ وقد ظهرت إلى النور VR‏ 
مجموعة من الكنائس والباني الأسقفية ة المشيدة بالاجر الاحمر» ولکنها لا ES‏ إلا Ute‏ بالغ 
الصغر من الصورة في مجموعها. 


۰۳۵۲ ص‎ :۱۹۷۰ (B.G. Trigger) #5 ص ۵۹4+ ب.ج.‎ e )1(۱۹۷۸ «(P.L. Shinnie) شييي‎ ales (A) 
و ۱4۵+ ب.ل.‎ ME ص‎ cC أ. ج. آرکیل:‎ Lad ص ۱۱۱۳ انظر‎ ۰۱۹۷۵ (G. Vantini) ج. فانتيتي‎ (3) 
۰۱۲ أكقاء ص ۱۱ و‎ P.L, Shinnie) شيني‎ 


(۱۰) ستظهر في دورية Azania‏ التقاریر ANT‏ عن هذه اطفریات» التي تواصلها البعثة البريطانية منذ عام ۰۱۹۸۱ وفيا 
يتعلق Jie MU‏ السابقة» انظر: ب.ل. شيني (P.L. Shinnie)‏ ۰۱۹۱۱ 


La ji ۲۲۹‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والعطیات التي بحوزتنا لا تقیم الدليل على وجود SU‏ بين علوة بالقرة» وان كان من 
العروف أن البلاطين كانت Les‏ علاقات قربى في منتصف القرن العاشر الميلادي. وقد تُحدّث 
ابن حوقل الذي جاب علوة في حوالى ۹۵۰-۹560 عن هذه العلاقات: وأورد بهذا الخصوص 
ذكر الملكين اسطفانوس بن اللك جورجيوس الثاني » ملك النوية» وسلفه ON arrange‏ وټ 
منتصث القرن الثامن اليلادي؛ وصف کاتب السير القبطي t‏ الشماسء الملك قرياقوس بأنه 
حاکم Kie‏ 25 بأكملها «حتی آقصی آفاصي العمورة Chye‏ '. ولکن يبدو من روایات 
اخری oae‏ عيدا أن ez À Ur‏ إلى e Su‏ المنحدة إلا انضیاماً مؤقتاء وأنها كانت طوال 

عصر النوبة السيحية Lx‏ تشکل كياناً مستقلا 


شرق النيل وغربه 
كان dé‏ مملكة النوية ,6 AU‏ تسكنها قبائل البجة. وكانت هذه PLII‏ بين القرنين الثا 
والعاشر الیلادیین Sule‏ هاما à‏ تشکیل العلاقات السياسية في هذه البقعة من العالم. ne‏ 
تشکل de‏ الدوام K‏ من الخطر على جنوب مصرء التي كانت قبل ذلك Qe‏ من غارات 
٠ TR‏ وهم قوم من البجة الرحل في الصحراء الشرقية. 

وبحلول أوائل القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي؛ كان معظم أقوام البجة القاطنين d‏ 
منطقة مرتفعات البحر الأحمر لا يزالون من «الوثنيين»؛ وان كان بعضهم قد تنصر اسميأء في حين 
تأثر البعض الآخر منهم - وخحاصة لي (Qu - Jes‏ ونتيجة للمنازعات الستمرة ^ ETSEN)‏ 
ارسل الخليفة المعتصم في عام ١۸۳م iab de‏ ضد البجة» انهزم فيها هؤلاء وارغم قائدهم 
قانون بن عبد العزیز على الرفرار بسلطان الخليقة علیه. وكانت العاهدة التي آبرمت بين الطرفین 
بهذه الجا مطابقة في بعض بنودها لمعاهدة «البقطب ولکنها تختلف عنها تماما من حيث 
مدلولها. ax‏ ألزم البجة بمقتضاها بدفع جزية سنوية لا يقابلها أي ضبان من الطرف العربي » Ts‏ 
العرب Ge‏ الاستیطان في أراضي البجةء الذين وجد حاکمهم نفسه RE‏ مركز التابع OP‏ 

ول تضع هذه العاهدة نهابة للأعال العدائة cas‏ بل خلقت وضعاً ادى إلى ۳ 
فقد كانت الاراضي التي تقطنها هذه القبائل TT‏ زاخرة بمناجم الذهب» وخاصة في منطقة 
وادي العلافي TN‏ إلى زيادة تغلغل العرب فيها. واندلعت ii‏ من جديد في منتصف القرن 
التاسع الميلادي وانتهت باضطرار قائد البجة الشهیر علي LL‏ ال الخضوع أمام قوات عربية كاسحة 


OV‏ ج. فانتيي Vantini)‏ ۰۵۰ ۱۹۸۱( ص ۱۱۷ و۱۱۸ واسم الملك اسطفانوس مه میت Lal‏ في عبارة جدارية 
في مروی. وبهذا اتصوص JE!‏ بو. 4,54 دو فلار AU. Monneret de Villard)‏ ۸ ص ۰.۱۵۷ 

.vV-No م‎ (DAY «(G. Vantini) ج. فانتيني‎ )۱۲( 

2۱۹۷۳ (Y.F. Hasan) ي.ف. حسن‎ sot ص ۵۵۳ و‎ ۱۹۷۷ (W.Y, Adams) gear و.ي.‎ (WT) 
AT و‎ AY ص‎ (DAS LG. Vantini) ج. فانتيني‎ ٩4۱-۳۸ ص‎ 


TYY 


الصحراء الخرية 


اد 


Lol (الصدر س.‎ Zell Do A 


YYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


یقودها محمد القتي. وتروي بعض الصادر العربية أن الجزية أصبحت بعد تلك افزيمة تعادل نحو 
۰ غرام من cadit‏ ا 

وكان من الطبيعي» إزاء هذا التهديد الدائم» أن يلجأ البجة إلى النوبيين Lb‏ للحاية. وهنا 
تتضارب الروايات العربية > ولكن يبدو أن اشتراك الجيوش النوبية بصورة أو بأخرى في العارك 
السابقة الذكر أمر لا شك فيه. بل إن ابن حوقل روى أن علي بابا واللك النوبي da‏ 
(جورجيوس) أسرا معاً واقتيدا إلى الخليفة المتوكل في C Doa‏ وسوف نعود إلى موضوع إقامة 
الك برقي (جورجيوس) في ous‏ لاحقاً. وأباً كان الأمرء ob‏ مملكة النوبة شهدت. حتى في أوج 
ازدهارهاء حروباً مستمرة على طول البحر الاحمر Li‏ وراء حدودها الشرقية. 

lids‏ علاقات النوبة مع القبائل القاطنة إلى الغرب من وادي النبل» فقد سارت ف امجاه 
مغاير. ورغم 4 a‏ في هذا الصددء فانه ببدو» استناداً إلى رواية ابن حوقل» أنه کانت 
تعيش في آرض على مسيرة أبام عديدة من وادي النيل عبر الصحراء الرملية جماعات من الرعاة 
عُرفوا بال جباليين (أهل الرتفعات) والأحادبين› لعلهم كانوا يقطئون جبال النوبة اعنوبية وثمال 
کردفان. ویقال إن الاحادیین کانوا بدینون بالسیحیة( ٠‏ وقد ثبت فعلا وجود صلات d‏ 
واضحة بين بعض ALU SLT‏ في جبال النوبة (ديرء دلنج) D ds‏ (برجید c‏ میدوب 
تندجور) وبين الناطقين باللهجات النوبية في وادي انيل" وهو ما يثبت eli‏ اتصالات أو 
هجرات فيا بینهم. . وقد à Ni JU Cul‏ جريا apes‏ اتصالات ue og‏ النوية وذلك الليزء 
من السودان. ومن أمثلة ذلك ما jé‏ عليه في عبن فرح dl)‏ دارفور) من الاواني الفخارية 
لسيحية من العصر النوبي الكلاسيكي ومن نوع أحدث بعض الشيء في کورو تورو في تشاد . 
ويروي ابن حوقل أن هذین الشعبین US‏ خاضعین لسلطة ملك القرة أو ملك علوة. 

ولا يمكن أن نستبعد أن کردفان ودارفور كانتا هما مصدر العبید الذين كان على النوية أن 
تقدمهم إلى مصر بمقتضى شروط البقط. ونحن لا نعرف إلى أي مدى كانت تجارة الرقيق أقرب إلى 
الشروع الذي تديره الدولة النوبية منها إلى أن تكون ts,‏ من أركان الاقتصاد" CP‏ ىا Gl‏ لا 


SU, )۱4(‏ الطبري (توق عام 4۳۰م)؛ انظر ج. QG.Vantini) cs‏ ۰۱۹۷۵ ص 48( JAY‏ ص A6‏ 
(Ye)‏ ج. فانتیني (G. Vantini)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۵۸ طبقاً للا ورد في كتابات ابن حوقل (ترفي عام ۹۸۸م). 
(Y)‏ ج. فانتيني (G. Vanini)‏ لمدارأيء ص 141١‏ و ۰۱8۱ 

Jas ص ۱۱۲ ر.‎ ۱۹۵5 CR. Stevenson) D pika ر.‎ sq) ۱۹۲۸ «E.Zyhlarz, اي. زبهلارز‎ )۱۷( 


eR. Thelwall)‏ ۰۱۹۷۸ ص ۲۷۰-۲۹۸ و ۰۱۹۸۲ ونيا يخص CAN‏ السودان بشکل عام؛ انظر ج. ه. 
(e) ۱۹۱۳ «QU. H. Greenberg) bu‏ و (Oe ALS.)‏ ۰۱۹۷۱ 


LUI ۰۳۲۷ ص‎ ۱۱۹۷۸ (R. Mauny) d» ص ۱۵۷۲ ر.‎ (YA. سا‎ Shinnie) qo ب.ل.‎ (YA) 
(A.D. Bivar, P.L. رقم ۲. وا يتعلق بفخار النوبة وخزنها في تبیه (تشاد): انظر أ.د. بیفار و ب.ل. شيني‎ 
۰۳۰۱ ص‎ ۰۱۹۷۰ «Shinnie) 


۰۱۹۹ ص ۱۱۵ و‎ ۰۱٩۷۵ (G. Vantini) ج. فانتيني‎ (14) 
Lara عن‎ ۱۹۷۷ (W.Y. Adams) و.ي. آدامس‎ (T°) 


التوبة السيحية في آوج ازدهار حضارتها ۳۹ 


تعرف ال أي مدى استوطن النوبيون التاطق ali‏ لغربية من حمهوربه à‏ السودان ER‏ 


» السافة بين الشلالين الثالث والرابع‎ Cam دنقلة العجوز على الضفة الشرقية للنيلء في‎ ci 
وقد كانت عاصمة لملكة النوبة التحدة. ویمکن نتبع تطور هذه الدبنة على ضوه نتائج الفریات‎ 
مدينة دنقلة في أوائل‎ pile التي أجرتها البعثة البولندية في الوقع منذ عام ۰۱۹6 وقد وصف أبو‎ 
مدينة كبيرة على ضفاف النيل البارك‎ le القرن الحادي عشر اليلادي بأنها مقر عرش اللك»‎ 
تضم كنائس كثيرة ودوراً كبيرة وطرقاً واسعة. ودار الملك سامقة بها قباب عدة مبئية بالآجر‎ 
ويبدو أن نتائج الحفريات وید قيام علاقة بين العراق‎ GA الاحمر وتشبه مباني‎ 
Và ودنقلة". وتتألف المديئة اليوم من أطلال تمتد على مساحة ۳۵ هكتارأء وتتوارى فيها‎ 
الأبنية القديمة تحت الإنشاءات المتخلفة عن العصر الاسلامي (من القرن الثالث ا حجري / التاسع‎ 
الميلادي حتى القرن التاسع ا حجري / الخامس عشر اليلادي). وکان وسط المدينة متا على م رتفع‎ 
NCC ct تضم‎ ^I الشال كانت تمتد المدينة المسيحية‎ dis ضخمة.‎ Em (ble, صخري‎ 
في النظريات‎ LU الذي اکتشفته البعثة الأثرية البولندية (وقد آدی هذا الاکتشاف إلى اعادة النظر‎ 
التي كانت تعلرح حتى ذلك الحين بشأن فن العارة الدينية في النوبة» كا سترد تفاصیل ذلك فيا‎ 
بعد). والى الشمال من ذلك كان بمند مجمّع سكني يعود إلى ما بين القرن الثاني المجري / الثامن‎ 
البلادي والقرن الثالث المجري / التاسع اليلادي. وتتميز البيوت التي كشف عنها في هذا الموقع‎ 
وبتجهیزات وظيفية متطورة (ترکیبات‎ (Y بتنظيم للمساحات لم يكشف عن مثيل له حتى‎ 
بالماه وحامات $535 بنظام للتدفثة) ویزخارف داخلية تضم صورا جدارية.‎ a 
AA « إلى بداية القرن الثامن اليلادي تاريخ بناء القصر اللكي الضخم ذي الطابقین‎ $5 
وکان‎ sha ۱۱ على بروز صخري يقع إلى الشرق من وسط الدبنة. وبلغ ارتفاع هذا المينى حوالى‎ 
بالصور الجدارية (وهذا ما جعل علاء الآثار‎ Le في طابق التشریفات الذي كان‎ Qe يضم فاعة‎ 
عام ۷١1۳م ول البناء على يد سيف‎ Go .)۸۰۲ يعتقدون خطأ أن البناء كان كنيسة) (الشكل‎ 


MA أبو صالح: ۰۱۹۹۹ ص‎ Lal ص ۲۹۰؛ انظر‎ cit (K. Michalowski) ك. ميکالونسکي‎ Qn) 
۰۳۲۱ ص‎ ۱۹۷۵ (G. Vantini) و ۱6۰ ج. فاتبي‎ 

(TY)‏ لعرفة نتائج المقريات» انظر ك. ميكالوفسكي (yy ۰). Michalowski)‏ س. باكوييلسكي وأ. 
أوستراس US. Jakobielski, A. Ostrasz)‏ ۱۱۹۲۸-۱۹۷ س. Sous S‏ ول. 261555 (S.‏ 
cakobielski, L, Krzyzaniak)‏ 4141-14۷ س. پاكوبيلسکي: ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ و۱۹۷۸ و ۱۹۸۲() 
و ۱۹۸۲(ج)+ پ.م. غارتکپیفیتش «(PM Gartkiewicz)‏ ۱۷۳ و ۱۱۹۷۵ و غودليفسکي (V.‏ 
Godlewski)‏ )+ وقد تشرت التقارير عن الفریات ‏ «دراسات وأعال» (Études et Travaux)‏ 
بدا من الجلّد الثامن (0۱۹۷۳: وستنشر التقارير الاخبرة في «أعمال مركز أبحاث آرکیولوجیا poli‏ المتوسط 
التابع لا كاديمية العلوم البولندية» (وارسی). 


i ۲۳۰‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۸۰۲: مبنی السجد في دنقلة العجوز جالته الراهنة. أعلى: تصمیم الطابق العلوي وبه قاعة عرش اللك التي 
حولت إلى مسجد في عام ۱۳۱۷م. أسفل: القطاع الشرقي - الغربي من البنی. مقیاس الرسم ۱: ۱۰۰ (أعدّه سان 
میدیکزا). 


الشکل ۳ البنی اللكي في دنقلة العجوزء الذي حول إلى مسجد في عام ۸۱۳۱۷. 
(الصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الابیض التوسط. أكاديمية العلوم البولندیة» وارسو). 


الاين عبد الله ال مسجد ab‏ يُستعمل لأغراض دينية حتی عام qu‏ ومع أن اليتاء هدم 
xal‏ بناژه bis‏ وتغيّر شكله الخارجي عبر المصور (الشكل ۰۰۳ إلا أن قاعة العرش به هي 
الماعة الوحيدة من نوعها التي de b‏ حالما عبر في كافة مناطق العام التي خضعت قي 
يوم من الأيام لتفوذ بيزنطة الثقائي. وأغلب الظن أنها بُنيت على مثال قاعة عرش القصر الكبير في 
القسطنطينية: التي لا نعرفها إلا من الأوصاف Ge ati‏ 

وثمة مواقع هامة أخرى لم ستکشف بعد في المنطقة التي كانت في الاضي SA‏ ومن 
الحتمل أن جزيرة gb‏ التي كانت Mi‏ لإحدى المطرانيات (الاسقفیات)؛ كانت تعتبر من 
الراکز اقامة في الفترة التي ats‏ بالدراسة. 

غير أن المعلومات المتوافرة لدینا عن الجزء الشيالي من المملكة (نوباديا clike‏ وتستیها بعض 
Lai ghan‏ إقليم (orm‏ أوفر وأدق» بفضل الاکتشافات التي أسفرت We‏ الحفائر الاثرية 
CON E‏ أثناء الحملة الکبری التي نظمتها الیرنسکو في الفترة 21471-1 © su‏ آثار 
التوبة من الغرق في میاه e a‏ (خيرة السك العالي). 

فجزيرة فرسء التي | البعثة البولندية في تلك الفترة LITT‏ بكاندرائيتها الرائعة 
وكنائسها وقصورها وأديرتها المتجمعة في وسط الدينة والحاطة eU‏ من الاسوار الاقدم TA‏ 
کانت قد (quest apr Me cibus‏ ثم تعرز هذا الدور 9j Late‏ فرس إلى مركز 
الطرانية الكبرى (مقر كبير الاساقفة) واعتلى كرسي الطرانية (الاسقفیة) فيها نوبي امه D‏ 
CHAM)‏ ۰2۹۰۲ نجد صورة رائعة له تزين جدران کاندرائية فرس (الشكل 4 وظلت 
فرس مقر كبير الطارنة (رئیس الأساقفة) حتى آواخر القرن العاشر اليلادي» وکان بطرس الأول 
AVE (‏ ۸۹۹۹) آخر من حمل هذا اللقب. 

وأغب الظن أن فرس احتفظت Lai‏ بدورها کمرکز إداري» إذ كانت مقر الوا 
(Eparch)‏ الذي كان dus‏ باسم الملك إدارة شمال الملکت» وکانت واجباته تتعذی إدارة 


(۱۹۸۲ و‎ ۱۹۸۱ ۰0۷, Godlewski) و. غودليفسکي‎ (TY) 

۱۱۹۳۸ «(U. Monneret de Villard) بو. مونيريه دو فلار‎ ۱۹۷۰ «(J. Vercoutter) 7,579. ح.‎ (Y£) 
AT-AN ص‎ :)(۱۹۸۲ ۱0۳۸۸۰ Gartkiewicz) ب.م. غارتکییفیتش‎ $T ص‎ 

(ه؟) بوجد ملخص QUE eiu‏ عن حملة الیونسکو في EN‏ کریستوف (L.-A. Christophe)‏ ۷ وللاطلاع de‏ 
الاکتشافات الحديثة وعلی بلبوغرافیا جديدة عن الواقع اللي جرت فيها حفریات الاستکشاف أثناء حملة انقاذ 
النوية » انظر ج . لوکلان (GU. Lectant)‏ ۱۹۵۸ - ۱۹۷ ر ۱۹۷۵ — ۱۱۹۸۳ وانظر La‏ و.ي. آدامس (W.‏ 
Adams)‏ ۰ و ۰۱۹۷۷ ص ۱۹۰-۸۱ ف. هنکل (F. Hinkel)‏ ۱۹۷۸ رئلاطلاع على P JUS‏ (قائمة 
t (a‏ الراقع الأثرية d‏ أراضي السودانء أنظر ف. CF. Hinkel) JS‏ ۰۱۹۷۷ 

(K. انظر تاريخ أفريقيا العامهء الجلد الثاني الفصل اللاي عشرء الیونسکو» ول. مكالوفسلحي2,‎ (YU 
و ۱۹۹۷ و ۰۱۹۷4 (وتوجد في ص ۳۱-۳۱۲ من الکتاب الاخیر بلبوغرافيا كاملة‎ (e) MY Michalowski) 
«K. Michalowski) KaKa ۱۹۷۲؛ ل.‎ ۰ Jakobielski) خاصة بالوقع)؛ س. پاكوببيلسکي‎ 
۱۹۸۲ «(M. Martens Czarnecka — مارتتز-کزارتیکا‎ . + sÅ) ۱۹۷۰ «(G. Vantini) ح. فانتيني‎ ۹ 
۰۱۹۳۸ ((M.P. Gartkiewiez) غارتکییفیتش‎ ons (ا)؛‎ 


آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۸:8: صورة کیروس مطران فرس AY — PAM)‏ لوحة جدارية من كاتدرائية فرس 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الابیض المتوسط. أكاديمية العلوم البولندية» وارسو) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها yry‏ 


الشکل ۸۰۵: تصميم الوقم السيحي في الدبيرة غرب (24-18-8). والناطق بالخطوط السوداء تحدد مواقع أقدم المباني 
ge)‏ ب. ل. شيني» ۱۹۷۵). 


الشکل AT‏ تصمیم «قصر الوزه» وهو مجمع دير نوي (عن ب.م. غارتکیفیتش؛ ۱۹۸۲ (). 


tré‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المقاطعة لتشمل المسوولية عن اتصالات المملكة مع مصر بالاضافة ال منصب الازن 
PIN‏ وكانت الادارة النوبية»ء سواء على مستوى المملكة أو على الستوی المحليء 
تستخدم عدوا ب Ale‏ التابعين للبلاط اللکي. وکان هؤلاء الوظنون Qul bé‏ 
يونائية استعملت في العهد البيزنطي في مصر وثمال أفريقياء وان d‏ تكن وظائفهم مطابقة 
بالضرورة لوظائف نظرائهم البیزنطیین. وكانت تلك CPS‏ مثل: pu‏ 
«protodomestikos Du ris cdomestikos‏ والیاور «meizon‏ وکر الیاوران 
«protomeizoteros‏ والتشريفاني enauarchos‏ ورئیس الدیوان primikerios‏ وغيرها توجد 
Le‏ إلى جنب مع ألقاب كثيرة أخرى لا نجدها إلا في اللغة النوبية ina‏ 
ويرى بعض الدارسين أن مقر QUI‏ انتقل فيا بعد إلى حصن قصر ed‏ وهو الموقع 
الأثري الوحيد الذي لم تغمره عياه رة الو m La $E)‏ صخري. 
وهذا الموقع محل تنقيب دقيق Ule‏ من جانب بعثات تابعة Quad‏ استکشاف D aa‏ وقد 
استخرجت قي قصر ابریم كمية وفيرة من الاكتشافات والقطع الأثرية ومئات من قطع المخطوطات 
التي تحتوي على كتابات xol) ku»‏ ورسائل ومسنندات؛ وذلك بالإضافة إلى الكاتدرائية 
والأطلال المعمارية للمديئة. 
ومن المواقع المهمة Lai‏ مدينة جبل ile‏ وهي مدينة كبيرة تقع على مسافة ۱۲ كيلومتراً 
s dibus‏ فرس على الضفة الشرقية للنيل. axe,‏ أن سکان هذه المدن كانوا D‏ 
بالالاف: في حين كانت توجد مراکز أصغر doo‏ مثل قورنة وکلابشة وساباغورة واینمندي 
والشیخ داود» جری نحصين معظمها في عصور سابقة ولا یتجاوز سکان کل منها بضع 


(۲۷) ل. توروك Tórók)‏ على ۰۱۹۷۸ ص ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۳ و ۳۰۸ وفيا بتعلق بواجبات الوالي؛: JA‏ بشکل 
خاص و.ي. آدامس L(W.Y. Adams)‏ ۱۹۷۷ من 44 و 44۳۷ ج.م. بلوملي ووي. آدامس GM.‏ 
(ME «Plumley, W.Y. Adams)‏ ص ۲۳۸ وفيما بخص لاس UN‏ انظر ك. ميكالرفسكي (K.‏ 
۰۱٩۷: « Michalowski)‏ ص 44 „to y‏ 


«CL. Töröky 84,5 ل.‎ ۱۱٩۹۲-۱۸۹ م‎ ۰۱4۳۸ (U. Monneret de Villard) دویلار‎ 4» .» (YA) 
۰۳۰۷-۳۰۵ ص‎ ۸ 

۰۱۹۷-۱۹۱ ص‎ (uu) MAY cole À ۲۳۳ ص‎ ۰۱۹۷۸ J.M. Plumley) bob ج.م.‎ (15) 

(۳۰) انظر ج.م. بلوملي (J.M. Plumley)‏ ۱۹۷۰ 0 ص ۱۰5۰ Sua,‏ رأي آخر يعبر عنه و.ي. آدامس (W.Y.‏ 
cAdams)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۲٩‏ الا اله لا شك في ان قصر ابریمه كان مقر الوالي في اؤاخخر الفترة المسيحية. 

as abdi ايتداء من‎ Journal of Egyptian Archaeology تظهر تقاریر القائمين بالحقريات بانتظام في‎ )۳۱( 
۱۹۷۸ و‎ (mY و‎ (۷۰ 4 days و‎ ۱۹۷۰ {J.M Plumley) dax 4E انظر أيضاً‎ .)1154( 
(R. أندرسون‎ 3 +۱۹۸۲ ۰0۷۰۷۰ Adams) و ۱۹۸۲ $$« آدامس‎ HAT و‎ (e) AY و‎ 
۱۹۸۲(ب).‎ «(P.M. Gartkiewicz) غارنکییفیتش‎ qe ۱ : Anderson) 

eV ص 144 و‎ ۱۹۷۷ (QW. Y. Adams) plal و ۱۱۹۹۷ وي.‎ £ «NIB. Millet) als ن.ب.‎ (TY) 
0Y 4 ere و‎ 


النوبة السيحية في pol‏ ازدهار حضارتها Yo‏ 


en 


Tate‏ وکان يوجد Lai‏ مراکز أصغر من ذلك» نعرفها على الاخص عن طریق الکشوف 
الأثرية - مثل تاميث eb‏ ومينرتي والدبيرة غرب رالشکل ۰)۸۰۵ أو «عبد الله De Sr‏ 
قدذّمت U‏ معلومات ثمينة عن الحياة اليومية في النوبة السيحية القدیمة. ونوجد Lal‏ أديرة ذاث 
طراز متميز خاص بهذه الفترة» مثل دير قصر الوز (الشكل 5غ86) والرمل في شمال النوبة» أو 
الال ق اه hall‏ غير يعد من A ley dde‏ 


الأحوال الاقتصادية والاجت‌اعية 


على الرغم من وفرة الواد الأثرية» إننا لا نعرف عن سمات الضارة النوبية في الفترة موضوع 
البحث سوى أقل القليل. وتعطينا المواقع التي استكشفت» كموقع الدبيرة غرب أو ui‏ 

صورة لجتمع مردهر يتمد پتمتم بقدر مدهش من 21 à‏ واساواة» i us‏ تكن الا ختلافات T‏ 
zi‏ الاجتاعي بالضرورة في الآثار الادية التي خلفتها Pit‏ وقد ظلّت حياة 
السکان تعتمد في تلك الفترة على نتاج الزارع الصغيرة. وکان الفلاحون» E de‏ ما کان 
مدث d‏ مصرء ینتجون عدة محاصیل في السنة» أهمها الشمیر والدخن. ويُعتقد أن البلم 
كان Lal‏ ذا أهمية اقتصادية کبيرة. ویبدو واضحاً أن رقعة الارض المزروعة قد cad‏ 
اتساعاً جلياًء وخاصة في جزر الشلال الثاني وفي بطن الحجر" ؟. وکان المزارعون في 
نلك الفترة ag,‏ الماشية والاغنام والحمير والدجاج» ثم أدخلوا بعض الخنازير ضمن 
قطعانهم . 

وكانت معظم الأراضي الزراعية مقشمة إلى حيازات صغيرة» ولكن النوبيين كانوا في الواقع 


(PM. ص 4۸۸ و 4۹۶ و1۹۵ ب.م. غارتكبينيتش‎ AYY (W.Y. Adams) و.ي. ادامس‎ CT) 
ص ۵۹+ وفيا بخص الیلپوفرافیا التعلقة بمواقم معينةء انظر ل.أ. کریستوف‎ cO) VAT Gartkiewicz) 
۰۱۹۷۷ «(L.A. Christophe) 

AY ane Trigger) €; que ۷ «(S. Donadoni) (4,35 س. دونادوني (الشرف على‎ (F1) 
ب.ل.‎ HIATO و‎ ۱۹۹۵ (W.Y. Adams) وي. آدامس‎ ۱۱۹۷ AKR. Weeks) ك.ر. ویکس‎ 
ب. فان‎ ۱۹۷۸ (P.L. Shinnie, M. Shinnie) شيني وم. شبلي‎ J. ۱۹۷۵ «(P.L. Shinnie) شيني‎ 
(B. Van ب. فان مورسيل وج. جاكبه و ه.د. شنایدر‎ (M: «(B. Van Moorsel) مورسیل‎ 
وج هاجنوكزي ول. كاكوزي و ل.‎ mw .J ۱۱۹۷۵ «Moorsel, J. Jacquet, H.D. Schneider) 
۱۹۷۵-۱۹۷ «(L. Casiglione, G. Hajnóczi, L. Kákosy, L. Török) توروك‎ 

—14ro (U. Monneret de Villard) و ۱۹۷۲ بو. موثیربه دوفبلار‎ ۱۹۷۰ «(G. Scanlon) سکانلون‎ C9) 
«(P.L. Shinnie, H.N. Chittick) ابزه الاول» ص ۱6۲-۱۳۲؛ ب.ل. شيني ره.ن. شبتيك‎ ۷ 


۰۱ انظر aS. P‏ آدامس (W.Y. Adams)‏ ۷ص 1۷۸ و ۷+ س. با كوبييلسكي (S.‏ 
dJakobeilski)‏ ۰۱۹۸۱ ص £Y‏ و ۰1۳ 


۰۵۰۱ و.ي. ادامس » ¥ ص‎ (CY) 
۳۵۵ ص‎ ۰۱۹۷۰ (BG. Trigger) ب.ج. تریجر‎ (PV) 


yri‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
مزارعين مستأجرين لا رض التي كانت كلهاء حسب copal‏ ملكا PAS‏ وکان النظام 
الضربي يعتمد آساساً على Lis) 2 p‏ على ضرائب أخرى): ots;‏ رجال الدين ge‏ 
الأرجح هم الذين use‏ وأغلب الظن أن الأديرة التوبية كانت تمتلك كذلك ضياعاً 
تستمد متها دخلها. 

وکانت القرى والمدن الصغيرة تتمتع بقدر كبير من الاكتفاء الذاني» وكان الخحرفيون النوبيون 
بوفرون معظم أدوات الاستعال اليومي. ومن أروع الصنوعات التي أنتجتها هذه الفترة بکمیات 

ة تلك الأواني الفخارية الزينة بزخارف دقبقة» والتي تفوق الصناعة المصرية في الفترة ذاتها 
دون أن تقلّدها. وقد شهدت نهاية القرن الثامن اليلادي ظهور أسلوب جديد في صنع الخرف» 
رف باسم ارف السيحي الكلاسيكي”' ٠“‏ تمیز بثرائه بالاشکال الجديدة (مختلف أنواع الآنية 
والقصاع والجرار) JU,‏ خارف zal;‏ الألوان والرسوم المدمّقة لورود وحيوانات. وثمة من يرى في 
هذا الاسلوب تأثيراً بيزنطياً أو حتى DLL S‏ بینا axe‏ آخرون أن بعض الزخارف التي تتخذ 
شكل الإكليل أو الأشكال افندسية المتداخلة تقلت عن عناصر زخرفية كانت مستخدمة في 
المخطوطات القبطية المعاصرة"“. ويكشف الأسلوب المسيحي الكلاسيكي عن قدر من الشبه 
بأسلوب العصر المروي بزيد de, Le Las‏ بأي نمط Ge;‏ آخر عرفته القرون الخمسة الفاصلة 
بين العصرين"“. وريا كان لازدهار فن الخزف النوبي dell‏ أسباب خارجية. فني وقت من 
الأوقات في القرن الثاني المجري / الثامن البلادي وأوائل القرن الثالث افجري / التاسع 
اليلادي؛ لوحظ اغتفاض ملموس في كمية الأواني الفخارية المصرية التي استوردتها النوبة» 
ولا معا الدنان (وما كانت تحتوبه من نبيذ) التي كانت تنتجها الأديرة القبطية في صعيد مصر. 
وكان من نتائج تولي العباسيين الخلافة في بغداد زيادة اضطهاد الاقباط وفرض قيود إضافية على 
الأديرة EPa ali‏ 

وكان من أشهر مصانع الفخار التي عرفتها النوبة مصنع فرس' y.‏ لا X‏ أنه کان يوجد 
مركز رئيسي آخر لصنع الفخار في دنقلة العجوز نفسها أو على مقربة منهاء أدخل بعض التعديل 


۰۲۹۹-۲۹۰: ص‎ ۰۱۹۷۸ (L. Tórók) ل. توروك‎ (YA) 

7T ص‎ ۱۹۷۷ (WLY. Adams) all و.ي.‎ (4) 

(4۰) قدم الاسناذ و.ي. آدامس عرضاً واسم التفصیل LUN‏ فخار النوبة؛ انظر و.ي. آدامس (W.Y. Adams)‏ 
۲(ب) و ۱۹۱۸۱۹۹۷ و ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۰ وفیما d Se ges‏ «المسيحي الكلاسيکيه: انظر 
الموجز الذي يقدمه و.ي. ادامس؛ ۰۱۹۷۷ ص 444-456؛ dul‏ أيضا ف.سي. ليستر (F.C. Lister)‏ 
۷ م. رودزيفيتض (M, Rodziewicz)‏ ۱۹۷۲ ك. كولودزبيشيك «(K. Kolodziejczyk)‏ ۰۱۹۸۲ 


(4۱) ب.ل. شيني P.L. Shinnie)‏ ۱۹۷۸( ص ۱۵۷۰ MATE‏ ص ۰۲۹۸ 

EAS ص‎ ۰۱۹۷۷ (W.Y, Adams) أدامس‎ s.s ۱۳۳۸ ص‎ :۱۹۷۰ (K, Weitzmann) ك. فایتزمان‎ (£v) 
HAT ص‎ ۱۹۷۷ (W.Y. Adams) و.ي. آداس‎ (EY) 

.هال١ ص‎ (۱۹۷۸ (PL. Shinnie) ب.ل. شي‎ (E) 

sany (W.Y. Adams) و.ي. آداس‎ (£9) 


النوبة السيحية في وج ازدهار حضارتها ۲۳۷ 


الشکل ۸۰۷: كأس زجاجية وجدت في كاتدرائية فرس 
(الصدر: مركز أبحاث آرکیولوجیا البحر الأبيض المتوسط. أكاديمية العلوم البولندية» وارسو). 


على نمط الزخرفة. وقد وجدت Lai‏ ناذج من الفخاریات الماثلة لذلك في دير EPA‏ 
جنوب الشلال الرایع . 

وکان الکثیر من مراکز إنتاج الفخار الحلية ينتج أوعية الاستخدام المنزلي» مثل جرار التخزین 
ij,‏ الطهي والقواديس الستعملة في الساقية (دولاب الري). وكان إنتاج الفخار eani‏ 
الكلاسيكي في القرنین الثالث اهجري / التاسع اليلادي والرابع امجري / العاشر اليلادي كافياً 
لسد احتیاجات البلاد الداخلية jus i Ir‏ ظهور الخزف الستورد من مصر e)‏ أسوان) إلى 
جانب الصنوعات الحلية الا في القرن الحادي عشر اليلادي» وهو ما ینطبق OH de Lai‏ 
العريي ذي الطلاء البرراق» الذي de d‏ في النوية Ge‏ 

m‏ الصناعات الهمة الأخرى في العصر السيحي الكلاسيكي صناعة النسیج. وکانت 


۰۲۹ ص ۲۸ و‎ ۰۱۹۲۱ ((PLL. Shinnie, H.N. Chittick) ب.ل. شينتي و ه.ن. شيتيك‎ (£v) 
۰.5۷۰ ص‎ (۱۹۷۸ « (P.L. Shinnie) ص 6644 ب.ل. شيني‎ ۰۱۹۷۷ (W.Y. Adams) و.ي. آدامس‎ (fV) 


YYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التجات الرئيسية تصنم من الصوف أو وبر FOI‏ على حلاف النسیج الصري الذي كان 
يعتمد أساساً على الکتان. وکانت أغلب القفاطین الصوفية النوبية مزينة Libé‏ ذات آلوان زاهية 
متعاقبة» وأحياناً برسوم على شكل مربعات. وهذه القفاطين شديدة الشبه با نراه في الصور 
الجدارية النوبية في فرص وغيرها. وتشير الكشوفات الأثرية إلى أن قصر إبريم كان بلا شلك من 
أهم مراكز ile‏ النسيج. 

وكان الخرفيون Oso JE‏ بصنعون Lal‏ أدوات حديدية bus)‏ ومدی » ce‏ ومصنوعات 
جلدية وشتى أنواع الحصر والسلال وغیر ذلك من النتجات الفنية الضفورة من آلیاف النخیل 
تضفيراً بديعاً (الأحذية والحصر والأطباق). ولا تزال هذه احرف التقليدية قائمة حتى يومنا هذا. 

وإلى جانب هذه التجات المحلية» تشير الثقافة المادية للفترة موضوع البحث إلى أن النوبيين 
استخدموا كذلك كثيراً من المصنوعات الستوردة من الخارح. فبالإضافة إلى ما كان يرد إلى النوبة 
من مصر بمقتضی معاهدة البقط (القمح والشعير والنبيذ والكتان والأقمشة واللبوسات)» أثبتت 
الشواهد الأثرية أنها كانت تستورد من مصر Lai‏ مختلف أنواع المصنوعات الزجاجية. غير أن 
التنوع الكبير الذي نلاحظه في أشكال الاواني الزجاجية المكتشفة وأساليبها الزخرفية - طريقة 
شغل الزجاج وقضه وتطبيق الزخارف عليه وتلوينه - دليل على تعدد المصادر. ومن الأواني 
الشعائرية التي اکتشفت ف MEAM.‏ فرس کان قربان بدبعة مصنوعة من الزجاج الأرجواني 
الداكن AVES)‏ 

وكانت أكثر البادلات التجارية في النوبة نتم بالمقايضة» إذ d‏ يكن بوجد في البلاد نظام نقدي» 
باستثناء شمال النوبة حيث كانت العملات الصرية تستخدم في التجارة مع العرب . فکان على النوبة أن 
تسدد نقداً قيمة وارداتها من الخارج: في حين كانت العاملات y‏ في داحل المملكة ممنوعةء كا 
يتضح من إنشاء حدود صارمة (هي في الواقم حدود جمركية) في المكس العليا (عكاشة) في منطقة 
بطن الحجر كانت تفصل منطقة التجارة الخارجية عن CSA Jela‏ حيث كانت التجارة مع 
الخارج تخضع [^t‏ لسيطرة الملك. وكانت أهم صادرات النوبة تتألف بصفة رئيسية من الرفیق» وان 
كانت التجات التقليدية» مثل الذهب والعاج والجلودء تحتل دون شك US‏ له أهميته في تجارتها 
الخارجية. ولا ریب كذلك في أن منطقة ils‏ كانت - عن طريق كردفان ودارفور - على اتصال 
بالتجار العاملين عبر طرق التجارة في بلدان السودان الأوسط والغربي قي أفريقيا الغربية. 


۱۲۵۹ ۱۹۷۸(ب): ص‎ (P.L. Shinnie) ص 4۱۲-۱۰ ب.ل. شيي‎ ۰۱۹۷۰ ۰1. Bergman) olè g! (tA) 
۱۱۹۷۷ (LM. Plumley, W.F. Adams, E. Crowfoot) و و.ي. آدامس واي. کروفوت‎ deb ج.م.‎ 
JN ص 5 و‎ 

)14( موجردة Ute‏ منحف السودان الوطني. انظر ل. ميكالوفسكي «Diti ۰), Michalowski)‏ ص ۰۱۹۹ 
وفيما يتعلق بالزجاج في النوبة المسيحيةء انظر و.ي. آدامس (W.Y. Adams)‏ ۰۱۹۷۷ ص EAA‏ و ۵۰۰. 

£Y AI Y ۱۹۷۸(ب)» ص‎ «(P.L Shinnie) ب.ل. شيتي‎ €v41 عل ۱۹۷۸: ص‎ Tórók) ل. توروك‎ (e*) 
Yo ص‎ ۱۹۷۸ (R. Manny) ر موق‎ Lad يتعلق بالتجارةء انظر‎ Lis 


التوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها ۲۳۹ 
التاریخ السياسي ابتداء من القرن الثالث افجري / التاسع اليلادي 


إن أفضل مصادر معلومائنا عن الأحداث السياسية في تلك apal‏ ة هي كتابات المؤلفين العرب : 
البعقوبي والطبري وابن حوقل وابن سليم الاسواني (وقد زار الأخيران بلاد النوبة شخصياً). 
وهناك Lai‏ بعض الصادر المسيحية مثل : كتابات ساويرس أسقن الاثمونين وكتابات أبي صالح 
الأرمني (وكلاهما اعتمد على وثائق قبطیة)» وميخائيل السوري الذي استعان بالوقائع التي سجلها 
دیونیسیوس بطريرك SW‏ 

وی العقد الثالث من القرن الثالث افجري / التاسع اليلاديء استغلت التوبة فر 
اضطراب الأوضاع d‏ مصر بسبب النزاع على IAL‏ بعد وفاة هارون الرشيد وامتئعت عن دفع 
البقط. وما أن تولى ابراهیم (العتصم) الخلافة في عام ۸۳۳م حتی XEM‏ عدة تدابیر لاعادة إقرار 
النظام في أرجاء الدولة» من بینها خطاب أرسله إلى زکریا ملك دنقلة يطلب منه أن a‏ تأدية 
الجزية الستوية» بالاضانة إلى سداد کل متأخرات هذه الجزية عن الفترة السابقة, b‏ يكن في 
استطاعة ملك التوبة أن يلبي هذا الطلب؛ فقرّر إيقاد ابنه جورجيوس - وهو الذي آصبح بعد 
ذلك ملكا على النوبة» ربا في ۹٠۸م“‏ - مبعوثاً إلى بغداد للتفاوض مع الخليفة ولكي يستطلع 
في الوقت نفسه قوة العباسيين العسكرية"“. ونشب جورجيوس Es‏ لعهد العرش النوبي قبل 
رحیله إلى بغداد في صيف عام Are‏ بصحة عدد من الاساقنة ویعض أفراد الحاشية. وكانت 
4 إلى الخليفة العياسي bas‏ حدثا منقطم النظیر ونصراً ساسا كيرا لملکة النوبة المسبحية» أذاع 
شهرتها في الشرق الادنی بأجمعه. وانتهت السفارة بعقد معاهدة ثنائبة عدّلت us‏ شروط البقطء 
وأصبحت الجزية بمقتضی الشروط الجديدة لا تدفع الا مرة كل LA‏ أعوام » وألغيت المتأخرات. 
وحصل جورجيوس من المعتصم على هدابا 5,59« وعاد إلى دنقلة في عام ۵۸۳۷ حیٹ صاحبه 
يوست بطريرك الاسكندرية طوال جزء من Que‏ عودنه. 

وقد تقلت آخبار هذا الحدث عدة مصادر وان کاتت الروایات تلف les Li‏ فبعض 
المؤلفين يزعم أن العاهدة ات في القاهرة قبا (geAvY "ug‏ أو أن جورجیوس قد سافر إلى 
بغداد مرتین» انیتهیا في ظروف سيثة - باعتباره xm‏ مع الملك علي LL‏ ملك البجة في عام 
۲ إلا أن هذه الرواية C Plaga‏ 


ولدیتا من عهد املك جورجیوس الأول - الذي حكم طويلاً - وصف تفصيلي للأحداث JA‏ 


(۵۱) جمیع هذه الصادر وردت مترجمة في ج. فانتيني «(G. Vantini)‏ ۱۹۷۵ وبالشبة للأحداث في هذه القترة انظر 
y‏ موثيريه دوفیلار ۰۱٩۹۳۸ (QU. Monneret de Villard}‏ ص ۰۱۱6-۱۰۳ 

(Y)‏ س. ياكوبيياسكي (S. Jakobielski)‏ ۲ ص ATAY‏ وقد وضع هذا التاريخ موضم الشك من جانب 
ج «(G. Vantini) SU‏ ۱(۱۹۸۱) ص ۰۱۱۲ الذي tz‏ تصحیح هذا التاريخ AT P‏ 

۰۳۱۷ ص‎ ۰۱۹۷۵ 6. Vantini) | 66 انظر ج.‎ (er) 

(ot)‏ ج. فانتيني «(G. Vantini)‏ ۱۹۷۰(ب)؛ و.ي. آدامس (W.Y. Adams)‏ ۱۹۷۷ ص 4466 ب.ل. شيني 
(P.L. Shinnie)‏ « ۱۷۸ ص ۵۷۸ و ۰۵۷۹ 


Y‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مين انعد السام من القرن التاسع اليلادي. ویتعلق هذا الوصف بالحملة التي قادها العربي الفقیه 
qm‏ أبو عبد الرحمن العمري إلى قلب النوبة على رأس جيشه الخاص» حيث تجح في 
أن يستولي لبعض الوقت على بعض مناجم الذهب القريبة من أبو حمد. وقد جرد اللك جورجیوس 
جيشه بقيادة ابن اخته نيوتي لردٌ الغزاة» فاشتبك مع قوات العمري عدة مرات ثم انتهی به الأمر إلى 
عقد انفاق معه, وعندئذ هم الملك جورجیوس ud‏ بالخبانة» وأرسل ضده ابنه الأكبر ثم a‏ الاصغر 
زكريا. وعقد زکریا حلفاً مع العمري» ثم استعان ببعض رجاله على قتل ليوتي غدراً. وغل زكريا بعد 
ذلك إلى محاربة العمري وأرغمه على الانسحاب Mie!‏ إلى ديار البجة. وهناك دخل العمري طرفاً في 
صراعات us p‏ وبعد حين J5‏ غيلة على يد رجال أرسلهم أحمد بن طولون. 

cel تكن حملة العمري ت تعر عن سياسة مصر الرسمية تجاه النوية» إلا أنها مع ذلك‎ d, 
oM أراضى النویف بقصد ضیان‎ dd | es ME الدليل الواضح على ماولات العرب أن‎ 
الذي قام بينهم وبين البجة. وقد‎ 2 d الذهب من جئوب البلاد إلى مصرء كا كان الشأن‎ 
التي يرجح أن يكون قد جمعها من كتابات سابقت وأخبر‎ «gpl روی القريزي تفاصیل مغامرة‎ 
فیها عن ملوك التوية وتقالید الأسر الحاكمة فيها.‎ 

وقد حکم جورجیوس الأول النوبة حتی عام ۰۸٩۱۵‏ حيث تتفق عدة مصادر على أنه عكر 
Oe‏ إذ أمكن تحديد تاريخ وفاته من إهداء منقوش باللغة القبطية def‏ على عارضة كنيسة تقع على 
التحدر الجنوبي لكوم فرس؛ أنشأها عام pare‏ الوالي ايزو (عیسی»» الذي كان يحكم المنطقة في 
العام الخامس عشر""" من حكم الملك زكريا الثالث» خليفة جورجیوس. والواقع أن أحقية زكريا 
بوراثة العرش النوبي لم تستند إلى كونه ابن جورجیوس» وإنا إلى أنه كان في الوفت نفسه ابن بنت 
أخخت اللك؛ أي ابن أحت cus‏ الذي كان صاحب التق الأول في وراثة العرش. وبعد موت Qui‏ 
أصبح زكريا الوريث الوحيد. وكان نظام ورالة العرش في مملكة النوبة يستند بصفة مطلقة إلى مبادی 
النسب Je‏ (زواج الأقارب) والانتساب إلى لام ولکن نظراً إلى أن الزواج بين أولاد العم أو 
syl‏ الخخالة كان «ts‏ فكثيراً ما كان يحدث أن oda‏ الابن أباه de‏ العرش النوبي. 

ويرد في النفش القبطي الذکور أعلاه كذلك ذكر مریم أم cet‏ التي حمل Lai‏ لقب 
والملكة الأم» الذي كان من الألقاب الهمة المستعملة في البلاط (ويناظر لقب نونن Nonnen‏ 
الذي نصادفه بعد ذلك في النصوص النوبية القديمة)“. ونصادف «ملكة أم» أخرى - هي 


)90( عند نشر هذا «uA‏ (س. يا كوبيلسکي egis .)5. Jakobielski)‏ ص ۱۰۹-۱۰۷ لالإؤزء 
ص 4۱۳-۱۱۰ ls d‏ مؤداه الاشارة الى السنة »الماشرةه ym‏ من باخاسية عشرة»: والرقم p‏ هو 


الصحیح. وقد أدى ذلك d JL‏ ديك خاطى ۰ اريخ وفاة جورجوس الأول Leur‏ كم PED‏ التاریخ الذي 
شاعت الاشارة إلبه) بدلا من التاریخ الصحیح t‏ وهو ستة Mie‏ انظر س. با كوببيلسکي (S. Jakobielski)‏ « 
۲ب ص ۱۳۲: الحاشية ۰۱۲۷ 

Le | (2)‏ وو. کروبنبرغ «44e « (A. Kronenberg, W, Kronenberg)‏ ص ۲۱۰-۲۵۹+ انظر Lai‏ س 
با كوبييلسكي (S. Jakobielski)‏ ۱۱۹۷۲ ص ۰۱۱۳ 

۰۱۹۳ os ۱۹۸۲(ب):‎ (A. Osman) ote À (ov) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها vel‏ 


«مارنا» - ماثلة تحت ale‏ مریم العذراء في أحد رسوم فرس DR ael‏ التي ترجم إلى القرن 
التامس المجري / الحادي عشر اليلادي. ولا تدلنا هذه التسمية على أهمية اسب الامومي Y‏ 

نظام ورائة العرش فحسب» بل إنها تعکس أيضاً - على الارجح - تقليداً قديأ يسند إلى أم املك 
دورا مها في بلاط اللوية LIN‏ 

ویبدو أن القرن الرابع joi‏ العاشر اليلادي cols‏ شأنه شأن النصف الثاني من القرن 
الثالث الحجري / التاسع اليلادي؛ فترة رخاء في النوبة. وم E‏ هذا الرخاء على ما يبدو سوی 
الفيضان الکبیر لنهر النيل الذي آجبر السکان في بعض مناطق النوبة (نوبادیا) على الانتقال 
للتوطن a‏ أماكن آحری؛ غير أن الدولة النوببة التى كانت أسسها الاقتصادية قد رشخت بات 
نجحت ف التغلب على هذه الصعويات. das,‏ الأحداث التارجنية على أن المملكة النوبية كانت 
ds‏ قوبة «le‏ دون أن تكون تلك القوة قاصرة على الجانب العسكري وحده. 

وفي 85م اندلعت الحرب الساخرة من جديد بين النوبة ومصر. ول يكن العرب في هذه 
الرة هم البادئون بالاعتداه» بل كان النوبیون هم الذين هاجموا أسوان ونهیوها. "i e‏ حملة 
تأديبية مصرية أن وصلت إلى قصر ابريم ؛ غير أن ذلك الانتصار كان قصير العم ) ''؟ فني عام 
el ۲‏ النوبيون Mm‏ كبيراً من صعيد مصر حتى آخمیم. ولا شك في أن هذا التغلغل كان 
نتيحة للحالة السائدة T‏ مصر T‏ عهد p‏ سلاطين النسطاط الاعشیدیین (e ۸ CNN)‏ > 
ورما كان القصد منه أن يساعد على انتصار الفاطميين في مصر» إذ إن النوبة ظلت بعد ذلك على 
res ee‏ 

d,‏ پنته احتلال النوبيين pal‏ بوصول الخليفة الفاطمي إلى السلطة في tnt‏ ولعل الامر 
افتصر على تعديل حدود المنطقة المحتلة» بحيث بقیت إدفو ضمن الاراضی او a SI‏ هده 
cb i, Al‏ حتی منتصف Det‏ انامس افجري / الحادي عشر انيلادي lo rr»‏ للثقافة 
النوبية”''2. وکانت تلك هي أيضاً الفترة التي أعاد النوببون فيها بناء دير القدیس ”معان الشهیر 
قرب Dated‏ 

وأكثر معلوماتنا عن هذه الفترة مستمدة من کتابات ابن سليم الأسواني» أسندت إليه ثحو عام 
م مهمة (سفارة) إلى ملك الئوبة جورجيوس QU‏ وقد استقبل الملك السفارة العربية 


)64( يوجد هذا الرسم الجداري حالياً في المتحض الرطني السوداني بالخرطوم. انظر ل. ميكالرفسكي K‏ 
Michalowski)‏ 144( )›» ص ۲۰۳ اللوحة (it‏ (115آ1)؛ ۰۱۹۷ ص ۱5۷-۱۵6 اللوحة 
۱۷۹-۷۷ ۰۱۹۷۵ ص ۸٤۽‏ ج. 0959 و ج. لوروا e(l. Leclant, J. Leroy)‏ ۱۱۹۹۸ اللوحة 28١‏ م. مارتتز 

(M. Martens). `‏ ۱۹۷۲ ف اماکن متفرقة من الکتاب» ب. روستکوفسکا: ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۰۰-۱۹۸ 

)94( س. 353655( Donadoni)‏ ,۱6 1815« ب. Rostkowska) (Rss,‏ ,۰/6 ۱۹۸۲(ب). 

ee ۱۱۹۱ ص‎ (۱۹۸۱ (G. Vantini) للاطلاع على دراسة تفصيلية طذه الاحداث انظر ج. فانتيني‎ (ve) 
۰۱۹۱ ص‎ ۰۱۹۸۳ CM. Plumley) بلوملي‎ 

۰۱۲۵ ص ۱۲4 و‎ ۰۱۹۳۸ (U. Monneret de Villard) Aiya amiy يو‎ (11) 

۰۳۷۱-۲۶ ص‎ ¥ QU. Monneret de Villard) دوفیلار‎ piy .» )۱۲( 


۲:۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


& 1 استطاع اللاك أن برفض دفع‎ c غير أن النوية "كانت وقتذاك من القوة‎ ose Irii 
ENT التي ينص عليها البقط واعتناق‎ 


التطورات الدينية 


تعض الأقاط مرة T TEE‏ مصر للاضطهاد ail‏ في o al PSP‏ العاشر اليلادي؛ OÙ‏ 
خلافة الحاكم À‏ الله الفاطمي cett)‏ ۱۰۲۱م). ولم تتدخل النوية لمصلحة الكنيسة القبطية 
المصرية في بادئ الامر» ریا بسبب صداقتها السياسية مع الفاطميين أو لأسباب أخرى» ولكن 
التوبيين فتحوا حدودهم بعد حين لاستقبال اللاجثين من مصرء الذين هاجر منهم عدد ضخم إلى 
Au)‏ 

وکانت الكنيسة في النوية في الفرن الرابع المجري / العاشر اليلادي تنهض بدور مهم في 
شژون البلاد؛ وما يؤيد ذلك أنه عندما وصلت السفارة العربية إلى دتقلة في عهد اللك 
جورجیوس الثاني » عقد الملك Le‏ من المطارنة CN)‏ لانخاذ قرار بشأن الرد الذي يُعطى 
للعرب. وقد أصبح EU‏ بعد ذلك يؤدي دور الوسيط في M.‏ الكنسية» کا حدث مثلا Le‏ 
توسطء ty‏ على طلب السلطات الأثيوبية» لدى البطربرك فیلوثاوس ( 8لاوم ۱۰۰۳م) بشأن 
ترشیح کبیر مطارنة (bé‏ بموافقة E Dur‏ - ویرهن هذا المثال Je‏ توافق الصالح بين الكنيسة 
والدولة في ذلك المهد. فضلا عن کونه مؤشراً على انتساب كنيسة النوبة إلى مذهب الونوفيزية 
(القائل بالطبيعة الواحدة للمسیح) والعلاقات الودية التي كانت قائمة بين النوبة وأثيوبيا. 

وقد cari‏ الاکتشافات الأثرية وجود خمس من الطرانیات «الاسففیات) النوبية السبع التي 
ذکرتها الصادر العربيةء وهذه الطرانیات امس هي : قورتة وقصر ابريم وفرس وصاي ودنقلة. 
وأكمل البیانات التعلقة بتاریخ أي مطرانية هي تلك التي جمحت عن فرس: حيث وجدت قائمة 
بأسماء المطارنة منقوشة على أحد جدران الكاتدرائية» وأمكن بواسطتهاء بالإضافة إلى عدد من 
شواهد القبور والكتابات التناثرة على الجدران» C az‏ تسلسل زمني متصل AS‏ رجال 
الكنيسة في هذه الطرانية منذ تاريخ تأسيسها في القرن الأول الحجري / السابم الميلادي حتى عام 
۷۰ وکا سبق البيانء فان خمسة من مطارنة القرئين الثالث افجري / التاسع الميلادي 
والرابع الحجري / العاشر اليلادي كان كل منهم يحمل لقب کبیر مطارنة باخوراس (اي فرس). 


Ga "Nel‏ من هذه الکتابات إل الافتباسات التي وردت في کابات الفريزي ولبن عبد السلام النوقي. ومن المصادر 
الأخرى کتابات السمودي» وابن الفقیه: وايمقويي» انظر ج. 256 «(G. Vantini)‏ ۰۱۹۷۰ 
)6( أ.و. میناردوس e(O. Meinardus)‏ ۰۱۹۹۷ ص Aer‏ 
vpise y (16)‏ دوفیلار U. Monneret de Villard)‏ ۸ص A £1Yo‏ ج. آرکیل «(AT Arkell)‏ ۰۱۹۱۱ 
ص ٩۱۹۰‏ ج. فانيني «(14A «(G. Vantini)‏ ص ۱۲۳ و ۰۱۲۶ 


(S2) ۱4۸۱ «(G. Vantini) ج. فانتيني‎ ٩۱۹9-۱۹۰ ص‎ ۲ «dii i پا كوبييلسکي‎ "NA 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها er‏ 


وبفضل الصور الشخصية الرسومة للمطارنة والمحفوظة «ta‏ والتي وُجدت منها سبع عشرة 
صورةء UB‏ نعرف الآن بالضبط نوع وشکل ملایس مطارئة التوبة على مدی عتلف الفترات 
التاريخية C‏ وريا تولف الکتابات التي اکتشفت على جدران فرس وسونكي تينو وتامیت مصدرا 
للمعلومات عن ممتلف الرتب في سلم الراکز الكنسية. 

وتثبت الصفة الونوفيزية (القائلة بالطبيعة الواحدة نلمسیح) للكنيسة النوبية من البیانات 
العديدة عن فرس وغیرها من الطرانیات خلال القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي. ومن ناحية 
آحری. فان الدلائل الستمدة من فرس تشير إلى حدوث شيء من احراف الولاء أو dis‏ صفته في 
نهاية القرن الرابم افجري / العاشر اليلادي وبداية القرن الخامس المجري / الحادي عشر البلادي. 
في الفترة ما بين عام ۷- ٩۹۹٩‏ جد اثنين من X Mall‏ بشغلان عرش مطرانية باغوراس في 
الوقت نفسه» وهما: پتروس الأول ( 44۹4-۹۷4 ) والس الثالث (2۹۹۷- ۱۰۰۵م). وقد 
يكون التفسیر النطتي e.‏ هو أن الطران un‏ كان gr‏ إلى مذهب تلف عن مذهب يتروس 
کبیر مطارنة فرس القائل بالطبيعة الواحدة» أي أن يكون يؤائس g‏ للمذهب QUI‏ (الرومي) 
الملكاني. بيد أن الوضع غامض» كا أن الافتراض المطروح استناداً إلى الادلة Le » prius‏ 
يثبر مناقشات حامية بين الدارسین التخصصین كا يثير بعض ass‏ . ومع ذلك فإن هناك 
lade‏ من Ll‏ التاريخية ge‏ يجدر $5 la‏ هنا Lut‏ لارأي où pul‏ المطرانية HE‏ ال أبدي 
اللکانیین. فمطرانية يؤالس QU‏ في اعقاب وفاة العزیز (الخليفة الفاطمي العزیز بالله) الذي كان 
يحابي os‏ صراحة ی مصرء اذ کانت زوجته رأو خلیلته) تنتمي إلى ذلك الذهب. وقد عيّن 
العزيز à‏ أحد أخوبهاء lus T‏ کا لبيت المقدس» وأصبح أخوها الآخرء 
آرسینیوس Cop‏ للملکانیین ي مصر "e‏ . ومن الرجح أن يكون الملكانيون قد استفادوا إلى جد 
بعيد من تساهل الخليفة إزاءهمء وأن جهودهم لاسترجاع بعض كراسي الطرانیات قد CS‏ 
بالنجاح في بعض الأحيان. وهنا له خلیفتان LS‏ على عرش الطرانية في فرس - هما ماریانوس 
(Y ۸۱۰۰۵ (‏ ومركوريرس ( ۱۰۳۷م- (Yos‏ - تصفها النقوش بأنها «ابنا» یوائس 
ویمکن فهم هذه الصفة على أنها تعني اعتناقهیا لذهبه نفسه. وابت أن ماریانوس» العروف من 
اللوحة الرائمة التي رُسمت له ي كاتدرائية فرس روالوجودة حالیا في التحف الوطني في وارسو - 


(M. Martens تشارنتسکا‎ nb م.‎ 4٩ ص‎ ۰۱۹۷ (K. Michalowski) ل ميكالوفسكي‎ (wv) 
(D) MAT (5. Jakobielski) متفرقة من الکتاب؛ س. يا كوبپيلسکي‎ cox d ۲ «Czarnecka) 

(S. ص ۱۹۳-۹۱ ۰۱۹۷۰ ص ۱+ س. پا كوييلسکي‎ ¥ K. Michalowski) لك ميكالرفسكي‎ (MA) 
ANA ص‎ ۱۹4۷ 4), Kubinska) كوببتسكا‎ Id ۱5۷-۱۰ صن‎ :۱۹۷۲ «Jakobielski) 

)14( ب. فان مورسیل Van Moorsel)‏ ,0۴ ۱۹۷۰(ب): ص 4۲۹۰-۲۸۱ ت. ساف. سردیربرغ (T. Save‏ 
۰۱٩۷۰ cSóderberg)‏ ص ۲۳۸ و ۲۳۹+ م. كرواس (M. Krause)‏ ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ ك. ميكالرفسكي 
Michalowski)‏ )۰ ۱۹۷۹ ص ۳۶ و Yo‏ 

(G. Vantini) zb ie )۷۰(‏ ۱۹۷۰( ص ۸۳ و۹۳ و۱۲۲۳ QAM‏ ص ۱۱8۷-۱4۵ و.ه.سي. فرند 
((0W. HEC, Frend)‏ ۲( ص ۱۳۱۸-۲۹۷ c(P.L. Shinnie) qd‏ ۱۱۹۷۸ ص ۰۵۷۱ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۸۰۸: صورة ماربانوس مطران فرس (۱۰۳۹-۸۱۰۰۵ع): لوحة جدارية من كاتدرائية فرس 
رالمصدر: مركز أبحاث آرکیولوجیا البحر الاپیض المتوسط أكاديمية العلوم البولندیة» وارسو) 


النوية السيحية في أوج ازدهار حضارتها Tío‏ 


بولندا) رالشکل AA‏ وقد توق في قصر col‏ حيث pE‏ على شاهد قبره. ویمکننا أن نستتج 
من النص النقوش على هذا الشاهد"" ؟ أنه جاء إلى فرس بعد أن كان قد قضی عامين مطراناً في 
مطرانية أخرى. وبرد ف النص Ld‏ أنه كان «مبعوثاً من بابل مصره (باب الیون» أي القاهرة 
القديمة)ء وهو ما يتفق ناما مع لون بشرته الفانح حسما تصوره لوحة فرس الجدارية. 

ونحن لا نعرف الكثير عن طبيعة الطقوس الكنسية في النوبة. ومن الحتمل أن تكون اليونانية 
قد Cio‏ أهم لغة في الكنيسة؛ لكونها في الوقت نفسه لغة مشتركة في العالم السيحي بأكمله في 
ولك الزمان" ؟*. وال جانب اللغة LUN‏ کانت اللغة القطة مستخدمة Lad‏ على نطاق واسع 
في الکتابات الكنسية والقوش الرسية وعلی شراهد القبور؛ غير أن الارجح آنها كانت تُستخدم 
غالا بين gl‏ الجتمعات الحلية القبطية العديدة داخل النوبة. ومنذ منتصف القرن العاشر 
اليلادي فصاعداً طرأت في التوية زيادة كبيرة في التصوص الكتوية باللغة الحلية المعروفة باسم 
«النوبية القدیمةه (والتي تستی Lai‏ «النوبية الوسيطة أو نوبية القرون الوسطى»)» وهي لغة 
d‏ لحجة «الاهاس» التي يتكلم بها الیوم التوببون على ضفاف JE‏ وتتمي إلى ie y.‏ 
اللغات السودانية الشرقية. وکانت التوبية القديمة تكب بالأبجدية القبطية (وهذه NS‏ محوّرة 

عن الابجدية اليونانية) مع إضافة أربع علامات زائدة تناظر أصواتاً وبية متميزة. 

وأقدم نص معروف التاريخ وكوت بالئوبية القديمة هو نص جداري من عام ۵ دونه 
في كنيسة وادي السبوع قسيس من فرس يدعى sx‏ وتتميز التصوص المكتوبة بالنوبية 
القديمة S‏ وصلت إلبنا بأنها ذات صفة xu»‏ في جانبها الاکبر» وتشمل الكتابات الدونة بهذه 
اللغة نصوصاً كنسية (مقتطفات من الاناجيل)» ومنتخبات تضم تراجم القدیسین وأقوالحم (ومن 
بینها رواية معجزة القدیس »2 ۳ والعظة اللسوية إلى القدیس خربسوستوم(*۲ وکب 
صلوات وترنيمة للصليب والجموعة اللفتة للنظر بثرانها من النطابات والوثائق القانونية التي عثر 
م 00 ۳ بالاضافة إلى قدر لا يستهان به من الکتابات على الجدران باللغة 
النوبية أو hie‏ من اليونائية والنوبية. ولهذه الواد كلها آهمية كبرى»ء لا من وجهة النظر التاريخية 


(VU‏ ج.م. (ULM. Plumley) bb‏ ۱۹۷۱(ب). 
L (VT)‏ يتصل باللغات في التوبة السيحية بصفة (xe‏ انظر Je‏ شيني ur ۷4 (P.L. Shinnie)‏ 
با کوببيلسکي Jakobielski)‏ ۰ ۰۱۹۷۲ ص ٩۱-۱۲‏ و.ه.سي. فرند ((W.H.C. Frend)‏ ۱(۱۹۷۲)؛ 

و.ي.ادامس Adams)‏ ۱0۷۰۷۰ ۱۹۷۷ ص 6۸۲-4۸4 ت. هاج (T. Hägg)‏ ۰۱۹۸۲ 


(۷۳) ف.ل. غريفيث (EL. Griffith)‏ ۰۱۹۱۳ ص $03 ي. زبهارز HE. Zyhlarz)‏ ۱۹۸۲( ص ۰۱۷۰-۱۹۳ 

Budge) pot is bag! (V4)‏ ۰۸:۷۰ ۱۱۹۰۹ ف.ل. غريفيث (FL, Griffith)‏ ۰۱۹۱۳ ص YE-A‏ ونيا 
يتعلق بأدب النوبة القديمء انظر سي.د.ج. «(C.D.G. Müller) Jj»‏ ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۸ liy (B.M. Metzger)‏ 
ينص الطبعات الاساسية للنصوص الاخری. انظر ف.ل. غریفیت» ۱۱۹۲۸ ب.م. مترغر «(B.M. Metzger)‏ 
۸ ج. cQ. Barns) jil‏ ۱۱۹۷۱ ج.م. براوت (DAT (G.M. Browne)‏ 

۰۱۹۸۳ 4(G.M. Browne) براون‎ e.z (Vo) 


۱۹۱۸ ۰8: Anderson) و ۱۱۹۷۸ ر. أندرسون‎ (۱۹۹۷۰ «(.M. Plumley) انظر ج.م. بلول‎ vt) 


ría‏ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


والدينية فحسب. وانا أيضاً من وجهة النظر اللغویف» إذ إن معارفنا بمفردات اللغة القديمة ونحوها 
لا ترال «at‏ كا أن معظم النصوص التي غثر عليها حديثاً لم يُنشر بعد 

ولا يتوافر كثير من المعلومات التاريخية عن الجانب الأكبر من القرن الخامس الحجري / الحادي 
عشر البلادي. فالتاريخ ns‏ أن الملك رفائيل حكم حوال عام ؟١٠1م»‏ وتذكر التواريخ 
العربية ثورة أبي رقوة ضد الفاطميين حوالى عام +١٠٠1م»‏ عندما هرب إلى Rell‏ بعد هزيمته Q‏ 
مصر. وقد eS‏ ذلك إلى زج النوبة مرة أخرى في شؤون جارتها الشمالية. غير أنه خلال حکم 
الفاطميين لمصر الذي امتد مائتي عام ) 4594م 11594م): كان البلدان يتعايشان بصفة عامة في 
حالة سلام؛ وحافظت النوبة عل علاقات ممتازة مع مصر أثناء حكم الخليفة الستنصر ( ۱۰۳۹م- 
TOL‏ بل إن التوبيين انثذ كانوا تجندون o‏ الیش الفاطمي » وزاد عددهم في ذلك الیش 
في عهد المستنصر فبلغ خمسين Gi‏ وقد استمدّت هذه العلومات من QUES‏ ناصري خسرو 
الذي زار مصر والنوبة عام evo‏ 

Li‏ المعلومات عن الكنيسة النوبية المستقاة من تاريخ البطاركة ug‏ ۳ فإنها تتعلق 
بصفة رئيسية بفترة نشاط البطريرك السادس والستين» خریستودولوس ( 2۱۰4۷ ۱۰۷۱ع). 
وکانت السنوات العشر الأولى من فترة تولیه منصب بطريرك الاسكندرية هي الفترة التي حدثت 

Le‏ العودة إلى اضطهاد الاقباط با Ci‏ عليه من إغلاق کنائسهم بمرسوم من الوزیر اليازوري 
(۱۰۵۱م-۱۰۵۹م). وقد آرسل خریستودولوس - الذي سجن بعض الوقت - اثنين من 
المطارنة المصريين كمبعوثين إلى ملك النوية طالباً عونه ووساطته» فارسل اللك عن طريق هذين 
الطر ان dolos‏ لدفع الفدية لإطلاق سراح البطريرك, وبعد بضعة cz a Le te‏ كبير مطارنة 
Tm‏ هو فيكتور الذي سکن دنقلة. وکان من المکن أن 7 u$s‏ اتصالات خریبستودولوس 
يملوك النوية إلى دعم الكتيسة المونوفيزية التي تعرضت سیادنها للخطر فترة من الزمن؛ كما des‏ 
من مثال فرس. بيد أن البطريرك كان قد أصبح JT‏ على علاقة da‏ بوزير مصرء يدر الجالي. 
وفي البعثة التالية التي خرجت من البطريركية إلى ملك النویة» des‏ رأسها مرکوربوس؛ مطران 
واسم » مبعوثاً: أرسل الوزير مبعوثه الخاص سيف الدولة كي يحصل على موافقة املك على تسليمه 
الخائن کنر الدولة. حيث نجح في ذلك بالفعل. واستقبل الوزير بدر QM‏ بعد ذلك بفترة قصيرة 
)14۰م( في القاهرة ملك النوبة السابق سالومون OL)‏ الذي كان قد اعترل عرشه لصالح 
ابن أخته جورجیوس الثالث حتی بتمکن من تكريس حياته للرهبنة. ثم لدينا بعد ذلك أخبار عن 
الملك النوبي بازيليوس الذي كان سکم البلد في عام (MAN‏ 


des (vv)‏ غريفيث (F.L. Griffith)‏ ۱۱۹۱۳ إي. زبهلارز (E. Zyhlarz)‏ ۱۹۲۸() و APY‏ ب. ه. سترايكر 
(B.H. Stricker)‏ ۱۹4۰ فل ^ (F. Hintze)‏ ۱۱۹۷۷-۱۹۷۲۱ جم ,551 (G.M. Browne)‏ « 
۰۱۹۸۱۹ ۱۹۸۲( 


۰۱۲۹ ص‎ ۸۱ «(G, Vantini) Tl ج‎ ٩6۱ ص‎ ۷۳ «(Y.F. Hasan) حسن‎ Aus (YA) 
۰۲۱۸-۲۰۹ فانيني » ھب ص ۱۸۹ و‎ I3 ؟ انظر‎ Cela بن‎ "x P. الصدر هو سیفیروس (ساویرس‎ (V4) 


النوبة المسيحية في أوج ازدهار حضارتها 4۷ 


وبعد سقوط الفاطميين ( ۰)۸۱۱۷۰ أحذت العلاقات بين النوبة ومصر تسوه بسرعة. وق الوفت 
نفسه Los‏ حلت نهاية العصر الذهبي للنوبة. وكانت الاصطدامات السلْحة بجيوش السلطان صلاح 
الدين الابويي هي 226 الفترة التالية (الستاة بالفترة المسيحية المتأخرة) في تاريخ النوبة. 


الفنون والعارة 
العارة 


كان القرنان الرابع والخامس افجریان / peo‏ عشر الميلاديان في النوبة فترة مؤاتية إلى أبعد 
حد لتطور الفنون والعمارة. ولا P ne‏ فهم العارة في النوبة بدون الدراسة السبقة لعارنها 
IP Dus‏ فقد كان بناء الکنائس هو أهم ps‏ العارة في العام السبحي edes‏ ويتجلى فيه على 
m‏ صورة فن البناء والفاهيم العارية لتلك الفترة. وتبدو الادة التي تحت آیدینا في هذا الصدد 
بالغة الثراءء فهناك أكثر من ۱۲۰ کنيسة معروفة في نوبادیا (النوبة) وقرابة 4۰ كنيسة في CP AM‏ 
وكان من نتائج هذا التوزيع غير المتساوي للکنالس OURS gy AI gc a‏ 

جميع الكنائس الشالية تقریبا) قبول الفكرة القائلة wh ol‏ الدينية النوبية مستمّاة من A‏ 
من نوع البازيليك وحده الذي كان سائداً في Lies; ^ SAI Jie‏ اكتشفت البعثة الولندية 
الكنيسة القديمة في دنقلةء وطایقت eo‏ ] مها التصميمي بالرسم الخاص LUS‏ أعمدة الجرانيت 
وبالرسم الخاص بالکنيسة aan‏ °« عندئذ ha‏ انضح أن العارة الديئية النوبية كان rs‏ 
اتجاهان متساویان في الاهمية - هما نمط التصمیم الركزي والنمط البازيليکي الستطیل - ol,‏ كل 
منهیا كان له تأثير e‏ على Jue‏ الکنائس المختافة. وتتجلی الاتجاهات الرئيسية في Ji $ed!‏ ما des‏ 
Q‏ الباي Lam. 2il‏ التي chui‏ و ist FU d cL»‏ والادارية CAS gi‏ نضم ۳ Lai‏ مثل 
دتقلة المجوز وفرس وقصر ابریم. وقد أصبح نمط عبارة هذه الدن الکبيرة نموذجاً يُحتذى إلى حد 


(۸۰) حج.س. (GS. Mileham) eue‏ ۶۱۹۱۰ س. كلارك (S. Clarke)‏ ۱۹۱۲؛ بو. مونیریه دوفیلار (V.‏ 
de Villard)‏ ۰۵۵۵۵۵ ۱۹۵۷-۱۹۳۵ الجزء الثالث؛ و.ي. ادام ENS (W.Y. Adams)‏ 
ب.م. غارتکییفتش (P.M. Gartkieicz)‏ ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ و (AAT‏ و ۱۱۹۸۴ س. ياكربلسكي (S.‏ 
sJakobielski)‏ ۱۱۹۸۱ 

(AY)‏ نشر و.ي. ادامس (WY. Adams)‏ ۱۹1۵(ب)» «قائمة حصره بکل الکنائس المعروفة تي euh‏ كا توجد 
الاستنتاجاتِ العامة في و.ي. آدامس؛ ۰۱۹۷۷ ص 4۷۸-4۷۳ 

(eu) Se. (W.Y. Adams) plal و.ي.‎ (AY) 

ge (AT)‏ . غارتكييفيتش .۱٩۷۵ «(P.M. Gartkiewicz)‏ وقد أجرى غارنکیبفینش دراسة وافية عن امندسة العارية 
هذه الکنائس (Y alas)‏ وستنشر هده الدارسة d‏ المجلد رقم ۷ الصادر عن X»‏ آرکیولوجبا البحر PA:‏ 
cle‏ أكاديمية العلوم البولندية. انظر Lai‏ + پا كوبيلس‌کي QUY ۰ Jakobielski)‏ والحاشية رقم 
۲ من هتا الفصل. 


TEA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ما في المناطق الأخرى من البلاد» ون كانت هذه الناطق لا تتمتع إلا بإمكانيات Les‏ ومواد بناء 
حدودة, وقد أفضى تطور فن le‏ خارج الدن الکبيرة M‏ الذي ut‏ «التصميم 
a a gll‏ والذي نجده بصفة رئيسية في تصاميم الكنائس التي أقيمت في مال النوبة إان الفترة 
المسيحية الكلاسيكية والفترات التأخرة. ونتضح في هذا النمط غالبية تفاصيل الترتيب والتزيين 
الداخلیین» ومبنى الكئيسة فيه عادة مستطيل الشکل. اتجاهه شرفي - غربی» تقسمه أرصفة أو 
أعمدة إلى صحن وجناحين. ويوجد جزء كبير من الصحن مغلق من الناحية الشرقية بقوس أمامي به 
منبر نصف دائري» ويحتوي على مکان الکهنة القائمین بالقداس (ویستی (JS‏ الذي يتوسطه 
مذبح. وهناك de‏ جانيي MR‏ الامامي أو النتوه « LL ot‏ متها Td‏ للاجت‌اعات 
والصفوف الكنسية أو لمجلس الكنيسة» والجنوبية هي بيت المعمودية“. وتتصل الغرفتان معا 
بممر ضیّق .يمتد خلف النتوء الذي بتوسطها: وتوجد في الجزء الغربي من الكنيسة غرفتان مبنيتان 
عند الرکنین» تحتوي الجنوبية منهها -كقاعدة عامة - على سل d‏ حين AO‏ من il‏ 
الشمالية لا بزال غامضاً. ويتجه مدخلا الكنيسة من الجنوب ومن الشمال مباشرة إلى الجناحين» 
وتقوم منصة للقراءة في الطرف الشالي من الجزء الاوسط من الصحن. 

وهناك في العارة الدينية بأكملها فترات وخطوط تطور معينة تأثْرت Lal‏ بعناصر جاءت من 
خارج النوبة» ويمكن تمييزها على النحو Pul‏ 


الفترة الأول 
اارحلة الأولى: HN‏ لير الاجني الأول على العارة الدينية النوبية. 
كانت ES‏ ئس تقام على get‏ تصمیم ees‏ وحيد المحور وثلاني الأجنحة. وکانت f‏ نی 


عادة من الاجر وتغطى يسقوف Luis‏ محملة عل أعمدة من YI‏ 
الرحلة الثانية: تطور نشاط ET‏ إنشاء الكائدرائيات الكبيرة من الحجارة الربعة المنحوتة أو 
y‏ من الاجر الشوي. 


بق التصميم على حاله» بثلائة أو خمسة أجنحة وسقوف Je UE‏ أعمدة. وال جاتب 
«elis‏ استمرت تقاليد البناء بالآجر في الباني الاصغر حجا. ls‏ أيضاً استحداث غرف التخزین 


ذات الشكل البرمبلي. وقد تطور خلال هذه الرحلة آبرز الاشکال النمطية للمبنی الكنسي 
النوبي » حسبا ورد وصفه AS‏ 


الفترة الثانية 
ues‏ تطور LU‏ الكنائس» مقترناً بالتأثيرات المعارية الارمنية والبيزنطية» إلى JS JE‏ في 


۰۱۹۷۹ و‎ ۱۹۷۸ (W. Godlewski) ترد منافشة ببوت العمودية النوبية بالتفصبل في و. غودليفسكي‎ (Af) 
۰۱۰۵-۷۳ ص‎ (144۲ ۱۹۸۰ «(P.M. Gartkiewics) لا آورده ب.م. غارتكييفينش‎ Gi, (Ae) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها ۲4۹ 


المفاهيم التعلقة بأشكال الساحات في QUI‏ وقد تطور خلال هذه الفترة اتجاهان: JE Lei‏ 
الاسلوب التفليدي محافظاً على بقائه في الاقالیم ظهر في العاصمة أسلوب جدید رسمي للمباني 
يتميز بتصميم مركزي. وکان الاجر الشوي پُستخدم على نطاق واسم. وقد بنیت خلال هذه 
الفترة في دنقلة كنيسة آعمدة اطرانیت» وهي ذات تصمیم صلييي مدرج ‏ داخل تصمیم 
بازيليكي الشكل. وفي هذه الفترة بلغت العمارة i‏ قمة إمكالياتها الایداعية. وتعتبر كنيسة 
الضريج (صليبية الشکل) في دنفلة المجوز - الني el‏ وفق تصميم الصليب اليوناني - 
نموذجاً للمفاهيم الأصيلة التي طورها المیاربون النویبون e‏ الاستفادة من الانجازات المعمارية في 
العالم السيحي الأوسع GW‏ ولا شك في أن دنقلة أصبحت في تلك الفترة الرکز الرئيسي 
للأنشطة العيارية في النوية (الشكل AG‏ 


الفترة AU‏ 
يتعذر في هذه الفترة تمييز التبار الأساسي في حط التطورء إذ إن أنشطة البناء توزعت بين مراكز 
متعددة استوعبت تأثيرات متنوعة مستمدة بصفة رئيسية من أصل بيزنطي. وكانت السمة العامة 
المشتركة في ذلك الوقت هي ادخال الغطاء المقبب في أواخر القرن العاشر اليلادي» وهو مفهوم 
معياري ارتبط بالنهج الجديد لشكل كنيسة أصبح المحور الرأسي فيها هو الذي يضطلع بأهم الأدوارء 
os,‏ إلى نول في شكل كل من الکنائس المستطيلة (البازيليكية) والكنائس ذات التصميم ASS‏ 
بإضافة قباب في الجزء الاوسط والاستعاضة عن الأعمدة بدعامات من الآجر الذي شاع استخدامه 
مرة أخرى. ول جانب إعادة بناء الكنائس القديمة » بدأ انشاء كنائس أخرى جديدة ننجت أشكاها 

عن تبسبطات متنوعة وتعديلات Vue ES‏ نوبية للمشكلات الممارية (الشكل .)86٠١‏ 


الفن الكنسي 

Qui نهاية القرن الثاني الحجري / الثامن اليلادي» أصبحت الزخرفة الداخلية الشائعة في‎ o 
(الاسكفات»‎ A محل الزخرفة‎ de الديئية هي الرسم الجداري التصويري» الذي‎ 
وعوارض الأبواب» ورؤوس الاعمدة الزخرفة بالتفوش البارزة). وتصور الرسوم التي اكتشفت‎ 
بالإضافة إلى الصور العديدة للسيد المسيح ومريم العذراء -, أشكالاً للقديسين‎ - TT 
وصوراً شخصية للأعيان‎ Rai الکتاب‎ x القديم والجديد‎ one من‎ ds Le 


(A)‏ انظر «تاریخ أفريقيا caldi‏ الجلد الثانيء الفصل QUI‏ عشرء ص ۳۳۹ و ۳۳۷ الیونسکوه ل 
ميكالوفسكي (MMC (K. Michalowksi)‏ و NAN‏ و ۱۹۹۷ و ۱۹۷۰ MAVES‏ ك. OLEG‏ 
«{K. Weitzmann)‏ ۱۹۷۰ ج (M. Martens) pL t «(y&v»*  «(G. Vantini) FL‏ ۱۹۷۲ 
ر ۰۱۹۷۳ م. (M. Rassart) jb‏ 4۱۹۷۲ ج. MAY SE‏ سي. ياكرييلسکي (S.‏ 
 «Takobielski)‏ ۱۹۸۲(د)؛ ن, بومیرانتسیفا (N. Pomerantseva)‏ ۰۱۹۸۲ 


Ye.‏ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


الشكل AC‏ الفترة الثائية في تطور معبار الکنانس النوبية. أعلى: أسلوب فن العيارة التفليدي ‏ الأقاليم «(B2)‏ 
كنيسة دبر في dE‏ والکنيسة القائمة على المنحدر الجنوبي للكوم في فرس. في الوسط: خط التقدمء الاتجاه الرئيسبي» 
المرحلة الأولى (A3)‏ مثال لترتيب الساحات والتصميم المركزي (كنيسة أعمدة الجرانيت في دنقلة العجوز) أو المستطيل 
(الكاتدرائية الکبری في قصر إبريم). أسفل : مثال للاتجاه الرئيسي في الرحلة الثانية (Ad)‏ «الضريح» في دنقلة العجرزء 
وهي کنيسة صليبية الشكل (عن ب.م. غارنکبیفیتش» 1(۱۹۸۲)). 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها voi‏ 


تکوین فكرة Et‏ عن تطور الرسوم الجدارية في النوبة» التي تميزت بالاختلاف في وسائل 
تعبیرها Le‏ كان nm»‏ في هذا الفرع الفني في البلدان الجاورة. 

وقد آمکن بفضل الواد المكنشفة في فرس تمييز أساليب الرسم الختلفة ووضعها في 
ترتيبها الزمني. ويرد في الجلد الثاني من «تاریخ آفریقیا العام» ذکر لبعض هذه الأساليب» 
التي ساد من بينها الاسلوب البتفسجي في نهاية القرن QUI‏ المجري / الثامن اليلادي» 
واعقبه الاسلوب البنفسجي المتأخر والاسالیب الوسيطة في آوائل القرن الثالث افجري / 
الناسع اليلادي» والاسلوب الابیض ف النصف الثاني من القرن الثالث افجري / التاسع 
الميلادي» ومن أمثلته صورة کبیر الطارنة الاول الأسقف کیروس (الشکل AGE‏ وقد 
ألحمت اللوحات الجدارية طذه الفترة الباكرة Se‏ جديداً من الفنانین النوبيين الحلیین» الذين 
خلقوا في القرن الرابع الحجري / العاشر المبلادي مدرستهم الخاصة في الرسم. وكانت أهم 
السات الميزة هذه المدرسة الأشكال الزحرفة التي طورت العناصر الأجنبية بطريفة متميزة 
لتشكل نوعاً من الزخرقة انفردت به CI JI‏ والالوان الختارة التي اعتصت بها كل فترة. 
وغل هذا النسق خد أنه في بداية القرن الرابع المجري / العاشر البلادي؛ بعد اعادة تکسية ٠‏ 
داخل کاتدرائية فرس بالجص» جرى تطوير أسلوب جديد يطفى فيه اللونان الأصفر والأحمر. 
ركان ذلك هو الوقت ر الذي حدث فيه التخلي عن الاتجاه الواقعي للأسلوب الأبيض وتفضيل 
تصوير اللامح P‏ مثالياً تخطيطاً dl‏ حد بعید» مع اظهار التطریز والزینة في ثياب 
الشخصیات الصورة. ومن أمثلة هذا الاسلوب صورة اللك جورجیوس s UN‏ ات 
في بداية القرن الرابع افجري / العاشر اليلادي إلى الجموعة التي تضم صور العذراء 
والحواري في صدر كاتدرائية فرس. وبعد إعادة البناء الکبری للكاتدرائية في أواخر القرن 
el‏ الهجري / العاشر اليلادي؛ بدأ ابتکار أسلوب الألوان المتعددة الأول الذي أصبح من 
c.‏ الأساليب انتشاراً في النوبة الشالية كا تشهد بذلك کنائس متعددةء مثل كنائس 
عبد الله نير وسونكي تينو Lut,‏ ویتمیز هذا الاسلوب بالالوان الزاهية وتفاصیل 
الزخرفة الثرية في تصوير الثياب والتيجان وغيرها من العناصر التي تتضمنها الصورة. ومن أبرز 
الأمثلة على هذا الفن الجديد بين الثانية والأربعين رسا التي نعرفها صورة الطران ماریانوس 
(الشكل À! (AeA‏ رمت في السنوات الأولى من القرن الحادي g$‏ الميلادي. dis‏ نفس 
الفترة ترجع الصورة الرائعة الذي ES‏ ميلاد المسيح والوجودة Uie‏ في متحف السودان 
الرطني في الخرطوم (اللوحة ۸۰۱۱). وهي أكبر لوحة جدارية في النوبة. ونجد فيها الدليل 
على أن الفنان النوبي قد أنقن فن رسم الماظر التي تضم شخصيات كثيرة على مستويات 


(AW)‏ م. مارتتز (AY «(M. Martens-Czarnecka) Sos Lt‏ و(ب) و (ج). 

۱۱۹۷۵ (P. Van Moorsel, J. Jacquet, H. Schneider) puls و ه,‎ «Sie ب. فان موسیل و ج.‎ (AA) 
۱۱۹۷۰ س. دونادوی:‎ EASA (S. Donadoni, S. Curto) ص ۱۳۱-۵4 س. دونادوني و س. کورتو‎ 
س. دولادولي (مشرف على‎ +۱۹۷۸ — ۱۹۱۷ :)8 Donadoni, G. Vantini) Gb س. دونادوني و ج.‎ 
۰۱۰-۱ ص‎ ۰۱۹۰۷ Cat 


Yoy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


B 
لك‎ i: F4 ی‎ 
1 La axe 8 
E I b 
| 109 Ky ا‎ ۱ 
EL. Em ال‎ 
| r 


SEE... 


الشکل ۸۰۱۰: الفترة الثالثة في نطور معار الکنائس النوبية. أمثلة من الکنائس التي r» Sy‏ لانجاهات متلفة. del‏ : 
-C1‏ تصميم متأثر بنمط SU‏ زیلیکا القبة (البازيليكا في تامیت)؛ الصف الثاني : 02- : تصمیم متأثر بشكل الصدفة المزدوجة 
و و ے الل ار que deb ah‏ کیت d‏ سونكي iG‏ السك اعت -C3‏ تصمیم 
متأئر بنمط القبة والصليب (كاتدرائية فرس التي أعيد بناژها في أواخر القرن العاشر البلادي» وكنيسة اللائكة Q‏ 
تاميت)؛ الصف الأسفل: -C4‏ تصميم متأثر بتكوين القاعة المتعددة المحاور (كنيسة القديس رافائيل في تاميت وكنيسة 
GE‏ (عن : ge‏ غارتکییفیتش۰ ۱۹۸۲()) 


النوبة السيحية في أوج ازدهار حضارتها Yoy‏ 


الشکل ۸:۱۱: منظر الجناح المصالب الشمالي لكاتدرائية فرس مع لوحة المیلاد الکبری المرسومة بأسلوب 
تعدد الألوان الأول (حوالى عام ۱۰۰۰ م). 
(المصدر: مركز أبحاث أركيولوجيا البحر الأبيض المتوسط أكاديمية العلوم البولندية» وارسو). 


vot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


متعددة» الواحد منها فوق الآخر. فليس هناك تكوين شرائطي (من أشرطة عدیدة) من النوع 
الذي M‏ الفن المصري » بل Las ceu ke‏ 53 (الملوك T ary‏ قصة E RU‏ والرعاة 
والملائكة واللائكة الطائرة في الساء) بقوم بينها تداخل وترابط وئیق من حيث الموضوع 
)*^( 

e £ ١ والشكل‎ 

ويي تلك الفترة بدا الرسامون النوبيون في تصوير النبلاء المحليين تحت حاية السيد المسيح أو 
السيدة العذراء أو اللاك ميخائيل. وقد طبقت هنا قاعدة أسلوبية تقضي بالحافظة على اللون 
on‏ لبشرة الشخصيات غير الدينية» على خلاف تصوير القديسين والسيد السیح الذين كانوا 
رون Us‏ بوجوه بیضاء EAN‏ 

وقد استمر أسلوب الألوان التعددة حتى نهاية الفترة المسيحية في النوبة؛ حيث أطلق على 
تطوراته اللاحقة أسماء: أسلوب الألوان التعددة الثاني (النصض الثاني من القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر اليلادي)» وأسلوب الالوان المتعددة الثالث (القرن السادس المجري / الثاني عشر 
الميلادي) 6 والأسلوب المتأخر (القرون السابع المجري / الثالث عشر اليلادي - التاسع الهجري f‏ 
الخامس عشر اليلادي). 

وقد db‏ الترتیب الزمني الذي Ax‏ لرسوم فرس با کتشاف لوحات حدارية P TR‏ 
ous‏ النوبية - وبلغ ذلك درجة یمکن الاستناد إليها کاساس لتحدید SE Cd n Mer‏ 
دراسات الرسوم النوبية في هذا الصدد سابقة على نظیرتها التي تناولت الرسوم القبطية في مصرء 
والتي d‏ يتم حتی الان استکال فهرستها أو تصنیفها. 

وني الرسوم النوبية الخاصة بالفترة المسيحية الكلاسيكية؛ یمکن للمرء أن بری بوجه عام 
سيادة التأثير البيزنطي (الذي des‏ حتى في غزارة التزيين)» وان كان ذلك لم يحل بالكامل محل 
العناصر القبطية الني تسود الفترات الأكثر ARS‏ غير أن التعبير الرئيسي عن هذا الفن 
یفصح عن مات محلية يتفرد بها نمط الرسوم التوبية. 


-14# ك. ميكالوفسكي؛ 0193713 ص‎ Lal انظر‎ ۰۳٩ من‎ ۰۱۹۷۱ (K. Michalowski) ك. ميکالوفسکي‎ (At) 
A 


(B. ۱۹۸۲(د)» ص 954 $1165 ب. روستکرفسکا‎ :)8. Jakobielski) CSL انظر س.‎ )٩۰( 
۰۲٩۹۵ ص‎ (۹۸۲ « Rostkowska) 

(Y)‏ انظر بشکل خاص ص. si‏ — تشارئيتسكا «(M. Martens - Czarnecka)‏ ۱۹۸۲(ج). 

«J. Leclant, J. Leroy) 1,9 , لوكلان و‎ t فا يتعلق بالمؤثرات على لوحات فرس الجدراية: انظر‎ )٩۲( 
۰۱۹۷۰ «(P. Du Bourguet) akg ب. در‎ ۱۹۷۰ «(K. Weitzman) ك. غایزمان‎ «Y4*A 
و ۲۷۵: ۱۹۷۸ ب. روستکوفسکا‎ YY£ ص‎ ۱۹۷۲ «(M. Rassart) ص ۳۰۷ و ۱۳۰۸ م. راشار‎ 
-۵4 ۱۹۸۲(د): ص‎ (M. Martens-Czarnecka) م. مارتتز تشارنيتسيكا‎ ۱۹۸۱ (B. Rostkowska) 
VY 


النوية السيحية في c‏ ازدهار حضارتها yoo‏ 


وهنا يجدر التشديد على الثراه الايقونوغراني" لهذا الفرع من الفن في النوبةء الذي يشير إلى 
معرفة عمبقة بأقدم تقاليد الفكر المسيحي وبنص الكتاب القدس. فقد ظلّت التوبة في عصرها 
الذهبي عضواً هاما في ديار السکونة السيحية (العالم nen‏ : وکانت على اتصال (بتجل 
آثره على الاقل في الفن والعار المحليين) لا بافباط مصر فحسب» وانا على Lai gr‏ مع 
Lol‏ كذلك ومع Le‏ الثقافة البيزنطية باکمله» من أرمينيا إلى سوريا وفلسطین» وظلت تستمد 
الیفام من جمیع هذه الصادر: مبدعة خلال تلك العملية شخصیتها الثقافية الخاصة التميزة, 


۱۱۹3۹۹ و‎ 143A «(T. Golgowiski) من بين عدد كبير من القالات عند هذا الوضوع > انظر ت. غولغوفسكي‎ )٩۳( 
«(E. Dinkler) و ۱۹۷۰(ب) و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵+ اي. دینکلر‎ 1413 «(P. Van Moorsel) ب. فان مورصیل‎ 
(L. و ۱۹۷ و ۱۹۸۰+ ل. توروك‎ ۱۹۷۵-۱٩۷۳ (T. Dobrzeniecki) دوبرشنينسکي‎ SD ۷۵ 
À ۱۱۹۷۹ (W.H.C. Frend) Aj و.ه.سي.‎ ۱۹۷5 (J. Kubinska) Ks. ج.‎ ۵۰ s Török) 
2 ۱۹۸۲۲ AE. Lucchesi-Falli) dus و ۱۱۹۸۲ اي. لو‎ ۱۹۷۸ (A. Lukaszewicz) كاشيفيتض‎ 
في هذا الفصل. وفيا يتعلق بدراسة‎ ۸٩ الحاشية رقم‎ Lai (ب) + وانظر‎ ۱۹۸۲ (W, Godlewski d 
Lil LJ 1۳-4۲ ص‎ :۱۹۷ (K. Michalowski) انظر بشكل خاص ك. ميکالوفسکي‎ TEN السائل‎ 
—Y46 ص‎ c(l) ۱۹۸۲ (B. Rostkowska) ب. رومتکوفسکا‎ ۱۳۸-۳ ue? ۰۱۹۷۹ :)۳۱۳ ص ۳۱۲ و‎ 
TAA 


)41( ديار السکونة Oikoumene‏ (من «oikouménê sue‏ ومعناها blu‏ السکونةه)؛ TI‏ عبارة امتخدمها 
الجغرافيون القدامى للدلالة على الجزء الأهول من الأرض» Uus‏ له عن الأرض قفي مجموعها. ش 


الفصل التاسع 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر 


UM حسين‎ 


يجد القاریء في المجلد JU‏ من «تاریخ Là, ji‏ المام» A»‏ أولى عن اليربر ومنشنهم وبنيتهم 
E‏ خصائصهم O‏ على أنه بالنظر إلى أن هذا هو آول فصل data‏ موضوع المغرب 
(شمال أفريقيا الاسلامي عدا مصر)ء فقد يكون من المفيد الآن تعريف القارىء بالبربر LS‏ 
وجدهم العرب عند فتحهم المغرب من عام ۵۲۱/ 5475م فصاعدا. 

ویری بعض الكتاب الحديثين في لفظ «المغرب» مفارقة ناريخية إذ يطلق padi‏ على جزء واحد 
فحسب من الارض Liz‏ وکان ابن خلدون de‏ ستة قرون مضت ( ۸۷۳۲ / ۲ - 
مه / QE‏ یری الرأي نفسه از اعتبر أن d‏ الفرب ليس e t‏ بقدر ما هو تعریف 
جغرافي. غير أنه أردف قائلاً إنه أصبح في زمانه let‏ علا للمنطقة التي يطلق ide‏ 

وقد استهل اي.ف. غوتييه كتابه العنون Le passé de l'Afrique du Nord. Les siècles‏ 
M‏ (تاريخ شمال أفريقيا - القرون المظلمة) بفصل dau‏ عنوانه على الاندهاش dr‏ بلا 
اسم | . والأرجح أنه اختار هذا العنوان على سبيل الدعابة حيث أن الغرب («غرب» بلاد 
الإسلام؛ كان في الواقع » xt‏ وجغرافی Let‏ واضععاً ودقبقاً لقسم من العام واضح casali‏ 
وهو ذلك الجزء من شمال أفريقيا lae)‏ مصی) الذي بمتد فعال الصحراء T xa‏ الكبرى. 


(۱) انظر الفصول السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من المجلد الثاني من ناریخ أقريقيا cael!‏ الیونسکو. 
(Y)‏ ابن خلدون: ۱۹۵۹-۱4۰1 nt‏ الرابع » ص ۰۱۹۳ 
(Y)‏ اي.ف. (E.F. Gautier) ess‏ ۰۱۹۳۷ ص . 


۲۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وكان du!‏ أفريقيا (أو الغرب) يُعتبر ال عهد قريب» باستثناء بضعة جیوب من الارض 
الصالحة للزراعة» أرضاً مجدبة من الصخور والرمال وکان gi‏ أن جدب الارض نقسه (کا هر 
الخال في شبه الجزيرة العربية) جعل من سكانها شعباً Ul‏ وحراً وباسللا. وواقع الأمر أن الغرب 
ليس UA‏ 1.5 بأي حال. فالحزام الساحلي یزخر بالوارد المائية والنباتية؛ والمنحدرات الشمالية 
لجبال الاطلس تتبح آراضي رعوية مشجرة متازة وتئمو ua‏ أشجار الزيتون الجيدة. كا يتمتع 
الساحل وسفوح الجبال في الشمال JS‏ ما یتسم به الناخ التوسطي من الاعتدال؛ وهو ما ینعته 
ابن خلدون بعبارة «مزاج التلول». أما مرتفعات iura‏ العليا فتکسوها الاحراج والغابات ویمتد 
على طول الساحل الاطلسي شریط من الاراضي 

ونتسم جبال الاطلس بكثرة غاباتها hs NEA‏ ومراعيهاء فتجمع بذلك بين 
الوفرة والجبال. رکانت تلك الجبال مهدا لواحد من أكثر الشعوب بسالة وأقواها dd cu‏ وجه 
الارض. ألا وهم البربر. EI‏ ابن خلدون سخياً غاية السخاء في ثنائه على جال وروعة «مواطن 
البربره التي يضكنها ليبيا وقس) لا يستهان به من الصحراه الکبری. 

بعد هذا الوصف الوجز للبيئة الجغرافية» ينبغى أن نورد كلمة عابرة عن المصادر العربية 
والحدبثة الکتوية عن فتح العرب لشمال أفريقيا. فلا يزال يوجد عدد من النصوص العربية القديمة 
التي کتبها مورخون مشاهير مثل البلاذري وابن عبد SH‏ وابن الاير وابن عذاري SN‏ 
والدباغ وابن خلدون وأ بو العرب تمیم i ar‏ جمیعها مصادر قيمة للمعلومات الجديرة 
بقدر كبير من ON‏ ومع ذلك فهي نتضمن أحياناً تناقضات ونواريخ غير صحيحة وتضاربات 
يمكن عزوها الى فجوة تزيد على قرنين وتفصل بين الفتح ذاته وأول Las‏ هؤلاء الژرخین. 
ومعظم هؤلاء الؤرخين يمكن اعتبارهم جرد مدوني وقائع وکتاب حوليات ينقصهم الكثير من 
روح النقد» وذلك باستثناء ابن خحلدون الذي بعد LJ E ¿ Lire bé‏ مواد وقائعية صحيحة 
فحسب» بل زودنا Lal‏ بتفسير منطق لتاريخ البرير. على أن هؤلاء المؤرخين جميعهم کانوا Le‏ 
وکانت وجهة نظرهم وجهة نظر الفاتحين» gis‏ وجهة نظر المقاومة البربرية due‏ حتی وان 
حفظت بعضص اثار phe‏ في کتب التاریخ „ão al‏ 

وحتى عهد قربب جدأء كان age Ul‏ الفرنسیون والاسبانیون (والابطالیون فیما يتعلق بلییا) 
پنفردون بإجراء الدراسات التعلقة بشمال أفريقياء وثعلت أعالهم کامل تاريخ co AM‏ انطلاقاً من 
العصور القديمة وحتى الاستقلال. ولثن كان ينبغي لنا أن 35 بالاعال الرائعة التي اضطلم بها 
هولاء المؤرخون من نشر الصادر العربية وترجمتها وشرحها» وبسهامیم بقسط وافر في توضیح 
عدد من الشکلات LA I‏ التتوعة» فانه n‏ التذکیر بأن معظم mei‏ يرجع نارينها الى المهد 
الاستمياري ol,‏ شروحهم فرع كيرا إلى خدمة أهداف السياسات الاستعارية التي Au‏ منها de‏ 
سبيل الثال هدف دمج الجزائر واعتبارها جزءًا من الدولة الفرنسية. أما اليوم» ففضل 24H‏ 
الجادة التي بذفا المؤرخون العرب وغيرهم خلال العشرين عاماً الاضية» تجاوز جيل جدید من 


)4( انظر فائمة الراجع 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر Yaq‏ 


الژرخین أحكام المؤرخين الفرنسیین بشأن جمیع کبربات الشکلات التاريخية لشمال أفريقيا 
Pa‏ 

ویوجز الباحث الأمريكى ادموند بيرك الثالث الرأي السائد بين المزرخین بشأن هذا التطور 
في العبارات الثالية: ظلت دراسة تاريخ ثمال أفريقيا الى عهد قريب جداً حكراً يكاد المؤرخون 
الفرنسيون أن بستأثروا به. أما المؤرخون الناطقون بالانجليزية القلائل الذين تجرؤوا على تناول 
شؤون المغرب بالدراسة والبحث» فقد اقترفوا ate‏ كانوا Ula‏ معرضين للاتهام بقصور القدرة 
على الاطلاع على الكتابات الفرنسية الوفيرة... وكان أهم عامل في نشوء هذا الوضع هو عامل 
توزيع الأدوار الاستعارية. وهكذا تأكد عملياً» من خلال قصر بصر التقاليد الوطنية فيا يتعلق 
بدراسة العام الاسلامي» ال القائل بدأن أهل مكة أدرى بشعابهاء(. 

على أن الجهود الجبارة التي بذها المؤرخون الفرنسيون جديرة بأقصى التقدير والاحترام 
حتى وان لم نتسن الموافقة على کثیر من الشروح التي قدمها مؤرخون مرموقون نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر هنري فرونيل وش. deo‏ وإي. مرسييه وإي. ف. غوتيبه و ه. باسيه 
و ویلیام و جورج مارسيه و ر. برونشفیغ وإي. لبني-بروفنسال وش. أ. Code‏ 


البربر عشية الفتح العربي 


اکتشف العرب في بداية فتحهم Jed‏ أفريقيا أن البربر كانواء شأنهم شأن العرب» منظمين في 
قبائل. وکانت هذه القبائل تنقسم الى فتتین : الیش والبرانس. 

ومن الغریب أن اسمي هانين الجموعتین ظهرا لاول مرة في زمن الفتح العربي وم يردا قبله 
قط. فابن عبد الحكم» أول مدون لوقائع الفتح» يتحدث بأسلوب واقعي عن البرانس والبترء 
ولکن ستیفان غسیل في مدونته البالغة التفصيل للتاريخ القدیم de‏ أفريقيا لا يذكر V‏ من هذین 
الامعين كا لا يذكرهما شارل دبهل في الزلف التاريخي الضخم الذي كتبه عن أفريقيا Past‏ 

إن لفظي الیثر والبرانس يبدوان عرببین» فالبرانس هم أولئك الذين برتدون البرنس» وهو 
رداء سبق للعرب أن عرفوه قبل قدومهم الى أفريقياء حيث يقال إن عمر بن النطاب قد ارنداه؛ 


)+( انظر: ع.م. العبادي و م.ي. الكتاني e‏ 4 ه.ه. عبد ۱٩۷۲-۱۹۹۵ coll‏ ج.م. pl‏ النصرء ۱4۷۱+ 
ه. جعيط؛ ۱۱۹۷۳ ه. e ۸ (Qu‏ العروي: ۱۹۷۰ و ٩۱۹۷۷‏ ح. مؤنسء ۱۹6۷ م. الطالبي » 
۱ س. زغلول؛ ۱۹۰۵ م. ıٽ (M, Brett)‏ ۱۹۷۲ م. شوراکوف (M. Churakov)‏ ۱۹۹۰ 
و ۶۱۹۱۲ ج. وانسیرو Wansbroug)‏ .4 ۱۹3۸ 


۰٩/۳ ص‎ +۱٩۷۶ (E. Burke HIT) اي. برك الثالث‎ (X) 

. قائمة الراجع‎ Je (v) 

«lol من المکن أن هذا التصنیث‎ ۱۹۸٩ CC, Dichl) صي. دیهل‎ ؛۱۹۲۸-۱٩۱۳‎ »)5. Gsell) س. غسيل‎ (A) 
على العالم الناطق باللفة البربرية الكتاب العرب الفين ابتکروا هذه الصططلحات على أساس وافم الباة التي ألفوها‎ 
في الشرق الارسط حيث كان المرب أنفسهم ينقسمون الى مجموعتين کبربین.‎ 


.۳۹ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


آما 291 فهم وققاً للکثاب العرب من سلالة رجل اسمه مادغیس الابتر. ولكلمة «ابتره مفرد «بتره 
ثلاثة معان : فهو إما رجل بلا ذرية» أو رجل تنقصه يد أو ساق؛ أو رجل عاري الراس. وما دام 
من الستحیل أن يتحدر البتر من رجل بلا ذرية» فلا يبق لنا سوی تفسیر واحد هو أن مادغيس» 
جد البتر» سمي الابتر لاله لم يكن پلبس قلنسوة. 

Vl,‏ كان الخال فليس بوسعنا أن قبل bi‏ من هذه الشروح اللغوية. وکل ما یمکننا التسلیم به 
هو أن اين خلدون» مؤرخ البربر» كتب استتادا الى شهادة الباحئین العرب والبربر في علم 
الأنسابء يقول إن البرير كانوا يتقسمون ال کتلتین منذ عهود سحيقةء وان عداء‌هما التبادل 
وتنازعها المستمر كان يشكل الظاهرة السائدة طوال ارینها قبل مجيء الاسلام وبعده. 

ویستند هذا التصنیت» وفقا لراي إي.ف. ces‏ الى اختلاف في طريقة العيش بين 
البرانس والبتر» حبث كان البرانس قوماً مستقرین يقطنون DUE‏ بینا كان البتر أولاد مادغیس من 
البدو JET‏ یجوبون السهول. وذلك افتراض يغلب sale‏ على الرغم e‏ لكثير من 
الاحین. Ab‏ بع التخمين بدرجة يتعذر معها قبوله دون تفحص علمي CUR‏ *. ومع ذلك فمن 
للحتمل أن xad‏ ال ممموعتين ae‏ انا يعجر فعلا عن مشاعر البربر من سکان الفرب فعا 
Qs‏ بأسلاف كل منها. وقد يبدو أن النسابين البربر والعرب توصلوا الى هذا التقسيم بطریق 
الاستدلال وراعرا فيه مع ذلك وفائع التاریخ. 

ويقول ابن خلدون إن الزناتة والمطغرة والنفزاوة كانت أهم عصب قبائل البثر في زمن الفتح 
العربي. mè csl OÙ sus‏ الولاية على غيرهم dia,‏ ان امهم اطلق de‏ جاعات pal‏ 
el‏ كافة. وکان زنانة اسا Li‏ رجل ut‏ مازيغ » کا تقو أن البرانس هم Lal‏ من سلالة 
مازیغ . ومازیغ معناه «رجل ج 

ووفقاً لابن خلدون أيضاًء كان pal‏ عصب EU‏ البرانس في زمن الفتح العربي الاورابة 

والهوارة والصنهاجة" . 
3 على أنه ما أن ننتقل الى دراسة الفتح العربي وتاريخ شمال أفريقيا تحت السيادة الاسلامية» 
حتى تظهر قبائل جديدة وتجمعات قبلية جديدة يثبت أنها كانت أكثر أهمية من القبائل سالفة 
Ain‏ . ومع ذلك فمن الجدير باللاحظة أيضاً jis E‏ ل الأنساب التي يوردها ابن خلدون قد 
أعدت في فترة لاحقة من asi‏ أنها كانت بعد القرن الرابع افجري / العاشر البلادي أو النامس 
افجري / الحادي عشر اليلادي ولیس قبلهاء وذلك AP‏ تتعلق بالسياسة أو BAL‏ 
وقتوي الجدوال ذانها على كثير من التناقضات وتتفیر تبعاً فصدرها. ویثیر التوزيع QUAM.‏ 


)4( الصفحات من ۲۲۷ الى ۲۳۹ من اي.ف. ((E.F. Gautier) asy‏ ۱۹۳۷؛ ولکن انظر ر. برونشفیغ (R.‏ 
Brunchwig)‏ « ۱۹۵۷+ والصفحات من ٤‏ الى ۰٩‏ الجزه الاول؛ هير. ادریس: ۰۱۹۱۲ 

Je يؤثر بعض البحاثة امغارية من الأجبال الأحدثء اسم وليازيغن» (جمع أمازيخ) الذي بهرهم رنينه ومعنادء‎ )٠١( 

)1( الصفحات من ۲۸۲ الى ۲۹۰ من الجزء الرابع من ابن خلدوت؛ ۰۱۹۵۹-۱۹۵ 


فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر YA‏ 


للقبائل مشکلة أخرى؛ فقد يشمي إلى القبيلة أو عصبة PLII‏ عدد من الفروع والبعطون التي 
تفرقت في محعلف أغاء الغرب لاسیا بعد غزوة بني هلال في القرن النامس اشجري / الحادي 
عشر ss‏ 

لذلك يحسن بناء تفادیاً للخطأء أن نقتصر على اللخطوط العريضة للتقسيم القبلي للبربر في زمن 
الفتح العربي وحتى القرن السادس الحجري / QUII‏ عشر اليلادي, 

وكان البرانس ینقسمون في زمن الفتح العربي إلى عدد من الجموعات الکبيرة di^‏ 
الصنهاجة والکتامة والتلكائة والأورابة والصمودة أو الصامدة. وکان GUN‏ بسکتون X,‏ أو 
قوريئة وطرابلس ویتشرون جنوباً حتی جبل نفوسة وواحات الفزان. وکانت عصب القبائل 
المهيمنة هي الموارة واللوانة والنفوسة والزغاوة. 

وکانت هذه الجموعات تحكم أيضاً انقسم الشرق مما پُستی الآن بالجزائر وهي منطقة كانت 
تعرف * زمن العرب ياسم منطقة الزاب. وکانوا رن مراعي de‏ السفوح ini‏ حال 
الاطلس الاوسط حتی نهر Los‏ وکان ذلك موطن الجموعة الكبيرة من القبائل العروفة باسم 
المكناسة الذين انتشروا جنواً حتی المنطقة النصبة لواحات تفیلالت. 

وكان الكتامة والصنهاجة يسكئون الغرب الأوسط با فيه جبال الأوراس وبلاد القبائل 
(القبيلي الكبرى) ويعيشون في مناطق حول تاهرت وتلمسان. وكان هذا الموطن المشترك لعدد من 
المجموعات الكبرى كا لكتامة الذين أسهموا في إنشاء الخلافة الفاطمية؛ والتلكاتة مژسسي Quel‏ 
بني زيري ؛ والأورابة الذين لعبوا دوا ena T (a‏ إمارة Qu‏ شمال ces ail‏ وذلك 
بالاضافة إلى عدد من القبائل الاصغر. ویصف ابن خلدون جميع هؤلاء الصنهاجة من سکان 
الغرب الاوسط بأنهم «الطبقة الاول من الصنهاجة» وکانت هناك جیوب آخری من الصنهاجة في 
غربي المغرب» أكبرها امسکورة الذين كانوا يعيشون في جبال الاطلس العليا في أرض الصامدة؛ 
d»‏ وقت لاحق ضمت الصنهاجة قواتها إلى قوات المصامدة واندعوا فيهم لكي ین" ينشئوا معا دولة 
الموخدين. 

وكانت مجموعة آخری من الصنهاجة تسكن منطقة تمتد من الصحراء جنوب وادي درعة إلى 
الشریط الصحراوي الذي بمتد على طول الساحل الاطلسي حتى نهر السنغال. وكانت آهم 
الجموعات التي تتألف منها هي اللمتونة والشوفة والجدّالة والجزولة وبني وارث» ولطة وطرقة 
الذين کانوا في الواقع قرام شعب الطوارق الشهورین الذین ظلوا سادة الصحراء الکبری حتی 
Log‏ هذا. وکانت کل هذه الجموعات من الل الذین یرون CD M‏ 

وبطلق ابن خلدون على هذه المجموعة من الصنهاجة اسم «الطقة الثانية من الصنهاجة». 

وستعد m‏ النتشابين الكجامة (RE‏ من الصنهاجة ومن ن البربر ي جموعهم » Bi‏ يعتبرونهم 
من أصل عربي وینسبونهم إلى سلالة حميرية كانت تقطن في جنوب شبه الجزيرة العربية. 


(۱۲) انظر الفصل QUE‏ عشر من هذا الجلد. 
(AT)‏ انظر الفصل الثالث عشر من هذا الجلد. 


1۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بيد أن أهم مجموعة من البرانس كانت المصمودة أو الصامدة. فقد کانوا يسيطرون على غربي 
المغرب كله باستثناء بضعة جیوب من الصنهاجة والزناتة. وکانت أعم فروع هذه المجموعة هي 
الغارة )3( منطقة طنجة وف کل (Ce | tell‏ والبرغواطة الذين حكموا وادي سیبو بالاشتراك مع 
الأورابة. وكان المصامدة يسكتون الناطق الجبلية من مرتفعات الأطلس العليا وسهل السوس 
الخصب الذي يمتد بين سلساتي الاطلس الى الجنوب من جبال سروا. e quf Ra‏ که 
الوخدین الدينية ودولتهم التي تولت بعد ذلك توحید الفرب Ds)‏ بين القبائل 
الكبيرة Les‏ والداخلة في مجموعة قبائل SU‏ وافيلانة أو الابلانت) o‏ والهزرجة 
والسفيوة والدوغاغة وافرغة وأهل تين ملال والسودة والغنفيسة وبنو ووزغیت والفتواكة 
والستانة. 

وليس ما ورد Lo‏ تقدم سوی عرض بالغ الایجاز لا كان عليه البربر وجموعانهم في زمن قدوم 
العرب إلى مال أفريقيا. وقد قاوم بعضهم العرب Le‏ تحالف مع العرب بعض آخر منهم ودخلوا 
في الاسلام A‏ فترة الفتح الطوبلة. 

ویکاد یکون جميع البربر قد استمروا على عباداتهم القديمة یژمنون بقرى الطبيعة. وکان 
العرب ينعتونهم un‏ أي «عبدة coU‏ وان كان هذا اللفظ يعني عادة Q‏ سياق أوائل التاریخ 
الاسلامي تجرد «الوئنبین». 

ولم تتشر السيحية على نطاق واسم بين البربر؛ فلم یعتنقها سوی سکان الحزام الساحلي 
اه d ae‏ العرب یسمونهم «الافارقة». وکان هولاء سكاناً هامشيين قوامهم مزیج من البربر 
والقرطاجنیین التطبعین باللاتينية ومن الرومانبین والاغریق. وکانوا لا یشکلون سوی أقلية صغيرة 
القارنة بالجموعات البربرية القوية التي تعيش في GLEN‏ الداخلية P‏ ول يكن انتشار السيحية 
Y‏ طفيفاً بين co‏ بالمعنى الصحیح لكلمة البربرء وم تستقر في الناطق الداخلية پاستثناء 
زبوغيتانيا وبيزاسينا. MI PTUS o Lai,‏ مسیحیو Wy‏ البيزنطية منقسمين الى فرق وطوائف 

منشقة 4 فقد db‏ البربر ET ta‏ يدون في المسيحية وسيلتهم الى الاتحاد ضد اقيمنة الرومانية 

وكانوا بعتنقون هرطقات Je‏ الاربوسية والدوناتية اللتين اتخذثا موقف العارضة من مذهب کنيسة 
روما. وقد نشأ وضع JU‏ في زمن لاحق لمارضة السیاسیات الدينية البيزنطية. 

واعتنق اليهودية Lad‏ عدد کبیر منهم وإن لم تلعب تلك الديانة الدور الذي أسنده إليها بعض 
الکثاب. ومع ذلك فقد انتشرت في جميع أنحاء شمال أفريقياء ومعظم الیهود الولودین في شمال 
أفريقيا ینحدرون من سلالة أولئك الذین دخلوا في هذه الديانة قبل قدوم Mm‏ 


ENG‏ «تاريخ أفرينيا العامه» الجلد الرابع ؛ الفصل الثاني ؛ الیونسکو, 
)4( عن الافارنة: طالع ت. (T. Lewicki) e Kasal‏ ۱۹9۲-۱۹۵۱ 
(NV‏ انظر a‏ سيمون (H. Simon)‏ ۱۱۹4۹ و js‏ شغ (H.Z. Hirschberg)‏ ۱۹۰۳ ر ۰۱۹۷4 


فتح شمال آفریقیا ومقاومة البربر vu‏ 
الرحلة الأولى من الفتح: فتح قورينة وطرابلس 
آپرست à‏ عام doa ne far‏ اکر من خرو ن dodi ls abl‏ ا 
حاکم بيزنطي bu A‏ , بفتح العرب لاقلیمه. وبعد ذلك بوقت وجيزء في ۱۱ شوال AYY‏ 
M)‏ سبتمبر / (MY J Ai‏ ا A‏ حامية بيزئطيةعن هدينة الاسكندرية. 

بيد أن عمرو بن العاص» > فانح مصرء رأی من الضروري أن Lai or‏ على قورينة بالنظر 
ul ui‏ کانت» شأنها où‏ طرابلس » تابعة لإقليم مصر منذ آخر تنظيم أدخله الامبراطور 
موریتیوس تبربوس ( ۸۲٥م‏ -- (nie Y‏ على الامبراطورية. do‏ مستهل عام ۲۲ھ / “5141م زحف 
عمرو de‏ قورينة واسثولى Ule‏ دون أن يواجه مقاومة تذکر. فلم يجد آمامه لا الاغریق ولا الروم 
(الیزنطیین) وا وجد جیاعات من بربر SUN‏ واغواره. ولکن هؤلاء انتهی آمرمم الى التسلیم 
والوافقة de‏ دفع جزية قدرها ۱۳۰۰۰ ديار kju‏ شکلت من ذلك اوقت فصاعدا Ld‏ من 
الجزية المستحقة على مم OP‏ 

وف الوثائق الرجعية العربية» يشار الى قورينة أحياناً باسم انتابلس (أي المدن الخمس) كما 
يطلق عليها كذلك اسم قورينة» وهو تحريف طفيف للاسم .Cyréne (y Ei‏ وسرعان ما 
اختفت بعد ذلك جميع الأسماء السابقة هذه المنطقة ليحل لها اسم جدید أطلقه العرب» الا 
وهو برقة؛ وكان اسما يُطلق على مدينة صغيرة بالمنطقة (هي مدينة المرج المعاصرة). 

وقي الوقت ذاته أرسل عمرو ناثبه نافع بن عبد القيس لاحتلال زويلة» وهي واحة صغيرة 
تفع بين قورينة والفزان وما زالت قائمة حتى اليوم على بعد مسافة قصيرة من سبها. وكانت زويلة 
تبعد عن برقة بمسافة طويلة ولكن يبدو أنها كانت في تلك الايام أهم نقطة للتزود بالاء على 
الطریق المؤدية الى الفزان. وترينا هذه الوافعة كيف رای العرب منذ البداية ضرورة فتح المنطقة 
الداخلية بالاضافة الى السهل الساحلي. وترك نافع بن عبد القيس حامية في زويلة والتحق بعمرو 
بن العاص في برقة» ورجع كلاهما إلى مصر في شهر رجب ۲۲ (ابریل / نيسان أو مابو/ أيار 
۳ 

Durand مرور عام واحد: رجع عمرو بن العاص ومعاونوه الى مال أفريقيا‎ Ang 
جديدة في فتحها. وكان هدفهم طرابلس التي كانت في ذلك الوقت تشكل» شأنها شأن برقة؛‎ 
لا يتجزأ من مصر البيزنطية. وكان من الضروري الاستيلاء على ميناء طرابلس بأسوارها‎ m 
كانت السفن الإغريقية ترسو فيها لاقتناء منتجات المنطقة من الزيتون‎ AB العالية وتجارتها الزدهرة؛‎ 
طرابلس يعد‎ de وزیت الزیتون والصوف إذ كانت النطقة مشهورة بجودة آغنامها. واستول عمرو‎ 
ilb jl ul شن هجومين » الأول بقيادة بسر ر‎ del واستكال لعملیات‎ Dub حصار م۸ يدم‎ 
بقيادة عبد الله‎ EST dewi Lu غربي طرابلس ؛‎ d TR المدن‎ p » عل صبرة آو صيراطة‎ 

بن الزبیر على ودّان» Es‏ واحة في ظهير طرابلس. وکان احتلال وان برادف يي الواقع 
الاستيلاء على منطقة نفوسة الجبلية. وف ذلك الوقت كان جبل نفوسة یکسوه غطاء QU‏ وفير 


(۱۷) الصفحات ۱۷۰ والتالية لما من ابن عبد الحكم: ۰۱۹۲۲ 


vif‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل 1464 qui‏ العرب للمفرب (المصدر: !. هربك) 
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فتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر Yo‏ 
وبساتین أشجار الزیتون والراعي» كا كان معقل اتحاد نفوسة. 

وهکنا وضع عمرو بن العاص اللمسة الأخيرة لفتحه مصر. وأصبحت الحدود الغربية 
T A‏ مأمن من العدو. وفما وراء تلك 44-1 2 Le‏ إقليم بيزاسينا البيزنطي الذي pan‏ عل 
وجه التقريب موقع تونس الیوم. : 


أولى الغارات على افريقية 


x :‏ ۲۷ه/ qv‏ كز cs‏ اله يد نيد وال oae‏ انی کا على بيزاسينا. وکان حاکم 
أفريقيا البيزنطية انذا ك ipte‏ (نائب البطريرك) جرجير الذي كان قد أعلن استقلاله قبل 
بضعة di pa i‏ عن بقية الامبراطورية. وكان جيشه يضم m"‏ 00 من SIA‏ 
فقد E‏ الاأكس رخس جرجير zd UE M‏ مع ET‏ من | ۰ آسرته LE,‏ 
«Ale‏ ولجأ كثيرون من البيزنطيين إلى قرطاجنة وسوسة وغ ھا Qiu o^‏ وغادر الکثیرون 
منهم أفريقيا الى غير رجعة. 

وعاد عبد الله بن سعد إلى مصر بعد انتصاره وكان قد تخاصم مع ضباطمء بيد أن Jt‏ 
الجيش العربي CES‏ غارات في جميع الاتجاهات عبر البلد وأسرت SN‏ الجنود لاسا ي 
تیسدروس › وهي قلعة رومالية أو Cr‏ (تعرف الیو est‏ الجم). ولا وجد Jl‏ أفريقيا أنفسهم 
رة bool. (dur aie‏ به Ja d'est‏ 25 ضخمة مقابل رحيله. 
وأغراه ذلك العرض فقبله وتسلم الفدية وغادر البلد. وانتهت الحملة في سنة ۲۸ه/ 544م. 


المرحلة الثانية من الفتح 
ریا كانت حملات عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد الراحل التمهيدية أو التحضيرية لفتح 
المغرب حيث اكتسب متها العرب بعض الالام بالبلد وسکانه» وجنى منها بعض من شاركوا 
فیها خبرات مفيدة, ومد حمله gus‏ العاصن طلت ا ils‏ تب کل پر واستقرت حامية 
c p‏ أصغر منها في وذان. غير ol‏ جمیع مشروعات السلمین للفتح ci‏ حرکتها لفترة تقارب 
PM‏ عشر عاماً يسبب الفتنة الکبری التي احتدمت فيا p‏ العرب أثناء الفترة الواقعة بين 
أواسط خلافة (not arr = prés fayt) ole‏ وتسلم معاوية بن TE‏ سفیان iU‏ 
الخلافة في ANT fat) iu‏ 

وما أن استتب السلم del‏ الدولة à pi‏ حتی أصدر معاوية » الخليفة الجديد ومؤسس 
الدولة الاموبت kal‏ بدفع الفتح قدماً | على جميع الجبهات. وق in ce ۲۳ lait X‏ 
نصیره MAR‏ بن عامر اخوهاني ۳9 على مصر کا عن معاوية بن هديج السا کون قائداً dsi‏ 
للجيش العربي الذي كان عليه أن یستأنف فتح الغرب. 


۲۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وني أثناء هذه الفترق» نطورت الظروف في صالح العرب في أفريقيا. فقد حاول البیزنطیون؛ 
منتهزين فرصة غياب العرب الطويل» أن يفرضوا سلطتهم من جديد على تلك الربوع. وارسل 
الأمبراطور قسطنطین (A - (4) QUE‏ اکسرخساً جدیدا هو البطریق نبقیفور» بعد أن 
أصدر إليه أوامر بأن يفرض على الإقليم ضرائب تعادل قیمتها قيمة الفدية التي كان أهله قد 
دفعوها للعرب. ورفضها السكان لا لشيء إلا لانهم کانوا عاجزين LE‏ عن دفعها. فنشأ عن ذلك 
توتر كان Y‏ بد أن يفضي إلى الجابهة ENT‏ وني هذا الظرف ظهر جيش معاوية بن هديج في 
الافق سنة pue fato‏ وهزم معاوية نیقیفور بسهولة وأرغمه على أن يلوذ بأسوار هدروميتوم 
C o eG‏ عليه خیرم bo‏ من الفرسان بقيادة عبد الله بن الزبیر. واستولى الفرسان العرب 
على سوسة وأجير نیقیفور على EM‏ واستولى السلمون de‏ جلولة کولولیس) وبتزرت وجزيرة 
جربة» الواحدة تلو الأخرى» بل إنهم تجرأوا سنة ۸45/ ens‏ للمرة الاولی على شن غارة de‏ 
ساحل صقلية. 

ون سنة ٠هه/‏ ٠لاامء‏ أقال الخليفة معاوية ابن هديج وعين عقبة بن نافع قائداً أعلى 
للقوات العربية في شمال أفريقيا. وكان لهذا التعيين أثر حاسم في سير الفتوح. فانطلاقاً من الودان؛ 
قام عقبة برحلة طويلة عن طريق الفزان وجنوب كوارء وعمد Vm‏ حل إلى ترسيخ نفوذ الاسلام 
acti‏ الساجد ,5 الحاميات والدعاة الى qoM‏ ثم مر من جديد الى الشمال حتى غدامس 
حيث التحق به ۱۰۰۰۰ من الفرسان أرسلهم adl‏ معاوية لعاونته في مهمته الجديدة. واستهل 
dei‏ باجوم على آحر الحصون البيزئطية القائمة بين قابس والکان الذي قرر أن ينشىء فيه 
القاعدة العسكرية والمركز السياسي (all)‏ لإقليمه. ثم شرع بدون توان في تأسيس عاصمته التي 
lal‏ "مرو ومعناها نیم ! او RAS ja‏ 

وید بناء الديتة, وتقول الرواية ان ede yi Lie‏ المناسبة Lis‏ من العجزات ؛ فقد هدته 
السیاء إلى نجاه القبلة» وأمر الافاعي وغیرها من الخلوقات AU‏ بمفادرة النطنة فصدعت بالامر. 
ذلك جزه من أسطورة سيدي cie‏ أول ولي صالح مسلم لأفريقيا. وبتأسیس VIRI‏ 
واحدة من أقدم مدن الاسلام وأمجدهاء ولد أول إقليم إسلامي في let‏ أفريقيا. وأطلق عليه اسم 
إفرشية وكانت مساحته DT‏ تقارب نفس مساحة تونس المعاصرة. 

وبعد أن أنشأ عقبة بن نافع على هذا النحو قاعدة للانطلاق وزود الإقليم بعاصمة» شرع في 
التحضير caede‏ بيد أنه فوجىء يخبر إقالته من منصبه (سنة ۵٩‏ / ۵ وقد برهن خلفه 
دينار بن qn gii‏ الذي شغل النصب من jaos‏ ٥۷م‏ الى عدم | ENT‏ على أنه من 
ai‏ الرجال الذین قادوا فتح العرب للمغرب. ذلك أنه أدرك لدی قدومه الى ol Là jl‏ الوضع ود 
تفر قليلاً في غير صالح العرب. فقد خرج الامبراطور البيزنطي قسطنطین الرابع (بوغوناتیس) 
{a‏ من أول هجوم کبیر شنّه العرب ومن الحصار الذي ضربوه على قسطنطينية في عهد الخليفة 
الاموي معاوبة. وقرر قسطنطین اغتنام فرصة هذا الانتصار لاسترجاع قسم من أراضيه الفتصبة. 
فاسترجع قبرص وبعض جزد JA‏ إيجه وارسل مبعوئین لاعادة أواصر الصلة مع من تبق من 
البیزنطیین في فرطاجنة وي أجزاء spl‏ من الإقليم السابق. ویعد ol‏ انتهی Og sd‏ من مهمتهم 
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هذه حصلوا عل التأبيد لقضية بيزنطة من جانب أعظم زعاء البربر آنذاك» ألا وهو LS‏ قائد 
قبيلة الأورابة واتحاد قبائل الصنهاجة الذي كان يبسط سبادته على کامل الغرب OL NI‏ 

وعندما أطلع أبو المهاجر على الوضع 35 FT P te‏ لسنة القادة العرب T‏ عصره ol‏ 
يلتفي المدو ن أول ا فورا إل à cd "X‏ منطفة تلمسان. gets‏ 
دين الاسلام وأكد له أنه إن دخل فيه وناصر قضیته فسیفدو هو وجميع أفراد قبيلته on‏ 
d AM‏ الجتمع الاسلامي. 

واقتنع كسيلة واعتنق الاسلام هو وجمیع آفراد عشيرته. وکانت سنة [DOA‏ ۸م Fa‏ 
T $2.2‏ تاريخ SS nr‏ الى DAN‏ وي العام التالي» fav‏ ۹م i n‏ بو الهاجر 
بمعاونة ail‏ القري Lee‏ بفيادة ait‏ شارف بن سميز الرادي لفتح شبه الجزيرة التي TI‏ اليوم 
إقليبية أو جزيرة باشو ولکنها حملت امه «جزيرة شارق» لعدة قرون. وبعد الاستیلاء على شبه 
الجزيرة code‏ هجم أبو الهاجر على قرطاجنة واستونی على ميلاء وهي قلعة استراتيجية للبیزنطیین 
کی quee done ordo‏ 

ولم يمض رقت طویل عل هذا الفوز حتی أقيل أبو الهاجر من قبادته ونين عقبة من جدید 
عامل على إفريقية وقائدا أ أعلى للجيش العربي T‏ الغرب » "T‏ عل آثر وفاة معاوبة dis‏ اينه 
1 مقاليد الخلافة سنة ge jasi‏ ولا رسب d‏ أن تعيين عقية ۳ نافع مره i‏ آخری على 

س الیش العربي القاتح d‏ الغرب كان اعظم حدث من أحداث الفترح العربية لشهال أفريقياء 
25 بترميم مدينة القيروان وإصلاح جامعها وأعلن عن عزمه و فتح المغرب بأسره QN‏ وبعد 
ol‏ ترك حامية قوامها نت رجل قي العاصمة  TEE E DE‏ فارس فضلا عن 
بضعة لاف من بربر كسيلة. 

غير Q^ Vu a‏ انتهاج الطريق اليسيرة على امتداد السهول الساحلية c‏ توغل Q‏ جال 
الأوراس بهدف الهجوم على قبائل البربر في عقر دارهم. فش di‏ هجانه على مدينة باغاية التي 
كانت من قبل مرکز T tex &5U ,-JI isib‏ عهد البیزنطیین » وفعلا كان لا بزال deg‏ عدم 
کبیر من المنشقين المسيحيين في هذه النطقة محصنین في معقلهم الجيلي هرب من البیزنطیین. Le s‏ 
اقتراب عقبة» اتحدوا مع جیرانهم البربر في حاولة لابقاف زحف الغزاة ولكن بلا جدوى» فقد 
انهزموا ولاذ من à‏ منهم EP eL Ll LS de‏ للاحتاء nu" gs‏ فترکهم Re‏ هناك وشأنهم 
خشية ضياع وقت نفيس» وانسحب الآف من البربر والسبحبین (تطلق علبهم النصوص العربية 
اسم الروم) بسرعة في إتجاه الغرب. وترك Lie‏ باغاية وراءه واستولى على ماسيلا بشن هجوم 
عاصف عليها وعبر مضائق الأوراس وخرج منها بالقرب من ناهرت وفوجىء هناك بوجود آلاف 
البربر اللوانة والوّارة والزغواغة والطاطة والزناتة والمكناسة» في انتظاره تعاضدهم فرقة كبيرة من 
الروم؛ فانقض عليهم عقبة وفض جموعهم في معركة ضروس. 


Si أورد ابن الأثير عن محمد بن يوسف الوراق هذا الاسم‎ OA) 
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2n de‏ قسم من التحصینات al‏ لمدينة تبسة: قوس كاركلا الذي كان في i pari‏ المدينة 
(الصدر: t‏ 37 


وخرج عقبة من هذا الانتصار بسمعة HU‏ الذي لا يعرف xS‏ فاعتنق ق الاف البربر eM‏ 
إذ بهرتهم انتصاراته وشخصيته » والتحقوا في أفواج غفيرة بجيشه. وغادر منطقة ab‏ © وغزا المنطقة 
المحيطة بتلمسان» موطن AS‏ ورجاله من قبيلة الأورابة. EP‏ أبو الهاجر على ias‏ بألا 5 
هؤلاء القوم p‏ لأنهم دخلوا في الإسلام ولأن زعيمهم كسيلة كان صديقه وحليفه. بيد أن عقبة 
أغفل النصيحة القيمة التي آسداها إليه ذلك الرجل الخلص واکتسح بلاد الأورابة وتوغل le)‏ 
بجحافل جنوده ما ۳ حنق كسيلة الذي كبح ce‏ غضبه jt C‏ في الوقت الناسب. 

e‏ عبر عقبة نهر "mu‏ واجتاز مضيق تازا الاستراتيجي وزحف على تنجيس (طنجة) حيث 
اتصل به پولیان ۳ حاکم الدينة وأشار عليه بالتحول نحو الجنوب وفتح أراضي البربر. Ed‏ 
عقبة الخطى نحو العاقل الجبلية للمصامدة أمراء قمم الجبال» فلاذوا بالفرار من الرعب وانسحبوا 
الى وادي درعة حيث لاحقهم وكبدهم هزيمة ساحقة. e‏ تحرك نحو الشال الشرقٌ وعبر منطقة 
تفيلالت وانعطف ele‏ الغرت CHE:‏ أوريكة حيث بنى مسجداً ثم أمر ببناء مسجد آخر في 
فیس وهي Jet qii ual de c3 A‏ تفس الاسم. 

ومن هناك» سار عقبة في انجاه الجنوب الغربي وبلغ الساحل الاطلسي في سافي (شمال 


ad )19(‏ تاکد الیوم أن odis‏ لیس rs p‏ بل هو لقب Comes Julianus‏ أي کرنت Us‏ ترادوكتا (الاسم السابق 
لتریفا) وکان دون شك قوطياً غريباً. ولذلك نجد يوليانا d p‏ رمن ci‏ أسبانيا (انظر کتاب Fal‏ فالني (J.‏ 
(Ay « Vallvé)‏ 
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الصويرة) قرب قرية إغيران يتوف (رأس غير). وتروي الأساطير أنه خاض غار البحر راک 
di, cel‏ |« بلغ ilg‏ العام وهو بفاتل في سبيل الله وإنه إذا لم يواصل زحفه فلأنه لا ٿو 
أرض up‏ يُدخلها في حظيرة الاسلام. 
و سفرة 2 و و وأمضهم انين الى أسرهم 
Je‏ وکانت تلك الفرصة التي يترقبها PRO ie AS‏ یبا هم بمرون tien‏ نان 
مسقط cal;‏ تخل عن معسکر عقبة وهرع الى وسط Jio‏ الاطلس حيث اتصل بالسیحیین الذین 
کانوا قد لاذوا بها واتفق ق معهم على الترتص بعقبة في أحد سهول تهوذة جوب بسکرة فوجد 


Lic‏ نفسه محاصراً پا قارب ۰۰۰ +۵ رجل وأبدى ات المعهودة : فترجل هو وا بو الهاجر وبقية 
رفاقه وانقش عل الاعداء فلاق حتف الشجمان وقتل جميع رجاله تقريباً في ذو الحجة AM‏ 
(أغسطس / (RAT À‏ 


#39 الغرب كله من هذا H‏ الشجع . —- c?‏ قلوب المسلمين ي التیروان؛ وسارعت 
الحامية الى ترك المديئة متجهة ثحو الشرق وزحف البها كسيلة واستوی علیها. ول برند كسيلة عن 
الإسلام ولكنه أعلن ولايته على المديئة التي عامل سكانها العرب بالحسنى. وهكذا انتهت ملحمة 
عقبة بكارثة ولكن إفريقية لم جنسرها الاسلام. وخضعت لاول مرة في تارينها لحكم deo‏ من 
لاله بريرية خالصة هو ALAS‏ زعیم Pm‏ 

غير أن حملة عقبة ل نکن مغامرة عقيمة» فهي A‏ على الرغم من نهايتها المفجعة أهم حملة 
اضطلع به المسلمون في المغرب وأكثرها Le‏ فلقد كان البربر يخشون بأس ذلك الرجل؛ ولكن 
نهايته AU‏ جعلت منه ile s‏ وجاهدا شهیدا. وأصبح ضریح سيدي عقبة La dis b‏ 
bel »‏ إجلال في Qui‏ آفریقیا GS‏ 


بداية مقاومة البربر 


وترنب عن حملة عقبة أثر جانبي یتسم MS « JL LP‏ نیشن البربر أن اهجوم العربي كان e»‏ 
ملعم b‏ كن هجوماً de‏ البيزنطيين وحدهم. . وأصبح من الواضح أن هدف العرب كان يتمثل 
في احتواء البربر وأراضیهم د ضمن أمبراطوريتهم وعتمعهم الديني. وئن  uA‏ جاهير البربر 
على TL vtt‏ نان فادنهم کانوا dy‏ الاندماج 2 أمبراطورية دولة أجنبية. 0 انتصار 
كسيلة nd‏ لاول مرة عن تلك المشاعر» فقد كان كسيلة سعیدا بصداقة العامل العربي أبي المهاجر 
والتحالف Lans‏ ولکنه كان ue‏ 22( لخليقة يحكم من Sr‏ قصي. . ومن باحية أخرى » م 
يكن cr‏ الاموبین أن يتخلوا عن سيادتهم على الاقلیم الجديد لزعیم علي حتی وان كان مسلاً. 
بد ol‏ الخليفة عبد اللك بن مروان ) 535 / ۸0م — i ev o jami‏ يكن انذاك في وضع 
یمکنه من إرسال الامدادات الى أفريقياء p é ob‏ على باله قط أن یتفاوض مع كسيلة. 
E OR i‏ ي ol PAA Jar‏ امتانف ote‏ حديد بقيادة زهیر بن فيس إعادة فتح 


۳۷.۰ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الإفليم الذي خسره السلمون. وکان كسيلة قد سس مملكة بربرية تضم الاوراس وجنوب 
قسنطينة والجانب الاکبر من إفريقية Java)‏ ۸۷م - ۵۷۱ / (PAs‏ فشعر OÙ‏ وجوده في 
القيروان لا یکفل له الامن إزاء اقتراب امیش العربي الجديد» وقرر التریّص بالعدو في ماقة وهي 
قرية صغيرة نقع بين القبروان ولاریبوس وسکانها من افوارة. 

وکانت معركة مامّة معركة حامعة. ونمکن العرب الذين کانوا قد غدوا آنذال سادة فنون 
الحرب من هزم كسيلة وقتله ( ۵۷۱ 14۰ع). وتکبد البربر خساثر فادحة» وطارد العرب 
الفارین منهم وتوغلوا وراء‌هم في المغرب حتی نهر مولوية أحياناً. ومني الاورابة بهزيمة ساحقة 
وکانوا آنذاك من آقوی قبائل البربر» وتخلوا عن آرباض تلمسان واستقروا لمال نهر سیبو يجوار 
Lis, (Volubilis) d‏ العدید من الدن الحصتة ‏ آيدي زهیر ومنها Sicca Vaneria‏ 
(شيكاهارية — مدينة الکاف الیوم) . 

ولم يطل زهیر الإقامة في iis jt‏ بمد اتصاره» 3d‏ مكف day ble‏ قرر بعده الرحیل. الا أنه 
بينا هو في طريقه الى مصرء رسى أسطول بيزنطي عند برقة واحتلها (ene‏ فرصة انشغال العرب في 
حرب ضد do ALS‏ يكن زهير بیدا عندما ple‏ ذلك» فسار بطليعة جيه الى ,45 ang‏ بقية 
أفراد الجيش» بيد أنه لني حنفه في معركته مع البيزنطيين. 

وساب خير هذا التسار البيزنطي id‏ عبد اللك قا dai‏ غير أنه م يكن قبل مضي 
آریم سنوات أن تمکن من !رسال القوات العسكرية اللازمة Ax) JU‏ نظراً لكثرة المشكلات 
الملحة التي كان عليه أن یلها في SU‏ آخری. Jes‏ الخليفة Sule‏ جديداًء هو حسان بن النعان 
الذي حشد جيشاً کییرا وخصص مجموع الدخل ON‏ من الضرائب الفروضة على مصر لمواجهة 
تكاليف الحملة الجديدةء إذ كان قد die‏ العزم على اتام فتح الغرب بصفة نهائية. 

وكان حسان يهدف ني المقام الأول إلى الحاق المريمة بالبيزنطيين ومن ثم منعهم من عقد أي 
تالف مع البربر. وعندما ۳۷ الى القیروان» زحف de‏ قرطاجنة ودمّر ميناءها لكيلا تستطيع 
السفن البيزئطية الدخول إليه» e‏ أرسل d‏ جميع الا تجامات yc jd‏ من الجيش عهد إليها بطرد 
آخر من تبق من الروم» فلاذ معظم هؤلاء بجزر البحر الأبيض التوسط ودارت معارك عنيفة حول 
استفورة (أو سطفورة) des‏ شبه الجزيرة التي تفع فیها Hippo Diarhytus‏ (بنزرت) و Hippo‏ 
(Bône cate) Regius‏ وطرقة ؛ وکانت كلها مدنا محصنة ومستعمرات بيزنطية سقطت جمیعها 
à‏ أيدي العرب. 

dus‏ أن حقق حسان ابن النعبان هذه الانجازات؛ اعتبر أن مهامه العسكرية قد انتهت 
وعکف على تنظیم الاراضي. غير أنه لم يكد برجم إل القيروات ge‏ بلغه. خبر مزعج ‏ يكن 
یئوقعه : ذلك ol‏ إمرأة بربرية كان العرب lg eb‏ بالكاهنة (وذلك هو الاسم الذي uy‏ به T‏ 
Gp‏ وكانت de;‏ قبيلة الجرواة في جبال الأوراس» قد حشدت جميع الزناتة القیمین 
بالنطتة وأعلنت آنها ستقذف بالعرب خارج أفريقية. وكانت الكاهئة دون ريب إمرأة رهببة » فقّد 
كانت cé‏ بين صفات اللکة وصفات الساحرة» وکانت ذات بشرة سراء وشعر غزبر وعینین 
واسعتين. ویقول مدونو الوقائع إنها عندما كانت تملكها سورة غضب أو يصيبها مس من 
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شیاطینها كانت تمر te‏ ویقف شمر gels‏ تقذ كانت بالفعل واحدة من تلك الشخصیات 
التي تنو حوفا الاساطیر( ؟. 

وکان قد انتابها القلق » باعتبارها زعيمة قبيلة ATUS‏ هام زاء الانتصار غير النتظر الذي 
حققه كسيلة زعيم الصنهاجة الذي بسط سیطرته على المنطقة الجاورة لنطقتها. وعندما هزمت 
جیوش العرب الجديدة الصنهاجة وکادوا پسیطرون على الغرب برمته» زادت عناوفها فعقدت 
العزم على تحدي العرب. 

وفوجیء حسان بنبأ ثورتها ولکنه سرعان ما تأهب للهجوم على هذا العدو الجدید. وکانت الكاهنة 
تتوقع أن يستولي العرب على باغاية التي قد بتخذونها قاعدة للهجوم علیها في الاوراس فاحتلتها على 
الفور وبذلك أوصدت علیهم آبواب ادخول الى أراضيها . وتقدم حسان حتی مسکیانة» وهي قرية 

ne‏ بيع على ال الذي es‏ نفس الاسم قال غير Sul AE‏ الملعة - الساحرة. وفي 
ees law‏ شن هجومه فانقض الجراوة على العرب بعنف جعل العرب بتراجعون lis‏ 
وراء‌هم مثات الضحایا ونحو ۸۰ أسيراً . وبلغ عدد الضحابا درجة حدت بواحد من أقدم مدني الوقائع » 
وهو ابن عبد الحکم » إلى وصف وادي مسكيانة بأنه «رادي الكارئة» . وارتدد حسان على أعقابه حتی 
برقة وانسحبت الکاهنة» LES‏ بما حققته من نصرء إلى جبالها بدلا من الزحف على القيروان. 
tb,‏ متها e ol‏ العرب الوحید هو GE‏ الغتائم » فقد انتهجت استراتيجية إحراق الزرغ 
c pl;‏ بتدمير جميع الحاصیل النررعة بير بين الاوراس وافريقية. وأثارت هذه السياسة حنق 
السكان الستقرين ضدها فلم LE‏ أن أوفدوا رسلا إلى حسان طالبين منه أن OR‏ الى نجدنهم. 
وتفاقم الوضع في العام التالي» Java‏ ۰21۹۷ عندما أرسل الامیراطور البيزنطي ليونتيوس 
)0 - ۹۸م( ds Vd‏ نهب قرطاجنة وقتل فیها كثيراً من السلمین. 

و تصل الامدادات إلى حسان إلا في عام ۸۰ه / 154م. وکان الخليفة عبد اللك قد 
أضجره طول الکناح من أجل افریقیا فقرر توجیه ضربة فاصمة. لذلك كان الجيش الذي زحف 
به حسان ضد الکاهنة أعظم جیش شهدته النطقة» وکانت الجيوش العربية تعززها آلاف البربر 
الذين يتمي معظمهم الى البتر. 

ودارت PT‏ معركة بين حسان والكاهنة في عام ۲ / 7244 ولقيت الملكة حتفها 

ži,‏ فلول جيشها. وسرعان ما طلب پربر الاوراس العفو وحصلوا عليه شربطة تزوید العرب 
بالمقاتلين یوشهم. وقد ارسل الی حسان ۱۲۰۰۰ رجل وضعهم تحت قيادة ابني الملكة 
المهزومة. واعتنق جميع مولاء oí Eu‏ الاسلام» بمن فیهم الامیران الشابان. 

وهکذا کان حسان Ge‏ في إحساسه OU‏ مقاومة البربر قد فضي علبها وعاد pe d!‏ 
وكانت الخطوة التالية هي التحقق من أن البيزنطبين ان يستطيعوا العودة أبداً. وغذا الغرض 
بتدمير قرطاجنة عن gits cael‏ له ذلك في عام ۸۸۳/ VE‏ وهکذا كانت نهاية 1 
شهدته هذه Gall‏ في ماضیها المجيد. 


(۲۰) انظر محمد الطالبي» ۰۱۹۷۱ 


۳۷ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بيد أنه كان يتعذر على إفريقية الاستغناء عن میناه هام. واختار حسان موقع میناه Qe‏ قدیم 
هو 131565 (ترشیش CEU uU Sere AD‏ عل ee‏ ليج uve‏ وأمر ببناء ميناء جديد 
في هذا الموقع. وأرسل إليه الخليفة من مصر Wi‏ من الاقباط التخصصین في فن تصميم QUI!‏ 
لاعانته ut‏ رسم الفطط, وفرت قئاة Corsi,‏ ساحة لبثاء السفن (دار الصناعة !3 الترسانة). 
وهکذا أنشىء ميناء تونس وشن d‏ العام نشسه ) ۵۸۳ / (eV Y‏ . وبعد مضي ثلائین سنه على 
ذلك امار تولى عبید الله بن احبحاب —evré Sanyi)‏ ۵۱۲۳/ ١4لام)‏ تحويله ال مدينة 
عظيمة Ge‏ وأمر بتوسيع دار الصناعة وبناء أرصفة جديدة وشجم الناس على الحجرة الى الدينة 
واعارها. ders‏ من تونس مرکزاً للمعسکرات الکبری العدة للجيوش العربية d‏ في المنطقة 
وحوّل مسجدها ال مسجد جامع وهو جامع الزيتونة الشهیر الذي یندرج في عداد آهم الاماکن 
القدسة في العالم الاسلامي. 

وق تلك oM‏ كان حسان قد شرع في إرساء النظام الاداري ثلاقلیم الإفريقي الجديد 
الذي ضمنه منطقة طرایلس من مصرانه في الشرق الى تاورغا في الغرب » ومنطقة إفريقية بالعتی 
الصحبح من قابس الى Aus cibe‏ لزاپ من pi s Ate‏ نهر شليف (جنوب مدینه 
الجزائر). وأصبحت هذه النقطة في مجموعها تُعرف باسم إفليم أفريقيا. وكان المغرب الأوسط يمتد 
ال الغرب من شلیف» وفيا وراءه e‏ الفرب العربي. وكان هذان ينتميان Ui‏ إلى الأمبراطورية 
الإسلامية» وكانت تقيم هناك فعلا جتمعات Le‏ اسلامية» بيد أن أحداً b‏ بسمم عن EAU‏ 
منذ وفاة عقبة وحتى ضمها الفعلي الى BAL‏ في عهد موسى بن نصير وأبنائه. 

وكان حسب حسان في الوقت الراهن أن ينظم إقليم إفريفية على منوال النظام الاداري 
المطبق في كافة أغاء الامپراطورية الاسلامية. وکان هذا النظام يقتضي الابقاء في کل مکان de‏ 
التقسيات الادارية القائمة. فعلى رأس کل ei‏ یمن السلمون عاملاً (Su)‏ ین بدوره Ub‏ 
(نائب حاکم) لکل منطقة. وکانت الضرالب تمثل عموماً فرابة ۸۱۰ من دخل الافراد. و 
إفريقية حيث ۸ يكن هناك في الواقع مسيحيون أو بهود يُفرض علیهم Qo‏ الجزيةء فان مصدر 
٠‏ الدخل هذا الذي كان يتسم بأهمية بالغة في سائر الأقاليم كبا في مصر ^( کان يكاد يكون 
Lac‏ في إفريقية. 

وكانت إفريقية تشبه الجزيرة العربية من حيث التنظيم القبلي لمجتمعيها. فني الجزيرة العربية؛ 
كان الحكام يفرضون عل كل قبيلة ضريبة doté‏ نحو AY‏ من ثروتها الجاعية في شكل ابل وغتم. 
وکانت هذه الضريبة نُستى 2 الصدقة وكان يجبيها الصدّق. وكان جباة الضرائب هؤلاء يرسلون إلى 
القبائل مرة ة أو مرتين في المام. فطبق حسان نفس البدأ على الناطق الصحراوية والجبلية في اقلیمه. 
غير cel‏ نظراً لأنه كان على الحكومة أن تين LOU‏ لكل مجموعة من القبائل وترسل دعاة أو 
معلمین - السكان مبادىء الاسلام ولإمامة الصلوات» فإنها d‏ نکن d‏ من القبائل أي 
دحل حيث أن أجور مولاء الوظفین كانت SSF‏ من الصدقة. 

ومها كاب Ju-1‏ « فد جهز حسان اقلیمه لافریق بيلية "RAT,‏ إدارية مثينة. ولا غرو ان 
أصبح هذا الاقليم » s ٠»‏ للمساحة الجغرافية التي وصفناها فيا تقدم؛ حجر الزاوية لکامل الصرح 


فتح شمال آفریقیا ومقاومة البربر ۳۷۳ 


العربي في e‏ أفريقيا. وغدت القیروان - بفضل جامعها الذي ost‏ نامأ على يدي حسان واحداً 
من اهم مراکز علوم الإسلام والثقافة الإسلامية. 

des‏ الرغم من أن العرب ۸ یفرضوا Vl‏ سلطة على الفرتین» فان الاسلام كان ينتشر بانتظام 
NAE‏ بكثرة في كل آنحاء الإفليم با في ذلك منطفة السوس في أقصى 
جنوب الغرب. ولدینا من الوائق الجديرة LL‏ ما يؤكد أن uud‏ كانوا انذا لك پینون المساجد في 
کل مکان ویجهزون الساجد الجامعة بمنابر لصلاة الجاعة. وضخح الوضم حينا كانت dt‏ لا 
نتجه نحو مكة على وجه التحدید. ویقال إن منبر جامع اغات هيلانا في جنوب مراکش JB‏ 
يُستخدم XA‏ عام ME 4 fano‏ 


فتح الغرب الغربي 
d‏ يشغل حسان بن النعان منصبه فترة تکفیه لانيام أعماله. فق Jare‏ ۷۰4م حل de‏ موسی بن 
تصیر» وهو رجل ي الستین من العمر طموح وغریب الطیع كان A Re‏ والي مصر co‏ العريز بن 
مروان. وقد قدم إلى إفريقية مق بالنشاط على الرغم من تقدم سنه وأبدی Le‏ مذهلا إلى الغامرة 
والفتح والمجد. وشرع في شن حملاته فور وصوله إلى القبروان. وكان بريد إخضاع المغربين الاوسط 
والغريي Je Vie‏ تحقيق غنائم وافرة منها. ولكنه لم ag‏ هناك و دن كور ant‏ واخجارة 
الكريمة مثل ما وجد في بلاد فارس أو العراق بعد فتحهاء ول يعثر الا على الرجال وأترهم وقطعانهم. 
ووقع اختيار موسى في حملته الاول de‏ جبل یقم جنوب طبرقة وهو Je‏ زغوان 
,(Zengitanus)‏ وکانت Ada.‏ تعيش فیها بعض فروع اموارة والجراوة الذین i‏ یعلتوا بعد عن 
ولائهم» فهاجمهم بشراسة وأسر منهم الکثیرین. وقد أدخلت هذه الضربة القاصمة الرعب في 
فلوب البربر من أقصى الاطلس الاوسط إلى أقصاه. فشرعت هذه القبائل في الفرار في اتجاه 
المغرب الغربي وطاردهم موسی. . وبعد أن dsl‏ على بضع فری وقبائل في الريف حيث كانت 
بئات كسيلة قد coll‏ احتل موسی طنجة ques‏ حايته لسبتة وحاکمها پولیان. وأرسل موسی 
من هناك أبناءه الاربعة وبضعة من ضباطه الآخرين على ۳ أرتال متحركة لاكتساح الغرب 
gJJl‏ ي جميع الاتجاهات فلحقوا بقبائل المصمودة الابعة على وادي درعة وهزموها. 
واستسلم معظم بربر الغرب الغربي واعتنقوا الإسلام. وأنشاً موسى ثلاثة أقاليم جديدة 
وهي : المغرب الأوسط وعاصمته تلمسان؛ والمغرب الأقصى وعاصمته طنجة؛ والسوس الأقصى. 
ges‏ موسى على كل M‏ عاملا يقيم في عاصمته ونؤازره حامية قوية مؤلفة من عرب 
وبربر. ولكي يضمن طاعة الشعب الهزوم أخيذ loue‏ كبيراً من القانلین كرهائن pres‏ جيش 
المسلمين وعيّن ابنه مروان عامل على طنجة وخصص له ۰ ۷ جندي من المصامدة. وي وقت 
لاحق del‏ طارق بن زياد محل مروان. 


۰۲۲ ص‎ ۰۱۸۵۹ «E. Lévi Provençal) أ. 33 بروفسال‎ )۲۱( 


Y4‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وهکذا un^ ds‏ قح JE‏ الخرب » وکان ذلك عمله Un‏ بيك أنه استخدم أسالیب 
قاسية Lo‏ ستکلف السلمین Lo‏ بعد {at [C‏ وعاد موسی الى القیروان BAS ] ۱ d‏ 
واستئدعي T‏ العام dui‏ ليكلف بأخطر مهمة yi idl d‏ وهي فتح شبه PEL‏ الاببيرية 
رالاندلس). 


فتح شبه الجزيرة الايبيرية رالاندلس) 
لا يمكن لاي دراسة لفتح السلمین لشيال أفريقيا أن تغفل الدور البارز الذي لعبه البربر في فتح 
شبه الجزيرة الايبيرية واسهامهم في تاربخ أسبانيا الإسلامية» ومن ثم في افيمنة الاسلامية على 
البحر الأبيض التوسط 

ویشکل تاريخ أسبانيا المسلمة وحضارتها صرحاً هائلا أرسى أسسه العرب والبربر معاً. Jab‏ 
قائد عسكري مسلم اضطلع بعملية استطلاع في جنوب شبه الجزيرة لاستكشاف إمكانيات الفتح 
)2 ۸۹۱ / ۳۳ هو طريف بن زرعة بن أبي مدرك. وكان طريف ينتمي الى جيل شباب 
البربر الذين أسلموا وتشربوا f£‏ العسكري الذي لقنهم إياه حسان بن النعان وموسی بن 
لصير. وق طريف في هذه الهمة وأطلق al‏ على ميناء صغير في جنوب أسبانيا هو طريفة. كبا أن 
القائد السلم الذي كان أول من قرر فتح dut Vel‏ بے dle orbi‏ ولعو كان من 
البربر وکان جده KEF‏ ينتمي الى قبيلة الورفجومة وهي فرع من النفزة. وکان قد أسلم على يدي 
Lie‏ وعمل نحت امرته. 

وسبق أن ESS‏ أن موسی كان قد عن طارقاً بن زياد عامل على إقليم طنجة أو الغرب 
الأقصى الذي بشفله اليوم الجزء الجنوبي من التلكة Au Al‏ وكات بقود lie‏ قوامه ۰۰۰ ۱۷ 
رجل أغلبهم من الصنهاجة. 

وعبر طارق المضيق بهذا الجيش وبعض الفصائل العربية» dis‏ قرب النتوه الصخري الذي 
أصبح يحمل امه : جبل طارق. do‏ شوال ۲ (أغسطس / آب ۱ c‏ أحرز انتصاره العة 
على الجيوش القوطية الغربية في المعركة التي ل فيها رودريك» آخر ملك قوطي Pu‏ وهجم 
طارق على طليطلة قوراً بفرسانه البرير اليسالاع وبعد مسيرة جادة طوی فیها أكثر من DE LES‏ 
استولى على عاصمة القوطيين فاستغل بذلك كافة مزایا اتتصاره الأول. وم يكد بمضي شهر واحدء 
في ذي الحجة AT‏ (سبتمبر / أيلول ١١لام):‏ حتى كان طارق - أول قادة البربر العظاء في العام 
الإسلامي الغربي - قد وضع حداً لسلطة القوطيين الغربیین في شبه الجزيرة واستهل بذلك age‏ 
LAN tnt‏ 


Jerez de la وأقرب الاقتراحات الى التصدبق ضفاف وادي ليتة أو‎ dai يحدد موقع العركة بصورة نهائية‎ "Nu 
الدلیل في الفصل‎ eil ۱۹۷۶ (I. Olagüe) أولاغوية‎ sl ol +, .Laguna de la Janda À Fronteta 
على غير بعيد من جل طارق.‎ Guadarranque أن المعركة دارت رحاها قرب نهر‎ T الثاني من‎ 


قتح شمال أفريقيا ومقاومة البربر Yo‏ 


ول يابث موسی بن نصیر أن التحق بطارق del vb‏ الحربية ججيش قوامه ۱۸۰۰۰ رجل 
معظمهم من العرب. والتق القائدان في طلبیرق وشهد الى طارق وجنوده البربر بفتح شمال quA‏ 
أسبانياء فشرعوا في ذلك ول تمض للاثة أشهرء في عام ۸۹۳/ ۰۶۷۱۲ حتی کانوا قد 
اكتسحوا الأراضي الممتدة من شمال نهر أبرو الى جبال البرانس وضموا إليها أرض الباسك 
امنيعة. وهناك تركوا فيه مفرزة بإمرة مونوساء أحد العاونین البربر الذي 23S‏ له أن يلعب دور 
حاسماً في الحملات التي es tet‏ المسلمون على ye‏ فرنسا. وقبل انتهاء مدة قيادته في أسبانياء فتح 
doe‏ بجنوده البربر كامل المنطقة التي ستُعرف فيا بعد باسم قشتالة القديمة واحتل أماية واشترقة 
pur‏ لبون. 

وف أعقاب تلك الانتصارات الباهرة في أسبانياء سارع البربر بالالاف الى دخول شبه الجزيرة 
TA‏ وبلغ حرصهم على ذلك درجة جعلت بعضهم يعبرون المضيق على متن جذوع الأشجار. 
واشترکوا فور وصولهم في فتح بقية شبه الجزيرة وبي السلة التي UIS‏ المسلمون على جنوب فرنسا. 
Li‏ معركة als‏ التى وضعت حدا لانتصارات المسلمين في بلاد الغال» فقد دارت ف خربف 
عام [53M‏ م ومكث آلاف البربر في جنوب فرنسا طوال الأربعين CD xL‏ 
واستفر كثيرون mé‏ في أسبانيا (الاندلس » الاسم الذي أطلقه العرب LL d‏ الاسلامية) » 
وتزوجوا من عربيات أو من أيبيريات وأصبحوا أندلسيين مسلمين. وانتشرت جاليات البربر في 
ME eem‏ شبه الجزيرة وکانت ذریتهم - rt‏ المولدين (أندلسيين من أب عربي أو بربري 
ومن أم (rl‏ وکان هؤلاء بشکلون 1۷۰ من سکان آسانا السلمة. وقد خلت لا هؤلاء 
الأندلسيين من أصل بربري قائمة لا حصر ها من مشاهير قادة الجيش والوزراء وعلاء الدين 
والخترعین والشعراء والفنانين. 


البربر بعد الفتح العربي 


ما أن انتهى فتح العرب لشیال أفريقيا بعد أن استغرق زمناً طويلاً nv)‏ - ١الام)؛‏ حتى 
وجدنا أنفسنا pli‏ بلد جديد كل الجدة jte‏ سكانه فترة تحول في بناهم الاجتاعية بل والإثنية» 
do‏ طريقة عیشهم ll‏ تفکیرهم بل o‏ تصورهم AU‏ وقد انفصمت علاقاتهم السياسية 
والروحية والثقافية مع العام المسيحي طوال قرابة عشرة فرون. فمن سواحل الحیط الاطلسي ال 

برقة» كان سكان المنطقة برنون بأبصارهم نحو عام الشرق الاسلامي والعربي وا کتسیوا شتا 
en‏ ومع دخوطم T‏ الاسلام والعروية» E‏ بالانتهاء الى هذا العا ؛ وبلغت قوة هذا الشعور 
وعمقه درحه حملت bix‏ من set ^al d T ce e^‏ عرب me‏ قبل DUM‏ 
ch i‏ لاحقء نول النشابة الحترفون إعداد أشجار نسب تضم أسلافاً Le‏ وكان البربر 
يقبلوتها كراقع لا جدال فه. 


۰۱۹۷۲ (G. de Rey) ج. در ري‎ +۱۹5۵ ((J. Lacam) ج. لاکام‎ ۱۱۹۳۰ (J. Reinaud) انظر ج. رینو‎ (Y) 


yya‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن gl‏ الدهشة ماکان CN‏ من إغراء لا يقاوم à‏ تفوس البربر» فقد دخلوا في هذا 
الدين أفواجاً أثناء القترح؛ وان لم يكن اعتناقهم الإسلام في البدابة سوى اعتناق شكلي. وقد 
واصلوا الدخول في الإسلام 2 مبادئه الواضحة واليسيرة اجتذيتهم إليه. وطوال فترة الفتوح» 
استقر yet‏ العرب في شتی JL AM‏ افريقيا وکانوا بفدون ily ai‏ السلام وحظون 
بالترحیب ۳ حلوا, ol Mi‏ عربية كبيرة في كثير من نواحي منطقة برقة واقلیم إفريقية 
ومكثوا هناك Sub‏ لاسیا في اقليمي افريقية والزاب. وکان قسم لا یستهان به من هؤلاء 
الستوطنین ينتمي الى اتحاد تميم العربي الكبير. وقد انحلت هذه المستوطنات العربية $ عهد 
الاغالبة ( ۸۰۰/۸۱۸4 — (e avan‏ واستوعبها السکان الحلیون dus ds‏ 

ومن cel le‏ استقر عدد من Cet‏ العربية الصغيرة» وأحياناً P‏ أو آفراد؛ وسط 
قبائل البربر حيث كان يُنظر إليهم على أنهم معلمون» وکانوا بباشرون مهام الائمة أو القادة 
الدينبين. وكانت هذه القيادة الروحية تتحول في كثير من الأحيان الى قيادة سياسية كذلك» إذ 
كان الامام العربي يغدو قائد القبيلة السياسي. وقد ترنب على ذلك أحيانا أن المستوطن العربي 
ول بدوره الى مواطن بربري. ومن الامثلة النموذجية على ذلك أسرة بني صالح بن منصور 
البمني. في ١4ه/‏ ۷۱۰م أهداهم الخليفة عبد اللك منطقة تکور زفي ضواحی الحسيمة الخالية 
شمال المغرب)» فاستقروا فیها وامتزجوا بالسکان المحليين وانتهی الأمر بقبائل البربر الى اعتيارهم 
أمراء.. obw‏ بني de‏ بن عبد الله بن ان » وهي أسرة من سلالة النبي عليه السلام» 
استقروا على غرارهم في منطقة تلمسان حيث أسسوا بالتعاون مع البربر المحليين عدداً من 
الامارات العربية البربرية» Lu‏ انهمك آیتاء eet‏ الادرسیون فاس ي نشر d eM‏ 
w Ali‏ الفريي من ۵۱۷۲/ PYAS‏ فصاعداً. 

وكيراً ما كان الستوطنون العرب ينتمون الى اواج الذين کانوا يقاومون حکم الاموبین. 
وکانوا بدعون lad‏ الساواة الذي لقي قولا خسنا لدی اعات الیربر, 

إن الفتوحات العظيمة التي مکنت العرب من التوسم حارج شبه الجزيرة العربية قد تحققت 
تحت راية الدين M‏ الجديد. وی ذلك العصر الأول كانت الوية العربية واهوية الارسلامية 
T oU az‏ المعنى . وتلك النزعة إلى اعتبار الانتاء LS zy‏ والانتاه ء الديني صئوین » بدلا من أن 
تخت مع اعتناق شعوب البلدان الفتوحة دين الإسلام» دامت بل تدعمت مع تولي الامویین 
. الحكم. وکانت الدولة الاموية ي واقع الامر ملکة due‏ على رأسها نبلاء مكة القريشيين الذين 
ناوؤا التبي عليه السلام وم بسلموا إلا في نهاية الطاف. وکان هؤلاء النبلاء يحكمون الدولة 
الإسلامية لصالحهم في المقام الأول دون مراعاة للمبادىء الديمقراطية التي دعا إليها الإسلام» 
واستمروا Q‏ معاملة المسلمين الجدد من غير العرب على أنهم ele‏ ع HAN da sul‏ 
يتمتعون بنفس حقوق العرب لاسیا تي Jie‏ جباية الضرائب. وحرصا على الاحتفاظ بامتيازاتهم 
ودخوهم» ۸ يبد الخلفاء الأمويين قط - باستثناء الخليفة التق عمر بن عبد العزيز ( ۹۹ه/ 0۷۱۷ 
- ۵۱۰۱/ «٠لام)‏ - استعدادهم لنح المسلمين الجدد حقوقهم كأعضاء في الأمة الإسلامية أو 
معاملتهم على قدم المساواة مع العرب. وكانت تلك السياسية هي السبب في إثارة أزمة النظام 


تح شمال أفريقيا ومقاومة البربر yyy‏ 


الاموي العميقة التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية في منصف القرن الثاني المجري / السایع 
اليلادي. وکا يحدث كثيراً في تاريخ الامم وجدت التوترات الإثنية والاجتاعية متنفاً ها فى 
حركات الانشقاق الديني. وقد توافرت جمیع الظروف الؤاتية لذلك في حالة الیربر. فقد انتهج 
Jed p‏ الاموبین سياسة فظة ما لبت أن آثارت ردود فعل معادية» إِذ کانوا يعتبرون البرير شعبا 
bus‏ لا Ya gs‏ بالقوةء على الرغم من آنهم کانوا Lus Pee‏ قد أسلموا وقاتلوا في 
سبيل الإسلام» وکانوا بالتالي بعتبرون آنفسهم مواطنین كاملي الحقوق في الدولة الاسلامية de‏ 
قدم المساواة مع العرب. وكان البربر يشكون من ا انهم ۸ ينالوا لقاء حدماتهم حسن الجزاء روکان 
ذلك TM‏ الوضوح Gl d‏ حيث وزشت عليهم أقل الاقطاعات {Le‏ لذلك أعرض 
الغرب عن المذهب الستّي الذي بمثل سياسة الاموبین الرسية واعتنقوا مذهب الخوارج. 
ونم الخوارج في بث جباعات منهم في جميع الناطق» با في ذلك الناطق الجبلية مثل جبل نفوسة 
bb‏ ۳ وقد pp eaa‏ هذه من جانب البربر ومن جانب العرب على حد 
سواء» فتضافر الفریقان على مهاجمة إدارة الأموبين. وعلی ذلك ۸ تكن حركة التمرّد التي قامت 
T‏ عام ۳ | ١4م‏ ضد الأمويين UE‏ الغربي » في ظل ادارة العامل ie‏ بن 
الحجاب» ورة ة البربر ضد العرب من أجل طردهم من ST LS coo Ai‏ الکثیرون» بل كانتت 
ثورة إسلامية ضد الادارة الاموبة. وستتضمن فصول أخرى من هذا الجلد تفصیلات عن حركة 
التمرد هذه. 


Jul (T£)‏ الفصلين الثالث والعاشر من هذا الجلد. 


۳۷۹ 


الفصل العاشر 


استقلال الغرب 
محمد الطالبي 


تمرد المغرب واستقلاله 


المغرب تحت حکم D‏ 

في أعقاب معركة بواتييه s ۰)0۷۳۲ ESELS,‏ عهد القوة الجاذبة التي استقطبت الى فلك 
دمشق lode‏ متزايداً من الولایات سواه من الشرق أم من الغرب. فبعد مضي ثانية أعوام على 
تلك الحرب» أي في ۸۱۲۲ / ques‏ بدا التيار العكسي نتيجة رد الفعل LUI‏ الذي أدى ال 
تأسیس عدد من الدول المستقلة. فق الفترة الممتدة من ۵۷۸/ لاؤام الى ۵۱۲۲ ١كلام‏ 
تعاقب ثانية ولاة على القیروان» er‏ الاقليمية التي كانت تدار منها کل الاراضي الإسلامية 
الواقعة الى الغرب» من لبدة شرق طرابلس الى ناربون وراء جبال البيريني. وم يدم Hoa‏ 

الباشر هذه المنطقة الشاسعة من خلال القیروان 3 s‏ وأربعين Le‏ وقد تبدو 25 x‏ 
ذات où‏ إذا قیست بفترات السيطرة الرومانية أو الفندالية أو البيزنطية. بيد أن نتائجها فاقت 
نظائرها كثيراً من حيث مغزاها ودوامها. فا سیب ذلك؟ إن أرجح سبب یکمن في أن السکان 
المحليين» وإن كانوا قد رفضوا افيمنة الأجنبيةء أبدوا تأبيدهم الصادق للقيم التي أتى بها 
الإسلام. وما زاد التزامهم بتلك القيم عمقاء كبا سنرى cm‏ أنها أسهمت على نحو حاسم في 
تحريك وحفز القوى الكامنة وراء الكفاح في سبيل الحرية. 


TAs‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
تصاعد الخضب 


لكي نفهم الیلاد العسیر للمغرب الجديد» الغرب الستقل الناشیء عن الفتح» pet‏ أن نمی 
بوضوح بين AAA‏ القرانية Gio Per‏ للقران. ذلك آن کل تفسير بنطوي دوع على فدر 
من سوء التفسير. وكانت النتيجة قي هذه الحالة» أن iYi [a‏ الذي كان T‏ أن يسود 
علاقات السلمین فيا erst‏ دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الکان» لم يكن يطبق في gu‏ 
الأمور ال قلیلا. لا شلك أنه لم نكن توجد عنصرية قائمة على عقيدة أو ٠ che‏ كبا لم يكن هناك أي 
فصل J^‏ غير أنه EL‏ ما كان الأمرء فان العرب كانوا يميلون الى أن یعتبروا البربر جرد Ji»,‏ 
الارض»" d‏ ویروجون بشأنهم Poste‏ مهيئة gu Y‏ من جردا eco‏ أن زيفها لم يكن 
بجع Ne‏ لاي ٠ TAM‏ ومع ذلك يجب ol‏ تضاف» [RR‏ للا نصاف وتلافيا 3 ol br‏ 

بعض أكارم العرب کانوا بحاولون أن برفعوا من شأنهم بأن یختلقوا لهم in Le Sol‏ وهو 
m‏ يمني في الغالب. لقد كان القصدء الى حد cle‏ هو الاستمانة بنسب خيالي la‏ ما كان 4 
وزن حاسم في تلك الأيام» تلتوصل الى pete‏ ودجهم وجعلهم أخوة ul‏ ویقف ذلك 
شاهدا على أوجه التردد والغموض التي كانت تشوب سلوك العرب إزاء البربر. 

وقد شُوهد هذا ie die‏ فتد عمد حشان بن Aces Se coli‏ 
أبي المهاجر ديئار حليف كسيلة وصدیقه » إلى ضم البربر الى جيشه وإشراكهم في النی». أما خلفه موسی 
بن نصير Java)‏ ۹۹۸م - [ato‏ ۰)2۷۱6 فقد استال جیاعات كبيرة من البربر وأحاط نفسه 
بعناصر كثيرة موالية cd‏ منهم طارق بن زياد فانح آسبانیا؛ واستانف في الوقت نفسه السياسة الحازمة 
التي كان يتوخاها عقبة بن نافع لإقرار السلم. ثم نضب الخليقة سليان بن عبد الملك ) 53[ ١٠۷م‏ 
— 444 | /االام) حله محمد بن يزيد :66335 LS‏ زوده به » بتعليات صارمة في Ole‏ العدالة الجبائية. 
وازداد هذا الانجاه رسوخاً على يد الخليفة الشدید الورع عمر بن عبد العزیز (44ه/ ۷۱۷م - 
هم ۲۰ إذ اجتهد واليه - وكان موی" وزاهداً في be ol‏ في نشر الإسلام وإظهاره في 
أبهى de‏ ولكن خلافة عمر بن عبد العزیز كانت للأسف قصيرة الأمد. وأوفد ال القيروان» بعد 
وفاته » حاکم جديد هو يزيد ب بن أبي مسلم الذي تدرب على القسوة في مدرسة get‏ في المراق. في 
سبيل الابقاء Je de‏ من ن cal‏ الذي كان قد اخفض كثيراً بسیب اعتناق الکثیرین a‏ 
الاسلامي» قرر يزيد بن أبي مسلم » مالفا في ذلك القرآن Les‏ وروحاء أن الذين اعتنقوا الإسلام 
حديئاً يجب علیهم الاستمرار في دفع (CREE‏ وتادى في إهانة كرامة حراسه من البربر الى حد وسم 


NAS ابن خلدرن؛ ۱۸۱۷ الجزء السادس: ص‎ (V) 

(Y)‏ المرجع (LE‏ ص ۰۱۷۷ ۱۸۱ - ۱۸۹ أما عن «الحديث»ء فانظر الفصل الثاني من هذا المجلد. 
(T)‏ ياقوت ۱۸۹۹ - ۱۸۷۳ اللزه الارل: ص 34 

AAY ابن خلدرن» ۱۸۹۷ الزه السادس؛ ص‎ (f) 

(ه) »الول»» وجمعها «الموالى»: مسلم غير عربي يعيش في كلف قبيلة عربية. 

ر( «الجزيةه: ضرية الرأس التي يدفعها الذمتون (السیحیون واليهود ومن إليهم). 


استقلال الغرب ۲۸۱ 


آیدیهم. فکان رد فعلهم ان اغتالوه ( 2۱۰۲ / ۷۲۰ - ۷۲۱). وکانت هذه أولى بوادر تصاعد 
الغضب؛ وحق لابن خلدون أن بری فیها Lal‏ ول بوادر فكر الخوارج في الغرب". 

وسارت الامور منذ ذلك الوقت من سبیء sol‏ وا أن الجال لا يتسع هنا لذکر كل 
اللأحداث» فستقتصر على أن نورد بالکامل Le‏ بتضمن موجزا oi (ob‏ البربر, ولا يُستبعد 
أن يشكل هذا النص بالفعل محتوی الخطاب الذي تركه وفد على رأسه ميسرة - کمحاولة أخيرة 
- فشام بن عبد fatsa) ll‏ 4الام - faite‏ 1#لام). وقد عمد ميسرةء وقد باءعت 
كل مساعيه بالفشل؛ الى إشعال شرارة التمرد التي سجلت بداية استفلال الغرب : 

«خرج ميسرة قي بضعة عشر إنساناً حنى يقدم على هشام» فطلبوا CON!‏ قصعب Cede‏ 
فأتوا الأبرشء فقالوا E‏ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا cotés‏ فإذا اصاب نفلهم دوننا وقال: 
هم Gel‏ به» فقلنا: هو حلص لهادنا» لأ لا تأخذ منه «fs‏ إن كان لنا فهم منه في حل» وان 
| يكن لنا لم نرده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال : نقدموا وأخر جنده» فقلنا: تقدموا فانه ازدیاد 
في الجهاد» ومثلکم كن |خوانه» فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم. ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتناء فجعلوا 
يبقرونها على السخال يطلبون الفراء البیض لأمير المؤمنين» فيقتلون الف شاة في جلد فقلنا: ما 
أيسر هذا لایر call‏ ! فاحتملنا ذلك» وخليناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أن بأعذوا كل جميلة 
من Ut‏ فقلنا : i‏ نجد هذا في كتاب ولا سنةء ونحن مسلمون» tab‏ أن نعلم c‏ أعن رأي أمير 
المؤمنين ذلك أم لاب( 


مذهب الخوارج: مذهب ثرري 
كان مئسرة؛ الملقب ele «bb‏ بربرياً gue‏ هذهب الخوارج الصفرية. وكان مذهب الخوارج 
في عضر الامویین se‏ القوى الثورية. وکان ولید Oa‏ آو at‏ الکبری ى التي زعزعت الأمة 
الإسلامية عقب مقتل ole‏ ( هه / ۹ وضع Sj‏ باعتباره فلسفة us‏ سياسية Cb‏ 
lue‏ مشتركاً لكافة أشكال مذهب الخوارج وتمثلت في مبدأ اتتخاب الإمام» القائد الأعلى LU‏ 
دون Fe‏ يسيب iani‏ آو اللون أو بلد الاقامة» بل بعهد بالسلطة لا نضل «ولو کان عدا 
os‏ أجدع EN‏ 
ویمکن تقسیم ابماعات الرئيسية في حركة الخوارج الى أربع جاعات هي : duos‏ كاذل 
بحسب تطرفها الثوري — BAM‏ واللجدات à as‏ والاباضية. UM Ud‏ آشد تلاك 
TP ceu‏ ققد أبيدوا في الشرق als‏ عام ۱ [a‏ ۰ على يد الحجاج الذي عرف 
بشدة الباس. ركان النجدات قد اختفوا تقريباً من الساحة السياسية قبل ذلك ببضع سنین» نحو 


۰۲۲۱ - ۲۲۰ ابن خلدون» ۱۸۷ الجلد السادس» ص‎ (V) 

۰۲5۵ و‎ TOE الطبري؛ ۱۹۱۲ - ۱۹۲۷ الزه السادس؛ ص‎ (A) 

sands (4)‏ الثورة أو الحرب الاهلية فيا بين السلمین. 

(۱۰) الربيع بن حییب» »السند»؛ رقم ۱۸۱۹ أ.ج. فینسينك وآخرون A. J. Wensinck et al.)‏ ۱۹۲۳ - ۰۱۹۹۹ 


YAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن امحادي عشر 


عام 4لاه/ epit‏ قبل أن يتم فتح الفرب» ومن ثم فلم يبق على الساحة سوی الصفرية 
والاباضية. وثمة من الدلائل ما ببرهن على أن دعاة الجباعتين قد سلکوا الطريق باتجاه الغرب حو 
عام ۸۹۵/ ۷۱م. وسارت الأمور كلها كا لو كانوا قد تقاسموا مناطق العمل : فانتشر دعاة 
الصفرية الى الغرب من الفیروان ودعاة الاباضية الى الشرق منها. 

نا الذي كان d‏ جعبتهم؟ كانت لديهم استرائيجية ثورية وضعت Es‏ في الشرق» 
وعقيدة موائمة اتلك الاستراتيجية. وکانت استراتيجيتهم تجمع س «f 19, all‏ وهو النشاط 
الضاد السري تحت ستار «التقية"“ وهي مسلك الكتهان: والخروج "© أي إطلاق الثورة 
العلنية في الوفت الناسب. Li‏ عقيدتهم فهي توکد المساواة المطلقة بين المسلمين CAMS‏ وعدم 
شرعية سلطة الامر الواقع » ساطة cas‏ ن الفروضة عنوة. وهي E "m‏ السلطة الجائرة التي 
اقترفت انتهاكات متكررة للقران روحاً Les‏ فيا يتعلق بالجباية ويغيرها من الامور. وتستند کل 
الوضوعات الرئيسية لدعوتهم الى dyol‏ تبوية بوردها LS‏ " الإباضي لابن أبي الربيع 
وغيره من المصنفات. أما الصفرية فلم يصل الینا منها أي مصنف وان أمكن «dali‏ دون Lis‏ 
من o clas‏ الجماعتين لم تكن Leu‏ عداوة وأنهها كانتا متفقتین فيا هو آساسي. e;‏ ذلك فان 
aged‏ ضد تسلّط الأموبين لم يكن يُدعى إليه على أنه حق فحسب» بل Lal‏ واجب ديني لا بد 
من أدائه, 

بضاف الى ذلك أن مذهب النوارج كان جذاباً Lai‏ سنب زهده وصرامته. ٠‏ ومن نافلة القول 
إن ا تاماً بين الذهب من جهة» وا النفسية والاجتاعية الاقتصادية أو المادية من 

جهة أخرى. كما كان للوسط ال جغرافي دوره أيضاً. نکا کتب o‏ دوزي» في d SMS eun‏ تفقد 
شيعا من قوتها على الرغم من مرور O5‏ على کتابتها: Aa‏ وجد مذهب si pj‏ في الغرب 
التربة الخصبة التي وجدها مذهب كلفن في اسکتلندام C‏ غير أنهء فضلا عن هذا التكامل الذي 
یکاد So‏ تکاملا بیولوجیا؛ فان سر نجاح مذهب الخوارج یکمن خاصة في أن البربر كانوا قد 
ضاقوا ذرعاً بالوضع الى حد لا بطاق. فکانوا یشعرون بالکبت والاهانة والاضطهاد. وم تجد 
شكاياتهم أي اهتام d‏ دمشق» فکانت العاصفة وشيكة الانفجار» وتراكم بارود الضغائن في 
القلوب. ففعل المفجر الصفري الاباضي عفعوله. 


(۱۱) «القعود»: dil‏ تخريبية ترمي إلى إضعاف النظام القائم. 

(۱۲) «التقيةو: اخفاء العقيدة Lak!‏ تفاديا للاضطهات. 

(۱۳) «الخروج»: الانتقال من السرية إلى الثورة المعلنة. 

(M)‏ »السنده: de ee‏ أحاديث مرتبة حسب رواتها لا حسب موضوعانها, 
)19( ر. دوزي QR. Dozy)‏ ۱۹۳۲ الطزء الاول» ص AEA‏ 


استقلال الغرب YAY‏ 
الانتصارات والنکسات 
وهکذا تول ots‏ 8 قبادة التمرّد تحت لواء الصفرية ۷٤١ art)‏ م)» pets‏ لقب الخليفة © 
عملا بالمبدأ الذي يقضي ol‏ السلطة العلیا إنا بُعهد بها إلى الافضل دون تمييز بسبب اللون أو 
الرتبة الاجتاعية. ولكن خلافة أول خليفة بربري كانت جد قصيرة. فقد حلم ثم أعدم على أثر 
تراجعه أمام العدو ولجحوثه إلى طنجة. ثم ول بعده خالد بن حمید QUAI‏ الذي TN m‏ 
في «معركة الأشراف» ) i GYEI / aW‏ كانت بمثابة مذبحة مهيئة قتل فيها عدد کبیر من 
si‏ شراف العرب. وف PSP‏ الستة نفسها؛ آعقب ذلك نصر اك لا يقل عنه روعة ولا كال 
على ضفاف نهر سيبوء حيث قُتل كلثوم بن غياض ud Laudo a dad au‏ 
على رأس جيش كبير MEN‏ الوضع . وكانت كل الدلائل ت تشير عندئذ إلى أن دولة بربرية توخدها 
الصفرية وتوطد رکائژها. سوف تری النور في الغرب I"‏ قريب. 

ولکن شيئ من ذلك d‏ يحدث. فبینا كان النصر وشیکا» تسرّبت الخلافات إلى صفوف 
التصرین. وق السنة التالية لم يكن هناك جیش واحد بل جيشان متنافسان عند أسوار مدينة 
القیروان الحاصرة: جیش جیش آقام "sn‏ عند «الاصنامه بقوده عبد الواحد المراري» وآخر بقيادة 
عکاشة اختار «القرن» jm‏ له. وزم الجيشان الواحد تلو الآخر على مجو لم يكن متوقعاً El‏ 
على يد حنظلة بن صفوان رف مطلع ۸۱۲۵/ ۷4۳م). وهلّل العرب لانتصارهم حتی الشرق 
حيث قارن اللیث» وهو النافس الصري UU‏ مؤسس الذهب «SU‏ هذا النصر بالنصر الذي 
آحرزه السلمون ضد فريش ف موقعة بدر. 


الخريطة السياسية احديدة والعلاقات النارجية 


المإلك الصفرية 
خرج الخرب من الزويعة مخريطة تغیرت کل معالها. فلئن كانت القیروان قد صمدت للعاصفت 
فان جمیم مناطق الغرب الوسطى والفربية أفلتت Ulp‏ من وصاية الشرق. 

وترتب على ديمقراطية الخوارج » مقترنة بحرصهم الفرط على حرية تقرير المصير وبا لدیهم من 
تعضب قبل ؛ نشوء دول متعددة على أنقاض السلطة المركزية العربية المنهارة. ونحن لا نكاد نعرف 
شيكاً عن صغريات تلك الدول ذات المعالم gt‏ 8 والاعار غير المحددة. ول نفلت من طي النسيان 
سوى كبريات الاك التي لعبت دوراً مهأ وتركت lgba‏ على أحداث التاريخ. 
dul, ۱‏ تلك الملکات التي تأسست في الغرب الاقصی على ib‏ المحبط الأطلسي بين 
سلا وازمور هي مملكة التامسناء التي اشتهرت باسم التحقیر الذي اطلق علیها وهو «مملكة 


(Y)‏ ابن عبد الحكمء ۰۱۹6۷ ص ۱۲4 و ۱۲۵؛ ابن عذاری: ۱۸۵۸ - ۰۱۸۵۱ الجزء الاول» ص ۱۵۳ إبن 
cog‏ ۱۸۱۷ الحزء السادس؛ ص ۰۲۲۱ 


YAS‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


البرغواطة». وكان مؤسسها QU‏ طریف قد اشترك ي الحملة الصفرية ضد القيروان» وشهدت 
هذه المملكة بلوغ العصبية القومية البربرية أقصى حدودها. صحيح أن الخارجية الصفرية قد 
أتاحت التحرير السياسي » ولكن السيطرة الروحية للإسلامء أي الخضوع لأفكار مستوردة من 
«ro‏ بقيت قائمة. ol "má‏ قرر رابع ملوك بني ub‏ وهو يونس gel o‏ ) ۵۲۲۷ / 
مم — ۵۲۷۱ | RAE‏ في سبيل زيادة sant a‏ أن بعطیه دیا قوماً X de‏ دين 
الإسلام. فجعل من جده صالح بن طريف ES‏ ونسب إليه قرآنا باللغة البربرية» وفرض جملة من 
الشعائر ومن التحریات الغذائية أشد صرامة من نظائرها في الإسلام ومن ثم تبدو أرق منزلة منها. 
وكان المقصود في واقع الامر هو نوع من التحرير الثقايي الذي برمي إلى إكال تحرير سياسي نحقق 
بالفعل. ولعل في di‏ ما يشبه إجالا بعض الظواهر العاصرة لمحو اثار الاستعیار, ونجح 5 a‏ 
في المحافظة على استقلافم de‏ اصالتهم عدة قرون» ویشهد بذلك أنه حتى آعداژهم من 
E‏ السیین i‏ يسعهم 3 أن يشيدوا ببطولتهم pee PX‏ 

وقي ذات الوقت الذي cols‏ فيه QE‏ التامسنا» شهد الغرب الأوسط نشأة ae‏ تلمسان 
f avri)‏ اكلام - (VAR Jave‏ التي أسسها آبو كرةء الذي كان آبوه بدعی دونوسر ° 
(Donnus)‏ ما يدل doi de‏ السيحي. وکان أبو 05 هو الآخر قد اشترك في المجوم الفاشل على 
القیروان. ولقد 46 فيا يخبرنا ابن pe Vas sut‏ الى مرتية الفلفة» وان تدم علکته الزناتية بعده 
طويلاء وف ۱۵ رجب ۸۱۷۳ A)‏ دیسمبر / کانون الأول 84/م)» انتقلت تلمسان دون مقاومة 
إلى سلطة الادارسة. 

وتات في سجلاسة الملكة الصفرية الثالئة - وهي مملكة بني واسول التي اشتهرت باسم 
بي (٩ [art — ۸۷۵۷ ۰ ee os‏ في موقع قدیم على ید بربر مکناسة. 
وعاشت هذه الملکت التي Llc‏ حدودها واحات تفیلالت وامتدت حتى (Ae ja‏ يي هدوء Nel‏ 
حتی حتی قدوم Gu ‘4 / ۸۲۹۹ ( Dee‏ وکان men À Les‏ الامام (uet‏ قد دحل 
سجلاسة منخفياً في زي التجار: حبث À$‏ عليه وسجن بعد فترة من التردد. وفي ayas DU‏ 
(سبتمبر / أيلول m «e^t‏ أنه عن اكه الداعي فهاجم الدينة وخلصه من الاسر. وقتل أمير 
سجلاسة اليسع بن مدرار نب de‏ واي فاطمي لم يستطع البقاء في السلطة أكثر من خمسين 
ba‏ واستعاد بنو واسول السلطة في الدينة وتمكئوا من حکمها على الرغم من کل الصعاب » 
متخلین T‏ تلك AN‏ عن مذهب الصفرية الى مذهب الاباضية p‏ ال الذهب السني AN p‏ ؛ 
وذلك الى أن طردهم الزنتیون من بني خزرون mile‏ بنو آمية من أسبائيا. .598 سجلاسة 
على الأخص میناء صحراوياً Les‏ وحطة على Gub‏ تجارة الذهب ومركزاً للمبادلات بين بلاد 
أفريقيا جنوبي الصحراء وبين الفرب والشرق". وقد خلفت مدينة سجلاسة التي لم يعد ها 


396 ۱۹۲۲ ابن خزم»‎ Qv) 
۰۲۹۷ ابن خلاون» ۰۱۸۹۷ الجزه السادس» ص‎ )۱۸( 
عشر من هذا الجلد.‎ all انظر الفصل‎ )۱٩( 


استقلال الخرب TAS‏ 


الیوم 3 sr‏ 62 ذکری re‏ تجاري عظیم A‏ الجغرافيون tas‏ ها الغئاء زالقصور) وباز دهارها 
السابق. وما بؤسف له أن أعال التنقيب التي شرع فيها في الموقع قد توقفت. 


الماليك الإباضية 


كان جال نفوذ الاباضية في البداية قاصراً على ظرابلس؛ فلم os‏ وضعهم يدعو إلى الارتیاح. 
ذلك أن الدفاع عن طرابلس » ul‏ كانت تحتل bis‏ حساساً على طریق الاتصال بين الشرق 
cu ls‏ کان اسا Vom‏ تلحفاظ على الصلة بين القيروان ومقر الخلافة. لذلك لم تستطيع 4 
ملكة اباضية معترف بها Le,‏ آن ۶ sed‏ ر ما وکا سبق أن أوضحناء جاءت الثورة 
بادیء ذي بده E‏ وکانت ذات نزعة Li A) ns) Lie‏ الاباضیون» الذین کائوا 
Jiel psi‏ ومن ثم أشد حذراً من غيرهمء فقد بدأوا باتخاذ موقن C E‏ الحض. فنظموا 
صفوفهم een Qs, 3j‏ الذي بوصي «بالقعود» و «الكتان» في انتظار الوقت الناسب. 

وحان هذا الوقت المناسب سنة ۵۱۲۷ / 6م . فف هذا العام كانت دمشق فريسة للفوضی 
والاضطراباء بینا كانت القيروان قد سقطت بين يدي عبد الرحمن بن حبيب الذي سيرد 
الحديث عنه في قسم لاحق من هذا الفصل. فقد ارتكب ابن حبيب خطأ عندما أمر بإعدام زعيم 
الاباضیین ي XN‏ طرابلس : عبد الله بن مسعود التجيبي؛ وكان في ذلك الاذن «باخروج»» أي 
بالثورة العلنة. وأحرز الزعیان الإياضيان» عبد UU‏ بن قيس الرادي والحارث بن Ab‏ الحضرمي 
Les -‏ عربيان - الانتصار تلو الانتصار حتى استولا ف النهاية على ولاية طرابلس بکاملها. 
ولكنها لم ينجواء شأنها في ذلك شان أقرانها من الصفريين» من لعنة الفرقة والاختلاف؛ ووٌجدا 
قتيلين وقد اخترق سيف كل واحد منها جسم الآخر. وتولى زمام الأمور بعدهما اسماعيل بن زياد 
النفوسي» وهو بربري» فهدد مدينة قابسء الا أن الحظ لم يكن حليفه إذ تمكن عبد الرحمن بن 
حبیب من هزيمته في ۸۱۳۱/ VEA‏ - 44٤۷م‏ واستعادة طرابلس حيث بطش بالاباضیین في 
سبيل استتصال المرطقة من تلك الولاية. 

غير أن ذلك ۸ dus ae‏ وم gaz‏ على الإباضية Ute‏ إذ لم يتجاوز الأمر عودتها إلى حالة 
«القعوده — النشاط السري - مستندة الى البنى الملائمة «للكتهان» و «التقیة»» با يضمن ها البقاء 
وین فرصة جديدة «للظهوره في الوقت المناسب. ولقد عادت الى الظهور العنيف مرتين بعد 
ذلك. فى ۸۱۳۷ / evet‏ انتهزت الاباضية مناخ الفوضی الذي تيع مفتل عبد pee‏ 
حبیب فاستعادت الحكم في طرابلس؛ ومنها توجه أبو الخطاب نحو القیروان الني كان قد 
في تلك الأثناء بربر ورف جومة الصفربون من جنوب تونس وعاملوا أهلها معاملة قاسية. o‏ صفر 
0ه (يونيو/ حزيران - بوليو /نموز ۰66۷۵۸ دخل المدينة dus‏ علیها عبد الرحمن بن رستم 


(۲۰) بدأت diet‏ التتقیب هذه بناء على تعلهات محمد الفاسيء وزير التربية الوطنية آلذاكء ثم هجرها أخلافه برغم ما 
كانت تشر به من ts‏ ملموسة, Leg‏ يخصه بالذكر محمد الفاسي أنها أناحت اکتشاف فنوات لنقل المباه مطلية من 
الداحل وتنم عن هستوی حضاري qu‏ 


TAT‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الذي أسس مدينة تاهرت في تاريخ لاحق. وأخيراً حفقت رایات النوارج في أنحاء الغرب كافة. 
فهل كانت نهاية ارتباطه بالمشرق؟ كلا. فني ربیع الأول att‏ (يونيو/ حزيران - يوليو/ نموز 
TA AL‏ جاء محمد بن الأشعث: ليغرس ZU‏ العباسيين السوداء في القيروان. غير أن ssi‏ عاد 
بعد عشر سنوات بعنف نادر الثیل. واشترك فيه معظم قادة الفرارج» ومنهم آبو قرة وابن رستم 
ولكن دون أن يتمكنوا من الحافظة على blé‏ وي النهاية فان الإياضي, آبا حاتم وحده» الذي 
قدم من طرابلس» هو الذي L2‏ الخناق على عاصمة إفريقية حتی أن أهلها اضطروا إلى أكل 
تططهم و کلابهم . TE di‏ ۷۲م Cha‏ المدينة من جدید بين «sl‏ الاباضیین وقد 
"cen‏ الجاعة» وان d‏ يدم ذلك 3 بضعة ٩ S. tp‏ جادي W‏ مهاه jl / yb YV)‏ 
۲ جاء يزيد بن حاتم ue c^» ll‏ لهود الاباضیین الرامية إلى الاسنبلاء de‏ 
السلطة في الجزء الشري من الغرب. 

وكانت الدولة الاباضية الوحيدة التي استطاعت أن ننظم شؤونها لفترة زمنية طويلة هي الدولة 
الرستمية في تاهرت ( ۸۱44/ ۸۷۱۱ - ۸۲۹۷ ١41م)»‏ التي أسسها الفارسي عبد الرحمن 
بن رستم الذي استطاع أن zi‏ من القيروان عندما اجتاحها ابن الأشعث. وقرابة عام fayre‏ 
۷۷۸ ارتق إلى مرتبة pons‏ وسرعان ما بلغ اشعاعه الشرق حيث عمد قسم من من أتباع الا باضيةٌ 
الى تزويده بدعم مالي كبير أسهم في تعزیز دولته الفتية. وم تتعرض السلالة الحاكمة التي ANON‏ 
على الرغم مما شابها من انقسامات dat‏ 65 لأبة محديات حقيقية. وكانت الدولة الرستمية تمتد - 
في مرونة الصلة الدموية المتقطعة التي تربط بين أتباع الاباضية - من المغرب bas‏ حنى عل 
نفوسة. على أن هذه الدولة ذات الحدود التقريبية À‏ تكن قط منظمة تنظياً eeu‏ وكانت ساطة 
الامام خارج مدينة تاهرت زاتها Abl.‏ روحية کثر منها Malo‏ دنویة, وقد T‏ الرستميون 
علاقات صداقة متينة مع Gay‏ في أسبانيا على الرغم ما بين الفریفین من اختلافات عقائدية» 
EFT‏ إزاء جيرانهم شرقاً وغرياً fot‏ مليعاً بالحذر. وم جحد عن هذا الانجاه سوی (UM‏ عبد 
الوهاب ( ۵۱۹۸ / ۸۷۸4 - ۲۰۸ھ / GATE‏ الذي عادی الأغالبة بمساندته — دون جدوی — 
جهود أتباعه من جبل نفوسة للاستیلاء على طرابلس do .)۸۱۲ - ۸۱۱ fard)‏ عام 
۳ مء لم ترك دولة تاهرت ناكا عندما سحق ابراهيم الثاني بربر نفوسة في موقعة 
مانو» وهم الذين کانوا رأس حربة المملكة والسند الخلص لامامها. 


تراجع مذهب الخوارج وتأسيس دولة الأدارسة 

" بدخحل مذهب الخوارج oda s‏ الى ا مغرس». ففي الفترة عینها T.‏ اکتسب مذهب 
الاعترال C‏ من . الاشجاه الواصلي iae‏ من الأنصار» حتی oi‏ الرباضین ri‏ إلى تعيئة أفضل 
ecc‏ لنافستهم في جدالات كلامية على رأس العموم شهدت قدرأ ies‏ من الشعبية وظلت 
حاضرة في الأذهان أمداً طويلاً. بل إن مارة للمعتزلة استطاعت أن تستقر في أيزردج» غربي 


(۲۱) الاعتزال: مذهب من مذاهب الفكر الديني الإسلامي. انظر الفصل الثاني من هذا المجلد. 


استقلال الغرب YAY‏ 


تاهرت ؛ يحكمها البربري ابراهيم بن محمد المعتزلي. فهل كانت تلك هي الإمارة الوحیدة؟ 

لقد اهملت الدعاية الشيعية الغرب في بادی» الامر حين قصرت دعوتها على الشرق. ولکنها 
بدأت Xo‏ أواسط القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي تشكل مزاح كفؤاً لمذهب الخوارج الذي 
Eire‏ رادل E‏ و هاا Od‏ کر و ار ا ف 
النفس xS‏ مكة سنة [alto‏ ١٦۷م‏ وی حملة القمع الدموي التي تلت ذلك. فتد كان 
على كثير من العلوبين» شاءوا أم لم يشاءواء أن يبحثوا عن lee‏ .بقاع آخری. واستقر بعضهم 
ô‏ الغرب حيث قاموا بدعوة سياسية دينية CAESA‏ ساعدتهم فيها الى حد كبير AU‏ التي LE‏ 

SAA / د٠٤١ في‎ GA, إلى الرسول عليه السلام. فقد جاء الداعیتان آبو سفیان‎ ee 

وأقاما اه إفريقية غرباً حيث شرعا في نمهید Je dub‏ لمقدم الفاطمیین. كا د c‏ أن 
o‏ لمحمد النفس الزكية CS‏ مهمة الاستطلاع والدعاية في المغرب. وبذلك بدأت النزعة 
الديمقراطية التي أرسى أركانها الخوارج تفسح في المجال لذهب هو تقیضها تاماًء وهو الحكم 
الديني الشيعي الذي ينادي بأن السلطة العلیا يجب أن بارسها الامام لصالح الجميع اسناداً ال 
حى إلمي أضفته عليه نسبته إلى الرسول عن Gub‏ علي وفاطمة. 

إن هذا التطور العقائدي هو الذي يفسر نجاح الأدارسة. فبعد فشل ثررة فخ av)‏ 
(VAN‏ طرد من المشرق إدريس الأول أخ التفس الركية» وانتهى بعد مروره بطنجة «التي لم ag‏ 
فيها ils‏ إلى (Volubilis) db‏ وهي مركز قديم للحضارة المسيحية حيث استقيله هناك 
بالترحیب زعیم za‏ المعتزلي عبد الحميدء في الفاتح من ربيع الأول ۱۷۲ھ ٩(‏ 
أغسطس / اب ۷۸ وبعد Le‏ آشهر من ذلك عقدت له البيعة؛ فیادر فورها بحملة واسعة 
النطاق للتوسع ونشر الإسلام. وسرعان ما فتحت له تلمسان أبوابهاء وازداد خطره على RA‏ 
العباسي إلى درجة أدت بهذا الأخير إلى تدبير قتله (۱۷۹/ ۷۹۵م) على يد طبيب يدعى 
c aul cel‏ أرما Lans‏ من بغداد oi‏ الغاية iu‏ فيها إبراهيم بن LYI‏ وکان INN‏ 
de Sute‏ الرّاب. ولکن هذا الاغتيال لم يكن - إذ ترك إدريس الأول جاريته البربرية کنزة 
T Se‏ الابن باسم cally‏ ومحكمت امارته «o SU‏ ریا Ma‏ له البيعة. ولکن بغداد ۸ 
تسلم بالامر على الفور. ulis‏ آن uem cule‏ وان كان نصف بربري» o‏ بلاد قاصبة ومخمورف 

قد يشكل Let‏ عليها. فحاولت الخلافة من خلال القیروان وعن طريق الوامرات والرشاوي أن 
تقضي عل hd Al‏ . ودفع راشدء الرفيق الخلص لاردربس الأول وأفضل سند لإدريس 
cael‏ حياته ثمناً لذلك» وريا كان احرص على تجنب مساوىء وصاية طويلة الأجل Le‏ في M‏ 
تولية إدريس الثاني في أسرع وقت» À‏ بويع له de So‏ ۸۱۸۷/ ۸۰۳م ob‏ كنا Y‏ : 
بالتحديد لأي منصب» ولعله في منصب الإمام EP‏ لذهب الزيدية. ولكن ذلك d‏ يضع حدا 
للمؤامرات والدسائس؛ في ۲ ۸۸۰۸ أمر إدريس الثاني بإعدام إسحاق بن محمد بن عبد 
الحميدء زعيم بربر أورابة الذين كان هم الفضل في نجاح والده» بتهمة تواطته مع العدو الأغليي. 


وه ابن v.‏ زرع » ۰۱۳۹ اجره الأول» ص ۰۷ 


YAA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


فهل كانت تهمة Liam‏ أم محرد رغبة في التحرر؟ وهل أراد العاهل الشاب الافلات من وصاية 
حراته البربر بنزوحه في السنة التالية الى الضفة الشمالية من وادي فاس وأقر فيها مقامه وأحاط نفسه 
بعناصر عربیة؟ ویمرور الزمن هدات العداوة بين الأغالبة والأدارسة» 31 كان کل lea‏ غارقاً 
لأذنيه في مشکلاته الداخلية؛ وبات واضحاً أن الادارسة لا بشکلون أي خطر de‏ جیرانهم ولا 
على Hy‏ من —- ds!‏ بل سرعان ما تسوا مذهبهم الشيعي فترکوه bel‏ للمذهب الستی 

علیه. وبذلك أصبح الغرب في d»‏ الامر مقس إلى ثلاث مناطق نفوذ هي: الأغالبة في الشرق» 
EF‏ في الوسط والادارسة d‏ الغرب. 

وکانت سياسة !درس الثاني Li‏ لسياسة إدريس الأول. وإنطلاقاً من وليل 5 ثم من فاس » 
تمثلت تلك السياسة في مواصلة نشر الاسلام وف التعریب وف توسيع حدود الملكة في إطار منطقة 
التفوذ المذكورة. ففرض ادربس الثاني الاعتراف بسلطته على الصامدة في الاطلس الاعل واستفظ 
بتلمسان في داثرة نفوذه واستول على النفيس في الجنوب» ولکنه فشل في الغرب آمام مقاومة قبائل 
البرغواطة التي كانت تحكم السيطرة على مرتفعات تاسنا المتدة على ساحل ام 

وكان عندما وافاه الأجل )3 جادي الثانية ۲۱۳ه (سبتمبر / (AYA d‏ ) على راس مملكة 
كبيرة ومزدهرة: قشمها بين سبعة من acil‏ العشرة. وش اتضح في النهاية آن هذا التقسیم كان 
بمثابة الكارثة» فإنه لم يكن في البداية تقسياً كلياً كا اعتقد البعض. فلقد آل الى محمد favie)‏ 
GAYI / ۸۲۲۱ - ۸‏ الابن الأكبر لادریس الثاني » Ge‏ السلطة على المملكة كلها ua‏ عن 
مدينة فاس التي كانت حصته من القسمة؛ فبقیت الملكة موحدّة نظرياًء وکان اخوته؛ وقد 
أصابوا نصيباً وافر تابعین له وخاضعين لسلطته من حيث adi‏ ولکن هذا النظام d‏ يسر كا 
ينبعي في واقع الا وحل التفکك محل جهود التوحید es‏ التي بذها إدريس الاول 
وإدريس الثاني. وبوفاة يحبى الثاني ( ۸۲4۵ / ٩۸۵ع)‏ الذي اشتهر خاصة باحلاله وسوء سلوكهء 
أفلتت ساطة الدولة من أيدي بني إدريس والت ال بني عمومتهم لاد الربف من بني عمر بن 
إدريس. ومن ذلك الحين فصاعداً تفاقمت الازمة وصارت الأمور الى جرد سلسلة طويلة من 
الصراعات الداخلية والاضطرابات basi.‏ الداميةء لم تعرف نهابتها الا بانقراض دولة 
الا دارمة gio | ۵۳۷۵ i‏ وبعد ol‏ اختفت هذه الدولة من مت برز من الا دارسة d‏ 
5£*v à "Um‏ ] 5م خليفة على قرطية لم يدم حکبه TORT‏ وهو علي بن حمود؛ 
من سلالة بني عمر بن إدريس. 

غير أن الخاتمة التعيسة» والطبيمية في نهاية الأمرء لدولة الادارسة يتبني ألا T‏ علينا الدور 
البالغ الاهمية الذي لعبته في مصير المغرب الأقصى. فعل الصعيد السياسي» كان للأدارسة الفضل 
الأول في ظهور وعي وطني مغربي يمكن Sz‏ آثاره إلى tall‏ هذه. فهم الذين صنعوا المغرب 
ومنحوه أول عاصمة له» وهي مدينة فاس» التي أدت في الغرب الأقصى من المغرب الدور نفسه 
الذي أدته القيروان ف إفريقية وقرطبة في أسبانيا. وبفضل ليق بروفتسال» نعرف ei‏ أن فاس 
تدين بتأسيسها ol‏ لادریس الأول الذي بنی في ۸۱۷۲/ ۷۸۹م جزء الدينة الواقع de‏ الضفة 
اليمنى لوادي فاس» التي پشسکنها Jul‏ وهي تدین بعد ذلك لادرس QUI‏ الذي à Li‏ 


استقلال الغرب ۳۸۹ 


۲۳ ۸۰4م ZU‏ تلك المديئة الأولء Xue‏ جديدة على الضفة الیسری كانت أفضل 
Ce uz‏ (أنظر الشکل ۱۰۰۱). وف بداية الأمر كانت کل من الدینتین محاطة بسور حاص بها 
ولم يتم توحيدهما إلا بمقدم الرابطین. وکانت فاس تحظى بموقع متاز على الحور الرئيسي المار من 
الشرق الى الغرب على إمتداد وادي تازة» وتنعم بالاء الوفیر والاحشاب وحجارة البناه وطین 
الفخار: فشهدت نبوا (e‏ وکانت موضع فخر الادارسة. فلقد شکلت الرکز الروحي للدولة 
الدیدة» وکانت ولا ترال LS Us‏ من الطراز الاول. 

وم تكن دولة TS‏ التي 3j OI‏ في وسط بربري ؛ دولة عربية تاما کا i‏ تكن الدولة 
الرستمية دولة فارسية. غير أن مدينة فاس » selectis‏ أفواجاً من اللاجئين من القيروان وقرطبة » 
سرعان ما أصبحت مرکزاً لتعریب استقطب Cd‏ کثیرین. فمنذ ۹ / ceA*e‏ استقبلت المدينة 
حمسائة فارس من القيسيين والاژد والدلج وبني Lust‏ والصدف. وفدوا من افريقية والاندلس. 
وكان من بين هؤلاء أن شكل إدريس الثاني أول بحاشية عربية له وهو ينشىء مقره الجديد الذي 
استقبل في ۸۱۷/۸۲۰۲ - ۸۱۸ أفواج الذين نجرا من ورة أرباض قرطبة» ثم في [ayi‏ 
eAYY - ۵‏ جیاعات جديدة من المهاجرين من NEN ۸۵٩ | ۵ à kalni‏ 
تهاجرة Cru‏ القروبين الذي لم يفقد شهرنه قط وأدى دوراً حاعاً في تاريخ الترب الدبي 
والثقاقي. وبذلك أصبحت Le d cb‏ بربري» عاصمة عربية سياسياً وفكرباً. وانطلافاً من هذا 
الرکز: شهد التعريب ونشر الاسلام ازدهارا Ge‏ بفضل الاندماج والاشعاع أكثر منه نتيجة 
للحرب. وعلى الرغم من أن الأدارسة كانوا Soi‏ من الشيعة الزيدية » فإنهم ١‏ بیذلوا قا ببدو lue‏ 
بذکر لفرضص مذهیهم بل ببدو e‏ ساعدوا على انتشار مذهب مالك » علامة المديئة £M‏ ,8( رما 
لأنه لم cux‏ تعاطفه مع العلوبين ولا سیا أيام ثورة النفس الزكية شقيق إدريس الاول. وبذا أصبح 
الذهب الالکي na‏ حکم الادارسة الدرسة السيطرة في NE‏ 

يضاف إلى ذلك أن نجاح الادارسة شکل ما يشبه العدوی. فجاء آعرون من سلالة de‏ 
ينافسون الخوارج في الغرب الأوسط منافسة أتت أكلها. ويعدد اليعقوبي» الذي زار المنطقة بين 
۳ م و ۷ ۰۸۸٩‏ ما لا يقل عن تسع ناوا ل ول تكن الحدود 
بين تلك الدول صارمة أو حاجزة بطبيعة الخال. فعلى الرغم من الاختلافات والنزاعات على 
الصعيد السياسي › كان هناك رواج Je S‏ التاس والسلع - وما بصاحب ذلك من JU‏ 
SU‏ - في جميع الانجاهات. 


الحاولة الأولى لاستقلاد افريقية 
غداة «معركة الأشراف» ( ۸۱۲۲ evt S‏ بدأ عرب المرب يدركون عمق الموة اللي تفصل بینهم 


وبين اخوانهم في الشرق. فبعد أن أهينوا وضدموا من جراه هزيمتهم» تعرضوا على أيدي «الشارقة» 


۰۱۹۳۸ E. Lévi-Provencal) JL, لبق‎ em 


۰۱۸۹6 - ۱۸۷۰ الیستویی»‎ CH) 


LE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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الشکل ۸ منظر عام لاس » يظهر في مقدمته السور الخارجى للمدينة » الذي ON‏ بناءه عدة سلالات حاكمة متعاقبة. 
(الصدر: محمد الفاسی) 


الذين أرسلوا لنجدتهم» لاحتقا ركان حتی ذلك الحين مقصوراً على البربر وحدهم. فعلی ضفاف نهر 
الشلف» كاد جيش إفريقية - بقيادة حفيد لعقبة بن نافع فاتح الغرب؛ هو حبیب بن أبي عبيدة - أن 
يدير سلاحه آمام أعين البربر ضد الامدادات «الاجنبية» الوافدة من الشرق بقيادة کلثوم بن عیاض 
culs‏ عمه بلج بن عياض » لشدة ما عانوه من استفزاز وامتهان جارح » حتی أن عبد الرحمن بن حبیب 
اقترح رداً على ذلك منازلة بين والده وبلج» وكاد الصدام أن يحدث بين الفريقين. وهذا احادث» 
نضلا عن دلائل أخرى كثيرة متطابقة» یکشف D‏ عن ظاهرة أساسية لفهم التطورات اللاحقة 
للوضع » ولاسیا نمو الشعور بوطنية حقيقية لدى العرب الغاربة» وخاصة العرب من الجيلين الثاني 
والثالث الذين ولد أكثرهم في المنطقة وم يروا المشرق في حياتهم الا ده 
سلسلة طويلة من الأحداث ما كان يمكن تفسيرها NJ‏ ذلك. 

فيمكن من ثم أن بُفهم على نحو أفضل كيف أن عبد الرحمن بن حبيب» الرجل الذي كان 
LS ace‏ إفريقية في مواجهة بلج né‏ في أن يطرد من القيروان حنظلة بن صفوان JEU)‏ 
بالنصر على البربر ولكنه «أجنبي» برغم ذلك)» وأن ينشىء أول دولة مستقلة في شرقي الغرب 
(pos /۸۱۳۷ - ۷46 /۸۱۲۷ (‏ فلا شك أنه كان على اتفاق مع قادة جيش إفريقية؛ إذ 


استقلال الغرب ۲۹۱ 


الشکل ۲ Gite‏ جامع القرویین في فاس. 
(الصدر: وزارة الثقافة المغربية» الرباط) 


ud a‏ أ e a uM‏ وعاد جيش إفريقية الى 
قوته بعد أن كان op‏ ا به » ولم تنتكس له راية تحت Ceo‏ و الرعب في کل 
مكان. cevor - ۷۵۲/۸۱۳۰ d,‏ شن هجوماً مظفراً على صقلية وسردینیا وتلمسان. 
وما كان عبد الرحمن بن حبيب ليحيد عن التعايش مع الخلافة - أي مع دمشق وهي Q‏ 
الرمق الأخيرء ثم مع بغداد - وهو الذي كان يحكم دولة اتجاهها عربي ومذهبها سنّي؛ أي 
مذهب حریص dud d^‏ الروحية LU‏ 2 بر غضاضة في iule‏ الخليفة العباسي ؛ ونعني 
بذلك أنه اعترف La,‏ بالنظام الجديد على أمل أن يحصل في مقابل ذلك على اعتراف قانوني 
بسلطته يؤكد ویدعم ax Vol‏ في الواقع. وأبدى السفاح (۵۱۳۲/ .هلام - ١۳٠د [J‏ 


.5١ ابن عذاري» ۱۸4۸ - ۰۱۸۵۱ الجزء الاول» ص‎ (Yo) 


yay‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Nm, '‏ 
الشکل ۱۰۰۳: قبة البرادیین في مراکش: مقطم من زخارفها الداخلية 
(الصدر: ج. ذفیس) 


٤‏ ) ما يشبه القبول الضمني بهذا التطور ثي العلاقات بين بغداد والقیروان. ولکن خلفه أبو 
جعفر التصور (eV Vo /۵۱۵۸ - 2۷۵6 / AW)‏ کشف بوضوح عن إرادته العودة بالاوضاع 
إلى نصابها وخاصة ما پترتب على ذلك على صعيد الجباية وما اعتادت بغداد أن تحصل عليه من 
العبید. وکان عبد الرحمن بن حبیب آدری من غيره بالتبعات الجسيمة لتلك الطالب؛ فرد بعنف 
على الخليفة OÙ‏ إفريقية مسلمة كلها اليوم ولا يجوز فیها سبي العبید ولا ابتزاز مال السكان» وألا 
يطلب منه أية أموال. وكانت القطيعة التى تلاها بعد فترة وجيزة مقتل عبد الرحمن بن حبيب 
وإجهاض أول محاولة للاستقلال. وانتهت الأمور الى موجة من الفوضى حاول الخوارج الاباضیون 
استغلالها لصالحهم دون نجاح طويل الأمد. 


الأغالبة 


تمكن أبو جعفر المنصور من إعادة إفريقية الى كنف الخلافة لمدة أربعة عقود أخرى ( ۵۱44 / 
[AE - ۱‏ ۸۰۰ع). ول تعرف البلاد نظاماً أو سلا طيلة هذه العقود الأربعة الا عندما 


۰۳۱6 ابن الأثیر» ۱۸۸۵ - ۰۱۸۸5۵ الجزء الخامس» ص‎ (YS) 


استقلال الخرب ۱۹۳ 


استطاع الهلبیان الاولان (۱۵۵/ ۸۷۷۲ - Saive‏ ۷۹۱م)۰ بعد فشل الحاولة الاباضية 
الثانية للاستقرار في القیروان» أن یفرضا وجودها بفضل ما کانا یتمتعان به من قدرة وخبرة. 
وارنسمت في عهدهما معام أسرة حاكمة غير آنها لم نکتمل؛ فمنذ ۵۱۷۸ / ۵6 بلغت حدة 
الصراع بين فصائل الجند التطاحنة في dem‏ الاستبلاء ء على السلطة مدی تعذّر معه تامأ حکم 
أفريقية التي أصبحت مصدر مشكلات لا نهاية لها للخلافة تسعترف خزانتها استنزافاً ثقيل الوطأة. 
rs‏ جهة usai‏ ضعفت Es‏ فشيعاً قدرة بغداد على Ah‏ حل العسكري ؛ فثرر هارون الرشیده 
FECI ESAE [s‏ ن est‏ أن بمنحها طوعاً استقلالا كانت ستأخذه age‏ ولا ذلك. وسهل 
تطبيق هذا القرار إلى حد كبير وجود الشخص الناسب في الوقت المناسب ألا وهو إبراهيم بن 
الاغلب مؤسس دولة الأغالبة RAA Para - ۸۰۰ SANAE)‏ 

م يكن ابراهيم بن الاغلب شخصية مجهولة. فند حکم والده إفريقية (۸۱4۸/ ١٦۷م‏ - 
(evi. ۰‏ ومات بها. وکان هرئمة بن أعين حاکم إفريقية SU‏ (۵۱۷۹/ مؤلام - 
۱ ۷۹۷م) قد عين اپراهیم Sue‏ على الاب (۸۱۷۹/ ۷۹۵م) فبرهن 5 de‏ 
إخلاصه للعباسيين بالمشاركة على نحو فعال في ماربة الادارسة. وی اماه/ ۷۹۷م رفي A,‏ 
وم يلبث أن أتبحت له فرصة أخرئ ليبرهن على التزامه Vas‏ فني تيار التصارع الذي استهله 
تمرد sels‏ العامل على تونس» تصرف ابراهيم بن الأغلب تصرف النصير للشرعية فهزم المتمرد 
وأعاد الى منصبه الوالي الشرعي محمد بن مقاتل العكي الذي كان هزيل الشخصية. فهل كان 
تدخله هذا منزهاً عن الغرض أم QU‏ على حسابات fais‏ كانت cadi ys‏ فان الأكيد في الامر 
أنه طلب إليه بالحاح أن يحل Je‏ محمد بن مقاتل العكي. ولم يقبل ذلك العرض إلا بشرط أن 
یکون «y‏ الامارة على F‏ دائم لا رجعة ol; cad‏ تکون all us‏ من بعده. وف مقابل 
ذلك عرض alé‏ عن الاعانة IE on‏ دینار والتي كانت e‏ لإفريقية من خراج مصر ؛ 
وأن پدفع بيت الال à‏ بغداد أتأوة سنوية o‏ ۰ دينار. وقبل هارون الرشيد الاتفاق 
الذي كان في foe de‏ للطرفين. فلم تكن إفريقية z‏ تب طريلا في وضعها d AS‏ حارج حركة 
الا Je‏ التي T UI‏ ۷۲ | كلام بثورة هيسرة. غير غير أن Wii‏ محنق عن طريق 
الفاوضات دون انشقاق عن بغداد أو قطيعة معها. 

وخصص الامراء الثلاثة الاوائل للدولة الجديدة كل جهودهم لتعزیز أركانها. ولا شك آنهم 
d‏ يستطيعوا LEE‏ تمرد جندهم. وکانت أكبر حرکات التمود التي کادت تطیح بعرش الاغالبة 
تلك الحركة التي دبّرها منصور التنبيذي (۵۲۰۹/ ٤۸۲م‏ ( ۵۲۱۳ PAYA‏ وکان فشله في 
نهاية الأمر فاتحة عهد من اغدوء والنضج تمتعت افريقية خلاله بازدهار يُضرب به الثل. فقد خلت 
أبو ابراهيم أحمد ( ۲۸۲ / AT / د۲٤۹ - 2۸۵٩‏ وراءه ذکری الأمير QU‏ الذي كرس 
ذاته لصالح رعيته. فقد بنی رباطات" عديدة xe‏ الساحل كا زود القیروان بالیاه بواسطة 
خزانات لا تزال تثير اللإعجاب إلى Les‏ هذا. وبلغت الدولة عصرها الذهبي في عهد ابراهیم 


(YY)‏ «الرباط»: انظر مختلف معاني هذا المصطلح في الفصل الثالث عشر من هذا المجلد. 


vat‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الثاني ( ۵۲۸۱ / ۸۷۰م - ۹۰۲/۸۲۸۹م) قبل أن las‏ مرحلة ندهور سریع. . فقد بدأ عهده في 
ظروف il‏ للغاية وتمتع شعبه بعدالة صارمة وإدارة حكيمة. غير أنه للأسف كان مصاباً بمرض 
i a‏ وید يفقد رشده شتا Mess‏ فكثرت تصرفاته الخرقاء وأخطاؤه السباسية U‏ آفسح عمال 
x le Lex‏ الشيعة. 

وكانت تلك cale ul‏ التي قام بها al‏ عبد الله الداعي بين بربر كتامة قي بلاد القبائل » po‏ 
بظهور الهدي المنقذ الذي سيقيم على وجه الارض حنة عدالة ; تشرق فیها وهس اله من الغرب 

فتشر أشعتها على الجميع. ونجحت الدعاية؛ وهكذا عصفت بدولة الأغالبة - التي كانت ها 
إمكانيات مادية ضخمة ولكن يعوزها التأييد الشعبي - موجات متعالية تجتاحها من الجبال المقفرة 
لتغزو السهول الوسرة. ووقع الصدام الحاسم قرب الکاف sol d‏ ۲۲ جادي الثانية 
۹۹ھ YA)‏ مارس/ آذار ۰4 ۰ a‏ زيادة الله الثالث حامله الثروات التي جمعها أجداده 
وخرب ليلل غل نوز الشاعل من مقر الامارة «es Al‏ مد بنه رقادة التي اشا ado‏ والتي تعرضت 
للسلب والنهب فور هروبه. 

إن حركة الاستقلال التي سردنا تفاصيلها لم تكن مقتصرة على المغرب؛ فقد تعرضت 
الأندلس لثورة تكاد تکون مطابقة لها. od,‏ كانت حركة الخوارج لم exe‏ الا قليلاً» فقد نشب 
الصراع فيها خاصة بين العصبيتين القبلیتین العرببتین» بين قیس وكلتب وکانت Ven‏ عداوة 
تقليدية. وبدا في أول الامر أن التصر كان حلیف یوسف بن عبد الرحمن الفهري , (۵۱۲۹ / 
AA ever | ATA — ۷۷‏ عمومة عبد الرحمن بن حبيب. غير أن جهوده أحبطت في 
نهاية الامر على يد شخصية فذة» الأموي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك الذي 
كانت أمه راح de‏ بربرية من قبيلة نفزة» وكان قد جاء إلى الغرب لاجثاً فاستطاع إثر مغامرات 
és‏ آن يقد الى a Ie‏ ت اسن بها إمارة مستقلة. وق سنة YA SATAN‏ حول 
ثامن أمراء هذه السلالة - عبد الرحمن الثالث - الإمارة الى خلافة» وكان إذ ذاك أوج جد 
الا ی الك 
العلاقات az ji‏ 
كان للمغرب في العصور الوسطى » مع امتداده الاسباني» دوران ینبعان من واقع انفتاحه À‏ 
JUS‏ على dul‏ السيحي» أرض التجارة والجهاد» és‏ الجنوب على أفريقيا جنوبي الصحراء 
مصدر الذهب. ودخل (Mes AU‏ الو مرحلة نشيطة من EU‏ اتسمت بالتوسع TP‏ 
والاقتصادي › وهر توسع كان ie‏ وسلمياً Y‏ وفت معا, 

وتوقفت نهائياً في [anii‏ ۷۳۲م انطلاقة التوسع فيا وراء جبال البيريني. واضطر أمراء 
xb‏ بعد ذلك إلى تمارسة جهاد دفاعي uta‏ إلى التصدي ge lx‏ على حدودهم 
الشمالية. وتقف خسارة برسلونة TE‏ منذ عام ۱۸۵ ۱ lanta n‏ على مدى نسبية النجاح 


الذي رتب عن A x de À cem. alg lia‏ بانجاه Q Los!‏ القرن cui‏ افجري f‏ 
التاسع ايلادي انطلاقاً من القبروان. فقد انتهز زيادة الله الأول lave)‏ 2۸۱۷ — ۸۲۲۳ | 


استقلال الغرب ۲۰۹۵ 


الاسلام. (المصدر: العهد الوطني للاثار والفنون؛ تونس) 


۸ في سبيل تخفيف الضغط على افريقية التي كانت تتعرض لتمرد متواصل من جانب 
الجندء الفرصة التي أتاحها له آوفیمیوس بطريرك صقلية ليتدخل في الجزيرة de‏ الرغم من 
معارضة أغلبية الفقهاء الذين كانوا يحرصون على احترام العاهدات التي كانت تربط بين المملكتين. 
وقاد اشجوم أحد القضاة المؤيدين لفكرة التدخل وهو أسد بن الفرات. وسرعان ما تبين أن الغزوة 
التي التقت فيها جیوش بيزنطة وجيوش القيروان غزوة شاقة وعسيرق إذ بدأت ي ۲۱۲ه/ 
i pat‏ ثنته 3 بعد نصف قرن بالاستیلاء ء على سیرافوزه ( ۵۲۰۶ / di (PAVA‏ تلك الأثناء 
كان الأغالية قد استقروا في جنوب إيطاليا باقلیم کالابزیا دام مرها قاعدة لناوشة کثیر من الدن 
الجنوبية. وكانت أقسى الهجات على مشاعر المسيحيين جميعا الحجمة التي استهدفت روما من 
ناحية البحر في ۲۳ D dus ٩ e‏ أشهر من حرب مدمرة ۸ تنج منها 
الأماكن «ul‏ انتهت المأساة في Gb‏ العودة بغرق السواد الاعظم من الیش في عاصفة 
بحرية. وزادت حدة الذعر الذي تملك جنوب إيطاليا برمته عندما نزل بها ابراهيم الثاني في رجب 
۵۹ (يونيو/ حزيران (ete y‏ ليقود العمليات camis‏ تدفعه رغبة جنونية في بلوغ مكة bap‏ 
بروما وبيزنطة. وانتهت الغامرة بعد بضعة آشهر عندما أصيب الأمير برض الزحار الذي أودى 
بحياته على مشارف كوزنسا في ۱۷ من 5( القعدة Y) AYAA‏ ا TIVE‏ ین الأول (pe: Y‏ 


۳۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ۶ (ب) - ساحة داخلية تبين طابق البنی» وتقم القبة الصفيرة فوق الدخل الرئيسي. 


Lus‏ الانسحاب منذ ذلك اين وما بذکر آن ada‏ الأحدات قد أفضت إلى نشوء امارة اسلامية 
صغيرة أسسها جمع من الرتزقة کانوا في البداية یعملون ساب الامراء الابطالیین. واستطاعت 
أن تحافظ على بقائها في مدينة باري من ۷٤۸م A69 ANA eli‏ 


غير أن هذه الصدامات العنيفة التي تندرج في عداد زلات التاريخ ليس أكثرء يجب V‏ تخي علينا 
وجود علاقات سلمية ومثمرة لم تنقطع حتى أثناء تلك الحروب. وبعد نصف قرن من الصدامات تخللته 
a‏ درن بين ٤۸ھ‏ / ۷۰۳ و ۳ھ [ ۷۵۲م واستهدفت في معظمها صقلية 
وسردینیا؛ حل في غربي البحر الأبيض التوسط نصف قرن من السلا التام Ye)‏ م - ۸۰۷ م)۰ بل 
ارت ری اتفاقات هدنة وتبودلت سفارات لعل آشهرها سفارة po goss‏ عام ۱ من 
نداد مورا یروا 33 الکارلينجية d‏ حکم I,‏ فعل نقیض ما اعتقد ه. n‏ 
لم تحدث قطيعة بين امبراطورية محمد وامبراطورية شارلان"؟*. واستمرت clé, greges‏ ایضا سلعا 
استراتيجية مثل النحاس والحديد والأسلحة - التي كانت إفريقية تصدرها إلى صقلية - على الرغم من 
حظر الكنيسة لتلك المبادلات من ناحية» واحتجاجات الفقهاء عليها من ناحية أخرى. da‏ خضم حرب 


(۲۸) راجع ج. موسکا Musca)‏ .)۰ 1454. 
(Y4)‏ انظر» فيا يتعلق بنظرية ه. بیرین (H. Pirenne)‏ الفصل الأول من هذا الجلد. 


استقلال الغرب YaY‏ 


الشکل ۱۰۰۵: حوض رقادة الکبیر قرب القيروان؛ التحصینات الضخمة كانت بمثابة مصدّات للأمواج التي تحدثها الرياح. 
رالصدر: العهد الوطتي للاثار والفنون» تونس). 


n‏ واصلت کل من نابولي JU‏ وغاییتا والبندقية وجنوة وغیرها من الواني مبادلاتها التجارية مع 
الغرب ولم تتردد في إبرام تحالفات معه. ومن الأحداث ذات الدلالة الخاصة في هذا السیاق أنه» في عام 
١ه‏ / ۸۸۰م وعلى مقربة من جزر ليباري» مُني أسطول أغلبي بهزيمة ساحقة. وقد انتهى إلى علمنا 
بهذه الانته أن كات الزيت التي تم الاستيلاء عليها آنذا ك كانت من الضخامة بحيث تسیّیت في 
إنهيار لم يسبق له مثيل في أسعار هذه السلعة في بيزنطة. ويتضح من ذلك أن الاسطول لم يكن سوى 
أسطول تجاري كان يتجه نحو الساحل QUAM‏ فباغتته عاصفة » ما يدل على أن الشبكات التى عرفت 
كبير من الدلائل الأخرى التي تشي ركلها في الإتجاه نفسه. ولعل أحد هذه الدلائل جدير بذکر خاص : 
وهو أن براءات البابا يوحنا الثامن كانت مكتوبة على رق البردى الاسلامي. 


YAA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن EAM‏ عشر 


وکانت العلاقات مع أفريقيا جنوبي الصحراء في الفترة التي تعنينا في مأمن من العنف. 
صحیح أن La jl‏ كانت مصدر الرقیق» ولکن هذه التجارة d‏ تكن بالضرورة à lise [UH‏ 
بان كا PURE‏ يكن ای ی فلقد كانت نابولي ايضاً ps‏ البيض - 
C ZU‏ إلى المغرب» كا اشتهر دور مدينة فردان في تجارة العبيد الخصيان. ومن الجدير 
بالذکر في هذا الصدد أن كلمة esclave‏ مشتقة من كلمة sclavius‏ في لاتيئية العصور الوسطى c‏ 
وتلك بدورها مشتقة من slavus‏ زالسلاق). وكان السلافيون» الذين كانوا يباعون نحت 
تسمية slavons‏ أو (ile) esclavons‏ پشکلون في العصور الوسطى آيدي ile‏ وافرة 
وخنوعة. فسواء في القیروان 1 في قرطبة» كان السود الذین پشترون من جنوب میاه 
ارا ا de‏ 
وف جنوب Val‏ وعززوا في الداخحل be ial.‏ الأغالبة والامویین. 

ويعود تاريخ البادلات التجارية مع آفرشا - جنوبي الصحراء إلى زمن موغل ‏ القدم وكانت 

في معظمها نتبع محورين رئیسیین أحدها qu‏ المحيط الأطلسي والاخر ينتهي الى زويلة في 
جنوب ليبياء بيد أن حجمها كان متواضعاً. وأضق دخول الغرب في الدائرة العربية الإسلامية منذ 
القرن الثاني المجري / الثامن الميلاديء BUS‏ على تلك التجارة لم يعرف لما مثيل من قبل. وكان 
المحور التجاري الرئيسي يربط بين أوداغست (تغداوست؟) وسجلاسة التي كانت بمثابة ينبوع 
حقيق لتوزيع الذهب الوارد من بلاد السودان. ونحن نعرف الدهشة التى اعترت التاجر QA,‏ 
اين حوقل( ۲ أثناء زيارته لأوداغست في ptet Jatte‏ عندما اطلع على صلك بمبلغ ۲۰۰۰ 
دینار وقعه لحساب تاجر من تلك المدينة زميل له من سجلاسة. ويبين وجود مثل هذا الصك» 
فضا عن قيامه شاهداً على ضخامة الصفقات التي كانت تقد بين هذين الرکزین التجاربين» أن 
النظام dra‏ الذي أجاد غويتاين دراسته فیا یتعلق بالشرق من خلال at,‏ ار کان 
مطبقاً Cal‏ في النشاط التجاري للغرب الاسلامي. وانطلاقاً من سجلاسة كانت الطرق تتفرع 
صوب فاس وطنجة وقرطبة» وصوب تلمسان وتاهرت» وصوب القيروان وصوب الشرق. ثم 
كانت تمند بعد ذلك نو آوروبا عبر صقلية وإيطالياء وعبر شبه الجزيرة الأيبيرية» أو على À‏ أكثر 
مباشرة؛ على حد تعبير ش. کورتوا» عبر «طریق الجزره على امتداد سواحل سردينيا وكورسيكا 
لتصل الى بروفانس LS À‏ 

وفي هذا السياق من التنقّل الكثيف للأشخاص والسلم» كان التاجر الثري يجمع أحياناً بين 


(re)‏ أخبرني السيد محمد الفاسي eh‏ لا ترال توجد في ببوت فاس الى اليوم غرفة بالطابق الأول تسمى «الصقابية» كانت 
خصصة للرقيق البيض (الصقالة)». 

)3 ابن حوقل» ۰۱٩۳۸‏ ص‌ص 41 - ۱۹۷ ن. لیفتزیون E(N. Levtzion)‏ ۱۹۹۸ ()؛ ج.م. كروك Q. M.‏ 
(Cuag)‏ ¥ ص ۰۷۱ 

۰۱۹۲۷ «(S.D. Goiten) س.د. غويتاين‎ (T) 

۰۱۹۵۷ ۰): Courtois) 15,59 ش.‎ )۳۳( 
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تجارته وبین العمل کسفیر أو سياسي ذي نفوذ. وذلك ما حدث بالفعل «لحمد بن عرفة» وهو 
d‏ مرهوق وسيم TE‏ أوفده بهدية Au‏ الى ملك السودات أفلح بن عبد الوهاب» 
(AVI /۸۲۵۸ — ۸۸۲۳ /۵۲۰۸(‏ إمام P cot‏ وبعد ذلك تبأ محمد بن عرفةء الذي 
كان élu‏ ثروة طائلة» e».‏ التاصب * العاصمة الرستمية. وکانت السفارة التي كلف بها أقدم 
سفارة معروفة لدينا في تاريخ الدبلوماسية بين المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء. 


الجتمع والثقافة 
الكثافة السكانية والتنوع السکاني 


/ سكانية بالدرجة التي شهدها في القرن الثالث اهجري‎ BES بشهد المغرب في العصور الوسطی‎ d 
SA التاسع الميلاديء ما يسهم في نفسير توسعه فنا وراء شواطه. . ومن جهة آخری كانت‎ 
لاحقاً» ثحر استقرار الرحل الذين كانوا‎ dus على عكس ما سوف‎ » deis السكانية تنجه‎ 
يشغلون المغرب الأوسط ومشارف الصحراء على الأخحص؛ ونحو التعمير. وقد جاء إنشاء العواصم‎ 
الکبری السيامية والثقافية للبلاد - القيزوان وتاهرت وسحلياسة وفاس - نتيجة لقدوم‎ eo» 
القرن الثالث المجري / التاسع ا ميلادي بلغ مجموع سکان القيروات بالتأكيد‎ s, والاسلام.‎ E 
تكن دون القیروان من حيث عدد‎ i أن سجلاسة‎ die V مثات من وقدر‎ cA 
السکان أو الازدهار”". غير أن الترکز الضري ۸ يكن بنفس الدرجة في كل مکان؛ فکان‎ 
واذ يتعذر ذکر کل الراکز الحضرية‎ Del الجزء الشرقي من الغرب وصقلية الأندلس أكثر المناطق‎ 
els القرن‎ Q عددهم‎ 5 ib على سيل المثال أن سکان‎ SE الکبری؛ فحسبنا أن‎ 
ust ا حجري / العاشر اليلادي بملیون‎ 

وكان المجتمع يتميز بشدة تنوعه؛ فن المغرب كانت القاعدة السكانية تنکون من البربر الذين 
تناوطم الفصل السابق بالیس واللین يمون هم أنفسهم بتنوع شديد. أما الأندلس فكانت 
غالبية سکانها من الایبیربین والقوط. وانضم إلى أولئك وهؤلاءء ولاسیا في شمال المنطقة da‏ 
جنويهاء تلف العناصر الدخيلة. ds‏ يكن العرب حتی آواسط القرن الخامس افجري / الحادي 

عشر اليلادي بوجدون بأعداد كبيرة. فکم كان عددهم d‏ ي fa i‏ بضع عشرات من الالاف أو 
ربا ماثة أو مائة وحمسين الفأ على الأكثر. وكانوا JA‏ من ذلك ف الأندلس» بينا لم يكن هم 
وجود يذكر في سائر آنحاء coo all‏ حيث لم يدرك هذا الوجود إلا في ناهرت وسجلاسة وفاس. 
وانتشر البربر» من شمال الغرب الأقصى خاصة» بدورهم بانجاه شبه الجزيرة الايبيرية حيث كان 


(VE)‏ ابن الصنیر» ۰۱٩۷۰‏ ص YES‏ ج.م. كررك LM. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص 5ه. 
(n8)‏ ابن حرقل» ۱۹۳۸ ص ۰۹۱ 
„i (T)‏ ليق E. Lévi-Provencal) Juss,‏ ۱۹۵۰ — ۱۹9۳ الجزء الثالث » ص ۰۱۷۲ 


۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عددهم یفوق عدد العرب. وينبغي أن يضاف إلى هذه العناصر» عنصران إثنيان آحران وان كانت 
معرفة آهمیته| العددية ودورها الناص أشد صعوبة: MU‏ من جهة آورربیون E‏ و 
وجرمانیون La,‏ سلافيون - يُعتبرون d‏ جملتهم صقالبة؛ وهناك من جهة أخرى زنوج نجدهم 
مرتبطین ارتباطا وثیقا بحياة الاسر الثرية أو بسيرة الحال» وکانوا كا سبق کر یعملون في قوات 
الحراسة الخاصة ele‏ 
الطبقات الاجتاعية 
كان المجتمع في الغرب الاسلامي في العصور الوسطىء مثلا كان ي أواخر العصر القديم» يتكون 
من ثلاث فثات من الناس: العبيد» والعبيد السابقين ويعرفون عادة (didt‏ والأحرار بالولادة. 

وقد شهد sde‏ العبيد زيادة هامة في المراكز احضرية الكبيرة على حين كاد وجودهم ينعدم في 
لناطق التي تغلب عليها البداوة والتنظيم القبلي. وإذا اعتبرنا أن عددهم في العواصم الکبری 
لافريقية وأسبانيا JA‏ پنمس عدد السكانء فيخيل إلينا على ضوء النصوص التوافرة أنه دون 
الواقع . ومثلا هو الخال بالنسبة لساثر الطبقات الاجتاعيةء فإننا AE‏ بينهم السعداء والتعساء. 
فنجدهم في الخريم - محظيات بيض أو سود» أو خصيان - كا نجدهم في كل قطاعات الحياة 
الاقتصادية على شتی الستوبات بدء! بالشرف Ed‏ الذي يدير ثورة سیده: إلى الفلاح EIC‏ أو 
الخادم التعیس التخصص في جلب الاء والخطب. $ أن وضع العبيد بصورة عامة 1 يكن وضع 
يُحسدون عليه على الرغم ما تنص عليه أحكام الشريعة لهم من ضمانات ومن مظاهر an ces‏ 
الذي حققه بعضهم. بيد آن دورهم الاقتصادي كان 5539 بالغ LAN‏ إذ كانوا يمثلون الات 
العمل في ذلك العصر. فثمة ما يوحي بوضوح > في الجزء الشري من المغرب وق Le ol « uL‏ 
lus‏ من الايدي العاملة من الخدم والحرفيين والايدي العاملة الريفية» خاصة كلا تعلق الامر 
Sud‏ شاسعة [T de‏ عدة فری» کان 3 وضع استعباد أو icd‏ بالإستعباد, ٠‏ ومع ذلك فان 
وضع العبيدء مهأ كان قاسیاء م م يكن نهائياً بل كان الانعتاق ER UE‏ فنحن نعرف di‏ أي 
مدى يؤكد الترآن على فضائل ترير العبيد؛ ومن ثم فإن عدد العبيد كان يتضاءل باستمرار بفضل 
الآثار التضافرة لتحرير العبيد ولشراء الحرية وانتقالهم dio‏ إلى فة أرى لا نقل أهمية وهي فئة 
الموالي. فكانت ظاهرة التحول الاجتاعي Gil‏ تعمل في صالح A‏ 

إن الموالي الذين خوّرت ra‏ عل الرغم من rs‏ ف نظر اقانون: ME‏ على البقاء 
حول سیدهم السایق باعتبارهم من آتباعه. وتشمل تسمية الوالي Lal‏ كيرا من بسطاء الالء 
من غير العرب» كانوا بلجأون طوعاً إلى A‏ شخصية ذات جاه من العرب Ta‏ تسه القبي | 
ويصبحون بذلك من رجاله. وكان كل من السادة والأتباع يجنون ثار العلاقات العضوية القائمة 
على الولاء" ۳ إذ ينتفع التابع بماية سيده بینا يزداد السيد هيبة وسلطاناً بزيادة عدد أتباعه. 

وتتقسم جمهرة الاحرار بدورها إلى طبقتين: الخاضة» وهي أقلية أرستقراطية ذات نفوذ 


(۳۷) الولاء: العلاقة التي تربط بين السید وعبده QUA‏ أو السابق. 


استقلال المغرب ۳۰ 


وذات ثراء في كثير من الأحيان؛ والعاقة التي نضم آغلبية البسطاء. وتشکل الخاضة | 
الحاكمة. وکانت معالها غير واضحة إذ تضم الأشراف بالنسب او بالسیف adb y‏ الفکرین 
من واتاه الحظ بوجه عام. وكان ثراء بعضهم ثراء فاحشا مثل أسرة ابن حميد وهي أسرة وزرا 
adul‏ كوّنوا ثروة هائلة من تجارة العاج. وكانت العامة تتكون من جموع الفلاحين وصغار اللاك 
والحرفيين وتجار حوانيت وجموع من الأجراء العاملين في فلاحة الأرض أو في الدينة على 
السواء. وکانت أدنى طبقاتها تكاد تعيش في إملاق تام. غير أن الأمل ف الارتقاء الى طبقة 
الخاضة لم يكن مقطوعاً ولم تكن توجد أية بنية قانونية جامدة تحول دون ذلك. 


التداحل الديني d‏ 
كانت هناك فضا عن الحدود الاثتية والاجتاعية » حدود أخرى ذات طبيعة ديئية لا تتفق معها 
بالضرورة. في فترة الفتح الإسلامي كان هناك تعايش وكرت بين SLA‏ التقليدية واليهودية 
والمسبحية. وجاء الإسلام ليكسب أتباعاً في جميع pere‏ أصبح في القرن الثالث اشهجري / 
التاسع الميلادي يحظى بالأغلبية بلا جدال. ولكن لثن كانت الديانة التقليدية شبه منقرضة فقد 
احتفظت اليهودية والمسيحية بأتباع کثیرین mn E.‏ الحلیین» هم من is‏ بالذمیین الذین 
يعيشون يي JE‏ حابة وبتمتعون؛ فضلا عن حرية ممارسة الشعائر الدينية» بوضع ضربي 
QU,‏ عاص بهم . . وق آسبانا كان is‏ ال comes‏ الذي كان مرف أحياناً باسم المدافع 
defensor‏ أو الحامي ۲ وبا متشاء فترات ادرة وقصيرة من التوتر» كان السلمون 
والذميون یعیشون نمط الحياة نفسه ويتعايشون عادة في تفاهم لا بأس cu‏ كا تبينه لنا Ue‏ قصص 
عديدة. فالتاریخ لا پسجل أية مظاهر 2,25 ديني أو أي عزل للأقليات الدينية» بل على نقيض 
ذلك بلغ الاندماج درجة أدت أحياناً یعض السیحیین» eo‏ من الأوساط الشعبية» الى تبجيل 
deem‏ 320 المسلمين المرموقين الذين يجاورونهم. وغقق هذا Lai CAN‏ عل مستری أعمق 
Je‏ الأسر. فاخواري - وهي الامات NI‏ تزوجن E‏ مسلمين واحتفظن بديانتهن المسيحية 
أو البهودية - كن كثيرات. وکان الاطنال الذین أثمرتهم هذه الزیجات المختلطة يتبعون بصفة 
عامة ديانة الاب وان وجدت أحياناً حالات غريبة من الاتفاق اتبعت فيها البنات ديانة الام في 
بعص الاوساط قي جزيرة Alis‏ 

كذلك كان من سمات الغرب الاسلامي OU]‏ العصور الوسطى أنه ۸ el‏ بالتحيز العنصري 
القائم على اللون. فلئن كان صحيحاً أن العرب كانوا يعتبرون أنفسهم del‏ مرتبة كا سبق أن 
ذكرناء قإنهم كانوا Oak‏ بالأجناس الاعری دون تحسب. ولم تكن dot‏ السود أقل قدراً 
من غیرهن من cM‏ بسنا کان الولدون pH‏ ساثر مستویات ee‏ الاجتاعي دون أن 
تشوب علاقانهم بغيرهم مشاعر النقص. (le,‏ ذلك كان التنوع الديني NP‏ عنصراً من e‏ 
البئية الاساسية للخلية الاسرية. ومن ثم نداخلت السلالات بمدی ما تطورت إليه علاقات 
اللسب بين الناس على c»‏ أديانهم وأجناسهم» على الرغم ما يضفيه النظام we‏ على 
الأب من دور مهيمن. وكان من طبيعة الأمور أن يترتب على ذلك فقدان دم الأشراف قدراً من 


Yey‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وزنه ولونه. وقصاری 31 إن الجتمع الأسباني - الغربي التسامح إلى درجة تثیر الدهشة في 
العصور الوسطى التي اشتهرت بالتعصب» eb‏ بشدة التتوع والاختلاف زب dei‏ طقاته کا 

في أسفلها) — كان يؤلف ss‏ من الكيانات التي تجمع بين خصائصها الميزة ها وبين الروابط 
الوثيقة فيا les‏ بفضل نظام كامل من العلاقات المتعددة والمتشعبة. 


اللغة والفنون والعلوم 
كانت هناك OÙ‏ كثيرة art‏ في الغرب الاسلامي ف الفترة التي تعنينا. فكانت نوجد ولا 
اللغات البربرية شديدة الاختلاف فيا بيئها وواسعة الانتشار في المغرب بأسره» ولاسما في الأرياف 
والرتفعات iL‏ التي كان من sil‏ شاد العربية إليها. غير أن هذه اللغات d‏ تستطع عبور 
البحر الأبيض التوسط مع الجيوش الغازية. ذلك أنه لم يعثر لها على أثر في الانداس ولا في صقلية 
حبث كانت اللغات المحلية في مواجهة اللغة العربية وحدها. وق الأندلس تطورت لغة رومانسية 
اندلسية مشتقة من اللاتيئية ura‏ على نطاق واسع سواء في الأرياف أو في المدن. كا نجد 
آثار لغة رومانسية إفريقية برجم أنها كانت كثيرة التداول ف الاوساط السبحية P AM‏ غير 
أن هذه اللغات المحلية 3 جميعها مقتصرة dé‏ الکلام Lu cedo,‏ “كانت اللغة n‏ 
الثقافية المكتوبة هي اللغة العربية. فلم يكن يستخدمها المسلمون وحدهم بل والذميون hat‏ 
الذين استطاع بعضهم - كاليهودي ابن aes‏ أن يعتروا بالعربية عن فكر بالغ العمق. 
وكانت المراكز الثقافية كثيرة. فكان لكل العواصم وكل المدن الكبيرة شعراؤها وأدباؤها 
وفتهاژها. وكان يحدث أحيانا أن يُستدعى أشهر الفقهاء حتى من أقاصى جبال نفوسة» كا فعلت 
تاهرت حين هددتها حركة الاعتزال. غير أننا لم نجمع معلومات نتسم بقدر من الدقة إل عن 
أشهر ثلاثة مراكرء كانت بلا جدال أكثر الراکز إشعاعاًء ' وهي القيروان وقرطبة وفاس. وفيها 
كانت الاداب؛ كا في كل الغرب الاسلامي؛ تستمد جانباً كبيراً من وحيها من المشرق. فكان 
الاعجاب بنفس الشعراء ونفس الأدباء الذين كانوا بعتبرون قدوة يُقتدى بها. وكانت الرحلات 
التي تجمع بين فضائل الحج ومتعة الدراسة وسيلة لقيام اتصال وثيق ومستمر بين عواصم الفرب 
وعواصم الشرق. وکان الغاربة dé‏ # خاص DS‏ لأسانذتهم المشارقة إعجاباً قارب 
des ots, T i‏ الناس والاعال الأدبية = بسرعة تثير دهشتناء سيا وأن o‏ كانت 
طويلة ووعرة بل وخطيرة كذلك. ولعل أفضل مثل على وجود الثقافة المشرقية في قلب الغرب 
الاسلامي DES‏ «العقد الفر cet‏ رائعة الأديب القرطبي أبن عبد late) uj‏ مم — 
trs ۸‏ التي تتضمن محتارات من ملفات کتاب شرقيين فحسب» حتی أن 
الصاحب بن عباد» وزير بني بويه الشهور والأدیب الذي عاش في النصف الثاني من القرن اثرابع 


۰۱۹۲ ۱۲. Levicki) ليفينسکي‎ aL (YA) 
طبیب وفیلسوف طهير؛ من موالید قرطية.‎ (YE في‎ Ql) ابن میمون‎ (3) 
(AVV) cas أبن عبد‎ )4۰( 


y.y Al استقلال‎ 


lg pd‏ العاشر البلادي: صاح وهو یتصفح «الععد الفرید» : «بضاعتنا ردت إليناه. 

ومع ذلك فان القیروان وفرطبة وغيرهما من العواصم كان لها شعراء وأدباءء لثن لم يبلغوا 
شهرة الاعلام الشرقيين؛ ما كانت egt el‏ «العقد الفریده؛ Siy‏ متهم من قرطبة الشاعر 
إبراهيم بن سلیان الشامي» مداح عبد الرحمن الثاني (pho Y ۵۲۳۸ = 2۸۲۲ ۰ A‏ 
NL TAI‏ سلام الذي كان واضع قواميس وشاعراً Eb,‏ والذي bul‏ خلال زبارة له الى العراق 
بعلاقات صداقة مع الجاحظ X Gy)‏ ههاه/ MASA‏ فأ دحل مؤلفاته الى أسبانيا وحاصة 
کتاب «البيان والتبيين؛» des‏ بن مثنى (۱۷۹ه/ ۵ = (PAST [vvv‏ الذ ي أحضر 
معه من الشرق ديوان أبي es e‏ في الشعر. وكان سلطان الشعر سائداً في افريقية ta‏ شانها 
gabi TE‏ ي M‏ وکان الجميع بقرض الشعر ولو قلبلاء بل إن بعضی الامراء کائوا 
يترنمون بالقوافي؛ aa‏ ألف أحدهم , وهو محمد بن زيادة ET‏ الثاني ey)‏ في ۸۲۸۳ ۸۹ع) 
كتابين من المختارات لم يبق لما أثر للأسض» Les‏ وكتاب راحة القلب» و «کتاب الزهره. ولنذكر 
أيضا «لقیط المرجان؛ و ورسالة الواحدة» و «قطب العدده» وقد ققدت ثلاثتها أيضاً وكانت لابي 
اليسر الكاتب au)‏ سلة ۸۲۹۸/ 41١‏ - ١41م)‏ الذي قاد ديوان البلاط لحساب الاغالبة ثم 
الفاطمیین. وكان لعاصمة الأغالبة أيضاً فقهاء اللغة الذين اشتهروا على À‏ التصنیت الذي وضعه 
هم الزبيدي ي Me ol cub, «t$‏ غير أنه (lh‏ على ما انتهی اليه ikele‏ أن الفلسشة 
التي کانت قد bs ol‏ مرئبة مرموقة في المشرق بفضل الكندي àp)‏ نحو عام ٩‏ | 
۰م ) d‏ تلق Co Yu‏ ولن تلقاه في المغرب الاسلامي. فالمكانة التي أفسحها سيدي Lie‏ 
للدفاع عن الاسلام ما كانت لتتفق وحرية في التفکیر مثيرة للشبهات الى هذا الحد. وکانت 
الفلسفة فضلا عن ذلك لا ترال نطو خطراتها الأولى» وخاصة بفضل ابن مسرة (توق سنة 
ESAE‏ 4۹۳1م( pn‏ وذلك حتی à‏ أسبانيا حيث ستزدهر في وقت لاحق على أيدي أعلام 
ذوي شهرة عالية. 

وم تكن افوایات العام الاسلامي إتان العصور الوسطی تقتصر de‏ قرض الشعر أو 
الاهتام بالفلسفة من وقت لاخر. فکانت هناك هواية الشراب - إذ إن بعض الشروبات السکرة 
مثل النبيذ d‏ تكن تندرج في عداد المحرّمات لدی بعض الذاهب - والغناه والرقص ولاسيا في 
بلاط الحكام وف الاوساط الارستقراطية والبرجوازية. وکانت هناك جملة مراسیم — أطلعتنا علیها 
الأعال الادبية — sa‏ آداب السلوك الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف. ول نشذ افريقيت 
ولا آسبانیا cioli‏ عن هذه القاعدة. فکانت الجواري الدزبات في مدارس الرقص والغناء في 
المدينة أو بغداد Je‏ طلب كبير» وکان أجرهن يبلغ Gul‏ مبالغ طائلة. ds‏ يكن الطلب de‏ 
مشاهير الموسيقيين الملحنين أقل إرتفاعا» ويُذكر من هؤلاء زریاب (۸۱۷۳/ ۷۸۹م — ۲۳۸ / 
۲ الذي كؤن ثروة خاصة وفيرة وكان له نفوذ كبير. وكان زرياب أسود اللون وأحد موالي 
العباسيين؛ وقبل بوصفه هذا في مدرسة الغناء والموسيق المشهورة التي كان يديرها إسحاق الوصلي 


۰۱۹۱۶ C(H. Asin palacios) سين بالائيوس‎ Í a انظر‎ (£1) 


۳۰۶ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


fatos)‏ ۷۵۷م - ۲۳۵ | ۰دهم) وبفضل ما حققه من اتقان للفن وما آبداه من مواهب 
سرعان ما آثار غيرة استاذه واضطر الى الهجرة. وبعد أن أمضى زمنا في القیروان» سافر الى قرطبة 
بدعوة من S‏ الأول (۱۸۰ه/ 5 - [avis‏ ۸۸۲۲) الذي أوفد لاستقباله مغني 
البلاط البهودي منصور. وتوت الحكم في تلك الأثناء فاستقبله خلفه عبد الرحمن الثاني ( 2۲۰٩‏ / 
۲۷ — ۸۲۳۸/ ۸۵۲م) الذي خضه بتكريم يليق بالامراء. وقلب زریاب أساليب حياة البلاط 
ès‏ الجتمع إذ حمل معه الى الاندلس روح الادب والجاملة. وعلم الرجال والنساء آداب 
الائدة وفتون التجمیل وتصفیف الشعر وارتداء اللابس في أوقاتها وف مناسبانها. وطفت 
موسیقاه؛ التي استفادت من تحسینات أدخلها بنفسه على الآلات» على کل OUI‏ السابقة 
UI‏ وصلت الينا عبر قرون من الزمن. ذلك أن «الالوف» الذي لا يرال رائجاً اليوم في المغرب» 
و «الفلامینکوه الأسبائي» G)‏ هما من الاصداء البعيدة لثورته الوسیقیة" ", 

أما العلوم فلم تبلغ في تلك الفترة في آسبانیا مرحلة النضج. غير أن مدرسة الطب في 
القیروان؛ بفضل آساندة مثل إسحاق بن عمران وزياد بن خلفون (ترق سنة 4۲۰/۸۳۰۸ — 
TOOLS‏ کانت Jar‏ بقدر من الشهرة. ولنقل أخيرا إننا ندين للقرن الثالث اشجري / التاسع 
xa TEX RU‏ عن الانجازات العارية العسكرية أو الأعيرية» باثتين من آروع معام التراث 
cs eli‏ الإسلامي» ها جامع القيروان الذي یمود الفضل في إقامته الى الأغالبة بوجه خاص » 
وجامع قرطبة الذي أسسه عبد الرحمن الأول في ۹١٠د‏ / Anz i «quo‏ أبعاده النهائية 3 
بعد قرنين من ذلك في ظل حكومة قوبة كان على رأسها ابن أبي عامر otv)‏ 488م). 
ولنذكر Lai‏ أن مسجد القرويين الجامع في فاس» الذي بحظى بشهرة واسعة» أسسته إمرأة من 
القيروان في (A08 fatto‏ 


الفكر الديني 
طوال العصور الوسطى» كانت الثقافة في معظمها من اختصاص رجال الدین؛ أي من 
اجان الفقهاء قي حالة العام الااسلامي. قي o all‏ الثالث المجري / التاسع css‏ 
ai HE‏ مدرسة نصراً CMS‏ ما ترك Ye‏ لشىء من حرية التعبير وعنف المشاعر. ومن 
الفارقات أن قرطبة كانت العاصمة الني شهدت أقل قدر من تلك الرية. فلقد كانت حرية 
التعبير في تاهرت Se‏ أكثر منها في قرطبة كا يخبرنا ابن صغيرء مع أنها كانت نحت سيطرة 
الإباضيين الذين عُرفوا بالتشبث بارائهم . آما القیروان» x tb‏ أن جامعها الكبير كان» 
حتی منتصف القرن الثالك 1 التاسع الميلادي على الأقل » مفتوحاً cu‏ الاباضية 
والصفرية ddl,‏ تدافع فيها عن آرائها «المبدعة» أو «المهرطقة» وتدرّسها على sl»‏ ومسمع 
من EN‏ الا أن التسامحء رحباً كان أم syst‏ م يكن بالطبع يعني اللامبالاة بأي حال. 


(4۲) عن زريابء انظر À‏ ليق - CE. Lévi-Provencal) Je,‏ ۱۹۵۰ - ۱۹۵۴ الجزء الثاي» ص ۱۳۹ وما 
يليها. 


الشكل باب وطيقان معمّاة بالواجهة الغربية pt‏ قرطبة. 
(المصدر: محفوظات فيرئر فورمان» لندن) 


۳۰۹ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 
فلقد كانت مقارعة الافکار Le‏ وحادة» وکانت تؤدي أحیاناً إلى مشاجرات iie‏ فمن ذلك 
ES‏ أن آسد بن الفرات ay)‏ سنة ۸۲۱۳/ ۰۸۲۸ زعيم أهل السنة في زمانه بدون 
مازع » m‏ ابن الثراء» زعیم مذهب JEAN‏ على S eia‏ نود بوابل من الضرب Siis‏ 
بعد أن p»:‏ على معارضته ف وسط حلفته شا ن موضوع ری PS T à‏ 254 

مد كان القرن JU‏ افجري / التاسع اليلادي بالفعل La;‏ اشتد فه Qux‏ بالشريعة 
ls Las di po‏ من البناء والتنظیم فيا ae‏ الحاضر والستقبل. وعلى ذلك فقد 
تعاقيت فيه التأكيدات والانکارات وتقارعت احجح يدحض آخرها (jb‏ شفهية كانت 1 
تن ولکنها Ulo‏ شديدة اللهجة عنيفة aid‏ وكان المعترلة الذين كانت هم السلطة في 
القيروان ینهلون من pta‏ الجدلية» بینا يواجههم الستیون أصحاب الاغلبية بسلاح التشیث 
بالتقاليد. ومزدی ذلك أن الصراع كان قد pos‏ من ذلك الوقت بين التجدید والاصالة. وسنعمل 
M:‏ على نشر بعض الكتابات الجدلية التي ستستحضر في أذهاننا الأجواء التي كانت تسود 
القيروان ي ذلك الوقت. 

فقیا كان النقاش يا ترى؟ في مسألة الارجاء مثلا» أي في الایان والنجاة. وهل الایان جرد 
يقين قلبي غير منظور أم هو نشاط وممارسات ظاهرية؟ ونتراءى من وراه هذا JUN‏ المجرد 
واميتافيزيي مشکلات عملية تنعلق بالسياسة والقیم الأخلاقية. وکانت تناقش بانطبع TEM‏ 
أي حرية الارادة dl do Li,‏ القدر هذه التي كانت فضية مركزية xs,‏ للاعتزال أسالت 
LS‏ من الداد ني کل الأديان وقي كل المذاهب الفلسفية» دون ۵ of‏ يستطيع أحد أن يحسم أمرها. 
وتعلم اليوم أن هذه المشكلة كانت تثیر مشاعر الجاهير ق إفريقية Zn‏ الناس کانوا or: ir‏ 
جدران رباط سوس وغيره من المحافل ليشهدوا النازلات النطابية. كا كان الاهتام كبيراً dus‏ 

من الشکلات الأحرى مثل صفات ال ورؤيته في الآخرة وطبيعة القران وما الى ذلك. وعلى ذلك 
pu "‏ في صميم کل المناقشات Lg‏ أتخمت بها حياة الناس. ax‏ كان القرن الثالث 
افجري / التاسع الميلاديء على نحو ماء قرناً متشبعاً بالفکر. 

ويي زمن (om‏ ابتداء من متصف ذلك القرن عندما طرد سحنون eyyy faite)‏ = 
(Aot ۰‏ «عملاء pos‏ من eu‏ الکبیر في القیروان Sul lus‏ التقليدي يسود ۸ 
تهدأ الخلافات مع ذلك. فقد انبثقت أو تفاقمت داخل الذهب السني» كا لم تكن الانشقاقات 
أقل خطورة في صفوف الاباضية أو الصفرية. 

وأمام هذه الخلفية من الشاعر Lll‏ ججة ومن المجادلة والصراع» برزت شخصيات بعض 
الفقهاء الذین d‏ نجمهم : g‏ الأندلس برزت شخصیات عيسى بن دینار A GS)‏ ۵۲۱۲ / 
۷ وعبد اللك بن حبیب cojus ۰۸۵۲ ۵۲۳۸ Xo)‏ على الأخحص شخصية 
doll‏ البربري بحیی بن يبى oov) Gu‏ / هكلام — (AES arts‏ وف القیروان سطع 
نجم کل من أسد بن الفرات ant)‏ ۷۵۹م 2۲۱۳ (PAYA‏ وغریمه سحنون بن سعید 


۰۲۲۰ الطاليي» :۰۱۹ ص‎ aue (iv) 


Nr‏ وكات e‏ هيما باستشناء m‏ الذي نسبه aee‏ الى مذهبهم» الفضل في انتصار 
المالكية في الغرب الاسلامي. وقد أدى سحنون بخاصة دوراً حاسماً في هذا التطور. فقد حددت 
aa galio‏ التي حررها؛ وهي ai d‏ فانونية ضحمة› تعالیم gui‏ مالك وفرضتها it‏ وكان 
لسحنون» الذي كان بدوره معلا موقرً» sas‏ هائل من التلاميذ والاتباع. نقد کانوا فا انتهى إلينا 
نحو سبعائة من حملة لواء العلم في كل مدينة. وقد أضاء نور علمهم فضلا عن إفريقية بطبيعة 
الخال » الاندلس على نمو حاص ؛ حيث تهافت الاسبان بأعداد كبيرة على دروس سحنون. لذلك 
كان Cab‏ عنهم في القرن الثالث اهجري / التاسع الميلادي في القيروان شبيهاً بالحديث عن 
الاس‌کتلتدیین والالان T‏ باریس 3 RA‏ لاحقة من التاریخ. وقد آورد عياض في كتابه «الدارك» 
أسماء سبعة وخمسین فقيهاً أندلسياً نقلوا إلى بلادهم تعالیم الأستاذ القيرواني ونشروا فیها أهم 
مؤلفاته : «المدونة FO‏ 

لقد كانت الفترة التي استعرضناها هنا بایجاز حامعة باللسبة الى مصير الغرب, Ax‏ حصلت 
هذه المنطقة من أفريقيا على استقلالها في ذلك العصرء ورسمت خطوط حدودها التي ظلت في 
مجملها إلى ايامنا cala‏ وحددت العام الرئيسية لتكوينها QUI‏ والروحي. 


(44) مسد الطاليي؛ ۰۱۱۲ 


الفصل الحادي عشر 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء 
ي العلاقات بين di‏ واخنوب 
تادبوز Fon‏ 


- 


مندرس في هذا الفصل تاريخ الصحراء الکبری واندور الذي لعبته في العلاقات بين مال أفريقيا 
والسودان في الفترة من القرن الثاني ال هجري/الثامن البلادي إلى الفرن السادس الهمجري / الثاني عشر 
ليلادي. وتتحصر مصادر العلومات المتاحة لنا لاستعراض ماضي الصحراء في هذه الفترة = تركنا 
Lie‏ دراسة الآثار والتراث المنقول - في المصادر المكتوبة العربية الأصل. وترجع العلومات التي 
تقدمها لناعن الصحراء الکبری إلى 2 o‏ الثاني المجري / الثامن اليلادي» وقد كانت في البداية قليلة 
للغاية. ولم تصبح أكثر تواتراً إلا في القرن الرابع المجري / العاشر البلادي لتصل إلى ذروتها في 
القرنين الخامس المجري / الحادي عشر والسادس المجري / QUI‏ عشر اليلادي بظهور 
p?‏ جغرافيين عظيمين للبكري والإدريسي يزخران بمعلومات عن الصحراء Vois pulls‏ 


البيئة والسکان 


ليست حدود الصحراء الكبرى واضحة المعالم» نظراً ON‏ الانتقال إلى الصحراء» في الشمال V‏ في 
اطنوب» حدث عامة بصورة AEU‏ غير آنه بوضع العوامل ali‏ 41 (وخصوصاً Q (c‏ 


الاعتبار» یمکن دید حدود الصحراء VER‏ في الشرق بتمثل ad‏ الطبيعي للصحراء 


)1( — وغذا السبب فاننا نتجاوز US‏ امحدود الزمانية الموضوعة هذا الجلد. 


AE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عضر 


Le)‏ فیها الصحراء اللييية) في نهر النيلء وی الغرب في الحیط الأطلسي. وني الشال تمتد 
الصحراء إلى الحضبة الليبية وصحراء سرت وجبل نفوسه وشط الجريد وشط ملغير وجبال أطلس 
الصحر اوية ووادي درعة» فتضم بذلك المراكز التجارية في شمال الصحراء» مثل فزان وغدامس 
ووادي ریغ وورغلة وسجلاسة: JA‏ ازدهرت بفضل التجارة مع «بللاد السود» )396 السودان). 
أما الحدود al) LA‏ اه ^ شتا بمصت نهر الستغال deo‏ منعطف نهر FN‏ 8 
(ضامة هضية أندي (Ennedi‏ لتصل ثانية إلى اليل عند خط عرض ۱۱ QE Ve‏ 
ويژدي جفاف المواء ونقص LAS calli‏ الظاهرتان الاساسیتان في الناخ الصحراوي» إلى قلة 

في الصحراء وتناٹرهاء وال ندرة مناطق آشجار النخیل والبساتین وذلك باستثناء الصحراء 
الشمالية. وقد أسهمت هذه الظروف في کون سکان هذه الصحراء؛ في LIL‏ العصور الوسطى» 
کا هم TER dui ces‏ جعل المناطق الصحراوية الشاسعة» مثل المجابة الكبرى ي غرب 
الصحراء والصحراء الليبية» باستثناء أماكن قلبلة ciae‏ غير مأهولة بالرة. بيد أن الصحراء لم 
coss‏ رغم ذلك؛ حاجزاً dan‏ بل كانت أيضاً حلقة اتصال بين بلدان أفريقيا الشهالية والسودان. 
والواقع أنها كانيت Lisa‏ بالغ الأهمية في العلاقات » وخاصة التجارية» بين الشمال والجنوب. 
3 طرق القوافل» القليلة والصعبة» التي تتخلل هذه الصحراءء طرقاً مألوفة في العصر 
الاسلامي لتججار من الغرب وإفريقية ومصر cabe,‏ الراکز التجارية في الصحراء الشالية. وکان 
الدور الرئيسي في هذه النجارة بين بلدان الثمال والسودان يقوم به على وجه التحدید تجار مال 
أفريقيين ومصريون» إلى جانب تجار من البربر الاباضیین آتين من بلاد الجريد وسجلاسة. 

وكان سكان الصحراه» من القرن الثاني افجري / الثامن اليلادي إلى القرن السادس الحجري / 
الثاني عشر الميلادي» بتألفون من عناصر شديدة الاختلاف. فكان يقطن الصحراء الغربية والوسطى 
أقوام من أصل بربري مختلطون أحياناً بدم oue‏ السود. أما الصحراء الشرقية» يا فبها الصحراء 
اللببية ؛ فكان يسكن جزءها الشبالي سكان هم Lai‏ من أصل بربري بینا كان يقطن جزه‌ها الجنوبي 
أقوام ES atl‏ ينتمون ال جاعات محتلفة من التوبو؛ مثل الز غاوة والتيدة » والدزة. وكانت هذه 
الأقوام تصل à‏ الشيال إلى واحة كفرة وواحة تيزربو» أي حتی خط عرض 76 Gus‏ ويجدر أن 
نلاحظ أن بعض GG‏ الانثروبولوجية والثقافية المتعلقة بالتوبو تشير إلى حدوث اختلاط هام لبي 
بربري. وينبغي أن نضيض إلى ذلك أن الصحراء لم تكن خالية » في الفترة التي تُعنى بدراستها في هذا 
الفصل» من عرب توجد بينهم عناصر حضرية hai‏ رُخل. 

وکان سکان الصحراء البربر الذين fal‏ خورا نها للغاية في إقامة العلاقات بين مال أفريقيا 
ومصر من ناحية والسودان من ناحية أخحرى» ینتمون إلى فرعين من البربر» هما فرعا صنهاجة 
وزناتة. وکان الصنهاجة على الأخص 3&4 og,‏ الاغنام والفراف والاعز. أما اثزنانة وجاعات 
البربر الأخرى القريية من هذا الفرع» مثل Gl‏ ولوانة» فکان جزء منها من ال وجزه من 
السکان المستقرين. TEAS‏ أن فثات من هذه الیاعات هي التي uL‏ فترة لاحقة في 
الغالب للسيطرة الرومانية» الواحات الجميلة في سوف ووادي ریغ وورغلة وتیدیکلت والتوات في 
الصحراء الجزائرية. إذ كان من بينهم حفرة آبار متمرسون حفروا فيها قنوات في باطن الارن 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب YM‏ 


لاستجاع الاء وتوصیله» یطلق lle‏ في العربية الفصحی قنوات وف اللغة الدارجة في جنوب 
الجزائر فثارات. وحفروا فيها أيضاً DUT‏ أرتوازية. وهذان أسلوبان oleas‏ جداً في شمال أفريقيا. وقد 
ؤصفت لنا هذه الآبار الأرتوازية في القرن الثامن الحجري / الرابع عشر اليلادي بقلم EX‏ 
العربي ابن خلدون الذي أشار إلى وجود مثل هذه القنوات في ضياع التوات وغرارة وورغلة 
Pis‏ ويبدو أن الزناتيين الذين وجدهم الغزاة العرب في إقليم طرابلس تعلموا فن حفر 
الفقارات والابار الارتوازية مه من dl‏ - البربر سكان الصحراء الشرقة القدماء. أما الابار 
الأرتوازية في الواحات المصرية فقد أشار إليها ts‏ أولبمبيودور» وهو کانب إغريقي من کتاب 
القرن انامس الميلادي. PTE‏ التنبيه Last‏ أن هیرودوت (القرن Nen‏ قبل الميلاد) أشار إلى 
كثرة ووفرة إنتاج آشجار النخيل التي تنمو في أوجيلة ون نزان حيث كان يعيش الغرامانت. 

وفي الفترة موضوع دراستنا هناء كان التوبو في النصف الجنوبي من الصحراء الشرقية هم 
وحدهم الذين لا يزالون على دينهم التقليديء ذلك أن كل أهالي الصحراء الآخرين؛ رتا باستثناء 
عدد من زناتة الصحراء الشالیف الذين اعتنقوا البهودیف IË‏ تباعاً إلى الاسلام. فقد بدا 
اعتناق البربر من سكان الصحراء للإسلام في التصف الأول من القرن الثاني الهجري / الثامن 
اليلادي. وکا يقول ابن خلدون» لم Gil ele Que‏ الصنهاجية» الذين كانوا يعيشون حياة 
(Je‏ الصحراء الغربیة» الإسلام إلا بعد فترة من فتح العرب لأسبانياء أي في النصف الأول 
من القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي””". ونجد أقوال ابن خلدون تأكيداً لها في فقرة من 
كتاب الجغرافيا للزهري (نحو عام 45هه/ ۱۱۵۰م) حيث يقول إن المرابطين» أي جاعة لمنونة 

في الصحراء الغربية» تحوّلوا إلى الاسلام où‏ عهد الخليفة هشام بن عبد الملك faiso‏ 
faire — ۶‏ ۳ في في الوقت نفسه الذي اعتنق فيه سكان واحدة ورغلة PAY‏ 

ومن الحتمل جداً أن يكون صنهاجة وزناتة من أهالي !١‏ لصحراء قد اعتنقوا ‏ البداية» عثل بربر 
شمال أفريقياء الإسلام الستي» ولكن عندما عمد بربر شمال أفريقيا بعد ذلكث؛ بسيب الاضطهاد 
السياسي والضراثب من جانب الخلفاء الأمويين» إلى نبذ مذهب LM‏ وانضموا (وبخاصة الماعات 
HP etel‏ في منتصف القرن الثاني اشجري / الثامن الميلادي : ريا إلى طائفتين من AA‏ 
اعداء السئّة » هما طائفة الصفرية (الذين بمئلون التزعات التطرفة) وطائفة الاباضیین (ذوي الترعات 
الأكثر اعتدالاً)ء انضم الصحراوبون من زنانة» وعلى الأقل بعضهم إلى هاتين الطائفتين أيضاً. على 
أن الصحراویین من صنهاجة o‏ دانوا بالإسلام بشكل غير واضح منذ القرن الثاني اشجري / 
الثامن اليلادي ¿ يصبحوا سنیین لا في منتصف القرن اسنامس اشجري f‏ الحادي عشر اليلادي 


۰۲۸۲ ص‎ (EL ابن خلدرن ۱۹9۱-۱۹۲۵ الجزء‎ (T) 
(N. Levizion et (4 3l لیفتزیون و ح.ف.ب. هوبکنز (مدير‎ rte ص‎ (QUE at الصدر السابق‎ (X) 
۰۳۲۷ ص‎ ۱۹۸۱ LFP. Hopkins) 


)$( الزمري» ۹ ص ۱۸۱ IO‏ لیقتزیون و ج.ف.ب. هویکنز (مدیر التحرین .1.۳.۳ (N. Levtzion et‏ 
Hopkins)‏ « ۱ ص 4٩‏ 


أفريقيا من القرن السابع إلى 


à all‏ الادي عشر 


ovi ame aps 9 get: Qo on»‏ و 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنرب ۳۱۳ 


تقريبً» بفضل دعوة المرابطين. أما البربر الذين ينحدرون من أصل زناني والذين کانوا پعیشون في 
pé‏ صحراء إقليم طرابلس وسوف ووادي ريغ وورغلة فقد انضئوا منذ وقت مبكر إلى الاباضیة» 
وهي المذهب الذي اعنشه إخوانهم بربر الشرق والوسط الذين أقاموا عدة إمامات أو dy‏ بدغا 
بإمامة صغيرة أسستها عام faire‏ ١۷4م‏ جیاعات من هوارة ونفوسه وزناتة في مال غرب إقليم 
m‏ وانتهاء بالإمامة الرستمية في تاهرت التي اشخب أول رئيس هاء عبد الرحان بن رستم» 
gibu‏ عام ارو شاه نا وقد ظلت هذه LUI‏ قائمة حتی عام ۸۲۹۷ ۹۰۹م حبث 
سقطت أمام - جيش أبي عبد الله الشيعي » الذي أسس على أنقاض هذه الدولة وأنقاض دول إسلامية 
ES cl‏ أفريقيا الامبراطورية الفاطمية القوية ", 

وقد اعترف کل بربر شمال أفريقيا الاباضیین بهيمنة إمامة تاهرت» التي كانت تضم في 
الجنوب واحتي وادي ریغ وورغلة. وکانت سدرانه» وهي مدینة في واحة ورغلة» هي sil‏ هرب 
منها آخر إمام رستمي لتاهرت» بعد غزو الجيش الفاطمي هذه المديئة؛ وقد جری التفکیر هناك 
فترة من الوقت ف إعادة الامامة الاباضية. 

وقد استقدت مكناسة» الذين اعتتنقوا العتقدات الصفریة» في تفیلالت في جنوب شرق 
الغرب الحالي» حيث أسسوا دولة صفرية صغيرة أصبحت عاصمتها هي مدينة سجلاسة التي 
csl‏ عام FATE‏ ۷- 9۸ لام. وسرعان ما أصبحت هذه call‏ التي كانت تحكمها أسرة 

بني مدرار والتي كانت تفع في مدخل الصحراء: مركزا كبيراً للتجارة مع السودان؛ حيث ظل 
ý‏ الصفریون یحکمون حتی منتصف القرن الرابع امجري / العاشر des eod‏ الرغم من 
الاختلافات في المعتقدات؛: كانت العلاقات بين qs‏ ة الاباضية الحاكمة لتاهرت والامراء 
الصفريين في سجلاسة ودية جدا. وتشير الصادر العربية في الواقم إلى حالف عن طريق الزواج 
بين هاتين الاسرتین الاکمتین في أواخر القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي وبداية القرن 
الثالث المجري / التاسع الميلادي. is‏ الدور المتعاظم الذي كانت تلعبه مديتة سجلاسة ي 
التجارة عبر الصحراء هو الذي كان الباعث على هذا التقارب. 

Qo بعض جاعات زنانة التي كانت تعيش في جنوب غرب الجزائر الحالية‎ op cosy 
Des النجوع الصحراوية انضعت ال طالفة السلمین المعتزلة أو الواصلية المعارضة مثل‎ 
he الإقليم الذي تله زنانة المعترلة كان یضم» من‎ ob ASS الستّة. وبمكن‎ jai لمذهب‎ 
Q^ جنوب تبارت» ومن ناحية أخرى » منطقة امراب التي كان سکانها‎ dus افضاب الرتقعة‎ 
الواصليين قبل أن يتحولوا إلى الاباضية.‎ 

وكانت مدينة سجلاسة في تفیلالت» وهی عاصمة دولة بنى مدرار الصفرية » Mas‏ نهائية لطريق 
للقوافل JL,‏ أفريقيا بمملكة غانا TET‏ وبلاد الذهب» كا يقول الجغرافيون العرب في القرون 
الوسطی. وکان يمر من هتاك طریق تجاري يتجه إلى Eun‏ تاهرت uel)‏ اليوم تیارت)» عاصمة 


dl (9)‏ الفصلين الثالث والثاي عشر من هذا الجلد. 
C»)‏ انظر الفصل العاشر من هذا الجلد. 


Yt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إمامة الرستمیین الاباضية التي أصبحت منذ حکم الامام الأولء بين عام ۸۱۹۰ / >۷۷- ۷۷۷م 
وعام ۸ ceVAo VAL‏ مركزاً سياسيًا واقتصاديًا Le‏ فكانت هناك سوق كبيرة تجتذب 
العديد من تجار diet‏ أفريقياء الاباضیین أو غیرهم بل وتجتذب Le US Lad‏ مقدامین من 
الفیروان والبصرة والكوفة. وقد عرفنا ذلك بفضل ابن الصفیر» وهو مرخ من تاهرت؛ كان يكنب 
في أوائل القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي. وکان هناك طريق يربط تاهرت بالسودان الغربية 
ويمرٌ بسجلاسة 3 إلى غانا. وکان طريق آخر بربط تاهرت بمدينة غاو+ وکان يُستخدم بالفعل قبل 
g‏ عبد Peary | ANA Cu‏ ويبدو أن هذا الطريق كان يمر بواحتي 
وادي ریغ وورغلة اللتين كانتا تشارکان Lal‏ في تجارة ناهرت مع السودان. وقد استمرٌ الاباضیون 
الصحراویون يُعنون بالتجارة مع السودان حتی بعد سقوط دولة بتي رستم في ۲۹۷ھ / RR‏ 
وإلى جانب JA‏ وادي ریغ وورغلة Mar‏ كان الارباضيون من غدامس وزويلة (في QU‏ 
ینظمون» بمساعدة تجار بلاد الجريد الاباضبین d)‏ جنوب تونس) والنجار من جبل نفوسة» أسفاراً 
بعيدة إلى آقالیم سودانية محتلفة. وکان التيجار البربر الذين يُعنون بهذه العلاقات ینتمون عامة إلى 
طوائف مختلفة من الزنائة. آما الصحراویون من أصل صنهاجي فکانوا بعملون في كثير من DUM‏ 
کمرشدین ومرافتین للقوافل التي يجهزها تجار شمال أفريقيا من سجلاسة أو تاهرت أو تلمسان أو 
القيروان أو طرابلس ؛ والتي كان یکفل آمنها رژساء صنهاجة أوداغست «st E‏ أو 00 
بعد عد الاستعراض السریع SU‏ حوال الائية والدينبة والاقتصادية لسکان الصحراءء ble‏ 
oM‏ أن EM‏ بتاریخ المناطق المختلفة في الصحراء خلال الفترة التي يتناوطا هذا المجلد. 


الصحراء الليبية 

كانت أربع واحات من الصحراء الليبية» هي الخارجة والداخلة والفرافرة (فرفارون حسب 
الجغرافيين العرب في القرن الوسطى) والبحرية (بهناسة لوح تشکل منذ الفتح po T‏ 
دولة اسلامية صغرة VE "Ce‏ عبذون التي et‏ أصلها إلى بر بر لوانه. وقد FE‏ هذه 
الدولة للمرة الأول الما الجغرافي والفلكي الفزاري في النصف الثاني من القرن الثاني المجري / 
الثامن اليلادي» حيث أسماها «عمل واح» أو «بلاد ee jl‏ 5 . وني فترة لاحقةء في أواسط 
القرن الرابع ال مجري / العاشر اليلادي» قدم السعودي وصفاً وجیزا لبلاد الواحات» استناداً إلى 
رواية pre‏ اریخها إلى عام ۵۳۳۰ / CAR‏ 4۲٩م.‏ فقد ترتع على عرشها أمير من البربر يدعى 
عبد الملك بن مروان كان لديه تحت آمرته عدة ME‏ من الفرسان. وفضلا عن بربر لواته» كان 


S£ ص‎ MAY (N. Levizion et J.F.P. Hopkins) د. ليفتزيون و ج.فت.ب. هویکنز (مدير التحرير)‎ (Y) 
.۲۵ الصدر النابق؛ ص‎ )۸( 


)*( السعودي: ۱۸۷۷-۲۱ : الجزء els‏ ص ۱۳۹ ن. ليفتزيون واج.فارب, jS‏ (مدبر التحرير) (N.‏ 
cLevtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۰.۳۲ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنرب rio‏ 


T 5‏ بلاد الواسات olio‏ عسيحيون عدیدون من أصل قبطي وکذلك عرب Le‏ ينتمون إلى 

قبيلة بني هلال. وكان أمراء هذه الدولة بقیمون في قسمين من واحة الداخلة» GLA‏ أحدها 
القلّمون والاخر القصر. وكانت هناك عدة طرق تربط بلاد الواحات بمدن مصر الختلفة من 
ناحية» وبواحة سنترّة (سبوه) من ناحية أخرى. وكانت الواحات تضم الكثير من النخيل وأشجار 
الفاكهة المختلفة» كا تضم مناجم COM pt‏ 

وکان هناك ub‏ يستغرق مسيرة عشرة أيام پربط واحة بهناسة ألواح (البحرية) بواحة à) e‏ 
T ETRAS DERE.‏ التي كانت في الفترة من القرن الرابع اشجري / العاشر اليلادي إلى القرن 
السادس المجري / الثاني عشر اليلادي» مركز التقاء لكل طرق الغرب. وکان آهمها يربط سنتربه 
بعصر من جهة» وبا مغرب وكوار من جهة آخری. ويحدئنا اللإدريسي عن طریق كان de,‏ سنتریه 
بمیتاه لك (شرق طبرق) doi,‏ ان iu ripe‏ بأشجار النخیل وأشجار الفا کهة. ويبدو أن 
سنتريه AL cis‏ مستقلة عن مصر. فلم e‏ إلى إقليم الإسكندرية الا في الفرن السایع 
iei‏ / التالث عشر est‏ 

وکان یوجد ني الجزء الأقصى من بلاد الواحات إقليم غني جدآء jte‏ واحدة صبروء كان 
الوصول الیه Las‏ للفایت ووم یتسن أبداً m‏ 1 القرن الخامس المجري / الحادي عشر البلادي) 
الوصول cal‏ باستثناء عدة مسافرین کانوا قد ضلوا طریفهم ف الصحراء" ؟. ويضيف المؤلف غير 
العروف لکتاب الجغرافيا العنون دکتاب الاستبصار» الذي آلف عام noA.‏ ۸۱۱۹۱ أن هذا 
الإقليم » الذي أسماه واه ضبر (وهو ما ليس إلا تحريفاً ل «واحة صبروا) کان ? EE‏ جدا بالنخیل 
والحبوب وكل أنواع الفاكهة » وكذلك بمناجم ail‏ ولیس cadis‏ في رأيناء سوى إشارة إلى 
تجارة الذهب مع السودان الغربي الذي كان الذهب يصل منه فيا مضى إلى مصر. وأدق من ذلك بكثير 
كانت المعلومات التي قدمها الإدريسي الذي يتحدث عن أطلال مدينة كانت من قبل مزدهرة ومأهولة» 
تسمی شبرو لا يوجد فيها سوى بعض JI‏ فيل ويرتادها العرب في رحلاتهم . وثمال شرق هذه المديئة 
كانت توجد جيرة يقيم خيامهم على ضقافها أناس ES‏ يُسمّون الكوار (التبيين أو التوبو؟). وشعال 
هذه ikl!‏ كانتت توجد واحة سنتربة (میوه) ومدينة زاله RU‏ 

وبالنظر إلى خريطة للصحراء الليبية» نرى أن الواحة الحامة الوحيدة في هذه الصحراء التي 
يتفق موقعها LE‏ مع البيانات التي قدمها ابلخرافیون العرب القدماء عن صبرو (ضبر» شبرر) 


.eY-6* الجزء الثالث» ص‎ 4۸۷۷-۹۸۹١ السعودي:‎ (4e) 

(۱۱) الادريسي: ۰۱۸15 ص ۱4۲-4۱ ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هوبکنز (مدیر التحرير) (N. Levizion et J.F.P.‏ 
۰۱٩۹۸۱ Hopkins)‏ ص ۰۱۲۱ 

۰۱۰-۳۸ ص ۱۷-۱۵ ۰۱۹۱۳ ترجمة) هس‎ ۰۱۹۱۱ ue SUE (T) 

(۱۳) کتاب الاستصار؛ ۰۱۹۰۲ ص ۰۳۰-۳۳ 


(N. Levtzion et LEP. التحرير)‎ pa) ن. ليفتزبوك و ج.ف.ب. هوبکتر‎ cf V الاادرسي ؛ 5 ص‎ (^t) 
۰۱۲۵ م‎ ۰۱۹۸۱ Hopkins) 


۳۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


(يبدو أن مصدر هذا [o‏ هو الكلمة القبطية تشبروء أي C (&& pi‏ هي مجموعة واحات کفرة. 
ففیها یکثر الماء» وینتشر على شکل مستنقعات "PN‏ تروي المزارع الغنية. ویزرع فيها نخيل 
البلح وأشجار dn‏ وأشجار اللیمون وكذلك البوب. وينتمي سکانها الحاليون إلى الزاويّةء البربر 
الستعربین؛ الذین جاءوا مر من T Je‏ اواسط القرن الادي عشر المجري Í‏ السابع عشر 
اليلادي. وقد وجد الفاون فیها شعباً غير مسلم (كفره؛ كفار = غير مؤمنين) ينتمي إلى التبيين 
(ull)‏ كان قد أنشاً فيها دولة صغيرة. وبعد غزو LAN‏ لکقره؛ انسحب السکان الثبیون 
المحليون إلى هضبة تبستي» اللهم إلا أن یکون القادمون الجدد قد أفنوهم . ولیس Gt‏ البوم من 
هذا الشعب» ف واحات کفره؛ سوی بضعة مثات من أصل : cu‏ أسلموا Aa us‏ 
آما البحيرة التي ذكر الادريسي آنها توجد في شبرو تحت سفح جبل وعرء فنجدها نحت سفح 
جبل بوزیمه (بزیمه) في الواحة التي تحمل نفس One‏ 

وواحة كفره هي في الغالب الواحة التي كان يمر بها طريق قوافل قديم يربط مصر بغانا قبل القرن 
الرايع الحجري / العاشر الميلادي»ء والتي بشير إليها ابن حوقل في النصف الثاني من القرن الرابع 
المجري / العاشر المبلادي. وكان هذا الطريق يستخدم من قبل qui‏ أحمد بن طولون faxot)‏ 
QAAE | aty. — (AAA‏ ويبدو أن هذا الطريق» بعد أن يصل حتى كفرهء كان يتجه بعد ذلك 
صوب وادي النموس والوادي الکبیر لیمر داخل قران ومنها إلى الکوار وغاو وأخيراً إلى UE‏ وهو 
في الغالب نفس الطریق الذي يتحدث عنه ابن الفقیه ( ۵۲۹۰ / (pem‏ فقرة من dé‏ الستمد 
على الارجح من مصدر أكثر قدماً حبث يقول : liyo‏ جاوزت بلاد غانه إلى أرض مصر انتهیت إلى أمة 

من السودان يقال ها كوكو ثم إلى أمة يقال لها مراوة ‏ ثم إلى واحات مصر ll,‏ 

ومرندا هي مرندیت» وهي نبع هام جنوب اا أما ملسانه» Li‏ يجب النظر إليها de‏ 
آنها هي نفس جبل علساني أو علسانا الذي آشار إليه الادريسي؛ والذي هو نفسه على الأرجح 
هضبة الجلف الکبیر الواقعة غربي واحدة الداخلة. | 

وکانت هناك مسيرة عشرة cell‏ عبر سهل رملي يندر فيه الاء» تفصل ستتريه (أو سیوه) عن 
جموعة oe‏ أوجيله (أجيله لدى المؤلفين القدماء) الشهورة بنخیلها وبلحها. ویندرج في هذه 
ndi‏ یاه ils‏ راه ؤاثياء Sade‏ و ا وکات عاصمة هذا الاقلیم ؛ ٠‏ کا 
TS‏ ي مديئة ارزاكته التي كانت تضم عدة مساجد وأسواق. وكان اطي كله عامراً 
بالقرى ویتشر d‏ أرضه الدخيل وأشجار الفاكهة. وكان البلح يُصدّر من أوجيله إلى مدينة أجدابيه 
(أجدبیه). وکان سکان أوجيله على الأرجح من أصل بربري ویتألفون من جاعات من لواته» مثل 


(te)‏ انظر ت. ليفيتسکي (T. Lewiciki)‏ ۱۹۳۹( و ۱۹7۵(ج). وفيا بتعلق حرکات مجرة التبيين (التوبو)؛ انظر 
ج. شابیل (J. Chapelle)‏ ۰۱۹۵۷ 


(N. Levtzion et 1.۳.۳۰ هویکتز 2 زمذیر الشحریر)‎ M3 Gers ن.‎ 68V ص‎ ۱٩۳۸ : je ابن‎ 0% 
sfa ص‎ ۱۱۹۸۱ (Hopkins) 


(N. Levizion et LF.P. التحرير)‎ pu) هویکنز‎ eve) ن. لفتزیرن‎ CM ابن الفقيهء ۱۸۸۰ ص‎ (Y) 
۰۲۷ ص‎ :۱۹۸۱ Hopkins) 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنرب ۳۹۷ 


سکان ستتریه وبرقه. فسلالة السکان القدامى» البربر عرقاً cil,‏ بحملون الیوم اسم الأوجيليين. 
وينؤه الإدريسي ol‏ عاصمة أوجیله کانت» على الرغم من ius ca e‏ السکان وکان سکانها 
یعملون بنشاط ي التجارة. فالواقع أن أوجيله "كانت ide a^‏ طريق PT & E‏ مهأ یفع عل 
طريق بودي ال السودان. فمن طریق هذه الواحة كان الناس پدخلون إلى كثير من أرض السودان 
شر بلاد کوار وبلاد کوکو Cp]‏ 

ونحن لا نعرف شيئاً عن تاريخ أوجيله في القرون الأولى من الاسلام. ولیس من الستبعد أن 
تکون قد ظلت مستقلة. آما بعد زلكء في الفترة ما بين الثالث اشجري / التاسم اليلادي والقرن 
السادس المجري / الثاني عشر cs‏ فكانت قد ارت جزءًا من إقليم برقه العربي. 

وتي غرب واحة أوجيله وإقليم برقةء كان يمتد إقليم شرت أو سرت الذي يضم كل الجزء Qu‏ 
من إقليم طرابلس. وهو إقليم صحراوي تمتد فيه الصحراء؛ العروفة بصحراء سرت» حتى السرت 
الكبير. وبدين هذا الإقليم باسمه لدينة سرت» وهي مدبنة كبيرة بها مسجد وعدة أسواق» ونحيط بها 
آشجار النخیل وكان سكانها - الذين يعملون بالتجارة - يتكلمون «هجة ليست بالعربية ولا بالفارسية 
ولا البربرية ولا aa‏ ويتساءل المرء ما إذا ۸ تكن تلك اللهجة هي البونيقية القديمة. 

وکان إقليم سرت يضم في هذه الفترة مقاطعتین» الاو وهي سرت ذانها» تمثّل النطنة 
الساحلية » as Le‏ الثانية › وهي ودّان de)‏ اسم مدينة في واحة جفره Lee‏ المنطقة bit‏ 
وثعرف القاطمة الاول بأرض سرت (بلاد سرت)؛ بینا كانت ودّان لا تزال تعتبرء في LAT i‏ 
اشجري / التاسع اليلادي - السادس اشجري / الثاني عشر اليلادي؛ مقاطعة dal) TN (us)‏ 
عتميزين. وكان بفعلن هاتين المقاطعتين من إقليم سرت جاعة هزاته البربرية» التي كان جيرانها هم 
اللواته 3 برقه والموارة في إقليم طرابلس الأوسط. وكان الحد الغربي لإقليم dui‏ قرسا ع وره 
(حالباً تاورغه) ko‏ کان الاقلیم ans‏ في الحنوب إلى ما وراء جيل السوده (جبل سوده) الذي كان 
سکانه» في o al‏ الثالث الحجري / التاسع الميلاديء في حالة حرب مع بني مزاته. وكان هزلاء 
يشكلون فيا مضى غالبية سكان و3ان؛ التي يلاحظ فیها مع ذلك وجود جاعتین عربيتين Lad‏ . وكانت 
مديئة تاجرفت الصحراوية مأهولة بالزاتيين المختلطين بالعرب» وكانت واحة زها (أو (ds‏ تشكل في 
هذه الفترة أيضاً جزءًا من إقليم مزاته» حسها جاء في مقطع من مؤلف ESA‏ 

وقد pal‏ بنو مزانه في إقليم طرابلس 3 إلى مذهب الاباضية منذ وقت مبكر. والواقع 
ol‏ مقاطعة سرت حاتت تشکل ERU‏ أقاليم الدولة الاباضية التي F‏ تعکر طویلا au‏ آسسها 

في إفليم طرابلس الامام I pi‏ عبد الله بن السمح العافري ( ۸۱۳۱ / (VEA -VEV‏ إلى 
vor ۵‏ ماولام), وبقيت الاباضية بعد ذلك طویلا في إقليم طرابلس وظل ينو مزاته 


(N. Levtzion et J.F.P. هوبکنز (مدير التحریی‎ e. ص ۱۳۲؛ ن. لیفتزیون و‎ «AM anoo QA) . 
۰۱۲۹ ص‎ ۰۱۹۸۱ (Hopkins) 


۰۱۱ البكري» ۰۱۹۱۱ ص‎ (M4) 
SY, ۱۱ الصدر السابق > ص‎ (T?) 


۳۱۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يتبعونها حتى نهاية القرن الثالك ا حجري / نتاس اليلادي. وقد غزا مدينة وان عام ١۲د‏ / 
TR‏ 14۷م قائد عربي یدعی بسر بن «bi gl‏ وفرض de‏ سکان هذا البلد جزية باهظة 
بلغت ۳۹۰ من الرقیق. وعندما رفض سکان ودّان تقدیم اطزية e‏ بعد» قاد عقبة بن نافع 
الشهير حملة جديدة ضد هذا الإقليم في 45ه/ cvv c‏ واستأدی هذه الجزية من جديد 
بعد أن عاقب C9‏ وكان هناك طريق lue‏ مدينة Oli y‏ بمدينة مغمداس (ماسمادس سیلوروم 
لدی القدماء) الواقعة على شاطی البحر المتوسط» ويمدینة جرمه (غرمه القديمة). وهذا الطريق هو 
الذي كان یُستخدم» على الأرجحء لاستجلاب العبید الذين يمثلون الجزية التي يدفعها ^ 
DIS 5‏ للعرب. وکان هؤلاء Ty‏ من السود يأتون من بلاد کوار وتبستي وکانم. . ومن الراجح 
نقل هولاء الاسری كان بتم باستخدام الطریق نفسه الذي استخدمه الغرامانت القدامی» كا ۳ 
هیرودوت» 3( مطاردة ساكني الغارات ki D e di‏ وکانت sé‏ ودّان مع «بلاد السود» 
ثمة طوال تللك الفترة؛ وكان الطریق بين وذان وبلاد السود يخترق مدينة زوبلة في OP‏ 
وكان طريق آخر يربط ودّان بأوجيله THU‏ عبر مدينة زلا )5( التي كان بوجد بها قدر كبير 
من التمر. وكانت هذه المدينة Lal‏ محطة تقع على الطريق المؤدي من شمال إقليم طرابلس إلى 
ots‏ وال «بلاد السود». وکا ون "T‏ (الذي يردد على الأرجح ما کتبه محمد بن الورّاق)» 
كان المزاتيو ن سکنون هذه D$ ALII‏ 1 $ أن JUST‏ الذي بسمي هذه البلدة d cat‏ 
إن سکانها كانوا يتتمون إلى plat‏ مضيفاً أنهم کانوا نجار" . 
ولا تتحدث المصادر العربية كثيراً عن حادة الجمراء وعن الجبال التي luz‏ بهاء وذلك باستئتاء 
البكري الذي یتدم وصفاً للطريق الوصلة عن مدينة جادو (جدو أو جيادو) التجارية» eh imole‏ 
d‏ من جبل نفوسه ) e‏ مدينة 2 زويلة التي كانت مستودعاً مه لقوافل على الطريق المؤدي إلى بلاد 
کوار وال بلاد السود P M‏ على أن القوافل كانت تسیر ثلاثة أيام عبر الصحراء قبل أن تصل 
di‏ تبري أو تبرا؛ وهي ۷ تقع على سفح جبل ويكثر بها EJA‏ 
(TY)‏ ابن عبد الحكم في: ن. لیفتربون و ج.ف.ب. هویکتز )مدير التحرين «(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ 
۹ ص M‏ ۰1۳ 
(TY)‏ انظر «تاریخ أفريقيا العامه الجلد الثاتي» الفصل العشرين» الیونسکو. 
ue JE (m‏ ۰۱۹۱۱ ص ۱۲+ ۰۱۹۱۳ 


)11( الؤدريسي ؛ ۹ ص ۱ و ۱4۲ ن. ليفتزيرن p CRT‏ (مدير اتح( (N. Levtzion et‏ 
(LE.P. Hopkins)‏ ۱۹۸۱ ص ۰۱۲۹ 

N. ص ۲۷-۲۰ ن. لفتزبون و ج.ف.ب. هویکتر (مدیر التحر‎ ۰۱٩۱۲ +۱۰ البكري: ۱ ص‎ (Yo) 
SM ۱۳ ص‎ ۰۱۹۸۱ «Levizion et J.F.P. Hopkins) 

)15( تعني کلمة #تبري» في له البرير Sr‏ غير أنه بإضافة نقطة إلى ارف TEL‏ الثالك من الكلمة TCR eb‏ 
يمكن الحصول على كلمة بربرية EP‏ هي «تيزي؛ وتعني «سفحع. . ورټا كان هذا هو سفح مزده (موستي فبکوس 
القديمة)» وهر محطة تفع على أقصر PEG‏ من مدينة طرابلس وجبل نفوسه إلى فزان. ووفقاً لمجموعة 
الأخيار الإياضية ۰ كان «متزل١ (ue)‏ تبري موجوداً بالفعل في القرن الثالث افجري / التاسع اليلادي ؛ وي ثلك 
الفترة كان هنا له سكان من الباضیین. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال وانوب ۳۹۹ 


وعلى الحدود الغربية Balh‏ الحمراءء بين هذه المضاب RON,‏ الشرقية الکبری» توجد واحة 
غداسی الصحراوية ومدیتها. وهذا الکان» الذي كان ( العصور Load!‏ الحطة المامة في 
الصحراء (سیدامس أو كيدامي عند القدماء)؛ يدين بأهميته إلى موقعه الجغراقي. فقد كانت هذه 
المحطة يي الواقع الباب الذي يمر منه التجار التجهون من إقليم طرابلس إلى بلاد السود. كا كان 
يمر بغدامس الطريق الذي بربط مدينة شروس التجارية في جبل نفوسه ببلاد نکرور. ولا يزال 
يُشار poli‏ إلى طريق؛ على مقربة من شروس» يرصل إلى غدامس ويحمل اسم وطريق السودان». 
ولعل هذا الطريق هو الذي ينحدث عنه ياقوت وفقاً لمصدر يرجع إلى القرن السادس افجري / 
الثاني عشر الميلادي) والذي كان يتجه صوب إقليم uim‏ زافونو (ديافونو)» qu‏ في حوض 
السنغال ENT‏ وقد وصف البكري طریفاً يبدأ من طرابلس ویجتاز جبل نفوسه وغدامس 
ليصل أخيراً إلى تادمكه في السودان الغربي. ومن المرجح أن هذا الطربق كان يمرء بعد أن 
يترك غدامس» عبر إقليم البربر الأزقار (اليوم تاسيلي GET‏ الذي كان يبعد عن غدامس بمسيرة 
de chy ۸‏ حد قول CV eod‏ 

وكان سکان غدامس يُعنون منذ القدم بممارسة زراعة محدودة (حيث كان £X‏ البلح على 
الأحص)» وكذلك بالتجارة عبر الصحراء. وقد ظهرت هذه المدينة منذ وقت مبكر جدا في 
الصادر العربية التي ترجع إلى العصور الوسطى. والواقع أن المؤرّخ العربي ابن عبد الحكم 
يتحدث عن استيلاء القائد العربي عقبة بن نافع على غدامس في عام 45ه/ 2۱7۷" ۳. وكان 
سكان المدينة يتألفون من عدة طوائف من البرب US$‏ إحداهاء التناوتة» من قبل في القرن 
الثاني الحجري / الثامن البلادي. على أن لغة البربر لا Jig‏ تُستخدم في غدامس. 

ds‏ أن aU‏ دامس t‏ الذین و لوا إلى السبحية QUI A‏ السادس اليلادي اعتنقوا 
منذ وقت مبكر جداً مذهب الاباضپة» في الفترة نفسهاء فيا يبدوء التي اعتنقه فیها جيرانهم في 
الشمال» أي آل نفوسه الذين كانوا يسكنون جبل نفوسه QU‏ والذين كانت تربطهم بهم علاقات 
وثيقة. فن بداية القرن الثالث الحجري / التاسع اليلادي» انجه سکانه إلى اعتناق المذاهب النشقة 


+ 


(لطوائف الاباضية اخلفية والنکاریة)» وم تعد الاباضية - الوهبية النقية إلا بفضل تدخل pi^‏ 


-۱۷۰ ص‎ ۱۹۸۱ «(N. Levtzion et .F.P. Hopkins) لیفتزیون و ج.ف.ب. هویکنز (مدیر اأ(‎ .۵ (Yv) 
(۱1۹۷۱ «QT. Lewiciki) وحول زافونو انظر ت. ليفيتسكي‎ ۲ 

(N. Levizion et LFP. ص ۱۱۸۲ ن. لیفتزیون وح.ف.ب. هویکتز (مدير التحرير)‎ ۰۱۹۱۱ eue SUE (YA) 
AS ص‎ ۰۱۹۸۱ « Hopkins) 

۱۱۲۱ عن‎ CA LN. Levtzion et 1.۳.۳۰ Hopkins) (padl ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتر (مدير‎ (T4) 
» أجر. الردريسي‎ ER أو‎ JE o5 ۷۶۵ص ۰۱۵۳ الأزقار هم بربر‎ (J.M. Cuog) كروك‎ f 


oi )۳۰(‏ عبد اکم» ۷ انظر: ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هوبکنز (مدير (N. Levtzion et J.F.P. (4 m!‏ 
<Hopkins)‏ ۱۹۸۱ ص OY‏ 


۳۲۰ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
من أهالي تفوسه. di‏ هذه الفترة کان سكان غدامس c‏ حکم eM‏ الاباضیین iud‏ 
وعل مسافة قريبة شري غدامس توجد واحة ومدينة درج (درج أو px‏ في الوقائع 

"i CAN‏ کات bts‏ هاما للبربر- الاباضیین. وليس من المستبعد أن یکون اسم درج 

مستمدًا من اسم بني إدرج (وهكذا يجب تصحيح الكتابة ALU‏ «تدرج») لین هم فرع من 

"E من‎ "s cel, ds ابن حوقل إلى جانب بني ورجمه‎ pu. والذين‎ cot 

جنوب تونس” . وينبغي أن نضيف إلى ذلك أن طريقاً یمر بسناون ودرج كان by‏ غدامس 

بمدينة الوت (أو لالوت) الواقعة في الجزء الغربي من جبل نفوسه. 


بين os‏ #9 8 تشاد 


في جنوب إفليم طرابلس توجد المنطقة الصحراوية الكبيرة OU‏ وهي مجموعة واحات ie Ad‏ 
الحمراء والأطراف الممتدة من 5 تبستي في الشمال؛ وتاسيلي أجر في الغرب والصحراء الليبية في الشرق. 

أما افضارة القديمة للغرامانت فلم حتف قبل الفتح العربي للمغرب » ولدينا اليوم من 
الأسباب ما يحمل على الاعتقاد (استناداً إلى تأربخ بعض الحفائر عن طريق الكربون ۱4) أن هذه 
الحضارة لم تتفي إلا في الفترة بين القرنين الثاني المجري / الثامن الميلادي والرابع المجري / 
العاشر الميلادي على يد الفاتحين العرب. وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن السبب الرئيسى لسقوط 
الحضارة الغرامانتية هو الحملة المظفرة التي قام بها القائد العربي ابن الأشعث الذي غزا مملكة 
زويله في فان الشرقية عام YT ۲ faita‏ وقتل سكان العاصمة. على أنه ينبغي التنويه 
بأن مملكة زويله عاشت بعد هذه الصدمة وأنها كانت موجودة في أواخر القرن الثالك ede‏ 
التاسع الميلادي کدولة مستقلة. 

ونم تكن مملكة زوبله تضم سوی جزء فقط من OV‏ الشرقية AJA‏ وقد OM‏ في FP‏ 
القرن الأول امجري / iei‏ الميلادي أو في أوائل القرن الثاني المجري / الثامن اليلادي". أما 
بقية olj‏ فكانت S‏ بين القرنين الثاني الحجري/ الثامن اميلادي والسادس المجري / 
الثاني عشر الميلادي مملكة di.‏ هي وريثة مملكة الغرامانت التي أشار إليها الؤلفرن العرب في 
القرون الوسطى تحت اسم POS‏ 

وقد ظهرت هذه t‏ في المصادر العربية عام 45ه/ Dow mw‏ فالواقع أنه ورد d‏ 


)4 حی القرن الثامن المجري f‏ الرابع عشر اليلادي» كان سكان غدامس لا پزائون یعتقون مذهب الاباضية. وهم 
ارم جما من السئيين الورعين. 

۱۹۵٩ (T. Lewiciki) ص ۱۰4 ت. لفكي‎ CAM ابن حوتل»‎ (PY) 

las من المروف أن مدينة زویله لم تكن قد وُجدت بعد وقت حملة عقبة بن نافع في إقليم طرابلس عام‎ (rv) 
QV V4 


(r£)‏ كانت هذه الملكة في حرب ضد الزاتیین أهالي إقليم طرايلس الشرق. ويبدو أن هذه الحرب أسهمت أبفاً: إلى 
جانب حملة ابن ND‏ على مديئة زوبله» T‏ سقوط الخضارة الكرماتنية القديمة. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ۳۳۱ 


الولف التاريي لابن عبد الحكم أن عقبة بن نافع اجه بعد فتح مدينة وان نحو مديئة جرمه 
عاصمة فزان الکبری؛ التي sas‏ ملكها واعتنق أهلها الاسلام. واتجه عقبة بعد ذلك نحو 
«فصور» T M»‏ فمضى حتى اقصاها؛ RU‏ الحنوب Luc‏ 

واعتباراً من نهاية القرن ا الهمجري / الثامن اليلاديء أصبح سکان فان اباضیین 
واغترفراء في البدايةء بسيادة PRG‏ ثاهرت الرستميين. غير أنهم كانوا قي فترة من الوقت من 
أنصار الخارجي الاباضي خلف بن السمح. وي زمن اليعقوبي ري أواخر القرن الثالث ا 
التاسع اليلادي) كانت o$‏ تشكل دولة واسعة يحكمها رئيس مستقل. 

ویذکر اليعقوبي Lal‏ عاصمة OG‏ التي كانت Cif Ride‏ ". والقصود؛ de‏ الارجح؛ هو 
Aud‏ حرمه التي كانت مزدهرة طوال مثات من السنین» حتی القرن السادس احجري / الثاني 
عشر البلادي. وق تلك الفترة كانت توجد TuS‏ يجاني cas‏ مدينة كبيرة sal‏ هي cá es‏ 
كان السود gui‏ 2055( يسمّونهاء كا بقول الادريسي» «جرمه sx, .' (M‏ الصادر 
العربية أيضاً بلداناً آحری في فرّان. فیذکر البكري من بين هذه البلدان مدينة e‏ تامرما e‏ 
على الطريق الوصل إلى جادو في جبل نفوسه. وهي SAL d,‏ ونعتقد أنه يجب أن 
نصحح Ur‏ ونقول «تامزوا» (تامزيوا) كا تبينها خرائطنا. وهي مدينة تعرفها المصادر الاباضية 
تحت اسم تامزاوت. كذلك يذكر البكري مدينة سبحا الكبيرة التي يجب اعتبار آنها هي سبهة 
الواردة في خرائطنا. وهی العاصمة الالية لفزان. وكان يوجد في سبحا مسجد كبير وعدة 
أسواق. وتذکر وقائع التاربخ الاباضية هذه الدينة تحت اسم NUS‏ 

وكان سكان 019 في العصور الوسطی يتألفون من جیاعات عرقية Adm‏ تكؤن حا نين 
DO‏ ويذكر ابن حوقل في القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي شعباً من البربر ستی أجار 
015 بصتفه بين قبائل Obs‏ ويبدو أن القسم الأول من هذا الاسم يجب الربط بینه وبين 
ele‏ اجر أو aer‏ الحالية في فزان الي ن عل تساه eu‏ من تساوه. وفضلا عن Jui‏ 
فان (أو «Ud‏ كان بوجد Lai‏ في هذه add‏ طوائف أخرى من "d‏ ویذکر البكري sn‏ 
كلدين؛ (أو كلدين) الذین کانوا بقطنون مدينة تامرما (تامزوا) هم ON,‏ ومن pM‏ أن 


«(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) ابن عبد الحكم في: ن. لبفتزيون و ج.ف.ب. هویکنز (مدير التحرير)‎ (Yo) 
۰۱۳ ص ۱۲ و‎ ۹۱ 
۰.٩ اليعفوبي » ۴ص‎ (TY 


«(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) Cl (مدیر‎ pS ya الادريسي ؛ انظر: ن. لیفتزیون و ح.لف.ب.‎ )۳۷( 
MS ص‎ ۱ 
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۳ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


بني كلدين هم نفس الکلدین الذين قال عنهم ابن خلدون eel‏ برتبطون بصلات سب 
Ve sa‏ 

وقد مول سکان جرمه (وسکان کل «قصوره فان الأخرى فيا يبدو)» الذین دانوا بالسيحية 
منذ عام 14همء إلى الاسلام بعد الفتح العربي عام 45ه/ VW TAS‏ وشارکوا بعد ذلك 
في الحركة الإياضية في إقليم طرابلس ver Jayn ple)‏ 44لام) وتکبدوا cils‏ مثل 
الاباضيين في ودّان وف زويله؛ على إثر حملة القائد العباسي ابن الأشعث في -VAY faite‏ 
dy ۳‏ زمن الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن Qui)‏ عام ۵۲۰۸ ۸۲۳) 
كان GUN‏ قد اتبعوا الاباضية؛ فرقائع التاریخ الاباضية SE‏ أشخاماً مرموقين عدیدین من فرّان 
من عاشوا في هذه الفترة”” 

ویبدو أن اباضي فان انضمّواء في بداية القرن الثالث ا حجري / التاسع الميلادي» إلى المنشق 
الاباضي خلف بن السمح الذي ار على أئمة تاهرت الرستمیین ونجح في أن ببسط سیطرته على مجمل 
إقليم طرابلس ریا باستثناه Le‏ نفوسهء الذي ظل سکانه الاين كاو عارسون الشعاثر 
الارباضية - الوهبية» على ولانهم Pr D‏ * . بيد أن فان أصبحت AÉ‏ من جديد» في النصف 
الأول عن القرن الثالث الحجري / التاسع الميلاديء بلدا ينتمي كاله ال الأياضية = الوهبية. 

وبرجم اسم الدولة الثانية التي كانت موجودة في OUS‏ في الفترة ما بين القرن الثاني الهجري / 
الثامن اليلادي والقرن السادس المجري / الثاني عشر EPA‏ وهي ملکة زویله» إلى مدينة 
ژوبله التي كانت عاصمة فا. وهي ۸ برد لها ذکر في زمن em‏ عقبة بن نافع داخل ed‏ طرابلس 
وکوار عام ٩٤ھ‏ / sym‏ ولکن الصادر ذکرتها لاول مرة بعد ذلك بقرنء Ub‏ 
الحروب التي قامت بين العرب من أهل UI‏ والبربر الاباضیین. قبعد الانتصار الذي أحرزه ابن 
الأشعث في ۱44ه/ ۸۷۹۲-۷۹۱ على أبي الخطاب» إمام إفريقية الاباضي؛ استول الیش 
العربي على مدينة زويله التي Ji‏ سكانها الیربر بالسیوف ول زعيمها عبد الله بن هيان الاباضي. 
وعلى الرغم من هذه الأحداث» ظلّت زویله فترة طويلة بعد ذلك مركزاً هاماً للإباضية» إذْ يشير 
اليعقوبي إلى وجود سکان اباضیین فيهاء في النصت QUI‏ من A‏ الثالث المجري / التاسع 
اليلادي: يشتغلون بزراعة غيل c Je‏ وبالتجارة e‏ بلاد السودان ki‏ 

ویبدو أن مدينة زويله مُجرت في أوائل القرن الرابع افجري / العاشر البلادي؛ de Vo‏ أثر 
حرب خاضتها ضد مزاتة إقليم طرابلس GNT‏ وهذه هي» على c‏ الحروب التي يشير 
إليها الادريسي الذي Le‏ عن إنشاء زویله روالامر يتعلق بالاحری باعادة تعمير هذه المدينة) في 


۰۱۷۲۷ الجزء الأول» ص‎ ۱۹۵۹-۱۹۲۵ coge این‎ (£T) 
PEt ص‎ ۱٩۹2۷ (T. Lewiciki) Seil ت.‎ (iY) 
۰۳۲ ص‎ ue الصدر‎ (ít) 
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دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال واءتوب exe‏ 
عام PUN. FAY‏ وبقول الادريسي إن زویله است Aud‏ مقاماً لعبد الله بن لطاب 
اهواري وأسرته(" . ويشير ابن حوقل (نحو عام 488م) إلى أن أسرة بني اخطاب یرجم أصلها 
لا إلى امرارة ولكن الااحری إلى مزاته. فبتو الخطاب کانوا ينتمون في الواقع إلى بني مزلیا کوش 
رهم طائفة من Pal‏ 

وکانت الوارد الرئيسية GIE‏ (ونقصد La‏ منطقة جرمه ومنطقة زويله) هي الزراعة» وجناصة 
زراعة النخيل وابوب. ونحن ندين بمعظم هذه العلومات للبكري» الذي يتحدث عن عدد کبیر 
من آشجار J£‏ نخيل البلح في تامرما (تامزوا) dy‏ تباب وزویله» ویقدم وصفا لزراعة الحبوب التي 
PNE OEC PIDE:‏ إلى زراعة النبات الذي بعطي صبغة النيلة في PS‏ 
كذلك بشید d VEL‏ البلح T‏ زو یله وستحدت عن زراعة النخيل والذرة St‏ 
او أن عن a‏ الريء قان ج. ديبوا يقدّر أن تقنية الفجارات (آبار استجاع الیاه 3 
باطن الارض) انتشرت في فزان ني آخر العصر ga‏ وقدم At OA‏ يع 
المعلومات عن ري الزراعات. فک يقول البكري: كانت الأراضي الزروعة ف زويلة تُروى 
باستخدام الجمال (يتعلق الأمر هنا بابار يُستخرج ماؤها بأوعبة تسحبها الحيوانات ولا تزال نُستخدم 
في «DI»‏ ويقول الإدريسي إن ري آشجار النخيل والذرة البيضاء والشعير d)‏ جرمه وتساوه) 
يتم باستخدام آلة تستی انجافه ویستیها سكان الغرب خطاره . 

وال ile‏ انزراعة كان جل نشاط قران هو التجارة عبر الصحراء. فالواقع أن هذا البلد ^ 
من الناحية التارينية آهم طریق اتصال؛ بعد النیل؛ مع البلدان الواقعة في جنوب الصحراء. |3 
كان الغرامانت Qu‏ من قبل cb‏ من بلدهم ومن داخل أفريقيا» مثل مثل Eu c‏ 
والاحجار الكريمة المسجاة الغرامائتية: إلى مواني إقليم طرابلس: ليبتس ماجنا (لبده) TF‏ 
(طرابلس) وصبرانه (زواره). dus‏ فجر العصر الاسلامي؛ عکف أهل فزان Lai‏ على تجارة 
الرقیق الاسود. وکانت العلاقات التجارية تباشر على امتداد طریق قدیم جا یعرفه الغرامانت منذ 
القرن الخامس قبل الیلاد» وکان يربط طرایلس ومدن ساحل إقليم طرایلس الاخری» وبکوار 
وكانم في وسط أفريقيا. وکان يمر بمدينة زویله وجیل نفوسه التي كانت pal‏ مدنه» جادو» لا 
تزال تضم ف القرنین الرابع امجري / العاشر اليلادي والخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي 
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۰۳۹ Vo ص‎ OAM الادريسي»‎ )4٩( 

۰۱۹۱۵ QU. Despois) ج. ديبوا‎ (°°) 

«A (oi)‏ ۱ ص ۱۱ الادرسي؛ ۰۱۸۹۲ ص ۳۵. والامر يتعلق بالشادوف الذي Y‏ يرال يُستخدم في 
05 ويستى las‏ 


TY£‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عدة أسواق وسكاناً عديدين من البهود. وبسیب التجارة عبر الصحراء أقام في زويله» إلى جانب 
البربر الاباضیین؛ آناس من آصول محتلفة للغاية» بنتمون إلى خراسان والبصرة والكوفة. DIS‏ 
تجار زوبلة يصدّرون على الاخص الرقيق الاسود الجلوب من السودان من بين أهالي ميري وثرو 
وزغاوه وغیرهم من ینتمون ي معظمهم إلى جاعة تيده - دازه LUE‏ 

وي القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي» یصف البكري SA‏ طرق كانت تربط 
مدينة زویله بإقليم طرابلس على وجه التحدید ويمصر. فكان الأول يتجه صوب مدينة جادو ثم 
(i‏ طرابلس. وکان الثاني بربط زويله بمدئية أجدابيه الواقعة على التخرم الشرقية لاقليم طرابلس. 
وكان الثالث يربط زويله بالفسطاط عاصمة مصر. ويشير اليكري كذلك إلى طريق قوافل بمتد من 
مدينة زويله إلى بلاد كانم» على مسيرة أربعين نوما من هذه DEM‏ 

وبرجد جنوبي جال تمّو) التي تشکل ادود الجنوبية COS‏ سلسلة من الواحات تيشر 
الاتصال مع كانم. وذلك هو أجمل طريق للقوافل في الصحراء الکبری رغم وجود E‏ 
تقع بين بلمه ودیبلا (دبيله). وقد استخدم هذا الطريق منذ عهد قديم للغاية. وأشهر واحات هذه 
السلسلة هي كوار بفتح الكاف (كوار أو AS‏ لدی جغرافي العصور الوسطى العرب وكاوار على 
خرائطنا). وكانت هذه الواحات معروفة de‏ قرون بفضل التجارة عبر الصحراء التي كانت تهارس 
على امتداد هذا الطريق. Qa‏ عام cv cs att‏ عندما استولى عقبة بن نافع على كل 
قصور OIS‏ وهو يتجه من الشیال إلى الجنوب» أبلغه السکان أنه توجد فما وراء هذه المتطقة قصو 
ES‏ كانت عاصمتها (القصبة أو غصبه)» الستاة خاوار (ئدی البكري) قلعة كبيرة c‏ 

وحن ندين لابن عبد الحكم وكذلك لليعقوبي بوصف وجيز لكوار» ولکن الادريسي هر 
الذي قدم تا LS‏ بعد معلومات FIT eas 5S1‏ الاادريسي » من بين هذه (OAM‏ القصبة 
(العاصمة) التي هي خاوار نفسها التي تحدث عنها ابن عيد (eS‏ والتي كانت بالاحری بلدة 
قليلة الأهمية في زمن هذا الجغراتي. أما قصر آم ue‏ الذي حدد الإدريسي مکانه بمسيرة يومين 
صوب wehl‏ من القصبة فيجبء في رایتا؛ 0 أنه يشير إلى نفس قرية à‏ أشنومه التي ذكرها 
ناختيغالء والتي هي اليوم مکان لا يتسم بأي Pat‏ 
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.YY ص‎ ۰۱۹۸۱ IEP. Hopkins) 

(N. Levtzion et 1.۳.۳. هویکتز (مدیر التحرير)‎ E) ص ۱۱ ن. لیفتزبون‎ ۱۹۱۱ ug S (er) 
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)04( ابن عبد الحكم ی : ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتز (مدیر «(N. Levtzion et 1.۳.۳۰ Hopkins) (uni‏ 
۱ ص ۱۲ و ۱۳؛ ug SUE‏ ۰۱۹۱۳ ص ۰۱۲ aua‏ أن خاوار كانت هي ذانها جيسبي (غيسبي) d‏ 
كوار الشمالية؛ عل ls‏ عدة کیلومترات حوب غربي ji‏ الذکورة d‏ خرائطنا. Hyg‏ أن ١‏ اسم جيسبي 
(غيسبي) ليس سوی CR A‏ للاسم العربي القصبة أو Lai‏ 

p (99‏ . ناختيفال ((G. Nachtigal)‏ ۸۹-۱۸۷۹ الجزء TNI‏ م ۰4٩۱۱‏ ولیس الاسم العريي لحذا القصره وهو 


تصر أم عيسى » سوى تبديل ونقير قي حروف e‏ آشنومه m Asche-n-umma)‏ من .(Aysa-n-umm‏ 
وبعتبر ر. (R. Mauny) se‏ ۰۱۹۱۱ ص ۱2۱ أن هذا الکان هو بلمه QU‏ ذاتها. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال واجنوب ۳۵ 


des‏ مسافة أربعين ميلا he‏ أي نحو ۸۰ de AS‏ من قصر أم عیسی؛ بحدد الإدريسي 
مكان مديئة أتكلاس التي كانت آهم مدن كوارء سواء بالنظر إلى وضعها التجاري أو Mn.‏ 
مقرأ للرئيس PV li‏ ويمكن اعتبار أن أنكلاس هي ذات بلدة چركي» التي كانت وقت إثامة 
ناختيغال في كوار مقر ملك هذا البلد. وهذه البلدة (التي ue‏ درکر عند أهل (as‏ هي كا 
پقول ناختيغال أقدم وأهم بلدة في کوار. 

p‏ بلدة من بلدان كوار التي يتحدث عنها الادريسي (الذي يسرد الأماكن المأهولة من هذا 
(RA RIAL‏ من الشمال إلى (sit‏ هي مدينة PATE‏ رأو (if‏ الصغيرة اوا في الخرء الجنوبي 

من البلاد. ویمکتنا أن نعتبر» مع ج. مارقوارت؛ أن تلمله هي ذاتها بلمه (أو بالأحرى يلاء) 
Dow‏ 

ویقول اليعقوبي إن بلاد کوار كان يقطنها في أواخر القرن الثالث الهجري / التاسم اليلادي 
سکان مختلطون» یتألفون من مسلمین من کل مکان يغلب عليهم D, JI‏ والقصود هنا هو 
ARI‏ البربر الإباضيون الذين ینتمون أصلا إلى فان وجبل نفوسه وودّان. وبجانب البربر (وکذلك 
النتجار العرب على الارجح) كان یعیش في کوار أهل البلد GLEN‏ الذين بتمون إلى جاعة 
التبیین (تبده-دازه). وهم الذين بتحدث عنهم الجغراقي العربي ابن سعيد pe jJ»‏ ۵ھ f‏ 
٣‏ الذي يسمي سكان كوار «بالسوده ويقول إنهم انبعوا أعراف adi‏ . وکان عؤلاء 
السكان في القرن الثالث المجري / التاسع البلادي قد اعتنقوا الاسلام ورجح آنهم كانوا من 
الإباضيين. 

أا اسان كران ان doe losses T‏ تضاف ةة ون bud oe‏ 
فكانت نتمثل في الزراعة (التمور) واستغلال مناجم حجر الشب والتجارة» وبخاصة EE‏ الرقیق 
الأسود. كذلك كان الناس يرون JE‏ لاستخدام التجار الحلیین ويُعنون بصيد وتمليح الأسماك 
الى كانت راد يوئرة في جيرة کرد ES‏ خل ام من أبرّر. على أن المصدر الرئيسي لثراء 
سکان کوار كان یتمثل في الناجم التي تحوي les‏ من الشب العروف باسم شب كوار الذي 
يطري الادريسي على نقائه CU‏ وجدد هذا calli‏ موقع هذه الناجم في جنوب d obf‏ 


)00( للادرسي ۰۱۸۱ ص ۳۹ ن. لیفتزیون وج.ف.ب. هویکتر (مدیر التحرير) .1.5.1 (N. Levtzion et‏ 
Hopkins)‏ « ۱۹۸۱ ص ۱۲۳ وما بعدها. ويقول ر. موني «(R. Mauny)‏ ۱۹۱۰ إن التصود هو AUS"‏ 
الحديثة, 

At ص‎ ۱۹۱۳ KU. Marquart) ج. مارقوارث‎ )۵۷( 

“AAS (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) العقوبي في: ن. ليقتزيون و ج.هس.ب. مویکنز )مدر التحرير)‎ (0A) 
Yos 

)04( ابن سعد في: ن. لفتزیون و ح.فب.ب. pu) y£;‏ التحرير) «(N. Levtzion et LF.P. Hopkins)‏ 
۱ ص ۱۹۲ و SAT‏ 


(N. Levtzion et التحربر)‎ pda) ص ۳۹ انظر: ن. لفتزیون وج .ف .ب. هویکتر‎ SAM الإدريسيء‎ (1e) 
۰۱۲۳ ص‎ (MAS s J.F.P. Hopkins) 


ri‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


انکلاس وأبزر وف الغرب حتی منطقة البربر الفربية وغربي ورغله. على أن ر. موني» الذي 
يتساءل عن وجود مناجم شب کار الشهيرة هذه التي أشير إلى وجودها في أماكن لا نعرف فیها 
الیوم سوی ملاحات؛ يعتقد أن الادريسي كان بقصد سلفات الصودا التي هي شب بمعناه 
الواسم والتي تمثل الیوم جرد منتج ثانوي لاستغلال ملاحات کوار. i‏ بلمه یمکن أن تصل 
نسبة السلفات التي يحتويها ٩ p‏ وهکذا. حسما بقول ر. مون لم يكن هناك ما يمنع 
[...] عندما كان للشب قيمة تجارية كبيرة DIS)‏ بستخدم في العصور الوسطی لتثبیت الاصباغ على 
الأقمشة) من جمع الملح الذي يحتوي على أعلى نسبة من السلفات على حدة» ومن بيع هذا النتج 
تحت اسم e:‏ 

وباستثاء الشب» كانت تجارة الرقیق هي الصدر الرئيسي لثراء سکان کوار. فعن Gub‏ 
كوارء كان العبید السود یندفقون على أسواق جرمه وزویله وودّان» حيث کانوا يصدرون منها ال 
بلاد com‏ وإفرشية وكذلك إلى مصر. وببدو أن هذه التجارة كانت موحودة Le‏ القدم وأنها 
کانٹ m‏ بمعرقة الغرامانت. 

وليس تاريخ كوار القديم وي العصور الوسطی معروفاً لنا. ويبدو أن هذا البلد كان d d‏ 
الثالث افجري f‏ التاسع الميلادي بلداً مستقلا. s‏ وقت لاحق احضع سلطان کوار لمملكة 
زغاوه أو كانم التي سنتحدث عنها بعد قليل. وعلى أي حال فقد كان هذا هو وضع ذلك اليلد 
في زمن ياقرت Pertes f íonw)‏ 

فالی جانب الکواربین osi‏ والبربر الاباضیین الذين كانوا بسکنون ن قرى كوار مع عدد من 
التجار العرب» كان بوجد à Lai‏ هذه المنطقة من الصحراء بربر JAJ‏ من لمطة» كان معظمهم 
يتنقل في الصحراء الغربية» des‏ الاخص جنوب سوس. ویقول UD ois‏ إن مولاء اللمطیین 
أهالي الصحراء PET x dl‏ یسکنون في الأراضى الواقعة بين کوار وزویله والتي تمتد صوب 
أوجيله. ويبدو أنهم دخلوا فيا بعد في تركيبة التوبو أو التيدهدازهء أو أنهم انسحبوا واتجهوا 
صوب هضبة عير لينضموا إلى الطوارق في هذا الإقليم. 

وکان التبيون أو التیده — دازه - الرزغاوه الذين یشفلون الیرم » ds dus‏ قديم عدا 
واحات كفره في الصحراء الليبية وبلاد كوارء يشكلون Lal‏ سكان النوب الاقصی من OUS‏ 
وهضبة جادو ومرتفعات تبستي. وكانوا يسكنون etai‏ وما زالوا حتى اليوم ؛ M‏ بورغو (وبوديليه 
وبحر الغزال) الذي يشكل حوضاً صحراویاً شاسعاً شدید الالتقاض یفصل تبستی عن oU‏ کا 
يسكنون مرتفعات إنيدي «(Ennedi)‏ وأخيراً que‏ الوادي dut,‏ غربي دارفور. وتحمل جاعة 
التبيين التي تسكن هذه الناطق الاخیرة» حتی وقتنا هذاء اسم الزغاوه. Pe‏ أن هذا الاسم كان 
هر الاسم الذي استخدمه الجغرافيون العرب آنذاژه للاشارة dis‏ کل فروع ze‏ ن تقريباً؛ وذلك 


)0 ر. مو (VY (R. Mauny)‏ ص ۱۸۱ و ۲۳۳۲-۳۳ tey‏ 
(M)‏ پاقوت؛ TANT‏ ۰۸۱۸۷۳ الجزء الثالث» ص ۰۱4۲ 
er»‏ البعقوبي » MY‏ ص 4. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في الملاقات بين الشمال والجنوب YYN‏ 


P9 US e aed Quae. وواحة کفره اللذین وصف الادريسي‎ JUS باستثناء‎ 

TEC Cu EE,‏ المؤلف العريي وهب بن came‏ الذي كان يكتب قبل عام 
۰ ۰۷۲۸ ذکر؛ إلى جانب الزغاوه ؛ شعت HS‏ السوداني الذي يحب Lad‏ أن ينطق 
ael‏ «غران». lias‏ الاسم لا GU Jis‏ اليوم. pos‏ أطلقه العرب عل الدازه» وهم فرع 
من التبيين يعيشون Jui‏ وشمال شرق Ps Dé‏ 

Li‏ اسم الزغاوه» الذي ذکره وهب بن مه 5 فيا يبدو للفرغ الشالي من التبیین» اي 
التیده) بين Hp‏ الأقوام التي اغدرت من سلالة حام الوارد في التوراق؛ إلى جانب الکرانیین 
والنوبيين والاحباش e‏ وج أفريقيا الشرقية» فليس Ve‏ للمزلفین العرب الآخرين في 
العصور الوسطی. فهو مذکور بين أسماء الاماکن السودانية في die Se‏ الفلك محمد بن موسی 
الخوارزمي lo‏ عام ۲۲۰ھ / ۸۳۵م أو Pers laver‏ ويذكر اليعقربي gui‏ الزغاوه 
بين العبيد الذين كانوا يصدرون من Ms‏ ويتحدث عن هذا الشعب بشكل أكثر تفصیلا في 
ds.‏ التاريني حيث يقول: وهم النازلون بالموضع الذي JE‏ له كانم ومنازهم أخمصاص ail‏ 

ذا 

وهمم ملك 

ul أن كانم أقامت علاقات مع الرباضیین في جيل نفوسه منذ عهد قدیم جا . فالواقع‎ mm 
بحبل نفوسه تحت كنف ائمة ثمة تاهرت‎ (Ste أن أا عبيدة عبد الحميد الجناوني: الذي كان‎ Sn 
الرستمبین» والذي عاش في التصف الأول من القرن الثالث المجري / التاسم البلادي؛ كان‎ 
العريي‎ GLA ويتبؤنا‎ . o 7 لغة كانم (اللغة الكانمية‎ cas allo عن اللغة البربرية‎ Sa » يعرف‎ 
يعيش في جنوب المغرب.‎ A Les أن الزغاوه کانوا‎ (sA / ۳۸۰ عام‎ JA) المهلبي‎ 
وقد أنشاوا فيه دولة مترامية الأطراف تمتد حدودها إلى النوبة ؛ وبين هاتين الملکتین كانت هناك‎ 
QU 3,56 5 


(N. Levtzion الادرسي؛ 5 ص ۱۵-۱۲ انظر: ن. لیفتزیون و ح.ف.ب. هوبکنز (مدیر التحرير)‎ (M) 
۰۱۲۵ ص‎ ۱۹۸۱ cer 1.۳.۳, Hopkins) 


)18( أبن قتيبدء ۱۸۵۰ ص VY‏ ۱۳ انظر: ن. لفتزبون و ج.ف.ب. هوبکتز (مدير التحرير) (N. Levtzion et‏ 
«J.F.P. Hopkins)‏ ۱ ص ٩۵۱‏ ج, Chapelle) LL‏ .)4 ۰۱۹۵۷ 


(N. Levtzion et J.F.P. التحرین‎ ps) هوبکنز‎ Mt و‎ Qy pi) 0 ٩۱ افوارزمي» ۰۱۹ ص‎ (y 
.¥ ص‎ AAA Hopkins) 

۰ ص‎ ALU: ۱۳4۵ ص‎ IAF e اليعقوبي‎ Qv) 

(N. Levtzion et التحرير)‎ pu) pya وج .ف .ب.‎ Uni) انظر: ن.‎ ۱۲۱٩۹ اليعفوبي: ۳ ص‎ (A) 
۰۲۱ ص‎ ۱۹۸۱ ۱1.۳.۳. Hopkins) 

A0 و‎ ٩۳ و‎ AY ص‎ ۱٩۹۵۰ (T. Lewiciki) "e انظر ت.‎ (A4) 
جاء في فقرة ری من وصف الزغاوه» بقول الهلبي‎ Les ۰4۳۲ ص‎ COL الجزء‎ CAVE TAA (my (Ve) 
» به ياقوت » الجزء الأول‎ Mp » el tihe QM النوبة ۽ كانت توجد‎ d alis anda, إنه بین الزغاوه‎ 

ص ۰۲۷۷ 


YYA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۱۰۲: مسجد من القرن العاشر في مدينة توزیر» بلاد الجريد 
(الصدر: م. بریت) 


وكانت مملكة الزغاوه أو كانم تمتد من جهة الشهال حتی بلمه والقصبة في کوار. وم تكن بلاد 
الزغاوه (یتعلق الامر هنا بکانم) بلاداً صحراوية وکان tos‏ يعيشون على del‏ وبخاصة 
الذرة البیضاء والبقول. وکانوا یمتلکون Cal‏ قطعاناً من الخراف والابقار Jes‏ والخيول. da‏ 
الوقت الذي كان يكتب فيه المهلبي» كان الزغاوه في كانم لا يزالون کفاراً: فکانوا بقدسون 
ملکهم الذي کانوا بعبدونه من دون à‏ وکانوا Den‏ عراة ویقطون reos‏ فقط يجلود 
الحيوان» فعا عدا اللك الذي كان یلبس Ve‏ من الصوف ولباساً من حرير سوس 
P (eo Ally‏ 

ویبدو أن ابن حوقل یعتبر أن بلاد الزغاوه هي كانم ذاتها. فهو يشير إلى وجود طریق يربط 
بلاد الزغاوه (كانم) بفرّان» أي على ما يبدو بجرمه» عاصمة هذا البلد؛ ويقول إن السافة بين 
فان وزغاوه تستغرق مسيرة شهرين» وهو ما يبدو لنا مغالى فيه" . 

ولم تكن كانم due‏ للبكري الذي يقول إن هذا البلد كان يقع فيا وراء صحراء زويلة» على 


۰۱۹۸۱ «(N. Levtzion et 1.5.2. Hopkins) انظر: ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هوبكتز (مدير التحرير)‎ (VV) 
۰۱۷۳ ص ۱۷۱ و‎ 


(N. Levtzion et ابن حوقل» ۰۱۹۳۸ ص 647 انظر: ن. لیفتریون وج .ف .ب. هویکتز (مدیر التحرير)‎ (VY) 
LEA ص‎ (A ۰۲۳.۴۰ Hopkins) 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب YYA‏ 


(YT) 


en‏ ار نيرما مق :هده للدي وکان الماد اك روف 

وقد كرس الإدريسي» الذي زودنا بوصف مفصّل جداً للصحراء والسودان» مقاطم عديدة 
a) PONS TNT‏ يتوق بين هلين العرقين). فكانت كانم مملكة يسكن ملکها مدينة 
OLL‏ وكان جنود ملك كانم لا برندون أي ملابس کا كان d ple‏ زمن الهلبي قبل ذلك 
Se‏ وخمسين عاماً. FIT‏ الإدريسي » Ja‏ عن مانان» مدينة n‏ من کانم # آنجيمي 
(نجيمي عل خرائطنا). وعلی مسيرة ستة أيام من أنجيمي كانت توجد مديئة الزغاوه» أو بالأحرى 
مركز الزغاوه الذي كانت تعيش حوله فروع عدة من هذا الشعب شا as‏ امال. ولا 
يقول لنا الادريسي شيئاً عن الوضع السياسي هذا النجمع لاتبيين» الذي A‏ جح أنه d‏ يكن QU‏ 
آنذا ك للك کانم. ويشير الإدريسي» في حديثه عن الزغاوه» إلى أن ce‏ جاور لإقليم 015 
وهوء بهذه الطربقة » بدمج بلاد كوار في الأفاليم التي يقطنها الزغاوه. ويتحدث الإدريسي في 
فصل آخر عن مركزين للزغاوه. هما مركز سفاوه (وهو على الأرجح نفس اسم سکاوه؛ الذي 
يطلق على الزغاوه قي جنوب الوادي QUE‏ ومرکز شامه (ريا يكون هو تن-شامان الوارد ي 
خرائطناء في شمال أغادس). وكانت موارد هذين الفرعين من الزغاوه تعتمد على تربية الحيوان 
(كانوا يتغذون على الألبان والزبد واللحوم من قطعانهم) des‏ زراعات الذرة البيضاء. وكان يعيش 
بين الزغاوه في شامه وسغاوه keler‏ من أصل بربري GES‏ سدراته. وهي جموعة من أناس JE‏ 
يشبهون الزغاوه في كل أساليب معيشتهم. وهكذا كانت في طريقها إلى الاندماج في التيده - 
دازه = C0, A 3I‏ 


الصحراء الشالية 
تضم الصحراء الشمالية كل المنطقة الواقعة بين جبال أطلس في الشمال ومرتفعات الأحجار QUI)‏ 
وليه غرب وجنوب غرب غدامس. رهي إقليم توجد فیه» وسط مرتفعات حادة اع 
aus,‏ رمال العرق الغربي الکبیر والعرق القرق الك (بلاد العطش) آبار وواحات جميلة هذا 
(بلاد البیار). des‏ تنوم الزراعات (وهي في القام الأول أشجار النخیل) توجد قری محضنة 


(۷۳) اليكري» ۰۱۹۱۱ ص ۱۱+ ۰۱۹۱۳ ص ۱۲۹ انظر: ن. لیفتزیون و ج.ف.ب. هوبکتر (مدیر التحرير) (N.‏ 

«LevtzionetJ.F.P. Hopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص 54. ویدو أن البكري قد امد هذه العلومة من مصدر سابق 
a 5 * 1 -‏ 

على القرن النامس افجري / الحادي عشر اليلادي؛ وريا من مؤلف al pem‏ لابن الورّاق uit‏ عام Paris‏ 
(AYY‏ ذلك أنه كان قد أصبح من المکن 4 ق القرن الخامس اخجري / الحادي عشر البلادي» الحديث عن 
بدء انتشار الاسلام في هذا البلد الذي Gel‏ سکانه الإسلاع بصفة نهائية بعد عام faoss‏ ۸۱۱۱۷, 

(N. الادريسي. ۰۱۸۹5 ص ۳۳ وما بعدها؛ انظر: ن. لیفتزیون وح .ف .ب. هویکتز (مدیر التحرین‎ (VE) 
. ص ۱۱۸ وما بعدها,‎ :۱۹۸۱ cLevtzion et J.F.P. Hopkins) 

À 

(N. Levtzion et J.F.P. (uadi الادرسي: ۱۸۱۱ انظر: د. لفتربون وج .ف .ب. هوبكتر (مدیر‎ (vo) 

۰۱۲۰ ص ۱۱۹ و‎ +۱۸۱ (Hopkins) 


۳۳۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


4 


نستی القصور. وقد أنشأهاء مثلما أنشأ بساتين النخيل والفقارات التي ترویهاه طرائف ممتلفة 
إباضية ومعتزلة وحتى يهودية من الفرع البربري الکبیر من الزناته. 

ویمکن ri‏ هذه الواحات إلى ثلاث مجموعات: الواحات الشرقية التي هي منطقة الآبار 
الارتوازية Ab‏ نتجمع تحت سفح جبال أطلس؛ الواحات الغربية التي ترویها فقارات والتي 
تشكل شريطاً ول ی و ۱۲۰۰ کیلومتر يمتد بين جبال أطلس الصحراوية في فقيق من جهة 
وتیدکلت من جهة أخرى؛ وفي منتصف الطریق بين هاتين الجموعتین نوجد مجموعة هامة BE‏ 
من الواحات : الزاب. 

وتعد واحة سوف أكثر واحات هذه الجموعات الثلاث تطرفاً ناحبة الشرق» وهي توجد 
Les‏ الرمال على الطریق المؤدي من الجريد إلى تونوت ووؤغلة. وکانت هذه الواحة منذ بده 
السيطرة العربية على شمال أفريقياء إن d‏ يكن قبل ذلك» محطة هامة على الطريق التجاري الذي 
يربط جنوب تونسء الذي كان بسکنه البربر الاباضیون في القرون الثاني امجري / الثامن 
اليلادي - السادس اشجري / QUIE‏ عشر اليلادي؛ بمراکز البربر o‏ في wb‏ ریغ 
,3251 وكذلك السودان. ونمن لا نعرف الوقت الذي Li‏ فيه بسائین SA Jal‏ في 
سوف. وترد اول إشارة إلى هذه الواحة في وقائع التاريخ الإباضية التي أسمتها سوف أو آسوف. 
وکانت سوف في النصض الثاني من القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي بسکنها البربر 
الاباضیون الذین كانت فم علاقات وثيقة مع شط (xL‏ وعخاصة مدينة توزیر. وکان سکان 
سوف po di Dors‏ المختلفة المنحدرة من ETT‏ القريبة من هذه الأسرة من البربر (مثل 
اللواته). واتضف Lad‏ أنه في Jie‏ سوف؛ من جهة اقلیم نفزاوه» کال بیش في القرن Qt‏ 
افجري / الحادي عشر اليلادي قوم رل هم بنو مولیت الذین بتمون أيضاً إلى ES‏ 

de,‏ مسافة خو ماثة کیلومتر غربي وات سوف» g=‏ واحات هامة عديدة Q‏ وادي ریغ 
ux‏ مر تحائي يبلغ عرضه عشرين كيلومتراً. (s,‏ الحقبة التي تعنینا هناء كان ينتشر تسیل طول 
وادي ریغ » الذي تعرفه Las‏ الصادر العربية (ويخاصة وقائع التاریخ الاباضیة) باسم ريغ أو 
)33 الکثیر من الدن والقری المحصنة رالفصور)». وبعد ذللك» في زمن ابن خلدون رالقرن 
الثامن ال هجري / e»‏ عشر البلادي) كان يوجد منها نحو ۳۰۰. ونحن نعرف أسماء الکثیر من 
هذه الاماکن» مثل أجلو الغربية وأجلو CE‏ ر yb)‏ فى DS) CAPES AP‏ 
(AJI‏ ووغلانه. وفضلا عن هذه الدن امس تذكر لنا المصادر الاباضية مدنا كثيرة c DA‏ أقل 
أهمية ويصعب التعزف عليهاء ریا باستثناء تين تامرنا التي هي في الغالب تامرناء ونين de‏ 
(سيدي سلیان) الواقعة di‏ توجرت وواحة أقوق. 


CA‏ لبس تاريخ سوف ممروفاً لنا. بيد أننا نعلم أن سارة اللواتية» وهي اعرأة إباضية شهيرة عاشت ي النصف الثاني 
من القرن الخامس افحري / الحادي عثر اليلاديء تنتمي EM‏ إلى هذه الراحة. وهذه هي الفترة التي مرت 
فیها بواحة سوف فافلة إياضبة عائدة من تادمكه رف أذرار الفقاس أو الایفوغاس؛ شعال غاو) وهي ذاهبة de‏ 
الارجح إلى توزیر. 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في اثعلاقات بين الشمال والجتوب ۳۳۱ 


وقد سمي وادي ريغ أو & نسبة ال بربر ربغه) وهم طائفة من المغراوة التي تنتمي 
الاسرة الزناتية الكبيرة. على أنه كان يوجد أيضاً إلى جاتب بربر ريغه جأعات c p‏ من Em‏ 
de‏ بير ورتبزالن وبني وليل وبني ux‏ وبني إيتوفه والغراوة وبني يجاسن وبني DIE‏ 
البرير الآخرين الذين كانوا يسكنون ف وادي بیغ أو يعيشون عيشة الترحال عل مشارف هذه 
الواحات؛ qu‏ آن 55 Gi‏ بني 3655 )06555 والجماعات الثلاث البدوية الأعراف: "E‏ 
وَرْسفان وبي غماره (أو غمره) وبني ینجاسن. ولیس من الستبعد أن یکون هولاء هم أنفسهم 
بني le‏ € وهم الفرع المغراوي الذي كان لا بزال يسكن وادي ريغ » کا يقول ابن خلدون» 
في القرن الثامن ا حجري / الرابع عشر الميلادي. 

وحن لا نعرف شيعا Sd‏ عن تاريخ وادي ريغ قبل القرن السادس المجري / الثاني D‏ 
اليلادي. eub‏ السكان الأصليون هذا اليلد منشاً ابارهم إلى ذي القرنينء أي الاسکندر 
الااکیر. بید ob‏ واحات وادي & ۸ یرد ها ذکر {ai‏ على لسان القدماء» وهي على الارجح 

حقة للسيطرة الرومانية على شعال آفریقیا. فأول اشارة إلى هذا البلد في الصادر الكتوية ترتبط 

بالزعيم البربري البدوي الکبیر يبيب بن GAS‏ الذي عاش في عهد الامام الرستمي M‏ بن 
عبد الوهاب ( ۵۸۲۰۸ ۸۸۲۳ - ۵۷۵۷ AVI‏ 

وف النصف الثاني من القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي» كان سکان وادي ريغ يتألفون 
بوجه E hu‏ الإباضيين. وفي عام ۸4۷۱/ ۱۰۷۹-۱۰۷۸م نشبت 
حرب أهلية كانت السبب في خراب هذه الجموعة من الواحات. وقد اندلعت حرب آخری Q‏ 
وادي & في queo tesa v‏ أن Lal sx‏ أن واحات وادي ريغ لعيت 
دوراً هام في القرنين الرابع الحجري / العاشر اليلادي والخامس الحجري / الحادي عشر 
الميلادي» في حياة الاباضیین من شمال أفريقيا. 

وأهم واحة بين كل الواحات الشرقية للصحراء الشالية هي 641235 أو وارجلان أو وارقلان 
لدى الجغرافيين العرب في العصور الوسطى. وليس منشأ 4255 معروفاً ثنا. فليس لدينا ني الواقع 
أي معلومات عن هذه الواحة قبل الفتح العربي. بيد أنه ليس من الستبعد أن يكون قد وجد Q‏ 
هذا المكان؛ في العهد المتأخر للامبراطورية البيزنطية» ضيعة تشكل محطة على طريق القوافل الذي 
Les‏ نوميديا بإقليم اففار ورتا أيضاً بمنعطف نهر النيجر. وهذا الطريق هو الذي كان يُستخدم في 
التجارة: التي كانت محدودة على الأرجح في العصور القديمة» بين نوميديا والصحراء الوسطى. 
ويمكن أن dé‏ اسم وؤغلة في اسم قبيلة آل أؤركليان المورية الشار إليها في القرن السادس 
الجري في مؤلف كوريبوس. فرتا كان أناس من هذه القبيلة هم الذين بنوا بعض مساكن 
4835 في فترة سابقة على الفتح الإسلامي. ls‏ جاتب هذه المساكن البدائية. كان بوجد ی واحة 
;465 بلدات أو مدن حقيقية عدة كانت قائمة بالفعل وقت وصول 5 العرب إلى الغرب» 


۰۱۰ ص‎ O8. T. Lewicki) Sesi) ص ۱۲۸ ت.‎ :۱۹۷۰ «(Corippus) كوزيبوس‎ (YY) 


La sl ۳۳۲‏ من القرن السابع إلى القرن امحادي عشر 


أي في أواسط القرن الأول افجري / السابع اليلادي, ويشير ف. I UN‏ إلى إحدى عشرة 
مدينة أو Là‏ كانت موجودة في تلك الحقبة في واحة 3à5$‏ ولا تزال Ubi‏ باقية 

وقد ذكرت 1655 في المصادر العربية تحت اسم وزقلان لأول مرة في عهد الخليفة الأموي 
plia‏ بن عبد اللك Qu vtr faite - ۸۷۲ faire)‏ هذه الفترةء كا يقول 
Sr oi‏ سکان 4655 إلى الإسلام ف ش 

وبيدو أن سكان وَرُغْلة اتبعوا منذ وقت میک شأنهم oU‏ کل FR‏ الآخرين TER‏ 
مذاهب الخوارج تا عن الاحتجاج على ud‏ الحكومة القائمة, فصاروا اباضیین gn‏ إلى 
فرع اخوارج الأكثر Case‏ وسرعان ما آقاموا علاقات وثيقة مع MINES EO ERO‏ 

Li‏ مدينة «b‏ (أو سدراته) فيبدو ul‏ کانت عاصمة واحة وژغله فيا بين القرنين الرابع 
ls‏ العاشر اليلادي والسادس ا حجري / الثاني عشر اليلادي. ویر جم اسم هذه الدینة في 
أصله إلى بربر سدراته الذين كانت طائفة أخرى منهم تعيش في إقليم مزاب على مشارف بسكرة. 
c‏ أطلال سدراته على مسافة ۱6 كيلومتراً جنوب مدبنة وزغلة. وقد وجدت بين هذه الأطلال 
آثار مسجد ومقبرة للامام يعقوب بن آأفلح آخر الأئمة الرستميين» الذي فر إلى 3255 بعد 
استيلاء الجيش الفاطمي على تاهرت عام ٩۲۹د‏ / ۸ s‏ عام 7ه / paré‏ حاصر 
الجيش الفاطمي مدينة سذراته فهجرها سکانها وخرجوا لاجثین إلى كريمة (الیوم قارة كريمة 
جنوبي QM‏ 

وفيا بعد» في زمن البكري (القرن الخامس الحجري / الحادي عشر البلادي)» كان يوجد في 
واحدة IESS‏ سبعة «قصوره كان أكبرها Get‏ في اللغة البربرية OA‏ آنیکمن وهو اسم غير 
معروف بالرة للمؤلفين الاباضیین. Ms‏ جانب هذه المدن و «القصور»» تذكر المصادر المكتوبة 
بلدات أو 3 بربرية عدة توجد في واحة وزغلةء مثل فجوها وقصر بكر (أو نين بكر أو قصر 
بني بکر) es,‏ وتين إمصيوين وتين باماطوس ویاواط وافران. 

ولدینا ایشا بفضل الصادر المكتوبة وبخاصة وقائم التاريخ الاباضية» بعض العلومات عن 
التکوین gÉ‏ لواحة 4655 في الفترة من القرن GUI‏ امجري / الثامن البلادي إلى القرن 
السادس المجري / الثاني عشر اليلادي. وقد رأينا من قبل أن اسم الواحة مستمد من قبيلة آل 
ous!‏ أو وارجلان؛ وهي فرع من PE XU‏ الراحةء كما JA‏ ابن خلدون. وفك شش أن 
ذکرنا أنه بين سکان 3253 القدامی كان هناك Lai‏ طائقة من سدراتة» وهم فرع من لوانة. 
وينبغي أن نذکر أيضاًء بين البربر الآتحرين من سکان الواحة» بني یاجرین (یاغرین) الذین أسماهم 
ابن حوقل ياكرين D‏ باغرین)» وائیتاوته المعروفين في غدامس» وبني 26335 الذين كانت طائفة 


(va)‏ ف لارجو QV. Largeau)‏ ۱۸۷۹ في مواضع عتلفة. 
(uisa JE (YA)‏ ۱۹۲۸+ ص ۱۸۰ و ۰۳۰ 

۰۱۱-۹ ص‎ ۰۱۹۷۹ QT. Lewicki) انظر ت. يفيتسكي‎ (A*) 
۰۱۹۵۶ ۰۱۹۵۲ (M. Van Berchem) انظر م, نان پرشم‎ (AV) 


دور الصحراء الكيرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب rrr‏ 


منهم تعیش عيشة البدو !12 d‏ 0 وادي ریم » وقبيلة بني ورتیزالن الكبيرة التي كانت 
تسكن قبلا هي "ES‏ وادي ریغ(" "TE‏ عدا البربر الاباضية 3 الوهبية أو النكارية تكن 
4635 خالية من المسلمين السنيين الالکیین الذين كان الاباضیون يسكونهم أحياناً الأشعريين. 
Pm‏ إلى ذلك أن ياقوت يشيرء في وصفه الوجيز لوَرْغْلة » إلى وجود جاعة عرقة إلى جانب 
i‏ : ستی الا - وهم D eT‏ آفریقیون من أصل رومالي n‏ إلى 35$ بعد bis‏ 
d ix‏ خطى الإمام لرستمي 2 الذي ass bed‏ اوه E‏ زی اكات 
الثاني عشر RO sd‏ 
الحادي عشر اليلادي» إقايم وارجلان. وق 8 القرن الرابع امجري / العاشر البلادي: كان 
T Ar à‏ واحة dei‏ رئيس بفیم d‏ تاغیارت. v EET‏ تا تتاغبارت EX‏ اساعیل بن 
قاسم c‏ كان Le‏ جانبه في 55 ولاة ورجلان الذين كانوا بلا شلك نابعين لهذا الرئیس. ds‏ 
النصف الأول من القرن انامس المجري / الحادي عضر اليلادي: كان YY w55 dos‏ متولياً 
کانوا على الارجح یتولون إدارة الفری؛ بيد أن اختصاصاتهم غير معروفة لا 

وال جانب الرئیس والولاةء تشير الصادر الاباضية إلى وجود وجهاء (يتمي البهم في الغالب 
کبار edi‏ في القام الاول) يُسمّون الاعیان والا کابر. كان ذلك هو الحال في بداية القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي. ۱ 

ol de‏ نضیت إلى ذلك أن مالس السكان لكل القری في واحة 255 كانت $39( دور 
M‏ في هذه الواحة. عل أن هذه المجالس اجتمعت مرة في قرية تأوات. وبعد سقوط الأئمة 
الرستميين » الذين كان سکان وَرُغْلة يعترفون بسیادنهم » UP‏ هذه الواحة مستقلة تام رغم 
جهود الفاطميين الذين حاولوا فتحها في اللصف الأول من الترن الرابع افجري / nt‏ 
(goi‏ وذلك على i‏ تسیب Gl‏ الاقتصادية. وفيا بعك » كانت T np‏ فترة مغيئة 
تابعة لأسرة بني حماد. فقد عين السلطان الحمادي الناصر بن علناس f tot)‏ 515١م‏ — 
۸۷۲ 84١1م) LS‏ في هذه الواحة. 

ots,‏ دور Ess‏ التجاري Cie‏ نظرا أ oy‏ هذه المدينة كانت نقطة الانطلاق للطريق الذي 


۰۱۰8۶ ص ۱۰۳ و‎ +۱٩۹6 uum ابن‎ (AY) 

۰۹۲۰ الرابع: ص‎ AU ۱۸۷۳-۱۸۹ باقوت؛‎ (AT) 

۰۰-۷4 من‎ ۱۹۷۱ ۰), Lewicki) ت ت. ليفيتسکي‎ Al (Ai) 

)?^( من ا مفروض si‏ الوضع من wu‏ الأجناس ی و dé‏ ووادي & 3 تلك الفترة كان مشابهاً للوضع T à‏ 
القرن العاشر الحجري / السادس عشر اليلاديي الذي وصفه جان ليون qM‏ حيث يقول في «ورصف cali sl‏ 
ah‏ الناس في غائبيتهم زنوج ... لأن هؤلاء الناس لديهم الكثير من الجواري السود اللالي پنکحوتهن إلى حد أن 
أصبح لم منهن أطفال سود». انظر: ليون الأفريق (1S0 «(Leo Africanus)‏ ص 4۳۷ وما بعدها, 

۰۱۱ ص ۱۰ و‎ ۰۱4۷۹ OT. Lewicki) ت. ليفيتسکي‎ (AT) 


yri‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


bus 
الشکل ۱۱۰۳: احدی واحات الزاب‎ 
(حقوق الطبم محفوظة محفوظات فیرنر فورمان).‎ 


يسلكه کل تجار ثعال أفريقيا والتجخار الصریین الذین یذهبون إلى السودان الغربي. ولنبحث الان 
علاقات وَرغلة مع الراکز التجارية الكبرى لشمال أفريقيا ومع آسواق السودان الغربي والاوسط. 

في منتصف القرن الثالث ال مجري / التاسع الميلادي تقريباء كان يوجد طريق مباشر يمر ببلدة 
لغوات ويربط وَرْغْلة بتاهرت» بینا كان يوجد طريق تجاري آخر بين ورغلة ومدينة سجلاسة التي تمثّل 
المحطة النهائية الشمالية الأكثر أهمية لطرق القوافل بين أفريقيا الشمالية والسودان الغربي» ومحطة 
الوصول للذهب والرقيق القادم من غانا ومن إقليم ونجرة. ولم تكن 3253 في البداية سوى إحدى 
المحطات على الطريق الكبير بين السودان ومصر؛ وكان هذا الطريق يمر في إقليم طرابلس وبلاد الجريد 
متجهاً ناحية 3j‏ ثم سجلاسة. بيد أن تجار ورغلة سرعان ما أخذوا يشتركون بصورة نشطة في تجارة 
سجلاسة مع بلاد السودان الغربي التي يوجد بها الذهب. والواقع أن الجغرافيين العرب يشيرون كثيرا 
إلى وجود تجار من وَرْغْلة فيهاء قادمين فيا يبدو بطريق سجلاسة» وان کان لا يُستبعد أن يكون هؤلاء 
التجّار قد وصلوا إلى غانا وونقارة باستخدام طريق تادمكه وکاو-کاو GE)‏ 


(AV)‏ ترد أقدم إشارة إلى الطريق الباشر الموصل بين مصر وسجلاسة في الوقائع الاباضية لأبي زكريا الوارجلاني (القرن 
السادس المجري / الثاني عشر الميلادي) وتتعلق بحدث وقع في أوائل القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي. 
وكان هذا الطريق يمر في توزر ووّژغلة ليصل مباشرة إلى سجلاسة؛ انظر: ت. ليفيتسكي «T. Lewicki)‏ 
AAT‏ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ۳۳۵ 


وکان ثمة طريق آخر يربط إقليم الزاب (زيبان على خرائطنا) بمدينة وَژغلة و «بلاد السوده. 
وهو معروف لا فضل الاادريسي الذي يقول إن بلح إقليم امراب كان بصدر إلى السودان 
باستخدام هذا الطریق "۳ . 

وکان الطریق التجاري التالي هو طريق وزغلة - تلمسان الذي نعرفه بفضل اليکري. ویشیر 
البكري Lai‏ إلى طریق يربط عاصمة الدولة الحمادية» قلعة أبي طویل (قلعة بني حاد)» وهي اليوم 
أطلال ce‏ على مسافة ۳۰ کیلومترا من برج MCN cuo‏ 

وییدو أن الطریق الأكثر قدماً والأكثر مباشرة الذي كان پربط as‏ ومن خلالها كل 
المغرب» بالسودان هو الطریق المؤدي من ;45 إلى تادمکة في أذرار الفقاس (الایفوغاس) 
(توحد الیوم أطلال السوق على مسافة go‏ كيلومتراً من قرية à‏ کیدال) ومن هناك إلى مدينة غاو. 
ويقول البكري إن Gaz‏ البداية لهذا الطريق كانت تادمكه» حيث يتجه منها إلى القيروان مروراً 

45% وقصطيلية La (js)‏ ون v‏ بفضل الصادر الاباضيت أن التجارة بين وزغلة 
قائمة بالفعل تي النصف الثاني من القرن الرابم الهجري / العاشر اليلادي وأن 
إحدى سلع هذه التجارة كانت اللابس التي كانت Jab‏ مقابل ANS‏ 

وفضلا عن طريق DS‏ - تادمكه — غاوء كان هناك Lai‏ طريق كبير pU‏ عبر الصحراء 
Le,‏ مدينة 2155 بأسواق السودان الغربي. وأودٌ أو أتكلم هنا عن طريق iiss‏ وغانا. وقد كان 
هذا الطریق أهم بكثير من طريق 11835 - تادمکه لأن مدينة غانا كانت مستودعاً Ai lef‏ 
الآتي إليها من مناطق بمبوك وبوريه الحاوية للذهب. وکان طريق وَرْغْلة - غانا يمر بمدينة 
سجلاسة في إقليم تافيلالت الذي كان مستودعاً تجارباً صحراوياً bu‏ وكان المدخل GAH‏ 
للسودات. وکان ملوك سجلاسة (الذين بتمون إلى بني مكناسة القرببين من الزناتیین) قد اعتنقوا 
مذهب الطائفة از القریب Île‏ من مذهب c n‏ الإبقاء في الوقت نفسه على 
R a ce‏ ثمة تاهرت الرستمیین. وببدو ol‏ طريق 3555 — سجلاسة كان يمر بالقولية 
(القليعة). أما الجزء الثاني من طريق 4253 — ub (Ul‏ كان cam‏ بعد أن مرج من سجلاسة ؛ 
نحو مدينة تامدولت في السوس الأقصى (تامدولت واحة على خرائطنا في جنوب غرب المغرب). 
وهذا الطريق معروف لنا بفضل البكري» الذي يذكر لنا أيضاً uel‏ محطتین تاليتين هما إزيل التي 


(N. Levizion et LFP. (ut pu) الادرسي ۶( ص 4؛ ن. لیفتزیون و ج.ف.ب. هویکنز‎ (AA) 
۰۱۰۸ ص‎ :۱۹۸۱ cHopkins) 

N. ص ۳4۰؛ ن. لیفتربون و ج.ف.ب. عويكتز (مدير التحرير)»‎ ۰۱٩۹۱۳ ۱۱۸۲ البكري. ۰۱۹۱۱ ص‎ (AS) 
۰۸۱ ص‎ ۰۱۹۸۱ cLevizion et J.F.P. Hopkins) 

TAE ص‎ ۷۱ «(N. Levtzion et 1.۳.۴, Hopkins) (ppl pu) خوبکنز‎ HSE د. لفتزبون و‎ )٩۰( 
۰4۱-۳۲ ص‎ ۰۱۹۷ (T. Lewicki) ليفيتسکي‎ Mm) ۷ 

)41( د. Oxrpàl‏ و ج.ف.ب. jig‏ (مدیر التحرير) N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ۱۹۸۱ ص ۸٩‏ 
ر ۰٩۱‏ وهذا هو فا يبدو الطريق نقسه الذي سلکه كيدادء والد gl‏ يزيد cde‏ في الذهاب إلى تادمکه وغاو, 
وقد ولد أبو يزيد في تادمکه نحو عام ۲۷۲ه/ prao‏ انظر الفصل QUE‏ عشر من هذا الجلد. 


دب أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


P‏ إجيل ومدينة او بت وهي سوق هامة تقع في جنوب موريثانيا CARMEL‏ حیث توجد 
اليوم أطلال تفداوست "۲ . ويفول الزهري إن الطريق من سجلاسة di‏ غانا كان يمر Lal‏ في 
مدنية أزوت (أزوجي) في إقليم الأذرار الموريتاني". وكان هناك Lai‏ طريق آخر يربط 1835 Uli,‏ 
P‏ بتادمكه. وكان الطريق المباشر بالدرجة الأول الذي يربط 1855 بتاهرت يمر بإقليم الزاب 
وبتلغملت ولغواط» أي بالمجموعة الوسطى من واحات الصحراء الشالية التي تفع بين وادي & 
ووزغلة من جهة والتوات - غراره من الجهة الاخری. 
وقول ابن خلدون إن ! سم المزاب مأخوذ من اسم جماعة زنانية Es‏ قری هذا الإقليم . 
بيد أن بني مزاب وإقليم Wn‏ ذائه كانوا معروفين من قبل للاباضیین في القرن الثالث الهجري / 
التاسع اليلادي بالا سم TAL‏ والواقع c» ol‏ التاریخ الاباضية SE‏ بي مصعب 
وجبل مصعب (الزاب على خرائطنا). وکان بنو مصعب يعتئقون في الاصل مذهب المعتزلة ولکنهم 
تحولوا فما بعد ري القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي) إلى الاباضیة. 
ومن بين البلدات التي أنشأها الزناته في الصحراء الشمالية» ينبغي أن نذکر قلعة منت 
à e»‏ لغواط المعروفة قبلا في القرن الرايع الحجري / العاشر 
اليلادي باسم الاغواط التي كانت تحت سيطرة رئيس الزناته» الخير بن محمد بن خزر QUIE‏ 
ومن ۳ الحامة الأحرى à‏ هذه المنطقة قصر الجولية» ul‏ هي اليوم تاوريرت الانیه والتي 
نت على الارجح حلقة الوصل بين 1255 وطریق سجلاسة. ویبدو Lai‏ أن الطریق المؤدي من 
وَزغلة إلى تادمكه كان يتفرع عند الغولية. وقد ذكر ES‏ الجولية تحت اسم القلعة. وکانت مدينة 
آهلة بالسكان «تضم مسجداً وبقايا بعض آثار قدیمته*؟. وتقع الغولية شرق العرق الغربي 
od‏ على se Je‏ الشکل كان فيا مضی» كا يُستفاد من التراث المحلي» Jis (ble‏ 
واسعة تزرع فیها حبوب ونخيل كثير وترویها ۲6 فقارة. 
وتتکون الجموعة الغربية من واحات الصحراء الشالية من غراره والتوات وتبدیکلت» Je‏ 
تبدو وحدتها الجغرافية واضحة بجلاء. وغراره؛ بين هذه الجموعات اثثلاث» هي الا کثر T‏ 
والأكثر غنى بالماء وأشجار النخيل. وتشكل توات وطريقاً من أشجار النخيل» على امتداد أكثر 
من ۲۰۰ کیلومتر بين بودا وتاوريرت؛ وهي Ji‏ سکانً من غرارة ولا يزيد عدد النخیل في هذه 
الجموعة من الواحات على تخيل غراره سوی زيادة طفيفة. آما تیدیکلت فلا بوجد فیها سوی 
نصف ade‏ أشجار JÈ‏ غراره. وروی واحات الجموعة الغربية عن Gub‏ قنوات في باطن 
PN‏ لاستجاع Less‏ الیاه ei‏ فقارات. 


(AY)‏ البكري؛ ۲۱ ص ۱۵۵ رما salu‏ ۱۹۱۳ ص ۲۹۵ وما بعدها؛ ن. لفتزیون و ج. ف ب. هویکنر (مدیر 
التحرير) SAM «N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ وفيا یتعلی Le‏ البیانات التي ذکرها اليكري؛ 
انظر: ف. مونتي (V. Monteil)‏ ۰۱۹۱۸ انظر Lal‏ الجزء التالي. 

(N. 12۷۷2100 et (عدير التحرير)‎ f» Dr ص ۱۹۰۰ وما بعدها؛ ن. لفتزبون و‎ CASA الزهري:‎ (A1) 
۰۹۸-۹۵ ص‎ ۱۹۸۱ ۰1۴.۲۰ Hopkins) 


)44( الكريء ۰۱٩۱۱‏ ص (VY‏ ۰۱۹۱۳ س Vo‏ و ۰۱۵۷ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في الملاقات بين الشمال والجنوب ۳۳۷ 


ولا نكاد نعرف شيا عن.تازیخ غرارة والتوات وتيديكلت حتی حتی القرن الثامن امجري / الرابع 
عشر البلادي. Qe‏ ا مفترض نصفة Ale‏ آن کل هذه الواحات AN‏ نششت في فترة site‏ ما بين 
القرن السادس المبلادي بالنسية لغرارة» والقرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 
بالنسبة لبعض واحات تیدیکلت. . وقد وجد في نمتیت» في التوات» ون من حجر له رأس 
كبش »+ وهو ما يسمح لنا بالاعتقاد ob‏ هذا الکان سکن فيه قبل الاسلام آناس لیبیون ‏ بربر 
جاءوا في الغالب من لیببا الشرقية حيث اقتبسوا» Vo‏ من سيوه» عبادة oy‏ الذي له رأس 
کبش. کذلك .اقتبس هؤلاء القادمون الجده من الليبيين الشرقیین فن حفر ADU‏ 

آما عن تهوید البربر الصحراويين» فقد بدأ على الارجح في القرن الثاني اليلادي OE,‏ نتيجة 
لتشتت بهود. برقة الذين لاذوا بالفرار إلى موریتانیا والصحراء بعد القمع الروماني الذي أمر به 
ترابانوس. وق وقت لاحق كانت هناك وی بهودية جديدة إلى غراره والتوات. MS,‏ من 
التراث المنقول أنه جرى بناء معبد في تمنتيت عام ۵۱۷ وأن معيداً p‏ بني عام GAG‏ 

وقد حدثت موحة تزوح جديدة من بعض طوائف الزناتيين إلى غرارة وتوات في منتصف 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. وكان سبب هذه الحركة الثانية هو غزو بني هلال 
وكذلك غزو المرابطين للمغرب» الذي فر على أثره بعض البربر الزناتيين وغيرهم من مسلمين أو 
مهودين » إلى الصحراء. 


الصحراء الوسطی ‏ 


في وسط cel ail‏ جنويي EU TET‏ توجد هضية من آراض ه رتفعة T.‏ مرتفمات 
الاحجار أو gibier eytaM‏ في اسيلي-اجر في ني الشمال الشرق والویدیر في الفرب. وتوجد 
هضبتان أخريان تشکلان امتداداً للهقار ناحية الجنوب وها عير وأدرار الفقاس (أو الایفوغاس). 
وکان یسکن هذه الناطق الصحراوية في الفترة من القرن الثاني امجري / الثامن اليلادي إلى القرن 
السادس احجري / الثاني عشر البلادي جاعات ME‏ من البریر من سلالة الفرع الستئی 
بالصنهاجة الذين کانوا in‏ الطوارق الحاليين. وم تكن توجد في افقار أو تاسیلی-آجر في تلك 
الفترة " مدينة كبيرة 3l‏ بستان HE‏ ذي AU‏ 

de:‏ العكس من ذلك كانت توجد Qo‏ آدرار الفقاس (الابفوغاس) وعير) حسمأ توا 
الصادر العربية للعصور الوسطی» مدن حقيقية يشتغل سکانها بالتجارة بيا كانت أشجار po‏ 
وافدائق اما غير موجودة EA,‏ کا کان الحال في تادمكه في ادرار» وإما ضثيلة الأهمية. 

وتدين مرتفعات تاسيلي-اجر باسمها للبربر الجر أو الأزجرء الذين يقدم لنا الإدريسي أقدم 


3344! دور‎ o "T HUE Ae ۱۹۷ «(H.Z. Hirschberg) Leu QA النهرید+ انظر:‎ ois, (fe) 
re ۰۱۹۸۱ (M. Abitbol) التجاري م. ابیتبرل‎ 


۳۳۸ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


صف مم" . وحسيا يقول هذا call‏ الذي يسعي لاجر بالازقار (أزجار)» كان هؤلاء قوماً 
۳ بوجد مركزهم السياسي» الذي es‏ أن يكون جهة غات أو جانيت الحاليتين» de‏ 
مسيرة ۱۸ يوماً من غدامس و ۱۲ y‏ من مدينة تساوه ف ID‏ ویبدو أن هذا الطريق الأخير 
هو نفس AS Gub‏ الغرامانتية» القدیم» الذي كان Le,‏ 015 بغاو» خلال فترة الالف 
الأول قبل co»‏ مارا بإقليم بجر واهقار وأدرار الفقاس (الایفوغاس). وندل على وجود هذا 
الطريق القديم اكتشافات أباليسا والكثير من النقود القديمة التي ؤجدت في هذه المناطق. 

Vi‏ طريق أزقار-غدامس (الذي كان یبد على ما ets‏ جهة غات أو جانیت)» فإنه 
يفترض أن يكون هو نفس الجزء di!‏ من طريق تادمکه-غدامس الذي وصفه البكري في القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي. بيد أننا لا نعرف على وجه الدقة أماكن الحطات التي 
كانت موجودة على هذا الطریق. 

ونحن لا نعرف إلا التزر الیسیر عن تاريخ الحقار في الفترة من القرن الثاني المجري / الثامن 
ليلادي إلى القرن السادس الحجري / الثاني عشر البلادي. ويُستغاد من التراث الحلي أنه كان 
بسكن هذا الاقلیم» قبل الاسلام» قوم وثیون يتكلمون لغة الطوارق پسعون ایبیتن زان Ced‏ 
المفرد ee e Ci‏ شم زراعة سابقة على زراعات الطوارق (آشجار التين والکروم: والنخيل) 
ومیاه PT‏ ل 3,3 داق-غالي الحالية نها سلبلة مولاء الإسبيتن والالكة القبقية للأرض. 
وتعزض إفايم Ja‏ فيا بعد لفزو الننطيين ثم القوارة الذين أعطوا الإقليم اسمهم (بتفییر بين 4 
الشددة والقاف» حسيا قال ابن خلدون). ووفقاً لهذا «CBI‏ اجتاز جزه من افوارة الرمال واستقر 
إلى جانب اللمطبین الللمین والذين کانوا بسکنون بالقرب من مدینة کاو-کاو «QU)‏ في 5 
Pe LX‏ ويقول ابن بطوطه الذي اجتاز إقليم الحقار إن سکانه کانوا يضعون حجاباً de‏ 
ا . ویبدو أن وصول هوارة المقار إلى الاقلیم الذي یسکنونه خالا کان مرتبطاً بالمزيمة التي 
آنزها بهوارة الاوراس الأمير الفاطمي ali‏ عام ١٤۳د‏ / eter‏ وبتشتت هؤلاء الثؤار الذين فر 
بعضهم إلى «بلاد السوده صوب إقليم المقار الحالي. وتذكر الصادر العربية مناطق (أو أماكن) كثيرة 
من هضبة عي ركانت معروفة من قبل في القرن الثالث الحجري / التاسع اليلادي. فيذكر اليعقوبي بين 
الاك الستقلة في دولة کاو-کاو السودانية (عند منعطف نهر النبجر): ثلاث مالك تقع على الارجح 
في عير. وهي مالك مرنده وافزین (اطربر في الخطوط) ونکرکرین (تدكرير في OR‏ 

du)‏ هذه المالك» التي نعرفها أيضاً من «کتاب البلدان» لابن الفقيه الممداني (الکتوب نحو 


(N. Levtzion et ن. لفتزیون و ج.ف.ب. هویکنز (مدیر التحرير)‎ plada الادرسي: ۱۸۹۹ ص 75 وما‎ (A) 
۰۱۲۲-۱۲۱ اما ص‎ 1.1.2. Hopkins) 

۰۳۲۷ oe (AV (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتر (مدير التحرير)‎ (AV) 

(4A)‏ ابن يطوطهء ۰1۹1۹ الجزه cel JE‏ صن 444 وما بعدها؛ ن. ليقتريون و ج.ف.ب. هویکتز (مدیر التحریر) 
«MAY (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ص Pet‏ 


(N. Levizion et LF.P. اليعقوبي: ۱۸۸۳+ ص ۱۲۱۹ ن. لیفتزبون وج.ف.ب. هویکتر (مدیر التحری‎ (A8) 
۰۲۱ ص‎ CAS Hopkins) 


دور الصحراء الكبري وأهل الصحراء في الملاقات dui UN‏ والجنوب TTA‏ 


عام ۸۲۹۰ ۰۳٩م)‏ ثم بفضل الولفات oed‏ لابن حوقل والادريسي. برجم اسمها إلى الدينة 
الصغیر ة n‏ (العروفة الیوم بارنده) الواقعة جنوبي أغادس. 4 تزال توجد هناك اليوم بقايا » & 
قديمة وحدت فيهاء کا بقول ر. موني» آثار مسبك قدیم انحاس" ig‏ ». ویقتل ابن الفقیه إن شعب 
المرنده كانوا يسكنون فیا وراء کاو-کاو وكان بلدهم À)‏ بالأحرى عاصمته) بشکل ibe‏ على الطریق 
الكبير الواصل من جاو إلى واحات مصر عبر عبر Aaa‏ وف النصف الثاني من القرن الرابع 
افجري / العاشر اليلادي» ذكر ابن حوقل مرنده كمحطة عل الطریق المؤدي من غانا إلى 56 
في برقة. وکانت تفع على مسيرة شهر من مدينة کاو-کاو (غاو) و المحطة التالية (بعد غاو) على 
هذا الطريق الذي كان يمر بعد ذلك في مديئة زويلة في إقليم VON‏ *. ويقول الإدريسي إن مرنده 
كانت ماديئة iai‏ بالسکان» و «ملجاً تک "s‏ 0 رحالتهم» . غير «أن المسافرين e‏ كا 
بقول الزلت casse‏ كانوا نادراً ما يمڙون Diu:‏ 

آما افزین؛ فانما ندین بتصحیح ur‏ ۳ مارقوارت الذي يعتبر آنها هي أزين أو 
UNS‏ وکان ذلكء كما يقول ه. بارث» الاسم القدیم لمنطقة العیر الذي استخدمه 
السکان السود أو الخلطون هذا الاقلیم والذي كان لا يزال يُستخدم في زمن ذلك الرخالة أي 
à‏ أواسط القرن التاسع UD RAI ET‏ 

وتسعی المملكة الثالثة التي ذکرها اليعقوبي تکرکرین وهو جمع الونث في اللغة البربرية 
لتكركارت «(Takarkart)‏ وهي تسمية نجذها في تكركارت (Tacarcart)‏ الظاهرة على خرائطنا. 
ويوجد هذا الجرف في منتصف الطريق بين مدينة تهوة ومدينة أغادس» في منطفة لا جلو من 
الشواهد على حضارة قديمة. ویتحدث ابن بطوطه في القرن الثامن الهجري / a‏ عشر اليلادي 
عن سلطان من البربر يدعى التكركري كان على خلاف مع ساطان تاكدّه Ue)‏ أزلك في جنوب 
قرب لوحف قن A die‏ لكات این Fe des dU UBL Y Gg‏ 
الكركري» بدون الاضافة البربرية «تاه الواردة في صدر الاسم 

وال جالب أزبين التي IT‏ کا Li,‏ أعلاه ؛ الاسم انقدیم لمنطقة عبر تذکر بعض الصادر 


۰۱۳۸ ص‎ +۱۹۱۱ OR. Mauny) ر. مولي‎ (v) 
(N. Levtzion 4 ۰ اشحری)‎ pe) ص ۱۸+ ن. لیفتزیون 3 هویکنز‎ A4۸42 ابن الفقیه ؛‎ ۰۱۱( 
۰۲۷۲ ص‎ ۰۱۹۸۱ cHopkins) 


(۱۰۲) ابن حوقل: ۰۱٩۳۸‏ ص AY‏ ن. لیفتزبون و ج.فب.ب. هویکنز (مدير التحریی (N. Levtzion et J.F.P.‏ 
cHopkins)‏ ۱۹۸۱ ص 0( 


(N. Levizion et LFP. الت‎ pie) ج.ف.ب. هویکنز‎ Oypàl ن.‎ +٤1 الادربسي» ۰:۱۸ ص‎ )۱۰۳( 
۰۱۲۶ ص‎ ۱۹۸۱ cHopkins) 

P. Ixxxviii et cix-ex vi ۱۹۱۳ (M, Marquart) مارقوارت‎ co Of 

YAY الجزء الاول» ص‎ ۱۸۵۸-۱۸۵۷ «CH. Barth) پارث‎ a (tra) 


N. ابن بطوطهء ۱۹۹۹ الجلد الرابم: ص 444۲ ن. ليفتزيون وج.ف.ب. هویکتز (مدیر التحربی)‎ (m) 
SHY ص‎ +۱۹۸۱ «Levtzion et J.F.P. Hopkins) 


Yt.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربية كذلك هذا الاسم الأخير. فنجده لدی البكري على شکل هیر أو هیر . والصيغة 
العربية الحديثة لهذا الاسم هي أهيرء وف التاشك عير. 

ولم تكن مرتفعات أدرار Qt‏ (الإيفرغاس) هي الأحرى Juge‏ للجترافيين العرب 
القدامى وذلك على الاخص بفضل مدينة تادمکه (يبق منها اليوم آثار السوق الواقعة على مسافة 
to‏ کیلومترا Jus‏ قرية کیدال الحالية) التي كانت مركزها السياسي. وكانت نادمكه تشكل أيضاً 
ibe‏ هامة على طريق القوافل الودي من غاو ال p‏ وال مذينة طرابلس. وكانت على مسيرة 
۹ أيام من غاوء وبينها وبين غدامس مسيرة أربعين یرما عبر إقليم سغارة cov‏ صحراوات نجد 
وصفاً لما لدی Ve SI‏ ند 

gui 7‏ سفارة هم البربر الذين بقطنون منطقة Ans‏ مال تادمکه أو بالأحرى dig‏ شرقها 
حتى نقطة اه (أي نحو ۱۲۰ كيلومتراً في خط مستقيم) من أطلال السوق. 
وکائوا Lai SR‏ الإقليم التابع لتادمکه والواقع جنوب هذه الدينة في مواجهة مدينة vid‏ 
ویعتبر ه. موت أن هذه الجباعة هي نفسها الطوارق الأسكمارين (ومفردها Qus‏ الذین يعيش 
جزء منهم حتى الآن عيشة البدو في أدرار الفقاس (الایفوغاس). 

وکانت تادمکه موجودة من قبل في القرن الثالث CUM‏ اليلادي» وكانت مركزاً تجارياً 
هاماً y‏ بوجه خاص تجار من البرير الاباضیین من 35 غلة واقلیم ا 4 وجبل نفوسه یترددون de‏ 
هذه المدينة للحصول Je‏ الذهب «FI‏ بأني Ip‏ التي تحتوي على مناجم للذهب 
بالقرس من غانا. وکانت Lai‏ مستودعاً للسلع المغربية » وغخاصة اللابس التي كانت تصل باستخدام 
طريق iSS‏ وکانت تادمکه أحسن IU‏ من غانا وجاوء غير أنها لم تكن بها out‏ 

وفي القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي» کانت نادمکه تمثل دولة يحكمها ملوك ینتمون 
إلى بني e js SV‏ من الصنهاجة). dis,‏ ياقوت ان هذه الدرة كانت LE‏ تادمالك » 
وتحمل عاصمتها اسم زکران» ويجب تصحيح هذا الاسم إلى أكرام (أو أجرام). بت أن سكا 
هذه المدينة لم پکونوا من فرع البربر الصنهاجيين» بل كانوا بنتمون إلى الزناته. وبینا كان سکان 
العاصمة الزناتیون مسلمين إباضيين منذ القرن الثالث الحجري / التاسم اليبلادي» لم Gu»‏ 
صنهاجة نادماك الاسلام إلا في عام [aos‏ ۸۱۱۱۰۱۱۰۹ . 

وقد اکتشفت في موقم قديم» هو تسالیت» آثار استغلال قديم للنحاس ولمعدن يشابه لحد ما 


(N. Levtzion et 1.۳.۳۰ (مدير التحري)‎ p PRE اليكري» 1 ص ۱۹۳؛ ن. لفتزیون‎ (v) 
AN ص‎ «1A1 cHopkins) 


(۱۰۸) البكري» ۱ ص 1۱۸۲-۱۸۱ ۰۱٩۱۳‏ ص ۳4۳-۴۳۳۹؛ ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. هویکتز (مدیر 
aN. Levtzion et J.F.P. Hopkins) (jl‏ ۰۱۹۸۱ ص ۸۵ و My‏ 

Liu ص ۱۲۱ وما‎ ۰۱۹۵۵ «(H. Lhote) لهرت‎ a (1*4) 

AV و‎ A ص‎ ۱۹۸۱ (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) (مدیر التحرير)‎ jS ن. لغتزیون وج الاپ‎ )۱۱۰( 


(۱۱۱) بائوت؛ ۱۸۳-۱۸۲5 الجزء الا ص ۱۹۳۸ انظر: ت. ليفيتسکي «(T. Lewicki)‏ ۰۱۹۸۱ ص LT‏ 
Tid‏ 


دور الصحراء الکبری واهل الصحراء فى العلافات بين الشمال والجنوب r£‏ 


التركواز كان بُستخدم Qus‏ في صنع «لآلئ جاو» الشهيرة. وني رأينا أن القصود هو all‏ السئاة 
تسلا أو تسل التي ذكرها الزهري. إذ بقول هذا gua‏ إن مدينة تسلا / es‏ كانت de‏ 
٩ 5,‏ أيام من تادمکه. ina‏ التفاصيل تسمح لنا ob‏ نقابل بين هذه المدينة ومدينة تسالیت 
الوجودة على خرائطنا ex db‏ على مسافة ۰ كيلومتراً Ju!‏ السوق في خط مستقیم. وکان 
سکان تصلا/ JE‏ وكذلك F‏ تادمکه ی حرب ضد سکان غانا؛ وقد اعتنقوا cd‏ عام 
Dente 4 "TH.‏ 

dej‏ مسيرة ستة أيام من تادیکه» کان بوجد؛ على حذ و البكري » m‏ يسقى ئوك أو 
de «bé‏ توجد في باطن الارض مناجم g TIN:‏ إقليم ag‏ إلى فرع من 
الصنهاجة نعرفه من قائمة قبائل البربر التي ذکرها بین و . وحن لا نعرف موقع هذا 
الإقليم على وجه الدقة. وقد يكون على الباحث أن يقابل بين اسم هذا | الاقليم وكذلك اسم قبيلة 
TO T4‏ وبين اسم cds‏ وهو قسم من أشراف الطوارق يسكن Ut-‏ هنت ؛ ذلك el‏ الذي 
يقع ثمال أذرار الفقاس (الابفوغاس) وشمال غربي el‏ 


الصحراء الغربية 


نحن نعرف الوضع dull‏ والسياسي لهذا الجزء من الصحراء» الذي يمتد غرب آذرار الفقاس 
(الایفوغاس) وجنوب الغرب حتی الحیط الاطلسي» بفضل الصادر العربية للفترة من القرن 
الأول الحجري / السابم البلادي إلى القرن السادس افجري/ الثاني عشر اليلادي. 

وتتعلق أقدم العلومات التوافرة dé‏ القائد عقبة بن نافع في جنوب الفرب. فقد دحل هذا 
القائد السوس الأقصى عام ۲ | ۲ بل واجتاز الحدود الجنوبية هذا الإقليم » وتوغل في 
الصحراء حيث «هاجم السوفة ثم عاد آدراجه بعد آن Ael‏ عدوا ues‏ من OD RM‏ 

وحن لا نعتقد أن حملة عقبة بن نافع كان غرضها فتح العرب لجنوب الغرب والصحراء 
الغربية بصفة دائمة وتحويل أهلها إلى الاسلام» على الرغم من أن أحد الموژخین العرب في 
العصور الوسطى يتحدث عن تحول بربر جنوب المغرب المنتمين ماعة جزوله إلى الإسلام تحت 
ضغط هذا الثائد. وببدو أن الأمر كان يتعلق بالأحرى xL‏ استكشافية صوب المناطق الحاوية 
للذهب في السودان الغربي» تشبه الحملة التي قام بها عقبة بن نافع نفسه عام ۵4۷ / SNIT‏ 
(۱۱۲) الزهري» ۰۱۹5۸ ص ۱۱۸۲-۱۸۱ ن. ليفتريون وج.ف.ب. هوبكتر (مدير التحرير) (N. Levizion et‏ 

۰۹۹-۹۸ صا‎ ۱۹۸۱ 1.288. Hopkins) 


(N. (مدير التحرير)‎ py ن. لیفتربون وج.ف.ب.‎ FEE ص ۱۸۳ ۰۱۹۱۳ ص‎ COM البكري»‎ )۱۱۳( 
AY ص‎ ۱۹۸۱ cLevizion et J.F.P. Hopkins) 


(N. Levtzion et J.F.P. ص ۱۱۰۱ ن. لیفتزیون و ج.فت.ب. هویکتز (مدير التحریر)‎ ۰۱٩۳۸ ابن حوقل؛‎ (UNE) 
۰۱۹۵۹ (T. Lewicki) Kera) انظر: ت.‎ gos ص‎ ۱٩۸۱ c Hopkins) 


۰۱۹۵۲-۱٩۹۲۵ ابن خلبون:‎ (te) 


۳:۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


۷ بغرض تفخص الطريق التجاري الؤدي من ساحل إقليم طرابلس إلى بحيرة تشاد عبر فان 
aus»‏ 

وبعد خمسة وعشرین ble‏ من حملة عقبة بن نافع» فتح I ET MI pSt‏ موسی 
بن نصير» الجزء الأ كبر من أراضي الغرب QU‏ وأحل فيه السلام وحوله إلى اعتناق الإسلام. فبين 
عام ۵۸۷ / Veo‏ ۷۰۹م وعام ۵۹۰ / ۷۰۸- ۷۱۹م وصل موسى بن نصير إلى إقليم السوس 
الاقصی الذي اعتنق سکانه ev‏ واستقبلوا مروان؛ ولد موسی بن Je‏ کحاکم X‏ 

على أن فتح هذا الإقليم بصفة نهائية à‏ وحوله إلى الاسلام ‏ یتحفقا الا في عهد حاکم افريقية 
الذي بدعی عبيد الله بن الحجاب Pari)‏ 4 الام = 1117ه/ ۷4۰م) على أثر حملة القائد 
العربي حبيب بن أبي عبيدة. ولم تكن هذه الحملة موجهة ضد جنوب الغرب فحسب» بل كانت 


موجهة lal‏ ضد السودان الغربي. وعاد حبيب بن أبي عبيدة من هذه Abl‏ منتصراً مصطحياً 
(QM)‏ 


معه العدید من الاسری وكمية ضخمة من الذهب 

dn‏ ا ی ی اب و وم ی 
وهذه الحملات هي عل الارجح ما يتحدث عنه الطائني ني الاسلامي الكبيرء أبو التطاب الازدي (أو 
الأسدي)» الذي لني حتفه عام ۸۱:۵ / ۷۲ أو AT Jassy‏ فقد اقتبس في رواية من رواياته 
نقلها ابن الفقیه العبارة التالية عن القائد العربي الشتری بن الأسود : «غزوت بلاد نیا عشرین غزوة من 
السوس الأقصى قرأيت الثيل (المقصود هنا هو نهر السنغال) بینه وبين الدجو الأجاج كثيب» ااا 

وق هذه الرواية بظهر Ca‏ لأول مرة اسم Je)‏ أن نطقه هذا ليس dass‏ للدلالة JU Je‏ 
الواقعة بين السوس الأقصى ونهر السنغال, وقد جاء هذا الاسم بعد ذلك في مؤلف للفزاري )52 عام 
Jayy‏ ۸ نقل السمودي Qul)‏ عام [atto‏ 407( جزءًا منه للإشارة إلى الأراضى الواقعة 
بين سجلاسة ومملكة غاناء أي تقريباً الصحراء الغربية کملها ۳ . ووفقاً لما جاء في مقطع FT‏ من 
مؤلف ابن الفقیه» aas‏ هذا الإقليع عل طول مسيرة ۷۰ AU‏ عبر سهول ot à a)‏ وتعدث 
اليعقوبي عن أنبيا في انحر القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي على أنهم قوم من البربر من جباعة 
صنهاجة (زناجا) تمتد بلادهم من سجلهاسة حتى مدينة وملكة عشت البربرية (أوداغست لدى المؤلفين 
الآخرين) الواقعتين على التخوم الجنوبية الشرقية للأقاليم التي تعنينا Dea‏ كل ذلك يبين أن هذا 


۰۱۹۷۰ ۰07. Lewicki) Száj يتعلق بهذه الحملاث انظر: ت.‎ lo (M) 

(N. Levtzion et LF.P. (مدير اتر(‎ piya padya ن. لیفتزیون‎ EMO ص‎ ۰۱۸۸۰ cakil ابن‎ )۱۱۷( 
۰۲۷ ص‎ ۱۹۸۱ cHopkins) 

(۱۱۸) السمودي» ۱۸۷۷-۱۸۹۱ sl‏ الرابع > ص ۳۷ وما بعدها؛ ن. Oued‏ وج ed, CA,‏ هربك (مدیر 
((N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) Cl‏ ۰۱۹۸۱ ص SY‏ 

(N. Levizion et LEP. (مدیر التحرير)‎ pya ن. لیفتزیون و ج.فب.ب.‎ SAY ص‎ 4 catal ابن‎ (3) 
YA ص‎ ۰۱۹۸۱ Hopkins) 


(۱۲۰) اليعقوبي » ۲ ص ۱۳۹۰۰ ن. ليفتزيون وج.ف.اب. هویکنز (مدیر (N. Levtzion et 1.۳.۳. (pml‏ 
cHopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص UN‏ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات ین الشمال والجنوب ۳:۳ 


الاسم | الغامض كان یکمن وراءه أقدم المحاد لبربر الصحراه الغربية. ويقول ابن خلدون إن هذا الاتحاد 
کان بالف من مسوفه ولتونه وجداله ؛ ویرجح تاريخ انهياره: dia loo‏ هذا المززخ إلى عام 
ares‏ ۹14م CT?‏ ومذا الانحاد هو على وجه التحديد ما كانت ets‏ ضده RL‏ الحملات 
العربية التي نظمها jr‏ عبید اله ين اللبحات. 

بيد أنه يبدو ol‏ هذه Cid‏ 7 تستمر الا وق gg 41 al; Í ai‏ التوضل بقدر من السرعة إلى 
تفاهم os‏ مسلمي شمال أفريقيا ورؤساء اتحاد m‏ وهو ما أناح ۳ السلام قي أقاليم الصحراء 
الغربية. وأدى ذلك إلى خلق ظروف مؤاتية للتجارة عبر الصحراء في هذه الأقاليم ولنشر الدين 
الاسلامي» وخاصة de‏ ید تجار MH Ju*‏ الذين كانوا في الوقت نفسه مبعوئین يدعون إلى 
الدين الاسلامي. وهذه الفترة القصيرة مي» في i‏ ما تشیر إليه CUS‏ ابن خلدون التالية: 
«أثناء فتح افريقية والغرب (je)‏ ید العرب)» دخل بعض النمجار الجزء الغربي من بلاد السودان 
وم جدوا lgd‏ ملكا Gill. sal‏ من "ov deu‏ 

وقد آدت هذه العلاقات بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي إلى شيء من التقارب بين 
تجار شمال أفريقيا والبربر البدو في الصحراء الغربية؛ وکانت الوجات الاول لتحوّل البربر في هذه 
المناطق إلى الإسلام LA‏ من آثار هذا التقارب. 

وكان أول رئيس صنهاجي يتولى الحكم في الصحراء الغربية PUN‏ بن تيكلان (أو إتلوتان 
بن تلاکاکین) الذي بت بنتمي إلى قببلة لتونه. ويقول ابن ul‏ زرع إنه حكم كل الصحراء وكان أكثر 
من عشرين ملكا من di‏ السودان بدفعون له جزية, وكانث بلاده ثمتد على مساحة ويستغرق كل 
من طوفا وعرضها سفر EN‏ تة أشهر». وكان يستطيع تجهيز ۰۰۰ ۱۰۰ من الجبال الأصيلة. وقد طال 
ملکه وتوفي في الثهالين من T‏ عام NY Jayyy‏ . وخلفه حفیده الأثير بن بائن » الذي dé‏ 
ERU‏ توفي عام ۷ ] ui ots ge‏ ملك لدولة صنهاجة هو ولد T « Ay‏ الذي 
M‏ القبائل حتی عام ۵۳۰5 / ۹۱۸م. وقد قتل على أيدي أعيان الصنهاجة الذين ثاروا 

عليه. À Jes‏ ذلك حدث انشقاق بين قبائل الصنهاجة» وم تتحد هذه القبائل من جدید إلا بعد 
T"‏ عاماً تحت قيادة الأمير أبي عبد الله محمد بن تیفات (تیفاوت) المعروف باسم تارسيناء وهو 
آحد رژساء /۸4۲٩( uu‏ ۱۰۳۵م). ول يدم حکمه سوی ثلاث سنوات. وجاء بعد ذلك 
صهره» LE‏ الجدالي» وأصلح رئيس اتحاد الصنهاجیین. وبفضله تحولت قبائل الصنهاجة i "i‏ 
تسلم حتى ذلك الوقت إلا إسلاماً سطحياً إلى مذهب Edi‏ عل يذ الداعية عبد الله بن ياسين 
الجزولي الذي جاء به الأمير يحبى بن ابراهيم من رحلته في مال أفريقي"". 


۰۳۲۸ ص‎ ۰۱۹۸۱ (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) (yp هربكتر (مدير‎ NES ت لیفتزیون‎ )۱۲۱( 
۰۷۲ ص‎ ۱۹۷۲ (H.T. Norris) ه.ت, تررس‎ dl "m تعلق بأصل اسم‎ Li 


۰۳۳۲ مص‎ ۱۹۸۱ CN. Levizion et J.F.P. Hopkins) (y JV p) ji ever) ن. لیفتزیون‎ (MY) 


(۱۲۳) ابن cpa) ul‏ ۱۸۱-۱۸۸۳ ص ,۷۹ فا بتعلق بابن ياسين وبداية مهد الرابطین؛ انظر الفصل SU‏ عشر 
من هذا الجلد. 


tf‏ آفریقیا من القرن السابع إلى OAN,‏ الحادي عشر 


ووفقاً لرواية لابن خلدون» “كانت السيادة لدى الصنهاجة معقودة اول للمترنيين الذين كانت هم 
بالفعل مملكة كبيرة في زمن الامیر الأموي عبد الرحمن (۵۱۳۹/ ۸۷۵۹ - ۵۱۷۲/ ۷۸۸ع). 
ویسرد ابن خلدون بعد ذلك أسماء ملوك الدولة الصنهاجية حتی آوراکن بن NO gt‏ 

ویذکر مصدر آخر استشهد به ابن خلدون آشهر ملك الصنهاجة نرم على ُلك «الصحراه 
کلها؛ خلال القرن الرابع ال مجري Í‏ العاشر اليلادي. وکان یدعی GRH VEDO‏ بن بيزار» 
الستی Lai‏ ترویان بن ونشيك بن ازار. ویبدو. أن هذا الأمير هو نفس الا المروف ESA‏ 
en‏ تین Dé‏ بن وستو بن زار الذي حکم بين عامي qt faros‏ و [avt‏ 
۰ ویذکر ابن حوقل الاك تتبروتان بن إسفشار الذي بستیه «أمير کل الصنهاجیین» 
والذي ریما كان هو نفس الأمير القصود في الحالتين CT RC‏ 

dus '‏ اجتياز إقايم cel‏ بصل ie M‏ کا بقول n (agn‏ المنطقة ET kedi‏ التي كإنت 

تمثل مملكة وثنية كان ملكها يشن غارات على بلاد OS‏ وكان بعض سکان هذه النطقة 
Ge.‏ مستقزین. والقصود هنا هو مدينة Su,‏ البربر الأكثر شهرة لدى المؤلفين العرب القدامى 
تحت اسم أوداغست التي كانت 5s‏ تجارياً هاماً Mas‏ مسيرة عشرة آیام عن xu‏ غانا. وغن 
ندين بهذه العلومات Gand‏ والرخالة العربي ابن حوقل الذي مر بأوداغست عام [arte‏ 
٩۵۲ 1‏ والذي بضیف di‏ ذلك أن أوداغست كانت تفصلها مسيرة شهرین عن 
ME‏ (الذي كتب في أواخر القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي)» 
كانت أوداغست m‏ اسم إفليم واسع وكذلك e‏ عاصمة هذا PO‏ وکانت e‏ على مسيرة 
أكثر من آریمین Us‏ من سجلاسة عبر الرمال والصحاری. وقد جاء في فقرة أخرى من نفس 
المصدر آن آوداغست ENS‏ تضم أسواقا جميلة » وكان المسافرون بتوافدون عليها من کل sie‏ 
وكان سکانها مسلمين؛ ورئيسها رجلا من قبيلة الصنهاجة99؟0). 

ويقول البكري ان دولة أوداغست كانت في الفترة من [ayos‏ ۹۱م إلى [aris‏ 
cL n‏ إمرة الملك تين يُروتان» الذي ينتمي إلى قبيلة الصنهاجة والذي كانت امبراطوريته 
تمعد على مسافة نستغرق مسيرة شهرين. وهكذا يبدو أن مملكة وت كانت T‏ حلال فترة 


من الوقت إلى اتحاد قبائل الصنهاجة. 


۰۲۳۶ الأول ص‎ al ۰۱۹9-۱۹۲٩ cage ابن‎ (TE) 

۰۱۵۹ ص‎ ۱۱۹۱۱ oue SE الصدر السابق؛‎ (AT) 

۱۰۰ ص ۱۹۸ ۱۹۳۸: ص‎ ۰۱۹۷۹6 pm أبن‎ (XV) 

(۱۲۷) العقويي» ۰۱۸۹۲ ص ۳۹۰ ۰۱۹۳۷ س ۲۲۱ و ۲۲۷ ۰۱۹۹۲ ص S‏ 


(ITA)‏ ابن حوقل: ۰۱۹۹4 ص ۱۰۰-4۰ Jimy‏ ن. ol (۸ «(N. Levtzion) Gy pil‏ ابن حوفل , يدخل 
: أوداغيت مطلقاً. 


۱۹۷۰ (D. Robert, S. Robert et J. Devisse) (مدیر التحریر)‎ 35 LI د. روبير وس. روبير‎ SAM OT 
: .۲۰ و‎ ۱٩ ص‎ 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال واجنوب río‏ 


وکان أكثر من عشرین ملكا من اللوك السود یعترفون بملك أوداغست سیدا. وقد اعترف 
ملك أوداغست البربري في وقت لاحق (وحتی عام 445ه/ (pires‏ بسيادة ملك غانا de)‏ 
عکس لتونه ومسوفه وجداله التي كانت مستقلة عن هذه الدولة السوداء). وکانت أوداغست في 
تلك الفترة مدينة كبيرة تضم سكاناً عديدين وافري الثراء يتألفون من العرب والبربر (وهم ji‏ 3 
ينتمون إلى قبائل نفوسه ولواته وزناته ونفزاوة وكذلك بركجانة وغيرها). وفي سوق أوداغست 
zb‏ بالناس في كل وقت» كانت قراضة الذهب تستخدم في دفع ثمن ما OUI‏ 

وکانت المديئة مشيدة في سهل کثیر الرمال عند أسفل جبل die‏ من النبات؛ وكانت LE‏ بها 
احداتی وأشجار النخيل. وأوداغست هي فيا یبدو؛ نفس تغداوست» تلك الأطلال الواقعة 
جنوب غربي نشيت de)‏ مسافة ۲۰۰ كيلومتر تقريباً) وغرب وثمال غرب كومبي صالح (أو غانا 
القديمة) التي كانت تبعد عنها بنحو 4۰۰ DUDAS‏ 

وفي النصت الأول من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي» كانت Le‏ 
أوداغست البربرية» والإسلامية فيا يبدوء خاضعة لمملكة غانا الوئئية السودانية. وبهذه الحجة 
هوجمت أوداغست Cons‏ على أيدي PUS‏ لمتونه ومسوفه وجدالة المنتمية إلى اتحاد الصنهاجيين 
القديم الذي تحول في أواسط القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي إلى دولة للمرابطين. 

وكانت غالبية سكان الصحراء الغربية في الفترة من القرن الأول المجري / السابع المبلادي 
إلى القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي تتألف من بربر من فرع الصنهاجة رلتونه 
ومسوفة (Iliri‏ وکان gui‏ لمتونة JI,‏ يسكنون في أقصى جنوب يلاد الإسلام » على مقرية 

من السود؛ وكانوا يشكلون جزءًا من دولة الصنهاجة الکبری - أنبيًا. dà,‏ الادرسي إن 
اللمتونيين کانوا أصحاب إقليم cud‏ (الساقية الحمراء P Pu‏ وکانت أراضيهم نضم 
كذلك في JL‏ إقليم à ds‏ جنوب LA‏ وق انرب تصل إل ایزال ار ایزل) اتي 
تقابل كيدية أجيل على خراطنا. (des‏ مسافة ds‏ ی نعرف منطقة نستی - لتونة تقع 
Ju*‏ غربي منطقة تاغنت في جنوب شرق موريتانيا. وقد احتل اللمتونیون أبضاًء عام nu‏ 
(Visas cet‏ شرب rh‏ آدرار gi‏ (أدرار تار) الذي سي بعد ذلك Le‏ لتونه. 
وکان LI‏ تفطیه أشجار من نخيل البلح زرعها شعب استقر في هذه الاماکن de‏ زمن بعيد» e‏ 
التفور الذين ورد ذکرهم في روایات محلية وق بعض الصادر البرتغالية. 


(۱۳۰) اليكري» ۰۱٩۹۱۱‏ ص ۵۳-۵۰ 

(TV)‏ فنا بتعلق Je‏ تغداوست انظر: د. روبير (D. Robert)‏ ۱۹۷۰؛ o‏ رربير وس. روبير و ج. فیس (مدير 
«(C. Vanacker) Sl . g= ۱۱۹۷۰ (D, Robert, S. Robert et J. Devisse} (jl‏ ۰۱۹۷۹ 

(۱۳۷) اسم «نازکاغت» (أصله تارّجاغت) هو مؤنت الكلمة البربرية «أزجاغ» وتعني «طرین». آما اسم «الساقية الجمراء» 
فمعناه معروف. وهذا ME‏ معروف لدی ابن خلدون ومرکزه» الجبراء؛ موجود على حريطة ابراهام كريسك 
et jt à ly (Abraham Cresques)‏ عشر اليلادي) باسم الامارا, 

Cr)‏ نولء أو بالاحری نول لطة. لا ترال موجودة الوم في سهل وادي نون حول غولین؛ في جنوب رب الغرب 
بين جبال أطلس الخلفية ووادي درعة. انظر: ف. (V. Monteil) zip‏ ۱۹2۸ ص ٩۷‏ و AAA‏ 


us‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


وکان مركز جبل لتونة هو مديئة aul‏ التي نشأت خلال القرنین الخامس المجري / الحادي 

عشر اليلادي والسادس المجري / الثاني عشر اليلادي حول قلعة المرابطين التي تحمل هذا 
الارسم . وكات هذه الدبتة ihe‏ هامة d^‏ الطریق !$23( من سجلياسة إلى السودان الغربي. 
وکانت T‏ لدی السود کوکدم (الردريسي) أو PSE‏ والمقصود هنا هو Qul‏ الموجودة 
على «ils‏ وهي بلدة صغيرة بها أطلال قديمة للمرابطین وما قبل الرابطین» توجد في du‏ 
موریتانیا غير deu‏ عن مدينة al Fa‏ 0 

وكان بنو مسوفة يسكنون الصحراء في المنطقة التي يمر بها الطريق الذي بربط مدينة سجلاسة 
idu‏ غانا. e‏ تکن = أي dou‏ باستثناء مدينة وادي &p ja‏ أو تبومتین الواقعة قعة على مسيرة 

EI eed 

وق ا القرن السادس المجري / QUI‏ عشر البلادي» وصل بنو مسوفة في الجنوب di‏ 
مدينة أزوق. وف الجنوب الشرقي استولوا على ملاحة تغازة؛ وکان يمر بهذه البقعة طريق انقوافل 
الژدي إلى ايوالائن (آو ولاته)» وهي مکان هام للتجارة بقع على التخوم الجنوبية للصحراء 
الغربية» وكان pit‏ في القرن الثامن افجري / الرابع عشر اليلادي لملوك مالي. 

وق جنوب غرب الارقليم الذي ca‏ بئو لتونه کانت dote‏ في القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر اليلادي وبعد ذلك» جاعة Die T‏ الصنهاجية التي هي عل الارجح من سلالة 
الغتولیین القدماء. وبقول البكري انهم کانوا یسکنون di‏ حوض الستغال الادنی ون المنطقة 
الجاورة للبحر الذي لم يكن یفصلهم عنه أي أقوام آخرین. وبذلك كان الجدّاليون یسکنون ابلزء 
الجنوبي الغربي من موریتانیا الحالية ويحتلون کذلك مشارف جيل اللاع (الرأس ét‏ 

وفيا يتعلق بسکان مملكة أوداغست» فقد كان معظمهم من البدو JAM‏ وکانوا ينتمون ال 
الصنهاجة (زناغه) uel‏ الدقيق. وكان سكان العاصمة يتألفون» كا رآینا من قبل» من سكان 
إفريقية الاصلیین E‏ ناس يتتمون إلى بني بركجانة ونفوسة ولواتم وزناته des‏ الأحص نفزاوة ؛ 
وکان بوجد بها أيضاًء ولکن باعداد cab‏ آناس ینتمون أصلاً إلى cabe‏ الدن الاسلامية 
الكبرى. . وهم تجار إباضيوت ينتمون إلى مجموعات مختلفة كانت تقيم في جبل جر وبلاد الخريد 
وق واحات سوف ووَژغلة ووادي ریغ. والواقع أن الصادر الاباضية تذکر Uni‏ اسفار التجار 
الاباضیین الذين کانوا يفدون من هذه الناطق إلى أوداغست. 

ويُستفاد من الحفائر الأثرية ومن التراث الذي جمعه علاء فرئسيون أن بعض أماكن الصحراء 


۰۲۲۹ ص ذه و ۰ بافوت» ۱۸۷۳-۱۸۲۹ الزه الرابع» ص‎ CAM الادريسي:‎ (E) 

(Ye)‏ ر. عوني (R. Mauny)‏ ووؤارأ). 

dé OY‏ ف. > Monteil)‏ ۷۰ ۰۱۹۱۸ عن 6٩۰‏ إن هذه الدبنة كانت توجد في منطقة تاجونیت (xU‏ على 
مسافة ۲۰ كيلومثراً Qi‏ عقفة درعه 

(۱۳۷) بذکر سي. اي. دو فوکو (CE. de Foucauld)‏ (۱۹6۰) 31$ من الطوارق المرابطين من العبر um pub‏ 
آغدالن. sus‏ أن الامر يتعلق هنا بسلالة الجدالبين الذين يرجعون إلى أوائل العصور الوسعلی, 


دور الصحراء الکبری وأهل الصحراء في العلافات بين الشمال والجنوب ۳:۷ 


الغربية d‏ تكن نحلو من جیاعات من الززاع الذين عاش His‏ إلى وقتنا هذاء وذلك إلى جاتب 
السکان من البدو LE‏ ونحن لدینا بعض کتابات برتغالية ترجع إلى القرنین التاسع اطجري / 
الخامس عشر اليلادي والعاشر المجري / s‏ عشر اليلادي یمکن بفضلها معرفة جنسية 
e Bs‏ فقد کانوا ینتمون» کا LS‏ هذه CEU UE‏ إلى جیاعتین حتلفتین. فکان eo»‏ البيض 
ن فور أو آبوفور رقي التراث الحلي بافور) والزژاع السود پستون البربر (بربره: cale‏ 
1 وکانوا فریبین من السوننکه. 
وقد ترکت esl‏ هذه الاقوام ode‏ كبيراً من أطلال القری والواقم الاثرية في إقليم آدرار 
dul lus, VOA‏ القديمة» حسب التراث الحلي» b‏ شعب لا Sp‏ کنهه 
یُستی بفور أو آبوفور كان يقطن إقليم آدرار الوريتاني قبل وصول v‏ لمتونه um‏ وتقول 
بعض تلك الروایات إن أهالي بفور کانوا من البیض (وهو ما نعتبره أكثر الاحتالات رجحانا) 
الذین بحمون ال جاعة زاته On‏ ويُستفاد من التراث الوريتاني JEU‏ أن السکان 
الاصلیین 2 غير السلمین لإقليم افرار ار lei LAS‏ وإلبهم برجع فضل زراعة أشجار النخیل 
الأول في آدرار. Go‏ رأينا أنه بمکن اعتبار أن بني بفور هم نفس قبيلة بافار الليبية رالورية) التي 
كانت نشطة في غرب مال أفريقيا في القرنين المبلاديين الثالث والرابع. وقد هاجروا بعد ذلك إلى 
موریتانیا الحالية ونقلوا ثقافتهم sd‏ لسكان إقليم أذرار تار الذي كان لا dig‏ يحمل في بداية 
القرن السادس عشر الملادي اسم «جبل بافور+ كا جاء في فصل من رواية فالنتيم فرناندس 
EN P(Valentim Fernandes)‏ 
روفتاً لمصادر العربية في القرن السادس افجري / الثاني عشر اليلادي (وكتاب الاستبصاره 
والزهري) كان السود الذين پستون البربر أو البربره (الجمع العربي برابر) یمتّلون سکان إقليم 
زافونو السوداني» الستی الیوم دیافونو. وکانوا جزءًا من الجناوة» أي السود» ویسکنون أيضاًء 
كا بقول الزهري» النطقة الوسطی من الصحراء (التصود بها على الارجح صحاری وسهوب 
جنوب شرق موريتانيا) والاقاليم القريبة من غانا وتادمکه رشمال غاو) التي كان سکانها يغزون 
آراضیهم كي يأخذوا منها الرقیق. وکان هم ملوکهم وکانوا یلبسون الجلودء وذلك آمر طبيعي لدی 
شعب بتألف XL‏ ما من البدو الرحل. وکان البربر یعتقدون أنفسهم آنبل الشعوب السودانية 


(tes 5, Mauny) انظر ر. مولي‎ (ITA) 

۰۱۹۱٩ «(C. Modat) laye s er ۱۱۹۳۱ AAJ. Lucas) وكاس‎ e انظر‎ )۱۳۹( 

/ تؤكد هذه الروایات فقرة هامة من «کتاب البيان الغرب؛ لابن عذاری المراكشي (أوائل القرن الثامن افجري‎ (M) 
pi t be دولة ارابطین‎ o 0 ct أبن‎ ce حديئه عن‎ 9 Le bud m الرابع‎ 
فيا‎ e d راعذوا منها‎ 4. T m توا یا‎ UMP DS الاسلام؛ فرفضست.‎ 
eMe 

(T. nai ص ۱۵4: ت.‎ ۳۸ (T. Monod et P. de Cenival) Jus ت. مونو وب. دو‎ (MY) 
۱۹۷۲۸ cCLewicki) 


۳۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن GA‏ عشر 


ویزعمون أن ملوك غانا یتمون di‏ قبيلتهه””*". 

ومکذا يبدو أن البربر جزه من السوننکه. آفلا يمكن تقربر مطابقة البرابر لشعب أسود 
und‏ البربر كان یسکن قديأء de‏ حد قول الترات المحلي النقول» مدينة تشیت في الجزء 
الجنوبي GA‏ من موریتانیا؟ إن بعض الراقبین یائلون هذا الشعب الاسطوري بشعب من الزرّاع 
سود البشرة يُسكى البربر في وقائع التاريخ البرتغالية القديمة؛ ویظهر في القرنين البلادیین الخامس 
عشر والسادس عشر في إقليم آدرار الموربتاني» يجانب «الزنغ» أو زناغه (الصنهاجة) البربر. 

ذلك هو تاريخ الصحراء الکبری وجغرافیتها التاريخية في الفترة من القرن الأول اشجري / 
السابع اليلادي إلى القرن السادس اشجري / الثاني عشر اليلادي. ونحن لن نعرض منه سوی 
الوقائع الأساسية عيلين القارئ إلى الصادر العربية والدراسات التخصصة التي تعالج هذه الفترة. 


(۱4۱۲) کتاب الاستبصار. ۱۸۶۲ الزهري: 615A‏ ص ۰۱۸۱ 
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الفصل الثاني عشر 


بروز الدولة الفاطمية 
ou‏ هربك 


تأسیس الاسرة الفاطمية: دور كتامة 


في نهابة القرن الثالث اطجري / التاسع اليلادي» كان جزء كبير من الغرب الاسلامي (الغرب 
وأسبائيا) قد خرج فعا عن طوق السيطرة الفعلية للخليفة العبّامي في بغداد؛ فکان الاموبون قد 
وطدوا أقدامهم 1 الاندلس» CS,‏ الأسرة اللإدريسية تسيطر على بعض الدن وبعض جاعات 
البربر في الغرب الأقصى الإسلامي (المغرب الأقصى) des‏ التخوم بين الأراضي الزروعة 
والصحاري» وكان ade‏ من دول الخوارج الستقلة یمتد من جيل نفوسة إلى hs‏ وكاب 
الأغالبة في إفريقية هم وحدهم الباقون على ولائهم لبغداد ولكن روابطهم بالعتاسيين» بعد مرور 
ماثة عام من الاستقلال الفعلي؛ كانت جرد روابط OUR‏ 

وعل الصعید الديتي yi PT‏ ننسی أن المجالين السياسي والديني في الاسلام يتداخلان 
ERUNT‏ وثيقاً - كان المغرب منقسماً بين شرعية CL‏ حيث كانت القبروان إحدى قلاع الذهب 
المالكي » وبين أهل النحل من طوائف مختلفة من الخرارج رالاباضية والصفرية والنکاریق). ds‏ 
الرغم من أن الادریسیین ينتمون إلى rl‏ علي ۽ ol,‏ إقامة دولتهم سبفتها دعاية شيعية » فانه يبدو 
ol‏ معتقدات الذهب الشيعي : uM‏ طؤرت في الشرق» كانت قليلة الانتشار بل وكانت أقل 


BU‏ في ملکتهم. 


)1( انظر الفصل العاشر من هذا الجلد. 


re.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


قد zx‏ کل ذلك بقدوم طائفة قوية ونشطة Gal‏ من الشيعةء هي cz Leu oM‏ إلى شمال 
أفريقيا في نهاية القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي. فمن العناصر الأساسية للعقيدة الشيعية 
الاعتقاد oU‏ امامة الامة الاسلامية هي حق لسلالة محمد من خلال ابنته فاطمة وزوجها ede‏ 
رابع اخلفاء. فالامام , الشيعي » > GA‏ للخليفة الستي › ورث عن محمد لا السيادة الدنيوية فحسب 
بل وكذلك الق qo‏ ف تفسمير الشريعة الاسلامية: باعتبار الأئمة معصومين لا بتطئون. 
وقد خلف ede‏ الامامة au cJ‏ الحسن ثم ابنه Cd! EST‏ الذي استمزات الامامة g‏ 
سلالته. وثمة عنصر pl‏ من نظرية الامامة مر اناد ol‏ آخر الأئمة الظاهرين ۸ يمت بل لجأ 
إلى مکان خن سیخرج منه ey d‏ المناسب بوصفه المهدي ؛ ليعيد الرسلام الحق ویفزو العام 
بأسره و هيملا الارض عدلا واتصافاً بعد أن ملكت جوراً a tab,‏ غير أنه فيا یتعلق بمسألة من 
يكون آخر إمام ظاهر ومن يكون أول إمام مستتر (وبذلك يكون هو المهدي)؛ ينقسم الشيعة إلى 
جیاعات عدة. وغالبية هذه المجموعات ترى أن الإمام المستتر هو الإمام الثاني عشرء che‏ 
الذي gl‏ عام 6 / ۸۷۸م دون أن يترك خلفاً. Ond,‏ اتباعها بالإئني عشرية ويؤلفون البوم 
غالبية الشيعة. 

وبتا Ga‏ جاعة c p‏ مع v2‏ عشرية Li‏ تعلق بالتسلسل حتی الامام السادس» جعقر 
الصادق lg‏ تلف معها عند هذه الشّطةء قائلة بإمامة الابن الأكر لجعفرء اسماعيل 
(المتوفي عام evie faite‏ مفضلة إياه على أخيه موسى بن جعفر الذي تعترف به غالبية 
الطائفة. ومکذا أصبح اسماعيل (ثم ابنه حمد) في نظرهم ee‏ السابع ؛ الامام المستتر» ومن ثم 
cosi‏ الطائفة اسم الاسماعیلیف كا يُعرف اتباعها Loi‏ بالسبعية. 

ويكتنف الغموض تاربخ هذه الطائفة Lis,‏ نشوء معتقداتها الخاصة التي تمیزها عن gb‏ 
الشيعة. وكا يحدث غالباً في الطوائف النشقّة» انقسمت الحركة الإسماعيلية إلى عدة فروع» وكانت 
إحدى نقط الخلاف الرئيسية تتعلق بطبيعة الائمة. فمن جانب كان هناك آولئك الذين ظلوا 
متمسكين بالعقيدية الأصلية فظلوا على ولائهم للإمام المستتر محمد بن c bel‏ وكانوا يعتقدون 
أن علياً وحمدا بن اسماعیل dis ots‏ الثاني » عندما يعود إلى الظهور بوصفه الهدي المنتظر» Ql‏ 
بشربعة إسلامية جديدة. وکان الجناح cA‏ وهو الذي انبثق منه الفاطميون» La‏ النظرية القائلة 
بوجرد أئمة ظاهرين على رأس المجتمع الاسلامي. وكانت النظرية الفاطمية الرسمية تقول OÙ‏ 
سلالة النلفاء الفاطميين تسبقها سلسلة من الأثمة المستترين من سلالة محمد بن اسماعيل. ولكن 
نظريتهم » خلال الفترة الأولى من حكمهم في شمال أفريقياء اتسمت بسمة غريبة: فكان QU‏ 
الخلفاء الفاطميين» وهو القائم T‏ وضع خاص وکان يعتبر الهدي الذي يكر بعهد القضاء 

على الظلم والطغيان. وعدا ph TER‏ الامال التي كانت معقودة ha be cale‏ احتل 
شخص الإمام » بوصفه m Le;‏ تفا مكاناً Cs‏ في الفكر الاسماعيل » cris‏ شخص 
الهدي إلى الصفوف الخلفية. 

وقد نظم الاسماعیلیون دعوة Lolo‏ ودينية i‏ من أذكى الدعایات وأكثرها فعالية. فداً 
زعماژ هم یرسلون مبشّرین (دعاة) من الأماکن التي اعتزلوا فيهاء وکان من آهمها سلمية في 
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YoY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سوریا؛ لیدعوا إل مذهبهم ریبشروا خاصة بعود قريب للإمام الستتر بوصفه الهدي النتظر. وقد 
کسیوا اتباعاً عدبدین في أقاليم ux‏ من العام الإسلامي c‏ في جنوب العراق d,‏ البحرين» Qa‏ 
بلاد فارس وكذلك في الیمن. فقد استهوى الذهب uke iskal cub dir wot‏ غير راضية 
عن النظام القائی E‏ قدمه من وعود بعهد جديد من العدالة الاجتاعية والاصلاح اللذين $ X‏ 
بوضوح e Ja cda ese‏ ظهرر المهدي. وق كل منطقة استغل الدعاة بمهارة él‏ محددة Ql‏ 
منها سكانهاء وني بعض الاحاء نجحوا في إقامة دول صغيرة ولکن دعوتهم لم تحقق في أي مکان 
مثل ما حققت من نجاح في شمال أفريقياء Yl;‏ بين بربر كتامة. وكان الفاطمیون وحدهم» من 
بين JS‏ فروع الشيعة الاسماعیلیق هم من استطاعوا eget‏ امبراطورية والحفاظ عليها 3l‏ دامت 
أكثر من قرنین ودنت Ug‏ من بلوغ ادف الشمولي لعقيدتهم P‏ 

وکان بتو كتامة البربر یسکنون منطقة القبائل الصخری بين LM‏ وسطيف وقسنطینة» على 
آتمی الحدود الشرقية لا كان فكل من قبل موریتانیا الرومانية. ومع أن الاغالبة کانوا basen‏ 
أنفسهم سادة هذه النطقة ce,‏ فإنهم نادراً ما حاولوا ممارسة حقوقهم dele‏ مت كان بر 
كتامة مستقلين تقريباً. وبقول ابن خلدون oh‏ الأغالبة لم یخضعوهم لسيطرتهم jo Ua‏ 
الرغم من nas ol‏ الأغالبة كان lo sae‏ إلى أقصى درجة» فان بني کتامة كانوا ous,‏ كراهية 
شديدة للفاتحين Te‏ العرب لإفريقية» وهي كراهية کشفوا عنها بإيوائهم في كثير من الاحیان 
للعديد من الفارّين من جند الاغالبة. 

وقد أناحت Xa‏ بين الاغالبة والرستميين في cu ab‏ نهابة القرن الثالث ler‏ 
dl‏ الميلادي » فرصة 2 للأغالبة لبدء محاولة جديدة لإحضاع بني كتامة. celu‏ جيوشهم تمل 

بعض الواقع المحصنة على مشارف منطقة بني كتامة الستقلة. ومع فقدان الأمل في الساعدة من 

رش iai dd ١‏ مب gj‏ ين بي كان mis‏ على (d‏ يكن os‏ جنا dl à‏ 
وقت» ۸ فتح الطريقٍ آمام الدعوة الإسماعيلية. و تكن العتقدات الشيعية de‏ تام في الغرب» 
3l‏ كان cokel‏ هما آبو سفیان والحلواني » قد UG‏ خلال القرن الثالث المجري / التاسع اليلادي 
حملة دعاية قصيرة ولکنها CS‏ بالنجاح في تلك O U‏ 

وأكثر دواماً كانت الأنشطة التي اضطلع بها داعية آخر من أصل يمني » هو بر عبد الله الشيعي 
الذي ا إلى بني كتامة في أواخر القرن؛ وكانت هذه الأنشطة في النهاية ذات أهمية حاسمة. فقد 
تعرّف ببعض شیوخ كتامة أثناء تأديتهم الحج في مكة : ثم رائقهم إلى بلدهم عام ۵۲۸۰/ ۸۹۳م. 

ولسمنا ری Cros‏ أي جاذبية AR I oM‏ المذهب الشيعي petey‏ الذي alles‏ 


«(B. Lewis) عن الاسماعيلية کثيرة 34 ماء وأهم الدراسات وأحدثها هي نلك الني أجراها ب. لويس‎ OU (Y) 
(W. و. مادلونغ‎ ۱۹۵۸ «(ASS. Tritton) تریتون‎ A ۱۱۹4۵۲ (W. Ivanow) و. ایفائوف‎ ۰ 
۰۱۹۶۰۱ (S.M. Stern) à, س.م.‎ ۵۰۱ «Madelung) 


۰۳۱ ص‎ (UI الجر‎ ۱۹۵-۱٩۲۰ ابن خلدونء‎ (Y) 
۰۱۹۱5 ۰۳. Dachraoui) ف. دشراوي‎ (E) 


pi‏ عبد الله على بني كتامة. فمن الصعب أن نتمیز أي طابع اجتاعي واضح à‏ الفرع الفاطمي من 
الذهب الاسماعيلي. فن الغرب كان أتباعه یستفلون السخط العام لدی السکان الحلیین db s‏ حد ما 
نزعة بني كتامة التوسعية» ولكن هؤلاء البربر بر أنفسهم لم يستوعبوا هذا المذهب مطلقاً. وبعد أن Àj‏ 
drum‏ رید ولتق اضر ی ان garde Ud td c‏ 
أي d‏ بل إن كتاباتهم النظرية لا 5 تتضمن أي ذكر لاهتاماث من هذا القبيل. وكان الفرع الآخر من 
الاسماعیلیین » قرامطة البحرين وشرق شبه الجزيرة العربية» هو الذي تجسدت فيه الأفكار الاجتاعية 
الأولية للحركة» التي تنادي Eh‏ العدالة الاجتاعية والمساواة. وم يكن هناك أي شيء يميز» على 
الصعيد الاجتاعي » نظام حكم الفاطميين عن BI‏ الاسلامية SN‏ 

ci,‏ كانت الأسباب» فإن أغلبية بني كتامة لم تابث أن استالتها دعوة أبي عبد الله لصالح 
سل علي EAT Tum‏ انذاك T s P‏ الارمام ie‏ وي ck‏ سنوات اتمدت ممتلف 
عشائر بني كتامة ف جيش قوي 5 صفو فه aan‏ القرونة بالولاء لاد مام qu‏ باعتباره 
المهدي النتظر الذي يقدّر له أن يخلص العام من أيدي الطفاق. سواء أكانوا الاغالبة pl‏ سادتهم 
العیّاسیین النائين في بغداد. 

les‏ القتال الحاسم ضد الأغالبة عام ۵۲۹۰/ ۳٠4م‏ عندما نزلت قوات بني كتامة من 
جبالها إلى سهول إفريقية. ومُزمت جیوش الأغالية بسهولة» وبعد عدة سنوات كان الجانب الاعظم 

من إفريقية في يد أبي عبد الله ۽ وزاد من نعاطف السکان مع قضيته» السياسة Leo pat‏ الي 
اتبعهاء حيث أعلن عدم فانونية كافة الضرائب غير الشرعية» ورد إلى أهالي الأمصار التي فتحت 
الغنائ ثم التي استوی علیها بنو كتامة. وکان زيادة p» OUT‏ أمراء بني الأغلب» قد عمدء 

ا إلى زيادة عبء الضرائب على ekley‏ من أجل تمويل جيشه» وقد أثار ذلك سخطاً 
Jyly „ale ss tés‏ ا على القيروان» عاصمة إفريقية» بعد حملة طويلة. وعندما 
رأى زيادة àt‏ أن هزیمته محققة لا cale‏ غادر مقرّه في رَفادة وهرب i‏ مصر. وهکنا انتهی عهد 
الأغالبة في تاريخ شمال أفريقيا. 

وبعد النجاحات الأولى التي حققها أنصاره في إفريقية » us‏ الإمام عبيد الله الذي كان بعيش 
حتى ذلك الوقت في سلمية في سوريا أن ينتقل إلى المغرب. Vas‏ من أن يلحق بأبي عبد الله في 
cia jl‏ #5 إلى سجلاسة» عاصمة دولة بني مدرار الخارجية: في جنوب الغرب. وكان ذلك 
إجراء غريباً db‏ حتى اليوم دون تفسير مقنم. . فا هي الأسباب التي دعت الامام إلى أن jé‏ في 
هذه المنطقة الواقعة à‏ أقصى الغرب» بين XE‏ أعداء الشيعة» بینا كانت توجد بالفعل منطقة 
كبيرة تخضع لسيطرة أتباعه؟ هل كان يريد أن Lt FPE v‏ في سجلاسة وأن يضع يده على 
الذهب الذي يتدفق عليها من السودان؟؟. Gs‏ كانت مقاصده» فان أليساع بن مدرار فرض 
عليه الإقامة الجيرية بعد وقت قصير من وصوله ثم ألقاه في السجن بعد دلك. 


۰۱۵-۱۳ ص‎ (C. Cahen) (ه) ك. كاهن‎ 
۰۱۹۷۰ C. Devisse) فیس‎ z 0 


rot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وی عام Javar‏ 4١م‏ قاد أبو عبد الله جيش بني كتامة إلى سجلاسة لتحرير سیده ؛ 
وخلال هذه الحملة. nc‏ السکان الحلیین» > هزم بني رستم ف ناهرت. rM euius‏ 
دون BS «gu‏ تحرير عبید e a‏ . وق العام QUI‏ دحل عبيد الله دخول الظافرين رقادة حيث 
نودي به par‏ للمؤمنين؛ (وهو لقب الخليفة) و «الهديه. وکان هذا يعني » حسب الذهب 
petit‏ » نهاية الطغيان وید عصر «ذهبي» جديد. 

ولا bel di‏ عبید ال وبالتالي الفاطمیین » یکتنفه الغموض. ففیا Gl‏ بشرعبة دعاواهم 
ينقسم الزژخون السلمون ال معسکرین. فینکر خصوم الفاطمیین ei‏ من تسل علي وفاطمة 
ويعتبرونهم TEM‏ الإشارة إلى Ai a ol‏ نهم " تكن ad etr (ile‏ قبل عام 
۲ | ۲۱ وهو التاریخ الذي نشر فيه خليفة بغداد Uu VE‏ 6 من عدد من 
أعيان السنيين والشيعة من بینهم كثير من الاشراف» يعلن زيف دعاوي الفاطميين”". ون وقت 
لاحق تمد بين القائلين بشرعية دعواهم مؤرخين حتی من أعيان السئیین أمثال ابن الأثير واين 
خلدون والقريزي. فالأمر يتعلق بمسألة معقدة لم fux‏ حتى للبحث الحديث أن يقدم اجابة مقنعة 
Piles‏ ولكن الأهم هو أن أتباعهم الباشرین في شمال أفريقيا كانوا يعتقدون اعتقاداً راسخاً 
i‏ أي الفاطمیین ؛ من سلالة علي. 

وقد die FA‏ المهديء الذي ds‏ الحكم من عام ۸۲۹۷/ ۸٩۰۹‏ إلى عام ۳۲۲ / 
۹۳۹« في ab,‏ أولاء ولكنه بدأ بعد قليل في بناء عاصمة جديدة - المهدية - de‏ ا 
GA‏ حيث انتقل إليها عام ۸۳۰۸ ۲۰٩م.‏ وني وقت لاحق» بعد ورة أبي يزيد» سس 
الخليفة النصور (por JAPEN — م44١ Jarre)‏ عاصمة جديدة شري القیروان» هي 
صبرة - المنصورية؛ التي تم بناژها عام ۵۳۳۷ | (A8‏ وهئاك أقام juk‏ حتى عام i‏ 
ee VY‏ حیتا غادرها العز» À‏ ماين iia Lipi du T‏ نهائة „pas Tw‏ 

وکان ‏ انشاء دولة شيعية في مال أفريقيا تکریس لانقسام العام الاسلامي إلى ثلاث 
امپراطوریات متعادية : الخلافة العتاسية في بغدادء والخلافة الفاطمية في شمال أفريقياء والامارة 
الاموية في أسبانيا. على أنه بعد ذلك بقلیل» عام ۸۳۱۸ / ۰۸۹۲٩‏ عمد أمير قرطبة الاموي» 
gere‏ الثالث» وقد وجد نفسه في مواجهة خليفتين - واحد هرطيق d‏ تونس؛ وآخر qe‏ 
Lu‏ في بغداد - إلى اعلان نفسه خليفة. وبذلك وجدء خلال فترة من الزمن» ثلاثة خلفاء في 
الاسلام. وبانهیار mL!‏ الاموية عام ۲۲ / ۲ نقص هذا العدد إلى اثنين ثم عادء 
بانتهاء دولة الفاطمیین؛ إلى خليفة واحد عام 5“ههه/ ۱۱۷۱ هو الخليفة العئاسي في بغداد. 


M dx (Y)‏ آلمزرخین الستبين إن عبيد الله # ي السجن oi,‏ با عيد الله dé À‏ فيه سوی خادمه الذي قدمه إلى 
mE‏ على أنه الهدي الحقيق. انظر ابن E‏ ۰۱۸۷۱۳۳ الجزء (IU‏ عن عبد الله. 

(A)‏ عرص oS gam‏ نص (OI‏ انظر: ب.ه. مامور (P.H. Mamour)‏ ۱۹۳4 ص ۲۰۱ وما بعدها. 

)4( فش له عن الدراسات الذکورة ف الملاحظة LU‏ رقم cel Y‏ انظر La‏ و. ایفائوف «(W. Ivanow)‏ 
e +۱4۵۸ «Qiu el ۹۵۲ ۲‏ کانار «(M. Canard)‏ ۰۱۹۹۵ 


بروز الدولة الفاطمية Yoo‏ 
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منظر جوي لشبه جزيرة المهدية )3 السنوات ۱۹۷۰) - كليشيه كاهية 


(صورة مقدّمة من مکتب الطوبوغرافیا واعداد افرائط تونس). 


rot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الصراع من أجل السيطرة في شمال أفريقيا 
إذا كانت الإطاحة بدولة الأغالبة واحتلال إفريقية بمعناها الضیّق قد US‏ في وقت قصير نسبيًاء فان 
فتوحات الفاطمبین اللاحقة في المغرب كانت أشد صعوبة وأكثر بطثاً. ويرجع ذلك إلى عدم 
استتباب الأمن داخل مملكتهم من جهة؛ وال ضيق القواعد التي ترتكز عليها قوتهم العسكرية من 
جهة أخرى. 

وكان لا بد للمذهب الشيعي الاسماعيلي الجديد من أن يثير اضطرابات في منطقة تتقاسمها 
من قبل LES‏ المالكية ومذهب الخوارج بصيغتيه الاوياضية والصفرية. فكل هذه الجباعات لم قبل 
حکم الفاطميين الا على مضض. وكثيراً ما أبدت معارضتها التي كانت قمع بصرامة أو - 
بالرشوة. وکانت قلعة العارضة LE‏ هي القيروان» المركز الشهیر للستية المالكية التي ظل تأثبرها 
على السکان ف الحفر والريت قوياً لم ينتقص. des‏ الرغم من أن الجماعات السئية لم تعمد بدا 
إلى ورة سافرق فان مقاومتها السلبية وإمكانية انضیامها إلى قوات الخوارج الأكثر تطرفاً أسهمتا 
ف ale‏ الصاعب للأمرة ASE‏ وکان الفاء یعربون صراحة عن ۳ للمكان الحلیین 
بل وکرههم ceb‏ ویمکن المرء أن یفترض أن هذه الشاعر كانت متبادلة” 

فمنذ البداية كان الفاطميون بعتبرون شمال أفريقيا جرد منطلق لاجراء فتوحات جديدة صوب 
الشرق بغية اقتلاع جذور العباسيين والحلول eit‏ وتحقيق أحلامهم في فرض سيطرتهم الشاملة. 
وقد فرضت عليهم هذه المشروعات المسرفة في الط الإبقاء على قوات مسلحة قرية ومكافة في 
البر والبحر على السواء. des‏ الرغم من أن الداعية أا عبد اله كسب في البداية تعاطفاً هائلً 
بإلغاء ضرائب غير قانونية عدقة فان هذه السياسة سرعان ما غیرت» وأعادت الدولة القاطمية عن 
Lie‏ عدداً من الضرائب غير المشروعة» الباشرة وغير المباشرة ؛ ومن رسوم الرور وغيرها. ويجد 
c» d D.‏ التاريخ صدى لذلك السخط العام الذي 2 السياسة الضريبية التي انتهجها 
الحكام «الذين كانت کل الذرائع جر وبر السکان مقبولة e e" d‏ 

وكان الوضع العسكري هما في البداية» حيث كان بئو كتامة وبعضص فروع أو عشاثر صنهاجة 
الأخرى هم وحدهم المساندون للأسرة الحاكمة. ول يكن من الممكن » فضلا عن ذلك» السيطرة 
على هذه الفرق LLAM‏ الا بذل الوعود ها بتمكينها من النهب وأحذ Seti‏ فإن لم تجد وفاء 
بیطامعها كانت تزع إلى الثورة. وقد ظهر هذا JE‏ ال d‏ من قبل» بعد dot‏ عبيد الله الملك 
بعامین » عندما JS‏ آبو عبد الله وأخوه بتدبیر من عبید الله لأسباب غير واضحة NUS‏ 

وردًا على ذلك هب بنو كتامة اثرین وأعلنوا تتصیب مهدي جدید كان طفللا؛ وسرعان ما 
أخمدت هذه الثورة بعد إراقة الكثير من الدماء. ومع أنه ait‏ عامة أن بني كتامة کانوا يشكلون 


Jul )۱۰(‏ الأمثلة العديدة لهذا الوقف في م. كانار (مشرت على التحرير) (M. Canard)‏ ۰۱۹۵۸ 
)0( ابن عذاری» ۱۹۵۲-۱۹4۸ الجزء الارل؛ ص 1۸١‏ وما يليها. 


on‏ ثار التراع بين الهدي وداعیته ابا لآن الاخیر كانث ندیه شكوك ف أنه هو الهدي Li, s hell‏ لأن الهدي كان 
is J^ [FU‏ أبي عبد الله العظيبة ومن عراهيه وقدراته عل eom‏ والاستيالة. 


الدعامة الأساسية لقوة الدولة الفاطمية - ولا شلك في أنهم ساعدوها في فتوحانها للمغرب ومصر 
وأدّوا فيها دوراً لا ينبغي التقليل من آهمیته -» فان هناك أمثلة عديدة على ثوراتهم وعدم وفائهم وما 
أثاروه من اضطرابات. uos A‏ اما في مثل هذه الظروف أن بتجه مؤسس الدولة وجهة 
ta c p‏ عن أناس اجدر aah‏ جندهم ait‏ وقد وجدهم 2 أقوام سلافية من شبه جزيرة 
البلقان: الصقالبة (مفردها صقلبي) كما alé‏ العرب» فقد عملوا کحرس في عهد الاغالبة 
الاواخر» ولکن عهد عبید الله وخلقانه الباشرین هو الذي co‏ فيه قوات الصقالبة الدعامة 
uu‏ - والأ كثر -iu‏ للنظام الفاطمي العسكري بل والاداري""؟. وکان الصقالبة» ومعظمهم 
من السلافيين الجنوبيين (الدلماسيين والصرب والبلغار» الخ...)۰ قد جاءوا إلى شمال أفريقيا بطرق 
Like‏ إما کرقیق يجلبه تجار بنادق ويبيعونه » وإما كأسرى أختوا في الغارات التي شنها العرب على 
شواطی؛ البحر الادرياتيكي. وقد لعبوا دوراً في الامبراطورية الفاطمية يماثل دور الجند - الرقين 
الأنراك في الاجزاء الشرقية من العالم الاسلامي؛ وعملوا لا کقوات من الصفوة فحسب» بل وأيضاً 
كمديرين وحكام ورجال في البلاطء إذ كانوا معروفين ببسالتهم | à‏ وكذلك بولائهم. وقد 
وصل بعضهم إلى (Jef‏ المناصب» مثل جوهرء الفاتح النتظر لصر ومؤسس القاهرة ومسجد الأزهر 
وجامعته. وق عهد المعز ین اثنان من الصقالبة؛ قيصر ومظر؛ حاكمين للإقليمين الغربي Quels‏ 
على التوالي من ثمال إفريقياء وكان هناك کثیرون اخرون في الحاشية القريبة من الخلفاء. 
وكانت مساعدة هذين AN‏ من القوات - بني كتامة والصقالبة - هي التي أتاحت للملكة 

الفاطمية الصغيرة في إفريقية أن تتحول إلى امبراطورية as‏ من الأطلسي إلى سورباء وإلى دولة 
کبری من دول البحر الأبيض التوسط في القرنين الرايع فجري / العاشر البلادي والخامس 
المجري / الحادي عشر اللادي. آما الأفارقة قة السود فلم يلعبوا نفس الدور الذي اضطلعوا به فيا 
بعد» آثناء الرحلة الصرية. بيد أنه كان منهم من Mi le‏ ی tum I‏ کانوا di‏ 
re‏ نا إلى سوق الرقيق الکبيرة في فزان. Ma,‏ يشير إلى منطقة تشاد باعتبارها بلدهم 
| , 

ka‏ الرغم من أن الفاطمیین یعتبرون الاسرة الحاكمة الأولى التي أقامت الوحدة السياسية 
لكل Jut‏ أفريقيا (إفريقية والغرب)» فان النظرة الفاحصة تبين مدی ضعف سلطتهم : a‏ 
افريقية بمعناها الدفيق. وسيكون من المل أن نسرد أو نصف جميع الملات التي c‏ 
الغرب أثناء خلافة عبید الله والقائم والتصور Aer fatti — pass Jafre)‏ 25 
(۸۳4۱/ “هوم - 4۷١ Jario‏ م). فكثير من الناطق أو الدن التي أخضعتها جیرش 
الفاطميين افتضی الأمر اعادة فتحها مراراء حیث كان السکان الحلیون أو ae JE‏ الامراء 
Ut; Spr‏ أول فرصة للتحوّر من السيطرة الأجنبية. فتاهرت ۰ التي تم I‏ الاستبلاء عليها لول 
مرة عام ۵۲۹۵ / ۰۸٩م‏ اقتضی الأمر (عادة فتحها في عام B / AYA&‏ ثم مرة أخرى في 


(۱۳) فيا يتعلق بدور الصقالبة يي الامبراطورية الفاطمية» انظر: إي. هربك Mor «(I Herbek)‏ 
)18( ابن ole‏ ۰۱۹۲۷ ص ۳4 و ۰۳۵ 


۳۰۸ , أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
CP‏ 1 

عام ۵۳۲۲ / ۶6 وفاس» التي تم الاستیلاء علیها اولا في عام ۸۳۰۸/ 4۲۰ اعید 
عدة A‏ في D EXT‏ و ۸۳۲6 / همه = pi‏ ۲ ی 9۸ والأمر. 
S‏ وهي " ios i.)‏ من d "TS‏ تخمد الاضطرابات فيها M‏ عام gum‏ 
۳م 

sia,‏ مناطق sus‏ في شمال أفريقيا لم تتضع أبداً لسلطة الفاطميين. فبعد الاستيلاء على 
تاهرت» فر آحر إمام رستمي مع قومه d!‏ 455 حيث ظل الاباضیون مستقلين » دون أن جاولوا 


مع ذلك إقامة إمامة cite‏ بل eel‏ 25 شموا حتى منطقة مزاب. کا أن جبل نفوسةء وهو قلعة 
قديمة للاياضية » à e‏ غزوه cal‏ وکان طرال o Al‏ الرابع المجري f‏ العاشر الميلادي مركز دولة 
مستقلة صغيرة. 


وخلال القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي؛ ظل كل الشريط الممتد على الحافة الشمالية 
للصحراء في أيدي بني زنانه الذين كانوا يسيطرون على أماكن وصول قوافل التجارة من منطقة 
بحيرة تشاد وغاو. ول يستطع الخلفاء الفاطمیون في أي وقت فرض سيطرتهم على هذا ابلزه من 
ا مغرب ؛ وكانت سجلاسة) وهي أقصى riv‏ لوصول التجارة Tu iom‏ هي المكان الذي 
حاول فيه الفاطميون النهل من دفق الذهب السودايي الذي كانوا بحاجة ماشة adi‏ لتنفيذ خططهم 
الطموحة في غزو الأقاليم. ويبدو أن السيطرة على طريق الذهب الغربي كانت هي؛ وليس استعار 
الغرب بأكمله» الهدف الرئيسي لسياستهم في شمال sj‏ د 

وکانت محارلات الفاطمبین تطبیق eu‏ السياسة ثلق m ET‏ من القوى المحلية النابذة e‏ 
ومن الأعداء الخارجيين الذين انضموا معا في معارضة مشتركة للاسرة الشيعية الحاكمة. فالتنافس 
التقليدي بين الصنهاجیین والزناتیین والبربر بسبب اختلافاتهم في أساليب العيشة وفي الصالح 
التجارية والولاء الديني ؛ سرعان ما أصبح جزءًا من الصراع الأوسع نطاقاً الذي نشب في القرن 
الرابع امجري / العاشر اليلادي بين القزنین الاسلامیتین الغربیتین الکبربین - الامویین في أسبانيا 
والفاطميين في إفريقية. فهاتان الامبراطوریتان اللتان لم تكن هیا حدود مشترکة» خاضتا مع ذلك 
صراعاً میت من أجل السيطرة من خلال حلفائها البربر؛ Les‏ كان الزناتيون» ويخاصة بنو مغراوة 
الاشد C‏ بینهم» يمثلون بصفة عامة (كانت هتاك بعض استئناءات) مصالح ودعاوي خلفاء 
قرطبة» وقفت قرات الصنهاجةء وبخاصة بني زيري» موقفاً حازماً إلى جانب انفاطمیین" . 
وخلال قرن ونصف من الزمان عرف GULI‏ التعادیان جاحات وانتکاسات متعاقية» ولکن تمالف 
الصنهاجة - الفاطمیین كانت له اليد العلیا طوال بقاء قاعدة القوة الفاطمية قائمة ي افريقية (حتی 


(۱۵) ج. دیس Devisse)‏ .401 ۰۱۹۷۰ ص ME‏ 

(VU)‏ فيا يتعلق بالتنانس بين الصنهاجة CEU Uy‏ انظر: ه. تپراس ۱۹۵۰-۱۹٩ c(H. Terrasse)‏ الجزء الاول؛ ل. 
ja ۱۹۵۷ «(L. Golvin oye‏ إدريس (E. Levi Jas, 47, À +۱۹۹۲ (H.R. Edris)‏ 
Provencal)‏ < ۱۹۵۳-۱۹۵۰ الجرء QU‏ 


العقد الشامن من القرن الرايع امجري / العاشر اليلادي). فخلال هذه الفترة وصلت جبوشهم 
مرئين على JM‏ إلى غرب الغرب: فى عام ۵۳۲۲/ paré‏ آعاد جيش فاطمي بقيادة میسور 
الصقلبي فتح فاس وتوطين الإدريسيين في أقاليمهم تحت حاية فاطمية. des‏ نطاق أوسع کانت 
حملة جوهر عام ۵۳4۸-۳۶۷ ۰۹۵٩-۹۵۸ f‏ فبجيش ضخم من بني كتامة والصنهاجة بقيادة 
زيري بن مناد أخحضم جوهر أجزاء هامة من المغرب تمتد حتى المحيط الاطلسي باستثناء Amb‏ 
وسبته اللتين تا في أيدي الامویین. . وحتی هذا النصر الكبير لم يفض إلى فرض سيطرة فاطمية 
دائمة على تلك الناطق النائية» ذلك أنه بعد نحو ثاني سنوات كان على جوهر أن یقوم بحملة ثا 
على المنطقة نفسها لاعادتها من جدید تحت سيطرة سادئه. وبعد ذلك بفترة قصيرة» عندما p‏ 
جل القوات الفاطمية في امجوم على مصرء. أفلت الفرب الفربي ليدخل في فلك الأموبين» ٠‏ 
وضاع إلى الابد من الفاطمیین وأتاعهم بني زبري. 

وقي خلفية الصراع بين الفاطمیین والاموبین وبين الصنهاجة والزنانة كان يلوح منذ البداية 
طیف التطلع d!‏ ذهب السودان وال السيطرة على الحطات النهائية لطرق الفوافل. وقد بدا 
الباحثون مؤخراً في تقدیر آثار هذا العامل بالنسبة لتاریخ شمال وغرب أفريقياء وجناصة لتفسیر 
تاريخ M‏ 

£a‏ من قبل إلى السخط المتزايد من جانب طبقة عريضة من السكان إزاء الاضطهاد 
الضريبي والديني الذي عمد إليه الفاطمیون. وحتی السنوات الاخيرة من حکم القائم» ۸ Je‏ 
نظاهرات الاعراب عن هذا السخط أي شکل خطیر. وکان من الیسیر اخماد الثورات 
والاضطرابات الحلية العارضت. ثم فجأ في عام ۸۲۳۲/ ۹46-۹6۳ اندلعت ثورة مخيفة أو 
بالأحرى ثورة حقيقية آوشکت أن تدمر الدولة الفاطمية بأسرها. وکان AU‏ هو yi‏ يزيد مخلد بن 
كيداد الذي بطلق عليه عادة صاحب المار dun)‏ اشتهر برکوب OL‏ الذي ولد QW‏ تادمكة 
أو في غاو (كاوسكاو) في السودان لتاجر QU)‏ من بلاد الجريد وجاريته ME‏ . وقد تفوق أبو 
يزيد من شبابه البا کر كباحث ومعلم (s‏ العقائد الارباضيةء وسرعان ما أصبح et,‏ من قادة فرع 
التكارية» الذي Je‏ الجناح الاباضي الاشد تطرفاً. وعندما فرض عبید الله الهدي السيطرة 
الشيعية: كرس أبو يزيد كل ما أوتي من قوة اماس النطابي والتبشيري ومن نفوذ متعاظم لتعبئة 
مشاعر الناس للقضاء على الأسرة الحاكمة الآثمة. ومن بلاد الجريدء حيث أثار نشاطه الإثاري 
ريبة السلطات»ء هرب إلى المغرب الأوسط. ودعا بين بربر جبال الأوراس وجموع الفلاحين في 
السهول di‏ جهاد LS‏ الفاطميين ) مقترحاً اقامة دولة ديمقراطية Lol às‏ مجلس من الشایخ 
الورعین ویر آمورها Gr‏ للمذهب الارجي. وقد كسب قدراً من الدعم من الأموبين Q‏ 
الاندلس ودخل في تحالف كان بالاحری غير وطید مع البورجوازية المالكبة XLI‏ في القبروان. 


(C. Cahen) سي . کاهن‎ Gal انظر‎ ۱۹۷۰ «I. Devisse) نیس‎ qd كان البحث الرائد في هذه الشکلة‎ (wv) 
1۹۸۱ 
ص ۲۰۱ بشأن غاو.‎ eU الجزء‎ ۰1۹۰۹-۱۹۲۰ coule تادمكة؛ ابن‎ obs ۳۳ ص‎ ۰۱۹۲۷ ake ابن‎ OA) 


T3.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


واکتسح جيشه المكؤن من مقائلين متعصبين سهول إفرية يقية بعد ستة أشهر من بدء TERMES‏ 
FP‏ القیروان (etit | ۲ ete)‏ وهزم قوات الفاطميين في عدة معارك شرسة. dus‏ ذلك 
فرض أبو يزيد حصاراً لمدة عشرة شهور عل المهدية» القلعة الأخبرة للحکم الفاطمي» التي كان 
gis‏ عنها pe LU‏ بقواته من بني كتامة والصقالبة. وأصبحت السيطرة الشيعية في مال 
Lapi‏ على حافة CL‏ 

ولكن حصاراً طويل الأمد يقوم به جيش غير محترف يؤدي Ulo‏ إلى إضعاف قوته ومعنوباته؛ 
فبدأت قوات أبي يزيد الولفة من حشود قبلية نتفرق وتعود إلى ديارها. على أن موت القائم نفسه 
في عام ۸۳۳4/ ١٤۹م‏ ۸ يحسن وضع الثورة المتدهور. 

وسرعان ما dé‏ الخليفة الجديد» المتصورء خطرات فقالة لاخحضاع الثائرين ؛ وبقوات جديدة 
معظمها من صقلية أعاد غزو القيروان» وبعد حملة استمزت ستة أشهر ألحق بجيش الخوارج 
هزيمة acte‏ واستمرٌ eds dida dl‏ رس دو لس اما طون وا 
اغدنه + وق » ۳۹ | pu‏ فضی نيه متأثراً با أصابه من جراح T‏ مناوشة مع قوات 
الفاطميين. واستمه القتال عاماً AT‏ مع اینه فضل» ولکن بعد موث هذا الاخیر أخذت موجات 
الثورة تنحسر تدريجيًا. 

وکانت ثورة أبي يزيد هي أكبر ثورة اندلعت ضد الفاطمیین وکادت تنجح في الاطاحة 
بحكمهم . وقد اندلمت ثورة جديدة pl‏ بها الاباضیون الوهبیون في عام ۵۳۵۸ه/ 745A‏ 34( 
بقيادة أبي خزر في بلاد الجريد والزاب وإقليم طرابلس» وكانت معظم قواتها من 22 مزاته 
ولكنها لم تهدد سيطرة الفاطميين تهدیدا bae‏ حيث dd ada uiia boe S‏ .459 

وکان انتصار التصور على " يزيد xd Sb‏ فود الخوارج تدرا Lapi Je d‏ 
بل Ad‏ تسارع هذا التدهور بعد الغزو الذي de e‏ يد بني هلال ي القرن Qt‏ المجري / 
الحادي عشر اليلادي؛ وانسحب الاباضیون الاشد صرامة إلى بعض مناطق نائية» Va‏ نول 
معظم الإباضيين تدريجياً إلى مذهب SI Jai‏ 


سياسة الامبراطورية: صقلية والبحر الأبيض المتوسط ومصر 


ورث الفاطميون عن سلفهم الأغالبة اهتامهم بجزيرة صقلية. ققد أمضى الأغالبة أكثر من سبعين 
cle‏ من ۲۱۲ه/ ۸۲۷م إلى ۵۲۸۹/ ۰2۹۰۲ في العمل على فرض سيادتهم Bl‏ على 
صقلية» وظلت الجزيرة طوال الائتي عام التالية تشكل جزما من العالم الإسلامي . وکانت بداية 


عهد الفاطميين في الجزيرة غير مبشرة با أثير» !3 ان حاكمين متتالین ارت عبيد الله يعد عام 


۰۱۹۵۳ c(R. Le Tourneau) فا يتعلق 6394 انظر: ر, لوتورئو‎ (14) 
noA الثاني » ص‎ sjh ۱۹۵7۹-۱٩۹۲6 cos ابن‎ €09 
۳ ET Tm PERE p eode “la 
Mra-i&ny. LM. Amari) آماري‎ el تاريخ صقلبة في العصر الاسلامي» انظر المؤلف الكلاسيكي‎ obs (rt) 


بروز الدولة الفاطمية ۳1 


ptit ۷‏ طردا من الجزيرة من قبل السکان الحلیین الذين عمدوا في عام ۳۰۰ / 
م إلى انتخاب حاكم من pes‏ هو أحمد بن قرهب. وقد أعلن هذا الحاكم ولاءه للخليفة 
العجاسي وأرسل أسطوله ي حملتين À ji Lo‏ غير أنه مني بهزيمة في حاولته e dus QUI‏ 
سنوات من حکم ستقل» تخلت قوات ابن قرهب ces‏ رشلم إلى الخليفة الفاطمي الذي أمر 
پاعدامه في عام 04 ه/ RAY‏ وحينذاك hi‏ عادت iae‏ من جدید إلى أملاك الفاطمیین» 
ولكن الجزيرة كانت في العقود الثلائة التي أعقبت ذلك ا لاضطرابات كثيرة كادت أن 
dg‏ إلى حرب آهلية. فقد عاشت عناصر SÉ‏ المسلمينٍ المختلفة» أي العرب (من الاندلس 

ومن ثمال أفريقيا) والبربر» في احتكاك مستمر زادته تعقيداً الخرازات التي تعزی, إلى التنافس 
القدیم بين d‏ جنوب شبه الجزيرة العربية (بمن فيهم الكلبية) وعرب الشال. وم يتحسن 
الوضع ويستتب النظام إلا بعد عام ۰ ۹6۸ عندما بعث الخليفة بالحسن بن علي الكلبي 
(توي عام ly qe fares‏ وق عهده وعهد خلفه من سرة الكلبية؛ أصبحت ilio‏ 
الإسلامية Gs‏ مزدهراً T d‏ الوقت نفسه els You.‏ مترایدا. 

وقد أعاد السلمون تنظيم idée‏ بشكل أفضل محتفظين يا أقامه البيزنطيون من أسس متينة. 
فخففوا إلى حد ما من عبء الضرائب البيزنطية الثقیل» وقسموا الكثير من الإقطاعات إلى مزارع 
صغيرة يزرعها الفلاحون المستأجرون أو المالكون زراعة كثيفة: كا أثروا الزراعة في صقلية إذ 
أدخلوا تقنبات وزراعات جديدة. وينؤه الکتاب المسلمون بوفرة العادن والخامات المعدنية مثل ملح 
النشادر الذي كان سلعة ثمينة للتصدير. وتلك عي الفترة التي gd tsat‏ في زراعة الموالح وقصب 
EE PT on |‏ الدخيل والتوت. کذلك استموّت زراعة القطن فترة EE Abo‏ تشم إلا x‏ القرن 
الثامن امجري / الرابع عشر اليلادي. على أن الزراعات الخصصة pu‏ حققت تقدماً أكثر 
أهمية : : فكان البصل والسبانخ والبطيخ وخضروات أخرى تُصدّر من صقاية إلى أوروبا الغربية. 

وكانت التجارة مع إفريقية تتسم كذلك بأهمية کبیرق فكان البلدان يتبادلان منتجات أساسية : 
زیت افريقية مقابل الحبوب والشب من صقلية. وهذه السلعة الأخيرة» rA‏ 
البلدان الاسلامية الاحری؛ ساعدت الاغالبف» ومن بعدهم الفاطميين» على بناء أساطيل 
والظهور على السرح کقوی dé‏ كبيرة في وسط البحر الابیض التوسط. وکانت صقلية pf Lad‏ 
الرئيسي للبخارة المتمرسين الذين يعملون على أساطيل الفاطمبين (والزبربین فيا بعد). ۱ 

وقد هيأت السبطرة على صقلية للفاطميين افيمنة الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسطء 
وأصبحت باليرمو قاعدة بحرية هامة. ولتمويل مشروعات فتوحاتهم المكلفة كان الخلفاء الفاطمیون 
يعتمدون على الغانم التي يكسبونها من الغارات التي M‏ مراكب القرصنة أو الدولة ذانها على 
شواطى؛ أوروبا المسيحية وأسبانیا الإسلامية. فمن عهد عبيد الله css‏ ت مالطة وسردينيا وکورسیکا 
وجزر البلیار وغيرها بقؤة الاسطول الذي ورثه عن الأغالبة. وكان أسطول الفاطميين نشطاً بصورة 
Late‏ بین عامي ۸۳۰۹/ ۹۲۲م و ۸۳۱۹ ۹۲۹م حين كان E‏ كل عام تقريباً على bles‏ 
البحر des ES‏ شاطئ البحر التبرائي وجنويي ! ابطالیا (وخاصة تارانتو وأوترانت). كذلك 
حقفت حملة عام pare aps Jarre‏ نجاحاً ضخاًء فقد هاجم الاسطول الشاطی الجنوبي 


TAX‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لفرنسا واستولى de‏ جنوة وساحل شواطئ کالابریا وحمل غنائم وأسری لبیعهم كرقيق. ويبدو أن 
ثورة آبي يزيد if‏ إلى تقليص هذه الانشطة البحرية إلى أن جاء age‏ العز حيث بلغت الغارات 
من جديد نطاقاً أوسع. فني عام Aoo [artt‏ 5ه4م أغار أسطول الفاطميين على شواطی 
أسبانيا الأموية» وبعد ذلك بعام حقق جوهر نصراً be‏ على أسطول البيزنطيين ونزلت قواته في 
جنوب إيطاليا. ولكن أسطوله تشتت بفعل عاصفة شديدة وتكبد بعض الخسائر في رحلة العودة. 
وكان G35‏ الفاطميين البحري في البحر الأبيض التوسط Le‏ إلى حد أن ابن خلدون قال في 
حنين وتوق إلى الماضي» بعد مضي عدة قرون» أله الم يكن بوسع المسيحيين أن ینزلوا إلى البحر 
شيئاً حتى ولو لوحاً من Matt‏ 

وقد أدخل احتلال صقلية الفاطميين بطبيعة الحال في صراع مع البيزنطيين الذين کانوا 
يسيطرون على الجزيرة من قبل. ونظراً لازدياد قوة الفاطمبين البحرية ونتيجة لتغير الوضع السياسي 
في البحر الأبيض المتوسطء سرعان ما انزوی البیزنطیون في موقن دفاعي وکان علیهم mE‏ 
هدنة معهم. وكان الامبراطور البيزنطي قد Aie‏ من قبلء في عهد عبيد id‏ معاهدة تعهّد 
بمقتضاها أن يدفع جزية سنویة قدرها ۲۲۰۰۰ قطعة ذهب» وكان الخليفة» من جانبه» يريد 
دعم موقفه في مواجهة البیزنطیین بمحاولة عقد تالف c‏ البلغار: فزارت Re‏ بلغارية بلاط 
الخليفة في الهدية ولکن سفينتهمء وبرفقتهم السفراء الفاطمیون؛ وقعت أثناء رحلة العودة في 
الاسر على يد البيزنطيين وأخفق بذلك مشروع التحالف. ثم أطلق الامبراطور البيزنطي سراح 
سفراء الخليفةء فقام الخليفة» عرفاناً بهذا العمل الشهمء بتخفيض الجزية المفروضة على ببزنطة إلى 
al‏ 

وحاول الامبراطورء أثناء ثورة قام بها الأهالي البيزنطيون في أجريجنتي في ilio‏ في عهد 
القائمء دعم الثزار ولکن دون کبیر نجاح. Go‏ عهد العزء أثناء احرب مع الأموبين الاسبان 
الذين حصلوا على قدر من الدعم من قبل البیزنطیین» عرض الامبراطور على الخليفة أن یسحب 
قواته إذا أبدى العز استعداده لعقد هدنة طويلة الأأجل معه. فرفض العز» ولکنه بعد فترة عرف 
فيها أسطوله بعض النجاح وبعض الفشل؛ وافق على استقبال سفراء بيزنطة وعقد هدنة لدة 
خمس d) Sie‏ عام JAPEN‏ ۹۵۸-۹6۷م)""*. dus‏ بضع سنوات رفض البیزنطیون 
الاستمرار في Li e‏ وعاودوا القتال في ol a ie‏ جیشهم " بهزيمة فادحة في معرکة 
راميتا وهُزم أسطوهم في المعركة البحرية التي دارت في المضائق عام eto farot‏ وأسفرت 
الفاوضات التي أعقبت هذه الهزيمة عن عقد معاهدة سلام في Jarot‏ ۸۹5۷ إذ أراد العز أن 
یامن جانبهم أثناء الحملة الصرية. 

لقد كانت فكرة الامبراطورية كامنة في ايديولوجية الاسماعيلية» وكان الفاطميون هم أبرز 
أبطاها. فكانوا وحدهم » من بين کل فروع الشيعة الاسماعبلية» هم الذين دنوا کاب من بلوغ 


۰۲۰۲ ص‎ (JUI الجزء‎ ۱۹9۹-۱۹۲۵ code ابن‎ (YY) 
۱۹۵۰ S.M. Stern) انظر س.م. شتیرن‎ )۲۳( 


الهدف العالي لأيديولوجيتهم. وکانوا بعتبرون مملکتهم في شمال أفريقيا تجرد مرحلة تحضيرية 
وقاعدة ضرورية على Gb‏ إقامة امبراطورية اساعيلية te‏ عکمها سلالة التبي وفقاً لکنون 
النظرية الاسماعيلية. وکانت السيطرة على قلب بقاع الاسلام - أي النطقة المتدة من مصر إلى 
إيران - لا السيطرة على منطقة إفريقية والغرب الطرفية» هي التي يمكن أن تجعل مشروع 
الا میر اطورية العالية قرب ال التحقیق. LET‏ ذلك As‏ كان ha‏ على قدر كاف من الوضوعية 
ليروا أنه ينبغي في تلك المرحلة أن تشكل هذه المنطقة الأخيرة قاعدتهم الاستراتيجية والاقتصادية. 
وکات موارد Li, jl Jus‏ - البشرية والادية على السواء - هي التي أتاحت في الواقم EST‏ 
الحاكمة آن las‏ زحفها الظفر إلى الشرق. 

فا إن وطد عبيد الله الهدي حکمه إفريقيةء حتی رأى - بشيء من التسرّع - أن الوقت 
قد حان لفتح مصرء فبعث بحملتين بقيادة أبنه القائم في pâte Air f av Y ovy‏ و ۳۰۷- 
۵۹ ۹۲۱-۹۱۹م. dus‏ انتصارات أحرزت في البداية وأوصلت جيش الفاطميين إلى ما 
وراء الإسكندرية وحتى أبواب الفسطاط وفي مرة أخرى حتی الفيوم ؛ انتهت otta‏ الحملتان 
بتكبد هزائم فادحة. وق الحملة الثانية AS‏ أسطول الفاطميين پأسره. وکانت النتيجة Me‏ 
الرحيدة هي احتلال برقة بصفة cipe‏ وهو ما هيأ منطلقاً La‏ لغزوات تالية. وقام القائم 
وله المرش dé‏ ثاللة على مصر عام ۵ | nu‏ ولکنها نشلت هي الأخرى. اد هذه 
الاخفاقات المتكررة تُعزى (RUE‏ إلى عدم كفاية موارد الأسرة الحاكمة في أوائل عهدها. واقتضی 
الأمر نحو نصف فرن حتى يتحشن الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي للدولة الفاطمية إلى 
درجة ة JS‏ نجاح محاولة غزو جديدة. وف تلك الأثناء دخحلت إفريقية والمقاطعات التابعة لما مباشرة 
ie)‏ وأجزاء من الجزائر وليبيا) في فترة ازدهار لم يسبق له مثيل يرجع لحد ما إلى دورها كمركز 

من أهم الراکز التجارية في حوض البحر الابیض التوسط كا يُعزى من جهة أخرى إلى سیطرتها 
على الذهب الستورد من غرب السودان. وأصبح جيش الفاطمیین وأسطوفم أداتين فعالتين 
بفضل البرات الکتسبة في الكثير من اخملات في الفرب والحوض الاوسط للبحر الابیض 
التوسط حیث کشف كثبر من 51 امیش والبحرية عن صفات قيادية a‏ وأخیرا» ولیس ذلك 
بأقل bla‏ استطاع الفاطميون إقامة نظام مركزي فقال جداً للإدارة كفل حسن سير خدمات 
الامدادات لقاتهم cis di‏ 

وأتاحت هذه الاجازات» وكذلك انتصارات جوش الفاطسين في coo AM‏ للخليفة c pl Ji‏ 
المعزء إعداد وشن افجوم النهائي على مصر. وتم الغزو الذي حطط له بعناية والذي يشرته Lai‏ 
الدعاية السياسية البارعة دون صعوبة كبيرة على يد جوهرء الذي دخل الفسطاط في ٠١‏ شعبان 
aa ATIN da f siy V) ۸‏ کن اطاط مل شرع وخر ی AA‏ 
5 ون العام التالي وضع أساس الجامع الأزهر. وبعد e‏ رات مق 
الفتح» في عام ۳۹۲ھ / ۰۸٩۷۳‏ انتقل العز من إفريقية إلى القاهرة جاعلا من مصر مركز 


جديدة T‏ الشاهرة 


(4؟) CES‏ كذلك لاه في يوم تأسيسها كان کرکب المريخ (القاهر) Q‏ صعود. 


ERI.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


hi‏ < قالمة بعد وفاة ed‏ الأصلبين ا dion is‏ وقد کان 


العودة إلى هيمنة البربر Fe‏ 
في القتال العنيف لمكافحة ثورة أبي یزید» برهنت تلكتة» وهي فرع من الصنهاجة بترعمها زيري 
بن مادء على ولائها لقضية الفاطميين. وعرفاناً بذلك أعطى الخليقة لزبري» بعد هزيمة آبي 
يزيدء السلطة على كل الصنهاجة وإقليمهم, وخلال الفترة الباقية من الوجود الفاطمي في 
المغرب » قاد زيري وابنه 54e oA‏ حملات مظفرة ضد SEAL‏ ومغراوة T‏ المغرب الأوسط 
والغربي » Ul‏ وحدهما أو في تالف مع القواد الفاطميين. ويي وقت لاحقء في عهد المعزء عهد 
di‏ بني زبري بعکم الغرب Es‏ (آشیر وتاهرت ويغاية dus‏ ومزاب) وحکم الدن p‏ 
آسسوها (الجزائر ومليانة ومیدیا). 

وکان من الطبيعي» coda XLI,‏ أن يعمد الخليفة» قبل d,‏ بصفة نهائية إلى مصر عام 
AY f avoa‏ إلى تعیین ین بن زیری(۳ قاياً مقامه e‏ کل القطاع الغربي من الامبراطورية. 
des‏ الرغم من أن هذا الحدث لا يبدو لاول das‏ اجراء ds‏ فإنه فتح à‏ الواقع عهداً جدیدا à‏ 
تاريخ Je‏ أفريقيا. فحتی مجيء بني زبري» كانت جميع الاسر الحا کمة الرئسية من اأصل شرق: 
الأدارسة وبنو رستم وبنو الأغلب والفاطمیون. فكان بنو زيري هم أول بیت حاكم من أصل بربري؛ 
وفضلا عن ذلك فإنهم دشنوا تلك الفترة من تاريخ المغرب التي آلت فيها السلطة السياسية في المنطقة 
m‏ حاكمة من الیربر فقط (المرابطين والموخدین وبني OUS‏ وبني مرين والحفصيين). 

Jen‏ تغيير آنحر؛ وان يكن أقل أهمیت قي صعود نجم الصنهاجة. فکان edt.‏ الفاطمي 
الذي del‏ لغزو المشرق its‏ في معظمه من بني کنامة؛ ومند ذلك الوقت أصبح لبني كتامة 
وجودهم في شتى أنحاء مصر وفلسطين وسوريا کقواد أو كمتمردين أو مواطنين عاديين. وقد فتح 
خروج المحاربين من بين كثامة الطريق أمام البربر الصنهاجة لتوطيد هيمنتهم وتدعيمها على الجرء 
الشرف من المغرب. 

وفي عهد الولاة الثلائة الأول من ct‏ بي زيري - arsi) ox‏ الاقم — [arve‏ 
AME‏ والمنوصر (۸۳۷۳/ ٤۹۸م‏ — ۵۳۸۲ | Aan‏ وباديس (85"اه / 15م = 


TUR RECTE TE فيا یتعلق بتاريخ الفاطمیین في مصر؛ انظر الفصل التاسع من‎ (Ye) 
الفصل الامس عشره الیونسکو,‎ 

def (Yt)‏ دراسة ه.ر. ادریس HER. Idris)‏ ۱۹5۲ أحدث الدراسات واکثرها تفصیلا لفترة ما بعد الفاطمیین؛ 
انظر Lal‏ ل. غولفان Golvin)‏ على ۰۱۹۰۷ 

۵4۰ ص 2۳۹ و‎ CUI الزه‎ ۰۱۹۵۹-۱٩۹۲۵ ابن خلدون.‎ (YY) 


d )۲۸(‏ زيري بن مناد عام ۸٩۷۱ fame‏ في معركة ضد بلي مغراوة. 


بروز الدولة الفاطمية qo‏ 


(eyed ۹‏ - ظلت العلاقات مع الفاطمیین سوية بوجه عام» فکانت الجزية تدفع 
للقاهرة بانتظام وکان الامراء پرسلون في الناسبات هدایا ثمينة إلى الخلفاء الذين أحاطوا الامراء مع 
ذلك بممثلين لحم كان دورهم هو مراقبة هولاء الامراء. وقد حاول بتو زيري في الوقت نفسه 
الحصول على مزید من الاستقلال ل am‏ دون انکار السيادة الرسية للفاطمیین. وکان مولاء 
بطبيعة الخال مدركين هذه النزعت ولكنهم » > لاسباب uei‏ ۸ يريدوا ها أن تنتهي إلى قطيعة 
سافرة» ولذلك كانوا يستخدمون أحياناً وسائل أكثر النواءٌ لتذكير أتباعهم بواجب الطاعة. فعندما 
عزل التصور مثلا قوياً للفاطمبین ‏ إفريقية وأعان أنه لیس رد hn‏ إداري يمكن تغييره بجرة 
تلم لم يعقب ذلك رد فعل سافر من جانب القاهرة. ولكن داعياً à el‏ بني کتامة réf‏ 
على الثورة de‏ اثتصور dus (RAT /۵۳۷۵ ale)‏ عدة سنوات من القتال آخمدت الثورة 
بقسوة مروعة cils‏ الداعي. وفقد بنو كتامة کل قوة سياسية أو عسكرية في المنطقة ع 
بذلك سلطة بني زيري. deo‏ الرغم من أن باديس أبدى مزيداً من tra‏ للقاهرة وكوف على 
ذلك بمنحه إقليم برقة» فانه 1 بلق" أي مساعدة من القاهرة عندما آعلن ale‏ حمّاد استقلاله. 
ويبدو أن الفاطميين » بانهياكهم التزاید في شؤون سياسة المشرق» أخذوا یفقدون Less‏ اهتامهم 
بالأجزاء الغربية من الامبراطورية» ومن الصعب أن نحدد ما زا كان ذلك يرجم إلى التدهور 
ind‏ لافريقية أو إلى عدم قدرة الفاطميين على التدخل فيها عسكرياً أو إلى كليهها. وعندما 
نت القطيعة النهائة d cus‏ منتصف القرن الخامس اهجري / الحادي عشر اليلادي» م يرد 
ا JE‏ مباشر: ولكن بطريقة ملتوية؛ إذ أرسلوا حشوداً من العرب JE‏ ضد أتباعهم 
آلسابقین. 
وواصل الأميران الأولان من بني زيري؛ ike de L5 dead! Qd‏ ضد الزنانة 
D pd‏ في الفرب. فن عهد oM‏ تم طرد الزناتة من الغرب الأوسط وأعاد الامیر فتج 
كل إقليم الفرب تقریباً باستثناه مدينة سبته الأموية. وما (ن انسحب etum‏ حتی Q SUN la,‏ 
المنطقة بين طنجة ونهر مولوبة يذكرون من جديد اسم خليفة قرطبة في خطبهم. وقام المنصور Q‏ 
بداية حكمه بمحاولة غير موفقة لإعادة سيطرته على فاس وسجلاسة (۵۳۸۵/ 488م)؛ وبعد 
أن انهمك في مواجهة تمرّد بني كتامة وأدرك أن الاحتلال الكامل للقطاع الغربي من المغرب 
بسكانه المتمردين pl‏ يتجاوز امکانیاته. عدل عن شن هجوم على تلك المنطقة ووجه اهتبامه 
بدرجة أكبر إلى دعم الإقليم الاوسط إفريقية. 
وشهد عهد باديس بعض التغييرات العميقة التي تركت أثرها على الخريطة السياسية للمغرب. 
وكان أولها هو الحملة القوية التي ES‏ الزنائة (وبخاصة المغراوة) الذين هاجموا الغرب الأوسط في 
IAN:‏ ۸- ۹4۹4م ووصلوا حتى طرابلس. وف الوقت عينه نمردت جماعات الزنانة التي 
ف إقليم بني زيري بل وانضح إليها بعض أعضاء الاسرة الزيرية. وأمکن إنقاذ الوقف 
Ya‏ البسالة العسكرية التي ۷ بها حماد بن ین عم mob‏ الذي pb‏ بحملات قوية 
وأضع الغرب الاوسط وطرد الزناتیین حتی منطقة Je‏ الحالي. واضطرٌ باديس إلى أن بعطي 
عمّه افطاعات كبيرة في المغرب الاوسط حيث Jl Ee‏ عاصمته الخاصةء قلعة بي eim‏ 


Y‏ آفرینیا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


التي تمد من أروع الآثار في نعال أفريقيا. بل إن موقعها الاستراتيجي كان أفضل من موقع آشیر؛ 
المركز الأصلي لبلي زيري» حيث كانت تتحكم ف طرق تجارية هامة وي منطقة شاسعة. وبعد فترة 
قصيرة أعلن حیاد استقلاله ١١ ۵ fe)‏ ) وقطع العلاقات مع الفاطميين Ve‏ ولاءه 
إلى العتاسیین. وبذلك انشقت i‏ الصنهاجة إلى شطرين» بني زيري oe‏ احتفظوا بافريقية 
ذانهاء وبني حاد الذین حکموا الفرب الاوسط. des‏ الرغم من أنه تسنی لبادیس ومن بعد 
cer ages — م٠١1١ ۸۰5 ( ji ail cali,‏ إنزال ازيمة جماد» فانهیا اضطرًا 
ال الاعتراف باستقلاله ؛ وأعقب ذلك سلام غير مستقر بين الفرعین. i‏ 

وأدى de £X‏ لوجهة ولائه إلى احیاء نشاط أهل EN‏ فقد عارض معظم السکان d‏ 
إفرشية والغرب الاوسط دای الشيعة الإسماعيلية» وهي الديانة الرسية للفاطميين والزیربین» 
ولکن هذه العارضة كانت بالاحری سلبية. غير أنه Cai;‏ في dad‏ الاخیر من حکم بادیس 
dM gi‏ للشيعة في باجة وتونس» وتبعتها بعد ذلك مذابح أوسع تطاقاً à‏ القیروان وأماکن 
أخرى في إفريقية» حيث JS‏ الالاف من الشيعة وتُهبت بیوتهم. وهذه A Sel‏ عبّرت عن 
مشاعر جاهیر السکان قي الحضر والريف أوضحت بجلاء للمعز» Ju‏ بداية حكمه» الخاطر التي 
تنطوي ue‏ إقامة حكومة طائفية uà Jd‏ على سكان ينتمون as iile‏ إلى أهل EN‏ وهذا لا يعني أن 
مسألة الدين كان لها الدور الأهم في القطيعة التي وقعت بين الزيربين والفاطميين في منتصف 
القرن الخامس الحجري / الحادي عشر اليلادي» ولكنها كانت بالتأكيد عاملا أسهم في قرار العز 
dex‏ عن ولائه للفاطمیین ي القاهرة والعودة إلى الذهب الستي. وتدل سياسة بني حاد دلالة 
واضحة على أن تقلب الولاء بين العتاسیین والفاطمیین كانت دوه أسباب أخرى غير دينية. AB‏ 
تحول حمادء مؤسس الأسرة» إلى الولاء للفاطمیین في الستوات الاخيرة من حکمه» Jj Los‏ 
ayl‏ القائد ۳ ۸ — [atit‏ ۱۰۵6ع) مرتین خلال حمس أو ست سنوات؛ 
جاعلا ولاءه Ji‏ للعئاسيين ثم بعد ذلك للفاطمیین. 

فوحدة المغرب» التي سعى إليها الفاطميون ولکنهم ۸ la zie‏ بدا بصفة دائمةء لم AS‏ 
رحیلهم إلى الشرق. فقد ینت ت التزعات الانشقاقية لدی البربر ومعارضتهم للمركزية السياسية ۳ 
آقوی من حاولات الزبربین الضعيفة لتابعة السیاسات التوحيدية التي انتهجها سادتهم. فن 
التصف الأول من القرن قامس المجري / الحادي عشر اليلادي كانت الخريطة السياسية 
للمغرب بالصورة الثالية: )١(‏ في الشرق» ف CARA M‏ كانت إمارة بتي زيري ÉS‏ الدولة الا کثر 
تقدماً التي تعمتع بالاستقرار نسبيًا؛ (۲) وفي غرب إمارة بني زيري كان بنو حمّاد قد أقاموا 
دولتهم الستقلة as‏ لني كانت في حرب دائمة مع الزناتیین» وقي بعض الأحيان مع بني زيري؛ 
(۳) وبعد انسحاب الفاطمیین وسقوط dis DE‏ * أسيائيا ؛ انتهزرت جاعات شتی من 
الزناتة الفرصة لتأسيس pron‏ الدویلات الستقلة في تلمسان وسجلاسة وفاس وأماكن GA‏ 
و تشكل هذه الجباعات مطلقاً أي تنظیم سياسي مركزي» وإنا كانت تمل بالأحرى جاعة لغوية 
وإثنية بوخد بينها فقط عداژها للصنهاجة؛ (5) وعلی ساحل الاطلسي استطاع البرغواطة الارقون 
الحافظة على استقلاهم في مواجهة هجات بني زيري ثم بعد ذلك هجات الزنانة؛ (ه) وفي شمال 


بروز الدولة الفاطمية yay‏ 


الغرب انخذت غارة موقفاً Xu‏ بل وزادت من دعم استقلافا بعد أفول نجم الامویین؛ 
Qu (3)‏ —- ا مغرب » كانت gts‏ مصمودة العدیدة d t‏ جبال الاطلس والسوس : تشکل 
جتمعات مستقلة صغيرة لا يربط بینها أي تنظيم على مستوی P^ Je‏ الشکل (MY‏ 

وبصفة عامة كان حال البربر پشبه ما كان عليه قبل الفتح العريي 6 فکان العنصر العربي Set‏ 
فقط في soul‏ وقد تضاءلت ds Cao sj‏ اهنا من الشرق إلى الغرب. وكذلك كان حال 
البنيان السيامي : فني إفريقية كان نظام الدولة هو الأكثر (oss‏ ولكن المجتمعات في الأجزاء 
الغربية من الغرب لم تكن وصلت يعد إلى مستوى دول. 

وقد شهد الوضع الديني تغیبرات عميقة في فترة ما بعد الفاطميين: ففي منتصف القرن 
الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي كان الغرب بمجمله منطقة يسودها مذهب أهل EU‏ 
ولا آثر فيها للشيعة مع وجود جيوب صغيرة ينتشر فيها مذهب اخوارج. وهذا التغيير يمكن أن 
یفسر بأنه أثر مباشر لعودة السيطرة السياسية إلى أيدي البربر. فق هذه الظروف فقد مذهب 
الخوارج 35e‏ وجوده كأبديولوجية لمقاومة البربر للفاتحين العرب وللأسر الحاكمة AE‏ ومن 
سخرية القدر Lal‏ أن الفاطميينء الذين يُعدّون من أقوى وأنجح الأسر المالكة الشيعية» 
أسهمواء بإنزالهم خسائر وهزائم فادحة بالخنوارج قي شمال أفريقياء في فتح الطريق أمام الانتصار 
النهائي للسنّية الالكية في المغرب LE‏ والأوسط. فبعد هزيمة أبي يزيد لم يعد لمذهب الخوارج 
وجود کار سياسية في شمال أفريقيا. oe‏ إذ بق UU‏ فقط في جتمعات عيطية صغيرة» نهج 
سياسات دفاعية أكثر منها هجومية. ولكن الانتصار على الخوارج لم بخدم قضية الشيعة وانا هيأ 
الفرصة فقط لنهضة Jai‏ السنّة. 


غزو بني هلال وبني سليم 


عندما عمد العز بن باديس الزيري في النهاية» عام 4۳٩‏ / ۷ إلى قطع العلاقات مع 
سیده الفاطمي الستنصر واعترف GEL‏ العټاسي فی بغداد» مد Yo‏ بذلك عن العقيدة الشيعية 
إلى العقيدة السنية» التخذ انتقام الفاطمیین منه IKE‏ فریدا. فنظراً لتعدّر إرسال جیش لاخضاع 
التابع الجامح» أشار الوزير اليزوري على سيده OÙ‏ يعاقب الصنهاجة.بنسليم إفريقية عماعة العرب 
Je‏ المتتمين إلى بني هلال وبني سليم» الذين كانوا يعيشون آنذاك في مصر العليا. 

وكان من الواضح أنه ليس من العسير إقناع زعیاء القبيلتين بالهجرة صوب الغرب» إذ كانت 
هذه الحجرة تعد بمغانم كبيرة وبمراع أفضل من مراعي مصر العليا. ولا كان العرب J£.‏ 
معروفین بأنهم يشكلون عنصراً متمرداً وغبر منضبط» فلا i,‏ أنه كان من الراضح Ul‏ منذ البداية 
T‏ لن يعيدوا شمال أفريقيا تحت السيطرة الفاطمية ولن یکونوا هناك دولة تابعة تأتمر ds "y‏ 
يكن ذلك الاجراء من جائب الفاطمیین محاولة لاسترداد الافاليم الضائعة» وانا كان جرد عمل 
انتقامي ضد بني زبري كا كان وسيلة للتخلص من الول التمردین غير الرغوب فیهم 

وبدأ العرب یهاجرون ‏ عام 447ه/ ۱۰۵۱-۱۰۵۰ وقاموا قي الرحلة ne‏ بنهب 


۳۹۸ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


وتخريب إقليم برفةء ثم تمرك بنو هلال بعد ذلك صوب الغرب تارکین إقليم برقة لبئي سليم 
الذين بقوا هناك عدة عقود قبل الرحيل ثانية. وعندما ظهرت طلائع بني هلال في جنوب تونس» 
لم يتسنّ للمعزء الذي لم يكن يعلم شيثاً عن خطة اليزوري» أن يدرك على الفور أي كارثة نحل 
ببلاده. بل cal‏ على المکس» حاول حشد الغزاة في خدمته کحلفاء يمكن الاستعانة بهم » فزوج 
إحدى بناته لأحد كبار زعباء بني هلال. وبدعوة منه غادر معظم بني هلال برقةء وسرعان ما 
اجتاحت حشودهم ابلزه الجنوبي من إمارة بني زيري. وعندما رأى المعز أن نهب المدن والقرى 
أحذ ف الترايدء فقد کل أمل à‏ أن e‏ من هؤلاء Qe‏ العنصر الرئيسي في جيشه. وحاول 
وق غاراتهی ولکن جيشه الذي كان xls‏ إلى de‏ بعید من السوده هزم رغم diu‏ العددي 
في عدة معارك آشهرها معركة حيدران في منطقة قابس عام 44۳ه/ 1.081 ioy‏ 
وسقطت مناطق الريف وأهم القرى بل وبعض الدن في أبدي زعاء البدو وزاد انتشار الفوضى 
وانعدام الأمن. وعلى الرغم من أن المعز زوج USE‏ من بناته لأمراء من العرب فإن ذلك لم يوقف 
التخريب المستمر لبلاده؛ كبا أن عودته إلى طاعة الفاطميين عام 445ه/ ۱۰۵۶4 ۱۰۵۵م ۸ 
تعد عليه بأي نفع . b acl‏ اضطرٌ jall‏ عام 444ه/ ۷١٠٠م‏ إلى التخلي عن القيروان وإلى اللجوه 
إلى الهدية التي أصبحت العاصمة الجديدة لدولته التي انکمشت إلى حد بعيد. وأعقب ذلك 
مباشرة نهب القیروان Up‏ على يد بتي هلالء وكان ذلك كارثة لم تبرأ منها المدينة أبداً. 

وعندما غزا العرب الغرب الأوسط حاول بنو حمّاد» المقيمون في القلعة» والذين دخلوا شب 
فشا 32 معمعة صراعات s QU‏ بين القبائل › الاستفادة من الصعوبات التي بواجهها أبناء 
عمومتهم بني زبري. de e pet‏ إفريقية بمساعدة قسم من بني هلال مما أدى ال e»‏ 
عمليات ریب جدیدة. وق عام AL T‏ تید الامیر الحمادي الناصر» وهو de‏ رأس 
حلف كبير بين اثبربر وبني هلال (من الصنهاجة والزنائة وجاعتین من بني هلال هما بنو أثبج وبنو 
عدي)» هزيمة نکراء في معرکة سبیبه ضد جاعات أخرى من العرب (بني رياح وبني زغبة وبني 
سليم). des‏ الرغم من أن هذه امزيمة لم يكن ها آثار مباشرة عنيفة تال آثار هزبمة بني زيري في 
حیدران» فإن سطوة بني هلال coded‏ تشند تدريجياً حتى اضطر الناصر إلى التخلي عن عاصمته» 
ea)‏ لبلجأ إلى ae‏ اي كانت قد أسست قبل ذلك «à‏ وإلى أن يترك للبدو الجزء الجتوبي 
من بلاده. وأصبحت بیابه العاصمة اللهديدة لأسرة بني حماد» لتسقط — شأنها شأن المهدية - 
في أيدي الوخدین بعد ذلك بنصف قرن. وی نلك الأثناء احتل العرب البدوء الذين كانوا قد 
جاءوا بأسرهم وقطعانهم» جزءًا كبيراً من إفريقية ومن وسط الفرب حيث أسسوا إمارات مستقلة 
عديدة. وکانت هذه الإمارات في حروب مستمرّة ضد بعضها البعض وضد ما تب من من دولتي بني 
زبري وبني سماد أو ضد دول صغيرة de c6 c pl‏ أنقاض الدول السایقة؛ ما زاد في 
الفوضى الشاملة والتدهور الاقنصادي. وظلّت سيطرة بني هلال على البلد دون منازع حتى عاد 
النظام بقدوم الوخدین؛ في منتصف القرن السادس امجري / QUE‏ عشر الميلادي. 


۰۱۹۷۵ (M. Brett) انظر: م. بریت‎ )۲٩( 


ذلك هو بإيجاز تاريخ هجرة بني هلال LS‏ تنقله إلينا الصادر العربية العاصرة أو اللاحقة. وقد 
كان اين حلدون أول مورخ ببرز الذور v‏ الذي قام به البدو الذین بفارنهم i3‏ من 
الجراد النهم»” LP‏ وقد انضم معظم المؤرخين في العصر الحديث إلى هذا الرأي بل لقد أكد 
بعضهم em de‏ السلبية لوصول العرب JE‏ بأن أطلقوا عليه «الكارثة a‏ وبالإشارة 
إلى ما كان مذا الحدث من آثار وخيمة بالنسبة لتاریخ لمال آفریقیا. 

وقد حارل اليعض موخرا مراجمة الراي القائل بالكارثة الهلالية واعادة بحث بعضص 
المسائل المتصلة بها. وتفید هذه البحوث أن العرب JE‏ یکونوا بهذه الکثرة وأن غزوهم 
لم يكن له هذا القدر من الآثار التخريبية» وأنه قبل وصولهم كانت قد ظهرت بانفعل بوادر 
ندهور اقتصادیات ومجتمعات شمال آفریقیا" P‏ وعلاوة على ذلك» فان هجرة العرب من مصر 
تعتبر اليوم هجرة tkil "T‏ إلى الحالة الاقتصادية (جفاف وبيل ومجاعة في عهد اي 
ولیس إلى اعتبارات سياسية'"". وقد أسهم البحث في توضبح الکثیر من النقاط وضحح إلى 
حد ما الرأي المنحاز m‏ بان بني هلال هم المسؤولون الوحيدون عن تدهور الأحوال في 
شمال A‏ 

وينبغي مع ذلك التأكيد على أن وصول جمع LS‏ أيّا كان عدده على وجه التحدید - من 
العرب EM‏ كان نقطة تحول في تاريخ Ji‏ أفريقيا من جوانب عدة. فعلى الرغم من أن عملية 
التعريب كانت قد قطعت بالفعل byt‏ بعيدأء على الأقل في إفريقية» فان lle‏ ناطقة بالبربرية 
ظلت: تسكن p‏ كبيرة من الريف وتزرعها. وبين ذاب العرب الذين غزوا المنطقة مرة أولى في 
القرن الثاني اشجري / الثامن الميلادي في السکان البربن bs‏ بنو هلال وبنو سليم عملية عكسية؛ 
لا كسياسة متعمدة ولکن کم التعايش الضروري بين السکان السكرين والرخل. واضعلزت 
بعض جیاعات الزناتة» وجحاضة بني مرين » أن تنسحب غو الغرب لتفسح مکاناً للمرب. Aly‏ كان 
هو لاء i‏ يتغلغلوا يي الناطق الساحلية ولا في الرتفعات Ad‏ التي أصبحت مأوی PE‏ 
المتوطتين » فان سهول النصف الشرن من رت سقطت Lex‏ تحت نفوذهم , c C»‏ 
as‏ العربية السائدة اليوم في ريف dé‏ أفريقيا إلى لغة بدو بني هلال وبني سلیم. أما عن 

نشر di d CUN‏ أفريقيا ob‏ إسهامهم ca‏ اذا وجدء لا یکاد (Sb‏ ذلك أن إسلامهم هم 
آنفسهم كان سطحياً إلى حد ما وأن سکان obl‏ التي غزوها کانوا قد أسلموا بالفعل منذ عدة 
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Li‏ عن الاضرار التي تسيب فيها قدومهم» فان هناك اتفاقاً Lie‏ على الاعتقاد بأنها واسعة 
النطاق» حتی وان كان تعبیر «الکارثةه يبدو مغال فیه. فلا شك أن وجرد آلاف من البدو JE‏ 


(۳۰) ابن خلدون ۰1۹61-۱4۲۰ الجزء (QUI‏ ص Ye‏ 

(۳۱) انظر الخلاف بين سي, بونسیه (C. Poncet)‏ 19814 و ۱۹۱۷ من ناحية وبين هبر. ادریس (H.R. Idris)‏ 
ILE‏ و ۱۹۹۸(ب) وسي. کاهن (C. Cahen)‏ ۱۹۷۸ من ناحية أخرى. 

(۳۲) انظر اندراسة الديثة التي آجراها ر. دغفوس a(R. Daghfus)‏ ۰۱۹۸۱ 


۳۷۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر : 
E‏ قطعانهم كانت له آثار بالغة الأهية على LLI‏ الاقتصادية (AME‏ وأن مناطق رعیهم قد 
اتسعت على حساب الاراضي المتزرعة. وهكذا اختل النوازن الذي كان قائياً من قبل بين العناصر 
POT PET‏ م في همال أفريقياء وظل هذا الاختلال عدة قرون» وكانت النتبجة أن 
الززاع VR‏ عن أجزاء عديدة من الاراضي النصبة وترکوها للبدو. 

ورتا d‏ تكن الفرضى التي أعقبت بطبيعة QU‏ سقوط دول بني زيري ثم بني alm‏ شاملة 
بقدر ما وصفها ابن خلدونء نظراً OW‏ الزعماء العرب العديدين الذي أقاموا دويلاتهم الخاصة 
أعادوا النظام إلى de‏ ما. ولكن من SU‏ أن وجود ذلك العدد الكبير من UE‏ العربية 
المستقلّة وغير المنضبطة كان بشكل عام Le‏ لعدم استتباب الامن. 

des‏ الرغم من أن الاضرار التي Cab‏ بالقيروان وبمدن آخری من de‏ الغزو العربي كانت 
خطيرة؛ فان تأثير هذا الغزو على العلاقات النارحية كان cÍ las As‏ أذ cel‏ هذه العلاقات 
ai‏ للأمزجة التقلبة لدی البدو الجوالين. وکان تدهور الدن J‏ الداخل آسرع ا Los‏ 
X‏ للقيروان أن تفقد تفقد الكثير من أهميتها السابقة» تلاشی Les‏ وجود قلعة بني حاد. كذلك 
انتشرت الفوضی في مصر بسیب عودة الل إليها» حيث خرب اللواته العاندون من برقة مال 
وغرب SUN‏ واجتاحوا الدلتا, 

وکانت pi‏ ضحایا الاضطراب الذي & آشده بسيب البدو هي امارات بلي gu Gu‏ 
حمّاد التي تقلص وجردها في النهاية يي الشریط الساحلي حول الهدية وبجاية. فقد es gii‏ 
العرب Jenn à JM‏ إلى اتجاه البربر الصنهاجة نحو البحرء بل وساعد على دعم الانقسام بين 
الداحل والساحل. وانتشرت القرصنة فيا E‏ من امارات بي du)‏ وبني حماد, ا 
بجاية » حکم وضمها التمیز على الهدية (التي كانت تعوزها الاخشاب اللازمة لبناء السفن)» 
مركزاً É‏ هاما ودخلت في تجارة نشيطة مع مناطق أخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط 
ولا متا مدن ابطالیا. واستطاع بنو حمّاد» ‏ بداية القرن السادس الحجري / الثاني عجر 
T‏ غزو جزيرة جربة والسيطرة Agde‏ 

لقد تزعزع اقتصاد شمال أفريقيا بشكل خطير. وإذا US‏ فضل الیوم التحداث a‏ تسلل لا 

عن غزو هلال فان Se‏ واحدة. فالاقتصاد الزراعي والمستقر الذي كان سائداً في شرق 
المغرب أفسح الجال Lex‏ لاقتصاد تغلب عليه العناصر ار (X A‏ وکانت هذه 555 
حقيقية do‏ البكري والردريسي وثائق كافية a, Age‏ عن cals‏ فان هذه اكات 
العميقة في الجزء GNT‏ حدئت في الوقت نفسه الذي راحت 4 الناطق الغربية تخضم لتأثير 
جباعة أخرى من البدو ES‏ هم الموحدون. وکلا الحدثين فتح فصلا جديداً في تاريخ الفرب. 


نفس 


الفصل الثالث عشر 


المرابطون 


Oll‏ هربك وجان دُفيس 


s‏ وبنو سليم یدخلون مال أفريقيا من PG ie‏ بدأت تظهر في هذا الوقت 

C3, الطرف الاخر من المغرب حركة ثانية » هي حركة بربر الصبحراء الذین استطاعوا في‎ TER 
قصير غزو الجزأين الغربي والأوسط من هذه النطقة. وكانت کل من هاتين الحركتين المتزامتتين»‎ 
os JAJI عن دينامية البدو‎ T حركة المرابطين في الغرب وحركة بني هلال في الشرق»‎ 
لفترة من الوقت» على مجتمعات مستقرّة وعلى دول قائمة.‎ EI إلى فرض سيطرة البدو‎ VIS 
ويبدو أن مثال المرابطين وبني هلال هو على وجه التحديد ما أوحى للمؤرّخ المغربي الكبير» ابن‎ 
LE على السكان التوطنین» وهي الفكرة التي‎ JE خلدونء بفكرة التقّق العسكري للبدو‎ 
إحدى الدعائم الأساسية لنظريته الاجتاعبة التاريخية.‎ 


"e‏ السياسية والاقتصادية والدينية لحركة المرابطين 


تقض الرواية المقبولة عامة عن منشأ حركة المرابطين كيف طلب (eA‏ بن abat‏ أحد زعاء بربر 
HAE‏ التي تعيش في الصحراه الغربية» وهو في طريق عودته من gh‏ في مک ال أبي عمران 


(Y)‏ انظر الفصل QUE‏ عشر من هذا الجلد. 


Y 


i أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي‎ YY 


on 


۵ 


الشكل ۱۳۰۱: أمبراطورية الرابطین: out‏ والاثار 
(ج. (o3?‏ 


۳۷۳ © last Li 


Ty qu‏ عام faste‏ ۹ وهو 45 مالکي مرموق من ol f EP‏ بعین له 
las‏ بر افقه ليعلم الدین الإسلامي M et‏ الذين da Od y‏ سوى میادی غير كافية. 
ونظراً لأنه لم يتسنّ لابي عمران أن ag‏ أحداً في القيروان یقبل الذهاب للعيش في الصحراء بين 
الصنهاجة الفلاظ ققد نصح ues‏ بأن يذهب إلى أحد تلامیذه القدامى: وهو وجاج بن 5 
راو ری اللمطي » في ملکوس بالقرب من سلجاسة» ويلتمس مساعدته. ولكن وجاج رشح (d‏ 
كأصلح شخص معطم في نظره الاضطلاع بهذه المهمة؛ تلميذه عبد الله بن ياسين Qo‏ 
الذي كانت أمه من أهل الصحراء”". 

وهناك رواية آخری نقلها القاضي عياض lh‏ عام (UNE [noti‏ وابن الأثير ll)‏ 
عام ۹۳۰ھ / ۱۲۳۳م) لا تذكر يحيى بن ابراهيم ولا أيا عمران الفاسي» b‏ تذكر e‏ انحر 
من eM‏ يُدعى جوهر بن سكم قصد وجاج مباشرة وهو في طريق عودته من مكة وطلب إليه 
ol‏ بو فد [I NS‏ یلم قومه الارسلام dn‏ وكات وجاج dues‏ سهل السوس دارا للدراسة 
والعبادة كانت تستی دار الرابطين. ومن بين أعضاء هذه الدار اختار وجاج عبد الله بن ياسين 
الذي کان «رجل علم Ma‏ 

ورغم هذه الاختلافات بين المصادر فان buji‏ التالية تظل ثابتة» وهي : سطحية ev‏ 
صنهاجة الصحراء الغربية؛ عزم بعض زعاء ARE‏ على معالجة هذه الحالة؛ الدور الذي Si‏ احج 
في جعل هؤلاء الناس يدركون ضعف مستوى إسلام مواطتیهم» الصلة القائمة بين حركة المرابطين 
AU wur‏ المجاهدء والممثلة في العلاقة بين " عمران والوجاج وعبد الله بن ياسين. 

وكل هذه العناصر تبثن أن الدين لعب دوراً حاسماً ي بزوغ جم حركة الرابطین. ولا كانت 
كل حرکة دينية تتبعث في إطار اجتماعي محدد وتعکس توترائه وتناقضاته» فإنه ينبغي ME‏ کل 


)0( فيا يتعلق بأيي عمران» انظر: ه.ر. إدريس (H.R, Idris)‏ ۱۹۹۵ ص 608 ولا بد إذن أن تكون زيارة حى 
بن ابراهيم قد تمت قبل وفاة أبي عمران. وقد ذكر کتاریخ ها عام eive cite fatti‏ عند ابن عذاري» 
۱۹۱-۸ الجلد ۳+ ص ۰۲4۲ m?‏ في «الحلل الموشیةه» ۰۱۹۳۲ ص ؤء إل أنها جرت عام 
des TARE £8 7 VH £A fatte‏ ذلك SA‏ ج.م . كروك Cuoq)‏ ,1 ) ۰۱۹۷۵ ص «Yo‏ ود. لينتزيون 
وج.ف.ب. هویکنز (مدير التحرير) (N. Levtzion et LFP. Hopkins)‏ 41 ص ۳۱۱ قد أخطا 
التاريخ, 
(v)‏ الپكري» ۳ ص Monteil) ge a— (M0‏ .۰۷ ۱۹۸ ص 24 و 40۰ ج.م. كروك (.M.‏ 
(Coq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۸۷: ن. Op‏ و ج.ف.ب. هویکتر (مدیر (N. Levtzion et LE.P. (jil‏ 
(Hopkins)‏ ۱۹۸۱ ص ۰۷۱ 
(4) انظر: ه.ت. توريس (H.T. Norris)‏ ۱ ص ۲۵۵ و ۲۵۹ ج.م. كروك Cuoq)‏ .۸ ۱۹۷۵ 


ص ۱۲۶ و ۱۲۹+ ن. لفتزیون و ج.ف.ب. هوب‌کنز (مدیر الیت‌صریس (N. Levizion‏ 
«MAY cec J.F.P. Hopkins)‏ ص ۰۱۰۳-۱۰۱ 


TYE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
کت — ا — TT‏ 


الظروف التي حکمت نشأتها لكي محددء قدر الامکان بواعثها وأسبابها PAAL‏ 

في النصف الأول من القرن الخامس اهجري / الحادي عشر اليلادي؛ كانت منطقة الغرب 
وامتدادها جنوباً حتی نهر السنغال يقطنها البربر الذين کانوا منقسمین آنذالك إلى 65 عديدة متعادية 
تتقاتل فيا بينها. وقد كان الغرب نفسه خلال القرن السابق محل صراع بين cit‏ الکبریین في 
الغرب : الاموبین في أسبانيا والفاطمیین. ول تكن ماتان TES‏ الحاكمتان تتدخلان مباشرة في 
id‏ الصراع الا في مناسبات نادرة» تارکتین خلفائهیا من البربر خوض المعارك بدلا منهيا. وبصفة عامة 
(وکانت هناك p‏ تمثل الاموبین le‏ الزناتة» بینا كان الفاطمیون: وخاصة بعد JE‏ 
عاصمتهم من إفريقية إلى مصرء يجعلون هذه الهمة للزيريين الصنهاجة الذين اتخذوهم Ug‏ مم . 
وکان E‏ الأهداف 00 ليلا الصراع هو ضبان التحكم T‏ الطرق التجارية المؤدية إلى السودان 
الغربي dl‏ التحكم في تجارة الذهب. على أن تفكك AL‏ الاموبة في أسبانيا لم يخفف في شيء من l‏ 
ضراوة هذا الصراع» إذ واصلت إمارات زنانية عدة في الغرب لحسابها الخاص Rote‏ الزيريين بل 
والتناحر فما بینها في كثير من الأحيان. واستقو بنو إفرن في سلا s II‏ أخذ بنو 9133 الذين حصلوا 
على استقلاشم عن الامویین منذ عام ۰ / ١٠٠٠م‏ پیسطون تدريجياً سیطرتهم بدءًا من فاس حتی 
سجل‌اسة HP‏ وتامدولت ومناطق وادي ذَرْعة ة التي كان يسيطر علیها حتی ذلك الحين صنهاحة 
الصحراء. وهذه الصراعات المستمزة والفوضی السائدة جعلت الحياة zo JE‏ لا تطاق وحالت دون أي 
نشاط اقتصادي طبيعي في عهد الزناتیین ". ويبدو أن التزعة الاقليمية البربرية بلغت ذروتها في هذه 
الفترة. وأحس بعض الرؤساء والقادة الأكثر شعوراً بالمسؤولية أن من الضروري إجراء تغيير جذري. 
ولم يكن من المکن» في الظروف السائدة آنذاك أن Gas‏ وحدة البربر سوی حركة تستلهم الاسلام. 

وکان الوضع في جنوب الغرب بين صنهاجة الصحراء till‏ ماثلا تاما. نکان هژلاء 
الصنهاجیون JE‏ (التمیزون عن الصنهاجیین الستفزین إفريقية) ینتمون إلى ثلالة فروع 


)0( يميل بعض الباحئین العصریین إلى الفلیل من شأن ابواب الدينية للحركةء ویردونها بذئك إلى جرد صراع de‏ 
مصالح مادبة بين البدو ال والسکان الستقرین» أو بين جیاعات عتلفة من البربر» انظر: À‏ بل «(A. Bel)‏ 
۳ ص ۷؛ ه. تیراس nn! st ۱۹۵۰-۱۹4٩ C(H. Terrasse)‏ ص ۲۱۷ وما بمدها؛ ج .ب. فيلا 
(LB, Vilà)‏ « 61407 ص cov‏ وکذئك وجهات النظر العارضة لدی ب .ف. دی مورایس فارباس (P.F. de‏ 
Moraes Farias)‏ ۰۱۹۱۷ ص ۷۹۸ و ه.ت. توریس ۱٩۷۱ HIT. Norris)‏ ص ۲۱۷ و TVA‏ ویحاول 
الفصل del JU‏ جميع جوانب الحركة في الاعتبار وتفسیرها تفسبراً جداياً باعتبارها عوامل مترابطة. 

Xd )5(‏ الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 

0( ابن أبي زرع» 8445-1848 1ء الجزء الاول» ص ۷۱ و ۰۷۲ حيث یصف بالتفصیل تدهور الحالة السياسية 
Salas yt,‏ خلال cs!‏ الثاني من القرن انامس المجري / الحادي عشر البلادي. ويروي ابن عذاري: ۱۹64۸- 
۰۱ الجزء الرابع c‏ ص ٠١‏ (ن. dore)‏ وج.ف.ب. هویکنر (مدير التحرير) ,1.۳.۳ (N. Levtzion et‏ 
cHopkins)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۲۱۹ وما بعدها): أن ابن ياسين آدهشه وهو يجتاز الغرب عائداً من الأندلس أن 
يلاحظ انقسام البلد إلى PU‏ عديدة متعادية. وکان البرير یتصرفون بنفس طريقة ملوك الطوائف في الاندنس إن م 
يكن بطريقة آشد سوءًا. وقد قال له أحد آفراد 2L‏ مصمودة ردا على سژال وجهه إلبه Le‏ إذا كان هوء الناس 
dais VM‏ بلك وبامتحمق: co TL‏ اعدا ينا له o‏ بكرن عرد ين iuc ol aul ib‏ 


الرابطون ۳۷۵ 


ئيسية: بني تشوفة في الشبال والشرق رفي وادي iess‏ والحوض وتّغازة)» وبني لتونة في الوسط 
والجنوب رفي الادرار (LH,‏ وبني aar‏ في الغرب في الصحراء الأطلسية” وكان بربر 
الصحراء الغربية معروفين حتى بداية القرن الرابع اشجري / ال ليلادي باسم Pl‏ ولسنا 
عرف حتى الآن على وجه اليقين ما إذا كان d.‏ الاسم يشير إلى اتحاد ‏ تتضح صورنه لفروع 
الصنهاجة الرئيسية eat‏ أم كان تسمية أغرى لفرع من بینها. 

على أن القول ob‏ محاولات جرت في القرن الرابع اشجري / العاشر البلادي لتوحيد 
الصنهاجة - رما رغبة في إحكام السيطرة عل طرق التجارة أو إجراء فتوحات في السودان — 
يؤيده ابن حوقل والبكري حيث يذكران اسم تين-بروتان jb‏ تين-يرُونان) «ملك جم 
الصنهاجة» أو «سید أوداغست» عن عام fapt‏ 1ههم إلى des . م41١ Jaros‏ الرغم 
من أن V‏ من المؤلفين لا يبيّن الفرع الذي ينتمي إليه تینسبروتان» فان من 5 أنه كان من 
تون" . وأما طبيعة وأهمية هذا الاتحاد فلم يُذكر عنها شيء في أي مكان وم يبن أحد ما إذا 
كانت فروع الصنهاجة الثلاثة الرئيسية قد اشتركت فيه. 

وکا بقول ابن ul‏ زرع» وهر bp‏ أحدث Cos‏ وکان يكتب عام ۶۷۲۹/ ١۱۳۲م‏ 
TET‏ شهدت الصحراء الغربية بعد ذلك فترة طويلة من الفرقة والاضعلراب والفوضی ؛ du‏ 
d‏ يكن باستطاعة الصتهاجة ة أن يتفقوا على رئيس واحد هم إلى أن ظهر الأمير أبو عبد الله محمد 
العروف باسم تارشنا QE‏ الذي جعلره ملكأ Pu‏ على أن البكري يذكر تازشنا (أو 
ist‏ اللمتوني على أنه رئيس لتونة الذي Ji‏ في مکان ما بالسودان وهو يحارب السود EU‏ 
على الارجح قبیل نهضة الرابطین. وقد خلفه بعد وفاته في رثاسة الصنهاجة صهره یجیی بن 


)^( ابن edi ۰۱۹۵-۱۹۲۵ code‏ الثاني ؛ ص e4‏ جم كووك «(J.M. Cuoq)‏ ص ۱۳۳۲ ویعدّد له, 
Üy jij‏ و HE‏ هویکتر (مدیر التحرير) «(N. Levtzion et 1.۳.۳۰ Hopkins)‏ ۱ ص SY YV‏ سيمع 
قبائل صنهاجية : WAE‏ ولتونة ومصوفة وتزيلة وتارقة وزغاوة ولطةء ولکن يبدو آنهبا يمتبران القبائل اللائة الأرلى 
فقط «من جنس الصنهاجةه أما الباقون «فاخوة طم». 

9( ۸ بقدم حتى البوم تفسير ga p‏ 

۰۳۲8 ص‎ +۱۹۱۳ (J. Marquart) مارقوارت‎ € sb ذلك هو‎ (tr) 

(ESSI ۱۷۶ و‎ VY ص‎ ۰۱۹۷۵ (J.M. Cuog) ج.م. كووك‎ ٩۱۰۱ ابن حوفل» ۱۹۳۸+ ص ۱۰۰ و‎ OU 
ص ۳ (يعطي هذا الولف الاخیر تواریخ خاطلة‎ CANSA ۰6۷. Monteil) ص ۱۱۵۹ ف. مونتي‎ ۴ 
(ev fayo 1م و‎ | ۰ 

(۱۲) ثدل علاقانه الوثيقة مع بلاد السودان والإشارة إليه على أنه «ملك آوداغست» على أنه كان بقیم GA eH‏ 
من الصحراء كا كان حال قييلة AA‏ 

را ابن أبي 5 ۱۸۶-۴ الجزء الاو ص 1۷۲ ج.م. كروك (M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۲۳۱ Qu‏ 
عل ذکره Lal‏ ابن T ۰۱٩۹۵۳۲-۱٩۲۵ coy‏ الأول» ود دجم . كروك Cuoq)‏ ,۰ ۰۱۹۷۵ 
ص ۰۳۳۳ 

«Q.M. Cuoq) ص 104 ج.م. كروك‎ ۰۱۹۱۸ «(V. Monteil) zz j ص 4154 ف.‎ ۰۱٩۹۱۳ us SU )۱4( 
SAN ص‎ ۷۵ 


۳۷4 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


M 


هيم الجدالي - وهو الذي p‏ بمجيء عبد الله بن باسین لدی الصنهاجة 
Lus E uu N‏ القترة 
من تاريخ الصنهاجة السابقة (Padua de‏ نها تمکس بصفة عامة الظروف الفوضوية اي 
كانت سائدة في جنوب المغرب حيث تعاقبت فترات قصيرة من الوحدة بين فروع الصنهاجة المختلفة 
وفترات أطول من الانقسام والتافسات والصراعات العنيفة. فلم يستطع أي اناد أن يفرض هيمنته في 
الصحراء بصورة مستقرّة؛ وكانت التغييرات على رأس هذه الاتحادات كثيرة a ses‏ 
ولم يكن هذا الوضع السائد بين جاعات الصنهاجة المختلفة دون تأثير على رخائها 
الاقتصادي. وإذا كان وضع الراعي JA‏ هو نمط ELLI‏ الأساسي لغالبية صنهاجة الصحراء؛ 
oj‏ تهارة القوافل بیش الغرب والسودان رورا بإقليمهم كانت تمثل بالنسبة لهم مصدر إيرادات 
اضافة له أهميته. as‏ كان رؤساؤهم پستفیدون كيرا من السيطرة على الطرق والراکز التجارية 
فیحضاون الضرائب والرسوم ويتلقون افدایا مقابل الباية والخدمات التي یقدمونها. 
وحتى الربع الثالث من القرن الرابع TS‏ العاشر الميلادي» كان اتحاد الصنهاجة» الذي 
تولى تين-تروتان إدارة شؤونه بحزم» يسيطر على مناجم ملح أوليل البالغة COAT‏ ويحتكر تجارة 
اللح الارة بأوداغست متجهة إلى غانا. ومع أن بعض الشواهد RUM‏ تبين ن أن مدينة أوداغست لم 
تكن قد بلغت بعد أوجها في تلك الفترة» نها كانت مم ذلك m LS"‏ للتجارة cé‏ لوئيس 
الصنهاجة ویغلب الصنهاجة على OR‏ بيد أنه بعد عام 2m‏ | ۷۰ بدات تجارة 
أوداغست il. “A e‏ الزناتييين والتجار العرب من إفريقية. وم وصح ظروف هذا quM‏ 
توضيحاً كاملا ولكن الواقع هو أن الصنهاجة ظلواء حتى غزو الرابطین هذه المدينة عام 4145ه/ 
5٠٠امء‏ مستبعدين كلية ا من هذه التجارة المربحة. وكانت ضربة قاسية أخرى قد أصابت 
رخاء الصنهاجة» وهي افتتاح tt‏ ملح جدید في تائیتال (تغازة)» 3 hs n‏ الامدادات tuj‏ 
ومتاطق آخری من السودان Que‏ بذلك احتکار أوليل هذه التجارة. 
على أن ضعف الصنهاجة في أواخر القرن الرابم افجري / العاشر اليلادي وأوائل القرن 
الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» أتاح لبربر مغراوة في سجلاسة فرض سيطرتهم على 
مساحات واسعة من الراعي واحتلاها في 13$ وأغات وتامدولت» وهي مناطق ذات أهمية حيوية 
للاقتصاد البدوي cel‏ الشمال الصنهاجية C PESE‏ 


Q9)‏ يوضح ابن أبي زرعء ۰۱۸۲-۱۸۸۳ الجلد الاول» ص 75 أنه مضى ۱۲۰ عاماً بين حکم تین-بروتان 
وحکم تارشنا» ولکن هذه الدة تبدو les‏ قیها. أما البكري فلا بذکر أي تاریخ. 

۰۹۰ ص‎ ۱٩۷۹ ۱۱۵۵-12۳ ص‎ ۱۹۷۸ (N. Levtzion) ن. لیفتریون‎ Ji (13) 

V)‏ يشير التراث الوري إلى ۱٩‏ اتحاداً من هذا النوع ني الصحراء الغربية خلال القرون الثلاثة الاخبرة؛ ف. دو لا 
شابیل (F. de la Chapelle)‏ ۰۱۹۳۰ ص ۰٩۸‏ 

۰۱۲۲ y ۱۲۱ ص‎ ۱۹۷۰ (QU. Devise) انظر ج. فیس‎ (YA) 

)8( ابن خلدون. ۱۹۵۹-۱۹۲۵ الجرء الاول: ص ۲۵۷. 


الرابطون ۳۷۷ 


وهکذا كان صنهاجة الصحراء الغربية في النصف الأول من القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر اليلادي قد فقدرا إلى حد بعید سيطرتهم السابقة في الشمال» وکذلك في الجنوب حيث كان 
البرير الزناتیون الذي یکتون لحم عداوة متوارئة قد استولوا لا على المحطات النهائية للطرق المتدة 
عبر الصحراه (سجلاسة وأوداغست) فحسب؛ بل وأيضاً de‏ أحسن مراعیهم. 
وإذا Le‏ الآن auci‏ الدينية السائدة في الجزء الغربي الاقصی من العام الاسلامي عشية 
نهضة الرابطین» UB‏ لا نلاحظ وجود جموعة محتلفة من أهل النسل أو من الطوائف والفرق 
فحسب» بل نلاحظ أيضاً درجات متباينة من الاسلام تتراوح بين معرقة سطحية للغاية بالمبادئ 
الاساسية هذا الدين لدى بربر الصحراء والجبال» وبين وجود مؤسسات اسلامية متطورة جداً في 
بعض المدن والمناطق, 
وكانت أبرز الطوائف المهرطقة هي طائفة bis‏ وهي قبيلة من البربر کانت تعيش d‏ 
سهول المغرب الطلة de‏ الأطلسي بين سلا Mo;‏ وقد رست PE‏ دیانتها منذ المرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلادي من قبل انبيّ؛ يُدعى صالحاًء وکان قد حرر قراناً باللغة البربرية وصاغ 
مجموعة مذهبية تختلط فيها المعتقدات البربرية القديمة Siu:‏ اسلامية, pss‏ بعض محاولات 
متفرقة قام بها الادارسة m‏ والفاطميون لاستتصال شأفة هذه امرطقة لم Gun‏ أبداً قهر 
برغواطة. وکان الجهاد ضدها Let)‏ دام بالنسبة لاهل الرباط (وهو معبد محصّن) الذي تم بناژه في 
سلا للتصدي لغاراتهم على «بلاد الاسلام» ؟. 
وقي منطقة السوس بجنوب الغرب» وكذلك في gan die‏ وی وادي درعةء كانت 
تعيش جماعات شيعية مختلفة التسمیات. وکانت أهم طائفة مارقة عن السنّة ظهرت بين البربر هي 
طائفة الوارج des‏ الأخص الاباضیین" . وعلى الرغم من أن دور الخوارج السياسي في أقاليم 
المغرب المنتمية إلى حوض البحر الأبيض التوسط تدهور بعد s E‏ الفاطميين وإحباط ثورة أبي يزيد 
في إفريقية» فإن وضعهم ونفوذهم ظلا قوبين في الصحراء وفي السودان» وبخاضة بوصفهم (ES‏ 
Tite,‏ ولأسباب معيئة اجتذب المذهب الاباضي الفرع QUOI‏ من البرير بصفة خاصة» بینا 
كان الصنهاجة أكثر نزوعاً إلى اعتناق الذهب الشيعي ثم المذهب الالكي السّي. 
ونتفق جميع الصادر العربية القديمة المتاحة لنا فيا يتعلق بظهور حركة المرابطين على سطحية 
إسلام شعوب الصحراء مؤكّدة على جهلها BU,‏ للدین. وكان يوجد بطبيعة الال بين الرؤساء 
والقادة أشخاص على دراية أكثر تعققاً بالإسلام وآناس أدُوا فريضة الحج d‏ مكةء بل وفتهاء 
سعوا إلى رفع المستوى الديني لواطنيهم. وكان يوجد في جنوب المغرب بعض الراکز الصغيرة 
للالكية المجاهدةء شل دار الرابطین التي رعاها TH 2 Er‏ ولكنه يبدو أن الجهود التي 
بذلوها قبل جيء عبد الله بن ياسين ۸ توت أي ثار حقيقية 


(۲۰) انظر: ر. لو تورئو (R. Le Tourneau)‏ ۱4۰۸ والفصل الثالث من هذا الجلد. 
(Y*)‏ انظر الفصول الماشر والحادي عشر QUI,‏ عشر من هذا الجلد. 
(۲۲) انظر الفصلین الثالث والحادي عشر من هذا الجلد. 


۳۷۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


cs‏ نعرف كيف آسهم الحج إلى مكة والسفر عبر البلاد الاسلامية الاکثر نقدماً في نوسیع 
الأفق الديني والثقافي للزاثرین الورعین الآتين من أطراف العام الاسلامي. فکان امجاج يدركون 
الفارق العميق بين الاسلام السطحي لشعوبهم والاسلام المطبق في قلب العام الاسلامي ED‏ 
p des‏ التاریخ كان الحج تجربة بحافزة لاکثر من مصلح وأکثر من «مجدده من المغرب 
والصحراء ومنطقة الحزام السوداني. 

وخلال النصف الأول من القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي» عرف العام 
الاسلامي نهضة لاإ سلام السنّي Ge s sil‏ الغرب غريا حتی ایران شرقا. edes‏ النهضة 
كانت في المقام الأول ردة فعل قوية لمحاولات بعض الاسر الحاكمة الشيعية مثل الفاطميين 
والبوبهیین التي عاش جزه كبير من البلاد الإسلامية تحت see‏ فرض معتقداتها الخاصة 
على أقوام تعتنق مذهب COEN Jai‏ وف هذا الصراع الايديولوجي ضد الشيعة وغيرها من 
المذاهب cab AL‏ قام فقهاء شمال أفريقيا الالکیون بدور رئيسي» وبخاصة أولئك الذين کانوا " 
ينتمون منهم إلى القيروان» القلعة القديمة PAS‏ فقد pat‏ فتهاء المالكية بني زيري على 
الخروج من فلك الفاطميين والاعتراف بالسيادة العلا على المجتمع الإسلامي للعباسيين» كا 
أوحوا بتنظيم مذابح لشيعة إفريقية ؛ ساعين بذلك إلى استتصال أي هرطقة أو أي مذهب غير 
مذهبهم من المنطقة” P‏ وكان من أبرز شخصيات القيروان وأنشط الالكية وأكثرهم bee‏ أبو 
عمران الفاسي. وهو الرجل الذي زاره زعيم MAE‏ يحبى بن ابراهيم في القيروان عام 
TA ۰‏ ۸۱۰۳۹. 


أنشطة ابن Gb‏ الإصلاحية الأول 


لسنا نعرف الشىء الكثير عن الحياة التى عاشها عبد الله بن ياسين قبل أن ود إلى صنهاجة الصحراء. 
Mares IRA 7 PET 8‏ 

وينتمي أبن ياسين إلى قبيلة Cae‏ وهي فرع من بربر جنوب الغرب» وننتمي امه إلى قرية تاماناوت 
على طرف الصحراء المجاورة لغانا("؟. وتنقل بعض الصادر اللاحقة أنه درس مدة سبع سنوات في 
uM‏ 00 غير أن البكري الذي عاش في الفترة نفسها نقريباً أبدى تحفظات شديدة فيا de‏ 


(۲۳) انظر الملاحظة المامشية رقم 44 في الفصل الثامن من هذا الجلد. 
(Yi)‏ انظر padi‏ الثاي من هذا المجلد. 


«(H. Monés) ح. مؤنس‎ ۱۱۹۷۲ ۰۱۹۵4 (H.R. Idris) يتعلق باخالكية في إفريقية؛ انظر ه.ر. إدريس‎ Là (To) 
AVY 


(E. Lévi- الانتصار الكامل للمدرسة الالكية في الغربوء اي = -برو فنسال‎ م1١‎ faire «وافق عام‎ (Ty 
,لوأ١ ص‎ «MA Provençal) 

۰۱۸۱۵ البكري؛ ۳ ص‎ ` (TY) 

۰۱۰ الرابع + ص ۱۰؛ الملل الرشیذه: ۱۹۳۲+ ص‎ At ۱۱۹۰۷ ابن عذاري»‎ (YA) 


الرابطون ۳۷۹ 


plusk‏ معارفه بالقران وبالشريعة الاسلامية. كا أن وضعه في دار الرابطین التي كان يديرها 
وجاج ch i‏ تما ويبدو أله ۱ ستمز يدين بالطاعة cele y‏ مدير المدرسة والزعيم الروحي » 
حتى وفاة هذا الأخير» وهو ما يوحي X‏ كان بالاحری في وضع تبعية. ولکن اختیار وبجاج 
aul‏ للذهاب إلى الصنهاجة ولتعليمهم يعني t‏ کید أنه كان يدرك اما علمه الديني وقوة 
AS ai‏ 

ولیس تاريخ أنشطة ابن ياسين الاصلاحية لدی صنهاجة معروفاً الا في خطوطه العريضة؛ 
فتأريخ الأحداث غير مود ومشوّش وتكتنفه على الأقل فترتان طويلتان (الأولى بين عام 4۳۰« / 
۰۳۹ وعام £A fatt‏ مء والثانية بين Jasos rp o£ [attr‏ ۸) ليس 
لدينا le‏ أية معلومات حددة, ومن المکن التمییز بين مرحلتین في أنشطة ابن ياسين في 
الصحراء: مرحلة «di‏ حاول فیها تقوية ۳ تقوم ol‏ بني ilz‏ ونجح في جمع عدد من 
الأتباع حوله. وقد بدأت هذه المرحلة في نحو عام ۰ ۸۱۰۳۹ وانتهت عام Patte‏ 
10۳م بمواجهة ADR‏ بين الصلح C aii i38,‏ عن طرده. ومرحلة ثانية» استمرت 
حتى وفاته عام fator‏ ۱۰۵۹ وأصبح فيها بنو لمتونة الدعامة الاساسية لحركة الرابطین. 

فني الفترة الأولى» وقد كسب ابن ياسين حاية يحبى بن ابراهيم» سارت الأمور سيراً مرضياً 
نسبيًا» ويقول القاضي عياض بالنص : «لقد أقنعه (أي أقنع ابراهيم) هو وقومه بقبول شرعة حياته 
ومثله... وطلب وفرض الالتزام الدقیق والصارم بإصلاح المارسات المناقية للقانون وبإتزال العقاب 
الشدید (يمن) پرفضون e‏ منهج التعليم الشرعي. وظل يحظى يكرم ضيافة هذه القبائل إلى أن 
نال بينهم وضعاً مرموقاً وحتی أعلنوا AE Dey!‏ 

quits مد ابي‎ qune کی‎ ol cadi موي‎ onde Loi a. 
löy التي كان يجب أن تراعى فيهاء‎ HER تي عقر جبافم (الأدرارا)؛ وتأسیس مدينة‎ lé 
nos لفاهيم ابن ياسين الداعية إلى الساواق أن تکون جميع المنازل ذات ارتفاع‎ 

Mene utor à, VON SENA LA d‏ الفقيه 
جوهر بن سکم وائنين من آشراف «lié‏ هما عيار وانتکو. ویبدو أن هذا التراع كان مرتبطاً 


(Y^)‏ بكري NUS A LL Le‏ و ۰۱۷۰ + #4 8 ol EA Ms‏ هذا المؤليف pui‏ الأندلسي البارز كانت لديه 
a, (t)‏ لقول القاضي عياش الذي بستشهد به ه.ت. نوريس :۱٩۷۱ (H.T. Norris)‏ ص Tat‏ «کان عبد الله 
بن ياسين مشهوراً 4 ele deo‏ وورغ». 

(۳۱) انظر: ه.ت, نوریس «(H.T. Norris)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۰۲61 3555 مصادر incra yl "E‏ 
cg SI (YY)‏ ۳ ص 156. de‏ الرخم من أنه يشار بصفة عامة إلى رت عل أنها 4 ot jJ‏ الخالية» وهي 
A‏ بقح بين نشیت وولاته Y‏ شرق موریتائیاء فان هناك بعض اعتراضات زات "o‏ أركيولوجي تغض هذا 
الافتراض. انظر: د. Jacques-Meunier) 455» die‏ ,0 1411 .أرتان هي اسم مکان راسع الا نتشاره 

انظر : ه.ت. وریس «(H.T. Norris)‏ ۱ ) ص ۰۲۵۸ 


۳۸۰ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بخلافات دينية كبا كان daz‏ بصراع على السلطة بعد وفاة يحبى بن ابراهيم QU‏ 

ورتا ل تجد طلبات ابن ياسين المتشددة فما يتعلق بالانضباط وبمراعاة كل الواجبات الدينية؛ 
ومعتقداته التزقتة النازعة إلى المساواةء الاستجابة التي كان ينتظرها؛ فهر کمعلم لا يعرف 
التسامح . كان يبدي امتهاناً للقيم الاجتاعية واطرمات التي يتمسك بها الصنهاجة. dum.‏ 
الصراع عل SAI‏ الذي أعقب وفاة یی » أنه į‏ ابن ياسين فيا يبدو إلى جانب مُطالب بها 
عائر «SLI‏ فأكره Je‏ ترك منزله في CMS‏ وهذا الحدث في مجموعه يبين أن سلطات 
ابن ياسين كانت بالأأحرى محدودة js‏ تكن ees‏ له أن يفرض إرادته. 

وقد حظي ابن باسين » أثناء الازمة emend‏ بالساندة التامة من استاذه وجاج الذي tse‏ 
رغم استهجانه لتطوّف تلميذه ولتجاوزاته التي ji‏ بقت بسیبها الدماء» إلى دعم موقفه وتوجیه 
تأیب شديد إلى كل من رفضوا طاعته. وبُعث وجاج بابن ياسين من جديد إلى الصنهاجة ولكن 
ی نا وكات رئسها هو gh‏ ین y^‏ یی ها ی po‏ 
السياسي اللازم لتحقيق أهدافه. وکان MO‏ ولا حاسماً في تاريخ الحركة المرابطية يُفشر إلى Le‏ 
As‏ علو شأن لمتونة في نطاق ee‏ حدث كل ذلك قبل عام ۷ ده | ۰۵ ویبدو أنه 
كانت هناك في هذه الفترة توترات خطيرة بين TET Ju‏ ترجم Qu‏ إلى خلافات سياسية 
بشأن اتجاه الحركة في m e‏ 

ويمكن اعتبار انسحاب ابن ياسين ثم عودته في مهمة ثانية بمثابة نوع من الحجرةء إذ تبدو بعض 
أفعاله كإحياء لمارسات تعود إلى أوائل عهد الاسلام. وكان من مظاهر هذه العودة إلى الأصول تعديل 
التكتيكات العسكرية التقليدية للبربر بهدف تعزيز مكانة المفاهيم الاصيلة للجهاد"؟. 


dii‏ حركة إصلاحية إلى جهاد 


كثيراً ما اعتر نو لتونة» بسبب وضعهم المهيمن في داخل الحركة » ممثلين بالدرجة الأولى للمرابطين. 
وقبل أن نتابع تاريخ الركة » ينبغي 0 أن نتناول المشكلة التي بطرحها اصل لفظة «المرابطون». 
حتى de‏ قريب كانت الكلمة e di Y‏ اشتقاقاً من رباط (الرابطون qu‏ أصحاب 


(T‏ لسنا تعرف بوضوح ماذا حدث لذلك الرجل الذي استقدم ابن باسین di‏ صنهاجة الصحراء. djs‏ بعضص 
المؤرخين al‏ كان قد توفي PES‏ طرد بتو مذالة ابن یاسین : ویفول اخرون أنه لوي بل Pr‏ ال 
الجزيرة؛ء اتظر الجزء التالي. 

۰۲۱۲-۲۹۰ ص‎ ۱۹۷۱ (HT. Norris) العبادي» +145) ص ۱۱4۹ ه.ت. نوريس‎ ۳۹ (Tf) 

(ve)‏ اليكري» 1۹1۳ء ص ۱۹۵: «لقد رفضوا (بنو IAE‏ الاستاع إلى نصائحه وائتزعوا مته إدارة اخزانة العامةء 
وهدموا متزله وراحوا ينهبون کل ما يحوي من أثاث ومتاع». 

٠١ ص ۱۱۵ الحاشية رقم‎ ۰۱۹۷۰ »)[. Devisse) T z CV 

1 4471v (P. de Moraes Farias) بهذا الشأن التحلیل الثاقب الذي أجراه ب. دي موراس فارياس‎ Jal y) 
ء4١ الحاشية‎ QYYY ص‎ ۰۱٩۷۱ (H.T. Norris) ص ۰۸۱۷-۸۱۱ وبعض ملاحظات ه.ت. ورسی‎ 


TAY المرابطون‎ 


الرباط) أو من رابطة - وهي كلمة HA‏ بأنها تعني «موقعاً iae‏ على الحدود أو على الساحل» أو 
«مرکزا حصنا یکزس للشعائر الدينية أو لمارساث الزهد و/او لنشر الایان». وليس غذا التفسير من 
“a 0 Z H‏ 
أساس يقوم عليه سوی قصة مولف عربي لاحق هو ابن أبي زرع (توفي بعد عام ۵۷۲۹ / 
م( ومفادها أن ابن ياسينء بعد خلافه مع de‏ أوى إلى جزيرة أقام فيها رابطت مع 
سبعة من رفاقه» وأنه ule‏ في هذا المكان تلاميذ عديدين آخرین هماهم الرابطین بسبب انضامهم 
إلى هذه الرابطة” P‏ ويذكر ابن خلدون» هو Lad‏ اعتزال ابن ياسين في جزيرة ولكنه لا بورد 
أي إشارة إلى رباط بمعنى حصن أو Tes‏ ولا يذكر أي من الصادر الأقدم عهداً وجود مثل 
هذا البناء» «وإن المرء ليتساءل عن أسباب قول معظم المؤرّحين لقصة ابن أبي زرع على 
r RC p‏ 

عواهنهاه حسها اشار Gé‏ ب. دي مورایس lb‏ 

وقد خلت الدرسة الحديثة» التي يمئلها أ.م. العبادي وا. هويسي مراندا وب. دي 
مورایس فاریاس و ه.ت. توریس وأ. نوث ون. ليفتزيون وف. CR‏ بصفة نهائية عن 
الراي القائل بأن كلمة المرابطين ve‏ (اصحات الرباطه. وسدو ol‏ الکلمة مه من » A! da‏ 
بقارب late‏ قي القرآن «ابلهاد على الوجه الصحیح»» ولكنها تشير Cul‏ إلى فكرة التقوى 
والإخلاص لقضية الإسلام. ومن الممكن Lal‏ أن تشير كلمة رباط إلى pue‏ تعاليم الاسلام 
(دعوة الحق) التي وضعها ابن ياسين للصنهاجة"“. وليس من المستبعد أن تكون كلمة المرابطين 
مشتقة بطريقة أو باحری من «دار الرابطین» التي آقامها وجاج والتي عاش فيها ابن ياسين قبل أن 

وقد جاء الدليل القاطع على أنه لم یتم بناء اي LL,‏ (مركز طليعي محصّن) في جزيرة على يد 
tw‏ علاء الآثار التي أوفدها العهد الاساسي لافرشا السوداء (Institut fondamental de‏ 
l'Afrique noire)‏ إلى جزيرة تیدرا أمام شواطی موريتانيا عام 1955م. إِذ م cS‏ أي d A‏ 
رباط في هذه الجزيرة. كا أن تشبید مبنی من اللوع الذي ذکره ابن أبي زرع في الجزيرة یتعذر مادياً 


(A)‏ ابن آي زرع؛ ۱۸۹5-۱۸۹۳ الزه الأول » ص (v4‏ انظر الانتقادات التي يرمجهها إلى هذا الصدر À‏ هويثي 
عبراند! Huici Miranda)‏ ,۸۵ ۱(۱۹۵) ص 109 وما بعذها؛ ۰۱۹7۲۰ ص ٩۱۳‏ وما late‏ 

ta ابن خلدون» ۰۱۹۵-۱۹۲۵ الجزء الأولء ص ۲۳۸؛ ويبين النص أن أعضاء الجاعة کانوا يعيشون في‎ (F4) 
يبنوا شبئاً يشبه رباطاً أو رابطة.‎ f - طبيعية من الادغال‎ 

.۸۱۵ ص‎ ۰۱۹۶۱۷ i (P. de Moraes Farias) plyt ب. دي مورایس‎ )4۰( 

)61( الظر قائمة المراجع ‏ 

(EY)‏ العنی الأول تکلمة ربط هو T «ge‏ ومعنی bl,‏ هو وشريط واصل» حزام»؛ وكانت «رابطةه تعني «وثاق ؛ 
صلةه قبل أن deb‏ إلى جانب ذلك معلی coll‏ عصبة»» الخ... وبرد تمليل لتطوّر العني الذي يؤدي إلى فكرة 
«المركز الطليعي الحصن؛ وغير ذلك من المعاتي المشابهة في مؤلف ب. دي مورايس فارياس Moraes‏ عل (P.‏ 
c Farias)‏ ۰۱۹۱۷ ص ۸۱۳ وما بعدها؛ کا يرد بمزيد من التفصيل في مژلث ف. «(F. Meier) JL‏ ۰۱۹۸۱ 
ص ۰ وما بعد ها , 


YAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بحكم عدم وجود صلصال أو Ul P ead‏ اعترال ابن یاسین وأتباعه الأول قي جريرة ف البحر 
فيظل مرجحاء 5 قابلنا بن نص این ul‏ زرع ونانج البحوث التي أجريت في تيدرا. . ومن ثم فان 
قول ابن خلدون بأن الرابطین الأول كانوا يعيشون وسط cel‏ قول لا يمكن إسقاطه كلية. 

ولیس من المکن تحدید تاريخ اعتزال ابن ياسين في الجزيرة - وهو محاكاة واعية مجرة النبي 
محمد - على وجه الدقة: eZ,‏ أنه حدث قبل عام Jatte‏ ۱۰۵۲م) Ub‏ أن أتباع ابن ياسين 
کانوا بعد ذلك بعام قد بداوا يهاجمون iut‏ سحلاسة. وعندما خرج ابن et‏ من عزلته ووجد 
بين بني لمتوئة» وبخاصة لدی الاسر المتزعمة c‏ في شخص يحبى بن عمر وأخیه أبي بكرء اوق 
مناصريه» دخحلت ال 45 مرحلة حاسمة. فمن حركة إصلاحية وت إلى حركة مجاهدة عقد أعضازها 
العزم على نشر المذهب» عن طريق الإقناع أو الجهاد» بين با الصنهاجة بل وبين أقوام آخرين. 
وإذا كان ابن ياسين قد أراد منذ البداية أن يضئ على حركته طابعاً «يسمو على القوارق القبلية»» فإن 
المرابطين ظلواء كأ كانواء ينتمون إلى فروع متايزة من البربر. فكانت قيادة الحركة في يد اللمتونیین 
ورئيسهم یی بن عمر الذي أسند إليه ابن ياسين القيادة العسكرية مح منحه لقب أمير. وتقبلت 
الفروع LU‏ الألحرى» وهم بنو مشوفة وبنو de) WAE‏ الأقل في فترة أولى)» هذه القيادة العليا. 
أما أعضاء القبائل الاخری فقد تُركوا بدرجة ما تحت سلطة رؤسائهم التقلیدیین: وظلوا عاربين 
«قبليين» رغم أنهم كانوا قد أصبحوا یقاتلون تحت لواء الاسلام. 

ونشأ نوع من السلعلة الزدوجة ذلك أن ابن f cb‏ يكن La yi‏ بالشوون Lu‏ 
والقانونية للجاعت بل كان tal das‏ إدارة بيت الال ممارساً بذلك السلطة العلياء حتى على 
یی بن عمر ع بل انه شارك Salt b ass‏ العسکرية. 

ولم يكن توحيد الصنهاجة بالمهمة اليسيرة : فبئو MAE‏ الذين ln‏ على ید تونة بعد عودة ابن 

سين إلى الصحراءء وانضتوا اضطراراً إلى ارك غاوا یکتون العداء وانشقّوا بمجزد أن سنحت 

الفرصة. فبینا كان جل جيوش الرابطین يحارب في جنوب الغرب» أعلن الجداليون الثورة» 
Td AG‏ بن عمر بالذهاب لقمعها ولکن دون نجاح» اذ حاصروه في اروت تي الأدرار*“ Hs.‏ 
"ول اأميرة للمرابطين (عام 8ه | تا rug‏ تفاریلا التي هزم WS‏ تارمم تعزيزه 
بقوات لابي بن وار-ديابي» رئيس bj MS‏ بقم الرابطون بأي محاولة أخرى لمحارية 
calis‏ ولکن العلافات بين القبيلتين Aj go cb‏ على أن أفراداً من هذه القبيلة اشتركوا في وقت 
لاحق في حملات مرابطية في الغرب؛ وکان بنو MIA‏ يُعدّونَ من بين الرابطین الصادقين. أما 


(tY)‏ انظر؛ c^‏ هوغو (HJ. Hugot)‏ 61411 من هده وما بمدها و ۱۰۱٩‏ وما tade‏ ب. دي مورایس 
فارياس (P. de Moraes Farias)‏ ۰۱۹۱۷ ص 4847-4101 وانظر التلخيص الجامع للمسألة بقلم أ. ماودیو 
(A. Gaudio)‏ ۱۹۷۸ ص ۰۵۵-۵۲ 

(E10‏ اليكري» ۰۱٩۱۳‏ ص 155 le VW‏ ابن باسين بجلد يحبى الذي أذعن AU‏ حى قبل أن يعرف السبب. 

(te)‏ توجد gail‏ على مسافة ۱۵ iuf‏ من أثار التي بناهاء حسبا يقول البكري: آخو يمى » ينو بن عمر. انظر 
بهذا الشأن: ب. سیزون «(B. Saison)‏ ۱۹۸۱ (الشكل رقم ۱۳۰۲). 

۰۱۹۸4 (AR. Ba) تكرورء انظر: ع.ر. با‎ oU, ۰۱3۸ و‎ ۱۱۷ ue ۰۱۹۱۲ البکري؛‎ (it) 


YAY الرابعلون‎ 


العلاقات بين الحركة وبني مشوفة فأقل وضوحاً؛ وبقول ابن خلدون إن صراعاً نشب بين هؤلاء 
وبني لمتونة» ولكن يبدو أنه شي سريعاً» وقد ظلت عشوفة ولتونةء خلال انتصاراتها اللاحقة 
حليفتين صلبتين. ls‏ يتعلق بفروع البربر الأخرى» تع إخضاع بني Al‏ بعد مولد الحركة بقليل 
وانضموا إلى قضية المرابطين مثلا انض إليها بعض أعضاء الزناته والمصمودة. 

وعلى الرغم من كل الخلافات الداخلية والنزعات الانفصالية» فان النظام السياسي والديني 
الجديد ووجود مصالح مشتركة حملا البربر الصنهاجة على الاتحاد. فكان من يعيشون منهم على 
امتداد الطرق التجارية بوذون السيطرة على هذه المحاور الرئيسية les‏ التجارة التى تمر عن 
AA b‏ وکانت قبائل الشيال التحالفة» وهي Mr T FI‏ ومعها e‏ من CA yd‏ ترید إعادة 
غزو الراعي Load‏ الواقعة بين جبال الاطلس والصحراء. وق كلا احالتین كانت زناته هي العدو 
المشترك. وإذا لم يكن بنو زنانه يعتنقون جميعهم مذهب الموارج ء فإنه كان مذا الذهب أتباع 
بينهم وكانت هرطقة هؤلاء tug‏ للمرابطين الالکیین Le‏ إضافاً لمهاجمتهم. ولقد كان الغزو 
المرابطي إلى حد ما GE‏ لصنهاجة الصحراء من هؤلاء الزناتيين الذين سيطروا ف الفترة السابقة 
غلل غرب gU AM‏ الانتصارات الأولى للمرابطين بالكثير للوضع القريب من الفوضى الذي 
ساد في الغرب Q‏ هد A‏ مفراوة الحاكمة استقبل العدید من رعایاها الغزاة على + 
محررون یضعون le‏ لما یمانونه lg E‏ وخلال خمس سنوات؛ من عام Moa‏ 
pires‏ إلى | "mae FAR)‏ بالعمل على تحطيم سيطرة الزناتبين 3 Ju‏ 
غرب أفريقيا. cz,‏ الحملات الاو LS ssl‏ أقاليم زنائه في وادي درعة؛ قبل ol‏ توه إلى 
x de‏ التي شكا سكانها لابن ياسين من اضطهاد رئيسها الغراوي مسعود بن وانودين. فبعد 
قشل de‏ للوصول إلى تسوية سلمية» غزا الرابطون الدينة وقتلوا منت دا ونشبوا ils‏ من 
i pe»‏ وإذ استولى جیش الرابطین بذلك على المحطة النهائية الشهالية لطریق القوافل عاد 
Les‏ حملته ضد آوداغست ف ابلنوب. dus‏ غزو هله المدينة» قتلوا دون رحمة سکانها 
الزناتيين. وهکذا سقط المفذ الثاني لطريق الصحراء في أيدي الرابطین Le‏ كفل لهم في الوقت 
نفسه السيطرة على التجارة في الجزء الغربي من اة 

وق تلك الأثناء ثار سکان سجلاست i‏ غير راضين عن النظام الصارم الذي أقامه 
الرابطون التزتتون» وقتلوا الحامية الصفيرة الوجودة في المدينة. وکان من اللازم ارسال حملة 
جديدة لاعادة الامور إلى نصابها. وقي غياب القسم الأكبر من جيش المرابطین وقع انفصال بني 
cis‏ الذي سبقت الإشارة إليه» في الجنوب ومقنل ier‏ بن عمر. وقام الجتاح الشالي بقيادة 


Em E وان باسین‎ FIN n cu الروحبين للحركة ؛ كان‎ Aei بين بين‎ (iv) 
de أفريقيا پدور المدافعين عن السکان الظلومین ؛ وقد ظل الرابطون:‎ Ji منف عبيه الفاطمیین ن قام المالكية في‎ (EA) 
بإلغاء كل الضرائب غير المشروعة.‎ es الأقل ني فترة أولىء أوفياء هذا التقليد واكتسبوا تعاطفاً‎ 


dese (5‏ بالغزو وآثاره على الموقف الانتصادي عموماً في المغرب والصحراء والسودانء انظر: ج. دُفیس .1) 
(Devisse)‏ ۱۹۷۰+ ص ۱۵۲ وما بعدها. 


:۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۳۰۲: مراکش: حفریات قصر الرابطین الاول 
رالصدر: ج. تیراس) 
أبي بكرء الذي أصبح الامیر الجديد بعد وفاة أخيه بحیی» باعادة غزو سجلاسة ومراعي درعة. 
وخعلال السنوات التالة Jio‏ ابن یاسین عل آنه لیس مصلحاً ورعاً Leo‏ شدید الراس فحسب» 
بل وأنه آیضا سياسي ذکي. فبلجراء دبلوماسي بارع توصل دون قتال إلى إخضاع بربر مصمودة في جبال 
الأطلس. كذلك دخلت مدينة أغات امامت ومعها كل منطقة السوس» في فلك سیطرته ee)‏ 
An (poses [ato‏ مفاوضات طويلة. (es‏ طذا الحلن A AL‏ تروج al‏ بکر زیتب»؛ احدی 
کریات سيد آغیات. وأتاح هذا الاتحاد للمرابطین احتلال مناطق واسعة من جنوب المغرب دون إراقة 
دماء. وخني عن القول ol‏ مختلف الذاهب والديانات المارقة التي كانت مزدهرة في هذه المنطقة من 
المغرب أسئؤه صلت جميعاًء بینا أخذ المذهب الالكي يفرض نفسه في صورته المرابطية. 
بيد ol‏ الرابطین تلمّوا peus d‏ ضد ألد أعداء السنّة» وهم بنو برغواطة » ول لطمة شم ؛ 
فقد مُزموا عام Jaton‏ 54١٠م‏ وقتل ابن ياسين في ظروف يكتنفها الغموض ف المعركة التي 
وقعت قرب کت “. فخلفه a‏ بكر بن عمر J‏ راس bo‏ لرابطین. 
ne OS‏ بعد 73 8 فصيرة قوة جديدة s‏ ومزيدة ct‏ ۳ أن تواصل es‏ نشر 
المذهب الجديد وتوسیع فتوحاتها. 


(or)‏ البكري» ۰۱۹۱۳ ص ۰۱۹۸ ويقع هذا الکان على مسافة 4۰کم Lus‏ جنوب الرباط. 


TAO الرابطون‎ 


وبعد احتفاء ابن cel‏ لت ie‏ الدينية إلى مملكة. ونظراً Oy‏ السلطة الروحية بدأت 
e ait‏ ایا لداع" قد اعد مون الاي يكال اور MD ol‏ امه dae‏ 
ونشأ في الوقت نقسه es‏ للمراتب؛ فال المکان الأول في الملكة إلى cx A‏ فرع الحكامء 

حتى أصبح المرابطون يُسمّون في كثير من الأحيان اللمتونيين الرابطین أو ببساطة اللمتونيين. 
واحتفظ بلقب الرابطین "m‏ الثلاثة المؤسسة في حين ۸ يكن أعضاء القبائل الاخری» مثل ‏ 
الجزوليين واللمطيين والصمودیین؛ الخ...۰ یعتبرون مرابطین وإنا lel‏ (الحشم). ويشهد هذا 
القصر الاحتكاري ثلقب على الفروع الوسسة على ظهور طبقة أرستقراطية. 

وکان «الللمون» تعبيراً آخر يشير إلى الرابطین؛ وبرجم آصله إلى العرف التفليدي الذي اتبعه 
صنهاجة الصحراء بوضع حجاب على أسفل الوجه. وکان حمل هذا pA d‏ في الاندلس 
امتيازاً للمرابطين الحقيقيين. وكان محظوراً على كل من ليس P Deo‏ وکان نوعاً من الزي أو 
من خصوصية في الزي AX‏ به الطبقة الحاكمة. 

ولیس تاريخ السنوات العشر الأولى من حكم أبي بكر (حتى عام EASA Jasny‏ 
معروفاً cle‏ ولسنا نعرف شيثاً oae‏ عن أنشطة المرابطين خلال تلك PD al‏ ورتا اقتضی 
الأمر فترة طويلة من الزمن لدعم السلطة الجديدة ولحل الأزمات التي كان لا مناص من أن تحدث 
في aH‏ حديث التكوين يجمع بين أقوام ذوي تقاليد استقلالية عريقة. 

وكان إنشاء مراکش؛ التي أصبحت العاصمة الجديدة Ji.‏ الأطلس deg‏ عام 
۳۲ ۰۸۱۰۷۰ فاتحة لفصل جدید ف تاريخ VES‏ “. وهذا التاريخ Lal‏ دلالته 
حيث أن هذه الفترة هي التي حدث فيها انشقاق ق الحركة إلى جاعتین : جاعة في الخنوب بقيادة 


EE (e!)‏ أبن ياسين كرعيم ديني "m‏ بن e‏ وهو رفیق e‏ ولج بن زلوي. d‏ هناك Y‏ ذلك الوفت 
كان لمؤسسي Er‏ من نفوذ ومکانة. انظر: ه.ت. نوریس AU «(H.T. Norris)‏ ص ۲۹۷ و ۲۹۸ 

GAM ص ۰۲۱۸-۲۰۰ وقد عني عدد من‎ ۰۱۹۴۳4 (E. Levi-Provençal) الظر: إي. البيني-بروفتسال‎ (et) 
نیکرلایسن‎ ia ٩4۱۹۶٩ ۰ Corso) کورسو‎ . E qu Get malt P لدی‎ tel ودور‎ [CA il. 
«(H.T. Norris) نوریس‎ .—.» +۱۹۷۷ (J.H. Keenan) GLS ج.ه.‎ «VA. «{J. Nicolaisen) 
۰۱۳-۱۳ ص‎ ۱۱۹۸۱ ۳۰ Meier) Zo ص £175 ف.‎ ۲ 


$3337) يؤكده البكري‎ Le معاصري هله الأعداث أنفسهم کانوا هلون = کل شي*‎ ol dii إن‎ (ef) 
وقونهم مفرقة,‎ sie GIA | ۰ «امبراطوريتهم الیرم (عام‎ ol Xs ص ۱۷۰) حب يكتب‎ 
وهم پقیمون البوم في الصحراء؛.‎ 
Jub ce وقد ظل هذا التاريخ مقبولا‎ quM farot عام‎ cast تين مصادر عربية عديدة أن مراکش‎ (91) 
« (A. Huici Miranda) tl pa quA وا.‎ ۷ « (E. Levi-Provengal) لین -بروفتسال‎ ECL 
الأدبية والأثرية‎ SEA ge بفحص نقدي‎ ۱۹۱۱-۱۹۵۹ (G. Deverdun) of» 5 ۹ب): رج.‎ 
الوجردة وأناح طم ذلك تحديد التاريخ الجديد.‎ 


۳۸۹ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ul‏ بکر» والأخرى a‏ الشبال des‏ رأسها ابن عم أبي بكرء یوسف بن تاشفین""۳. وقد حدث 
هذا الانشقاق lent‏ ودون قصد مسبق؛ فحتی قبل إتام بناه مراكش» استُدعي أبو بكر إلى 
الصحراء حيث كانت هناك خلافات خطبرة بين X yd‏ ومسوفة تهدد وحدة الحركة. وكلف بوسف 
بن ناشفين بأن يحل de‏ في الشمال وشهد إليه بمهمة مواصلة الحملة ضد mil‏ وبعد 
تسوية النزاع في الصحراءء عاد أبو بكر إلى الشمال ليتولى من جديد رئاسة الحركة كلها. غير أن 
يوسف بن تاشفين كان في تلك الأثناء قد SES‏ موقفه واشترى عدداً من الرقيق الأسود من 
السودان ومن المسيحبين الذي أخذوا كأسرى في أسبانيا لكي يعزز قواته» بحيث لا يعتمد فقط على 
المحاربين الصنهاجة. ولم يكن بطبيعة الحال مستعدًا على الإطلاق للتخلي لابن عمه عن ساطته 
التى ترشخت» حتی وان كان لا بزال يعترف برئاسته عليه. ولأسباب dae ciate‏ أبو بكر عن 
és ae Lu)‏ کرامة عن ساطته لیورسف. diy‏ وقمت هذه (tae ME‏ وفقاً اتسلسل 
الزمني المعدل» عام fatio‏ ۱۰۷۲م. وحينذاك عاد pi‏ بكر بصفة نهائية إلى الصحراء ول 
برجم بعد ذلك مطلقاً إلى الشمال. ولكنه ظل مع ذلك BE‏ به كرئيس للامبراطورية المرابطية 
كلها حنی وفاته عام fatas‏ ۱۰۸۷م. وظل دینار المرابطين الذهبي EL‏ حتى ذلك التاريخ 


(o^) , 


باسم أبي بكر بن عمرء واستمڙ بوسف بن تاشفين نفسه بدين اسيا بالولاء لابن عمّه 


فتوحات الشال 

ما بين عامي 25۸ / ۱۰۷۵ و ٩۷٤ھ‏ / cet AP‏ كان جيش المرابطين بقيادة يوسف بن ناشفين 
قد فتح تدريجيًا المغرب والمناطق الغربية من الجزائر. فقد سقطت مديئة فاس عام 458ه/ ١۷١٠م‏ 
وتبعتها مدن أخرى في السهل الطل على الأطلسي. وبعد سبع سنوات كان قد تم فتح تلمسان ووهران. 
وق عام ٦۷٤ھ‏ / ۱۰۸۳ أمّنت قوات المرابطين لنفسها السيطرة على مضيق جبل طارق بالاستيلاء 
على سبنه. وكانت أسبانيا الإسلامية تداعب MAT‏ خيال الحاربین الصحراويين. 


(ee)‏ بين الشكل الال (بطريقة مبسطة) سلسلة نسب أمراء المرابطين الاول: 


ابراهيم 
عمر تاشفين 
pue‏ ؟ - أبو بكر ات نك 


آسرة المرابطین 
7( انفصل أبو بكر في CIS‏ نفسه عن زینب» التي تروجت پوسف بن تاشفین وجاءت له بمهر کبیر, 
(ev)‏ كان أبو بكر نفسه بعلن أنه لا يستطيع المیش خارج الصحراه؛ انظر «الخلل الوشیة» ۱۹۳٩‏ ص .٠١‏ واذا 
كان هذا التعلق بحياة البداوة قد لعب دوراً مؤكدا في قرار آبي بكر فإنه بنبني ألا ننسی أن قزاته السلحة كانت 
آضعف LES‏ من قوات ابن ae‏ 
)04( ۸ يظهر اسم ابن تاشفين على قطع النقود إلا بعد عام ١۸٤ه/‏ ۱۰۸۷م وهر التاريخ الذي أصبح فیه» اميا 
SEM‏ ملك المرابطين الاوحد. 


TAY الرابطون‎ 


فني شبه جزيرة إيبيريا كانت النلافة الأموية الزدهرة من قبل قد تهاوت ف العقود الأولى من 
القرن الخامسس اهجري / الحادي عشر الميلادي. ومن رمادها انبشت مجموعة دول صغيرة بدّدت 
جهودها في معارك اقنتل فيها الاشمّاء» وكانت غير قادرة على مقاومة الحاولات القوية من جانب 
دول الشمال السيحية الساعية إلى إخضاعها. وهکذا تَكوّنت ما لا بقل عن ۲۰ دولة صغيرة في 
أقاليم ومدن متلفة» وکان يحكمها أمراء أو ملوك يشار إليهم عامة باسم ملوك الطوائف. 

وبلغت الحملة المسيحية أوجها مع غزو طلیطلة عام ۷۸٤د‏ / ۱۰۸۵ع وسرعان ما اتضح 
بجلاء أن المسيحيين يستهد فون ابتلاع ملوك الطوائف كلية وأنهم لن يقنعوا بتبعيتهم وبما يقدمون 
eel‏ من جزية. Y‏ الفقهاء المسلمون ينزعجون من هذا الوضع الذي pn‏ با کتساح الاسلام 
وحضارته من الأندلس. ولا كان الملوك السلمون الصغار عاجزين LU‏ عن أي مقاومة جدية لتقدّم 
المسيحيين » فانه é‏ بعد أمامهم إلا أن يطلبوا النجدة من p‏ وفي تلك الفترة كانت القوة 
الوحيدة القادرة de‏ التصدي هذه الهمة هي FT.‏ المرابطين التي كانت الذاك قمة قوتها 
وکانت مشهورة "n‏ تشكل ul‏ ديئيًا نذر نفسه للجهاد. وبناء على دعوة من العتمدء أمير 
إشبيلية العبادي؛ عبر جيش الرابطین بقيادة پوسف بن تاشفين مضيق der‏ 7 عام [atya‏ 
m MIT M‏ . وبعد زحف دون مقاومة عبر جنوب أسبانياء آنزل الجيش الرابطي بقوات قشتالة 
التي يقودها الملك ألفونس السادس هزيمة مذهلة في الزلاقة بالقرب من بطلیوس" ؟» فسعت 
موجة من الفياس أرجاء الأندلس. وعاد يوسف إلى المغرب حسیا وعد من قبل. وبوفاة أبي 
بكرء بعد ذلك بعام » أصبح بوسف: ie‏ وفعلا » سید الامبراطورية. 

ومع ذلك فان الشاکل المخطيرة التي واجهت آسبانیا الاسلامية كانت بمنأی عن أن às‏ قد 
سوبت بصفهة نهائية. فبعد قلیل من انسحاب ابن تاشفین» Eu‏ السیحیون هجاتهم مستفلین 
حدوث خلافات جديدة بين الملوك الصفار. ونوشد الرابطون dés‏ من جدبد وأحرزوا انتصاراً 
p‏ عام ۸4۸۱/ 88١٠م‏ في معركة e‏ بيد أن ملوك الطوائف آعربوا في سفور عن عدائهم 
لمحرريهم الذين لا يقل خوفهم منهم عن خوفهم من آعدائهم السیحبین. وغادز ابن تاشفین 
الأندلس للمرة الثانية. 

وکان صبره قد نفد وی عام pi: [atar‏ عاد من جدید» ولکنه في هذه M‏ 8 كان (au‏ 
أكثر من أن یکون حلیفا. إذ عمد تعضده فتوی موقعة من فقهاء عدیدین مغربيين وأندلسیین ٠"‏ إلى 


)64( يرد نص JU‏ الدعوة لدى egal‏ ۰۱۸۱۷-۱۸۵ الجزه QU‏ ص AVE‏ وقد قال العتمده de I$,‏ 
di‏ به الذين كانوا بستشعرون خطر امتبلاء المرابطين على السلطة في الاندلس؛ «d‏ بفضل أن یکون Y‏ 
في أفريقيا على أن يكون راعي خنازير في قشتالة. 

(E. لبق-بروفتسال وإي. غارسيا غرمیس وج. أوليفر أسين‎ di بهذه العركة» انظر‎ Gus فعا‎ (v) 
sito: cLevi-Provengal, E. Garcia Gomes. J. Oliver Asin) 

(Y)‏ لیس هناك من d‏ يساند اجرب التي شنا ابن تاشفین على ملوك طوائف الأندلس. وبصدق ذلك حى على 


الغزالي؛ العام العرافي الكبير all)‏ عام ۵۰۵/ ۱۱۱۱ع). على أن ذلك ۸ یمتع المقهاء المرابطون من إحراق 
کتبه فیا du‏ 


آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۳۰۳: (أ) — زخارف مرابطیة: تقاصیل زخارف باب برونزية (فاس) 
(الصدر: _الیونسکو/دوميتيك روجیه) 


الرابطون | ۳۸۹ 


الشکل ۱۳۰۳: (ب) — زخارف مرابطية لباب برجم الى عصر الرابطین» ومطرقة الباب من البرونز (فاس) 
(الصدر:_الیونسکو/دومينيك روجیه) 


Ya.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


توجیه حملة ضد ملوك الطوائف التهمین يجرائم شتی في حى الاسلام ملل التعاون مع المسيحيين 
والرشوة وجباية ضرائب غير شرعية وغیر ذلك. وسار جبش الرابطین على نهج محدد فغزا أو احتل کل 
الدن الرئيسية. o‏ عام 4417ه/ 44١1م‏ كانت كل أسبانيا الإسلامية قد ضعت؛ باستثناء طليطلة 
التي ظلت في أيدي السیحیین؛ ء وسرقسطة» حيث أذن لاسرة بني هود بأن نحتفظ بالسلطة وبأن تكون 
دولة حاجزة. وي کل الملوك cr oto ides ct CD LAM‏ فت مج 
ای ماه DE‏ 

وفي الشرق» d‏ تصل فتوحات الرابطین إلا إلى مديئة الجزائر ومشارفها القريبة. وقد ظلت 
أسباب عدم تغلغل المرابطين أكثر من ذلك شرقا إلى £A‏ بقية وتوقفهم هناك دون تحقيق توحيد الغرب 
كله غير معروفة. ٠‏ ومن eel mi‏ 1 يقابلوا العرب من بني هلال ال d ips‏ ثلك الفترة يجوبون 
المناطق الواقعة T‏ أقصى جنوب افريقية وشرق AR‏ ولا شك آن الدول T ii‏ الناطق 
الوسطى من الجزائر قاومت زحف الرابطین» بل ووقعت معارك حول تلمسان خرج منها اطمادیون 
متصرین؛ ولکن يبدو آن الرابطین ترددوا تايل : أن يهاجموا بعنف قوماً ينتمون إلى نفس الفرع 

من الصنهاجة الذين ينتمون هم أنفسهم إليه. بيد أنه يبدو أن التفسیر الا کثر رجحاناً هو أن تدهور 
الأوضاع في أسبانيا الإسلامية كان Ulo‏ يستحوذ بالدرجة الأولى على اهتام بوسف بن اشفين ؛ 
Nu,‏ م يكن لديه قوات عديدة با يكفي لشن الحرب في جبهتين» AN,‏ کان بدرك ما يتمتع به 
الرابطون من شهرة کمجاهدین في سبیل الاسلام» فقد اختار LE‏ الحملة ضد السحبین. 

ومکذا فان ما كان في البداية جرد حركة اصلاحية Ade‏ بين بربر الصحراء» آصبح 
امبراطورية تمتذ بين نهري ايبري والسنغال ؛ وتضم هذه الامبراطورية» على امتداد نحو ۳۰ درجة 
من خطرط الطول» مناظر طبيعية ومناطق إنتاج وتراث QUE‏ متتوعة للغاية» من آحصب السهول 
في أسبانيا والمغرب إلى الصحاري الوريتانية. 


الوضع ایدید d‏ جئوب الصحراء 


إن معرفتنا بالأوضاع في جنوب الأمبراطورية المرابطية أقل بکثیر» لسوء dt‏ من معرفتنا بأوضاع 
الجزء الشمالي. فندرة الصادر جعلت كل شيء صعباً؛ فالمصادر المكتوبة مستمدّة من المؤلفات 
gas‏ العربية البعيدة كثيراً عن مسرح الأحداث من حيث المكان وأحيانا من حيث الزمان 
cal‏ أما الصادر الشفهية فقد تعرضت للبدیلات وتنقيحات عديدة بدأنا نعرف كيف ندرسها 
دراسة نقدية» ولكنها لا تزال تجعل استخدام هذه الصادر غير میسور؛ والأولى صادرة عن 


QW)‏ المعتمدء أمير إشبيلية» إلى المغرب حيث عاش JAN aga‏ وفي حالة عوز مطلق إلى أن مات في آغات عام 
۸ 95١1م.‏ وهو يعبر عن كربته في قصائد مؤثرة نعد من روائع الشعر العربي. 

- تسقط بلنسية؛ اللي أسس فبها رودريغو دياس دي بيبار - الملقب بالیید» وبطل اللحمة الأسبائية الكبرى‎ MO 
۱۱۰۲م.‎ latte إمارة مستقل. في آيدي المرابطين إلا في عام‎ 


الرابطون ۳۹۱ 


مسلمی الشمالء والثانية عن السود من بلاد الساحل. الذین لا بعتنقون بالضرورة» حتی عندما 
5355s‏ قد أسلمواء وجهات نظر السلمین في شمال القارة, 

ولسنا نعرف على وجه اليقين الوضع الذي كان US‏ في وادي السنغال. ویبدو أنه ما لا شك 
فيه الآن أن المراكز المامة التي نمت فيها الدن والأسواق ۸ تكن على شواط البحر Vl,‏ کانت 
بعيدة في الداخل. ومن العروف وم بفضل الحفائرء أن C er eus‏ موقع له أسميته منذ 
القرنین الخامس والسادس من ol, C Pss‏ أوغو كانت Sr‏ سکان j‏ وكان يصهر فيها 
الحديد في القرن التاسع en‏ © ویذکر کل من البكري والادريسي اسم سيلا بأشكال 
cue‏ فق منطفة كابدي توجد بلدات كثيرة تحمل هذا الاسم. ويُستشفٌ من مقال este‏ 
ol‏ موقع إحدى هذه البلدات - سيلا ريئداو - يرجع إلى الفترة التي نتحدث le‏ هنك a QR‏ 
شغل الحديد التي وجدت فيها - والتي ۸ يُحدَّد بعد تاریخها على وجه الدقة ولکنها على الارجح 
قديمة - أهمية الاستقصاءات التي ينبغي الاضطلاع بها في هذه all‏ وتشیر أعال التنقيب 
أو البحوث المجراة منذ عدة سنوات» سواء من الناحية الوريتانية للنهر أو من الناحية السنغاليةء 
إلى zal‏ العلومات التي ستستمدٌ من البحث الارکبولوجي خلال العقود القادمة. 

ومع عدم وضوح النصوص وصعوبة تفسيرها UB‏ نعلم عن طريق البكري والادريسي أن 
سيلا وتكرورء اللئین م يحدد بعد موقعهها بدقة كافية» كانتا تقتسمان السيطرة الاقتصادية على مجرى 
نهر الستغال الأوسط في القرنين الخامس المجري / الحادي عشر البلادي والسادس المجري / 
الثاني عشر البلادي( ©. وهكذا تتضافر كل الشواهد لتبين لنا بصورة قاطعة أن هذه المنطقة 


aM ۱۹۸۳ (G. Thilmans et A. Ravise) 4,51, ج. تبلیانس وا‎ «xS. نطرح كتابة الاسم مشكلة, إذ‎ (M) 
وغالبية الژلفین السنغاليين‎ ۰۱۹۸۲ ۰6۷۰ Fall) JU يكتبه ي.‎ Lo » لقواعد النطق الفرنسي‎ [ry «Sintiou» 
.«Sincu» سینگو‎ 

۰۱۹۸۳ «(G. Thilmans et A. Ravisé) ج. تبلانس و أ. رافزیه‎ (9) 

.14Ae (B. Chavane) انظر ب. شافان‎ (1*) 

۰۱۹۸۲ «(Y. Fall) dé ي.‎ (¥) 

۰۱۹۸۳ (D. Robert-Chaleix et M. Sognane) د. روبیرشالیکس وم. سونیان‎ (MA) 

(B. Tandia) tat (14)‏ ۱۹۸۳-۱۹۸۲ بين أعبال كثيرة آخری. o‏ بلي pi‏ التائج التي أسفر ge‏ تنقیب 
UA‏ في بونیو / ob‏ عام ۱۹۸۲ في “Lt‏ من سيليبابي إلى بوغية: اکتشاف عدد هام من oU]‏ خزفية 
ذات c 47 "PI‏ صین‌کو-بارا التي ن یعتبر أنها e‏ ال القرنین E NE‏ الميلاديين ؛ وند 
وجدت a‏ هذه الخرفيات» من الناحية FRI‏ في کاسکاس وسیتو b‏ ومانام وأوغو وباكل ؛ ومن الناحية 
الموريتانية» ف مواجهة جهة gus‏ السابقة على وجه التحدیده ي ۰ (es‏ وقد يكرن ذلك مؤشراً ثقافياً بالغ 
الاهمية؛ وا کتشاف كمية کبيرة من أسطرانات لى Jl) JU‏ ر. uns ٠ T cites (R, Mauny) Ge‏ 
Thilmans)‏ .تكب ۶۱۹۷۹ ص (Y5‏ في ۳۷۲ Wy‏ من الناحية الموريتانية رفي کر من d SYA‏ الناحية 
الستغالیة)؛ راکتشات آلاف من قواعد أفران صهر الحديد (انظر د. روبیر شالیکس 4 . سونيان D. Roberte‏ 
(AAT. «M. 5080216 , Chaleix‏ 

۰۱۹۸4 (ARR. Ba) V ig (V7) 


rat‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الوسطی من النهر کانت» ما بين القرنین الیلادیین السادس والثالث عشرء» ذات نشاط کبیر؛ 
ويخاصة في die‏ الصيدء وذات قوة لا نجد ها سوی أصداء ضعيفة في الصادر المكتوبة والتراث 
الشفهي النقول. ولا dis‏ الامر بتطلب Gé‏ طوبلة للوصول إلى نتائج ستکون بالتأكيد رائعة 

وإلى الجنوب قليلا من هذه النطنة» نعرف الآن بصورة آحسن EU‏ بفضل ت. 
ليفينسكي ء ملكة ظلت Sub‏ في داثرة الظل» هي دبافونو (زافون أو زافونو)؛ فتعرف أن هذه 
الملكة أصبحت إسلامية في القرن الخامس اهجري / الحادي عشر البلادي وأنها كانت تقع على 
وجه ves AS‏ صرب : نهري کولومبيني Pets‏ 

ورجح أن مدينة أزوق» التي كانت نشطة بين أواخر القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي 
وأواسط القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي» حسبا يُستفاد من البحوث الاول التي 
أبعي a‏ لفت كوو مسملة O a Las dla‏ 

وكل هذه المعلومات التي نم الحصول على معظمها منذ أقل من خمسة عشر عاماً لا تتیح لنا بعد 
الوتوف على الثاریخ الدقيق لهذه pe‏ الكبيرة LAN‏ باتصالاتها مع المرابطين. ويطرح البحث 
الحديث الذي أجراه عبد الرحمن ۳ فرضيات مغرية بشأن وجود قذيم جداً لأسر حاكمة تحالفت 
مع منتجي الحدید» وحاریتها mis‏ - قوات من المسلمين السود (من التكرور) السابقين 
على المرابطین» وريّما أيضاً من الدیافونو. وم تكن سيلا قد أسلمت بعد في القرن الحادي عشر 
الميلادي. 

وقد بدأت الياة السياسية لهذه المنطقة نخرج من الظل» على الأقل على مستوى الافتراضات. ولا 
بزال من الصعب معرفة ما |ذا كانت سيلا آم تکرور ام ديافونو هي التي مارست أكبر سيطرة على مرور 
الذهب القادم» كا cot‏ من مناطق أكثر SA‏ قي اطنوب بين فالامیه وبافنج anl,‏ إلى مناطق 
اقصی الشمال. وسنری فيا us‏ أن اقامة افرابطین فق جنوب موریتانیا 2A.‏ كانت ها آثار مزکدة 
على جغرافبة تجارة الذهب وعلی التسابق بين الدن الواقعة على نهر السنغال والتنافسة فيا بینها. 

فهل وجد الرابطون على ضفاف الستغال أمراء أسلموا من قبل وكات البربر على اتصال بهم 
منذ بدء نشر الاسلام في هذه النطفةء أم أنهم شرعوا في تحویل مدن نهر الستفال الاوسط di‏ 
الاسلام وعززوا انتشاره؟ إن الاجابة عن هذا السوال تكتسي أهمية كبيرة. وتتزع آنعر دراسات 


(VY)‏ ت. لبفيتسكي (DAYS (T. Lewicki)‏ ويقدم ليفيتسکي ندوین الاسم بالعربية على أنه زافون أو زافونو. 

۰۱۹۸۷ 2. Saison) ب. سرون‎ (VY) 

(HT)‏ نطرح كتابة الژلفین العرب لاسم هذه الدينة مشکلات کبيرة. فتبعآ للمخطوطات وتبعاً لا تشتمل عليه من 
الحروف المتحركة ad‏ لدینا كتابات due‏ كثيرة للاسم. 

۰۱۹۸ ۵۸.۴, Ba) ع.ر. با‎ (Ví) 

de والتي نضن أهمية كبيرة‎ ird وصفها‎ 9 SU هشر من ۱ هذا الجلد ملق‎ o افسل‎ PTT 


الرابطون ۳۹۳ 


dp Pa‏ القول بأن اعتناق الاسلام سابق على عهد الرابطين dl,‏ أدى إلى سقوط أسرة 
حاكمة تكرورية أقدم aee‏ كانت شديدة الارتباط بأصحاب مسايك الحديد «الوثنيين؛ والسحرة. 
ولا يزال الأمر يتطلب بحوثاً كثيرة بهذا الشأنء ولكن البحث يتقدم بخطی سريعة. وعلى ai‏ حال 
فان من الواضح الآن أن الاسلام لعب دوراً هاماً للغاية خلال الفرنین ن e‏ امجري / العاشر 
اليلادي والخامس المجري / الحادي عشر البلادي قي وادي dsl‏ ۰ وان التفاهم بين 
الرابطین واللوك السود السلمین كان d‏ الغالب 6 هام في مان نجاح محاربي "m‏ 
الملثمين؛ فقد وجد هؤلاء في الوادي ماربین وعبیدا emos f‏ 
وعلی مسافة أبعد ناحية الشرق كانت الاوضاع بالتأكيد أقل مواتاة للمرابطین. فمن العروف 
الآن أن الجزء الداخلي من النيجر كان منطقة مبادلات تحضرت قبل P P SLM sue‏ وكان 
معظم الذهب النتج» حتى في مناطق الخابات» gu‏ عل الارجح في هذه النطقت 5 التتجار 
السود الذي يجمعونه على علاقات بغانا في الشيال» ورتا Lal‏ بغاو في بعض cole MI‏ منذ القرن 
الرابع امجري / العاشر اليلادي على الا کثر. وکان الامراء الذين Mss‏ هاتین الدینتین بنظمون 
بيع العدن النقيس إلى الشمال. ولم يكن حاکم غانا مسلا وقت توتم الرابطین» حتی ob‏ كان 
j^‏ علاقات ممتازة مع المسلمين. وکان هژلاء يقيمون بأعداد كبيرة» كبا أثبتت البحوث. التي 
gie‏ في كومبي fs‏ (غانا القدیمتع" CC‏ في هذه المدينة التجارية حیث كان أمير غانا 
pem‏ بسرور > وحيث کائوا بستطیعون اقامة d $9L all‏ مسجد فخم o Al Ae c‏ الرابع 
الهجري / العاشر اليلادي بلا P Das‏ وکانت مجموعة غانا - الجزء الداخلي من دلتا yell‏ — 


AAT رسالة ذكتوراة الدولة التي قدمها مؤخراً (ديسمبر / کانون الأول‎ Lal انظر‎ 1۹۸6 (A-R. 89( ع.ر. با‎ (VY) 
سوننکه (أو جولا) أدخلوا‎ Uis عمر کان في داكارء فهي تبين بوضوحء بالرجوع إلى تراث مقول سوننكي ؛ أن‎ 
إحدى عشرة‎ La y الاسلام في جنوب نهر السنغاد في القرن العاشر اليلادي» ورتا منذ القرن التاسع اليلادي.‎ 
أسرة مرابطية سوننكية من فوتا-تورو تزعم البوم أن أصوفا تعود إلى تلك الفترة. ويشير عمر كان إلى أن كلمة‎ 
یناجر). وحتى اذا لم يكن هؤلاء الشجار‎ qi) Julaade Jus (La gi) Julde bi منها‎ ot, Qula) جولا‎ 
السوننکه موی مرشدین لتجار مسلمین من الشمال» فان دعول الإسلام الى أفريقيا الذي بعزى اليهم يسبق‎ 
برضوح شدید وبطريقة أخرى الرواية التي برردها البكري.‎ Lal بكثير عهد المرابطین. وهذا ما تقوله‎ 

(VV)‏ نحن نعرف اشارة البكري (ج.م. كروك (J.M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص )1١‏ إلى وجرد لابي (؟)ء ابن وار 
ديايي» رئيس التکرور» عند أبي بكر عام ٩۱۰۵م.‏ وهذا بدل: فیا يبدوه على أن اللکرور كانت في ذلك 
الوقت مسلمة منذ جيلين على الأفل. 


(VA)‏ انظر فيا بلي الفصل الرابع عشرء وبخاصة فيا يتعلق بالنظم المتنافسة في ذلك الوقت انطلاقاً من مدن نهر السنغال ومن 
غانا. 


(J. ج. كفيس‎ 5G) QS K. Mcintosh et RJ. Mcintosh) س.ك. ماكبتوش ور.ج. ماکینتوش‎ (VO) 
۱۹۸۲ : Devisse) 

«(S. Berthier) 45, . (4°)‏ ۰۱۹۸۳ انظر Lai‏ حولیات العهد Ji,‏ للدراسات LU‏ السنة الثانية 
.(Annales de l’Institut mauritanien des études scientifiques}‏ 


(AV)‏ وهو ما یسمح بالاعتفاد به التحديد التارعي» بامشخدام الکربون ۱6 لاقدم قترات gra‏ إليها تنظیم المدينة 
Mo 3‏ 


rai‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن امحادي عشر 


التي CN‏ قبل عهد الرابطین بزمن bob‏ والعادية au‏ کید للصنهاجة » معتادة على e cest‏ 
تجار aa‏ ومن ثم فإن حدوث صدام بين المرابطين والجموعة الغانية بعد أمرا مرجحاء 
لا ستا وأن الرابطین كان لديهمء بحكم التقارب ol QUAE‏ الذي عرفوا كيف يستغلونه»ء حل 
بديل للوصول إلى الذهب عن ub‏ مدن نهر الستخال. à‏ آنه من — Tm‏ في الوقت 
الحالي» مدید الشکل الذي ریا انخذه هذا qua‏ 

إذ بقتضي الأمرء للإجابة عن هذا السؤال؛ أن نحدد Vd‏ على وجه الدقة شکل ومدی انتشار 
الاسلام في الساحلء عندما اتسعت الحركة الرابطية. وتتيح لنا کل البحوث اليوم الاعتقاد بأن 
أول ie Ule oe‏ فق سيل Joe Pull cer‏ اسر اون Ec debe‏ 
إلى القرن الخامس المجري / الحادي عشر eo‏ © أما في القرنين أو الثلاثة قرون السابقة 
فكان تقدم الاسلام؛ على الأرجحء أقل انتظاماً وبرتبط بوجود تجار الشمال ا 

ON من إسلام «فردي» جداً في بعض‎ dul لنا أن نعتبر أن ثمة مرحلة‎ Sa dus 
ترکت أثرها بصورة متفاونة‎ due ايديولوجي‎ diu, MEE في حالة‎ nur» 
التجارة الصحراوية دون أن توثر کثیرا في الريف» ودوت آن تذل جهرد كبيرة‎ Ql Je 
آوداغست وغانا» ورتا‎ d d المجتمعات‎ CF للتعليم والتنشته الدينية. وإلى هذه الفترة‎ 
من مدن نهر الستغال أو من الدلتا‎ c pn مدن‎ ero de تادمکه وغاو وکذلك»‎ 
الشهيرة عن ول ملك ملال إلى الاسلام إلى هذه‎ Lad! نسبة‎ Lai الداخلية؛ ورا يجب‎ 
الفترة.‎ 

لقد أخذ المرابطون دورهم كمصلحين ومعلمین لمذهب ZU‏ مأخذ الجدية T UI‏ وهم لم 
يبدأوا من الصفرء ولکنهم أعطواء رتا للمرة lad UN‏ جغرافياً للسجتیع الإسلامي لأفريقيا 
الغربية: فتد أصبحت حدود هذا الجتمع من بعدهم أكثر وضوحا. ولا شك آن افزة التي 
حدثت ي جنوب الصحراء نتيجة للغزو المرابطي كانت de «le‏ أنها افترنت نضلا عن ذلك 
بحملة الستية المضادة الشاملة التي ميزت القرن الخامس اشجري / الحادي عشر البلادي» بعد 
الانتصارات الشيعية في القرن السابق. وبالاستناد إلى هذه RAI‏ پنبني أن ES‏ العلاقات مع 
غانا. | 

وقد اعتنقت UU‏ الإسلام رسميًا بعد غزوها أو غحوفا إلى السئّية المالكية بي آخر القرن 


۰۱۹۷۰ .)ع‎ Devisse) ج. كفيس‎ (AY) 

SE ص‎ (M Yo. (M. Cuog) ابن ماك ۱۳۸۱ في ج.م. كووك‎ (AT) 

(A£)‏ انظر الفصل الثالك من هذا الجلد. 

(Ao)‏ إشارة إلى حالة آوداغست الجاري ge‏ انظر Cal‏ الفصل الثاني عشر من هذا الجلد. 
(A3)‏ انظر الفصل الثالث من هذا الجلد. 


الرابطون ۳۹۰ 


مراقع أجربت فها حفربات وحدد تاریخها 
مراقع حددت ولم بعين اريخها o‏ 
منطقة جرى as‏ فيها في wur‏ | | 
مراقع عديدة pli)‏ الحديد. 

لم بحدد تاربخها ولكتها قديمة 

منطقة pli‏ ریما كانت معاصرة في [ES‏ 
السئغال, بوجد الحديد في أوجو 
في القرن العاشر 

پاب لد - Aa‏ التاج الذهب 
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الشکل ۱۳۰: بلاد السنغال في عصر الرابطین 


الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي» ورتا أسهمت أيضاً في حول تادمكة إلى PRES‏ 
ول تقدم البحوث الاثرية حتی oM‏ سوی موشرات غير واضحة: صحیح أنه وجدت d‏ 
العمق — de‏ مسافة e‏ أمتار تقريبا من السطح الحالي - آثار تدمير حتمل؛ وصحیح أن أبعاد 
السجد قد تغیرت بعد آخر القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي؛ وصحیح أن 


T ۱۵ ص ۱۲۰ (نص الزهري): «في النطقة الجاورة لغانا» على مسيرة‎ ۰۱۹۷۵ (J.M. Cuog) ج.م. كووك‎ (AV) 
أيام . وقد أصبح سکان المدينتين‎ ٩ توجد مديتتان» الأولى هي سيلاء والثانية تادمكة. وبين هاتين المدينتين مسيرة‎ 
غانا‎ Jul طلب‎ pelo مسلمين» بعد سکان غانا بسبع سنوات» بعد حروب بينها وثورات عديدة. وللتغلب‎ 
أخرى‎ RES بهذا النص مقدما‎ CY ص‎ ۰۱۹۷۹ (T. Lewicki) مساعدة المرابطين». ويستشهد ت. ليفيتسكي‎ 
(D.C. Conrad et H.J. د.سي. کونراد وهاج. فيشر‎ Lai انظر‎ .N-S-La وهي‎ (Silla) للاسم الأول‎ 
۰۱۹۸۳ و‎ ۱۹۸۲ cFisher) 


۳۹۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الدينة التجارية الكبيرة الواقعة في الکان الستی qs‏ صالح بلغت pal‏ ازدهارها في 
القرنین السابع لمجري / الثالث عشر اليلادي والثامن الحجري / pit‏ عشر GA‏ 
ومذه المؤشرات تسیر في اتجاه تدمير عمد إليه الرابطون الذين d‏ يكن لديهم أي سيب لراعاة 
خصومهم الزناتيين في هذا الکان مثله مثل آرداغست". ولكن لا ترال kais‏ أدلة قاطعة؛ 
des‏ أي الأحوال فإن الحجوم المحتمل وقرعه ۸ یرد كبا هو الال بالنسبة لأوداغستء di‏ 
اختفاء الدينة التجارية» بل على العكس. ولا تزال هناك and‏ أساسية موجهة لعلم الآثار 
وعلائه؛ ولا يبدوء الآنء أنها نهم الكثيرين. 

وإذا كان قد حدث صدامء اذا كان مصير العاصمة اللکیة S‏ هل ينبغي الاعتقاد بأنها 
تراجعت صوب dt‏ أم CAI Ul‏ عتنقت الاسلام هي الاعری؟ وماذا كانت العلاقات بعد ذلك 

مع السوسو المجاورين في الجنوب الذين تقول نصرصهم؛ التي ترجع إلى القرنين الثامن الهجري / 
راب عشر اليلادي والتاسع ls dl‏ الخامس عشر البلادي» أنهم هزموا Ule‏ الني آصابها 
T‏ وهكذا فإن ما ينقصنا معرفته ON‏ بدرجة كبيرة هو مصير «الجموعة الغانية» في 
علاقتها بالدلتا ns CEE‏ آمر پوسف له Jae‏ 

ولا يتردد ر.م.أ. EE‏ اعتبار التحرکات الحربية التي ریا co‏ بها منطقة الساحل السبب 
الذي ssl‏ إلى احتلال أو إعادة احتلال مواقع هامة في دلتا النيجر PR‏ وكذلك Lal‏ إقامة 
قوم تیلیم Y‏ مواقع التولوي (Tolloy)‏ القديمة على جرف dez MT re poca‏ ان vån‏ 
الولفین بعتقدون d‏ تأثیر ajil‏ وصل UE S‏ إلى أقاليم تشاد 

وکان أمراء غاو مسلمین منذ القرن الرايع المجري / العاشر P»‏ 07 ون Lg‏ القرث 


۰۱۹۸۳ «(S. Berthier) س. بیرتبیه‎ (AA) 

۰۱۹۷۰ ۰0. Devisse) ج. كفيس‎ (A4) 

(D.C. Conrad انظر اشجج القدمة ضد الغزو الفترض لغانا بمعرفة الرابطین في د.سي. کولراد و ج. فیشر‎ )٩۰( 
۰۱۹۸۲ cet HJ, Fisher) 

[LAS‏ ج.م. "كروك Cuog)‏ ۰ ۱۹۷۰ ص ۳:۳ (ابن خلدون» ص (TAA‏ (المقريزي) : الترجیات نسنحق 
مراجعة واعية Aas‏ فالتصوص : بالنظر ال صعوینها تحتل قراه‌ات Me‏ هیا عن مقاصد الولف. 

(AT)‏ انظر paii‏ الرابع عشر من هذا الجلد. 

L. Hacquebord,) فالس‎ pub و ج.د.‎ c p رم بدو و ت.س. كونستاندسي حوسترمان و ل. هاکبورد‎ (*Y) 
۰۱۹۷۸ «(T. S. Constandse-Westerman, R, M. A. Bedaux J, D. Van der Waals, A.G. Lange 

۰۱۹۸۰ (R.M. Bedaux et R, Rolland) ر.م. بدو ور. رولان‎ (41) 

m Jis من الباحشین. ولا‎ sk! هذا التفسير باتفاق‎ Le ds AAYY «(H.T. Norris) هرث. بوريس‎ (te 
پتطلب الكثير من البحث بشأن هذه المسألة.‎ 


)4( المهابي (المنوي عام cum 0 fata‏ استشهد به ج.م . كووك (J.M. Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۷۷: ويعلن 
ملك البلد اسلامه ed‏ رعيته وبعلن كثير منهم Lal‏ اسلامه». وفيا يتعلق بالدور الذي لبته اهرت في هذا 
الجال انظر ت ت. ليفيتسکي Lewicki}‏ مسلا ۰۱۹۱۲ 


المرابطون ۳۹۷ 


الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» ظهرت آثار» يصعب تفسيرها هي الأحرى» لعلاقات 
مع أسبانيا في ظل الرابطین. فقد حدت شواهد مقابر ن مقبرة غاو-‌سانیه: شمال غاو. 
ویبدو أن أقدم نصبين من هذه الشواهد منحوتان من رنخام ات من Put‏ ومن الزکد Lei‏ 
للكين مسلمين وی الغالب من السنیین. ولسنا نعرف عنها الكثير حتى CP‏ 

بل إننا لا نعرف على وجه الدقة مصير جهود أبي ار إلى تحويل الساحل إلى الإسلام. 
فتاريخ وفاته ومكانه يختلفان حسب الصادر اختلافاً OURS‏ كا أن المصادر الشفهية في 
Us‏ غير ss‏ 

فالكلمة الاخيرة كبا نری بمنأی عن أن تکون قد قیلت» ولا بزال تأریخ الرابطین "۳ يكن 
مفاجات كبيرة» حتى فيا يتعلق بجانیه الديني: فلأول مرة شكل die‏ سني مترابط جبهة شاملة 
وحدًا لدار الإسلام؛ في مواجهة عام من السود الذين يتبعون نظا دينية محتلفة؛ وفي مواجهة هذه 
الجتمعات التي يعتيرها الاسلام وثنية» يصبح التسامح أو التغاضي أمراً لا محل له. وهذا الوضع 
الجديد كان يحمل في طياته تطورات هامة للقرون التالبة. 


تنظيم حير يمتد من نهر الإيبر إلى نهر السنغال: فشل المرابطين 

كانت اقتصاديات الجزء الشالي من الكثلة المرابطية قد بلغت درجة عالية من التنظيم قبل الغزو 
الصنهاجي . وقد بدأت تستفيد من تدفق الذهب من أفريقيا الغربية. ولطالما كتب أن غزوات المرابطين 
ختربت الواجهة الغربية لأفريفيا. ولکن البحوث التي أجريت في السنوات الأخيرة enai‏ على 
العكس» ol‏ الإدماج الاقتصادي لناطق الساحل ي اقتصاديات ا حينذاك قويًا tio‏ ويدل 


(J.M. Cuoq) 2,55 CE (AY)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۱۱ وما بعدها. 

۱4۵۸ (MM. Viré) « ++ Lai ص ۱8۱-۱۲۳ انظر‎ CAEN LG. Sauvaget) ج. موفاجیه‎ (4A) 
۰۳۷۲-۳۹۸ ص‎ 

t KS (44)‏ دې مورايس فارياس (M. de Moraes Farias)‏ « من حامعة برمنفهام » الذي عدم من قل اسهابات 
قبمة لتاريخ المرابطين » دراسة شاملة للشواهد الموجودة في منطقة الساحلء ء doll‏ ن مع باحثين مالبين وموريتانيين 
وفرنسبين؛ ومن النتظر أن نعرف بفضله الكثير عن هذه النصب خلال عدة سنوات. انظر Lai‏ ج.أو. نويك 
(LO. Hunwick)‏ ۱۹۸۰ 

(۱۰۰) برد s Jj‏ لوفاة أ Je v‏ دون مدید التاریخ» 2 نص برجم إلى القرث الساء بع افجري / الثالث عشر البلادي 
(ج.م. كروك (J.M, Cuog)‏ ۰۱۹۷۵ عن (WA‏ . ودد اين الأير ني القوث السابع اشجري f‏ الثالث عشر البلادي 
(ج.م. کووك ۰۱٩۷۵ «(TM Cuoq)‏ ص 194) تاريخ هذه الوفاة بعام fat‏ ۰-۸۹ ۱۰۷۰م. وق OA‏ 
الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي ینردد Qai‏ بين عام cv vs [att‏ ۱۰۷۷م ples‏ ۸4۸۰ / ۱۰۸۷- 
TAE AA‏ وكذلك يُلاحظ تردد كبير في تاربخ وفاة عبد الله بن پاسین jato» m‏ ۸و gl q. Jator‏ 

A )۱۰۱(‏ ولد اباخ «A. Ould el-Bah)‏ الخال 

(A. À ls (V. Lagardère) أن ينجزهما المورخان الفرئسیان . لاغاردیر‎ m هامان‎ obe Ste (Vet) 
اللذین نشرا من قبل دراسات تحضيرية هامة.‎ Nègre) 


۳۹۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۳۰۵: )( - عملة xax‏ مرابطية وأدوات لسك النقود» وجدت في الجزائر 
(الصدر: وزارة الثقافة والسياحة SU‏ 


HI] ۱0011۳۳ 111 


الشکل ۵ (ب) — ce‏ نقود مرابطية من الذهب 
(حقوق الطبع محفوظة : برنار نانتیه) 


۳۹۹ D plat N 


إنشاء حطات جديدة» أو دعم الوجود منها على طرق الاتصال بين السنغال والمغربء على أن هذه 
الطرق كانت تشهد حركة تتقل كبيرة e‏ وهناك راي سائد بين بعض المؤرّخين بأن الجموعة 
المرابطية اقتسمت؛ JS‏ معنی «SI‏ اقتساماً ,6 بين v‏ بكر ويوسف بن تاشفين. ولكن استمرار 
سك النقود باسم أبي بكر قي دار السك في سجلاسة حتى وفاته بقدم نفياً أول هذا الرأي؛ واكتشاف 
دنانير في موریتانیا شکت في القرن السادس الحجري / الثاني عشر المبلادي في الأندلس يقدم تكذيبا 
انا *: اذ یعنی الانتقال CG‏ الامراطورية الشاسعة» من الشمال إل ابمنوب. وش عن ذاك كنت 
یمکن أن يكون الامر على حلاف ذلك Ub‏ كان الشمال تي حاجة شديدة إلى ذهب Ll‏ ,$09 
يحب O3]‏ اعتبار الواجهة الاطلسية المتدة التي تضم بلداناً ذات اقتصادیات متکاملة مجموعة واحدة 
من الناحية الاقتصادية. ومن الراجح أن الطلب على «منتجات الجنوب» قد تزاید حتى منتصف القرن 
السادس المجري / الثاني عشر اليلادي. ولا شك أن بقاء هذه الوحدة الاقتصادية لم يمع من وجود 
إدارتين» إحداهما في مراکش والاخری في الساحل» ومن وجود جیشین. أحدهما في الجنوب ظل 
ite‏ على AA‏ ركوب call‏ والثاني يمتطي الجياد فقط منذ أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر اليلادي" iO‏ ورتا من وجود نمطين ممتلفين من الحياة السياسية " *. ولكن الوحدة 
الاقتصادية AZ‏ شهادة قوية بوجودها في الصادر, وقد استفاد جنوب الفرب من هذا الازدهار. ویشیر 
الادريسي ببلاغة إلى هذا الثراء بالنسبة لاغات - وريكة الواقعة على مسافة قصيرة من منطقة تین — 
عمل حيث ولدت حركة الوحدین» فیقول : ob‏ سکان cul‏ من افوارة هم عرب تبربروا بعکم 
الجوار. وهم تجار أغنياء يعيشون في يسر ویدخلون بلاد السود بقوافل من JE‏ تحمل قناطبر مقنطرة 
من السلم : النحاس الاحمر والتحاس اللون والأغطية والملابس الصوفية والعمامات والمعاطت 
والمصنوعات الزجاجية والصدف والاحجار الكريمة والتوابل بأنراعها والعطور والشغولات من 
الحديد الطرق... وم يكن هناك في عهد الملثمين «الرابطین) من هم أغنى وأيسر من أهالي آغات. 
وکانوا يضعون على أبواب منازشم علامات تبیّن مقدار ثرونهم». d‏ تكن cel‏ وحدها المستفيدة من 
الازدهار الاقتصادي. إذ كان كل الجزء الجبلي من الغرب يقدم» أكثر من ذي قبل» النحاس وا-حدید 
والفضة للتصدير؛ وقد قامت معارك حامية في القرن السادس افجري / الثاني عشر الميلادي بين أنصار 


(۱۰۳) انظر الفصل pit‏ عشر من هلا المجلد. وتعد أزوق» في مورینانیا CU‏ وتبلبله في شرق الغرب : وزجورة 
ونامدولت في جنوب الغرب » من بين المدن اهامة التي يرجح أن يكون Uit,‏ قد ثم على أيدي المرابطين. وفيا یتعلق 
cuit‏ انظر ب. سيزون Saison)‏ .)۰ ۱۹۸۱ وبشأن Jai cds‏ ف.د. شامبو «(F.D. Champault)‏ 
۵۹ وبشأن زجورة انظر ج. مونبیه و سي. ألان olsy ۱۹65 ۰41. Meunié, C. Allain)‏ تامدولت انظر 
ب. )553 «(B. Rosenberger)‏ ۱۹۷۰(ب). 

(G.S. Colin, A.Q. Babacar, N. Ghali et J. وج. دیس‎ dU ح.س. كولين و أ. و. بابکر ون.‎ (It) 
AAAY : Devisse) 

Et e)‏ الفصل gt‏ عشر من هذا المجلد: وبخاصة الشكل رقم ١1444‏ لدور السك المرابطية. 

۰۱۹۸۲ «(V. Lagardère) من ف. لاغاردير‎ A» شاميل‎ (Y 


(۱۰۷) انظر عا (Q9‏ ص ۳۸6 و SAO‏ 


La Les‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ارابطین وأنصار الوعدين من del‏ السیطرة عل AN‏ 09 وکشفت الفاثر الي أجریت في 
منطقة شیشاوه" CC‏ غربي مراکش؛ عن ثراء المساکن في عهد المرابطین؛ فالزخارف 
C Dash‏ والزخارف المطلية" C‏ جديرة Ol‏ تضاهی بغیرها ما وجد في الشيال وفي الجنوب. 

على أن الرخاء الاقتصادي الذي لا بصل بداهة إلا إلى بعض الاوساط الحضرية والقريبة من 
السلطة ساعد بطبيعة الحال على انتشار ترف تفاخري أحياناًء كان على الموحدين أن بدینوه بشدة. 
ويرجع كثير من المساجد المزخرفة ببذخ إلى هذه الفترة (انظر الشكل ١١١٠)؛‏ ولكن هناك Lad‏ 
Q^‏ هذه الفترةء اثار مدنية جميلة صمد بعضها للزمن حتى F clis Les‏ نافورة مرا كش . 
وليس هناك من مدينة cal‏ إلينا باار هاعة أكثر من مراكش» التي د تعتبر البتیان Te‏ 
الأ كثر أصالة للمرابطين. ويقدم لنا الإدريسي صورة VES‏ للمدينة وقت إنشائها : «(إنها) مقامة 
على رقعة أرض مستوية» ولیس حوفا سوی ربوة he‏ تستی eu‏ كانت توخذ منها الاحجار 
المستخدمة في تشييد قصر «أمير المسلمين T‏ علي بن يوسف بن تأشفین؛ وهی pal‏ برت ا 
دار الحجر. وق هذه المنطقة لا توجد أحجار سوى في هذا التل. لذلك شیدت المدينة بالطين 
والطوب الاحمر PDC,‏ وقد أتاحت البحوث الأثرية العثور على القصر الذکور» وهو 
بالنسبة للفترة المعنية «تحفة معارية؛ في هذه اللطقة" T‏ 6 كا ساعدت على إعادة تكوين جزء من 
تصميم السجد المرابطي واستخراج نافورة رائعة الزخرفة منحت للسكان من أجل EAT‏ 
وكانت قمة الزخرفة المرابطية المتميزة بالبذخ ف أقصى الشال نوجد في أسبانيا على نهر الإيبر في 

قصر الجعفرية في سرغسطةه ds‏ يعد باقيا منه سوی và‏ أجزاء من عقود Pu‏ 

كذلك أصبيحت مراکش: على حد قول ج. ویت و MU À‏ مركزاً Bai‏ 
Goes‏ تابع فيه شعراء البلاط القادمون من أسبانيا مهنتهم التي بدأوها لدی ملوك ا CU‏ 


dye )۱۰۸(‏ م. الاح (ole‏ ۱۹۸۳ ص VY‏ و ۰۷4 عن الترجمة الفرنسية لنص الادريسي انها عتازة ودققة [m‏ 

۰۷۷-۷۵ ص‎ ۱۹۰۲ «(P. Berthier) ۱۹۷۰(ب)+ سب بيرتبيه‎ «(B. Rosenberger) ب. روزشیرغر‎ (V4) 

(Y)‏ ب. :3« Berthier)‏ .۰۴ ۱۹۱۲ قول إنها بسكن مقارنتها بأخری في آسبانیا من الفترة نقسها. انظر سي. 
ژویرت (C. Ewert)‏ ۱۹۷۱ (عرض تقدم به ب. روز تبيرغر (B. Rosenberger)‏ في ile‏ «هسبیریس تاموداه 
«(H.T.)‏ العدد رقم ۰۱۲ ۰۱۹۷۲ ص ۲۲۱-۲۱۹). 

(۱۱۱) لا شك أن الزحارف الندسية المطلة باللون الاحمر على خافية بیضاء والوجودة في شیشاوه ذات صلة بالزخمارف 
الوجودة ف مراکش في الفترة نفسها. وجب أن نتساءل ما إذا كان يمكن أن تکرن لا صلة بزخارف ولانه. 

(۱۱۲) م. ell‏ صادقی» ۰۱۹۸۳ ص ۰۷۵ 

ijas ص ۱۹-۱۱ و ۲۰ و ۲۱: زخارف‎ ۱۹۵۲ (J. Meunié et H. Terrasse) pigs a ج. عونييه و‎ OW) 
تضاهي زارف شیشاوه.‎ 

۰۱۹۵۷ (H. Terrasse, J. Meunié et G. Deverdun) ه. تيرّاس وح. موتيه وح. ذفردان‎ (QM) 

۱۹4۸ «(E. Levi-Provengal) ليق -بروفنسال‎ Al ۱۲۳۱ ص ۲۳۰ و‎ ۰۱۹۲ (G. Wiet) Css ج.‎ O9) 
۰۳۱۸-۲۳۹ الاعص ص‎ es 

)3( بعد CUM‏ الشهیر ل ه. ببريس (H. Pérès)‏ (۰۱۹۵۳ پمکن الرجوع إلى س. خالص (S. Khalis)‏ ۰۱۹۹۲ 


£i الرابطون‎ 


والني قضی عليها غزو المرابطين للأندلس وما صحبه في البداية من نزعة متشددة. على أن التشدد 
المبدئيء الذي أثار التحفظات الشديدة من جانب البكري مثلا تجاه المرابطين» Che‏ حدته مع 
الوقت في الافعال والسلوك. CS‏ الثقافة الاسلامية السائدة DAT‏ إلى الغرب» لاول مرة عل 
هذا النطاق الواسع , dés‏ معها الترف وحب حياة البذخ: وكان ذلك محل لوم للمرابطين من 
خصومهم. بيد E‏ التشدد الشرعي من جانب الفقهاء» حلفاء الأسرة الحاكمة الذي کثیرً ما 
يتناقض g‏ ما تنح عنه الحياة البرافة d‏ مراکش من تساهل» xs À‏ ففرض Lal‏ مالك 
تعتريه الشكوك أحياناً - وهذه الحقبقة أهمية بالغة بالنسبة لتاریخ الاسللام الغرب با في ذلك 
Lx ji‏ - ولکنه آثار PET La‏ من ردود الفعل العادية om‏ 
وقد آبرزت دراسات ف. لاغاردیر محر عمق الکراهية JA‏ آثارتها في أسبائيا والغرب» 
ورتا على نطاق أوسع من ذلك» السياسة العدائية التي فرضها الفقهاء الالکیون على الاسرة 
الحاكمة. وقد هاجم الالکیون بوجه خاص أعال QUA‏ التي BU EN‏ في الغرب we‏ 
آزعجت تزعتها التصوفية الفقهاه الناصرین للمرابطين. وئمة خطاب موجه من الملك المرابطي أبي 
مروان عبد المللك بن عبد العزیز قي توقمیر / تشرین eur QU‏ ال قاضي بلنسية قبل اسر 
أعياله » يوضح بجلاء اتجاه السلطة آنذالك وعاوفها: «عندما تصادف LES‏ هرطيقا أ و تقابل abe‏ 
Jet À‏ مارقة فاحذره وبخاصة مؤلفات أبي حامد الغزالي. وعليك أن نتقق آثارها حتی qe‏ 
ذكراه كلية» عن طريق حکم بالحرق «autodafé»‏ (وضعنا الكلمة بين علامات تتصیص لأنها لا 
تبدو لا ملائمة (Uo‏ لا یتوقف» وعليك إجراء عملیات تفتیش» ومطالبة من Ju‏ في أنهم 
يخفون شيئاً منها بأداء الیمین». وقد تستم او في العقود الأخيرة من حکم الرابطین بفعل القمع 
الذي مارسه الفقهاء الالکیون بمساندة „al E‏ ومذا القمع أضنى طابعاً من الحق على الانتفادات 
CRI UM‏ وجناصة من حركة الوخدین الولیدة. إلى السلطة الحاكمة. بل إن شرعية هذه السلطة 
تفسها بدت موضع شك بتأثیر تفسیر نص للغزالي كان شائعاً جداً كا da‏ ف. لاغاردیر: 
وليست الفترة السابقة على الاسلام سوی ضلال وعمی. وبفضل igl‏ جاء دور الق والطریق 
القويم. وقد أعقب a‏ الخلافة والخلافة الملكيةء ثم ولت هذه إلى الاستبداد والصلف والزهو. 
ولا كنا نلاحظ الاتجاه AN‏ إلى إعادة الأمور إلى مبتداهاء فإنه يترتب على ذلك أن الحق agis‏ 
سيشهدان بالضرورة fhol‏ جديدا بفضل القداسة.. 
وكان هذا يعني بوضوح أن السلطة FFA FH TEN p"‏ ليس a"‏ رغم 
التأبيد الشكلي من الفقهاء الالکیین؛ تبرير سلالي ولا قيمة دينية ترتكز Je do C Due‏ هذا 
السیاق Ab‏ العارضة «المتمسكة بشرعية العيّاسيين؛: ذات النزعة الوحدوية والقريبة من تطلعات 


de أن الرابطین الذين استهواهم في وقت من الأوقات الانفتاح‎ )۱۹۸۱( (V. Lagardère) بين ف. لاغاردیر‎ (MW) 
والصوفية؛ عادواء مع علي ين یوسف بن تاشفین؛ إلى تشدد لا تسامح فبه,‎ alal 
۰.۱۹۸۳ «(V. Lagardère) PS! + اللمرص المذكورة عفتبسة من‎ (13^) 


ty‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ابن تومرت الغزاليةء مزيداً من PRANI‏ 

ویدرس ف. لاغاردير» في ALL‏ مقالات» ضعف الادارة LUN‏ فیقول انها Ú‏ 
cuj‏ عل الستوی المحلي: فکانت السلطة تارس من خلال الاقارب والعملاه. وسرعان ما 
ظهرت من جدید» في أكثر من حالف وبخاصة في مجال الضرائب» العيوب التي أحذها الرابطون 
على ملوك الاندلس وندّدوا بها في أوقات البداية الفاضلة. والصرامة البادية في Jig‏ الفقه d»‏ 
اجراءات التحقیق gd gus i ET‏ اضطراباً مذهیگا؛ ce‏ الثورات بظاهرة 
نادرة, وقد أحذت الثورة التي us‏ ها أن تطح بالأسرة المالكة تنتشر وتنمو في جبال الاطلس 
دون أن تستطيع السلطة الرابطية أن تفعل شيا أكثر من محاولة احتوائها لأطول وقت ممكن. 
والسلاح di‏ استخدمه پوسف بن تاشفین ضد ملوك m d‏ في آخر القرن الخامس اهجري / 
الحادي عشر اليلادي بدأ يرتدٌ الى نحور الرابطین الذي Ls ii‏ يدورهم بممارسة القمع والظلم 
والرشوة والفجور» وکذلك al à Pt‏ الدین. وم يستطم جهاز الدولة الرابطية الزاعر 
الصمود للهجوم الساحق الذي bu pu‏ کید تتظیمه» والذي شته الموخدون ضدهم في 
قواعدهم الجبلية. 

لقد قسا التاریخ Sub‏ عل الرابطین؛ الذي لوا کل الاعطاء المکنة واتهموا بالتدخل 
اکهمجیین؛ leg:‏ آسباني قامت فيه تسویات بين السلمین والسحیین على أساس من التنازلات 
أو التراجعات. فأفسدوا الكثير من الصالح با بصعب معه الصفح عن غزوهم للبلاد؛ وأدخلوا 
أعداداً ضكمة من الوجوه الجديدة؛ با في ذلك بعض السوده لكي لا شروا التوجس والعداء. 
وسیکون من الفید ias‏ في الأعوام القادمة» أن نرصد الحركة التي بدأت بالفعل )3 الاعتبار إلى 
هذه الاسرة الحاكمة ولتلقس تقدیر أكثر اتزاناً لدورها التارخي. ولعل مما بثير ren‏ حقاً ON‏ 
ae‏ تقدير M‏ الذي aike‏ الرابطون في الذاكرات الماعية. فالتجربة التي بدأت بالفعل d‏ هذا 


الحال بمعر فة باحك gb»‏ شاب بین مدي ؤائدة وقيمة مثل هذه التحقيقات Bi‏ اجریت Le‏ 
(TY.‏ 


Qt 


y (19‏ ف. لاغاردیر de LOY o. 14A1 (V. Lagardère)‏ أن ابن eb on ps‏ با urn el‏ عیصی 
بن oL.‏ الرفراغي c‏ التمي إلى e EI e‏ بتعلیم شرق tr‏ إلى التأمل ؛ وحتی إذا كان الوخدون 1 
بستندوا ال ol 6a yuan‏ اتقارب QM P‏ 


(M9)‏ ف. لاغاردیر (V. Lagardère)‏ ۱۹۷۸ ر ۱۹۷۹ و ۱۹۸۴ وهناك أعال أخرى في الطریق. 

(171) ترکت إدانة del‏ الغزالي؛ التي أحرقت بناء على آمر الرابطين» لا Lan‏ یم على صورة ملکهم )4 
لاغاردیر (AA «(V. Lagardère)‏ 

۰۱۹۸۳ «(A. Ould el-Bah) انظر آ. ولد الباح‎ avr 


الفصل el‏ عشر 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 


جان ذفیس 


do‏ عشرین عاماً آدعلت البحوث ALAS‏ هامة Je‏ ما لدینا من قواعد cU,‏ لدراسة هذا 
الوضوع. فقد أسفرت تلك البحوث عن اکتشافات أثرية كثيرة ولا متا جنوبي الصحراه» وخطا 
علم السکوکات خطواث واسعة à m‏ لإجراء دراسات مختبرية على العملات الإسلامية وخاصة في 
الفترة التي نحن بصددها Wis.‏ أحرز تقدم علی ad bel Al À‏ للمصادر المكتوبة وتطبیق مناهج 
التاریخ الاقتصادي على تلك العصور البعيدة. ویکاد جمیم ما جري مورا من دراسات يلقي ظلالا 
كثيفة من الشك على نتائج كانت منذ عقدين dep‏ على أنها قضايا مسلمة؛ كا آحدنت تلك 
cL‏ تتا Los‏ في روح البحث ذاتها وتحت أمام البحث GUT‏ جديدة بعيدة AN‏ 

ويلبغي U‏ منذ البداية أن bte‏ لأمرين Mol ales‏ بالنهج : فظهور اکتشافات أثرية جديدة لیس 
كافياً في Le‏ ذانه للربط بين شتى مجموعات ما يُكتشف من أدلة . ومن ثم بنبغي للتحلیل الجزئي والإبيان 

بصحة المسائل الصغيرة أن يفسحا في المجال مقتضيات التاریخ الاقتصادي بمناهجه الاحصائة € على 

الأقل بأساليبه التسلسلية» وبحرصه على النظرة الشاملة des‏ العمل في اطارات واسعة. 

Ges,‏ الأمر الثان» الذي بدونه Rs‏ جانب كبير من التفكبر الذي ننتهجه تفكيراً يكتنفه 
الغموض » JUS‏ أولية هي مسألة الصطلحات. فمن oM‏ المسلّم بها عموماً» واللي لا توثر 
m» Wr‏ في موضوع هذا الفصل» أنه g‏ في أفريقيا وي غيرها من القارات - في مرحلة 
ميكرة LU‏ تتضمن بالتأكيد الفترة التي نبحثهاء اقتصاد فوامه تجارة محلية تنهض على مقايضة 
السلع الاستهلا كية sl‏ التتجات الصنوعة Us‏ أما الاقتصاد الذي يقوم على تجارة عبر مسافات 
ds Sahaa‏ أمرها c 9l‏ نهر رهن بوجود de udb‏ عدد معيّن من النتجات النادرة والكافة 
Si)‏ منها p‏ والکولا والذمب والحنطة والاقمشة والنحاس) رالتي كان يتعين قدومها من 


i.d‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وأماكن آخری». فهذه السلع» وغیرها کثبر» كانت Jess‏ عاد تجارة لم تصبح عبر صحراوية الا 
بعد أن أصبح الطلب ي الشمال مکتلا - دون سواه - لنظیره ف الحجنوب. وذلك pl‏ ينبغي ألا 
يغرب عن al qui‏ فالاحتياجات الجديدة لمتجات جديدة يمكن أن تنشاً بين شركاء في نجارة 
تفصل بينهم مسافات بعيدة عبر طرق قائمة بالفعل. Li‏ التجارة الخطرة عبر مسافات شاسعة فلا 
يمكن أن يكون لا وجود إلا بحافز من ضرورات قصوی. 

غير أن دراستنا لتطور تجارة الذهب عبر الصحراء تقتضي Lu‏ في المقام الاول؛ لكي يكون ها 
مغزیء أن نتذكر مفهومين رئيسيين هما مفهوم الطلب على العملة ومفهوم عرضها؟. فالطلب de‏ 
رمز تجاري ينشأ عندما توجد الرغبة في الحصول على وسيلة تحافظ Gp‏ على حرية اختبار الطرف 
الذي يبيع منتجاً لقاء رمز لا يكون بالضرورة هو النتج الذي بقدمه الشتري. وقد OR‏ علم الآثار 
وبنت المصادر المكتوبة وجود رموز كهذه (jt)‏ الصلبان النحاسية الصغيرة والأشياء الحديدية 
وقطم النسیج) في كل أنحاء أفريقيا أثناء الفترة موضع البحث. وذلك بدرجة من الوضوح تتيح لا 
ألا نعيد pi‏ باب الناقشة في الوضوع. فقد كانت أفريقبا تألف الحاجة إلى رموز تستخدمها 
كحملة: کا كانت تعرف قيمة الذهب وكيف تکوّن مته احتياطياً تدخره للسنوات العجاف. 

ومزدّى ذلك أن التجارة عبر الصحراوية لم تكن ظاهرة سرمدية» بل هي بوصفها عبوراً سنوی 
لقوافل من الال بت عن الذهب في الجنوب نشأت وتطورت بطرق يتعيّن te‏ إدراكها 
ودراستهاء کا قد طرأت تغيرات هامة ينبغي لنا تتبعها على أفضل وجه نستطيعه. 


الصحراءء حيّز فاصل تباعدت أطرافه منذ العصر الحجري الحديث 
الطرق الممكنة لعبور الصحراء 


سمت الفترة المتدة بين القرنين السابع والحادي عشر البلادبین بأهمية حاسهة فيا يتعلق بالروابط عبر 
malt‏ اوية. iuba dc TES ab‏ عبر طرق تغیرت على مر السنين » بين 
اقتصادات أمم البحر التوسط بطلبها على الذهب بوجه خاصء وبين نظائرها بمنطقة الساحل في 
ind - mr‏ ویمناطق السافانا التي تصلها بدورها بمنطمّة الغابات » حيث كان a‏ يُستخدم 
ولکن لا "P cx‏ إلا قليل. غير أن أصول هذه الرحلات cb‏ موضع نقاش (E‏ طویلا. 
pes‏ مت مورا حجج C cal‏ وجرد وحدة ثقافية بين صحراء الصيادين وبين أطرافها 


(V)‏ للاطلاع على فكرة الطلب والعرض فيا يخص العملة» انظر مي. تشيبولاً «C. Cipolla)‏ 4۱۹1۱ ج.ب. 
(G.P. Hennequin) oK‏ ۱۹۷۲ و ۰۱۹۷ ویمکن تقدیر مستوی والطلب» We‏ بالاستعانة بمصادر 
وصفية محتلفة SN‏ منها ما يُعثر عليه من قطع نقدية ومن بقایا الذهب والفضة wo Des. ui‏ علياء الآثار. أما 
«العرضه فیتصل مباشرة بمختل الشواهد التمثلة في المملات السکوکة. ویّدرس العرض في الوقت الحاضر 
باستخدام منهج DU gré‏ السکوکات cé pus qun‏ جديد كل B‏ إزاء السکوکات ینهض على 
السلاسل الاحصائية. des‏ عدد من السنوات أثرت التجارب الختبرية تأثيراً (ete‏ في نتائج البحوث. 


التجارة والطرق التجارية في غرب t.o La ji‏ 


الجنوبية أثناء فترات مبكرة eau‏ وان كانت هذه الوحدة لا تعني إلا منطقة وادي الثيل 
والصحراء الرسطى من افقار إلى تيبستي ومرتفعات الأطلس الصحراوية؛ فهي تترك خارج داثرة 
Uy Qu‏ ما بشكل الآن جنويي غربي الجزائر وموریتانیا ومالي”". فبالنسبة غذه الناطق 
MES‏ أثبت ه.ج. هوغو بوضوح أن الصحراء عاشت حياة نشطة في العصر الحجري الحديث 
قبل الألض الثالث قبل ايلاد حين أدّى اشتداد التصحر إلى احباط ما سبق أن ذل من جهود: 
ومن الشواهد على ذلك الكميات الكبيرة من الكسر BA‏ التي وجدت PUS‏ وقد غدت 
الصحراء صعية العبور مع تباعد خطوط تساوي الطر مالا gus‏ 

وعندما ننظر إلى خريطة تساوي الطر الیرم (الشكل ۱4۰۱) ندرك اتساع المساحة المغطاة بمراع 
فقيرة أو بالغة «AA‏ والتي تفصل بقرابة آلف كيلومتر بین منطقتي الراعي الاجود في الشمال وی 
الجنوب. ومن الرجح أن تلك الاوضاع لا ختلف كثيراً في جوهرها عن نظائرها التي سادت منذ 
۰ أو m‏ متا وان كانت قد Cie‏ حالات تدهور ie‏ لا عصی dics‏ تفاقمها Q‏ 
عدة مواضع db P‏ ما de‏ في السنوات الأخيرة من آزمات طرحت من جدید مشكلة ازدياد 
التصحر في منطقة الساحل جنويي الصحراه. 

فباستشناء بضعة مواضع یتقارب فيها حطا تساوي الطر ۵۰ مم في الشیال وف الجنوب» نلاحظ أن 
عبور الصحراء يقتضي !ما وجود آبار أو واحات یمکن التعویل عليهاء أو السفر على رکائب مقتصدة في 
استهلاك OU‏ ونقل جانب كبير مما پتطلبه بقاء البشر من الاء(*. وعبور الصحراء في Je‏ هذه 


(۲) ج. لکلان و ب. هوارد (I Leclantet P. Huard)‏ ۱۹۸۰ انظر الاستنتاجات بوجه e paai‏ ص ۵۲۸-۵۱۷. 

۰۸۰ الواردة في ص‎ ut السابقی»‎ e (t) 

(I.P. وما پلیها؛ ج .ب. روزيه‎ ٩۷۳ وخاصة ص ۲۱۳ وما يليها وص‎ ۰۱۹۷۹ (HJ. Hugot) jk» ه.ج.‎ (t) 
HS خاص ۱۹۷ ر.‎ ade (Revuede géographie et de gémorphologiedynamique) ۱۹۸۳ Roset) 
۰۱۹۷۷ C(C. Toupet) ag سي.‎ ۱٩۷ (مشرف عل التحریں › ۷۸ دندوة وا کشوطه»‎ 

)9( بلخت الوم CERE‏ عن التطررات al is Lu‏ اء درحة v^ ilv‏ التركيب والشميلة t (synthèse)‏ انظر 
Ju‏ فيا يتعلن بالنتائج البشرية غذه التطورات : ر. كوير (R. Kuper)‏ (مشرف على النحربر)» qp YA‏ 
عرغر P Hugot)‏ ۵۹ ج, لكلان وب. هوارد «J. Leclant et P. Huard)‏ ۱۹۸۰ وبشأن 
التفيرات ci» sl‏ على ظروف المعيشة ؛ انظر الصفحات NI‏ في ت. «(T. Monod) p»‏ ۱۹۵۸ عن 
«الجابة الکبری». انظر -hal‏ نا نيكلسونٍ «SE. Nicholson)‏ ۹ ص ۵۰-۳۱ LÉ,‏ الثلاصة 
الني كتبها س.إي نیکلسون في ۱۹۷۹ Lu bn‏ ويمكن عموماً تتبع التقدم الذي آحرزنه البحوث ‏ تاريخ 
التطرر البيئي في غرب افريقيا في نشرة ال Asequa‏ رداکار). 

)5( € فیس ود روبیر-شالیکس وآخرون Devisse, D. Robert Chaleix et al.)‏ .4 ۱4۸۳ ختري de‏ 
دراسة مفصلة للتطور E‏ لمستوى الماء امموفية في آوداغست والاسباب الحتملة لندهوره. 

dbi (M‏ بالجمل ومکانته في التاريخ؛ انظر ر. (R. Mauny) Qs‏ ۰۱۹۹۱ ص ۲۸۷ وما يلبها؛ مي. دو 
((C. de Lespinay) gu‏ ۱۹ 

(A)‏ ت. موتو (T. Monod)‏ ۱۹۷۳ )0( ص ۳۱ حيث پثیت أن الصحراء الکبری هي أشد الصحراوات جدباً 
وقساوة» فنسبة 1٠‏ من مساحنها جرداء تضم مناطق مجردة من أي غطاء QU‏ تبلغ مساحتها ما daly‏ 1۱۵ من 
الساحة الاجيالة للصحراء. 


آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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التجارة والطرق العجارية في غرب أفريقيا ۷ 


الظروف مجازفة خطيرة من الوکد أنه لا بقدم عليها لا من ندفعه إلى ذلك أسباب قوية. 

وهده اللاحظة التي يتفق علیها ent e‏ بع الباحثين تجعل المناقشات القديمة حول عمليات 
العبور الصحراوية الكبرى في أزمنة dcn‏ الات نظرية بعض آلشيه وخير جدیة. ذلك أنهء حتى 
b, cs fl‏ أنها Op cad‏ التباعد الحتوم a QE‏ ل رد أن 5€ dia c d‏ 
نهاية ما يُعرف عادة باسم العصور القديمة - - الر ns‏ إن d‏ يكن استحالة» ذلك العبور في رحلة 
واحدة متصلة ۱۳ . ومن الشعوب التي لعبت دوراً هاماً في الاتصالات عبر الصحراء» أقوام ریا کانوا 
يتحدثون لغة T‏ استفزوا في الصحراء في ظروف وتواریخ لا نعرف عنها الا القلبل. وان كانت تلك 
Eco‏ بين القرنين الرابع والسايع الميلاديين © . كا لا نعرف إلا القليل عن الدور الاقتصادي 
لتلك الأقوام الصحراوية قبل القرن الثامن اليلادي وان كان ذلك لا بصلح أن یکون سب 26 
وجود صلات جزئية - عن طريقهم - بين مال أفريقيا ومواضع غاثرة في قلب Ta all‏ 
حتی في جنوب الصحراء ومنطقة الساحل. وکانت St‏ «البربر» في القرنين الیلادبین s‏ 
فالتا "© أول من أتيحت لهم إمكانية محاولة العبور بفضل الانتشار السریع للجال على مدی عدد 

من ارون ذلك أن ا لجمل كان الحيوان الوحید الذي بمکن الناس من القيام برحلات یتراوح 
طوفا بين ألف als‏ کیلومتر» أي السافة الفاصلة " aie To‏ فلا eus‏ (التي لم يعد 
ا يعتقدون أنها كانت تستخدم في الأغراض C e!‏ ولا الخيل (الني كانت الصحراء 
آنذاك حديثة عهد COP‏ ولا الحمير (تلك زهيدة التكاليف التي ألفتها الصحراء)؛ ولا 


)*( انظر A Se‏ دو «(O. du Puygaudeau) sipuy‏ 51447 ص ۳۷ وما بلیها. 


Li (i+)‏ بتعلق ci‏ هذا التباعد بين حافتي الصحراء 1 ف ise eJ‏ انظر الدراسات AH‏ الي أعدها س . دافو وسي. 
c(S. Daveauet C. Toupet) sg‏ ۱۱۹۲۱۳ سي تويه «(C. Toupet)‏ ۰۱۹۷۷ وق هذه المراجع أمثلة إيضاحية 


تلفترة التي gr‏ بصددها, 

NP (31)‏ ابیت cui‏ بشدة وحرد علافات AE‏ منتظمة عر الصحراء الکبری بعد ثهاية العصر افجري 
الحديث » انظر «تاريخ أفريقيا caeli‏ الجلد الاني؛ الفصل العشرون الیرنسکو؛ ح. دیزانج «(J. Desanges)‏ 
۷ ص ۲۱۳ و z $YVÉ‏ . کامبس G. Camps‏ ۱۹۸۰: ص ^o‏ وما A‏ 

(G. ج. کامبس‎ :۱۹۷۸ (T. Lewicki) ت. لبفيتسكي‎ +۱۹۷۲ (T.H. Norris) انظر ه.ت. نوربی‎ (Y) 
i من هذا الجلد.‎ he الفصل الحادي‎ ۱۹۸۰ « Camps) 

9۱۵-۵۱4 ص‎ AA المجلد‎ La ji انظر تاربخ‎ (QT) 
ett احتبال وجود بهرد تحدئون لغة البربر في هذه‎ 

«(HJ. Hugot) هوغو‎ . MM (C. de Lespinay} um (مسي. در‎ PT روايات صدرت‎ SE (M5) 
أنه ۸ عثر على أي | لر لعظام جال في مواقم صحراوية أرجع تاریخها بدقة الى العصر‎ io ص‎ ۹ 
ETE ET p! الرسوم والنحوت لا‎ god تصوير‎ ol, الحجري الحدیت:‎ 

)9( ج. کاس («MA (G. Camps)‏ ص 610 ه.ج. هرغى (H.J. Hugot)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۵ وما A‏ 

p^ 00‏ هوغر :۱۹۷٩ (HJ. Hugot)‏ ص ۱۱۱ وما يليها. 


۰۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ثيران الجر البطيئة التي تشهد بوجودها الفنون eu al‏ كانت تلي احتباجات تجارة صعبة 
وثقيلة تمر عبر مسافات بعيدة. وکانت السمة الميزة للقوافل» على الأقل ابتداء من القرن العاشر 
ا ميلاديء عدد دواب Jet‏ التي تتألف منها وضخامة حمولانها التي كانت NE‏ بالسلعة 
الرئيسية التی كان يُسعى إليها في جنوب الصحراه» ألا وهی الذهب. 

وکان من الاعتبارات الحامة في تلك الرحلات؛ اختبار الطريق التى تنطوي de‏ آدنی قدر من 
الخاطر. ويتبيّن بوضوح من الجهد الذي بذله المؤلفون العرب ‏ القرون اليلادية العاشر والحادي 
عشر QUI,‏ عشر في وصف دفائق وتفاصیل طرق التجارة عبر الصحراء أن أي ارتجال ‏ عملية 
الاختيار هذه كان يمكن أن يفضي إلى كارثة. وکانت هناك مناطق عبور مفضلة آملت اختيارها 
الظروف الادية» T‏ بعکم العادة. ویشار في بعض الأحيان إلى وجود طريق ساحلية (إذ 

يشير الیها البكري في القرن الحادي عشر البلادي دون أن ينسب البها أهمية PPM‏ وقد 
E‏ البحوث الحديثة عا كان يكتنفها من صعاب؛ ومن ثم من مخاطر: ذلك أنه لا يوجد أي 
أثر لوجود بشري ف المنطقة الساحلية الجرداء الوافعة بين T‏ العرض ۹ eyg 3 Vus‏ مالا 
جن sadi d‏ المجري ال 

وعندما نجه و الشرق؛ إلى ما هو DVI‏ موريتانياء نجد أن من عوامل تیسیر السفر في تلك 
المنطقة تقارب خطي تساوي المطر ees‏ في الشمال والجنوب»ء في المكان الذي xi‏ به موقم 
أزوقي. وإذا تحركنا شرقاً إلى أبعد من ذلك وجدنا وادي سورا وغرارة وتوات في الشبال التي لم 
تلبث أن اجتذبت انتباه رجال LU LE‏ وكان من شأن الاهمية الفريدة هذا الطريق أن جعلت 
منه موضعاً لعبور معظم القوافل ابتداء من القرن العاشر فصاعدا. وكان من الضروري؛ عندما 
Ses‏ مسافة یمد نحو الشرق؛ الذهاب إلى ورفلة (وژغله» في e DU‏ الا حدار او إلى 
just‏ الابغوغاس (الفقاس) ووادي E» c T9 als‏ طريق يضاهي in‏ : سهولته. غير 
أن ورقلة (وؤغله) لا برد اسها في كتب التاريخ حت حتی القرن الثامن st‏ ويحتمل آنها 


CA)‏ هاج. موغو (HJ. Hugot)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۷ و AES VD y ava‏ هرغو في الأهمية التاريخية للمركبات 
التي تجرها الثيران» غير أنها لا تبدو صاخة للتجارة عبر الصصراء» وان كان من الستمل أنها رکا بين هوغو 
بوضرح في صفحة ۵۷۳) عبت b»‏ في نقل مواد يذكر منها الخشب والصلصال والقصب عبر مسافات بعيدة» 
ولاسيا في أراضي السافانا بجنوب منطفة الساحل. 

Ao ص‎ (Yo (M. Cuoq) كروك‎ LE av 

(۲۰) ل. بتبمير ((N. Petitmaire)‏ ۱۹۷۸ ص ۳۲۷ ویکمله ج.سي. روسو و د. بتیمیر (J.C. Rosso et N.‏ 
AAYA «Petitmaire)‏ 

(۲۱) انظر ج.ل. إشائييه COLL. Echallier)‏ ۰۱۹۷۰ الذي يرجم تام أولى السترطنات في توات وغرارة الى DA‏ 
الماشر البلادي. 

ON‏ بین ج.ب. بلانك Blanck)‏ ,40۲.۴ ۱۹۹۸ أن وادي تبلمسي ريا كان لا پزال جافاً قبل بدء التاریخ البلادي د 
۰ منت وأنه كان كذلك بالتأكيد قبل عشرة آلاف سنة. 

۰۱۹۷۱ «(T. Lewicki) ت ليفتيسکي‎ (YT 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا teq‏ 


كانت آنذاك ibe‏ على الطريق من تاهرت إلى 46 des‏ مقربة منها نشأت ونمت مدينة 
ابسدراتن (سدراته) ملاذ الإباضيين الین أخرجهم من ثاهرت lasl‏ ر الفاطمیین d‏ بداية القرن 
العاشر البلادي. وم تعش (سدراتن ALTRI.‏ ,03 ولکن الزاب حیث نشأت الدن 
وتطورت في القرن الحادي عشر اليلادي! "ii‏ وورقلة (وزغلة)» الي سادها الرخاء QA de‏ 
العاشر اليلادي؛ شكلتا مركز قيام علاقات تجارية عبر الصحراء يضاهي الات 

وف الربع الأخير من القرن الثامن البلادي» أدرك الناس في تاهرت أن «الطرق المفضية إلى 
السودان قد انفتحت أمام تجارتهم وأعالهم»”"". وبناء على ذلك يمكن تأريخ أول 22 غو إقامة 
اتصالات مع «بلاد He‏ ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي؛ غير أن هذه 
الاتصالات ۸ تتوثق أواصرها ولم بظهر ما يشهد بقيامها حتى القرن العاشر البلادي. فعلى حين أن 
الناطقين بلغة البربر کانوا أول من lase‏ انتهاج الطرق عبر الصحراوية» فإن فتح هذه الطرق للتجارة 
النتظمة كان بتطلب حوافز اقتصادية وعزائم aura‏ أن تشهد أول بوادرها. «فالظروف 
الطبيعية» لم تكن تكن وحدها لانشاء الطرق؛ ls‏ يلزم نشوه احتیاجات اقتصادية لهذا الغرض. 

وبمزید من التحرك نمو الشرق بزداد وضوحاً وجود اتصالات مبكرة كلا اقتربنا من نهر النبل. غير 
أن ما تشر حتى الآن ف ات لا يتيح U‏ رسم طریق بالغ التحدید. ولا بزال الدور الذي قام به 
الغرامانتيون موضع جدال. ومن العتقد الآن أنه كانت هناك تجارة بين OUS‏ ومنطقة بحيرة تشاد؛ 
D E‏ ذلك فیس بمقدورنابعد أن نرسم AY‏ تبارة ريا كانت 

ثمة بين الشعوب القاطنة جنوب 6 3 تشاد Ÿ‏ ومن الحتمل أنه كان هناك طريق بصل بين تشاد 
a‏ استُخدم في تصدير العبيد ابتداء من ناريخ يستحيل نحديده ؛ تلك هي النتيجة التي نخرج 
بها من قراءة اليعقوبي الذي وص ما كانت عليه الأوضاع في منتصف القرن التاسم ۳۳ 


۰۱۲ الرجع السابق» ص‎ QUE) 

(Yo)‏ مجرت الدينة أثناء القرن الحادي عشر اليلادي. 

(H. Didillon, J.M. Didillon, C. Donnadieu ه. دیدیون وج .م. دیدیون و مي. دوادو و ب. دولادیو‎ (YY) 
۰۱۹۸۱ 4۵, Ravereau) رافرو‎ 1 €YY ص‎ ۰۱۹۷۷ «et P. Donnadieu) 

۰۱۹۱۲ «CT. Lewicki) & (1v) 

(TA)‏ انظر ر.سي. سي. لو «(R.CC. Law)‏ ۱۹۳۷ (ب)) ج. دیزانج Desanges)‏ .0( ۱۹۱۲ و ۱۱۹۷۹ ج. 
کاس (G. Camps)‏ ۰۱4۸۰ 

۰4۹٩۹-4۹۷ ص‎ ۰۱۹۷۸ «(D. Lange) د. لانج‎ (YA) 

"AF Peer )۳۰(‏ لیبوف وف. ترینن-کلوستر و ج. کورتان (J.P. Lebeuf. A.M.D. Lebeuf, F.‏ 
cTreinen-Claustre et J. Courtin)‏ ۱۹۸۰ ج.ب. ليبوف CLP. Lebeuf)‏ ۰۱۹۸۱ وي هذا الوجز 
الاخیر» يرى الولف أنه في القرن التاسم البلادي اقلت جاعات من الصیادین الذي بستخدمون الرماح 
القصيرة ÉTAT vy jé‏ من شمال 3,28 تشاد. 

« (D. Lange et S. Berthoud) لانج و س. بیرتو‎ E انظر‎ FL ص‎ ۰۱۹۷۵ (J.M. Cuoq) كروك‎ . 6 (T*) 
LU dino و ۳۵ اللذين بقدمان فروضاً تبدو‎ f£ ص‎ ۷۷ 


£V‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومع افترابنا من النيل a£‏ أن شبكات الطرق أقدم عهداً بکثیر على امتداد اللهر des‏ طول 
طریق مواز له إلى الغرب ie‏ سلسلة الواحات. وکانت هناك أيضاً روابط بين الشرق والفرب 
تضل m‏ الواحات رالنهر" "۰ وطرق قوانل تصل النهر بالبحر الأحمر منذ العصر افلينستي على 
أقل تقدیر" TT‏ ول يتغير شي» منذ الأيام الأولى لصر الفرعونية وحتی الفترة التي نحن بصددها» 
اللهم 0 إذا استثنينا عامل iil,‏ هو العلاقات مع النوبة. فقد جمد هذه العلاقات عهد ha)‏ 
(bakt‏ أبرم بين حكام مصر المسلمین وبين سلالة ماقرة (مقرّة) لمصلحة الطرفین(* "۰ ينص 
على إمداد الشال بعدة مثات من العبید السود وظل EE‏ بدرجة معقولة من الدفة حتى عهد 
الاليك. وربا كان الحاجز النوبي قد منع مسلمي مصر من الوصول مباشرة إلى حوض التشاد عن 
طريق دارفور. وظلت الاوضاع على تلك الخال حتی القرن الرايع عشر البلادي الامر الذي 
كان له مغزى اقتصادي عميق. ومع أن ذلك ۸ , ges‏ حکام مصر السلمین قط من الوصول إلى 
g ad o,‏ وادي Qs ul‏ الوه فانه Ge‏ صلاتهم ببلاد السودان. وكان الطريق 
الوحید طريقاً قدي عرف قسمه الأول جيداً في المصور القدیمة» وکان يمتد من النيل حتی واحة 
سيوة. وق القرنين الميلاديين الخامس والسادس» أقام عدد من الرهبان الأذكياء عبر هذا الطريق 
تجارة في آثار القديس ميئاس الذي بقع ديره في أرباض الاسكندرية” P‏ وتشير دراسات محتلفة 
إلى أن هذا الطريق كان يمتد إلى أن يخترق واحة کفرة" c‏ ویحتمل أنه كان يعبر الكوار بعد 
ذلك من الشرق إلى الغرب مارا بالقصبة (ie)‏ حتى Je‏ إلى مرنده وغاو. 

وت اليعقوبي عن هذا الطريق ی القرن التاسع اليلادي بأسلوب مبهم ولكن في صيغة 
He e MT‏ ابن حوقل یعتبر أن هذا الطریق قد هجر نا كان بنطوي 
عليه من ess . sl‏ الأوصاف التي يقدمها ابن diem‏ عن حدوث تفترات ذات شأن. 
فنحن إذا رسمنا خريطة شاملة «الشکل ۱4۰۲) للطرق التي بصفها» وجدنا أنه لم يقتصر على 
اعتبار أن الطريق «الصري» قد تدهور Ulo‏ «تجاهل» أيضا وجود روابط تصل بين المناطق التي كان 


(r1)‏ فيا يتعلق يشبكة الطرق انظر «تاریخ Là ji‏ المام»» المجلد الثاني ؛ الفصل العشرون» اليونسكو, 
)€ فيا les‏ بتطور هذه الصلات e‏ الحر pe‏ في عهد الفاطمیین» انظر ج.سي. غارسان (L.C. Garcin)‏ 
۷۹ ص ۷۱ وما LL‏ 


p^ , ۷ بشیر»‎ . D. I انظر‎ » c البقط. وفيا بتعلق بالعصر الفاطمي‎ va ea «(L. Török) 25,5 Jen (vti) 
هذا المجلد.‎ à الثامن‎ aem [93 


(e)‏ ج. دُفيس L4) ۱۹۷۱ ۰ Devisse)‏ ص ۳۸ وما يليها. 
Samo (Y)‏ لبفيتسكي (T. Lewicki)‏ 1410 (ج). 


(۳۷) د. لانج و س. بپرتو (D. langeetS. Berthoud)‏ ۱۹۷۷ ص ۰۳۳ ويشأن هذا الطریق انظر Lai‏ الفصل 
۱ الحادي عشر من هذا الجلد. 


£5 ص‎ (Ve (I.M. Cuag) ج.م. کووك‎ (A) 
۰۱5۳ YA ص‎ QAM ابن حوقل»‎ )۳٩( 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 11 


یقطنها الاباضیون وبين Coa,‏ وکزس eat‏ لطریق «الفاطمي» الواصل بين Lee‏ 
وغانا. وهو a il a Ji‏ عن ذلك el‏ هذا كان basi‏ طرق PT aT‏ د . وما أن y‏ 
هذا الطريق عبر غانا إلى جنوبها حتى تتخبط المعلومات التي بقدمها ae‏ ابن حوقل ؛ مع ليد 
مواقع LA‏ وذكر مسافات يكتنفها الغموض. وبالإضافة إلى ذلك» حرص ابن حوقل على ألا 
a dec‏ بطة التي ألحقها بنضهء ما ذکره من sale) alioa] i‏ كوغاء غياروء كزم) وردّدها من 
جازوا بعده؛ واكتق بالقول بأن هذه النطقة تضم «الاقائیم التي یمتلکها السودم۱". 

ينغي أن ينه ذلك إل À‏ هام آلا وهر أن كل ما له DE‏ بوصف الطرق إنا ينسم با 
سياسي وینبع من خيارات يشاؤها المؤلّف. ويتجلى ذلك بشكل صارخ في حالة الطريق الصري 
القديم الذي قال «e‏ في سنة PAAY AAY‏ مصدر فارسي عنوانه «حدود اما أن قطعه بستنرق 
c‏ وما وأنه م يكن به سوى موضع واحد يتوافر فيه الماء والعلت؛ وأن التجار المصريين LAS‏ 
بتهجونه لقل اللح والزجاج والرصاص إلى بلاد السودان""*. 

ومن الحتمل أن إغفال ابن حوقل للطريق المصري لم یکنمبعنه جرد عوامل أبديولوجية وسياسية» 
بل كان يعكس نغيرات اقتصادية حاسمة طرأت بين القرنين الميلاديين التاسع والعاشر. ذلك أن البكري 
والإدريسي؛ المؤرخين العظيمين للطرق عبر الصحراوية» لم پذکرا طريق مصرء Al‏ الذي يدل على 
أن شيا ما لا بد ون يكون قد حدث بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وأدّى إلى هجرانه. 

والواقع أن أحداثاً رئيسية وقعت بين طرابلس وتشاد والمحيط الأطلسي في القرون التاسع 
والعاشر والحادي عشر. أما المنطقة الاعری؛ المحيطة بنهر النیل» فقد كتب لها مصير يلف عن 
ذلك کل الاحتلاف. 


s t ۰‏ 
الحياة في منطقة الساحل كا تدل علیها بحوث أثرية أجريت مورا“ 
أجربت مؤخراً ني غرب أفريقيا بحوث على الحديد والنحاس۴ تكق وحدها لالقاء ظلال من 
الشاك على معظم الافکار السائدة عن التغیرات السابقة على ظهور السيحية. فقد أثبعت تلك 
التجارب أنه ء أثناء الفترة التي سيقت عملیات العبور التجارية الکیری للصحراء» كانت هاتان 
السلعتان الاساسیتان متداولتين في الاسواق عبر مسافات بعيدة في جنوب الصحراء دون تدخل 


)4°( ا مرجع السابق»ء ص M‏ حيث ينعت الاباضیین والنگارین بالتفای والعقوق والانشقاق. 
ce té}‏ السابق + ص ۵۸. 

SM الرجم السابق» ص‎ (EY) 

M ص‎ «M. Cuoq) ج.ع. كروك‎ ar 


EFESU حيث ترد ببلیرغرافیا حديلة وخريطة بالواقع» انظر س.ل2.‎ ۰۱۹۸۲ ۰03. Devisse) انظر ج. دیس‎ (Et) 
۰۱۹۸۱ (S.K. Melntosh et RJ. McIntosh) ور.ج. ما کیتوش‎ 


(i0)‏ انظر س. برئوس و ب. غولتكيه CAVE (S. Benus et P. Gouletquer)‏ ۱۹۷ و د. كالفركوريي ون. 
ديفيد «(D. Calvocoressi et N. David)‏ ۱۹۷۹ ود. «D. Grebenart) js‏ ۰۱۹۸۳ 


tiy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


من جانب شمال القارة” ©. واذا نظرنا إلى خخريطة المواقع CP‏ التي ُحدّث عنها علاه الآثار مؤخراً 
وحدّدوا توارجخهاء عرفنا أشباء تبعث على الدهشة عن il‏ وادي النيجر الأوسط ومنطقة السنغال 
في تلك الاكتشافات الأخيرة. 

فقد CAS‏ مواقع برجع تارينها di‏ ما قبل T‏ ا قامس TI‏ في منطقة باندياغارا - 
تووي (من القرن الخامس إلى القرن الثاني قبل المبلاد) ومنطقة جنّة - جینو (المرحلة الأولى من - 
۰ إلى or‏ والمرحلة الثانية من +۵۱ إلى ($e‏ ومنطقة بيغو» وتضم أدلة على أنه كان يوجد 
انذاك LUS‏ مكلف G‏ تلك المناطق الثلاث. 

وفیا يتعلق بالقرون الخامس والسادس والسابع المبلادية» أبعت Jiel‏ النتقیب آنه» دون 
اعتبار للتأثيرات الوافدة عبر الصحراءء كان هناك نشاط في وادي y US‏ النصف 
الجنوبي من ذلك البلد على السواء. كبا ae‏ نشاط يسترعي الانتباه في المنطقة الممتدة من QU‏ إلى 
توندیدارو على طول وديان النيجر وحتى موقع نيامي الحالية. وتکشف Aul‏ نشاط بالغ G‏ مرندة 
وايفة Que‏ ف ساحل العاج (کوت دیفوار). ومؤدّى ذلك أنه قبل أن zi HE‏ علامات على 
وجود تجارة صحراوية رائجة» انتظست في منطقة الساحل حياة جباعية تتضمن تشغيل العادن 
وتقسيم العمل والتجارة. ويمكننا الیرم أن نقول» دون أن نخشی eui‏ من جانب البحوث 
المقبلة» إن جميع البنى الأساسية للاستقرار واعياة الاقتصادية كانت قائمة أثناء «قرون 
CDs‏ هذه في وديان السنغال والنيجرء وريا أيضاً في مناطق واقعة إلى جنوبها. 

وعندما ننتقل إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» نرى أن الامر الجديد الوحيد فيا عدا التطور 
العادي (الذي يجدر القول إنه استمر ف القرئين الميلاديين العاشر والحادي عشر) تمل في نشوء مدن 
تجارية في الشمال (تغداوست وكومبي صالح). وسادت الاتجاهات نفسها القرئين الميلاديين العاشر 
والحادي عشر اللذين شهدا نشوء أزوقٍ ثم ولاته وتواصل نمو النشاط في منطقتي السنغال والنيجر. 

وتدعم الدراسة المفضلة للاثار التي اكتُشفت ف المواقع المذكورة اعتقادنا بأن البحوث في سبيلها 
إلى بعث ثقافات هامة ازدهرت في منطقة الساحل؛ ثقافات شاهدها واتصل بها التجار القادمون من 


(45) انظر على الاخص ر.ج. PESU‏ و س.ك. ماکینتوش (RJ. McIntosh et S.K. MeIntosh)‏ ۱۹۸۰ 
0 (ب) و ۱۹۸۱+ 


E qM : (R.J. Mclatosh and S.K. McIntosh) ما کینتوش و س. ك. ماکینتوش‎ qo انظر‎ ay 
۰۱۹۸۲ CU. Devisse) 


)44( أسفرت بحوث قريبة المهد far‏ ولم تُنشر بعدء عن الشاطىء الموريتاني لنهر السنفال؛ عن محصول وفبر من 
الحقائق الجديدة الثرة للدهشة. ومن الهم T‏ هذا الصدد أن نتابع عن کلب المنشورات LA‏ للمعهد الموريتاي 
للبحوث العلمية. 

(t4)‏ بطبيعة «uet‏ ليست هذه القفزة الى الوراء Y‏ ممارفا برهاناً ul de‏ کنا بين A‏ الخامس والسابع ي 
وبدابة: الحياة التظمة والتجارة والتتمية الثقافة في الساحل الأفريق. فحسینا الاکتشافات قرية العهد فيا بتعلق 
بالحديد والنحاس »۽ لکن mn"‏ الوقوع d‏ خطأ p‏ عل lis‏ الحو مرو a£ pl‏ نهده الا کتشانات تلق 
EU‏ من الشك على البيانات التي قدمها ج. آنکانده Q ۰۱۹۷ c0. Anquandah)‏ وصفة للتطور 
الافتصادي بمنطفة الساحل. 


التجارة والطرق التجا 
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svt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشهال. وبالنسبة pin CA ill‏ بقة على القرن الماع اليلادي» أسفرت أعبال التنقيب ف کل من 
aul‏ وی وا عن حصاد وفير. ونتسم التعليقات التي أبداها 
س.ك. ماكينتوش و ر.ج. ماكينتوش يأهمية بالغة فيا يتعلق بتجارة النحاس والحديد في دلتا التيجر 
الداخلية”””؟. ولین كانت العلومات عن تلن مناطق السنغال أقل «C Suas‏ فان اتساع مساحة 
المناطق التي جرت فيها أعال التنقيب ترئّبت عليه تقديرات لكثافة الاستيطان بين النهر وبين غامبيا 
أثناء الألف الأول اليلادي (C‏ وهي نقدیرات قد us‏ الجدل ولکن لا يمكن إغفالها. أما موقع 
سینتیو - باراء الذي لم تنشر نتائج أعاله كلها cde‏ فقد ؤجدت فيه معدات برونزية تثير الاهتهام 
البالغ " ۳ . ولا بزال اکتشاف ۳ أسطوانات صنع الحبال في مواقع على النهر من BH‏ 
جیب reas p‏ اليقين ؛ غير أنه ينم هو الآخر عن درجة عالية من التطور الع 
وبالنسبة للقرئين الثامن والتاسع اميلاديين» وربا Lai‏ لتواریخ سابقة» تمخضت أعال التنقيب في 
تغداوست عن آثار وفيرة ومتاسکة تدل على تعدين سبائك النحاس التي يرجح أن إحدى موادها الخام 
کانت ab‏ من P Pra ed‏ ووجدت هنا له dal‏ الأدلة الأثربة على استخدام طريقة القولبة الشمعية 
A‏ الفترات المبكرة نفسنها" + ولا شك أن هذا النشاط التعديتي co‏ الذي يبدو أنه واصل 


(I.F. Saliège, Y. Person, I. Barry et P. وب تس‎ Gok وأي.‎ Deum وي.‎ pete ج.ف.‎ (99) 
رت عه‎ Ste و‎ teg ۰ Il GLS تواريخ بالكربون الاشعاعي مصححة‎ ۱۹۸: cFontes) 
۹۵۵ + و‎ ٩۲۰ + أي بين‎ 

)01( س.ك. ماکینتوش ور.ج. ماکیتتوش Melntosh and RJ. McIntosh)‏ ,5.۷ ۱۹۸۰ (ب). Uo,‏ لرأي 
هذين المؤلفين وحدت حياة حضرية d‏ هلا cit‏ ابتذاء من القرن الثاني اللادي. b^,‏ شدران PE my‏ المديئة 2 
حوال ٩۰۰‏ الى ۱۰۰۰ ميلادية بأربعين هكتارا. 

۰۱۹۷۲ (R.M. Bedeaux) نر‎ UT és) 

)97( يخص بالذکر أنه كانت هتاك واردات نادرة من النحاس ف الفترتین الأول والثانية (من 50٠‏ الى 1۰۰ ومن t**‏ الى 
۰ من الواضح آنها d‏ تكن نتيجة للتجارة عبر الصحراوية؛ س.ك. ماکینتوش ور .ج. ماکنیتوش (SK.‏ 
ces) ۱۹۸۱ McIntosh and R.J. McIntosch)‏ ص VY‏ ويسوق OG‏ الحجة نها في ص ££ و 441۵ 
وذلك فيا يتعلق بالحديد الذي لم يكن deeds Ue pt‏ أنه كان يقايض عليه مع متجیه في أعالي النهر. 

۰۱۹۸۰ (G. Thilmans, C. Descamps et B. Khayat) طl انظر ج. انس وسي. ديكامب وب.‎ .)01( 

)90( ف. مارتان و سي . بیکر (F. Martin et C. Becker)‏ ۱۹۷ (ب). انظر ااصبر all‏ الوطني dui‏ 
malt : ۱۹۷۷ «(Atlas National du Sénégal)‏ رقم cA‏ صفحة ۵۱ مرفة المواقع قبل التاريية في سنفاهبیا. 

۰۱۹۸۰ و‎ ۱۹۷۸ (A. Ravisé et G. Thilmans) رافیزیه و ج. تلانس‎ . (9) 

09 يسجل ج. (ANA «G. Thilmans) CA‏ اکتشافات في oU e ٤۲‏ عشرة منها عن أكثر من 
عشرة اذح. Lal casita‏ على ما يبدو اسطرانة لصنع البال في تغدارسث» انظر د. روبیر (D.‏ 
s Robert)‏ ۰۱۹۸۰ 

(oA)‏ انظر مي. (C. Vanacker) SUB‏ ۰۱۹۷۹ ص ۱۳۰ وما يليها؛ ج. ذفیس ود. روبیر-‌شالیکس وآخرون 
Devisse, D. Rober-Chaleix et al.)‏ ۰ ۱۹۸۲ ج. بوليه (J. Polet)‏ ۱۱۹۸۵ د. روبیر - شالیکس 
قيد النشر؛ . سیزون «(B. Saison)‏ قيد النشر. 

)94( د. روبیرسشالیکس (D. Robert-Chaleix)‏ ند النشر. 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا tio‏ 


النشاط الذي انصبّت عليه دراسات ن. لامبیر" "۳ قد لعب دوراً اقتصادياً في| بين الأقاليم في وقت 
مبكر للغاية. 

TEST‏ فإنتا عندما نجمع ما لدینا من معلومات» m‏ لا Jig‏ نادرة » عن التکیف للبيئة 
وتربية الاشية والزراعة والطعام نجد أن البحوث الأثرية قد أسفرت مؤخراً عن عدد من DEN‏ 
الهامة حتى بالنسبة طذه الفترة السابقة على القرنين المبلاديين الثامن والتاسع. فني جنة -جيئوء كان 
يُؤكل السمك ونوعان من م البقر وربا الارز CULA‏ في تلك الفترة ne‏ ات 
شواهد على الارز وعل سلالة من "ud QA‏ برجع تاریخها إلى ما بعد سنة +۰۰ وقبل سنة 
a M) ۹۰۰+‏ الثانية). غير أنه ببدو أن الأجل Me‏ كت "P N‏ قضيراً إذا استندنا T‏ الحكم 
على ما مُثر عليه من هياكل عظمية: فستة منها برجم أن أصحابها لم يعيشوا أكثر من Ye‏ سنةء 
وواحد تجاوز الللائین Ds‏ بين ۳۰ و۳۵ (XL‏ وواحد بين $o‏ ووه d. CDL,‏ 
تغداوست وجدت کمیات وفیرة من e‏ البقر منذ فترة Q2 O ally s‏ البلادي آو (Qn‏ 
وکانت الطبور - الدجاج الحبشي - والحيوانات الداجنة أو الاشية تشکل جانا مه من 
الا وتي OU‏ جدت شواهد على الذرة الرفيعة في القرنین الثامن والتاسع الیلادیین» 
وعلى العدس ني القرنين التاسع والعاشر البلادیین على الارجیم(*؟ 

وعلى ذلك فان جميع الدلائل تشير اليوم إلى أن المجتمعات التي كان أهل الشمال سیلقونها عبر 
الصحراء كانت جتمعات متاسکة حسنة التنظیم » آنشات الدن وکانت تبارس التجارة عبر مسافات 
بعيدة أحياناً. ومن الجدير fF‏ بصدد هذه اللفطة الاخيرة أنه بح أن شبکات تهارة اللح ربا 
وُجدت منذ تلك Call‏ ود ینبغی t‏ هذا السياق أن نذكر ما سبق أن نقلناه عن «حدود العام» وما 


قاله الهلبي أيضاً من أن bs‏ الرئيسية لأمراء غاو تتمثل فيا لديهم من احتياطي Pad‏ 


۰۱۹۷۱ sn. Lambert) ن. لامبير‎ Li (1) 

۰۱۸۸ (ب): م‎ ۱۹۸۰ «(S.K. Melntosh et RJ.McIntosh) ما کیتوش ور.ج. ماکیتوش‎ TE 

۰۱۹۰ السابق» ص‎ ce Qt) 

QT)‏ ا مرجع السابق » ص ۱۷۷ وما يليها. 

۰۱۹۸۲ cQ. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) ج. ذفس ود. روبیر-شالیکس وآخرون‎ (M) 

)12( — و. li‏ فاك (W. Filipowiak)‏ ۰۱۹۷۹ ص ۱۰۷ و ۰۱۱۳ 

(M)‏ — ج. د. دُفيس (۰)[.0693650 ۱۹۷۰ بين ساحل الحيط الاطلسي ونهر النبج رکانت تاغنث في مورتانیا وأوداغست 
محطتین هامتین » ويحتمل أنه كانت هناك نجارة WU‏ بين کوار وتشاد (د. e‏ و س. (D. Lange et S. Xm‏ 


(AYY « Berthoud)‏ وبين حهشبة عير FREU obit,‏ وملم Uu‏ وذلك La‏ هو رأي س. 18 ماکینتوش 
و ر.ج. . ما کینتوش (SK. McIntosh et R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب)ء ص ۱44۰ اللذین بعتقدان دون 


دراسة لزید من السجلات » ENS ol‏ الملح كانت مزدهرة Y‏ جنوب العصحراء من القرن الخامس اليلادي فصاعدا, 
eg EA‏ كروك (ELM. Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ص VÀ‏ 


£13 أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاوضاع في شمال الصحراء الکبری 
حسبنا لهذه الغاية أن oU‏ من بين مات الاوضاع في شمال الصحراء الکبری العناصر التي ربا 

نت تتسم بأهمية بالنسبة لتاريخ الاقتصادي" "۲ ولتاريخ الاتصالات عبر الصحراء. 

Cu,‏ في الساحة التي بُ يشغلها المغرب اليوم حمس مناطق كان سکن احداها» رهي 
منطقة السهول الواقعة de‏ الحیط الاطلسي وجانب كبير من مرتفعات الريف» أقوام ظلّت 
مستقلة lui‏ طویلا. ax‏ تصدّت قبائل البرغواطت أبرز هؤلاء الاقوام» e‏ محاولات 
إخضاعها على الاقل إلى أن حل Age‏ المرابطين. ولعبت تلك القبائل دوراً ماء ۸ Lis ré‏ 
بعدء من خلال علاقاتها التجارية مع أسبانيا المسلمة على الاخص» وان كان يبدو أنها لم 
تربطها ad‏ صلة بمنطقة الساحل. أما الإدريسيون الذين انقسموا إلى عدة فروع حاکمة» فلم 
يكتفوا بالسيطرة على الشیال — حول فاس» العاصمة التي أنشأوهاء ومکناس - بل سيطروا 
de Lad‏ جبال الاطلس الوسطى. ويمكن القول؛ استناداً إلى ما نشر حتى الآن من 
دراسات» إنه ۸ تربطهم بأفريقيا السوداء أي Po‏ وژجدت في الشيال سلسلة من 
cul‏ من & إلى حنينء US‏ روابط ilan‏ من do‏ الساحلية 8( EN‏ 
الجاورة: وکانت تلك الوا“ تعنمد دالا وبصورة مباشرة Je‏ اقتصاد الاندلس( ۳. ولدی 
امؤلفين العرب» اشتهر وادي السوس» الذي يفصل بين الاطلس الاعل والاطلس id‏ 
باراضیه وفيرة RUN‏ وکان في هذا الکان أن نشأت eur‏ كأول محطة رئيسية 
متقدمة على الطرق التجهة نحو الجنوب» ونشأت حتى القرن العاشر اليلادي مدن أخرى كثيرة 
على qo‏ الاطلس وق وادي درعة. os‏ كانت سجلاسة (الي يورد البكري ae‏ 
متضاربة لقصة تأسيسها) قد بدأت Les‏ على الجانب الصحراوي للأطلس الاوسطء بالتأكيد 
قبل أن يبدأ النصف الثاني من القرن الثامن البلادي؛ لتکون بمثابة Le‏ القوافل التي كانت 
تذرع الصحراء إلى الشمال Dod db‏ 

وكان الجنوب » Lu‏ شول جمیع المولفین › dte‏ کبار الجمّالين ؛ سادة الصحرافء الذين " 


۰۱۹۷۳ «(C. Vanacker) سي. فاناكر‎ dul للاطلاع على الاتصالات التجارية بين مناطق في مال القارةء‎ (A) 

)4( — > يوستاش (D. Eustache)‏ 4 ۰۱۷۱-۱۹۷۰ وفقاً للكتالوج الذي بذل هذا المزئف جهداً Les‏ في cele]‏ لا 
بوجد أثر تقيام الادريسيين بسك الذهب» وتلك حجة قوية ولكنها لا تکني للبت في مسألة الاتصالات مع الجنوب. 

(۷۰) امتد الفوذ الأسباني في القرن العاشر اليلادي» إذا كان لنا أن نصدق ابن حوقل» حتي بلغ سیبو Je‏ الساحل 
الاطلسي؛ انظر ابن حوقل؛ 21554 ص Y‏ 

(Y)‏ ابن حرقل» ۰۱۹5۲ ص ۸۹ء 

(VY)‏ ب روزلبیرغر Rosenberger)‏ .۰ ۱۹۷۰ (ب): ص ۱۰۱ وئد وجدت هذه الدينة في الفرن العاشر 
اليلادي؛ ويرد ذکرها LA‏ عند اليعقوبي. 

(VT)‏ يقول اليعقوبي (انظر ج.م. «YAYo «(JM Cuoq) Dos‏ ص (£A‏ إن هذه المدينة الراقعة في «بلاد السرده 
يمكن بلرفها في حوالى oe‏ يوماً. وبری ابن حرقل» ۰۱۹۹4 ص Wl 6٩۷‏ وجدت مل القرن العاشر 
اليلادي» وآن تجارة سجلاسة Me‏ 1 تنقطم .. 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا tY‏ 


یعرفوا الخبز ولا الزراعة وکانوا یعیشون في تکافل وثيق مع جالهم. وکان منهم بنو مسوفة الذين 
ذكرهم ابن حوقل في القرن العاشر البلادي E‏ کانت ped‏ معرفة ممتازة بالطرق وکانوا 
يسيرون محجبي الوجوه ویعیرون الصحراء s‏ 9 ". وقبل ذلك يقليل ذکر ابن الفقيه قبيلة ahl‏ 
التي اشتهرت بصنع التروس «التي كانوا يسقونها سنة كاملة قي اللبن الخامض وكانت السيوف 
ترند عن سطوحهاء””. ومن all‏ أن هذه التروس هي ما أشار إليه ر. مولي بلفظة 
«adargues»‏ وأسهب T‏ الكتابة Due‏ بذ وقد تناول ت. لیفیئسکی بالبحث aL. | ssa‏ 
دخول هذه UE‏ في Cet‏ وان كان لا يزال هناك الکثیر من البحث الذي ينبغي 
إجراؤه حول هذا الوضوع الصعب. 

وما إن هدأت اثرة البربر» ولا سيّما في عهد الاغالبة» حتی علا OU‏ إفريقية؛ ومن أهم ما 
يعنينا في هذا المقام» بصدد الاتصالات عبر الصحراوية» وجود دنانیر مسكوكة ينبغي أن تحظى 
P ga‏ ولدينا هذا الغرض استقصاء أجراه أ.س. RS‏ بشأن 40 bk‏ من دنائير 
الأغالبة أسفر عن أنها كلها على درجة ممنازة من Gi‏ )4,88 الائة في المتوسط). ويتبين 

من التصنیف ol P ap‏ أقلها ea Hen‏ تارینها إلى بداية o ll‏ التاسع اليلادي» وأن درجة 
التقاوة ارتفعت ^125 بعد ol, Md Lu‏ القطع التي صنعت من الذهب الخالص (۱۰۰) 
شکت بين عامي (HI‏ و ۹۳( ". وهكذا استطاع الاغالبة الحصول على الذهب اللازم 
لأغراض السك. وما زلنا y‏ تمرف ما |ذا كان جانب کبیر من هذا الذهب قد À de Ay‏ فتح 
a OS‏ شرن «بلاد السودان» في القرن التاسم CPAN‏ ولا يزال 


۰۱۰۰ ابن حوقل» ۱۱۹14 ص‎ (Vt) 

م١٠٣١ ال سنة‎ ah ويرجم اریخ‎ tot ص‎ ۰۱۹۷۵ (LM. Cuog) ج.م. كروك‎ (Vo) 

۰۱۹۱۱ (R. Mauny) ر. موف‎ (V4) 

۰۱۹۷۰ «CT. Lewicki) ت. ليفينسکي‎ (YY) 

Mr لم يلق هذا الوضوع الا إهتاماً سطحياً في ج. نیس ۰۱۹۷۰ ص‎ (A) 

۰۱۹۱۳ (A.S. Ehren Kreutz) jj, Soul أ.س.‎ (V4) 

Uu واحد تبلغ نسبة الذهب فيه ۸۳ فقط؛ وستة نتراوح التسية‎ y us م يكن‎ £Yo1 السابق» ص‎ e (A) 
.)۱۰۰( من الذهب الالص‎ Ds و ۲۲ تبلغ السبة فيها 44 ؛‎ ZAY ۸۹۵ ین‎ 

۰۲2۲ السابق» ص‎ e (A1) 

۰۲۵۱ ص ۲۵۰ و‎ (MM بقدم هذا الفرض م. طالبي:‎ (AY) 

(۸۳) يؤكد الرجع السابق في صفحة 0۸ ارتفاع نسبة السود بين حراس الأمبر؛ وصحیح أنه جتمل آنهم توا من 
تشاد عبر طريق تصدیر العبيد الشار اليه فيا تقدم. وأيا كان الأمرء فإن قدوم السود الى إقريقية تؤكده بطريق 
قبر مپاشر دراسة أجريت موخرا عن ممتلکات كاتدرائية مونربال في صقلية بعد الفتح النورماندي في القرن 


الحادي عشر الميلادي ذلك أن القوة العاملة بالكاتدرائية كانت تضم عدداً من مسلمي إقريفية السود؛ انظر 
ه. بیرشیه ۳ HS‏ دج. »55 ((H. Bercher, A. Courteaux et J. mouton)‏ ۰۱۹۷۹ 


EJA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الوضوع محل نقاش المؤرحين. فمن جهةء لیس لدينا بالنسبة لعصر الاغالبة من النتائج ما 
بدأت تکشف عنه البحوث الختبرية امامة التي يجريها ر. مسبير pum de (R. Messier)‏ 
الفترات sl‏ وهناك من جهة أخرى db‏ الوثائق وصعوية تفسیرها. وقد e wi‏ 
ليفيتسكي » في دراساته الكثيرة عن الاباضبة ۰ آنهم کانوا یشکلون حاجزاً سياسياً وأيديولوجياً 
آمام su‏ الاغالبة إلى الجتوب؛ غير أنه لم يقل أو يثبت قط أنهم: على الرغم من احتکارهم 
التجارة على الطرق الصحراوية» لم يبيعوا الذهب لكام القيروان.. وينسب البكري في القرن 
التاسع اليلادي إلى عبد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري حفر الآبار على طريق تامدولت - 
FOSC‏ وکان مد لخن قد استول على e$‏ في إفريقية سنة E Viv‏ وتقول احد 
المصادر التي Let cu‏ إنه نهب مديئة تلمسان وأعضم الغرب بأسره في sin‏ 
ets P ۳‏ إلى الفهري La‏ أنه قام بحملة إلى بلاد الذهب في تاريخ سابق على ذلك 
- حوالى سس سنة "mi pr‏ أنها كانت بتحريض من حاکم à‏ و Vas‏ ف . وحتى إذا كانت نلك 
dd‏ قد فده شنت dl shit‏ 3 ورب علیها حفر الآبار DS)‏ أقصاها إل المتوت واقعاً عند خط 
العرض ۲۳ على أكثر تة 448(« فان ذلك لا يعني إطلاقاً أنه si‏ طريق تجاري إلى أوداغست 
de)‏ خط العرض QV.‏ وال بلاد C CAE‏ ويبدو من الغريب أن إفريقيًا يؤر استكشاف 
Gb‏ غربى على استكشاف طريق أيسر منالاً يمر بالزاب. وليس من الممكن الآن أن' نعرف 
بالتفصيل ما يحتمل وجوده من صلات اقتصادية بين إفريقية وغرب أفريقيا في القرنين الميلاديين 
الثامن والتاسم» أو حتى ما إذا كان للأغالبة سياسة متاسكة في هذا الشأن. وأقصى ما يمكن 
الذهاب إليه هو أن نفترض» بدرجة من اليقين تقل أو تزيدء أن الحكام الإياضيين بالتطقة 
المتدة من جنوب طرابلس - جبل تفوسه - إلى الموقع الذي يشغله اليوم غرب الجمهورية 
الجزائرية » حاولوا بأنفسهم في ذلك الوقت أن ينظموا اتصالات عبر صحراوية منتظمة. وذلك 
آمر يشير إليه وجود الذهب في إفريقية» كبا بضني على هذا الافتراضر مزيداً من الصداقية vl‏ 
تعلم t.‏ بوجود صلات بين تاهرت وغاو. وبذلك تکون ناهرت lists‏ 3 الرئيسية على 


Li ol الا تصالات‎ ol OV ص‎ (RS DA) m D دشراوي‎ c y طالبي‎ fs Lax - یری‎ (A1) 
السوداء لا تزال تتمي الى عالم الفروض. ويعتقد م. طالبي» ٩٩1۹ء ص ۰۱۷۳ أن ارتفاع مستوی النشاط في‎ 
القرنین البلادبین العاشر والحادي عشرء على شحو ما ورد دکره في خطابات من تجار يهود درسها‎ Q £l 
ين عن أن مستوی النشاط نفسه كان موجردا بالفعل في الفرن الناسع البلادي. ومزدی‎ «(S. Goitein) س.د.‎ 
ذلك أن الذحب الافريق كان بستورد انذاك.‎ 

(Ao)‏ انظر الخاشية رقم ۷ من هذا الفصل. 

۰۱۲۹ في ج. دُفيسء ۰۱۹۷۰ ص‎ LU ترد البلوغرافیا‎ (AD 

۰۱۹۹۰ «E, Lévi-Provençal) لین-بروفشال‎ À انظر‎ (AV) 

۰۱۲4 ص‎ ۰۱۹۷۱ CLR. Idriss) هرر. أدريس‎ (A4) 

۰۲۱۷ ابن عبد للکم» ۰۱۹۲۲ ص‎ (AS) 

۳۵۰-۳۳ عن‎ (AV. (S. Daveau) jl انظر س.‎ (a+) 
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أول اتصالات عبر صحراوية منتظمة نعرفها. وكانت تلك الاتصالات مع غاوء وليس مع غاناء 
ومن المعقول أن نتساءل عا إذا لم يكن تجار تاهرت قد حاولوا تزويد غاو بالملح الذي كان 
أمراؤها يخزنونه بقصد بيعه. ويجب أخيراً أن نذكر أن el‏ تاهرت صاهر بني مدرار 
السجلاسيين على أمل أن dts‏ نصيب في تجارة الطريق الغربي التنامية. 

de,‏ ذلك فانه بالنسبة wA‏ الثامن والتاسع الیلادیین؛ وإلى أن تتوافر للباحثين وثائق 
أفضل وخاصة من خلال عمليات تنقيب ي سجلاسة وثاهرت» سنظل مضطرين إلى الافتناع 
بالفروض فيا Glas‏ بإنشاء المدن الواقعة à‏ على النهايات الشالية لطرق التجارة عبر الصحراوية 
(تامدولت وسجلاسة وتاهرت وورقلة (ورجله) ومدن الجريد)» وبشأن تنظيم القوافل عبر 
الصحراوية في مرحلة مبكرة. | 

ومن ثم يجب Lai tde‏ أن نؤكد على الفور» كا فعلنا في حالة طريق مصرء على أن جميع 
مُعايلات المشكلة تتغير مم الأوصاف التي قدّمها ابن حوقل الذي يشير إلى أوضاع سادت في 
منتصف القرن العاشر اليلادي» وكذلك ge‏ الأوصاف التي قدّمها البكري الذي يتحدّث أحياناً 
هو الاخر - من خلال استعاراته من الورّاق الذي ألف آعاله في القرن العاشر اليلادي — 
الاوضاع ني ذلك القرن. وكل الدلائل ET‏ أن نفترض أن الاحداث الاسمة التي a is‏ 
نشوء نجارة عبر صحراوية منتظمة قد وفعت في القرن الذکور أو أثئناء الفترة المتدة من سنة 
۰ إلى سنة esot‏ 


" جارة؟ LF‏ عن أي سلع؟ 
عندما ننظر إلى فترة الألني سنة السابقة على القرن الثامن الميلادي انطلاقاً من ذلك a£ o Ji‏ أنها 
زادت الصعوبات AL‏ 3& التي تحول دون الاتصال بين المنطمتين اللتين ناما لتونا؛ غير أنه d‏ 
مقابل ذلك» كانت وسيلة نقل بالغة التفع في عبور الصحراء - وهي LA‏ — $ قد توافرت لما d‏ 
عدد من Us Al‏ 

ومع ذلك ظلت هناك حلقة أساسية مفقودة: ما الذي كان يمكن الحصول عليه في الجانب 
PS‏ من الصحراء؟ فبالنسية للجنوب ريا كان الجواب عن هذا السؤال: لا شيء يذكر ! ذلك 
أن الاحتياجات من طعام شدید التباين مع طعام سکان بلدان البحر الابیض التوسط كانت تلبیتها 

من الناطق الجنوبية المجاورة أيسر منالا من تلبيتها من الشيال الواقع على الطرف EM‏ من 
الصحراء الکبری. کذلك 95« i Qds‏ يكن À il eM‏ بكثرة» فقد كانت توجد منه إمدادات 
lad íi‏ بفضل توافر تقنيات إنتاجه ونقاط جمعه وصنعه. ولعل من واجينا الا c‏ للمصادر 
العربية اللاحقة لابن حوقل أن تضللنا با تترکه من انطباع بأن منطقة الساحل الأفريق كانت 
[RE "IP‏ من اللح وتقع نحت رحمة تجار الشیال فيا يتعلق بامدادات هذه السلعة. 

ذلك cel‏ وان يمكن إنكار الفرق الشاسع بين أسعار اللح الستورد من Dell‏ وبين 


)5( ج. دُفيسء ۰۱۹۷۰ ص ۱۱۱ وما پلیها» مع التعدبلات الطفيفة الواردة هنا 


tye‏ : أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الاسعار التي كانت متداولة في بلدان البحر الأبيض المتوسطء op‏ هناك ظلالاً طفيفة ينبغي 
إضفاؤها على الصورة. فابن حوقل والبكري والإدريسي يُجمعون لانتهم على أن JH‏ واصلت 
إنتاج الملح وتصديره. ويقول ابن حوفل إنها كانت المنجم الرئيسي في جنوب de «Cerat‏ 
حين أورد البكري وصفاً للحياة في المنطقة اللتجة للملح AA‏ با کل أهلها e‏ السلحفاة 
ال في جزء من الساحل الذي يوجد به العنبر اثرمادي "۲ وبين الإدريسي أن النجم لا 
dis‏ يلعب دوراً إقليياً «olas‏ وأن إنتاجه الذي كانت تنقله مرا کب تمخر عباب (النيل» كان يبلغ 
کل أغاء «بلاد السوده(۳؟. وكل الدلائل التي يردّدها ابن حوقل ومن جاء بعده من المؤلفين 
dium‏ أن تجار الشال - الذین کانوا في البداية ny he‏ واضطروا بعد ترك هذا المنجم 
إلى التوجه إلى أوداغست (الواقعة عند موقع ممتاز من حيث توافر ali‏ على الطريق بين الساحل 
وبين وادي (Qm‏ - اکتشفوا بالتدریج dus‏ لاختصار هذا الطريق» وذلك پاست‌خدام 
احتياطياث c»‏ الموضوعة على طريق الشال - الجنوب المار بوسط الصحراء» وبذلك وجدوا 
طريقة لمارسة ضغط متزايد على سوق اللح ف الجتوب وحذوا حذو غانا وأوداغست في تكثيف 
الاتطباع بوجود طلب غير مُلبَىء بينا كانت الحقيقة أن الضغط كان يزداد على بيع سلعة يُحتكر 
استخراجها ونقلها. غير أن تاربخ الملح واستهلاكه في مناطق السافانا والغابات لا يزال يتعين علينا 
تدوينه» ومن المرجح أن هذا الإنتاج قد e£‏ تجنب ضغط الشيال. كا أن الجنوب لم يكن في 
حاجة إلى مزيد من النحاس (يخلاف الرأي الذي ساد قبل عشرين ستة)» أو إلى مزيد من الحديد 
الذي کان ينتج بالفعل بطريقة مشتتة ولكن بمقادیر كافية. ومؤدّى ذلك أن أي طلب على السلع 
إننا كان Ui‏ من الشمال أكثر ما كان À‏ من الجنوب. 
وفيا يتعلق بغرب أفريقيا والفترة التي نحن بصددهاء فمن mél‏ أن الطلب على العبید قد 
بولغ في تقديره مبالغة شديدة. وقد بين كلود كاهن منذ عام 1954م أن قيمة التجارة عبر 
مسافات Cos‏ وفقاً لصادر عربية من القرنین الیلادیین التاسع ld po‏ يمكن تقديرها 
بوضوح من حیث uud‏ اریح gib‏ یا Gel pe‏ مدی ما کعرض d‏ من o V let‏ إن 
تجارة الرقيق لا يبدو عموماً آنها كانت مصدر أرباح ضخمة" cC‏ وان كان يقول إن استیراد العبید 
کان مرا لا غنی «e‏ «لقتضیات الرخاء الاقتصادي العام... الذي كان يتطلب pus‏ استخدام 


(AN)‏ أبن حوقلء ۰۱۹14 ص .4١‏ والواقع أنه فیا يبدو لا يعرف منجاً غيره. 

۰۲۱۰ ص‎ ۱۹۰۱ a(R Mauny) ds o (AT) 

۰۱۵5 المرجع السایق» ص‎ (At) 

)45( المرجع السابق» ص 4۰۷. 

pa (47‏ کاهن (C. Cahen)‏ ۱۹۷۷+ ص Pré‏ الصدران اللذان درسا هما: «نبشر اكجارة» (العراق»ء القرن 
التاسع الميلادي و «حاسن اللجارة»» تأليف P"‏ الفضل الدمشني. 

ALL Le AT ia (Av)‏ کات الائان بالغة لارتفاع هي الاستشناءء از كانت Je‏ البیع ثتراوح عموماً بين 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 24( 


قرى عاملة متزايدة كانت آیسر سبل الحصول علیها تجارة des GE‏ ذلك فان الاتجار في 
الرقيق كان بشکل نشاطاً cus‏ وإن لم يكن فيا يبدو أهم القوی الاقتصادية الدافعة ومن g‏ فهو 
لا يفشر نشوء التجارة عبر الصحراء. . وهن الرجح ol‏ الطلب السنوي علیهم كان vs yas‏ 
وكانت تجارتهم أفضل Qu‏ في الربع الشالي الشرق للقارة منها في الربع الشمالي الغربي. 

وبديهي أن الشمال ‏ يكن يعاني من احتياجات غذائية؛ ذلك أن بعد الشقة وتباين الأطعمة 
الأساسية d‏ يكن من شأنها حفز الناس إلى عبور الصحراء سعياً إلى الدخخن أو إلى الكولا (التي لم 
تظهر في الشال إلا بعد القرن الثالث عشر البلادي)» أو إلى الفلفل الذي كان التجار العرب 
YE‏ به من i 3l LUN‏ تسوّق a Ha ph‏ الأفريق الا في وقت لاحق dm des‏ ضيق. 
«Ju‏ ليس هناك ما يشير إلى أن الناس کانوا بتوجهون ال الوت سماً إل الاقمشة الم نة 
باللون «dl‏ فضلا عن أنه ليست هناك de dsl‏ أن تلك الاقمشة كانت تنج على نطاق واسع 
قبل القرن الحادي عشر OU‏ 

وعلى ذلك ل يعد أمامنا لتفسير نشوء التجارة عبر الصحراوية سوى السلعة التي تحدّث عنها جميع 
المؤلفين العرب وأعارها كل المؤرخين اعتامهم : تلك هي الذهب. وقد کتبت عن ا السرم 
ns‏ بالغة الكثرة منها الغث ومنها السمين. وليس الأمر الذي يعنيئا في هذا المقام أركيرلوجنا أو 
Less‏ وانا هو اقتصادي : تحديد الرمن الذي cesi‏ فيه الطلب على الذهب في الشال إلى اقامة علاقات 
تجارية مننظمة مع منطقة الساحل» والظروف التي حدث فيها ذلك والأغراض التي دفعت Al‏ 

وکان E‏ الاسلامي» وخاصة بعد ما ادحل من اصلاحات في نهاية القرن السابع البلادي؛ 
مستهلكاً sy‏ ئيسياً للذهب في حين أن إنتاجه من هذا العدن كان ضثیلا نسبياً» وکان يتصرف إزاء المناطق 
التاعمة له Giai‏ منطقة طلب شاسعة. وکان من الارجح | أن بأتي الذهب أثناء تلك الفترة من آسیا 
intel Ls "RUP‏ استخدام كنوز الفراعئة» لا من غرب أفريقيا ولا من المنطقة التي تشغلها اليرم 
ژیمبابوي( . فغرب العالم الإسلامي » باستثناء إفريقية في ظل حکم الاغالبة ركا dequo‏ يسك 


ax المرجم‎ GA) 

)44( ان مال القط (Bakt)‏ الیرم بين النوبة ومصر پبعث c "Sai dé‏ إذ کان. .يفضي 4 خمسيالة عبد على 
الاکثر عند آسوان كل سنة مقابل سلم يحتاجها اثبلاط النوبي. . 

(۱۰۰) إن ذلك كله آمر شدید الاحتيال فيا يتعلق بالروابط بين مال آفریقیا و «يلاد السودان». وربا جدر تعدیله بعض 
الشيه فيا بتعلی بطرابلس: فذکر ابن حوقل لانتاج الاقمشة الصوفية وتصدیرها في أجادابيه (ابن حرفل 
(ue ۶‏ يثبر سالا بصدد الدور الممكن لشب کوار عل نحو ما جاء جت في د. لانج وس. 
بيرتو (D. Lange et S. Berthoud)‏ ۰۱۹۷۷ 

deg )۱۰۱(‏ بلیوغرافیا طويلة ومملة عن هذه المسألة. ومن - CES JeM‏ العهد الي 3M‏ الرجوع الیها : à‏ سي. . کاهن 
AAYA 2 Cahen)‏ و ۰۱۹۸۰ ومن اللي بالذكر في هذا المقام أن ر. «(R. Summers) jg".‏ 1474« 
بری ol‏ تعدین ذهب الوب کان قد بدأ في o at‏ السادس اللادي وبلغ مرحلة متقدمة من التطور في القرن 
الثامن البلادي» وأنه P‏ تجارة تصدیر سنوية ضخمة من القرن العاشر اليلادي etai‏ غير أنه ما من m‏ 
أجرى حتی الان» استناداً الى هذه الحقائق» دراسة اقتصادبة شاملة هن تسويق ذهب شبيهة بالدراسة التي 
أجراها الكثيرون Le‏ عن ذهب غرب أفريقيا. 


£YY‏ آفریقیا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


الذهب قبل حلول القرن العاشر اليلادي" C‏ غير أنه أصبح منذ ذلك التاریخ فصاعداً مستهلكاً 
Lees;‏ للذهب ى ual el‏ سك العملة. وکان منذ ذلك التاريخ أيضاً dy)‏ يكن هذا بمحض الصدفة) 
أن DAR‏ العلومات ch‏ انتاج الذ مب JAN‏ — ومصدرها فضله عن ذلك DES‏ الغرب الاوسلامي 
لاول مرة - أقل اتساماً بالطابع الأسطوري أو الوهي Sis‏ دقة من وجهة النظر الجغرافية. 

ويجدر بنا في هذا الموضع أن نتطرق بإسهاب إلى مسألة جانبية هي أن جميع جميع المنظرين 
المسلمين بشأن سك الذهب کانوا PY‏ بعبوره $213 بين الذهب والفضه T‏ حالتها pd‏ غير 
المنقاة وبعد أن T ae‏ عمللات. d "is qu‏ ار کان الذهب الخام ln p v^‏ 
والذهب المسكوك يعرف پاسم NL‏ '. وني مقال تشر في عهد قريب aA e y me‏ 
برونشنیغ التفرقة نفسها بين التبر أو السبيكة والدنانیر. ومن شأن هذه الحقيقة البسيطة أن تمي 
علينا الحذر من ترجمة لفظة التبر إلى تراب الذهب. ومن الجدير بالتعلیق ملخص لتواتر لفظتي 
«التبره و «الذهب» ‏ الصادر التي ترجمها ج.م. ی 

في نظر الکتاب الاوائل؛ ومنهم الفزاري وابن الفقیه" iO‏ تشير لفظة «الذهب؛ إلى 
الذمب الخامء با في ذلك الذهب الذي ينمو كبا ينمو الزره" ". وبالنظر إلى الأهمية الکبری 
التي Gé‏ عموماً على ما کتبه اليكري عن هذه النقطةء فقد طلبتا من باحث تونسي شاب 
بمعارفه اللغوية المتازة» أن بزوژدنا بترجمة دقيقة قدر الامکان لذلك النص"" 6 نوردها فيا 
d‏ 


109 d’or, le roi 


«S'il est trouvé dans toutes les mines de son pays une portiont 
en trie! !9 Je meilleur; mais il en laisse aux gens les déchets d'or natif! ۱۲۰ Sans 


۰۱۹۷۰ «(C. Cahen) ي عهد كريب جداًء سي . کاهن‎ (qv) 

„a ص ۷ و۸ ملاحظة‎ ۰۱۹۷۲ (G.P. Hennequin) هیتکان‎ Or )۱۰۳( 

۰۱۹۱۷۲ «(R. Brunschwig) برونشفیغ‎ o Qt) 

۰۱۹۷۵ LM. Cuoq) ج.م. كروك‎ )۱۰۵( 

en (1:9‏ السابق؛ ص 5۲ و ۰۵1 

JM. 345 جذور التجیل هي «تبره (ج.م.‎ ol عشر اليلادي‎ eo بقول العمري في القرن‎ com Y في وقت‎ (VV) 
J.M. sss. 460 تال عن استخراج الذهب‎ c d ead حی وان‎ NY ص‎ ۰۱۹۷۲۵ 4 
.)۲۸۰ ص‎ 9 

(۱۰۸) السید نور الدين غالي الذي حضر رسالة دکوراه في التاريخ. وفيا بلي النض الاصلي للبكري: «وإذا وجد في 
جميم ممادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها اللك وتا پترله منها للناس هذا اللبر الدقيق ولولا ذلك لکثر 
الذهب بأيدي الناس حتی بهون. والندرة تکون من أوقية الى رطل ویذکر أن عنده منه ندرة كالحجر الضخم». 

(۱۰) بزکد JU‏ أن كلمة الندرة تشیر ال كتلة من الذهب الخالص ممزوجة بالرکاز. 

(۱۱۰) تشیر اللفظة العربية «استصقء الى «أخذ صفوة الشيء أو أفضله». 

۱۱ ۳7 العربة والتبرة الدفیفةا, e‏ في لفظة «تبرةه ال Fr‏ في اللغة iet,‏ (یروت؛ (IAYO‏ حيث 
M‏ بأنها وما کان من الذعب غير مضروب أو غير bra‏ أو في تراب معدنه». 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا EXT‏ 


cela l'or ۱۱۵ pur entre les mains des gens deviendrait trop abondant jusqu'à 
baisser de valeur. La parcelle va de une ukiya à un ratl. On rapporte qu'il en a 
une chez lui, «semblable à une énorme pierre», 

وتقدّم لنا هذه الترجمة حل جديداً لتفسير زوج الألفاظ «ثبر - ذهب». ققد وجد السید 
dU‏ في جميع المؤلفات التي اطلع عليها معنى لفظة «التبره الوضح أعلاه: ذهب علي» غير 
مسکوك ولا مصوغ رتا كشذرات أو تراب؛ وهو في z‏ الحالات الذهب g‏ حالته الأولية 
جنلاف الذهب المصوغ الذي تست‌ندم بصدده لففلة VE, ad‏ وق مقابل ذلك a£‏ أن لفغلة 
«الذهب» تشیر قي کل حالة إلى ie‏ نهذیب تستهدف الصول على العدن في أنق صوره؛ 
dra‏ کان Qu e ars‏ وعلى ذلك فإن التمييز بين الذهب غير الصوغ و «لب العدن 
الخالص» بعد أن CAS‏ من الشوائب يبدو لنا أنه يكن تاماً لفهم النص الذي كتبه البكري. وف 
موضع تال من هذا النص يذكر البكري أن النغارتة يتاجرون في التبر" '"2. ولا بمکن أن يوجد 
سوى تفسير واحد طذا التناقفض: هو أن التبر الذي يترك لأفراد رتا كان 4L.‏ تجار 
متخصصون» xad!‏ (أسلاف الوتغرة؟): الذين يعملون بعيداً عن رقابة الحاكم. ولكن كيف 
تعلل إذن تفسير البكري eg‏ الذي يقول ob‏ الحاكم كان بطم تداول الذهب باحتفاظه 
e‏ الكبيرة منه حتى لا تهبط قیمته نتبجة لفرط توافره؟ وهل لنا أن نفترض أن التضارب في 

شون الاقتصاد كان أمراً مألوفاً في غانا؟ لا نظن ذلك. فالتمييز التقليدي بين القطع الکبيرة من 
العدن وترابه لا بصمد للتحلیل» إذ إن التمییز الحقيق كان من نوع آخر: فلقظة «الذهب» تشير 
إلى الذهب «الخالص» الذي كان الحاكم يحتفظ به لنفسه وکان يُستخدم في سك النقود. Yl‏ 
فكيف كان لكاتب أندلسي عاش في القرن الحادي عشر اليلادي وترتى ونشأ في QU Les‏ 
qu‏ أن je‏ عن نفسه بأسلوب ul gel‏ «التبره فقد كان cabo Las‏ على مستوى رفيع من 
الحودة هو (e dí Yl‏ عن القنوات الخاضعة لسيطرة à‏ الحاكم. 


(۱۱۲) اللفظة العربية المستخدمة في هذه HU‏ هي ١الذهبء‏ للتمییز بين مفهومها رعفهوم اللفظة السابقة, 

«Si l'on ۷۳ ص‎ (1834 «(V. Monteil) ترجمت هذه الفقرة في مكان ار عل الحو التالي: ف. مونتي‎ (MW) 
découvre dans n'importe quelle mine du royaume de l'or natif, le roi met la maín dessus: il ne 
Sil'on :۱۰۱ عن‎ ۰۱۹۷۵ (J.M. Cuoq) كروك‎ e.g à laisse à ses sujets que la poudre d’or...» 
découvre dans les mines du pays de l'or. en pépites, le roi se le réserve; il abandonne alors à 
.ses sujets la poudre d'or...» 

QM)‏ بورد ر. بلاشیر و م. . كرسي و سي. . 5553 Bischére, M. Chouémi et C. Denizeau)‏ ۰ ۱۹۱۷ ار 
(ui‏ ص 4۹۸6 [WE‏ ریا del‏ من ابن عبد الحکم» تصه: eo»‏ زرازه 1,5 lil‏ ذهب». 

(4e)‏ في شرح الفعل ذهب بورد «المجد في اللغة رالاعلام؛ ص ۲٩۰‏ معنی هلا" نصه: ووجد الذهب يكثرة في معدنه 
ندهش وكأنه زال mie‏ 

۰۱۰۲ ص‎ (LM. Cuoq) ج.م. كروك‎ OM) 

۰۱۰۱ السابق» ص‎ wed (v) 


La jl tyt‏ من الفرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


وبعد اتقضاء قرن على ذلك» آمدنا الادريسي - الذي كان ذا علم واسم ومعرفة متازة de)‏ 
عکس ما قاله عنه Qug‏ - بتفاصیل CI uas‏ فوفقاً لروايته» كان تجار JUN‏ یأخذون 
التبر من DS‏ وکان الونغرة بوژدون الثبر الذي كان بسك في ورقلة C lis)‏ ویزیل 
نص الادريسي أي شك قد يساورنا: فالونفرة لم يكن بمقدورهم أن یعملوا حارج ساطان حاکم 
غانا. 

ویبدو لا cal‏ على om‏ أن المقابلة المطلقة» من حيث الشكل اهندسي » بين «الشنرات» 
باعتبارها مدلول لفظة «الذهب» وعبارة «تراب الذهب» باعتبارها مدلول لفظة «التبره تجرد 
الناقشة من جانب کبیر من حيويتهاء فان التمییز في هاتين اللفظتین بين الذهب الخام والذهب 
السكوك يترك بابها مفتوحاً. والرججح أن الناقشة لن بحسمها نهائياً إلا اعداد بطاقات بمواضع 
استخدامها وترجمتها في کل حالة. وریشا يتحقق ذلك؛ نود أن نقترح فروضاً أخرى قد تساعد 
عل حب ا ۱ 

وأخیر فان لفظة «ذهب» لا تستخدم إلا قليلا في المصادر العربية التي تنحدث عن غرب 
أفريقيا. فهي وان وجدت في مصادر القرنين البلادیین الثامن والعاشر» لا تکاد ترد في مولفات 

حقة للبكري باستثناء مصدرين ينتميان إل القرن MC PAM TUE gU‏ 
ذلك Ae‏ ورود لفظة cun‏ على نحو يستثير PD‏ ورتا وجدنا تفسير ذلك لدى كل من 
ابن one‏ وابن حجر Aa‏ ولا سيا ثانیها الذي يقول إن التبر يعني الذهب 
غير العالج. 

ومن الان فصاعداء لن نتردد من جانبنا في الاستعاضة عن المدلولين وثراب - شذرات» 
بالمدلولين «ذهب غير معالج - ذهب منق أو مصوغ»» بالنظر إلى أن هذا التمييز الاخیر هم بكثير 
من وجهة نظر التاريخ الاقتصادي. 

وإذا خطونا خطوة أخرى في هذا التحليل» رتا استطعنا أن نفهم السبب الذي من أجله 


(۱۱۸) انظر ت. ليفينسكي (T. Lewicki)‏ 41435 دراسة مدعمة بالوثائق. 

۰۱۲۹ ص‎ (LM. Cuog) كروك‎ £p 04 

(۱۲۰) الرجم السابق» ص ۰۱14 

(T1)‏ ق نهاية الطاف؛ ليس العمري (ج.م. كووك (LM. Cuoq)‏ ۱۹۷۵: ص YM‏ و (Y16‏ أرضح بكثير من 
Gg SA‏ إذ یقول : إن السلطان بنضع البلد موطن التبره» ولکنه إذا غزا sa‏ مدن «الذهب؛ توقف الانتاج, 
ويغدو هذا التمييز واضح الغزی إذا قبلنا zd‏ «الذهبء على آنها تشبر حقاً الى «ذهب ASh‏ 

«V6 ابن حوقل (ج.م. کروك» ۰۱۹۷۵ ص‎ (Y ص‎ ۰۱۹۷۰ (J.M. Cuog) المسعودي (ج.م. كروك‎ (TY) 
-AYA ص‎ ۰۱8۹۷۰ (H5 tp (ج.م. کووك ۰۱۹۷۵ ص ۸4 و ۱۰۱ وا١1)؛ الادرسي‎ TRA 
جراء حتی نهاية القرن القامس مشر‎ pas (YA ص‎ ۰۱٩۷۰ حامد النرناطي (ج.م. كووك:‎ Yl 6 
الميلادي,‎ 

«(.M. Cuoq) 254,9 PE (YT)‏ ص PEY‏ وما يليها. 

(۱۲4) الرجم السابق» ص VAE‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا iYe‏ 


استعيض بالتدریج - في سياق الحديث عن «بلاد السودان» — عن لفظة «الذهب» بلفظة «التبر». 
ومن الحتمل أن «التبره قد غدا في نهاية الطاف يعني ذهب غربي أفريقيا Ul‏ كان شکله (ذرات 
أو تراب أو شذرات أو سبائك) ویخض النظر عن أصوله الاجتاعية الاقتصادية» باعتباره نوعية 
محددة من الذهب على درجة من النقاوة ON dag‏ يستخدم في سك التقود مباشرة دون AS‏ 
وهو لم يكن بحاجة إلى : تقية لأنه ذهب خالص لا يحتوي إلا على قليل من الشوائب. والواقع أن 
البحوث المختبرية و11 ون أسفرت عن أن هذا الذهب يحتوي على فضة ونسبة AA‏ من 
TD oe‏ بل إن ر.أ.ك. مسيير یقترح استخدام هذه النسبة الضثيلة من النحاس Les‏ 
لتمبیز الدناثیر المسكوكة من ذهب السودان Le‏ عداها من الدنانیر التي ETES Du,‏ النتائج 
التي توصل إليها مسبير ويضني عليها مزيداً قلیلا من الدقة ما نجربه الآن من غليلات عتبرية 
لذهب قادم من فاليميه ولعدد من ja‏ اال Ai‏ وجدنا Lo‏ من النحاس قريبة من 
النسب التي نشرهاء كا وجدنا آثاراً ميزة - برغم ضألتها - من البلاتين لم پذکرها مسییر “rs‏ 

ومن الواضح أن هذه المشكلة اللغوية ذات الصلة بالاقتصاد مشكلة معقدة؛ DN Ta‏ 
پوما حسمها بصفة نهائية. 

فإذا كانت لفظة «اثتبری كا نعتقده» تشير de) Gm‏ الأقل من القرن الحادي عشر اليلادي 
فصاعدا) إلى نوعية ذهب غربي أفريقيا الذي بمکن استخدامه مباشرة دون تنقية أو مزج لاغراض 
سك التقودء فسوف يفسر لنا ذلك السبب الذي حدا بالبكري أن بقول إن ذلك الذهب هو 
أفضل ذهب في MUI‏ كا عجر تلهّف الناس deal Je‏ علیه. ويزكد استقصاء أجري مؤخراً 
في محفوظات جنوة» أن أهل هذه المدينة كانوا ینزعون هم Lal‏ بعد القرن الرابع عشر اليلادي 
إلى استخدام لفظة التبر للدلائة على SUAE Les‏ 

ونشهد المصادر العربية بأن الذهب كان يوجد في غرب أفريقيا في أشكال مصوغة؛ غير أنه 
يبدو أن أرباب السلطة في جنوب الصحراء» مسلمين كانوا أم من غير المسلمين» ۸ یلوا هذا 
الذهب chi‏ حتى بعد سنة ۱۰۵۰ إلى نقود. وحتى بومنا هذا م يُعثر في جلوب الصحراء على 


Ayt (RAK. Messier) pe ك.‎ e )۱۲۰( 

Jud Ano)‏ التنقيب التي آجریب في تغداوست. عثرئا في طبقة يرجع تارجنها الى القرن الناسع اليلادي على جزه 
من بوتقة انفرست فيه قطعة صغيرة من الذهب مکسوة بطبقة من أكسيد النحاس. 

/۱,۵ ص ۱۳۷ تقل نسبة النحاس الوجودة يي هذا الذهب عن‎ ۰۱۹۷6 (RAK, Messier) مسییر‎ Jio av) 
أنه أضيف بقصد الط‎ «il نظر‎ Q غا یستبعد»‎ 

(WA)‏ سينشر هذه الدراسات عا قريب المهد الوريتاني للبحوث العلمبة. 


Dont اللحق بالعهد الورتاني‎ (S. Robert) إني مدین بفضل الصول على هذه العلوماث للسید س. روبير‎ (AYA) 
العلمية.‎ 

Ag )۱۳۰(‏ كانتشلييري AAAY ((.A. Cancellieri)‏ بكتب الؤلف رص (A£‏ أنه لا اللفظة القديمة paliola‏ ولا 
اللفظة الحديثة tibar‏ بعد سنة ١١٤٠م‏ تشير على وجه التحدید الى تراب الذهب؛ ga‏ صفحة QA VV‏ أله 
ذهب غير منق عیار ۲۱ d, eel s‏ في صفحة ۲۰ عن التبر إنه ذهب خام d‏ مسن درجة 13 


£Y1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أي أثر لدار أو قالب لساك العملة» الامر الذي يقودنا إلى طرح عدد من الأسثلة الجوهرية في 
جال التاريخ الاقتصادي. فنحن إذا عرفنا الطريقة التي يُستخرج بها هذا الذهب من الاف AH‏ 
التباعدة يتبادر إلى أذهاننا السؤال: هل كان استخدام الذهب مباشرة في سك النقود أمراً Ga‏ في 
الجنوب؟ ألم يكن هذا الذهب» حتى إذا شك في نقود لا يتجاوز وزنها أربعة جرامات؛ ذا قوة 
شرائية تفوق كثيراً متطلبات التجارة المحلية هنا Ut)‏ كان الخال أيضاً بالنسبة للمعاملات المحلية 
السائدة في مجتمعات البحر الأبيض التوسط في الفترة عینها"" (OT‏ 
غير أنه وفقاً لفقهاء السلمین» كان استخدام الذهب الصوغ أو السيائك La‏ مشروعا 1 
جميع أنواع المعاملات في الجنوب والشمال على السواء. وقد اجتمع رأي المنظرين المسلمين على أنه 
بغي ألا يكون هناك أي فرق من حيث القبمة في التبادل بين الدنانیر المضروبة في متلف دور 
سك سك النقود — باستثناء ما بتبین منها اخفاض نسبة الذهب فيه - أو بين UAM‏ وسبائك 
الذمب" PT‏ وبطبيعة الحال: كان الذهب الصوغ ذو النوعية الجيدة مشمولاً بهذا النظام المتبع في 
مراقبة التبادل. 
وق الشهال» وخاصة من القرن العاشر البلادي فصاعدأ غدت القاعدة المعمول بها أن تتولى 
اا اب اف ال وقد جاء ذلك في جانب منه نتبجة لزيادة طموح الدول 
الإصللامية :في الفرب إل الي والتوشع الإقليمي» ولا أحرزته اللإدارة بي تلك الدول من نقدّم؛ 
وجاء في جانب اخر نتيجة للأوضاع الاقتصادية الشاملة في الغرب في مجموعه. ونشأت التجارة 
تلبية للاحتياجات السنوية من العملة وبناء على أمر الاسر الحاكمة التي كانت تسك نقودا من 
الذهب» في شمال أفريقيا Jui‏ ثم في إسبانيا بعد ذلك (الحكام الأغالبة في إفريقية في القرن 
التاسع الميلادي؛ والفاطميين ف إفريقية في القرن العاشر الميلادي؛ والأمويين في أسبانيا في القرن 
العاشر اليلادي؛ والفاطمیین في مصر بعد سنة (qv‏ ؛ وبني زيري .ومن TERRI r^v‏ 
إفريقية). غير أنه بطبيعة الحال لم يكن إلا بعد أن تول الفاطمیون ثم الأمويون ثم المرابطون d‏ 
العملات على نطاق d‏ پسبق له مثیل في الغرب الاسلامي» أن op‏ للعيان حيوية التجارة عبر 
الصحراوية. 
من كان الوسطاء بين الإنتاج التفرق للتبر في الجنوب وبين مستهلكيه الذين ازدادوا LES‏ 


(۱۳۱) انظر ب, غربرسرن (MM (P. Grierson)‏ ص ۰۷۰۹ 

its ص ۰4 أن والعادن النفيسة احتفظت‎ 4 RUM برد في‎ ۰۱۹۷۲ (G.P. Hennequin) ج. .ب. هینکان‎ orm 
ویمکنها منافسة النقود المسكركة».‎ ce سلمة يقبلها‎ label - تقريباً بدورها -عارج نطاق سك العملات‎ 
من القيمة المضافة. ولا‎ iy أذ بعطیها‎ Lax 12) منها‎ dee سك العادن‎ ob )۱۰ رص‎ Sul OA وبستطرد‎ 
تللك القيمة الضافة موجودة من حيث النوعية على الافل».‎ Ji 

(TT)‏ لا بتردد ا مرجع السابق نفسه (ص A‏ ف القول : ان السيب في وجرد النقود بالعنی الذي نقهمها cu‏ هو ما 
تتخذه السلطات بصددها من اجراه‌ات4؛ وق «Y LU‏ ص :٩‏ ان کون رمز نقدي sd‏ دون Ad‏ أو شرط 
Q‏ أداء المدفوعات ا مستحقة d aide‏ حد زاته لضان مقبولته ف العاملات الخاصة» حتى وان تود 
هذه القبولية بالضرورة الى القضاء فوراً عل أدوات التبادل اللافة وبالتالي ال احشکار صنعة الرمز AAA‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا YY‏ 


باراد في الشبال؟ لقد عرضت الصادر العربية هذا الأمر على أنه فضية مسلّمة: ان غانا هى الى 
اضطلعت بهذه الهمة. غير أنها لا تنبئنا بشيء عن النطوات التارجية التي أفضت إلى ذلك 
الوضع ؛ لا شيء عن الوجود الحتمل لسماسرة أو وسطاء (أولئك التجار الذين لم يرد ذكرهم على 
الارجح ur‏ القرن العاشر اليلادي) بسن مستخ رجي الذهب s lille‏ 3 بين مستخرجي الذهب 
وتجار آخرین. 

لقد بُذلت مؤخرا محاولات لتقدیر طاقة السك السنوية لدى أسبانیا الاموية. وينبغي بطبيعة الخال 
أن توخذ تلك التقدیرات بشيء من الحذر. ومع ذلك فان هناك حقيقة ثابتة موداها أله في سنة ۱۰۰4- 
لم وهي سنة تحققت فیها عمليات سك مکثفة " "*: 2 ضرب ۰۰۰ ۱ دینار استّخدم فیها و 
۰ كيلوغراماً من الذهب؛ وذلك رقم هائل بالقياس إلى العدد الضئيل من الناذج المحفوظة الیوم في 
مقتنيات T eH‏ ويعتقد الولف نفسه Ql‏ اوي مغر Feud‏ يتجاوز بين عامي 
E s ۸۸۰ AV‏ ۰- ١٠۹م‏ مائة ألف دينار" ” '؛ أي نحو 4۰۰ كيلوغرام من الذهب. ولیس من 
المکن التوضل إلى تقدیرات دقيقة لاحتیاجات السك السنوية في الشمال استناداً إلى هاتين الجموعتین 
من الأرقام التقريبية. وقد يمكن افتراض أن هذه الاحتیاجات قد تأرجحت حول طن واحد على أقصى 
تقدير حتى عندما ندخل في حسابنا اعتبار النافسة والزاحمة «اللي كانت تعمل - بالغائها تأثير المنافسين 
الآخرين - لصالح مستفيد واحد تمثّل على التوالي في الفاطميين والأموبين والزناتيين والمرابطين» دون 
ذكر لبني زيري الذين بصعب dd‏ آوضاعهم). ۱ 

واا كانت «dU‏ وحتی عندما deb‏ في الحسبان الحاجة إلى صوغ اي ونكوين el zat‏ 
والخسائر السنوية من النقود: فمن الصعب أن نتصور إمكانية نجاوز الستورد سنوياً من الذهب طنین 
أو بلوغه ثلائة أطنان على أقصى تقدير. ولعل هذه الأرقام تجعل نظائرها التي وضعها موني سنة 
۱ تبدو مرتفعة بعض الشيء. وعندما نحدد متوسط احتياجات الشمال السنوية من 
الذهب انتداء من c‏ العاشر اليلادي فصاعدا .^ oti‏ (وذلك رقم اعتباطي ومقرط الارتفاع 
بالتأكيد)» یبن لنا أن نقله لم يكن مهمة مستحيلة إذ يتراوح بين ثلائین وأربعين حمولة Jem‏ 
ويتركنا التکاثر الواضح في أعداد المسافرين والمعلومات المستقاة من المصادر العربية بانطباع مؤداه أن 
هذه الأرقام مفرطة في تواضعها ol,‏ القوافل كانت تشتمل على عدد أكبر من الجمال» على الأقل في 


۰۲۷۰ ص‎ ۱۹۷۷ (A.S. Ehrenkreutz) 5s, SS اير‎ "T (rt) 

۰۱۹۷۵ (P. Grierson) توجد أسباب لا حصی لاختفاء قطع النقد؛ انظر ب. غريرسون‎ (re) 

۰۱۹۷۰ ۰۷0, Devise) انظر ج. دنیس‎ )۱۳٩( 

(vv)‏ الانتاج السنوي القدر لتصدیر: بوریه: أربعة أطنان: غلام: ٠٠١‏ کبلوغرام؛ بورا لوبي : ۲۰۰ کبلوغرام؛ 
ساحل الذهب وساحل العاج : أربعة اطنان؛ کبیله Q1)‏ سییرالیون): ۳۰۰ کیلوغرام (ر. مولي «(R. Mauny)‏ 
۱ ص ۳۲۲-۳۱۰). ويجدر القول Ob‏ هذه التقديراتٍ تستند الى الارقام الدالة على الانتاج الحالي. ونتجه 
دراسة اجراها (eS Lil [RT‏ ال ANI‏ براي مؤداه pev ol‏ بمنطقة بورا d‏ بورکا ای om‏ القرنين 


السادس عثر واتاسع عشر المبلادیین» برجح آنه لم ینجاوز قط RENTE‏ في التوسط c-D Le‏ 
کیئیجا (AMAT. (J.B. Kiethega)‏ 


۲۸ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


رحلتها التجهة نحو ابلنوب؛ وأن عددها كان كبيراً كل سنة. وتتبين لنا بوضوح في هذا الصدد 
صعوبة کتابة تاربخ كتي add‏ الفترات oie, IPs S‏ الأمرء نأمامنا oM‏ مشكلة الخلل 
الادي الواضح بين وزن المواد المقولة عدر الستخراء من dU‏ إلى gt‏ (ومن ثم عدد JA‏ في 
الرحلة Aged‏ نحو ابلنوب) والوزن الاصغر كثيراً قي رحلة العودة. وبتعلق السوال الطروح با كان 
يُفعل بالجمال الزائدة على حاجة تلك الرحلة؟ هل كانت نوكل est‏ أم كانت تباع في منطقة 
الساحل ما يترتب عليه زيادة عددها بسرعة كبيرة؟ يتضح من ذلك أنه يتعين LA‏ هذا الموضوع. 

وسواءٌ أخذنا بالرقم «الأدنى» الذي نقترحه - أي حوالى ثلاثة أطنان - أم بالأرقام الني قدمها 
ر. cs‏ فان هذه الکمیات (وهي كميات زهيدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة) جديرة 
où‏ تبدى يشأنها بعض اللاحظات. ذلك أن بلوغها هذا الحد من الاخفاض لا پفشر فحسب ما 
كان هناك من منافسة ضارية للسيطرة على الطرق ومدى ضرورة أو فائدة مراقبتها والاحتراس من 
تهب القوافل Vis‏ یفشر أيضاً مدى حاجة كل dae‏ من المحطات النهائية الشالية على طرق نقل 
هذا الذهب إلى رحلات سنوية منتظمة تقوم بها قوافل عبر الصحراء إذا كان فا أن تكفل 
مصداقية ما نسكه من نقود (بالنظر إلى أن مسلمي الغرب لم يكن لديهم أي مصدر آخر ذي شأن 
للحصول على الذهب). وبالمثل يمكننا الآن أن ندرك سبب حدوث اضطراب في سعر الذهب 
عندما أحضر الانسا كنكو موسى في وقت لاحق نحو Se‏ من الذهب إلى القاهرة. ولعله من العبث 
والحالة هذه أن نفترض قدوم سيل من الذهب من غرب أفريقيا كل عام. 

ومن المکن Lai‏ أن نضم تقديرات تقريبية ae‏ للعمل الذي بتطلبه استخراج تلك الكميات 
اللازمة للتصدیر سنويا - رتا بالاضافة إلى کمیات مائلة من الذهب للاستهلاك المحلي - إذا تذکرنا 
أن كمية الذب الستخرجة من الحفرة الواحدة تتراوح بين ۲,۵ غرام وه غرامات. des‏ ذلك 
كان يتعين التنقيب سنوی فيا يتراوح بين ۲۸۰۰۰۰ و 4۸۰۰۰۰ حفرة» الأمر الذي بقتضي 
حشد مقادير كبيرة من القوى العاملة. وحتى إذا أدخلنا في حسابنا محصول الذهب من الغرين 
التبري» فان هذا النشاط الذي يكن سوى نشاط ue‏ لا ol, i‏ يكون قد تطلب حشد 
مثات الألوف م کان غرب أفريقيا کل سنة ما أن ارتفع الطلب وغدا منتظاً. 

فمتی n‏ انتظام شجارة القوافل السنوية لجلب الذهب اللازم لدور السك الاسلامیة؟ بوسعنا 
أن نستبعد النصف الأول من القرن الثامن اليلادي الذي شهد عدداً من الاضطرابات في الشمال» 
ومحاولات مترددة لعبور الصحراء؛ وشن غارات رتا كانت ملفتة JS‏ دون أن تستطيع ترك P‏ 
بذكر. ومن جهة أخرى OB‏ إمكانية قيام تجارة منتظمة de lu‏ في النشوء في النصف الثاني من 
القرن الثامن وف QA!‏ التاسع الميلاديين e‏ وهي الغترة التي SN‏ فيها سجلماسة أو «ob‏ 
وكانت تاهرت بسودها الرخاء وتجارة الإباضيين iil‏ في النمو. ولثن كنا لا نستطيع as‏ أن ندلي 
بإجابة AAA‏ عن هذا السؤالء فانه يبدو لا أن هذه الفثرة يمكن ol‏ تکون فترة التجارة Jail‏ 8 


۷ ال‎ ٦ أي مجر‎ «(R. Mauny) برقم قریب من رقم ر. مولي‎ Usi باللاحظة أيضاً أنه حتى إذا‎ publ من‎ (MIA) 
العاتدة الي الشال.‎ JA قليل من دواب‎ "TES المجال هو الآخر‎ å c أطئان توب نان ذلك لن‎ 


لتجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ۹ 


والوجلة التي برد ذكرها في نصوص اليعقوبي أو حتى ابن حوقل. وقد يجدر بنا أن نورد في هذا 
القام ما كتبه أبن حوقل» من مرحلة أقرب age‏ بکثیر» من أنه سمع «تنبرونان بن اسفشارء الذي 
كان آنذالك أمير صنهاجة کلها» بقول : وکان ملك صنهاجة e.‏ أن » آمرهم di‏ عشرين che‏ 
وأنه لا یزال في كل سنة برد عليه قوم منهم زائرین له لم یعرفهم...». وقد أسفرت عملیات 
التنقيب في تغداوست. التي لا à‏ أن تكون هي موقم أوداغست القديمة» عن معلومات قيمة 
بشأن ذات الفترة - القرنين الیلادیین الثامن والتاسع - التي تشخ عنها العلومات" CP‏ وقد سبق 
أن أشرنا إلى تعدين النحاس الذي وجدت منه بقابا وفيرة: بواتق وقوالب شمعية وخبث وسبائك 
صغيرة, ويمني ذلك وجود pus D‏ منتجات وان لم يدل على قيام اتصالات عبر 
الصحراء”” *'2. ولا شك أنه كان هناك انتاج CY ai‏ وأن هذا الذهب كان بالضرورة Ql‏ 
من الجنوب. ذلك أن وجود فلكات الفازل" * ينم عن وجود غزل ورتا عن وجود القطن» وان 
ES‏ لا نستطیم الآن أن نذهب à‏ القول إلى ael‏ من ذلك بالنظر إلى ندرة هذه الأشياء في تلك 
الفترة. كذلك فإنه مما يثير عدداً من المسائل الهامة وجود نوع من الأواني الفخارية الزينة بالطلاء 
IU a M‏ تميز به القرنان الثامن والتاسع البلادیان بوجه خاصء إذ إنه يذكرنا بعض الشيء 
de obl‏ وجدت ف النوبة في العصر المسيحى (الشكل ۹:۰۳ 

والأشياء الستوردة من الشیال أكثر إثارة للاهتهام. ولا بوجد منها الكثير بعد» ولكنها تقف 
شاعنا غل حدوث ارة عبر الصحراه. وکان قد عثر من قبل de‏ أحجار Lu‏ وشبه کريمة 


)1. Devisse, D. Robert- انظر ج. دنس و د. روبير شاليكس وآخرین‎ egi فيا يتعلن بالتطور التارعني‎ (rs) 
(D. Robert- نمت الطبع ؛ د. روبیر-شالیکس‎ (J. Polet) ady ج.‎ + cChaleix, et al) 
تمت الطبع.‎ (B. Saison) الطع؛ ب. سیزون‎  cChaleix 

۱۹۸۰ (D. Robert) الأطلسي (د. روسر‎ hami! وجود كميات كبيرة من الحار الستورد من ساحل‎ poo 
انصالات منتظمة مع الساحل. وقد سبق أن أشرنا‎ pU عن‎ ۰)۱۹۷۹ (B. Saison) ص ۲۰۹+ و ب. سیزون‎ 
ال إمكانية استخدام النحاس الستورد من أکجوجت.‎ 

(۱6۱) <. روبير «(D. Robert)‏ ۱۹۸۰ ص ٩۲۰۹‏ أجزاء من بوئقة GR‏ على جسیات من الذهب؛ ب, میزون 
Saison)‏ .۰ ۱۹۷۰ ص 1۸۸: US‏ ميزان صغير لوزن الذهب؟ ج. دیس (J. Devisse)‏ (تقرير لم یتش : 
جزه من بونقة يحنوي على ذهب مکسو بالنحاس. 

(۱4۲) د. روبیر (D. Robert)‏ ۹۸۰ ص SYA‏ ب. سيزون «B. Saison)‏ ۱۱۹۷۹ ج. à‏ و د. روبير- 
شالیکس واخرون «(J. Devise, D. Robert-Chaleix et al)‏ ۱۹۸۳ وبقول a‏ هوغر (H. Hugot)‏ في 
رسالته التي أعدها عن العصر الحجري الحديث الصحراوي (۱۹۷۹) إن فلکات الفازل وجدت بالصحراه في 
العصر التجري الحديث. 

ahl عل سبيل المثال. ورد ذكره في تقارير أعبال‎ atA و‎ 01A, ص‎ (1AYA (B. Saison) انظر ب. سيزون‎ (iv) 
العاشر البلادي. وتختلف هذه الأنواع من الاواني الفخارية عن نظيرئها الي عثر‎ o aM في‎ ga لا يزال‎ as, 
۱۹۸۰ ((S.K. Mcintosh et R.J. McIntosh) عليها في جنة-جينو (س.ك. ماكيتتوش و ر.ج. ماکیتتوش‎ 
أو في کوغا (ورد ذكرها في المرجم الساین).‎ temor (ب)»‎ 

El E)‏ س. وئیغ (S. Wenig)‏ (۰)۱۹۷۸ الجزء الأول» ص ۰۱۳۲ اللوحتین 4۸ و ۱۹۹ ص ۰۱۳۳ واللوحة 
۰ الزه اللاني» ص ۳۲۱ اللوحة ۲۸۵+ ص ۰۳۲۲ اللرحة ۰۲۸۸ 


AZ‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱6۰۳: phe‏ من الاواني الفخارية الصنوعة J Le‏ على غرار الاواني المشكلة على دولاب الخزاف 
والستوردة من الغرب (التاریخ الحتمل: من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر الیلادیة). 
(الصدر: ج. دُفيس) 


(سیتطرق إليها النقاش بمزید من التفصیل فيا بعد)» كا جدت آوان خزفية مبرنقة. وقد أجريت 
دراسة متأنية عن مصادر هذه الاشیاء ولکنها d‏ تسفر بعد عن استنتاجات قاطعة باستثناه حالة 
واحدة» هي أن بعض الکسر الخزفية التي عُثر عليها قي الطبقات الدنیا للموقم اتية من 
MO à‏ كا انا تمرف OVE‏ ان وان ال اه d$‏ ان هیر Seal‏ 

وهذه «السلع » الثمينة التي lle M‏ في تغداوست والتي i‏ تتحدد مصادرها بصفة قاطعت 
وان كنا نعرف آنها أتت من الشال بكل تأكيد» نتجت عن عملية شراء أو بالأحری عن عملية 
مقايضة. ولا شك أن تاريخ الطبقات التي وجدت 3 برجم إلى ما قبل سنة ptr‏ ولا شك 
Lai‏ آنها آول دليل على قيام اتصالات عبر صحراوية في القرنین الثامن والتاسع الیلادیین. 

وقد حان الوقت الآن» وقد جمعنا أطراف المناقشة» لكي نبيّن الكيفية e dll‏ أن الامور 
تطورت بها بين سنتي AA eue‏ أو ما A‏ 


(J. Devisse, D. ج. دُفيس و د. روبیر-شالیکس وآخرون‎ M ص‎ ۰۱۹۷۹ (B. Saison) ب. سیزون‎ (Me) 
۰۱۹۷۹ «(C. Vanacker) مي. فاناكر‎ ۳ « Robert-Chaleix et al.) 


۰۱۹۷۹ «(C. Vanacker) SUU سي.‎ AY ص‎ ۰۱۹۸۰ »)[. Palet) «Jy ج.‎ )١55( 


العجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ۳۱ 


ازدیاد الحاجة إلى العملة: الفاطمیون في افربقية؛ النافسة الأموية؛ الرابطون 
d‏ نهاية القرن السایع اليلادي» آراد AE‏ أن یضعوا في متناول الأمة التي تضم 
le colle,‏ تتفق نتفق مع روح الدين الجديد وتتسم eu"‏ الاقتصادية في إن معا. وقد عاش انار 
الاسلامي dije‏ قرنین وهو يؤمن بفکرة نظرية eR‏ وجود وحدة Led sl‏ تتمئل ي CREI‏ 
باسم المثليفة الأوحد الذي يُعترف بخلافته ويتخد من دمشق ثم من بغداد مقراً لحكمه. وعلى ذلك فانه 
ي نظر المسلم (يشهد بذلك نص للمقريزي في القرن الثالث عشر المبلادي) كانت العملة علامة على 
مفهوم معين للسلطة إلى جانب کونها ظاهرة واضحة من ظواهر الياة الاقتصادیة ۳ . 

وکان سك النقود ف العالم الإسلامي -كيا كان عند الرومان - امتيازاً ينفرد بأمره ايد 
وینظمون شوونه بدرجات متفاوته من الصراعة. T‏ تكن ثمة ae à à‏ بین هذا الاحتكار لسك 
الق Q9‏ وبين التداول الشروع للعملة الضروبة" "۰ بالنظر إلى أن الرموز التي قبل في 
الماملات ظلت مرا تتفق عليه الاطراف العنية. وواضح أنه كان من الأنسب استخدام نقود جديرة 
LL‏ استناداً إلى ما توخي من تزاهة في سکها. وبالنظر إلى أن النقود التي ينفرد SH‏ بأمر سکها 
كانت Kee‏ الرموز اللازمة للتعامل بين الحاكم ورعيته» AS‏ كان من المکن Lal‏ في الاوضاع الیل 
Us‏ کحکم يصلح للمعاملات الاقتصادية. وقي آوضاع كهذه كانت النقود تقف شاهداً على عظمة 

من آمر بسکها ونزاهته» وکانت تحمل على وجهیها تمخدا له ورسوله SU PET‏ 

ویورد الشکل ۱4۰4 خريطة تبين مواقم دور سك الذهب قبیل استیلاء الفاطمیین على 


(MV)‏ وضع المولفون السلمون؛ ولاسیا من o ull‏ العاشر اليلادي casas‏ + نظریات عن استخدام التود. وبقول ر. 
پرونشفیغ (R. Brunschwig)‏ (۱۹۱۷: ص "T qu. (ME‏ دراسة te‏ حول هذه السألة o‏ ۳۹ أوائل 
حؤلاء المؤلفين » أبن «3l T dmm‏ في سنة FP ol ett‏ وتفسیم العمل ترتب عليهها نشوه ie UL‏ 
الى أدوات للجزاء والمكافأة: اتسم نطاق استخدامها فيا بعد لبشمل الأجر على العمل واقتناء أشياء أخرى» 
وغدت Hé‏ دون نقاش. وکان من ol ne‏ تکون هذه الادواث أو الاشاه نادرة؛ وقد وفع الاختيار عل 
الذهب cà‏ الغاية «ud Uu‏ وسپولة صهره. وبستطرد ر. برونشفیغ Xu (GAY)‏ إن ابن خلدون ذكر أن 
وظيفة النقود هي صون الثروة وأنه بتبخي نداولها باعتبارها معیارا للقبة ولا ME‏ الاحتفاظ بها كملكية 
شخصبة. وتحدث القرآن US‏ بالمعنى تفسه dio Le‏ (سورة التوية» الآبة ۳۶ ووالدذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا بفقونها في سيل الله pars‏ بعذاب ag?!‏ 

OEA)‏ ينرع بعض المورخین (ح.ب. Hennequin) BIC‏ ۰ ۰۱۹۷۲ ص 4) الى اعتبار أن النقود قد كت 
نئيجة للقرارات التي تتخذها السلطات ليس M‏ 

)144( قا یتعلق بهذه القاطء انظر ب. غريرسون «CP. Grierson)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۳۰ وما بعدها, 

(en)‏ يدور جدل كثير بين المؤرخين حول ما اذا كان سك النقود أضق على المعدن قيمة مضافة فعلية أو جرد قيمة 
مضافة معنوية (بسبب ARI‏ التي بضمها الناس في القطع النقدية). وأيا كان الامرء فان کل اطیکرمات » سواء 
cast‏ في الغرب el‏ في بيزنطة أم تي dU‏ الاسلامي» سمت الى فرض حقها في سك العدن الذي تشاژه. وقد 
نشأت عن ذلك بين الکومات منافسات؛ وان لم تكن منازعات» ليست لا علاقة مباشرة تذکر بالقيمة 
الحقيقية لسلاتها. انظر ج.ب. (MY (J.P. Hennequin) ds‏ ص M‏ 0( 


1:۳۲ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


السلطة» ویمکن أن نستمدٌ منها معلومات وفيرة. فقد كانت هناك دار في القيروان بين أيدي 
الأغالبة ودار في مصر الفسطاط يتولى أمرها الأخشيديون. وكان معظم الذهب يسك إما في 9 
فلسطين تحت إشراف الاخشيديين» أو في الأقاليم التي ظلت لمحت حکم المباسپین. فف أثناء تلك 
الفترة لم تساك مقادیر کبيرة من الذعب لا في أسبانيا ولا في ثمال قارة أفريقيا. ذلك أن الامویین d‏ 
Cu‏ والادریسین فیا مرف oW‏ باسم الفرب» کانوا یستخدمون الوارد الحلية في سك 
دراهم من الفضة" "*. وفيا يتعلق بالنقود icd‏ اکتسبت دار آخری لك العملة قدراً من 
iN‏ (الشكل ۵ في سجلاسة التي شهدنا Lal‏ نمو الدور الاقتصادي الذي كانت m‏ 
به. ومن المؤكد أن تلك الدار كانت تتلق Las‏ من الجنوب وان ۸ تسكه . وکان من OUS‏ السياسة 
التي انتهجها الفاطميون فيا يتعلق بالذهب إحداث نغيبير جذري في تلك aD HA AN‏ حيث 
شهد القرن العاشر الميلادي إنشاء دور لسك الذهب في EG‏ م توجد بها من قبل» وذلك نحت 
إشراف الأسرتين المتنافستین: الفاطميين في إفريقية والأموبين في أسبانيا (الشكل pr KOLIS)‏ 
وبالنظر إلى أن الفاطميين کانوا منافسین للعتاسيين في الشرق» زاعمین أن خلافتهم قد J‏ بها 
الاخطاط ومعلئین عن عزمهم توحید العام الااسلامي الذي سلك به العبئاسيون طريق التفكك 
LP aet,‏ فقد رأوا أن ذلك يمم » ایدیولوجیا: حق سك الذهب. وكان الفاطميون أول 
من ex‏ في تاريخ الإسلام على EL‏ نقود ذهبية صادرة عن الخليفة بنافسون بها السلطات العترف 
بها حتى ذلك التاريخ؛ وكانوا يقصدون بنقودهم هذه أن يثبترا ما للسلطة الجديدة من قوة 
VAE‏ . وم تكن هذه مهمة هينة؛ فعلى الرغم من أن نفود العباسيين قد نال منها الضعف وهبط 
مستوی نقاوتها؛ فإن نقود أولئك الذين کانوا يحكمون مصر باسم العتاسيين ظلت على مستوی رفیع 


(P بشروط سك النقود وقواعده وأشکاله» انظر الدراسة المستفيضة التي أجراها ب. غریرسون‎ glas p (iei) 
۰۱۹۷۵ cGrierson) 

pe - ۷۹4/۸۱۲۷ X2 ص ۰۳۱۳ م يسك الذهب ف آسبانیا بين‎ ۰۱۹۷۹ (M. Barcelo) Hé م.‎ (Yet) 
دیس‎ c (انظر‎ PATA / ۳۱٩ واستویف سك الدناثیر في سنة‎ A ۱۸۹ dal وسنة ۳۱۱« ۸ اي‎ 
ù ولمة حقيقة أعمق مغزى من ذلك هي أن النقود القليلة التي یکت‎ (MA ص‎ ۱۹۷۰ cU. Devisse) 
M کت على غرار النسوذح‎ pyta — VEEE ۸۱۲۷ بين سنة توا رشن وصنة‎ Loi 
(نسبة الى إفريقية) ومن ثم لم تعط الاندلس أي استفلال سياسي أو اقتصادي.‎ 

(۱۵۳) انظر الشكل :۱ الصادر: 3 پرستاش HAAVAA. «(D. Eustache)‏ —. روزتبيرغر (B.‏ 
cRosenberger)‏ ۱۹۷۰ )€ وقد أخذت التأرينات من دور سا الفضة بالمغرب cBasequa‏ ۱۹۷۸ العدد 
۵4-۲ ص ۰۱۹ جبال أوام : أحد التاریخات + ۰ 24۰ بين Xu‏ ۸۸4۰ وستة ۸٩۰۲۰‏ زجوندر في 
TE)‏ نتسبث: + 1۱۷۲۵۰ 4۰< بين Aw i‏ وسنة qyte‏ 

)194( ج. دیس cU. Devis)‏ ۱۹۷۰ و۱۹۷۹ (ب). انظر الشکل Agen‏ انظر bal‏ سي. فاناکر (C.‏ 
ab, LI ۰۱۹۷۳ « Vanacker)‏ رقم 5 

(I. الجزئين الثاني واثالث» ج. ذفس‎ ۱۹۵۳-۱۹۵۰ (E. Lévi-Provengal) dU s acad انظر آي.‎ (10e) 
۱۹۷۲۰ «Devisse) 

۱۹۶۷-۱۹۶۲ (M. Canard) JUS م.‎ (Ve) 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا ery‏ 


من النقاوة" "*. فإذا كان للنقود الذهبية الفاطمية أن تفرض ذاتهاء فانه كان يتعين علیها أن تبعث 
على الثقة والاطمثنان بدرجة تضاهي بها النقود الصرية إن ۸ D Di‏ ومن الواضح أن حاجة 
الفاطمیین إلى الذهب كان مبعثها ثلائة عوامل هي : عامل الأيديولوجباء (n‏ الواقعية السباسية› 
وعامل الواقعية des ME‏ ذلك eum E‏ فردمم FEN‏ نم یسیق ها مثيل في تاريخ 
العلاقات الاقتصادية الأفريقية بالنظر إلى أنها بدأت Le‏ أيديرلوجية في مال العملة في الغرب 
الإسلامي لم يكن ها أن تنتهي بانتهاء le‏ 
ويتبيّن من دراسة النقود الفاطمية col‏ ها إن توصل الخلفاء الفاطميون إلى تذليل الصعربات 

الخطيرة التي نشأت في منتصف القرن العاشر الميلاديء حتى شرعوا يبذلون قصارى جهدهم 
لساك نقود على درجة عالية من النقاوة من ثم یکونون احتياطياً يأ من العدن النفيس ورأسمال دولي 

من المصداقية. وكانت هذه سياسة شاملة جديرة بأن تحظى بدراسة أكثر ob‏ غا حظيث به حتى 
الآ" . فمنذ سنة ۰2۹۵۳ وعلى الأخص منذ سنة ١۹۷م‏ كان هناك طلب على الدنائير التي 
ani‏ با سم الفاطميين» سواء في سجلاسة أم في المهدية» من جانب تجار منتشرين في مناطق 
بلغت شرت وذلك بالنظر إلى الجودة التي انفردت TE‏ 


(۱۵۷) بصدد c QAI «ll eda‏ موخرا موضوعاً لدراسات جادة للغاية» انظر سي . . کاهن «(C. Cahen)‏ 
MN «1410‏ أيرنكرويئز (A.S. Ehrenkreutz)‏ ۱۹۰۳ (قيمة دتایر الأغاليةء مص ۲۵۰+ Li‏ دانير 
Mur TREES‏ و ٩۲۶۸‏ مقارنة شاملة هامة لعايير النقاوة بين الدثائير الشرقية والدناثیر الغربیق 
ص (YU‏ وكات آ.س. ایرنکرویتز» ۹ فد بین من قبل (ص ۱۳۹ وما يليها) الضمف v‏ لعملية سك 
العملة العباسية: فعد متصف الفرن التاسع الميلادي هبط مستوى نقاوثها أحياناً الى “لام وان جد عدد قلبل 
S‏ نسبة نقاوتها بين AA y ۸٩۵‏ ولوحظ من جهة آحری أن الدنائير الأخشيدية التي 
فحصت (ص (Yet‏ كانت على درجة ممتازة من النقاوة: إذ كان OUI‏ متها بحتويان على نسبة 745 من 
الذهب؛ وأربعة على ZAY‏ و ۱۲ de‏ ۰/۹۸ و ۱۰ عل MAS‏ 

(eA)‏ يجب أل يغرب عن si QUI‏ حتى سنهة PASA‏ ظلت مسر المدف السباسي والاسثراتيجي الثابت للفاطميين. 

Ja) من عجز في ميزائها التجاري يقنضيها تصدير العملات المسكوكة‎ giu - کانت إفريقية رغم صادراتها‎ (Yet) 
(M. لاستیرادها الغلال من صقلية (م. بريت‎ Rz وذلك‎ ) ۴۳ «S.D. Goitein) س.د. غرائاين‎ 
الباهظة البکالیث من مصر.‎ 23 E والمعجاث‎ (PEA ص‎ ۰۱۹2۹ CBreto 

)109( انظر ۱٩۹۶ ۰ Launois) 154 À‏ بصدد الفثرة التي تتهي باتتهاء عهد المرابطین؛ وك. بن رمضان» 
۷۸ بصدد عهد الوحدین. 

OW)‏ يبين آ.س. ابر نكرويتز ioi ۰۱۹۰۳ (A.S. Ehrenkreutz)‏ الدنائير IKA‏ وخاصة بعد سنة ۹۵۳م 
(ص ۲۵۹ و ۲۵۷). كذلك gh‏ الجبدول الذي بورده هذا ill‏ عن الدنانیر المسكركة في مصر بعد سلة ۹14م 
Lor‏ من الضوه على هذا الوضوع: فکثیر من النقود بحتوي de‏ ما يتراواح بين نسبة JAV‏ و ۱۰۰ من الذهب 
(ص 04( وتکشف مقارنة هله الدناتیر بدنانير الاغالبة (ص (YOY‏ عن حرص الفاطمیین على itle‏ أسلافهم 
إن لم يكن التفرق علیهم. انظر ج. دُفيس (QU. Devise)‏ ۱۹۷۰ كذلك يكرس ف. الدشراوي؛ ۱۹۸۱ 
يضم صفحات لوضوع ساك العملة. 

«Q. Devise) دیس‎ Lal انظر‎ ere ص ۲۳4+ ۰۱۹۷۳ ص‎ 6144 (SD. Goitein) س.د. غواتاين‎ (Y) 
۰۱5 ص‎ ۰ 
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۵ سك الثراهم في غرب الفرب الغرلي في عهد الإدريسيين (الصدر: ج. دُفيس) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن النادي عشر 


دار سك الذهب: الفاطمبرن ثم بو زيري ‏ © 


ضف 


دور سك الذهب: الأمريرن لم ملوك الطرائف © 
الشکل 24464 سك الذهب ف العالم الاسلامي الغرني بعد سنة ۰۹۱۰ (المصدر؛ ج. دُفيس). 
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ولیس ثمة ما یدعونا إلى الدهشة اليوم» وقد نجعت لدينا کل هذه العطیات من أن 
الفاطمیین سعوا إلى توفیر امدادات کبيرة من القود الذهبية تلبية لطلب ساهموا هم آنفسهم d‏ 
ايجاده ورتا لم يكن ذا طابع اقتصادي في المقام الأو و VÍ "ls n‏ نندهش لا di‏ الفاطمیون 
من جهود لتنظيم تجارة الذهب عبر الصحراء على أسس لم مهد من قيل. وكنت قد اقتنعت 
بصواب هذا الرأي منذ ستة ۱۹۷۰" > وجاءت نتائج البحوث التي أجريت في تغداوست 
لتؤكد ما كنت قد ah Clos‏ من نتائج في ذلك التاريخ. فقد # على iale; oil‏ (الشكل 
۷) ود كلها إلى الفاطمیین ویعضها عل مستوی dde‏ ب" cs‏ تأربخ الموقع الذي وجدت 
ag‏ وكان تاريخ وصوفا إلى تغداوست متفقاً مع تاريخ بلوغ ent‏ أوج نشاطها الاستيرادي 
وذروة نمزها الحضري. ولیس ا پثیر دهشتا اليوم أن uidi esu‏ في الربع الأخير من القرن 
العاشر البلادي» أي في زمن لم يكن فيه ته Sj‏ الفاطميين قل واجه دیا Lol‏ بعد : فقد اعتش ai‏ 
آوداغست الاسلام في عهد الهدي MIS‏ . وان نتردد في أن نقول اليوم إنه على الرغم من 
أن الفاطميين قد وجدوا Ulo‏ صعوبة في شق طریقهم عبر ورقلة (وَرغلة) رنادمکت أي عبر طريق 
الإباضيين إلى «بلاد السوده (أفريقيا السوداء) فقد جعلوا من طريق سجلاسة - غانا ra‏ 
الرئيسي إلى ذهب السودان طوال قرنين من الزمان على apa‏ کا ظل هذا الطریق سبیلهم إلى 
التزود بالذهب EL‏ العملة وبالاموال التي اقتضتها حروبهم" . وفضلا عن ذلك فإنهم ub‏ 
بقوا ثي ciaj‏ بعد هزيمة أبي ca»‏ کانوا سکن نقوداً Cas‏ الثفة في نفو س SUM JU‏ 

غير أن المقاومة الضارية التى GES‏ الخلافة الثالثة من قرطبة ضد هيمنة م وما حققه 
عملاء قرطبة من نجاح بعد رحيل الفاطميين إلى مصرء وتحویل الذهب إلى أسبانيا أو على JV‏ إلى 
القسم الغربي من المغرب العربي» وانتقال دار السك في سجلاسة إلى الأمويين» كل ذلك بشهد 


alan الطبيعي‎ oae مراعاة‎ wi T التي انتهجها الفاطمیرن تضاهي‎ tea I T ان مراعاة‎ (ww 

وكانت «دبلوماسية الذهب؛ هذه Ge‏ إما على نحو مباشر وعلني كا ني dile jl‏ المصرية منة 1514م أو m‏ 
عبر الوكلاء والعملاه. وکانت تسنهدف رفع لواء الاسرة الحا كمة واظهار جدها؛ وهر أمر بلغ ut‏ الفاطميين 

عله درحة حدت بهم الى تعیین دعاة ععتمدین. غير أن سباستهم is JU‏ تکیفاً شديدا للنشاط الاقتصادي 
à‏ إفريقية في اللصف الثاني من القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الميلاديين. انظر فيا تقدم س.د. 
غراتاین (SD. Goitein)‏ ۱۹۲۷ ر ٩۱۹۷۲‏ م. بريث Brett)‏ .۰ ۰۱۹۱۹ 

deb ج. دُفیس» ۰۱۹۷۰ ص ۱:۱ وما‎ (f) 

Li (110)‏ يتعلق بهذه القطع الرجاجية » انظر فصلا بقلم لونوا دُفيس في ج. فيس ود. روبير- شاليكس وآخرون .1) 
cDevisse, D. Robert-Chaleix et al.)‏ ۰۱۹۸۳ وقد أثير جدل كثير حول هذه الاوزان الزجاجية Y‏ بالنسبة 
للأوزان المنتمية الى الفترة الي o?‏ بصددها ولكن بالنسية للأوزان التي صنعها الفاطميون أثناء وجردهم pas d‏ : 
(P. Balog) th su jet‏ ۱۹۸۱ و م.ل. بيتس (M.L. Bates)‏ ۰۱۹۸۱ 

Y, ص‎ ۰۱۹۷۰ (LM. Cuog) كروك‎ RE O 

(iw)‏ کان بفضلهم أن ورد © كل من ابن حوفل والبكري أحسن وصف - بين أوصاف JM‏ الطرق - لطریق 
سجلاسة أو تامدولت الى بلاد السود عبر طرق عدة. وسوف تتطرق الى هذه Maxi‏ فيا بعد. 

(VTA)‏ يعطى س.د. غواتاين (SD. Goitein)‏ ۰۱۹۱۷ ص ۲۳۷ وما يليهاء dul‏ بالغة التحديد على هذا النجاح. 


£YA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۰۷: تغداوست/ آوداغست: وزن زجاجي فاطمي» القرن العاشر 

(الصدر: العهد الوريتاني للبحوث العلمیة» نواکشوط) 

على أنه بحلول العقد الأخير من القرن العاشر البلادي على أقصى تقدیر لم يكن قد طرأ أي تغییر على 
الطلب السنوي على الذهب» ولكن الفاطميين ۸ يعودوا يجنون ثار إمداداته. وهنا Lai‏ يتعيّن Ule‏ 
أن تترقب أية معلومات قد تسفر عنها MO si Jil‏ أو البحوث المختبرية. ويرجع تاريخ آخر 
الأوزان الفاطمية التي عثر عليها حتى الآن في تغداوست إلى بعيد سنة ١٠٠٠م‏ على أقصى تقدير 
ورتا إلى تاريخ أسبق. ويرى ر.أ.ك. مسيير أن الدنائير المسكوكة في إفريقية تحتوي على «ذهب 
سوداني»» وأن ذلك لا ينطبق على الدنانیر الفاطمية التي شكت في مصر" ". ويحدد المؤلف تاريخ 


(V4)‏ من الجدير بالذكر في هذا المقام أنه لم يُحفر سوى أقل من حمس المساحة البتية بشکل متجانس (۱۲ هكتاراً)» 
وبالتأكيد أقل من ثلئي pie‏ الاطلال الموجود حول نوداكة والذي یتسم بأهمية تاريخية بالغة. 

d ve)‏ ك. مسيير (RA.K. Messier)‏ ۰۱۹۷۶4 ص YA‏ و ۳۹؛ تحتوي QUAI‏ في مصر على نسبة من النحاس 
تفوق النسبة التي كانت تحتويها لو أنها مسكوكة من «الذهب السوداني». 
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حدوث هذا التغيير (HV Eua‏ أي في الوقت الذي GA‏ فيه بنو زيري على الفاطمیین. وهو 
یری أن 4/ من sta‏ التي شكت قبل ذلك التاريخ كانت تحتوي على ذهب غربي مقابل AXE‏ 
للفترة الواقعة بعده" C‏ ونحن نعتقد أن النتائج ستکون أعمق مغزی» حتی بالتسبة لبني زيري» إن 
وضع الفاصل الزمني حوالى سنة ۰2۱۰۰۰ ذلك أن کل الدلائل تشير إلى أن إمدادات الذهب 
الغربي إلى إفريقية قد توقفت بعد سنة ۹۹۰ وأن هذا التغير الجذري في الطرق التي كانت تعبرها 
تجارة E‏ كانت له بالنسبة لإفريقية عواقب نتردد أصداؤها في wem‏ كتابات س.د. 
غويتاين : 

وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة من القرن العاشر البلادي تثيراً جذرياً في سك المسلمين 
للنقود الذهبية على أثر الازدهار الذي عرفته نقود OV‏ وبداية تنه لم يسبق له مثيل إلى 
il‏ التجارة الدولية من جانب أقرب أجزاء أفريقيا الغربية di‏ ساحل المحيط الأطلسي. 

وعندما RL IH‏ م الأمويون في LL‏ لقب الخلافة وقرروا سك الذهب بعد سنة ۰0٩۲٩‏ 
4 تکن انقود ui‏ سگوها عل درجة مقبولة من d‏ و تصیح دة e‏ لا بعد ka‏ 4۸۷- 
۸۸ وف سنة ۵۹۸۹-۹۸۸ ظهرت دنائير شکت في سجلاسة ساب اف ولکن 
GL.‏ النقود ظل یترکز في معظمه في قرطبة تحت أعين الساطات. 

ولکی نقدر الاهمية العالية لهذه الظواهرء ینبغی لنا أن نلق نظرة سريعة على ما كان يجري d‏ 
آوروبا المسيحية. فعلى الرغم من أنه لم يُعثر حتی الآن في الغرب على نقود ذهبية كثيرة فادمة من 
العام الاسلامي» فإن البحوث الجارية الآن تعطينا فكرة أكثر وضوحاً عن علاقة الغرب بسك 
الذهب في ديار الإسلام. فقد بين ك. كاهن LAN‏ التي اتسمت بها في أغاء الغرب كافة قطعة 
النقد المنقوشة دون أن تحمل صورة ماء والتي أطلق عليها الغربيون اسم منكوس «mancus»‏ 
(من المصدر «نقش» في اللغة العربية» واسم الفعول المشتق منه er‏ 

وكان من المعتقد أن Lol‏ المسيحية m‏ تبد اهت‌امها بالدنانیر الا قي زمن d- x A‏ 


)¥1( ا مرجع السابق» AVE‏ ص ۰۳۹ 

(۱۷۲) می.د. غواتاين ((S.D. Goitein)‏ ۰۱۹۱۲ ص ٠لاه؛‏ كان كثير من الذهب والفضة oai‏ الى مصر. 
ونتحدث خطابات حررها تجار يهود يعيشون في تونس عن اتحطاط التجارة بين سنتي ۱۰۳۰م و ٠٠٤١‏ م؛ de‏ 
حين كانت خمطابات حررت d‏ بداية القرن لا JS‏ تتحدث عن الرخاء. وحوالى eet: Lun‏ جاء في خطاب 
oh‏ الغرب برمته ۸ يعد مند الآن ذا قيمة تذکره (س.د. غرائاين» ۰۱۹۱۰ ص ۳۲۸-۳۰۸). ولا Gé‏ بشأن 
هذه النقطة مع م. بربت (M. Brett)‏ الذي لا dix‏ یسب الى غزو بني هلال لتونس إحداث DAS‏ خطيرةه 
في حانها الاقتصادية EL‏ بريت AAYA (M. Brett)‏ ص YEA‏ ويعارض رأ .ك« م (RAK.‏ 

T6 ۶ص‎ ag هذا‎ Lal Messier) 


OYT)‏ ج. دفیس: ۰۱٩۷۰‏ ص VEN‏ وما يليها. 
(OYE)‏ ا مرجم السابق؛ ص SA‏ 
(avo)‏ ك. کاهن «(C. Cahen)‏ مكحل ص ۱8۱۹-4۱۷ ۰۱۹۸۰ 


ti‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


القرنین الميلاديين اسلادي عشر e QUI,‏ 2 ومع ذلك Aa‏ ذکر أن غائيسيا وأستوريا رغيتا 
في الحصول على نقود ذهبية في بداية القرن التاسع البلادي وف الريع الأخير من ذلك القرن على 
التوالي. وكان هدف المسيحيين هو امتلاك نقود تمکنهم من شراء السلع الفاخرة من مسلمي 
الحنوب الذین كان puri‏ وحدهم أن lali pans‏ ويذهب Call t‏ الرائع الذي أعدّه 
Im‏ بوناسي d urs‏ أبعد من ذلك كثيراً. فالتقود الذهبية الآتية من الجنوب كانت معروفة 
في قطالوتيا سنة dus ۸٩۷۲‏ سنة 45م يزداد عدد الاشارات إلى تلك النقود» وبين سنة 
٠م‏ وسلة ۰ انهال We‏ سيل من الذهب. وفيا بين سنتي ١١١٠م‏ و ۱۰۲۰م كان 
۳ من عملیات 6 الأملاك وشرائها يتم بالنقود الذهبية مقابل واحد في XU‏ بين ستي 
م و MATT‏ 1 ونتوزع الاشارات إلى النکوس (mancus)‏ التي سجلها بوناسي de‏ 
النحو التالي: الك لكل ANN SVA‏ عام AVA‏ 7۱۳۲۶۰۰۱۵۱۱۱۱۸ 
eis ۲۰-۱٩‏ ۳ ويذكر المؤلف أن الفجاءة التي اتسمت بها تلك الظاهرة آدهشت 
الناس P Pai‏ ويخلص بوناسي من ذلك A 3l‏ نقوداً ذهبية حقيقية كانت تُتداول في قطالونيا 
السيحية في الفترة الأخيرة من العصر COP AMI‏ '« وال الاعتقاد هو Lal‏ بأن مقادیر كبيرة من 

الذهب استجلبت من بلاد السودان لكي بتسنی سل هذه النقود. وقد استطاع القطالونيون في 
۸ بفضل تدفق الذهب على هذا النحوء أن يسكوا نقودهم الذهبية الخاصة بهم لاول 
مرة منذ القرن التاسع اليلادي. غير أن الاضاع لم تلبث أن تدهورت بعد W ۲۰ XL‏ 

وحسبنا أن نقارن بين هذه gti‏ ونظائرها التي عرضناها سنة ۸۱۹۷۰ لكي ندرك توا 

"d «d ual : بالغ الوضوح. ويفضي ذلك بالورزخ الاقتصادي إلى استنتاجین هامین‎ [EN 
سك النقود» وأن هذه‎ T استهلکت على الفور‎ A الذهب التي استوردت ؛‎ qM صخرت‎ 
وعلی ذلك فهناك من الاسباب ما يدعو إلى الاعتقاد‎ DI النقود قد تم التداول بها بسرعة‎ 
القرن الثاني عشر الميلادي» إلى نقود‎ due قد أحيل: على الأقل‎ PAN بأن جزءًا من الذهب‎ 
بلغت‎ Cue هو أن الحاجة إلى الذهب كانت من الشدة‎ gu d ذهبية غربية, والاستنتاج‎ 


۰۱۹۲ 401. Gautier-Dalché) دالشيه‎ assé ج.‎ (VV 

Ali وما‎ YYY ص‎ ۰۱۹۷۵ (P. Bonnassie) ب. بوناسي‎ )۱۷۷( 

۰۳۷۳ السابق» ص‎ et (WA) 

c xL ce (YA)‏ ص ۳۷+ — يقدم bas‏ وفيراً من التفاصیل. SU»,‏ اشارات الى منکوس من الذهب 
Qo c(maneus)‏ ١1١1م‏ استخدم في وزن تلك العملات المقوئة وزن آسباني مقابل (pensum)‏ رص TV‏ 
وکان من المکن التعرف على الدقعات التعاقبة من النقود التي سکها حكام قرطبة (ص ۳۷۸) بحيث عرفت 
قيمة کل منها, 

(۱۸۰) الرجم السابی» ص ۳۷۸ وما يليها. 

e^ )۱۸۱(‏ البایق» م ۰۳۸۸ 

Jae) قطالونيا حصاون على الذهب. وهو لا‎ c کی كان‎ ۱۹۷۵ «(P. Bonnassie) بوضح ب. بونامي‎ (NAT) 
سلع اشتر‎ OUS مه یمود الى الجنوب أداء‎ Las إمكانية أن‎ 
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e‏ دار لبك الذهب 


15 - عدد نماذح الدنایر المعروف في الوفت الحاضر أنها أنث من 


الشکل ۱4:۸: الرابطون وسك الذهب: دور سك التقود (المصدر: ج. Gras‏ 


| 
À 
۱۳۱ 


£t‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عضر 


«نفاذية امحدوده درجة تدعو إلى القلی. ومن شأن هذا كله أن يلق مزیداً من الضوء على أسباب 
النافسة الضارية بين بلاد الإسلام الغربية للحصول على ذهب أفريقيا 

وکانت قصة الأموبين مع الذهب أقصر Mul‏ من قصة الفاطميين معهء ولكنها سامت 
بطبيعة الخال في RMI‏ على ضفط ارتفاع الطلب على إنتاج الذهب des a‏ التجارة عبر 
الصحراوية. وعمد ملوك di Lal cx a‏ سك مقادير AUS‏ من التمود الذهبية بصعوبة وعلى نحو 
تعوژه الکفاءة. ول تتحسن [ru po‏ إلا بمقدم الرابطین في وفت لاحق. ولیس لنا في هذا 
المقام أن نتناول اقتصاد الرایطین وسكهم القود الا لنبین أن هذه الرحلة الاخيرة من الفترة التي 
حن بصددها ti CL‏ الراحل وأهمها ي تاريخ à‏ الاتصالات عبر الصحراوية؛ وان كانت من 
Te ner‏ لا 

وحن لا نكاد نلق نظرة على خريطة الأماکن التي كان الرابطون يسكون فیها الذهب 
(الشکل ۱4۰۸) حتی ينضح آمامنا عدد من التجدیدات افامة. فقد خلا النصف الشرق من 
الغرب العربي تامأ من ور سك النقود؛ فلم بوجد بتلمسان ذانها إلا دار غير ذات أهمية تذکر. 
وف القابل فان 2 ضي التي يشغلها المغرب في الوقت الحاضر - باستثناء سهول الاطلسي إلى 
الجنوب من وادي سیبو - كان بها عدد لا بأس به من تلك الدور. فکانت تسك الذهب الدن 
الواقعة في نهایات الطرق عبر الصحراوية (سجلاسة وأغات ll dés‏ وكذلك مدینتا فاس 
ومراکش ؛ العاصمتان؛ ومدينة سیلا" الاستراتيجية (الشکل un‏ وکانت هناك سیم دور 
لسك النقود في القسم الغربي من MERIDIE‏ " الامر الذي يقل بنا بعيدا 

عن SL‏ الميكرة با سادها من ترکیز LU‏ سك النقود واشراف cale‏ ذلك 131 isb i‏ برآي 
مؤداه أن الحكومة كانت أقدر على فرض مراقبتها ومن ثم بوسعها أن تنشئ تلك الدور في مواقع 
أكثر تباعداً abiy.‏ تفرقاً. 

وتتفق آراء جميع جميع oeil‏ الذين درسوا موضوع سك النقود على أنه كان بالتأكيد bus‏ وفير 
الإنتاج. ویذکر gel‏ وا T‏ أنه بين سنة fator‏ 64١٠م‏ و ۸٤۸۸‏ / 
۵۰ كانت النقود سك في mn‏ " فتح الانداس ol,‏ آول الاير شکت فق Leo‏ 
في fatta‏ ۱۰۵۷-۱۰۵۱ ويلبغي ol‏ نضيف إلى الجموعة التي نشرها ذلك الولف i‏ 
دنانیر JE‏ علیها في موریتانیا ۳. ویمکن القول عموماً أن سك النقود بلغ درجة عالية من 
الإنتاج بعد سنة gites‏ 


5i GAY)‏ عسيير DAA; (RAK. Messier)‏ من بين ۱۰۰۳ £V»‏ درست» Lus vw Ji‏ من دور السلك 
المغربية (۲۱۵ دینارا من سجلاسة و ۱۷۳ من أغيات » ر۱۱۸ من فاس؛ VAS‏ من نول و ۷۹ من مراکش 
و ۱۳ من تلمسان)» على حين Ul‏ ۸4۰ دیناراً من دور سك آمبانية. وبطبيعة الخال نشیر هذه الأرقام الى قطع 
ax‏ التي اکشفت واحتفظ بها ولیس الى مجموع القطم التي سكت أثناء الفترة. 

(۱۸4) ا مرجع NT‏ 

(G.S. Colin, A.O. Babakar, N. Ghali et J. m و ج.‎ d' بابكر ون.‎ P .س. کولان وأ‎ & (140) 
(AV «A. Launois) tya „Î Q3) دینار منقوش بالخط النسخي.‎ Lal + هناك‎ ۱۹۸۳۲ cDevisse) 


التجارة والطرق التجارية فى غرب أفريقيا ter‏ 


الشکل AE‏ تغداوست/أوداغ DI‏ أسلاك ذهبية مسحوية على حجر سحب 
(الصدر: العهد الموريتاني للبحوث العلمية» نواکشوط) 


الشکل ۱4۰۱۰: تغداوست/آوداغست: أنصاف سبائك من الذهب وجدت في الموقع 
(الصدر: برنار (SV‏ 


£ft‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وعندما نتقل من الجانب الكمي إلى الجانب التوعي» دون أن نفترق عن را .ك. 
مسییر("؟ نجد أن مستوی النقاوة كان أدنى من نظيره في عصر الفاطمیین» إذ كانت النقود 
تحتوي على مقدار معين من الفضة (يتجاوز ٠١‏ في المائة let‏ ومن النحاس. وكانت هناك فروق 
يعتد بها بين دفعة سك وأخری» ولكن وجود خليط من الذهب والفضة والنحاس حدا بمسییر 
إلى الاعتفاد Ol‏ الذهب ذهب class‏ ولاستا بالسبة لعملیات السك التى ouf‏ 5 3 
ONU,‏ وغیرها من مقار دور السك الثریة: علا بان الدتاثیر الاسبائية کائت ن ۱ه ق 
المائة عن الحالاث زات تركيب AS‏ 

وكان من شأن وفرة النقود المسكوكة وانتظام انتاجهاء اللذين لم يكن لما مزاحم في مكان آحر 
با في ذلك مصر الفاطمية (التي حرمت دون شك أنذاك من الذهب السوداني)» أن der‏ دنائير 
المرابطين (لأول di»‏ الاسلام الغربي) عملة قوية اقتصادياً» وإن لم تعد تبلغ مستوبات النقاوة 
التي بلغتها نقود ای as‏ كان الغرب يصرٌ على deat‏ على و مط 
وبعد سنة ١۷١٠م‏ كانت مناطق نفوذ الفاطميين نفسها حريصة على أن تكون لديها دنانير 
Bd‏ 

ولكي نتم نقاشنا لشکلات سك العملة؛ يبق أمامنا أن نوجه إلى أنفسنا عدداً من الأسئلة 
بالغة الصعوية ولا توجد عنها في الرفت الحاضر zi‏ اجابات 83.48 

هل کان ذهب أفريقيا الغربية یعالج قبل تصدیره إلى الشال؟ ان البكري يتحدث عن LES‏ 
الذهب ولکنه يربط بين ذلك وبين تصدير الأسلاك اللازمة QUE‏ وکا رأينا فیا تقدمء 
up‏ نميل إلى الاعتقاد بأن «التبر» لم يكن ud‏ - الامر الذي بلي ضوها على Hé‏ ر.أ.ك. per‏ 
als -‏ کان يستخدم في دور سك النقود على ما هو Ade‏ وأقصى ما كان يمكن أن يدث له هو 
صهره ف الجتوب من أجل تیسبر نقله. وقد عثرنا على أسلاك من الذهب في تغداوست» وکانت 
مسحوبة على حجارة سحب اكتُشفت هي الأخرى (الشكل ERA‏ ومن الواضح أنها كانت 


۰۱۹۷۶ (RA.K, Messier) e راك‎ (A) 

(۱۸۷) عل أنه شأت بضع مشکلات: انظر À‏ هويي-میراندا (A. Huisi-Miranda)‏ ۱۹۵۹ (أ) بصدد نشوه أزمة 
fata à‏ ۱۰۷-۱۰۷۵ع). 

(3AA)‏ ظلت الدناثیر d «alt‏ ظل ظروف ليس هذا غال الخرض ي تفاصيلهاء نتسم بجودة ممنازة حتى نهاية القرن 
اطادي عشر اليلادي D‏ 1 س. ایرنکرویتز «(A S, Ehrenkreutz)‏ ۱۹۲۱۳ ص cs e Y63‏ بعضاً من 
قيمتها À‏ ذلك التاریخ let‏ مما يرجح أنه ساعد على رقع قبمة مسکوکاث الرابطین. 

T (144)‏ دلیس (J. Devisse)‏ ۰۱۹۷۲ 
)14°( س.د. غواتابن SD. Goitein)‏ ۱۹۹۷ : جاء في خطاب خر في المهدية de‏ ١١51م‏ أنه كانت هناك صعوبة 
كبيرة في الحصول على الذهب. وتحدث هذا الخطاب عن ارسال مائة ديار T re‏ أغات سنة e AA‏ 
وص {tra‏ . وکان من PA:‏ على أصحاب المصارف الیهود T‏ القسطاط m ol‏ حسابانهم بالدنائیر المرايطية من أن 

يجروها بالدناثیر الفاطمية (ص ۲۳۹). انظر Lai‏ روابات TR‏ شيقة وردت في س. د غواتاین » ۰۱۹۷۳ 


)141( ج. e$‏ ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۱۸ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tto‏ 


معدّة لأعيال الزخخر x‏ ما y‏ قول اليكري على ما پبدو. فإذا كان الذهب يُصهر d‏ جنوب 
dn sl tal)‏ تصلار he sel T‏ 5 جرا عند وصوفا ال فطع غفل 
تمهيداً لتحويلها إلى 80558 el‏ هل كانت Dai‏ على هذا النحو قبل تصديرها إلى الشمال؟ إن 
dT‏ أو حتى القطع الغفل العدة لصنع النقود» فكرة يزيد من جاذبيتها أنه لم 
تكن هناك مشكلة تنقية تذكرء وأن الذهب كان يمكن استخدامه دون تنقبة أو خلط ودون شديد 
قلق d^‏ مستوى نقاوته. وقد عثرنا في تغداوست على خمسة من أنصاف السبائلك الذهبة مع 
تطح ذهبية وفضية أخری JEAN)‏ ۰ و pns‏ وكانت أنصاف السبائك الخمسة 

قد مرت a de‏ النصف Aue‏ وکانت اما قد cu‏ في قناة سبك في الرمل أو في الب 
انك وکان بأحدها Rid‏ صفبرة من التحاس. فيل کان LAM‏ من ada‏ السبائك iio‏ 
الذمب لیا" أم نقسیمها إلى قطع غفل لصنع OTT S‏ وأخيراً فقد عثرنا» فضلا عن 
هله الأشياء » HP de‏ من الذهب "ue ۱,۷۰ Les;‏ وذات سطح مطروق وغیر es‏ 

كل هذه أسثلة لا تزال تنتظر الجواب اليوم. ولعلنا نتوضل إلى الاجابة عنهاء وعن أسثلة كثيرة 
غيرهاء بفضل ما قد نجده من قطع آحری» وبفضل الدراسات المختبرية والبحث التاريخي الفبل. 


طرق التجارة وطرق نقل الذهب والاتصالات التجارية جنوبي الصحراء 


من العوامل التى تساعد على دراسة حركات الانتقال عبر الصحراء» بالاضافة إلى الشواهد 
الأثرية؛ الصادر i‏ کتبت بالعربية في الشال وخاصة أثناء الفترة المندة من القرن العاشر إلى 
القرن الثاني عشر الميلادبين. ولقد سبق لنا أن US‏ إلى أي حد كانت جغرافية «بلاد السودان» كا 
عرضها ابن حوقل موجزة وسطحية. وعلينا الآن أن نتطرق بالبحث إلى الإسهامات الرئيسية لكل 
من البكري والإدريسي. ويجدر بنا ألا نحاول أن تار بينها مقدماً بل نسعى بالأحرى إلى أن نقهم 


(MAY)‏ ۸ يُنشر بعد. وسوف dpi‏ وقت لاحق. الاحالة 44 -Teg 66 MIV 43 and‏ يبلغ طول أحد هذه الاسلاله 
qo‏ 

«eL JI Se gl (4r‏ انظر ب. غریرسون 4(P. Grierson)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۳۹ وما يليهاء ما بتیح لنا طرح 
تلك الأسئلة. Li‏ ج.ب. هینکان LP. Hennequin)‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۳ فبصف عملية السك على النحو 
الثالي: fr‏ يكن بقطع من وزن معين من المدن سوی عدد معبن من فطع النقده. 

.Teg 66 MIV 26, 27, 28, 47 and 48 (144) 

(M42)‏ ینضمن Ua‏ الکتز خانمین وقرطاً وقلادة حباتها من الذهب. 

p أواخر القرن العاشر المبلادي وبأوزان زحاحية‎ d بنضح ن مرازین شتي (نتعلق بالمثقال وبديثار الفاطميين‎ GAT 
ديناراً وأدناه ۲۱ ديتاراً.‎ ۳٩ في التوسط عدداً اقصاه‎ c عليها في تغداوست) أن هذه السبائك پمکن آن‎ 
جموعتها ما‎ Qe كان مکن لأنصاف السبائك الخمسة أن‎ Ne, رقم افتراضي بحت.‎ JU وذاك بطبيعة‎ 
تبعاً للظروف.‎ bts 155 و‎ ۰ o3 

(Mv)‏ لا يناظر هذا الوزن أي جزء معروف من الدینار. فهل من المکن أن تکون US‏ ميزان يستخدم في صياغة 
الذهب؟. 


TA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاهتامات والعلومات اللي أثرت فيها أثناء الكتابة. 
Ai‏ قدم البكري قائمة بمصادر معلوماته تتفرد بمنطقها الخاص اف . وقد عرضنا d‏ الشکل 
۲ الطرق الرئيسية السبعة التى تصل بين «بلاد السودان؛ وشمال القارت» وذلك استنادا di‏ 
مصادر مختلفة للمعلومات. Am‏ ذكر مصدران فيا يتعلق بالطريق رقم Ki:‏ حد معلمي 
البكري» أحمد بن عمر العذري""" الذي توي في ألمرية سنة ۱۰۸۵م والثاني الكاتب محمد 
بن بوسف الوراق )4*1 6۹۰۵ / (AVE AVY‏ الذي ولد وعاش في أسبانيا وعرف أفريقيا من 
xi jl‏ وکان de‏ صلة بالأوساط الاباضية. ويعترف البكري بأنه اقتبس من الورّاق أول رواية له 
عن اوداق e‏ . كذلك زود e‏ بمعلومات عن آوداغست - عن طريق الوژاق - کل 
من آبو بكر أحمد بن خلوف القاسي وأبو رستم الذي ولد وغ اق en‏ وکین 
من ذلك أن ما كتبه البكري عن أوداغست كان مدعياً بوثائق جديرة بقدر كير من الثقة. 
(ul QUE‏ عندما نقارن المعلومات الواردة عن الطريق رقم ١‏ با يقوله البكري عن الطريق 
رقم ۷۲ a£‏ أن الفروق الضخمة ريا كان مردّها آوجه تضارب هامة في معلومانه. وبالئسية للطریق 
رقم ۷ هذه بمعلومات عن 55( التي PE‏ الاء بمسافة تستغرق ستة أيام ) عيد الملك بن 
نخاس الغرفه الذي قدم أيضاً للعلومات التضمنة في الوجز mrt‏ لبغرات » الواقعة على نهر 
النيجر بالقرب من des Bos‏ الطريق الواصل بين غانا وتادمكة”” . وقدم شخص آخر هو علي 
عبد الله DM‏ © معلومات عن سامة الواقعة على مسافة أربعة أيام من غانا. وأخيرأء قدم مؤمن بن 
يومار افواري معلومات عن الطريق الممتد من نقطة غير مؤكدة على ساحل موریتانیا (حيث كانت 
السفن تقضي فصل الشتاء) إل نول؛ وحدّث أيضاً عن الساقة الممتدة من Ns stel‏ 
واسلوب العمل الذي ینتهجه اليكري أسلوب واضح . فالنظر إلى أنه لم تكن لديه وسيلة 
مباشرة am‏ من صحة العلومات التي بستند إليهاء az ut‏ من مصادره الواحد تلو 
الآخر دون أن یتمکن من مقارنتها بعضها بیعض. 
وقد تجاهلنا sil‏ اا ة إلى أقصى الشرق والتي وصفها البکري. وکان أحدها يجه من 
جدّو أو أجدابية إلى TS‏ " عن طریق زويلة (وهي محور هام من محاور الاتصالات عبر 


)144( ت. لفينسکي T. Lewicki)‏ ۱۹۵۵ (ب). 

۱۵۷ (ب)» ص‎ ۱۹۲۰ (E. Lévi-Provençal) Jia, 4733 آي.‎ (45) 

)1*9( ج. دفیس Devise)‏ .۱۹۷۰4۲ ص ۱۱۰ وما Agk‏ 

(۲۰۱) ت. ليفيتسكي WT. Lewicki)‏ ۵ (ب)» ص ۱۱ . وفيا lus‏ بظروف السقر على هذا ius ii‏ انظر فیا 
نقدم الفصل الحادي عشر. ولم یستتب الامن فيه الا في faris xo‏ 414م عل الارجح. 

۰۱۲ زب)» ص ۱۱ و‎ 15319. «T. Lewicki) ليفينسکي‎ Samo (Yt) 

(۲۰۳) الرجم السابقء ص ۰۱۲ 

(۲۰۶) الرجم السابق. 

۰۱۹۱۳ as SE (re) 


التجارة والطرق التجارية فى غرب أفريقيا tty‏ 


الشکل ۱4۰۱۱: تغداوست/أوداغست: سلسلة فضية TA)‏ آنها تعود الى القرن الثاني عشر الميلادي) عثر علیها 
أثناء أعمال التنقیب. ومن دواعی الاسف أن هذه السلسلة قد فقدت فى أحد المختبرات. 
(الصدر: ج. دفيس) 


EEA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصحراوية) وتستفرق رحلته أربعة وخمسین یوما" da T‏ يعره البكري کبیر LA‏ وان كان ذلك 
لا يعني أنه لم يكن هاماً. ول يكن هذا الطريق مرتبطاً بالطرق الأخرى» بل ولا بالطریق الذي 
يفضي من غدامس إلى طرابلس» عن طريق جبل نفوسه» في عشرة De‏ والذي كان يرتبط 
هو ذانه بتادمكة وغاو وغانا. وكان هناك طريق آخر يفضي» في عشرين یوم من أوداغست إلى 
واحات نهر النيل عن طريق واحة سبوة» وبذلك يبلغ نظاماً نيليا pl‏ له وصف مستفيض. 
وإذا عدنا إلى الغرب وجدناء مع الاستعانة بالخريطة» أن الأوصاف التي يقدمها البكري تلق 
الضرء كل منها على الأخرى. فخط السیر رقم ١‏ كان الطريق «الملكي» - الذي توجد عنه معلومات 
وفرة — من امدولت ال Ve ste‏ اکن هناك اتصالات كبرة مع أوداغست : فالرحلة 
بینها وبين غانا كانت تستغرق ۱۵ C Doy‏ وبينها وبين القیروان ۱۱۰ Ni‏ ۳ ویر ججح أن 
هذا الرقم الأخير مقدّر على ضوء التقدير الاقرب إلى الواقعية والذي يحدد ب ۱۱۰ أيام السافة المتدة 
من غاو إلى 4835 مروراً as Dios‏ اتجاه ابجنوب پیدو آن آوداغست کانت تشکل نهاية 
طريق مسدود. وفيا یتعلق بالطرق النطلفة من سجلاسة والتي لم تكن معلومات اليكري عنها de‏ 
الدرجة نفسها من الدقة — خط السیر رقم Y‏ على خریطتنا - والتي كانت تنحرف غو الشرق Us‏ 
عن اللح de ist o‏ الأحص» فإنها لم تكن تنتهي عند آوداغست بل عند Uuu‏ 
والغريب في الأمر أنه وفقاً لما بقوله البكري» لم تكن أوداغست مرتبطة لا بالدن الواقعة de‏ نهر 
السنفال ولا بأؤليل؛ ویبدو ذلك في US‏ الحالتين ii‏ بعيد الاحتال بالتظر إلى أنه كان p‏ بأهمية 
خاصة بالنسبة لمدن السنغال إذا وضعنا في الاعتبار أن البكري نفسه كان قد قال في موضع آخر إن 
سيلا كانت تزاحم غانا في تجارة ul PL at‏ بالنسبة للمسافة الممتدة من أؤليل إلى «Jy‏ فان 


(۲۰۰) المرجع السابق» ص ۲۷ وما يليها. يقول البكري إن «بلاد السوده تبدأ عند زوبلة, 

(Y)‏ ا مرجع السایقی». ص ۳۰ وما بلیها, 

(۲۰۸) الرجم السابی: ص YAN‏ وما يليها. فيا بتعلن نط السبر هذاء انظر التفسیر اغراي الکامل الذي یقدمه س. 
دافو (S. Daveau)‏ ۰۱۹۷۰ مصحوب بخريطة. وكان من الضروري؛ للوصول من أوداغست ال سجللياسة 
عبور تامدولت؛ البكري» ۱۹۱۳ وبؤكد س.د. غواتاين (S.D. Goitein)‏ ۰۱۹۲۷ ص ۰۲۱۲ على أنه بالنظر 
الى أن الوضع درس من وجهة نظر القاهرة» كانت القوافل القادمة في الفرن الحادي عشر البلادي من غرب 
أفريقيا تمر عبر سجلاسة والقيروان؟ ils‏ يقتبس س.د. غواتاین» ۰۱۹۷۳ ص ۳۰ asy‏ و ۱۵۱ DH‏ 
تصوص من V‏ الميلاديين TI‏ سر QUI,‏ عشر NI‏ أن الطريق القادم من الغرب کان Aude Jl‏ 

۰۱٩۱۳ ug SE (QU‏ ص ۳۱۷ ومن الجدير بالذكر أنه يقدم هذه العلومات في نص يرجع تاريخه بلا منازع ال 
القرن الادي J‏ الميلادي à‏ بذکره الوژاق. 

(۲۱۰) الرجع السابق» ص ۰۳۰۳ 

e (Y)‏ الساش» ص ۳۳۸ وما يليها. 

(۲۱۷) لا يعطي هذا الاسم الا البكري. 

(۲۱۳) البكري ۰۱٩۱۳‏ ص ۰۳۲۲ 

۰۳۲۵ الرجع السابي» ص ۳۲ و‎ (TM) 


[i 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا 
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to.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن احادي عشر 


استقلاطا ,05 استتلال مصدر العلومات )= السیر رقم o‏ 

وکان pe‏ غانا أكثر من ذلك تعقیدا Ness‏ وهو di‏ عل أن الاتصالات بهذه المدينة 
كانت نتسم | بأهمية بالغة وأن البكري كانت لديه معلومات غزيرة عنهاء ولکن هنا Lal‏ كان 
العرض مصماً على أساس مصادرها. في الجنوب کان هناك خط سير يقود إلى غیارو. es‏ آراء 
المؤرّخين بشأن مواقع الأماكن البينة على خط السير رقم 74 '"2. کذلك يحتدم الجدل حول حط 
السیر رقم 5« وقول البعض إن کوغا كانت Mis di‏ على حين يذهب بعض انحر إلى أنها 
كانت تعد عن ذلك حيرا نحو PSN‏ 

ويرد وصف منطقة الستفال بصدد خط السير رقم ۳؛ غير أننا نلاحظ هنا Lai‏ غموضاً في 
تحديد المواقع والمسافات. فمن قلنبو» el‏ مدينة يرد ذكرها» کان الطريق يفضي إلى «الجنوب». وكان 
علا هو وطن ار هر الذين يفرح بت ليفيتسكي أن نرى فيه أولتك الذين دعاهم ياقوت في تاربخ 
لاحق الزافون وأتزهم ف كولومبين » غربي دیارا الحالية» ومن ثم إلى الشرق من الدن التي Ve‏ 
البكري”"' . بل إن ليفيتسكي ین أن حؤلاء القوم لعبوا في القرن الحادي عشر الميلادي دوراً هاما 
في تجارة الذهب مع مناطق OUI‏ وعلى مسافة asl‏ اتجاه ابلنوب» كانت توجد أقوام 
dot‏ آخروت. d,‏ حالة خطوط السیر رقم ۳ و 4 وه QU‏ معلوماتنا من نقص لا یکاد بمكن 
ندارکه» يضار به العمل النقدي ويتمثل في تضارب العلومات الأساسية التي يستخدمها البكري. 
ومن دواعي امن i ail‏ يكن Jl‏ من فعلوا ذلك أو آخرهم. وما یندرج T)‏ عداد المعجزات أنه 
ترك لنا - دون ol‏ يغادر أرض ULL‏ قط — کل هذه التفاصیل لنقیمها ونتقدها. . ومع ذلك كله فانه 
يتعين علينا أن نتخذ موقفاً نقدیاً من تلك المصادرء موقفاً de‏ أمراً لا غنی ey ce‏ ذانه. 

وإذا ترکنا غانا عن طريق مجموعة خختطوط السير رقم باع فكثيراً ما بصادفنا المزيد من 
الصعوبات الخطيرة في التفسیر: فمن الجدير باللاحظة Se‏ أن المدن الواقعة إلى الشيال ds‏ 
والجنوب es‏ عن Ve‏ بمسيرة án, À‏ أيام. les‏ يثير الاهتام هنا هو أن المسافة المجزأة من غانا ال 
غاو (سبعة MET‏ مسافة أقصر ما ينبغي » کا لو كان اف ۸ Sls‏ إلا قدراً ضئيلاً من 
المعلومات الغثة ۽ e‏ يدر باللاحظة أن العبارة «عودة إلى tdha‏ تقترن بوصف السافات المتدة 
إلى ورقة (ورغلة) والجريد وإفريقية وغدامس وطرابلس. ولا پرد هنا اسم لأي مصدر مباشر 
للمعلومات وان كان يتبين من الرواية العروضة أن هذه الطرق ظلت one‏ على الأقل إلى 


"SEI Ty کام الذي ب بسیر‎ ul السایق» ص ۳۳4: الشعب: شعب‎ e» يتعلق بسبکندة‎ Li )۴٠۵( 
» هذا غير معروفة (البكري‎ a عل خط‎ dl JA ص ۰۱۲۰ ولا رال‎ ۰۱۹۲۱ (R. Mauny) d^ 
Er Su ص ۳۳۲: 4 أهلها غير مسلمین حیث استقبل السلمون‎ ۰۱۲۳ 

(Yt)‏ البکري» ۰۱۹۱۳ ص TTE‏ وما يليها؛ يبين البكري أن کوغا كانت تستورد الاصداف واللح والتحاس. 

(Y)‏ ث. لفيتسكي (T. Lewicki)‏ ۱۹۷۱ (أ). يقدم ليفيتسكي حججاً مليمة. 

(۲۱۸) الرجع السابق» ص ۵۰5 

۰۱۷۲ ص‎ ۰۱۹۷۵ (UM. Cuog) ج.م. كورك‎ co MEO ۰۱۹۷۹ QT. Lewicki) Sosis ت.‎ )۲۱۹( 


انتجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا {oi‏ 


أن سيطر المرابطون على الجزء الغربي am‏ وأن هذا الاستخدام ele NI de p i‏ من ey‏ 
إلى الشال. ونشکل هذه الشيكة الشرقية GWh i3‏ من غاناه كلا (Ses‏ من طرفها الجنوبي إلى 
قلعة بني ie‏ ومن ثم mum‏ أن المعلومات يرجع تارجنها إلى القرن الحادي عشر 
db - oui‏ طرفها الغربي عند طرابلس”"©. وثمة احتال قوي ob‏ هذه الرواية تشکل 
معلومات يمول علیها بالنسبة للقرن الحادي عشر الميلادي» قبل عصر الرابطین. ویذکر البكري 
طريقاً موازياً يصل بين تادمكة وغدامس وكان يستخدم في البحث عن أحجار شبه كريمة» 
وسوف ثرى فیا بعد أن من c‏ جداً أنه يمكن تحديد هذا الطریق دا کا 
ووفقاً لا يقوله البكري كان هناك أمر جدير بانتباهنا يحدث في تادمكة. فهو يقول إن الدناثیر 
التي بست‌خدمها السکان مصنوعة ومن الذهب الخالص Fe‏ ونتسم یکونها «chauves»‏ رتلك 
هي اللفظة التي استخدمها دو سلان (De Slane)‏ کترجمة حرفية للفظة العربية ape‏ 
ویمکننا أن نفترض» استنادا إلى أسلوب الکتابة الذي eM‏ البكري ودون مجانبة للصواب» أن 
هذه الدناثیر کانت غفله ومعدة للتصدیر إلى الشيال وم Lo pd‏ بعد. والفروضص E‏ هذه SU‏ أن 
لفظة «صلاع » هي عکس NT‏ التي صادفاها qz Li‏ . ومودی ذلك أن هذا n i‏ 
سكا للنقود بل خطوة على طربق ol, AURA: ile‏ دور ضرب العملة كانت توجد في الشال. 
وعلى ذلك (ed Ub‏ دون الغض من قيمة النصوص التي نحن بصددهاء إلى !تاذ موقف 
تمييز ونقد انتقائي» وی أن ندرس عن کلب الطابع sette‏ لتللك المعلومات. أي» cast‏ 
إلى الاعتتاد ob‏ هذه الصادر - شأنها شأن غیرها - ينبغي أن ox‏ على ضوء التحریات الشفهية 
والارکیولوجية. آما z‏ الإدريسي وأهدافه والعلومات بقدمها» فتختلف اختلافاً Le‏ عن 
نظاثرها لدی من m‏ ". فالادريسي cx Y‏ باععلاء a Laws‏ على اللاحظة والاختیار 
(empirical)‏ وستمك من «ملفاته» لمجموعة من الطرق التي Y‏ تولف كل متاسكا. فهو d Er‏ 
وصف أفريقيا انطلاقاً من إطار محكم من الأقاليم وأقسام الأقاليم. وعلى حين أنه يعطي أطوال 
السافات بالأيام على غرار من سبقوه (مقتيساً منهم أحياناً ومن مصادر مشتركة استعانوا بها أحياناً 
أخرى)» فانه edis‏ العلومات بأسلوب alé‏ عن آسلوبهم تام الاختلاف TE‏ «لشکل ۱4۰۱۳). 
وکا Ki‏ من قبل o s‏ من المکن «Ul‏ نظرة سر An)‏ على خطوط السير الشرقية. us‏ 
يدرس الإدريسي في القسم الثالث من الإقليم الأول: بکثیر من البالغة في السافات» مجموعة من 


Ak ص ۱۰۵ وما‎ ۰۱۹۱۳ ue SE )۲۲۰( 

(۲۲۱) مدید متاسلك للغاية لمنطقة إفريقية من جانب ۰۱٩۱۳ ug RE‏ ص 4A‏ 

(YYY)‏ لا غرو أن مجموعة العلومات Gal‏ بالاتصالات بالشيال انطلاقاً من جاو ترد كلها في رواية منفصلة: انظر 
البكري: ۰۱۹۱۳ ص ۳۲4 وما بلها. يذكر البكري آساء مار متخمصين في غاو: OSA‏ 

STA ص‎ ۰۱٩۱۳ اليكري»‎ )۲۲۳( 

۰۱۹۱۱ (T. Lewicki) فا يتعلق بمناهجه انظر الدراسة الحامة التي أجراها ت. ليفيتسكي‎ (XY) 

(۲۲۵) انظر الشکل ۱1۰۱۳ 


toy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الا تصالات «à Ji‏ عبر کوار: من نهر النيجر إلى نهر النيل. ونحتوي هذه الدراسة عل يعارمات 
جديدة تفتضي دراسة نقدية متأنية. وبالمئل فان القسم الثالث من الإقليم QUI‏ مکزس Lal La)‏ 
مع مغالاة شديدة في تقدیر السافات) لوصف طرق في وسط الصحراء تشکل منفذاً للشيال عبر 
غدامس؛ وتبدو هذه الشيكة لدى الإدريسي أكثر Al‏ بکثیر عن طریق تادمکة - ورقلة 
)3455( مما هي عليه قي أوصاف البكري. ویبدو غير ذي أهمية p nes Si‏ اثرابع من 
الإقليم الثاني الکزس لصحراء ei‏ ونهر النيل. وعل ذلك فان الامر الذي يستثير الانتباه هنا هو 
الاهتام الکزس في القرن الثاني عشر اليلادي للاتصالات بين النبجر واثبل وبين التيجر 
والتشاد» والعودة إلى اضفاء مزید من الاستفلال على الطریق «اللببي: الذي m‏ عند غدامس 
وطرابلس. واذا أكدت البحوث القبلة هذه اللاحظات» فان ذلك سوف یکون أمراً جدیداً Ge‏ 

وتغدو القارنات مع البكري شيقة للغاية إذا رجعنا إلى القسمین الأول والثاني - وبصفة 
استثنائية إلى القسم الثالك - من الأقاليم الأول والثاني والثالث. فالطريق الجتوبى الكبير الذي 
خشه اليكري بالذکر قد cel‏ وي الشبال؛ che‏ سجلاسة Je‏ تامدولت"؟؛ را ببب 
المرافیل التي ظل البرغواطة یضعونها في سبیل حرکة الانتقال. وعنلما La aed‏ عجب 
آوداغست بل وغانا ذانها. والامر الجديد الام في هذا الصدد هو أننا نأني مباشرة إلى مدن نهر 
الستغال على الرغم من الصعوبات الكاداء التي ينطوي عليها عبور قمنورية أو صحراء نيسار. 
ويستغرق الوصول إلى تلك الدن الواقعة على نهر السنغال» والتي يوجد فيها الذهب» نو أربعين 
Ly‏ وتبلغ أربعين يوماً Lal‏ الدة اللازمة لوصول من سيلا أو تكرور إلى سجلياسة» وكذلك من 
أؤليل إلى سجلياسة عن طريق قمنورية à‏ وأزوق. « ومحیح أنه في حالة واحدة فقط [NS bin‏ * 
النقل آو جرد خعلاً - بستفرق الطریق عبر Gil‏ ,5 أطول ء ob‏ بلوغ esl‏ انطلاقاً من الستغال 
یستخرق وفتاً مجموعه ائنان وخمسون يوما: وهنا نجدنا قرب إلى التقدیرات التي وضعها ابن حوقل 
من قبل. وعلى ذلك ستعد قضية مسلّمة من الآن قصاعداً مسألة وجود طريق من سجلامة إلى نهر 
السنغال عبر Qu)‏ 

ويحدّد الإدربسي موقع آوداغست بعبداً نحو الشرق محيث تستغرق الرحلة إليها من أؤليل شهراً 
Ses‏ والاتصالات معها أقل أهمية ass‏ ما كانت عليه قبل قرن أو قرنين. غير أله واضح el‏ وشن 
كانت أدنى أهمية من الناحية الاقتصادية من مدن الاسواق الواقعة على نهر السنغال» فقد ظلت تقیم 
صلات يتعين Cle‏ ألا ننفلها. ویقول الادربسی ان آوداغست كانت des‏ عن غانا بمقدار Qt‏ عشر 
T‏ بالمسافة نفسها عن بريسا التي كانت هي الأخرى تشکل معبراً للتجارة مع الجنوب. 

ولتوقف برهة عند طريقة کتابة هذا الاسم الاخیر. إن a (Les) Barisä‏ الا طريقة 
لكتابته ؛ ويمكن اقتراح طرق أخرى يذكر منها .Bury.si‏ وججدر بنا أن نذکر أنه ف الكتابة العربية لا 
تختلف كثيراً هذه الطريقة الأخيرة Bur.y,si)‏ بريسي) عن ۷.۲.5.11 (يرسني) التي أوردها البكري. 


(S.D. لا شك أن المصادر تؤكد غلبة سلجاسة في القرن الحادي عشر الملادي. انظر س.د. غویناین‎ (Yt) 
۰۱۵۱-۳۰ ص‎ ۱۹۷۳ « Goitein) 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا toy‏ 


هذا الرسم لا يدعي بلوغ مستوي الخريطة, فهر صادق 
في تفديم البعلوماث الثي أوردها الموئت ولكنه لا بساول 
عرض مقابيس دقيقة أو تحدید مواقم فعلبة. 

الأرقام الواردة قرين الخطوط التي تشكل 

الانصالات التي أوردها المؤلف تمثل عده الأبام 

التي نستغرتمها الرحلة (ما لم ينص على غير (a‏ 


مناخ أول» قسم eX‏ مناخ أول: قم W‏ مناخ ui‏ قسم أول 


يوم واحد m‏ ۳۰ كيلومتراً تقريباً في المناطق الرطبة 
صغر ve.‏ ۰ کم 
صقر TE‏ 


الشکل ۱۰۱۳: خطوط السیر E‏ حددها الادريسي : الجزء الغربي 
(الصدر: ج, ذفیس) 


tot‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
وفضلا عن ذلك فان هذا القول بصدق Lai‏ على غرنتل Gh.rn.t1—‏ (البكري) و -Gh.rbil‏ 
غربیل (الإدريسي). وبوسعنا أن نبشط ا مشكلة بعض الشيء من حيث أنه من الشروع في كاتا ا حالتين 
أن نائل بين الاماکن لني oM e‏ في كلا اخالتين عم فروق تسه ي اط بها 

وکانت بُربسا gt i A-‏ - لدی الادريسي» شأنها شان يرسني لدى البكري» موفعاً جنوبياً 
cala‏ فقد كانت مركزاً متقدماً للاتصال مع بني للم وبني ملال. غير أن الردريسي بمتاز بمزيد من دقة 
is‏ ا لات تعمل Und‏ في غضون اثني عشر is‏ (لا بد أن يكون هناك 
أمر غريب في US‏ بشبكة طرق نهر السنغال عن طريق تكرور. ويذلك تصبح تكرور حلقة 
وصل في كلتا الشبكتين الموجودئين الى SIT‏ عبر المدن الواقعة على نهر السنغال» وعبر أوداغست 
وغانا على السواء. ومن جهة أخرى لم يكن البكري عل هذه الدرجة من الدقة في وصفه للدور الذي 
نهضت به يرسني "۳۳ ولكتنا Lad‏ عندما تتجه نظرتنا الى الأمور من الجنوب الى الشمال» من 
بریساء نتخذ غلبة تكرور على وادي السنغال الأوسط وسیطرنها على تجارة الذهب مظهرا جديداًء 3 
ببرز HAT‏ ما p»‏ من تغیرات على توازن تنظیم صادرات AT‏ لال قرن من الزمان. 

وتتسم شبكة غاناء التي تقلت برمتها الى القسم الثاني من الإقليم الاول؛ بمزيد من الخلط في 
التفاصيل V)‏ لوكان قد جد على males‏ المواد فيض من العلومات المتناقضة) c‏ وف الوقت نفسه بمزيد 

من الواقعية فیا يتعلق ببعد السافات. غبر أن معطياتها التعلقة بالصلات مع الشرقء الى غاو بل وال 
منعطف التيجر» تسم بعدم الدقة» ومن غانا الى الشيال الشرق أو c Sal‏ كانت المسافة الى ورقلة 
)55( تبلغ ثلائین bn‏ )053 التوقف في محطة تادمكة) وال غدامس ثانية وئلائین bp‏ 

ویقول الادريسي إن كل القسم الثاني من الاقم الاول» با في ذلك الونقارة والدن الواقعة 
عل منعطف النيجر حتى تيرقاء كان وائماً تحت سيطرة des Coe‏ ذلك يمكتنا أن تفترض 
أنه كانت هناك شيكتان رئيستان تتنافسان m d‏ على الذهب» تتمحور إحداهما حول OA‏ 
الواقعة على نهر السنغال وتنتهي؛ مرورا Ta‏ عند سجلاسة. ولسنا بحاجة ال بذل كثير 

من الجهد لكي نرى في ذلك انعكاساً لتفوق المرابطين الذين تحالفوا مع تكرورء أو حتى للسياسية 


(۲۲۷) مرف رسامو lett‏ العرب بأتهم كانرا مولعين يمثل هذه التوليفات التي يتبغي أن تثیر فينا روح النقد أو 
الرفض. ومن الامثلة الأخرى على ذلك أن be‏ وغیارو وغربیل تفصل کل n‏ عن الأخرى أحد عشر hy‏ 
D. ol‏ وسکندة وغانا تقصل كل منها عن الأخرى سنة أيام. ولا شلك أن هناك dul‏ آخری وأنها كانت 
sde alas: y NET teer‏ 

(۲۲۸) غير أنه يقول (ج.م. کووك (QM. Cuog)‏ ۱۹۷۰ ص ۰۱۰۳ «ومن يرسي يجلب السودان العجمي 
العروفون بي n" 4 la‏ التبر». 

۱۹۷۵ (LM. Cuoq) 35,9 £O ینحدث الإدريسي عن راء المدينة الإسلامية حيث يعيش تجار أغنياء‎ (YYA) 
(QTT می‎ 

(Y)‏ قد یندش البعض من أن gal‏ يرد ذكرها (عن وجه حق بالنظر الى الأهمية التي اكتسبتها بعد فتوح الرابطین) 
دون أن برد أي S>‏ لاماکن مثل calis‏ وهي واحة ريا کانت تملك ST‏ مرافق للتجارة JI c‏ (د. 
(D. Champault) st‏ 64478 ص ۲۳ وما بليها). غير أنه صحیح uo» ol Lad‏ بتحدث عن أزوق 
باعثبارها مدينة پسودها الرخاء ولکنها صغيرة (ج.م. (M. Cuog) S5‏ ۱۹۷۵ ص M‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا taa‏ 


التي انتهجوها. أما الشبكة الثانية فکانت تغطي بلاد eei‏ وتسیطر «té ede‏ وأوثی, ارتباطاً 
بورقلة مما كانت عليه في en» on‏ 

وهل كانت هذه صورة صادقة وباقية لما حدث منذ القرن العاشر الميلادي أم كانت نظرة 
عابرة إلى برهة وجیزة؟ آلسنا آمام جغرافية آکثر اتساماء في نهاية المطافء p gt‏ 
منها بالطابع الاقتصادي» ریا كان ما يجانب الصواب أن تفع فيها ثقة 22 عا CTD‏ 

إن خطوط السير التي n)‏ الاادريسي» وتختلف اختلافا Us‏ فيا جنص منطقة الصحراء 
بأكملها عن الخطوط التي رسمها سلفهء لا تشكل المادة الجديدة والحاسمة التي ريما كان 
يمكن توقعهاء بعد قرنين من الاتصالات» بالنسبة للمناطق الواقعة جنوبي الستغال والنيجر. وثمة 
تفسيرات كثيرة ies‏ لذلك. أرجحها أن السود لم يدعوا للتجار القادمين من الشبال كيرا من 
فرص التجوال" "۳۳ وأن حركة اعتناق الاسلام التي كانت صادقة وواسعة النطاق عند منعطف 
السنغال وفي غاو بي hon‏ القرن الحادي عشر الميلادي كانت لا تزال es‏ مترددة في جنوب هذه 
المناطق. وأياً كان الأمر» op‏ الادريسيء شأنه في ذلك شأن من سبقوه» ينبغي ألا d$4‏ عليه في 
الحصول على رواية مفصلة عن حياة السود الى الجنوب من النهرين P‏ ومرة أخرى تبرز أهية 
مبحث الأعراض : فلا ينبغي لنا أن نولي العلومات المتكررة (حتى وان أضيف إليها) عن المناطق 
المتوغلة في الجنوب القدر نفسه من الثقة الذي نوليه ما dé‏ من معلومات عن عبور الصحرا. 

وكا رأينا منذ البداية» كانت مواقع المراكز التجارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط الأمطار. ذلك 
أنه كان یتعین توافر قدر كاف من الاء لدواب الحمل c‏ الأنشطة التي كان يقوم بها عدة 
آلاف من الرنجال. ومن دواعي الأسف أن معرفتنا بالتطورات البيثية في منطقة الساحل ما زالت 
معرفة بدائية, ومن si ipe‏ تثير الارکیولوجیا Lad‏ من الأسئلة «الشکل۱6۰۱4). فنحن نود 
أن نعرف کل ما پمکن معرفته عن سجلاسة» غير أن عابنا أن ex‏ في الوقت الراهن بالصادر 
الکتوية التي تكاد لا تسهم بشيء عن التجارة عبر الصحراوية. ويصدق هذا القول على أغات» 
ولكن لدينا قدراً أكبر من العلومات عن تامدولت بفضل ب. iud I‏ وقد زودنا Sm‏ 


(۲۳۱) قارن هذه الدراسة للطرق التجارية بالدراسة التي أجراها ج. أو نويك وسي. میاسو وج.-ل. ترير .7.0) 
.Hunwick, C. Meillassoux et J.L. Triaud)‏ ۰۱۹۷۹ 

(TTT)‏ إن مثلا واحداً يكبي لیحدوتا الى QA‏ فعل الرغم من عدم ورود أي تقدير لطول المسافة بين سجلأسة num‏ يعطي 
الردرسي (ج.م. .556 (ELM. Cuoq)‏ ۱۹۷۰ ص ۱۲۹+ ۹ وصفاً مها لمجابة نيسار التي “كان عبورها 
يستغرق أربعة عشر ly‏ دون أن یکون بها مصدر ماءء وهي منطقة نهب فيها الریاح ize‏ بالرمال. وبالثل؛ يفول 
الإدريسي في وصفة DIN‏ (ج.م. eds‏ ۰۱۹۷۰ ص OM‏ إنها ae‏ على الطريق الى سيلا أو تکرور أو غانا. 

am)‏ إن حرص الردرسي» شأنه ois‏ البكري من قبله» على ذكر الدن التي كان en‏ يُستقبلون فبها استقبالاً 
Lu‏ يوحي بان aix‏ العلومات کانت تتسم E zel,‏ 

(۲۳۶) غير آنه» کا سرف نری فيا up‏ كانت بعض الملومات الجديدة عن دول التکرور على مبيل الثال تعبر 
الصحراه. بل لقد ظهرت ملاحظات جديدة عن مدن لا تزال «كافرة» مثل ملال. 

VA ص‎ c(l) ۱۹۷۰ (B. Rosenberger) ب. روزتبیرغر‎ (Tre) 


tot‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ليفينسکي بتقریر ذي طایع علمي (o‏ عن اتصالات ورقلة (وزغلة) pré‏ أجزاء غرب أفريقيا 
pic ap‏ أي ti‏ لا نعرف MT‏ القلیل عن نشاط المدينة قبل القرن الحادي عشر اليلادي حینا 
كانت ها صلات بسجلاسة" C‏ وتادمكة وغانا و «بلاد C9. AUI‏ وال Just‏ كانت فا 
اتصالات تجارية بشط الجريد وقلعة بني حیاد؛ كا يرجح أن ورقلة )2255( كانت على اتصال - 
عبر طرق القوافل - بمنطقة تشاد. وحن نعلم عن غدامس في الوقت الحاضر أكثر مما tes‏ به 
النصوص المكتوية» وما Tail‏ ومن دواعي الأسف أنهء فيا يتعلق بالاتصالات عبر 
الصحراويةء À‏ يكن ما زودتنا به البحوث الأركيولوجية في الجزء الشمالي من أفريقيا من معلومات 
عن القرنين الميلادي العاشر والحادي عشر يفوق كثيرا ما زودئنا به عن الفرنین الميلاديين الثامن 
والتاسع . 

ومن دواعي الغبطة أن الوضع أفضل من ذلك على الجانب الاخر من الصحراه. فنحن نعرف 
الآنء بالنسبة لأزوي» أن الوقع شهد نشاطين رئيسيين ساد أحدهما الفترة من القرن العاشر الى القرن 
الثاني عشر الميلادي وساد الثاني الفترة من القرن الخامس عشر الى القرن السابع عشر TEO EAN‏ 
وتشير الدراساث الجارية الى أن عاصمة المرابطين الذكورة في النصوص سوف تقدنا بمعلومات شيقة. 

وفيا يتعلق بأوداغست» تبرز النتائج التي أفضى إليها البحث أن الوقع كان مدينة كبيرة في 
القرنين الميلادي العاشر والحادي عشر. فمنذ القرنین الثامن والتاسع الميلادي؛ بدأ هناك A‏ 
صناعي في وسط غير حضري. وي القرنین التاسع والعاشر الیلادیین؛ بدأ الکان يتخذ شکل 
مدينة ها شوارعها وميادينها ومسجدها ونمت فيها الملكبة الخاصة للمباي وتجارة السلع GUN‏ 
على الأقل في الاحیاء التي كان يقطنها التجار المغاربة؛ وحدث ذلك بقدر من السرعة ولکن دون 
أن يقترن بتغير GU.‏ أساسي كا بتضح من الاستمرارية التي اتسم بها الانتاج الحلي من الأواني 
الفخارية. وقد c hey‏ من قاموا بأعيال تقیب هناك حدوث توقف في حياة المدينة في 
متتصف D A‏ الحادي عشر اليلادي» وأنها ذلك Liti‏ نشاطها X le qp de‏ 
ذلك التاريخ""". وقد أكد هذه التواریخ ما جري من عملیات التأريخ على طریق الاشماع 
بالکربون ۰۱6 والاوزان الزجاجية التي مُثر علیها وتحليل الأشياء الستوردة. وکانت أوداغست 


۰۱۹۷۱ (T. Lewicki) ت. ليفيتسکي‎ (YY3) 

۰۱۱ السابق + ص‎ e (vv) 

(YTA)‏ المرجع السایق » من ۲ و 4۳: الفرن العاشر اليلادي زهب اباضي من شط الجريد الي V6‏ ومن غانا ال 
غوبارا (حققت على أنها غيارو)ء وهئاك des‏ أن السکان بسیرون cil‏ وقد مات في تلك الدينة (ص ١ه‏ 
و ۵۲: مناقشة عن موقع غبارو). 

۰۱ دراسة عن هذا الوضرع في جامعة پاریس‎ JU يجري ن.‎ (YA) 

۰۱۹۸۱ «(B. Saison) öpp ب.‎ (Y£*) 

(41؟) Cae‏ هذه العلومات ونوقشت في سي. فاناكر (C. Vanacker)‏ ۱۱۹۷۹ ج. ذفیس و د. روبیر - شالیکس 
واعرون (J. Devisse, D. Robert-Chaleix et al.)‏ ۱۹۸۳ ج. Polet) 4J»‏ ,[)+ ۱۱۹۸۶ د. روبیر- 
شالیکس (D. Robert-Chalex‏ تمت pal‏ + ب. سیزون :(B. Saison)‏ حت الطبع. 
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£oA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مدينة تأوي عدة آلاف من السکان وترخر بالنشاط في القرنین العاشر واحادي عشر اليلادي» 
ولا بد أن تکون قد حلت بها كارثة في منتصف القرن الحادي عشر اليلادي. وتخرج الاسباب 
الرئيسية لاحطاطها عن دائرة الفترة التي نحن بصددها وعن نطاق الوضوعات التي Ness‏ 

کذلك dei Les‏ التنقيب التي أجريت في غانا (كومبي صالح) من قياس الفترة الطويلة 
التي شغل فيها ذلك الموقع . فالأنشطة التي جرت فيه من القرن الثامن حتی القرن الخامس عشر 
اليلاديين"““ متراصة على طبقات يعلو بعضها Lan‏ بسمك يربو على سبعة أمتار» كا eS‏ 
بالتدريج مسجد ضخم انخذت تدابير لصونه. وم يعثر بعد على العاصمة الملكية التي يتحدث عنها 
البكري » وم يكتشف الا عدد ضثيل من الأشياء المستوردة من الشمال ؛ غير أنه لا نزاع ي وجود 
أدلة على اتصالات قامت بينها وبين أوداغست. 

ونقع سينتيو - بارا في منطقة تاريخية ذات أهمية C Iu‏ ئر فيها على كثير من آثار حياة 
حضرية Ko‏ ولا تكن الدراسات التي أجربب حتى الآن لتمكيننا من الربط بين هذا 
2 والمواقم التي ذکرها کل من البكري emos‏ وقد pé‏ هناك على P‏ لتشغيل العادن 

محلياً يرجع WE‏ الى القرنين الميلاديين الخامس والسادس» وكذلك على آثار كثيرة تدل على 
cti‏ علي لاوانٍ فخارية عالية الجودة” I‏ ومن ثم ينبغي ألا يغرب عن بالنا ما قاله الإدريسي 
عن تکرور وبريساء حيث أقيمت اتصالات مع تجار من الشمال: فنحن نعلم ما يعنيه ذلك من 
خبرتنا في تغداوست» ويتبين من اكتشاف كسر فخار مطلي بالبرنيق في سینتیو - بارا أن فش 
E‏ يكون be‏ يلف 

ما QU‏ فد شهدت حياة مزدهرة في فترة لاحقة للفترة التي تعننا glo‏ لم jn‏ بصددها de‏ 
QUT‏ محددة UL‏ بشبكة الطرق عبر Pan‏ ومع ذلك فمن الؤكد أن الدينة قد 
وجدت. ويرجح أنها كانت تناجر قي سلم مع GLEN‏ المجاورة» الأمر الذي يجعلنا نتساءل Ve‏ إذا 


«(J. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) انظر بوجه حاص ح. دفیس و د. روبير شاليكس واخرون‎ EY) 
۱ MAY 

(Y)‏ د. روبير و س. رور 5 —. مسیون ٩۱۱۹۷ «(D. Robert, S. Robert et B. Saison)‏ انظر Lal‏ التفاریر 
السنوية عن أعبال التنقیب الودعة لدی العهد الموريتاي لبحوث الملمية؛ س. بیرئییه «(S. Berthier)‏ ۰۱۹۸۳ 

cH ess انظر فيا تقدم وصف الطرق‎ (Yit) 

۰۱۹۸۰ «(B. Chavane) ب. شافان‎ (Yie) 

M ص لاه. تواريخ حددت بالكربون‎ AYA ۸۰ Ravisé ct G. Thilmans) il رافیزبه و ج.‎ 5 (TE) 
۰۱۹۸۰ رانیزیه»‎ A الاشعاعي: ۵۸۷ دو ۱۰۵۰ ± ۱۱۲۰ ج. تيلمانس و‎ 

۰۱۹۷۸ ((G. Thilmans, D. Robert et A. Ravisé) رافیزیه‎ .Î ود. روبیر و‎ US ج.‎ ty) 

(YIA)‏ ليس هذا eb‏ و. فلی ونیا ك (W. Filipowiak)‏ ۱۹۷۹ ص ۱۸۹ الذي يعتقد آن التجار العرب وصلوا 
في القرن العاشر اليلادي وأدخلوا البناء بقرالب الطوب النيء وزراعة عدد عن الخضروات في نیانی. Ld‏ 
بعض التحفظات de‏ هذه التفسيرات» ولا سيا فيا يتعلق باثربط بين البناء بالطوب النيء ووصول النجار 
العرب. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا £4 


لم يكن من الممكن مطابقتها بملال التي يتحدث عنها البكري. 

والبحوث الجارية في جنة - جيلو على طبقات Code‏ بعناية فائقة Qté xs,‏ موکدة» بسبيلها الى 
الكشف عن نتائج بالغة SL‏ مد وجوت ی ندر عر هد الوقع بين سنة pire‏ وستة 
ھل oe‏ من اا EA‏ وحققت هذه المدينة تطورات عظيمة أثناء الفترة التالية من 
des inl‏ م الى سنة P1? ALES‏ ومن دواعي الأسف أن النتائج التي ظهرت حتى ON‏ وهي 
نتائج ذات ie‏ بالغة بالنسبة للتجارة الاقليمية» تکاد لا تمت بصلة ال التجارة عبر الصحراوية. 

ولم تسفر بحوث بیفو بعد عن قدر PU‏ من الأدلة كا لا نتیح وضع هذا العدد من الفروض. 
غير أن جرد وجود آثار عن أول عهدها بالنشاط ترجع الى القرن الثاني اليلادي يدل على أنه لم 
يعد من المکن DECRE‏ عا إذا لم تكن السلع تُتداول في منطقة السافانا على مقربة من 
حواف الغابات ق زمن أبكر ما كنا نظن حتى الان" "۳ . 

وتطرح أسئلة able‏ النتانج الثيرة اکر من من الجدل والتي أسفرت عنها بحوث مثمرة ورائعة 
csl‏ ایو - De‏ فقد تساهل ثیرستان شو - بمارضه ق ذلك كير من زملاثه = le‏ 
إذا d‏ نکن قد قامت اتصالات بين هذه المنطقة الشديدة القرب من دلتا النیجر وبين de JUN‏ 
القرن الناسع اليلادي. 
وتجمع البحوث التي أجريت Leg‏ على ضرورة إدخال تعدیلات جذرية على تاريخ التبادل 
التكنولوجي والتجاري؛ ففضل هذه البحوث ۸ یمد ينظر الى غرب أفريقيا على أنها منطقة 
تابعة لناطق الشال بواسطة الاتصالات عبر الصحراوية. غير أنه حتی bha lb‏ على هذا 
النحو بالتجارة عبر الصحراوية الى مستواها الضحيح Lu‏ وكمباء فانها di‏ تتسم هع 
ذلك بأهمية بالغة. وسوف يتسنى من الآن فصاعداً الذهاب الى أبعد مما ذهبنا إليه من 
«Ji‏ وبتعقل أكبرء في سبر غور التغيرات التي أحدثتها في جمیم مجالات النشاط في 
جتوب الصحراء وشمالها. 

والنتائج التي حققتها البحوث الأركيولوجية هنا وهناك تؤثر في التاريخ الاقتصادي وی تاريخ 
التجارة عبر الصحراوية» وما يؤسف له بمرارة ul‏ لا نرال نفتقر الى معلومات عن CPE‏ 


۱۹۰ (ب)» ص‎ MAS «SK. nM et R.J. McIntosh) SU ما کینتوش ور.ج.‎ D, (Y^) 
. الوقع‎ J^ هي الرحلة الثالثة من‎ ui 

QAM المرحلة الرابعة والاخيرة من مراحل الحياة الحضرية على هذا الرقع (المرجع السابق» ص ۱۹۱ و‎ (Yos) 

(Yet)‏ م. بوستانسكي (M. Posnansky)‏ ۰۱۹۷ توجد في حي دوينفور شواهد على تشغيل الحديد من القرن اللاي 
اشلادي. 

(YeY)‏ ٿ. شر «CT. Shaw)‏ ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ T0‏ أو. ايكيم (O. Ikime)‏ زمشرف على التحریں) 9۹۸۰ انظر 
الفصلین السادس عشر والثامن عشر من هذا المجلد. 

(Yer)‏ وذلك برغم البحوث الرائعة التي أجراها سي. فلایت (C. Flight)‏ (جامعة برمنفهام). 


£e‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن امحادي عشر 


الشکل 114640 تغداوست/آوداغست: مصباح يضيء بالزيت» له خزان ومزیّن بأشکال ممحورة؛ فخار مطلي 
باللون الاخضر أصلح* فيه طرف الیزباز (المصدر: المعهد الموريتاني للبحوث العلمية» نواکشوط. 
وتادمکة ۲۳ ویلمة( C‏ بل وعن منطقة O7 Ll‏ لكى لا نقول الزید عن الدن الواقعة في 
شمال الصحراه. وأياً كان الأمرء o6‏ القيمة zou‏ لأعال التنقيب التي تجري على مواقم الدن 
التي تربطها صلة - حتى وان كانت غير مباشرة - بالتجارة عبر الصحراوية» يبدو أنه قد تم إثباتها 
الآنء ولكل منا أن يستخلص منها ما شاء من الدروس. 

والصورة المنطبعة في آذماننا حالياً عن التجارة عبر الصحراوية في القرن الحادي عشر الميلادي 
صورة لا تطابق الواقع ورما اتسمت بطابع peace‏ مفرط بالنظر إلى عدد الأسئلة التي لا تزال بلا 
جواب ولاسيا فيا یتعلق بالاقتصاد؛ وبالنظر Lal‏ ال أن يتضح من أولى النتائج التي أسفرت عنها 
البحوث الارکيولوجية أن كل شيء في de‏ تبادل النتجات والتکنولوجیا» بل والازیاء 
والتأثيرات» انا هو أكثر تعقيداً وتنوعاً ما كان یظن من قبل. 

ومع ذلك فإن المصادر المكتوية ونتائج البحوث التكنولوجية تمکننا بالفعل من تكوين فكرة 
مؤقتة عن النتجات pu‏ تعبر الصحراء. ومن المؤسف أن العلومات الواردة في المصادر العربية 
ds‏ تعکس اهتامات مصدّري النتجات من الشیال)» والعلومات التي نژودنا بها الأركيولوجيا 
(والتي تكشف لنا عن مشتريات المستهلكين في الجنوب) لا ته تتفق فیا بينها po‏ ولا حنى في كثير 
من الأحيان. فالبكري يذكر أن أوداغست كانت تستورد القمح والتمر والزبيب باسعار باهظة وأن 


(Yot)‏ ت. ليفيتسکي «(T. Lewicki)‏ ۱۹۷۰: لا بوجد» إن y meg‏ قليل من المعلومات قبل القرن العاشر 
وف ذلك الوقت أرسل تاجر إباضي متة عشر LS‏ يحتوي کل منها de‏ ۰ دینار» أي ما جموعة 
۰ دینار» من تادمكة الى الجريد. وبری ليفيتسكي ص ۱۱۵ وككاء أن المدينة رما كانت d‏ ذلك الوقت 
gai à‏ الزناتة. 
(Yoo)‏ توضح aul‏ التي نشرها د. لانج و س. بیرتو «(D. Lange et S. Berthoud)‏ ۰۱۹۷۷ والتي تكثر الاشارة 
اليهاء مدی الفائدة التي بنتظر أن تحققها البحوث الاركيولوجية في کوار. 
(Ye*)‏ س. برنوس وب. «(S. Bernus et P. Goutelquer) s‏ ۰۱۹۷ هذا على حين أن النتانج كانت رائعة 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا £1 


مشتري هذه السلع هم الغرباء الوافدون من OAN‏ غير أن الارکیولوجیا d‏ تمدّنا بالأدلة 
التي تعبت ذلك. مع Pa‏ فإن ما يقوله البكري يفتح الطريق الإجراء بحوث dla‏ عن تجارة Pc.‏ 
الذي بدو أنه عبر الصحراه في وقت cle La‏ وربا Lai‏ عن الطريقة التي كانت p‏ بها 
أشجار النخیل. des‏ حين أنه ما من نص يذكر شيا - فيا يتعلق بأوداغست - عن سلع فاخرة 
كانت تستورد لزبائن مرفهین - أولثك الذين LAS‏ یستهلکون un‏ والتمر - فان أعال التنقيب 
AK‏ عن S‏ من الحقائق في هذا الشان. فجميع الواقع التي cs‏ نها ثلك en) A‏ 
تثبت حدوث زيادة كبيرة في استيراد السلع شبه الفاخرة (مصابیح زیت مطلية بالبرنیق - انظر 
الشكل ۵ و gi‏ الفاخرة (الكؤوس وائزهریات والباخر الطلية والا كواب المزيئة) أثناء 
تلك الفترة ذاتها. M9‏ عثر de‏ على آلاف القطع التي نقف شاهداً على قيام تجارة في سلع مرتفعة 
الثمن. ولم يُعثر حتی الآن على أشياء able‏ في أي من من المواقع الكاثنة الى coul‏ : فلا M‏ 0*9 
ولمع - ا PTS Ps‏ لنا أشياء قربية من تحف 
تغداوست التي ذکرناها لتونا. وينطبق هذا القول على الزجاج الذي كان - أثناء تلك الفترة - 
بستورد ال تغداوست فق اشکال بالغة التنوع (قوارير وزهريات وأكواب واقداح - انظر الشكل 
۰ ۲ ولکنه يندر أن يوجد في الواقع الأخرى التي جرت فیها بحوث حتى الآن. ویدفع 
ذلك ب. سیزون الى التأكيد dus‏ جج وي بأنه حتی فتات الزجاج كان بستورد بانتظام 
لیصهر és ie‏ منه اطنرز الذي کان» شانه où‏ غیره من أدوات ciad‏ موضع طلب شدید 
من جاتب OR Aalt‏ 
ولكي تکتمل الصورة عن هذه التجارة عبر الصحراوية M‏ لع فاخرة جاب من أجل زبائن 


ولا -& - 


Je هذه التجارة كانت كبيرة للخاية‎ bl ولا شك أن‎ AE و‎ AT ص‎ ۱۹۷۵ (J.M. Cuoq) كووك‎ . eg ON) 
est ol: ومستهلکنها كانوا مسلمین شانهم‎ Pot الرغم عن أن عملاء هذه السلم‎ 

(۲۵۸) سي. (C. Vanacker) SUU‏ ۰۱۹۷۹ ص 1۰+ ب. میزون (B. Saison)‏ 4۱۹۷۹ ج. »4 Q.‏ 
$34A« «Polet)‏ ۵. رویر EAA" «(D. Robert)‏ ص ۲۰۹+ زياد قدرها ۱۷ o AN 3 «i Y‏ العاشر 
الميلادي؟ Za‏ دفیس Devisse)‏ ,[۰4 ۱۹۸۲: كانت 760 من هذه السلم الستوردة تخص الفترة بين الفرنین 
التاسم والادي عشر الیلادیین. 

۰۱۹۵۲ (R. Mauny) موی‎ .; )۲۵٩( 

۰۱۹۷۸ «(G. Thilmans, D. Robert et A. Ravisé) ج. تیلانس ود. روبير وأ. راقیزیه‎ (QV) 

۰۱۹۷۹ (W. Filipowiak) dg و.‎ (11) 

CM)‏ س.ل. ما کینتوش» ر.ج. ما کینتوش ۱٩۸۰ «<(S.K. McIntosh et R.J. McIntosh)‏ زب). 

(n)‏ سي. فاناکر Vanacker)‏ ۰06 ۱۹۷۰: أشياء عثر علیها ما کاملة أو بحيث یمکن إعادة تركيبها؛ انظر الفصل 
الذي کته فاناکر في ج. ڏفيس ود. روبیر-شالیکس واخرین «(J. Devisse, D. Robert-Chaleix et at)‏ 
ic «VAY‏ دُئيس (QU. Devise)‏ ۱۹۸۲: 4۲ في gl‏ من الأشباء الزجاجية التي 2E‏ علیها برجم تاريخها الى 

(YM)‏ ب. سيزرن (B. Saison)‏ ۰۱۹۷۹ ص 194 وما يلبها. غر على كثير من قوالب الخرز أثناء أعبال الثنقيب 
(انظر مثلا ب سيزون» ص {ot‏ ش 


p‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل 14215: تغداوست/أوداغست: قدح زجاجي مستورد» ربما من افريقية أو مصر (؟) (ترمیم: معهد الزجاج 
في ميتزء جمهورية آلمانیا الاتحادیة) 

(الصدر: العهد الموريتاني للبحوث العلمیة» نواکشوط) 

قدموا من شمال أفريقيا لكي بقیموا في منطقة الساحل» لا بد من إضافة الفضة الى قائمة القمح والتمر 
والزبیب والآواني الفخارية والزجاجية. وکانت الفضة Ue Lal‏ في تغداوست!" ۰۴۳ شأنها de‏ 
الارجح شأن الاحجار الكريمة وشبه الكريمة التي كانت تُتداول خارج أوداغست. وقد بدأ تداول 
الأحجار الكريمة وشبه الكريمة قبل سنة ۸۹۰۰ واتسع نطاق تجارتها في وقت لاحق les‏ لاحتياجات 
استهلاكية متنامية» وتشهد الأماكن التى cul‏ منها تلك الأحجار على حقائق بالغة الأهمية. 


«(D. Robert) ص 040 ». روبير‎ AN مجوهرات فضية: اللوحة‎ ۱۹۷۰ «(B. Saison) ب. سیزون‎ (T0) 
تجدر‎ Les خرزة من الفضة» وفي الکتز الوارد ذکره أعلاه» سوار من الفضة وثلاثة أقراط.‎ : ۲٠۹ ص‎ ۲۰ 
كانت الکلاب التي يقتنيها بلاط غانا تلبس أطواقاً من‎ qn ص‎ cm ملاحظته هنا أنه وفقاً للبكري‎ 
الذهب والفضة وعليها أجراس مصنوعة من نفس المعدن.‎ 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا ۳ 


فالعقیق الحقيق الذي أتى من مصر العلیا كان D SU‏ ویتسم الامازونیت بأهمية أكبر؛ 
فلثن کان ت. يی لا بدرجه في قائمة الاحجار التي ذكرها الزلفون Te JI‏ فان 
البحوث 4 Le‏ قل أسفرت» فيا يتعلق بالفترة الي نحن بصددها» عن اكتشاف أجزاء كثيرة 
من قطع الامازونیت ذات Pan zal‏ فالناجم ا التي غقق وجودها حتی الآن تبعد 
les‏ عن غرب أفريقيا » في الشال Qt‏ من m tm‏ وق (ley 2 o»‏ ذلك فان 
اکتشاف عدد كير من أجزاء من ذلك الحجر الاخضر الجميل في غرب أفريقيا انا ینغ عن وجود 
طريقة ما لنقله على امتداد تلك السافة من الشال الشرق الى الغرب» وان كانت دراسة أجريت 
منذ عهد قریب Le‏ قد أسفرت عن وجرد رسابات صفرة من الامازرنت d eed din)‏ 

ul Cons‏ الیافوت CP uu‏ فکان Qi‏ من رب وقد بين ت. ليفيتسكي أن 
Lan‏ منه كان يمُستورد من مصر أثناء العصر الفاطمي » dis‏ ثر de‏ قطعة جميلة منه في 
P Pass‏ وفيا يتعلق بالحجر الذي أطلق عليه البكري اسم تازي ن - سمت 6 فان 
ليفيتسكي de‏ حق في رفضه لترجمة هذا الاسم ب «العقیق» كا اقترح ر. jo DuC"‏ 
ترجمته neg‏ الاسم 4 والینع » تطرح TES e‏ عددا من المشكلات. فيتعين EK‏ لكي 
نستبعد Ulo‏ أسنطورة استیراد الينع egadi‏ أن asp‏ أن e)‏ يتوافر بكثرة في أفريقياء وخاصة في 


(YAN)‏ ت. لبفبتسكي c(h 141¥ (T. Lewicki)‏ ص ۵٩‏ وما ll‏ جد بعض منه» دون تأربخ أو تمديد 
للطبنات» في ركام القبور ي ES‏ والولاجي في مالېء حيث أسرى Jul (Desplagnes) JA‏ نتقیب رانظر 
cJ el‏ وف. باك «(A.M.D. Lebeuf et V. Paques)‏ ۱۹۷۰ ص (M‏ 

(YN)‏ ت. لفكي Lewicki)‏ .۲ ۱۹۹۷ (أ). 

se. (A)‏ لیبوف وف. باك «(A MD. Lebeuf et V. Paques)‏ ۰۱۹۷۰ ص :M‏ ركام مقابر كيل » خر 
T‏ سي. قاتا کر «1AÀv* «(C. Vanacker)‏ ب. سيرون p ۷۰ «(B. Saison)‏ بولیه «(J, Polet)‏ 
۰ ص ۹۱+ د. «(D. Robert) myy‏ ۰ ص ۰۲۰۹ des‏ الاخحص فيا بتعلق ببراکیر وجود 
أوداغستث كمدينة. 

۰۳۸۱ ص‎ ۰۱۹۱ GP. Huard) à ب.‎ (Y) 

deb ص ۱۵2۱ وما‎ ۰۱۹5۸ (T. Monod) ij ت.‎ )۲۷۰( 

۰۲۱۵ ص‎ ۰۱۹۸۶ S. Amblard) س. أبلار‎ (rv) 

(YYY)‏ ت. «T. Lewicki) Sel‏ ۱۹۰۷ (أ4)» ص ده و ov‏ يقال له Lal‏ بائلغة العربية «البجاديه. 

Sis .TEG 1963, MIV 409 (vv)‏ عن ذلك پمکنا أن des‏ في نهاية الطاف عا اذ لم يكن ذلك حجراً آخخرء 
IE‏ ليفيتسکي ET «o 14¥) (T. Lewicki)‏ عن بافوت) يتحدث عن نی من الزرجون» الذي 
بو جل ينه p mv‏ (الکورندم أو الألوميتا uec‏ الذي یتسم بالصلاية الشدیدة bi,‏ سه وين الیاقرت 
أحياناً. Ji,‏ ليفيتسکي o‏ البكري dns‏ عن منججم e‏ على cA -L e a‏ وبوجد په هذا الجر 
بوفرة. 

à tr من الجر الذي بشیه العقیق‎ en: :۲ اللاحظة‎ ۰۱۱٩ ص‎ ۰ «(J. Devisse) دیس‎ € (TYE) 
أحياناً ألوان الاحمر والاصفر والابيض‎ 


(۲۷۰) ت. Lewicki) Dhs‏ ,)۰ ۱۹۱۷ (): ص of‏ و4ه. 


4 آفریفیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وادي النيل الأو iid ^n‏ د لا يكون من دواعي الدهشة» بغض EN‏ عن بعد المسافات» 
أن نجد له في غرب LT La ji‏ تتعلق بالفترة موضم ue‏ غير أن التعريف الذي يقدمه 
a‏ ألسب كيرا الجاع ره HE‏ وقد وجدت في nue‏ عدة عيئات من افلقبدونة 

تعني الفترة موضم OAI‏ وعندما نتذكر أن مرتفعات افقار" ۳۳ هي الکان الذي اقترحه 
۳ للحجر الذي ذکره البكري» وأنه يوجد بها مقلع للخلقيدونية» فمن الارجح 
أن نتوصل الى هذه النتيجة. رفا علي بارش من pedes‏ التي diode gun cde‏ 
غرب أفريقيا قي القرنين الميلاديين العاشر والحادي عت کان ب. سيزون - بالنسبة للتانج 
التي أسفرت عنها بحوث تغداوست - أول من أثبت أهية الحلي التي تضم معا المعادن والأحجار 
P^ Pt‏ وربا ينبغي لنا أخيراً أن نشير الى استيراد الأصداف» التي لا نعلم ال القليل 
عن تاريخ تداوطا us ire) e‏ ظهرت في تغداوست في حوالى AN‏ التاسع والعاشر 
Gur ۳ uius des Ces‏ للاتجار فیها في الشال في القرن الحادي عشر HA‏ اا 

Med حالة أوداغست» كانت تلك السام‎ T أن نردد ما سبق وقلناه من أنه‎ & e 
par بطبيعة الخال لزبائن من الشمال؛ وعندما اخختق هؤلاء الزبائن بعد سنة ۰ على أقصى‎ 
لم تلبث السلم الفاخرة أن اختفت هي الأخرى. ومن جهة النظر هذه يبدو أن أوداغست لم تكن‎ 


(YY‏ س.د. غواتاین ۰۱٩۷۲ (SD. Goitein)‏ ص ۲۸۳: في سنة 45١1م‏ أرسلتث شحتان من البنم من 
الاسکندرية الى تونس. 

(۲۷۷) أ.م.د. لبوف وف. باك (AMD, Lebeuf et V. Paques)‏ ۰۱۹۷۰ ص 1M‏ متوافر قي كيل ولاجي؛ 
بدرن تاریخ. ول توجد مئه آثار ذات 25 في تفداوست: ب. سيزون HAYA (B. Saison)‏ ج. بولیه e‏ 
«Polet}‏ ۱۱۹۸۰ ج. نیس «Q. Devisse)‏ ۰۱۹۸۲ وقيل أنه وجدت قطعة بنع في جنة - جینو (س.ك 
ما کنتوش DL‏ ما کنتوش cts) ۱۹۸۰ «(S.K. McIntosh et RJ. McIntosh)‏ ص ۱۹۰) بالسبة لت 
من + ووع الي + ° 

CA :۱٩۷۰ (B. Saison) ب. مپزون‎ (Rue حمس عشرة‎ :۱۹۷۰ 40. Vanacker) SUU سي.‎ (YYA) 
۰۱۹۸۲ «(I Devisse) ج. دیس‎ ٩۱۹۸۰ (D. Robert) و د. روبير‎ ۱۹۸۰ (J. Potet) ج. بوليه‎ 68 u$ 


(Yt)‏ ت. لفكي efi) ۱۹۰۷ ۰0. Lewicki)‏ ص 4ه: بين این أوزال وتتیساو» de‏ طربق فرعي os‏ غدامس 


وتادمکة. 
(۲۸۰) ج. دس C. Devisse)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۱۹ الملاحظة رقم ۱ أكدتها البحوث الأركيرلوجية با لا يدع Ye‏ 


(YAT)‏ ب. میزرن (B. Saison)‏ ۱۹۷۰ ص ۳۸۵ وما بلیها: خرز منقن ca"‏ من Ce ij»‏ جواهر 
اسطوانة الشكل من TETA‏ رقائق وشظايا وما الى زلك. 

۱۹۸۰ >). Rober) العاشر اليلادي؛ د. روبیر‎ o 3 يرجح‎ :۱۹۷۹ «(C. Vanacker) مي. فاناكر‎ (AT) 
يرجم القرن التاسع اليلادي.‎ :۱۹۸۱ )[. Devisse) ص ۲۰۹: 5 العاشر البلادي؛ ج. دیس‎ 

d rule س.د. غويتاين» ۰۱۹۹۷ ص ۱۵4: كانت الاصداف توجد بالفعل بين السلع الي وصلت الى‎ (YAT) 
ص ۲۷۵: وصلت بعض الأصداف الى مناء طرابلس في الشتاء؛ وكان متسلم متسلم السلع يشنكي من أن‎ t 
بيع نصف بالة من‎ ۱۰۵۹-۱۰۵۵ Xu :۳۷۳ سوقها ليست رائجة في ذلك الفصل من السنة؛ ص‎ 
ديناراً.‎ ۵۵ dote الاصداف من القيران بمبلغ‎ 
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راو لم تكن إلا في حالات استثائية للغاية) مرکزاً لاعادة wig‏ السلع الجلوبة الى الجنوب» وانا 
كانت بالاخری Le‏ لتجارة الذهب الشفول ۲۳ والجلود المدبوغة والمزخرفة والعنبر القادم من 
ساحل EM.‏ 07009( و ریا الصمغ " UI‏ والتجات المستوردة من الشمال» والتي يمثل الملح 
السلعة الوحيدة التي de‏ بعاد تصدیرها على نطاق واسع . 

وواضح أن الصورة التي تتراءى لتا عن هذه التجارة تزداد تعقيداً بازدياد معرفتنا بتفاصیلها. 
s ti,‏ آن أن نطرح سلا ينبغي ألا يغرب عن بال الباحثين» Le‏ اذا كانت قد وجدت أم م توجد 
Des‏ الساحل عموماً «طبقة مترسطةه على درجة LS‏ من الثراء VET‏ الأزواق ما للمغارية de‏ 
نحو ماء بحيث يوجد طلب على السلع القاخرة موضع البحث. وإجابتنا عن هذا السوال في الوقت 
الحاضر إجابة حذرة» والأرجح أن تكون سلبية بالنسية للفترة التي تعئيناء وكانت أوداغست 
استثناء من القاعدة» ويُحتمل آنها كانت آیضا مركزأ هاما لتعدين النحاس وكانت تستورد المواد 
الخامء ويبدو أنها كان تركب منها أشابات معقدة ونصنع منها LL‏ فاخرة للاستهلاك - (e‏ 
ومدالیات" ۳ - أو لإعادة التصدير. ويعتقد د. روبير أن أوداغست ريا كانت مصدر الأسلاك 
النحاسية التي كانت تستخدم كعملات في PR‏ 

ولا شك ان النتائج الني نتمخض عنها أعال التنقیب الخالية في أوداغست سوف يوجد ما 
يناظرها في جميع المواقع التي تجري فيها أعبال مائلة في المستقبل. ويبيّن ذلك الى أي حد لا بد أن 
تكون استنتاجاتنا الحالية فيا يتعلق بالتجارة عبر الصحراوية استتتاجات مؤقتة: فقد كانت sb‏ 
التجارة أكثر تبلا وأكثر تعقيداً وتاقضاً ما كان بُظن في الاضي. وفيا يتعلق بالجانب du‏ من 
الصحراءء أثبت د. لانج و س. بيرتو أن تجارة كوار؛ الني كانت تتمثل في تصدير الثمر واملح 
الى ey‏ عن الى الشمال وحتى ورقلة (وزغلة)» كانت لا نقل عن ذلك s‏ تعقيداً في 
تلك الفترة 5 ANS‏ 

Gé a des‏ لنا أن نتساءل عا اذا لم تكن تلك التجارة - تحت قناع مبادلة الملح بالذهب 
دالمهيبة؛ - تجارة متبدّلة غير مستقرة» تخضع ad‏ الأذواق وعول ميزان القوی؛ by Jis‏ ما 
توحي به التصوص والطابع غير المتبدّل للطرق التجارية ذاتها وأن نتساءل Le ka‏ إذا كان 
بوسعها Uo.‏ تغيبر أساليب المعيشة وأذواق السکان على جانبي الصحراء. 


(TAE)‏ تشر النصوص الى حقيقة أثبتها ما أسفرت Jul ce‏ التتقیب هي أن أوداغست اشترکت بالتأكيد في اصطياد 
امارية وی تصدير الجلود بل وريا أبضاً في تصدير تروس dal‏ الشهيرة التي يتحدث عنها ابن حوقل» ۰1۹54 
ص 4. انظر البكري؛ ۰۱٩۱۳‏ ص S‏ 

(Ae)‏ لم نتوقف قط التجارة مع الساحل. ونشهد بذلك کثرة ade‏ الاصداف التي یذکر qn‏ الاندارا سنلیس 
والسیمببوم. 

۸ اليكري» ۰۱۹۱۳ ص ۰۲۹۹ 

(۲۸۷) سي. فاناكر «(C. Vanacker)‏ ۱۹۷۰+ ص ۱۱۰ وما ill‏ ب. سيزون «(B. Saison)‏ ۰۱۹۷۹ 

(۲۸۸) د. روبیر (D. Robert)‏ ۱۹۸۰ ص ۲۰۹ و ۲۵٩‏ و ۰۲۸6 

۰۳۵-۳۲ ص‎ ۱۸۷۷ (D, Lange et S. Berthoud) و س. بیرتو‎ e د.‎ )۲۸۹( 
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لقد ان الأوان لكي نعود أدراجنا الى تجارة الذهب ذانها. وترد لدى البكري ثلاث إشارات 
تعلق أولاها بأوداغست» وتشكل الأخريان Ule‏ من وصفه ad‏ سير منفصلين Le LE‏ عداهما 
(رقمي t‏ وه في الشكل ۱4۰۱۲). وکان خط السير الأول يصل بين غانا وغيارو” cato‏ 
أربعة ed‏ ال تمكندة» ثم يومين الى تاقة» ثم aul, Gy‏ الى ساعد ل «نهر a ell‏ تعبره dl‏ 
عبر مخاضة. ومن هناك يفضي الطريق الى أرض CVs At‏ حيث لا يقطن المسلمون» وإن كان 
البكري يقول انهم استقروا في برسلة على مسافة قصيرة الى الغرب. أما حط السير الثاني > الذي 
يفوق الأول في غموضه"» فكان يتجه من غانا الى كوغاء حيث كانت نوجد أفضل مناجم 
(معادن) الذهب. فكيف لنا إذن أن نفسر حركات البحث عن الذهب التي انخرط فيها التجار 
السلمون ‏ وأشار LJ‏ نص البكري - فقادتهم سا غو الوب de‏ اتصال یکاد یکون Lil‏ 

مع مناطق التعدين؟ يبدو أن الدافم LN‏ كان اقوى كثيراً ما يدل عليه نص الا دريسي J^‏ مضي 
oj‏ من الزمان (الشكل tov‏ حين رأى أن ub‏ تسويق الذهب الرئيسيين كانا أكثر 
وضوحاً iss‏ 

as‏ كان الطريق الأول يعمل - في مدن نقع على مسافة بعيدة نسبياً الى الشبال» مثل تكرور 
وتابعتیها بريسا وسیلا- بمثابة رابط بين تجار من الشمال وتجار سود كانوا يخضعون لتكرور 
وبتجولون بين المدن الواقعة UU bus CX‏ ومؤدى ذلك أنه كان هناك نظام تجاري بخضع 
لارشراف السود ان تکرور بمنطقة م یکن بها شيه من ذلك القبيل قبل قرن واحد» حتي وان 
كان البكري قد أشار من قبل ال أن سيلا كانت dye‏ آنذا ك أن تنافس us, CPU‏ كانت 
بريساء الطرف الجنوني من هذا النظام» des‏ بعد التي عشر CDU,‏ من کل من UR‏ 
وأوداغست وتکرور» پمکن نديد موقعها بوضوح على أعالي نهر الستغال» فانها تقع مع ذلك 
حارج مناطق استخراج الذهب. 

وإذا قارنا بين روابتي المؤلفين فيا بتعلق do‏ غیارو - ارسنة وغیارا< بريساء وجدنا أن 
qo als,‏ تلد مواقع مراکز نجارة الذهب iu‏ الى «Jii‏ وتقلل d‏ الوقت نفسه مساحة 
المنطقة المتاحة للتجار السلمين القادمین من الشيال الى أفريقيا السوداه bé‏ عن Ad‏ فيها. 
ویمکن أن تكون هناك عدة تفسيرات لما طرأ على الموقف من تغیرات. وبوسعنا الآن أن تدخل في 
اعتبارنا أن تنظيم تكرور (بعد سنة ٠8١1م‏ بطبيعة الحال) قد أحدث تغييراً جذرياً في جغرافية 


(۲۹۰) پکتب ابن حوقل هذا الاسم : غربو أو غريوا؛ ویکنبه الكبري: غيارو؛ ويكتبه الادريسي : غياره انظر ج.م. 
كروك (EM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۱ و ۰۱۰۲ 

)۲٩۱(‏ بکتب البكري هذا الاسم: غرنتل؛ ويكتبه الإدريسي : غربل أو غربیل. 

۰۱۰۶ ص‎ ۰۱۹۷۰ (UM, Cuoq) ج.م. كروك‎ (YA) 

۰۱۳۰ ص‎ (XI الرجم‎ (Yan) 

(544) الرجع السابق» ص ۹5: كان لدى ملك سيلا مملكة شاسعة iple‏ بالسکان» ونکاد تضاهي مملكة غاناء. 

)40( وليس أحد عشر يوماً کا يقول — le‏ في هذه JUS‏ - ج.م. کووك (QUUM. Cuog)‏ ۱۹۷۵: ص ۰۱۳۰ 
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ر: ج. دفیس) 


مناطق یمکن أن یکرت بها ذهب 
مواقع بمکن أن تكون LT‏ 
ذكرها 2g‏ 
WT‏ 
ذکرها الادرسي 
ta:‏ ۰ کم 
TE‏ 


:8 و 
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حركات نقل الذهب. ويتعين علينا أن نذكرء لكي نقدر هذه التغيرات حق قدرهاء أنه وفقاً 
للإدريسي كان الطريق من تكرور الى الشمال يفضي مباشرة الى ai‏ وسجلاسة. 

ويصف الإدريسي بعد ذلك نظاماً GU‏ لتسوبق الذهب تسیطر عليه OU‏ وتمثلت نقطتا 
هذا النظام الواقعتان الى أقصى الجنوب في غربيل P Pay‏ وكانت غياراء التي نبعد عن غانا 
مسيرة أحد عشر by‏ تقع - استنادا الى هذه المعلومات - على قوس دائرة يمر بالباولة (البولة)؛ 
أحد روافد السنغال: والدلتا الداخلية للنيجر؛ ويبدو من الصواب ایثار الباوله على دلتا النيجرء 
ون كان ذلك يخلق مشكلة أخرى ees‏ التقريب المفرط بين غیارا وبريساء وبالتالي بين نظامي 
تكرور وغانا المتنافسين. ومن الجدير بالذكر ايضاً أن هذا ربا جعل من بريسا وغيارا ممطتي انطلاق 
للنظامين في إتجاه منطقتي التعدين غلام us‏ والى الشرق كان الونغرة (الوتقارة) يحتلون 
أراضي شاسعة بتوافر فيها الذهب بكثرة. وان الأبعاد التي يعطيها الإدريسي لتلك الأراضي 
(4۸۰کم X‏ ۰ کم والسافة التي یذکرها (انية أيام) بين غانا وأراضي AS‏ والوقع 
الذي يحدده «US‏ (حدی مدن الونفرة التي كانت det‏ لغانا» وتصدیر الونفرة ذهبهم إلى 
المغرب والی ورقلة C255)‏ کل هذا يوحي بأن تلك الأراضي تناظر بالضبط دلتا النیجر 
الداخلية بين أقصى نقطة ها الى الجنوب على مقربة من بوري وآرباض des É‏ الرغم من أن 
ذلك دید فضفاض جداً للدلتا الداعلية» فهو يتطابق مع النص. غير آننا - مرة أخخرى - لسنا 
في منطقة La etl‏ 

ويجدر التأكيد على ضرورة إجراء بحوث تزيد كثيراً عا أجري منها حتى الآن بشأن التجار 
السود الذين تذكرهم المصادر بدا بالبكري. وربما تساءلنا عن مدى صحة المقابل الذي 
بعطيه كووك للفظة «العجم» (غير العرب) في es‏ للفقرة التي يتحدث فبها البكري 

+ غير أن الهم في الأمر هو أن هوؤلاء التجار الذين بون بنو نغمران أو 


of at ass‏ أحد EN‏ مرة بينهم وبين الونغمراته» الأمر الذي أثار كثيراً من 


eel QU)‏ السابق» ص ۱۳۷: «تخضع جمی البلاد التي ذکرناما LS‏ حاکم غانا؛ ف رودو بكل ما يناع اليه 
وهو يشملها e‏ 

(YAv)‏ يسمي البكري أول هذين المكانين غرنتل ويسمي الثاني غیارو. 

(YAA)‏ من الجدير باللاحظة أن ج.ل. ترير OL. Triaud)‏ انتهى» وهو بصدد تفسير المطيات التي قدمها البكري» ال 
استتتاجات بشأن غبارو شبيهة بالاستتاجات التي نعرضها في نفسيرنا لمطیات الادربسي (انظر ج. E‏ ع ياك 
و سي. میاشو و ج.ل. تریو Hunwick, C. Meillassoux et J.L. Triaud)‏ .0.0( ۱۹۸۱ اتظر ایضا ر. 
C138 (R. Mauny) às‏ ص TE‏ 


)144( في هذا الصدد Lai‏ نتفق نام GUN‏ مم استتاجات س.ك. ماکیتوش ور.ج . ماکیتوش (SK.‏ 
c«Melntosh et R.J. McIntosh)‏ ۰۱۹۸۱ 


(۳۰۰) ج.م. كروك ce EM. CUoq)‏ ص ug SUE 41١5‏ ۰۱۹۱۳ ص ۰۳۳۳ 
(۳۰۱) أود أن أشكر على هاتين القراء‌تین السید نور الدين QU‏ الذي استخرجها من الخطوطات العرونة. 
&SM (vH)‏ الوطنية في باریس» الخطوط رقم ۲۲۱۸+ ص ۲4۰ معلومات قدمها السید غالي. 
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الجدل بالنظر الى أن هؤلاء التجاره سسا أجمع عليه کل الترجمین» کانوا بیعون 
TDCi‏ وبطبيعة الحال سوف يأتي الیرم الذي يتعين فيه دراسة موضوع الونغرة 
Ve,‏ © وأماكن إقامتهم والدور الاقتصادي الذي لعبوه. وججب bel‏ ألا يغرب عن بالنا أن 
التجار السود ورد ذکر وجودهم» وان ۸ يرد اسهم على لسان البكري والإدريسيء في غربیل 
وغیارا وبريساء وی تكرور وغانا وغاو. 

وسوف یکون ادعاء من جانبنا لو أننا زعمنا أن لدينا إجابات نهائية عن جميع هذه الاسئلة 
البالغة الصعوبة. وأقصی ما يمكن أن dax‏ هو استرعاء الانتباه الى عدد من الحقائق. ف عصر 
ابن حوقل كانت الناطق AU‏ التي یکتنفها الخموض الشدید» حيث كان يعيش السود ویجدون 
الذهب» يقال إنها يفصلها عن غانا شهر واحد. وعندما جاء البكري قصرت تلك الدف ثم نصل 
بمقدم qoo‏ الى حل يبدو معقولا. وق الوفت نفسه فإنه VS‏ اقتربنا من هذا الحل قوي لدينا 
الانطباع ol‏ هؤلاء التجار من الشال» ومصادر العلومات التي i‏ الیها من pe)‏ من الولفین » 
i‏ یکونوا على اتصال e‏ بمناطق تعدین الذهب» Vis‏ كان اتصاهم جار سود يدانا Us)‏ تمرف 
شب عنهم. وينبغي لنا مع ذلك كله أن نضع ف اعتبارنا الغرض الذي ينطوي عليه الفرق بين 
تقدبري البكري والادريسي للمسافات» والذي يتمثل في أن هولاء التجار قد انسحيوا نحو الشيال 
بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين مع زيادة تنظيم ردود فعل «السودان»: مسلمين 
كانوا أم غير مسلمین» على الضغوط التي كان هارسها تجار الشمال على منطفة الساحل منذ القرن 
العاشر اليلادي. ومن جهة آخری؛ ob‏ الفرض المضاد قد يكون أقرب إلى الدقة: قلم بكن لدى 
ابن حوقل سوى معرفة واهية RU‏ ببلاد السود على الجانب الاخر من منطقة الساحل. آما 
البكري فقد ظل يبالغ - على الرغم من تفوق علمه - في تقدير المسافات التي كان يقطعها التجار 
نحو الجنوب ؛ وكان الادريسي أقرب الى الحقائق الوافعة sl à‏ " نتغير da‏ البداية وكانت تقف 
شاهداً على 7 تصميم الحكام السود على ألا بطلفوا حرية الوصول الى مناجم الذهب أو حتى حرية 
الاتجار في الذهب. ولا بزال يتعين إجراء الکثیر من الدراسات والبحوث للبت في أي هذين 
الفرضين هو الاقرب الى ما حدث بالفعل. 


الآثار الثقافية لنمو النجارة عبر الصحراء الکبری 

لم یکد بتفیر شيء فيا يتعلق بأزواق الاطعمة ومصادرها. فقد اكثق الشمال do‏ يكن لديه 
سوى جال se‏ لكي يصدر الى الجنوب المعارف العامة بزراعة محاصيله الغذائية وقمحه 
وتمرهء أو أذواقه بالنسبة Lab‏ بأن يصدر بئان باهظة الى التجار «الاجانب» الذين 


«Les Nunghamarata (ou W n. gh. m. rat. ou W. n. gh.m. ran) qui بقترح السيد غالي الترجمة التالية‎ )۳۰۳( 

sont commerçants (variante: ils sont commerçants) apportent l'or au pays et à ce qui cst 
limitrophe» 

(vii)‏ بظهر هذا الاسم للمرة dad‏ لدی الإدريسي. ویقترح السید غالي أن یکتب باطروف اللاتينية هكذا 


.Wankara 
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استفروا في جنوب الصحراء منتجات الشبال التي کانوا في حاجة إليها. وقد أحرز التمرء 
من بين السلع ul‏ كانت تُنقل الى الجنوبء ite‏ أكثر دواماً من النجاح الذي أحرزه 
qve) .‏ 
Tri‏ 

وباستثناء البستنة في الواحات» عاش dei‏ الصحراء دون زراعة. ویقول الادريسي إن 
الصحراء puit‏ نطاقها نتيجة للتصحر ولاسیا في إتجاه PO‏ وكان الغذاء الأساسي 
لسکان هذه المنطقة بتألن من قطع من لحم الجمال المجفف ولين QU‏ والأعشاب 
Ta Ji‏ وكانت هذه الشعوب لا تعرف الخبز وتتوخى الاقتصاد في استهلاك الاه. وکان 
لحم اللعابين Gt‏ الى هذا الغذاء الأساسي ف الأماكن التي كانت تكثر فيها الثعابين 
وتشح فيها المياهء مثل محابة نيسار" والمنطقة الواقعة في سمال P e‏ وتكاد المصادر: 
لا تذكر شيا عن القنص على الرغم من أنه كان بالتأكيد مصدرا رئيسياً من مصادر 
MEAT.‏ 

وعلى الرغم من أن آوداغست كانت تشکل جزءًا من هذه الصحراء أو النطقة الشديدة 
الجفافء فقد كانت موقعاً فريداً بالنظر الى مستوی الیاه الجوفية فيها. وکان dep‏ بها في القرن 
العاشر البلادي نظامان غذائيان «طبقيان»: نظام الاغنیاء ۳۳ الذين قدم معظمهم من الشیال 
وكانوا يأكلون خبز القمح وفواكه ae‏ أو محلية (التين والكروم) ولحم البقر والضأن (الذي كان 
متوافرا بكثرة ول يكن باهظ الثمن)؛ ونظام الفقراه» ومعظمهم من السود وکانوا يأكلون الذرة 


C)‏ ج.م. كورك (UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۶ ص ۱۳۱ وفقاً تاز دريسي كان يفترض عموماً أن سجلاسة وتوات 
وورقلة (ورغلة) مناعلق تصدير. 

Ah ص 145 وما‎ ۰۱۹۷۵ QM. Cuog) ج.م. کول‎ (n0) 

Md ص ۲۲۸ وما‎ ۱ (KR. Mauny) T 2 انظلر‎ s جم الطعام‎ dé بالکان الذي كان‎ olx W quu 

۰۱4۹-۱۸ ص‎ ۵ (J.M. Cuoq) DS ج.م.‎ (rA) 

LE T qo» )۳۰۹(‏ كروك o ۱۹۷۰ (UM. Cuoq)‏ ۱۵۱ و ۰۱۶۲ كان هذا وطن السغاوة (الزغاوة؟) 
الذين کانوا يشربون اللبن وبأكلون الزید واللحم الذي کانوا يحصلون عليه من cl, GES‏ ول يكن لديهم 
إلا قلبل من الخضرء وم يكن لديهم أي قمح وکانوا بزرعون فلبلا من اللنعن. 

qi‏ اليكري» ۰۱۳ ص Y SYYN‏ يذكر uaa‏ 3 بصدد التجات SI‏ كان يغلها وكانث قابلة للتصدير: لد 
اللبط (المارية) وفراء vus‏ الصدراء. al de‏ = چینو غر مرن لگ ما JS‏ 422 ما کتوش (S.K.‏ 
«McIntosh et R.J. McIntosh)‏ بالسبة للفترة المبكرةء على بقايا c‏ وسلاحف وطیور کانت pM‏ 
کنذاء MA)‏ (ب)» ص ۱۸۸). انظر ر. موي CR. Mauny)‏ ۰۱۹۱ ص ۲۶۷ و VOA‏ 

)10( سبق لنا أن استرعینا الانتباه الى إقبالحم على البذخء الذي كانت تفف شاهداً عليه كمية ونوعية كثير من الاشیاء 
1 المستوردة Ais‏ الأشياء الفاخرة E ptal‏ الیوت. وئمة كنف i o»‏ تبلغ عيبه —— الأركيولوجية Q‏ اي 
موقع آخخر بمنطقة الساحل وقد بتطوي على الدليل القاطع : فد té‏ في تغداوست على عدد من مراود Je Sl‏ 
المنحوتة من خشب غير قابل للعطب. 


العجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tY)‏ 


البیضاء C‏ (الدخن) بعد توبلها الى عجائن أو فطاثر محلاة بالعسل الستورد من PO‏ 
وهنا Lai‏ تؤكد نتائج البحوث الارکیولوجية ما جاء في النصوص؛ ققد عثرنا على أطباق» ذات 
تجاويف صغيرة» يبلغ قطرها زهاء عشرة سنتیمرات وتُستخدم نظائرها حتى اليوم في الجنوب لطهو 
حلقات الفطير المصنوعة من الدخن. وبعد أن رحل تجار الشبال في القرن الثاني عشر اليلادي» 
lo‏ على اثر غزو المرابطين للمدينة» كان أهلها يعيشون اساسا وفقا الادريسي( ۰۳ على لحم 
الجهال الجفف بكمله الکمء» وهو نوع من الفطر كان بتوافر في المنطقة لبضعة أسابيع كل Le‏ 
tes‏ أن المدينة قد ظلت» طالا بقیت» تتبع نفس العادات الغذائية السائدة في البلاد الحيطة. 
وال الغرب» بعد أن تعبر نهري الستغال والتیجرء وق کوار ال الشرق» كان كل شيه ء پمت 
بصلة الى الطعام يحتلف عن ذلك نیام الاختلاف. فتد كان الغذاء ان db du SU‏ من 
الذرة (الدخن) التي كانت تُزرع على نطاق واسم" ۳ C196‏ والسمك الطازج أو 
p‏ و المعالج cO oi‏ ولحم AM‏ ولبنه» ius s‏ والماعز ولبنها على نطاق 
. ول يطراً أي ; ux‏ حقيق في غضون AD‏ قرون أو au‏ اللهم الا إضافة التمر وحم 
3 المجفف الى الاطعمة العهودة. وی الناطق النتجة للاخن. كانت التقالید الغذائية من 


eS و‎ 


eg (TD‏ . كروك (J.M. Cuoq)‏ 1۹۷۵ء ص ۰۱4۹ Jb‏ هي الذرة البيضاء رالدخن) eb‏ الذرة الرفبعة (انظر 
m‏ موف Mauny)‏ ۱6۰ ۱۹۲۱ ص ۲۳۸ وما بليها). فند كانت الذرة الرفيعة Ty jx‏ والمناسية الوحيدة 
التي pé É‏ عليها فيها في أعيال تفیب كانت في ا (و. (QW. Filipowiak) Siret‏ ۱۹۷۹ ص ۱۰۷) 
MU ro‏ الى A‏ الثامن رالتاسع الیلادیین. وڼ Al‏ أوداغست» eA! dii OP»‏ عن عدد أكبر 
لا من محازن JANI‏ ومن دراعي ul ei‏ كانت دايا فارغة من الحبوب بالتسية للقرون v»‏ تعنیتا La‏ 
والکثرة الني بتواتر بها وجود معدات طحن (رحی وطواحین) بالنسبة لثلك الفترات لا تدع e‏ لاحك في أنه 
كان هناك et‏ تلغلال . 

Le )۳۱۳(‏ بتعلق «all‏ انظر ر. موی CR, Rauny)‏ 388( ص ۰۲۹۲ 

۰۱4۹ ص‎ ۱٩۷۵ (M, CUoq) 35 eg (is) 

۰۳۲۵ ص ۳۲4 و‎ ۰۱۹۱۳ ug Sl (rto) 


(nv‏ س.ك. ما کنتوش و ر.ج. ما کتوش c (S.K. McIntosh et RJ. McIntosh)‏ ۰ (ب)» ص ۱۸۸ رام, 
yg |‏ وآخرون AAVA R.M.A. Bedaux et al)‏ 


(rw)‏ ال(دريسي (ج.م. (J.M. Cuoq) Hs‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۳۱): بشکل السمك» الذي كان پثوافر کر 
وطعام معظم «السودان» الذين کانوا بصطادونه "mum‏ 

(۳۱۸) فيا یتعلش بإمكاتية وجود دور لتقدید السمك في القرنين الیلادیین الرايع والخامس» انظر س.ك. ماکتوش 
ور.ج. ماکترش «SK. Melntosh et RJ. Mclatosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). 

)19( من دواعي العجب أن البكري يلاحظ عدم وجود الماغز والضأن في سيلاء على نهر السنغال: على حين أن البقر 
كات پتوافر بكثرة (البکري» ۰۱٩۱۳‏ ص 74 و ۲۲۵). وبين ستتي ۵۰م و aptes‏ كان لحم AM‏ والسيك 
عنصرین هامين في غذاء أهالي ste‏ (س.ك, ماکتوش وداج. ماکنتوش (S.K. McIntosh et R.J.‏ 
۱٩۸۰ « Mclniosh)‏ ربيف ص ۰۱۸۹ à»‏ يظهر الفأن والماعز إلا بعد Au‏ .وم رص (MAY‏ ركان ر. 
a(R. Mauny) à»‏ ۰۱۹۲۱ ص ۰۲۸۰ قد أشار الى أن إدخال الضأن طویل الصوف في منطقة الساحل يبدو 
حدثاً قريب العهد. 


£vY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاتزان والاستفرار نتيجة لطول المارسة» ومن اللاءمة Ta‏ ميث لا تحتمل أي تغيير. 
وكثيرا ما ترد الاشارة ايضاً الى استهلاك جعة الدخحن في هذه النطقة الغذائية VU‏ ونمتقد 
أننا Lie‏ على بفایا منها في تغداوست» وان كان يتعين التحقق من ذلك بالفحوص المختبرية. 
وكانت المناطق الغذائة الللاث شديدة التميز والانفصال فيا بينهاء وظلت كذلك حتى القرن 
الثاني عشر اليلادي على الأقل على ال غم ماکان هناك من P Ca‏ وعلى ذلك فلا يكاد يكون 
من الغريب في شيء أن V‏ من التطورات LUS‏ في التقنياث الزراعية””"" التي حدئت في الشبال لم 

تبلغ الجنوب حيث ظلت الأساليب الزراعبة» بحسن ملاءمتها لبيثتهاء على Wte‏ طوال قرون. 
وبالثل» لم ai‏ إدخال تقنياث وأشباء معينة الى استيعابها في ثقافات الجنوب. فقد GE‏ 
تغداوست على أفران ربا بلغت درجة حرارتها أو تجاوزت ۱۰۰۰ درجة T Dye‏ وتشبه في 
تشکلیها الأفران التي وجدت في صبرة المنصورية» في تونس؛ وبرجم تارينها على الارجح الى العصر 
الفاطمي وكانت تستخدم في صنع الزجاج. LS‏ لك ger UN‏ 
أو صهر آشابات ان ولا شاك أنها استخدمت فيا بذل من غاولات متکررة da‏ الفخار 
بالبرنيق الملون. غير أن الأفران 4 تبق بعد أن هبت عاصفة المرابطين ول ماد بناؤها بعد ذلك الحدث» 
ولا يبدو أنه صنعت آفران abu‏ ها قي أماكن آخری. ومن peu.‏ أن الأمر لم يكن أمر افتقار ال 
القدرة التقنية أكثر ما كان فيا alas‏ بإنتاج الاواني الفخاره D‏ ۰۳ بل إن السبب یکمن في أن هذه 
SS‏ ال الجنوب. 
استيراد كميات 3 مصابیح الزيت ijle‏ ابلودة سوی M‏ ضعيفة 

T‏ وحن لا نعرف La‏ ماذا كانت أشكال الاضاءة الستخدمة في انرب 

de والطلية تأثير كثيراً ما ظهر‎ OA الفخارية المشكلة بدولاب‎ GUN لوصول‎ e 
لا بد وأنها‎ ill كان من الیسیر ادراك هذا التأثيرء فان القيود‎ cs الاشکال المنتجة محلياً.‎ 
فيا بين طريقتي الونتاج الالية واليدوبة. غير أن هذه السلم‎ Jota حالت دون التقلد الحض‎ 
الستوردة لم تحدث د تغيبراً يعند به في كمية ما تتجه مصانع الفخار الحلية التي كانت تأخذ بتقنيات‎ 
وزخارف وأشكال يعود بنا تاریخها ال الاف السنين. وأقصى ما حدث هو أن الطلب الائل من‎ 
جانب آناس لديهم قدرة شرائية كبيرة استحث الانتاج في آماکن وجدت بها جالیات كبيرة من‎ 


A) ۱۹۸۰ (S.K. McIntosh et RJ. McIntosh) س.ك. ماکنتوش وراج. ماکنتوش‎ )۳۲۰( 
۰۱۳۲ ص‎ ۰۱۹۷۵ «M. Cuoq) ss. tC Y الاردريسي‎ Ju سیل‎ de (qt) 


iA (TTY)‏ اصرار البكري؛ وأكثر منه eo!‏ وابن بطوطة بعد ما بو قت طوبل de:‏ صفات غذام «السودان»: 
[INC‏ في حد ذائه على أن منطفة الساحل كانت تشکل i aut‏ بين أنظمة غذائية متباينة. 


۰۱۹۷6 (L. Bolens) y ل.‎ )۳۲۳( 

lb ص ۱۲4 وما‎ ۱۹۷۰ (C. Vanacker) SUG مي.‎ (YTE) 
(أ).‎ ۱۸۱ ۰0 Devisse) ج. فيس‎ Ye) 

,۵۰۵ ص‎ ۱٩۷۰ (B. Saison) ب سيزون‎ (TY) 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا YY‏ 


تجار الشمال. ويتجه رأينا في الوقت c aus‏ بالنظر ال آطنان الکسر الفخارية التي عثر عليها في 
تفداوست» الى أن as ۶ pl co»‏ تلق بالفعل مثل هذه الدفعة. ولا شك أن ذلك وضع za‏ 
أمام مشكلات خطيرة» غير أن استمرار الأشكال والزخارف والتقنيات E‏ يدل على الاستقرار 
الثقافي للسود الذين كانوا ينتجون هذه الأواني الفخاریت» حتى وان كان ذلك لزبائن مسلمين 
جاؤوا من الثمال. فبغض النظر عن تقليد بضعة أشكال وژخارف» ظلت منطقة إنتاج الأواني 
الفخارية في أفريقيا السوداء مستقلة عن نظيرتها في b AI‏ يكن JL‏ هو الذي أعطى 
الجنوب ولعه الشدید OÙ‏ یصنم من الطین النضج تاثیله الصغيرة gon‏ ' بشرية à‏ (اللوحة )١1,18‏ 
وحيوانية؛ ذلك الولم الذي يسفر اليرم عن اكتشافات متزايدة الروعة” وجدير بالذکر في هذا 
الصدد أنه جمع من بعض الواقم القديمة حصاد وفیر بزودنا هادة للبحث pm‏ تفوق الادة AI‏ 
زودتنا بها القطع الرائعة التي انتجت في القرنین الرابع عشر والخامس عشر المبلادیین. 

ومن net‏ أذن أن نمو الاتصالات عبر الصحراوية؛ والطلب الشديد على الذهب والجلود 
في الشمال» والطلب التواضع على منتجات الشمال (عد! الملح) في الجنوب» ۸ نترتب عليها 
تغييرات مهمة في الثقافة أو في أساليب معيشة الشعوب القاطنة في الشال أو في الجنوب قبل أن 
يحل القرن السابع الميلادي. 

ولنا اليوم أن نعتقد أن هذه العوامل d‏ تكن مسؤولة كذلك عن انتقالات هامة للتكنولوجيا 
الأساسية في حالة المعادن مثلاء اما oy‏ هذه الانتقالات كانت قد حدثت قبل نشوئهاء أو OM‏ 
الجنوب كان قد وجد منذ زمن طويل طریقه إلى أساليبه الخاصة لانتاج المعادن. Je ingi‏ 
التنقيب نعرف أيضاً فما يتعلق بالتحاس» الذي كان قد بدأ شغله في جنوب الصحراء منذ ما لا 
بقل عن ألف سنة قبل نمو الاتصالات التي نحن يصددهاء أن تقنیات الإنتاج - التي يذكر منها 
استخدام قوالب الشمع المهدرء وصنع التاثيل البرونزية LI Las M‏ وصهر المعادن - طورت 


(rtv)‏ لاترال هناك بموث کتبرة يتعين إجراؤها في هاتين المنطقتين ؛ فكثيراً ما يتعجل الباحلون في تحديد مسار تفكيرهم 

Li‏ عات اتات المختبرية على أن نطور معارفنا بشأنها تطوبراً كبيراً. ومن المسائل الني لا نزاع عليها 
حتى الان أن الاشکال الموجودة في Ls jl‏ السوداء أشكال ol, ste‏ الزخارف المطلية الرائعة التي عثر عليها قي 

جنة-جینو (س .4 . ما کنتوش و د.ج. ماكتوشض (S.K. McIntosh et RJ, McIntosh)‏ ۱۹۸۰ )—( ص YT*‏ 
(CARE‏ ليست تقلیدا شي من الغبال» وأن للكؤوس ثلائية أو Leu,‏ الأرجل التي وجدت gu d‏ ونلم 
أصلا مشتركاً يتبغي اجراء البحوث بشأنه. فهذا اذن عال لا يزال علينا أن ندرس جل جوانبه أن لم يكن کلها. 

(۳۲۸) اکشفت أشباء كثيرة في تغداوست سرف يُنشر عنها في الصحف المتخصصة. انظر د. روبير «(D. Robert)‏ 
۹ والصورة الرانقة هذا القال. انظر Lal‏ س.ك. ماكنتوش و ر.ج. ماکنتوش (S.K. McIntosh et‏ 
R.J, McIntosh)‏ ۱۹۸۰ زب الشکل ۱4,۱۸ اللوحة ٩‏ وص ۵۹ وتدل الاشیاه التي JE‏ علیها le‏ 
في النیجر على أنه dis Y‏ في انتظارنا عدة مفاجات. 

i (14)‏ . راقیزیه و ج. تیلانس YA. CA. Ravisé ct G. Thilmans)‏ تعد FE‏ البرونزية المرصصة Uie‏ بحث 
قائم بذاته؛ فهناك بالفعل دلائل على وجودها ي Liste‏ وتغداوست وابغيو-أركرو. ولكن الاجاه ol)‏ رجد) 
الذي سار فيه تداول هذه النقنية غير معروف في الوقت الحاضر. وقد صنعت للتمائيل البروئزية الرصصة Lal‏ 
في أسبانبا والغرب أثناء العصر الحجري احدیث؛ غير أنه ليس من الممكن أن نستخلص من ذلك أبة نتائج 
مؤكدة بشأت مسارات انتشارها. 


AZ‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


جوفاء» ab,‏ الطين xii‏ بطبقة من المغرة الت“ no"‏ نانتيه). 


في جنوب الصحراء بين القرنین الميلاديين السادس والثامن» وان كنا لا نستطيع يعد أن Rd‏ ان 
كانت هذه اختراعات محلية. 

غير أن هناك ثلاثة جالات يرجح فيها أن انتقال التكنولوجيا - وليس من الشمال الى الجنوب 
فحسب - كان «ثابتأ» وبعيد الأثر حقاً. فقد أثبت المقال المشهور الذي نشره ج. شانعت" ۲۳ 
زمن طويل» بالنسبة للعارة» ما كشفت عنه بحوث ت. ليفيتسكي بالنسبة للمبادلات الانسانية 
والاقتصادية: تأثير call‏ الإباضية وعبورها الصحراء. وتلك حقائق من الواضح أنها لا تنطبق 
على العارة وحدها وإن كان من الخطر أن نستنتج الكل من الجزء» كأن نستنتج See‏ أن إدخال 
تصامیم بناء الساجد معناه أن d‏ مهارات البناء قد انتقلت من الشمال الى الجنوب. 

ومع ذلك فالناس لا يزالون في أحيان کثيرة يتشبثون بفکرة (مردّها قراءة ساذجة للمصادر) 
موداها أن العارة كعلم قد جاء بها الى السودان pere‏ موسى بعد dhal‏ فريضة الحج. وي 
ذلك خلط بين إقامة اثار ومساجد وقصور معينة والتخطيط الاسلامي الملحضٍ وبين T‏ تنظيم 
الفراغ اليوئ الذي بعد بداية العیار. فقد غدا البناء بالطین - بعد أن ظل متواریاً زمناً طویلا وراء 


(۳۳۰) ج. شاشت (J. Schacht)‏ ۰۱۹۵6 يحتاج هذا البحث بطبيعة الحال الى قدر من الراجعة» ولکنه یشکل مادة 
zu‏ للتأمل QUI,‏ 


التجارة والطرق التجارية في غرب آفریقیا tvo‏ 


صلف اليناء CTS et‏ ثم البناء بقوالب الاسنت وألواح الصفیح الموجة من بعده - موضع 
اهتیام شدید ودراسات Pie‏ وقد استخدم في إقامة أقدم مبنی في تغداوست کثیر من 
الطوب القولب الذي وجدت جدران مبنية مته على quem‏ جوانب البتى. ویسبق فن البناء 
بالطین ۳۳ وربا Lad‏ بالطوب(* ۳ j‏ من قيام اتصالات مكثفة عبر الصحراء. ولا غرو في ذلك 
إذا علمنا المكانة au‏ التي كان TA‏ معار الطوب القولب في ثقافة نجه وفي نوبة العصور 
القديمة والوسطی( ۳ : وليس من المجازفة أن نقول إن قارة أفريقيا قد أتقنت منذ عهد مبكر 
عدا ix Jo‏ ية استخدام هذه المواد المناسبة سهلة التشكيل. 

ومن المحتمل أن السلمین أحضروا m~‏ الى ua ya‏ الصحراء Sas‏ عن الامسلام » 
تصاميمهم الخاصة UUN‏ البيوت» وأحضروا معهم على الأخص التخطيط الحضري الذي تنفرد به 
المدينة الإسلامية. ويُرى هذا التغبير بوضوح قي تغداوست إذ ۸ تلبث الشوارع والبيوت المسيّجة 
أن حلت je‏ التخطيط البالغ البساطة السابق عليهاء وذلك في نهاية القرن التاسع وأثناء القرن 
العاشر اليلادي. وقد نتساءل Jab‏ عن ذلك Le‏ إذا لم تكن بعض التکنولوجیات قد عبرت 
al oca‏ من ارت الى dosi‏ تما أعريت de Bu UN So css del‏ 
جدار یتألف من قسمین مبنيين بالحجارة ویفصل kez‏ حاجز من الدبش الطيني الرصوف" ۳۳ 
وعثرنا في تغداوست de‏ جدران 7 تمت بصلة ال ادیش الرصوف Mak‏ ال عا ادا 
يكن المرابطون قد استخدموا في مراكش أسلوياً اقتبسوه من الصحراء أو من منطقة الساحل"". 
والسؤال جدير بأن يُطرح لسبب واحد هو أنه يثير على الفور سژالا آخر بنبع منه ويتعلق بزخارف 


1 nid الى القرتين لبلادبین‎ ol di qm E eh تغداوست‎ ^ 34 p uL 
Caen عشر‎ 

(۳۳۲) ل. بروسان «(L. Prussin)‏ ۱۹۸1+ والدرامة الرائعة في هذا الجال اللي Ten‏ رج . ما کنتوش (RJ.‏ 
s McIntosh)‏ ۰۱۹۷۰ 

de qe‏ مأکنتوش و د.ج. , ما کنتوش ((S.K. McIntoshet R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب): ص ۱۸۹ وما يليها: 
وجدت آثار oM‏ من الطين. ۳ بدو واخرون (R.M.A. Bedaux etal‏ 1998 : كان التولوي Ou‏ عازن 
pM‏ من فوالب طوب اسطوانية. وبری ل. بروسات DÅ 64445 + (L. Prussin)‏ البيث الستدبر المنى من فوالب 
السطوانية مشكلة بأساليب شبيهة بأساليب نشکیل الاواني الفخارية هو أنسب آنواع البيوت لاحنیاجات أفريقيا. 

A وسکن‎ bail وضح‎ ol ا اكات سن شان است‌خدام قوالب العلوب‎ u^ ALT (J. Polet) dy. Z (vt) 
ور.م.اً. بيدو‎ ۱۹۸۱ ۰1, Prussin) بمعار الطوب الرائع » أنظر ل. بروسان‎ ils الاركان. وفيا‎ Jea 
۰۱۱۳ ص‎ AYA (R.M.A. Bedaux et al.) واخرین‎ 

OM اء الأول › ص‎ «Dictionnaire archéologique des techniques (Tro) 

(VA)‏ ج. موئیبه و ھ. تیاس CQ. Meunié et H. Terrasse)‏ ۱۹۵۲ ص ٠١‏ و ۰۱۱ act‏ هذه القلمة الحجرية 
(قصر الحجر) ني ثلاثة (A. Huici Miranda) Lit, Qu hi‏ 10% (أ). 

(rv)‏ نتسم أعال التقیب في أزوقي» من وجهة النظر cele‏ بأهية بالغة. 


۶۷۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجدران. فقد شاع في تغداوست في القرنین العاشر والحادي عشر اليلادبين زخرف dé‏ من 
التقش ومطلى بالاحمر والأبيض فوق طبقة رقيقة جداً من الطين. ورما كان من الصواب أن نربط 
بين هذا الزخرف وبين نظیره ذي النقوش الذي وجد في کل Fe‏ کش وشيشاوة وارجع 
ناريخه الى عصر المرابطين» وأن نتساءل عن مصدر زخارف ولات" PD alas,‏ التي لا 
. تزال مشهورة حتی quib‏ 

كذلك تدور مناقشات منذ آمد طویل حول دول الغزل والقطن ال جنوب الصحراء. وحسبنا 
في هذا القام أن نتحدث Le‏ يتعلق بالفترة التي نحن بصددها. وعلى الرغم من أن التصوص لا تفت 
تتحدث عن عري أهالي السودان» فان ذلك برجم بالاحری الى أسلوب تفکیر المؤلفين وخلفياتهم 
الاجتباعية أكثر ما يرجع الى معرفة موضوعية ة لما يابسه السود. وعلى ذلك فليس من دواعي الدهشة 
ol‏ يعد العري وعدم وجود دیانات توحيدية صنوین ل «انعدام الحضارة». والیحوث الارکولوجة لا 
Uus‏ في الوقت الحاضر باجابات مؤكدة. فلئن كانت فلکات الغازل قد Ces‏ في تغداوست في 
أزمان مبكرة للغابة ء فهي ۸ تتوافر بكثرة à‏ إلا في الفترات اللاحقة للقرن QUI‏ عشر البلادي! res‏ 
ومن المحتمل أن أهالي تغداوست LAS‏ يرتدون الملابس القطنية في النصض الثاني من القرن ال ادي 
عشر IDs‏ ویبدو أن غبار طلع نبات القطن الذي جد في أوغوا' Dei‏ بالسنغال برجم 
ناریخه إلى حوالى نلك الفترة. ویقول اليكري» في وصفه لنطقة المدن الواقعة ne‏ نهر cJ JE‏ إن 
المأزر القطنبة الصغیرة. ie gall‏ تبرنکا التي لم يكن يكثر فیها CD uat‏ كانت تقوم في سيلا 
مقام العملة. 

واذا جمعنا ba‏ ما ورد باللصوصی من معلومات؛ فلن (oto dé‏ من الظن ol‏ اللابس 
القطنية كانت قي القرنين الحادي عشر QUI,‏ عشر our!‏ لا تزال He Us dd‏ تلم عن 
AN‏ الى DL ERA REC‏ ".ومو جهة آحری فانه وفقاً و بُد و كان منمطف pl‏ مرکز 


„140° (G.J. Duchemin) oi,» qug (MTA) 

۰۱۳۷-۱۳4 رمضان؛ ۰۱۹۷۵ ص‎ ri (rri) 

gU ۰۱۹۸۳ ۰ Devisse et D. Robert-Chaleix et al.) يضم ج. دیس ود. رویر-شالیکس واعرون‎ ét) 
تمد اوست.‎ T مر خر 3 عر عليها‎ d فلکة‎ 10e! د روبیر-شالکس‎ si vam 

۰۲۰۹ ص‎ ۰ «(D, Robert} د. روبر‎ (YEN) 

۰۱۳۹ ص‎ ۰۱٩۹۸۱ «(B. Chavane) ب. شافان‎ (TSY) 

۰۳۲۱ ص ۳۲۵ و‎ ۱۹۱۳ qs SU (rir) 

e T (tti)‏ 0۰ . كروك “J. M. Cuoq)‏ ص T TA‏ سيلا وتكرور كات العامة Dv‏ الصوف والأغنياء 
يلبسون القطن؛ وف جاو زالادربسي Lon‏ في ج.م. كررك ۰۱۹۷۵ ص ۱۳۹) "كان العامة برتدون 34e‏ 
colat‏ والتجار يرندون ملابس من فاش منسوج: والنبلاء (؟) ملابس خاصة (آزر). Qa Qo‏ (الإدريسي 
sr 255. ez Y [NEA‏ ص (1M‏ کان الاس بلیسون ملابس صوفة (وکانت ملابس التجار في غاو 
تمرف باسم القداور). Li‏ ر.م. X. i‏ ور. بولاند (R.M.A, Bedaux et R. Bolland)‏ ۱۹۸۰ فیتهیان إلى 
استتاجات iiet‏ عن ذلك تام الاحتلاف. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا tvy‏ 


نشاط مکثف de‏ القرن الحادي عشر البلادي P Diei‏ وتنطوي هذه المسألة الصعبة على 
مغزى کبیر بالنسبة لتاریخ الاتصالات عبر الصحراوية؛ فقد تعني» فيا يتعلق بالفترة مرضع 
البحث» أن الاقمشة استمر استیرادها على نطاق واسع من الشيال حنی القرن الثاني عشر 
اليلادي: غير أن باب النقاش ما زال QC ou‏ 

وني الاوضاع الراهنة تفوق المسألة الثالثة سابقتیها صعوبة وغموضاً. ويتمثل السؤال فیما إذا ل 
يكن الظهور الفاجیه للطلب على الذهب قد آدی في القرن العاشر البلادي إلى انتقال نظام 
الوازین الاسلامي إلى جنوب الصحراء "۳. ذلك أن وجود موازین قادرة de‏ وزن مقادیر 
صغيرة في تغداوست منذ الأزمنة الأول“ (الشکل ۰۱40۱٩‏ ووصول الاوزان الرجاجية ال 
تغداوست وغاو وكرمبي uL‏ وربا أيضاً آوزان أخرى الى آماکن غیرها "۳ بحدوان t,‏ 
إلى الإدلاء بإجابة حذرة ولکنها على قدر معقول من الایجابیت وموداها أن ارساء أسس نظام 
للموازین ریا تبع الطلب على الذهب G‏ الشهال في القرن العاشر اليلادي. ولکن أي نظام كان 
ذلك النظام؟ لقد كان تأثير الفاطميين واضحاً غاية الوضوح في الأوزان الزجاجية Ai‏ وجدت في 


Les (ia)‏ 34 و ر. بولائد 21948٠١ (R.M.A. Bedaux et R. Bolland)‏ ص ata‏ غير أن الحجج التي يقدماتها 
glas‏ بالفرنین المادي عشر والثاني عشر الميلاديينء ومن الحتمل أن تکون قد طرأت تغبيرات كثبرة في حلال 
قرنين من OUI‏ 

, عليها هناك إلى آخر مراحل تطور الموقع‎ jé لا يوجد في جنةحجينو أثر للقطن ؛ وتتتمي فلكات الغازل التي‎ (riu 

tty)‏ يضم حج. دُقیس و د. روبیر-شالیکس واخرون Su. ۳ «(J. Devisseet D. Robert-Chaleix etal.)‏ عن 
هذا الوضوع آعده ج. فیس استتادا الى دراسة أجرنها السيدة أ. (A, Launois) Ui J‏ وجدیر plate‏ خاص البحث 
الذي ali‏ بكفاءة بالغة ث.ف. غزار: انظر ت.ف. (T.F. Garrard)‏ ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ 

AAA ص‎ ۱۹۷۰ (B. Saison) ب. سيزون‎ (PEA) 


)15( ر. مولي (RO Mauny)‏ ۰۱۹۹۱ ص 4640 ملاحظات أولبة : cami‏ آوزان كرمبي صالح في جزء من الثل 
الأركبولوجي نعرف أن تارينه ريا يرجع الى ما بين القرنين الرابع عشر والنامس عشر اليلاديين » أو الى القرن 
الثالث عشر البلادي على أقصى تقدير. des‏ ذلك فهي أوزان أحدث من أوزان تغداوست. ونزن العينتان 
الکاملعان ۰ غرام و ۲,4۳ غرام de‏ التوالي» وريا تزن الثلاث الأخرى١٠,4‏ غرام و ٦,۵4‏ غرام و ۸ر۷ 
غرام. ولا تحمل أي منها أي نفش. وقد اختفت تلك الأوزان الآن. وبالتسبة لغاوء توجد عینتان تزنان ۷۷ر٠‏ 
plè‏ و ۱۰,۱۲ غرام de‏ وجه التقریب. وهذه الاوزان بتعذر Les‏ إدراجها في أي نظم معروفة. 

(R. Mauny) Sy.) (Ye*)‏ ۵۱ ص ٤۱١‏ : كومبي sie‏ في نفس الظروف الاستراتيغرافة : آوزان مقادیرها 
٥۵‏ غرام (من الحجر) و ۱4,6 غرام (من النحاس) و ۲۰,۵۲ غرام زمن الحديد) و ۲۰,۲۵ غرام (من 
الحديد). وبالسبة لغاو: وزنان مقدارهما ۱6,۹ غرام (من النحاس) و ٩,۳۷‏ غرام (من النحاس) يؤرخهها qi»‏ 
پالفرن QUI‏ عشر اليلادي. ووجد في pete‏ وزن (؟) (س.ك. ماکنتوش ور.ج. ماکنتوش (SK.‏ 
«Melntosh et R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ رب) مقداره ۷ غرامات ede, Lux‏ مشکلات كثيرة. ويساورقي 
«LM‏ في الوقت الخاضر في علافته بالنظام الاسلامي, 


EVA‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۵۰۱۹: تغداوست/أوداغست: آحد الموازین التي اکنشفت وتولی ترميمها متحف الحدید في نانسي 
بفرنسا. حدید مطروق» صناعة محلية (التاریخ المحتما : القرن الحادي عشر - القرن الثاني عشر المیلادین) 
رالصدر: agli.‏ الوريتني للبحوث العلمية» نواکشوط. 


التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا £va‏ 


تغداوست» Je‏ تكن هناك بعد ذلك نظم أحرى قادمة من آسبانیا أو من دولة الرابطین 0*9« 
ولنتطرق في خاتمة المطاف إلى النتاگ نج الي حققها للدول العنية تحسين التجارة عبر 
الصحراوية. 

M D‏ اما نتيجة لاعتناق ps‏ أو لنشوء حاجة اقتصادية إلى قيام des‏ دولة» من 
c‏ أن أمراً ما قد حدث (كان له À‏ قوي في تکرور Ub,‏ وربا في غاو Qs‏ أماكن غیرها) 
فأدى إلى دعم مركز الحكام وأضق علیهم مكانة وسلطاناً وشرعية جديدة, 

وف الشيال؛ لا شاك أن الذهب قد أتاح إقامة أجهزة للدولة أقرى من ذي قبل. فقد استمد 
منه الفاطميون والأمويون» والرابطون بوجه eaii‏ باه وكيك qoo‏ 3363( کا أن 
ازدهار o‏ بالغ الروعة والاصالة یمکن عزوه إلى الثروة التي وفرها الذهب Sd‏ الاسر الحاكمة 
ولاسیا للمرابطین في الغرب. فيي غضون قرنین من الزمان اکتسب الغرب الاسلامي أهمية بالغة 
حتی في سياق التاریخ الداخلي للعام الاسلامي. 

وتاریخ الاتصالات عبر الصحراوية لا يعدو أن يكون مؤشرا بين عدة مقشرات جبدة اتجدید 
التواصل لحوث الاصة بأفريقيا. ذلك ol‏ کل اکتشاف بتطلب اعادة ترتیب عناصر الصورة. 
فاکتشاف النحاس في موريتانيا ومنطقة والعیر أدى في غضون عقدین من الزمن إلى قلب سلسلة 
aus‏ من الانساق الراسخة Li,‏ على عقب. فا الذي عساه أن یحدث عندما یرل plant‏ جاد 
لنطاق تصدیر القصدير من باونشي في الازمنة القديمة » أو عندما تسفر البحوث الجدية بشأن معالم 
الحدود بين حوضي التشاد والنيل عن أن الاتصالات بين الشرق والغرب كان نصیبها الاهمال 
الخطير بسبب تكريس المهود للاتصالات بين الشال والجنوب؟ 

وعل ذلك فقد حاولنا أن نفتح سبلا جديدة للبحث» وأن نرصد نائج ما أجري من 
بحوث » وأن نقترح مسارات LI‏ وموضوعات للدراسة Rpa Le FA t‏ ,2" صورة ة ونهائية» 
هرضية للأوضاع. فلعقود طويلة قادمة سيظل هذا التاريخ le T‏ ال أن 0 عتاصره e‏ 
مرات ومرات على ضوء بحوث لا تزال على بداية الطريق الى ما سوف تسفر عنه من نتائج. فا من 
موضوع آخر بوسعه أن یکشف لنا بوضوح أكبر عن أهمية البحوث الأركيولوجية ؛ وما من موضوع 
آخر يستطيع أن يجعل الناس أكثر bie‏ وأشد تواضعاً في تقدير أهمية ما يحرزونه من نتائج. 


qe‏ من العروف جيداً عن النظم الاسلامية wl‏ مننوعة إذ بوجد منها الضعيف المرئيط بالقطع النقدية كبا يوجد منها 
القوي. من ذلك Je‏ (س.د. غواناین «(S.D. Goitein)‏ 14« أن النظام P‏ لجيزة dE)‏ في الکنیس 
اپهودي) i AGI‏ هو التالي: الدرهم = ۳,۱۲۵ sel)‏ اثرطل = 4۵۰ T‏ الاوتية = ۳۷,۵ cele‏ القنطار 
to‏ کیلوغراما, Li‏ النظام الذي طقه خلفاء أسبانيا (أي. لبي-بروفنسال (E. Lévi-Provengal)‏ ۱۹۵۰ 
۳ الزم الثالثء ص Mr‏ وما (ud‏ نهو: الأوقية = YLÍA‏ غرام » الرطل df=‏ غرامات. 2B,‏ 
هذه الرازین زاتها باختلاف السلعة التي يتعين وزنها؛ فن أسبايا كان القنطار يساوي عموماً ٠١‏ کیلوغراما؛ 
e»‏ القتطار يساوي (o jl‏ 0۵ من العرية «(eo‏ وهر وزن هام للغاية؛ وكان الدرهم هنا يساوي 
۸ غرام. ومؤدى ذلك أنه بجب علینا حيثما أمكن أن نید ترکیب النظام الذي ينتمي إليه ما نجده من 
أوزان» وذلك هو ما حاولنا أن نفعله بالنسبة تخداوست ۳ استناداً إلى ما وجدناه بها من أوزان. 


£A 


ديرك E‏ 
بالتعاون مع : باوارو و. باركيندو 


كانت منطقة جيرة coU‏ التي نقع في إقليم السافاناء مأهولة منذ قبل بداية العصر المسيحي بشعوب 
تشتغل بالرعي والزراعة. فالى الشمال» حیث تتحول السافالنا تدريجيا الى صحراه؛ يغلب de‏ 
السكان طايع البداوة وإن وجدت Lal‏ واحات تقطنها مجتمعات مستقرة. وال الجنوب» ولاسیا 
على امتداد شواطىء الأنهار التي تصب في بحيرة تشاد» توجد ثقافات مستقرة في معظمها. وقد 
أدت زيادة نسبة الجفاف في الصحراء وتقلص بحيرة تشاد الى قدوم أناس آثين من جهات شتى À‏ 
البحبرة الآخذة في الانکاش. وعل ذلك فان خلفية تاريخ المنطقة يشكلها GX‏ أناس قادمين من 
مناطق نم تعد قادرة على مدهم بأسباب الحياة وغاولاتهم التكيف لبيئة وظروف متغيرة. 

وربا كان من الاصوب؛ لكي ننفذ إلى جوهر الحقائق التاريخية» أن Le Fe‏ دقيقا 
للعنیرات المناخية التي طرأت أثناء الفترة موضوع البحث. غير أننا لا نعرف الا التزر الیسیر عن 
مناخ منطقة الساحل أثناء الألف من العصر السيحي. ومع ذلك يوجد عدد من الدلائل على أن 
الاحوال المناخية كانت في جملها أفضل أثناء تلك الفترة منها في الوقت الحاضر. ومن الحدير 
بالذكر بنوع خاص أنهء في الفترة الواقعة بين القرن الثالث وبداية القرن الثالث عشر من العصر 
السيحي » كانت میاه جيرة تشاد تتدفق بصورة شبه مستمرة إلى بحر الغزال مما يدل على أن 
مستوى مياه البحيرة كان أعلى من ۲۸۹ مترا. وفضلا عن ذلك يرى ج. مالي» على ضوء 


0( ج. مالي eC. Maley)‏ ۰۱۹۸۱ ص Ve‏ ۰۱۰۱ يلغ مستوی مياه بميرة تشاد في الوقت الحاضر ۲۸۲ Um‏ 


AY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


معطيات شتى» أنه كانت هناك في منتصف الألف الأول فترة Lb,‏ وأن منطقة الساحل موت 
بمرحلة جفاف في القرن الحادي عشر اليلادي! . وعل ذلك لا بد أن منطقة التلاق بين السکان 
الستقرین والأهالي البدو كانت ans‏ نحو الشبال الى مسافات أبعد ما هي عليه في الوقت الراهن. 

"nmm‏ ذلك لا يمكن التسليم بأن منطقة يحيرة تشاد كانت Go‏ عند ملتق طرق التجارة 
والتفاعلات المثمرة. فالتواريخ التي نعرفها اليوم فعا يتعلق بانتشار تقنیات معالجة الحديد تدل على أن 
بعض سكان المنطقة ظلوا طويلا في عزلة عن اتجاهات التجديد الرئيسية. ويبدو أن الفاصل الرئيسي 
في هذا الجال ۸ يكن بين الشمال والجنوب بقدر ما كان بين الغرب والشرق. فمن المعروف اليوم 
أنه الى الجنوب من منطقة العير» عند إكنه وان آبران» كانت تقنيات صهر الحديد معروفة في - 
۰+ ۹۰( وهو تاريخ يتفق عن کلب مع - 44٠‏ +۰۱4۰ التاريخ الذي انضح في تاروغا 
(ثقافة النوك) في وسط نيجيريا. وق منطقة ترميت» الواقعة بين منطقة العير وجيرة تشاد» يبدو 
أن معالجة الحديد كانت تبارس في القرن السابع قبل ايلاد بيغا لم تطبق تفنياته في أماكن أخرى 
VI‏ بعد ذلك بوقت طویل. في کورو تورو» بين بحيرة تشاد وتيبستي» اكتّشفت اثار حضارة قوامها 
تعدین اطحدید عرفت بالاسم العربي «الیداده لتللك الصنعة وازدهرت بين القرنين الرابع 0 
الميلاديين. s‏ الأواني الفخاربة الطلية التي E‏ عليها في هذين الموقعين على وجود صلة وثيقة 
Ven‏ وبين اثنتين من حضارات وادي اليل » هما حضارتا مروی والنوية أثناء فترتها یه 
وثتوافر معلومات أخرى بصدد aleli‏ المحيطة بالشواطر؛ الجنوبية لبحيرة تشاد. فوفقاً ریخات لا 
Ju‏ عليها كثيراء 33 d xn‏ موقع دايا du‏ القرن الخامس أو السادس اليلادي ول 
تطبق تقنيات صهر الحديد الا في وقت Ge Y‏ ويتبين من هذه البیانات الأركيولوجية القليلة عن 
الحديد أن منطقة جيرة تشاد d‏ تبرز - قبل تأسیس کانم - بوصفها عامل توحید بقدر ما برزت با 
انسمت به من فروق ومستویات تئمية متباينة. 

Lab! حوای منتصئ الألف الأول البلادي عملية تغيّر أسرع واشد روعة‎ cas أنه‎ nep 
أفريقيا أو على الارجح فا يبدو‎ Ji ریا عن طريق غير مباشر» ظهور الال في النطقة قادمة من‎ 
de من وادي النيل» واستعخدامها من جانب الزغاوة والتوبو. فد استطاع الجمل» بتفوقه الشديد‎ 
الحصان في القدرة على التکیف لاظروف الطبيعية السائدة في الصحراء؛ أن يجعل قطع مسافات‎ 


TVA الرجم الساق» ص ۵> و‎ (T) 

(T)‏ د. غريينار «D. Grebenart)‏ في رسالة شخصية. 

)0( ب. فاغ Fagg)‏ .۰08 ۱4 انظر أيضاً ر. تیلکوت «(R. Tylecote)‏ ۰۱۹۷۵ 
)0( ج. کیشون و ج. ب. روزيه (G. Quéchon et J. P. Roset)‏ ۰۱۹۷4 ص AV‏ 


(P. ب هوارد‎ Lal ص ۱۳۳۳-۳۳۰ انظر‎ :۱۹۷۸ C(F. Treinen - Claustre) فد تريئن — کلوستر‎ (Y) 
۰۱۹۹۹ (¥. Coppens) ي. کوش‎ ۱۹۱۱ Huard) 


(v)‏ ح. كوتاه (I. Connah)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۵۷. یمد أن أعاد المؤلف تفييم التأریخات السابقة فانه یفترح + .هم 
كتاريخ لدخول اطدید موقم دايا (ج. کوناه» ۰۱۹۸۱ ص MR‏ و AALY‏ 
eue e‏ ص 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق AY‏ 


طويلة عبر الصحراء ES Vul‏ غاية الامكان» فضلا عن قدرته على نقل حمولات ثقيلة نسبياً. 
وكانت الظروف الطبيعية السائدة في النطقه الواقعة بين فزان ومنطقة بحيرة تشاد موائية بوجه 
خاص لعيور الصحراء إذ cole‏ طريقاً مثالياً للقوافل سلسلة واحات صغيرة وعدد من الوقوب 
المائية فضلا عن وجود واحة كوار الشاسعة عند منتصف الطریق. 

وكانت هناك فرصة ثانية للتجارة مع وادي النيل عن طريق دارفور وکردفان. وبالنظر الى عدم 
وجود أبة بيانات أركيولوجية دقيقة بشان تلك الطرق» فلا يسع المرء إلا أن يلجأ الى الفرضيات؛ 
ss‏ أن التجارة مع رادي النيل كانت أنشط في الفترة المبكرة منها في الفترة 
المتأخرة. ومن جهة أخرى» فمما لا شك فيه أن وجود مملكة قديمة في فزان؛ هي مملكة الغرامانت» 
كانت Sue‏ رئيسياً في ننظيم التجارة عبر مسافات بعيدة” » وان كان من المتعذر هنا أيضاً التوصل 
إلى نتائج tute)‏ مؤكدة بالنظر الى عدم وجود أدلة بشأن واحتي فان وكوار الجنوبيتين حيث يمكن 
أن ترى بالعين المجردة بقایا تحصينات تاريخها غير معروف على وجه الیقین(. 

ومع ذلك يبدو أن الطريق الصحراوي الاوسط كانت تطرقه منذ القرن السابع الميلادي قوافل 
صغيرة من فران» وذلك نظراً Oy‏ القائد العربي المشهور عقبة بن نافع كان قد وجد صعوبة في 
التقدم حتى كوار - وهو ما تؤكده مصادر الفرن الثالث امجري/ التاسع الميلادي أنه قد فعل - ما ۸ 
يكن التجار البربر أو الزغاوة قد ارنادوا الطريق من LS‏ ومن AG‏ أن واحة کوار(؟ لم تكن 
الغاية النهائية لتلك القوافل؛ وما من شالك في أن هؤلاء التجار قد تجاوزوها الى منطقة بحيرة تشاد. 
وف أزمنة لاحقة اكتسب الطريق الصحراوي الأوسط مزيداً من الأهمية على أثر قيام تجارة منتظمة 
بين منطقة بحيرة تشاد وساحل البحر التوسط في أعقاب الفتوح الإسلامية ونشوه دول إسلامية في 
شمال أفريقيا ثم في الصحراء بعد ذلك. 

وقي الجنوب» نشأت حول بحيرة تشاد مجموعة كاملة من العوامل التي تشمل» الى جانب التوسع 
التجاري» تطوير أسلحة وأدوات أفضل ونشوء أساليب حياة جديدة تلبي مقتضيات ظروف متغيرة» 
أدت الى تأسيس وتوسيع نطاق كيان سياسي ضخم» هو کانم-بورنی له من القدرة على توحيد 
الصفوف والتجديد ما ساعده على تشكيل مصير النطقة بأسرها حتى بداية العصر الاستعياري. غير أنه 
يجدر بناء قبل البدء في وصف تأسيس ذلك الکیان السياسي والراحل الأولى لنطوره بمزيد من التفصیل e‏ 
أن نقدم عرضاً موجزا ومتسقاً زمنياً عن الشعوب الرئيسية (أو عن الجموعات اللغوية عند الافتقار الى 
معلومات دقيقة عن تلك الشعوب) التي عاشت في المنطقة الواقعة بين النيجر الادنی وجبال دارقور. 


(e) ۷ (R.C.C. Law) dest) (^) 

۰۱۹۹٩ CH, Zicgert) زيغرث‎ a Lai انظر‎ ۱۱۹۷۷ (D. Lange et S. Berthoud) am د. لانج وس.‎ (4) 

(۱۰) كتب اثثان من المؤلفين عن حملة عقبة بن نافع الى كوار: ابن عبد اشکم» ۲ ص £46 TRAP‏ 64484 
ص ۱۳ و ۰۱4 des‏ حبن کتب i‏ قبل J otov Xo‏ ۸۷۱ فان الثاني کتب مؤلفه (UM ۸4٩۰ 2e‏ 
وان كان قد استند في جانب من روایته الى مصادر سابق. انظر الفصلين التاسع واغادي عشر من هذا الجلد. 

(۱۱) يرجح أن اسم «کواره بربري الاصل ويعني «السرد أو الزنوج». وتجد هذا العنى في اللهجة العربية (الحسجة) ني 
موریتانیا) حيث كانت لفظة كوري (وجمعها كوار) تدل على الأفارقة السود غير العبید. 


£At‏ | أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
شعوب منطقة التشاد ولغاتها 


یمدّنا الجغرافيون العرب بمعلومات تلق الضوء على الراحل التاريخية الأولى لأفريقيا. ققد انصب 
اهتامهم على تحديد أدق لصورة EKE‏ للعالم (صورة الأرض): مما حدا بهم إلى جمع معلومات 
جفرافية عن البلاد الاسلامية وعن الاراضي الواقعة فا وراء العام الاسلامي. . ومع ذلك ينبغي U‏ 
أن نتوخی الحذر في تفیل هذه اا بالنظر الى أن معظمهم لم نطأ قدمه أرض أفريقيا السوداء 
وانا جمعوا معلوماتهم من تجار يعوزهم الحياد ومن حجاج أفارقة كان كثير نهم قد تركوا أوطانهم 
منذ زمن طویل ول یکونوا بالتالي في وضع يؤهلهم لعرفة الاوضاع الراهنة فيها. وكثيراً ما كان 
الخغرافيون العرب ستخدمون في وصفهم للشعوب الأجتبية - Li‏ ويطلقون ski lle‏ 
أجناس عوضاً عن أسمائها des COLLA‏ ذلك فنحن نصادف دائاً إشارات الى «الزنج» في 
شرق أفريقياء وال "T‏ من Lys‏ و «السودان» يي غرب أفريقياء دون dle il‏ حادة 
لتحديد خصائص تلك الشعوب. وعمد بضعة مؤلفين إلى أن يذكروا -الى جانب Acl‏ 
الاجناس - أسماء 31 ثنية نقلوها عن أشخاص مسافرین وكثيراً ما يطرح التعرف علیها = ذلك عدداً 

من المشكلات. و عن ذلك فان تحديد الجغرافيين للأماكن الى ا تعيش فيها تلك 
m‏ الاثنية بختلت اختلافاً بيا من مؤلف الى آخر. ولم يكن لا بعد أن وضع أبن سعيد 
«کاب الجغرافية» يي القرن الساد y‏ ال هجري/ eui‏ عشر qox‏ أن توافرت معلومات بالغة الدقة 
عن منطقة بحبرة تشاد" وهي معلومات لا جد لها Wu‏ في الأزمنة dab‏ 

FIT‏ معظم الجغرافيين العرب السابقين على ابن سعيد شعب الزغاوة عندما Sy‏ الى 
السودان الاوسط (وهو تعبیر ps‏ هنا کرادف ل «منطقة التشاد»). وحتی القرن el‏ 
افجري/ العاشر اليلادي» كان المؤلفون العرب الطلمون یرون أن Se‏ سیطروا على كانم » غير 
ol‏ الإدريسي» الذي کب 9 الترن السادس ا مجري / Qui‏ عشر اليلادي» يقدم تفاصيل تبرز 
طبائعهم البدوية PO all‏ ومن جهة أخرى ad‏ أن مؤلق العصر الحديث كثيرا ما یتجاهلون 
الدروس الستفادة من الصادر السابقة فیفضون من شأن الدور الذي قام به شعب الزغاوة ما 
باعتبارهم جاعة Unt‏ أو بالنظر rel‏ على القیض من ذلك على أنهم iele‏ واسعة 
الانتشار» شأنهم في ذلك شأن شمب التویو في الوقت اخاضر" o‏ وکا سنری فما بعدء مر شمب 
الزغاوة بالفعل بتحولات جذرية نتيجة لتغير السلالة الحاكمة في كانم في وسط النصف الثاني من 


(MT)‏ فيا lao‏ بمزايا المصادر العربية عن هذه الفترف Jal‏ «تاریخ أفريقيا capall‏ انجلد الأول 6 القصل الخامس» 
البونسكو. 

۰۱۹۸۰ «(D. Lange) c 3 )۱۳( 

۰4۱-۳۹ ص‎ chm i rE و‎ YT الاادريسي ؛ ۲۶+ ص‎ Gi) 


۱۹۸ ص‎ ۰۱٩۷۱ «(S. Smith) میٹ‎ À ۱۱۹ ص‎ ۰۱44٩ (Y. Urvoy) Lil انظر على مسيل الخال ي.‎ ioy 
۰۱71٩ و‎ 


۰۱۸ ص‎ ۱٩۹۱ (MJ. Tubiana) توبیانا‎ Et OS 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق Ae‏ 


القرن الخامس الهجري f‏ الحادي عشر الميلادي. فعلى آثر قدوم السلالة الجديدة إلى كائمء لم يعد 
التوازن الإثني والنسبة بين الأقوام المستقرة والأقوام البدوية ما كان عليه من قبل قدومها. 

ويتضمن المصدر الداخلي الرئيسي «دیوان سلاطين بارنوه مدونة بمجموعة RUE‏ يتعذر التحقق 
من IET‏ ما قلف المصادر الخارجية. فحتى نهاية القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي » كان مؤرخو البلاط الملكي يبذلون جهداً كبيراً sel OLJ‏ المجموعات الإئنية التي تنتمي 
GUI‏ أمهات 9n‏ التعاقبات. فنحن نعلم Se.‏ أنه في القرنین الرابع افجري / العاث dis‏ 
والنامس ا لمجري f‏ الحادي عشر اليلادي› کان ملوك كانم هت نساء من شعوب التومغرة 
والكاي ul‏ والیوم يطلق اسم التومفرة de‏ عشيرة تعيش وسط التبدا والكانميو 
والكانوري. ويشير اسم الكاي الى ۹ عشائر NS FEDTIPIG‏ هو اسم الجنس الذي 
بطلقه المتحدثون بلغة الكانمبو على التيدا - دازا. ووفقاً لأرجح الافتراضات» تشير الروايات 
p‏ في «الديوان؛ الى الفات عن طرش التراوج بين ملوك كانم وبين محتلف lel!‏ البدوية 
التي رأى اللوك الأوائل في براعتها الحربية سنداً لهم في ترسیخ سلطتهم. 

وال الشرق» يحدد الردريسي بين الزغاوة والنوية موقع التاجو الذين یرجم e»‏ نشأتهم de‏ 
الارجح الى الاضي البعيد ویبدو أن الؤلفين السابفین قد غفلوا آمرهم "۳ . ووفقاً للروایات التقولة 
التي جممها الرحالة الالماني غوستاف ناتشیفال» كان الداجو - الذین يرجح أن یکونوا هم 
آنفسهم التاغو- هم الذين أطلقوا أولى مراحل تطور دارفور الى دولة ذات بنبة منظمة" P‏ وكان 
التأثير البدوي أقل وضوحاً في هذه النطقة منه حول بحيرة تشاد. وما يدل على أن الداجو پنتمون 
بالأحرى الى أصل نيليء التوزيع UA‏ لمجتمعاتهم الصغيرة بين هضبة واداي وتلال النوبة» 
والروايات التي يتناقلونها بشأن col‏ وأسلوبهم المستقر في الحياة. ويبدو مع ذلك أنهم كانوا 
في القرن السابع المجري / الثالث عشر اليلادي واقعين تحت ضغط الزغاوة الذين كانوا قد 
استبعدوا من السلطة في كانم وكانوا يسعون الى إعادة تأسيس كيان سياسي متاساك عند الطرف 
الجنوبي للطريق عبر الصحراوي الكبير الذي كان يصل بين منطقة دارفور وبين مصرا © والواقع 
أن الداجو تنازلوا عن الساطة للتنجور ولیس لازغاوة؛ ول يقاوموا الاستیعاب الا بالانسحاب E‏ 
مناطق لجوء. les‏ نقیض ذلك استطاع الزغاوة أن يحافظوا على تناسکهم الائني على الرغم مما Vb‏ 
على مراعيهم من تقلص شدید نتيجة لتوسم التیدا - دازا (التوبو). "e‏ عرب تشاد 
والسودان أن يتعرفوا حتى يومنا هذا على Xll‏ المميزة للزغاوة (الذين يسمون أنفسهم (CPL‏ 


۰۱۹-1۷ من ۳۲-۲۷ الترجمة؛ من‎ ۰۱٩۷۷ (D. Lange) wY د.‎ )۱۷( 

۰4۷ ص ۱۳ و 4۰+ الثرجم : ص ۱۵ و‎ CAR الردرسي؛‎ (YA) 

è (3)‏ ناتشيفال (G. Nachtigal)‏ ۱۸۸۱-۱۸۷۹ الجره الالث » ص ۳۵۸؛ وللاطلاع على الترجمة الانجليزية التي 
أعدها آرج.ب. فيشر و هرح. فیشر (A. G. B. ct H.J. Fisher)‏ انظر غ. شحتیغال» ۱۹۸۰-۱4۷۱ الجرء 
الرابع » ص ۲۷۳ و٤۲۷.‏ انظر أيضاً «تاريخ أفريقيا العام المجلد اثرابع » الفصل السادس عشرء الیونسکو. 


(۲۰) بطلق على هذا الطریق في اللخة العربية اسم «درب الاریمین». ويرد له وصف في ر. س. أوفاهي «(R.S.O' Fahey)‏ 
۰ ص ۰۱44-۱۳۹ حيث پبرز CAL‏ أهمبته بالنسبة لفتراث أحدت. 


£A"‏ أفريقيا من القرن السايع إلى القرن god‏ عشر 


ol Alt,‏ «الدازا)» على الرغم من أنه لم يبق منهم سری جاعات صغيرة متفرقة d‏ تعد تبدو 
متحدة الا في أعين الراقب الخارجي. 

واستنادا di‏ مصدر يرجع تاریخه الى النصت الأول من القرن السابع افجري / الثالث عشر 
اليلادي» يمدّنا ابن سعيد بعدد من التفاصیل البالغة القيمة عن منطقة 8,4 نشاد. ذلك أن 
اکتاب الجغرافية» بین بوضوح أنهء في زمن دونامه ديبلامي daty dis)‏ ۱۲۱۰م - 
ه/ ۰)2۱۲۵۸ d‏ يكن شعب کانم (الکانسو) قد طرد بعد أسلاف بودوما وردّهم الى جزر 
8,4 تشاد» ومن الصواب أن نفترض أن المنطقة التي بقطنها الکوتوکو كانت تمتد الى ما وراء 
أراضي الطفل (فبركي GAY‏ على السهل ael!‏ للشاري الادنی. وابن سعيدء إذ يحدد Bu‏ 
En‏ مواطن عدة مجموعات إثنية» يعطي انطباعا ak‏ وادي كومادوغو ey‏ كانت لا تزال «hz‏ 
جتمعات بيدية (استوعبتها الكانوري فيا بعد أو ردتها الى أراضى «b, TOP M‏ على الجانب 
الآخر من بحيرة تشاد كانت الكوري Lll)‏ تعد الیرم أحد عناصر البودوما) لا تزال تقطن الأرض 
اليابسة الواقعة الى dis‏ مدخل بحر الغزال. وال جنوب البحيرة كانت تعيش الکوتوکو تحت اسم 
يبدو أنه يندرج في مجموعة أسماء الكانميو"". ومؤدى ذلك أن الکانمبو كانوا في القرن " 
الحجري / الثالث عشر اليلادي Les‏ ذا ols‏ في جميع هذه المناطق» وأن من الممكن أن نقبل 
بسهولة الفكرة القائلة بأنه في الأزمنة السابقة كانت المنطقة التي تقطنها شعوب تتحدث اللغات 
التشادية تمتد على جزء كبير من كانم وبورنو. غير أنه ریا كان من التسرع الزعم oU‏ أوائل 
المزارعين بالمنطقة كانوا جميعاً لا يتحدثون سوى لغات تشاديةء ومن الخطأ أن نفترض أن جميع 
من كانوا یتحدئون لغات صحراوية؛ با في ذلك الكانورية البدائية؛ لم نكن لمم سوى مهنة واحدة 
هي تربية الماشية. 

وال الجنوب من بحيرة تشادء في منطقة السهول الطميية للشاري الأدنى» اتصل الکانمبو 
بحضارة قديمة امتازت بفنونها التصويرية الرائة”"". ونحن نعلم من أعال التنقيب الأركيولوجي 
التي أجراها ج. كوّناه في موقع Gs‏ آن سکان السهول الطمبية كانوا في أوائل عهدهم يارسون 
اقتصاداً [IN‏ قبل العصر السيحي حيث كانوا يشتغلون بالزراعة Le‏ الى جنب مع تربية الاشية 
وصيد الأسماك. ووفقاً للمؤلف نفسه تميزت الفترة التالية» التي اسثهلت مع بداية العصر 
المسبحيء بتطبيق تقنبات تشغيل الحديد. وكان هذا التجديد المام تأثيره الباشر على الانتاجية des‏ 
عملية الاستقرار: ذلك أن تكثيف الأنشطة الزراعية» ولا سيا زراعة الأراضي التي تنحسرعنها 
الفیضانات» كان من شأنه أن ینقل الانشطة الاعری - تربية الاشية وصید MM‏ - الى المرتبة 
الثانية من حيث الاهمية. ویکشف ظهور معار قوالب الطین أثناء هذه الفترة الثانية عن أن AL‏ 


(۲۱) د. (D. Lange) wY‏ ۰۱۹۸۰ 
(Y)‏ ج.ب. ليبوف و أ. م. دیتورییه (O.P. Lebeufet A.M. Detourbet)‏ ۱۹۵۰+ ح.ب. لیبوف وأ. ليبرف GP.‏ 


cLebeuf et A. Lebeuf)‏ ۰۱۹۷۷ من دواعي الامف أن البحرث الأركيولوجية التي أجراها ج.ب. دسل 
تام الأغفال أمر الترتيب الزمني 
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الشکل 14064 أشياء برونزية أسفرت عنها أعمال التتقیب في هولوف (شمال الکامرون) 
رالمصدر: أ. هل «A. Holl)‏ 


الشکل ۱۵۰۲: جرّة فخارية بدائية صنعت في شکل بشري ووجدت في هولوف (ثمال الکامیرون) 
(المصدر : S‏ هل «A. Holl)‏ 


£AA^‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ۴ تل oM‏ أقصى شمال الکامیرون 
(المصدر: À‏ هل (A. Holl)‏ 


Lio‏ كانوا قد أخذوا بأسباب الحياة المستقرة التي لا تتفق مع أساليب حياة البداوة. وني أثناء 
الفترة الثالثة التي امتدت من die‏ سنة ١٠۷م‏ الى حوالى سنة 0۱۰۵۰ بدا سکان السهرل 
الطميية يتمتعون بحياة أقل تقشفا : إذ ظهرت لديهم diy‏ مرة مصنوعات Lin‏ مختلفة جلبتها 
اليهم تجارة عبر مسافات بعيدة» كا ظهرت قبل مجيء DUM‏ اليهم بوقت طويل اثار صناعة 
الغزل. وأثناء هذه الفترة أيضاً تلق دفعة جديدة إنتاج الأشياء التي تتخذ شكل البشر أو الحيوان» 
کا بدا صنّاع الأواني الفخارية في دايا لأول مرة إنتاج جرار فخارية بالغة الضخامة يعتبرها اليوم 
سکان المنطقة العلامة الميزة «للساو». ویتعلق LA‏ هام À‏ الا Jas‏ اکتشف ج. 
d LS‏ دابا vu‏ حفرة تحيط بمتاريس المساكن c‏ ويرجح آنه ربا cal‏ جدران دفاعية على 
متاریس cs p‏ بقصد TELA CUR Al‏ من المؤكد أنه ليس من SU‏ في ol À‏ نری d‏ 
ظهور التحصینات dul‏ علامات حطر per‏ سوف يؤثر فيا بعد بدرجة ملحوظة على حياة 
الزارعین الذين یفلحون سهل الشاري. ومن اليسير نسبيًا أن نری هذا الخطر متمثلا في توسع 
شعوب كانم (الكانمبو). 

dus‏ قضاء قرون عديدة تحت السيطرة السياسية والثقافية لكانم - بورنو» يستخدم 
الکوتوکو» السكان الحاليون للسهول الطميية» لفظة «ساو» أو «سوه للاشارة الى أسلافهم » 


(۲۳) هذا العرض للتعاقب الزمني alir J‏ دایا» c‏ عن S‏ ما أحذ به ج. كونّاه «(G. Connah)‏ ۰۱۹۸۱ ص =M‏ 
AAN‏ 
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وبالنظر الى أن هذه اللفظة ذاتها بتواتر ورودها ف كل منطقة ci‏ بها شموب كالم nM‏ 
سبقوهم من سكان النطقة» فرها كان من الصواب أن نفترض أنها تنتمي Ho‏ الى مجموعة 
تسمیات کانمبو وآنها استخدمت في کل مکان للدلالة على السکان um‏ الذين ۸ يستطيعوا 
مقاومة الاستیعاب des C‏ ذلك فان عبارة «حضارة الساو» يجب أن نستخدم في معناها الدفیق 
للدلالة من ناحية على aur‏ أسلاف الکوتوکو العروفة جيداً إلى حد ما وهو المعنى الذي استقر 
de‏ استخدامها à‏ الوقت لاض 09- وللدلالة من NE‏ ا على الثقافات السابقة 
لکومادوغو يوبه والجزء الجنوبي من جر الغزال. غير أنهء لا توجد أي أوجه تشابه بين هذه 
الكيانات الثلاثة » والقرابة اللغوية وحدها هي التي يمكنها إضفاء مظهر الوحدة على هذه D‏ 
المتبايئة. 

ومع ذلك فإن علم اللغة المقارن يستطيع أن يمدّنا» es LS‏ فترات أكثر قدمأء بعدد من 
المؤشرات البالفة LAN‏ فمن السلم به البوم أن اللغات التشادية تشكل فرعا من الأسرة 
الافرواسيوية (أو الامية السامية) الكبرى. ولا شلك أن TINO‏ بين جموعة اللغات التشادية يمكن 
إرجاعه الى مراحل التطور الطويلة التى مرت بها اللغات الأولى فق بيئة جغرافية مزاتية للاتصالات 
والبادلات اللغوية. ومن الممكن أن نفترض أن الظروف بلغت مستواها الأمثل في ممتلف المناطق 
الجنوبية للصحراء الوسطى عندما كانت تلك المناطق us‏ قدراً كافياً من الأمطار أثناء فترات 
الرطوبة. فني بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأت ظروف العيشة تمر بمرحلة تدهور سريع» 
ويُحتمل أن الشعوب التي كانت تنحدث اللغات التشادية الأول اضطرت آنذا ك الى أن تتسحب 
الى مناطق auf‏ في إتجاه الجنوب» وان كان من غير الستبعد تام أن انسحابها من تبري والناطق 
الجاورة لها وقع ets‏ فترات أحدث. et £y‏ أن اتصافا ele‏ الافارقة السود قد ترتب عليه 
فقدانها التدريجي لخصائصها السودانية - المتوسطية. واليوم تمد ان جماعات عتلفة من يتحدثون 
باللغات التشادية قد استقرت في مناطق sb‏ تفع بين النیجر وهضبة واداي. ومن بين هذه 
الجماعات $c à‏ تحقيق دينامية جديدة سوى جاعة الماوسا ما ترتب عليه مزيد من التوسع 
للفتهم . غير أن تاريخ «الانطلاقة الاقتصادية» DA‏ — دول اشاوسا انا co‏ في فترة لاحقة 37 

والاسرة اللغوية الرئيسية الثانية في منطقة التشاد هي الاسرة النبلية الصحراوية. ولغات هذه 
الأسرةء بخلات اللغات الأفرواسيوية» لا يتجاوز انتشارها نطاق آفریقیا السوداء. وأبعد لغات 
هذه الجموعة في اتجاه الغرب هي لغة الصنعاي التي ينطق بها سکان جميع المناطق الواقعة على 
امتداد نهر النيجرء من جنة الى غايا. غير أنه توجد ال Lad JUN‏ جباعات صغيرة من المزارعين 
(السودانيين) الذين يفلحون أراضي الواحات وبضع جیاعات من الجمّالين البدو رالتمین ال 


(NE)‏ في منطقة دايا لم يستخدم الكوتوكو اللغة الكانورية ال de‏ بضعة أجيال. 


(ه؟) من الجدير بالملاحظة أن dj US‏ بوضوح بين ثقافات سهول الفيركي (السهول الطميية) وثقافات كرمادوغو 
يوبه» التي نم تعد تستخدم لفظة «ساوه للدلالة على ثقافة حددت معالها أركيولوجيا. 


(ru)‏ انظر «ناريخ أفريقيا العامه, الجلد الرابم» الفصل الحادي عشرء الونسكو. 


LE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أصل بربري) الذين یتکلمون لهجات عتلفة عن الصنفاي"۳. وتتألف الجموعة الفرعية الثانية في 
الاسرة النيلية الصحراوية من لغات صحراوية (الزغاوة والتيدا — دازا والکانمبو — كاز نوري C‏ 
وقد توقفت اليوم جمیع الاتصالات بين لغة الصنفاي واللفات (xal all‏ وان وجد كثير من 
الأشكال المفردائية المشتركة بين جموعتي اللغات ما يدل على أن الرعاة السودانیین (وريا Lal‏ 
المزارعين ات الذين LAS‏ بتکلمون لغات ثيلية صحراوية کانوا قد احتلوا جرا کبیراً من 
المنطقة الواقعة بين اللعطف الکبیر للنیجر وجبال انيدي. ومن الرجح أن الاستمرارية ny‏ 
هذه العملية قد أوقفها التأثیر التضافر للتصخر وزحف البربر الليبيين أثناء القرون الأخيرة السابقة 
على العصر M"‏ وال الغرب» على حين أن الشعوب التي تتکلم الصنفاي الأولى سوف 
تشرع في تأسيس كاو - كاو غاوء فان الشعوب التي نتکلم اللغات الصحراوية البدائية فرضت 
سیطرئها على کانم. ولیس ace i‏ ا الضثيلة نسبياً في داخل مجموعة اللغات 
الصحراوية على ضوه التاريخ sa‏ نمء ولاسیا تطور العلاقات بين السلعلة الركزية وعخلف 
جیاعات «البدو الصحراويين السود" 


ملکة الزغاوة 


يرد أول ذکر لکانم في الصادر الکتوبة في نص كتبه اليعقوبي سنة ۵۲۵۸ / ۸۷۲م: ویقول هذا 
Sal‏ إن كانم كانت في زمنه نحت حكم شعب Len‏ شعب الزغاوة 2n C Xeno de)‏ 
ذکر هذا الشعب Cal‏ على لسان ابن قتيبة (توقي سنة ۵۲۷۹ / (AAA‏ استناداً ال تقریر يرجم 
تارجنه إلى بداية القرن الثاني اهجري / الثامن VAN‏ وف نهاية القرن الرابع الحجري / 
العاشر اليلادي» بمدنا cp Ty se‏ هو المهلبي » بقدر كبير من المعلومات عن ملك الزغاوة 


۰۱۹۷۹ «(A. Nicolai) ر. نقولاي‎ (YV) 
الرغم من أن‎ de رب).‎ ۳ (LH. Greenberg) bo. هنا هر تصنیف ج.ه.‎ c التصنیف اللفوي‎ (YA) 
ادراج الصنغاي 3 أسرة اللغات التيلية — الصحراوية» فقد‎ T dole (3434 ( (PF. lacroix) لا کروا‎ T 
V دراسة قید الإصدار) أن ائملاقات بين الصنناي واللغات الصحراوية نا مي أوثق حتی‎ G) أثبت ر. نيفولاي‎ 

كان بظن E‏ 

i, (74)‏ ل ب, (P. Munson) oe‏ ۱۹۸۰ ص 4۹۲+ غزا الحاربرن البربر الليبيون منطقة ذار تیشیت 
(موريتانيا) في القرن السابع قبل اليلاد. وقد وجدت شواهد على وصول البربر الليبيين الى منطقة العير في 
ds) )۰ 3 ۰‏ ايرالن الي الجنوب من جبل Gm‏ (ج.ب. روزيه (J. Roset)‏ يي AL,‏ خخاصة. 

(۳۰) استخدم هذا التعبیر ج. شابیل cQ. Chapelle)‏ ۰۱۹۵۷ رفا بتملی بتطور الملاقات بين کانم ceu,‏ 
البدوية توجد معلومات dol‏ في «تاريخ أفريقيا capi!‏ الجلد اثرابع» الفصل الماشره الیونسکو. كذلك 
یمکن الاستفادة من pri‏ ال القالین التالبين اللذین يحتوبان على معلومات أحدث: د. لانج (D.‏ 
Lange)‏ ۱۹۷۸ و ۲ 

.۵۲ ص‎ ۱۱۹۷۵ QUUM. Cuoq) ج.م. كورك‎ ٩۲۲۰ اليمقويي» ۰۱۹۸۳ الجزه الأولء ص ۲۱۹ و‎ ni) 

۰٩۱ ص‎ ۱۹۷۵ (LM. Cuog) 8,9 ابن قتيبةء ۰۱۸۵۰ ص ۱۱6 ج.م.‎ (YY) 
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يتضح Le‏ أن حدود مملكته كانت هي حدود مملكة DE‏ ؟ ذاتها. do‏ بتوقف حكم الزغاوة 
لکانم y‏ سنة ۵4*۸ ۱۰۷۵م عندما انتقلت السلطة في الدولة نفسها الى d‏ جديدة — 
السيفوبين — فطردت الزغاوة في اتجاه الشرق ال منطقة لا يزالون یوجدون بها حتی الیوم("۳. 

لکن» ما هو الدور الحقيق الذي لعيه الزغاوة في تأمبيس كانم؟ يقول اليعقويي إن مختلف 
شعوب غرب أفريقيا qu o»‏ عنهم استولوا على مالکهم بعد نزوحهم على مدی فترة طوبلة من 
الشرق الى الغرب Uy es‏ السودان فصارت لحم عدة ممالك: وأول مالکیم الزخاوف ا النازلون 
با موضع الذي يقال له كانم» ومنازشم أخصاص القصب ولیسوا بأصحاب مدن. > éd‏ ملكهم 
"d‏ ومن الزغاوة صنف يقال Ce sb e‏ » وهم ملك هو من Peg M sl‏ 

وربا آمکن أن نستنتج ما جاء صراحة في هذا النص أن الزغاوة کانوا من أوائل سکان 
(e‏ وإن كان a‏ أن ذلك pi‏ بعید eM‏ ما لم بترافر مزید من الشواهد Ale‏ ویبدو أن 
الإشارة الى حوضیین P‏ باعتبارهم عشيرة محاصة من الزغاوة تدل على أن الزغاوة لم یکونوا Je‏ 
Las‏ متجانساً. 

ويبدو ممتملا أنه كانت هناك أرستقراطية مسيطرة جاء منها ملك كانم وملك الحوضيين على 
السواء» وأضفت اسها على جموعة الشعوب المستقرة في كلا البلدين, 

وبعد مضي قرن » يزودنا الهلبي بنقطة هامة مؤداها أن الزغاوة (بالعنی الواسع للاسم) كانت 
تضم شعوباً كثيرة. وهوء وان لم يكن يشير الى ارستفراطية مسيطرة (الزغاوة «الحقيقيين؛)+ يؤكد 
بشدّة على ما كان يتمتع به ملکهم من سلطة مطلقة: jp‏ 495[ | يعظمون ملكهم ويعبدونه من 
دون E dla ál‏ أنه لا يأكل الطعام ؛ ولطعامه قومة عليه (n‏ يدخلونه الى بیوته لا يعلم من 
أبن ججيئونه به. فإذا اتفق لأحد من الرعية أن يلق JM‏ الني علیها زاده قتل لوقته في موضعه 
ous ]...[‏ مطلقة في رعاياه ویسترق من شاه E Ipee‏ ودیانتهم عبادة ملوکهم بعتقدون أنهم 
الذين يحيون ویمیتون ویمرضون ویصحون" 

وکا die‏ ذكرناء يُرجح ol‏ هذه السلطة العظيمة التي كان يتمتع بها ملك الزغاوة؛ والني 
يمكن تبيّنها من رواية اليعقوبي بدقتها الفائقة» ومن الطقوس الملكية البالغة التفصيل على ما جاء في 
وصف المهلبي » انا هي نتيجة لعدد کبیر من العوامل. ومن غير الحتمل ol Lai‏ تأسیس كانم x‏ 
نتيجة لغزوة واسعة النطاق شنتها مجموعات شتى من المهاجرين كا زعم بعض المؤلفين. واقرب 
الافتراضات الى الحقبقة هو أن مجموعة صغيرة من الناس هي التي استهلت» عبر تفجیر صراع 


VA ص‎ ۱٩۷۵ (ELM. Cuoq) ج.م. كروك‎ +٩۳۲ الهلبي» في یاقرت؛ ۱۸۷۳-۱۸۹ الزء الثاني ص‎ qm) 


(rt)‏ د. «D. Lange) wY‏ ۰۱۹۷۷ ص ۰۱۲۹-۱۲ Lis‏ يتعلق پالزغاوة في العصر الحديث» انظر ح.م. توببانا 
3A8£. (E.M. Tubiana)‏ 
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tay‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عنیف» عملية تكوين دولة في منطقة عرفت تقنيات تشغيل الحديد منذ القرن الرابع اليلادي )32 
الحدادين)» وم يكن امتلاك الیل فيها جرد علامة من علامات المكانة الرفيعة» بل كان Lai‏ ضماناً 
لتفوق القدرة على القتال. وبالتدریج» نجحت هذه الجاعة - التي لا شك آنها الزغاوة - بفضل 
أسلحتها احديدية ham:‏ الخارجية برغم بدائيتهاء في أن تخضع لسلطانها الشعوب الزراعية 
والررع الي يكن MO‏ الوا جرب عرق DS‏ ین کیره PIS‏ الغزال" والني 
ستعرف فيا بعد ol cR». ras‏ ارستق اطية الزغاوة السيطرة cord c, d y Les i$‏ 
وان كان مؤدى هذا الافتراض أن الزغاوة D‏ مجموعها ریا لم تكن تختلف إثباً عن الاعات الا كبر 
من المزارعین والرعاة الذين rel‏ لسلطانها قي البداية. ويبدو أنه لم يكن إلا في مرحلة متأخرة 
Lits‏ أي في زمن الهلبي أن اندجت جاعات إثنية شتی لتؤلف كيان دولة واحدة. 
وق منتصف القرن السادس اهجري / الثاني عشر اليلادي؛ مير الإدريسي بين مملكة الرغاوة 
وتملكة کانم» وقدم على ذلك doi‏ ضللت (as‏ من المورخین عن الدور الذي لعبه الزغاوة في 
Adan‏ بحيرة تشاد. والواقع cl‏ اذا درست M‏ ما روایات الإدريسي عن السودان الأوسطء انضح 
أنه يضع جنا الى جنب معلومات ت تتعلق بفترتین متلفتين في تاربخ کانم: فترة سيطرة الزغاوة 
وفترة السیفویین. فبدلا من أن يرى e‏ هاتين المجموعتين من العلومات من منظور ترتیبهبا 
الزمني» نجده بسقطها على مستوی جرا" ؟. أما اين سعيد» الذي كتب في القرن السابع 
افجري f‏ الثالث عشر اليلادي» فهو dé‏ موقع الزغاوة الى الشرق من كانم على مقربة من 
الداجو - حیث يعبشون الیوم — ویقول إن معظمهم كان يعيش في ذلك الوقت تحت حکم ملك 
کانم! *. ونجد في النهاية» على ضوء هذه المجموعة من العلومات أن من الأيسر تفسیر ظهور 
الزغاوة بنشوء دولة كانم ونموهاء من أن نفترض أن مجموعة إثنية سابقة من الزغاوة» متجانسة 
ومتميزة عن ساثر الجموعات التي تعيش في النطفة» هزمت الجتمعات الاصلية فتسیبت پذلك 
في نشوء Jj‏ وأ كبر دولة توسس .بين نهري del‏ والثيجر. 
PT‏ أن طن toes‏ أخرى على هذا un‏ من التفكير. 135 کان صحيحا أ أن تاريخ كانم 
وتاریخ E bi‏ یشکلان كلا Y‏ يتجزأ حتى القرن الخامس المجري / الحادي عشر البلادي؛ 
فبإمكاننا أن نستتتج أن أول ذكر للزغاوة» الذي جاء على لسان وهب بن مه d)‏ حوال هم 
poda eyr:‏ أن دولة كانم كانت قائمة بالفعل في زمانه. وكان وهب بن منبه واحداً من أشهر 
الحدئین في اليمن في العصر الاموي» وقد نقل روایته ابن قتيبه (۵۲۱۳/ ۸۲۸ - [ATYA‏ 
0٩‏ ويرد في النص فصلا عن الزغاوة ذکر النوبة والزنج وقزان والحبشة والاقباط OÙ ds‏ 
وأهم ما تنبغي ملاحظته هو cel‏ وفقاً لهذا الدلیل البکرء كان الزغاوة مميزين عن Jai‏ فان (خلفاء 
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منطقة التشاد عند مفترق الطرق aY‏ 


الغرامانت) وعن البربر. وتردد ذکر الزغاوة مرة Qul‏ بداية انقرن الثالث اهجري / التاسم 
اليلادي على لسان الجغرافي العظيم الخوارزمي )9 نحو ۲۳۱</ ۰) الذي بظهرهم على 
خريطته الى الجنوب من فان ومن مملكة علوى النوبية "“. وبعد ذلك بقرن كا رأيناء ded‏ اليعقوبي 
مملكة الرغاوة في کانم. ولول يكن الهايي دم في وقت لاحق وصفا تفصباياً لملکة الزغاوة دون ol‏ 
يذكر كانم » لاغرانا ذلك بنفسير إشارة اليعقوبي ال كانم على آنها تعني أن سکان النطقة قد آتموا 
des‏ هامة في عملية استقرارهم. وتشیر کل الدلائل في واقع الامر ال أن وراء مفهوم الزغاوة 
ومفهوم كانم V]‏ تکمن حقيقة تاريخية واحدة: ذلك أن رجوع أول ذکر للزغاوة الى بداية القرن 
الثاني المجري / الثامن اليلادي؛ يدل بالتأكيد على أن هذه الدولة الكبيرة الواقعة عند الطرف 
الجنوبي للطريق الصحراوي الأوسط انا كانت قائمة بالفعل آنذا ك. وفضللً عن ذلك فإنه؛ إذا صح 
ol‏ الحذئین المحليين ف كانم كانت لديهم في القرن السابع الهجري / الثالث عشر البلادي معرفة 
واسعة بأنساب الملوك وأن آثار تلك المعرفة à‏ تنعكس على «دیوان سلاطین بارئو» وعلى العلومات التي 
نقلها الينا القريزي في بداية القرن التاسع ا هجري / الخامس عشر الميلادي» فباستطاعتنا أن sa?‏ 
تاربخ نشوه دولة كانم على أنه ded‏ هجرة الرسول” CU‏ وتشهد الحملة التي قام بها عقبة بن نافع إلى 
کوار أثناء الأيام الأولى للفتح العربي» بأهمية البادلات بين شمال هذه النطقة وجنوبها. ولا شك أن 
التحکم في هذه البادلات كان في أيدي دولة سودانبة t‏ عن نطاق LA‏ العربي . 

ویذهب بعض _الولفین» مستندین بدرجة كبيرة الى التراث المقول» إلى أن الساو کانوا 
السكان الأصليين لکانې» وأنهم وقعوا منذ تاريخ مبکر تحت ضغط الشعوب البدوية الوجودة ال 
الال وبقول أصحاب هذه النظرية إن شعب الساو كان يميا حياة mn‏ فق جتمعات 
DA‏ - إن لم يكن في بادات صفرة Lac‏ - في ظل زعامات منظمة de‏ زمن بعيد. وین أن 
الزغاوة البدو قد تعلموا منهم» بعد أن أخضعوهم » أشكال التنظيم السياسي التي مكنتهم من 
me‏ دولة واسعة الارجاء. 

ومع ذلك فالواقم أنه ما Q^‏ افتراض تسكند 4Ji‏ هذه النظرية T‏ تأسيس كانم بنهض de‏ 
آساس متين : فلا العم الحاد الى شعوب بدوية TE‏ مستقرة» ولا التمییز بين شعوب ilei‏ 
وأخرى des‏ وأهم من هذا وذلك» لا افتراض وجود شعب أو ثقافة ندعی الساو A‏ تاريخ 
میکر» 34 رأياً یمکن الدفاع عنه. pk‏ رن ها کون لول مرة في منتصف 
القرن الثامن المجري f‏ الرابع عشر البلادي (الدیوان)(* ' ويتردّد ذکرهم على 0L‏ عدد من n‏ 
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)12( يسجل والديوان»» بصدد الروابط الزواجية T‏ کان يعد ها عارك كام 2A) its‏ السادس اهجري Í‏ الثاني 
عشر ليلادي؛ آساء بض «عشائره كانم الستقرة» ویبدو أنها تعود الى الظهور وسط سكان كانم الحاليين (انظر 
caedi "TEM‏ المجلد الرابع » الفصل العاشرء اليرنسكو). 


LE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن gli‏ عشر 


القرن العاشر المجري / السادس عشر اليلادي: ويي ذلك الوفت كان اسم (c‏ بُستخدم 
للدلالة على شعوب استقرت الى الشرق والجنوب Gil‏ من بحبرة تشاد» ویرجح أنها كانت 
تتکلم لغات تشادية. وم يكن إلا أثناء مقاومتهم على مدی فترة طويلة لتوسع كانم - بورنوء أن 
طورّت هذه الشعوب أشكال التنظيم السياسي والاجتماعي التي UP‏ عليهم طابعهم الممير. 
des‏ ذلك فمما يجانب Sal‏ الزمني أن نتسب آل السکان الاصلیین لکانم القديمة تلك 
الخصائصٍ التي طورها في ka‏ متأخرة Les‏ سکان بورئو الاصلیون d)‏ غربي بحيرة تشاد). 

وفضل عن ذلك» فإنه ما من سیب بدغونا الى افتراض وجود eM‏ حاد - وخاصة فيا 
یتعلق باخصائص ANE‏ - بين البدو والسکان الستقرین» أو بين السکان الاصلیین والسکان 
الدخلاء؛ في زمن كانم القديمة. فمن التعشف الطلق مثلا أن نقول بأن سکان كانم الاصلیین - 
ol eeu‏ الساو — کائوا بتکلمون لغة نشادیة. LAS es‏ ذلك ریا وجدت هناك درجة من 
القرابة الثقافية بين الجراعات المستقرة وجیاعات البدو» على نحو ما نراه حتی يومنا هذا بين شعب 
کانمبو المستقر وبين بدو التوبو والدازا )3 ينطقون بلغات صحراوية وثيقة الصلة فيا بینها). واذا 
tls‏ هذا الرأي استطعنا أن تفهم كيف تمکنت ارستفراطية Je‏ ارستقراطية الزغاوة (الذین 
يتكلمون اليوم لغة صحراوية) من أن تسيطر على سائر السكان دون أن يظهر بوضوح أمام مراقبين 
e‏ أتوا ي زمن cx‏ ما هناك من تفسیم بين جاعتين من الشعوب. . ويستنتج من رواية 
المهلبي - وهي الرواية الوحيدة التي تورد معلومات عن أسلوب العيشة - وجود تعايش سلمي بين 
المزارعين والرعاة الذين ترکوا للملك — فيا يبدو — سلطة اتخاذ القرارات اللزمة: «وبيوتهم 
خصوص كلها وكذلك قصر ملكهم... . ویده مطلقة في رعاياه ويسترق من شاء منهم. . أمواله 
الواشي من الغتم والبقر E Jiiy‏ وزروع بلدهم أكثرها الذرة واللوبيا ثم القمح» وأكثر 
رعایاه عراة مزتزرون بالجلود» ومعایشهم من الزروع واقتناء المواشی» *. 

ولا بصور هذا التص مملكة الزغاوة على آنها كل متجانس تام التجانس. بل على العكس من 
ذلك بقول المؤلف منذ البداية إنها تتألف من «أمم کثیرةه» الامر الذي يوحي بتعايش جاعات إثنية 
مختلفة في إطار دولة واحدة. ويبدو أنه في نهابة القرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي» حققت 
Ie‏ الزغاوة توسعاً كبيراً فلم تعد محصورة في المنطقة التي 8 شعوب بينها صلة قرابة وتتکلم 
لمات صحراوية : فلئن كانت (es‏ بالعنی الدقیق للاسم » الوافعة بين d‏ تشاد وشر e JUI‏ 
قد ظلت مركز KLM‏ فإنها فرضت سلطانها على الشعوب التي كانت A‏ تعيش في المناطق المحبطة 
بها. ويقول المهلبي أن قطعها طولا أو عرضاً كان يستغرق مسيرة خمسة عشر يوماً. ويقول هذا 
الولف نفسه - بصدد حدیثه عن كاو - كاو- إن مملكة الرغاوة كانت أكبر ولكن مملكة الكاو — 
كاو كانت أشد ee,‏ ولا نزاع في أنه منذ ذلك الحين» أسهمت أكبر دولة في السودان 
الأوسط بقسط وافر في توسيع نطاق اللغات الصحراوية وفي الدمج QU‏ للشعوب المجاورة. ول 
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یکن ‏ 3 وت ol ge‏ قات عدن — دول افاوسا de‏ حدودها الفرية وتکرنت Le‏ 
T‏ الى الجنوب duoi‏ من يرة تشاد في الأرض التي تقطنها شعوب تنطق بلفات السارا 
- يونغو — باجیرمیه؛ فأسهمت بدورها في توسیع نطاق ثقافات سودانية Ne‏ 
ds‏ کانی حدث في ذلك الوفت تطور هام AT‏ هو زيادة sae‏ الجتمعات الستقرة 
مقترناً بنشوء مدن صغيرة. وقد کتب اليعقوبي في نهاية القرن اثثالث المجري / التاسع اليلادي 
بقول صراحة إن الزغاوة لم تكن لديهم ou‏ . غير أن الهليي الذي كنب بعد ذلك باكر 
م qe‏ یر بلدتین هما مانان Us‏ ©. ون نعرف بوجود بلدة Lai OUL‏ من 
«الدیوان». کا أن ابن SL d Jam dune‏ السار بع المجري / Ju‏ عضو à‏ انها CS‏ 
عاصمة «الأسلاف الوثنيين» للسيفوبين"“. ومع 7 فهناك من الادلة ما cus‏ أن ملوك 
كانم کانوا في القرن الخامس الهجري | ten E qt‏ والنصف الأول من القرن 
السادس المجري f‏ الثاني عشر الميلادي» يأخذون زوجاتهم الرئيسيات من جاعتين بدويتين هما 
التومفرة والتوبو. ولم يكن لا في النصف الأول من القرن السابع المجري / الثالث عشر 
اليلادي» في عهد درنامه ديلامي (MEA Janti - (Y fev die)‏ أن 
حققت الجاعات المستقرة تفوقها في نهاية الطاف. وكان هذا التطور يسير جنبا الى جنب مع 
التوسع فيي نشر الاسلام. 


التوسع T‏ نشر الاسلام 


لا تمدّنا الصادر الکتوية الا بالتزر اليسير من العلومات التي نتعلق مباشرة بانتشار الاسلام في 
كانم أو في الناطق الجاورة اء الامر الذي یضطرنا الى الالتجاء الى فتات من العلومات نکون 
منها صورة بالغة البعد عن الدفة للعملية التي اسفرت آولا عن 4g‏ ملوك الاسرة القديمة إلى 
j| (uM‏ لم إلى سقوط الزغاوة وقدوم السیفویین. وفنا بتعلق set‏ الأول لکاتم» من الثابت 
p ol‏ لم يلعب أي دور في تأسيس هذه الدولة السودانية أو في الراحل الأولى لتطورها. ون 


(EA)‏ بتعلق بتکوین دول - مدن الموساء UE‏ سعيث «(AL Smith)‏ ۰۱۹۷۰ و بناریخ La ji‏ العامهء الجلد 
الرابع » الفصل الحادي عشرء اليونسكو. وفيا يخص أصول الباجبرمي» ريا تعين علینا قبول تاربخ يسبق كثيراً 
التاريخ الذي تقترحه الروابات IAN‏ ذلك أن «الديوان» يقول إن عبد الله بن الكاداي Javie die)‏ 
Le 5 SALE MU‏ على زعيم باجيرمي (الفقرة رقم ۱ ويبدو من المؤكد فضلاً عن ذلك أن 
اسم «بكارمي» الذي يعطيه ابن سعيد (منتصف القرن السايع امجري/الثالث عشر الميلادي) يشير هو الآخخر إلى 
الباجيرمي (ابن سعيد» ۱٩۵۸‏ ص EA‏ ج.م. كووك (ULM. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۲۱۷ 

-oY ص‎ :۱٩۷۶ CUM. Cuog) و ۰۲۴۲۰ ج.م. كروك‎ ۲۱٩ ص‎ m» aH ۳ s البعقوبي‎ (1*5) 

(er)‏ الهليي. في ياقرتء ۱۸۷۳-۱۸۹5 الجزء (OUI‏ صن ۹۳۲ وق 68 بذکر الهلبي مدن بلمة وقصبة (نفی 
الرجع). Li‏ جادوء الواقعة ال الشمال على مسافة بعيدة من الطريق عبر الصحراوي العظیم» فريا كانت في ذلك 
الوفت de‏ على طريق ورفلة )235( 

(۵۱) ابن سعيدء ۰۱۹۷۰ ص 42؛ ج.م. كروك (J.M. Cuoq)‏ ۱۹۷۵: ص ۰۲۰۹ 


$41 أفريقيا من القرن السایم إلى القرن الحادي عشر 


كوارء في أقصى شمال السودان الاوسط مر الاسلام مرور العابرین مع الحملة التي قادها Lie‏ 
بن نافع بعید منتصف القرن الأول المجري / السابع اليلادي؛ ومن الرجح أنه لم يترك فیها 3( 
باقياً. b‏ يكن لا ني الفرن الثاني امجري / الثامن البلادي» عندما اعتنق الاسلام بربر فان 
ous‏ أن شرع DUM‏ في بلوغ n See‏ ة إلى الجنوب. 

واعتشق سکان ot»‏ في البداية» شأنهم شأن قبائل بربربة كثيرة › شک من بدع eM‏ هو 
الاباضية وغدوا بذلك أحلاف الوارج. وکانت قران؛ في موتعها على الطرف الشمالي لطریق 
القوانل الار بالصحراء الوسطیء تسیطر على الجانب الا کبر من التجارة بين منطقة بحيرة تشاد 
- وواحات کوار من باب dul‏ - وبين AU‏ الاسلامي في منطقة البحر الابیض التوسط. وعلی 
ذلك فمن الحتمل عدا أن یکون Ji‏ آشکال الاسلام التي نشرها التجار البربر في جنوب 
الصحراء هي الاباضية. ومن الشواهد غير المباشرة على تأثير الاباضیین في كانم» معلومة وصلتنا 
عن أبي عبيدة عبد الحميد الجناونيء أحد حكام جبل نفوسة» وهي منطقة لا تزال الاباضية توجد 
بها حتى اليوم. ومؤدى هذه المعلومة أن هذا الحاكمء الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث امجري / التاسع اميلادي» كان يعرف id‏ كانم فضللا عن البربرية والعربية””*؟. ولا شك 
أنه تعلم تلك اللغة أثناء زيارة قام بها الى السودان الأوسط. 

وتغير الوضع في فرّان في بداية o dl‏ الرايع افجري / العاشر الميلادي: عندما أمسكت بزمام 
السلطة à Les‏ جديدة هي أسرة بني خطاب : فعد هذا الحدث i‏ بعل الحغرافيون العرب 
يتحدئثون عن هرطفة «o pp‏ ومن cx‏ أن التغیر السياسي جاء معه بتغيّر ف ez NI‏ الديني. 
ولا يعني ذلك بالضرورة آن الانتقال من الاباضية الى الذهب السئي cd‏ ا نفسها في 
المناطق الواقعة الى الجنوب وان كانت مقاومة الخوارج قد انتهی بها الأمر هناك Lai‏ الى NO‏ 

والواقع أن ليس هناك ما يمكن dj‏ على وجه التحديد بصدد هذه النقطة» ومن الجدير 
بالذكر 0 اليعقويي - ob‏ قدم dol‏ على وجود مذهب الاباضية في زويلة (عاصمة فزان)"“ - 
Qs‏ عند حدیثه عن سكان كوار بالقول بأنهم کانوا مسلمين: «ووراء زويلة على خمس عشرة 
de,‏ مدينة يقال ها کوار بها قوم من السلمین من ساثر الأحياء أكثرهم بربر bsb‏ 
ا 

وتضح من هذا النص أن سکان كوار كانوا في النصف الثاني من القرن الثالث المجري / 
التاسع اليلادي من البربر الذين يشتغلون أساساً بتجارة الرقيق. والشعوب الأخرى التي يرد ذکرها 
los ui s‏ سودائية ويحتمل» حتى في هذا التاريخ البکر» أن يكونوا هم التوبو الذين 
يعيشون هناك الیرم الى جانب الكانوري. ولا شك آن معظم الرقیق الذين جلبهم FR Fo‏ 


(؟ه) الشماخي: +کتاب الشیره؛ نقلا عن ت. لبفيتسكي (T. Lewicki)‏ ۰۱۹24 ص ۳۰۹ و ۰۳۱۰ انظر Cad‏ ت. 
ليفيتسکي » 4 ص 64V‏ ج,م. كروك (LM. Cuog)‏ ۱۹۷۵: ص ۰۱۱۷ 

۰4٩ ص‎ ۰۱٩۷۵ (M. Cuog) S55 ex 4۳4۵ ص‎ CANT. الیعقویس؛‎ (or) 

۰٩ ص‎ ۰.۷۵ «().M. Cuoq) D, TE (et) 


منطقة At‏ عند مقترق الطرق ٩۷‏ 


الى فان قدموا من کانی حيث كان ملك الزغاوة «یسترق من شاء من ale,‏ ویقول 
اليعقويي نفسه : qon‏ أن ملوك السودان يبيعون السودان (رعایاهم؟) من غير سبب ولا 
een‏ أن ذلك لا پمکن 01 يكرت عا إذا قبل الرأي القائل ot‏ ملك كانم كان 
gts‏ الى آعداد كبيرة من الرقبق لاغراض التجارة مع ng‏ اع أنه كان بأسر معظم 
هؤلاء من بين أفراد الشعوب الجاورة ول يكن من صالحه أن ينتشر الإسلام بينهم بالنظر الى أن 
تواعد الإسلام Gp eR‏ استرقاق المسلم A‏ 

ومع ذلك يبدو أن ملوك كانم كانوا في ذلك الوقت قد أقاموا علاقات دبلوماسية مع الدول 
الاسلامية في شمال أفريقيا. وترد العلومات التالية في الصادر التوافرة: في سنة [AYAY‏ 4۲م 
تلق ابن «lt‏ حاكم زويلة» هدية من بلد من «بلاد السودان» لم يذكر اسمه على وجه 
ob uas‏ أمكن بالنظر الى الوقع QUAE‏ لزويلة أن نفترض صواباً أنه کانم+ وف السنة 
نفسها تلق النصور» سلطان إفريقية الزيري ۵۳۷۳ ٤۹۸م‏ — ۵۳۸ | (qM‏ هدية 
آرسلها بلد من «بلاد السودان» لا MEE‏ . و سنة ۱۰۳۱/۸۵4۲ تلق أحد خلفائه» 
العز qM fagot — م1١15 fant)‏ هدية من العبید أرسلها ملك من ملوك 
«السودان؛" *. ولیس باستطاعتنا التأكد من أن ملك كانم هو الذي استهل هذه البعثات 
الدبلوما LOO‏ ولکننا تعرف أنه كان على ۳ على اتصال غير مباشر بافريقية بالنظر الى cal‏ 
وفقاً للمهلبي» كان يرتدي ملابس مصنوعة من حرير eee‏ وفيا يتعلق بفترة لاحقة» يخبرنا 
ابن خلدون أن ملوك كانم كانوا على صلة ui‏ حفص (PAVEY ۵۷۹۸ - 2۱۲۲۸ faite)‏ 
cad ol RUM‏ دولتهم ؛ ویذکر على الأخص ol‏ آرسل eov a T‏ وملك كانم وزم 
بورنوه الى السلطان الفصي الستنصر (/141ه/ ۱۲6۹ - ۸۲۷۵/ ۱۲۷۷ع) زرافة اثار L‏ 


cu! (00)‏ في بافرت؛ ۱۸۷۳-۱۸۹۹ الجزء (UE‏ ص APY‏ 

)97( اليقريي: ۰۱۸۹۲ ص ۰.۳۹۵ 

né} (Y)‏ أن ode‏ العبيد الذين كانت كانم تصدرهم الى الشيال كان كبيراً. فقد جام في عدة مصادر أن زويلة» الواقعة 
على الطريق بين كانم وطرابلس» كانت أكبر مركز لتجارة اثرقیق في الصحراء (اليعقربي» 218417 ص 40"؛ 
الاصطخري؛ ۰۱۸۷۰ ص 14۰ ug SE‏ ۰۱۹۱۱ ص ١١؛‏ ج.م. كروك (I.M. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۰ من EA‏ 


As 1۶ و‎ 

۱۹۷۵ (LM. Cuog) ابن عذاری الراکشي۰ ۱۹۵۱-۱۹4۸ الجزء الاو صن ۲4۷+ ج.م. كروك‎ (eA) 
۲۲۰ ص ۲۱۹ و‎ 

,۲۷۵ الاول؛ ص‎ ubl 1۹۵۱-۱۹4۸ + ابن عذارى المراكشي‎ (et) 

)+( المرجع السابق, 


Eu (31)‏ معلومات بالنة التفصبل عن علاقات دبلوماسية فامت ‏ القرن الادي عشر امجري | السابع عشر اليلادي 
بين بورنو وطرابلس: a9‏ بعث ملك بورنو برسائل مکتوية وبهدایا الى حكام طرابلس ؛ انظر د. جیرار (D.‏ 
(Girard)‏ ۰۱۱۸۰ 


ATY ص‎ US الجزه‎ ۱۸۷۳-۱۸۰۹ (mul الهليي. في‎ (Y) 


£a A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وصوطا ضجة کبیرة في تونس”"2. ولا غرابة في أن بتقرب call‏ الذي كان واحداً من أهم 
موردي العبيد وكانت له بعض القدرة على احتكار اقتتائهم في بلدهء الى أهم زيائنه. ولا شك أن 
«A‏ الاقتصادية كانت تفرق Q‏ أعين الحكام المسلمين › أي اعتر اضات قد تراودهم بصدد موفقه 
الديني. l‏ 

و يكن من المکن أن تستمر زمناً طوبلا علاقات التجارة مع بلاد شمال أفريقيا والاتصالات 
المتكررة مع التجار المسلمين دون أن يتمكن الإسلام من إحراز تقدم كبير في أوساط البلاط وبين 
قطاعات معينة من السكان. وريا كان من (BL‏ أن نتصور اعتناق كانم للوسلاع بالتدریج de‏ أنه 
عملية متصلة لا انقطاع فيها: فمن الغريب أن نتصور ارستفراطية الزغاوة تقعد عن Le dye‏ 
حركة كانت تهدد بتقويض دعائم النظام الاقتصادي الذي كانت peus‏ تنهض عله M‏ على 
الأقل. ومن المهم أن تذكر في هذا الصدد ما جاء يي «الدیران؛ 2 أن آرکر بن dim) de‏ 
eet [atoa — ۱۰۲۳ jatt‏ أحد ملوك الزغاوة ENET P‏ مستعمرات من 
العبيد في عدد من واحات AS‏ بل وف زيلاء بجنوب منطقة فژان التي تشکل اليوم جزءً! كبيراً 
من ليبيا. وتلك معلومات يتعذر بطبيعة الحال التحقق من ge‏ وان d‏ يكن من الصعب 
أن نفهم أن يضطر آرکو بن بولوء مدفوعا بغريزة البقاء» الى فرض ساطانه de‏ جاعات البربر في 
کوار من أجل دعم سیطرته على نشاطهم التجاري والتبشيري على السواء. ولا بذکر aip‏ 
«الديوان» بالطبع الدوافع التي حدت بکانم الى احتلال our‏ ولكنهم بقحمون ذكر مسجد 
سکدام (سجدين) الذي يمكن أن eg‏ على الأقل دلبلا على أهمية «المسائل الدينية». ونحن 
نمرف فضلا عن ذلك أن ملك غانا كان في تلك ال ترة نفسها پنشر سلطانه على أوداغست» 
المركز التجاري الام . وقد لا يكون اقتران هذين التطورين آمراً اتفاقياً محضاً. 

وكان خليفة أركو أول ملك مسلم لکانم. ويرد امه في «الديوان» بثلاث صیغ ke‏ 
لادسو» وسو (أو سوا)؛ وحو (أو حواء)» ولا شك أن الصيغة الأخيرة» حو (أو m‏ التي 
أدخلت على النص في زمن لاحق» هی الصيغة الصحيحة. وقد اكتق مؤلفو «الديوان»ء عند 
حدیثهم عن حدث هام في تاريخ منطقة تشاد هو اعتلاء حاكم مسلم عرش مملكة كائم» بعيارة 
موجزة أشد الإيجاز إذ كتبوا أن «الخليفة قد eani‏ («الديوان»» الفقرة رقم .)٠١‏ ولا تتيح U‏ 


:۱۹۷۵ <{J.M. Cuoq) كووك‎ Id انظر‎ SETA و‎ ۲۹٣۲ ابن خلدرنء ۱۸۵۱-۱۸۷ الزه الاو ص‎ [ais 
۰۳۶۱ ص‎ 

té)‏ لبت أن بتو دوکو الذين برد ذکرهم في «الديوان» هم أنفسهم الرغاوة الذین تذکرهم الصادر اخارجية؛ انظر د. 
لانج (D. Lange)‏ ۱۹۷۷+ ص ۰۱۲۹-۱۱۳ 

ge (te)‏ في فزان على آثار أركيولرجية تدل بوضوح على وجود مبكر لشعوب سودانية في نلك الطقة: ذلك أن 
غاندرماء على عقربة من تراغن؛ ومبيلي» الى الشمال من قاطرون. هما ميات لا شلك أنها أقيمت بناء على أوامر 
ملوك "كانم )3 ce‏ وس. ,5 (D. Lange et S. Berthoud)‏ ۰۱۹۷۷ ص ۳۲-۳۰ و ۳۷ و ۰)۳۸ غير أن 
التواریخ غير موکدة. 

(S)‏ البكري: ۰۱۹۱۱ ص ۱۱۸۰ انظر Lui‏ ج. دقیس Devisse)‏ ,4 ۱۹۷۰ ص ۱۵۲ وما يليها. 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق £44 


طريقة AG‏ الحكم code‏ 2 الصيغة غير المألوفة لاسم أول ملك مسلمء افتراض وله الى 
الاسلام» بل من er‏ كتير عل العكس من ذلك أنه بعد وفاة أركو رف زبلاء)؛ قلّم الفريق 
الناصر للإسلام في الاسرة القديمة أقرى مرشح أمكن تقدیمه مع مراعاة قواعد BALI‏ السارية 
آنذا ك. ولیس بوسعئاء بالنظر الى عدم وحود أدلة أخرى » d ol‏ احتيال أن حو (أو حوّاء) كانت 
à‏ الواقع » وعلی ما توحي به مؤشرات آخری؛ امرأة تحمل الاسم المسلم حواء. ول بعکم هذا 
EU‏ راو هذه eo DM (SU‏ سنوات وخلفها عبد الجليل الذي دام حکمه أربع سنوات هو 
الآخر. وكان اللك التاي cs‏ أول. ملوك أسرة XS l‏ جديدة هي أسرة السیفویین Im‏ 
ويقف قصر المدة التي حکم فيها کل من حو (أو حواء) (حوال [atir ۷ t‏ 
0م وعبد الجليل (حوال fait — 2۱۰۷۱ Jatir‏ ۱۰۷۵ع) على الطرف النقيض 
من طول الدة التي حکمها اسلافهم: فوفقاً لما جاء في هالدیوان» حکم أيوما لدة عشرین سئة 
(حوالى ۸۳۷۹ ۰۹۸۷ — ۵۳۹۷ ۱۰۰۷ع): وحکم RÀ Jy‏ ست عشرة dig) Le‏ 
(que Jat - ۱۰۰۷ ۷‏ وحكم أركو لمدة أربع وأربعين سنة (حوالى [atit‏ 
Jato - ۳‏ 10۹۷ م). ومن المکن أن پفسر قصر الدد التي حکم أثناءها آخر 
ملوك الزغاوة على أنه دلیل على وجود أزمة نحطيرة؛ فبعد انقضاء فترة حضانة طويلة وحلول مرحلة 
as de‏ الاسلام؛ شرع السلمون في تقويض استقرار نظام الحكم القدیم ثم أحدثوا 
بعد ذلك du‏ سياسياً ete‏ 


مقدم السيفويين 

من غريب الصادفات أن ius‏ الأسرة الحاكمة في كانم» الذي حدث نحو سنة [AV‏ 

۵ م برد ذکره بوضوح في أي من الصادر التوافرة. ونتيجة لذلك لا توجد أية ۳4 
cus‏ بها على وجه اليقين تعاقب الاحداث A‏ أفضت ال ds‏ الاسرة الحاكمة ولا ما تر 

7 p" من نتائج اقتصادية واجتاعية محددة. وبالنظر الى ندرة العلومات التاحة عن هذه‎ ie 

۱۳۲ موه‎ d quia ML ee Res الرغم من عظیم أهميتهاء‎ 

: أولى الخطوات ف إثبات أنه حدث بالفعل تغيّر في تلك الفترة؛ يليها الاجابة عن السؤال‎ OT 


(nv)‏ إذا كان أول حكام كاتم من المسلمين في حقيقة الأمر امراة» فليس من العسير أن نفهم ما بذله مسجلو الأحداث 
من جهد لاخفاه (D. Lange) c 3) oH Wet‏ ۰۱۹۷۷ ص ۲٩۹‏ و ۳۰ و ٩۷‏ و ۰۱۸ 


(XA)‏ وقع جمع الکثاب السابفین؛ وقد ضللتهم فقرة وردت في «الديوان؛ (رقم ۰)۱۱ في خطأ تمثل في اخلط بين 
دخول الاسلام في ET es‏ الاسرة RS‏ تا 


)14( يبدو أنه يبغي أن يُعطى للترتيب الزمني الوارد في «الديوان: وزن أكبر ما يُعطى للتقرير المتعلق باحتلال كوار. 
(ve)‏ لا exa‏ أن نستبعد تاماً امكانية أن أول حاكمين مسلمين لکانم كانا من الإياضيين. 
(XY)‏ حصلنا على هذا التاريخ بجمع مدد الحكم التي وردت في «الديوان» (د. (D. Lange) wY‏ ص (A£-AT‏ 


ou:‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


«من هم السيفويون؟» ما قد ييح لنا أن نلق بعض الاضواء على الغزی الشامل لا ga‏ من 
oil‏ 

والفقرة التي تخصصها «الدیوان» لعيد الجليل تعقبها عبارة غريية فات معناها الحقيق معظم 
المورخین : وهذا ما كتبناه عن خير بني دوکو ثم قصدنا بعد ذلك الى کتب خر بني حي 
أصحاب الاسلام» ؟. 

وکانت هذه العبارة» حتی بعد phi‏ هريخ بارث"» توخد على uy‏ تشير ال الى اعتناق 
لاسام -ولیس الى تغتر الاسرة الحاكمة - وذلك نظراً N‏ مؤلني «الدیوان» پذکرون ‏ فقرة 
i‏ أن املك التاليء حماي» كان بت xl‏ الجليل. غير Li Li, ti‏ تقدم آن و (او حواء) کان 
مسلا (كانت qe‏ شأنها شأن خلفها عبد الجليل» و يكن ذلك gd‏ عن انباه مسجلي 
الأحداث. ومن ثم فان العبارة القتبسة لا بد أنها تشير الى شيء أكثر من جرد الدخول في 
DM‏ 

وکان أحد مؤلني القرن الثامن الهجري / Qu‏ عشر ue‏ ابن فضل án‏ العمري؛ هو 
الذي أفر wis‏ الأحداث» 3p‏ کتب يقول استنادا ال قول الشیخ عمان الكانمي؛ أحد Am‏ باء 
ملكهم الممربين : dj»‏ من is‏ الاسلام فيها o)‏ كانم] ] افادي العثاني ادعى أنه من ولد ole‏ 
بن عفان وصارت بعده [آي كانم] لليزنيين من بني ذي يڙن 

والواقع أن البزنيين الذين يشير إليهم العمري إن هم في حقيقة الأمر إل السيفويون الذين 
يشتق اسممهم من اسم سيف بن ذي بزن. ويقول الولف صراحة إن استيلاء السيفويين على 
السلطة كان قد سبقه دخول DAMM‏ 

» الثالث عشر افجري / التاسع عشر الميلادي‎ o في بداية‎ edes ذلك پوت‎ dus 
من تاريخ کانم.‎ im يقدم محمد بیلو مزيداً من العلومات عن مقدم السیفویین في مرحلة‎ 
وافوا‎ e : ال كانم‎ ALAS وقطعت الرحلة‎ o وهو يشير الى جاعة من البربر عادرت‎ 
تحت حکم اخوانهم الطوارق يقال لهم آیکیتا‎ (ue كانم وامتوطنوها ووجدوا في هذا البلد‎ 
استوطانهم البلد حتى آقاصي البلاد من هذا‎ el وأقلت دولتهم‎ AN وغلیوهم على‎ 
95 aal 

وأول ما نلاحظه هو أن الولف يميز بين جاعتين إثنتين من أصل أجنبي حکمتا كانم الواحدة 


۰۱۱ «دیوان سلاطین بورئوه» الفقرة رقم‎ (YY) 

(Henrich هتريج بارت‎ QUY) القرن الثالث عشر افجري | التاسع عشر البلادي؛ زار الرحالة‎ Quac في‎ (VY) 
وجزئا من کانم وأحضر معه عند عودته النسخثين الوحيدتين الموجودتين من والديران». ومن‎ ya» Barth) 
بأول تاريخ نقدي لكانم - بورنوء بستند الى معرفة مباشرة للبلد ذاته وال نصرص أصلية معاً.‎ Loi مدینرن لبارث‎ 

(VE)‏ الففرة مقتبسة من كتاب ومسالك الأبصار في مالك الأمصاره تأليف شهاب الدين ابن فضل الله العمري» «الباب 
التاسع ) quA‏ (العمري» ۰۱۹۲۷ ص 44 و42؛ ج.م. كروك (G.M, Cuoq)‏ ۱۹۷۰: ص 105( 

(A ص‎ ۰۱۹۵۱ ۰۸۳۷ all نص من کتاب محمد بیلو‎ (Ve) 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق 0.1 


تلو os EN‏ وهذه الفقرة كفيلة في حد ذاتها ol‏ تجملنا نعتقد أن الولف يشر الى S‏ الأسرة 
الحاكمة في القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي. والنقطة الماسمة هی أنه يجعل ici‏ 
الثانية - وليس iul‏ الأولى - هي التي تقدم من اليمن» موطن سيف کی 605 السلف 
الذي وهب اسه للسيفويين. ولا بد أن بیلو عرف أن الأسرة التي كانت لا تزال TET p‏ 
ul‏ كانت ترعم آنها أنت من الیمن» وأنها م تكن هي التي ci‏ کانم کا يُفهم من 
«الدیوان» ومن التراث الشعبيء بل جاعة أخرى كانت هي أبضاء حسب culs‏ من أصل 
أجنبي . 

وفيا gor oes‏ البربري ا مزعوم لحكام كانم المتعاقيين 6 يجب ألا يغرب عن البال أن دلق 
اف کتابه بعد مضي زهاء LU‏ سنة من وقوع الأحداث التي یعرض E"‏ دور البربر قي 
السودان الاوسط كان قد نا نمواً عظياً أثناء تلك الفترة» سياسياً وديياً عل حد سواء. ويبدو أن 
أسطورة أصل السیفویین كانت في المقام الأول من تأليف ele‏ مسلمين أتى معظمهم الى كانم في 
أوائل عهودها من المناطق التي لا تزال الروابات الحميرية Le‏ فيها. ولا بد أن رجال الدين قد 
تأثروا في صياغتهم للأسطورة بالقصص والتراث الشعبي المحليين» ولا Le‏ ما كان منها بعرض 
فرکات افجرة من الشمال الى Post‏ 

ويشهد ابن سعيد في القرن السابع TERT‏ الثالث عشر اليلادي على قدم التراث الذي 
يتزع الى إخفاء Ex‏ الأسرة الحاكمة بصب مزيد من الاهتام على اعتناق الاسلام. فهر يزودناء 
استقاء من مصادر ترجع الى حكم دونامه ديبلامي Jamey dle)‏ ۱۲۱۰م — [ansi‏ 
۸ بأولى الأدلة على أنه وجدت ف كانم أسرة ترعم YI‏ الى سيف بن ذي یزن: ٠.‏ 
وفيها سلطان الکانم الشهود Juil, tlt‏ الخير» محمدي من ولد سيف بن ذي يزن. وكانت 
قاعدة جدوده الكفرة قبل أن يسلموا مدينة OUL‏ ثم أسلم منهم جذه الرايع على يد فتهاء 
الاسلام d‏ بلد P SH‏ 

فالجد الاکبر لحمد بن جيل (= دونامه / أحمد بن سلیامه / عبد الجليل = دونامه ديبلامي 
كان في gu‏ الامر حمّاي uà)‏ سنة ۸۸۱۷ / ۱۰۷۵ - ۵۵۷۸ 6۱۰۸۲ ولم يكن حمّاي» 
کا رایناء اول حاكم مسلم لکانم »كبا لم يكن بأي حال قد حول الى الاسلام من جديد. والنقطة 
الوحيدة التي ترد في هذه الفقرة وها ilo‏ مباشرة fs‏ الاسرة الحاكمة هي حول العاصمة من 
obb‏ الى نجيمي . 


ويعطينا جغرافي عربي آخرء البكري» في سنة (que - ۱۰5۷ latte‏ حداً أدنى 


(VU)‏ قي زمن محمد بیلی كان السيفويون قد غادروا کانم منذ ثلاثة ترون ونصف الفرن واستقروا في بورنو الى الخرب من 
بحبرة AS‏ ويعرف ذلك بيلو» الذي تول «خلافةه سركوتو غربي بورنوء إذ يقول إن مجموعة البربر القادمة من 
اليمئ (السيفويين) وصلوا إلى كانم ولیس إلى بورتو. 

۰۱۹۸۵ (B. Barkindo) انظر ب. بارکیندو‎ (vv) 

۰۲۱۱ ص‎ ۰۱۹۷۵ (EM. Cuog) ص ۱۹5 ج.م. كروك‎ ۱٩۷۰ eee أبن‎ (VA) 


oy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لتاريخ دخول الاسلام إلى كانم وتاریخ zm‏ الاسرة الحاكمة: «وبین زويلة وبلد كانم أربعون 
مرحلة » وهم وراء صحراء زبولة لا يكاد أحد يصل إليهم. وهم [سكان كانم] سودان مشركون 
et‏ 3 هناك قوماً من بني أمية صاروا إليها عند منتهم بالعباسبين وهم على زي العرب 
Pul ol,‏ 

ون لا نعلم de‏ البقين باي فترة نتعلق هذه العلومات» وان كانت لا یمکن أن تقع بعد 
fat‏ الل ووفتاً للترتیب TE‏ الذي cM‏ من «الديوان: كانت ثلك السنة في 
الواقع هي نفس السنة التي اعتلى فیها العرش في مملكة كانم أول ملك مسلم» وکان Y‏ يزال 
بنتمي الى أسرة الزغاوة الحاكمة القديمة. وبالنظر الى أن البكري كان يعيش ف الأندلس 
id‏ فلم يكن باستطاعته se‏ في أفضل الظروف أن يكون قد عرف الحدث آنذا له( 
وأقل من ذلك احتالا علمه ب تغثر الاسرة LS‏ الذي لم Y cas‏ 3 سنة ۸ | pvo‏ 
وعل ذلك فان اشارته ال سکان کانم «الوئتیین» تتفق d‏ الاتفاق مع المعلومات الواردة في 
«الدیوان». أما TE‏ أمية» الذين کانوا es‏ زي العرب» - ومن ثم م یکونوا عرباً - فلا بد 
أنهم کانوا جاعة من البربر الذين أحذوا ببعض عادات العرب (ولم یکونوا أفارقة سود على أي 
حال). وربا كانت هذه الجراعة قد اجتذبت إلى نفسها الانتباه بتمردها على السلطة: ومن الحتمل 
جدا أنها كانت إحدى القوی التي أسهمت فيا بعد في نجاح الفريق الناصر للإسلام في الاسرة 
الحاكمة القديمة قبل أن تتسبب في سقوط تلك الاسرة. 

وكان يتعين على الأدريسي - بين سائر المؤلفين العرب - عندما کتب سنة ١4٠د‏ / 
4٤م‏ - أن يعطينا dal‏ وصف للتغيرات التي حدثت في كانم» وف الناطق المجاورة اء في 
النصف الثاني من القرن انا مس ا هجري f‏ الحادي عشر البلادي. فبالنظر الى أنه وقت i als‏ 
يكن قد مضى على سقوط الزغاوة أكثر من ثلاثة أرباع القرن» كانت في متناوله وفرة من 
المعلومات التي انتقل أكثرها إليه شفاهة واستق بعضاً منها أيضاً من مصادر مكتوبة. غير أن P‏ 
حدث هو أنه خلط بين كل ما جاءه من معلومات وأقحم تفاصيل من غض خباله. وعلى ذلك 
نان وصفه ل «بلاد السودان» يجب أن Aeg‏ بأكبر قدر من الحذر, 

ومع ذلك فنحن جرج من ححصم العلومات التي يقدمها الإدريسي OÙ‏ «كاتم» و «الزغاوة» 
(V4)‏ البكري» ۰۱٩۱۱‏ ص ۱۱ .إن عدم ذكر هذا النص لكوار (الواقعة في جنوب زويلة) ربا اناد حجة لتأيبد الرواية 

الواردة في «الدیوان» (الفترة رقم 4) ومؤداها أن أركو die)‏ ۱۰۲۳م - go (qw‏ كوار الى کانم. غير أنه 

ينبغي ملاحظة أن النص لا بورد ذكر الزغاوة کذلك. ملاحظة الكاتب التعاون: يقدم ن. ليفتزيون و ج.ف.ب. 

هوبکنز (VAY CUN. Levtzion et LF.P. Hopkins)‏ ص CM‏ ترجمة خاطثة لنهابة الفقرة المتعلقة بسلالة 

الأمويين» مزداها آنهم لا یزالون des‏ زي العرب وأحوافاه. 
ann )۸۰(‏ البكري في روایته JU‏ معلومات شفهية برجم ناريخ بعضها الى فترة تسبق مباشرة الوقت الذي كان یکتب 


قه؛ کا ans‏ الى مصادر مكتوية las Lo T‏ بلاد السردان: مصلّف کبه يومف الوراق ) ۲۹۲ / QE‏ 
AVE — ۳ jari —‏ 


(AY)‏ کب البكري في سنة ete 8 - 1١١۹۷ latte‏ فإذا جمعنا مدد فترات الحكم التي يوردها «الديوان» وجدنا 
أن حو (أو حوّاء) لا بد أن تكون قد تولت السلطة في الشهر الثامن من سنة 46٠١‏ هجرية. 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق e. Y‏ 


كانا قي أيامه كيانين منفصلین. فكل الدلائل كانت تشير الى أن الزغاوة لم یمودوا يحكمون کانم 
وكانوا على ما يبدو يعيشون في بؤس بعد أن فقدوا امتيازاتهم القديمة وكان معظمهم Le‏ حياة 
البداوة. والمؤلف لا يذكر شيئاً عن حكام كانم الجددء وإن أوحت تعليقاته بأن الزغاوة كانوا من 
رعاياهم. ويكتنف الغموض نفسه عاصمة كانم إذ يذكر مانام ونجيمي كلتيهاء ونبدو الأولى أهم 
المدينتين» وان كان لا يتضح من السیاق إن كانت هي العاصمة. ولا ترد بالنص اية معلومات عن 
الأوضاع DDR‏ 

ويستنتج ما تقدم أن تخیر الأسرة الحاكمة الذي يشير اليه محمد بیلو؛ وتولي اليزنيين زمام 
السلطة على نحو ما يذكره العمري» لا بد أنهها حدثا في الفترة الفاصلة بين زمن البكري 7 
(YA - ۷ | 5$)‏ وزمن الإدريسي (44هه/ 54١1م).‏ وعلی ذلك يكون JN‏ 
الأسرة الحاكمة قد تزامن مع طرد الزغاوة من کانم. وهذا هو أقصى ما نستطیع الذهاب إليه 
استناداً الى الصادر الخارجيةء غير أن تحليل ما جاء في الديوان يتيح لنا حصر مدى تواريخ هذا 
الحدث الذي يتسم zal‏ بالغة بالنسبة لتاريخ السودان الأوسط في بداية حكم حمّاي (حوالى 
۷ ۸۱۰۷۵ — ۷۸ م) وذلك بالنظر الى أن سلفه عبد الجليل كان آخر ملوك 
بني دوكو وكان حمّاي أول ملوك بني حمّاي. des‏ هذا فان التمييز بين هذين البيتين اللکیین 
يعني وجود انقطاع حاد في التسلسل الاسري لا يتزامن مع دخول الاسلام. 

فمن كان اذن حکام كانم الجدد؟ إن «الدیوان» لا يمدنا بجواب عن هذا السوال : إذ de‏ 
حين يربط Qui‏ سلاليا بين gm‏ وبين سلفه» فهم لا يقولون شيئاً عن انتائه الأسري 
Dit‏ ومع ذلك فان تراث كانم وبورنو المنقول» والذي دون في عهد قريب» بقول عموماً 
إن الأسرة الحاكمة الجديدة كانت من سلالة سيف بن ذي MUS‏ 

وقد علق عدة مؤلفين على أصل هذه الأسرة الجديدة. فاقترح عبد الله ميث أنها كانت نتاج 
عالم بدوي أو شبه بدوي؛ وربا كانوا من التوبو الذين تحالفوا مع قبائل أخرى من خلال روابط 
زواجية ومن أجل DUM‏ بزمام السلطة. ويبدو أن ذلك هو رأي جون لافرس PP Ud‏ ويعتقد 


كل من نور الكالي وباوورو باركيندو أنهم كانوا من أصل علي ولكتهم حاولوا إضفاء أصل أجنبي 
على أنفسهم بقصد اكتساب OVEK‏ 


«(D. Lange) في د. لانج‎ Las البدريسي ۶ ص ۱۵-۱۲ و ۰۳-۳۳ وبرد محلل هذه الفقرة أکتر‎ (Y) 
۰۱۲۹-۱۲6 ص‎ 

(AT)‏ كانت أمه تنتمي الى qe‏ (الكويام) ء وهم شعب غير معروف الاصل؛ وكان اسها تکراما. وربا كان المقطع وتان 
ينم عن تأثير البربر. ويسفر تحليل اسم اي نفسه عن إمكانية اشنقاقه من اسم عمد وقد حذف مته الحرف 
الاول: مء واخرف الأخير؛ دء وأضیف الیه مقطع A‏ في ete‏ على سببل al!‏ والتحبب کا هو شائع حتى 
اليوم لدى الطوارق وغيرهم من الشعوب التي اعتنقت الاسلام بتأثیر من البربر. 

۰۱11 ر‎ Mo ص‎ CAVI dA. Smith) میٹ‎ À انظر‎ (A4) 

۰۱۹۰ ص‎ ۰۱۹۸۰ (LE. Lavers) امرجم اسایق» ص 155 ۰۱۱۷ ج. اي لافرس‎ (ho) 

4449 «(B. Barkindo) وما پلیها؛ ب. بارکیندو‎ Y ن. الكاليء ۰۱۹۸۰ ص‎ ÇA) 


وده أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتحن نعرف أنه كان أثناء حكم حماي أو خلفائه أن نشأت النسبة الى السیفویین. وكان 
سيف بن ذي يزن بطلا Lu‏ تقول الاسطورة إنه طرد الأليوبيين من اليمن في النصف الثاني من 
à al‏ السادس اليلادي. ومن المعروف Lad‏ أن بربر شمال أفربقيا يحرصون على الانتساب الى 
اليمن لكي يميزوا أنفسهم عن العرب العدنانيين في تجد والحجاز. وكان هذا الرقف من جانبهم 
في مجال الأنساب يناظر موقفهم التمثل في اعتناق مذهب الخوارج فعا يتعلق يشؤون الدين. 

غير أنه يجدر التذكير بأن سيف بن ذي يزن حقق شهرته على أثر قتاله ضد شعب أفريق. 
وكان موضوع الحرب بين المسلمين والعرب البيض (حتى قبل بعث التي !) وبين أفارقة سود 
يؤمنون بديانات تقليدية (وإن كان الائیوبیون في واقع الام مسیحیین !) موضوعاً پثیر die‏ قات 
معينة من العرب. وفي مصر انتهی الامر بهذا الوضوع الى أن غدا رواية شعبية حقيقية تشيد بقوة 
سیف بن O2 gi‏ وبا أبداه من شجاعة في معارکه التي لا خصی ضد «السرد (QS‏ 

ولا بزال من غير المؤكد ما إذا كان أولئك الذين آدخلوا هذا الفهوم الأنسابي الغریب في 
الوسط الأفريق الأسود للسودان الأوسط على وعي بمتضمناته العنصرية. Us‏ لا شك فيه آنهم 
كانوا من البربر؛ إذ كانت الأسطورة الحميرية لا تزال رائجة في كمال أفربقيا. وقد وجد ه. ت. 
نوريس أن قصة البطولة الحميرية قصة قديمة يتداوها البربر من أهالي مال أفريقيا والصحراء” ©. 
وأولنك الذين يتباهون باسم سيف بن ذي يزن لا يمكن أن يكونوا سودانيين أو ebe‏ كان 
كلاهما يتمتع بأنساب رفيعة وجديرة بالتقدير على حين كان البربر فخورين بأصلهم الحميري 
اليمني. ولا شك أن رجال الدين السلمین البربر الذين آسهبوا d‏ عرض ad‏ إلى السيفوبين قد 
أغراهم ما هناك من «S‏ في العنی أو الاستخدام بين (eli‏ الني كانت 7 جنوب تبداسوازاء 
وبين «اليمن» التي is‏ ما کان العامة ست‌خدمونها قاصدین oy lp‏ 

وكل ما يسعنا قوله في هذا المقام هو أن السیفوبین يبدو آنهم کانوا بنتمون ال سلالة تختلف 
عن سلالة الزغاوة الذين سبقوهم في حكم کانم» وأن تولبهم السلطة من بعدهم لم يكن ذا صلة 
يدحول الإسلام بالنظر الى أن حمّاي لم يكن أول حكام كانم المسلمين. des‏ الرغم من عدم 
وجود دلبل ملموس على أن السیفوبین لم يكونوا من أصل cde‏ فليس هناك بالمثل أي شاهد 
مقنم بأنهم كانوا کذاك. 

وقد تبين أن نشر QM‏ في السودان الأوسط بدأ يتحول سکان كوار اليه وأنهم هم الذين 
کانوا eal‏ عامل من عرامل انتشاره فيا بعد في مملكة الزغاوة. Qa‏ زمن حمّاي (حوال 47۷ه/ 
Java - ۷۰۵‏ ۱۰۸۹ كان التغلغل التدريجي للإسلام في تلف قطاعات السکان 
مستمراً منذ ما لا بقل عن قرنین. ووجدت السلطات السياسية في نهاية الامر أنه لا بسعها أن 


(AV)‏ آثبت ر. باربت a(R. Paret)‏ ۰۱۹۲4 ص ۸۸ء أن الصيخة المكتوبة غذه القصة برجم تارجنها إلى بداية القرن 
الناسع افجري / الخامس عشر البلادي. ومن asd‏ أن الصیغ المتناقلة انا تعود الى تواريخ el‏ من ذلك بكثير. 

۰۲۸ ص‎ +۱۹۷۲ (H.T. Norris) وریس‎ L2 (A^) 

۰۱۹۸۰ ((B. Barkindo) وب. بارکیند‎ ۱۹۸۰ (QE. Lavers) انظر ج.ف. لافرس‎ (AA) 


منطقة التشاد عند مفترق الطرق oro‏ 


تقف مكتوفة الأبدي إزاء هذا التطور بالنظر الى أنه كان سيفضي حتاً الى تقويض ساطة املك 
المطلقة على رعاباه ويسهم في الوفت نفسه في إضعاف مركز ارستقراطية الزغاوة. ولقد راينا أنه 
Jem‏ أن الملك كان يحتكر اقتناء العبيد» ومن ثم فقد كان من صالح التجار البربر بطبيعة الخال 
أن یفکوا هذا الاحتکار اللكي لكي بتسنی هم الوصول مباشرة الى مصدر الامدادات. أما 
ارستقراطية الزغازة فمن المکن اعتبارها وسيلة اللك إلى فرض سلطانه على عامة شعبه. ومن 
جهة أخرى كان من صالح تلف الشعوب igali‏ في الملکة أن ; تعتتق الاسلام لكي يحميها من 
السلطة التعسفية التي كان بمارسها المللك. غير «il‏ 2 نهاية القرن النامس المجري Í‏ الحادي "P‏ 
اليلادي » كان الاسلام d‏ محصوراً à‏ الدوائر الضيقة التمثلة في البلاط الملكي والارستقراطية. 
ds‏ يكن الا بعد ذلك بو قت طریل» أي à‏ في زس دونامه ديبلامي dle)‏ ۹۰۷ھ / ۱۲۱۰ - 
۹ 1148م)4؛ عندما أصبح الاسلام أداة لسياسة توسعية» أن استطاع أن يعبر الشقة 
الفاصلة بين الارستقراطية LS‏ ونين الشعوب المحكومة ويغدو OA Las Alo‏ 

وتولى حمّاي السلطة في كانم نحو سنة ۸ | TALL‏ وی تلك الفترة نفسها كانت 
حركة المرابطين البربر في الصحراء الغربية تندفع جنوباً في طريقها الى غزو غانا حيث أقامت في 
الحكم أسرة ae‏ وال الشرق؛ أسفرت حركة المرابطين بعد فترة وجيزة عن تولي أسرة 
مسلمة جديدة الحكم في كاو-كاو GU)‏ على الشاطىء Gil‏ ا وليس مجانية للصواب 
أن نفترض أن الحركة التي فادها حياي في السودان الاوسط كانت إحدى النتائج التي ترتبت على 
الفورة الدينية التي قامت - في سباق اقتصادي تلف - بين البربر الغربیین. غير أنه بنلاف 
الأسرتين الجديدتين في غرب السودان» اندمج سيفويو كانم في سباق آفريقي فحققوا بذلك 
استمرار نظام الدولة الذي ورئوه. وكان ملوك السيفويين يبذلون قصارى جهدهم » بعد مضي قرن 
ونصف القرن من ترليهم السلطة» لمحو آثار أصولهم الحقيقية فأقاموا صلة مباشرة بينهم وبين 
الزغاوة» آسلافهم في الحكم. وي النهاية أثيتت مؤسسات الدولة آنها أقوى من أي نزعات 
اقليمية. 


)5( يرد في د. «D. Lange) wY‏ ۱۹۷۸ عرض أكثر تفصيلاً لنظرية تراجع الاسلام في بداية عصر السیفویین. 

۰۱۸۳ ص ۱۸۲ و‎ CYASA الرهري»‎ dat V — 1 fassa في‎ LUI الرابطین‎ c d TP ry» (41) 
الفصل الثالث عشر من هذا الجلد.‎ Lal d 

۰۱۹۸۰ ۰.۵ Hunwick) +h pa E Le )٩۲( 


منطقة غينيا: الحالة العامة 
رکتب هذا الفصل سنة )١91/97‏ 


یرستان شو 


HAT dag, الصامت»۳.‎ cie ot غرب آفریقیا‎ à vost وصفت الالف‎ ol d ee 
بد أن یکون قد‎ Y بمدی خطورة هذا الصمت بالنسبة لعرفتنا بالتاريخ بالنظر الى أن هذا الألف‎ 
الفترات التكوينية التي لم يكن هناك غنى عنها لا نشأ بعد ذلك من مالك ومراكز دينية‎ Je 
أو بداية الألف الذي تلاه. والأبعاد الزمنية هذا الألف‎ em. بمکننا إدراك وجودها قي نهاية ذلك‎ 
الشواهد‎ UT cue Ju الصامت هي في معظمها من العمق بحيث يتعذر على التراث المنقول‎ 
بدء التاریخ الميلادي تفوق ما‎ Ue فهي تطلعنا على معلومات عن بضعة الا لاف السابقة‎ a Y 
تکشفه لا عن الالف اليلادي الاول. . ویرجم ذلك جزثياً الى الصدفة أو الى طبيعة المواقم التي نم‎ 
الحياة‎ Aw TS على‎ Lie ils ريا قاس جات اكز‎ ER. استکشافها أركيولوجياً»‎ 
UM أعين المشبين عن‎ T [NER fi غدت مخلفاتهم‎ ol ييونها ترتب عليه‎ pee dE التي‎ 
فيا يخص القرون التالية» الحصول على معطبات تاريخية فحسب‎ dg فنحن لا‎ asp ومن جهة‎ 
بل إن إقتران الآثار الغنية بمؤسسات مركزية اجتاعية وسياسية قد اجتذب انتباه الاثربین ومؤرخي‎ 
الفنون على السواء. وأياً كان الأمرء فإنه يتعين علينا أن تلم بأطراف الصورة قد رالمستطاع» وريا‎ 


(۱) انظر تاريخ أفريقيا العامه؛ المجلد الاول؛ الفصل الرابع والعشرین» Hs‏ 
(Y)‏ د.ب. هيج (D.P. Henige)‏ ۱۹۷ 


9.۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لا بتجاوز ذلك أحياناً تسجیل ما لدینا من معلومات دون أن نتمکن من تفسیرها بوضوح أو 
التوليف بینها في إطار رؤية شاملة. 


التوسع الزراعی 
التطورات المبكرة 


بتمثل zu‏ أسلوب الحياة الذي یتسم بأهمية بالغة باللسبة للفترة التي تعنيتاء في الانتقال من أسلوب 
تنهض المعيشة فيه على القنص وجمم الثمار وصید الاسمالك إلى أسلوب قوامه الزراعة وتربية 
الماشي - أو على الاقل يعتمد في معظمه على هذه الأنشطة — إذ إنه حتی مع التعلور الکامل eli:‏ 
الزراعية لم یتوقف القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك عن الاسهام في توفير الغذاء» وان لم يكن 
ذلك بصفة رئيسية . وعند النظر في هذا التغيّر فيما يتعلق بمنطقة غينياء ينبغي لنا ألا نعتبره قطيعة حادة 
مع الماضي أو أسلوباً جدیدا كل الجدة وفد فجأة الى المنطقة» كما حدث في أجزاء كثيرة من شرق 
أفريقيا وجنوبها. فالمرجّح أن الزراعة وإنتاج الغذاء قد مرا بمراحل كثيرة؛ وریما کانت أولى الأنشطة 
المخططة لغرس بذور الغلال الأفريقية المحلية جنوبي الصحراء؛ أو في الجزء الجنوبي لما هو اليوم 
الصحراء ذاتها» مجرد اضطرار یائس من جانب جماعات مستقرة أو شبه مستقرة من صيادي الأسماك 
أثناء فترة جفاف متزايد. فأمثال هؤلاء الناس ربما كانوا قد اعتادوا كسب عيشهم بالجمع بين ما 
يستمدونه من طعام من موارد مائية متوافزة في مواطتهمء :وبين حبوب igiene‏ من النجيليات:البرية 
التي تنبت في المناطق المجاورة. ومن المرجح ja call‏ تناقص المساحات المائية المتوافرة لصيد 

الاسماك؛ عمد هولاء الناس الى زيادة مقادير الغذاء المتأنية من هذه الحبوب, ومع الجفاف المطرد 
ناقصت GS‏ النجيليات JE‏ هذه مما اضطرهم الى الانتقال مسافات أبعد لجني ما تنتجه من حبوب. 
والناس یترعون Lats‏ الى التشبث بأساليب الحياة التي ألفوهاء والتكيف المنطقي اللازم لمواصلة 
e)‏ تلك الأساليب في ظروف كهذه يتمثل في افتعال نمو النجيليات بمزيد من الوفرة وعلی مسافات 
أقرب الى مقار السکن» وذلك يغرس البذور على مقربة من البحیرات والانهار الآخذة في التقلص. 
ولم تكن کشفا جديداً معرفة أن الحشائش وكثيراً غيرها من النباتات إنما تتمو من البذور التي تخلفها 
على الأرض محاصيل السنة السابقة» ويعرف ذلك حت المعرفة أولثك الذين يحصلون على الطعام من 
النباتات البرية. وكل ما في الأمر أنه لم تكن بهم حاجة من قبل الى افتعال تلك العملية نظراً ON‏ الطبيعة 
كانت تتولی ذلك نيابة عنهم. وكان هذا الغرس الاصطناعي بعد في البداية هجرد وسيلة موقتة» ثم 
نمت بمرور الزمن الحاجة الى الاعتماد عليه. ومؤدى ذلك أنه لم يكن هناك تحول مفاجىء من القنص 
وجمع الثمار وصيد الأسماك الى الزراعة» وإنما S‏ تدريجي في نسب مختلف أنواع ell‏ وما 


)0( ت. شو Shaw)‏ .1)ء ۱۹۷4 ج.د. كلارك CMS (ED. Clark)‏ ص ٩۲‏ و ۰٩۳‏ 
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منطقة غينيا: JUL‏ العامة 


BH ست‎ 

رراسب ذهب رئيية  [‏ ] 

رواسب ذهب أقل CT gent‏ 
+ ۰ ۹۰ 


کم 


مناطق غابات ۲۰۰۰ 
Y‏ 
الشکل ۱۱۰۱: منطقة غينيا: الأماكن المذکورة في النص (المصدر: ت. شى 


ol.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أن شارك الانسان بانتظام في تولید الحشائش المنتجة للحبوب» حتی بدأت تطرأعليها تغيّرات ورئية. 
وترتب على ذلك تهجينها وتحسینها لأغراض زراعتها وحصادها واستهلاکها من جانب PP‏ 

ومن الامثلة الأحرى التي توضح كيف أن الانتقال من جمع الثار الى الزراعة d‏ يكن Sl‏ 
diss [NIA‏ استغلال زیت النخل» آهم المحاصيل الشجرية في منطقة غيئيا. فليست هناك سوى 
حطوات صغيرة تفصل بين CT‏ اطوزات البرية السافطة من الشجرة» واتخاذ التدابیر اللازمة 
نع الحيوانات البرية من استهلاك جمیع الجوزات الساقطت وتسلق الشجرة لقطف کل ما علیها 

من الجوزاتء واعطاه قدر من "T‏ ا أفرسات نخل الزیت الطبيعية ضد الحيوانات البرية أو حرائق 
الادغال أو الاعشاب» وتمليك الافراد أو الاسر حق الانتفاع بأشجار أو جموعات أشجار معيئة » 
(on‏ الغرس التعمد جوز النخيل. . ومن ذلك یری آن لیس ثمة ما يدعو إلى Qu ol‏ التغتر فجأة. 
غير أنه في مرحلة ما من مراحل التطور حدث انتقال من جمع الثار البرية الى إنتاج الغذاء على 
Lie e‏ له. 


بقاء صبادي العصر احجرة 

لا شك أنه في بداية القرن السابع اليلادي كان إنتاج الطعام» ولیس القنص أو جمع oli‏ » هو 
الوسيلة المعيشية الأساسية في معظم أنحاء المنطقة التي نحن بصددهاء وذلك دون استبعاد وجود 
جاعات متفرقة من الناس» في أقاليم السافانا والغابات على السواءء كانت لا تزال تبارس القنص 
وجمع الثار. وربا كانت ذكرى تلك الجماعات لا تزال مائلة في القصص الشعبية التي یتداوفا 
عامة الئاس ’{mmoatia)‏ بغايات الأسانتي (الأشانتي) في Ule‏ الحديثة. وتشمل البيانات 
الأركيولوجية العروفة لنا الآن عدداً من الأمثلة de‏ قرام ظلوا يطبقون padi QUE‏ الحجري 
المتأخر بعد انقضاء وقت de ob‏ انتقال شعوب آخری الى المعادن يصنعون lg.‏ أدواتهم 
وأسلحتهم. فالانسان الذي عاش في الالاف الأولى للعصر الحجري المتأخر لم یعرف الآنية 
الفخارية ولا الفژوس الصنوعة من الحجر الصقول: ولا شك أنه كان يعيش على القنص وجمع 
Jul‏ وصید الأمماك؛ أما انسان الجزء الأخير من العصر الحجري المتأخر (الذي يُعرف أحياناً باسم 
العصر الحجري الحديث) فیبذو أنه کان bc‏ للغذای وان كان اقتناژه al PAST‏ والفؤوس 
الصنوعة من الحجر الصتول N‏ يكن في حد PME‏ لافتراض ذلك. فيحتمل جداً على سبيل الخال 
أن الشعوب التي عاشت في القرن الحادي عشر البلادي وخَفت وراء‌ها أدواتها الحجرية في ملاذ 
ياغالا الصخري» في سبيراليون» كانت في معظمها تعيش على القنص وجمع OAN‏ 


«(J.R. Harlan, J.M.J. De Wet et A.B.L. Stemler) L= dusi y هارلان و ج.م.ج. دي فت‎ og (05 
۰۹-۱ (ب): ص‎ ۹ 

۰۲۷-۲۵ ص‎ AAYY (ROS, Rattray) ر.س. راتراي‎ (0) 

QU العام»: الجلد الثاني؛ الفصل‎ Li jl «تاریخ‎ Lal انظر‎ ۱۹۷۲ «(LH Atherton) آثرتون‎ Ac 0 


والعشرین » الیونسکو. 


منطقة غينيا: الحالة العامة $23 


ومن الصعب Ulo‏ الحصول على dol‏ مباشرة على الزراعة» وهو أمر بتوقف 3 معظمه على 
الصدفة والحظ. ومن جهة à‏ آحری» فان الادلة غير الباشرة عرضة لاختلاف التفسیر؛ $ pri ed‏ 
الموجودة على على أسطح الصخور يكاد يستحيل تأريخهاء والمجارش ll‏ وأحجار الجرش يمكن أن 
تكون قد استخدمت لأغراض أخرى غير إعداد الطعام؛ وقلا تبق مصانة أدوات خشبية مثل 
اخاون ويد اشاون. ومع ذلك فقد عُثر في رواسب غرينية كان پبحث les‏ عن القصدير g‏ وسط 
نيجيريا على Las‏ غليظة حسنة التشکیل Ugo ly‏ نحو ۱,۲۵ متر وقطرها نحو ۷,۵ سم d‏ 
على آنها مدقة جرن أو أداة هرس واسفر تأریخ عبنة من خشبها بالکربون ۱4 المشع عر 
ترجم الى القرن التاسع اليلادي. 


الحاصیل 

كانت أهم الوب في اقلیم السافانا هي الدخن .231291( (Pennisetum americanum)‏ والذرة 
الصفراء (Sorghum bicolor)‏ ونوعان من حشيشة سان آوغستین (Digitaria iburua‏ 
و (Digitaria exilis‏ وق فوتا جالون دجنت حشيشة برية Os «(Brachiaria deflexa)‏ الارز 
(Oryza glaberrima) aM‏ شائعاً في الجزء الغربي من منطقة غينيا. ون .إقليم السافانا الجنوبي 
وإقليم النابات الشرقء كان الیام الأفريق الدجن Y,—‏ سيا eU!‏ فر (Dioscorea‏ 
cayanensis)‏ و الیام Je ((Dioscorea rotundata) P‏ الغذاء الأساسي . وریا کان 
الجمع بين أغذية مستمدة من اليام وزيت النخل وبورتينات il‏ من السمك E t‏ 
والیوانات القزمة وحیوانات الأدغال V)‏ في ذلك اللزون) واحداً من العوامل التي ادت ال 
تعمیر جنوب Nues‏ 


الأمراض 

وبحلول o Al‏ السايع اليلادي ایض بلغ تكاثر جینه x SUI‏ النجلية مستوی یک لتزويد السكان 
بقدر کبیر من الوقاية ضد انب و البداية » أدى ادخال الاسائیب الزراعية وأسالیب الحياة 
امقترنة بها الى زيادة وقوع الملاريا“. ذلك أن فرق القنص المتتقلة W‏ مز ی جمحه ورین 
شخصاً تشکل EE,‏ قورنت بتجمعات السکان الزراعیین الستقرة» أرضا آفل Las‏ بکثبر لنشوء 
أي مرض متوطن واستمراه. وفضلا عن ذلك فانه بالنسية الى الملاريا النجلية Falciparum‏ 
3 تعد الظروف الناشئة عن إزالة أشجار الغابات TES‏ لمارسة التشاط الزراعي» ظروفاً 


۰۱۹۰ Q(BLEB. Fagg) ب.اي.ب. قاغ‎ (Y) 
۰۱5۹4 ص‎ ۰۱٩۷۲ (T. Shaw) ت. شو‎ (A) 


)5( ف.ب. لفینشتون (F.B. Livingstone)‏ 140۸+ س.ل. ویزنفیلد qu^ ۱۱۹۱۷ (SIL. Wiesenfeld)‏ 
كورسي و ج. آلک‌اندر (D.G, Coursey et J. Alexander)‏ ۰۱۹۹۸ وتلرقوف على أدلة أساسية على الكريّة 
المنجلية» انظر س.ب. «(S.P. Bohrer) jAy‏ ۰۱۹۷۵ 


CAL:‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


مؤاتية لانتشار المرض. ويرجع ذلك الى أن بعوضة الأنفيل «Anopheles gambiae‏ التافل 
الرئيسى للملاريا المنجلية» لا تجد في الغابات البدائية سوى عدد قليل من الأماكن Lolli‏ لعکاثرها 
بالنظر الى أن المستنقعات لا تتكون عادة على دبال أرض الغابة المغطى بأوراق الشجرء وان 
تكونت فإنها تكون من الظلمة بحيث لا تناسب عادات بعوضة الأنفيل التي 5 وضع بيضها في 
برك مشمسة أو جبدة الاضاءة. ومن جهة أخرى فان وقوب الاء المشكوفة ونفايات المنازل (كيقايا 
القرع المهملة) التي تعد سمة من سمات القرى الزراعية تهيي أرضاً خصبة لتوالد البعوض» كا أن 
أسقف القش في الأكواخ uio,‏ تزوده بأماكن اختباء معتمة أثناء التهار. وحن لا نعرف بالضبط 
متى حدئت طفرة جينة الكرتات المنجلية أو كيف حدثت نت. فالطفل الذي يتلق تلك الجينة من DS‏ 
)43 يموت من فقر الدم النجلي قبل أن يبلغ سن الراهقة هقة؛ والطفل الذي لا يتلقاها من أي من 
us‏ يكون شدید التعرض للموت من اللاریا قبل أن يبلغ سن الرشد؛ Ul‏ الطفل الذي يتلقاها 
من أحد آبویه فلن يموت من ققر الدم النجلي بل ستتكون لدیه Cad‏ وال حد کبیر: مناعة ضد 
الملاريا. وعندما يكوت معدل الاصابة بالجينة الكريّة المنجلية مرتفعاً بين مجموعة من السكان» فان 
ذلك يكون Glo‏ في أماكن توطن اللاریا؛ ذلك أنها استطاعت أن تبلغ تلك المستويات العالية من 
النمو - على الرغم من آثارها الميتة عند انثقانها من الأبوين - LE‏ للوقاية التي تتبحها ضد 
الملاريا. وقد أسفرت الحسابات عن أنها لا بد قد استغرقت ما لا يقل عن آلف وخمسائة سنة في 
بلوغ المستويات التي سجلتها في dis‏ شرق نيجيريا؛ وربا كان معدل نموها أبطأ في المناطق الأقل 
رطوبة. ويتدرج معدل وقوعها في غرب أفريقيا مع الانتقال من الجنوب الى الشمال» فيبلغ أقصى 
ارتفاعه بالقرب من الساحل وينخفض بالتدرج في امجاه الشال. 


أنواع الزراعة وأناط الاستقرار 

وعلی ذلك یمکننا أن نتصور (ul‏ في بداية الفترة التي نحن بصددهاء كانت تنتشر على نطاق 
واسع جاعات من المزارعين القرويين. و بعض الحالات (انظر أدناه) كانت كثافة السكان وبيثة 
المنطقة بحيث تتيحان الاستفرار الدائم الذي يمتد على أجيال عديدة؛ وفي مناطق أخرى كانت 
الاحتیاجات الغذائية الجاعة السکان تبلغ TR‏ يصبح معه الانتقال الى منطقة ۸ تفلح بعد أو لم 
تفلح منذ عهد قريب آوفر» من حيث الجهد اللازم» من السعي الى اراض eux‏ بالخصوبة 
اللازمة ولكنها تفع على مسافات متزايدة البعد عن القرية؛ وعلى هذا النحو نطور نظام إراحة 
الأرض لدد طويلة. وف اللالات التي ظلت فيها القرية تحتل البقعة نفسها من الارض على مدى 
أجيال» وظلت ییوت المصنوعة من الطین تُبنى على بقايا البيوت التي سبقتها كل عشر سنوات 
أو عشرین De‏ ؟» كان مستوی القرية يرتفع عن مستوی الارض المحيطة بها فینشیء ء ربوة, وقد 
op Ni b‏ يدركون كيفية ار عل هذه الریی » واستكشف بالفعل بعض Cages‏ غير أنه سوف 
يتعين بذل جهد یفوق كثيراً ما يذل حتی الآن قبل أن نستطیع رسم صورة Eden‏ عن فلاحي 


(۱۰) ر.ج. ما کینتوش (RJ. Melntosh)‏ ۰۱۹۷ 


منطقة غینیا: الحالة العامة AR‏ 


القرى gial‏ بنوهاء حتى فيا يتعلق Adan.‏ واحدة عددة. ذلك أن edi‏ في موقع واحد لن 
EN‏ بقدر ضئیل من العلومات. 

والنوع AY‏ من مواقع القرى لا يمكن التعرف عليه بنفس القدر من السهولةء إذ لیس هناك 
ce M‏ عن ورد DINE‏ من الخزف على سطح أرض قلبت منذ عهد قريب بقصد 
فلاحتها. s‏ کهذا لا تمکن رژیته من خلال الغطاء QU‏ الا في , ب اااي تبدي 6,5 
بین أجزاء هذا الغطاء. غير cal‏ حتي عندما تکتشف مواقع مئل هذه القری؛ فالارجح yi‏ تعود 
أعال التنقیب بنفس القدر من الفائدة بالنظر ال ضالة عمق الطبتات. وذلك هو السبب في أن ما 
نعرفه عن القری البكرة للفلاحين التجولین أقل ما نعرفه عن الواتع التي كان يقطنها في العصر 
احجري Fi‏ قناصون وجامعو ثار اعتادوا التردد ۳ على الملاذات والتوء‌ات ال التي 
بسهل التعرف علیها ودراستها. وكثيراً ما كانت هذه الکهوف واللاذات الصخرية تستخدم Le‏ 
مؤقتة من قبل مزارعین قدموا في وقت لاحق» وکانوا یستخدمون الحدید» کملاذ أو مکان للسکنی 
أثناء فترات النشاط الزراعي وقلا استخدموها کمواقع نی دائمة. وئستثنی من ذلك کهوف التلّم 
الوجودة على منحدر بندیاغارا في مالي الحالية؛ حيث Cul‏ دراسات متعمقة على ما وجد 
بالکهوف من قطع أثرية وهياكل the‏ وینسب شعب الدوغون الذين يعيشون في النطقة في 
الوقت الاضر ما وجد في الکهوف من Le‏ ال شعب تلم ولكنهم يقولون ان الکهوف كانت 
خحالية من السکان عندما وصلوا اليها من الفرب. وقد أسفرت تارینات الكربون e M‏ عن ol‏ 
شغل التلم للكهوف لم يبدأ إلا في نهاية الفترة التي نحن بصددهاء ودام قرنين أو LA‏ قرون. وکان 
الافتراض ف الماضي أنهم هاجروا شرقاً الى موقع بوركينا فاسو االية» وأنهم أسلاف الكوروميا 
الذين بمیشون هناك في "s‏ الحاضر. غير أن الدراسات الأنثروبولوجية الطبيعية للهيا كل العظيمة 
لكل من الکورومبا والتلم :؛ تشر ال o‏ الشعبين Ol.‏ ورثيا فما Les‏ 


Au صناعة‎ 


كان الفلاحون بست‌خدمون الحديد الذي كان بصهر على d im‏ کل st‏ منطقة غيتيا J‏ ذلك 
الوقت. وكان اختزال ركاز الحديد قد بدأ يارس ف بعض أجزاء المنطقة منذ ألف سنة. وقد أسفرت 
تأريخات الكربون ۱8 المشع التي أجريت في موقع تاروغا الفترن «بثقافةالنوك والموجود Ute‏ في 
نيجيريا عن أن انعترال رکاز مدید كان يممارس هنا ك على الأقل منذ A‏ الرابع قبل ايلاد" . وقد 


(F. GT MA c. Huizinga) Wapya ج.‎ «1414 «(B.T. Baziun-Sita) ب.ت. بازوین-سیرا‎ )۱۱( 
PA ص‎ AYA « Willlett) 


AS ص‎ ۰۱۹۷۱ EF. Willett) ف. ولت‎ )۱۲( 


زه La‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


أجريت ul‏ تنقیب d‏ موقع لاختزال ركاز الجديد في cla‏ بغاناء وقد أسفر سبر التأريخ بالكربون 
4 الشع الذي أجري على الفحم النباني القترن بالحبث وأجزاء من قصبات الافران عن نسبتها إلى 
القرن الثاني الميلادي”". ونقترن تأرینات الکربون ٠١‏ الشم في الفرن السابع اليلادي بأفران 
لاخترال رکاز الحديد في نيجيريا عند سفح تل دالا في کانو" "© ds‏ وادي QU‏ بالقرب من 
uy;‏ ويرجع تأریخان آخران آسفرت عنهبا أعبال تنقیب أحدث في هذه الجموعة من الأفران ال 
القرتين البلادیین الثامن والعاشر» ما يشير الى أن هذه النطقة القريبة من مصدر جيد لرکاز Cu PU‏ 
الصلب ظلت لعدة فرون مرکزاًتلیدیاً لاختزال ركاز Pani‏ والى الجنوب من نهر النيجرء الى 
الغرب من نقطة التقائه بنهر البتوي» ارخعت مجموعة من أفران اختزال رکاز الحديد ف أوفه ايجومو في 
القرنین التاسع QUI,‏ عشر الميلاديين ؛ وأسفر تأریخ الستوی الذي همجرت عنده تلك الواقع عن 
ball‏ الرابع عشر Mes‏ 


مواقع السکنی 

وبالاضافة ال الأفران الفعلية لاخترال رکاز الحديد یعرف OVI‏ عدد من مواقع السکنی التي تقد 
شواهد على استخدام الحديد منذ بداية التاريخ اليلادي» وشواهد أكثر منها كثيراً E d‏ 
منذ متتصن الالف الأول الميلادي. des‏ الرغم من أن التواریخ ليست في تبكير تواريخ أفران 
صهر اد ید التي d Cd,‏ تاروغاء فان ری الساکن الوجودة d‏ قسم وادي p‏ الذي 
aÈ‏ € میاه FER‏ وق وادي کادونا القریب » NA QE $ cel‏ تارج ls‏ هو 
— ۳۲۱۳۰ وق حالة أخرى تاريخين هما + ۱۰۰ و + ۲۰۰( وق حالة ade‏ +۲۰۰ 


ویقع à‏ الفرن السادس اليلادي أول تاريخ لسکنی کل من غاصمة مالي الفترضة un" T‏ 


۰۱۹۹ ص 156 و‎ ۰۱۹۷۰ (M. Posnansky et RJ. Melntosh) م. بوسنانسكي ور.ج. ماکینتوش‎ OT) 
۰۳۱۸ ص‎ ۰۱٩۹۷۱ (F. Willet) ف. ويليت‎ )۱4( 

۰۱۷۱ ص‎ ۰۱۹۷ (M. Posnansky et RJ, McIntosh) م. بوسنانسكي» ور.ج. ماکنتوش‎ )14( 

۰۱۹۷۷ و‎ ۱۹۷۲ (EG. Sutton) ستون‎ plz (03) 

۰۱۹۰ ۰۱۷۲ ص‎ ۱۹۷۲ «(M Posnansky et RJ. McIntosh) م. بوسنانسكي ور.ج. ماکتوش‎ )۱۷( 
1A ص‎ ۱۹۷۳ (C. Flight) =% مي.‎ (A) 

)14( ب.م. فاغان (B.M. Fagan)‏ ۱۹۱۹ (ب)» ص SUY‏ 

(te)‏ معلومات لدی el‏ لم تنشر بمد. 

«(W, Filipowiak, S. Jasnosz et R. Wolagiewicz) و. فلوفياك وس. باسنوش ور. وولاغیفیتش‎ )۲۱( 


۷۰ د.ت. (D.T. Niane) gti‏ 4۱۹۷۰ ف. (F. Willett) cis‏ ۰۱۹۷۱ ص ete‏ انظر أيضاً ج. 
{G. Liesegang) pe‏ ۰۱۹۷۰ 


۰۱54 (ب)» ص‎ ۱۹۱۹ ((B.M. Fagan) ب.م. فاغان‎ (YT) 


منطقة غینیا: الحالة العامة AL‏ 


منطقة التقاء البنوي والایو والكتي في الكاميرون. وفي مواقم دايا في شمال شرق نیجیریا؛ 
المالجنوب من بحيرة تشادء يقع التاريخ المقدّر قبل ذلك بقليل”؟'؟.وأصعب من ذلك قلیلا تفسير 
تواریخ e bi ish‏ التي شرت بصدد مواقع «ساوه الجاورة في Ju*‏ الکامیرون و 
حور قاد iud:‏ الا کوام الصدفية في نهر کازامانس Quit‏ الحديثة بدأت تتراکم 
مند أوائل الفترة التي تعنینا نتيجة لعادات جمع الطعام التي كان یتبعها ناس بستخدمون امدید. 
وتشير البحوث إلى أن قاطني تلك المنطفة كانوا هم أسلاف الديولاء سکانها SL‏ 
وبالاضافة الى جمع المحارء كان ارس صيد is E‏ من المحيط وتقتنى العز والاشية الداجنة» 
ویبدو حتملا أن الارز كان قد أصبح غذاء أساسياً ol,‏ زراعته جعلت السکنی الدائمة لواقع 
الاستیطان مرا ASe‏ ویبدو أن الاکوام الصدفية في دیورون بوماك» قي دلتا السالوم بالسنغال؛ 
پدأت قرب أواخر القرن الثامن البلادي مع تكثيف استفلال موارد الحبوانات الصدفية المائية منذ 
بداية القرن الحادي عشر اليلادي. وحلت نهاية هذا الاستغلال بعد الفترة التي تعنينا» ربا في 
الوقت الذي حل فيه السيرير نیومینکا في القرن الامس عشر اليلادي محل الاندنغ في سکنی 
PP‏ 2 

ومثلا هو مرجح أن أسلوب حياة قوامه القنص و جمع الثار استمر Les‏ طويلا في أماكن كثيرة 
بعد أن بدأت مارسة الزراعة» فمن الرجح أيضاً أن ا تکتولوجیا الحديد لم يتم بصورة 
متكافئة. dé‏ حين أن أول ظهور هذه التكنولوجيا في تاروغا يرجم - حسب معارفنا الحالية - الى 
عدة قرون قبل الميلاد» نوجد أماكن أخرى في منطقة غینیا لم تطبق فيها ال بعد ألف سنة أو أكثر 
من ذللك التاریخ. وأثناء تلك الفترة رما “كانت هناك حالات لأناس لا بزالون بطبقون تكنولوجيا 
العصر الحجري التأخر ويعيشون على غير بعيد من آناس آخرین يستخدمون الحديد. ونحن لا نعرف 
إلا القليل حتى الآن عن العلاقة بين مثل هذه الجماعات الني كانت قد بلغت مستويات متفاوتة — 
أي ما اذا كانت قد قامت بينها علاقات تبادل سلميةء أو ما إذا كانت بینها جابهات» أو ما ذا 
كانت قد شغلت مناطق محتلفة أو بيثات ملائمة متباينة وم نقم بينها علاقات تذكر. ومن أمثلة هذا 
النوع من المواقف ما یمکن أن يشاهد في Ji‏ سییرالیون» حيث أعطت أعلى الطبقات في موقع 
كاماباي» التي تحتوي على أدوات حديدية es‏ خبث وانية فخارية» تواريخ في القرنين السابع 


eo* |» ۱۹۷۳ «(C. Flight) سي. غلايت‎ CY) 

۰۱۹۷۹ «(G. Connah) ج. کوتاه‎ ever (ب). ص‎ ۱۹۹۹ (B.M. Fagan) ب.م. ناغان‎ (T£) 

۰۱۹۷۳ (C. Flight) سي. فلایت‎ ۱۹۷۰ (A. Lebeuf et E.P. Lebeuf) برف و ج.ب. ف‎ À ve) 
.G0Y , ۳ ص‎ 

À (TY‏ ارس دي سابیر «Vy 0۵, Linares de Sapir)‏ ف. ويليت ۱٩۷۱ LE, Willett)‏ ص SYM‏ سي. 
فلایت (C. Flight)‏ ۱۹۷۳ ص sako‏ 


۱۱۹۷۲ <(C. Descamps, G. Thilmans et Y. Thommeret) مي. ديكامب و ج. تیلانس وي. تومیریه‎ CY) 


(M. Posnansky et RE. م. يوسنانسكي ور.ج. ماکینتوش‎ +۱۹۷۲ (CA. Diop) دبوب‎ age 
۰۱۹۳-۱۸۶ ص‎ :۱۹۷۲ (McIntosh) 


et‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والثامن البلادیین» على حين أنه يبدو أن تکنولوجیا العصر الحجري المتأخر ظلت مطبقة في ياغالا 
حتى القرن الحادي عشر Peso‏ وطبقاً لا QUALI cs JI JU‏ الذي عاش في القرن الثاني 
عشر اليلادي» كان سكان غانا القديمة DÉS‏ الغارات على أناس لم يكن لديهم حديد بل كانوا 
daté‏ بعصي من الاپنوس» أي بأسلحة لا وجه للمقارنة بینها وبين السيوف واطراب التي كان 
يقائل بها شعب Os‏ وان نتمکن من الصول de‏ صورة صحيحة اریخا حن انتشار 
استخدام الحديد في غرب أفريقيا ال أن نستکشف ونزرخ عدداً أكبر Las‏ من المواقع التتمية ال 
tw TET‏ والوزعة في آماکن نموزجية. فقيل أن يكتشف موقع صهر ITE‏ 
الذي برجم تاریخه الى الفرن الثاني B» eet‏ صفحة EVA‏ أعلاه)» كان أقدم حدید معروف 
في غانا الحديثة يوجد في موقع ud‏ ' الذي يرجع ناريخه إلى قرب نهاية القرن الثامن 
الميلادي. ولم يكن الا منذ عهد قريب أن بدأت البحوث الأركيولوجية في منطقة دلتا التيجر 
البالغة التخصص. ول يكتشف هناك حتى الآن أي ينتعي الى العصر الحجريء ویأتینا أول 
تاريخ لسکتی المنطقة من نهاية القرن التاسع الميلادي” 

وعلى الرغم من انعدام التکافو ‏ انتشار العارف Adult‏ بتشغیل الحديد» فبوسعنا ان نسلم 
Je cal‏ بداية الفترة التي نحن بصددهاء كان الحديد JÁR‏ على نطاق واسع ؛ وبحلول نهاية 
تلك الفترة لم يعد هناك سوی بضعة جیوب تارس فيها تکنولوجی العصر الحجري» وان كان من 
الحتمل أن ظلت dum‏ بعض الادوات اجرية " . غير أنه في معظم أجزاء النطقة لم تحتفظ 
الذاكرة الشعبية بأية آثار لاستخدام الفژوس الحجرية الصقولة. وعندما كان بتصادف وجودها في 
الارن کات 2 تعزى الى أصل رعدي» از كانت تعد صواعق نزلت من السیاء يصحبها اليرق» 
وحتل مسژولية ما يلحق بالاشجار والأبنية من أضرار. وقد غدت بوصفها هذا محل إجلال 
پاعتبارها نواقل ورموزاً للقوة الإلهية ومن ثم وجدت طريقها الى هياكل معابد نيامه files‏ 
واشکام القدامی (oba)‏ لبنين. ds‏ جنوب الكوت دیفوار (ساحل العاج) توجد أشكال فريدة من 
هذه الفؤوس التي يرجح أنها كانت ذات مغزی طقسي لا مغزی FU ibo‏ 


۰۳۵۱ ص‎ NAVY «CF. Willett) ف. ویلیت‎ +۱۹۷۲ (Q.H. Atherton) ج.ه. الرتون‎ (YA) 

(N. Levizion et ۰ هویکنز‎ HT Duras ص $1 ن.‎ :۱۹۷۳ (N. Levtzion) ن. لیغتزیون‎ (Y4) 
۰۹۸ (مشرف عل التحرر) ۰۱۹۸۱ ص‎ Hopkins) 

۰۱۹۷۳ (R.N. York) ر.ن. يورك‎ )۳۰( 

۰۱۹۰ ص ۱۷۰ و ۱۸۹ و‎ ۰۱۹۷٩ «(M Posnansky et RJ. McIntosh) ماکینتوش‎ "SE م. بوسنانسكي‎ )۲۱( 


۱۹۵۱ ۳.12.۷۷۰ Jeffreys) جفريز‎ Mp ۱۳۲۳ ص‎ ۱۱۹۲۳ (RS. Rattray) ر.س. راتراي‎ )۳۲( 
۰۷۰ ص‎ ۰۱۹۷ QD. Williams) ptis ص ۱۱۲۰۸ د.‎ 


۰۱۹۵۱ «(B. Holas) ب. هولاس‎ (rr) 


منطقة غینیا: VUE‏ العامة ۰۷ 
التجارة المحلية 
لا شلك أن واحداً من أهم آثار انتشار الحديد كان زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي. فالعازق وغيرها 
من الأدوات اللازمة لامتصلاح الأراضي لا بد آنها بسرت إيجاد الفوائض الزراعية التي تتيح 
قدراً أكبر من تقسيم العمل والشخصص cau‏ والتطور الحضري في نهاية الطاف وإعالة بلاط 
ملكي أو كنسي. ولا بد أن هذه العملية كانت عملية بطيثة» ويتعين علینا لا نفترض أن «الضغط 
السکاني» الناجم عن أسلوب الياة الزراعي كان بالضرورة هو السبب» أو حتى أحد الأسباب» 
في الاتجاه نحو تكوين الدول. ومن جهة آخری لا بد أن تكون زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي قد 
آدت الى نشوء نظم ide‏ للتبادل تنهض على وجود فواثض وتخصصات حرفية معينة. وكان 
اختلاف البيئات Sule‏ من عوامل تعزیز مثل هذه النظم نظراً لأن منتجات بيئة معينة یمکن تبادفا 
مقابل منتجات بيئة آخری. فقد doli‏ منطقة نهرية سکها الجفف مقابل حبوب paf‏ في منطقة 
بعيدة عن النهر» وقد dol‏ موم حبوانات الادغال القتنصة في منطقة السافانا مقابل أغذية لا 
تتوافر إلا في الغابات. وقد تعمد منطقة تصهر الحديد باستغلال مواردها الغنية برکازه الى اعطاء 
المتتجات الحديدية مقابل آنية فخارية تُصنع في منطقة غنية بالفخار المناسب. وتدمو تلك الشبكات 
بالتدریج » وربا تقطع منتجات منطقة ما - عن طريق عدة وسطاء — مسافات تزداد بعدا باطراد. 
من ذلك مثلا أن جوز الکولا الذي tox‏ في مناطق الحراج الجنوبية قد ید مقابل زبد الكريته 
الذي ينتج في الشمال. ولا تزال عملیات التبادل هذه تتسم بالأهمبة وقد تتبع نسقاً برجم الى أكثر 
من ألف سنة مضت. وربا كان لنظم التبادل المحلية هذه أهميتها في تطوير السلطة المركزية بالنظر 
الى أنهاء ما أن غذیت بالثروة الإضافية المتأتية من التجارة عبر مسافات بعيدة» حتى أضافت 
سلطة هائلة الى السلطة التي كان يملكها من قبل الزعيم الذي يشرف على مقايضة تلك 
s ut‏ ولا شك أن هذه العملية شكلت أهم تطور في منطقة غينيا أثناء الفترة التي تعنينا 
بالنظر الى أن مجسات التجارة عبر الصحراوية الأكثر تطوراً بدأت SAT‏ تتصل بنظم التبادل 
القائمة بالفعل. ولم يكن من شأن توسع شبكات التجارة على هذه النحو أن يؤدي الى هجران 
نظم التبادل المحلي القائمة؛ فكما Li,‏ بصدد منطقة أخرى» ينرع تطور آليات التجارة الى أن 
يكون عامل إضافة أكثر منه عامل Ti‏ 

ومثلا كان تطور النظم الزراعية ونشاط صهر الحديد یموزهما التکافق لا شك أن الامر كان 
كذلك فيا بتعلق بتطور شبكات التبادل. وحيث لا gi‏ نظم التبادل تطوراً هامأ سيفتقر الوضع 
الى أحد حوافز تركيز السلطة وتکوین الدولةء الأمر الذي أسهم في الابقاء في غرب أفريقيا على 
كثير من المجتمعات التي لا تعيش ف jb‏ دولة. فبصدد ثقافات منطقة الغابات الاستوائية في 
آمریکا البنوبية» Ld cort‏ متأنية للطريقة التي أدى بها افتقار الملطقة الى التجانس (بعکس 
الصورة التي تترکها الانطباعات السطحية) الى قیام التجارة عبر مسافات بعيدةء وللكيفية التي 


۰۱۱۲-۱۱۰ و‎ Vo ص‎ ۱۹۷۲ {R Horton) ر. هورتون‎ (r£ 
۰۱4۳ ص‎ ۱۹۷۳ UN, Beale) Le ت.و.‎ (re) 


۵۱۸ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


عجزت بها الحروب الأهلية عن اعتراض سبيلها Must,‏ أما الدراسات التي أجريت عن 
التجارة في غرب أفريقيا فهي تتزع الى التركيز على التجارة الخارجية"» ومع ذلك برجم أن 
تبادل المنتجات الطبيعية بين مناطق ايكولوجية مختلفة في غرب أفريقياء انا هو نشاط قديم العهد. 


التجارة الخارجية 


4 المغليغاث السنغالية الغامبية براحد من أهم الشواهد على تركيز شكل من أشكال الثر‎ vio 
مصحوباً عل‌الارجح بتركيز في السلطة الاجتاعية والسياسية. وهناك منطقة بيضية الشكل تقريباًء‎ 
يبلغ طوما ۳۵۰ كيلومتراً من الشرق الى الغرب وعرضها ۱۷۰ كيلومتراً من الشیال الى الجنوب‎ 
ونتميز بعدد الآثار المغليثية‎ Vu ۲۳۰ *14 51“ على وجه التقريب في ۱۹-۱۳" غربا و‎ ex) 
الوجودة بها. ويناظر وزیمها عن کلب أحواض نهري غامبيا وسالوم الاوسط وال علي وروافدهما‎ 
ies ا‎ slaj مذه المنطقة تعداد ما يربو على‎ d وقد تم‎ 
وخمسین داثرة. وتتألف کل‎ e à qu E واحد لا أكثر (سینه-سالوم)»‎ 

دائرة من أحجار منتصبة يتراوح Mode‏ ون عكر أحجار وأربعة وعشرین حجر ويتراوح ارتفاع 
الحجر عن الأرض بين نصف التر وقرابة ثلاثة أمتار (أنظر الأشكال ۱۸۰۲ و 157 وک ۱5). 
وأكثر أشكال الأحجار تواتراً هو الشكل الاسطوائي» ومنها ما هو مربع وما يتخذ مقطعه شكل 
حرف DJ‏ وما يستدق نحو قمته» ولكن جميع أحجار الدائرة الواحدة من نوع واحد. ومعظم 
الاحجار مسطحة القمة وإن كان بعضها تعلوه حفرة أو نتوء. ويتراوح القطر الداخلي للدائرة بين 
أربعة أمتار وسبعة آمتار. ونضم معظم الدوائر صفاً من الأحجار ADU‏ على الجانب الشرف يمثد 
من الشال الى الجنوب. وأروغ هذه الأحجار أندرها وهي تعرف باسم «حجار القیثارةه» وهي 
منحونة Je de‏ حرف اللا من ALS‏ واحدة من حجر Cu PU‏ 

وقد آسفرت del‏ التقیب الني أجریت كان الات الاخيرة في بعض هذه الدواثر بوضوح 

عن أنها جنائزية في طابعهاء M‏ کشت فها عن عدد من الدافن الفردية والياعية. وأسفر التأريخ 
بالكربون 4 المشع عن ثلاثة تواريخ واقعة في القرنين السابع والثامن الیلادبین. وتبین من 
الفحص الدقيق وجود أربعة e»‏ من الآثار: دواثر المغليثات» والرى الحجرية (يتصدرها الى 
الشرق عادة صف من الاحجار شأنها شأن jus‏ المغليثات)» ودوائر الأحجار (لا تضم أحجاراً 
مغليثية xs Lis Late‏ اللاتریت تظهر بالکاد فوق TEN‏ والری الترابية A‏ 


۰۱۹۷۳ (D.W. Lathrap) د.و. لاثراب‎ (Y3) 
۰۱۹۷۴ (A.F. Hopkins) هویکنز‎ A ۱۱۹۷۹ ((L. Sundstrom) سندستروم‎ .J (rv) 
NO ۱۹۷5 (F. Martin et C. Becker) Sy ف. مارتان و سي.‎ (TA) 


۱۹۷۵ «(D. Evans) د. ایفانس‎ «1433 «(P.O. Beale) بل‎ ai 4 $411 « (P. Ozanne} ب, أوزان‎ (tA) 
۰۱۹۷۰ و‎ ۱۹۷: «(G. Thilmans et C. Descamps) و سي. دیکامب‎ US ج.‎ 


منطقة غییا: JU‏ العامة o14‏ 


الدائرة السادسة 


الشکل ۱::۲: خريطة de‏ واتو 
(الصدر: s‏ شي 


et.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل iyut‏ داثرتان في واتو وقد ظهرت الحجارة الخارجة عن كل les‏ الى الشرق كاملة تقرياً 
(الصدر: ت. شو) 


منطقة غينيا: الحالة العامة eYA‏ 
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حجر_القيثارة 


الشكل hé‏ حجر القثارة في كيريانش 
(الصدر: ت. شو) 


oYY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومن المتع التأمل cw‏ توجيه کل هذا الجهد البشري نحو قطع هذه الالاف من الاعمدة 
الحجرية ونقلها وتصیبها. فلأن هذه الآثار قد حتت من الغطاء السطحي مجر اللاتریت الغني 
باحدید» ذهب البعض الى أن من أقاموها هم شعب جمع ثروته من صهر الحديد وتزويد 
الجماعات المحيطة به. وريا كانت تلك هي الحقيقة » ولكن إذا كان الامر كذلك؛ فان أحداً d‏ يعثر 
بعد على أفران الصهر ولا على الواقع التي كان يعيش فيها ناصبو المغليثات. ومن شأن هذا الطابع 
م الجانب للشاهد wn‏ أن يمعل من الصعب في ظروف ممارفتا الراهنة محاولة إعادة 

تشکیل الاوضاع "Deos‏ وثمة اقتراح oU‏ لتفسير المغليثات السنغالية الغامبية مؤداه أن موقعها قد 
خدّد استراتيجياً بفرض تمکین سكان النطقة من مراقبة تجارة الذهب الستخرج من مناجم بوري 
وبامبوك”” *. وإذا كان تحدید تاريخ القرن الثامن البلادي صحيساً» فان هذه النظرية سابقة للأوان 
في هذه المنطقة القاصية الى الغرب إذ d‏ تكن التجارة العربية الند فعة Mee‏ ا ی 
القدرة ما يمكنها أن ارس Lab‏ بعيداً الى الغرب. فعلی الرغم من أن ال و و 
آوائل القرن الثامن اليلادي: فإن انشغاشم العاجل بعد Je Las s‏ أسبائيا القرطية في 
الغرب أكثر منه على إقامة مراکز تجارية ثابتة Pus AM‏ وإذا كان صحيحاً أن الغلیثات ترجع 
إلى تاريخ سایق على تاريخ نشوء التجارة العربية وتدين بوجودها مع ذلك لتصدير الذهب الى 
الشمال» فلعله ينبغي لنا أن نعتبر أن شعب البربر قي الصحراء كانوا هم الوسطاء في تجارة مع 
شمال أفريقيا في العصر البيزنطي. وان كانت تجارة كهذه قد وجدت: فسوف تسهم في تفسير 
السرعة النسبية التي A‏ بها العرب علاقاتهم التجارية مع غرب السودان ما أن غدا احتلاشم 
لشمال أفريقيا أكثر استقرارا. 

وتوجد بوادي QUE‏ الى الال من alias‏ متطمة يها ui‏ كبيرة الحجم # à‏ 
بعضها على آنية فخارية تضاهي ما ُثر عليه في منطقة الغلیثات. وقد أحصي ما يربو على أربعة 
uid‏ أسفرت del‏ التنقيب في بعضها - شأنها شأن المغليئات - عن قبور متعددة تحتوي على 
وفرة من الأشياء الجنائزية التي يذكر منها خرز من الذهب أو من العقيق الاحمر» وحلي من 
۹ ومن النحاس وأسلحة حديدية» كبا وجدت بها أوعية من صنع الغرب تشهد بوجود 
علاقات تبادل مع الشمال. des‏ الرغم من أن واحدة من أكثر الربى إبتعاداً الى الجنوب قد 
deals Des‏ الكريرن i M‏ > بالقرن الثامن اليلادي( ۴۳ فالمعتقد أن معظمها برجم تاریخه 
الى القرن العاشر ME‏ '. كذلك Jui esl‏ التنقيب TR "ys T d‏ على أشياء 
ثميئة» وذلك في وادي النيجر الاعلی فيا وراه سیفو؛ وفي کوغا: عند بداية اللعطف الکبیر 


۰۱۵۱ ص‎ ۰۱٩۷۳ (M. Posnansky) بوسنانسکي‎ e (£e) 
ص ۱6۷ انظر أيضاً الفصلين التاسع‎ ۰۱۹۷۵ (Re Oliver et B.M. Fagan) وب.م. فاغان‎ if (۱ع) ر.‎ 
والحادي عشر من هذا المجلد.‎ 


VAS ص ۱۸ و‎ ۱۹۷۲ « (M. Posnansky et R.J. Mcintosh} ما کینتوش‎ PL بوسانسکي‎ 4 (Y) 
+۱۵۲ ص‎ ۰۱۹۷۳ (M. Posnansky) بوسنانسكي‎ e (fT) 


منطقة غیتبا: احالة العامة oyy‏ 


mil‏ 6 جدت Py)‏ بها Lara ji‏ منتصبة أرجع تاریخها الى die‏ + ۱۰۰۰( ). وف منطقة 

منعطت النیجر الاوسط bd‏ توجد مغليثات توندیدارو التي نهبها وخزبها جامعو الاثریات 
الحدئون وم تجر فيها del‏ تنقيب تنقيب علمية قط los‏ يرجم تارجخها الى à nd‏ نفسهاء وهي تشهد 
بوجود تجارة في الذهب كانت تهبط النيجر قادمة من مناجم الذهب ف d Ty‏ ومن T ee‏ 
هذا الصدد آن نذکر آن E a‏ (غانا e‏ وی نقطة pu cl er‏ 
po m f ka uem‏ غانا قد e‏ صبتها vies‏ «أرض à smt "CT‏ 
كانتا 7۷ p‏ للذهب لادم من مناجم PE‏ وریا كان تفوق ننظیم طرق النجارة ااصة 
بها هر الذي أدى الى تدهور الاهمية الاجتاعية والسياسية للججاعات التي كانت من قبل تستغل 
مصادر الذهب الواقعة الى الغرب. 

ولعب goa‏ عا cal Ou‏ قبل أن 3 Les‏ الطرق !850 بتغازه و سحلاسة؛ كان أول طريق 

عبره n. o‏ أفريقيا A‏ العام العربي + pes et Du‏ من خلال واي lal‏ 
السادس m NU‏ اليلادية 3 موقم مر ند ه بمنطقة العیر i‏ الطريق بين ES n‏ 
فقد وجدت هناك أكوام من التفایات استُخرج منها حوالى 4۲۵۰۰ بوتقة تشهد بالأنشطة التي 
مارستها مستوطلة من الحرفيين. وقد اختلفت للاراء بصدد المعدن الذي كان ex‏ في هذا 
الوقع 3E‏ منها ما ذهب الى أنه النحاس ومنها ما ريجح الذهبء غير أن الدلیل الحسوس 
الوحید حتى الآن یتمثل في تحليل لبقايا وجدت بوتقة وتشیر الى أنه كان التحاس ولیس 
can‏ ومن الهم بطبيعة الحال أن ننمي معارفنا Las‏ بشأن مرنده بهدف تأكيد التواريخ 
وتضییق الشقة (es cur‏ الأحص بهدف تكوين فترة عن مصدر الواد الخام التي تستتخدم» 
والغاية التي تستهدفها النتجات المصنعة» وهوية اطرفیین؛ والاشراف السياسي والاقتصادي على 
تنظيم التجارة. فإذا كان حرفيو مرنده يعملون في شغل الذهب؛ فلا بد أن المادة الخام كانت تتتقل 


۰۱۱۰ ص ۱۰۹ و‎ C8 (R. Mauny) ر. عوني‎ (Ef) 

۰۱۳۱-۱۳۳ ص‎ ۱٩۹۷۰ (R. Mauny) d» ر.‎ (£0) 

)£1( ن. لفتریون (N. Levizion)‏ ۱۱۹۷۳ ص ۱۳ ن. یفتزیون و ج.ف.ب. هوبکنز .1.۳.۳ (N. Levizion et‏ 
Hopkins)‏ مشرف عل التحربر): +۱٩۸۱‏ ص SY‏ 

۰۲۳۲ ص ۲۳۹ و‎ 60) ۱۹۹۸ «AN. Levizion) ن. لفتزیون‎ (tV) 


(A)‏ ه. لوت Lhote)‏ .411 ۱۹۷۲ 5( و ۱۹۷۲ (ب)؛ سي. ديليبرياس وم.ت. € و ج. لابيري 
Delibrias, M. T. Guilllier et J. Labeyrie)‏ )): ۰۱۹۷5 ص 44 و ۱8۵ م. بوسنانسكي و ر.ج. ماکینترش 
M. Posnansky et R.J. McIntosh)‏ ۱۹۷۰+ ص ۰۱۸۳ 


VAE و‎ ۷۱۳ ue ۰۱۹۷۲۳ LR. Mauny) d» ر.‎ see) ۱۹۷۲ و‎ )( ۱۹۷۲ ۰0 Lhote) ه. لوت‎ (£4) 
۰۱۹۷۶ a(R. Castro) ر. کاسترو‎ (++) 


Ci jl oyt‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عن eb‏ وبوریه عبر مسافات بعيدة (اذ من غير الحتمل ol‏ مناجم ذهب ð AUI‏ غانا isali‏ 
كانت تسهم آنذالك في تلك التجارة)؛ وتکون عندئذ قد قطعت نصف الطریق الى „pan‏ وفضلا عن 
ذلك » فانه إذا كانت البواتق التي à‏ بوجد بها E‏ للنحاس قد استخدمت لصهر الذهب» فلاذا اذن 
م يُعثر منها على كميات ممائلة في كومبي صالح وأوداغست وولاته والسوق وأماكن غيرها حرف أنها 
كانت مناطق e‏ للذهب في التجارة عبر المتحرارية؟ وأين كان مصدر النحاس؟ dd A‏ 
الباحثون Sub‏ أن يتعرفوا de‏ موقع وتاكيدده الذي أورد وصفه أبن بطوطة في القرن الرابع re‏ 
الميلادي باعتباره مصدر النحاس الوجود في جنوب الصحراء. واعتقد آنها لا يد أن تکون هي 
آزليك الواقعة على بعد ۱۵۰ كيلومتراً الى الشمال الغربي من مرنده" ۰۴۳ de uL eum‏ أطلال 
ووجدت کمیات وفيرة من الخبث والقوالب التي تشهد بالاهية التي كانت آزلبك تتسم بها بوصفها 
موقعاً لتشغيل النحاس. des‏ الرغم من الزعم السابق OÙ‏ مصدر النحاس وجد على بعد ۱۳ 
کیلومتراً الى الشيال الشرق CPU‏ ومن البحوث الأحدث التي كشفت عن وجود رواسب 
نخاس c Did‏ فان بعض il‏ يعتقدون بأن ركاز النحاس هذا لم يكن يكني للاستغلال ولا 
بد أن النحاس الذي كان Jen‏ في آزليك كان C‏ مستورداً» علا où‏ تواريخ الكربون ٠١‏ المشع 
لآزليك (القرنين الیلادیین الثاني عشر والسادس عشر) لاحقة لنظائرها pt‏ 

وثمة أدلة كثيرة أوردها الكتّاب العرب» من البكري فصاعدا» على أن النحاس كان أحد 
السلع iA‏ 4 تدر الى منطقة غانا. فقد كان يستخدم كعملة في تاكيده وكانم في القرن الرابع 
عشر البلادي" ۳. ويروى أن قافلة متجهة نحو ابلنوب واجهتها صعوبات في الجابة ^" 
بموریتانیا في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» وکانت تحمل تحمل ألني قضيب من النحاس à Wo‏ 
البحر" ees‏ أن الذهب كان السلعة التي يفضل تجار القوافل العابرة للصحراء أن يحصلوا عليها 
من غرب "mr‏ 43 كان بوسمهم الحصول على منتجات أخرى قيمة وتدرٌ أرباحاً كثيرة» p"‏ 
بالذکر منها العاج والعبيد» وذلك من أماكن لا يتوافر فیها الذهب مثل الجزء الشرقٍ من منطقة 
غينيا. فهل یمکن القول OÙ‏ اجتاع هذه الحقيقة مع الوقت البکر الذي مُورست فيه أنشطة 
تشغيل النحاس في مرنده» وما بترتب على ذلك من وجود طريق تجاري قديم يصل مباشرة الى 
ar‏ بسهم في تفسير التواريخ المبكرة التي أسفر عنها الكربون ۱4 المشع بالنسبة للأشياء التي 

LE ايغبو-أوكوو التي توجد في أقصى جوب الجزء الشرف من منطقة‎ le E 


)01( ر. eR. Mauny) gs‏ ۱۹۱۱+ ص ۱۶۰ و ۱۸۱ و ۳۰۸ و ۰۳۰۹ 

Met (J. Lombard et R. Mauny) ج. لومبار و ر. موف‎ (9Y) 

۱۹۷۲ «(S. Bernus et P. Gouletquer) س. برتوس وب غوليتكيه‎ )۵۳( 

۰۱۸۳ ص‎ ۱۹۷۹ (M. Posnansky et RJ. McIntosh) م. بوستانسکي ور.ج. اتوش‎ (04) 
۰۱۲۰ se AAYY CN. Levtzion) Jui ن.‎ (99) 

644 ص‎ ۱٩۷۳ (C. Flight) سي. فلایت‎ ۱۱۹۰٩ (T. Monod) jy «2 (9v) 

AAYY a (D ود۱۷‎ 4۷۰ «T. Shaw) ت. شو‎ (ev) 


منطقة غینیا؛ afl‏ العامة ayo‏ 


بدايات ue à sz Vl‏ المركزية 


ایخبو-أرکوو 


نقع إيغبو-أوكوو على بعد زهاء ۳۵ كيلومتراً الى الجتوب الغربي من أونيتشاء الدينة التجارية الكبيرة 
الوافعة على الضفة الشرقية لنهر النيجر والتي تأ: ثرت بنيتها السياسية ببئين. وهنالك» قبيل نشوب ال حرب 
العالبة الثانية » كان رجل يحفر صهریج ماه في فناء بيته فراعه أن يرى bae‏ من الأشياء البروتزية على 
عمق ضئیل. وقد وجدت تلك الأشياء فيا بعد طريقها الى متحف الآثار في لاغوس بنیجیربا. وأدرجت 
مصلحة الآثار النيجيرية ذلك الموقع في عداد الواقع التي e‏ إجراء Jef‏ التتقیب فيها. وأجریت تلك 
الأعمال بعد إنتهاء الحرب وأسفرت عن وجود ثلاثة مواقم متجاورة: jf‏ مخرن أو ضريح يضم 
شعارات ملكية وأشياء طقسية ركت فيه لسبب أو لآخر دون أن تمش. :وكات a‏ الثاني غرفة دفن 
مبطنة بالخشب وتخص شخصية هامة. أما الوقع الثالث فكان مطرح نفايات أودع oae‏ من الأشياء 
الطقسية. وقد تُثر في المخزن على أكثر من سبعين قطعة كبيرة من النحاس والیرونز وقرابة ۵۰۰ قطعة 
صغيرة ؛ ول LEMMA‏ غل AN‏ تقلع كبيرة ci ome Et‏ ون مطرع العايات عل ۱۳ عل 
كبيرة و ۸۷ قطعة صغرة TJ RD e b‏ وضمت غرفة الدفن أكثر من 
۰ خرزة. ووجدت في المواقم الثلا © جميعا iU‏ فخارية كثيرة الزخدارف وذات طراز 2+ 
ونتسم بثراء حاص في حالة ما وجد منها في مطرح النفايات. ومن الواضح أن الأشياء الني م عُثر عليها م 
تكن للاستمال اليومي من جانب عامة الناس» وتدل العملة التي حصت بها الشخصية التي اودعت 
غرفة الدفن على أنها كانت تنمتع es d HEAR‏ ماکان لساثر آفراد الجماعة . وربا كان الامتباز الذي 
يمتح لکبار أصحاب الألقاب (ozo)‏ في نظام الالقاب an‏ کانت rs‏ » وريا كان اللقب الذي 
یمنح للملك الکاهن (eze nri)‏ نفسه الذي s JB‏ پتمتم حتی السنوات JU o al dM‏ بسلطان 
طقسي وديني عظيم على أجزاء كبيرة ا وان لم تكن له أية سلطة سياسية. وکان ei‏ 
جوانب وظيفته يتعلق بمحصول اليام وخصوية الأرض ويتمثل في إزالة التلوث الطقسي الذي ui‏ على 
أثر إتيان الحظورات وف فض النازعات. o‏ عصر ما قبل ipe‏ عندما كانت ظواهر كاسخصوية 
والتقبات الجوية Vo‏ تفهم أسبابهاء » لیس مدعاة للدهشة أن يحاول الناس التحکم فیها "n‏ 
ها من تأثير حبوي على معيشتهم — بطريقة دينية. وقد حدث ذلك ي المرحلة التي كان Les‏ الانسان 
بقتنص الحيوانات prés‏ الهار» وكان التأكيد انذاك على وفرة القنائص ونجاح القنص. وعندما تحول 
الانسان الى الزراعة انتغل التأكيد إلى إنتاجية الأرض نفسها وما يؤثر فيها من عوامل» des‏ ذلك من 
الجدير باهتام المجتمعات الزراعية أن تخصص لذلك موارد معينة » وفي حالات كثيرة أن تعين أشخاصاً 
تعهد إلبهم بأن يكفلوا حصوبة الأرض. وترتيط على غو وثيق بهذه العملية عادة تركيز الثروة الاجتباعية 
والسلطة السياسية. ومن c‏ - على الرغم ما قد يكون هناك من تباین في الظاهر - أنهاكانت Uil‏ 
جزءا لا يتجزأ من تطور مالك غينية ومؤسسات مركزية أخرى. 

ولسنا نعرف أن ایغبو-آوکوو كانت تستورد سلعاً أخرى غير المعدن اللازم لصنع الأشياء 


25 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل asco‏ الأشياء التي أسفرت عنها أعمال التنقيب في إيغبو - أوكوو 
(المصدر: اللجنة الوطنية للمتاحف والاثار» لاغوس) 
۵ (): رأس برونزية صغيرة متدلية - منظر جاني (الارتفاع: ۷,۵ سم) 


منطقة غینیا: JUI‏ العامة 


الشکل ۵ (ب): متدلية برونزية تمثل زاس T‏ مزخرفة (الإرتفاع : ورم سم) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


DRE " ۰ 5 5‏ ۰ ہہ .| 245 2 سل" . 
الشكل ١5.8‏ د): حلية برونزية متدلية على شكل Jb‏ وبيضتين تضم جليجلات وخرزات مثبتة في سلاسل من 
أسلاك نحاسية (الارتفاع : ۲۱,۵ سم) 
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أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ٠٠١١‏ (و): زبدية برونزية مثبتة على قاعدة (الارتفاع: ۲۷,۵ سم) 


منطقة غینیا: الحالة العامة ۰:۳۱ 


الشکل ۵ (ز): محارة برونزية یعلوها حیوان (الطول: ۲۰ سم) 


الشکل ۵ (ح): زيدية برونزية على شکل هلال (الطول: ۱6 سم) 


or‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


البرونزية وغير الخرز الزجاجي. وما نعرفه عن الخرز الزجاجي لا يكني لتزويدنا بشاهد X51‏ على 
التاريخ. فالقطع البرونزية مشكلة على طراز تلف تام الاختلاف عن طرازي بنين وايفه» ويقف 
de‏ حدة بت يتعذر الاستعانة بالسات الطرازیة T‏ تأريخها. ولا مناص لا إذن من العودة الي 
تواریخ الکربون ۱4 الشع : فالخشب المأخوذ من مقعد مرصم بالنحاس وجد في غرفة الدفن برجع 
ull ix, UU‏ زمن يقع بين القرن الثامن وأوائل القرن الحادي عشر البلادیین. وخددت A‏ تواریخ 
QU m‏ وجد ي مطرح النفايات BU‏ الفترة نفسها؛ غير [KC ol‏ لقطعة من الصدر نفسه 
ون p à‏ القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الیلادیین؛ وهو شبیه بالتاریخ الذي 
Fu‏ البروثزية الاخری الوحيدة التي استخرجت ويمكن مقارنتها بالقطع التي وجدت في 
اشوا كوو ds‏ أت x.‏ على إمكانية التعويل على أقدم التواریخ التي حُحدّدت 
بالكربون 4 المشع f : yl- Xx‏ ولکن LS‏ منها بستند Cus ge di‏ 
بر الى أنه لا برجد نیج( در e ea‏ من vl us, «f ul‏ لا تيرك 
موم قديمة كان بستغل les‏ ذلك العدن» فان tat‏ بقع في القرن الحادي عشر اليلادي أو قيله 
يعني أن النحاس كان يُستورد P‏ من الشال. ولا شك أنه كانت هناك واردات أخرى مثل الخوز 
الزجاجي وسلع قابلة تلتلف کاللح الذي , ببق له الى ول يكن لدی شرق نیجیریا أي ذهب 
تصدره el‏ ما رود لذلك فمن الحتمل ol‏ مثل هذه السلع الفاخرة المستوردة كان ثمنها 
يدفع عاجاً وعبيداً. ویعترض البعض قائلین إنه لا يوجد في أي مکان آخر في غرب أفريقيا بقع 
على هذا البعد الى الجنوب أي دليل على وجود تجارة عبر مسافات طويلة أثناء eni‏ التي تسفر 
عنها تأريؤات الكربون ١4‏ المشع. وتلك حجة يتعين احترامها وان وجب علا أن نتذكر أن أقدم 
طريق حصل العالم العربي من خلاله على ذهب غربي السودان كان يصل غانا القديمة بمصر عبر 
الواحتين الداعلة والخارجة (انظر صفحة ۲۱ اعلاه). ds‏ يكن الا بعد أن غدا ذلك الطريق بالغ 
الخطورة بعد منتصت OA‏ التاسع ا ميلادي أن طوّر الطريق الغربي القادم من المغرب. وق العصر 
الرومائي المتأخر والعصر البيزنطي » كان هناك «طريق للعاج» يصل بين طرابلس ومنطقة بحيرة تشاد 
من خلال أضيق معبر صحراوي؛ ومن الحتمل أن العرب قد استخدموا هذا الطریق کذلك. و 
القرن الحادي عشر اليلادي ذكر البكري أن النحاس كان بُصدّر الى بلاد السود في Dieu‏ 
وقد caj‏ بحوالي +۱۱۰۰ بقايا القافلة التي كانت تحمل ai‏ قضيب نحاسي وواجهتها 


۰۱۹۲۸ و‎ 141¥ (D.D. Hartle) د.د. هارتل‎ (9A) 

۰۱۹۷۲ (D. Northrup) د. نورثرب‎ ۱۱۹۷۳ (B. Lawal) ب. لوال‎ (64) 

Ó) ۱۹۷۵ «(T. Shaw) ت. شو‎ (1°) 

(T. ت. شو‎ Jul شکه في صحة هذا القول‎ ۰۱۹۷ (M.A. Onwuejeogwu) آونویجیوغوو‎ e sui QU) 
AY ص‎ aci ۱۹۷۰ Shaw) 

(Y)‏ ن. Levtzion) òil‏ ا c) SASA‏ ص ۲۳۱ و ۲۳۲ ر.سي.مي.لو, (RCC Law)‏ ۱۹۲۷ (ب)؛ 
as i‏ ۳ ص ۳۰۹۰ و ۳۰۷ ن. dypal‏ و ج.ف.ب. مویکتز «(N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ 
(مشرف على التحریر): ۰۱۹۸۱ ص M‏ 


منطقة غينيا: IUA‏ العامة ovv‏ 


صعوبات في المجابة الكبرى (انظر صفحة 077 أعلاه). وعلى ذلك فان هناك أدلة وفيرة ليس 
فحسب عل وجود تجارة - پشکل عام - عبر الصحراء أثناء الفترة zl‏ لني أسفرت تأريخات الكربون 
ce 1‏ عن ail‏ الأشياء التي je‏ عليها في PE‏ البها» tai y‏ على وجود تجارة في 
النحاس. والسؤال الوحید الذي لا يزال ينتظر الجواب هو Le‏ إذا كانت تلك التجارة قد توغلت 
جنوباً حتى إغبو-أوكوو. ولن نستطيع التحقق من ذلك لا إذا أجربت أعال تنقيب في مواقع 
أخرى بالملطقة وها العمر نفسه. وثمة إمكانية أخرى ينبغي ألا تغرب عن بالنا وأن يجري نقصيها 
في يحوث مقبلة» وهي احتال قدوم النحاس من النطقة المحتوية على معادن في حوض نهر نياري 
في شمال نهر زائير الأدنى مباشرة 

وربا وجدت بعض الأدلة المؤيدة لفكرة توغل التجارة عبر الصحراوية في الجنوب بعلول 
القرن الحادي عشر اليلادي: وذلك A Q‏ بالکربون e M‏ حصل عليها من حي نياركو 
eie‏ الحديثة» التي اصیحت ee FE‏ ذهب آشانتي الذي بصدر نو الشال 
| 


إيفه 


بلغت ثقافة إيفه أوجها خارج الفترة التي تعنینا» ذلك أن مقارنة خمسة وعشرين تاريخاً أسفر عنها 
الكربون ۱4 المشع في سبع مواقم محتلفة أجريت فیها أعال تنقيب» تشير إلى أنه يمكن تحديد 
الفترة من منتصف القرن QUI‏ عشر الى منتصت القرن الخامس عشر البلادیین باعتارها أعظم 
فترات تبليط الأرضيات بکسر الحزف» الذي قد بقن في de‏ ذاته شاهداً ie‏ على اللایسات 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي احلت ایفه مکان NU iay gl as‏ & 
بالطاقة اطرارية الضوئية — إن كان لنا أن Gu‏ بهذه التقنية - ر ينتمي انتاج الرژوس النحاسية 
الشهيرة وغيرها من القطع النحاسية المصبوبة الى النصف الثاني من فترة HUM‏ سنة هذه" . 
ومع ذلك فان تطوير مؤسسات سياسية ودينية مركزية ها من الثروة ما يمكنها من رعاية الانتاج 
الفني البارز لا يتم بين عشية وضحاها. وعلى ذلك فمن الهم أن تراعى الظروف التي تفضي الى 
تلك التطورات» ولأن هذه المرحلة التكوينية تدخل في إطار الفترة التي نحن يصددهاء Le ob‏ 


۰۵۱۳ س‎ (۱ ۱۹۷۰ «CT. Shaw) ص ۱۳+ ت. شر‎ ۱٩۹۷۰ «(P. Martin) ب مارتان‎ (YT) 

T" e (t)‏ ور.ج. ماکینتوش ۱٩۹۷۹ «(M. Posnansky et ۰ MERON‏ ص ۰۱۹۲ وتشیر خوك 
جريت بعد كتابة هذا الفصل الى أن موقع nS‏ جنة-جينوء على بعد ثلاثة کبلومترات جنوب شري الدينة 
الحالية » کان يوجد به سكان أثناء الفترة من - ۲۰۰ الى + ۱4۰۰ وتلق نتائج هذه البحوث كثيراً من الضوء على 
نشوه de‏ وتطورها. انظر T‏ ماکتوش (RJ. McIntosh)‏ ۱۹۷۹ ر.ج. ما کینتوش وس.ك. ما کینتوش 
Hoe ۱۹۸۱ (RJ. Mcintosh et S.K. McIntosh)‏ ماکنتوش (SK. McIntosh)‏ ۵۹ س.ك. 
ماکینتوش و ر.ج. OA. PSS‏ و ۱۹۸۰( (ب). 

)9( ت. شو LT. Shaw)‏ ۰۱۹۷۸ ص ۰۱3۸۳-۱۵۷ 

۰۱۹۷۲ «CF. Willett et S. Fleming) ab ف. وٽ وس.ج.‎ CU) 


evt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن SAH‏ عشر 


أن نوليها بعض الاهتیام dl‏ «ازدهار ايفةه T ll‏ أوسع منها نطاقاً وحترت 
QU‏ عدد من الکتاب هي مسألة النمو الحضري Lise ass‏ 

ویمکننا التسليم بأنه أثناء pd‏ الأول من العصر السيحي» مترت بالتدریج الناطق 
vidi‏ لنيجيريا بسكان يارسون زراعة قوامها اليام وغخل الزيت. وق مناطق السافانا الواقعة 

شرة مالي الغابات» يرجح أن الغذاء الأساسي للسکان كان يتألف من اليام والذرة البيضاء 
YN‏ ومن الأرز d q^ Y‏ بعض المناطق» ol,‏ اليام استبدل في مناطق السافانا الشمالية بالدخن 
الصغير. des‏ مدى نحو لائین جیلا ظلت إزالة أشجار الادغال والإنتاج الزراعي یکتسبان مزیداً 
من الكفاءة بفضل الأدوات المعدنية الصنوعة من الحديد pli‏ علياً. des‏ الرغم من أن البحوث 
الميدانية وأعال التنقيب لم تجر في بوروبالاند على نطاق یک لتأكيد صحة هذه الصورةء فقد 
dé‏ ستة تواریخ بالکربون 4 الشم تفع قي الفترة من القرن السادس الى القرن العاشر 
لبلادیین وتقدم شواهد إيجابية على سکنی تلك [Om‏ 

وکان مولاء السکان بتسمون عل الارجح بثلاث خصائص ؛ (eel la y ji‏ شأنهم شأن 
جمیع السکان الزراعيين الستفرین في الأزمنة قبل العلمية» بشعرون بأن عليهم أن يفعلوا شيئاً ف 
إطار مارساتهم الزراعية یواجهرن به تقلبات الجو وتغیرات غلة الحاصیل التي ۸ یفهسوا أسبابها 

حق الفهم: ولیضمنوا خخصوية الارض وانتاجية الحاصیل. وعذه كلها آمور يُعتقد أنها تتوقف على 
رضی قوى de‏ والاشخاص العاديون لا بشعرون بقدر من الثقّة يمكنهم من مواجهة مثل هذه 
الفوى النطوية على أخخطار أو قد لا يجرؤون على ذلك» ومن ثم بسعدهم أن يحيلوا تلك الهمة 
الى أخصائيين لا يساورهم هذا االنوع من الوجل أو التردد ويزعمون أن لديهم المعارف والخبرة 
اللازمة لذلك. ومن هنا أهمية الشعائر وكهنتها في حياة المجتمع. 

والخصيصة الثانية هي أن هذه الاعات ينمو حجمها بالتدريج. ولا يحدث ذلك بطريقة آلية 
أو بسرعت ولكنه يحدث على أي حال. وقد تكون هناك نكسات مردها سنوات المجاعة 
والأمراض التي يسببها الاستقرار الدائم ولا يتعرض ها بالطريقة نفسها ممارسو القنص وجمع 
الهار. غير أن معدل المواليد تزع الى الارتفاعء وتميل نساء المزارعين الى إنتاج وتربية Jubi‏ 
يفوقون عدداً كرا هم لدى القناصين وجامعي الثار. وبوثر هذا النمو السكاني بدوره في المارسات 
الزراعية ويعدلما في otél‏ مزيد من الكفاءة في استغلال مختلف المناطق الایکولوجية. 

والخصيصة SI‏ هي أن هذه الكفاءة التزايدة في استغلال الوارد يرجح أن تكون قد آقضت 
الى التخصص في تلف الناطق الايكولوجية» با يترتب عليه من تبادل للمنتجات فيا بينها ركا 
سبق أن ذكرناء ص (oto‏ ومن شأن ذلك أن يعزز إنشاء نظام معترف به للتبادل PEU‏ 
والتكامل فما بين الوارد المستغلة في تلف المناطق الايكولوجية يشجع التخصص الهني والتكافل 


.34*34 (E. Krapf-Askari) واي کرابف-أسکاري‎ ۱۹۵۵ «(W.K. Bascom) لا سما و.ك. باسکوم‎ (Ww) 
۳۱۲ ص‎ ۱٩۹۷۱ (F. Wilet) ف ويليت‎ (1A) 
Y ص‎ 41491 R. Mc C. Adams) ر. مالك مي. آدمز‎ 09 


منطقة غينيا: XUL‏ العامة ero‏ 


الاقتصادي ومن ثم تغدو العلاقة بين قطاعات المجتمع التجاورة جغرافياً علاقات نكافلية. ونشوء 
وضع كهذا يعزز إقرار ترئیبات لإعادة التوزیع. وسوف نرى فيا بعد كيف أن إيفه ربا كانت تحتل 
مكانة خاصة في شبكة التبادل هذه. 

ویبدو ol‏ الظروف التي سادت في غرب النیجر كانت تختلف عن نظيرتها في شرقه حيث كان 
الفلاحون يشعرون بدرجة من الأمن تتبح لهم أن يعيشوا في مساکن 8jU‏ وسط آراضیهم 
الزراعية. فعل حين أنه نادرأ ما توجد الحواجز الثرابية الدفاعية لدی الإيغبو» نجدها شائعة لدی 
الایدو والیوروبا ما يدل على cul‏ لسبب لا يسعنا الآن VE‏ أن ceux‏ حدت الاحتیاجات الدفاعبة 
بفلاحي غربي النيجر إلى أن يعيشوا معأ في قرى تبعد عن مزارعهم مسافة يمكن قطعها سيراً على 
الأقدام. وعلى ذلك فإن النظام الإجتماعي الذي نشأ وتطور دی الشعوب التي تتحدث اليورويا 
والإيدو كان يختلف تام الاختلاف عن نظيره لدى الإيغبو. ولأن أناساً ينتمون إلى سلالات مختلفة 
کانوا بعیشون جنا إلى qe‏ أصبحث حقوق الخيرة تتافس حقوق القرابة م تتفوق عليها. وكات 
من ou‏ حقوق القریی أن تهدد تضامن أهل à à‏ فيا بتعلی باحتياجاتهم الدفاعیف وکان یف 
من حدة الأثر امدام هذه الالتزامات بأن بُعهد الى سلالات معبنة بوظائف محددة في حياة cali‏ 
كتزويدها بزعيمها أو بقائد حروبها أو بمورخ أحدائها أو بالتحدث بلسانها أو بكاهنها. وعلى هذا 
النحو كانت الزعامة تتحول عادة الى سلطة دائمة. والسلطة الدائمة تتطلب بدورها - عندما يتسع 
نطاقها - معاونين ومجموعة من الإداربين للمساعدة في أدائها لوظائفها" “. ولكن هل نحن وضعنا 
à‏ أمام الحصان؟ هل الذي حدث هو أن البوروبا كانوا قد طوّروا نظاماً إجتاعياً تدرجياً 
(بالقياس الى نظام الإيغبو اللفكك) يزداد فيه باطراد تركيز ثار الإنتاج في قمة الحرم الاجتماعي 
وطبقانه العلياء وأن ذلك هو الذي أدى الى تفاقم وتعاظم النافسة بين قطاعات المجتمع للتحكم 
في ثار الانتاج وربا Lal‏ في وسائل الإنتاج متمثلة في امتلاك الأرض؟ 

فإذا كان الذي حدث هو أن احتیاجات الدفاع هي التي - Cats‏ ن فری مكانا deb‏ 
ar‏ فاذا كانث طيعة الخطر الذي يتهددهم؟ هل بلغت BES‏ السكان درجة أوجدت بينهم 
Cat‏ حقیقباً على الارض الزراعية الوافرة بحیث كانت dele‏ نتهدد بقاء جاعة غیرها؟ el‏ هل أن 
الخطر جاء من الخارج نتيجة للتفوق التجاري والعسكري لدولتي مالي والصنغاي في الشیال؟ إن 
إحدى الصعوبات التي تواجهنا هنا هي أننا لا نعرف ما يكن عن التواريخ التي cud‏ فيها في بلاد 
الیوروبا تلك الحواجز الترابية المختلفة. ولن یکون من الصعب إعداد برنامج duel LA‏ بهدف 
الکشف عن هذه en‏ وباستثناء الجدار الداعلي القائم في بنين والذي برجم تارينه الى القرن 
الميلادي الرابع عشر عشر أو الخامس عشر : يبدو أن معظم المتاريس الموجودة في LL‏ التي يتحدث 
آهلها )23 الایدو قد آقیمت ls‏ تلبية لمقتضیات داخلية وأنها نتسم بطابع 544 922 is.‏ 
كانت الحقيقة تتمثل في أن المتاريس الدفاعية لم Li‏ بنائها في بلاد الیوروبا Yi‏ بعد Nomi n ol‏ 


۰۱۹۷ «CR. Horton) ر. هورئون‎ (Y+) 
وكلاكاء‎ ۱۹۷ ۱0۴.1. Darling) àiya ص ۱۱۰۱-۹۸ ب.ج.‎ ۰۱۹۷۵ ((G. Connah) ج. کواه‎ (Yi) 


۰۳۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بالضغوط de Et‏ » کا حدث بالتأكيد بعد سنة pe‏ و c‏ كات نفوذ دولة مالي أقصاهء 
كان هذا النفوذ يمتد على طول نهر النیجر الى مسافة مائة کیلومتر من آبعد مستوطنات الیوروبا Je‏ 
ولا يسعنا V‏ أن نختن الكيفية التي مُورست بها تلك الضغوط في البدایة» وان كان الأرجح هو أن 
الطلب كان على الرقيق. ولا شك أن مملكة مالي شدّ c‏ غزوات على الجنوب بهدف الحصول على 
العبيد ولكننا لا نزال نجهل التاريخ الذي امتدت فيه شرقاً حتى بلغت مالي بلاد الیوروبا. وكانت 
es‏ العبيد أشد في السودان الأوسط منها في غرب السودان ON‏ السودان الأوسط d‏ يكن 
ينتج الذهب D‏ وكا سبق أن ذكرناء فمن الحتمل أن نظام التبادل التجاري الذي كانت ترسل 
عبره الى مناطق الغابات منتجات» مثل زبد الكريته القادم من السافانا الشبالي» لبادلتها جوز 
الكولاء على سبيل «JUN‏ كان le‏ على أي تجارة عبر مسافات بعيدة. وما إن LS‏ نظام التبادل 
chis‏ وترتب على الاتصالات فيا بين المناطق الشهالية أن استطاعت تللك المناطق عرض سلع أخرى 
Asi‏ عبر مسافات بعيدة» حتى أضيفت تلك p‏ الى زبد an SIE‏ وغیرها من النتجات؛ وهکذا 
استّحث عرض مقابل لزيد من المنتجات NI‏ من الجنوب. 
وعندما Les‏ من جهة الحاجة إلى الشعاثر التي تكفل خصوبة الأرض ووفرة الحاصیل» وال 
الكهنة الذين يقيمونها باعتبارهم متخصصين في «الادارة الفلاحية الخارقة للطبيعة؛ Las, t‏ من 
جهة أخرى الحاجة إلى إضفاء الطابع الزسسي على ترتيبات إعادة التوزيع c‏ فان في ذلك GA‏ 
بنشوء مرکز ديني عا قريب" ".وزيا tabs‏ بأد abs‏ نكن أن siS‏ على مستوی 
cx Ji‏ ولا dis‏ الأمر كذلك في كثير من االات» غير أنه حيث يكون هناك تطور نحو إنشاء 
نظم للتبادل؛ قد يترع هؤلاء الأخصائيون الى اتخاذ مقارهم في مراكز تلك النظم. وبالثل قد يكني 
Ali‏ احتياجات اعادة التوزيع وجود نظام تبادل تجاري» غير أنه حيث بوجد رجل دين يتوسط 
لاکتساب رضی القوى فوق الطبيعية لكفالة خصوبة الارض ورفاه £e‏ فسوف یتوقع أجراً de‏ 
خدماته» بطریق مباشر أحياناء وف ote‏ أحری على شکل ترابین بين CE‏ الى القوی الإلهية» وف 
معظم الاحیان بمزیج من الاسلوبین یتعذر فيه التمییز بینها. وهکذا قام الرکز الدبني الذي يؤدي 
فيه وظيفة إعادة التوزيع كل من العبد والقصرء كل من رجل الدین والحاكم alafin)‏ أو «(oba‏ 
والشواهد على اشتراك حاكم (oni (Q4)‏ ايفه في النشاط التجاري أقل من الشواهد على إشتراك 
حاكم (اوبا» cux Coba‏ فيها: وربا كان مرد ذلك الى انهيار اطيمنة التجارية لابفه في القرن 
الميلادي الخامس عشر أو السادس عشرء والاضطرابات التي نجمت عن حروب الیوروبا قي القرن 
اليلادي التاسع عشرء وانعدام عنصر الاستمرار في التقالید. وکان on (oba) Lai‏ يتحكم d‏ 
جميع الاتشطة التجارية التي بضطلع بها أقراد ارج بنين» وکان يملك وحده il‏ شن do‏ 
اجار با في ذلك العبيد وجلود النمور والفلفل ولب النخل والرجان ومعظم العاج. غير أن 
Lili‏ من أناشيد العرافة اليوروبية یعطینا فكرة عابرة تتمثل قي إشارة الى أودودوواء البطل 


۰۱۷۸-۱۷ ص‎ ۱۹۷۳ (N. Levtzion) يفتزيون‎ „ù (VY) 
۰۱۹۷۱ و‎ ۱۹۷۰ (B. Weatley) Ls, ب.‎ (YY) 


منطقه غینیا: GULI‏ العامة ory‏ 


المفسس لایفه وأول حاکم (oni)‏ اء بوصفه تاجراً اغتنى من تصدیر جوز الکولا التتج Ue‏ وکان 
پستورد Ja‏ من ODA‏ 

وکانت إيفه تقع في مركز نتوء شمالي بالغابة d, C‏ قلب منطفة تتسم بالتنوع الاپکولوجي. 
وبالتظر إلى وقوعها على P‏ خصبة بالغابة؛ AS‏ كان من السهل الوصول الى مناطق السافانا في 
الشمال وال المنطقة الساحلية cede‏ وکذلك الى واد نهري كبير (نهر النيجر) وال عدد من 
المجاري الائية الأقل Lai‏ والمتدفقة جنوياً نحو المحيط الاطلسي. ويتبين لنا من ذلك كيف 
استطاعت إيفه أن تتطور الى مركز رمعي بری فيه اخاکم (oni)‏ عل أنه شخصية مقدسة وتؤدى 
له الأناوات والضرائب على التجارة المحلية» ويحتل مكان القيادة بالنظر الى مکانته الرفيعة في 
النظام الديني. وكان تركيز السلطة الدينية وفوق الطبيعية على هذا النحو ينطوي عل إمكانات 
ممارسة هيمنة افتصادية وعلى قوة سياسية حقيقية. وعلى ذلك فعندما بدا يشتد الطلب التجاري من 
الشيال؛ كانت إبفه في وضع يؤهلها للاستفادة منه. ومن المحتمل أن آسري العبید القادمین من 
الشمال كانوا يجدون من الصعب شنّ الغارات على سكان الغابات الذين كان يسهل عليهم نصب 
الكائن شم وکان امل الفری قادرين على حماية أنفسهم. . ومن ثم وجد الراغبون في اقتناء العبيد 

من دواعي الحكمة أن یشتروهم من السلطات Gall‏ الستقرة بهذه الناطق بدلا من أن پأسروهم. 
39( مرحلة لاحقة توصل تجار الرقيق الى نفس النتيجة بالنسبة XUL‏ الغابة الملاصقة للساحل 
الأطلسي . وأضيفت تجارة الرقيق الى ما كان هناك من استرقاق jo sde‏ ذلك من ثراء 
و Abl.‏ الحا کم وحاشته شيته QAI‏ نمت وتطورت مع نمو النظام وتطوره. فحيث أقحمت التجارة 
الخارجية على المجتمعات الأفريقية التي ليس لدیها من التتجات الطبيعية الطلوية - کالذهب 
مثلا - - ما تصدره ولکن بدأت فيها عملية ترکیز سياسي» كان الرفیق آیسر سلعة Ka‏ 
تصدبرها ؟. وأشد التقدیرات حفظاً لعدد العبید الذين دروا الى شمال n‏ عبر الصحراء في 
اللصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي؛ هو عشرة الاف کل PES‏ . وتوجد شواهد 
كثيرة Je‏ أن هذه التجارة كانت قائمة منذ قرون عديدة. وحتی إن كانت الاعداد السنوية أقل 
أثناء الفترة التي ازدهرت فیها إيفهء فمن الرجح أن هذه التجارة كانت مع ذلك الصدر الرئيسي 
لغرائها. p‏ أن نفترض T2 ol‏ الكثيرة الصنوعة من البرونز أو الطين النضج؛ 
والتي بر عليها في إيفه وتمثل أشخاصاً مقتدين أو مکتمین؛ أو Be‏ قطعت رؤوسهاء أو رؤوساً 
أو أطرافاً مُصلت عن أجسادهاء كانت كلها تمثل عبيداً» فمن الرجح أن الامر كثيراً ما كان 


۰۱۹۷۵ «(W. Abinbola) آپیسولا‎ n S ۱ ص‎ AYA «(R. Horton) ر. هورتون‎ )۷4( 

(Vo)‏ کان ت. شو (T. Shaw)‏ ۰۱4۷۳ أول من آبرز الأهمية التي بنطوي علبها هذا الوقع » لم زاد عليه ر. هورتون 
Horton)‏ )۰ ۱۹۷۹ في وقت لاحق. 

۰۱۹۷ (COLD. Fage) فاج‎ ae (¥) 


pl (YY)‏ . فشر و y.a‏ فبشر (A.G.B. Fischer et HJ. Fischer)‏ ۱۹۷۰ ص C‏ تاريخ Li jl‏ العاماء 
الجلد الرابع ء الفصول من السادس ال العاشرء الیونسکو. انظر is Call‏ اوستن (RA. Austin)‏ ۱۹۷۹ 


۰۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


کذلك. وإذا كان الرق جزهٌا لا يتجزأ من النظام الاجتاعي والتجاري ومصدراً للأيدي العاملة التي 
كانت توضع في خدمة LOU‏ وأغنیاء التجار والوظفین» فمن الحتمل Lal‏ أنه كان مصدر 
الضحایا الشعائرية التي كانت تقدم في سبل الحفاظ على صحة املك وثرائه» وصحة وثراء رعایاه 
الأحرار. ومن المحتمل أن ثمن العبيد الذين كانوا پباعون لتجار الشہال كان 635 ملحاً» غير أنه 
عندما استقر أمر العلاقات التجارية وأدى ذلك بدوره الى تنمية ثروة الحاكم (oni)‏ وسلطانه؛ 
ضيفت سلع فاخخرة الى ما يستورد من الشمال ‏ تعرض مقابلها منتجات محلية. فأدرجت في عداد 
الواردات الغالية الثمن سلع كالنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والأقمشة والخرز والأساور 
والسیوف والخيول. $4 منتصف القرن GUI‏ عشر الميلادي» بدرج TEE‏ اش بين السلع 
الصدّرة من جنوب الغرب الى «بلاد السودان» التوابل والعطور والادوات الحديدبة tal‏ 
Y o‏ تعرف كيف ادخلت واستترت حرف قولبة Fes‏ وصنع الخرز الزجاجي. ویحتمل ol‏ 
(oni) Ta"‏ طلب م أحد التجار الشماليين القيمين أن مدي معلا يلقن عبيده الخاصين تلك 
T‏ ويُحتمل Lai‏ أن یکون أحد هؤلاء التجار قد قرر أن يزيد أرباحه بانشاء مؤسسة لصنع 
الخرز Ue‏ بدلا من أن يستورد الغرز والأساور واخلاخیل الجاهزة. وأيا كان التعریف الدي نعطیه 
لعبارع Css Mn‏ » فإن رؤية نظام الرق acl Je‏ الاساس الجوهري للنظام الاقتصادي والاجتماعي 
اي تسخضی من 233 لیف s As Ÿ‏ آن ینض من شأن Ai ea‏ فنحن تعلم أن نظام 
الرق كان الأساس الذي نهض عليه الانتاج الفني في عصر اليونان الكلاسيكية» دون أن بقلل 
ذلك من تقدیرنا له. فلم يكن ثمة بد من تأدية ثمن التحاس والشفر بطريقة أو بأخرى نظراً oY‏ 
هذه الواد تكاد تكون عديمة الوجود في نيجيريا. وما أكثر الکتابات العربية التي تتحدث عن 
تصدیرها الى غرب أفريقيا عبر طرق Jui‏ الباهظة العکالیت الممتدة من الشبال» على نحو ما 
US‏ بصدد الحديث عن Sol‏ . وبر جح ol‏ < السلع الفاخرة الغربية FEX‏ 
أيضاً مرتفعة الثمن + ولکن بالنظر الى أنها كانت سلعاً قابلة للتلف: فليس من الضروري بالقدر 
and‏ أن نحت عن كيفية PARTIE‏ . ومن المحتمل أن تجارة جوز الكولا ترجع الى عهد قديم 
ese‏ وأن الکولا والعاج أسهما e?‏ تلف الایان(۳ P‏ ذلك فمن الصعب أن يتطرق 
تفکیرنا الى شيء آخر غير الرقیق بصلح OY‏ یکون سلعة التصدیر الاساسية" *. والقول oV‏ 


۰۱2۱ ص‎ ۱۹۷۳ ON. Levizion) ن. ليفتزيون‎ (VA) 

etot ص‎ ۰۱٩۹۷۳ iM. Mason) م. ماسون‎ (V4) 

۰۲۷۹ ص ۲۷۸ و‎ ۰۱۹۷۰ {R Shaw) ت. شو‎ (A+) 

۰۱۸۱ .للا ۰۱۹۷۳ ص‎ Levtzion) لیفتربون‎ ù (AV) 

۰۲۵۸ ص‎ ۰۱۹۷۰ (A. Obayemi) أ. آوباييمي‎ (AT) 

« (T. Lewicki) ليفينسكي‎ S ۱۹۷۰ ((A.G.B, Fischer et H.J.Fischer) فيشر و ه.ج. شر‎ ined (^t) 


۷ (ب): ۱۹۷۱ (ب)» ص ۱۱۵۷ ر. موي ۰۱٩۹۰۱ GR. Mauny)‏ ص ۳۷۹: c‏ هوبکنز (AG.‏ 
Hopkins)‏ « ۰۱۹۷۲۳ م ۷۸ و SAT‏ 


منطقة غینیا: XUL!‏ العامة 2۳۹ 


التجارة قد لعبت دوراً هاماً في تکوین دولة إيفه لا بعني أن وجود اللكية كان Las‏ بوجود 
المشتغلين بتلك التجارة““. غير أنه» ما أن تتوصل التجارة الخارجية الى حفن نظام التبادل المحلي 
بفالض ثروفة حتی تضيف قدراً Sa‏ إلى سلطة الزعماء الذین بیدهم آمر توزیعها, 

وثمة عدد من الاشارات إلى E Qui‏ من الشمال والذي بذكر من نتائجه القول بأن 
أوياتالا» خالق البشرء كان «أبیض cC edi‏ والتقنية المطبقة في صب النحاس الأصة 9 
ووضع جموعة D 25 Ad ma de‏ نهر النیجر. وریا کان معظم هذه التاثیل 
البرونزية يرجع Soi‏ ال أووو P OwO)‏ وواحد منها على الاقل الى cal‏ غير أنه يمكن تفسیر 
وجودها على الحدود LILAS‏ لبلاد اليوروبا بأنه دلیل على أهمية الحركة القادمة من ذلك PEN‏ 

agi‏ إشارات آخری بوجود صلات شمالية فيا dla‏ بفنون إيفه ومعارها ترجع في نهاية 
المطاف الى Ju*‏ أفريقيا ف العهود الرومانية البيزئطية المتأخرة وفي بداية الحقبة العربية. ورژي هذا 
التأثير في استخدام الزخارف الضفيرية والوردية PORN‏ في البيوت المزودة بنظام get‏ میاه 
jai‏ والبية على طراز البيوث الرومانية ذات الردهات» كا يُرى في الأرضيات slt‏ 
بكسر الخزف والشبيهة بالأرضيات الزينة بالفسيفساء". 

uas‏ کانت 4x3‏ الشبه هذه قد وجدت بمحض الصدفة» وكانت أشياء مثل اللي الضفيرية 
والوردية فد نشأت مستقلة عن نظيراتها؛ کذلك فان البیوت الزوّدة بنظم لجمع میاه الامطار 
والارضیات الفطاة بکسر الخزف ریا كانت Ve‏ تتعلق بالتصمیم الحندسي في مناخ تسوده حرارة 
الشمس وضوؤها الساطع والامطار الغزيرة الموسمية. غير أنه عندما ds‏ هذه الاشارات مجتمعة» 
فانها تدل بالفعل de‏ احتال L^‏ تأثير قادم من «Jis‏ وان كان ولك لا يعني ابتعاث 
PED‏ الحامي» القدیم em‏ قدت عم 5 باه رورم حدوث موجة وراء موجة 

من الغزوات الواسعة Old‏ وربا كان صراباً أن نري هذه الاشیای مقترنة بالروایات المتعلقة 
بالاصول» على آنها دليل على فرض أسرة أجنبية حاكمة سلطانها وان كان ذلك Cat‏ ليس أمراً 


YOA ص ۲۵۸ و‎ ۰۱۹۷۱ (A. Obayemi) أ. أوبابيمي‎ (At) 
۰۳۰ ص‎ (V8 CF. Willen) c, ف.‎ (Ao) 
Y ص‎ AYS (D. Williams) د. ولامز‎ (AY) 
«tive (D. Fraser) 559 د.‎ (AV) 

۰۱۹۷۳ (T. Shaw) شو‎ , (AA) 


(A4)‏ أ. زیر (E. Eyo)‏ ۰۱۹۷4 ص ۳۷۹ و ۰۱۳٩‏ وربا Lal‏ في شکل السمکة ذات الارجل في فن الیوروبا وفن 
پتین ؛ د. 545 «(D. Fraser)‏ ۰۱۹۷۲ 


«93 ص‎ ۰۱۹۹ ÒG. Connah) US ج.‎ ٩۱۲ ص‎ ۰۱۹5۷ «CF. Willett) ف. ویلیت‎ (87) 
۰۵۰ ص‎ ۰۱۹۰٩ (G. Connah) ES ج‎ (45 
۰۲۳-۲۱ من‎ (3409. (S.O. Biobaku) س. آو. بيرباكر‎ (AY) 


oí.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


de لا تستطيع هذه الاشارات الى وجود اتصالات مع عالم بعيد کل البعد عن‎ P ose 
بلاد اليورويا أن تبرهن على صحة الفكرة القائلة بأن فنون إيفه لم تكن فنوناً محلية حقاً. فمن‎ 
ومن المحتمل أن صناعة‎ ASh المرجح أن قولبة النحاس الاصفر وس الخرز قد ظلا امتيازاً‎ 
بلاد اليوروبا الستة عشر الذين‎ ARE الخرز كانت تقترن بالحاجة الى صنع التيجان الزينة بالخرز‎ 
Can, خولتهم إيفه حق التتوج‎ 

واذا ما اعتبرنا أن بداية أوج ازدهار إيفة القديمة كانت ot‏ القرن الثاني عشر الميلادي» UB‏ 
نجد وافقاً مع التاريخ الحتمل لنفاذ الطلب التجاري القادم من die‏ انشمال الى بلاد الیوروبا 
والذي تمكنت إيفه من استغلاله والاستفادة منه. وربا كانت امبراطورية مالي أبعد مسافة من أن 
تستطیع تقدیم هذا calli‏ وكان tle‏ بالأحرى أن نفكر في دول افوسا المبكرة التي c‏ 
العرامل الاقتصادية في قيامها دوراً بالغ LAN‏ وغن نملم أله في تاربخ لاحق تخصص الزازو 
في شنّ الغارات افادفة الى آسر العبيد من PT‏ وربا كان موقع تورونکو احضري PA‏ : 
الوقت الحاضر هو الذي كان يؤدي ذلك الدور ‏ فترة سابقة» ذلك أنه بقع عل مسافة لا 
على ۳۰۰ كيلومتر من تاداء الواقعة على نهر النيجر. ومن دواعي الاسف أن معارفنا e‏ 
بدول الموسا البکرة لا تزال a‏ وأن موقع تورونکو لم يُستكشف بعد. 


(D. jy) ص ۲۵+ د.‎ ۹۳ (W. Fagg) b ص ۲۳۲ و.‎ ۱۱۹۹۰ (F. Wilet) ف. ولیت‎ ۳ 
ص‎ C ص‎ 2 (1 
۰۲۹۰ ص‎ :۱۹۷۲ Fraser) 
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الفصل السابع عشر 


احزام الغينى : الشعوب التى عاشت 
بين جبل الکامیرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) 


RER و.‎ ab 


بالتعاون مع جيمس ر. أنقوانده 


من وجهة النظر التاريتية البحتةء كانت الفترة الوافعة بين القرنين السایع والحادي عشر الميلاديين » 
i‏ صامتة في تاريخ المناطق الساحلية والداخلية لغينبا السفلی. فمن جهة» لا برد عنها شيء يذكرء 
إن ورد في الوثائق الاوروبية أو العربية التي لا تيدأ تتناول eda‏ النطقة بالبحث إلا منذ القرن 
الميلادي اثثالث عشر أو الرابع عشر والقرن اليلادي السادس عشر على التوالي. ومن جهة usi‏ 
فان التراث الشفهي النقول اي یمکن العؤيل علیه تنبا فيا تعلق بالقرون الأحدث» یندو مارا 
للشك كلا توغلنا في الاضي. غير أنه یمکتنا الاستعانة به» جنباً الى جنب مع ما نستقیه من معلومات 
من الفنون والارکیولرجیا وما يتصل بها من مصادر آنثروبولوجية (ولغوية بصفة خخاصة)» في إلقاء 
ضوء جدید على هذه الفترة البکرة من تاريخ غینیا السفلی. ففنون بعض شعوب غینیا السفلی تمدّنا 
بالفعل بمعلومات مفيدة عن مظهر الناس والكيفية التي کانوا يتدثرون cle‏ وعن أشكال أسلحتهم 
ومبانيهم في فترات ele‏ كا تززدنا بمقیاس زمني مستقل لتاريخ هذه الشموب. 

duin,‏ كا Gi aq‏ بل قح quota E‏ عبات 
عن أنراع البيئات التي كانت تسود منطقة غینیا السفلی + بين (um cd‏ والحادي عشر 
ال ميلاديين » وعمن كان سکانها أثناء تلك الفترة» وإلى أي 8 متميزة P MOT by‏ 


CEA 
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(ert: 0 6 amo‏ کر UAV: amo Afi ife c^ À‏ یچ 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جيل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ot‏ 
ينقسمون» وعن أساليب الحياة التي كانوا يأخذون بها. كا سنبحث أشكال العلاقات الني كانت 
قائمة بينهم وبين جاعات أخرى» ومن أي أناس كانت تتألف تلك الجماعات الاخری. 


البيئة الطببعية 


بقصد بساحل غينيا السقلى عادة تلك الرقعة الممتدة من رأس بالماس - على الحدود بين شمال ليبيريا 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) - الى الكاميرون (الشكل ۱۷۰۱). وهي تنقسم الى منطقتين طبيعيتين. 
فالتصف الغربي يمتد من رأس بالاس الى نهر بنین ويتسم بالاستواء والخلو من التضاريس البارزة» على 
حين أن المنطقة الغمورة تمتد على طول 54٠‏ كيلومتراً من نهر بنين الى جيل الكاميرون. 

وتتألف الرقعة المستوية من سهول ساحلية شاسعة ومسطحة تقريباً» ومن جداول نهرية کثیرا 
ما حرفها تيار ساحلي يتحرك من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربي. وفيما بين رأس ثري 
بوينتس (Three points)‏ ونهر dd‏ تقترب هضاب منخفضة من الساحل وتوجد الكثيان 
تناثرة بين الصجات الخليجية ومصیات الانهار. وفي مقابل ذلك تتألف المنطقة المغمورة من de‏ 
النيجر الفاطسة والتي تشتمل على عدة مصبّات في البحر» ومن حواجز رملية لا تكف عن التغير 
یکونها تيار ساحلي متجه نحو الشرق؛ ومن مصاب خليجية يذكر منها نهر الكروس والريو دل ری 
وتنتشر علیها المستنقعات. 

وفي أجزاء من المنطقة الساحلية الى الغرب من منطقة دلتا النيجر توجد بعض الاجرف 
والبحيرات الشاطئية الضحلة التي تفصلها عن المحيط تلال رملية. UE Go‏ ونيجيريا توفر حوافز 
رملية متفاوتة الاتساع وقاية فعالة للملاحة في البحيرات الشاطئية. 

وشاطىء القارة ثمالي البحيرات الضحلة شاطىء صخري توجد به منحدرات صخرية شاهقة 
في أماكن dus‏ وتنزع الستقرات الحديثة الى شغل المواقع الرتفعة؛ على حين توجد أكثر SAN‏ 
القديمة على مستوى البحيرات الشاطثية. 

ووراء الشريط الساحلي» توجد سهول ومرتفعات الاشانتي الجنوبية في UB‏ والمضاب 
النخنضة في توغر وجمهررية بنين. وقد ظلت مرتفعات الاشانتي زمنا طوبلا واحداً من أكثن 
أجزاء غرب أفريقيا GE‏ وذلك على الأخص لوفرة مياهها وخصوبة نربتها وموقعها افامشي 
بالنسبة إلى غابات السافانا الى الشمال» التي تحذها إلى الغرب حافة الجرف الرملية لحوضص 
الفولتا والطرف الجنوبي لجبال توغو. وتعود غابات السافانا إلى الظهور على طول الساحل الى 
الغرب من تاكورادي ثم نتحول إلى سافانا حقيقية على سهول أكرا وتمتد الى الال الشرفي على 
طول الممر الجاف للجبال. وعلى الحافة الخارجية لدلتا الفولتا الصغيرة نسبيا يوجد النغروف 
ونباتات المستنقعات. أما النباتات المكشوفة على السهرل فمردها أساساً إلى قلة الأمطار. وهتاك 
فروق ملحوظة في أنواع التربة بين سهول أكرا ودلتا الفولتا ds‏ داخل السهول ذانها. 

وتشكل دلتا التيجر في مجموعها كتلة هائلة من الرواسب الحتلطة على حين أن دلتا الفولنا 
صغيرة بالقياس الى طول النهر. والى الشرق من النيجر يوجد نطاق عريض من الصخور الرسوبية 
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الحزام الغيتي: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ete‏ 
درس _ سس 


o ME‏ في الشمال وحوض نهر الکروس في الجنوب. 

وتتسم سهول غینیا السفلی بتنوع في مناخها ونباتاتها يفوق pus Las‏ أشكال أرضها. «فالمر 
الحاف» الشرق يعبر السهول من الشمال الشرق الى الجنوب الغربي ویبلغ التوسط الستوي لجموع 
أمطاره أقل من مم وينتشر هطوفا من الشيال حتى البحر» كا تسقط في وادي النيجر. وال 
الشرق مباشرة من جبال أتاكورا في توغو» نزيد متوسطات الامطار السنوية على ۱۲۷۰مم على 
طول الحد الفاصل حتى نيكي» غير أن المجموع يقل بسرعة في إتجاه الشمال. dis‏ الجنوب الشرق 
من المر يرتفع المجموع الى آکثر ۱۵۲۵مم. وتتجلى آثار معدلات الأمطار هذه في أنساق الغطاء 
التبا فتوجد الغابات المرتفعة في المتاطق الواقعة شرق ايبادان وجنويي m‏ الفاصل» وتغطي 
الجزء الاکبر من السهول أحراج سافانية ch EMI‏ أن وجود هذه النباتات المكشوفة قد 
أسهم في نشوء الدول الكببرة نسبياً في هذه النطقة Sta)‏ في بلاد اليوروبا وجمهورية بنين الحديثة). 


علم اللغة والتاريخ المبكر 


تدل الشواهد الأثرية » ولاسیا الشواهد الني وجدت عل السطح أو في المقابر ce)‏ إيفه وبنين 
في نيجيريا) والتي كشفت عنها أعال التنقيب (مثلاء أسوكروشونا وكيتتامبو ونتيريسو في غانا؛ 
کهوف أوجويله-أوتورو وإيوو إيليرو ومآوي آفيكبو الصخرية في نيجبريا)» على أن منطقة الساحل 
والغابات في غينيا السفل» التي تقطنها الآن شعوب تتکلم الكوا والبنري-كونغوء كان قد سكنها 
فلاحون وسبقهم إليها صيادون منذ عدة آلاف خلت من السنین. وعلى الرغم من أن الشواهد 
i NI‏ واللغوية (قياس أعار اللغات) تشير الى وجود علاقات مادية وثقافية عامة بين السكان 
السابقین ونظرائهم الخاليين» فان هذه العلاقات لا یزال يتعين تحديدها على وجه الدفة. ویزداد 
هذا التحديد ضرورة بالنظر الى أن بعض السكان NE‏ يتداولون روايات عن أصوهم des‏ 
بات أنهم وفدوا إلى مناطق سکناهم الحالية du‏ عهد قريب Len‏ 

وتشير الدراسات اللغوية الى أن الجانب الأكبر من الحزام الغابي بأفريقيا الغربية » الذي يشغل 
مساحة تمتد على مسافة ۱۹۰۰کم من وسط ليبيريا الى ما وراء النيجر الأدنى في نيجيرياء تشغله 
شعوب نتكلم مجموعة من اللغات التصلة فيا بينها والتي توجد بينها أوجه شبه أساسية في 
مفرداتها وتراكيبها. وهذه اللغات هي أسرتا الكوا والبنوي-كونغو الفرعيتان» التتمیتان الى أسرة 
لغات oa‏ كونغو. ۱ 

واهم هذه المجموعات اللغوية (من حيث عدد الناطقين بها) في النطقة الوسطی هي الا كان 
(التشوي» الفانتي... الخ)» والغوانغ التي تسود في غانا وكوت ديفوار والغا والأدائغمة (الدانغمة) 
في جنوب غاناء والايوي التي تسود في توغو وجمهورية بنين odo‏ بها La‏ في جنوب شرق غانا. 
ووفقاً DE d‏ فان أعضاء الأسرة الفرعية كوا الشرقية هي اليوروبا- ايغالاء ومجموعة النوبه (يا في 


b و۱۹۹۳‎ 1490 (LH. Greenberg) be; t ©) 
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ذلك النوبه والغبارى والإغبيره الغادية)» والایدی» ومجموعة الإيدوما (با في ذلك الإيدوما والاغاتو 
cU‏ والإيغبو» والإيجو. أما الناطقون بالبنوي-کونغو فهم يعيشون في شمال نهر الكروس مباشرة 
وعلى امتداد أجزاء منه» وهم يضمون مجموعات الابیبیو والافيك والايكوي وكذلك التيف. 

وإذا كانت أوجه الشبه في الفردات والتراكيب التى تخص كل واحدة من مجموعات اللغات 
هذه تدل على وجود لفة أول مشتركة لكل جموعة› E‏ ذلك أن الشاهد اللغوي يشير إلى 
وجود اتصال ثقافي مبکر بين المناطق التي توجد بها: الکوا في جزء کبیر من غابات غيتياء 
والبنوي-کروس في الاجزاء الشرقية من غابات غينيا وأراضي السافانا التاخمة LÀ‏ وما ei‏ 
ذلك من تنوعات حدئت في تواريخ مبكرة ولکنها غير معروفة. 

ويُستدل من دراسات علم اللغة القارن على أن cos y‏ وکذلك SN‏ والباوله 
والشاكوسي: والنزیا والاهنتا؛ تنتمي ال جموعة تانو القرعية التي لا تنتمي الیها لغات EUR‏ 
والابوري والبليبي. وتشیر هذه Lai EUN‏ إلى أن لغات الفولتا hes‏ (جموعة ان 
تشکل جموعة Lil‏ حقيقية لكثير غیرها من جموعات الکوا الفرعية» وأن لغات التوغو الباقية 

نتمیز عن جموعتي TIR‏ والغا-آدانخمة) oie M Dle pt ol,‏ والابوي والغوانغ والغا- -أدانغمة 

تشكل مجموعة أقل ارتباطاً بمجموعات لنات الكوا في جنوب نيجيريا. 

وینظر الى ملتق النيجر والبنوي عموماً على أنه الرکز الذي نشأت فيه أو تفرقت منه الشعوب 
الناطقة بلغات الكوا الشرقية: على حين Sad‏ أن متكلمى لنات البنوي-كونغو وفدوا الى هذه 
امتطقة من الشرق في عهد أحدث. Dandy‏ من دراسات استطلاعية à‏ قياس أعار اللغات على 
أن التقسيم بين مجموعات الكوا الرئيسية لا بد آنه یمود الى ماضي بعيد”'2. des‏ الرغم من أن 
الاستدلال ie els de‏ قد لا تعد الا bé‏ من ضروب التخمین » فان وجود أوجه شبه في 
معام تقافیه رئيسية à‏ لتكلمي هذه اللغات وشواهد على أنها تأثرت من وفت لآخر بعوامل متشايهة» 
تشير قطعاً الى أن شعوب هذه النطقة قد عاشت فترة طويلة في le‏ تشعب D s‏ كذلك 
یمکن القول عموماً OÙ‏ لغات الکوا لغات شديدة التميز وتختلف عن مجموعات ۳9 المحيطة 

بها ولا کر منها «best‏ بل إنها يمكن أن نکون لفات خلفتها سلالات لنوية کانت من قبل 
أكثر انتشارا. 

sus‏ کذلك أنه لا توجد حدود واضحة بين بعض لغات الکوا (الايغبو على سبیل المثال) 
والبنوي-کروس التي تحدذث عنها غرینبرغ والتي بذکر منها الابییو والافيك والکیله. فهناك كما 
ذكر ویامسوقه Aw‏ لفات البتوي كرتو (مال الجوکون) التي لا توجه e‏ نظم النرع 
الاسمی» على حين أن بعض لنات الکوا مثل الدوغاما والژیدو فا و ی . ومن جهة 
آحری يبدو أن لغات الایغبو والافيك» نظراً لأنها كانت على اتصال وثيق فيا بينها على مدى فترة 


(m) MN و‎ ۱۹۲5 (R.G. Armstrong) انظر ر.ج. آرمسترونغ‎ (o 
۰۱۳۹ زب ص‎ £ (R.G. Armstrong) آرسترونغ‎ qo (0 
۰۲۵۲ ص‎ ۱۹۷۱ (K. Williamson) ك. ولیاسون‎ (£) 
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طويلة» ریا قادت 15i‏ من الاستعارات غير البادية» حتى à‏ مفرداتها LAN‏ 

وفضلاً عن ذلك ته د التاريخية الجغرافية إلى أن الغابات التي كانت قد عترت بالفعل 
كانت تقف Ge‏ في سبيل نفا شعوب متأخرة إلبها. وعندما كان Sims‏ تحقق ذلك» لم یکن gx‏ في 
شکل هجرات جاعية Vb e‏ کان بنحصر بالاحری 9 ee‏ صغيرة À‏ آنها کانت؛ 
ue‏ وان مارست Uur dub‏ کبیرا» Cest‏ اغوياً بل ومادیاً أحياناً من جانب السکان المحلين. 

وإلى جانب الجماعات الائنية الرئيسية» مثل الاکان-باوله في غانا وکوت دیفوار والبيني 
(Gul wel)‏ واليوروبا والإيغبو والايجو Q‏ نيجيرياء كانت منطقة غينيا السفل تقطنها جیاعات 
c‏ مجاورة للجاعات التي ذکرناها. وکان بحدث Lei‏ أن تتشابك امیاعات LM‏ الکبيرة 
والصغيرة على نحو لا يتسنى ane‏ التمییز أو الفصل بینها» وکانت بعض الماعات تتداخل في 
بعضها الآخرء وکان هناك فیا بينها قدر كبير من sus gU‏ التبادل. 


من الواضح أن الفترة الواقعة بين القرئين السابع والحادي عشر المبلاديين في ساحل الذهب 
(جنوب ووسط غانا في الوقت الحاضر) كانت فترة تكوينية A,‏ انتقال بين مجمئعات قرى قبل 
ix‏ سابقة على القرن السايع الميلادي من جهة» ومجتعات حضرية AGER‏ رفيعة التكنولوجيا 
التي ظهرت سنة ۱۲۰۰م وما بعدها من جهة أخرى. والغموض البادي الذي يكتنف الفترة من 
۰ الى ۱۱۰۰م ليس مردّه الى خلوها من الأحداث (نظراً لأن الحقبة قبل التاريخية السابقة» 
والواقعة بين - ۱۵۰۰ و + ۵۰۰ كانت في آحاء كثيرة من البلاد حافلة بعناصر المعلومات)» ولكن 
مردها بالأخرى إلى القلة النسبية لما وجهه الباحثون إليها من اهتام 
الخلفية قبل Le jt‏ 
في أثناء الالفین الأول والثاني قبل البلاد كانت أجزاء مختلفة من غابات وسافانا ساحل الذهب 
RES‏ فروبون پبنون بيوتهم من الطين واخشب والحجر أو قوالب اللاتريت» ویارسون اقتصاداً 
eS‏ جمع بين صيد sen‏ والقنص وجمع الما أو «زراعة» ایام Hs‏ الزيت والفراكه 
واللوبيا والکرز واللوز ورعي البقر قصیر القرنین om de. (dis‏ أن الشواهد على رعي الماشية 
فوبة وواضحةء فان الشواهد على فلاحة الأرض أو زراعة الحاصیل شواهد chaly‏ وذلك de‏ 
«y NM‏ يتعذر اجراء بحوث EAR AJU‏ في co Ji‏ الاستوائية. غير أن هناك مع ذلك من 
الشواهد التکنولوجية - پذکر منها الفووس الحجرية الصقولة والعازی الحجرية اللازمة لقطع 
الاخشاب وإزالة الادغال وتهية التربة - ما لا یسعنا معه الا أن نفترضی أنه كانت هناك منذ 
تاريخ میکر زراعة درنات یذکر منها اليام di‏ وحبوب مثل الذرة الأفريقية والدخن. 


)9( سي . فلأيث (C. Flight)‏ ۱۹۹۷ و ۱۹۷ 
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وقد نم حنى OVI‏ اجراء del‏ تتقیب تنقيب في خم في M‏ عن مواق القرى المعروفة والتي یشار 
prr EL NE‏ النموزجي الذي nd‏ في منطقة البرونغ. ونتراوح 
مساحة القرى التي cap‏ فیها ue‏ الأعال بس EE‏ (مومونه-برونع) و eere‏ 
(بوباسه» قرب كوماسي) و ۶۲۱۰۰۰" (موقع کینتامبو كي). ومن هذه القرى ما كان يبلغ » من 
حيث مساحته وتعداد سکانه» مبلغ قرى Ul‏ الحديئة. وتشير الاقتصادات التكنولوجية والمعيشية 
للقرى قبل التارعنية إلى نزعة غوية AEA‏ ااي بين أهاليهاء فثمة من الشواهد ما 
يدل على أنه كانت هناك أحياء Las‏ لورش صانعي الانية الفخاريةء وأخرى لناحتي الادوات 
احجریة. واللة لطاحني الحبوب» وما الى ذلك. كذلك توجد في ممع کینتامبو أولى الشواهد على 
LA‏ الفخارية في ساحل الذهب. وليس ثمة من الأسباب ما يدعو الى الظن» كا يفعل كولن 
بينتر بقرنه الغوان بمجتع کینتامبو"؟ بأن كل المجتمعات التي خلفت D‏ مادية في الجتع 
المذكور كانوا يتكلمون لغة واحدة في جميع الناطق. بل من الممكن أن Ui‏ من لغات الأكان 
والغوان والغا-دانضمة الأولى» إن ۸ يكن کلها» كان مستخدماً بحلول الألف الأول قبل الميلادي. 
ويسفر الربط بين نتائج الدراسات اللغوية التي أجريت على الباوله والأنبي والبيا والأكان وبين 
نتائج البحوث الأركيولوجية» عن إمكانية (لا تزال يتعين التحقق من صحتها) مؤداها أن لغة 
الأكان الأولى نشأت وتطورت في مناطق الغابات والسافانا الوافعة على جانبي الأجزاء الوسطی 
sis‏ للكوت ديفوار وساحل الذهب» وأن تم كبتامبو الذي coa‏ مواقعه في كلا 
البلدين» ریا كان المناظر الأركيولوجي ماعات تتکلم لغة الأكان وتتکیف لبيئة المنطقة ولا تعرف 
ss‏ کاشدود التي تفصل اليوم بين كوت dès‏ وغانا! *. 

وتشیر نتائج البحوث الأركيولوجية التي cpl‏ في سهول أكرا الى أن الجباعات التي عاشت 

قي العصر الحجري المتأخر على القنص وجمع Jet‏ وصيد الأسماك وكانت ارس اقتصاداً قوامه 

الأصداف وصنم الآنية الفخارية» كانت نشطة (p‏ منطقة بحيرة غاو الشاطتية Qe)‏ بين 

الألفين الرابع والثاني قبل out‏ وأنها شرعت في وقت لاحق ف إنشاء مستوطنات زراعية 
قروية يشهد عليها في dr ts de‏ قرية كريستيان الكائن على مقربة من جامعة غانا في 
لیغون. ds‏ موقع لادوكر عُثر على آثار لصناعة رقائق الصوان X zx.‏ بصناعة iji‏ الفخارية المزينة 
يرجع عهدها الى العصر الحجري ^ ونقع مباشرة دون طبقة ترجع الى عفر ی وتوجد 
بها بقايا انية فخارية شركشريتية من طراز الدانغمة» وبقایا من خرز البوکسیت cuj‏ بالكربون 
٤‏ المشع بالفترة ۱8۷۵-2۱۳۲۵م. 

des‏ حين أن الحركات الحدودة النطاق للناس والتجارة والبادلات الثقافية X‏ ظاهرة 


3455 (C. Painter) ji مي.‎ 0 

۰۱۹۷۵ (F. Dolphyne) ف. دولفین‎ (V) 

-34A* (J.C. Dombrowski) دومرونسکي‎ arc (A) 
۰۱۹۸۲ «CE. Anquandah) ج. آنقوانده‎ (4) 
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طبيعية في تطور معظم الجتمعات وينبفي أن ينظر اليها على أنها كذلك» فان الفكرة القديمة 
القائلة بان هجرة lee‏ غفيرة من الناس من مكان الى مكان آنحر يمكن أن نتخذ وسيلة لتفسير 
Gui, 251 pisoi‏ لا تصلح I [RTT Ge‏ في حالات نادرة. ویناء de‏ ذلك فان الاراء 
القديمة التي ترعم أن الأكان هاجروا أصلا من مصر أو من غانا القديمة؛ أو أن الغادانغمة 
هاجروا اصلا ما هو الآن جمهورية بنين ونيجيرياء انا هي آراء بتعذر إثبات gone‏ 

ومن المعالم الرئيسية للتطور QUSE‏ لشعوب ساحل الذهب. نشوء وتطور تکنولوجیا الحديد. 
ذلك أن الاعذ بهذه التکنولوجیا كان عاملا حاسماً في إرتقاء الجتمع من مرحلة عزلة واقتصاد 
زراعي قروي إلى مرحلة تتسم بالكفاءة التكنولوجية الرفيعة » والزراعة واسعة النطق» £335 
الصناعات والحرف» y‏ 6 نظم التجارة والنظم الاجتماعية السياسية. وتأتينا dal‏ الشواهد de‏ 
تكنولوجيا الحديد من مر hm‏ وأبام» وبونو مانسو ) 2۲۹۰ ۳۵۰م). وقد أسفرت 
أعبال Ha sis d M‏ عن بفایا أفران وخيث (dl i,‏ وعن فحم QU‏ يمكن 
استخدامه في أغراض التأريخ. 


الشواهد المتعلقة بالفترة من ١0٠5م‏ الى ۱۳۰۰م 


صفت الفترة من p Le‏ الى سنة pires‏ بأنها «العصر المظلم؛ في تاريخ ساحل الذهبء 
بمعنى أن ما تعرفه عنها عنها أقل كثيراً ما نعرفه عن أي من شرات ری DICTI‏ غير أن 
الشواهد المتوافرة عدر ان افتراض آنها كانت في جوهرها فترة 7 2 بدا las tti‏ إرساء امس 
«Lc‏ المجتمع . ونظراً all‏ النسبية للشواهد اللازمة لا عادة بناء تاريخ tle cnm « 8 pl "mu‏ أن 
نفسح في المجال لقدر من التعميم أو التقدیر الاستقرائي الستند إلى معلوماتنا عن فترات سابقة أو 
cai Y‏ وكذلك للاستعانة بالأدلة الاستنتاجية. 
بلاد الاکان 
برجم عهد مأوى أمووي الصخري قرب بونو مانسو الى تاريخ ( ٠«/ا#م-‏ ١٠هم)‏ يسبق قليلا 
تاريخ الفترة التي نحن بصددها. غير أن هذا التاريخ يتفق مع تاريخ مُحدّد لصهر الحديد في آبام 
PI‏ مانسو). وبتداول ابردنغ cat‏ بعيشول PE d‏ مانسو وتاتشيامان روايات إثئية ix‏ 
توحي بأنهم بنتمون Soi‏ ال مأوی أمووي الصخري. ds‏ کل AL cele‏ برونغ التاتشياهان» 
بمناسبة عيد الابو» روایات أصوهم à‏ أغنية تجري با يلي : 

نحن ننحدر من آمووي؛ 

خالق الاقدمین؛ 

نحن أبناء US‏ الأرض الحمراء 

نحن ننحدر من أمووي. 

وتشير الشواهد المتأتية من الآنية الفخارية ومن التواريخ التي أسفرت عنها أعال التنقيب في 


۰۱۹۷۷ «AA. Boahen) پواهن‎ ii ۱۱۹۷۹ «(M.E. Kropp-Dakubu) انظر ماني كروب-داكرير‎ )۱۰( 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


o 
o 
+ 


zd : hall)‏ آنقوانده) 


حي نیارکو في مدينة بيغو التجارية» جمهورية JU‏ 


الشکل ۳ قطع فخارية مطلية برجم تاريخها الى الفترة من القرن العاشر الى القرن الحادي عشر الميلادية» من 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) TT‏ 


آمووي الى أن برونغ منطقة بونو مانسو بدأوا منذ dim‏ القرن السادس اليلادي في قامة 
مستقراتهم الدائمة التي سوف تفضي في وقت لاحق إلى انشاء الستوطنات الحضرية الاول 
والستوطنات d à ai‏ بونو ا 

Jul مبكرا بقع داخل الفترة التي تعنینا. وقد أسفرت‎ BE موقم بونوسو فیحمل‎ ul 
ij خن وجود آثار لصناعة صهر الحديد وخحبث وأدوات جديدية‎ CDa التنقيب التى اجريت‎ 
المشع بالفترة‎ ١4 هذا الموقع بالكربون‎ A مرسومة بأسنان الشط. وقد‎ Li فخارية مزينة‎ 
أجدادهم خرجت من حفرة في‎ gti ol ۱۰۸۵م. ویژکد التراث المتقول لبرونغ ونشي‎ -۰ 
الأرض في بونوسو بالقرب من ونشي بمساعدة حیوان رباعي الارجل شبيه باخنزیر بدعی‎ 
أنها المكان الذي أنشأ فيه الأسلاف‎ de وانکییی. وتذکر تلك الروايات الأ ثورة بونوسو‎ 
مستوطنانهم الركزية قبل أن ينتقلوا الى موقع عاصمتهم الأولى في أهوبني كوكو (ونشي القديمة).‎ 

ولمة موقع ثالث للبرونغ ينتمي الى هذه الفترة» وهو الستوطتة الحضرية الأول في cp‏ 
ويسميها التراث المنقول باسم مؤسسها الأسطوري إفوا نياركو. وتمتد ضاحية تياركو؛ التي یرجم 
الکربون ١4‏ المشع تاريخها إلى الفترة cette‏ ١٠٠1م"‏ على مساحة تبلغ حوالی كيلومتر 

+ * é LÀ 

وعن آنية فخارية مزيّنة بزخارف الطلاء وتشبه ET‏ نيوبويبه في القرن التاسع البلادي (الاشکال من 
۱۷۳ إلى (io‏ والمعلومات || HER‏ م نياركو تعكس في مجموعها الاتجاهات العامة 
للفترة وحن جد GT‏ أي التخصص T‏ والتكنولوجي مقترنا بنمو حضري "T‏ وربا 
Lai‏ ببدايات صناعة العاج وتجارة التصدير التى ستزداد أهمية أثناء القرون اللاحقة. ذلك أن 
سجل البحوث الإثنية الأركيولوجية يشير الى منطقة البرونغ على أنها إحدى مناطق الأكان الرائدة 
فيا يتعلق بتطورات العصر الحديدي في مجالات الفلاحة والتعدين plis‏ الحضري وتكوين الدول 
والتجارة عبر مسافات des Dee‏ الفترة ope‏ ۱۱۰۰م بالنسبة للبرونغ » مها كانت قلة 
الشواهد التعلقة بهاء فترة إعداد نشط للعصر الذي سوف یشکل أوج حضارة البرونغ. 

وتشتهر منطقتا QAUM‏ والواشا بمواقعهیا البارزة فوق قمم الرتفعات؛ والتي ظلت الاماکن 
الأثيرة لإقامة مستوطنات عصر الحديد أثناء الفترة من بده العصر السيحي الى سنة ۱۵۰۰م. 
وأهم هذه الواقع موقع نكوكوا بروهو (بالقرب من كوماسي) وبكواي وکوابونغ وأوبواسي منكي 
هيل ونسوتا وتركوا ونتيريكوروم واودومبارار بيبر. ويبدو ان هذه المواقع كانت مستوطنات قروية 
ible‏ بسياجات. وقد اكتُشفت فيها بقايا كثيرة لآنية فخارية ذات شفاه متدلية وأجسام وحواف 
زاخرة بالزخارف. ويُعثر مع الآنية أحیانا على خبث الحديد وأجزاء من أفران وخلفات من العصر 


۰۱۹۷۸ «(K. Effah-Gyamfi) qe) (3 
+۱۹۷۸ (J. Boachie-Ansah) ait ett ج. بو‎ 090 
۱۱۹۷۱ (L.B. Crossland) ل.ب. کروسلاند‎ OT) 
۰۱۹۸۲ ((J. Anquandah) ج. آنقوانده‎ (M) 


z 5 ۵ من‎ ? 


Qum 
UR 


القرن sol‏ التاسع » مزین 
تاريخه الى الفترة من القرن الميلادي السابع الى القرن الميلادي 
الشکل vet‏ إناء فخاري برجع dii‏ 
بزخارف الطلاء؛ من نيوبوبيه» جمهورية غانا. 
sue‏ ج. آنقوانده) 


الملادنة مزيلة eb‏ 
Ji $ 4‏ - ۳1 ۰ 
لشکل قطع ریخ فترة ن القرن السابع الى القرن لتاسع 
فخارية یرجم تاریخها الى الفترة من 
(AVF 5 ۰ dua |‏ 
cas s ia |‏ جمهورية غانا (نقلا عن ر.ن. يورك 
eia‏ من “PI‏ » 


الحزام الغيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) eov‏ 


احجري پذکر منها الفژوس الحجرية الصقولة وخرز الکوارتز والیکرولیثات وحجارة الجرش» 
وأحياناً كا آودومبارارا - خرز البوکسیت. وعلی الرغم من أنه ما من موقع من هذه الواقع 
قد استٌکشف z‏ بالکزبون ۶ المشع كما ينبغي» iM ob‏ الفخارية العتيقة التي تميزهاء 
T ues‏ وقت بسبق بكثير الفترة من ۸۱۱۰۰ الى egy‏ عندما كان المتبع بين خزافي بلاد 
الاکان هو إنتاج الانية ذات الاشکال افندسية المعقدة والزججة بطلاء في لون الدخان يُستعاض 
به عن الزخارف الصورة التي كانت ترسم من قبل على أجسام الآنية. ویقول أوليفر CP kis‏ إن 
مواقع قمم الرتفعات في منطقتي أشانتي وواتا pôle‏ «فروسطية؛ (تنتمي الى القرون الوسطى)» 
وهو تعبير لا يصلح في السياق QUI‏ لافریفیا. da‏ موقع نكوكوا بووهو على مقربة من كوماسي» 
5 أن نمط iji‏ الفخارية التي وجدت dé‏ قم e pla li‏ وتا فترة عع کاب ما 

يشير إلى أن ij‏ الكثيرة الزخارف بهذه المنطقة تتتمي الى الفترة من ١٠٠م‏ الى ١٠١1م‏ أو ما 
ds‏ وحسبنا الشواهد التي تقدمها تكنولوجيا الحديد المطبقة في هذا لج لكي ندرك طابع 
إرساء الاسس الذي تميزت به تلك الفترة ومهّد للحقبة افامة من التمو الحضري وتکوین الدول 
والتجارة عبر مسافات طويلة» التى HE‏ على شواهد ها في أدانسه ودنکییرا وأشانتی (الشکلان 
۷۹ و ۱۷۰۷). | ١‏ 

وتتميز منطقة أكييم مانسو وأكواتيا بإنتاجها للمعادن القيّمة الصالحة للتصدير. غير أن أهميتها 
بالنسبة للأركيولوجيا تكمن في تحصيناتها الترابية" ۳" التي تتمثل في سدود مرتفعة من الطين 
الجلّف تقام حول كل قرية لأغراض الدفاع. والى الجائب الداخلي للسدء كان بوجد خندق À‏ 
حفرة عميقة. alag‏ التحصينات الترابية سمة من سمات أكواتيا ومانسو وأودا وأبودوم وكوكوبين 
ودوميابراء وهلم جراً. وقد أجريت أعبال تنقيب في عدد من المواقع المحصنة بغية النحقق من 
افتراضين قدما لتوضيح وظائفها ,ٍ ؛ يتمثل Gal‏ أنها بنيت لأغراض الدفاع ویتمثل الثاني في آنها 
کانت ble‏ لعسكرات عمل أقيمث لاستغلال رواسب الذهب الطمبية في وادي are‏ 
والاتجاه الاقوی يرجح الرأي القائل بأتها دفاعية على الرأي القائل بمعسکرات العمل. وقد 
أسفرت أحدث الدراسات الالنوغرافية الأركيولوجية عن وجود انية فخارية كثيرة الزخارف وذات 
حواف متدلية (تشبه انية e‏ قمم الرتفعات في أشانتي /واتا)؛ مع شواهد على صهر Aa‏ 
والفژوس ال الصقولة وأحجار ONE‏ 
الغوان 
تذکر الروایات الثقولة أن بلاد الکواهو كانت واحدة من الناطق التي يشغلها آناس بتکلمون 
الغوان» وذلك قبل أن بصل شعب الأدانسه الى النطقة وأن هؤلاء الغوان السابقین على الاکان 


۰۱۹۱۷ .(O. Davies) is 5l (A2) 

À (M)‏ جع السایق. 

۰۱۹۷۲۱ «(P. Ozanne) ب. أوزان‎ (Y) 

۰۱۹۷۱ «(D. Kiyaga-Mutindwa) کیاغا‌موتیندوا‎ ,3 (YA) 


La ji cof‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۱۷۰5 ررقم ۷ و ۸): آنية فخارية ذات بزباز مدل dus‏ حافل بالژخارف من الفترة الثانية (حوالی ١٠٠م‏ 
الى ۱۲۰۰م) في نکوکوا بووهوء بالقرب من كوماسي» جمهورية غانا. 

(المصدر: ج. آنقوانده) 

الشكل ۱۷۰۷ (الأرقام :)١١ ۰۱۰ ۰٩‏ مواد تنتمي إلى حضارة الكينتامبو «في padl‏ الحجري الحديث» في الفترة 
(حوالى - (orders‏ في نکوکوا بووهوء بالقرب من کوماسی» جمهورية غانا. أدوات الخزاف 

(المصدر: ج. أنقوانده) 


الحزام الخيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون و DS‏ دیفوار te)‏ الماج) 560 


کانوا بدعون الكوديابه بسبب نزوعهم الى اقتصاد معيشي قوامه E‏ الزيت. وتورد الروايات ذكر 
عدد من الزعباء الرواد الذين فادوا الغوان في سعیهم الى إنشاء مستوطنات بالمنطقة ؛ منهم gil‏ 
بانکو وبرانسم دياوو وأوديابوا وكوسا بريمبونغ ویاو أويرى. dés‏ إنه» dle‏ سنة ۱۲۰۰م؛ 
أقام المستوطنون الغوان الذين كانوا يشغلون سهول آفرام عاصمتهم à‏ غانيبوافو حيث حکمت 
أسرة آنارا غوان سهول أفرام. وأقيم مركز تجاري في جوافو أبوتان حيث كانت ارس تجارة 
نشطة مع سكان الحزام السوداني في العاج والکولا والاشية واللح والقق .ولا وال سن 
E‏ ی من ON‏ خر أنه قد أخري EE‏ 
التنقيب يي كهف بوسومبرا روالعتقد أن اسم الكهف له صلة باسم إله الغوان) وف المأوي 
الصخرية في أبريكو وتيتيوابوو واکییکبیابرو" P‏ وقد أسفرت أعال التنقيب soda‏ مع تاریخات 
بالكربون ١4‏ المشعء عن أن هضبة الکواهو كانت تقطنها في حوالی الفترة من ١٠٠٠م‏ الى 
۰ جباعات شتى من القناصين وصيادي الأسماك والرعاة وزارعي نحل الزيت الذدين كانوا 
Ope‏ آنة dl‏ مزججة ca;‏ ق 54 Su‏ 

وثمة منطقة spi‏ هي كبيريبوئغ داووء رکزت فیها البحوث الأركيولوجية على الغوان. 
والأهالي الاصلیون في داوو أكوابيم یتکلمون الفوان وان كانت لغتهم وثقافتهم قد طغت 
عليها في الأزمنة الحديثة لغات وثقافات شعبي الاکوامو والاکوابيم Aes Les OST‏ داوو 
وأووكرغوا وجود کثیر من الریی الکبيرة التي تشکلت من الفایات_البعثرة التي طرحها 
السکان الحلیون على مدی فترات طويلة والتي آژشها الکربون 4 المشع db4‏ ۱84۰۰م- 
۰ وکشفت اعال التنقيب التي ES‏ في تلك الربی عن بقایا أشياء یذکر منها آنية 
فخارية مستوردة من شاي» d‏ من ceu‏ وأمشاط من العظم s‏ وقطع T‏ من النحاس 
والحديد» وتاثيل ib‏ من طراز «أكوابا» ذات رؤوس ads‏ وعلى الرغم من أن تاريخ 
الری يأتي متأخرا بعض الشيء عن الفترة التي تعنينا في هذا المقامء فان السياق الثقافي المقترن 
بربى أكوابيم المنتشرة في كل مكان يشير الى عملية لإرساء الأسس مهدت لنشوء دولتي 
أكوابيم هيل-غوان الحدبثتين. 
الغا والدانشمه 
تشير الدراسات الموضوعية الخالية من غیزات الروايات المنقولة igali‏ والتى أجريت على 
الجوانب الاركيولوجية والإثنية اللفوية لسهول أكراء إلى أن شعبي الغا والدانغمه ريا كانا قد شغلا 


.\4os (J.R. Wallis) ج.ر. واس‎ (14) 

۰۱۹۷ «(F.B. Musonda) موسوندا‎ os )۲۰( 

AME CT. Shaw) مي.ت.شو‎ ۰۱۹۷۰ (AB. Smith) آ.ب. میت‎ (Y 
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26 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ۱۷۰۸: كان خرّافو الشاي دانغمه من شيريكيسثريته في العصر الحديدي الوسيط في سهول أكرا (جمهورية 
غانا) ورثة شعوب العصر الحديدي من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادية فصنعوا XU‏ فخارية مزينة 
بأشكال مؤسلبة لرؤوس بشر وحيوانات داجنة. 

(المصدر: ج. أنقوانده) 


مستوطنات على تلك السهول مدة نتراوح بين ألف Re ul‏ بل إن من الممكن أن نذهب 
إلى حد الافتراض oV‏ هذین الشعبین نشا أصلا على سهول PES‏ ويحتوي عدد من المواة قع التي م 
تؤرخ بعد» ويذكر منها غبيغبي وأكرا الصغری وبرامبرام ولولوفی على ركام > بها عدد 
كبير من الآنية الفخارية التي لم 5355 من ons‏ ما يرجح آنها تعود الى فترة سابقة على سنة 
۰ صحيح أن هناك مواقع مستوطنات d‏ أياواسو؛ عاصمة isi‏ الکبری» وي لادوکو 
وشاي» برجع عهدها الى piece‏ ۱۹۰۰م) أهم فترات النمو الحضري وتكوين الدول والنظم 
التجارية العقدة (الشكل ۱۷۰۸). غير أن موقعي لادوکو وشاي des‏ بها عدد کبیر من قری 
er oa‏ ای ی pres‏ ۰ ويُذكر منها شیریکیشریته وأدووکو 
وتیندوا وبیانوبو وهيوويو. وتشیر آخر البحوث التي أجريت في بلاد الدانغمة على سهول أكراء إلى 
أنه بين سنة ١٠٠٠م‏ وسنة ۱۳۰۰ كان الدانغمه الستقرون قي منطقة برامبرام وداوهینیا وشاي 


(vr)‏ مسألة أصل الغا والدانغمه مسألة يثور Uum‏ الجدل. فالنظرية القائلة eel‏ هاجروا من منطقة داهومي ونيجيريا 
نظرية m$)‏ شيوخ بلاد الدانغمه التقليديون الذين يذكر منهم كارل TOIT‏ ونوا آکونور أغواى آزو» و د.اً. 
بوبلامبو» ونينه لومو الثاني (من أدا)» و س.س. أودونكور (من کروبو)» ولانيمو أوبتا الثالث (من دوريومو)» 
وشاي. ویژید هذهالنظرية علاء يذكر منهم م.إي. كروب - داكوبو» وإي.أو. أبرونتي» وایرین أودوتيى» ولويس 
ویلسون. 


cov الغيني: الشعرب التي عائيت ین جبل الكاميرون وكرت دیفوار (ساحل العاج)‎ eu 


یتبعون أسلوب اقتصاد معيشي (قوامه الرعي وصيد الاساك واستخلاص اللح وزراعة الدرجات 
بالذرة الأفريقية)» ونظاماً Lell‏ ثیوقراطبا ميد لنشوه ct‏ حضري في الفترة ۰ ۸۱۹۰۰ 
عند موقعي شاي ولادوکو؛ وقیام حضارة طووت علا أعشابياًء وتقاليد قي die‏ الموسق والأمثال 
والفلسشة من نوع دالکلاما»؛ (iR‏ يجمع بين eS‏ الثيوقراطي PD SU,‏ 
بلاد بلاد_الابوی 
انحصر الجانب الاکبر من أعال البحوث n‏ أجريت في بلاد الإبوى في استکشافات de‏ سطح 
الارض T‏ أماكن مثل فومه دوغامه وباتور وأمیدزوفه — أفاتيمه و ووسوتا وأكبافو. plis‏ بعض 
هذه المواقع شواهد مشتركة على وجود مستوطنات كانت تشغل الحدید. وتمئد تقالید تشفیل 
ع أكبافو و ووسوتا وكانييمه على عدة قرون وتؤيد وجودها شواهد أركيولوجية لم 
CS‏ بعد. غير أنه توجد عدة مواقع في منطقة الفولتا Fona‏ کا سيق آن ذکرناء میکرولیثات 
m‏ حجرية مصقولة ومعازق V cA um‏ يدل عل أن شغل هذه الواتع استمر فترة طويلة تمتد 
حتى الأزمنة الحديثة. وليس ثمة من الاسباب ما یدعونا الى آلا نقرن بين سکان ابوی البوم وبين 
الواد الثقافية الراجعة الى العصرين الحديدي والحجري التأحر» والتي تنتشر على نطاق واسع في 
جميع أنحاء بلاد الإبرى. 


المستوطنات الخضرية القديمة 
تدل الشواهد المتوافرة على وجود ما لا يقل عن نوعين رئيسيين من المستوطنات الحضرية في غانا 
الحالية قبل مقدم الاوروبیین: الراکز التجارية مثل بیغو والعواصم السياسية مثل بونو مانسو. وقد 
نمث الستوطنات التي كانت في معظمها مراكز تجارية عند ملتق التاين والفولتا رفي غانا (AJ‏ 
وبرجع الفضل في نموها الى حد كبير الى العناصر الهاجرة إليها وإلى التجارة عبر مسافات بعيدة. 
وتشير خوك SAPE‏ محدودة إلى وجود مئل هذه المستوطنات في آماکن SL‏ منها كيثاره 
وبیفو وبیکو وأولد بها veu‏ 

Y;‏ بزال بتعین علینا أن نستکشت تفاصیل تطور الاعات الحلية والهاجرة - هذه الواقع 
وما LS‏ = من علاقات بإجراء أعال التنقيب المنتظمة. غير أن الشواهد الحالية من مواقع مثل 
جاکبوازی تشیر الى أن هذه المنطقة كانت قبل وصول للاندن زالاندنغی إليها عامرة بالسکان 
بدرجة معقولة ونضم عدداً LS‏ من المستوطنات ومجموعات من الجتمعات المترابطة التي كانت 
قد أقامت من قبل شبكة من العلاقات التجارية والتبادلية المحلية ريا كان قوامها مقايضة الأغذية 
والمحاصيل الزراعية. 

وأسفرت الأعال الني curl‏ بيغو عن أن ثقافة هذه المديئة كان يغلب عليها طابع 
البرونغ » وعن شواهد تدل على تأثيرات خارجية هامة. ويصف بوسنانسكي أحياء المديئة القديمة 
بأنها تتکون من ربى أكثرها على شكل حرف با أو شکل مربعات مفرغة پتراوح ارنفاعها بين متر | 


„AAAY «{J. Anquandah) آنقوانده‎ œ (Yt) 


65A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومترین وقد يصل طوفا ال عشرین ius‏ وکان أكبر الأحياء» حي البرونغ » يتألف من عدة مثات 
من الربی التي كانت تمند على طول مسافة تزيد عن الکیلومتر الواحد. ویفصل بين کل حي وآخر 
مسافة تتراوح بین كيلومتر واحد وکیلومترین ويوجد بين كل حتين نتوء لاتريتي مكشوف يقال إن 
السوق کانت ne ei‏ 

وبا وبوفه من الراکز التجارية الاخری المامة التي ير ججح أنها نمت في المنطقة العامة نفسها 
وقت وجود یبفو» ویرجع de‏ الفضل à‏ ازدهارها ال نجارة النیجر الاوسط في النطقة. وقد 
سبقت الرحلة الحضرية في بيغو (er)‏ مباشرة مرحلة زراعية رعوية يرجح عهدها الى ۳۵۰۰ سنة 
حلت. وکانت الجتمعات المعنية تعيش في مستوطنات كبيرة وئستخدم أدوات من نوع الکینتامبو 
ف العصر الحجري الحديث. وتشیر الشواهدء ولاسیا الآنية الفخارية» الى أنه قبل متتصف الألف 
الثاني الميلادي (وخاصة القرنین البلادیین الحادي عشر Guil,‏ عشر) كانت المستوطنات الموجودة 
على مقربة من بيغو (والتي وجدت في بيغو في الرحلة قبل الحضرية) مستوطنات في معظمها 
ماعات البونو المحلية. 

ويقول بوستانسكي إن بيغو كانت سابقاً مركزاً is‏ قبل مقدم التجارة عبر مسافات بعيدية: 
وكان أهلها يستغلون الأراضي الخصبة في أغراض الزراعة» وذلك منذ عهد برجع الى القرن الثاني 
البلادي. وشملت المحاصيل التزرعة أنواع اليام وغل الزيت» التي أضيفت إليها الذرة الرفيعة 
والدحن فيا بعد. وبمضي الزمن اندجت مع البرونغ (الأكان) شعوب تنكام لغات فولتاوية ولغة 
الاندنغو وتارس ue aas‏ 

وقد Que‏ بیفو بوصفها مركزاً تجارياً منذ القرن الحادي عشر اليلادي» وان ۸ تبلغ أوجها 
de Yi‏ القرن الرابع عشر البلادي. ويبدو آنها كانت تضم آنذاك قرابة حمسائة جمم سكني 
تأوي نحو حمسة آلاف نسمة. وکانت تشتمل على خمسة أحياء متايزة إقليمياً أكبرها حي En‏ 
الذي يربو قطره على نصض كيلومتر. هذا وكانت الأراضي الزراعية لسكانها تمتد الى ما وراء 
الدينة ذاتها بكثر. 

. (برونع‎ Je معظمهم كان من أصل‎ ol الرغم من العدام تجانس سکان بیخو » فالرجح‎ ds 
ELH وبانتيرا). ولا نعرف شیا پذکر عن طبيعة المجتمع » اللهم إل ما پمکننا استنتاجه من‎ 
التقليدية للأكان الحاليين. وتشير الروايات المقولة مع ذلك الى وجود عبيد بالمنازل ونظام عشائر‎ 
دينامي. كا تدل الأشياء الودعة بالقبور واختلاف طرق الدفن على ننوع الواقف الدينية من معاملة‎ 
TL. 

وین من cda‏ كت أسسست بونو مانسو (الواقعة على بعد ۱٩‏ كيلومتراً (OS. Que‏ 
شأنها في ذلك شأن كثير غيرها من المستوطنات القديمة. وتوحي الروابات الشفهية المتناقلة ol‏ 
موقع بونو تأسس على أيدي جاعة من الناس كانوا بوماً يقطنون مأوی صخرياً يُعرف باسم 


۰۱۱۲-۱۵۰ ص‎ ۰۱۹۷۳ (M. Posnansky) م. پرسنانسکي‎ (te) 
م۱۹‎ (M. Posnansky) بوسنانسکي‎ + CU 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیقوار (ساحل العاج) PRI‏ 


آمووي» ریما حوالی القرن الخامس الميلادي. ووفقاً لإقاه - جيامق» تدین بونو بالكثير فيا 
بتعلق بنموها وأهميتها لاندماج عدد من الزعامات السابقة في المنطقة في دولة واحدة قرب نهاية 
الالث الأول ss‏ وم تكن بونو مانسو p?‏ القری والدن الكبيرة بالنطقة؛ وکل ما في 
الامر ul‏ كانت أولى الستوطنات التي أحرزت تفوقاً على ساثر مستوطنات النطقة بفضل الدور 
اهام الذي لعبته بوصفها مقر حکم ملوك البونو. وتوافرت لبونو رواسب غنية بالائویت ویبو 
(عقیدات من اللاتریت تصلح لصهر الحديد). وقد أسفر البحث الاركيولوجي بالفعل عن وجود 
ما لا يقل عن خمسة مواقع صناعية لتشغيل الحديد : تقع كلها على مسافات متساوية من الأنهار 
ومجاري الیاه. ویرجع تاريخ ael‏ هذه dui‏ الى القرن m‏ اليلادي» ولكن يرجح أن بعضها 
برجع تاره الى الرحلة الحضرية. غير أنه کا رابنا بالسبة فان بقايا الانية الفخارية 
القليلة المقترئة بالموقع الذي رخ في هذه الفترة المبکرة» مطابقة للبقابا التي وجدت في الرواسب 
القديمة بموقع بونو مانسو» مما يوحي ob‏ المكان الذي شغله الموقع الذکور فيا بعد كان قد 
استخدمه c‏ من سلاف نومسي العاصمة. 

وكانت بونو مانسو نقع ايضاً عند منطقة التقاء السافانا بالغابات حيث أمكن Je‏ الصعید 
الإقليمي تبادل سلع السافانا وسلع الغابات. آما على الصعيد التجارة الدولية فقد كانت بونو مانسو 
أبعد نقطة إلى الجنوب تستطيع دواب الحمل أن تسافر الیها دون أن تتعرض صحتها للخطرء 
ومن ثم المنطقة التي تجري فيها مبادلة السلع الاجنبية بالسلع القادمة من مناطق غانا الجنوبية. وم 
تكن المنطقة التي نقم فيها بونو مانسو مصدر الذهب الغريني الذي كان تجار الماندنغو يحرصون على 
الحصول عليه فحسبء بل كانت Lai‏ مصدر جوز الكولا. 

on‏ بيغو À‏ يُمثر d‏ بونو على شواهد على وجود أي حي أجنبي. ومؤدى ذلك أن سكان 
ys‏ کانوا؛ Lg id con‏ من سکان بیفو. des‏ حین أن التنظيم المركزي لبونو كانت له 
سيطرة فعالة على الأنشطة التجارية» فانه يبدو أن تجارة بیغو كانت فا اليد العلیا على تنظیمها 
etai‏ 

ويستنتج افاهسجيامفي من دراسته للانية الفخارية up o!‏ مانسو ربما كانت مستوطنة قديمة 
للاکان. كما بری أن منطقة بونو مانسو Lu,‏ كانت تفع على الحدود بين الجماعة التي تأخذ 
بالثقافة الأكانية الخالصة الى الجنوب» وبين الجماعات غير الاكانية والاكانية الخلیط إلى الشمال 
وإلى الشمال الغربي على التوالي ۳ . ويشير ذلك» مقترناً بالشواهد اللغوية» إلى نوافر عنصر 
الاستمرار لكثير من الجماعات Gt LINI‏ منذ الخمسمائة سنة الاخيرة أو ما نحوها. 


۰۱۹۷۵ «(K. Effab-Gyamfi) ك. (فاهسجيامي‎ (vv) 
المرجع السابق.‎ (TA) 


et.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بلاد البوروبا بين سنه که وسنة ام 


Ee‏ البحوث الاركيولوجية في بلاد الیوروبا حتی الان في موقمي إيفه وأويو» Qe‏ بأنه لا 
ينتعي الى الفترة التي تعنينا سوى الرحلة الحضرية pe‏ وتشير الشواهد الارکيولوجية» وتقیدها في 
ذلك الروايات المنقولة» الى أن نمو إيفه مر بثلاث فترات رئيسية متميزة تحدث عنها أوزان بشيء 
من SP Jra‏ 
ویبدو أن المدينة اليرروبية التقليدية كانت تتألف من عدة ira‏ سكنية یتکون کل مجمّع n"‏ 
من بیوت بنیت حول مجموعة من LM‏ المشكوفة مختلفة الأحجام وتحتوي على أوعية لتلقي مياه 
الأمطار من أسطح البيوت. غير أنه كانت هناك فروق هامة بين مختلف المدن تتعکس فيها اختلافات 
التاريخ والايكولوجيا. بل نه |ذا کان جونسون على صواب» فان هذه الفروق قد تعكس أنماطاً مختلفة 
من النموء فهو يرى أن إيغه E‏ المدن التي نمت بالتدريج. وقد بدأت أمثال هذه المدن بجدار واحد 
ere‏ ضي الزراعية المحيطة بها تحمبها إيغبو-إبله التي هي عبارة عن حزام كثيف من 
الغابات التي لم تمس الا لاستخدامها لأغراض دفن معينة. وفي وقت لاحق » عندما اكتسبت إيفه من 
الأعسة ما usa‏ تخطر حصار بطول آمده؛ عر جدار خارجي لحماية الأراضي الزراعية 
وبرى عدد من المؤرخخين أن إقراد ne‏ الملكية المقدسة ربا كان من أهم de‏ نمو 
الجتمعات الحضرية والسياسية. وبری Xa d»‏ عن ol es‏ الملكية mr PETI‏ لتبيجة 
لتأثيرات خارجية ولم Us‏ داخلياً على أثر إعادة uis‏ السلطات في des [o pue‏ 
الرغم من الا رف باتضبط كيفية Jesi‏ هذه النظمء فهي يُنظر إليها على أنها مصدر دفع 
قوي نحو تطوير الاشکال الحضرية. غير أن هذا الباحث نفسه بعترف OÙ‏ مدن البوروبا لا بد Ds‏ 
تکون قد نشأت وتطورت بصورة عفوية أو ذاتية» ولیس عن طريق عملية قسريةء وأنها جاءت 
تبجة لعملية عضوية من التايز gi‏ الاجتاعي dal‏ من الداخل ول تكن امتداداً GU‏ 
à A‏ وتنظيمية نشأت وتطورت في أماكن آخری. وتلك نظرية لا يمكن coU]‏ صوابها أو حطتها 
الا باجراء دراسات أركيولوجية منظمة على عدد من مواقع المدن والقرى الناسبة في المنطقة, غير 
أن النظم السياسية التي لعبت الملكية القدسة في تطویرها دوراً هاما انا هي نظم Lys om‏ 
ويعتقد أليسون أنه ربا وجدت علاقة بين التاثيل الحجرية لبلاد اليوروبا والفن الكلاسيكي 
لایفه» وان اختلف أسلوب: تلت Mt‏ عن تاثیل إيقه الصنوعة من النحاس أو من cf‏ 
النضج. ونحن نجدها في حدود مائة کیلومتر من إيفه في غابة يوروبا الوسطی وف إيزي de)‏ بعد 
le;‏ ۰ كيلومتراً الى الشبال من إيفه) على حافة منطقة الغابات. وبوجد عدد من تائيل إيزي في 
قريتين تقعان الآن في منطقة السافانا التي تضم ما لا بقل عن تسعة مواقم ۳. 
(T4)‏ ب. آوزان (P. Ozanne)‏ 14*4- 
(۳۰) س. AAYE :)5. Johnson) Dis‏ 
(۳۱) ب. (P. Wheatley) qu‏ ۶۱۹۷۰ 
(۳۲) ب. ألیسون Allison)‏ ,۳): ۱۱۹۱۸ ص ۱۳ وما بلیها. 


الحزام الغيني: الشعرب التي عاشت برن جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ۹۱ 
وف حجام مقدسة في إيفه تنتصب بين الجدران الخارجية تائيل طبيعية تصور أشخاصاً زنوجاً 
ومشكلة من الغرانيت أو النایس المحلي» wi‏ تمثالان يُعرفان ب «ایدیناه و دأوري». ويوجد في 
أجمة قريبة منفصلة تمثال ثالث من الستياتيت (حجر الطلّق) يصوّر امرأة راکعة» وئوصت 
لطريقة التي عولج بها بأنها تشبه بعض أساليب اليورويا الحديثة في AH‏ عل d Td‏ 
er‏ من الأشياء الحجرية حول تمثالي الغرانيت ds‏ مواضع أخرى أزيلت أشجارها فْ 
UTI‏ 
ويوجد في أماكن أخرى من ak]‏ عدد من الأحجار النحوتة المنتصبةء أروعها عمود مشوق 
منحوت من الغرانيت يُعرف باسم أدبا آورانمیان» (صولجان أورانمتان) الذي كان واحداً من 
أولاد أودودووا ومزسس FT‏ وقد 5 مم هذا الحجر (الذي يبلن ارتثاعه ۵,۵ امتار) و بصفوف 
من الأوتاد الحديدية ثلاثية الشعب. ۹ ساحة السوق الرئيسية ینتصب Vl‏ أوغون oU. po)‏ 
أوغون) » له الحرب cual,‏ بارتفاع LA‏ متر» الذي يتخذ شكل عصا اسطوانية. 

وتمثالا إيدينا وأوري هما النموذجان الوحيدان للتائيل المصنوعة من الحجر الصلب ي al‏ 
أما إشورى في بلاد إيكتي - على بعد زهاء ثانین Los‏ الى الشيال الشرق - فتوجد بها مجموعة 
من المنحوتات بینها وبين تمثالي إيدينا وأوري أوجه شبه واضحة: من ذلك مقلا تاثيل أبا إيبيتو 
(وجموعها ثانية) التي تشبه هذين التمثالين في وقفتها وق قلاداتها وأساورها وأرديتهاء وان كانت 
تتسم بمزيد من الأمتلبة. وبالإضافة الى تتاثيل إشورى» توجد تايل حجرية أخرى تظهر عليها صلة 
القرابة مع تراث إيفه كائنة في حدود مسافة تبلغ نحو حمسین كيلومتراً من à‏ ایفه» ويذكر منها كوثو 
الى الغرب وإيكيرون الى الشمال وإيفون الى deri‏ الغربي. 

aal Ua‏ ذاتها على عدد من الرؤوس المخروطة الشکلة من الطين quA‏ وتبدي كلها 
iss‏ من الصلة Je Lt‏ الجرية في إيفه. وتتکشت بالتدریج شواهد age, de‏ 3% 
a. qu‏ از وجدت ي بين الى الشرق» وحتى جمهورية بنین الشسة وتوغو الى TUR‏ 
أجزاء من أرضيات مغطاة M:‏ الخزف تائل أرضيات إيفه. غير أن أليسون يرى أن أصول 
التمالیل ppl‏ لا یمکح ارجاغها لا الى abl‏ نفسها: 

quel یفطنها‎ A جموعة من التاثيل الحجرية ي بلاد الیوروبا توجد بمديئة ايزي‎ "P 
غلل بعد بضعة‎ b ee WU وهي مدينة تمع على حافة الغابة» وان كانت جبهة السافانا الراحفة‎ 
أميال الى الشال» بل وقد غزت الغابة بالفعل في كثير من الواضم الحلية الحدودة. والتاریخ‎ 
هو مرتبط بایفه.‎ w أكثر‎ m مرتبط‎ TP الحديث‎ 

غير أنه لا يكاد يوجد أي شك قي أن ut‏ الحجرية انا هي محلفات أناس شغلوا الکان من 
قبل. وهذه التاثيل التي بطلق عليها سكان إيزي اسم إرى (Ere)‏ يربو عددها على «xl‏ وان 
كان لا يسعنا القطع بذلك نظراً لأن Las‏ منها قد بترت أطرافها وقطعت رژوسها. ويظهر أنها قد 
تست كلها بي الستياتيت (حجر الطلق) الذي يبرز فوق السطح على غير بعيد من المدينة. والتمثال 
الكامل يبلغ ارتفاعه عموماً ٩۰‏ ستتيمتراً» وان كان طوها يتراوح بين ٠١‏ ستتيمتراً وقرابة ۱۳۰ 


مس . 1 


D Dé اا‎ 


۰۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ds‏ الرغم من أن ایغبومینا مناطق السافانا يعون آنهم پرتبطون Le‏ باون فان أول 
آورانفون (رئیس CH (ei‏ إحدى مدن ایغومیتا الغابات» كان ry‏ تلروايات المتتاقلة TY‏ 
e‏ أحفاد أودودووا السيعة الذکورین في قصة تف رهم من «Al‏ لاول مرة» ويي igle el‏ مع 
الاویو القاطنین عبدان. انحازت إيلا الى صف الابكيني والایلیشا وغیرهم من پوروبا الغابات. 

وتترن الروایات ; تلاك الأشياء بأناس شغلوا النطقة من قبل وهزمهم الا ویو استعمروهم وكانوا Las‏ 
Jui ou Eu‏ المجال الثقاي aa)‏ ويمكن اکتشاف تأثيره في عدد من الملامح التشابهة HU‏ 

ومن المؤكد أن JAN‏ الطبيعية IKA‏ من الطين التضج والنحاس والوجودة في إيفه As‏ 
ازخت بقدر من اليقين GAL‏ الحادي ^ اليلادي - الثاني عشر البلادي: وكذلك مقاعد 
الکوارتر ومنلثات الفرانیت الرائعت قد cou‏ في اطار الشعاثر التي کات LE ab‏ 
لأسلاف ملك (Oni)‏ إيفه. ویحمل jies‏ ایدینا الطبيعي» المصنوع من الغرانيت النايس» > من 
العلامات ما يشير الى all‏ الى الفترة نفسها وال مصدر إهام مائل. V,‏ يدل على أن تاثيل 
2 التي يربو عددها على الثانائة؛ Vi‏ هي تاثيل لشخصیات ملكية » آنها ترندي لباس رأس 
وحلاً اعری ممقدة ol‏ معظمها ملس Je‏ مقاعد. والاسلرت التبم في تشکیلها أقل واقعية من 
الاسلوب el‏ في تشكيل تاثيل loy al‏ كانت es‏ الى تاريخ لاحق. 

ومن الأسمية بمکان أن نعرف أي روابط -إن وجدت - زمنية أو غير زمنية» تربط بين 
geli‏ الحجرية من جهة وتاثیل الطين النضج والبرونز من جهة eus Al‏ وأي علاقات توجد بين 
هذا التراث من Ji‏ الحجرية وبين غيره من التراثات الموجودة في أجزاء أخرى من غرب 
أفريقيا. وسوف يتطلب جانب من هذا المسعى إجراء عمليات استطلاع أركيولوجية وأعبال تنقيب 
في المستوطنات التي جدت يي منطقتي إيزي Lies‏ قبل الاوبو» كا سوف يتطلب إجراء دراسة 
جيو - أركيولوجية للمصادر التي أحذت منها المواد الخام. وأخيراً فان إجراء دراسات 
ES‏ م على BL‏ الخشب والطين النضح» سوف del‏ على معرفة ما هناك من 
علاقات تقتبة بين تراث Je‏ الحجرية وغیره من الترائات, 

وقد لاحظ «ds‏ فيا أجراه من بحوث de‏ فن caa‏ اشترالك تاثيل إيفه مع تايل MT.‏ 
ي کبر من السات العامة » وان كانت BE‏ إيفه أكثر اتجاهاً نحو التزعة الطبيعية. وهو يفترض Cl‏ 
أن الأسلوب الطبيعي لتمثيل الأذنين في إيفه ریا كان الأساس الذي تنهض عليه الأمثلبة الحرة لفنون 
بنين. وهو يعتبر TRE‏ الشاهد وغيره من الشواهد الماثلة تدل على قيام علاقات -A‏ عبر 
الزمان والکان بين التراثات الفنية لغرب أفريقيا على امتداد ما يربو على ألني سنة das s‏ 
ما ذهب اله Lise ex‏ أم لا : فان اليوروبا ببدون وكأنهم bz‏ انطلای منطقية ۳ الشعوب 


(۳۳) يبدو أن بعض الصفات ال gy!‏ انسم بها فن النوك كانت تزذن بسجی» cria) ates‏ على الأقل فيا يتعلق بتقائيد 
iM‏ الفخارية والتتاثيل الصغيرة. بل إن من المکن أن الادوات الحديدية F‏ أو 3x‏ تشفیل aval‏ قد انتقلت 
من الوك الى cial‏ وإن MS f‏ أن J^ LS‏ هذه S A‏ قد cx‏ هن مروي أو من رال غربي Là ji‏ رمع 
ذلك فالشراهد المتوافرة في الوفت الحاضر لا تؤيد وجهة النظر هذه. 
(vt)‏ ف. (CF. Willett) 2 ci,‏ ۰۱۹۱۷ 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) LE‏ 
الساحلية والداخلية لغينيا السفلی. ومن الملامح الرائعة للفافتهم نسق بالغ التطور من أنساق 
المستوطنات الحضرية» ولغة مشترکة تقترن بها تفرعات ciad‏ ونطلع شعوبهم إلى تاريخ وأصل 
مرن وعبادة مجموعة مشترکة من MN‏ مع وجود تنوعات ue‏ وفروق d‏ مواضع الا تام : 
TT‏ تراث فني على درجة رفيعة من الصقل والتعقيد. ويبدو فقلا عن ذلك أن اليوروبا ل 
یکونوا غرباه عا نحقق في وقت لاحق من تأسیس عدد من المالك الجاورة مثل بنین ونوبه» بل لقد 
اضطلعوا في تأسیسها بدور هام. 

ویزداد الدور الريسي الذي لعبه شعب الیوروبا وضوحاً à MU NA dad‏ 
للسکان ق جنوب uem)‏ ویبدو ولا أنه كان هناك انتشار lb‏ الیوروبا-|یغالا» بدأ مبكراً 
وامتذ عل فترة طوبلة نو A‏ والجنوب انطلاقاً من موضع نشأتهم في مکان ما في الجزء die‏ 
الشرفي لوطنهم GE‏ تفید الروايات التي بتناقلها الایغالا أن هذا الشعب استقر مبكراً على 
الضفة الشرقية لنهر النیج طارداً الایدوما ‏ انجاه الشرق والشعوب التکلمة بالایغبو في Al‏ 
الجنوب. ويبدو Be‏ أن وضع الانسكيري في الجزء الجنوبي الغربي من دلتا اللبجر يدل على أن 
توسع هذه we‏ من Voss!‏ قد e‏ قبل cs‏ الناطقين بالایدو  all‏ الساحل. 

ی من الشواهد Lay‏ على أن متكلمي الايجو شلوا غزوة مبكرة على دلتا النيجر في اتجاه 
UE S‏ . ویبدو أن هذه الغزوة قد أعقبتها في وقت لاحق حركة لمتكلمي الایدو نحو الجنوب 
انحرفت بعدها نحو الشرق» وتلا ذلك توسع عام للايغبو نحو الجنوب في المرتفعات الكائنة 
غربي النيجرء تبعته اندفاعة أخرى للإيغبو نحو الضفة الشرقية للدلتا كانت ne‏ جارية أثناء فترة 
نمو تجارة الرفیق. وف A‏ قربب جداً توافرت شواهد على توسع في إتجاه الشرق قام به الاريغبو 
ضد شعوب تتکلم البنوی-کونفو ونقطن di)‏ | نهر الکروسٍ ریا في تاريخ m‏ لتجارة 
الرقيق” ". وتوسم الایغبو في هذا التاريخ المتأخر يقترن جزئياً بارتفاع الضغط السكاني de‏ 
اينات الشرقية. ومن المحتمل أن هذه الحركات قد وقست T‏ نفس الوقت الذي وقعت فيه 
سلسلة أخرى من الركات تتحدث عنها tap‏ المتنافلة وينم عنها تازج جموعات اللغات في 
منطقة الدلتا. وتوحي الروابات المناقلة ol Lai‏ شعوب الإيدو توسعوا في تاريخ متأخر داخل 
edad‏ الوسطی» ونان شعوب الایجو انتشروا من مركز في الدلتا الغربية كانوا يشغلونه ی الماضي ء 
متجهين نحو الشرق حيث تصدّت هم في النهاية شعوب الإيبيبو التي تتکلم البنوی-کونفو. 

وتشير الروايات التناقلة عن أصل اليوروبا والشواهد الأركيولوجية على السواء الى أن منطقة 
إيفه هي النطقة الني بدأت فيها شعوب الیوروبا تبدي دلائل لا يتطرق GJ]‏ الشك على أنها قد 
حفقت هوية إثنية محددة. وتذكر هذه المصادر وغيرها من الصادر التاريخية أن ایفه هي أقدم 
مستوطنة بوروبية معروفة LE b TM‏ حكم ملوك (onis)‏ مارسوا سلطة روحية 
على منطقة آوسم LS‏ ولفترة طوبلة من الزمن. وبالاضافة الى ذلك كانت مستوطنات إيفه بمثابة 


۱۱۹۷۲ (R.N. Henderson) ر.ت. هندرسون‎ )۳۵( 


۰۱۹۲۱ HG. Jones) جونز‎ m" (T) 
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تقاط انطلاق لموسسي أوبو وخمس مدن يوروبية كبيرة أخرى» ولاولاك الذين استبدلوا أسرة 
T LS ile‏ بين حوالى القرن الميلادي الرابع عشر n‏ ا خاس عشر. وتشیر الروایات الى ol‏ 
تأسيس إيفه جاء نتيجة ON‏ جاعة متفوقة با كان لديها من أسلحة حديدية نجحت في إقحام نفسها 
وسط جاعة ie‏ تدعی الایفبو. 

Ul,‏ كان التفسیر النهائي لاصول al‏ وبداياتهاء فمن الواضح آنها كانت بين القرنین 
الميلاديي: e o‏ والحادي عشر تحتل مکان الصدارة Lis OU‏ بين الیوروبا وشعب البيني 
الجاور. وقد ازعت بعض BUJII‏ البرونزية La‏ بمتتصف القرن الحادي عشر الميلادي. ومن 
الممکن» وان لم يقم على ذلك برهان بعد أن تكون بعض القطع المشكلة من الطین النضج 
أقدم عهداً بكثير من القطع البرونزية. وقد زودتنا بحوث أركيولوجية حديثة العهد ببعض DUM‏ 
الفقودة في معارفنا عن تاربخ اليوروبا أثناء هذه الفترة Ut‏ 

وقد جذب ليو فروبیوس انتباهتا الى LU LAN‏ والأركيولوجية الفذة لایفه» وال HU‏ 
الطبيعية UUI‏ التي غثر عليها هنك حتى وان كانت بحوثه الأركيولوجية التالية غير كافية إذا حكم 
عليها بالعاییر الحديثة › ولم بعد تفسیره لاصل إيفه اليوم NS‏ فقد اجري ws‏ يوسن phai‏ وله 
في أجمة أولوكون» وهو موقع يتميز با فيه من خرز السيجي المصنوع من الزجاج الأزرق. وأثبت 
التحليل بتفلور الأشعة السينية أن ناذج هذا الخرز التي تشر عليها في كومبي صالح وتغداوست غاو 
مطابقة رز Paul‏ وأقل ما يشير اليه ذلك هو أنه وجدت ف الماضي صلة بين إيفه وبين هذه 
المدن السودانية» كذلك تدل الشواهد الاارکیولوجية تویدها الى حد كبير الروايات المتناقلة » على أن 
نمو إيفه قد مر بثلاث فترات كبرى متايزة. فني المرحلة الأول التي برجم تاريخها الى - ۳۵۰ تكن 
OT‏ ا ' تقع في أرض حسنة الصرف 
للغاية داخل حدود وادي cal‏ وكان يشغلها قرويون يمتهنون الفلاحة. وتمثلت المرحلة الهامة التالية 
ف تأسيس ail‏ لقروسطیة» حيث أن el‏ التي اکتظت بها تلك المنطقة لا بد وأنها كانت ذات 
تنظيم اجتماعي أكثر ت تعقیداً من نظیره بالكفور المستقلة في إيفه السابقة عليها. 

ولیس ET‏ ما إذا كان النمو الحضري والتغتّرات الاجتاعية التي يدل عليها ذلك التطور قد 
جاءعت نتيجة GLEN‏ اختياري بين المجتمعات المعنية أو sl‏ فرضها نظام جديد وافد من الخارج» « کا 
لا نعلم بالضبط متی وقعت تلك التفیرات» وان كان الفحم النباني الستخرج من طبقات قروسطية 
في إبته سعد ارم à‏ بالسنوات ۰٩۹م‏ و ١6١1م‏ و PANT‏ وبالنظر الى أن هذا الفحم ریا كان 
dcos d o‏ فان لدینا إحساساً قوياً Law ob‏ على PY‏ من هذه 
التطورات الحاسمة - برغم تبکیرها - لمديئة إيفه ذاتها ولسکانها وفعت ‏ زمن ما بين القرنین 
الميلاديين السابع والحادي عشر. es‏ ما يبدوء كان في زمن ما أثناء تلك الفترة أن أنششت شبكة 


۰۱۱۷ ص‎ ۱۱۹۷۳ ۱۱۴۰ Wille) cel, ف.‎ qvv) 
۰۱۹۷۱ (C.C. Davison, R.D. Giaque et R.D. Clark) مي.سي. دافیسون و ررد. جياك ور.د. كلارك‎ (YA) 
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الشكل ۱۷۰۱۰: رأس من الطين النضج تنتمي الى تمثال» ریا كان طلکة» استخرجت من ایتاییمو» إيفه (الارتفاع : 
۳,١‏ ~( 
(المصدر: فرانك end‏ حقوق الطبع محفوظة) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) 


الشکل ۱۷۰۱۱: رأس من الطین النضج عثر علیها بالقرب من طريق ایفوارا» al‏ (الارتفاع: ۲۲,۵ سم). 
(الصدر: فرانك ويليت» حقوق الطبع محفوظة) 


STA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الطرق - الباقية حتى الیوم - الوضلة الى إيده وأويو القديمة» والى بنین عن طریق إليشا 
كذلك برجم تاريخ تراث التاثيل الطبيعية التي وُجدت في إيفه الى ما لا يقل عن ست 
۰ + ۰۱۳۰ كأ وجد Lai‏ في كل من إيفه وبنين خرز زجاجي دقيق الصنع . jM ol pum‏ 
الفخارية المنزلية التي وجدت في إيفه دق صنعاً من نظيرتها لدی النوك لاسیا پمعنی ol‏ زخارفها 
كانت S‏ تنوعاً iesus‏ أثلاماً (خطوطاً مستقيمة ومتعرجة بزوايا حادة ونقطاً محفورة وتصاميم 
منحنية افطوط) io,‏ وطلاء Mel,‏ دحروجية (استخدمت يي رسها أخشاب أو خيوط 
مضثّرة). كذلك استخدمت في أعال الزخرفة قوالح أو کیزان الذرة أو اسطوانات من الفخار. 


أسفرت أعال التنقيب التي أجراها کواه عن أن ihe‏ تین كانت خطوطاً من ردوم ترابية 
متشابكة دد الأرض ول تكن تحصیات un‏ *. وهي 5 Gul Les‏ ال آن مدينة cogo‏ شأنها 
où‏ إيفه» ریا كانت faae S ul‏ من cel‏ الصغيرة ة التي تعيش متجاورة على أرض n‏ 
c‏ أشجارها. وکانت کل مستوطنة من مستوطنات بئين تدين بالولاء سول (oba)‏ وان 
ظلت فا أرضها الزراعية ible‏ بجرفها وحفرتها. وکانت المديئة able‏ بجدار داخلي ادن sl‏ 
خارجي qu‏ وتشیر Jei‏ التنقيب الى أن الجدار الداخلي ۸ at‏ قبل القرن eo‏ عشر 
اليلادي» VER‏ في منتصف القرن الخامس عشر المبلادي. وکشفت المقاطم التي 
cd‏ منه عن آنه ub‏ مواقع sl‏ سابقة واعترق MP‏ ترابية كانت قائمة من S ut‏ 

أما الجدار انخارجي فتنسبه الروايات المتناقلة الى الحاكم أوغوولا في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادي. وتؤكد الشواهد الأركيولوجية على وجه اليقين أنه أقدم ge‏ من الجدار الداخلي. 
وفحص بقایا الجدار المرئية على السطح لا بسفر فحسب عن أنه أقدم من ju‏ الداخلي» بل 
أيضاً عن أنه ریا يرجع الى تاربخ ما بين القرنين الادي عشر lle‏ عشر الیلادیین. ويقف 
المدى الذي تذهب اليه تلك p‏ الدفاعية » ولاسیا الدخلية منهاه "mE‏ على وجود حكومة 
مركزية قوية في ذلك الوقت 

وتلق الضوه على هذه F‏ من تاريخ ينين أيضاً شواهد مستقاة ما بني من من آثار فنية تدعمها 
روابات متناقلة » کا v qe‏ اللخص الفید الذي آعده دارك لا سيق أن بذل من جهود Y‏ 
دراسة فنون بنين وتقنياتها"“. ويبدو أنه» سواء أنتقلنا من العلوم الى الجهول (أي انطلاقاً من 
النوع البالغ الأملية من الرژوس البرونزية التي ظل صنعها مستمراً حتی بعد سنة ۱۸۷۹م والتي 
تعد أحدث الاثار الباقية)» أو انطلقنا من قبول الفرض القائل بأن أقدم الرژوس البرونزية لبنین 


۰۲۳6 ص‎ «tive (G. Connah) LS ج.‎ (t°) 
+۲6 السایق » ص‎ e (£Y) 
۰۱۹۷۳ (P.J.C. Dark) پ.ج.سي. دارك‎ (tT) 


eu‏ الغيني: الشعوب التي Le‏ بین جبل الکامیرون وکوت دیفوار (ساحل العاج) هذه 


هي الرژوس © dies‏ الرؤوس البرونزية لابفه: فإنه بتضح أن الترتيب الزمني الناتج يكاد 
354 واحداً ou d‏ شريطة أن تقبل روایات متناقلة معينة باعتبارها مصدرا لمعالم صادقة. 

ووفقاً لنظرية دار بدأت الفنون النزلية» با قي ذلك بعض المنحونات Gt‏ عهد إره 
ثاني حكام أسرة أوجيسو السابقة على الأسرة الحاكمة في الوقت الراهن. فإذا كان صحيحاً ما يراه 
معظم دارسي ناريخ بنین؛ من أن الأسرة الحالية التي أسسها آورانمیان» أحد أمراء إيفه وريا كان 
شخصية cafe‏ تعود ال + ۳۱۳۰۰ أو ال ما قبلها Je‏ واذا قبلت الرواية القائلة بأنه كان 
هناك قبل ذلك التاريخ سبعة عشر fe‏ من الاوجیسو" °° فان اره ه یکون قد بدا عهده بين منة 
۰ وسئة ١۹۸م de)‏ افتراض أن متوسط فترة حكم هؤلاء الملوك تراوحت بين عشرين 
وخمس وعضرین “à "i.‏ 

ویذکر دارك أن إره هو الذي Lai‏ تقلید وضع الرژوس الاشبية التذكارية على أضرحة 
الاسلاف ونقالید العرش اللكي c(ekete)‏ ومقعد الرئیس المستطيل (۰)۵80۵ والروحة الستديرة 
الصنوعة من الريش c(ezuzu)‏ والصندوق الستدیر (ekpoken)‏ الصنوع من لاء الشجر 
والجلدء والسیوف شعار الساطة ada)‏ و sçeben‏ واتلاخیل الزينة بالخرز (eguen)‏ والیافات 
(odigba)‏ والتاح البسيط غير الزین. od‏ ينسب الى عهد !ره تکوین رابطات الفارین 
(igbesanmwan)‏ والنجارين *V{onwina)‏ '. وکان NE dat‏ فم بأنهم فنانون یشتغلون 
على الفشب والعاج» بینا كان النجارون بعدون حرفبين ینتجون آدوات غير مزينة للاستعال المزلي 
اليومي + مثل الاطباق الخشبية والطاسات وافاونات gts‏ 

وإذا صح ذلك فمعناه أن مجتمع بنين كان قد بلغ في عهد إره مرحلة cud‏ عندها انشاء 
ی رسية للفنانین والحرفيين. ويبدو فضلا عن ذلك أن التسليم بدور الأسلاف في التأثبر de‏ 

شوون الأحياء كان یشکل lie‏ من معتقدات بنين» ويشهد بذلك صنع الرؤوس RN‏ التي 
كانت تستخدم لاغراض تذكارية. des‏ ذلك یمکن القول بأن صنع الرژوس التذكارية سبق قدوم 


۰۱۹۵۹ (RE. Bradbury) ر.اي. برادبوري‎ (£t) 

)££( ج. أغاريقبا CU. Egharevba)‏ ۱۱۹۹۰ ص ۰۷9 

(to)‏ برجم ج ج. إغاريقيا (J. Egharevba)‏ مورخ بلاط co‏ بدابة عهد الأوجيسو الى التاريخ الأول ؛ وان كان بری أن 
عهد الأسرة ji‏ بدأ ۱۳۰ عاماً قبل التاریخ الذي يراه دارك «(Dark)‏ وهو سنة ۱۳۰۰م. وإذا كان اغاریفبا قد 
أجرى حسابانه على أساس وحدات زمنية تتراوح بین ۲۰ و۲۵ عاماً عندما حدد طول فترة حكم الاوجیسو؛ 
لكان عليه أن »as‏ بدابة pS‏ إره بين سنة ۸۰م و ۷۲۰م. وإذا كانت الواريخ التي حددها إغاريفبا للفترات 
التي حکم ua‏ مارك )045 x»‏ ن كانوا يحكمون وقت قدوم الرتغالبين إلى أوفوثرامرين » quy‏ صحيحة - 
ویری معظم الباحثين ن آنها كذلك - فمن الممکن LE‏ الملوك الذین حکمرا أثناء فترة مدتها 4۳۳ Lie‏ 
واحداً وعشرین EL‏ مما يترتب عليه أن حكم كل منهم كان أطول قلبلا من عشرین سنة في المتوسط. ویمکن 
الحصول على نفس هذا المتوسط إذا اعتبرنا أن الملولك الستة والثلاثين الأول في هذه الاسرة الحالية حکموا بين 
سنتي ۰ و ۰۱۹۱۳ وهذا ما يسجله |غاریفا. انظر ج. إغاريفياء 3١95٠‏ . 

+۸ ص‎ ۰۱۹۷۳ :)۳..). Dark) دارك‎ wem G9 


Aïe (J. Egharevba) Le Lt ح.‎ (4Y) 


Le il ev.‏ من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


تقنية سبك النحاس الاصفی الذي ينسب الى عهد (Nye si‏ بها یتراوح بين ۳۵۰ و 6۰ sé‏ 
ومن ثم وجد قبل البدء في pe‏ مجموعة الرژوس Vpn eui‏ التي لا ترال باقية حتى 
الوقت الحاضر. وعلى الرغم من Ul‏ لا نستطيع أن نعرف بالتأكيد تاريخ البدء في إنتاج مجموعة 
الرؤوس البروتزية في بنین» بری دارك وجوب إرجاع ذلك الى زمن ما في حوال الربع الأول من 
القرن الرابع عشر اليلادي؛ وذلك إذا قبلنا أن عهد حكم الأوجيسو بدأ سنة ۵۰٩م.‏ قإذا كانت 
فترة الأوجيسو قد بدأت في تاريخ سابق» فربا أرجع إنتاج الرؤوس البرونزية إلى تاريخ سابق 
كذلك (ريما كان القرن اثثالث عشر الميلادي). 

Lis‏ كان الأمرء ae sb‏ إذا لم تكن البيانات الزمنية المتوافرة حالياً عن الأوجيسو بيانات 
دقيقة » فلا يرال من المعقول افتراضص أن فن النحت كان قد استقر قبل عجي» الأسرة الحاكمة بزمن 
ol, «bb‏ صنع الرؤوس الخشبية لتزيين ن أضرحة الأسلاف كان بندرج في عداد الأنشطة التي 
بضطلع بها الفارون» ومن ثم یکون الجو قد Lg‏ لادخال صناعة الرژوس البرونزية Be‏ على 
Mi ESS‏ 2 الأسبقین . وفضلا عن ذلك»› فإنه عل الرغم من أن تشغيل البرونز قد أدخل في بين 
T T‏ أوغوولاء فهناك من الروایات ما يقول إن Vel‏ فنية من البرونز كانت ترسل قبل عهده 

يفه الى بنین» وإن كنا لا نستطیم القول کم من الوقت استمر ذلك. غير أنه ما من رأس 

برونزية ةف جموغة ور الرؤوس التي صنعها فنانو إيفه. وهناك مع ذلك بضعة أشكال 
Ty‏ يقال إنها ذات طابع ul‏ قوي» وقد تمثل كل ما بق حتى اليوم من الأشياء التي cL‏ 

من إيفه Ios‏ ويلاحظ دارك أنه لا توجد في إيفه أية قطعة Luo‏ ولکن ذلك لا يعني أن 
مثل هذه القطع i‏ تكن تصنم نم gts‏ 

Eae co‏ جاءت أساساً فيا يبدو نتيجة لنجاح شعب يستخدم الحديد 
في استغلال رائع J‏ لبيئته. وعلى الرغم من أنه لا بزال من الصعب أن نعين بدقة أصول مدينة بنين» 
فریا كانت تلك الأصول ترجع ال أوائل الالف الحالي. ويُستدل Lai‏ من شبكة الجدران الترابية 
المعقدة على أن المدينة» شأنها شأن إيفه» خرجت الى je‏ الوجود نتيجة لعملية بطيئة من اندماج 
قرى متفرقة كانت تدين بالولاء لسلطة مركزية واحدة» الى أن جمعها الاوبا إوَارى في القرن 
الخامس عشر الميلادي في وحدة حضرية حقيقية لها تحصيناتها الدفاعية, 

des‏ الرغم ما تزعمه بعض الروايات من أن شعب الإيدو قدموا إلى موطنهم JU‏ من مصر 

من زمن غير jl, chu‏ نهم التقوا هنا بأناس من cola JE‏ فان الشواهد اللغوية تشير إلى p ol‏ 
بشغلون موطنهم هذا À‏ قراية as jl‏ الاف سنة. وطوال معظم هذه الفترة كانت مستوطنة LAN‏ 


(EA)‏ ف. (F, Willett) cl,‏ ۱۹۱۷ اللوحات ۸٩‏ و AY‏ ر 8A‏ رقا 

«S V. ص ^ و 4. لا بد أن إمدادات التحاس الأصفر المتوافرة‎ +۱۹۷۳ L(PA.C. Dark) ب.ج.سي. دارك‎ (HA) 
الامر الذي ریا اضطرهم إلى صهر أشياء قديمة بهدف‎ LE للفاية الى أن بلغ البرتغالبون ساحل‎ da كانت‎ 
الحصول على الواد اللازمة لصنع أشياء جدبدة. لذلك فعلى حين أنه بمکن أن تكون أقدم الرؤوس البروتزية‎ 
النذكارية الباقية قد صنعت بعد عهد آوغوولا» قمن الؤكد أنه لن يكون من الصواب إرجاع تلك الرؤوس إلى‎ 
فترة سابقة على عهد أوغرولا.‎ 


احزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جيل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) evi‏ 


تشكل الوحدة السياسية التي يملك فيها الرجال زمام السلطة Ga‏ لنظام تدرجي قوامه السن 
والطبغة. وکانت تلك الوحدات Es‏ بالاستقلال الذاتي اف Gu‏ واقتصادياً. 

ویبدو أن هذا النسق البسيط من أنساق التنظيم الاجتاعي قد de‏ عله نظام ملكي ووحدات 
سياسية asi‏ تعقیدا, ولم تتضح بعد العوامل التي UN‏ الى QUE d‏ جديا من mb‏ السياسي 
في البنى القروية السابقة. ويرى بعض الأخصائيين أنه حدث بتأثير من شعوب يوروبية مجاورة 
ذات حضارة أعرق وظلت تعيش طوال سنوات كثيرة في ظل نظام ملكي أو وحدة سياسية 
مركزية. ويرى آخرون أن هذا النسق جاء نتيجة لتطور مستقل حققته وحدات سياسية كبيرة نسبيا 
تي المنطقة. ومن الواضح أيضاً أن نشوء مستوطنات كبيرة في منطقة الایدو كان يقترن بتغيرات في 
مستوى التنظيم السياسي. فمن العروف أنه» بين حوالى القرن العاشر والقرن الثالث عشر 
الیلادیین di c‏ مدن پذکر منها أودو وأورومى وبنین تقدماً نحو النمو الحضري. 

وأعقيت هذه المرحلة dM‏ فترة رر اام am‏ پا تان سياسي LAS‏ بين تلك الدن 
والزعامات الأول dis)‏ سنة Ci; AW‏ عليه مقدم أسرة يوروبية غريبة الى بنين 
واستقرارها فيها كأسرة حاكمة. ويبدو أن هذه الأسرة الجديدة أدخلت نطورات أتاحت لبثين أن 
تبرز باعتبارها ]22 الستوطنات الحضرية فى Cal‏ 

Sus‏ أن نقول Gé‏ إن نهوض بنين وتطورها الاجتماعي الثقاقي قد سجل بداية الحضارة 
البيئية. ومن معام هذه الحضارة تنظيم سمأ سي مركزي » ونظام دفاعي فعال. وتجارة خارجة 
واتباع دين (xt‏ وأخيراً ولیس pa deli‏ فنون وحرف تتسم Jie‏ الذوق والتعقيد. 


یغبو-اوکوو و «ملکةه T‏ 


استخرجت an‏ جموعة من Jet‏ البرونزية النيجيرية في بلاد الایضو شري النيجر. قي أثناء 
inue‏ ری JT‏ ذات مظهر متميز في ایخو-آوکوو وهي 
Sa‏ صغيرة في مال بلاد الایغبو بجنوب شري نیجیریا؛ وقي إزيرا التي de e‏ بعد ۲۶ 
لوت ا إلى ارق اا 

ووجدت بين الأشياء التي عثر عليها في إيغبو-أوكوو وإزيراء قطم برونزية نقشت عليها خطوط 
متوازية» وأشياء حتلفة وصفت بأنها رژوس عصى» وتائيل بشرية صغيرة ذات خلاخيل وخطوط 
متوازيةء eub‏ فبلة» وقطع برونزية نمثل ذباباً وخنافس ويرقات جنادب (جراد؟) ورؤوس 
حیوانات پذکر منها النمور والفيلة والکباش والقرود واحلزون والاصلة. وژجدت لاف کسر الفخار 
وقطم کاملة منهء وفاعة دفن شاغلها في وضع جلوس وسط قرابين كثيرة جخص بالذکر منها الخرز. 

ومعظم JAN‏ البرونزیة التي ؤجدت في إيغبو-أوكوو تاثيل صغيرة باستثناء بعض الاوعية 


٩۹-۷ ص‎ ۱۹۹۹ ۸۴.۵ Ryder) jb أرف.سي.‎ (o7) 
۱۹۷۰ QT. Shaw) ت. شر‎ )۵۱( 


evi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التي يبلغ قطرها نحو ۰سم. وهي لا تضم سوى عدد دود من التاثیل البشرية» با في ذلك 
رأس ذات وجه مزدوج» ومتدلية على شکل ces‏ وتمثال فروسي؛ وتائيل oU‏ واجهتي 
مذبحین. واحتصوصية JU‏ تنفرد بها اشوا وکو نتجاوز جرد الزخارف السطحیف اد eS‏ 
الجموعة عدة أشياء يبدو أنه تعکس إتجاهات ثقافة Lol‏ خاصة usé‏ شرق نیجیریا. 
وتضم فنون الجنوب الغربي عناصر أیمَونوغرافية كثيرة يذكر منها زخارف زهرية مستديرة» 
وأخرى qus‏ وات لوانت زد cec‏ وی مس لا qure‏ ولعل وجودها في ایخبو-آوکوو يننىء 
بظهور هذه التقاليد في ابنوب الغربي نظراً لان الوقع E‏ بالقرن التاسع الميلادي: أي فترة سابقة 
على إيفه التي كان بفترض آنها تسجل بداية التقاليد التيجيرية العظيمة في مجال تشكيل العادن. 
Iiis‏ عن ذلك فان الحتوی LUS Qual‏ إيغبو البرونزية يتميز بصفات idole‏ هو عبارة 
عن برونز مرضص يختلف اختلافاً كبيراً عن نظیره في الجنوب الغربي. وجمیع الأشياء التي تمثر علیها 
في إيغبو_أوكووء با في ذلك المصنوعات الفخارية والزجاجية والديدية والنحاسية» ربا كان مصدرها 
قبر واحد من حكام إيغبو القدامى » كان يارس سلطانه على المنطقة الشمالية من بلاد إيغبو وما وراءها. 
وقد أسفرت دراسة متفية أجراها أونويجيوغوو U‏ عثر عليه من قطع أركيولوجية عن وجود أوجه شبه 
وثيقة بين الحياة فيا قبل التاریخ والحياة Ds au‏ ذلك أن أونوڪيوغوو استند ال نوعين من 
الشواهد فضلا عن معلومات متفرقة استقاها من الروايات المتناقلة بين c)‏ وما عرف عن انتشار 
سلالتهم في بلاد الإيغبوء في محاولة منه لإعادة تشكيل التنظيم الاجت‌اعي va‏ لشعب الثري من 
أقدم الازمنة المعروفة حتى القرن الثامن عشر اليلادي . وكانت أهم النتائج التي توصل اليها هي أن نُري 
الإيغبو-أوكوو والمناطق المجاورة قد أقاموا نظام دولة بنهض على استغلال الجوانب الطقّسية للرمو In‏ 
وتشير جميع الشواهد. الأركيولوجية وغير الاركيولوجية» الى أن الثري فرضوا هیمنتهم 
وسلطانهم في بلاد EN‏ منذ OA‏ ن التاسع الميلادي؛ معتمدين في ذلك على الاستغلال dll‏ 
للأ يدبولوجيات والبادیء والرموز اندينية. فقد أحيلت الرماح وافراوات والاقواس والسهام 
والسیوف والعازق إلى أدوات طقسية» على حين قرنت الحرمات والویقات بسفك الدماء فکبح 
جاح التزوع الى الحرب. وحفقت مملكة الثري أغراضها الاستعبارية والتوسعية بایفاد جاعات من 
شعب diu‏ مستوطنات أخرى» وضمئت ولاء سكان تلك الناطق الجديدة للإيزي ثري 
بجعلهم یقسمون اليمين الشعائري. PF: à‏ إرادة الابزي Ty‏ عن طريق القوی العسکرية وانا 
من خلال الطقوس والجزاءات السرية. 
وتنسب الروايات التناقلة الى مملكة Gi‏ على وجه التحديد أصل المؤسسات السياسية 
المحلية» ولاسیا جمعية الأوزوء وهي رابطة ندرّجية للرجال» ولا بزال التكريم يقدم لهذه المملكة 
في احتفالات تقام فيها الطقوس وتمنح الالقاب. وكانت السلطة تفوض لحاكم الايزي «p‏ 
ويتولى JUS‏ الارتباط بمجال نفوذه قساوسة عتنقلون يطهرون النفوس مما اقترفته من مويقات 


۰۱۹۷ (M.A. Onwnejeogwu) أونر شميوغرو‎ Le (0Y) 


ارام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) did‏ 


ویضفون حقوق الزعامة. والمركزية السياسية للثْري فريدة من نوعها لدی الایخبو» ونحن لا نفهم 

حق الفهم علاقتها بأشياء مثل محافل الاوزو. des‏ الرغم من أنه لم یتبق شيء من سلطان الايزي 
T‏ فلا پزال للجمعیات التدرجية دورها في احاذ الفرارات الحلية بغض النظر et daba Ve‏ 
أجهزة حكومية » کالاجهزة الإستعمارية التي وجدت في الاضي أو الوطية القائمة حالياً. 

وقد امتد نفوذ الثري الى ما وراء المنطقة الشمالية من بلاد اد الايغبو ليبلغ المستوطنات الواقعة على 
الضفة الغربية لنهر النيجر وعتمعات خضمت لسيطرة بنين التاريخة عل التبجر الأدنى. وتعد 
Las M‏ نموذجاً لثمرة التقاء أسلوب السياسية y E Ne‏ ونظيره الستوحی من البيني» 
إذ يشكل ناتج التوليف بینها بنية منظمة يكتنفها الليس والایهام" ۳. 

وقد وُجدت الاجراس» التي تعد رمزا أساسياً من رموز القوة ous‏ في قبور شخصيات 
هامة. وتقف الأشياء التي lede pË‏ في إبغبو- أوكوو وتي إزيرا شاهداً نموذجياً على طقوس ظلت تبارس 

حتی أوائل هذا الفرن. وكانت إزيرا مرکزاً هاماً من مراكز الوحى ي الالهي والمكان الذي تخلد فيه الأرواح 
الراحلة الى الراحة» الامر الذي يؤكد ما كان يقترن بمفهوم الجرس البرونزي من معاني القوة المتعددة. 

وتوجد طائفة كبيرة من الظواهر الماثلة في مناطق مجاورة بجنوب شرف نیجبربا. فى شمال تلك 
المنطقة » كانت الاجراس الملكية تندرج في عداد الأشياء التي توضع في قبور ملوك الإينغالا. وني 
المناطق الشرقية لإيغبوء الواقعة تحت هيمنة الارو» كانت رسل نحمل مجموعات من الأجراس تعلن 
نبأ وصول الشخصيات الحامةء وكان الزعاء الذين يعيشون على الحدود بين إيغبو وابغاله 
بستخدمون أجراساً خاصةء وف هذه المناطق» كانت الأجراس تشكل عنصراً Bt‏ في الرجودات 
التي E‏ عليها d‏ جميع الأضرحة. 

وعل ضوء الأشياء التي اكتشفت ف إيغبو-أوكووء تشير VA‏ أجریت موخراً استناد! الى 
تحليل الأساليب والدراسات SM‏ تارينية إلى أنه ریا وجدت حقاً جموعة جنوبية شرقية من 
التائیل البرونزية التي يمكن تمييز مفاهيمها البصرية عن نظائرها الجنوبية الغربية. فعدد من الأشياء 
لبرونزية الجنوبية الشرقية المحفوظة بي متاحف بنیجیریا والولايات التحدة ت الأمركية وبريطانيا ودول 
أوروبية Pan «sy‏ بالأشياء التي سیق doc ol‏ إيغيو-أوكوو وتتفق اف قيمها الثقافية المادية 

مع القیم A!‏ كانت تأخذ بها مؤسسات AM‏ السياسية والدينية التقليدية. ويشكل الجرس 
عنصراً غالبا في تلك القطعة البرونزية due‏ الاصل التي JE‏ عليها في Mes‏ 


YAY ص‎ YT ARN. Henderson) رءن. هندرسون‎ (04) 

)98( ن.سي. نيهر NC. Neaher)‏ ۰۱۹۷۹ من الوضوعات الجديرة بالدراسة المادة إمكانية نشوه صناعة AI‏ 
البرونزية في الجنوب الشرق نتيجة لبرنامج PEN MC‏ لوجود شواهد مسندة على عدة جاعات كانت 
تستخدم صموغ الأشجار في أغراض التشكيل. فالإغبيرا واتیف والإيغالا كانوا یستفلون أتواع الطاط المشتقة من 

تين المطاط المحلي. والتائيل التي تنسب الى الجباعتين الأوليين يتجلى فيها طابع مادة متازة. ومن الجدير بالاهتهام أن 
f‏ ما تشر من أعبال دارسي JA‏ البرونزية للإيغبو وردث به فكرة استخدام لثى الطاط في AA‏ التشكيل. 
وتترکز CAN LE‏ في مناطق تترافر فيها النباتات والاشجار الدرة للمطاط - أي مناطق السافانا. وقد تسى CP‏ 
على أكثر من عشرين صنف من أصناف تين الطاط في Lens‏ وحدها, 


4 لاه آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ۱۷۰۱۲ (من أ الى و) - الأشياء التي عثر عليها في أعمال التنقيب التي أجريت في - أوكوو 
(الصدر: تيرستان شوء حقوق الطبع محفوظة) 


ا 
الشكل ۱۷۰۱۲ (أ): حليتان متدليتان برونزيتان على شكل رأس فيل يفترض 
أنهما أتيا من إيغبو إيزايا (الارتفاع: ۷,6 سم). 


الشكل ۱۷۰۱۲ (ب): رأس صولجان 
برونزية مزخرفه یفترض انها اتية من 
إيغبو VUE‏ (الارتفاع: ١ر٤٠‏ سم). 


الشكل ۱۷۰۱۲ (ج): حلية متدلية برونزية على 
EN‏ شكل رأس كبش (الارتفاع: ۸,٩‏ سم). 


ovo الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وکوت دیفوار (ساحل العاج)‎ eh 


الشکل ۱۷۰۱۲ (د): آعمال التنقيب فى إيغبو — أوكوو: اناء من Ga‏ محاط بحبال» ومعه قاعدة برونزية تتخذ 
مذبحاً (فى الخلث إلى الیسار)» وجدت في مستودع الشعارات الملكية (مقیاس الرسم : قدم واحد طولا). 


الشكل ۲ (ه): إناء كروي في مستودع الشعارات الملكية (الارتفاع: ۲٩‏ سم). 
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VIC A 
SN (S 
AUS 

SSNS 
#3) 


der (t ! f MR 


٩‏ سم). 


وهناك بضعة آوجه شبه بين طريقة صب البروتز في کل من إيغبو-أوكوو وإيفه وبنين» یذکر 
منها استخدام زخارف قوامها رژوس الاکباش والفيلة» وان لم يكن لذلك مغزی هام بالنسبة 
لتاریخ الفن. وربا كان الأهم من ذلك بالأحرى تفاصیل الزخرفة والبناء. P4‏ ذلك مثلا أن 
صفوف النقط المستطيلة التي تشبه السلم وتوجد بين خطوط متصلت ظاهرة مشتر بین اسلو 
الانشو-ا وکوو وأسلوت «القناصة) HE! d e‏ البرونزية للنيجر الأدنى. كذلك أسفرت 
تن التي أجراها ol FIR‏ معظم JE‏ ^ الأدنى المحفوظة à‏ متحف برلین مصنوعة 
شأنها شأن تايل إيغبو-أوكوو» من برونز de i gm‏ حين أن قطع بنين تکاد تکون كلها من 
النحاس y»‏ الذي ازدادت فيه نسبة الزنك على مر الزمن. 


۰۱۹۷۰ «(O. Werner) ; 5 n (83) 


ا حرام الغيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) ovv‏ 


وهذه Rex‏ حجج يبدو أنها تؤيد الرأي الذي ذهب إليه وليام EU‏ من أنه كانت توجد في 
الأعيال العدنية لغرب أفريقيا مجموعتان رئیسیتان من التقاليد: مجموعة ایفه/ بنین ویوروبا iM!‏ 
قي وسط نیجیریا» ومجموعة TS‏ قوامها استخدام خیوط دقيقة من الشمع واللثى d‏ صناعة 
الماذج. وال أن عرفت e‏ إيغبو-أوكووء d‏ يكن واضحاً أي هذه التقاليد سبقت ثرما ال 
الاستقرار. ويبدو الآن أن تقليد إيفه/ بنین اقتحم منطقة كانت تأوي Ge nr‏ " عهدا. 
كذلك من الممكن cdam‏ على نحو ما ينا صحته بالنسبة للتقليد المتأخر لتشغيل العادن» أن تقليد 
تشغيل الحديد في إيغبو-أوكوو كان متميزاً من نظيره في إيفه/ بنين والنوك. 

ويتبين بوضوح من del‏ التنقيب ull‏ أجريت في إيغبو-أوكوو أن تشغيل الحديد في جنوب 
شرق نبجيريا VE‏ يرجع تاريخه إلى DA‏ التاسع الميلادي على الاقل» وأن هناك من الأسباب ما 
i‏ بقوة الى الاعتقاد n‏ أقدم عهداً من ذلك. وكانت الحدادة وما زالت مهنة تتطلب الهارة 
ركثيراً ما ui, cb‏ على جاعات وسلالات معينة. وأشهر حدادي الایغیو يي الأزمتة ut‏ هم 
أولثك الذين یتمون الى J) usi‏ أونيتشا) والذين كانوا فيا يبدو يحصلون على ركاز الحديد Q‏ 
البداية من ستاكيه الایغبو قي أودي (شرق أكوا) ول یتلقوا إمدادات من اطدید الأوروبي Yi‏ بعد 
مضي وفت طويل. Go‏ أوساط الإيغبو وجدت مراکز تعدين أحرى لدى الأبيريباء والایغبو 
الشرقیین على ضفاف نهر الکروس » o,‏ منهم uan Su.‏ واندادون pu P‏ 
الاصفر الذين کانوا یعیشون بالقرب من مرتفعات أوكيجوى-أروشوكوء ولدی حدادي النكريري 

في الجزء الجنوبي من هذه MC‏ 

del GPS‏ تنقیب CN‏ في منطقة أكوا عن خمسة عشر NT‏ حديدياً وسيفل 
حديدي يشبه السیرف التي لا Jis‏ يصئعها حذادو ASÍ‏ وعن عدد کبیر من النواقیس البرونزية 
المصبوبة» وعن أشياء آخری لا يمكن بسهولة نسبئها ال حدّادي أكوا ویعود تاریخها الى 
Me ago +‏ 

ولیس من الواضح كيف كانت العلاقات الزمنية الثقافية بين إيفه وابخبو-آوکوو؛ وان كان 
cs‏ يعتقد أن من الممكن أن تكون تواريخ إيفه أسبق بككير ما نعرفه اليوم» وأنها كانت أقرب 
Ges‏ ال النوك ما تدل عليه (من القرن العاشر اليلادي الى القرن الثاني عشر اليلادي) الشواهد 
التوافرة في الوقت الاضر". بل إنه إذا كان خرز إيفه هو ذاته حرز «الأكوري» الذي وجد في 
ساحل غينياء على نحو ما LS‏ اليه الشواهد dul‏ ي bM cy‏ وما براه 
قوشو 3 '؛ فيمكن ol o3‏ تعصور ان خرز إغبو-أوكوو الزجاجي كان بصنم في إيفه Mn‏ 
الامر كذلك فسيكون معناه أن ثقافة إيفه إنا ترجع الى نفس التاريخ الذي برجع إليه ما p‏ عليه 


۰۱۹۷۲ (D. Northrup) د. نورثرب‎ )۵۷( 
۰۷۳ ص ۱۲۱ ۰۱۹۸ ص‎ ۱۹۱ (DD. hartle) د.د. هارتل‎ (9A) 
۱۹۱۷ CF. Willett) c, ت.‎ (64) 


)2( ل. فروبنوس «(L. Frobenius)‏ ۰۱۹۱۲ ص ۳۱۸ و AS‏ 


۷۸ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


من آثار إيغبو-أوكوو (القرن التاسم اليلادي). وإذا كانت بض الأشياء الني وجدت في مدافن 
دایما في حوض التشاد تدل على وجود اتصالات تجارية بين إيفه ودایا: فمن الرجح a tae‏ 
یکون للتوازي js Qul‏ زمني مقابل. ومودی ذلك أنه لا يُستيعد أن إيفه ترجع الى SAN‏ 
السادس اليلادي على أقل تقد ا 

ينجل - ا عله " TAN «as ET v nail‏ ما كان به الاقتصاد من 


المنطقة تشکل [n‏ من شبكة تجارية di RFT, Hn‏ يعض as Pos‏ من CASA‏ 
وإن كان معظمه قد استورد من AA‏ عن طریق شمال «La, ji‏ وأن هذه الستوردات کانث تشكل 
d‏ من LUS‏ تجاري متشابك c»‏ النطاق يضم بين سلعه النحاس. ويرى uM‏ أن المواد 
الخام اللازمة لصناعة HAN‏ البرونزية - أي bull‏ س الأحمر والبروتز الرصص - كانت تستورد 
من مناجم النحاس ف تاکیده Go‏ أماكن آبعد منها توغلا في الصحراء". ولن كان من 
san‏ ! ا أن مثل هذه التجارة الدولية كانت قائمة» فمن P‏ بالاهتیام ما ذکره رد 
من أن تلك الواد كانت متوافرة في إبا كاليكي وکلابار» وبالتالي فان من المحتمل el tl‏ 
هذه CV gb‏ وإذا كان الامر کذلك فمن السائل الهمة التي يتبغي حلها ما يتمثل في ا من 
هذين المصدرين - المحلي أو الاجنبي - استغله حرفیو إيقبو- أوكوو V‏ ومتی كان ذلك. 

ns‏ شوء 19 لعدم وجود شواهد تثبت عکس ما coly‏ أن من المعقول AS‏ أن تاثيل 
إيغبو-أوكوو البروتزية كان الایغبو یصنمونها اما في إيغبو-أوكوو نفسها أو في آماکن أخرى من 
uet‏ غير أنه oi m‏ الواد الخام والتقنیات الستخدمة كانتا تستوردان من الخارج. فمن رأبه 

LIE‏ القولبة الشمعية الستخدمة في صب البرونز Pic LS‏ رم آنها قدمت ال غرب 
dr‏ آما من مصر القديمة أو من بلاد ما بين النهرين. وإذا كان الامر كذلك» فان أنصار 
هذه الفكرة هم الذين يتعين عليهم إثبات صحتها. ذلك أن الحجة القائلة بأن التقئية تقنية بالغة 
call‏ ومن ثم لا يمكن أن تكون قد توصل الى اكتشافها وحدهم الإيغبو-أوكوو أو أي من 
جیرانهم من SE‏ البروتز في غرب أفريقيا (الساو جنويي جحيرة تشاد TI‏ الذهب ف «(Uie‏ 
Y‏ يمكن إقامتها Élu y‏ عل ذلك. 

وكثيراً ما يُنظر الى الثقافات الادية لإيغبو-أوكوو ولیفه وبنین القديمة على أنها تمثل ذروة 
تطور عصر الحديد في المنطقة. وقد أسفرت أعال التنقيب عن وجود شعوب كانت لديها أدوات 


(51) ج. كزناء (G. Connah)‏ ۰۱۹۸۱ ص ۱۷۳ وما gb‏ ویبدو من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هناك انقطاعاً 
في تراث إيفه في Je‏ أعال النحت الحجرية وصناعة الزجاج وبعض السيات الممارية (أرضبات الكسر الخزفية) 
يشبه ال حد كبير ما لوحظ من انقطاع ثقافي في دايا (التاثيل الطبنية وأرضيات الکسر Gt‏ حدث في تاريخ بقع 
بين VR‏ السادس والتاسع الميلاديين. 

.ew ص‎ «(b ۱۹۷۵ (T. Shaw) ت.شو.‎ (Y) 

۰۱۹۷۵ (M.A. Onwuejeogwu) وغو‎ «Le (Y) 

€) ۱۹۷۵ «(T, Shaw) 52. (51) 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) 2۷۹ 
قاط ls bhd‏ على جحل الغابات $4 M HA ned e  همخض d‏ التنمية 

مع العام V gp‏ کانت هده ه العلاقات وسيلتهم الى معرقة فنون صب المادن i ti da‏ القولة 
5 غير أنه لا بمکننا القطع بشيء ي هذا الجال. des‏ الرغم من ذلك کله» فربا كانت 
ذروة التطور التي ذکرناها تعكس جهلنا بالواة قع التاريخي نظرا لأن الصدفة الحض كانت إلى حد 
ما din‏ عن وقوفنا علیها. ویمکن القول بعبارة آخری إن هذه الذروة لا يمكن بعد دراستها في 
السياق العام للتطور الشامل uus)‏ المادية للعصر الحديدي في جنوب Lee‏ وکا لاحظ ČS‏ 
«ok‏ فالی أن يتسنى لنا ذلك يجدر بنا أن نذكر أنها ريا لم تكن del‏ ذرى الانجاز» ومن المرجح 
"m‏ أنها 1 تكن الذروة ses‏ 

ومن Ole‏ صب البرونز "EY‏ التي نقتضي منا أن نستکشفها جتم مروج الکامیرون ال 
الشرق من نبجیریا. فقد جروت التفالید شرن اللوافیس Lil‏ الرئاسة T‏ جمیع lži‏ تلك 
المنطقة» وربا كانت Les‏ لا غنی عنه في نظام لتبادل افدایا بين الحكام الحلیین. ويشبه عدد 
من cive miU‏ الليجيرية cix e, s‏ الذي حمل حول وسطه زخارف مقسمة شانه شان 
الناقوس خزامي الشکل الذي وجد في مر نهر الکروس. وتميل نوافیس الكاميرون ال أن تكون 
pe ie ea‏ حمل ips enge‏ تنفرد هي بها. واذا جد أي وجه للتناظر 
بينها وبني الأساليب النيجيرية» فمن الأرجح أن تنمثل في تشابهها الدهش مع JAD‏ البرونزية 
Ju* * PER Ailes 5 rye‏ شرق b ez‏ على حدودها e‏ الکامیرون. Lys s duel‏ 
أوجه تناظر مميّرة- بصرية وموضوعية T‏ بين بعضص JP‏ البرونزية الكاميرونية » ونانج الساوء 
ومجموعة YD Jet‏ وأوجه التناظر هذه جديرة oV‏ تفحص عن کب بل ol‏ یتستی لنا 


معرفة ما اذا كانت قد تلقت تأثيرات من جنوب شرق ben‏ 


لا كونشي 
توجد في diei st‏ من وادي نهر الكروس؛ des‏ بعد قرابة خمسالة کیلومتر die!‏ إيفه شواهد 
A‏ رات قي Lj‏ من Je‏ المنحوتة من الحجر الصلب. ويبدو أن هذه «JU‏ التي Wy‏ 
سم ال كوانشي؛ قل صنمها Ai‏ جیاعه صغيرة من E‏ الایکوا تعبش S d‏ وتتألف 
7 وجه التحدید من قبائل EN‏ والییل والتام والابانیوم والاکاغو. ۱ 
ولئن کان صحيحاً أنه Le‏ وجدت صخور bols‏ في غرب أفريقيا Les‏ ما AALI CSS‏ 
الطبيعية وشظايا الصخر تتخذ موضوعات للعبادة» فمن الصحيح أيضاً أنه» باستثناء بضع حالات 
في بلاد اليوروبا» يلحصر نحت الحجر الصلب في أشكال بشرية في منطقة صغيرة لا تزيد مساحتها 


YEA ص‎ ۰۱۹۷۵ (G. Connah) ج. كوئاء‎ (10) 
۰۱۹۷۹ (N.C. Neaher) jq ن.مي.‎ 09) 


oA.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


على الف كيلومتر مربع على الضفة اليمنى لنهر الكروس الأوسط. وتقع هذه المنطقة في زاوية 
منفرجة يكونها نهر الكروس مع أحد روانده هو الإوايون» DU)‏ سجل آلیسون T‏ 
۱م و 1957م ۲۵۹ حجرا حتت بدرجات متفاوتة من OGM‏ لتمثل Kei‏ بشرية. BIS‏ 
ؤجدت مجموعات من الحجارة الصغيرة المنحوتة على شكل أسطواني أو إهليلجي في gie‏ من 
هذه المنطقة مسكوئة في الوقت الحاضر أو كانت كذلك فا ès‏ 

وتعوف آلیسرن عل الحجارة النحوتة في ستة وعشرین موقعاً رئيسياً de‏ أرض تشغلها ست 
cel‏ فرعية A‏ من الإيكوا كانت من قبل مستقلة» وق تسعة ip‏ أخرى وجد بها نحو ستة 
n‏ فرادی TE EPRE‏ أكبر الجموعات وأكثرها فنأ واصالة في أرض C‏ 
(خمسون خجراً) ؛ del‏ (تسعون حجراً)» والنّام (أربعة ونسعون حجرا). كبا جد أربعة 
وعشرون حجرا في ثلاث مواقع في أرض الاکاغو» وان كانت الهارة الحرفية فيها آدنی مستوى 
والاسلوب أقل أصالة. Mes Ax‏ تاثيل EN‏ والنّام وأحسن gau‏ النسيل من البازلت» Le‏ نحتت 
تائیل الأبائيوم والاکاغو من حجر جيري صدفي؛ كا وجدت منحوتات من هذا الحجر bai‏ في 
قرى كانت تقطنها الثبیلی. ومن الرجح أن نحت الحجر الجيري أيسر ولكن التيجة QU‏ أقل اتقانا 
وأكثر LE‏ بالتقلبات Ah‏ 

dee El satus‏ الى أحجارهم +“ الا كوانشي» ومعناه «الموتى المدفونون»» أما الام 
pub‏ فلا یسمونها سوی «الأتاره أي «احجارةه» أو JEU Vin‏ أي «الحجارة الطويلة». وقد تسنی 

حتی الآن التمییز بين ثلاثة أساليب : (۱) أسلوب t‏ الذي يتسم بشکل أسطواني ي ولم واضح یفصل 
بين الرأس والجسدء (۲) وأسلوب الام حيث بقع الاخثيار على الجلاميد الضخمة وتغطى بطبقة سخية 

من الزخارف المتقنة؛ (۳) وأسلوب e‏ الذي يقترب من أسلوب UU‏ وان كان الأول ينتج بين آن 
وآخر منحونات ذات أصالة فريادة. وریا کانت تلك الاسالیب تنطوي (m‏ على مخزی زمني. 

وتتحدث الشعوب التي Aet‏ بثقافة الأ us‏ (بمن فيهم الندي) أشكالاً متايزة» وان 
کانت مترابطة» من إحدى لغات بانتو COUR‏ . وني الفترة التي مبقت عصر الاستعار مباشرة 
كانت تلك الشعوب متقسمة الى فريقين متحاربين ما ژالا صمل کل متها لاخر قدراً من -. العداء. 
ري الأزمنة الحديئة كانت شؤون كل جاعة بتولاها شيوخهاء وکان الشباب ينظمون في فئات hi‏ 
تحت إمرتهم. وكان هناك (A‏ رؤساء قساوسة (Ntoon)‏ يعهد إليهم بوظائف دينية وطقسية. 
وكان نطاق سلطة الرئيس الديني یتراوح بين قرية واحدة والمجموعة الفرعية برمتها. 

وقد حاول أليسون أن يتتبع الى الوراء سلالة نسب هؤلاء الرؤساء الدينيين في حالة شعب 
الا. واقتناعاً منه بأن الاقدمية كانت من بين المؤهلات التقليدية لاختبار الرئیس (لديني» فهر 
برجح أن مدة شغل هذا النصب d‏ تكن تتجاوز قرابة عشر سنوات في المتوسط. ويعتقد آلیسون؛ 
لاسباب لما ما class‏ أن us‏ كانت (Es‏ تذكارية "d‏ السلالة, غير أن تفسیره لدی 


۰۱۹۷ و‎ ۱۹5۸ (P. Allison) انظر ب. آلیسون‎ (V) 
۰۱۹۹۵ (D. Crabb) د. كراب‎ (84) 


الحزام الفيني: الشموب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) eA‏ 


حياة السلالة باعتباره امتد على ما يتراوح بين أربعة قرون وخخمسة قرون Li‏ بستند الى وجهة نظر 
وظيفية جامدة الى النظام الاجتاعي للایکوا: مژداها eel‏ کانوا دايا منتظمين ي جاعات صغيرة 
تبارس [Nr‏ من المساواة. وثمة تفسير بديل أقرب ال العقل للمعطيات zB‏ التوافرة في الوقت 
الحاضرء ومژداه أن الشعب كان یعیش في ظل مملكة كبيرة لا تتلت LES‏ عن مالك البینی 
واليورويا. بل إن صناعة تاثیل ال كوانشي التذكارية رالموتی المدفونين) انا تدل على وجود مثل 
هذه التنظيات الاجت‌اعية السياسية با اتسمت به من قوة ومركزية وبا كان تحت إمرنها من قوی 
بشرية كافية, وإذا كان الامر كذلك فان معناه أن متوسط حکم الملوك كان يتراوح بين عشرین صنة 
وثلاثين سنة» وان اصول الا uus‏ قد ترجع QUU‏ الى تاريخ p ji c‏ قرنين أو ao‏ 
فرون من لاف اليلادي الأول وبين أول قرنين أو ثلاثة قرون من الألف الميلادي الثاني» أي 
FE "HEU dh‏ عاش فيها ol pu YT‏ بلء تجارة lh P REPL‏ 
الاطلسي كان له أثر سيىء في حياة تلك اندولة إذ أدى الى تجزئها الاجت‌اعي وندهور فنونها. وقد 
استمرت صناعة التاثيل الحجرية في أشكال متدنية حتى الأزمنة الحديثة» ويتخذ معظم التاثيل 
اليوم شكل كتل خشبية اسطوانية. 

ولیس من غير المحتمل أن الكتابة «النّسيبيدية؛ التي كان يستخدمها الاکوا كانت إحدى 
منجزات هده الحضارة المبكرة في تلك المنطقة. ويشاهد على أحجار معينة رمز aum‏ على شكل 
طوق يمثل العملة التي كانت في الماضي تصنع من ورق الانيلا ويدل على الثراء. ودولة كهذه لا 
بد وأن كان لديها أساس اقتصادي متين بنهض على الزراعة والتكنولوجيا ويستخدم فيه الحديد. 
ولیس مما ينافي العقل أن نفترض من pull‏ المامة في = تلك الدولة تجارة تجري عير مسافات 
بعيدة وتربطها بشعوب الشمال (التيف والجوكون ومن إليهم) وبشعوب آخری في الغرب (الإيغبو- 
آوکوو وشعوب دلا النيجر والبینی وإيفه) وقي الشرق (الشعوب التي نتكلم لغات البانتی » ob‏ مم 
تكن هذه كلها الا تخمينات تستند الى أساس منطن. D A me‏ 
بأعمال تنقيب أركيو لوجي إذا كان لنا أن نس الثغرات المامة في تاريخ دولة ومجتمع الأ كوانشي 


تجارة العصور المبكرة 


بحب هذا القسم مستوى Rad!‏ الذي xo‏ شعوب هذه المنطقة ولاسیا فیا يتعلق HAL‏ المشهورة 
الصنوعة من الفخار ومن أشابه النحاس والتي يعتقد عموماً tl‏ ترجع الى العصور الوسطی» وفا 
تعلق Lad‏ بالمدن والمناطق الريفية والنظم الاجتماعية السياسية التي أتاحت لهذا الفن البقاء. ومن 

دواعي الأسف أنه» ولثن كانت الأسئلة دقيقة نسبیا» فان الاجابات تأتية من شتى الصادر المتوافرة 
dye‏ للك وكا ذكر من قبل» فان معظم شعوب الأكان والايوي والغا-أدانغمة واليورويا 
والاريدو والاإيغبو ومن اليهم من نعرفهم الیرم كانوا في القرنین الميلاديين الحادي عشر والثاني cts‏ 
وريا أبكر من ذلك بكثيرء يشغلون تقرباً نفس أجزاء غينيا السفلی التي يعيشون فيها في الوقت 
الحاضر. وكان اليوروبا على الأخص بقطنون في ذلك الوقت مناطق حضرية ويشهد بذلك ما 


oAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أسفرت ae‏ أعال التنقيب في مدن مثل إيفه وأوبو القديمة والیشا(؟. وبصدق مثل هذا القول 
على الایدو كا يتضح من تتائج أعبال التتقيب في بنين. كذلك نجحت أقوام أحرى» يذكر منها 
الایغبو-اوکوو في نيجيريا والبونو مانسو في غاناء في إنشاء دول ذات نظم معقدة. 

وکانت تلك الدن تتميز عن سائر الستوطنات من حيث حجمها النسبي ونشکیلها وتنظیمها 
الاجتماعي وینتها ووظائفها. فتد كانت أكثر تركيزاً واشد كثافة سکانية. ونمت تلك الدن c‏ 
مرور الوقت وأصبح لديها تشكيلة متنوعة من A‏ المتخصصين الذين ينتجون سلعاً لأغراض 
تتجاوز متطلیات الاستهلاك الحلي وبتطلب صنعها جل وفتهم i ol‏ يكن كله. وسرعان ما غدث 
مارسة مجموعة متتوعة من الحرف العقدة على الصعيد التقني » مثل تشغيل العادن وصنم ERE‏ 
والصباغة 6 العلامة المميزة لكثير من عدن غرب أفريقيا. وبلغ من ols‏ عدد u$‏ منها أن كان 
لديها أسواق كبيرة تحتل dle‏ استراتيجية فيها على بعد مسافات تيشر حصوفا على موارد 
ازدهارها. 

وكان لكثير من مدن غرب أفريقيا الواقعة في أحزمة الغابات والسودان وسهوب الساحل 
روالتي پذکر di Mer‏ وبتين وأوشونغو وإيداه وبوغوروغو ي نيجيريا؛ ونوتسه في توغو) أسوار أو 
خنادق دفاعية تشکل ایض ia pd‏ فاصلة بين P‏ والريف. وترتب على حجم بعض الدن 
وتعقد نظمها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية أن ازدوجت أو تعددت روابط الولاء دی سکانها 
cmd‏ أن سکان القرى کانوا CL‏ انا 9 ولائهم لرعانهم ولجالسهم (ou‏ الزراعية 
الشترکة. 

والواقع أن بلوغ هذا المستوى الحرج من العارف التكنولوجية والعيشية الذي أتاح إعالة 
مجموعات كثيفة من السكان» والتوصل الى تلك المستويات من التخصص الوظین في التنظيم 
الاتتصادي التي جاء وصفها في هذا القسمء لا بد وأن يكون قد شجع مارسة أنواع e‏ من 
التجارة عبر مسافات بعيدة. ونحن إذا نظرنا إلى هذا التطور من زاوية التکتولوجیاء فربما لن 
یکون eio‏ ما نکتشفه التجارة القائمة على الاتصال لباشر؛ K‏ التبادل الذي بعوزه التنظيم 
الواضح» أو القيمة الوحدة لواد معينةء Vi‏ هو الوضع أو الکان (أي التحلیل الکانی) الذي 
كان يتم فيه الإنتاجء والوقوف على طابع نلك الأماكن. 

ون كثير من المجتمعات الزراعية البدائية في غرب أفريقياء كانت GR‏ على امتداد مثات 
الكيلومترات فزوس حجرية مصقولة (تعرف Ue‏ في غانا باسم نيام أكومي). وقد وجدت في 
منطقة كبيرة من جنوب غانا فؤوس من الحجر الأحضر المأخوذ من سلسلة مرتفعات بيالي. وکانت 
البارد الحجرية النتمية الى ثقافة الکینتامیو» والتي نفدم لتا dal‏ الشواهد على وجود نشاط زراعي 
في غانا der‏ ۰۱۵۰۰ تصنع من من الرل الدولوميتي الذي يبدو واضحاً أنه كان سلعة EE‏ فیها 
عبر مسافات بعيدة بالنظر الى أنه قد بر عليه في سهول أكرا وشمال غانا على السواء *. E‏ 


A434. «(P. Ozanne) ب, آوزان‎ (14) 
۰۱۹۱۷ «(C. Flight} سي. فلایت‎ )۷۰( 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الکامیرون وكوت دیفوار (ساحل العاج) SAY‏ 


کوماسی کشفت أعبال التنقيب اي أجراها و وجود «مصنع» نوس من الحجر المشحوذ 
على ضفاف نهري وبري unes‏ ومن أهم الادلة على وجرده رسوم تخطبطية لفؤوس 
حجرية وأثلام على منکشف الصخر حیث كان يجري شحذ الحجر وصقل الفؤوس» ولا بزال 
tae‏ أن نعرف pis‏ تلك الفژوس. وی ریم بالقرب من واهیفویا في بورکینا فاسوء تقترن 
مستویات العصر احجري المتأخر | pas‏ الحديد بالاماکن التي توجد فیها مصانع الفژوس؛ ویبدو 
أن الوقع كان مركزاً رئيسياً لبيع الفزوس لأهالي منطقة تنقصها الواد الا "© dei‏ الأمر فان 
السافة الکبيرة التي تنتشر الفؤوس والبارد الصنوعة من الحجر الاعضر على امتدادها تدل على 
تجارة عبر مسافات بعيدة أكثر من دلالتها على شبكة تبادل Ade‏ 
وهناك Lai‏ شواهد من العصر الحديدي تدل على تجارة محلية في الآنية الفخارية في غاناء 
يكشف عنها العثور في نسبج A‏ على أنواع من انطمي غريبة عن المنطقة التي جدت là‏ فيها 
A‏ فقد دکر يورك ol‏ عدداً من iM‏ المتميزة التي Da‏ ي نيوبويبه كانت مصئوعة من طين 
dal‏ من مصادر تفصلها عن الوقم مسافة قد تصل ال مائة کیلومتر. ومن أمثلة ذلك اناء جد في 
بیغو ويدخل معجون اليك ف م : > بل لقد Si‏ برايدي عن انتشار أوسع از di CS‏ من 
اله اليا لا باع ي e SUA aei‏ لم يكن يبعا ee‏ إلا لال من la PA‏ 
تجاوزت أهمية التجارة 73 هذه الانية مجرد الدلالة على وجود اتصالات ثقافية على الصعید 
v‏ لتبين لنا أنه قل من بين المجتمعات الزراعية ما كان يتمتع باكتفاء ذاتي. ویری هذا 
المولف أن بدایات التجارة عبر مسافات بعيدة في غرب أفريقيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستغلال موارد 
الحجر والفخار الذکورة وكذلك العادن. ومن الراقعی أن نفترض أنه وجدت منذ العصر الحديدي 
البکر شبكة معقدة واسعة التطاق للتجارة عبر مسافات بعيدة تنطلق من بضعة مواضع مركزية تقع 
في مناطق ايكولوجية متایزة وتصل بين الاعات الساحلية والجماعات الزراعية الداخلية من جهة» 
كبا تربط من - جهة أخرى بينها وبين الشعوب القاطنة في الحنوب والمجتمعات الرعوية في الشمال. 


الخلاصة 


إن التشكيلة المتنوعة من الرف التي ثبت وجودها في مواقع مثل إيغبو-أوكوو إنا تدل على إتفاق 
مقادير كبيرة من راس الال الاجت‌اعي» كا تشير الى وجود تكنولوجيا متطورة dis‏ تجمّع الثروة 


3435 (R.B. Nunoo) ر.ت. نونو‎ (V3) 

۰۱۹۷۳ DW. Andah) asi ب.و.‎ (VY) 
(Mathewson) ssl وقد یت کل من‎ ۱۵۱ Nas و‎ ٩۲ ص‎ ۱۹۷۳ (RON. York) ر.ن. يررك‎ )۷۳( 
وجود زبدية کیسوتر (وهي زيدية كروية صغيرة ات حافة مخرزة بعض الشيه وهي مصنوعة‎ (Flight) وفلایت‎ 


من مادة داكنة عتميزة) على مساحة دائرية لصف قطرها ٩۰‏ كيلومتراً حول نقطة التقاء الفولتا الاسود والفولنا 
الابیض. وهما يُرجعان تاربخاً هذه الأنية الى القرتين الخامس عشر والسادس عشر الیلادیین. 


۰۳ ص‎ ۰۱٩۷۳ CB. Priddy) ب. پرايدي‎ (Yt) 


33 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتأسيس زعامة (رما کانت) ذات طابع شعائري dis‏ المشاركة في نوع ما من أنواع الجارة . CGT‏ 

شو أن الكميات الكبيرة من الأشياء النحاسية التي استخرجت أثناء اخفربات ریا كانت تستخدم 
كعملة » وأن النحاس الذي استخدم في صناعة التاثيل البرونزية كان v‏ بالضرورة الى صل عبر 
صحراوي» على حين أن نسبة كبيرة من ال ۱۵۵۰۰۰ خرزة التي امشخرجت ریا كانت صناعة 
هنديةء وربا أتى بعضها من مدينة Fe‏ وان كان تاريخ + ٩۰۰‏ ثارياً سابقاً لأوانه لافتراض 
اتصالات مع تلك P ioa‏ وتوجد آقرب مصادر النحاس التي بمکن تصورها في منطقة أزليك 
(تاکیذه)؛ بالقرب من مرتفعات العير (بالنيجر) ونيورو AQ)‏ غير أنه لا سبیل الى أن نعرف 
بالضبط مصدر النحاس الذي d pes‏ صنع HE‏ إيغيو-أوكوو البروثزيةء أو ما إذا كانت 
مکوناتها قد تطلبت نجارة مع Jut‏ أفريقيا عبر مسافات بعيدة؛ أو ما إذا كان النحاس قدم من 
أحد المصادر السودانية. والواقع أن النحاس والرصاص يوجدان في أباكائيكي » > کا يوجد القصدير 
في OS usi‏ أونويجيوغوو أنه عثر على آثار لنشاط تعديني قدیم في تلك 
P Deui‏ وإذا كان أونويجبوغوو على صواب فالارجح أن هذه الناطق الأقرب كانت هي مصدر 
النحاس. وأيا كان المصدرء فان الكميات الكبيرة من الأشياء المصنوعة من النحاس التي وجدت 
في جنوب نيجيريا والتي يعود تاريخها ux‏ الى ما قبل + ۱۳۰۰ تدل على أنه جدت طوال Mee‏ 
سئة على الارجح قبل ذلك التاريخ تجارة واسعة النطاق. وتشير الجودة الحرفية الفائقة والتجارة 
عبر مسافات بعيدة التي تنم عنها تلك الواد الى وجود اقتصاد زراعي متطور ربا يدعمه ua‏ 
وصيد الأسماك وقادر على إنتاج فائض اجتباعي هائل. وقد أسفرت ت عن قدر كبير من العلومات 
التي تؤيد هذه الحقيقة كل من الأشياء الي عُثر عليها في إيغبو-أوكوو والدراسات المتعمقة التي 
أجراها أونويجيوغوو على مجتمع EAN‏ 

ومن الحتمل نضلا عن ذلك أن التجارة عبر مسافات بعيدة في السلع الفاخرة التي "T‏ 
تدوافا على وجود طبقات اجتاعية مميزة كانت توجد حتی حارج الأسواق المحلية. فمن المکن 
3 أنها كانت نتم على أبدي تجار متجولين يقومون بزيارة القصور الملكية والبيوت اي كان 
يمتلكها أناس مرموقون ویترددون على الأسواق في الأوقات التي تقام فيها. وكا رأيناء تطورت في 
بعض الاماکن تجارة اقليمية منتظمة في سلع خحاصة یذکر منها اللح As‏ والعادن yl‏ 
والآنية الفخارية والأدوات الحجرية: وذلك منذ أواخر العصر احجري الحديث وأوائل العصر 
الحديدي. . وحتى هذه التجارة الاقليمية ربا ( tpt Cia m A‏ أسواق جديدة کل الجدة بل 

هي بالأحرى أنشأت Lis‏ اتصال أكثر انتظاماً بين أسواق علية كانت موجودة من قبل؛ وان 
mer‏ مواسم معينة. من ذلك مثلا أن التجارة الإقليمية في اللح برجع ét‏ عل الأقل الى 
العصر ert pire.) pul So‏ وکانت Qt‏ من الصحراء ال السودان ومن المناطق 


۰۲۹۷-۲۲۵ الجزء الاول ص‎ ۰۱۹۷۰ >). Shaw) ت.شو.‎ (Ve) 
۰۱۹۷5 4۸, Onwueijeogwu) 54.4 y ol Le (Y1) 
الرجع السابق,‎ )۷۷( 


الحزام الغيني: الشعوب التي عاشت بين جبل الكاميرون وكوت ديفوار (ساحل العاج) همه 
الساحلية الى مناطق الغابات. وقد أصاب عدة مؤرحين عندما أكدوا أن تجارة كهذه لا بد أنها 
كانت تدل على ضرورة جفرافية في جنوب شرق ns‏ ذلك أن أجزاء كبيرة من دا 
النیجر كانت من السبخية واللوحة بحیث wi‏ دون إعالة الزراعة أو تربية الماشبة على نطاق 
واسع . ومن جهة أخرى كانت الناطق القلفية تفتقر الى رواسب اللح بحيث وجدت كلتا النطقتین 
فائدة ي تبادل اللح والسمك الجفت مع فائض الزراعة والتتجات اليوانية» ویقول جونز وان 
روايات أندوني وبولي تشير الى وجود صناعة استخلاص pli‏ عن طريق الغلیان في بوني قبل 
وصول التجار الاوروبیین...:" . وليس من الستبعد أن تكون تجارة كهذه بين التاطق الساحلية 
والمناطق الخلفية قديمة قدم el‏ الناطق الساحليةء لاسما وأن من المحتمل أن سكان تلك الناطق 
Vl‏ قدموا من الناطق LA‏ 

وقد i‏ واحدة على الاقل من شبکات التجارة الاقليمية التي ct‏ لتبادل السلع بين 
منطقة الدلتا والمناطق الخلفية الى انشاء شبکات تسويق خخطية على امتداد الخلجان والانهار 
المنطلقة من منطقة NAN‏ 

JUN الاقليمية في الخرز تتجه من الشرق الى الغرب أكثر ها كانت تتجه من‎ led HON 
قط تحدید مصدره‎ Sox ال اطنوب. فقد أطلق اسم «أكوري» على وضع من الخرز الذي لم‎ 
A ينيدا حول کے‎ Ce هیر‎ B جر‎ AL رک‎ 

كذلك نشأت شبكات التجارة حول o‏ کر deb‏ التسح وت es iud‏ من oU‏ في 
«حقبة إيغبو-أوكوو الثقافيةه وظلت قائمة حنى الازمنة الحديثة. ومن أمثلة ذلك أن أهل بثين کانوا 
سره في القرن السادس عشر اليلادي i‏ يشبه في أوصافه القباش الذي وجد في إيغيو- 
أوكوو» وكانوا في القرن التالي بنسجون ویستوردون ویصدّرون کمیات كبيرة من الأقمشة التي 
كان di‏ عع ابطر ويل ار بلاد ایغبو» الذين طلما اشتهروا بأقمشتهم 
القطنية المزخرفة cs‏ ذلك ييدو أن أهم شبكات اده الإقليمية في المناطق LME‏ من بلاد 
sal‏ منذ بداية حقبة 2 الایغو-آوکووء کالٹ تلك التي : تعني تجارة الحديد وغیره من العادن والتي 
رما أسهم فيها حدادون متتقلون. 
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الفصل الثامن عشر 


شعوب غينيا العلیا 
بين كوت دیفوار والکازامانس 


dub‏ و. انداه 


على الرغم من أن Ves‏ من AME‏ والياحثين يرون أنه قامت d‏ آزمنة id‏ من الاضي قبل 
الناريخي والتاريني علاقات أساسية وحميمة بين غینیا العليا وغرب السودان» فا من أحد بين 
بوضوح طبيعة هذه العلاقات ومجراها عبر الزمن وبالنسبة لاجزاء مختلفة ue‏ ساحل غينيا. وترتب 
على ذلك -كيا حدث في حالة ظواهر تاريضية xe‏ في تاريخ أفريقيا - - أن cS‏ افتراضات كثيراً 
ما اختلفت فما بينهاء ما باختلاف نوع البيانات التي اتخذت أساساً ها و / أو باختلاف الطريقة 
التي اتبعها الباحثون في تفسير تلك البیانات. 

من ذلك تلا أن هناك من يعتقدون أن إعار ساحل غینبا العلیا جاء نتبجة للتزوح المستمر 
ماعات السكان من الناطق الداخلية الى الناطق الساحلية. وحتى في dels‏ هذا النهج d‏ 
التفكيرء تلف الآراء حول الوقت الذي بدأ فيه ذلك التزوح. فاكول مثلا پرجعه الى = ۵۰۰۰ 
عندما بدأت الصحراء تعاني من جفاف متراید وتدفق أسلاف الانده C‏ — حسب Sal‏ 
الى «ala.‏ الساحل ليطبقوا فيها المعارف Mrl‏ . وبری 1.1 . ol VS‏ دول غرب السودان 
مارست في هذا الصدد ضتطاً lie‏ وهو pri‏ تاريخ نزوح جاعات السكان نحو المناطق 
الساحلية الى القرن الثالث البلادي". وفي الطرف النقيض: يعتبر و. رودق أن هذه IS‏ قد 


۰۱۹۷۱ (D.F. McCall) jf د.ف,‎ (À) 
۱۹4۲ «(A.A.M. Corrêa) Vi eii (v) 


SAA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ia‏ أحداث سياسية وقعت داخل الدول السودانية”" ف فترة حديثة نسببآء ما لا یمود بها 

حتى الى القرن العاشر اليلادي. 

ولا شك أن هذه الآراء» التي تعتبر أن معظم شعوب ساحل غینیا العليا أقوام طردوا من 
مواقعهم الأصلية بالمناطق الداخلية » آراء تحظى بقبول puis‏ التطاق. ومع ذلك فلا يزال بتعين 
علينا أن نثبت بوضوح كيف كانت تلك الشعوب التي تقطن هاتين المنطقتين الشاسعتين ترتبط فيا 
بينها ماديا ولغويا وثقافيا في فترات حاسمة شتی من التاريخ» ومن كان يارس تاثیرا Ve‏ على من 
ومتی حدث ذلك ولأي الاسباب. | 

وق هذه الدراسة التقييمية للتاريخ Gel‏ لساحل غينيا العلیا حوالى الفترة الوافعة بين القرنین 
السابع والحادي عشر البلادیین؛ مُحصت العلومات المتأتية من أعال التنقيب الاركيولوجي ومن 
المصادر المكتوبة والشفهية» كا درست البیانات اللغوية وغیرها من البیانات الانثروبولوجية بغرض 
الوقوف على ما يلي : طبيعة الارض وخاصة ما في باطنها من موارد؛ والجاعات البشرية بالنطقة؛ 
واللغات التي MIS‏ یتکلمونها؛ وتنظیمهم ideni‏ والاجتاعي والسياسي. وانطلاقاً من ذلك 
بُذلت i‏ لتحديد نوع الروابط التي كنت قائمة بين شعوب ساحل غينيا العلیا والشعوب التي 
كانت تعيش الى الشمال منهم في ذلك الوقت. - ونم ذلك بإجراء m7‏ نقدي لختلت الافتراضات 
پستهدف d‏ الاخص تعليل إدخال تشغيل الحديد وتأسيس الجتمعات التي تنتظم في دول تتبع 
un‏ اجتاعية اقتصادية X31,‏ ومعقدة وقادرة على اقامة الصروح الغليشة, 


الإطار الايكولوجي 


تشير عبارة «غینیا العلیاه في هذا السیاق الى النصف الغربي من الاراضي الساحلية لغرب أفريقيا 
من نهر السنغال الى راس بائاس. أما النطقة المتدة من رأس بالاس الى الکامیرون فتعرف باسم 
«غينيا السفلی». وعلى ذلك فإن ساحل غینیا العلیا هو الجزء الجنوبي من المنطقة الساحلية لشيال 
غربي أفريقيا المتدة من مضیق جبل طارق الى یبیریا. des‏ حين يتميز الجزء الشيالي من هذه 
المنطقة یا فيه من جبال وهضاب وما يقترن بها من أحواض وآغوار» فان منطقة غینیا العلیا تشتمل 
على أحواض رسابية وسهول ساحلية. وتسقط الامطار بکمیات Manes‏ في منطقة السنغال وغامبیا 
ثم ترداد حتی تصل إلى أكثر من ۷۰۰سم في السنة كلا اتجهنا نحو سییرالیون ولیبیربا. وینعکس 
نسق هطول الامطار على نظام التصریف» في جنوب السنغال تمتل» الجاري الائية على مدار 
السئة ويزداد عددها US‏ اتجهنا جنوباً. ومعظم هذه الأنهار الممتلئة بالاء تتميز بقصر طوها. 

وتتدفق التيارات السطحية الساحلية (وأهمها تيار الكناري) متجهة الى الجنوب على طول 
الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا نحو الرأس الاحضر الى أن تلتق بالتيار الاستوائي Jin‏ المتدفق 
نحو الغرب. والى الجنوب بندفق نيار غينيا الداقء نحو الشرق على طول ساحل ليبيريا. 


۰۱۹۱۷ «(W, Rodney) و. رودي‎ (Y) 


شعوب غينيا العليا ین كوت ديفوار والکازامانس ۸۹ 


والوحدات الجغرافية التي تشاهد في هذه المنطقة هي السينيغامبيا؛ ومنطقة سييراليون-غينيا 
بين الكازامانس وكاب ماونت (وهر ما بعتبره رودي Le‏ العليا) gem mp e‏ بين کاب 
ماونت وکاب Nu‏ 

d‏ المنطقة الداخلية» بعد وادي السنقال أحد العام الفيزيوغرافية المامة للسينيغامبيا. وتوجد 
الى جانبي الوادي Lis Ve‏ سهول ساحلية منخفضة وی الشیال VE.‏ منه هضية من quM‏ 
الرملي تضم منطقة الحرض. أما في منطقتي سییرالیون وليبيرياء فان QU‏ الرئيسي هو مرتفعات 
غینیا. dl‏ الجنوب من ذلك تمتد سهول ساحلية منخفضة بلا انقطاع حتى غاناء d‏ توجد 
سهول مرتفعة الى الشمال والغرب. وعند الطرف الشريي من السهول المرتفعة pole‏ منطقة غينيا 
العلياء يوجد حوض الفولتا الأوسط ومرتفعات الاشانتي بینا توجد في مواجهة الجزء die‏ 
الأوسط هضبة الحجر الرملي التي تقع مباشرة الى الجنوب من حوضي السيفو وتمبوكتو. 

ویقم معظم السینیغامبیا في داخل منطقة السافانا التي يسودها مناخ وغطاء QU‏ من النمط 
السوداني. وشمل ذلك or Ue‏ من غامبيا الوسطى ووادي الكازامانس الأوسط اللذين 
یتمیزان بتربة بالغة الخصوبة. وتتسم الاجزاء الجتوبية من هذه المنطقة بشدة كثافة سکانها. ومنطقة 
الكازامانس الادنی هي أشد مناطق السينيغامبيا رطوبة ومن ثم فهي أكثفها حراجة. des‏ الرغم 
۰ من Jil ul‏ حرارة من التاطق Qe T. adii‏ من سدة CTI‏ ومع ذلك فهي توفر 
للشعوب التباينة الني تفطتها - ومعظمهم من الاندنك (أو الاندینکا أو الاندی «الماندينغوه) 
والدبولا رالفلوب والبینوك والبلئته - أغنى الاراضي خصوبة وأروع الناظر الطبيعية في السینیغامبیا 
پاسرها. 

وهضاب الحجر الرملي القائمة في القطاع الغربي من غينيا العلیا تتمیز بنط حواف متفاوت 
الادار. وعلی حين أن الجرء let‏ من موريتانيا صحراء جدباء» فان وادي السنغال يمثل بفضل 
رواسبه الغرينية المنطقة الرئيسية الوحيدة التي اجتذبت اليها مستوطنات بشرية. ومن الواضع 
SE‏ التي استقرت بها جباعات سكائية خط الینابیع عند سفح النحدر والوديان العميقة في قعره. 
Li‏ نهرا السنغال وغامبیا فتغذيها «ودبان؛ (خلجان) متدفقة من منحدر هضاب الحجر de!‏ 

ویشکل غرب السودان الناطق الداخلية الغاثرة من سييراليون-غينيا بساحل غينيا العليا. 
ويتراوح الغطاء GUI‏ بين السافانا الحراجية والغابات المطيرة (الاستوائية) في اطنوب ومستنقعات 
المنغروف في بعض الناطق الطرفية الساحلية» Dos‏ بأراضي السافانا الشجرة في الداخل. 

ويمكن تقسیم النطقة فضلاً عن ذلك الى أبع مناطق طبيعية : سهل غينيا (أو السهل الساحلي 
الذي يضم منطقة جبلية) ؛ وأراضي التلال الرتفعة التاخمة للسهل؛ ومرتفعات Us‏ جالون؛ 
وحوض النيجر الأعلى. ومن السمات الميزة للسهل الساحلي أن ارتفاعه دون ال ۱۵۰ ue‏ 
والمعدل السنوي لسقوط الأمطار فيه يزيد على ٠ه؟اسمء‏ وغطاءه QUE‏ يتمثل في الغابات 
ومحاصيل السافانا الزراعية التي ينص SIL‏ منها منتجات النخل والفول السوداني والارز 
والكولاء وتختلف عن المحاصيل الرئيسية للمناطق المتاحمة التي تتسم بمعالم طبيعية عتلفة کل 
MANI‏ 
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آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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شعوب غينيا العلیا بين كوت دیفوار والکازامانس id‏ 


وتمثل مرتفعات فوتا جالون (التي يزيد ارتفاعها على ۱۲۵۰ (ge‏ الامتداد الجنوبي الغربي 
Du 3.24‏ (الماندينغ ) الحجرية cab il‏ التي c‏ بين o^ Liber‏ الى ode‏ من حوض 
النیجر الاعل في الجنوب وتوجد كلها m‏ داخل حوضص c‏ المياه. وف البدايةء استخدم 
الانسان وديان هذه الحضبة المتقطعة لانشاء الستوطنات cast‏ واستخدمت فیا بعد کمعابر 
مربي الاشية وبناة الأمبراطوريات الفولانیین. 

والی الشمال من هذه المرتفعات يوجد حوض النیجر الاعل الذي بصرف مياهه في نهري 
النیجر والستفال على السواء. pos‏ الذهب على T‏ واسع T‏ الطبقات السفل الصخرية 
لقب ما قبل الكمبري التي طالا استغلها سكان المنطقة. وانطلاقا من جزيرة ة شیریرو ثحو الجنوب» 
Jet Uis‏ فل معظمه من شواطیء Labo Ll‏ توجد بها cob‏ آنهار lus‏ ما رفها 
التيارات الساحلية التجهة من الجنوب الشرق إلى الشمال الغربی. 

ويمتد خط الساحل بالقسم الليييري مسافة ۵٩۰‏ كيلومتراً Je‏ طول الحیط الاطلسي بين 
نهري مانو وکافالا. ومناخ ليبيريا مناخ مداري رطب» ويبلغ العدل السنوي لسقوط الامطار فیها 
أقصاه على طول الساحل لیصل الى ۵۰۰سم. ومن وجهة النظر الطبوغرافية توجد ثلاث مناطق 
رئيسية تنجه من الشرق الى الفرب بمحاذاة خط الساحل : حزام ساحلي يتراوح عرضه بين M‏ 

و ۸۰ كيلومتراً ويتسم Lys‏ بالاخفاض opus‏ ما بوجد به من جيرات شاطئية ضحلة وشواطیء 

LL,‏ بیضاء ومستنقعات النغروف؛ c‏ حرام من الغابات المطيرة بالغة الكثافة برتفع تدريجياً حتی 
ce T P ۳۳۰ e‏ البحر؛ واا هضبة شاسعة متموجة À‏ یبلغ ارتفاعها زهاء i aTe‏ 
وتوجد أعلى مواقع النطقة - جبال Les‏ ووالو — في الشبال على مقرية من الحدود الغينية. 

والتربة بالغة الخصوبة عموما» وان كانت عرضة للتصلب لفيض FAAI her‏ :وفاثاتها 
هي Li ji SU‏ المدارية c Poet‏ تمثل غاباتها الدائمة à i pali‏ اعظم ما يوجد منها بالقارة 
رحتري على نحو ۲۳۵ Ute ley‏ منها عدد من الحاصیل الغذائية الطبيعية أو البرية: البن والوالح 
والکاکاو والاناناس والافوکانه (شجرة الحامي) والکسافا ERT‏ 

وأهم ما Lu‏ المنطقة الساحلية» التي تیدا من داکار في جنوب الستفال مارّة Lux‏ وغينيا 
بيساو والجانب الأكبر من سييراليون» وجود المصاب الخليجية الوحلة والمطمورة لأنهار نتدفق نحو 
الغرب (السالوم وغامبيا وكازامانس على سبيل المثال). ووديانها الرئيسية مأهولة بالسكان بدرجة 
معتدلة إذ نتوافر ما مساحات شاسعة من الترب الغرينية وكميات كافية من المياه لمحاصيل كالفول 
السوداني ونخل الزيت. غير أن الأراضي العارضة بين الوديان تعاني بدرجات متزايدة كلا اتجهنا 
نحو JE‏ من اللاثريت في قشرتها الأرضية. 

ويتألف النظر الطبيعي بين مرتفعات غينيا والمناطق الساحلية من سهول مقطعة تنحدر في اتجاه 
شمالي/ die‏ شرق - جنوبي/ جنوبي غربي غو البحر انطلاقاً من حوض تع المياه. وتقع فريتاون 
Je‏ شبه جزيرة (توجد بها قمم قد يبلغ ارتفاعها es‏ تحمي LU‏ من الرياح الجنوبية الخربية, 
وربا كانت شبكات الأنهار المعقدة والتعددة والسهول النخفضة. والأراضى السبخة» واشتداد 
حرکات الد والجزرء واتساع الرفرف القاري» هي المعالم الجغرافية التي ترکت أعظم الآثار 
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شعوب غینیا العلیا بون كوت دیفوار والکازامانس ۱ ۹۳ 


التارغنية d‏ كل من مناطق غينيا وسيبراليون وليبيريا. وبوجد بالمنطقة الساحلية المندة بين غامبيا 
وكاب ماونت ما يزيد على أربعة وعشرين gias Les e‏ عموماً EG‏ غربي أو جنوبي غربي 
وكانت تشكل مع روافدها Gb‏ مائية هامة لسكان هذه المنطقة. ولا يوجد في لسيربا نهر واحد 
A)‏ أو GS‏ صالح للملاحة لأكثر من بضعة كيلومترات أو يمكن دخوله من البحر نظراً لوجود 
حواجز رملية وشغب صخرية محفوفة بالأخطار. 


التشكيلة اللغوية والاثنية 


تنتمي شعوب غینیا العليا الى ثلاث مجموعات فرعية لغوية رئيسية تنتمي بدورها الى أسرة لغات 
النيجر-كونغو: الماندنك والأطلسية الغربية والكوا (لشکل (AY.‏ 
ie pat‏ الاندنك 
تعد الاندنك - التي تشکل مجموعة من زهاه حمس وعشرین لغة تمتد من بوسا في نیجیریا إلى 
غامبيا في الغرب» ومن سوننکه t‏ الشمال إلى فاي کونو في الجنوب - اکثر هذه المجموعات 
الفرعية استقراراً وأوسعها انتشاراً. دفي Hen‏ مجموعة الماندن الفرعية e 3 a‏ 
(الشیا)» المتداولة في بورکینا فاسو cU‏ موقعاً یکتنفه قدر من quer‏ في حين أن ساثر S‏ 
الماندن me pis‏ الى مجموعتین: الجموعة الشالة (او الشالية الغربية)» والجموعة i. zl‏ 
(أو امحنوبية الشرقية)". ودرجات القرابة النسبية فيا بینها واضحة بالنسبة لكثير منها. فالجموعة 
iy yh Le A‏ الغربية؛ الداخخلة في المجموعة الشمالية الغربية» Lx‏ لغات بذکر منها النده 
is,‏ واللوما المستخدمة في سبيراليون وليبيريا lès‏ على حين أن المجموعة الفرعية ze‏ 
ll‏ نفسها تضم السوننکه والاندنکا (المباره والالینکه والدیولا وعلم (d‏ والسوسو 
بالونکه والفاي کونو وعدداً آخر من اللغات. أما الجموعة الجتوبية فکان يُعتقد الى عهد قريب 
أنها تالف من مجموعتین فرعیتین متفصاتین: الجموعة الجنوبية التي تضم الانو وبضع لغات 
أخرى أقل انتشارا منها ونستخدم في ليبيريا وساحل العاج (كوث دیفوار)» والجموعة الشرقية 
التي كانت نشتمل على عدد من اللغات الصغيرة المنعزلة (البوسا والبيسا والسامی) والتفرقة في 
بوركينا لاسو وهال on‏ وغرب نيجيريا ؛ غير al‏ ثبت اليوم أن ts‏ المجموعتين الفرعيتين ترئبطان 
فا بينها ارتباطاً وثيقاً ومن ثم تشکلان مجموعة واحدة(؟. 

وتتسم الاندنگا» التي تعد مجموعة فرعية من مجموعة الاندنك ciu All‏ ثلاث خصائص 
فربدة هي : كثرة عدد الناطقين بها وانساع نطاقها QUALI‏ وتاسکها النسبي. وكانت منطقة 


«(R. Long) ر. لونغ‎ ۱۱۹۷۳ «(W.E. Welmers) و.اي. فلمرز‎ ۱۱۹۷۰ «(CSS Bird) انظر سي.س. برد‎ )4( 
234AY و‎ ۳ (A. Prost) برومست‎ À + ۱۷ «(M.L. Morse) مورس‎ . at ¥۱ 


.Yao و‎ Yaf ص‎ ۱ (A. Prost) پروست‎ E (9) 
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شعوب غينيا العليا بين كوت ديفوار والکازامانس موه 


الناطقين بالماندنك تشكل قلب الدول السودانية الغربية البكرة التي یرجم تاريخ أولاهاء وهي 
أمبراطورية غاناء إلى أكثر من ألف سئة خلت. وتقول الروايات التناقلة إن توسع الاندنك là‏ 
يعرف اليوم اليوم يغامبيا حدث أثناء حكم النسدياتا (السنجاته) في القرن الثالث عشر الميلادي» 
وأن الستوطنات التجارية الى الجنوب يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي؛ إن م يكن 
إلى ما قبل ذلك. 

والتوزيع ai ahl‏ للناطقين بالاندنك يحتمل عدة ی تاريخية. فبالنظر d!‏ أن معظم 
الماندك لم يكن يمثلهم سوى الاندنكاء فقد ظل الاعتقاد سائداً لزمن طويل ol‏ الموطن الأصلي 
c‏ الماندنك كان بقع في منطقة السنفال-النیجر العليا في مالي الحالية. وكان ui‏ فضلا عن 
ذلك أن سائر متكلمي الماندنك 5 یکونوا الا نتيجة لوجات هجرة متعاقبة انطلفت من هذا الوطن 
LMI‏ 9 ويبدو هذا صحيحاً في حالة الحركات السكانية التالية (المعروقة باسم التشتت الثاني 
للماندن) التي انهه معظمها نحو الجنوب ونو الغرب. 

ويمكئنا من جهة أحرى أن نفترض أن الماندن (أو الاندن الأصليين) بدأوا حركات هجرتهم 
من موطن قبل uA‏ بقع في مکان ما على مقربة من يرة تشاد؛ وبعد عبررهم التيجر واصلوا 
طريقهم عموماً algi T‏ الغرب wh! n‏ الغربي . ومن الارجح آن el MM ada‏ فد وقعت قبل 
هجرات الناطقين بالغور (الفولتائية) أو هجرات الناطقين بالكوا. ويفهم من الروايات المناقلة 
للبيسا (البوسانسه) والموسى-داغومبا أن البيسا وجدوا في مراقعهم الخالية قبل تأسيس دول 
الموسى-داغوميا بزمن Qu‏ وتتحدث عنهم الروايات المتناقلة للبوسا ريي نيجيريا) باعتبارهم 
MP BENT:‏ 

ویشیر ذلك كله الى أن الشعوب الناطقة بالاندن والتي تعيش الآن متفرقة في بورکینا فاسو 
وبئين ونيجيريا ليست أقصى الفروع الشرقية لتوسع للاندن انطلق من الغرب» bb‏ هي بقايا 
AA‏ ات is pal‏ لماندن igo‏ من الشرق ال انوب الغربي ؛ وشید ندلگ ما بينهم من 
صلات لغوية Vu,‏ 

Ul‏ فيا يتعلق بالتسلسل الزمنی» فان فلمرز يرى أن لغات الاندن تمثل أبكر انشقاق من أسرة 
النیجر-کونفو مورخاً die ob‏ - 4۳۳۰۰ وهو یفترض أن الانشقاق بين الاندن الجتوببين 
والاندن الشاليين الغربیین حدث حوالى - ۱۰۰( ., غير أنه لا كانت هذه التأريئات تنهض 


(5) انظر يان فانسینا ور. مون ول.ف. توماس Vansina, R. Mauny et L.V. Thomas)‏ ۰۲۰ ۱۹۱۶ زب 
ص ۰4۱ 

de للروایات للتاقلة» أسس درلي الداغومبا والوسی ابن لأحد صيادي الاندینفو ولامراة من فولتاء مما يدل‎ i, v) 
۱۹5۵ .شف‎ Prost) بروست‎ À انظر‎ Let fs وجدوا هناك في تاريخ سابق‎ Qin أن الاندنك‎ 
۰۲۱۲ ص ۲۱۱ و‎ ۰۱۹۹4 e(l. Goody) ج, غردي‎ YOY ص ۵۰ و 4۵۱ ۰۱۹۸۱ ص‎ 

۰۳۱۷ ص‎ ۰۱۹۷۰ (P. Mercier) تتصل هذه الرواية بأسطورة کسری؛ انظر ب. میرسبیه‎ (A) 

VOA ص ۳۵۷ و‎ ۰۱۹۸۱ «(A Prost) بروست‎ À (5) 

۱۹۵۸ (W.E. Welmers) ر.اي نلمرز‎ (+) 


۹1 أفريقيا من القرن السابع UM‏ الحادي عشر 


على قباس أعار اللفات؛ وهو منهج يتعرض اليوم لنقد متزاید من جانب علاء اللفة» فانه يتعين 
توخي أقصى درجة من الحذر في di‏ 

ومع ذلك فليس هناك شك في أن أجزاء من ليبيريا وساحل العاج (كوت ديفوار) كانت أثناء 
الفترة التي یتناوفا هذا المجلد تقطنها أقوام من متكلمي لغات الماندن المنتمين الى الجموعة 
الجنوبية. ما شعوب الاندن الاأحرى - الفاي والکونو والنده والسوسو والكبله - غیرزه واللوما/ 
توماء الخ» فلم يهاجروا في عدة موجات نحو الساحل الا أثناء القرون الخمسة أو الستة الأخيرة» 
وسوف برد وصف حرکات هجرتهم في المجلد الال“ . 


المجموعة الاطلسية الغربية 
في مقابل التجانس الداخلي النسبي لجموعة الماندن E ee AN‏ عدد من CLA‏ أن 
الجموعة الاطلسية الغربية التي حددها غرینبرغ والتي تتواجد Lad‏ في منطقة السافاناه نتسم 
بتباين نسبي وتطمس عدداً من الراحل التاريخية ومن الجموعات الفرعية الاخری LU!‏ 
کمجموعة لغات الیل. ومن جهة أخرى فان انفصال هذه الجموعة Laser‏ عن لغات الکوا يبدو 
أمرأ تعسفياً» على الأقل من حبث أنه يتزع الى إحفاء أوجه تشابه بارزة بين لغات مستخدمة في 
مناطق جغرافية محتلفة مثل التناظر الوثيق بين مفردات الیل والأكان. غير أنه ما deg‏ الجدل 
والنقاش ما قاله دالبي من أن مجموعات اللغات الأطلسية الغربية قد لا تربط بينها أية علاقات. 

وكا يلاحظ فلمرز بح فإنه إذا كانت المجموعة الأطلسية الغربية تمثل فرعاً بالغ القدم من 
أسرة النيجرسكونغو» فمن Ge‏ الره أن یتوقم صعوبة بالغة في استشفاف أوجه قرابة بين لغات 
هذه الجموعة» ومن ol e‏ يشك في وجود مبرر لادراج لغات معيئة فا 

ویری سابير أن الجموعة الاطلسية الغربية تتألف من لغات شتى يتكلمها سكان الناطق 
الساحلية المتدة من الیدود الستغالية الموريتانية E JL T‏ الى الیدود بين سييراليون 
EBAY EMITE E‏ الاستثنائية الوحيدة هنا هي البولار (أو الفولفوده) التي 
ومنطقة التشاد. وبلاحظ سابیر فضلا عن ذلك أنه على القیض من البولار (وبدرجة أقل» على 
النقيض من الرولوف في السنغال والتمنه في سییرالیون)؛ a£‏ أن معظم اللغات الأطلسية الغربية 
تتلكمها مجموعات سكانية صغيرة نسبیا وكثيرا ما تكون معزولة نتراوح أعدادها من dim‏ 
۰ نسمة (مثل الديولا والكيسي) الى بضع مثات من الأشخاص (مثل PERS‏ 


(۱۱) انظر «تاریخ TUERI La ji‏ الفصل الثاني عشرء اليونسكو, 
OY)‏ يذكر منهم د. دالي ((D. Dalby)‏ ۰۱۹۹۱۵ 

OY ص‎ AVT (W.E. Welmers) و.اي. للمرز‎ OY) 

ET ص‎ ۱۱۹۷۱ (J.D. Sapir) ج.د. مابير‎ £f) 


شعوب غيئيا Wall‏ بين كوت دیفوار والکازامانس ogy‏ 


ویری سابیر أنه باستثاء بعض اخصائص النوعية » مثل نظم النوع الاسمي ولواحق الافعال؛ لا 
يوجد سوى قليل عا يميز المجموعة برمتها بوضوح. ومن الواضح أن ما هناك من تباين بين لغات 
المجموعة كلها هو الذي حدا ببعض الباحثين Je)‏ دالبي) الى الشك ي وجود علاقة بين اللغات 
الداخلة فيها. ویبدو مع ذلك أن وسترمان قدم براهين على وجود أوجه تناظر تربط بين الیل 
ولغات أطلسية غربية si‏ وعلى الرغم من قلة عدد هذه البراهين فقد بلغت من الوضوح 
درجة تتیح لنا أن نفترض وجود مجموعة سلالية غير واضحة المعالم» وان كانت تربط بين أفرادها 
وحدة أكيدة. ويتحدث سابير عن إحصاء مفررداتي مبني على التشابهات (وهو تعبير ازدرائي 
يشير الى النظائر الظنية)ء بين بدفة ووضوح وحدة لغات الميل وما يميزها عن المجموعات الفرعية 
الرئيسية وبعض مستويات القرابة فيا Clea‏ 


de‏ الکوا 
بری trié‏ أن جموعة غات الكوا مستخدمة في حزام يبلغ عرضه ۳۲۰ كيلومتراً d‏ في المتوسط» 
ويمتد الى نحو ۲8۰ ۲ كيلومتراً de‏ طول ساحل أفريقيا الغربية من منروفیا (ed)‏ في الغرب» 
مارا بساحل العاج (كوت دیفوار) Ubs‏ وتوغو ومنطفة تقع بين بنين وغرب دلتا ll‏ 
والتجميعات الوسطية (middlerange groupings)‏ التي يذهب اليها غرینرغ مقبولة في 
جوهرهاء حتى وان كانت تطمس مجموعات لغوية مستقلة مثل النوبى وشن أوجه تناظر مفرداتية 
وثيقة بين مجموعات مستخدمة في مناطق جغرافية ممتلفة يذكر منها لغات الیل والأكان. من ذلك 
ثلا أن أهم أربع من لغات الكوا في الوقت الحاضر من حيث عدد الناطقين بها — (Y)‏ الأكان 
(uil qued‏ السائدة اي بها SM QU)‏ السائدة GA qe‏ رجمهویه بين hei‏ 
والستخدمة La‏ في جنوب شرق غانا؛ u‏ الیوروبا السائدة في غرب نیجیریا؛ sAN! (f)‏ 
السائدة في شرق نیجیریا - لغات مقطعية تتسم Diog lees‏ ولئن كان صحیحاً أن 
نسبة غرينبرغ للغات رة NON‏ والإيجو الى الکوا Jy M‏ غير RER‏ نان S. eM‏ تبدو isy‏ 
الصلة JR‏ من الیوروبا vd‏ بنفس الدرجة التي ترتبط بها هاتان الأحيرتان فيا بينها. والواقع 
أنه تجري دراسات تفصيلية» وان لم تزل بعد في مهدهاء تشیر الى أن الجانب الا کبر من الحزام 
الغابي لغرب أفريقياء الممتد على أكثر من ألف ميل من وسط ليبيريا الى ما يتجاوز النيجر الأدنى 
في نبجيرياء يحتله أقوام يتكلمون مجموعة من اللغات المتصلة فيا بينها وذات أوجه شبه RAS‏ في 
مفرداتها وبنيتها. وإذا كان ذلك يشير الى وجود لغة أولى مشتركة» فان الشواهد اللغوية تدل هنا 
على وجود ALL‏ متصلة من الثقافات المبكرة في أجزاء كثيرة من هذا الحزام الغابي» وعمليات 


۰۱۹۲۸ (D. Westermann) ومترمان‎ .5 (M5) 
tA ص‎ ۱۹۷۱ QD. Sapin) ج.د. سابیر‎ )۱۷( 
b ۱۹۰۳ «(LH Greenberg) ج.ه. غریبرغ‎ (1۸) | 
۰۱۹۷۱ (MH. Stewart) م.ه. ستيررات‎ (O5) 


۹۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


انفصال وتنوع لاحق تمت في تاريخ میکر لم يعرف بعد. ويبدو أن العلاقات سالفة الذكرء وكثيراً 
غيرها من العلاقات في داخل مجموعة لفات الكواء متباعدة فيا يبنها على الأفل قدر التباعد القائم 
بين بعض اللغات الستخدمة في أقصى الشرق من المنطقة والمنسوبة الى الكوا وبين اللغات التي 
تنتمي بوضوح الى البنوي-كونغو. 

وتشير الشواهد التاريخية والجغرافية فضلا عن ذلك إلى أن الشعوب اللاحقة لم يكن من 
السهل tele‏ أن تنفذ الى داخل الخابات» وأن مثل هذا اللفان ی حالة حدوثه: لم S de‏ 
حركات عجره A ske‏ بل اقتصر "id Je‏ محر 5 کانت» حتی وان مارست ۳ 
ciele de le bis‏ السکان الحلیین؛ تستو. AMO is‏ ويبدو أنه لم يكن 
إلا في أقصى الغرب أن استطاع Jai‏ الشال أن re‏ بأعداد كبيرة وبنشئوا زعامات مقاتلة» مثل 
زعامات النده في سبيراليون: التي نقلت أسرة لغات الاندن الى المناطق الساحلية. 
الافتراضات 
بری الكثيرون أن أهم الموضوعات التي ينبني أن تتناوها الدارسة التاريخية ذه المنطقة هو موضوع 
المجابهة التاريخية بين طلائع الشعوب التي i‏ الیل في المناطق الساحلية وبين الشعوب التي 
تتكلم الاندن والتي جاءت من مناطق الرتفعات الداخلية أثناء عملية توسعها" . 

ومن الصواب القول إنه» في أوائل فترة الاتصالات مع الأوروبيين وأثناء القرون اللاحقت 
كانت هذه المنطقة غاصة يحركات المجرة وتشهد زيادات كبيرة في أعداد السكان وتنافساً بين 
مختلف الجباعات À Je‏ انتقال الشعوب الداخلية الى مناطق الغابات المنخقضة على الساحل ba‏ 
عن الأرض ومعباً الى التجارة. Les‏ لا شك فيه كذلك أن تسلل الجاعات التي تتكلم الماندن من 
الشرق أسهم في هذه العملية بقسط وافر. 

ومع ذلك » Ji‏ عدد من الشکلات NI‏ يعترض سبيل الهود الرامية الى ربط هذه 
الفلواهر بالتاریخ الاجتاعي UI‏ الأوسع للمنطقة في الفترة السابقة على القرن الخامس عشر 
الميلادي» des‏ الأخص ف آواخر الألف الأول وأوائل الالف الثاني الميلاديين. فليس من 
الواضح مثلا ما إذا كانت غزوة الاندن قد حدئت في القرن الرابع عشر اليلادي كا يفترض 
لیفتغستون ؛ في القرن الاس عشر اليلادي كا يرى لامب» أم قي القرن السادس عشرالبلادي 
کا رع MU‏ “. ويتصل بهذا الامر فضلا عن ذلك ما هتاك من خلافات على الشكل الذي 
اتخذته نلك الغزوة والتأثير الذي تركته على الأهالي المحليين. فعلى حين برى هير أنها م تكن سوى 
حرب قصيرة أعقبها استيعاب الغازين في المجتمعات المحلية» يرى آخرون أنها كانت حركة هجرة 
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واسعة النطاق وذات Get cale ab‏ عواقب casus.‏ بالنسبة gui‏ الحلیین. 

من ذلك Je‏ أن رودن ولامب Glen‏ الى تلك الغزوة Lab‏ حضارة الساب (ویشملون 
البولوم والتمنه واللیمبا والباغا والنالو الذين یعرف عنهم الیرم آنهم کانوا بتکلمون لغات (dH!‏ 
الذين ذاع صیتهم کفنانین وحرفیین""۳. غير أن البعض يرون Lal‏ أن الاندن أدخلوا كثيراً من 
المهارات الجديدة التي يذكر منها تقنبات تشغيل الحديد ونسج القطن وفئون coo H‏ وأعطوا دفعة 
قوية لوسسات كانت قائمة من قبل مثل الجمعيات السرية البورو والراغبنله والسيمو. 

ویستند لیفنغستون الى دراسات تحليلية للدم» ولا سيا us.‏ المتناظر لورثة الكريّة المنجلية 
لدی جیاعات إثنية معينة بارس الزراعة ARS‏ في غرب أفريقياء لیقول إن أول من اجه من 
متكلمي الاندن ثحو الغرب رفي القرن e‏ عشر البلادي حسب (af,‏ کانوا صیادین ومحاربين d‏ 
القام الأول» وأن الوجات اثلاحقة من الاندن الهاجرین أدخلوا زراعة الارز في نفس الوقت 
الذي آدخلوا فيه الادوات احديدية ۷۳ للزراعة المكثفة للمناطق الغابية بعد قطع أشجارها 
وحزمها وحرقها. وهو يرى أن هذا الاسلوب الزراعي بدأ في الناطق الغابية الحدّية في مرتفعات 
غيئياء ثم اتر بط مين كنوت اطق Pise SUN‏ 

ويقرن لیفنخستون بين انتشار هذا الاسلوب وبين اللهجرات التالية لمتكلمي الماندن القادمين من 
T‏ السودان. ووفقاً هذا sl Jr‏ هيأ إدخال هذا الأسلوب الزراعي الجديد الى المناطق الغابية 
ظروفاً itn‏ مؤاتية لبعوضة اللاریا» الا مر الذي xe‏ القدرة الانتقائية à‏ لورثة الكريّة النجلية, 

ویتمثل الرأي الذي لا بزال سائداً في أن شعوب الناطق الساحلية لم يكن لديهم كثير من 
أنشطة الزراعة أو سباكة الحديد قبل قدوم الشعوب التي تتكلم الاندن إليهم» في تاريخ لا برجم 
الى ما هو أبعد من القرن السادس عشر الميلادي» ونشرها في وسطهم وترتبت على ذلك كله 
زيادة كبيرة في أعداد السكان. 

CA t‏ این ده الفرضبة À‏ مقدم الماندن إلى تاريخ أبكر من ذلك Las‏ وينسب 
إليهم تاثیرا حضاویا أعظم من ذلك بکثیر» إذ يعزو إليهم إدخال الزراعة وتشغیل اخدید والنظم 
الاجتهاعية السياسية المتطورة والتجارة عبر مسافات بعيدةء وما يقترن بذلك من نظم اقتصادية 
وتنظيم حرفي أكثر تعقيدا. ومن المزاعم الأخرى في هذا الصدد أن دول غرب السودان» وقد 
هددها خطر البدو البريرء بدأت تبارس ضفوطاً أقضت الى تدفقات سكانية نحو الساحل في تاريخ 
مبكر للغاية هو القرن الثالث اليلادي؛ وأن هذه الحركة مستمرة حتى اليوم) وأنه توجد على نحو 
ما سلسلة من الطبقات السكانية التعاقبة!۳. فإنطلاقاً من الساحل توجد أولا بقايا الشعوب 
الأصلية » d‏ سپیرالیرن يوجد شعب البولوم الذي يقترن عن کثب بشعبي الكيسي والكريم 
ويتكلم ثلاثتهم لفات متقاربة. ويبدو أن أسماء الأماكن تشير الى أن كثيراً من البقاع التي تمتلها 
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الشكل ۱۸:4: 

حرکات الجماعات DEN‏ 
في منطقة غينا العلا 
(المصدر: ب. و. آنداه) 


الیرم شموب النده والکونو والفاي كان الكيسي يقطنونها من قبل. (des‏ طول الحدود الليبيرية 
الحالية يعيش شعب الغولا الذين بتکلمون؛ شأنهم شأن الآخرين» واحدة من لغات الیل الجنوبية 
ذات نظام للنوع الإسمي شبیه بنظام البانتو. ويوجد نظام النوع الاسمي آیضا ندی اللیمبا» Less‏ 
ما يضمهم تصنیف واحد مع سائر متكلمي اليل في أسرة اللغات الاطلسية الغربية, 

ds‏ تاريخ لاحق أتى الباغا والیشنه» وها شعبان متصلان فيا بينها اتصالاً وثيقاً ویتکلیان 
إحدى لغات الیل الشالية» فاستقرا على مسافة قصيرة غو الداخل. ویبدو أن هولاء Cat‏ 
ومعهم النائو واللاندوما والكوكولي الى الشمال» يمثلون طبقة ثانية لاحقة أطلق علیها اسم اما قبل 
الماندينغا». de,‏ ذلك فان xx‏ والكيسي واللیمبا والیاغا واللاندوما جمیعا من أوائل HM‏ فوتا 
جالون. ونزعوا ist‏ بعد أن أبعدهم عن دیارهم حوالى القرن الثالث عشر البلادي شعب 
السوسو الذي يتكلم «oui‏ الى الانتقال الندرجي نحو الغرب والجنوب ليحتلوا Loi‏ أكثر 
خصوبة وأقرب الى الناطق الساحلية. وقد بدأ السوسو - الذين احتلوا مكانهم - هم أيضاً 
یتحرکون غو الساحل مع تکاثر ed‏ 

وبق السابي واللاتدوما في الناطق اخلفية مباشرة لموطن النالو والباغا؛ ولکن التمنه انتهی 
أمرهم إلى الاندفاع جنوباً الى مصب نهر سیبرالیون فقسموا البولوم الى قسمین في القرن 
السادس y‏ الميلادي وغدوا واحدة من T‏ الاعات Q‏ ساحل سبي Oll‏ 

وريا كان الباغا واللاندوما والیگنه Lat‏ واحداً الى أن فصلهم السوسو بعضهم عن بعض. 
فالباغا الذي يحتلون خینبا في الوقت الحاضرء بسبیلهم الى أن یُستوعبوا في السوسو. أما cai‏ 
نظراؤهم في سيبراليون» فقد احتفظوا بهويتهم ونجحوا في استيعاب عدد من أفراد البولوم الساحليين 
وكذلك من أفراد اللوكو والکوارانکو والفولبه» بل وعدد من السوسو في المناطق الداخلية. 

وقد عمد موردوك بتركيز اهتيامه على جوانب الاقتصاد والايكولوجيا والبنى الاجتاعية؛ الى 
تقسيم المنطقة إلى قسمين: (Y)‏ السينيغامبيا التي تمثل كتلة متجانسة من متكلمي اللغات 
الا طلسية الغربية الذین بتمیزون eet‏ نظام الانتهاء الى سلالة الام؛ والزراعة المكثفة سمل 
السوادنيةء وإقامة اتصالات A‏ مؤائية مع السودان؛ (Y)‏ المنطقة المتدة من ساحل غينا إلى 
قرب نهر الساساندرا والتي نقطنها مجموعة من السکان تعرف با سم D‏ والماندن 
الخارجیین»» وهما شعبان متصلان فما بينهما اتصالا FM a,‏ وان کانوا 
بتکلمون LS iae‏ من شجات الاندن والکوا (الكرو) واللغات الأطلسية الغربية Ca).‏ 

وفیا «du‏ آبدی LÉ DRE‏ مؤداه Fe s ol‏ (في جنوب سییرالیون وشمال TP‏ 
ليبيريا) من هذه المنطقة الأخيرة؛ يتميز الى حد ما عن الاقسام TRA‏ بالتعدد الکبیر في لغاته» 
وبتاریخه التسم بتدفق جاعات سكانية شتی» وقيام اتخادات قبلية تتخطی الحدود اللغوية الغير 
واضحة المعالم. وهو يطلق على هذه التطقة الفرعية اسم «منطقة غرب الأطلسي الوسطی»؛ وذلك 
بهدف إبراز السمات التاريخية والإثنوغرافية التي يبدو أنها تميز هذه المجموعة الساحلية من 
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الجباعات الائنية عن شعوب مناطى الاعبار الجاورة 

وثمة رأي بدیل وأقرب فيا ييدو الى الصواب مؤداه أن نشغیل الحديد وممارسة الزراعة کانا قد 
استتب أمرهما في بعض أجزاء غينيا العليا قبل مقدم «الاندینغوه» ول يزد «الماندينغوه إلى ذلك الا 
إضافة بعض العتاصر السودانية الى النظام الزراعي والنظام الاجتياعي السياسي للسكان الاصلیین. 
ويتضح مما تقدم أنه لا تزال ثمة حاجة إلى إيجاد أجوبة قاطعة لعدد من الأسئلة المتعلقة بالتاريخ 
Gus‏ هذه المنطقة. ويخص عدد من هذه الأسئلة التواريخ التي قدمت فيها تلك الشعوب جنوباً 
من غرب السودان؛ ومن كانت تلك الشعوب ومن أي البقاع جاءت والى أيها ذهبت؛ وطبيعة 
هذه اطرکات "AP‏ تغییرات أو تعديلات ترتبت ue c‏ إن کان قد تر تب علیها شيء. ون نود أن 
نعرف على وجه التحدید متي بدأت زراعة الحاصیل الأصلية في غینیا العلیا ومتی أدخلت We‏ 
pote‏ موادنية؛ وکم كانت أهميتها النسبية؛ وکیف عرف تشغيل الحديد وعرفت التجارة عبر 
مسافات بعيدة» وأية نتائج ترئبت على تلك العرفة. 

وقد ظلت عملية الاتصال الثقافي جارية في هذه المنطقة طوال عدة قرون قبل غزو الماني الشهير لها 
وكانت هذه الاتصالات تتمثل في أن شعوباً تتكلم لقات 2 vi tede MPs CU CA‏ 
غابية ساحلية قليلة السکان وهتاك تمازجت. ويجد أنصار هذا الرأي سندا لرابهم في توافر ب بعض الشواهد 
على أن معظم الوحدات الالنولغوية - التي تحدئت عن وجودها بالمنطقة الساحلية المدونات الأوروبية 
التي يقع تاريخها بين ١٤٤۱م‏ و ۸۱۷۰۰ - لا تزال موجودة اليوم بنفس التتابع » وإن'كانت مواقعها 
ومساحة أراضيها فد تغيرت بعض الشيء . ومما يقال بح ق كذلك أن هذا لا يعني بالضرورة أن جماعات 
حديئة تتشابه أسماؤها أو لغاتها أو مواقعها مع Us‏ ها EAM TT‏ الماضية » تنتمي على نحو 
میاشر سلالباً أو ثقافياً» إلى تلك التقافات؛ ذلك أن المنطقة تعرة ضت لتغيرات حاسمة عبر قرون. 


السینیغامییا 

تشیر الشواهد الأثرية في منطفة السینیفامبیا الى أن موقعي اللودیا والوولوف في الکازامانس الادنی 

US‏ محتلين à‏ اريخ مبكر برجم الى الألف الأول قبل الميلاد. وحتى + ۲۰۰ كان الاستيطان 
متفرقاً Jets‏ ناسا بعیشون T‏ يات x‏ $ منصوية على OUS‏ رملية منخفضة. 

وبري لینارس دي سابير أن الاس قدموا الى السيتيغامبيا من الشرق نظرا لان 7 انيتهم الفخارية 

ل ي Ae‏ تقنياتها الزخرفية» کالائلام الخطية Cr sell‏ لامع الآنية الفخارية التي ترجع الى 

الحديث؛ والتي تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الواقعة بين کاب فير وجنوب الجزائر بل 

فيا وراء ذلك من أفريقيا الوسطىء. وقد تأقلم هؤلاء السکان الذين استقروا على الساحل» 
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فيا بعدء للحياة الساحلیة الامر الذي يشهد به وجود بقایا الرخویات. ویذهب دي سابیر» 
بطریق الافتراض» الى أن هؤلاء السکان بدأوا زراعة الأرز الغمور بالماء في ذلك الوقت (أي بين 
tes‏ و u E‏ ویمود الفضل في هذا التأقلم الجديد الحاسم» الى مستوطنين جدد ریا 
کانوا أسلاف الدیولا الذين قدموا من الجنوب وطردوا من كان بالمنطقة من سکان أقل منهم 
LS fase‏ 

وتي أثناء الرحلة الرئيسية الثالثة لاحتلال النطقة كان الأهالي يرون الاغنام و /أو العز 
المدجنة. كذلك استمر وجود البقرء وكانت الأسماك أكثر عناصر الغذاء شيوعاً. 

وفي الرحلة الرابعة والأخيرة التي حددت» ظهر حيوانان مدجنان اخران. LA‏ الختزير 
والكلب. والائية الفخارية نشبه عموما نظيراتها في الفترة السابقة» وإن كان السلطانية صغيرة 
الغطاء لم يعد يصنعها الأهالي انذاك كا لم يعد يصنعها شعب الديولا في الوقت الحاضر. ویفسر 
دي سابير ما أسفرت عنه lel‏ التنقيب الأركيولوجي من شواهدء ولاسيما الآنية الفخارية» 4 
Ju‏ على أن الديولا توصلوا di‏ احتلال جميع الوديان الغرينية الواقعة بين دلتا نهر الکازامانس 
ونهر الستدروغو أثناء المراحل الثلاث الأخيرة. 

وبالاضاقة الى الكازامانس» كان مصب نهر السنغال بالقرب من سان لوي» ودلتا السيته- 
سالوم dise)‏ وغاندول وبانديالا) مأهولة بال منذ ذلك التاريخ إن لم يكن قبله. وبری دي سابير 
أنه» حتى وان كانت بعض الریی (أكرام نفايات) التي وجدت في هذه الصاب الخليجية الأخيرة 
ریا تعود الى «نهابة العصر ا حجري OB cast‏ معظمها برجع تارخه إلى بداية العصر 
الحديديء على حين آن Las‏ منها كان لا يزال مأهولا عند مقدم الاوروبین. فقد cum‏ في 
ديونيفار إحدى هذه الرى وكانت نتوي على أكثر من أربعين طبقة من المحار. وأسفرت del‏ 
تقیب أجريت مؤخراً عن مواد من العصر الحديدي (شفرات معازق وخرز وقلائد ijo‏ 
فخارية)"". ونوجد أوجه شبه عامة بين هذه الآنية الفخارية وما وجد منها في منطقتي 
الکازامانس وسان لوي. وتقنیات الزخرفة 2 تنسب إلى العصر الحجري الحديث في كلا 
الکازامانس والرأس الاخضر بستمر إنتاجها حتی أوائل العصر الحديدي. fii,‏ هاتان النطقتان 
La‏ في أوجه شبه واهية بين أشكال الواعین (الشكل الكروي والبيضي من ملف الأحجام: 
والجرار متوسطة الحجم وذات الأعناق الصاعدة باتساع). 

ولا يبدو أن الشواهد اللخوية تؤيد الفکرة القائلة بأن الدیولا أتوا من الشرق. فهي بالاحری 
dé‏ الرکز الذي تفرق منه قدامی الديولا في اللنوب» mie‏ الساحلي من LE‏ بساو حيث 
بوجد الندیا ك والیلانته» وکلاهما تربطه بالدیولا صلات لغوية. وهذان الشعبان» شأنها شأن 


Oryza عن مراکز انتشار ال‎ Lot Fr» كانت السييفاييا‎ ۰۱۹۰ (A. Portères) لا جاء ي 1 بورثیر‎ [m (YA) 
(أرز غرب أفريقيا).‎ Glaberrima 

(YS)‏ سي. دیکامب و ج. oS‏ وي. ترميريه «(C Descamps, G. Thilmans et Y. Thommeret)‏ ۱۱۹۷۵ ج, 
تبلانس و سي. دیکامب بصدر عا قربب. 


La ji Vei‏ من القرن السابم إلي القرن الحادي عشر 


الديولاء من زرّاع الارز الغمور بالاء ویستخدمون الجارف اليدوية الفريدة التي نعرف باسم 
«الکاباندو». كذلك فان هذه الفكرة مدعاة للشك من وجهة النظر الاركيولوجية بالنظر الى أن 
جمع الحار وصنع الآنبة الفخارية SG‏ بالحار ووجود بقایا الأسماك أثناء مرحلة الاحتلال 
الرئيسية الثانية انا تدل على أناس من أصل ساحلي وليس على آناس قدموا من الناطق الداخلية في 
الشرق. 

dim do‏ ۳۰۰ كان الدیولا یستفلون اطیوانات التي. تعيش بكثرة في قفوات وأودية 
النفروف ويُحتمل أيضاً آنهم کانوا بارسون الزراعة وآنهم کانوا قد بلفوا مرحلة متقدمة من 
زراعة الارز. وقد وجد كثير من معالم ثقافة الدیولا التي يسهل التعرف علیها منذ مرحلة الاحتلال 
الرئيسية الثانية فصاعدا. وکانت جاعات منهم تعيش على OUS‏ رملية بالقرب من الدویان الغرينية 
GU‏ كا تفعل الیوم وتتخلص من نفاياتها في أماكن حددة. وثختوي الروابي التي تکونت من تلك 
النفابات على کسر من الفخار وأشیاء آحری شبيهة بالأشياء التى تتألف منها الحضارة الادية 
للديولا اليوم. وليس من العروف ما إذا كان الديولا يدفنون قدوراً فخارية مع موتاهم بالنظر الى 
أنه لم يُعثر على قبور في هذه المواقع أو على Lie‏ منها. 

وقد اكتشفت خلال السنوات الثانين الأخيرة أو ما حواليها عدة مجمعات ضخمة من دوائر 
QI‏ في منطقة السيثيغامبياء الى الشمال من نهر الغامبياء فقي مساحة تزيد على ۳۰۰۰۰ كيلومتر 
مربع وتمند من فارا-فيني التي نبعد عن مصب النهر بنحو 5٠0‏ كيلومتراً في إنجاه الشرق حتى تبلغ 
تمباکوندا في السنغال (انظر الأشكال ۱۹۰۲ و۱۱۰۳ و (M38‏ وكانت تلك الأحجار تقتلع 
عادة من التلال اللاتريتية المنخفضة التي نتنائر في منطقة السافانا هذه. وأول ما عرف منها يتألف من 
أحجار منتصبة وصفوف من JS‏ اللاتریت يتراوح عددها بين ان وأربع وعشرين وقد dex‏ 
ارتفاعها الى أربعة أمتار. وتتالف جمرعة lu‏ وجدت يي دیالرمپ رنه وریا كانت أعظم مراكز 
تجمعها التي عرفت حتى الآن» ما لا يقل عن أريع وخمسین دائرة قد يصل قطرها إلى ثمانية أمتار. 
غير أن ds‏ الدائرة الداخلي يختلف باختلاف حجم الأحجار وعددها» وتوجد الدواثر عادة في 
جموعات من دائرتين أو ثلاث. والمساحات الداخلية لبعض الدوائر مسطحة ولبعض ار مجوّفة» 
وان كان معظمها محدبة بعض الشيء. وجميع أحجار أية دائرة من نفس الحجم ويتراوح ارتفاعها 
عادة بين ul NI TE‏ من حیث i T JAI‏ أعمدة مستديرة. ولعظم الدواثر حجران 
موجهان غو الشرق Us‏ وتوجد Gel‏ تحجار ضخمة قطعت عل Es‏ حرف ال SOY‏ 

Ca ol "T‏ دراسات PET‏ عن أن هذه JUN‏ تشير الى وجود مقابر في موقعها. ويبدو أن 
دوائر الأحجار هذه كانت قي الأصل أعلى من ذلك as‏ ومغطاة بالرمل واللاتريت» وأن صفوقاً 

من الدوائر المنتاخحمة كانت مقابر أسر من الملوك أو الكهنة» على حين أن المجموعات الأصغر 
كانت مقابر زعاء أو كهنة محليين. وثمة أيضاً ما يوحي ol‏ الأحجار المرجهة نحو الشرق أو التي 
de cs‏ شكل حرف Y‏ أو الأعمدة الز دوجة» قد d‏ على عبادة الشمس. 


۰۱۹۸۰ «(G. Thilmans, C. Descamps et B. Khayat) bts وسي. دیکامب وب.‎ GS ج.‎ )۳۰( 


شعوب غينيا العليا بین كوت دیفوار والکازامانس 1.0 


NI M3‏ الفخارية التي وجدت مع هذه الخلیثات مائلة Qi EN‏ التي عثر علیها T‏ ردابي 
الراو والسیته ومناطق dee‏ ف p des D‏ من ol‏ الدواثر CAS‏ قد cad‏ 
بالقرن all‏ عشر الميلادي(۲۳ فان Jie‏ التنقیب التي "p‏ جامعة دا کار $( منطقة السينه- 

سالوم ترجعها ال حوالى + ۱۰۰۰" i Te,‏ 

és‏ حتی الیرم ما يربو على £r‏ رابية منها ما يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وقد بصل 
عرضها الى P‏ ن هترا وتبین من الروا بي التي Ps)‏ جرا اة وجود عدة قبون بهاء 
بلغت يي Ale‏ منها - هي ديورون برماك = ١ UA 4١‏ . کا وحدت کمیات كبيرة من AN‏ 
التي تدفن مع ا موتى » ۳ g‏ ذلك خرز مصنوع من من الذهب أو من العقیق الاحمره وأسلحة 
حديدية وحلي من الذهب أو النحاس» وقي قبر منها جدت صدرة ذهبية. ومن الممكن تأريخ 
ظهور الأشياء المعدنية - أي الحلي وغيرها من الأشياء الجنائزية - في هذه المنطقة بفترة تقع بين 
القرنين الرابع والسادس الميلاديين. غير أن الخرز الصنوع من العفیق أنى من مواقع يرجم تارجنها 
الى ما قبل القرن الحادي عشر الميلادي ويشير الى تداول هذه الراد وقدومها من أماكن أخرى ربا 


كانت في وادي النيل. 
1 ۳ . ۰ 
واجریت أعال تقیب في روايي آخری ‏ وادي النیجر الأعلى» بقع اکثرها دون سيغوء فعثر 
" 
فيها على أشياء بنضی الدرجة من الوفرة والثراء. وف كوغاء أرّخحت رابية معها أحجار منتصبة 


Ez ٠.٠ lé‏ . ومن المرجح ol‏ هذه الوفرة كان مردها السيطرة de à‏ الموارد المعدنية والثروة 
الزراعية للدلتا الداخلية للنیجر. 

بتضح ما تقدم أنه كانت هناك اتصالات وارتباطات هامة بين غرب السودان والسینیغامبا 
أثناء فترة بناة الغلیثات هذه. وقد وصف البكري» الغرای العريي» مقبرة أحد ملوك غانا في 
القرن 0 عشر البلادي بكونها شبيهة من بعض جوانبها بمقابر السییغامبیا" ". ويرى بعض 
المزرخین الحديثين أن مثل هذه الشواهد» وما سبق أن وضع من تأريخات تقريبية لتلك pt‏ 
i aW de ds‏ ا QUE‏ 22 
السودان. وتشیر الشواهد التوافرة الى أن الغلیثات وما يتصل بها من إتجازات اجتاعية ثقافية 
كانت من صنع أسلاف الشعوب التي تعيش في المنطقة اليرم» des‏ الألحص المانديئفو MM‏ 
والفولبه. وني حدود معارفناء لم يكن يعيش هناك أثناء الفترة التي أنشدت فيها دوائر الغلیات إلا 
الديولا. . ومع ذلك فان وجود الانية الفخارية T‏ بعض الجتعات do b Gl, sas d‏ على 


۰۱۹۲۳ (M. Posnansky) م. بوسنانسكي‎ (11) 

۱۹۵۵ (J. Joire) ج. جوار‎ )۳۲( 

(۳۳) ج. تابانس و سي. دیکاب (G. Thilmans et C. Descamps)‏ ۱۹۷ ر ۰۱۹۷۵ 
(Pt)‏ الرجم السابق, 

۰۱۱+ و‎ ۱۰٩ ص‎ AR. Mauny) ài» ر.‎ (r9) 

AY ص‎ ۰۱4۱۳ ue Sub omm) 


1۰1 أفريقيا من القرن السابم إلى القرن امحادي عشر 


„òda ثقافتها برغم ذلك — التي كانت بارس أساليب الدفن‎ PEUT "anim agyi euet ERP" 
فترة‎ (le dm شاهداً على تطور امعد‎ hi عن ذلك فان ننوغ ا خت الأحجار‎ a, 
bb 


غينيا - سپیرالیون — ليبيريا 


في سییرالیون؛ يبدو أنه كان يسهل على الانسان بلوغ الکهوف ولماوي الصخرية الواقعة في مناطق 
السافانا المشجرة» وخاصة في مرتفعات الشبال الشرق. فقد احتل هناك كهوفاً ومآوي Si‏ منها 
كاماباي ویاغالا وكابالا وكاكويا وینجیا وبونومبو de‏ أزمنة ميكرة قبل حلول padi‏ الحجري 
المتأخر بوقت طويل. وقد تبين من أعال التنقيب التي أجراها T‏ ثرتون في كاماباي وياغالا V)‏ 
مأوبان صخربان بقعان إلى الشمال من کاب ماونت على بعد مسافة نقل عن ۰ کیلومترا)؛ 
والأعمال التي آجراها کون في ينجياء أن الطبقات العليا لهذه الواقع تشير الى استخدام الحديد 
الذي رخ بالقرن اليلادي pli‏ أو ias‏ أن استخدام الأدوات الحجرية استمر حتى 
القرن الرايع عشر اليلادي على ON‏ ویرججح أن من بين العناصر الغذائية اشامة للشعوب 
التي عاشت في هذه المنطقة منذ العصر P NT‏ هناك زیت النخل والخروب والیام 
البري والطرائد والسمك والعسل والفواكه صغيرة الحجم. وقد Dj‏ بإقليم کورانکو في شمال 
شري سیبرالیون مواقم فسيحة لسبك المادن من دواعي الأسف أنه لم يتسن تأرينها. 

وقد pj‏ أحدث مستویین (الثالث (uU,‏ لكاماباي بفترة تفع بين القرنين الیلادیین 
السادس والتاسع بالنسبة للأول وبين السادس والعاشر بالنسبة للثاني. وكانت الانية ا التي 
وجدت عند هذين الستربین» ولاسما Pons A‏ بشارات dp ps‏ اختلافاً با عن iM‏ 
التي استُخرجت من مواقع أصغر حول dut, P ue‏ شرفي بو" ؟. وأعقبت مستوى العصر 
الحديدي › على الأقل في مال شرق (y‏ حضارة أطلق عليها هيل اسم «سفادو-تانکوروه تتمیز 
بتشغيل الحديد (يشهد به وجود ui‏ وكسر من آنابیب النفخ في الأفران). és‏ في أحد الواقع 
على بوتقة ذائبة جزئياً وعلى قالب يبدو أنه استخدم في صب النحاس بطريقة القولبة الشمعية. كا 
استخرجت مصنوعات حديدية وأدوات حجرية مشظاة من موقع يرى هيل أنه ربا اسشخدم لفترة 
بالغة القصر كمستودع للأدوات الطقسية. كذلك يفسر وجود بعض المواقع التي لم توجد بها انية 
فخارية 6 وان jo‏ فيها على بضع أدوات (A) ymo‏ على أنه يعني أنه ازت نتشرت بالمقاطعتين الشرقية 
والجئوبية صناعات شبيهة إن i‏ تكن مائلة لصناعات الطبقتين الدنا والوسطی لکیف ans‏ 0 


۰۱۹5۸ (C. Coon) سي. کون‎ 4۱۹۷۴ (I.H. Atherton) ج.ه. أثرتون‎ (TV) 
16 ص‎ ۱۹25 (P. Ozanne) ب. أوزان‎ (TA) 

۰۱۹۷۰ (M.H. Hill) هيل‎ a.e (T4) 

(4۰) الرجم السابق. 


شعوب غینیا العلیا بين كوت دیفوار والکازامانس PE‏ 


ومن القائق التي لا يمكن إنكارها أنه وجدت منذ أزمنة مبكرة للغاية اتصالات بين شعوب 
القابات وشعوب السافانا في هذا الجزء من منطقة غينيا العليا. وكانت التجارة عامل بالغ LAYI‏ 
من عوامل هذه الاتصالات والتفاعلات» وتمثلت T‏ مقايضة gj‏ والقطن وقلیل من الذهب 
بالحار حول الانهار الشهالية (سکارسییس وملاكوري على سبيل الثال). غير أنه وجدت؛ de‏ 
نقیض ما يظنه البعض ‏ شواهد على ازدهار احضارات في مناطق الغابات منذ أزمنة مبکرة. ومن 
هذه الشواهد» تال الأسلاف المصنوعة من الستيتيت (الحجر الصابوني اللمس): الني جات 
ي Fuss dalle‏ والعروفة باسمي «نومولي» و «eg‏ والغلثات التي ورد ذکرها فيا 
تقدم والتي (al Le ÿ‏ في مناطق تمتد من غینیا الى سييراليون وليبيريا. وبرى بعض الباحثين أن 
uis‏ احضارتین كانتا معاصرتین dux m‏ تشغيل الحديد؛ ومزدی ذلك آنها أدخلت ثلائتها 
إلى مناطق الغابات"“, 

abus‏ أن بعض n‏ التي تتصف بها الانية الفخارية العاصرة (مثل (الآنية الكروية الشکل 
وذات العنق الضيقة التي تتسع في اتجاه الحافة» وتصنع الیوم في شمال سییرالیون) تواصل تقالید 
بدأت في العصر (subi‏ الحديث وتشبه AIS‏ غرفت في فوتا جالون في غينيا. وسواء أكانت الآنية 
الفخارية وتشغيل الحديد قد أدخلا الى مناطق الغابات أم لاء فقد وجدت في المنطقة الواقعة بين 
dis‏ وساحل العاج (کوت ديفوار) شواهد على قيام دولة معقدة التنظيم قبل ظهور المصادر 
الدونة بزمن طویل. وهذه الشواهد مستقلة الى حد كبير عن حضارة منطقة اللیجر الاوسط. 

كذلك تبدي الانية الفخارية النتمية الى العصر الحديدي البکر للغابات الطيرة في لیبیریا أوجه 
شبه مع آنية زيمبابوي في العصر الحدبدي» في النصف الأول من الألف الأول CD esti‏ وقد 
تضمنت هذه المجموعة قطعاً فخارية محددة ومحتومة ومحزمة بحيال تتخذ أشكال قدور وسلطانيات 
اتسيابية؛ کا تضمنت Ges‏ من عصي وطين + Clans‏ قليلة : qM‏ ونا (FERA‏ من سبك 
«LA‏ وتاثيل فخارية صغيرة لنسرة وقطعاناً ترمز للعبادة Lb‏ للخصب؛ i5‏ من قشر بیض 
التعام وأشياء محاسية أو EFIT‏ و بعثر بعد في الجمعات ال على الصنوعات المدرجة T‏ 
الفئات الثلاث الأخيرة. وتبدي الانية الفخارية Lal LU‏ آوجه شبه واضحة مع الآنية 
الفخارية المنتمية الى العصر الحديدي البکر في أجزاء أخرى من غرب أفريقيا. من ذلك مثلا أن 
القطع الفخارية الختومة التي ours‏ في مواقع في مالي والسنغال وغانا تشبه أنواع الآنية المناظرة 
يا ها من زخارف متموجة ومسئئة وعناصر شكلية أخرى. 

وتتدرج الآنية الفخارية الليبيرية التي مُثِر عليها في فثات متميزة يبدو أنها ذات دلالة 
لاغراض التحليل الثقافي. فمن وجهة النظر الالنوغرافية يوجد بين آنْية الماندينغو واللومو والكبله 
والانو من أوجه الشبه ما يكن لإدراجها le‏ في فئة حضارية فرعية نتتمي الى نفس السلالة. 


۰۱۹۷۰ (JH. Atherton et M. Kalous) ج.ه. آثرتون و م. كالوس‎ )4۱( 
ملاو‎ CAP. Kup) کب‎ ui (£v) 
NV ص‎ ۱۹۷۲-۱۹۷۱ EG. Orr) آور‎ ies (tv) 


A‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویشکل ذلك gi à‏ الامر سلسلة من السیات التصلة بأشد عناصر منتججات الاندینخو تنوعاً 
(XP‏ وأبسط عناصر منتجات المانو. ففیا يتعلق بتصميم الاوعية وتشكيلهاء تعد أوعية الاندینخو 
أشدها تنوعاً وتعقداً وأوعية المانو أقلها تنوعاً وتعقدا. والواقم أن الآنية الفخارية التتمية الى اللومر 
والکبله والمانو أقل las‏ بکثیر من نظیراتها لدی pact‏ وبری أور أن ذلك يتفق مع الوضع 
Gus‏ الأكثر تطوراً | للاندينغو المنتمين الى النده الركزية (nuclear)‏ بالقارنة مع الاندینفو المنتمين 
الى ما يعرف باسم المنده الحدّية (peripheral)‏ , وتبدو خزفبات بوفوتا وسامكويله رقم ۱ 
وغبانشاي آقرب الى أسرة خزفیات الاندیتفو الحدّيينء وليس هناك أدنى شك» Lu‏ يراه أور» 
في أنها سابقة عليها وان كان يفتقر الى التسلسل ي الأساليب اللازمة لتحديد درجة السبق. 

caldi,‏ العروفة «للبومتان» و «التومولي»» الاسمين اللذين يعطيان عادة لتشكيلة متنوعة من 
التهاثيل الحجرية » نع بالآلاف وقد pÉ‏ علبها على مساحة تمتد من جزيرة شيربرو الى إفليم كيسي 
T‏ فش نحو ۰ کیلومترا الى det‏ وتمتد من غرب ليبيريا إلى إقايم slaj E asyl‏ ۲۵۰ 
کیلومترا. وببدو توافر المنحوتات Idco‏ بدرجات متفاوئة في جمیع أنحاء النطقة وان وجدت 
فروق في الاسالیب بين البومتان (ومفردها بومدا) التي عُثر عليها في كيسي وبين النومولي التي FÈ‏ 
عليها في سیبرالیون. وتتسم المنطقة بغطاء QU‏ غابي عالي الكثافة وتقطنها شعوب زراعية تزرع 
الأرز كمحصول رئيسي ولکنها تنشمي الى جموعتين لغويتين مختلفتین. فشعب الكيسي ال الشال 
وشعب البولوم -شيربرو على الساحل يتكلمون لغات من المجموعة نفسها ولكنها تحتلف اختلافً 
أساسياً عن لغة الماندنك والكونو الذين يحتلون المنطقة الفاصلة بینهیا. والنومولي والبومتان؛ فضلا 

عن أنها كثيرة العدد وتنتشر على .مساحة واسعة» فهي ذات أحجام صغيرة تیشر نقلها؛ وهكذا 
أمكن dus‏ زمن بعيد دراستها Jets‏ الجموعات الا وروبية؛ للعينات. 

ويأخذ کل من Jl‏ 09 وکالاس te wi,‏ للرأي السائد الذي ينزع ال GI‏ قيام الاندن 
بصنع التمائیل الحجرية استناداً الى أنهم قدموا في زمن متأخر. Les‏ موقنان بأن الماندن هم نتاج 
اختلاط بين جماعة سكانية أصلية Soi‏ وعنصر أحدث هم جاعة الاندینغو, وق رأيهما أن iM‏ 
الاصلية المعروفة لدى أوائل زائري المنطقة باسم الساب ربا في ذلك الشعوب الساحلية المرتبطة 
بهم مثل الشيربرو)» هي التي أنتجت «النومولي». ومن البراهين التي بقدمانها على ذلك أن 
«النومولي4 تتسم iuc‏ بدنية هي من صفات الاندئك الشالیین» SA T‏ منها كبر PL‏ 
والشاربان المتدليان” C‏ 

وعلى النفيض من هذا الرأي يتهي بیرسون - من دراسات أجراها على التقاليد الحلية وأسماء 
الأماكن وسجلات الأحداث الأوروبية البکرة - الى أن المنطقة التي يوجد بها «النوموي؛ كانت 
تحتلها بکاملها في ما مضی شعوب تتكلم لفات من الجموعة الاطلسية الغربية بیغ . ومع ذلك فإن 
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جميع الشواهد التوافرة في هذا الصدد نشیر الى أن توقيته لانتقال الماندنك جنوياً الى مواضعهم 
الحالية » والذي قال بأنه حدث قبل أربعة قرون» توقيت مفرط الحدائة. فيبدو Su‏ أنه» في 
المرتفعات الغابية الأبعد بحوض È‏ مياه النيجرء نجح الكيسي» على الرغم من انتائهم إلى 
أصول إثنية شتی» BUE Fo LM AT‏ عل جانب کبیر من تراهم 
qu‏ با بي ذلك نحت الحجارة الذي لا diy‏ نشهده حتی الیرم وان كان في صيغة Vul Jia‏ 
ما كان عليه في الماضي. والشواهد الأثرية الحديثة من سييراليون» التي تشير إلى انتشار حضارة 
في هذه المنطقة تجمع ب بين استخدام الحديد وبين تقليد متميز لصنع AP‏ الفخارية في الفترة 
الواقعة بين القرنین المیلادیین السادس Lal du «eb‏ على وجود علاقة معينة بين حضارة 
استخدام الحديد هذه وبين sgy AS‏ 

ویزعم آثرتون وکالاس؛ استناداً إلى أوجه شبه في الاسالیب؛ أن esp dui‏ «النومولي» لابد 
أن تكون ند ces‏ 3 عن JA‏ الطينية التي كانت c‏ في غرب السودان. فها پرجحان 
ol‏ تقليد c‏ «النومولي» جاء من غرب السودات في نفس الوقت الذي ظهرت فيه ي كاماباي 
أشكال متميزة من الفخار رومن الحديد bai‏ أي في فترة نقع بين القرنين الميلاديين السادس 
uc‏ ولئن كان من الممكن Gg‏ أنه كانت تصنع LU‏ حجرية A‏ العصر الحجري 
e SA‏ فان هذين الباحئين لا يقدمان أية براهين على أن معرفة نحت الحجر أنت من غرب 
السودان الى الشمال. بل انها يُؤثران إغفال حقيقة أنه amy‏ ي هذه المنطقة تاثیل خحشبية (وليس 
JEU‏ فخارية) قريبة الشبه جداً ن dt‏ اش و سر مت الجر ری د ابت 
A‏ في اللحت في الخشب. والقول بأن هذه العرفة قدمت من الخاريج n Y‏ ي الاعتبار» بين 
حقائق أخرى: أن هذه التقالید تفالید حجرية فحسب ولیست تقالید فخارية» cas Ji Ol,‏ 
باسالیب بالغة التتؤع. وأياً كان الأمرء فإنه إذا كان تشكيل الفخار هو الذي مهد الطريق لنحت 
الحجرء فمن دواعي العجب الشديد أنه لم يعثر مع التاثيل الحجرية على أية تاثيل فخارية (من 
الطين النضج) de‏ الرغم من أن الأهالي كانوا يستخدمون الفخار في صناعة AN‏ 

ویذکر آلیسون oi‏ معظم التهاثيل مصنوعة من الطلق أو الستيتيت (الحجر الصابوني الملمس) 
وأن عدداً صغيراً منها مصنوع من شیست الکلوریت والحجر الأمفيبولي وبضعة منها مصنوعة من 
صخور صابة مثل الغرانیت والدولریت والحجر الرملي ۳ . ویبدو من الصواب أن نعتقد؛ بالنظر 
الى كثرة عدد التاثیل» آنها كانت a‏ إما جوار مصدر غني بالواد النام أو في أقرب بقعة ممكنة 
منه. وهذه الوفرة افائلف والتوزع على نطاق بالغ الانساع؛ وکون هذه JAM‏ مصنوعة من الحجر 
والخشب ولیس من الفخار» وتعدّد الاسالیب وتنوعهاء كل ذلك يشير الى أن ائنقلید ولد (Qe‏ 
sias dy‏ من الخارج » وأنه ازدهر في أشكال شتی استجابة لضغوط وفروق محلية» QU‏ 
وايكولوجية. ولواكان u=‏ ما يزعم آثرتون وکالاس من .5 PUE! JY! ce‏ صمت NE‏ 
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عن التائيل الفخارية لغرب السودان؛ فمن الغريب كل الغرابة أن قاطني الغابات لم يخطر rt‏ 
قط أن يصنعوا مثل هذه التاثيل من الفخار. فمحاولة كهذه كانت ممكنة بل وبسيرة التحقيق بالنظر 
الى أن الفخار كان متوافراً ويُستخدم بالفعل في صنع الآنية. ولا بقل عن ذلك غرابة أن هؤلاء 
اثاس » الذين بلغوا هذه الدرجة من الاجادة في تقليد الاخرین» لم يتعلموا فحسب بهذه 
السرعة ) بل d‏ يليثوا أن ma"‏ درسهم A AH‏ على عدة Jis sl‏ تعبير ومواد cale‏ ومع ذلك " 
يستطيعوا بأنفسهم أن یکتشفوا الامکانیات المائلة التي تنطوي عليها الواد الخام المتوافرة بكثرة 
(qe‏ بل اضطروا إلى الانتظار حتی بروا Js‏ آو oues‏ وافدین من الخارج قبل أن ee‏ 
أمامهم آفاق العرفة. وازاء واه التوافرة في الوفت o‏ ليس منطقياً فحسب أن 
«النوموليه كانت 5 معظمها إنازاً مستقلاً حققه E:‏ ظلوا يعيشون بالمنطقة زمناً طويلاً للغاية» بل 

من الضروري Lal‏ أن نضطلع بدراسة جادة لامکانة مؤداها أن هذا التراث الفني / العلمي قد 
صَدّر ال JL‏ من مصدره في اجنوب. بل قد لا يكون من باب الصادفة الحضة وجود تراث 

من التاثیل الحجرية في آماکن آعری كثيرة من منطقة غينياء مثل إبزي في بلاد الیوروبا» AU,‏ 
الأكوانشي لدى الاکوا في منطقة نهر الکروس. 

كذلك فإن التأريخات لا تؤيد الفكرة القائلة بأن معرفة ge‏ «النومولي» Ci‏ من منطقة 
السودان عن Gb‏ غير مباشر هو فن تشکیل الطین النضح. Fe D‏ اعال تنقیب des‏ 
أجريت في جنة se‏ في دلتا النیجر الداخلية» استخرح تمثال صفیر من الطین النضج من dr‏ 
ای معروف جدا ويرجع تاریخه ال ما بين ١٠٠٠م‏ و ES (Wr‏ . فإذا كان هذا التاريخ ینیء 
ببداية هذا ALES‏ الفني في تلك المنطقة› فمؤدى ذلك أنه بدأ بعد مضي زمن طويل على ظهور 
تقليد «النوموليه لتشكيل الحجر في سيبراليون الذي mj‏ بطريق القارنة على أنه بقع بين القرنين 
الميلاديين السادس والسايع . 

والأكثربة المقلمی من التاثبل بشتى أشكالمها مصنوعة في صور بشر ذكر وان لم صر الأعضاء 
التناسلية 3 نادراً. ويتراوح ges‏ «النومولي» النموذجي عادة بين em‏ و ٠اسم»‏ وارتفاع 
«البومدوه بين ۷,۵سم و certo‏ وا وان des‏ عدد قلیل منها في e.‏ أغاء النطقة پتجاوز 
ارتفاعه YI‏ و «البومنان» عموماً اسطوانيّة الشکل وتتکون أساساً من اسطوانة تبط بها رأس 
كروية بلا قسبات ما Je‏ البعضص بعتبر ها تصور قضيب الرجل. 

ومن هذا التصویر الشکلي البسط تطور النحت لبصور شكل بشر كامل التفاصیل. فأصبحت 
de jé‏ الرأس كا في حالة "RE‏ الاکیر ححا یکت والتي وجدت في منطقة نهر 
الکروس ور بشرية وأضيفت الى الجسم .بروزات طفيفة تمثل الاذرع( ؟. كذلك وجدت 
بضعة تاثیل 12 وذات نوه‌ات تصور الاشی. ووجدت أخيراً JL‏ حسنة التشکیل تضور كلا 
الجنسين» وان زاد عدد الذكور على عدد الإناث. وتظهر هذه التاثيل bu‏ كبيراً من A‏ في 
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تصوير غطاء الرأس أو الشعر المصفف أو إضافة ندبات أو خرز الى الجسم لتزبينه. وتاثيل الذكور 
fus‏ ما یکون بها خرز وبعضها ذو أنوف مقوسة وأسنان مكشوفة وحمل في يده صوباناً أو 
سلاحاً. وهناك Lai‏ جموعات قليلة من «البومتان» اسطوانية الشکل تتألف من «بومدا» مركزي 
كبير يحيط به عدد من «البومتان» الصغيرة. وهذه التتاثيل والجموعات الاکثر اتقاناً لا توجد V‏ 
نادراً بين ما صنع في إقليم الكيسي بغينياء وريا كان معظمها ينتمي أصلا الى الكيسي الجنوبيين 
في سييراليون وال إقليم الکونو الذي F‏ حدود الكيسي والماندنك على السواء. 
والاعتقاد السائد بين عامة الشعب في شتى أغاء المنطقة هو أن التائيل ترجع الى أصل «A‏ 
وان کان شیوخ الكيسي متفقین على أن اا هم الذين صنعوا «البومتان» في أزمنة سحيقة 
وأنها تمثل TR‏ هذا ALI‏ أو دا لگ ۳ الاندئلی فیقرنون بين td‏ وبين Hy"‏ الاراضي 
الأقدمين وليس بینها وبين أسلافهم هم. وعندما توجد «النومولي» de MÀS‏ ضریح $e‏ 3 
الزرعة حيث يعتقد أن وجودها سوف JS‏ محصول أرز وفیر. 
والواقع أن الشواهد اللفوية تشير فيا يبدو الى أنهء منذ diem‏ ۲۵۰۰ سنة مضتء كان 
جنوب سييراليون ومنطقة شمال ليبيريا وجزه من غينيا المتاخمة تقطنها شعوب تتكلم الیل T‏ 
أنها كانت تتوسع على حساب متكلمي الكوا. ون حوالى هذا الوقت ذاته كانت لغات الماندنك 
الى الانتشار من أحد مواطنها على منطقة الحدود بين مالي وغينيا dés‏ على À‏ ذلك. 
نتشر نحو الشمال آحد فروع الاندنك وسلف الكونو-فاي والکورانکو EN‏ وانتهی به الطات 
۲ توسع عظيم في السودان. وفي وقت لاحق انتشر في اتجاه الجنوب الغربي فرع الكونو-فاي 
ففصل الكيسي والغولا عن بقية الشعوب الني نتكم بلغة الميل. وفي ES‏ ریت :انوك Mig:‏ 
توسعت مجموعة c pl‏ من لغات LA‏ كانت بالفعل متايزة فيا بينها - في ét‏ الشال 
الغريي. فاصلة الكيسي عن الغولا إن لم تکونا قد انفصلتا bob‏ من قبل» ومجتازة الحاجز الذي 
كانت نقیمه الكونو-فاي. وتوسع الاندنك على هذا النحو في إتجاه الشمال الغربي (الذین رفوا 
باسم الماندنك-لوكو) قطع عليه السبيل توسع غو الشرق من جانب شعب يعيش في شمال LA‏ 
ویتکلم Ces‏ وقد حدث هيل عن احتال موداه أن ظهود التقاليد الأركيولوجية اللسغادو- 
تانكورو يقترن بتوسع الكونو-فاي في CO Al UE‏ . غير أن ذلك Vie d‏ هاماً بلا 
جواب: BU‏ يبدو توسع لغوي معين» الكونو-فاي» واضحا للعيان بيغا توسع آخر مطابق «d‏ 
الماندنك-لوكوء لا يبدو كذلك؟ 
وليست هناك أدلة نذكر على وجود صلة مباشرة بين حركة شعب الفاي في مال غربي ليبيريا 
(الذين يتكلمون إحدى لغات الاندنك الشمالية) نحو الساحل» وبين حركة شعب الليغبي نحو شري 
ساحل العاج (كوت ديفوار) على الرغم من وجود أوجه شبه لغوية بينها. والارجح أن الفاي 
دخلوا سپیرالیون الحالية برققة الكونو. ويبدو أن الروايات الممقولة والتي تفيد بأن الكونو ME‏ عن 
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الركب روایات als‏ فالارجح أن الکوئو والفاي والناطقين بلغة الداما التي انقرضت «oy‏ 
کانوا یمیشون على شربط متصل يمتد من شرق سبیرالیون الى البحر ویفصل الغولا والكيسي عن 
ثر متكلمي اليل. وي وقت لاحق (ريا قبل معصف القرن السابع عشر اليلادي) يرجح أن هذا 

الشربط قد قطعته حركة الناطقین بالاندنك في وت الخربي 3 Su A oll‏ 

b‏ تكن «هجرةه الفاي تقتضي بالضرورة نزوحاً أو غزواً cheke‏ بل ريا كان aS‏ أن 
Les‏ بالتدریج مرات تعبرها التجارة مع عدد قلیل من متكلمي الاندنك الشباليين الذین 
يقيمون gala de‏ وعدد کر من ينقلون cl‏ والسمك cA‏ وغیرها من السلع e^‏ 
الساحل الى b‏ س النيجر. des‏ الرغم من أن هذه المرات قد توقف عبورها في النهاية الى 
حد ما فقد بقیت لغة الفاي بالقرب من الساحل نظراً لاهمیتها في التجارة ولان الروابط مع 
i ONU‏ تنقطع نهائياً قط. 

وقد انتهی هيل — اقتناعاً منه بأن اللح والسمك UIS‏ يشكلان تا قبل بدء النجارة الأوروبية 
عنصرين هامين من عناصر التجارة عبر مسافات بعيدة - الى عدد من النتائج هي : (y‏ أن توغل 
متكلمي الاندنك في منطقة الغابات حتی وصوطم الى الساحل كان پرتبط بإنشاء طرق (Y) sil‏ 
أن هذه الطرق التجارية كانت ترتبط بدورها بزيادة سکان النطقة التأثرة بها (والعکس صحیح؟) ؛ 
(v)‏ أن زيادة السکان وفرت الاساس اللازم لإنشاء لظم lis m il‏ تناسب k‏ بعتمدون 
اساسا على التحارة io‏ وربا کانت على غرار النظم المطيقة P T‏ السودان؛ )1( أن المكانة 
التي احتلتها لغة الاندنك في أوساط التجار و / أو الحكام قد أسهمت في إحلال لغات الأسلاف — 
الكومو/الداما/الفاي - Je‏ لفة » عدد من GAS‏ الیل التي ریا كانت مستخدمة هناك" . 

2 لبحوث TEST ci‏ لم تصل جماعات الناطقين بالماندنك الى مناطق الغابات فجأة 
Vb‏ بالتدربج وف جاعات صغيرة؛ ولمة إدراك متزاید ON Cal‏ هذا لا بد وأن بكرن قد حدث في 
زمن أبكر بكثير ما كان بظن. ومن الامور التي اتسمت بأهمية خاصة في هذا انصدد؛ الدور الذي 
لعبته التجارة عبر مسافات بعيدة في حث التطورات الاجتاعية السياسية الكبرى» وكذلك التأثير 
الذي كان يارسه متعهدو التجارة؛ كالفاي مثلا. ومن السلّم به الآن كإمكانية حقيقية أن الفاي أتوا 
الى ليبيريا قبل التاریخ الذي ارتاه as‏ بیرسون - سنة ۱6۵6 - بعدة ترون(* 

وتمدّنا الشواهد اللغوية بعدد من الأدلة المامة olt,‏ هذه المسائل: فيقول جونز إن الكونو 
والفاي قد استعاروا فيا يبدو بعض الكلات من لغات الاندنك الجنوبية الغربية CX)‏ الألفاظ 
التي ُستخدم للدلالة على «السمك» و«الطيرة و «القارب» و«الصندل الاحمره و «المطن» 
و (bts‏ وید یشترکون في عدد منها مع cu‏ اليل ولغات الاندنك اطنويية الغربية وليس مع 
الاندينغو (مثل «قصیره» «ابحدري»)» وكلمة واحدة يبدو أنهم لا پشترکون فيها إلا مع الكيسي 
(وهي «الفیل؛). وربا كانت هذه الاستعارات ذات دلالة ثقافية ؛ وإذا كان الامر كذلك فمعناه أن 


ce (ev)‏ السابق. 
)4( ي Person) à,‏ ۰۷۰ ۰۱۹۷۷ 


شعوب غینیا العلیا يبن كوت دیفوار والکازامانس yir‏ 


تطور حضارة الکونو-فاي كان عملية تدريجية للفاية تلقت إسهامات خارجية من جهات Qa ze‏ 
c o dis el‏ 
ولیس من الممكن في هذا الصدد أن نقتنع تام الاقتناع بالصورة التي يقدمها بیرسون عن 
الحركة التي cibi‏ الفاي والکومو مستقرانهم باعتبار نها لم تكن سوی غزوة سريعة 2 3 
القرن اليلادي ا خاس عشر E‏ السادس عشر ؛ ذلك ol‏ العمليات xx.‏ التي تدوم عقوداً أو 
0,5 لا يسهل عزوها ال معركة واحدة أو الى عمل قائد واحد. کا أن الطرق التجا d RTE‏ 
معظمها نتيجة لتطور تدريجي ولیس لانتصار حربي مفاجىء. 

غير أن الذي يعنينا هنا بالاحری هو انتقال الجراعات بدافع من أسباب سياسية أو اقتصادية على 
امتداد عدة فرون. فقد ترتب على ذلك تعديل في تكوين CE‏ السكانية نتبجة للزواج المختلط 
ونحول البنی الاجتاعية وانتشار اللغات أو انحسارها. وكثير من الأحداث التي يورد بيرسون وصفها 
يرجح أنها وقعت قبل التواريخ التي بحددها بقرون وبوتبرة أبطأ بكثير من الوتيرة التي يذكرها. 

ویری جونز أن عدد متكلمي الفاي ارتفع على أثر الزواج الختلط مع uM‏ المحليين » لا من 
متكلمي اليل phe‏ بل Lal‏ من الداي الذین کانوا G coté‏ اصادر القرن التاسع عشر 
اليلادي؛ مساحات آکبر على الساحل. وهکذا توقف اعتبار الفاي غرباء LU‏ عن PE‏ 
pr‏ الروابات التي تتحدث عن حرکات افجرة والغزو qe‏ الاقليمي n‏ من ut‏ 

تقرن بطرق التجارة (التي ربا كان یکفل مدها وحايتها أحياناً بأعمال عسكرية). فبالاضافة 

M‏ مجموعة مركزية صغيرة من الفاي تعيش على الساحل» يرجح أنه كانت هناك آعداد كبيرة 
من یتکلمون الفاي أو XJ‏ قريبة منها پذرعون المنطقة جيئة وذهاباً عبر الممرات التي كانت تر بط 
إقليم الاندنکا بالساحل. . ومن الحتمل Lad‏ قيام مستوطنات صغيرة تعمل بمثابة محطات على طول 
هذه الممرات؟ إل أنه من غير المحتمل أن مثل هذه الستوطنات كانت Jam)‏ على مساحات 
واسعة من الاراضي. 

وفيا يتعلق بمجالات البحث التي يمكن أن تمدّنا بمزيد من الادلة بشأن أصول الفايع 
يبدي جونز ملاحظة موفقة مؤداها آنه» إذا اكتُشفت مصادر أخرى مكتوبة من القرن البلادي 
السادس عشر أو السابع عشرء فمن غير المرججح أنها ستزودنا بكثير من العلومات امحديدة عن 
هذا الوضوع. وهو يظن أن الروايات الشفهية التناقلة يمكن أن تسهم بشيء فيا يتعلق 


۰۱۹۸۱ «ÇA. Jones) أ. جونز‎ (oo) 


)9( الرجم السابق» ص A‏ ویضیف جونز أنه لم يحدث قط أن pú‏ تفسير للسبب الذي من أجله نستخدم لغات 
الاندينفو الشيالية بهذه الكثرة لأغراض التجارة» وان أمكن عزو ذلك جزاً الى بساطة غوها وصرفها. غير أن 
النفطة التي يتعين ناکیدها هي أن الفاي اعثمدت كلغة للتجارة وأن ذلك قد نريت عليه نتائج تاريخية هامة. 
وبلاحظ جونز أن اعتاد الفاي فة للتجارة يبدو دلیلاً على أنه كانت توجد سوق لسلع يتاجر فيها متکلمو الفاي. 
ويُحتسل أن الناطفين بغير الفاي أقبلوا على اتخاذ الفاي لغة مشتركة ee‏ ظنواء على نحو ما» أنها تمثل حضارة 
. أرق من حضارنهم» كا يحثمل أن الفاي لم نكن حمل من dle‏ الإثنية ما كانت محمله لغات آخری. بل إن من 
gaal‏ أن انتشار القاي ساعد عله انتشار المرض الذي نقله منکلمو القاي على غرار ما قبل بشأن توم البانتوه 

غير أن هذه فكرة تکاد لا توجد بعد أية شواهد تساعد على الحبار مدى صحنها. 


114 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بموضوعات يذكر منها ANS‏ سییرالیون ds‏ غربي ud‏ ويخص بالذكر کموضوع جدير بمزید 

من qa‏ عامل الكاراء Leds‏ بوجه حق عموماً أنه ریا كان من الفید معرفة مدی انتشار 
استخدام أسماء الاندنك في مناطق معينة من جانب آناس لا یتکلمون الاندنك. وترتبط Wi‏ 
الحاجة di‏ إجراء بحوث اجتاعية انثروبولوجية قد ترضح الى أي حد احتفظ الفاي بنصائص 
الاندنك في الجالات الاجتاعية UN,‏ 

ومنطقة الفاي لم تكد تجری فها بحوث أثرية. واذا cast‏ الشواهد التي pd rod‏ 
تدفق AJ‏ فخارية متميزة إلى شمال منطقة الفاي وظهور نسق استیطان جديدة DU,‏ | 
ينطوي ذلك على احتمال نشوء نظریات جديدة بشأن ظهور الفاي» وان كان من p‏ رسم 
حدود على شر AA‏ مرف اسلوب. ANT RS‏ ا وتظهر على بعض الخرائط التي 
رمت في أوائل القرن اليلادي السابع عشر مواقع بعض بعض الستوطنات الساحلية» وقد يكون ذلك 

من الأمور التي يجدر تقصيها إن لم يكن لشيء فلمعرفة أحجام تلك الستوطنات على وجه 
التقريب» كا بنيفي إجراء مزید من البحوث بشأن «النومولی»؛ ومن الهم Lai‏ الوقوف de‏ 
معلومات بشأن الاستخدام QU‏ للحدید في هذه النطقة. 

غير أن علم اللغة هو الذي بتعين عليه أن يسهم في هذا الجهد بقسط وافر. فقد تحقق أثناء 
امس عشرة سنة الأخيرة تقدم هام في تصنيف لغات هذه المنطقة الى «مجموعات» أو دفروع»» 
ومن الأمول فيه الآن أن يوجه قدر من العناية الى تضييق الشقة بين تلك الجموعات واكتشاف 
ما هناك من عناصر مشتركة بين اللغات التي تتألف منها محتلف الجموعات. والى أن يتحقق 
culs‏ أن ینستی [TR‏ معرفة مدى «احتلاف» الفاي عن الماندنك أو عن الكريم. والكلمات 
الستعارة جال من الجالات البالغة الاهمية والجديرة بمزید من البحوث. وما قد یبشر Call‏ 
باکتشافات جديدة إجراء مقارنة بين اللهجات التي تضمها لفات الاندنك والفاي والکریم 
all‏ اضرا قد يمكن تقديم تفسیر لغوي لا هناك من تناقض باد بين التوزيع asd Qua‏ 
اليل وتوزع الأنهار التي بدا أسماؤها بالمقطع (Ma) «v‏ 

من ذلك يبدو أنه قامت منذ أزمنة ميكرة للغاية اتصالاث بين الشعوب السودانية وشعوب 
غابات غینیا أفضت ال انتقال شعوب سودانية مثل السونكة والاندنك إلى أجزاء من مناطق الغابات 
المنخفضة. غير أنه يشلك Las‏ في أن هؤلاء أتوا بأعداد بلغت؛ من الارتفاع ما يمكنهم من اخلول 
محل السكان المحليين. بل إن الأرجح أن أكثر هذه الشعوب المحلية م تكن تتألف من رد الکرا 
المشتغلين بالقنص وجمع الثار وصيد الأسمالك LS‏ افترض کثبرون. وما يجانب الحق Gal‏ أن e‏ 
الشعوب المحلية والوافدة كانت QW‏ عادة — كرا يرى موردوك - من ركود «QU‏ إن لم يكن نقهقر 
GE‏ » نيتجة للعزلة وللظروف الابکولوجية غير e d gu CP‏ 0 عن 
تفاعل دينامي مستمر بين cel‏ التي تعيش ف المنطقة ترتبت عليه تعدیلات افليمية مميزة. 


€ امام 


(۵۷) م.ه, هيل (MH. Hill)‏ ۰۱۹۷۲ ص ١‏ و ۰۲ 
(eA)‏ ج.ب. ((G.P. Murdock) Hs,‏ ۱۹۶4 ص ۷۰ و ۷۱ و ۲۵۹ و ۰۲۲۰ 


شعوب Lué‏ العلیا بين كوت دیفوار والکازامانس 1,9 


وکان هناك قدر من العلاقة بين الأصل الائني والانتاء اللفوي ونوع الحياة الثقافية» غير tl‏ 
لم تکن بالضرورة بدرجة القرب أو الانتظام التي ارتاها البعض. فلئن كانت شعوب مثل الوولوف 
والسیریر والدیولا والنالو واليقتة والكيسي والغولا - التي تعيش اليوم على مسافات متباعدة في 
المناطق الساحلية ونتكلم لغات تنتمي الى الجموعة الفرعية الأطلسية الغربية - ربا تمثل Lé‏ 
سلالة سكان النطقة القدامى « ob‏ هذا لا بعني أن هؤلاء السكان القدامی كانوا أرباب ثقافة 
غابية «بدائية قديمةة» أو پنتمون إلى سلالة من أصل زنجي یفترض آنها كانت تقطن جميع أغاء 
غرب أفريقيا فعا قبل التاريخ. كا أن الشعوب التي تتكلم الکوا وتقطن جنوب شرق Wed‏ 
وغرب ساحل العاج (کوت ديفوار) لم تكن أكثر هذه cu (NE cdd‏ البدائية. ذلك أن 
معظم الشواهد الأثرية» وما يتصل بها من شواهد توافرت حتى الان نقدم أدلة قاطعة على أن 
الزراعة الكثيفة والملكيات المركزية والنقابات الحرفية 5 المتوارثة والمؤسسات العسكرية 
ونظم التجارة والتسويق كانت معالم يا كثير من هذه الشعوب قبل بدء أولى ۳ 
والتأثیرات السودانية» وکانت E ud‏ بين القرنين الميلاديين السابع والحادي عشر 

ge بوجود تفاعل‎ m والإثنولوجية كليهما توید الرأي‎ à يبدو أن الشواهد الا"‎ bis 
où Jui الرأي‎ ag بين محتلف الشعوب التي قام بينها انصال في تلف الازمنة» أكثر مما‎ 
وتنظیم الدولة رضت على تلك الشعوب من جانب السودان عبر‎ AA ii ظواهر هامة‎ 
a للمحيط‎ m هيمتته الثقافية. ونشیر هذه الشواهد الى أن الارز كان على الساحل‎ 
آلاهمية ویزرع بدرجة من الكثافة أشد من القطن أو الدعن أو الذرة‎ MEUM حصولا ينسم بقدر‎ 
الرفيعة التي يبدو أن أنصار فكرة تفوق النطقة السودانية یعلقون علیها أهمية مفرطة» وبحتمل أن‎ 
اتصالات به.‎ À أو على‎ Jen تكون قد أدخلت على أبدي مهاجرين من‎ 

ويبدو أن جنوب لیییربا وغرب ساحل العاج cuf)‏ ديفوار) يمثلان نقطة انقسام حاد بين 
هذه المارسات الزراعية. فنهر البنداما الذي يفصل بين شعبي الباوله والکرو» يمثل في الوقت 
نفسه الحد الشمالي لزراعة اليام زراعة مكثفة. وحيث يوجد اليام كمحصول زراعي إلى الشمال 
من هذا SX iab‏ أن Vas‏ يقترن بالطتوس العقدة التي نشهدها الدی Kn‏ وغيرهم من 
الشعوب التي تتکلم الکوا وتعيش على بعد مسافة الى الجنوب. 

des‏ حين أنه di‏ الشال | من نهر سان بول وإلى الشرق من حافة منطقة الغابات لا يزال 
الارز بمثل محصولا أساسياً من محاصيل الزراعة الكثيفة لدی جمیع شموب منطقة وسط غربي 
الأطلسي ؛ Op‏ زراعات سودانية مثل القطن والدخن والذرة الرفيعة لم تكد تتجاوز في انتشارها 
غرباً الحدود الغينية الليبيرية أو جنوياً آقاليم til‏ والاندنك والکورانکو والکونو في سپیرالیون. 
eda,‏ المحاصيل لا تزرعها في المقاطعة الشمالية الغربية لليبيريا شعوب الدي والغولا والکبله 
TTE‏ إلا حيث استقر due‏ عهد قريب تسيا أناس من «الاندینفوه أو حيث يُعرف أن تأثيرهم 
فد تحقق على مدى فترات طويلة في الاضي. وم يتحقق هذا الشرط ET‏ في مر ضیق یمند على 
طول نهر سان بول ويصل غرباً الى بوبورو JU‏ كا لم يتحقق في البقاع التي تقطنها شعوب 
الكيسي واللوما والجيو الذين تتوغل أقاليمهم في السهول الرتفعة Ane‏ 


۱۹ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الخادي عشر 


يصح القول بأن الوضع A‏ الراهن فيا يتعلق بتاریخ منطقة غینیا العلیا أثناء الفترة التي بتناوفا 
هذا FE‏ وضع لا يبعث على الرضی. والادة التي عرضناها في هذا الفصل لا تعدو أن تکون 
عاولة لجمع ومناقشة النتائج التي أسفر عنها حتى الآن ما أجري من بحوث أركيولوجية ولغوية 
بالمنطقة . ٠‏ ومع ذلك فالثغرات في معارفنا لا تزال ar‏ القائی T‏ ونحن لا DS‏ في الواقع 
سوی ارامات cé‏ ال dy‏ من الشواهد EAU‏ . وقتضي Le‏ هذا الوضع انتهاج استرائيجية 
بحث أكثر Lis‏ تتهض على التعاون بين أخصائيين في ميادين شتی. ولا يقل عن ذلك أهمية اتباع 
نهج جديد يلو من الآراء المسبقة يمكننا من رؤية ناريخ شموب غینیا العليا من منظور يكشف U‏ 
عنهم لا كمجرد أناس خضعوا لتأثيرات خارجية» وإنا كمشاركين فعليين في العملية التارينية. 


“yY 


الفصل التاسع عشر 


القرن الأفريقي 
تیکل — TH‏ میکوریا 


إذا شثنا رسم خريطة لأثيوبيا (الحبشة) ني القرن السابع اليلادي» فسوف تخرج لنا معالمها غير 
محددة» ممل d‏ العدد القلیل من الدن والمواقع والنواحي التي پذکرها کوزماس 
vat sA‏ في مؤلفه العنون «الطبوغرافيا السيحية» الذي وضعه ي منتصف الترن السادس 
اليلادي تقريباً. وبورد هذا الکتاب معلومات مستقاة على نحو مباشر عن عدد من GR‏ الجاورة 
لنهر الثيل والبحر الاحمر Lis‏ افندي؛ فهو یذکر» على سبیل الثال» أن السافة «من أكسوم 
حتى بلاد البخور التي ت بلاد البربر تستغرق pe‏ أربعين bo‏ آو خوهاء اذ إن بلاد البریر 
هذه تمتد على طول ساحل dall‏ بعيداً - لا قريباً- من ساسوء آخحر بلاد الاثبوبیین».(٩.‏ 
ويتحدث كوزماس Lal‏ عن تجار بالئات يجوبون تلك البلاد ويتجرون في الماشية» واللح» 
والحديد؛ ولا شلك في أنهم كانوا بتّجرون كذلك في التجات الحرفية البيزنطية» في مقابل 
«حبیبات الذهب» النالص الخام. e‏ من السلع التداولة asl‏ أنواع البهار والبخور واللبان 
والسنا بأنواعه. وکان ملك الاکسومیین ببسط رقابته على جانب کبیر من هذا النشاط التجاري 
«عن طریق حاکم où ke TE‏ الزلت السكندري» الذي كان هو نفسه La‏ محترفاً. 
وكانت المدينتان الکبیرتان قي ذلك الحين هما أكسوم ومیناژها آدولیس. ولا برجد اي سیب حمل 
على الاعتقاد ol‏ الاوضاع العامة في القرن c‏ اليلادي تغيرت كثيراً عن حالما في القرن 
السادس حسما ورد وصفه آنفاً. وإذا كانت Se‏ أكسوم قد بلغت أوج عزها في القرن السابن 


۰۳۹۳ ص ۳۹۱ و‎ ATA c(Cosmas Indocopleustés) كوزماس (ندیکربلیرستیس‎ (V) 


۱۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
(السادس)ء فلا شك في أنها ۸ تفقد في القرن السابع i‏ من سلطانها رغم افتقارنا ال 
العلومات المباشرة عن هذه الحقبة الأخيرة؛ وان كانت الأخطار لن تلبث أن تتراکم والاحدار أن 
يتا حر بدؤه Sepe‏ ومع ذلك» فان أحد خلفاء الدولة الأموية قد صور في بداية القرن الثامن 
اليلادي ملوك العام الاریعة على جدران قصره في «قصير عمرةه بالأردن » NC‏ هم : : امیراطور 
القرط العربيين في أسبانياء وامبراطور بيزتطية» وامبراطور فارس» امبراطور أكسوم. وهذا في حد 
ذاته خير شاهد i^i de‏ هذه المالك» حتى ون كان الخليفة الذکور قد زعم أنه غزاها 


Mi ids 
يكن‎ d اليلادي» ان‎ QUII تحت أضواء التاریخ منذ بداية القرن‎ adis لند ظهرت ملکة أكسوم‎ 
p&i يُستفاد من شارة وردت في کتاب «دلیل الملاحة في‎ Le نهابة القرن الاول»‎ du 


الأحمر aPériple de la mer Erythrée‏ وقد عرفت المملكة فترة تميزت بعظم الشأن cz‏ 
حکم الامیراطور «عیزاناه o all T‏ الرابع اليلادي؛ حيث كان رخاژها مستمدا من تربية 
ums‏ ومن الزراعت Las‏ عن الدور ام الذي قامت به التجارة» التي كان العاج من أهم 
سلعها. في ذلك العهد كانت الملکة» من خلال مینائها أدوليس على البحر الاحمر» تتبادل 
التجارة مع عالم البحر الأبيض التوسط ومع أقطار عديدة مطلة على الحیط افندي. وقد سامت 
هذه البادلات الى حد کبیر في النمو الاقتصادي للبلاد» وأدت تلف الانشطة التي نرئبت علیها 
الى قيام عدد من الدن» انسمت - حسیا لاحظه ف. أنفراي - بأنها في جوهرها مدن تجارية أو 
مدن alu‏ ویری أنفراي أنه يجدر النظر من هذا النطلق إلى العديد من المواقم القديمة التي 
تشر آثارها المدفونة تحت التربة في سائر أرجاء هضبة تيفري العالية وإريترياء ومنها: أکسوم 
وهینزات وهاغیرو — دیراغویه ودیفوم وایتش — ماريه وتوکوندا وأراتو وغیرها. وقد كانت تلك 
الدن التي تکشف عنها الحفائر الأثرية بالتدریج تمثل تجمعات سكانية واسعة عالية الكثافة» ذات 
مساکن متلاصقة. 

ومنذ المرن الثالث اليلادي» استدعت ضرورات التجارة ایجاد عملات حملت slei Liu‏ 
نيف وعشرين ملكا على مدى عهد مملكة أكسوم باكمله» معظمهم -من «إنديبيس» الى 
وهاتازا» - لم یکونوا ليُعرفوا دون وجود هذه العملات. 

وتنىء التقوش بأحداث ذات أهية تاريخية بالغة» مثل تدمير مروی» والتدخلات الحربية في 
جنوب بلاد العرب في عهد الملك عيزانا (الذي يطلق عليه في نصوص التراث اسم tiagh‏ 


0( بو. مرتبربه دوقيلار (U. Monneret de Villard)‏ ۰۱۹4۸ ص ۱۱۸۰-۱۷۵ ب.ل. حتي «(P.K. Hitti)‏ 
۹ ص ۰۲۷۲ 


(Y)‏ انظر «تاریخ أفريقيا العام»» المجلد الثاتي» الفصل 'الرابع عشرء ص ۳۹4 اليونسكر. 


القرن الأفريقى 114 


ومعناه في التراث الائيويي: الععد /الستنیر/ المستضيء)» الذي يستفاد من ألقابه اللقوشة على 
الاثار أنه «ملك أكسومء وحميرء وكاسوء وسباًء والحبشة» وربدان» وصاین؛ وتسياموء 
واه 

وقد اصبحت السيحية منذ ذلك العصر هي الديانة الغالية» حيث استمرت في القرن النامس 
اليلادي» على أيدي رهبان قدموا من الأمبراطورية البيزنطيةء» عملیات التبشیر بالسيحية التي كان 
قد بدأها الطران فرومتیوس» السمی Vl‏ سلامة والذي يُطلق ade‏ الترات الأثيوبي اسم 
acl, Gus‏ 

وم يشهد الترن السادس اليلادي أي eu‏ في النشاط التجاري» وانا العکس هو 
الصحيح. فالواقع التي خلفتها تلك الفترة عديدة؛ e‏ على حواف هضبة إرتيرياء بالاضافة الى 
غزارة الآثار ane‏ المستخرجة في «مطراهء والتي تضم الكثير من الجرار المستوردة من منطقة 
البحر الأبيض التوسط. ویشهد على ذلك أيضاً ue‏ إنديكوبليوستيس الذي يصف أنشطة 
ميناء pi de MET Lier l4. TAI‏ نحن التجار الأغراب القادمون من 
الاسكندرية E‏ ایلا.» وهو Sh‏ وجود الأفيال في أثيوييا بكثرة» «وهي dui‏ ذات أنياب 
ضخمةء ترسل أي (UM‏ من Los]‏ بالسفن الى اشند؛ وفارس؛ وبلاد حمير [اليمن] ورومانیا 
أي الامبراطورية الرومانية الشرقية/ البیزنطیة], 

وقد شهد کرزماس خلال إقامته في أدوليس الاستعدادات الخاصة بالحملة التي قادها كالب 
على جنوب الجزيرة العربية؛ الذي بق بعد ذلك خاضعاً للسيطرة الأثيوبية طوال سنوات Pense‏ 
حتى شهدت نهاية القرن [السادس اليلادي] انهيار الثقافة الحميرية؛ ثم جاء الفرس الساسانيون 
بعد ذلك وفرضوا سلطانهم على شبه الجزيرة العربية» واشتبكوا مع البيزنطبين في صراع من أجل 
السيطرة على تجارة البحر الاحمر"؟) فأدى ذلك الى حرمان أكسون من عدد من منافذ تجارتها. 

وتغيرت الخال كذلك في شمال غربي المملكة » الذي تطلق عليه التصوص المحلية اسم «سوبا- 
نوباه. فقد فامت جاعات ال «الودياء وال gosat‏ و ال «ئوبادیا؛ بتکوین دول مسبحة» ES‏ أن 
نفترض قيام علاقات بينها وبين مملكة أكسوم. 

ويمكن القول بأن بداية القرن السابع الميلادي شهدت نقطة تحول في تاريخ أكسوم» انطوت 
عندها صفحة في تاريخ النفوذ الأكسومي » lus‏ عصر A‏ هو عصر الندهور الذي تندر الوثائق 
التوفرة TESE as‏ يكن ذلك يعني أنها منعدمة اما وقد واصلت المدن الأكسومية وجودها منذئذ 
على مدی فترة ما زال بتعلر دیدها رم قيام الشواهد à ^y‏ عليها. وتقدم لنا قطع النمّد التي KE.‏ 
عليها في (gii cake‏ مثل أكسوم ومطرا وأدولیس أسماء الملوك الذین حکموا البلاد خلال 
الثرن السابع البلادي وخلال جزء من القرن الثامن اليلادي Lal‏ دون ریب ومنهم : : ایلا-غاباز 


۰۳۵-۶ ص‎ ۰۱۹۱۳۲ E. Littman) sed «st (4) 
۰۳۷۰-۳۸ ص‎ ۱۹۲۸ (Cosmas Indocopleustés) کوزداس اندیکوبلیوستیس‎ (0) 
۰۱۹۱۹ <(N.V. Pigulevskaya) د.ف. بیغولیفسکایا‎ (Y) 


1۲۰ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


"TT Us‏ و LEL‏ و زايا szi-‏ ولامادهين ووازينا و غیرسیم و هاتازا. وتبدو رژوس هولاء 
الملوك منقوشة على النقود التي nds ible TC‏ بلغة «الجعيز» روهي لغة الراسم الدينية حتی 
بومنا هذا). أما الوجه الآخر من العملة فیحمل نقش الصلیب السيحي (انظر QUY ra‏ 

ویرد LE‏ اللکین ابلا- غاباز d ETE‏ التواريخ البيزنطية والعربية » فيذكر الطبري أن -$i‏ 
غاباز هو جد أرماه. وتکثر النقود التي سکها هذا الاخیر في الواقع الأثرية» d‏ نمثله de Lite‏ 
Jai‏ یعتلیه ثي DU‏ الرسية Ou.‏ 

وحوالى عام ٩۱۵‏ ميلادية» أثناء حكم املك آرماه (أو على الارجح أثناء حکم أبيه یلا 
تصاهام) » وقع حادث بعد المغزى : ذلك أن عدداً من صحابة الرسول محمد صلى الله عليه و 
المهددين في حياتهم وجدوا الجأ الآمن في بلاط أ كسوم حيث قوبلو! بالترحاب. وکان النبي & قد 
قال لهم : الو خرجتم الى أرض الحبشة فإن بها ملکا لا يظلم عنده cad‏ وهي أرض صدق» حنى 
يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فیه.»" وعندما أرسلت قريش الى النجاشي عبد الله بن أ أبي ربيعة وعمرو 
بن الماصن و بای سم اللاستين: quaii‏ :ال ote‏ هذا الع اذ 
رای أن دين ضيوفه هؤلاء لا يخلو من شبه بالدين المسيحي الذي يعتنقه هوء فضلا عن iite‏ هذا 
CLAN oyu M‏ 

شهد o All‏ السابم اليلادي اذن ظهرر eu‏ وانتشاره؛ وتبلور وحدة العرب حول الرسول 

محمد T.‏ > ونقدم فتوح الاسلام de‏ طول سواحل البحر الاحمر. بيد أن الوقف الايجايي 
للمسلمين الأوائل تجاه مملكة أكسوم ۸ يدم إلا فترة قصيرة » فلم تليث الاشتبا کات أن راحت 
تتکرر في البحرء ;»^ صبح ساحل شبه الجزيرة العربية هدفاً لغارات أكسومية استثارت ردود فعل 

من السلمین » An‏ "» في القرن اليلادي الثامن الى احتلال جزر دهلك» التي كانت He‏ 

من أمبراطورية أكسوم. وقد اکتشفت في هذه اطزر قبور شواهدها منقوشة بانط الكوفي: آحدها 
نقش لبارك» مؤسس الاسرة الحاكمة التي فرضت سیادتها على nne‏ في القرن الحادي 

عشر اليلادي(. 

وطبقاً للدلائل الستمدة من الآثارء یمکن القول بأن أدوليس» ميناء أكسوم» قد DAS‏ 
حوالى الفرن الثامن اليلادي» فکان ذلك Didy‏ بالقضاء على الأنشطة التجارية التي كان ینحکم 
فيها حتى ذلك الحين ملك أكسوم؛ ولكن التاریخ لا يكاد يحبر جواباً بالمرة فما يتعلق بالوقائع 
التي جرت في داخل البلاد. فهو لا یسجل سوى ضعف حاق بالسلطان AU‏ الذي يبدو - 


۰۲۱۰-۲۰۵ الجزم الأولء ص‎ ۱۹۲۸ ۰ Conti Rossini) v9 ك. کونتي‎ (Y) 

QA)‏ الرجع السابقء ص cent‏ انظر Lal‏ النصل السادس والمشرین من هذا الجلد. 

Su )9(‏ القش أن «مبارك» هذا توق في يرم ۱ ذو الحجة YT) ^£A3‏ ديسمبر | DAS‏ الأول ۳ انظر ب. 
ملموسي «(B. Malmusi)‏ ۸۵ ج. «(S. Tedeschi) qiu O5 d ۱۹۷: (G. Oman) ole‏ 
AATA‏ 

e‏ ابن هشام» «السيرة النبويةه؛ تحفيق وضبط وشرح مصطق الما وابراهيم الابياري وعبد الفبظ شلبي» القسم 
الأول (الجزءان الأول والداي)» سلسلة «تراث الاسلامءء القاهرت بدون تاریخ» ص ۳4۱-۳۲۱ (الثرجم). 


الشکل ۱۹۰۱: القرن الافريقي (إ. هربك) 


۲۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۴ داخل کنيسة تشیرقوص («القدیس» مار فیرباقوص) في آغووو؛ o Al‏ التاسع - العاشر اليلادي 
(مصدر الصورة: وزارة الثقافة في أثيوبيا) | 


القرن الأفريقي 1۲۳ 


للغرابة - أنه استرجم قوته لبعض الوقت بعد ذلك» وفقاً لا يقرره اثنان من المؤرخين العرب. 
فاليعقوبي يذكر في القرن الثالث اهجري / الناسم اليلادي أمر ملك مسبحي يحكم بلدا 
شاسعاً حاضرته هي C uf‏ وف القرن الرابع "rm‏ العاشر اليلادي بزايد السعودي على 
الوصت الذي أورده سلفه قائلا: LL llys‏ فاسم ملکتهم كعبر وهي مدينة عظيمة » وهي دار 
Le‏ النجاشي. وللحبشة مدن كثيرة وعباثر واسعة» ويتصل ملك النجاشي بالبحر الحبشي» وفم 
ساحل لمم فيه مدن كثيرة» وهو مقابل لبلاد الیمن: od‏ مدن do Jeu ge LA‏ 
والدهلك وناصع » وهذه مدن فيها خلق من السلمین g - $i‏ ذمة الحبشة.... دار 
C teda‏ غير أن موقع مدينة کمبر» عاصمة المملكةء لا يزال Gen Dai‏ 


البجة 


لا شك في أن أحد العوامل التي أسهمت في تدهور مملكة أكسوم ابتداء من القرن السابع 
اليلادي » ثم في القضاء عليها خلال القرن اليلادي الثامن» كان عامل الغزو الذي تعرضت له 
المناطق الشمالية من أثيوبيا على آيدي جاعات شعب البجة التي انطلقت À‏ «بقوة des‏ 
كبيرة» حسب تعبير الژرخ كونتي روسيني. وقد قامت واحدة من أقوى جیاعات البجة» وهي 
جاعة الزنافیج» بغزو Las‏ إرتيريا عن Gub‏ وادي نهر بركة. 

وكان شعب البجة خلال الفترات السابقة قد انتظم في عدة «ممالك» شغلت أراضي شاسعة 
كانت تمتد من أكسوم الى مصر العليا (صعيد مصر). وكان هؤلاء البجة یشکلون» مع البليميين 
الذين يذكرهم الکتّاب باللغة اللاتيئية» مجموعة إثنية واحدة. وإذا كان البليميون قد رفوا Xa‏ 
القرن الثالث اليلادي» فان أول ذكر للبجة يظهر بالمثل في تقش برجم الى القرن نفسه ويُنسب الى 
أحد ملوك أكسوم» وقد نقله کوزماس ف القرن السادس اليلادي. وقد ci‏ شدة مراس البجة 
في القتال بصفة خاصة أثناء حکم الملك عيزانا ف القرن البلادي الرابم »> حيث dé‏ العديد من 
النقوش التي ترجع الى ذلك العهد بلغة والجعيزهء وتقلید لغة اجنوب العريي واه راید 
والتي تولف كلها نشرات أو بلاغات عن. الحملات الخارجة ضد هته الجاعات المشاغبة. وفضلا 
عن «el‏ فان من بين الالقاب الني منحها هذه املك الأكسومي لنفسه لقب «مللك البجةه. 

ولا شك d‏ أن احتلال البجة هذا لشال T‏ بيا (وهو صدر الاسم الحالي: piu‏ - أي 
أرض البجة) كان نتيجة لاصابة سلطان أكسوم بقدر من الضعف» بيد أن الضغوط التي راح 


۰۲۱٩ اليعقوبي € ۳ص‎ (V) 

(۱۱) المسعوديء دمروج الذهب ومعادن الجرهرةء بتحقیق محمد ې الدين عبد الحميد؛ الجره الثاني؛ مس ۱۸ و ۱۱٩‏ 
المكتبة الاسلاميةء بیروت؛ (۱۹6۸؟) (الترجم) 

(۱۲) حدد ك. Conti Rossini) "T ES‏ .© ۱۹۲۸ الجرء الاول» ص cot‏ مدينة كعبر بأنها مدينة TL‏ 


d Siy 5!‏ الاسم "E‏ تسحيفا sit‏ الى التشوبه. غير أن من الحتمل أن أكسوم d‏ تعد قائمة في ذلك TU‏ 
بوصفها عاصمة لللاد. 


51 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


البجة يفرضونها dis‏ فصاعداً غدت Lla Sole‏ في إلاسراع بتدهور سلطة أكسوم. 

وعلى مدی الفترة المتدة من القرن الثالث on‏ | التاسع الميلادي الى القرن النامس 
المجري / الحادي عكر الميلادي» تقتصر الصادر التي تتعرض لليجة على الصادر العربية؛ Do‏ 
مقدمتها اليعقربي Qu)‏ عام javat‏ ۷ م ابن حوقل He n‏ هولاء المؤلفون 
LES‏ العلومات عن الاوضاع الاثنية Qu d‏ أثيوببا والملطقة الواقعة بين اليل والبحر 
الأحمر. it,‏ لصعوية الکتابة العربية في ذلك اين » بم مج بعديد من القراءات cadet‏ 
فإن العديد من الأسماء الإئنية واسماء المواقع الجغرافية نظل ألغازاً مستغلفة رغم الجهود التي بذها 
العديد من الدارسين دون أن یتمکنوا الا من تمييز عدد محدود من هذه OPEN‏ 

وابتداء من المنطقة القريبة من : نهر النیل » يعدّد اليعقوبي ويخدد مواقع خيس من مالك Cans‏ 
ae‏ من التيل واستمراراً في اتجاه البحر ثم نحو الجنوب. وأولى الماك وأقربها الى ديار الإسلام ۷ 
آسران هي نافيس» التي تسکنها شعوب متعددة d‏ یمکن حتی الآن فك طلاسم أسمائها التي m‏ 
اليعقوبي. وکانت تلك الشعوب تعيش محاورة للمملكة الثانية السياة باقلین (أو تافلین) والواقعة 
الساحل الارريتري» وهضية رورا والوادي الاوسط لنهر برکة. والى الشرق من باقلين كانت e‏ 
جاعات بازين» التي UN REN‏ تكون هي أسلااف جباعات کوناما الحالية» التي يطلق علیها جیرانها 
اسم جیاعات بازن. Ul‏ ملكة جارين فكانت تمتد من باضع (مصوع) حتى أراضي الباقلين في اتجاه نهر 
بركة. وكانت Lis‏ الأخيرة تتألف من جاعات القطاعة وتمتد من باضع Ji‏ فيكون à‏ فتكون). 
وكان هؤلاء القطاعة مسیحیین ومن e‏ وجدوا أنفسهم تحت نفوذ ذ النجاشي. وقد راح التجار العرب 
يتعاملون مع هذه الجماعات» ونجحوا بالتدريج في تحويلهم الى اعتناق الاسلام۳. 

ومن بواعث الدهشة ألا جد في المصادر العربية أي ذکر ماعات التبغري التي کانت dt Ne‏ 
منطقة إريتريا. غير أن من الممكن أن يكون الشعب الستی بالزنافیج الذي ذكره كل من اليعقوبي 
وابن شلیم الأسوالي بين جاعات البجةء هو في AALI‏ شعب التيغري» حسبا بيه أ. زابورسکي. 

ولا dis‏ يوجد في إرتيريا وفي شمال التيغري تراث منقول يحفظ ذكرى تلك الجماعات 
الإثنية القديمة تحت الاسمين الاسطوریین روم و بالاو (وأحیانا ببليو کیلیو» وهو اسم يشيع غالبا 
في شيميزانا)ء کا أن هتاك slei‏ مواقم تذکر بوجود تلك OL‏ وخاصة البيليوء الذين كانت 
تمتد سیادنهم ملل خحمسة قرون حتى منطقة الساحل. ul‏ بتو عامر JR‏ الذين يتجولون 
الآن في برادي die‏ اریتریا والسودان فهم أعقاب البجة PLAN‏ 


(۱۳) انظر ج.ه. کرامرز Í ۱۱۹۵4 (LH. Kramers)‏ زابررسکي «A. Zaborski)‏ 1418 و ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۱ 

-۲۱۹-۲۱۷ اليعقريي» ۰۱۸۸۳ ص‎ (E) 

À (0)‏ زابررسكي HA, Zaborski)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۱۱۸ وما بعدها. وكان الزتافیج یطلقون Je‏ (فهم اسم «أکزابهیره» 
وهي کلمة سامیة: بینا كان البجة يتحدثون لغة کوشبة. 

۱۱۹۷۱ «E, Cerulli) js es الفصل الثاني عشر؛ اي.‎ ۱۱۹۲۸ (C. Conti Rossini) ك. كرتي روسيني‎ (M) 
۰۵۳-۲ ص‎ 


القرن الأفريقي 1۲ 


وتحت ضغط جیاعات البجة الحارية coda‏ هجر ملوك أكسوم وأعیانها (نبلاؤها) أكسوم إلى 
المناطق الجتوبية البعيدة عن خطر الغزاة؛ يضاف الى ذلك أن الحياة في منطقة الحكم الأكسومي 
الشابقة غدت أمرا یفتقر الى الامان والاستقرار. 

Uy,‏ لا سبق بیانه. فان الأوضاع السياسية على سواحل البحر الاحمر شهدت في بداية 
القرن اليلادي السابع Lux‏ يكاد أن يكون کاملا. فقد تراجعت قوى الأمبراطورية البيزنطية» بعد 
أن غدت هي نفسها مهددة بالفتوح القارسية » في حين راح الوجود ot‏ بتراید وینشی» له 
قواعد على الساحل الأفريق. ورغم أن علاء الآثار لم يوجهوا بعد Gest‏ كافياً لهذا الوضوع» إلا 
أن هناك آثاراً er d‏ عديدة تحفظ دکری الوجود الفارسي. وقد كانت أثيوبيا حليفة لبيزنطة 
ذات القوة الضائلة. ثم del‏ العرب يدفعون البيزئطيين الى الخلف si es‏ مسجلين 
انتصارات حاسمة كاملة ي مصر. ويذلك أصبح خلفاء SM‏ أرماه على العرش الأثيوبي في عزلةء 
ثم هبط على أثيوبيا ليل حالك ۸ تعد تنفذ de‏ سوی ومضات تاريخية خافتة. ولم تکتشف حتى 
OVI‏ أية تفوش خاصة بتلك الفترة الني تشمل القرنین Es‏ والثامن الميلاديين . وباستثناء نقش 
وا شید اضر وعد علق قاعدة عرش في آکسوم مکتوبا بلغة الجعيز ویبدو أنه ينتمي الى فترة 
1 وهو Si‏ شخصاً يدعى «حضاني؛ دانثیل (مطالب بالعرش؟) ار على مليكه ومنعه من 
دخول مدینته. ولا ینبونا هذا التقش بمعلومات S‏ بها عن أحداث تلك الفترق باستثناء أن 
أحد الأعيان (النيلاء) قد تمرده وهو ما قد يدل على أن شيئاً من الضعف قد حاق بالسلطة 
التقليدية ۳ , 


على عتبة الألف الثانية 
في النصف الثاني من القرن العاشر اليلادي» طرأ حادث كان له أثر خطیر في حياة البلاد» ورد 
ذكره في مصدرین من الصادر العربية» هما «کتاب سبر AS‏ البطارکة» ورواية الجغراق الشهیر 
ابن حوفل. 

فکتاب سبر الآباء البطاركة يذكر ملكة من بنو افمویة» أصلها من الجنوب خرّبت أراضي 
أكسوم ودترت کنائسهاء وطردت ملکها؛ الذي أرسل الى Sy‏ الأقباط «Lei‏ عن طرش 
املك النوبي جرجس» يناشده أن يوفد اليه رئيس مطارنة. ومن المعروف أن كرسي مطرانية 
أكسوم الكبرى كان يشغله منذ القرن الرابع اليلادي أحد كبار رجال الكنيسة القبطية في 
الاسكندرية ؛ وفي القرن الخامس اليلادي اعتنقت أثيوبيا مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح» 
منضمة بذلك ال شماثر الکنبسة Oa‏ 


(۱۷) انظر ي.م. کوبیشتشانوف (Y.M. Kobishchanov)‏ ۰۱۹۰۲ 
(M)‏ ج. بیروشون CARE OG. Perruchon)‏ ص ۰۹۳-۷۸ 
)14( انظر «تاریخ أفريقيا العامه» الجلد الثالي» الفصل السادس عشرء البوتسکو, 


13 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وفي نفس الفترة تقریباء کتب ابن حوقل عن أحداث أثيوبيا ما بلي: «وأما ab‏ الحبشة 
فملكتهم مرأة منذ سنون كثيرة وهي القائلة للك الحبشة المعروف كان بالحضاني وهي مقيمة إلى 
يومنا هذا مستولية على بلدها وما جاورها من بلد الحضاني في دبور بلد الحبشة وهو Ab‏ عظيم لا 
غاية له ومغاوز وبراري یتعذر مسلکها». 

ds‏ موضم LA‏ يقرر ابن حوقل NN e‏ حوال عام ۸۳۹۷ / ۹۷۷م - أن هذه 
الملكة قد استولت على السلطة قبل ثلائین عا n‏ 

آما املك المخلوع البائس الذي جا إلى إقليم الشوا الذي يصعب الوصول إلبهء فإنه يرجع 
المصيبة التي لحقت به للغضب الاي بسبب طرد أحد المطارنة » كما نبيّن من سطور النطاب الذي 
وجهه الى اللك النويي جرجس الثاني في الفترة التي كان فيها آبا فیلوئیوس He Mon‏ 
du (qe‏ عرش بطريركية الاسکتدرية. au‏ کب الملك يفول م d‏ ..إن اللوك 
السابقین Le‏ قد خرقوا القانون بطرد Li‏ بطرس الذي انتخب انتخاباً "T sco‏ آلغتصب 
ميناس يدلا منه... ولذلك فقد غضب اله علینا... Las‏ أعداؤنا وساقوا الكثيرين مثا الى الاسر؛ 
وأحرقوا البلاد ودمروا کنائسنا... وأصبحنا مشردين... وقد توقفت السیاء عن إرسال الطر وم 
تعد الأرض تعطينا من ارها... وثحن الآن مثل الشیاه الهجورة بلا Lo‏ 

وبعد الوساطة التي يُحتمل أن يكون قد قام بها الملك جرجس النوبي » عيّن بطريرك 
الاسكندرية رجلا يدعى À‏ دانيال مطراناً لأكسوم. إلا أنه قبل أن يصل هذا الطران الى مقر 
عمله» as‏ الملك الذي كان في ذلك الوقتء حوالى ۹۸۰-۹۷۰ لا JUS‏ يواصل كفاحه 
iia‏ اللکة Mali‏ 

وتختلف النصوص فيا بینها حول موضوع هذه الملكة. فالبعض يزعم أنها كانت ملكة الفلاشة 
(اليهود الأثيوبيين)» وابنة الزعيم جدعون؛ Le‏ تؤكد نصوص أخرى آنها كانت حفيدة للملك 
ووديم-أسفيري؛ ونقول نصوص غير هذه وتلك إنها ابنة دیلنعاد - آخر ملك أكسومي - التي 
كانت Sy‏ پاسم ميسوبي 337 PE‏ 

ومحتفظ الكنيسة الأثيوبية بذکری هذه اللکت» مطلقة عليها لقب غوديت (البشعة) أو لقب 
«Gael Pm‏ ولكن دون بیان اسمها الحقيق. وبالمثل» ید أن اسم الك الذي كتب aii‏ 
المشار اليه UT‏ ند بي دون تحديدء وان كان الاحتال قویاً أن یکون ren‏ آخر ملك أكسومي. 


(۲۰) ابن حوفل» ۱۹۹4 «dii ey‏ ص 5ه وص (er 7h ua!) 1١‏ وكتاب صورة الارض» الطبعة الثانية» 
ide‏ بریل في مدينة ليونء ۰۱٩۳۸‏ ص S8‏ 

Synaxaire pour la fête du 12 ۰۳۳۱-۴۳۳4 ص‎ «4404 (T.T. Mekouria) انظر ت.ت. میکوریا‎ (Yt) 
.Hadar/20 novembre 

qr)‏ وفقاً لدراسة اي. تشبرولي (E. Cerulli)‏ ۰۱۹۷۱ ص ۲۹۹-۲۵۸ يدو أن تاريخ JU E‏ خطاب اللك الاثبري 
إلى اللاك جرجس ملك النوية سایق عل عام VA‏ 

(۲۳) معنى عبارة «ميسوبي-وورك؛ هو «السلة المذهبة؛؛ وهي سلة كثبرة الزخرفة مستديرة ذات أرجل» تصتع من القش 
المضفورء وتوضع عليها ارغفة الخبز الستديرة (انجبرا)ء وهي الطبق الرطني. 


القرن الأفريقي 1۲۷ 


واقترح كونتي روسيني قراءة كلمة «افمویة» الواردة في لقب الملكة على أنها كلمة دالداموتة»؛ 
وهو ما پمکن أن يشير الى منطقة الداموت الواقعة جنوب النيل الازرق وجنوبه الغربي باعتبارها 
الموطن الاصلي للملكة المذكورة. ومن المکن تفسير هذه الاحداث de‏ آنها رد فعل من 
شعوب متاطق NR‏ الداخلية ضد توسع ملوك أكسوم المسيحيين في جتوب البلاد. 

رتتضمن الوروئات الأثيوبية عن تلك الفترة الغامضة قوائم بأسماء اللوك» برد ملخص وهر 
ما تشتمل عليه في «تاریخ حکم الامبراطور مينليك»» الذي دونه في مطلم القرن العشرین آحد 
کبار رجال الکنيسة» وهو نبوري-اید غيبري سبلاسییه» حبث یقول : ot‏ کالب... ملكا Lo‏ 
وقد أنجب جبرا-مصقل. الذي قام ياريد تحت حكمه بتأليف «الدقوة» (الترائيم الطقسیة,( e‏ 
E i‏ هو الذي T‏ دبري-داموء die‏ عمل Loi‏ أبا-أريجاوي. وأنجب جبرا-مصقل 
کوستتتبنوس» الذي sl‏ وسو ها الذي أنجب فيريسميناي؛ الذي «ol él‏ الذي 
ea oni‏ الذي él‏ قيرما- اسفيري » الذي أنجب Jis‏ الذي أنجب دقنة- 
میکائیل.. ; الذي أنجب بحر -! يكلا ؛ الذي xà‏ قوم الذي A‏ أسقوامقوم» الذي أنجب 
ینیم الذي أتجب تبلاتيم » الذي أنجب آودي- قوش الذي أنجب عایزور. و يحكم هذا الاخیر 
سوى نصف يوم ثم مات. وإذا تساءل أحد عن ظروف وفاته» فهي ub‏ في يوم بداية حكمه 
قال : «لا تمنعوا قومي من الاقتراب مني. فلیأتوا» ولينظروا d‏ وجهي؛ وليحيوني ۱» وهكذا EE‏ 
حوله وحاصر خلق کثیرون» حتى سقط تحت الاقدام bs‏ . وأنجب عایزور T‏ الذي 
جب oder pets‏ الذي حکم حتى بلغ من العمر مائة وحمسین عاماً وأنجب آرماه» الذي 
اجب دینافیج ؛ الذي T‏ دیلنعاد» bd:‏ 

ومن الواضح أن هذه القائمة بأسماء ا ملوك التتابعین ابتداء من D AN‏ السادس اليلادي منحولة؛ إذ 
m‏ ا متأخر. ورغم ذلك فإنها بمكن أن تنطوي على بعض MAC‏ 

وهناك موروثات آخری تذکر أن الملك cus MI‏ دیلعاد» قد التجأ الى بلد في الجنوبء وأنه هو 
الذي قام في حوالى القرن التاسع الميلادي بتأسيس دير القديس اسطفانوس عند جيرة حيق» حیث 
يمتد القول الى الزعم بأنه بنى مقره قرب ذلك الدير. وهناك رواية-أسطورية بلا شك ولكنها يُحتمل 
أن تكون انعكاساً لأحداث هامة - تقول إن ابنته تزوجت أميراً من البوجینه» تلك المنطقة القريبة من 
لاستاء حيث قامت بعد ذلك في القرن الثاني عشر اليلادي أسرة حاكمة جديدة*". 

Li‏ أهل لاستا هؤلاء الذين قُدّرلهم أن ينهضوا بدور ملحوظ في تاريخ أثيوبياء فإلهم ينتمون 


(4؟) ك. كونتي روسيتي (C. Conti Rossini)‏ ۱۹۲۸ الجزء الأول ص ۰۲۸5 

e‏ نرائیم تنشد في جميع أيام الأعياد على مدار العام. 

۰۲۰-۱۱ ص‎ ۰۱۹۳۰ c(Guebré Selassié) ame غييريه‎ (T1) 

۰۱۹۰٩ «(C. Conti Rossini) ك. كونتي روتسني‎ (YV) 

(YA)‏ بسعفاد من إحدى الروايات المتداولة أن نشره هذه الاسرة الحاكمة الجديدة يرجع الى القرن اليلادي العاشر أو 
الحادي عشر. 


MA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


إلى قدامی السکان مع الاغاو الذين ظلوا يعيشون في جنوب غرب البلاد طوال قرون عديدة. وني 
کتابه للستی «الطبوغرافیا المسيحية»» يذكر كوزماس إنديكوبليوستيس حاكاً للأغاو في القرن 
السادس الميلادي RI‏ 

ومن pen‏ آن یکرن فرار آخخر ملوك أكسوم وأسطورة ابنته ميسوبي-وورك التي تزوجت 
من میرا Jes‏ هايانوت - أول ملوك أسرة زغره الحاكمة الجديدة» وفقاً للقوائم التقليدية - من 
المحتمل أن یکون ذلك كله تصويراً رومانسيا ادثة وقعت بالفعل. وعلى أية حال» فان 7 
المجيدة للعصر الأكسومي انتهت بحلول هذه له الحاكمة الجديدة محل در الحاكمة 
الشرعية القديمة للعائلة العيزانية» واغنذدت T la ie‏ وسط I‏ 

وبعد كل ما حداث من Cubs‏ أقامت هذه الاسرة الجديدة بنانها السياسي بمجرد استقرارها 
في مقاطعات وسط البلاد» مع احتفاظها بالکثیر من التقالید والسیات الثقافية الاکسومية. وبلفت 
هذه الاسرة الحاكمة الجديدة أوج عزها ف القرنین الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین؛ كبا تشهد 
بذلك آثار الملوك العظام لأسرة زغوه» وعلى رأسهم أشهرهم » الملك لاليبيلا. 


الأدب 


یقوم الأدب الاثيربي على أصول مستمدة من الكتاب القدس والدين السيحي. وقد أضفت عليه 
الدواتر الكنسية سماته الجوهرية منذ البدایة. ومنذ القرن الرابع اليلادي» سادت لغة الجعيز 3 
البلاط الملكي وف الكنيسةء وأصبحت هي اللغة التي تنقل الیها الاعمال الترجمة التي تشغل مكاناً 
هام T‏ هذا mm‏ 

وكانت الكتب الأولى في هذا الأدب ترجيات للكتاب المقدس» أنجزت في الأديرة التي بدا 
إنشاؤها منذ وا خر القرن الخامس ی وقد استمرث جهود الترجمة على مدى القرون التالية » 
ET‏ عن اللفة البونانية بصفة رئيسية. e‏ العهد الجديد من الکتاب القدس نقلا عن النص 
الذي اعتمده بطريرك أنطاكية» على gal‏ فساوسة سوريين من d‏ مذهب الطبيعة الواحدة 
لذین التجأوا في القرنين الخامس والسادس البلادیین» إلى أثيوبياء حيث ساهموا بقدر كبير في 

نشر المسيحية (الشكل ۳ (NS‏ 

وفيا یتعلق بالعهد القدیم من الکتاب القدس؛ فإنه الى جانب الاسفار الشرعية la ji E‏ 
عجمم ترنت» قام الائیوبیون بتوجمة نصوص عديدة من الکتاب الفدس تعتبرها الکنائس الأحرى 
ملفقة أو منحولة» من آبرزها: «سفر ایلوخ»» و «سفر الیوبیل»: و وصعود إشعياء؛ و «الراعي 
«فرماس»؛ و «رؤيا اسدارس». وجدیر بالذکر أن هذه الاسفار التحولة ۸ تعد تتوافر لنا كاملة الا 
ف لغة الجعيز» أما في اللغات الاخری فلم ببق منها سوی أجزاء متناثرف ومن ثم نجد هذه القرون 
T‏ یلفها ضباب الغموض تسفر لنا عن ele‏ من أهم الاسهامات الأثيوبية d‏ الأدب السيحي. 


NI) ۳۹۰ ص‎ (1454 (Cosmas Indicopleustés) کوزماس |ندیکوبلیرستیس‎ (T8) 


القرن الأفريقي 1۲۹ 


الشكل ۴۳ جامع أناجيل (نصوص العهد الجديد) حاص بأبا غریما» وبه صورة للقديس مرقس (القرن الحادي عشر 
الميلادي) (المصدر: وزارة الثقافة الأثيوبية). 


وتشتمل قائمة الترجات كذلك على عديد من الدراسات اللاهوتية» منها مقالة قيريلوس» 
الملأخوذة عن مصّف للقديس كيرلس السكندري. ومن الأعمال الأخرى التى كان هما أثر کبیر في 
تشكيل الفكر الديني لدى رجال الكنيسة الأثيوبية ترجمة «قواعد الأنبا (القديس) باخوميوس»» 
مؤسس مدرسة التقشف والاعتزال والرهبنة في الشرق. وترجع الى الفترة نفسها Lai‏ ترجمة 
كتاب «فيسيولوغوس» عن اليونانية» وهو مجموعة من المذكرات الموجزة شبه الأسطورية عن 
cout‏ والنباتات والمعادن» nas‏ باستنتاجات أخلاقية. 

ویبدو أن هذه التصوص كلها Gu u$‏ قبل القرن السابع اليلادي» إلا أن هناك ما يؤيد 
الظن ol‏ نسخاً منها قد أعيد تدوينها خلال الفترة موضوع هذا الفصل» إذ إنه خلال هذه 
c8 zal‏ من القرن السابع الميلادي الى القرن الحادي عشر الميلادي» واصلت المسيحية توسعها 
مستندة بصفة رئيسية - وان لم تكن مطلقة إلى انتشار الرهبنة» التي تعتبر pal‏ ظاهرة في تاريخ 
تلك الفترة SOLA‏ 

وإذا لم تكن قد وصلت إلى أيدينا من هذه الفترة xd‏ مؤلفات أصلية» فإن هذا لا يعني أن تلك 
القرون كانت مقفرة تاماً من النشاط الفكري الأصيل. بل إن الأمر على العكس من ذلك» إذ إن 
تلك الفترة هي التي يرجح انکر ad‏ شهدت alo‏ اسمن الازدهار الأدبي الذي ظهر في القرن 


(۳۰) اي . غيدي Guidi)‏ .۰ ۰۱۹۳۲ ص ۰۲۱-۱۱ 


We‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرابع عشر البلادي. وقد قال اي. تشيرولي o^‏ في حدیثه عن هذا الازدهار: :إن النضوج الفني 
لهذه الكتابات لا يمكن بأي حال أن يمثل أدباً في بدابة نشوثه؛ كا أن مستوى الأسلوب والتعبير 
يكشف عن US‏ وانضباط لا يمكن اکتسابها سريعاً دون وجود تقاليد MT P‏ 


المعمار 


هناك موروثات عديدة e‏ إنشاء الأديرة الأولى في شمال البلاد الى القرنين الميلاديين الخامس 
والسادس» غير أن التخريب الشديد المتكرر الذي تعرضت له هذه المنطقة على مدى القرون 
المنتالبة قد أدى الى اختفاء الجانب الأكبر من هذه المباني: وان كانت قد بقيت منها آثار هامة قي 
بعض الواضع Au‏ 

وتعزو Pd‏ نشأة حياة الرهبنة الحقة في الأديرة الى «القديسين التسعة» (تسعاتو 
قدوسان) الذين تقول هذه المأئورات إنهم وفدوا من العام البيز نطي » تفرقوا ليستقروا في g^‏ 
بتعذر بلوغها d‏ آراضی ي أکسوم. وتقوم واحدة من pl‏ منشاتهم als‏ من عدوه» فوق 
میقم محري كال قحيال era uero‏ اسم LA‏ ی 

UTE‏ ی ane‏ كدق رما ef‏ تعد واحدة من مجموعة الکنائس 
الاد التي حفظت من الدمار. ویعزو الاخصائیون تاريخ إنشائها إلى القرن العاشر الميلادي 
T‏ بينمأ LS‏ المأثورات Ja ol‏ كنيسة cast‏ نششت في دبري-داموء بمبادرة من الملك جبرا- 
مصقل بن کالب في القرن السادس الميلادي» في المرقع الذي اختاره أا زا-ميكائيل 
أراغاوي» أحد pa‏ التسعة. 

والكنيسة القائمة اليوم بناء مستطيل» طوله ٠١‏ متراً وعرضه ٩,۷‏ متر» استخدمت في إنشائه 
تقنية ملتزمة بتقاليد العار الأكسومي» الذي يجمع بين استخدام الحجر واخشب. وتستقر الابواب 
والنوافذ داخل الأطر التي يشهدها الإنسان = على سبيل المثال - على لوحات أكسوم العملاقة» مع 
بروز رژوس الدعامات» وتعاقب الأجزاء البارزة والتراجعة التي تمثل إحدى السمات المميزة للمععار 
الأكسومي. ونتکون الكنيسة من طابق واحد وأروقة تعلو الأجنحة الجانبية» بالاضافة ال تلك السمة 
الزخرفية المميزة التي نتمثل في سقف مكسو بالألواح الخشبية مزين بتجاويف أو أطر بها رسوم متنوعة 
تمثل حبوانات ورسوماً هندسية مستلهمة من التراث الشرقي الذي برجم إلى أواخر القرن الميلادي 
العاشر. وقد اکتشفت يي دبري-دامو قطع عديدة cue‏ تشهد كلها ps‏ هذا اش 

وإذا كانت هذه الكنيسة هي أول Ji‏ يكشف عن نمط Qul‏ ي التي zu‏ في أواخر القرن 
العاشر الميلادي» فإنها لم تعد في الوقت UE‏ هي الشاهد الوحيد على فن المعار في تلك الفترة. 


.۳۵ ص‎ citer (E. Cerulli) dues إي.‎ (1) 
۰۲۲۵-۲۱۹ ص‎ ۰۱۹۲۸ (C. Conti Rossini) "2n VI ك‎ )۳۲( 
۰۵۸-۱ س‎ ۱۹۵٩ ۰1۲. Matthews et A. Mordini) مورديني‎ ET د. مانیوژ.‎ )۳۳( 


القرن الأفريقي ۳۱ 


الشکل 11464 قطعة نقود من عهد اللك «أرماه» من القرن السابع اليلادي 

(الصدر: وزارة الثقافة الأثيوبية) 

ذلك أن عملیات الاستکشاف التى جرت في السبعینات قد أدت إلى التعرف على كنائس أخرى 
في Jut‏ أثيوبياء تشير الدلائل الأثرية المتنوعة إلى انتمائها إلى ذلك العهد القديم الذي يتزامن 
مع تدهور أكسوم وما صاحبه من قيام عهد جديد شهد انتقال مركز النشاط السياسي إلى 
الجنوب ونمو حياة الرهبنة في الأديرة وتكوين ثقافة جديدة. والكنائس التي نشير إليها هنا 
باعتبارها شواهد على هذا الظهر الخاص لتطور الأمور هي كنائس زاريا وأغووو وبيراكيت". 


(rt)‏ قي LE‏ هذه الفقرات الخصصة للاثار المعارية» اعتمدت" إلى حد كبير على دراسات: سي. لوباج 
.(C. Lepage)‏ 


ary‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


وكنيسة زاریا مصممة على شکل صلیب. وهي تقوم قربة زارماء الى الشرق من اتسبي» 
فوق هضبة التيغري الشرقية. 

والكنيسة مكرسة للقديس جورج (كيدوس جرجس / [مار جرجس]). ولعلها تمثل نموذجاً 
باقاً Qu‏ ذات التصميم المرئع وأروقة الأعمدة التي تنتمي إلى العصر الا کسرمي. وتمثل 
اازخارف النقوشة في السقوف RL‏ فوق الاجنحة LOU‏ سمة زات آهمية خاصةء سواء من 
ناحية تکوینها أو من ناحية التقنية التي استخدمت في تنفيذها. ویجدر أن نشير هنا الى ظاهرة 
نادرة» هي ما يلاحظ في هذه الكنيسة من بقاء التيجان الخشبية (للأعمدة) ذات النقوش الدقيفة 
التي ترینها أشكال السلبان وسعف النخيل. وطبقاً لا يذكره سي. لوباج» فان adar‏ الزخخارف 
المنقوشة مستمدة على نحو مباشر من الفن GAS‏ للبحر الأييض التوسط في القرنين الیلایین 
السابع والثامن» ولاسیا فن مصر القبطية. ولا des‏ في ذلك أي ار ملعو لذن اف 
الإسلامي0. ورغم أن الأمر لا يزال Le‏ بالغموض » فان تاربخ إنشاء كنيسة or pres‏ يبدو 
«بالغ القدم» في نظر مولف الدراسة التي نشیر الیها s‏ حيث یذکر oh‏ من الممكن جداً أن 
ca‏ هذا التاريخ إلى القرن اليلادي التاسع أو العاشر 

أما كنيسة أغووو . فهي كاتدرائية صغيرة عن Lis ae PA‏ على شفا جرف» تحت طنف 
صخري» في منطقة آنسبي» مثل كنيسة زاریا. وعلی نسق البناء الأكسوميء تبرز من الجدران 
أطراف العوارض الخشبية المستديرة» كا تبدو في سقف الجناح الأوسط تجاويف أو أطر خشبية 
ولكنها ليست مزخرفة مثل نظائرها في دبري-دامو. وتعلو صالات الجانب GA‏ كذلك سقوف 
ذاث دعائم خشبية ماثلة ونجاويف أو أطر ذات طابع أصيل في نجارتها. أما الفتحات الموجودة في 
الجدران فهي عفوفة بالأطر النمطية المميزة للمبارة الأكسومية. وتحمل هذه الكنيسة اسم 
تشیرقوص (قيرياقوص)» وتاريخ إنشائها المحتمل هو القرن الحادي عشر البلادي بالنسبة 7 
أجزائهاء VN i n‏ رمت وجددت بعد زلك. 


الكنائس المنحوتة «all T‏ 
إن کناکس دزی امو و زاریماسجرجس وأغرو- -تشبرقوص الني تعرضنا لها فيما (S‏ تمل 
منشات a‏ بيد ol‏ شمال ee‏ حيث ترس المسيحية ا عميقة i‏ يضم عدداً كبيراً 
من الکنائس المنحوئة في الصخرء والتي ثثير اهتماماً كبيراً لأكثر من سبب: فاصولها ترجع الى 
الفترة التي نتناولها p‏ أن لها روابط وثيقة بالعمارة الأكسومية» فضلا عن أن بعضها قد 

a ج جد ملفتة‎ pat ri 
وانسبي.‎ Pd. ; التاطق الجاورة مثل‎ T P كنائس‎ 


۰۱۹۷۳ «(C. Lepage) لوباج‎ eh (Y9) 
۰۱۹۷4 و ۱۹۷۰ و‎ VASA (C. Gerster) غیرستر‎ € PONAM 


القرن الأفر يفي 1۳۳ 


وتکرر هذه الكنائس في قلب الصخر صورة الأجزاء الداخلية للكتائس المبنية» با تضمه من 
أعمدة : وتیجان W‏ عمدة » وهیا کل. ويقارب عدد الکنائس النحوتة A‏ خصرت في هذه 
المناطق الائة وعشرين كئيسة» من أقدمها كنائس أضرحة ديغوم-سيلاسييه الثلاثة امنحوتة تحت 
الارض في منطقة غيريالتاء والتي ترجع يي أكثر التقديرات تبكيرا الى القرن العاشر الميلادي» وان 
كانت بعض الاعتبارات الأثرية قد ترجعها إلى تاريخ أقدم بمقدار قرنين تقريباً. وقد نحتت هذه 
الكنائس / الأصرخة الثلاثة بعناية كبيرة في قلب الصخرء وهي متوازية. وبكل منها فبو محفور قي 
العمق» يؤدي إليه سلم ماثل لا يوجد في القبور الأكسومية الكبيرةء ولاسیا تلك الموجودة في 
أكسوم وقي مطرا. dis‏ جانب القبوء يوجد حوض تعميد محفور في الصخر (Lad‏ ومشابه إلى 
درجة مدهشة لما اکتشمه أنفراي d‏ موقع مهلرا والذي يرجع إلى o AI‏ الميلادي السادس أو 
ee‏ والمعتقد أن هذه الكنائس / الأضرحة كانت تستخدم في الدفن. ومن بواعث الاهتام 
أن هناك طلال مبنی يرجم Ll‏ الفترة الاکسومية توجد كرما من هذه الکنائس. 

دبل مسافة بضعة وعشرين كبلومتراً من موقع. دیفومسضلامییه Les des‏ مزيم SV es‏ 

ثمة على بعد ماثة كبلومتر LUE‏ الى الجنوب الشرتي من أكسوم في همال غرب غيريالتا. وتمثل 

هذه HS‏ تموذجا ملفتاً EU‏ لفن النحت الصخري uM‏ : فهي عفورة T‏ ربوة ust‏ 
تنهض وسط الوادي. ووفقاً لما يذكره سي. لوباج الذي خحضها بدراسة بالغة التفصيل» فإنها يُعتبر 
«الصيغة المحفورة لنمط من الكاتدرائيات الصغيرة ذات الطابع الأكسرمي المميز». وهو بذكر 
كذلك أن هناك ما يبرر مقارنتها من حيث الشكل بالكنيسة المبنية القائمة في دبريى-دامو (۳۸) 

ولا شك في أن أول ما یلفت النظر في كنيسة من هذا النوع هو نسبها الأكسومي, فهناك أولاً 
الجيرة الجغرافية» بل ووجود بقايا أو اثار أكسومية مجاورة؛ ثم السمات المعمارية العديدة التي 
تفرض ملاحظة الصفات المشتركة مع التقاليد الأكسومية» مثل صفر الحجم والنسب المعمارية» 
والتصمیم الكاندرائي الذي تتميز به الكنائس الصغيرة التي ترجع إلى القرنين المیلادیین السادس 
والسابع » والذي يلاحظ في اندا-تشیرقوص قرب أکسوم» وفي مطرا وتوکوندا وکوهایتو فضلا 
عن السقوف LIY‏ والاعمدة وتیجانها. ومن شأن هذه السمات الخاصة أن تدفع المرء الى أن 
برجم كنيسة ملل تلك القائمة في بيراكيت الى ناريخ قريب من العصر الاكسومي. 
فن الزخرفة 
إن العديد من GUI‏ القديمة» ولاسيا تلك التى ورد ذكرها في هذا الفصل» تحتوي على زخارف 
منقوشة» توجد بصفة à Red)‏ السقوف وعل يجان الاعمدة والافواس. 

فق کنسة دبري-دامو ما زالت توجد حتی اليوم لوحات منقوشة تزین تجاويف i‏ و اضرا 
خشببة في سقف ردهة الدخل. وأغلب هذه النقوش بصور حیوانات: أسوداً ووعولا ودربانیات 


۱۹۷4 (F. Anfray) ف. أنفراى‎ (rv) 
۰۱۹۷۲ ۰) Lepage) cu سي.‎ )۳۸( 


O rg‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


En‏ رئعابین Ies‏ وأفيالا وجوامیس وماعز وحميراً 
وزرافات وفهوداء بالاضافة إلى الحيوانات الخيالية. وتتضس النقوش کذلك وحدات زخرفية نباتية 
وهندسية. ویتبدی الیل إلى الزخرفة MAL‏ في تيجان الاعمدة» حيث نجد في أحيان كثيرة أن 
الصليب هو الوحدة الخرفية الرکزية» تحيطه ضفائر ووحدات صغيرة من السعف. وقد كان فنانو 
العصر القديم على دراية بالرصيد الزخرقي المستخدم في بلاد البحر الأبیض التوسط ولاسیا مصر 
القبطية. وف كنائس Qi‏ ودبري-دامو وأغووو توجد طنف ذات أطر مربعة مطابقة لتلك التي 
تحيط بالنوافذ› تولف T iles b)‏ في الحجر. وتعد كئيسة زاریاسجرجس من أكثر QUI‏ 
الأثرية »55 في Ju‏ وبا 

ولا تحتفظ هذه الكنائس في حالتها الراهنة برسوم جدارية. ويثور في هذا الصدد نساؤل le‏ 
إذا كانت توجد في الازمنة القديمة رسوم جدارية تزین eat‏ كا حدث بعد ذلك في آثار 
العصر «ili‏ مثل E, A. d porte‏ غير ti‏ لا نرى أي أثر sis‏ الرسوم على جدران آقدم 
الکنائس العروفة حالیا. ويبدو أن صغر مساحات الجدران ۸ ds‏ فراغاً للزخرفة بالرسوم؛ وان À‏ 
يكن من الستحیل آن تکون هذه الزخرفة قد وجدت من قبل. ولدینا في هذا الصدد شهادة نقلها 
الطبري عن امرأة من صحابة الرسول محمد ER‏ ذهبت إلى أکسوم في القرن السابع اليلادي 
وکانت تتذکر بالاعجاب بعد عودتها إلى المدينة ما شهدته من «العجائب المرسومة على جدارن» 
الكاتدرائية. غير آننا لا نملك أي وثيقةء ول يبق تحت أيدينا أي آثر من ذلك العهد القدیم. 

وفيا تعلق بالمخطوطات» فإننا نعرف أن العديد من الكتب القديمة قد ترجم من اليونانية 
والسيريانية ابتداء من القرن اليلادي الخامس أو السادس. فهل كانت تلك المخطوطات مزدانة 
بالرسوم؟ من الصعب أن نجيب عن هذا السؤال» لأننا لم نعثر على کتاب aet,‏ أفلت من التأثیر 
الدمر للزمن» وللانسان أحياناً. والاستثناء الوحيد 8 ذلك نسختان بديعتان من جامع الأناجيل 
(العهد الجديد من الکتاب القدس) محفوظتان في دير Ui‏ غریا الفدیم بالقرب من عدوه» في افلیم 
التيغري. وتكشف الرسوم التي ترين بعض صفحات هذين 5 ل عن قدر من الاب إلى الفن 
البيزنطي في سوريا. وقد أجرى عليها ج. لوروا دراسة خاصة» ورأى أن تاريخها يرجع إلى القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

ولا شك في أن هذين المخطوطين القديمين US‏ يمثلان استمراراً لتقاليد قد لوفق ذات يوم 
T‏ العثور على شواهد ملموسة لها في إحدى الكنائس التي لا تزال بعيدة عن آعیننا في شمال 
E‏ ; 


)۴۳٩(‏ ج. لررو! «(J. Leroy)‏ ۹۸ د. مائیوز dM‏ مورديني (D. Mathews et A. Mordini)‏ ۱4۵4 مر 
y‏ کستون (D.R. Buxton)‏ ۶۱۹۷۱ 


ro 


الفصل العشرون 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعام الاسلامي 
ا نریکو تشيرولي 


إن العلاقات التي كانت قائمة منذ القدم بين شعبي ضفتي البحر الاحمر أي العرب والاحباش» 
eo ch‏ ظهور àl «ee‏ غولت A‏ ذلك الوفت الى علاقات بين مسيحيين ومسلمین , 


و تشیر روایات PRECII‏ من السيرة النبوية إلى $2 c»‏ جرت us‏ اتصالات مبكرة بين بسن 


: والحيشت ومنها‎ s guil e 


خطاب من النبي محمد AER‏ إلى النجاشي بدعوه فيها الى اعتناق الديائة الجديدة عملا FYL‏ 
الفرانية الكريمة (سورة النساء الآية (ANA‏ التي تدعو «أهل الکتاب» إلى إعادة النظر في 
شخصية pe‏ عیسی بن هريم على ضوء اتعاليم ms]‏ 
بعثة عمرو بن العاص؛ الى الحبشة» الذي کب 4 ol‏ ر شو بعتنق CUI‏ من بعد ch ol)‏ 
مصر. وقد "E‏ کبراء مكة وکان i2, di» y‏ إلى التجاشي للتصدي لانتشار الاسلام ؛ إلا 
أنه Gel‏ الدیانه الإسلامية. 
هجرة جعفر بن أبي طالب؛ ابن عم البي BER‏ وشقيق الخليفة علي بن ابي طالب إلى 
نت قدب إلى بلاط الاشي D,‏ لمن a‏ قا من أذى قريش. وجاء في 
بعض oU‏ آنه نجح في ال التجاشي باعتنای الإسلامء bus‏ النجاشي إلى Abe‏ لتفادي 
غضب رعاياه المسیحیین ؛ فأعفی في صدره LT‏ القران الکریم المشار البها أعلاه وتظاهر 
TP À m‏ للدباتة المسيحية. 


۱۹۲۵-۱۹۲۳ (V. Vacca) $6 انظر ف.‎ (1) 


wr‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


o‏ وربا كان هذا العمل الذي قام به جعفر بن أبي طالب سبباً فیما ادّعاه کثیر من الامراء 
والرؤساء في الحبشة والصومال فيما بعد من انتمائهم الى آل أبي طالبي؛ كما سوف نرى 
لاحقا. 

s‏ هناك مجموعة آخری من الاحادیث التي يعود عهدها إلى فجر الاسلام والتي Glas‏ بالعبد 
المومن» بلال الحبشي الأصل. وقد أعتقه فيما بعد أبو بكر (الخليفة ول و ا 
جاء في الأحاديث » اني رجل ez‏ الم علماً بأن الأول كان أبا بكر نفسه. وفي 
الواقع « d ji ob‏ شخص oe‏ الاسلام امرأة : ut‏ زوجة الي GE‏ وقد عين 
الرسول EE‏ بلالاء وكان من أنباعه الأوفياء» موذناً وكلفه دعرة المومنین إلى الصلاة في 

- المسجد. وظل بلال مؤذتاً حتى خلافة عمر عندما ذهب مع الجيوش الاسلامية إلى سوریا 
حيث توفي ودفن. 
وتشير آثار آخری عديدة إلى a‏ بلال والى محبة النبي إياه ولجميع أبناء جنسه. وروي 

آن: «من أدخل رجلا حبشياً أو TP‏ حبشية داره فان الله de‏ فيها برکته». 
وتتجل Le‏ الحبش هذه في عدد من الولفات الأدبية العربية“. ومنها مصتّف اين الجوزي 

dy)‏ عام ۸۵۹5/ ۱۲۰۰م) الذي يحمل العنوان التالي: «تنوير الغيش في فضل السودان 

واحبش». وقد کتب المورخ والعلامة المصري السيوطي )35 عام ۸۹۱۱ / م bé‏ خاصاً 

عنوانه «رفع شان اطبشان» لخصه فيا بعد ي ads.‏ الاخعر «ازدهار العروش في آخبار الحبوش N‏ 

وهناك مصّف آخر من هذا puli‏ عنوانه «الطراز النقوش في محاسن الحبوش» كتبه محمد بن عبد 

aut‏ البخاري SU‏ عام ۱٩۹۹ھ‏ / ۱۵۸۳م. 
ودرجت العادة على تضمین هذه الصتفات فصلا أو أكثر عن الفردات الحبشية التي 

تفترض آنها وردت في sa‏ الكريم dy‏ الأحاديث النبوية الشريفة. وبعض الألفاظ الواردة 
في هذه الصتفات ليست حبشية بل هي من أصل بني مجهولاً من الکتاب العرب. a£,‏ ألفاظاً 
TES‏ عديدة هي بدون شك من أصل حبشي (لغة الجعيز). وكانت هذه الألفاظ في بداية 
القرن السابع اليلادي شائعة الاستعال في شبه الجزيرة العربية. à‏ بعض الحالات» كان 
يُضق على كلمة عربية bà‏ معنی دبني خاص تحت JU‏ لفظة حيشية رن وا 
اللغوية التي أبداها الؤلفون العرب أهمية بالنسبة تاریخ اللغات الحبشية. ومنها القول الاو 

«سين بلال هي شين ONT‏ وهو بدل de‏ أن الانتقال من حرف «ش» ال Qe en‏ 


۰۳۷ ص‎ ۱٩۷۱ (B. Lewis) ب. لویس‎ )۲( 

AAYE «(M Weisweiler) الترجمة الالانية م. فایسفیار‎ Lei qv 

(t)‏ انظر A‏ حيفري en Jeffery)‏ ۸ دفي ol ati‏ الكريم » a‏ الکلیات الحبشية الثالية: «مشکاةه» من مسکت 
(تافذة)» و كغلين»» وهو مثتی الکلمة الحبشية كفل (قطعت جزء) و «یرهانه اندلیل القاطع (باللغة «ab‏ 
النور ؛ CE‏ و «تابوت»؛ Jeu‏ حبشية q^‏ تابوت العهد أو صندوق» و «اطواریونه (باللغة cå tdl‏ 
at‏ ار رسل)» و «مصحت» (باللغة LELI‏ نسخة 2 أو TC‏ وممائدةةوء وملك Mus e‏ أن كلمة سنا 
النسوبة إلى يلال کلمة حبشية (سناي أي جمیل) وكذلك كلمة منبر (منبر باللفة الحبشية). 


الملاقات بين أثيوييا (الحبشة) والعالم الاسلامي 1۳۲ 


في نطق اللغة الحبشية قد حدث قبل عهد بلال. وقد ذکر ذلك ابن سعد في مؤلفاته عام 
i M TTL TTE LE‏ 


استیطان السلمین جزر ss‏ 
d‏ تكن العلاقات بين الدولة الاسلامية الناشثة والحبشة علاقات ودية bis‏ فمنذ أيام النبي Æ‏ 
شن أحد الأساطيل الحبشية Lime‏ على مرفاً الشّعيبة العربي؛ واضطر الخليفة عمر بعد بضع 
سنوات الى ایفاد qui‏ سفن ومائتي رجل لمحارية «الأحباش الذين ارتکبوا Mal‏ منكرة ضد 
المسلمين نل شبه الجزيرة (Os Ml‏ غير أنه يبدو أن هذه الحملة على الأكسوميين لم GE‏ نتائج 
تذکر. 

وطوال القرن السابع اليلادي؛ بتي البحر الاحمر تحت سيطرة الاحباش ول pea‏ نحت 
الهيمئة الاسلامية إلا تدريجياً. وني عام ۰2۷۰۲ شن الاحباش هجوماً أخيراً على الحجاز واحتل 
أسطولهم جدّة فترة قصيرة ما أثار الذعر في مكة المكرمة. وم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت قد 
شنّت هذه الغزوات الجيوش الأكسومية النظامية أو القراصنة الأحباش. ومها يكن من أمرء فلقد 
أثار هذا المجوم الأخير رداً انتقامياً من جانب العرب» فاحتلوا أدوليس ودمروها""؟ واستوطنوا 
جزر cua‏ في خليج مصوّع قبالة أدوليس. وكانت هذه الجزر تمثل بعکم موقعها QUAL!‏ 
مفتاح التحكم في التجارة البحرية للحبشة» ON‏ أدوليس كانت في الواقع محطة في الطريق إلى 
الهند OM,‏ هذه التجارة کانت أحد لموارد الرئيسية لدولة أكسوم إلى جانب طريق القوافل إلى 
وادي النيل» مما جعل من أدوليس سوقاً للبضائع القادمة من النوبة. ومنذ النصف الثاني من 
القرن الثامن اليلادي» لم يرد الحديث عن أي هجوم بحري حبشي ولا حتى عن أي نشاط بحري 
بصفة عامة. ويبدو أن العرب دمروا أسطول الحبشة ول يعد يسمع عنه شيء حتى القرن الرابع 
عشر اليلادي. وخلال هذه القرون» سيطر السلمون سبطرة مطلقة على التجارة في البحر qu‏ 
ما زاد من Sud Moe‏ 

وقد تم احتلال جزر دهلك في بداية العصر الاموي. واسئخدمت هذه الجزر کذلك منق 
Lt‏ ولدینا أدلة على ذلك ترجع الى عهد BALI‏ سلمان ) 24[ eto‏ - ۹۹ه/ (VW‏ 
عندما نى الشاعر العربي الاحوص إلى جزر دهلك بسبب بعض قصائده Lt‏ 

dus‏ ذلك» استخدمت هذه الجزر في العصر الباسي فاعدة لضان أمن الحجاج التوجهین 


)2( أبن سعد ۱۹۲۸-۱۹۰۵ الجرء الثالث) ص ۰۱۷۰-۱۱۵ 

(5) الطبري؛ ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ابلزء الاول؛ ص ۱۸۸۹ 

۰۱۹۰۸ 6(R, Paribeni) ر. باريبيني‎ (Y) 

(A)‏ انظر ك. بتراشيك 6(K. Petrácek)‏ ۰۱۹۹۰ ومن الجدبر بالملاحظة أن جزيرة وکرا استخدمت ‏ العصر الحدبث 
Lal‏ كمنفى للسياسيين الناوئین لحكومة ابطالیا الفاشية. 


AYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الى الأماكن القدسة في وقت كان فيه البحر الاحمر مایا mem‏ 

وی بداية القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي» cet‏ نشئت في جزر دهلك إمارة إسلامية 
مستقلة. واضطلعت هذه الدولة بدور بالغ الأهمية في التاریخ الاقتصادي للحبشة وفي انتشار 
الإسلام في هذه CO‏ وورثت الأنشطة التجارية التقليدية التي كانت تضطلم بها أدوليس 
وأقامت علاقات تجارية نشطة مع الحبشة السیحیة O‏ 

وتوجد أدلة على التشاط التجاري لسلطنة دهلك في وثيقة يهودية عربية ترجم إلى za‏ 
الفاطمي we À‏ في جنيزة کنیس بالقاهرة. وتبين هذه الوئقة ol‏ تاجرا من منطقة طرابلس في 
Gad) VJ‏ اللبيدي لأنه مولود في لبيدة) توقف في دهلك لاغراض التجارة وهو في طريقه من 

مصر إلى الهند وذلك قبل عام 4۹۰ه/ ۱۰۹۷م. 

وفما يتعلق بمدة دوام سلطنة جزر دهلك وبمستوى الثقافة الإسلامية التي بلغها سكانهاء 
لدينا مواد كثبرة تتمثل في ما يزيد على متي كتابة منقوشة ة عُثر عليها في الحزيرة الرئيسية» dilas‏ 
الكبير» وتوجد حالياً في متاحف مختلفة (مودان» وتريفيزو» وبار لو دوك والقاهرة؛ وأسمرة). 
ويرجم تاريخ أقدم هذه الكتابات المنقوشة إلى عام ۹۱۱/۲۹۸ ویحمل أحدثها تاريخ 
۹٩ Jane‏ م. وهي i y S.‏ بلغة عربية سليمة من الناحية Lil‏ وئنضمن عدة ij cl‏ 
EF‏ للصيغ الستخدمة في ذلك العصر في البلدان الاسلامية is‏ كا تتيح U‏ هذه 
النقوش آن نعيد بصورة جزثية i‏ تکوین سلالة سلاطين دهلك وأسماءهم» خاصة منذ القرن النامس 
المجري / الحادي عشر VGA‏ 

d‏ إلى هذه الوثائق التي تشهد على استمرار وجود العرب» ينبفي عدم إهمال قول 
مأثور منتشر انتشارا UM erg lap‏ عن عم gebe‏ حلي discs den‏ 
الفرس تشييد المعالم الأثرية وبوجه عام خزانات ضخمة للمياه. ويمكن مشاهدة آثار منها حتى 
oM‏ في دهلك الكبير وق عدل. وربا كانت دلیله عل وجود تجار فرس أو مؤسسات خجارية 
فارسية Je de‏ الأفريق أو شهادة على أن ملوك ضفتي البحر الاحمر کانوا پستعینون لتشیید 
FS PETS‏ بمهندسین فارسيين وذلك لاشتهار d qui‏ العالم m ai‏ متشات QU‏ 
مياه وتوزیعها, وتشیر ثلاث کتابات منقوشة Q‏ دهلك إلى شخصیات توفت في هذه الجزر 
وتتسب لقبيلة قيس العريية التي فرضت هیمنتها» بعد سيراف التي كانت مركزاً تارب شهیرآه 
على الملاحة في الخليج العربي الفارسي في القرن الرابع امجري / العاشر AI‏ 


)٩(‏ انظر الفصل اثثالث من هذا الجلد. 

(۱۰) اليعتويي: ۰۱۸۸۳ ص ۰۲۱۹ 

OY)‏ فا en‏ بهذه النقرش» انظر ب. ملموسي (B, Malmusi)‏ ۱۸۹۵ وج. (G. Oman) ole‏ ۱۹۷4 (ب) 
(حيث توجد ببليوغرافيا كاملة ومستوفاة). 

۰۱۹1۵ (G. Wiet and S. Tedeschi) Suas وس.‎ Gus ج.‎ ۱۱۸۹۳ 6(R. Basset) انظر ر. باسيه‎ )۱۲( 

۰۱۹۰۳ ۱۱۹۹4۹ ((G. Puglisi) ج. بوغليزي‎ OY) 


العلاقات بين أثيوبيا (الحبشة) والعالم الاسلامي arą‏ 
الدول الا T & AJ‏ جلوب ایرد E‏ 


حافظ الساحل الأفريق للبحر الأحمرء حتى في إطار النظام الاقتصادي الجديد للعالم الاسلامي 
على الدور الذي كان بضطلع [TREE‏ في التجارة البحرية مع المند. ولكن بالطيع سرعان ما غادر 
التجار السلمون الساحل ودخلو! الناطی الجاورة للحبشة Lé‏ عن بضائع لتجارتهم. وتوجد وثائق 
تدل على أنه كان يوجد في dell‏ مركز تجاري حتی داخل أراضي مملكة أکسوم. à‏ إندرتا de‏ 
وجه التحدید» على حافة il‏ تيغري على مقربة من نهر مرب . ونثبت وجود هؤلاء المسلمين 
جموعة من النقوش العربية يرجع تاريخها إلى الفترة الممتدة من عام 2۹۸۱/۵۳۹۱ إلى عام 
۹ وهما تاريخان يناظران فترة عظمة سلطنة جزر دهلك التي كان هذا المركز 
التجاري يقيم بالطبع SES‏ ا 

ولش كانت دولة کسوم T Lunel‏ الشبال ; le‏ من توسیع نطاق انتشاره» JA‏ 
كان الامر على حلاف ذلك في جنوب الحبشة. هنا JA a‏ الإسلام من البحر وتقدم بمحاذاة 
الطريق الطبيعي الذي يمتد من خليج جيبوتي مروراً بمنخفض وادي حواش حتى بلغ أكثر المناطق 
Les‏ في جنوب المضبة الحبشية وغربها. ومرة أخرى نرى أن انتشار الإسلام سلك الطريق 
التجارية» وحتى cia Les‏ فان كلمة «نجادیه» cnaggadie‏ التي تعني باللغة الامهرية وثاجروء 

تعني «مسلم» بلغة أورومو OÙ)‏ في جنوب OPEL‏ 

وهكذا اعتنقت e‏ عدة شعوب في جنوب الحبشة؛ من ساحل VM‏ الأحمر وخليج عدن 
agno‏ حتى الل الأزرق. وتشكلت عل هذا التحو عدة سلطنات إسلامية؛ إذ ریا حولت حکومات 
محلية إلى دول إسلامية. وكانت تسود في هذه السلطنات طبقة أرستقراطية Yos‏ من أصل عربي؛ أو 
"x‏ آنها من صل as‏ في حين أن السواد الأعظم من الشعب كان حبشياً ری أنه كان qe‏ 
ال أمسرة سيداما الکوشية. وخلال الفية التاريخية التي تتبح لنا الوثائق التي t ul‏ أن ننتبع فيها هذه 
السلطنات» كانت o‏ تهیمن إحداها على الأخرى وتفرض سيطرتها عليهاء ٠‏ على الرغم من أنهاكانت 
[FIN SUR.‏ وكانت تربط هذه السلطنات من جهة أخرى علاقات - لم تكن ودية بصفة 
عامة - بالدولة الحيشبة المسيححية التي > کا منری» کتب فا أن تتقرب منها OÙ‏ حرکه توسعها. 

وكانت أولى هذه السلطنات سلطنة داموت التي ذكر المؤرخ الكبير ابن خلدون آنها فرضت 
سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة حتى Slt‏ (اوفات) (أي المنطقة الممتدة حاليا بين شوا وسهل 
دنکالیا الساحلي). ومن الصعب مدید موقع هذه الساطنة بدقة OM‏ «داموت» اسم يطلق اليوم على 
منطقة تقع شمالي اليل الازرق وجنوبي غوجامء غير أننا نجد حالات أخرى في أفريقيا الشرقية 
أطلقت فيها شعوب اضطرت إلى مغادرة أراضيها اسم بلدها القديم على موطنها الجديد. ومها يكن 
من أمرء فأنه 2 mé‏ أن داموت اسم أرض كانت تقع في جنوب غربي الحبشة في أقرب منطقة من 
النيل الأزرق. 
Jul )۱4(‏ س. (M, Schneider) pekt + ۵ (C. Pansera) Lt‏ ۱۹۷ 5 ۰۱۹۵۹ 
(Yo)‏ انظر الفصل الثالك من هذا الجلد. 


I‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ويروي ابن خلدون أن نجاشي الحبشة السيحية ph‏ هجوماً على داموت وفتحهاء وکان يعيش فيها 
قوم یدعی وَلَضْمع » هاجروا من ثم الى الشرق واستفروا ‏ إيفات حیث أسست سلطنة أخرى"'. 
ونملك عن سلطنة شوا التي کتب ها بدورها أن تفرض سيطرتها على جنوب الحبشة 
الإسلامية عدداً أكبر من الوثائق. وكانت هذه السلطنة تضم على الأقل المنطفة الشرقية من شوا 
الحالية. وكان يحكمها سلاطين ينتسبون الى قبيلة بني زوم الشهيرة» وهي بطن من بطون مكة 
كان ينتعي إليها حالد بن الولید» من أوائل المسلمين الذين فتحوا سوربا. . وتقدم ski‏ السلاطين 
الواردة في الوثيقة الشار إليها آنفاً Wo‏ على استخدام لغة حبشية من المجموعة السامية» وان 
كانت al‏ عن اللغاتث الغروفة حتى oM‏ غير أنه ينبغي أن تؤخذ بعين vet‏ الفرضية المائلة 
ol‏ «السجل الزمني» لا يورد الا SUN‏ الملكية الرسية Lu‏ قد يكرن للسلاطین اسم شخصي 
إسلامي كا جرت العادة منذ زمن غير بعید عند الشعوب السلمة في الحبشة الغربية (سلطان جنينا 
الذي كان یعرف عام ۶۱۹۲۸ باسم الاورومو (غالا) أبا جعفر ومعناه «صاحب الجواد الارقطه 
وکان 0 ie‏ إسلامياً soda‏ بن داود). 
تبيّن الوثيقة الآنفة الذکر أن دولة بتي عتروم حکمت شرا اعتباراً من عام ۸٩۲/۸۲۸۳‏ - 
ey‏ على الاقل» ol,‏ سلاطينها توالوا على العرش مدة أريعة قرو حتی Fiac Janas b.‏ 
عندما خلم سلطان أيفات آخر سلطان من هذه الدولة وأسرته etis‏ بين أسماء سلاطین 
بني tS‏ التي نعرفهاء تجدر الاشارة الى عدد منها يبدو أن ها صفة TE s n‏ (أي 
السید الرهیب) الذي امتد عهده pu‏ الى for‏ 17م حين تنازل عن 
peel qnos‏ أخيه ديل-غامس. ویمکن ترجمة اسم هذا السلطان ديل-غامس ب «الجاموس 
النتصره أو «الجاموس منتصراه طبقاً لفئة من الأسماء الملكية من الثابت ul‏ كانت شائعة أيفاً في 
الحبشة المسيحية. ومنها أن لقب السلطان «حرب أرعد» يعني «رعب الحراب»» وهو Cad‏ 
لقب ملكي git‏ في الحبشة المسيحية. ونكتني بذكر لقب النجاشي «سيف أرعد» الذي يعني 
«رعب السوف». وكات ae jl prb‏ ملكا لشوا السلمة عام gol A fno Y‏ 
وينبغي التنویه ol Lal‏ النساء كن يضطلعن على ما يبدو بدور هام في مارسة السلطة 
السياسية في سلطنة شواء حسبا ورد في الوثيقة المشار اليها أعلاه» وهذا يتفق مع التقالید الحبشية 
ا کثر ما یتفی مع الوضم الرسمي السائد في البلدان الاسلامية الأخرى. وهكذا ان «السجل 
الزمني» الخاص بشوا يبدا بذكر التواريخ الخاصة بإحدى الملكات ثم يورد تاریخ زواج سلطانین. 
ويمثل الثاني من هدين الزواجين» أي قران السلطان ديل مارح بابنة سلطان ایفات عام [AAA‏ 
۱ محاولة للتحالف عن طريق الزواج في فترة بدأت إيفات تشكل Les‏ متزايداً على شوا. 
وكان تاربخ شواء کا يظهر في «السجل الزمني Ct‏ عبارة عن سلسلة من الصراعات الداخلية 


(۱۰) ابن خلدونء HE apli ۰۱۹۵۹-۱٩۹۲6‏ ص ۰۱۰۸ 
(۱۷) انظر إي 55 ,1 AAA (E. Cerulli)‏ 
ds OA)‏ ديل-غامس الحكم من ۱۲۹۳م الى PATIA‏ 


العلاقات بين أثيوبيا (الحيشة) والعالم الاسلامي MO‏ 


بين تلف القادة. أما على الصعيد الخارجي فقد كان عبارة عن مجموعة من الفزوات والحروب 
ضد الدول الإسلامية المجاورة: وخاصة ضد إيفات. ولكنه جاء في هذه الوثيقة Lalis‏ أن السلطان 
ديل مارح ۳ عام ۲۷۷ه/ 1۷۸م إلى نجاشي الحبشة المسيحية بعد أن خلعه وقهره آعداژه 
ف الداخل. ویشکل ذلك دلیلا La it‏ يبين أن توطيد الحبشة المسيحية تحت حکم Ja‏ 
du‏ من سلالة السليانيين بدا jy‏ على سلطنة شوا التي كانت الصراعات بين الأشقاء قد 
أضعفتها. وفضلاً عن ذلك» يجدر بنا أن نلاحظ في هذا الصدد أن «السجل الزمني» يذكر» من 
بين تواريخ سلاطين شواء تاريخ وفاة النجاشي «یکوئو أملاك» وهى أول ملك للحبشة ا 
من آل السلیانیین. كا تشر هذه الوثيقة» لأسباب مناقضة لذلك» إلى أن الخلافة العباسية 
سقطت de‏ آبدي المغول عام Yoa fanon‏ 

وفقدت سلطنة شوا استقلاها في نهاية المطاف على أثر تدخل سلطنة ایفات الجاورة. فق نهابة 
المرب الأهلية التي عصفت بشوا المسلمة من [Ao‏ ۱۲۹۷م إلى ۹۷۸ه/ ۰2۱۲۸۰ تدحلت 
سلطنة إيفات مباشرة في شؤون دولة شوا الضعيفة» 7١ s‏ أبريل/نيسان ۰ M)‏ من ذي 
القمدة (AVA‏ احتلت مركز شوا وأطاحت بهذه السلطنة. 

ولا كان الطريق التجاري الذي يعبر وادي النيل قد أقفل بصورة نهائية أمام الحبشة السيحية 
وباتت الملاحة في الطريق البحري إلى الهند محدودة إلى أقصى درجة des‏ انتشار الإسلام 
وتوطده» ad‏ اضطر ما تبق من ملكة أکسوم المسيحية إلى السعي إلى توسيع هذا الطریق باتجاه 
الجنوب أي باتجاه وسط افضية الحبشية. وکان أن نقلت العاصمة في مرحلة أولى من أكسوم إلى 
منطقة لستا المركزية. ولما استمادت دولة السلیمانیین العرش» نقلت الماصمة من جدید نحو 
الحدود مع شوا التي كانت مسلمة في ذلك الوقت. كما أصبح دير القدیس ستیفانوس على ضفاف 
T"‏ را دينياً ia to [v‏ له قبل آن Hé‏ بدوره الى PEN‏ (بابرا 055( ف bus‏ 
أراضي شرا المحتلة. وحملت هذه الأحداث الحبشة السيحية على مارسة ضغوط شديدة على الدول 
الاسلامية الواقعة في الحبشة الجنوبية والتي آصبحت من ثم مهددة تهدیدا مباشراً. bexs‏ كان ke‏ 
السلاطین » » کا سترى Lo‏ بعد » Dada‏ وسائل gel‏ عن أنفسهم A‏ نشأت i$5‏ فعل Lai‏ 
حرکات مستقلة یتزعمها زعیاء دشون مسلموت. Lab S >~ ils‏ آخبارها ال "5 الي كان بتزعمها 
الشيخ محمد أبر عبد الله عام ۱۲۹۸/۸۲۹۸ - gas‏ عهد النجاشي ودم رعاد في الحبشة 
المسيحية. وهذا ما رواه الفصل eo‏ الصري: وان كان قد اضاف الى هله الرواية بعض 
التفاصيل الأسعلورية الشعبية. وا النجاشي إلى مناورة سياسية بارعة فنجح في ای ا 
عن PORT Me‏ ويي النهاية عرض عليه أن يستوطن مع أتياعه الأوفياء الأراضي الوافعة نحت 
سيطرة الحبشة السيحية. ومکذا فشلت حركة الشيخ محمد أبي عبد VS‏ 

ون هذه الايا انتقلت سيا رأینا - اة عل البشة النويية الاسلامية من شوا السلمة 
الى إيفات (أوفات). 


۱۹۲۰-۹۹۱4 CLA! انظر‎ (34) 


t‏ | أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
سلطنة ایفات (أوفات)* 


كانت أسرة ملكية ندعی باسم حلي » TET‏ هي التي تحكم سلطنة إيفات التي خلفت سلطنة 
شرا ف هیمنتها على الحبشة الجنوبية الإسلامية. وقد بين ابن خلدون أن بني eal;‏ وفدوا الى 
إيفات أول الامر مهاجرين من دولة داموت المسلمة القديمة. ويضاف إلى ذلك أن بني ولصمع 
قوم یعتزون بنسب عربي بعید ويرون» حسبا نؤكد ذلك GU‏ مروبة حتی پومنا هذا» آنهم پنتسبون 
إلى عقيل بن أبي طالب؛ شقیق الخليفة علي وشقيق جعفر بن أبي طالب الذي كانء كبا رأيناء 
من أوائل المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. وعلى العكس من ذلك» ينتسب مزسس الدولة» عمر 
بن دنيا Pe‏ إلى الإمام الحسن بن علي » حسبما جاء في «تاربخ بني ولصمع»» وهو كتاب 
وضع prete‏ والدفاع pe^‏ 

غير أنه يبدو أن E ei‏ ی ی یتسم بطابع أسطوري؛ ومن ذلك ما 
جاء فيه أن عمر ولصمع حكم مدة ۰ عاما وعتر ماثة وعشرين سنة» وكذلك ما روي عن dl‏ 
السلطان جال الدين بن بازييو الذي كان s‏ الجن حنى أن آحدهم أحضر في =p‏ ساعة LES‏ 
من النيل» وأحضر آخر ماء من نهر حراش (وقد تكون هذه الأساطير نتيجة تأثير الأفكار الوثنية 
الحبشية التعلقة alu‏ الدنيا التي تعيش في المياه الجارية). 

وأول تاريخ ورد ذکره في تاريخ بني ولصمم» هو ۱۳۷۶/۵۷۷۸ - VY‏ غير أن 
المقارنة ب «الوقائم الحبشية» وبأ قوال المورخین العرب cz‏ الرجوع Juli‏ تواریخ آقدم عهدا. 
فالسلطان صير ادبم مثا حارب فترة طويلة النجاشي عمدا صیون (الذي حکم Qni‏ الى 
۶۸ واذا اعتمدنا» على سبیل الافتراض» ما جاء في الآثار الشعبية من أن le‏ وتسعين 
سنة انقضت بالاجبال بين عهد السلطان صبر الدين وعهد عمر (ala‏ آمکننا أن نرجع تاريخ 
Tm‏ دولة ec»‏ في إيفات آنه نهاية o 3M‏ الثاني عشر اليلادي» مع کافة التحفظات 
الضرورية LE‏ لاوجه النقص التي تشوب الوثائق التي ذکرناها. 

e‏ حارب صبر الدين E Let‏ وقيل Qo‏ في «الوقائم الحيشيةة ایض أنه أكبر 
الملوك السلمین الذين حکموا الجنوب. ولقب ‏ الواقم ب «ملك الکفار» (نجرسا علوان). وما يؤيد 
ذلك هو افيمنة التي كانت تیارسها إيفات في النصف الأول من القرن الرابع عشر اليلادي بعد 
سقوط سلطنة Os‏ آننا نجد في «الوقائع البشیةه» فما يتعلق بحرب السلطان صبر الدين» 


٠‏ ورد MOM i SM zr‏ «سالك الأبصار ٠ «JUI TRUNT hu Ji‏ الثامن وعتوانه «ممالك السلمین 

(۲۰) قد برجع " هذا uu ET‏ ساهية حبشية تال كلمة «حوژه باللغة احيشية NS‏ فتصبح ترجمة E‏ 
«دنیا حوزه وحلاوة العا sl)‏ ولذات الخجنس اليشري» 5( وبذلك تکون في slei‏ أمراء n‏ آثار حبشية 
قديمة. ومها يكن من أمرء فان اسم ولصمع لیس us‏ فیر آنني i‏ أتمكن حتى الآن من إغادة بنائه بکلات 
حيشية. وهو edi,‏ ریا من الکلمة LAS‏ القديمة dy‏ الي ch v^‏ أو «متملی به و دالاصیاغ» يبعي 
Sez‏ 

۰۱۸۸۹ «(J, Perruchon) 5,25. € انظر‎ )۲۱( 


خبرین تاریخیین مفیدین للفاية. ونعلم من الأول للمرة الأولى تعاطي مسلمي الحبشة «للقات». 
والقات (كلمة عربية يقابلها في الامپرية الشات). وهو شجيرة (Catha edulis)‏ لاوراقها أثر 
منبه. وعرف عن السلمین في الحيشة أنهم یتعاطون انقات (الذي يضم الاسرة في حالة Bis‏ 
طوال اللیل» Les‏ جاء في i‏ شعبية). وکان SU‏ شائع الاستندام انذاك إلى درجة أن 
صبر الدين c‏ أعلن » وهو يتباهى بماثره الحربية» أنه سيستولي على عاصمة الحيشة المسيحية و X‏ 
فيها القات oy‏ المسلمين مولعون بهذا النبات». 

أما القطع الثاني من «الوقائع الحبشية» الذي يكتسي أهمية بالتسبة لتاريخ الحبشة؛ فهو المقطع 
الذي يروي فيه المؤرخ كيف واجه الملك السيحي معارضة من جنوده عندما راد عقب انتصاره 
على ای استغلال الانتصارات التي حققها للتغلغل à‏ المناطق الإسلامية وتوطید قدم جيوشه 
فيها. tes‏ أن حقق جنوده النصر واستولوا على الغنائم 3 أرادوا PET‏ بلادهم e‏ بشمار 
انتصارهم ولم یکونوا بفهمون لماذا يطلب منهم ۴ بحتلوا بصورة دائمة أراضي العدو. هذه 
السمة اللفسية مهمة UN‏ سوف نشاهد SU bue‏ بعد قرنين (في OAM‏ الاد gu‏ 
اليلادي). وهذه الرة مع الجنود السلمین» جنود الإمام أحمد بن ابراهيم» الذين آعربوا أيضاً 
عن الالعثراز نفسه من اس الدائم لاراضي الشعوب الني هزموها. وذكر المورخ الحبشي أن 
الجنود قالوا للملك السيحي : دیا نجاشي » لد قاتلت وخلصتنا من أيدي الکفار» والان Les‏ نعود 
الى قرانا4. فأجاب النجاشي : ١إنما‏ تعود إلى مراعيها الحيوانات». وبعد مرور قرنين تحدث المؤرخ 
العربي بالطريقة نفسها عن الجنود المسلمین الذین قالوا لقائدهم ddl‏ 2 ابراهيم رعذ 
انتصارهم ؛ ديا إمام المسلمين ؛ ad‏ رابت ماذا حصل. قتل الکثیر منا. والعدید منا مشخن بالجراح. 
وم يعد لدينا من القوت إلا القليل. فسیّر جيشنا إلى بلادنا. هناك سنعيد تنظيم صفوفنا»» ولكن 
رضخ الجنود لاوامر قادتهم في نهاية المطاف وإن كانوا قد أعربوا عن استیائهم في us‏ 
P9 uua‏ ۱ 

وکان لا بد أن يسفر تقدم الدولة السليانية الجديدة التي غکم الحبشة المسيحية شحو Dsl‏ 
وتوسع لفات السلمة إلى منطقة شوا عن تنازع بين الدولتین. وأول اصطدام بلغنا خبره ذلك 
pem‏ الذي ورد ذکره في jul‏ النجاشي ves‏ صیون الأول. وجاء فيها على لسان العاهل 
الحبشي أنه هزم في بداية عهده سلطان إيفات حق الدین وقتل الأمير السلم درادر» شقیق حق 
D ual‏ وتجدر الاشارة هنا إلى أن الکتاب العربي «تاريخ بني ولصمع» لا يشير البتة إلى حق 
الدين أو الى هذه ep ft‏ ولا كان المؤرخ السلم mA À‏ بدء التزاع مع المسيحيين إلى عهد السلطان 
حى الدين الثاني الذي تولی الحکم من ام الى pem‏ (أي پد حن ادبن الأول بعشرات 
السنین)» فقد يكون ذلك نتيجة خطاً ارتكبه المؤرخ أو خطا ورد في المصادر كالتي استعان بها. 

Jii‏ حرب بين LA‏ وایفات وصلتنا وثائق عديدة les‏ هي الحرب الني وقعت عام 


۱۸۹۵ (W.E. Conzelman) oU pas و .اي.‎ (YY) 
.3415 ((G.W.B. Huntingford) ج.و.ب. هتينغفررد‎ )۲۳( 


15٤‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


۲ في عهد النجاشي عمدا صيون الأول“ . فقد هاجم صبر الدين جيوش النجاشي التي 
كانت قد دخلت شوا ولکنه هزم بعد معركة ضارية واضطر إلى الخضوع للنجاشي , وعيّن 
التجاشي الأمير جال الدين» شقيق صبر الدين» ساطاناً على إيفات ولكنه لم يتمكن من توطيد 
حكمه يسبب عدم شرعية ساطاته. وسرعان ما أطاحت به حركة إسلامية واسعة النطاق تول 
قيادتها القاضي صالح. ps‏ هذا الداعية العنيف في تنظيم رابطة من الأمراء المسلمين برز منها 
بصفة خاصة سلطان عدل G,4)‏ إيفات). غير أن النجاشى تمكن من الانتصار مرة أحرى»ء وكان 
اتصاره هذه الرة Dit‏ عهد جديد بالنسبة للدول المسلمة الصغيرة في الحنوب» ذلك أن مرکز 
الميمنة انتقل من إيفات الى سلطان due‏ على الرغم من أن السلطة بقيت في يد أمير ولصمع. 
ويمكننا القول إنه» في غضون قرنين راثالٹ عشر والرابع ر الذي انتقل المركز السياسي 
quM Ceux‏ ثلاث مرات ؛ ER‏ من الغرب الى الشری» باجام حافة الهضية: من داموت 
إلى شوا» ومن شرا إلى إيفات» ومن إيفات إلى عدل. 
وقد ترتب على الانتصار الذي حققه النجاشي عمدا صيون على المسلمين أن قام خلقاؤه 
بمجموعة من العمليات العسكرية في الجنوب. وهكذا هزم النجاشي داويت الأول ( 1۳۸۲م — 
)١‏ السلطان Ge‏ الدين الثاني ds ۱۳۷۷ - ۱۳۷۰/۵۷۷5 ele‏ في العرکة» كيا هزم 
QUE‏ النجاشي ی السلطان سعد الدين » خلف Ge‏ الدین الثاني » و شق i‏ باتجاه البحر 
حتی زیلع . وقد cab‏ الانتصارات التي حققها النجاشي اسحق نشید نصر طویلا کان 4s‏ 
جنوده ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنه يورد أسماء محتلف البلدان السلمة التي اجتاحها هذا 
النجاشي ودمرها خلال الحرب التي خاضها ضد سعد الدين. وهذه الوثيقة الشعرية نستكمل 
وتوضح قائمة البلدان الاسلامية التي كانت قبل قرن قد انضمت الى الرابطة الاسلامية التي 
تأسست» كا رأينا» استجابة خطب القاضي pile‏ الموجهة ضد النجاشي عمدا صيون. وفيا 
بتعلق پالسلمین» c^‏ السلطان سعد الدین الذي سقط عام ۷ 2 وهو ارب 
النصارى» بطلا ورمزا للجهاد الاسلامي ضد غزوات ملوك الحبشةء واتخذ الجنوب السلم de‏ 
ذلك الوقت ١‏ سم هبر سعد الدین». غير أن til‏ عدل التي باتت 2 الاسلام الحبشي 
cote‏ ا aie‏ قامت رنه C‏ وه FA‏ شوا التي ۾ تكن في ذلك 
الوقت اقلا مسيحياً فحسب» بل مقر النجاشي أيضاً. وکان يقود الجيش الاسلامي السلعلان 
شهاب الدین أحمد بدلاي رالذي TS‏ في «الوقائع اليشیة» آروي بدلاي أي «الوحش الضاري 
بدلاي»). وبعد Gé ol‏ بدلاي عددا من الانتصارات في Bo‏ هزمه النجائي زارع بعقوب في 
معركة كبيرة في إيغوبًا في ۲۹ دیسمبرآکانون الأول ۱88۵م» s,‏ السلطان أثناء المعركة. وطارد 
النجاشي الجيش الاسلامي حتى نهر حواش واستولى على غنائم بدت للنصارى الاحباش رائعة 
للغاية» ذلك أن العلاقات التجارية التى كانت قائمة بين سلطنة due‏ وملوك شبه الجزيرة العربية 
أناحت للمسلمين الحصول على سلع فاخرة لم يكن بإمكان الأحباش النصارى الحصول عليها في 


۱۸۹۰-۱۸۸۹ e(l. Perruchon) انظر ج. بپروشون‎ (Y$) 
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ذلك الوقت» ON‏ علاقاتهم بالعالم الخارجي كانت لا تزال مجمدّة. وهكذا تروي وثيقة مسيحية 
Je‏ ما يلي: «وكانت ثياب [السلطان] وثياب قادته مزحرفة بالفضة Vs‏ من كل جانب. وكان 
اخنجر الذي يحمله [السلطان] على جنبه مرصعاً بالذهب والاحجار الكريمة» وکانت تمیمته 
مزخرفة بحل مدلاة من الذهب» وکانت الحروف المكتوبة على التميمة مطلية بالذهب. وکانت 
مظلته من صنع بلاد الشام وتمثل عملا Ca‏ رائعاً الى درجة أنها كانت تثير إعجاب کل من نظر 
إليها؛ dime pede M eq)‏ 

وبعد معركة إيغوياً» اتخذ سلاطين عدل» التي C‏ قبها ولصمع على العرش» وهم سلاطين 
إيفات السابقين؛ داكار عاصمة هم على حدود السهل الشرق. وبعد ذلك ببضع ستوات حمل 
gre‏ اسكندر عليها ds‏ فدخل dae‏ واستولى على داکار ودمرها. غير أن جيش سلطان 
dae‏ اعم ی الدين بن محمد» باغت يي عام ١۷٤٠م‏ الجيش pon‏ وهو في طرش عودته إلى 
إقليم شوا فهزم النجاشي اسكندر الذي dd‏ حتفه قي المعركة. الا أن المسلمين لم يواصلوا جهدهم 
لترطيد انتصارهم وذلك بسبب الصراعات التي كانت دائرة بين محتلف الأمراء على البلاد والتي 
أفضت إلى تعطيل dae‏ وإفقارها. 

ثم قلت العاصمة مرة أخرى نحو الشرق» إلى أوسا في منطقة السهول النخفضة إلى أن 
نقل أخيراً السلطان أبو بكر بن محمد بن أزهر الدين عاصمة عدل إلى هرر عام fonts‏ 
م وأسس هكذا دولة أمراء هرر الذين أمسكوا بزمام الحكم dije‏ ثلاثة قرون في الدولة 
الإسلامية التي أطلق عليها iris‏ اسم إمارة هرر. ویرجع سبب ذلك الى أن محمد بن ul‏ بكر بن 
آزهر الدین الذي نقل العاصمة إلى SA‏ لأسباب أمنية لم يكن بملك رسمياً السلطة العليا بل 
أبق عل العرش أمراء دولة ولصمع وترك شم لقب الساطان. وهكذا تفادی الطعن Le à j‏ 
حكمه Aus‏ لسلطته الفعلية السلطة الاسمية للدولة القديمة. وهذا ما dé‏ خلفاژه Lal‏ الى أن 
انقرضت دولة ولصمع us‏ ظروف غامضة. 

d,‏ تبرح سلطنة هرر الجديدة أن مزقنها حرب أهلية واستمرت هذه الحرب الى أن برزت 
شخصية قوية هي أحمد بن ابراهيم الذي أصبح إماماً فيا بعد وتمكن من فرض نفوذه وجمع 
كافة السلطات بين بديه. 


AíY 


الفصل الحادي والعشرون 


ساحل آفریقیا الشرق 
وجزر القمر 


das‏ ت. ماساو و هنري و. موتورو 


بحاول هذا الفصل أن يعيد تقيبم تاريخ ساحل آفریقیا الشرقي وجزر القمر؛ التي يُشار إليها «de‏ 
لليسير؛ A Sa du umm md ac Là jl Ga Ds‏ بين بين القرنين E‏ 
والأثريون النتمون n‏ مدرسة الفکر ur XR‏ اعتمدوا de‏ اتصادر PER‏ المنطقة s‏ 
والسانات الناقصة قصة» بل وجرد الاشاعات كي يعرضوا من كل ذلك gt‏ بدا في معظم الحالات Gs‏ 
للتجار والمستعمرين الأجانب» الذین يُعزى إلبهم فضل تمدين الساحل وتحضيره. ولا شك في أن دور 
الأجانب في التاريخ البكر لساحل أفريقيا الشرقي أمر لا يمكن إنكاره؛ ولكن هناك a‏ كبيراً بين أن 
يكون الانسان M je‏ من عملية تغيّر» وبين أن ينتحل لنفسه كامل المسؤولية عن هذا التغير. وإن نتائج 
البحوث الحديثة التي أجريت على أساس مناهج وتقنيات علمية جديدة في مجالات الآثار والتاربخ 
والإئنوغرافياء الخ هذه النتائج الي لا بزال يتتابم ظهورها""؟ لم يقنصر أمرها على توسیم قاعدة 
البيانات التي نستند اليهاء بل إنها توضح كذلك» بخطوات بطيئة ولكنها أكيدةء أن تاريخ ساحل 
أفريقيا الشرق وتخومه هو تاريخ سکانه الأفريقيين المحليين وتفاعلهم مع البيثة. 


«M. Horton) م. هورتون‎ ۱۱۹۸۲ «(I. de V. Allen) دو ف. آلن‎ z duel يشير المولفان هنا ضمتاً ال‎ (Y 
Qu) ۱۹۸۲ و‎ ۱۹۷۹ (H.W. Mutoro) موئورو‎ ga HAAY 


EA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الخليفة isl I|‏ 


القصود في السابق QUI‏ بساحل أفريقيا dui‏ وتنومه هو تلك المنطقة من الارض التي تمتد 
على وجه التقريب بين خطي طول ۳۸" شرقاً وده* شرقأء وبين خطي العرض ۱۱* شال 
و "Yo‏ جنوياً» والتي نقع بين سواحل الصومال في الشمال وموزمبيق في الجنوب. وتخضع هذه 
النطقة لتأثير نظام الرياح الموسميةء الأمر الذي ما فتىء يؤثر بصورة أو بأخرى على التطور 
التارني لمجتمعات الساحل. وإذا استئنينا مال LS‏ والصومال» فان الجانب الأكبر من المنطقة 
يتميز بمعدلات أمطار جيدة phbs‏ من الثربة الخصبة على نحو يظاهر الأنشطة الزراعية. ومن 
الممكن تقسيم هذه المنطقة إلى ثلاث مناطق بيئية - جغرافية رئيسية: هي: الجزر (مثل لامو 
Qus‏ وماندا والدابرا والقمر» الخ...): وشبه الجزيرة» والاراضي الداخلية. وتتميز هذه 
الناطق ببقايا أو آثار لمستقرات ذات طابع QE‏ متفرد يشير الى Jet‏ قوري CAS ui‏ نتاجاً 
لسكان أفارقة محليين. ورغم ol‏ هذه الستقرات مهجورة اليوم 3 أن آثارها المادية لا dig‏ 
قائمة فوق سطح الأرض على بقايا مهدمة» تبدو واضحة في التصوير الفوتوغرایي الجوي ون 
الخرائط الطبوغرافية. آما الستثرات التي كانت مؤقتة» فان وجودها تکشف عنه السجلات 
الأثرية» إما بالفتحات في الارض أو بالاکوام العالية الشبيهة بالتلال الصغيرة والتي يحيط بها 
غطاء Qu‏ كثيف ومرتفع أو بالغ الفقر والقصر. 

ورغم أن get‏ البيثية التي قامت فيها هذه المستقرات تتسم البوم بفقر غطائها QE‏ 
وضالة التواجد الحبواقي فيهاء فان هناك شواهد كافية من 5958 وبقايا العظام تشير الى أن 
الخال كان ise‏ عن ذلك في سنوات التكوين الأول عندما راح السكان يستقرون في تلك 
المناطق. وعلى سبيل الثال» فان نظم المصبّات الخليجية التي تقع عليها مستقرات الجزر» مثل لامو 
وماندا وباقي وشانغاء الخ...۰ كانت تحبطها غابات منغروف كثيفة لم يقتصر نفعها على توفير الأمن 
والماية لسکان هذه الستقرات؛ بل تعدى ذلك الى تزوید هم بمصدر Ji‏ (من بيع أعمدة 
المنغروف مثلا). LI‏ الآن ققد غدا ذلك كله Ul UM [RE b‏ ما نشهده GL‏ من شبه الجزيرة 
على طول الساحل القازيء الذي قامت عليه مستقرات مثل جيدي وموانا ونتواباء الخ...؛ فهو 
حزام منخفض من الشجیرات الشوكية پندرج إلى قطع من الارض المعشبة الشجرة الرطبة A‏ 
دون شلك من الغابات الكثيفة الني كانت توجد من قبل» والتي قد نکون من أمثلتها الیوم غابات 
الكايا الوجودة في الأراضي الداخلية. فإذا انتقلنا إلى المنطقة البيئية للأراضي الداخلية» التي 
تتمیز بمستقرات الكاياء وجدنا أنها قد تكون المثل اي الوحيد A‏ الذي يصور ما كان عليه 
VE‏ أثناء فترة الاستقرار الباكرة في المنطقة المعنية. وفيا وراء مرتفعات غابات الكايا» 
یتالف الخطاء النباني من سافانا فقيرة تتدهور إلى نبانات صحراء «تاري» التي يعيش عليها الیوم 
الصیادون -جامعو الطعام (القانصون-الجامعون) من الوانا واثرعاة من الکواتي. 

هذه هي المناطق البيئية التي ظهرت Lei‏ مستفرات شرق أفريقيا الساحلية والحضارة القترنة 
بهاء حتى غدت بعد حين معبرا لتكامل الإقليم بأكمله من العالم الخارجي الفسيح. وكانت هذه 
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المستقرات - المسماة دزي أو «ميجى» (مدن) - تغطى مساحات تصل إلى خمسین 
هکتارا في قمة قوئها وازدهارها" : ", ÿ‏ اا الوقت D‏ تتدهور ss‏ ولکن cal et‏ 
حتى هجرها أصحابها Glo‏ تاركين إياها للطبيعة البکر. وتتناثر بقايا هذه المستقرات وآثارها اليوم 
في الإقليم بأكمله. وان النظرة المدقفة الى توزيعها ومواقعها الجغرافية » مقترئة بالاكتشافات الاثرية 
الحديثة » لتقطع Ol‏ سكان تلك المستقرات كانوا في حالة من التفاعل الجتمعي الدائم المتبادل فما 
بينهم ومع جيرانهم الأكثر بعداً. ولذا فان «إعادة بناه» تاريخ هله المجتمعات تتطلب إطارا 
P pav‏ إقليمي جامع بين محتلف التخصصات وتکافلي. 


الشکلات 


بيد أن أغلب الأعال التي نتناول تاريخ ساحل أفريقيا Gt‏ قبل الاستعیار لا تفي بهذا النظور. 
ويرجع هذا الفشل بصفة رئيسية الى عاملين: المنهجية التقليدية التي أستند اليها البحث؛ والنهج 
الاستعاري لمن قاموا به. فالمنهجية تقليدية في کونها لم تحدد صراحة ماهية المشكلات البحثية التي 
يسعى عالم الآثار الى حلهاء وكيفية توصله الى هذا الحل. وكان الحدف فيا يبدو هو تغطية أكبر 
عدد ممكن من الجالات» لمجرد أن هذه المجالات لم تُبحث من قبل. فلا die‏ إذن للدهشة من 
أن ag‏ أنه نتيجة للعجلة الظاهرة في تناول الوضوع ؛ فان عدداً من هذه الستقرات d‏ تدرس yi‏ 
دراسة سطحة او آنها د AL cu‏ 3 

وق حالات كثيرة» كان نصیب بعض الستقرات ذات الابعاد الکبيرة لا يزيد عن حفرية 
واحدة أو اثنتين لكل مستقرة» كا سین من تقاریر gis!‏ أو من الاعال النشورة. Quy‏ هذه 
الحالات » كانت البیانات التي c‏ من الحفرية تُستخدم LU Aor‏ السلوك في المستقرة بأكملها. 
ولا شك في أن هذا نهج غير سلیم» > لأن السلوك البشري يتخذ Leu‏ عدة» ولا يمكن للببانات 
المستمدة من حقرية أو اثنتين أن تمثل = bui‏ السلوك في كامل الستقرة العنية RE‏ صادقاً. 

وينعكس الوقف الاستعياري  die:‏ التدوین A‏ في أسلوب تفهم البيانات المجموعة 
وی تفسیر مدلولانها على السواء. ai‏ القام ag (JI‏ أن الصورة الإدراكية لثقافة الساحل قد 
تشکلت بالاستناد الى قوائم 8 الثقافية تمثل أفكار الاشخاص الذین وضعوا هذه القوائم 
ومعتقداتهم ومعاییرهم أو اتجاهاتهم الفكرية. ومعنى ذلك أن التفسير الذي أتى بعد تشکیل هذه 
الصورة الإدراكية» ولاسیا فيا يتعلق با في الثقافة من ES‏ وتغیر؛, استند الى مقولة الانتشار من 
مراكز ثقافية ur‏ وأكثر تفرقاً i‏ في الشرق الأوسط وها وراءه» Vas‏ من مقولة نشوء ثقافة is‏ 
ASS‏ السكان لبيثتهم المتغيّرة. ويرد هذا التفسير التقليدي لتاریخ مستقرات ساحل أفريقيا Quei‏ 
وتخومه في dul‏ الكثيرين من الدارسین» كا سنبين فيا بعد. 

وطبقاً للا يذكره ف.ب. بيرس» فان الستقرات التي قامت في هذه المنطفة قد أنشأها فرس 


.16 آفریفیا من القرن السابع إلى القرن EAH‏ عشر 


وعرب» حسیا يدل عليه ما أسماه بطراز شيرازي والطراز العربي في امار . وذهب و.ه. إنفرامز إلى 
آبعد من ذلك مقترحاً أنه إذا كان مؤسسو هذه الستقرات من الفرس» قلا بد أنهم کانوا من معتنق 
المذهب الشيعي للاسلام! x‏ . وزاد ل.و. هولینشسوبرث على ذلك زعمه cal‏ بالإضافة إلى كون هؤلاء 
الهاجرین من الشیرازیین» ومن ثم ذوي أصل فارسي» فانهم قد استحئوا La‏ إنشاء QUI‏ الحجرية 
وأفكار صناعة الجير والامعنت» وفنون نقش النشب وتشفیله ونسج القطن O‏ '. وأعرب جيمس س 
کیرکیان عن أفكار مشابهة» حبث انتهی من زيارة ode‏ من هذه الستقرات إلى القول oV‏ ۳ 
التاريخية في شرق P‏ الى الأفريقيين » بل إلى العرب والفرس المستعربین الذين Ph‏ 
دماؤهم بدماء الأفارقة و کی ظلوا من الناحية التقافية منفصلین تام عن الأفارقة الحیطین بهم»! 
والفرق بين بیرس وکیرکیان أن JN‏ برى أن العبار الشيرازي أو الفارسي سابق على طراز Jell‏ 
العربي » بینا برى الثاني أن ا معبار العربي هو السابق. ولا بخرج نیفل شيتيك عن هذا «py‏ فهر لا 
يقتصر على القول بأن هؤلاء المهاجرين من شيراز (سيراف) - الذين يزعم أنهم أنشأؤا المستقرات في 
هذه المنطقة - كانت غالبيتهم من الرجال» بل إنه بضیف كذلك قوله إنه حتى الاقتصاد الذي قامت 
عليه هذه المستقرات كان أجنبي العام «ورغم أن أصول هذه ار Ses‏ توجد Uu d‏ 
الأراضي التي اعتمدت علیها اقتصادیاً» الا أن مدن الساحل كانت تتجه lo‏ نحو البحر» مرسلة النظر 
عبر المنطقة البحرية الشاسعة التي تتألف من المحيط افندي Dl‏ 

وقد حرص d ual pe‏ بالأصول الأجنبية للمستقرات في هذه المنطقة على اا دعواهم 
باستخدام نقوش الکتابة» والأدلة الوثائقية » وأساء الاماکن؛ ولکن براهينهم لم تكن كافية ولا 
مقنعة. des‏ سبیل الثال» فان من الصحيح أن هناك نقشين كتابيين من القرن الثالث عشر الميلادي 
في مقديشو يحملان امین فارسیین» ولکن هذا أقل من أن يشكل أساساً لاي استنتاج يُعتلٌ به. 
وفضلا عن ذلك » فقد كانت الستفرات في هذه المنطقة قد ازدهرت منذ وقت طويل في ذلك الحين. 

وهناك slol‏ مشابهة d‏ سماء الشائعة في شبه الجزيرة العربية و فارس» مثل «المقحطاني» 
و «الضرمي»» الخ.. c‏ اعتُبرت دلیلا Je‏ الأصول العربیه-الفارسية ue‏ ساحل أفريقيا 
الشري ؟ ووجدت مئل هذه الأسماء ف مقدیشو وتونخولي في مال ans USE‏ أن نلاحظ ta‏ 
أن zeli‏ عشر lei‏ أو Lex‏ التي وُجدت في مقدیشو قد خضعت لفحص دقيق» وتبين أن اثنين 


۰۳۹۹ ص‎ :۱۹۲۰ (F.B. Pearce) ف.ب. بیرس‎ (Y) 

۰۱۵۳ ص ۱۳۳ و‎ ۰۱۹۳۱ (W.H. Ingrams) اتغرامز‎ a.y (5) 

۰4۰ ص ۳۹ و‎ (YE CC. Hollingsworth) ل.ه, هولبنغسويرت‎ (8) 
۰۲۲ ص‎ ۱۹۵۶5 (J.S. Kirkman) کیرکیان‎ vt (y 

Pn في جع‎ (HN. Chittick) شيتبك‎ òa (V) 
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«(B.G. Martín) ب.ج. مارتين‎ ٩۱۰-۲ الجزء الاول» ص‎ ۰۷۹۵۷ ۰02. Cerulli) duet À انظر‎ (4) 
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ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر 15۱ 
منها فقط هما اللذان بذکران أششخاصاً من أصل فارسي CR;‏ ورغم أن بلاطة القيشاني 
الوخده من تولخرق: الي ورد ذكريها See‏ لا تزال تائه» op‏ من غير الحتمل أن تکون 
فارسية اللأصل. وحتى |ذ! كان أصلها Lo‏ بالفعل » Lit‏ بمفردها لا ترودنا بدلبل كاف ol Je‏ 
تونفولي كانت مستقرة فارسية. وتأني أخيراً إلى الأدلة الوثائقية التي a‏ اليها لدعم النظرية القائلة 
ol‏ مستقرات ساحل أفريقيا الشرقي eu,‏ قد نشأت عن أصول فارسية» فنجد أن القائمة 
الطويلة التي وضعها ب.ج. مارتين على سبيل الثال قد اتضح أنها لا تضم وثيقة واحدة مقنعة أو 
تبين وجود أي من هذه الستفرات قبا yo + ped‏ 

وق dai‏ لتحديد تاربخ یش الأجانب هذه DA‏ الساحلية» ipe Qu D‏ 
المستوردة واستُخدمت باعتبارها أفضل الادلة لتحديد التاریخ. وقیل لتا في هذا الصدد ان ماندا c‏ 
في القرن الثالث امجري/ التاسع الميلادي c‏ ونکوه في القرن العاشر اهجري/ السادس عشر الميلادي = 
الحادي عشر اهجري/ السابع عشر ليلادي؛ وکیلوه في القرن الرايع al pde fs pdl‏ 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أو السادس yon‏ الثاني عشر الميلادي" C‏ وقد 
شرب صفحاً في هذا الشأن عن تواریخ الکربون ۱6 (المستندة الى أساس علمي ومن ثم فهي أكثر 
موضوعية) OÙ‏ هذه التواريخ اعتبرت مبكرة أكثر من اللازم . أما قطع الخزف المحلية» التي يمكن 
إا تحديد تاريخها بالمقارنة مع القطع المعروفة التي وجدت في المناطق المجاورة أو باختبار الاشعاع 
الضوئي الحراري؛ فإنها قد عولجت على حدة» وكأن الهدف الضمني هو الايحاء بأنها ليست من 
إنتاج هذه المستقرات» وحتی ولو کانت من انتاجها OB‏ تواريخها ستتعارض مع التنائج التي تم 
التوصل اليها اعتسافاً بالفعل» وهي أنه قبل وصول الأجانب من شيراز الخ... لم تكن توجد أية 
مستقرات في هذه المنطقة. ولو كان هذا هو الحال لعثرنا في المنطقة على عدد من المواقع E‏ 
تصمیم يبد و كبير الاختلاف وأجنبياً عن المنطقة ç‏ وخاصة عند مقارنته Los‏ تضمه الطیقات الجيولوجية 
المتراصفة. ولکن هذا النوع من الادلة لم بظهر الى النور بعد. وعلی سبیل المثال» فقد استخرج من 
حفریات تکوه ما يزيد على خمسة ملایین شظية من الخزف المصنوع محلياً» تقابلها خمسمائة شظية 

OT T‏ اه ان الحفریات في المواقع الاخری؛ مثل ماندا وکایا-سنخوایا 
وكايامودزي مویرو وجيدي وکیلوه وشانغا ومودزي مویرو وفونغو» وغیرها کثیر» قد كشفت عن LE‏ 
ساحقة للمواد الخزفية المصنوعة محلياً على تلك المستوردة. ولا يسع الانسان آمام هذه الخلفية 


UL de V. Allen ot m" zZ (M)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۰ وبعض القوش المتأخرة عن ذلك تشير ال أصل عربي. 
)0( ب.ح. مارتین AAYE (B.G. Martin}‏ ص ۳۹۸ وما يليها. 
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La il 10۲‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
سوی أن بتساءل كيف يمكن للمستقرة أن تكون لسکان أجانب في حين آنه» ولا لا يوجد دليل على 
GU, culis‏ فان أغلب بقایا ثقافتها المادية تنطق بانتمائها إلى السكان المحليين. 

ومن أوجه القصور النهجي الاخری التي تحتاج إلى اختبار تلك الطريقة التي اتبعت في 
تحديد تاريخ تلك المستقرات بما يتفق مع مجيء هؤلاء العرب والفرس. ذلك أن جميع المدن 
الساحلية قد مُدّدت توارينها بالاستناد الى الأواني الفخارية والخزفية الستوردة» وكان ذلك في 
كثير من الأحيان على آساس شه شظية واحدة مستخرجة من حفرة اختبار واحدة, بيد أن الحفريات 
e‏ الطردة في هذه الستقرات قد استمرت تکشف عن شظايا تتمي إلى فترات أقدم من تلك 
الني أشير الیها اعلاه» حيث بتجلی المثل على ذلك في موقع تكوه» التي خدد تاریخها على 
آساس الأواني ا بالقرن العاشر أو الحادي عشر المجري/ السادس عشر أو E‏ عشر 
T ego‏ حين أن هذا الرقع نفسه قل Ca pol‏ مله آوان ls Le‏ لون åri‏ فانح 
PY Lens‏ وحيدة اللون ترجع إلى الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
n‏ إلى الفرن السابع الهجري/ الثالث عشر d sd‏ “. والأسئلة التي نطرح نفسها هنا 

: ما هي المعابير التي استخدمت في تحدید التاریخ؟ ولاذا لم تؤحذ في الاعتبار الشظایا التي 
T‏ إلى الفترة من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي الى القرن السابع الهجري/ 
babet e ul‏ وهل يجوز ol‏ نضرب buis‏ عن تواريخ اختبار الکربون ١5‏ لجرد أنها 

تتفق مع dax‏ الانتشار التوقعة؟ 

من هذا المنطلق نود أن لبرز أن اتخاذ تواريخ الاواني الستوردة أساساً لتحديد تواريخ 
مستفراث ساحل Là ji‏ الشري؛ Lu‏ فعل الدارسون السابقون» أمر يستئد الى بيانات ناقصة. 
أما القارنات التي أجريناها بمعرفتنا میم التواریخ الستمدة من الاواني الستوردة مضاهاة 
بالتواریخ الستمدة من الکربون Ja) ١4‏ ذلك بیانات الطبقة ۳ لسنة ۱۳۰3۱۱۹۰ لوقع 
تکوه)» فتتهي إلى نتيجة موداها أن جمیع التواریخ الستمدة من Quy‏ الستوردة بالنسية 
للساحل ينبغي أن تعالج باحتراس یفوق كثيراً ما لقيته حتی الآن. ونود أن asy‏ أن الأواني 
الستوردة» مثلها في ذلك مثل جمیع سلع التبادل الترفية الستوردة» كأكواب الشراب الزجاجية 
والخرز وکژوس النبيذ والاقمشة. الخ...» یمکنها أن Les‏ بالكثير عن أسلوب الحياة ونوع 
الاقتصاد في المجتمع المعني » وكذلك عن درجة تفاعله مم جيرانه. ولا بد أن نضمها في الاعتبار 
عندما JA‏ وضع تقويم زمني للمرقع الاثري» ولكن هذا لا يجوز أن يكون على حساب استبعاد 
مناهج التأريخ الأخرى العلمية الأكثر موضوعية» مثل اختبارات الکربون 14. ولا يجوز اعتبار 
أن التواریخ المحددة على أساس الأوعية المستوردة تعيّن الوقت الذي أنشثت فيه المستقرات» كا 
حدث في أحيان كثيرة. 

at‏ فان الضرورة تستلزم في أي بحث Qus‏ توضيح إجراءات أخذ العينات التي 
اتبعت في اختیار البيانات التي يراد تحلیلها أو القطع التي يراد تحديد تارینها. ولا يمكن 


۰۱۱۲ ص ۱۱۱ و‎ ۱۹۷۹ H.W. Mutoro) مرتورو‎ ga (30) 
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e‏ فخارية أو خزفية واحدة مأخحوذة من حفرة اختبار واحدة أو اثنتين في موقم مستقرة ما 
تعتبر مثلة جمیم القطع أو الشظابا الوجودة قي Les die‏ أن نراعي Lai‏ حقيقية أن 
: للستقرات البشرية يمكن في كثير من الاحیان أن تنمو من بدایات بالغة التواضع حتی 
sui AZ‏ معقدة. وغندما تبلغ الستفرات هذه cal Al‏ فإنها تفترش عادة نطاقات بئية 
أوسع » فيزيد ذلك بالتالي من تعقيدها ومن انتشار مساحتها. لكي i‏ نفهم عملية التطور والتغتر 
الثقافيين في هذه المستقرات» فان علينا أولاً وقبل كل شيء أن نلاحظ أناط سلوك المجتمعات 
البائدة de T ol, ciuli‏ إخضاع قطاع غربض من سره موضع البحث day‏ 
PUE‏ وأخذ العینات كي حصل de‏ بیانات تشکل تمثیلا حقيقياً ویمکنها أن تساعدنا فيا 
نسعى اليه من تحليل وایضاح. حقيقة Up‏ لا نستطیع أن نشمل بالحفريات مستقرة بکاملها؛ 
ولکن من الضروري أن نوضح بجلاء ما نتبعه من إجراءات لتحدید مناطق الستقرة التي GA‏ 
فیها اطفربات. ويجب على الأقل أن نعطي لجميع النقاط موقع الستقرة فرصاً متساوية ف 
عملية الاختيار من بينها لإجراء الحفريات. 
رمناك مظهر آخر من مظاهر التحير الاستعباري ينعكس في أنواع المستقرات التي اختبرت 
لدراستها. وغني عن البیان أن جميع الجهود التي بذلت في هذا الصدد في الاضي قد ترکزت 
على الستقرات البنية بالحجر واحصرت فيهاء ومن أمثلتها ماندا وکیلره وتکوه وموانا وجيدي 
الخ...» مح إسناد هذه الستقرات كا سبق أن ذکرنا- إلى الأجانباء والقول بأنها 
تخصهم. أما الستقرات غير البنية بالحجر فکان نصیبها التجاهل لا لجرد أنها اعثبرت عديمة 
LAYI‏ فحسب. وانا أيضاً لانها لا تمثل aller‏ بالعنی الکامل للكلمة. والنقطة التي نؤكد 
علیها هنا هي أن الستقرات نظم ثقافیق» وهي بهذه الصفة ليست ظواهر وحيدة الشمط» ومن 
ثم لا يمكن فهم آدائها لوظائفها بالاستناد ال متغير واحد فحسبء هو هنا الانتقال الکاني- 
الزماني للأفكار من مراکز ثقافية أعلى إلى مراکز أخرى أدنى مرنبة. وانا ينبغي النظر إلى هذه 
المستقرات في إطار مجموعة متعددة التغیرات من الاحداث qu‏ التي لا يمكن فهمها Y‏ 
de‏ أساس اعتبار متغیرات كثيرة ذات صلات وروابط سببية تحدث آثارها ما بالتکافل الشامل 
أو في مجموعات متغيرة. فعلينا إذن» نحن الیاحئین» أن Jin‏ هذه التفیرات السببية قصد 
التوصل إلى تحديد العلاقات التي كانت قائمة بينها. ولكي نبلغ هذه الغایة» فان علینا دون 
شك أن gabs‏ إلى ما وراء المقولة التقليدية التي تمد التفوق العرقي للمستعمرين بأن 
نستخدم مقولة جديدة يمكنها أن محل المشكلات القائمة أمامنا ضمن إطار مرجمي حددت 
مفاهيمه شدیدا موضوعیا, 
pu ET‏ وجود أية بیانات أو Mal‏ كافية ومقنعة توبد القول بأن مستقرات ساحل أفريقيا 
الشرق قد أنشأها أجائب» يصبح من الحتمل أن یکون النشئون الاصلیون لثقافة الساحل هم من 
السکان الا oci‏ المحليين. أما الأدلة على وجودهم واحتال قیامهم بإنشاء هذه المستقرات فتنطق 
بها القرائن SUMI‏ والوائقية التي نتناوضا OYI‏ 


1٤‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل :۲٠١١‏ الحفريات في موقع ماندا 


الصادر 


البحوث A I‏ 
رغم أن البحوث الأثرية في هذه المنطقة لا dis‏ في بداياتها الاول. الا أن هناك دلائل كثيرة 
حرجت الى النور تبين أن المنطقة كانت في فترات زمنية مختلفة مسكونة با يسمى مجتمعات العصر 
الحجري القديم» والوسیط والمتأخر؛ وأعقب هذه الجتمعات سكان ينتمون الى عصري LALI‏ 
القديم Ps‏ وقد وجدت Q‏ مواقع ا أدلة على قيام مستقرات من العصر الحجري 
القديم والوسيط والمتأخر في المنطقة. وتعتبر متونغوي - التي تقوم إلى جانب الطريق المؤدي إلى 
كوالي في جنوب كينيا - واحداً من هذه المواقع التي تجري فيها حفريات سليمة بواسطة فريق 
من الباحثين اليابانيين من جامعة ناغويا. وتقع المستقرة على مدرج تشانغاموي» وتغطي مساحة 
طولها ۸۰۰ متر وعرضها ۳۰۰ مترء وتشمل ثلاثين موقعاً bu‏ وقد أصبحت البقايا 
الستخرجة من الموقع وأناط سلوك سكانه الذين صنعوها من الأمور العروفة جيداء وان كانت 
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مناقشتها تفصبلا تخرج عن نطاق هذا الفصل. بيد أنه يكن أن نقول إن مجموعة کبيرة من ى Vai‏ 
الثقافية قد استّرجعت؛ وكلها تشهد بأنه كان يوجد في هذه المنطقة لا نشاط بشري فحسب وانا 
أيضاً مستقرات شري ترجع إلى ما قبل القرن التاسع الميلادي الذي لا تني تتكرر الاشارة A‏ 

وهناك Lai‏ أدلة غزيرة على pli‏ مستقرات ترجع إلى عصري الحديد القديم والمتأخر في 
المنطقة. "T‏ في المحل الأول في هذا الصدد موقع ius‏ على طريق کینانفو على مسافة ٩‏ 
كيلومرات من مدينة كوالي الحالية. وقد استکشف روبرت سوبر هذا الموقع في منتصف الستينات» 
واسشخرجت منه طائفة بالغة التنوع من قطم الفخار والخزف وفضلات صهر الحديد والأدوات» 
الخ.» وكلها تشهد بأن الموقع كان يشغله سكان من عصر الحديد جلول الربع الأول من الألف 
سنة الميلادية الأو S D‏ . وتفید التقاریر بوجود Lu‏ مادية ثقافية ذات صلة وتتي الى نقس pani‏ 

قد اکتشفت في حفريات وي dip‏ سطحية في عدد من الناطق في dun‏ تانزانیا وکینیا des‏ 
سواحلها. ومن هذه الناطق جبال أوزامبارا وتلال البري الجنوبي: ومستقرات كايا میجیکبندا 
(مثل VS‏ مودزي مویرو وكايا فونفو LES‏ سينفواي» الخ.)» وغیرها کثیر. 

ففي جيدي px T»‏ نوع خاص من الأوعية المزخرقة برجم إلى Ga‏ السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي من Hi & : Aid‏ أساسات المدينة. وقد وصف هذا الوعاء 
بالذات dt‏ وعاء مضلع مزخحرفء m PL‏ أوعية سوداء مضلعة وجدت ي الطبقات العلیا في 
زيمبابوي الکبری. ولا يوجد آدنی شك ف الطابم الافریق للزخرفة والاسلوب» ولکن الشظايا 
أسندت - على أساس الأدلة السلبية - إلى الاورومو (غالا)ء دون البانتو أو الوا 
ووجدت في كل من أونغوجا 280 وماندا مواقع برجع تارينها إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. ولكن شيتيك يقرر أن الأوعية الإسلامية الزرقاء المصقولة هي أكثر الواردات انتشاراء 
ولکنه لا بورد Vu‏ " احصاءات ce‏ القارنه مع الاوعبة bis p‏ 

d»‏ نزواني» في جزر القمی عُثر على مجموعة من es‏ برجع تارينها على الارجح الى عام 

+ ۳۰)م + ۷۰ مما ce‏ أن 5o‏ كانت مأهولة قبل وصول العرب» ریا بسكان أفرو- 
TNNT‏ وإن لم يكن واضحاً على وجه التحقیق ما إذا كان هولاء السکان قد جاژوا من 
مدغشقر أو من مستوطنة ساحلية في جنوب شرق أفريقيا. بيد أنه وفقاً لإشارة شبيرد الصائية» 
فإنه لما كان سکان جزر القمر ناطقين بلغة البانتوء فان الافتراض الثاني هو الأكثر es‏ 
ويضاف ال ذلك أن رواية موروئات وا - نغاريجا (موروثات سكان الجزر) تقول انهم قد جاژوا 
من أرض القارة. 

وفي كيلوه» يلاحظ أن كلا الفترتين 1-1 و سب (القرن التاسع اليلادي حتى القرن الثاني 


۰۱ ص‎ +۱۹۱۷ ,)16. Soper) ر. سوير‎ (A) 

۰۷۳ ص‎ ۰۱۹۵4 (ELS. Kirkman) ج.س. کیرکان‎ (9) 
۰۳۷ مى‎ ۱۹۷۵ (HN. Chittick) ه.ن. شبيك‎ (T+) 
۰۷ ص‎ AT «(G. Shepherd) ح. شيبيرد‎ (Y) 


10٦‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عشر الميلادي) اللتين تسيقان الاسرة الحاكمة الشيرازية تتميزان بمواد ثقافية متجائسة» من بينها 
خبث صهر الحديد الشاهد على ممارسة هذه einasi‏ وأدلة على صناعة SA‏ والفخار» ومستحائان 
Pad‏ إلا أن شيتيك يستند الى آثار الفخار - التي يرى أنها تكشف عن «درجة عالية من 
الهارة التقنیةه — لیقول إن مستقرة كيلوه لم تكن de‏ النشأة. غير أن هذا التحير لا يمكن del‏ 
deb‏ الجدء 3b‏ إن الدونات التاريخية M‏ ترك EL Mte‏ في أن سکان کبلوه في ذلك الوقت کانوا 
محليين» فضلا عن وجود أوعية WU‏ حمراء التشطيب في مواقع آحری على الساحل Je‏ أونفوجا 
أوكوو PL,‏ وإذا لم تكن توجد تقارير تفيد العثور على مثل هذا الفخار في الناطق الداخلية: 
فإن هذا لا بعني أن هذه التقنية الستحدثة لم يكن مک أن تسا à‏ مدن الساحل على نحو 
مستقل. يضاف الى ذلك أن المناطق الداخخلية FU í‏ بعناية حتی ol do coy‏ تجري هذه 
الدراسة يكون من ابتسار التتائج أن نعتقد أن هذا النوع من الفخار كان قاصراً على الساحل. 
والوعاءان التشخیصیان he‏ هذه الفترة هما آنينا طبخ على شكل الكيس» بها زخرفة 
محفورة على الافة أو الکتف ومصقولتان بلون آحمر. وتوجد کذلك أوعية ضحلة بحواف مدورة 
di‏ الداخل. أما الآنية الستوردة فتوجد منها شظايا مزخرفة AL‏ وباللون الأبیض ومصقولة 
CD rat‏ وبما يلفت النظر أن هناك قدراً من التشابه بين الزخرفة الحفورة على أعناق _ 
من «لنوع T‏ والأواني المأخوزة من جال ud‏ والمميزة باسم «الجموعة جیم»؛ والتي يبد 
واضحاً - رغم ul‏ بلا تاريخ - أن زمنها لاحق de‏ زمن أوعية عصر الحديد D SS‏ 2 
القطع الأثربة التي JE‏ علیها من هذه الفترة سکاکین» ورژوس سهام» وخطاطیت Cibe)‏ 
لصيد السمك » وأنابیب مجوفة» وأسنان ومسامیر حديدية وخرزات من الکارنبلیان. وکا هي 
الحال في مانداء 06 الخرز الزجاجي لا بظهر قبل القرن الرابع افجري/ العاشر المبلادي. 
وف أونغوجا أوكوو على جزيرة زنجبار» يحدد تاريخ أقدم P"‏ الفخارية جوالى القرن الرابع 
افجري/ العاشر البلادي» أن ما BL‏ الفترة SI EET d di‏ . ورغم القول بأن جبدي قد أنشئت 
في oj‏ السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ ومن e‏ فهي تقع خارج النطاق الزمني لهذا 
ا op‏ من المافت للنظر أن كمية شظایا الأواني الخزفية الحلية الصنع فبها تفوق نظائرها من 
uM‏ الستوردة» مع أن الجانب الأ كبر منها يتكون من شظايا ليست لها أهمية تشخيصية 
class‏ فان 3 الحلية لم تكن مصقولة» وکانت نادرة النقوش أو التجاویف أو eJ‏ 
اللونية. وتعتبر الزخارف النطية الحفورة - من وجهة النظر المحلية - سمة ميزة RM‏ السواحيلي 


۰۲۴۵ ص‎ 69 Y abl ۱۹۷4 (HN. Chittick) شبتبك‎ oa (YY) 
۰۲۳۷ ص‎ uM i المرجع‎ (TT) 

۰۳۱۹ ص‎ (UBI الرجم السابق» اجزه‎ (Tf) 

SYN الرجم السابی» الجزء الارل» ص‎ (to) 

۰5۸۲ ع 1۸۲ و‎ CUI ا مرجع السابق» الجزء‎ (Y) 

۰۳۷ من‎ ۱۹۷۵ (H.N. Chittick) هرن. شبتيك‎ (YY) 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر Tay‏ 


والواسانیا والاورومی بیتا تمیز الزخارف الحفورة بالاظافر آنية الوائییکا» وتعتبر الزخارف الضافة 
طابعاً be‏ لآنية جیاعات Pan‏ ومن الأمور التي لا محل للمکابرة فیها وجود العنصر 
الأفريق» أي الانية الضلعة الزخرفة والاوعية نصف الكروية الستخرجة من أدنى مستویات 
الحفريات. وكا أوضحنا فیا ees‏ نان هذا النوع من الانية برجم الى القرن العاشر اليلادي Je‏ 
الأقل» ويشبه الأوعية الستخرجة من مواقع أفريقيا الوسعلى d‏ زيميابوي الکبری ومابونغوبوي. 

وتقطع ندرة الاوعية Ba‏ المضلعة في الفترة التي أعقبت إنشاء المدينة بوجود سكان clé‏ 

في الوقع قبل وصول العرب» وبأن الاسالیب التقنية Fret‏ في صناعة الاواني الفخارية قد حلت 
علها الأساليب التقنية الاأجنبية» وبالتالي نان الأوعية المستودرة التي تشمل أوعية الفخار الأزرق 
والاخضر الصقول ي وأوعية الفخار الاصفر والاسود الصتول » pasti‏ الفاتح 
والازرق» والابیض p‏ الفاتح (الصين) آصبحت أكثر توافراً من الاوعية الحلية الصنع 
OLA ST das‏ وقد تکرن أواني الطهي الزبنة بنقوش الحفر JU‏ ذات Lb‏ تار ix‏ 
باعتبارها دلیلا على هجرة الشعوب. وقد وجدت هذه الأواني - التي لا dig‏ تصنعها قبائل 
الغیریاما - في مدينة جيدي. uud,‏ هذه الزخخرفة بالذات الآن de‏ خاصة للوانییکا( © تير عن 
الرخرفة الحفورة التي یارسها السواحیلیون RE‏ 

إن الأدلة الأثرية في سائر أرجاء الساحل الشرفي لا تترله Je‏ للشك ف cel‏ في جميع 
الحالات» كان هناك سكان عليون لهم حضاراتهم الخاصة قبل مقدم العرب. وتؤيد الادلة المتوافرة 
القول ob‏ هؤلاء السكان كانوا من البانتو» على الأقل يي مناطق الساحل الوسطى والجئوبية. 


المصادر المكتوبة 
إن الأدلة الأثرية السابقة على الأصول المحلية للمستقرات في هذه المنطقة خلال الفترة التي 
نتعرض فا تلق الدعم والتأبيد من المصادر المكتوبة» ومعظمها لژلفین core‏ وان كانت هناك 
Lai‏ بعض أطراف من أخبار باللغة الصيئية؛ ولكن استجلاء أسماء الأماكن القليلة المذكورة فيها 
ومن ثم معرقة مواقعها أمر بعيد عن اليقين. وقد كانت غلبة المصادر المكتوبة بالعربية أحد الاسباب 
الرئيسية التي جعلت ساحل أفريقيا الشرث يُعتبر طوال الفترات الماضية مستعمرة عربية-فارسية » 
أو ملحا ثقافياً للعالم الاسلامي الأ کب انحصر دور السكان المحليين فيه في نطاق ضثيل. غير 
أن القراءة المدققة DET‏ الولعات العربية وتفسیرها دون یز یکشفان عن صورة Gv CA‏ عن 
تلك التي رستها هدرسة التدوين التاريخي bm‏ 

وكان العرب يطلقون على سكان شرق أفريقيا جنوب نهر جویا اسم «الزنج»» وهو اصطلاح 


۰۷۱ ص‎ Aot (LS. Kirkman) 046,5 ج.س.‎ OCA 

.۹: ص‎ slt امرجم‎ (A) 

(re)‏ كلمة ال «وانییکاه هي اصطلاح عام پستخدم للإشارة إلى مجموعة ال «میجیکنداه من السکان. 
(Y)‏ ج.س. (ES, Kirkman) ASS‏ ۱۹۵4 ص «Ve‏ 


12۸ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 


لا بزال أصله اللغوي Pate‏ ولا شك ف أن العرب وغيرهم من السلمین کانوا يقصدون 
بهذه التسمية الشعوب السوداء الناطقة بلغات البانتو والتي تعيش على سواحل شرق آفریقیا Qa‏ 
أراضيه الداخلية. وبعض الكلات الزنجية التي يوردها الؤلفون العرب تشير بوضوح الى أصوها في 
لغات T‏ فالجغرافي ابن «Ad!‏ (كتب حوال ۰ - (GAT‏ هو أول من ذكر أن 
اسم الله في لغة الزنج هو «[-ماکلوجولوه 4 ويورد السعودي Q5)‏ سنة ۰ + كلمة 
مشابهة هي مالکنجلوب» وپذکر الطهر القدسي (east aroo ism)‏ آنها مالاکوی؛ 
و «جالوی؛ "۳ . وهذه الصیغ كلها مشتفة من كلمة TES‏ (الشخص العظيم) في لغة البانتی 
ومن تکرارها-,مکرلونکولوه ومعناه gu‏ العظمة». وأقرب الصيغ الى هذا هي کلمة 
«أونكولونكولوه في لغة الزولو. وما يؤيد صفة و في القصودین ب «الزنج» CUS‏ آخری» مثل 
«وافليمي»» بمعنى الملوك أو الزعماء» التي تتفق Gp‏ مع كلمة «مفاليه (الجمع : Ab‏ في 
لغة البانتو/كيسواحيلي» ومثل كلمة «انبیلاه )045,5( من البانتو «مبیلاه (الکیسواحیلی: بیرا 3 
بيا)» و «مکوانجوه (شجرة التمر الهندي أو افندپاء البرية) من الکیسواحيلي «مکرانجوه. وكلتا 
هاتين الکلمتین يوردهما العلامة الشهیر البیروني OS)‏ سنة ۱۰۵۰/۸44۲ - ۱۰۵۱م)( ۳ 

والصادر العربية التي ترجم الى هذه الفترة - ومن بينها فيض کتابات ابن الفقيه Ds‏ بن 
شهريار والمسعودي والبيروتي ثم الادريسي بعد ذلك جين - هذه المصادر كلها لا تجد فيها أي 
ذکر لاي مستقرات أو مستوطنات كبيرة تنازحين من البلاد الإسلامية. فالساحل يوصف بأنه 
مأهول وبأنه - وهو الأهم - محكوم بسكانه من الزنج المحليين. وف رواية السعودي بصفة 
خاصة. الذي زار الساحل لآخر مرة في عام ۹۱۹/۵۳۰6 - ۰)2۹۱۷ هناك تأكيد على الصفة 
غیر السلامية لدولة الزنج. والقصة الشهيزة الت Ho Mera‏ بن شهریار عن قبام J£‏ ارين 
العرب نطف ملك الزنج تقدم As‏ إضافياً de‏ مسار التطور Ul x Ji‏ 
PL PA‏ بل إن كتابات الا,دريسي (توق سنة faote‏ 9م( المتأخرة نسبياً» والتي ضمن 
قیها معلومات من الصادر السابقة cele‏ تعطینا انطباعاً بأن السلطان السياسي في جمیع الستقرات 
الساحلية كان في أبدي أفارقة محليين. 

ومن ناحية أخرى نجد أن جميع الصادر العربية تتحدث عن تجارة مطردة التوسع بين ساحل 


i £Yo-y6 ص‎ +۱۸۸۳ (L.M. Devic) shes ed آقدم تاريخ لكلمة والزنج» » انظر‎ Apo (TY) 
۰۲۳۷-۲۳۳ الجزء الأولء ص‎ ۱۹۵۷ QE. Ceruti) تشيرولي‎ 

VA ص‎ ۱۸۸۵ ces] ان‎ fr) 

(۳4) السمودي: ۰۱۸۷۷-۱۸۱ الجزء الثالث: ص ۳۰: والمطهر القدسي؛ ۱۹۱۹-۱۸۹۹ الجزء الاول» 
mius‏ 

۰۲٩ ص5 و‎ GJ المسعردي: ۱۸۷۷-۱۸۱ الجره‎ (Ye) 

AM ص ۱۰۰ البيرري؛ ۰۱۹۶۱ ص‎ ۰۱۸۸۷ (gae! (m) 


(۳۷) يررك بن شهريارء ۰۱۸۸۸۳ tetur‏ ج.س.ب. Ob‏ -غرنقیل (G.S.P. Freernan-‏ 
Grenville)‏ < انظر Gal‏ ب. کنیل (P. Quennell)‏ ۰۱۹۲۸ ص 44-لاه. 


ساحل افریقیا الشرقي وجزر القمر 104 


الشکل ۲ قطع فخار مستخرجة من مرو ديووا في جزر القمر. إلى أعلى : فخار يوويه وشرق أوسطي؛ والی 
أسفل: فخار آحمر ديمبيني. 
(الصدر : ب. فيران) 


.1۹ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


أفريقيا الشرقيٍ وبين الاراضي التي تحف بالحیط اهندي» وعن زیارات منتظمة یقوم بها التجار 
المرب والفرس وافنود. ولم يكن هذا التفاعل بالأمر الجديدء إذ إن اللفین الاغریقیین والرومان 
في الفترة السابقة كانوا قد وصفوا بالفعل الروابط التجارية القائمة بين هذه المنطقة وبين سائر 
أجزاء منطقة المحيط Put‏ وسوف نناقش بعد قليل موضوع أهية التجارة الدولية لتاريخ 
ساحل أفريقيا الشرق وأثرها الاقتصادي والثقافي على الشعوب الافريقية. 

لقد كان زيف مدرسة التدوين التاريني السابقة res‏ في الخلط بين العلاقات التجارية وبين 
EPI‏ الدائم بواسطة الزوار 31s‏ و تسيدهم السياسي. ولا كانت عملية الاستعار في الأزمنة 
الحديثة قد اتخذت مسار التحارة - التسید السیاسی - التغیر c aei‏ فمّد افترضت هذه الدرسة 
خطأ أن الامر نفسه لابد وأن يكون قد حدث في الأزمنة الاقدم على طول ساحل أفريقيا الشرق» 
رغم pue‏ وجود أي أ: ثر لدليل واحد يدعم هذه الفكرة. 

أما الوجود الدائم للعناصر العريية - الفارسية بأعداد كبيرة في الستقرات الساحلية والزعم tel‏ 

هي التي شات هده E i‏ فلا do y‏ بالنسبة لمذه الفترة سوی مؤشر واحد على ذلك؛ ue‏ 
0 هذا المؤشر نفسه غامض متأرجم الدلالة. فالمسعودي ينبؤنا Ob‏ جزيرة قنبلو (بيمبا) یسکنها 

من المسلمين»» وإن كانت لغتهم هي لغة الزنج» وهو يضيف أن المسلمين فتحوا الجزيرة 

2 30 ويذكر المصدر نفسه في موضع آخر أن قنبلو يسكنها خليط من المسلمين والزنج غير 
السلمین: وملكها من Fell‏ ولکن الژلف لا يذكر في أي موضع أن هؤلاء السلمین من 
العرب أو الفرس؛ غير ان لغتهم REN‏ تجمل من CEA‏ أن يكونوا iele‏ من الناطقين بلغة البانتو 
قد أسلمت. deo‏ أي حال » فقد كانت الجزيرة مسكونة بالزنج قبل الفتح الاسلامي ها. 


التراث الشفهي 

المصدر الرئيسي الثالث لتاريخ ساحل أفريقيا الشرقٍ هر التراث الشفهي الذي حفظته المدزنات 
المحلية QU‏ ولامو وكيلوه وبعض المدن الاخری. ويلاحظ أن هذه الدونات» التي كتب أغلبها 
بالكيسواحياية أو بالعربية» م gs‏ 3 ني القرن التاسع عشر اليلادي. وهناك نسخة مبكرة من 
«أخبار کیلوه» متضمنة في DES‏ «عشر کتب eDecadas da Asia LN‏ الذي s‏ جواو دي 
باروش (João de Barros)‏ ف القرن السادس عشر البلادي» وهو تاريخ أقرب Vas‏ الى الفترة 
الاقدم. ويتضمن الكثير من هذه الموروئات عاولات لايجاد روابط بين الأسرة الحاكمة أو الطبقة 
الحاكمة وبين بعض الشخصيات و/أو المدن الشهيرة في تاريخ الشرق الأوسط. وهذا انجاه شائع 
في موروئات كل الجتمعات الأفريقية التي اعتنقت الاسلام LS‏ ونتيجته هي الإطالة التي لا 
داعي لا للتراث الأصيل بمده الى القرون الاضية» وزخرفته بالأسماء الشهيرة في بدايات العصر 
الاسلامي. 


(YA)‏ انظر «ناريخ أفريقيا العامى المجلد الثالي؛ الفصل ۰۲۲ البونسكو, 
exse (F4)‏ ۰۱۸۷۷-۱۸۱ الجزء الأولء ص ۲۰۵ الجزء eU‏ ص SU‏ 
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الشكل ۳ مسجد دوموني أنجوان الشيرازي القديمء في جزر القمر (القرن الحادي عشر اللادي) 


ملاحظات خاصة بالشكلين ۲۱,۲ و ۷۱,۳ 

مند jf‏ ف.ت. ماساو وه.و. موتورو كتابة هذا الفصل. نفذت ف أرخبيل القمر حفريات أثرية sale‏ ولامما 
تلك التي قام بها ه.ت. رابت في ۶4 وسي. آليير و أرغان d ote jl mg‏ ۲۳ و سي شانوديه و س. 
فیران في ۰۱۹۸۳ 

ومن الواضح oM‏ أن الارخبیل كان dE‏ بالقعل في القرن التاسع اليلادي. وکان سکان الجزر ton‏ 
بصنعرن فخاراً أسود وأحمر يعرف باسم وديمبيني»» وهو يشبه الذي «le ge‏ ن. شينيك في الستویات الدئیا المتتمية 
إلى نفس الفثرة في کیلوه وماندا. وهناك فخار محلي تفليدي sl‏ پسمي QS la‏ تستخدم في تزيينه LU‏ أصداف 
EN‏ القوسة وله بعض الشبه بالاكتشافات الستخرجة من مواقع في Qui‏ مدغشقر. 

وكان سكان جزر القمر الأوائل بتاجرون c‏ العام الخارجي ١‏ وخاصة مع مدينتي سيراف وصحارء اللذين es‏ 
عن طریقها فخار وخزف «يووبهه من الشرق؛ وفخار الشرق الاوسط العتم المصقول بالقصدي والأوعية الزجاجية 
وغيرها من القطم الفاخرة التي جاءت من الشرق الاوسط كذلك. 

وكان سكان جزر القمر أصحاب ثقافة «ديمبيني» Qj m‏ كيفية تشغيل العادن؛ وبصطادون Suo‏ ويزرعون 
ERI‏ 

وني القرن الحادي عشر البلادي طرأت تغيرات ثقافية ملمرسة: حیث بدأت QUI‏ الحجرية في الظهور. ولا 
شك أن من أقدم الساجد ذلك السجد p‏ في دومونيء والذي أعبد بناژه مرات dude‏ 

وظهر في هذه المرحلة نوع جدید من فخار الشرق الأوسطء يعرف بإسم «سغرافبتوه. وأصبح فخار «ماجيكانوه 
xL. FL‏ زينته ie, Ed‏ يعرف باسم »هانیوندروه. رات في ede‏ الفترة keyi‏ الطهي الصنوعة من 
gata p‏ (ستياتيت) والمستوردة من مدغشقر. وقد uz‏ أيضاً على Jui‏ من التي تستخدم في عملية الغزل» مما 
بنهض de Xs‏ قيام صناعة ARE‏ 


11۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ومع أن التراث الشفهي یمکن أن یکون جزیل الفائدة في بحث تاريخ الشعوب التي ۸ تعرف 
الكتابة بعد» ob‏ المؤرخين ۸ یستثمروا Lis‏ الصدر امتعارا Sal‏ پسیب اعتيادهم على الصادر 
الکتوية. . ورغم ol‏ معظم ا الشفهي يتسم بانخفاض مصداقیته بسبب قدم الفترة s zl‏ 
هنا؛ Y‏ أنه مع ذلك زودنا بمؤشرات ila‏ حول أصل جباعات مومباسا الثلاث (وطائفة 
«وا-تشانغاموی» و «واسكيلينديني» و «وا-تانغانا») التي تزعم موروثاتها أن أفراد هذه 
کانوا هم السکان لاصلیین حتى انتزع الحكام الشیرازیون سيادتهم في النصف الثاني من القرن 
I‏ عشر اليلادي 2 

وئلاحظ أن غالبية المؤرخين لم یستخدموا هذه الصادر حتی الآن ال لصياغة تواریخ انتشار 
الشموب والافکار وهجرتها إلى الساحل الأفريق» حيث بنتهي ذلك إلى استنتاج أن تاريخ 
الساحل وحضارته أجنبيان. فمن الضروري إذن إعادة النظر في هذا التاربخ بنهج جديد يميز 
العناصر المحلية في ميلاد حضارة ساحل أفريقيا الشرقي» ويبين أنها محلية في أساسها ومتوائمة مع 
المنطقة. ولیس في هذا ما نکر وجرد اسهامات أجنبية وردت من حين الى حين » لأننا لا نعالج 
هنا حضارة منغلقة. 


شعوب الساحل 


قشم الجغرافيون العرب ساحل أفريقيا الشرقي الى ثلاثة أجزاء: ET‏ في OL‏ و «بلاد 
الزنج» oet‏ نهر ويبي صل ونقطة : & على الساحل أمام زنبار» و «أرض أو » ا 
الجنوب. Li‏ بلاد أو جزائر eds‏ الغامضة» فمن غير العروف ما إذا كانت أبعد الى 
الجنوب من بلاد سوفالة على القارة الافريقية أو ما إذا كان يقصد بها جزيرة مدغشقر؛ OY‏ 
الروايات Male Le‏ غير واضحة. 

وكانت ja‏ البربرةه تشمل على وجه التقريب ساحل الصومال QUI‏ با فيه ee‏ الشاي 
الراجه gu‏ عدن» حيث لا تزال deg‏ مدينة بربره» والجزء الممتد الى الجتوب من ob‏ 
جردفون. ولا شك في أن اسم البربر قد أطلقه العرب على الصوماليين وغيرهم من الناطقين 
باللهجات الكوشية ثي القرن am‏ وكان يشار الى هؤلاء الناس أحياناً باسم «البربر السود»» 
Tue‏ لهم عن بربر شمال أفريقيا. وکان اسم «البربر» قد eui‏ بالفعل في کتاب «مرشد i-i‏ 
في بحر ud‏ ولدی بطلیموس a‏ اندیکوبلیوستیس بتفس العنی"“. ومع أن بعض 
الباحئین o c‏ الحدود بين ١بر‏ البربرة؛ و «بلاد الزنج» كانت تستقر عند نهر ob 0 ue‏ 
هناك dol‏ كافية ثبين أن السکان البانتو کانوا یعیشون الى الثمال حتی نهر ويبي-شببيلي. ولا JI‏ 


SM ص‎ ۰۱۹۱۶ ۰015. Trimingham) ج.س. تريمنقهام‎ (te) 
تاريخ أفريقيا المام» الجلد الثاني » الفصل ۰۲۲ البونسکو.‎ (£V) 
۰۱۹۹۰ (V.V. Matveyev) hl ف.ف.‎ (EY) 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر ۳ 


توجد على طول الجری الادنی لنهر وبي -شيبيل ME‏ ناطقة بالبانتو؛ مثل الشیدلا وانشابیلي 
والدوبي والابلاي» كما أن الجباعة العروفة باسم الغوشا تعيش إلى الشمال من نهر جویا. ولا يرال 
الناس في براوة یتکلمون بلهجة perm‏ وهي TN‏ اللهجات الشالية للغة الکسواحيلية, 
بيد أنه يبدو رغم ذلك أن بعض العناصر الصومالية كانت قد تغلغلت في القرن الرابع افجري/ 
العاشر اليلادي أو الخامس الحجري/ الحادي عشر اليلادي إلى المنطقة الساحلية بين مقديشو 
VEIT‏ منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي نجد الا(دريسي يحدد مواقع 
خمسين قرية من قرى الحاويا “وهي جماعة سومالية - على طول ضفة نهر لم يذكر اسمه 
ولعله نهر وبي -* 9 ویذکر jsui‏ نقسه ایضاً مدينة مرکة باعتیارها واحدة من اشر OA‏ 
CREME‏ 

ويبدو أن وبلاد الرنج» قد اجتذبت من الاهتام قدراً بفوق ما اجتذبته ساثر أجزاء الساحل» 
حيث برجم ذلك أساساً إلى تجارة c‏ النشطة مع البلدان التي تحص بالمحيط المندي. ولا بترك 
الوصف الذي أورده المولفون العرب الا للشلك ي أن شعوب الساحل كانت زنجية سودای 
حتی رغم ما ذکره الاصطخري dum‏ سنة ۱۳4۰ه/ Aot‏ من أن الأجزاء الأقل حرارة في 
شرق أفريقيا يعيش lei‏ «زنج قن à‏ . ولا بمکن القطع هنا با إذا كان روانه الذين نقل عنهم 
(لأنه 4 يزر أفريقيا بنفسه (al‏ يقصدون بعض الشعوب الناطقة بالكوشيه التي كانت تعيش في 
مناطق التلال في الداحل وتختلف عن جيرانها السود في اللون. 

ولا Si‏ مولفو ما قبل القرن السادس الحجري/ الثافي عشر البلادي أي مكان ساحل car‏ 
Ub‏ هم يذكرون فقط تلك الستقرات التي قامت على الجزر القابلة للساحل. وإذا استثنينا قتبلو 
(وهي على الأرجح جزيرة بيمبا)» التي زارها السعودي: BU‏ لا نجد سوى اسم واحد آخر ذكره 
مؤلف قديم » هو الجاحظ y)‏ سنة (A /a too‏ الذي قسم الزنج الى فرعین» هما: «القنبلوة 
و «اللوجویاه - ومن cn‏ أن هذا الاسم الأخير تصحيف للكلمة التي ندل في ges ax‏ 
زجبار» وهي "ni MH‏ المؤلف نفسه Cal‏ رواية شيّقة للغاية» نم ترد في أي موضع 
آخرء عن حملة بحرية فادها أمير من عبان - ولعل ذلك أن یکون قد حدث في آواخر القرن 
السابع اليلادي - وتمكنت من بلوغ «بلاد الزنج» حيث قضى Jai tele‏ البلاد. 

والإدريسي هو أول مؤلف بين من كتبوا بالعربية يورد أسماء عدد من الستقرات الساحلية في 
»> الزنج وبلاد شفالة. فعد الناجاء p‏ مدن البربر» يتحدث عن بدونه وقرقونة باعتبارها 
الستفرتین الواقعتین على الحدود مع بلاد الزنج. ولا يتضح UU‏ من نص الإدريسي ما ذا كان 
سكان هاتين المستقرتين من الزنج 0 من البربرء ولکنه یذکر أن Jai‏ بڌونه جنضعون کم ملك 


40-44 الجزء الأولء ص‎ ۱۹۵۷ ۰5. Cerulli) dois À (tr) 
۰۳۱ الاصطخري: ۱۸۷۰: ص‎ (£1) 


)£0( انظر: الجاحظء ۰۱۹۰۳ ص ۰۳۱ ويمكن نطق الاسم iu gy» Lait‏ حیث a‏ من مقاطع السوابق القديمة 
xb Q‏ الا 
s‏ 


M‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الزنج. ویعقب ذلك - من الشمال في انجاه الجنوب - ملنده ومنبسة (مومباسا) حيث مقر ملك 
cl‏ ثم البناس (أو البیاس)» وهي p‏ موقع في وبلاد الزنج» وتلامس بالفعل «بلاد شفالة». 
م سکن did‏ مدينة البناس بشکل قاطع » ولکن يبدو أنها كانت تقع عند نقطة ما 
بین bles WE‏ 

c ed بلاد شُفالة»» التي كان العرب يسمونها‎ ids الجنوب من ببلاد الزنج»‎ du 
شفالة الأفريقية‎ oV ونظرا أ‎ PP ela à الهندية» الواقعة بالقرب‎ JU تن | ها عن‎ 
Nn التبر». : ورغم أن‎ Dads باسم وشفالة الذهب» أو‎ Lai كانت تعرف‎ AB مشهورة بذهيهاء‎ 
المؤلفين التأحرین يذكرون مدينة شفالة» فان الجغرافيين الأوائل كانوا أميل الى أن يفهموا من هذا‎ 
الضحلة») أنه يشمل قطاعاً بأكمله من‎ ohli E (LARA! الاسم (الذي يعني اما «الارض‎ 
الساحل بين بانغاني وموزمبیق الجنوبية. وطبقا لرواباتهم فان شعوب شفالة ذات قرابة مع‎ 
à الزنج» وکانت تربطها مبادلات تجارية مع تجار يأتون من البلاد العربية ومن الهند. أما‎ 
Lie النغمة العامة الشائعة فيها تعطي انطباعاً بأن سوفالة كانت بلاداً معروفة‎ OB » البیرونی‎ 
۸ ويغشاها الكثيرون» لا بلاداً بعيدة غريبة. وكانت تمثل غاية الرحلات البحرية ومقصدهاء إذ‎ 
تكن هناك سفينة تغامر باللاحة بعدها خحشية أخخطار البحر. وما يثير أكبر الاهتيام ملاحظة البیرونی‎ 
التي يقول فبها إن بحر المند فيا وراء سوفالة بتصل بالحیط الغربي (الأطلسي)“.‎ 

ولابد أن الستقرات كانت نتناثر على طول الساحل. ورغم أن «مرشد الملاحة» لا پذکر سوی 
رهابتا ومینوئاس فان من المعقول أن نترقع وجود العدید من القری الصغيرة ld Lll‏ الطین 
والقش » والتي نمت بعد ذلك حتی RUF‏ مدنا معروفة: مثل مقدیشو وجيدي وماندا وکیلوه 
وقنيلو, 

due,‏ القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي» كانت معظم مدن ساحل أفريقيا الشرقٍ 
مسكونة بجاعات السواحيليين. وکانت درجة الرخاء تلف من مدينة الى أخرى تبعاً للتنظيم 
الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية. والأرجح أن القليل من هذه المدن هو الذي كان مبیاً بالحجر قي 
المراحل الأولى؛ إلا أنه مع تزاید الرخاء في المستقرات أخذت الباني الحجرية ترداد ظهوراً. ويتبين 
من الحفريات الأثرية أن مدينتي كيلوه ومافيا كانتا تتمیزان بالببوت المبنية من الطين والقش» 
وباقتصاد قائم على صيد الأسماك وبمنتجات Le‏ من الفخار والحديد» وبتجارة Le‏ حدودة؟. 


(t0)‏ للادريسي: ۰۱۱۷۰ ص 08( حدد المسافة بين مومیاسا والبناس بيوم ونصف من اللاحة في البحر. وإذا وضعنا 
في الاعتبار أن متوسط سرعة السفن الشراعية العربية في تلك الفترة كان ily‏ حوال ۳ عقد بحرية (انظر ج.ف. 
حوراي (G.F. Hourani)‏ ۱۹۵۱ ص ۱۱۰ و ۰0۱۱۱ فان ذلك یعادل ما يقرب من ۸ أميال xA‏ 
(۲۰۰کم). 

(tV)‏ كانت وسرفالة الحندية» هي میناء «سوریاراکا» القديم. 

۰۷۱۱ ص‎ ۰۱٩۳۳ البیروي؛‎ (YT البيروتيء ۰۱۹۳4 ص‎ (£A) 

رای on‏ شيتبك (HN. Chittick)‏ ۰۱۹۷۱ الجزء الأول؛ ص ۳۹. 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر 11e‏ 
نطبم AE‏ 


بذكر «مرشد الملاحة» "n‏ متوحشين يمتازون بطول القامة وضخامة الأجسام ؛ منظمین نحت 515 
رؤوساء مستقلين لكل موضع على in‏ ونظراً OY‏ الرجم لا يتضمن أي إشارة خاصة 
باللغةء قإن هؤلاء القوم من الحتمل أن يكونوا من الناطقين بالبانتو أو xl‏ مجموعة لغوية أخرى. 

وکانت المستقرات الساحلية تحكم على الدوام ><( Gl‏ وتنمتع باستقلاطا بصفة cle‏ 
وتربطها ببعضها البعض علاقات JE‏ مسارات متباينة من التحالف والعداء. وقد حدث عدة 
مرات أن أصبحت کیلوه Qus‏ ومومباسا M‏ بهيمنة متقلقلة عندما كانت تبلغ من القوة درجة 
تمکنها من اقتضاء جزية أو ضريبة خضوع : 

ول يكن للتأثير الإسلامي أي دور في نشكيل نوع الحكومة التي تطورت. فقد نشأت هذه من 
طبيعة الظروف القائمة. وقد كان للدول - الدن البحرية وجود طویل الأمد على الساحل 
الأئيوبي » وكان الاساس الاقتصادي البحري للمستقرات التي نشأت على ساحل أفريقيا Quest‏ 
يتطلب نظرة واسعة PY‏ وسلطة مركزية قادرة على اقتضاء الضرائب والمكوس. 

d»‏ دول cost‏ يبدو أن السلطة كان هارسها في الأصل مجلس من رؤساء العشاثر کا كانت 
الخال في مقدیشو وبراوة وسييو على مدی تاريخ تمتعها بالاستقلال» e‏ أصبح al‏ هد الرؤساء 
العشائربين ا بین قرانه». غير أن معظم المدن الساحلية «اکتسبت» رؤساء ها "a‏ ما كان 
هذا الرئيس مهاجراً عرباً أو فارسياً ga‏ السكان رئاسته طواعية وباختیارهم؛ كبا حدث في (Qu‏ 
لأنه - فيا يفترض - كان خارجاً عن دائرة التنافس والتنازع العشاثربين"“. 

وقد نتج عن اختلاط السکان الحلیین والهاجرین متمم مهجن i‏ ومتخصص اقتصادياًء 
وأدى ذلك ال نمط خاص للتايز الاجتاعي - الاقتصادي ولتنظيم الطبقات الاجتاعية» حيث 
كانت كل من الاعات النفردة تعيش معأ في منطقتها وحیها الخاص (متا) في الدینة بنا تعيش 
جاعات أخرى à ze‏ مناطق لكل مها مرتبة في السلم الاجتاعي مقابل الاخریات"". ويشير 
الکثاب العرب الأرائل» مثل الجاحظ والمسعوديء الى أن المستقرات كان بحکمها ملوك محليون 
منتخبون فيا jdu‏ 6 ولكل منهم جيشه الخاص. 

وقد ij‏ ت. سبير dA‏ أن التاريخ السواحيلي الذي يؤكد الجذور العربية والثقافية العربية لا 
y AL‏ على تلك الطبقة أو القشرة ة التي cs‏ وتطورت في القرن التاسع عشر اليلادي» ومن 
الضروري أن نذهب وراء ذلك كي نکشف عن الطبقات الا ق. مثل تلك التي تتعلق بالسانيي 
والباتاوي في باني» التي کادت أن نمحوها التطورات اللاحقة في الجتمعات وف التقالید. ولابد 
أن نسمی الى الكشف Le‏ هذه الاثار من معان لدی المژرخین التخصصین ف التاریخ السواحیل 


.۵۳ ص‎ CAES ۰41.۷۰1. Allen) eng (ot) 
۰۱۱ ص‎ (MOS. Trimingham) ج.س. تريمتفهام‎ (99) 
۰۱ المرجع السایق » ص‎ (4) 

Sus MAY .آ)؛‎ Spear) ت. سیر‎ (er) 


2215 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
إذا كان لنا أن نتمكن من الانتفاع بها في إنشاء CP as‏ 


لا مفر من اا أن الستقرات الساحلية أو الدن الساحلية الصغيرة كان نجع بين أناس 
متبابنین » pe‏ من البانتو؛ وهو وضع لايد als‏ قد ساعد على تطور اللغة الكيسواحيلية. 
وكلمة «سواحیلی» مشتقة من الكلمة العربية «ساحل» رامع : سواحل)» وقد استخدعت d‏ 
البداية للدلالة على المنطقة الممتدة من مقديشو حتى لامو. أما اللغة الكيسواحيلية (ومعناها A‏ 
i‏ الساحل»)۰ فإنها بطبيعة الخال لم تتطور الا فيا بعد مع دخول العديد من الکلیات العربية 
والفارسية المستعارة التي صاحبت حول Jai‏ الساحل بالتدريج الى اعتناق الاسلام. ومن هنا فقد 
يكون من الأنسب أن نتحدث — على الاقل قبل القرن السادس اهجري/ الثاني عشر اليلادي - 
عن اللغة قبل الكيسواحيلية باعتبارها لغة البانتو التي شكلت الأساس الذي استندت البه اللغة 
الكيسواحيلية اللاحقة في تطورها. وبری كثير من النبراء أن اللغة الكيسواحيلية تركزث في البداية 
ek‏ الواقعة إلى الشمال من دلتا تانا des‏ طول الساحل الصومالي» ثم ١‏ نتشرت من هناك 

e MC ال‎ 7 

والناذج التي يوردها السمودي لبعض الكلات ie‏ لا Ve dus‏ للشك فيا Je‏ 
بالاصل لانتوي لهذه اللفة؛ ومن ثم فإن من الحتمل | أن سکان الساحل کانوا بتکلمون شکلاً من 
أشكال اللغة قبل الکیسواحيلية. ولا محل dili‏ إطلاقاً بأن لغتهم كانت مهجنق لأن fit‏ نقسه 
Si‏ الفصاحة الخصيبة لاء السكان ووجود خطباء مبرزين بينهم. 

ويُستفاد من ملف الاخبار والقاریر آنه» فا oe‏ عامي ۸۰۰ و ۰۱۳۰۰ كانت توجد 
حوال تسم عشرة مستقرة في شمال نهر تاناء مع وجود مستقرات آخری في ا لجنوب i ٠‏ ثل 
مومياسا وماليندي Les‏ وبيميا وکیلوه وقنبلو. وقد كانت تلك الدن مهدا لتطور اللغة 
الكيسواحيلية» في حين تولت المجرات اللاحقة من المنطقة الوسطية نشر اللغة في الأصقاع 
الأخرى. 

وتشير الادلة اللغوية التي جمعها ديريك نيرس (Derek Nurse)‏ على غر T si‏ الى 
توليفة كيسواحيلية على طول الساحل الشمالي. ولم d‏ الدراسات الأخرى Ve‏ للك في أن 
الكيسواحيلية لغة پانتو وثيقة القرابة بلغتي البوکومي ond‏ اللتين کانتا شائعتين على طول 
ساحل الصومال والساحل الشالي لكينيا. ويبدو أن الكيسواحيلية قد تطورت في هذه المنطقة مع 


)04( المرجع السابق؛ء ص ١5‏ 

)9( ج. دو ف. الن de V. Allen)‏ .[): ۰۱۹۸۱ ص ۳۲۳ ت. سبير (T. Spear)‏ ۰۱۹۸۲ ص ۱۰ ۱۹۷۸ 
ص Yo‏ 

(5ه) انظر asbl‏ الخاص ب »الصادر المكتوبة» فيا نقدم من هذا الفصل. 

۰۳۲۳ ص‎ ۱۹۸۱ «(I de V. Allen) ح. دو ف. آلن‎ (ev) 
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انقسام السکان الذين کانوا بتکلمون اللغة التي انحدرت منها لغات الیجیکیندا والبوکومي 
والكيسواحيلية» فتباينت لغاتهم بالتالي إلى لهجات منفصلة ثم إلى لغات Pais‏ 

ومع ازدیاد تعقد puit‏ سکان مدن الساحل الناطقین Ern‏ وتزايد أهمية التجارة» 
زاد التعامل والتفاعل مع التجار العرب » فدخلت في الکسيواحيلية مجموعة من الكليات العربية ثم 
bit (oJ‏ العربي في كتابتها. وانتشرت اللفة بعد ذلك على طول الساحل» يحملها التجار من 
الصومال وشمال كيئياء حوالى القرن التاسع اليلادي. ومع توسع التجار في نشاطهم عل طول 
الساحل: فانهم أنشأوا مستقرات جديدة وتفاعلوا c‏ المجتمعات التي استقروا فبها» وأدی ذلك 
بالتدريج الى تیسیر اعتناق الاسلام LV efe Ls‏ 

وتتناقض وجهة النظر هذه مع النظرية التي يدعو إليها بعض المژرخین: الذین یعتبرون 
الشعوب الناطقة بالكيسواحيلية على ماحل أفريقيا الشرفي أعضاء في شتات عربي» انتشر بتأثير 
التجارة في عتلف أرجاء الساحل على مدى الال سنة الماضية. وهم يحتجون بأن الثقافة 
السواحيلية تتميز بسهات عربية قوية بارزة» وبأن اللغة تستخدم الكتابة العربیة» QUI obs‏ 
الحجرية والساجد مقامة على الطراز العربي» وبأن الدين الاسلامي السائد على طول الساحل 
والسلوك الاجتباعي الهذب للسواحيليين كلها مات عربيةء وخاصة عند مقارنتها بالثقافات 
الأفريقية القائمة ي الداخل. 

d جوهره» إذ أنه بفترضص آن التجديد الثناي والتطور التاريخي‎ d النظور انتشاري‎ TAM 
من الخارج. كما أن هذا النظور عنصري في افتراضه أن‎ y ul شرق أفريقيا لم يكن يمكن أن‎ 
لا انفصام له إلى درجة أن هذه الأفكار الجديدة لم يكن يمكن أن‎ LL, العرق والثقافة يرتبطان‎ 
يحملها سوى «عرق» منفصل من المهاجرين. والواقع أن هؤلاء المؤرخين قد أغفلوا استقصاء‎ 
الجذور الأفريقية المحتملة للثقافة السواحيلية» كا تنعكس في اللغة» ويي العقائد والقيم الدينية»‎ 
وف الاقتصاد والبنيان الاجتاعي تن‎ 

ویتکشف من الدراسات الحديثة للثقافة السواحيلية والجتمع السواحيلي أن العناصر الافريقية 

فيها أکثر اتضاحاً بکیر ما تزعمه دعاوی النظرة الانتشارية: 
— فالبنية النحوية للغة الكيسواحيلية والجانب الا كبر من مفردانها تربطهما قرابة وثيقة بلغتي 

المیجیکیندا والبوكومو» في حين أن أدب اللغة نفسه يعكس قوانین الموروث الشفهي 

الافريقي ؛ | 
— واللقافة المادية السواحيلية لا توجد لها نظاثرها في شبه جزيرة العرب ولا في فارس. ومعمار 

المباني الحجرية السواحيلية لا توجد له نظاتر تفصيلية تبرر الزعم OÙ‏ منشأه الشرق الاوسط 

او بلاد العرب أو فارس. وانما هو قد تطور محلیا عن معمار الطین والقش الذي كان سائدا 


(۸ه) ت, سر «T. Spear)‏ ۲ ص ۰۱۱ 
)94( امرجم cedi‏ ص ۱۷ و ۱۱۸ ت. سير ۰۱٩۷۸ «(T. Spear)‏ ص Yo‏ 
(M)‏ ت. سبير (T. Spear)‏ ۱۹۸۲+ ص ۰۲ 
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على طول الكل وذلك بسبب زيادة الثروة الاقتصادية وبسبب التمايز الاجتماعي - 
الاقتصادي N‏ . والمعمار الساحلي الذي استخدم مرات لا حصر لها باعتباره دليلاً على أن 
المرا كز الحضرية الساحيلية قد أنشأها العرب لم تستخدم ف فيه أي مواد لا يمكن الحصول 
عليها Aes‏ فالمرجان والحجر الجيري المرجاني اللذين يسود استخدامهما في المباني كانا 
یست‌خرجان من المحاجر المحلية. كما كان الملاط والطلاء یصنعان من المرجان والجص 
المتوافرين. 

- بل إنه حتى إسلام الساحل تتجلى فيه آثار قوية من الديانات الأفريقية التقليدية التاريخية» إذ 
تبرز فيه معتقدات الايمان بالارواح» وبالتليس والتقمص » وتقديس الأسلاف؛ jb‏ 
والعرافة » وغير ذلك مما يمكن العثور عليه في التقاليد الاسلاهية المحليةء قا T Cm Gi‏ 


جنب مع تراث الفقه الاسلامي الصحیح" C‏ 


ul 


يبدو أن دور السلمین » بل وأعدادهم ذاتها» كانت موضع مبالغة من مؤرخين (ee‏ وهو 
بير قد يرجع إلى حقيقة أن معظم الصادر المكتوبة فيا قبل القرن العاشر المجري/ السادس عشر 
اليلادي هي مصادر عربية. ومع أن الإسلام قد بلغ الجزء dict‏ من ساحل أفريقيا الشرقي بحلول 
o al‏ الثاني افجري/ الثامن البلادي وبلغ جزأه الجنوبي قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي بکثیر» إلا أنه لم تظهر قبل القرن الثامن الحجري/ الرابع عشر اليلادي حضارة إسلامية 
ساحلية متميزة یمکن وصفها بأنها شيرازية". 

وقد Gb‏ الاسلام فترة طوبلة لا يعتنقه سوی الهاجرون من بلاد العرب أو من فارس» الذین 
استقروا في الدن الساحلية. ويبدو أن هؤلاء التجار الهاجرین ۸ يطوروا أي نشاط واسم النطاق 
للتبشیر بدینهم» بحيث ظل عدد السلمین من السکان الحلیین أقرب إلى أن یکون من 
وبالتدریج» اعتنق الاسلام بعض السکان من الحیطین بالهاجرین مباشرة بالاضافة إلى الأقريقيين 
الشتفلین بالتبادل التجاري مع الاجانب. ويبين الدليل الستمد من السعودي والذي سبقت 
الإشارة VO‏ أن جزيرة قبل وكان يسكنها مسلمون يتطقون بلغة الزنج) ومن السلم به عموماً 
eu ol‏ ضرب بمذوره في جزر شرق ni Li jl‏ أن , X‏ بتشر إلى أرض القارة شسها. 

والصورة العامة لانتشار e»‏ في هذه الناطق jl‏ إلى الغموض ؛ ولكن يبدو أنه حتی 
القرن السادس اشجري/ الثاني عشر اليلادي؛ بل dus‏ ذلك» ۸ يكن الاسلام عاملا ينهض بدور 


e 090‏ السابق ؛ ب.س. غارلاك (P.S. Garlake)‏ ۱۹۱۲ ص ۰۱۱۳ 
(1Y)‏ ت. سبیر «MAY 1. Spear)‏ ص ۰۲ 

۰۱۱ ص‎ ۰۱۹۱۸ (J.S. Trimingham) phim ج.س.‎ (W) 

t)‏ انظر الجزء الخاص ب «الصادر المكتويةه فيا qui‏ من هذا الفصل. 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر 114 


كبير بعد به إلى أي درجة في تشکیل جتمعات الساحل والتیر عليهاء إذ بقیت غالبية السکان 
المحليين متمسكة بمعتقداتها النقليدية > حسيا يشهد به الكثيرون من الژلفین العرب. 

ويرتبط انتشار الإسلام ارتباطاً وثيقاً بمشكلة الشيرازيين. فالتراث الشفهي والتواريخ 
السواحيلية المكتوبة التي دُّنت في فترة متأخرة تقول إن بعض التجار من الخليج العربي/ 
الفارسي » وخاصة من سيراف - وهي ميناء مدينة شيراز الشهيرة Q3)‏ مقاطعة فارس الفارسية) - 
جاژوا إلى شرق أفريقيا خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» وهو قول تؤيده اثار الخزف 
al, Lol PST‏ و slt aol die‏ انيف 
Si‏ في dl‏ الذي كان جزء منه قد تعرض للغزو في عام e& Y — ۹٩۰۳/۸۲۹۰‏ بواسطة 
القرامطة؛ وهم فئة متطرفة من الشيعة كان مرکز سلطانهم à‏ منطقة الأحساء بشبه الجزيرة 
العربية » على ساحل الخليج mE‏ الفارسي. ٠‏ ودغم عدم وجود أي دليل ما ال أنه بدو أن 
القرامطة کانوا مشارکین في التجارة مع شرق أفريقيا. فالروایات التنوعة من کیلوه نشیر إلى 
احتمال حدوث استعمار قرمطي للجزء الشمالي من الساحل (ساحل بنادر) في القرن العاشر 
الميلادي. كذلك يبدو أن الادلة الأثربة تؤيد التأريخ التقليدي القترن LIRE‏ «الاعوة السبعة»» 
وهي جزء من اأسطورة «الرقم Aue‏ التي يفترض ارتباطها بالقرامطة qi‏ تحدد الفترة بين 
۷4 ۸۷ و ۸۹۲۶/۵۳۱۲ باعتبارها تلك التي وفع UAE‏ استعار nm x LI‏ 
الوروث الشفهي بوجود رابطة بين دولة الاحساء القرمطية وبين تأسیس دول مقدیشو وبراوة 
ومركة؛ وريا Cal‏ آرخبیل لامو وزنجبار. ویذکر الوروث التقليدي کذلك أن کیلوه أنشئت في 
نفس فترة (القرن العاشر اليلادي) إنشاء مدن ساحل بینادیر. غير أن هذا الافتراض یتعذر أخذه 
على محمل الجد البالغ » لان کیلوه d‏ تبرز باعتبارها فوة رئيسية إلا بعد ظهور ما افترض leet‏ "© 
أنه آسرة حاكمة أصلها من جنوب شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن CJUI‏ عشر البلادي» في 
حين أن تاريخ مدن ساحل بینادیر برجع الى فترة نسبق بائتي Le‏ عل الاقل نشوء مدينتي کبلوه 
وسوفالة والدن التي قامت في D j‏ 

والواقع أن أهمية الشیرازبین كقوة اجتهاعية - سياسية آمر بحوطه الشك ‏ فان التجار الشیرازیین 
الهاجرین الذین استقروا على الساحل جاژوا کآفراد» لا کأسر. ومن الطبيعي أن تجتذبهم لغة بانتوية» 
مع احتفاظهم في الوقت نفسه بتایزهم عن الافارقة. وقد تطورت تلك اللغة (الکیسواحیلیة)» كا 
سبقت الاشارة؛ على ساحل بنادر» ثم تول نظام الاتصالات فيا بين الستقرات مهمة ضبان التوحید 


dub بيد أن نفس الاوعية كان یمکن أن تبلغ ساحل شرق أنريقيا لا عن طريق تجار سبراف وحدهم» يل وعن‎ — Qu) 
Jos أفراد آخرين أيضاً كانوا هارسون التجارة من مراکزهم التجارية الرئيسية. انظر في هذا الصدد ر.سي.‎ 
۰۱۷ ص‎ ۱۹۷ (RC. Pouwels) 

e (15)‏ السابق» ص ۱۸ و A‏ 

۰۲۷۹ ص‎ ۰۱۷۷۰ (HUN. Chittick) شك‎ oa (NW) 

«(F.S. Trimingham) ص ۷۰ و ۷۱؛ ج.س. تريمتفهام‎ ۰۱۹۷۶ LOC. Pouwels) jsp ر.سي.‎ (M) 
| ۰4 ۶ص ۳ و‎ 
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العام ها في جمیع بع الستقرات» رغم أن كلا منها طورت Led‏ الخاصة . وکانت نتيجة التفاعل حضارة 
بانتوية = سا صاغتها عناصر عربية - فارسية مع احتفاظها بالسيات البانتوية. 

وق dub‏ إلى الشيرازيين فضل إدخال عارة بالأحجار على درجة عالية من التطورء وادخال 
استميال الجير والأسمنتء وادخال كثير من الفواكه» وصناعة النجارة» ونسج القطن» وطائفة ممتلفة 
من العلوم» من بينها استخدام التقويم الفارسي الشمسي. ولكن القول بتجه الآن إلى أن الشيرازيين 
في حد ذاتهم لم يدخلواكل هذه التجديدات» وإنا هي تطورت ثم أسرع بتطورها الرخاء الذي اسبغته 
التجارة. ولا نزاع في أن العرب - الفرس قد أدخلوا زراعة عدد من أشجار الفاكهة» ولكن فن البناء 
بالحجارة وفن النجارة UIS‏ معروفين على طول الساحل بأكمله قبل مجيء الشبرازيين. 

وما وید الوروثات الشفهية المتعلقة بالتأثير الفارسي على ساحل بنادر أن مسجد «الأريع 
رکون» ی مقدبشو بختوي de‏ نقش و تاره إلى عام ۷ - pM‏ پاسم 
شخص يدعى خسرو بن محمد الشيرازي ut‏ كما أن ex‏ على قبر من عام p ME‏ 
يحمل اسم شخص تدل نسبته في aet‏ «النبسابوري الفراساني» على أصله الفارسي" ". غير أن 
الأدلة il:‏ على 00 قدر كبير من النشاط الفارسى إلى الجنوب من ساحل الصومال. . ورغم 
ذلك فان هناك موشرات على «all‏ ابتداء من الفرن (UII‏ عشر اليلادي ciae Lai‏ بدات 
مجموعات من النجار - معظمهم من آبناء الزواج المختلط بين العرب - الفرس وبين السكان 
المحليين على ساحل بنادر- في الحجرة نحو الجنوب» حاملين معهم الثقافة العربية - الإسلامية إلى 
جزر زنجبار وبيمبا وكيلوه ومافيا. وقد ظلت هذه المدن شيرازية» هي والدول - المدن في أوزي 
وماليندي ومومياساء على الرغم من تزايد انتشار طابع البانتو فيهاء الى ما بعد الغزو البرتغالي'"). 


Ae 


يبدو أن المباني الحجرية في الستقرات الساحلية ترکزت في البداية في المنطقة الواقعة قعة Lis Ju‏ تانا» وهي 
منطقة يشار الیها باسم agn‏ إلا أنه قبل القرن الثالث les pdt‏ التاسع الميلادي» كانت غالبية 
AU‏ في كثير من hall‏ ت calis‏ كا سبقت الاشارة - من منازل die‏ بالطین والقش» ذات 
سقوف مكسوة بالقش مثا يشاهد اليوم» وهو قش مأخوذ إما من سعف نخل الموا أو من الا کون 
(وهو أوراق أشجار جوز افند بعد ربطها في حزم). وقد استمر بناء هذا e‏ من المنازل حتى Q‏ 
الفترات اللاحقة» وما زال مستمراً إلى اليوم في المدن الساحلية الحالية . وقد غثر على قطاعات قصيرة 

من الجدران المبنية بالحجارة» ولكن لا يوجد ما يقطع بأنها أجزاء من مبان أو هياكل ST‏ 


.4 ابلزه الاول» ص‎ coy «CE. Cerulli) dass À النطق المحلي للاسم هو «خيساروه».‎ )٩( 
.۳ Y الرجم السابقی» ص‎ (vn) 

۰۱۱ ص ۱۰ و‎ AASE QS. Trimingham) انظر ج.س. ثريمئغهام‎ (vu 

۰۲۳۵ الاول: ص‎ ahl ۱۹۷5 HN. Chittick) ه.ن. شيك‎ — (VY) 
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وقد نسب مؤرخون كثيرون إلى بلاد فارس وبلاد العرب أصل نشأة QU iue‏ الحجرية على 
الساحل. ولکننا نستبعد هذه النظرة الانتشارية مفضلين تبني شروح أقرب إلى القبول. وقد أشرنا 
من قبل إلى أنه لا يوجد في أي إفليم واحد من أقاليم الشرق الأدنى عدد من النظائر أو التفاصيل 
الممارية المتطابقة يكت لامکان الجزم الواضح بالأصل الفارسي أو العربي لنشأة GUN‏ الحجرية. 
فجميع المواد الخام تي هذا النوع من العمارة (الحجر الرجاني» والحجر الجبري» والمرجانء والملاط) 
كانت عل الدوام متوقرة محلياً وبکثرة» وليس هناك ما يمنع من القول بالتطور الحلي pa‏ 
معياري تجديدي أو مستحدث؛ وان لم يكن من الممكن أن نستبعد Ug‏ مارسة التجار وغيرهم من 
المهاجرين لقدر من التأثير في هذا الصدد"؟. 


الأنشطة الاقتصادية 


الزراعة 
من الناحية الاقتصادية» كان المجتمع الساحلي كلا حضرياً - ريفياً متصلاء يكسب الكثيرون من 
أعضائه عيشهم من Pal‏ ولا شك à‏ أنه كان من بينهم رعاة» وخاصة d‏ الشمال على 
ساحل بنادر. وکا تنبؤنا مصادر صيئية مبكرة ترجع الى القرن التاسع الميلادي» فإن سكان «ساحل 
البربره كانوا يعيشون على اللحم واللبن» وعلى الدم الذي يستنزفونه من الاشية. ولا يزال أفراد 
قبائل الماساي حتى اليوم پارسون شرب الدم الطازج الستنزف من الماشية. 

وقد كان معظم السواحيليين مزارعين في امحل الأول» ولاسیا أولثك الذين يعيشون في 
المستقرات الصغيرة والمتوسطة؛ وان شاركهم في ذلك بعض الذين كانوا يعيشون في المدن الأكبر 
حجا كدذلك. ولعل القرون الباكرة كانت تشهد انتشاراً أوسم نطاقاً بكثير في العالم السواحيلي 
للعادة التي ينبؤنا بها م. يبلفيساكر (M. Yivisaker)‏ والتي يذهب بمقتضاها أهل الدن إلى 
الریف مدة ثلاثة أو أربعة شهور من كل عام لزراعة المحاصيل. 

ونحن نجد بالفعل في الصادر العربية أقوالاً مجتزأة متنائرة عن المحاصيل والزراعات. ويبدو أن 
المحاصيل الرئيسية كانت الذرة البیضای واليام الذي يذكر السعودي امه الحلي «الكيلاري». 
ومن النباتات الأخرى الصالحة الأكل التي كان يزرعها الزنج نبات الراسنء الذي أمكن التعرف 
على أنه نبات القوليوس أو زهرة الفمد" “. وکان أهل الساحل يستكملون غذائهم بالوز وجوز 
الهند والارز وافندباء «التمرهندي»» بل وبالكروم أيضاً في بعض الاماکن؛ وهناك Lad‏ ذكر 


۰۱۱۳ ص‎ ۰۱۹۰۰ «PS. Garlake) ص $9 ب.س. غارلاله‎ ۱۹۵۱ (EM. Gray) ج.م. غري‎ (OY) 
۳۳۰ ص‎ COMAS c. de V. Allen) ج. دو ف. آلن‎ (Vt) 

YA ص‎ sU JI ce (vs) 

.۳۰ المسعودي؛ ۱۸۷۷-۱۸۲۱ المرء الثالث؛ ص‎ (VT) 


1۷۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لقصب السکر. Ul‏ عسل النحل فليس واضحاً ما ذا كان ينتج عن تربية النحل بشکل منظم أو 
عن جرد c‏ من خلايا النحل البرية. 

وقد لاحظ الکاتب - الرحالة الصيني توان تشيئغ شين (Tuan Ch'eng Shin)‏ )5( سنة 
E‏ أن ابوب CL‏ م تكن JE‏ في بربرة ؛ ي حين لاحظ وانغ تا-بران (Wang Ta-‏ 
yüan)‏ أن اليام كان يحل محل الحبوب d‏ زثجبار؛ Li‏ فاي هسین (Fei Hsin)‏ 23 بدا له » 
غريباً أن بزرع سكان براوة البصل والثوم ولا بزرعون Ve‏ 

وقد كشفت البحوث RUNI‏ في كيلوه أن النوع الوحيد من الحبوب الذي كان يزرع هو الذرة 
البيضاءء كا تدل عليه البذور المتفحمة. وم يُعثر على x‏ أدوات لطحن الحبوب من الأزمنة 
c& S Ul‏ ولكن أحجار bo db i ap)‏ نستخدم ي في الفترة التأحرة كا هي تستخدم TT‏ 
والارجح آنها اختفت من البقایا "S AE‏ 


صد الماك ورکوب البحر 

غني عن البيان أن الجتمعات الساحلية كانت ارس قدراً لا يستهان به من الأنشطة البحرية 
(صيد الأماك وبناء القوارب» والملاحة الشراعية). ويؤكد العديد من الكتّاب العرب على حقيقة 
أن الزنج من ST‏ السمك» ويضيفون أنهم بسنون أسنانهم هذا الغرض. وكان السكان على طول 
الساحل بأكمله يمارسون صيد الأسماك بنشاطء وان كان يرد ذكر لبعض الأماكن التي كان فيها 
هذا الصيد هو الحرفة الرئيسيةء كا كانت الخال مثلا في ماليندي» حيث كان السكان يصدّرون 
— ويبدو أن سكان الأجزاء الجنوبية من الساحل كانوا يعتمدون بقدر أكبر على الاطعمة 
البحرية التي لم تكن تقتصر على السماث» بل كانت تشمل السلاحف والرخوبات کذلك. وکان 
الزنج على بعض الجزر یجمعون الأصداف لصنع الحلي دون أن Ust‏ محتوباتها؛ كا كان أهل 
سوفالة یارسون الغوص لصيد JS‏ 

ورغم sb ol‏ القوارب و اللاحة آمران y‏ ينفصلاب عن صيد السميك» فان المؤلفين العرب لا 

بوردون ذكراً هذا الجانب من أسلوب حياة الزنج. BSa‏ بن شهریار وحده هو الذي بورد 155 
لزوارق عديدة كانت LÉ‏ بالسفن العربية قرب ساحل سوفالة. وکتب NAT‏ نفسه كذلك بقول ان 
ربابة السفن ف المحيط اندي كان pe]‏ بعض الزنج؛ وهو ما يدل عل أن البانتو الشرقیین کانوا 
على ألفة لا باللاحة الساحلية وحدها وانا أيضاً بملاحة أعالي البحار" . ویشیر «مرشد الملاحة»7 0 


۰۹۳ ص‎ :۱۹۷۰ (P.A. Whealey) dos ب.آ.‎ Y) 

۰۲۳۹ الاول: ص‎ uL ۱۹۷4 HUN. Chittick) شبتك‎ ,0.x — (YA) 

(VO‏ برك بن شهريارء ۱۸۸۲-۱۸۸۳ ص 608 ومن احية أخرى نجد الإدريسيء ۰۱۹۷۰ ص ٩۰‏ و ۰۸۱ بكر 
إتكاراً فاطعاً وجود سفن للزتج قادرة على قطع الرحلات البحرية الطويلة. 

MM ص‎ ۰۱۹۹٩ (LT. Mille) ج.ت. مار‎ (A) 
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بوضوح الى استخدام القارب المعروف باسم «ضو-لا-متيبي" في القرن الأول البلادي على 
ساحل بنادیر وعلی ما أصبح الآن ساحل تانزانيا. وکان بوجد بالاضافة الى tele‏ نوع P‏ من 
الزوارق يُعرف باسم دنقالاواه. وهذا الاخبر قارب يشكل és‏ أو تجويف جذع شجرة» ویکون 
في حد ذاته غير مستفر وخطر في البحر القتوح. ولکن عدم استقراره هذا يتم التغلب عليه بإضافة 
أداة توازن خارجية. وبالاضافة إلى شرق أفريقياء فان هذا النوع وأسلوب بنائه يوجد Lai‏ في 
أندونيسياء وغرب غينيا الجديدة؛ ومدغشقر. وبوجد جهاز التوازن الخارجي المفرد والمزدوج 
كلاهما في جزر القمرء ولكن الجهاز الزدوج وحده يقتصر وجوده في شرق أفريقيا على أماكن 
TED‏ وأكثر شيوعه في زنجبار وساحل تاتزانيا الأوسط. 

Uu,‏ قارب «النغالاواء مثار جدال. الا أن الاستناد إلى التفاصیل اللغوية والبنائية يشير إلى 
أن «النغالاواء قد La‏ ونطور على ساحل أفريقيا الشرتي» والارجح أن ذلك حدث في جزر القمر 
بعد الفترة البرتغالية» ثم انتشر بعد ذلك إلى سائر مناطق شرق OR‏ 

اما القارب المخيط «متيبي» ومثيله الاصغر ten‏ فانها أقدم عهدا بكثير؛ وقد ظلا 
بذرعان [D gets‏ طویلا» j‏ م انقرضا «ol LAS‏ باستئئاء بعضص coe‏ القليلة الموجودة فقي 1 
المتاحف. وأصل هذه القوارب موضع جدال أيضاً. ویبدو من الماحية اللغوية وكأن de NET‏ 
T Lau‏ شرق «La ji‏ ولکن اتفاصیل uu‏ تشير إلى نموذج Li‏ مسي هندي› آصبح والمتيبي » 
شکله فارسياً-عربياً مطورا | Mes‏ . وهناك رسوم de‏ جدران do‏ خرائب جيدي نمثل دون 
شك قارياً من نوع (ein‏ وقد خدد تارخها (rM‏ بالقرن الميلادي الخامس عشر أو السادس 
عشر. وتوجد نقوش أخرى في کیلوه وسونغو ol d‏ | ترجع توارینها إلى ما بين القرن 
الميلادي p JUS‏ والفرن الميلادي الثامن a AE‏ ولل sis‏ الرسوم والتقوش كان Le‏ 
بها التأكيد على دور JEN‏ بالسفن وبالتالي دور التجارة التي كان رخاء المستقرات يعتمد علیها 
إلى أبعد حد. ویوجد کل من «التيي» و «الضو لاسمتيي» ممعلين في النقوش. وهناك فضلا عن 
ذلك نقوش أخرى في فارکوا وفورت جيسوس” 


تربية اطیوان 
à 5l‏ يكن يرجد شك في أن تربية الحيوان كانت تارس de‏ العصور القديمة في شمال نهر جوبا» 


(AV)‏ «المتيبي» (القارب المخيط) منتشر على طول الساحل, ولکنه أكثر شيوعاً في الاجزاه الوسطى والجنوبية من ساحل 
ual til‏ 

.۲۰۵ ص‎ ۰۱۹۵۹ AH. Prins) ja gai (AY) 

۰۲۱۰-۲۰۵ السابق» ص‎ e (AT) 

۰۲۱۳-۲۱۰ الرجم السابق» ص‎ (A) 

۰۱۹۷ ص‎ ۱۹۹6 GPS. Garlake) ص ۲۱۱+ ب.س. غارلاك‎ uel الرجم‎ (A0) 

AALY (0. Homel) ص ۱۹۷ و ۱۲۰۹ ج. هورئیل‎ ۹ (P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (AV) 
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ob‏ الوضع الذي كان fr‏ إلى الجنوب من ذلك يبدو bye) Ji‏ فمن ناحية يذكر السعودي 
أن c‏ ج کانوا بستخدمون الاشية us‏ للرکوب (بسروج وأعنة) في المرب - حيث كان ال 
سفاليمي؛ له ۳۰۰۰۰۰ فارس - وبذكر ررك الاغتام وغيرها من امیوانات الا نة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى» يصر الادريسي إصراراً على عدم وجود أي حبوانات لحمل JUM‏ أو أي ماشية 
لدى سكان الساحل الشرق» بينا نجد مؤلفين عرب آخرين لا يذكرون Le‏ بالرة عن موضوع 
تربية NO AA‏ ومن العروف جيداً أن الأجزاء الساحلية من شرق أفريقيا x‏ تحشر فيها حالياً ذبابة 
«نسي تسي»» Le‏ يجعلها غير alle‏ بالرة لتربية sold‏ بيد أنه ليس من الستحیل أن بعض 
مناطق الساحل كانت خالية من ذباب «تسي نسي» d‏ الازمنة السابقة » ومن ثم كان من الممكن 
آن بارس l3‏ تربية abere‏ 


الصيد 

رغم أن الصيد كان يشكل بالقطم جزءًا من الاقتصاد الأسامي للمناطق المعنيةء فان الادلة 
الباشرة المتاحة de‏ ذلك 5 zl‏ جدا. وكان Le‏ الأفيال هو أهم ما ركز عليه انتباه المؤلفين 
العرب ؛ بل إنهم أوردوا بعض التفاصیل عن آسالیبه؛ ولاسیا تلك التي كان پُستخدم فیها السم» 
إما ei‏ امياه التي كانت تشرب منها الأفيال (المسعودي) أو لتسميم الأسنان الحادة للأسلحة 
المستعملة (الببرونی). ومن الحيوانات الأخرى التي كانت تُصاد الفهود زالنمور) والأسرد» 
و tila‏ (وییدو ze til‏ حیوانات ابن (sal‏ والفردة. وكات معظم هله c cU Ul‏ تصاد 
لأغراض التصدير «العاج والجلود). ورغم أننا لا نجد أي ذكر للصيد من أجل الطعام» فإن 
الارجح أن لوم الحيوانات الصادة (وخاصة الافیال) كانت تستخدم alo‏ 


التعدین 


كان COM‏ من بين جي النامات المعدنية» هو الذي اجتذب الاهتیام الرئيسي للمؤلفين 
العرب » وکانت سوفالة تعتبر من FU‏ أراضي الذهب في العام المعروف ESI‏ . ومع أن الاادريسي 
کب عن ميتي em‏ ودخوطة اسان aE‏ + بسكن بعد ليد موقيها قعيها ولکنها كانتا بلا 
شك قائمتين في مكان ما على ساحل موزمبيق) باعتبارهما المكانين اللذين كان يوجد Les‏ الذهب»؛ 
إل أن من et‏ - استناداً إلى جميع المصادر المكتوبة الأخرى - أن مناجم الذهب الرئيسية 
كانت : تقع في داخل أراضي سوفالة؛ وأن المستقرات الساحلية كانت جرد مواتىء لتصديره. ويذكر 


۰۱۵۱ و ۱۷ £52 بن شهریار» ۱۸۸۲-۱۸۸۳ صن‎ ٩ المسعودي» ۱۸۷۷-۱۸۹۱ الجزء الثالث» ص‎ (AV) 

SU ص‎ ۰۱٩۷۰ اللادرسي:‎ (AA) 

(A4)‏ بتول ه.ن. (H.N. Chittick) dal‏ ۱۹۷۷: ص ۱۸۸ ۽ ls‏ إن القوم Cut‏ ذکر المسعودي أنهم يربو 
الحيوانات (ویرکبونها) هم aeu‏ (کوشیون). ال أن کامل السیاق في الاجزاء التي تتعرض لذکر افاشبة يشير 
دون آدنی محال للالباس إلى الزنج السود في الاجزاه الجنوبية من الساحل. 
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البيروني أن الذهب كان بوجد في بلاد سوفالة على شکل حبیبات؛ وهو نفس النوع الذي 
اکتشف في الجمع الأثري لزيمبابوي الکبری. 

z‏ يكن الذهب يستخدم كوسيلة عامة لاتبادل التجاري بين سکان الساحل الشرق» 
ولکنهم کانوا على وعي نام بقیمته کعملة وکسلعة تصديرية. ومن ناحية آخری» كانت للحدید 
والنحاس قيمة أكبر من الذهب لدی السکان الحلیین » حيث کتب السعودي eel‏ ست‌خدمون 
الحلي المصنوعة من الحديدء Va‏ من الذهب والفضة. 

والدلیل m‏ على تعدين الحديد بقدمه الإدريسيء الذي أشار إلى أن المراكز الرئيسية 
لإنتاج الحديد كانت ماليندي ومومباسا في الشمال: وجنطامة ودندامة في ابلنوب( ؟. وقد أصبح 
الحديد من سلع التصدير الرئيسية لهذه الاماکن» والمصدر الرئيسي لدخلها. ومع أنه لا يوجد أي 
سبب للشله في صحة ما يذكره الادريسي» إلا أن روايته تثير بعض الشاکل. فلم تكتشف حتى 
oM‏ آثار لأي أفران صهر كبيرة G‏ منطقتي مومباسا وماليندي "۲ كما أن جمیع المؤلفين العرب لا 
بوردون اي 83 لاعال تشفیل الحديد أو إنتاج الادوات والاسلحة اغدیدیت وهي أنشطة كان 
Was‏ 1,4 طبيعياً ني منطقة يقال ا بيد أن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه 
الأنشطة لم توجد de‏ الساحل» وانا يبدو أنها كانت تقوم على نطاق محلي وصفیر. وقد لح 
الادريسي إلى ذلك حين ذكر أنه على الرغم من أن سكان بلاد الزنج كثيرو العددء الا أن 
أسلحتهم OPUS‏ ولا بد من إجراء المزيد من البحوث الاثرية حتى يمكن جلاء هذه IKE‏ 


افاعة. 
الأنشطة التجارية 


إن ساحل La sl‏ الشرق هو أحد الناطق القليلة جنوب الصحراء الكبرى التي كانت ها منذ وقت 

مبکر علاقات LE‏ مستمرة مع العالم C7 Vous‏ وقد كان قيام أمبراطورية إسلامية قوية في 
الشرق الأوسط Xo‏ القرن اس الميلادي Sole‏ ساهم إلى أبعد حد في نمو التجارة في المحيط 
افندي» با فيه ساحل أفريقيا الشرن. وکان یام سوق متزايدة p‏ في البلدان الاسلامية أثناء 
الفترة التي نتناولها هنا أمراً أتاح فرصاً جديدة أمام المستقرات الساحلية لتنمية تجارتها التصديرية. 
فلم يقتصر الامر على تزايد حجم التجارة» بل تعدى ذلك إلى إضافة سلع تصدير جديدة إلى 
السلع التقليدية» مما ساهم في تنويع منتجات مختلف المدن الساحلية وتخصصها. وكانت 
التجارة Lai‏ هي التي ساعدت على النمو المتايز للمدن التي اعتمدت على نجاحها النسبي كمراكز 


SAGA; وء‎ 5٩ ص‎ ۰۱٩۷۰ الادريسي:‎ (39) 

)43( عن SU‏ بطبيعة الحال أن تکون ماليندي الي يذكرها الادريسي هي منطقة مانداء التي کشفت البحوث الاثرية 
Ud‏ عن وجود DUM‏ ما يتبق من صهر الحديد. 

Sue ۰۱۹۷۰ الردرسي:‎ (AY) 

)٩۳(‏ انظر «تاریخ أفريقيا العام»: الجلد الثالي؛ الفصل ۰۲۴ الرنسکو. 


۷۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
للتجارة. ویبدو أن وتيرة افجرات والتجارة قد تزایدت في القرنین التاسم والعاشر الیلادبین» 
حيث كانت تلك هي الفترة التي جرى فیها إنشاء عدد من الراکز التجارية الساحلية وتوسعها 
مثل مقدیشو ومركة وبراوة ومومباسا وماندا وأونغوجا أوكوو. وکانت الدن تقوم وتسقط فرادی 
تیم قبات التجارة؛ فنجد جيل بقيم مبانيه الأنيقة بالحجارة» بعقبه جيل الي یمود إلى البناء 
بالطين والقش. غير أنه يبدو محتملا أن الدینتین الوحیدتین البارزتين خلال الفترة التي نتناولها هنا 
كانتا هما ماندا في 91 joda‏ وقيلو؛ أما المدن الأخرى فالظاهر أنها " تبلغ نضجها y‏ بعد 
o 3l‏ الحادي me‏ الميلادي” inn‏ 

ويمكن النظر الى تجارة المدن الساحلية ومبادلاتها من ثلاث زوايا مختلفة» هي: التجارة مع 
الأجانب ؛ والتجارة في نطاق المستقرات الساحلية نقسها؛ والتجارة مع الداخل. 


التجارة مع_الأجانب 
كانت سلع التجارة اي تجتذب العرب والفرس gll,‏ 2 والأندوئيسيين الى المدن الساحلية كثيرة 
ومتلوعة» ولكن أهمها كان العاج وأصداف السلاحف والعنبر والبخور والتوابل والرقيق والذهب 
وادید. ورغم de Ji a p‏ قيام اتصال مباشر مع الصين» فان عدداً من النتجات 
الأفريقية كان معروفاً ومطلوباً في الصين في عهد أسرة تانغ (Tang)‏ الحاكمة pA)‏ °( 
وکان ساحل QA La ji‏ معروفاً بأنه مصدر خصيب JAN‏ الذي clu,‏ الصین تعرفه في A‏ 
عهد هذه الاسرة dua, PSU‏ القرن السابع اليلادي» أصبح من بين الصادرات الى 
ال ij‏ بت الاصضطرك storax‏ الیو وأصداف السلاحف من بربرق» ودم التنين (رانتجات 
dracaena schizantha‏ و Les) aloes als (d. cinnabari‏ نبات). کا تذکر سجلات 
القرن التاسع اليلادي الصينية أن سکان بربرة كان من عادتهم أن یبیعوا نساه‌هم للتجار 
الاجانب. وقد ذکر تشاو جو-کوا (Chao Ju-Kua)‏ في تاريخ لاحق كيف أن التوحشین ذوي 
الاجسام السوداء اللامعة الصقولة من «كمر زنجي» QUE)‏ كان يجري استدراجهم بالطعام ثم 
اقتناصهم P Veo 422 ero PD‏ عرب عمان أيضاً کانوا بسندرجون الاطفال بتقدیم 
التمر إليهم ثم يختطفونهم ویسترقونهم" "e‏ أن القصة الشهيرة التي يروبها NÉ‏ بن شهريار 
عن خطف ملك الزنج توضح لنا أسلوباً آخر من أساليب الحصول على Lr‏ 

وتطرح تجارة الرقيق مشكلة تتعلق بالتفسير. ففیا يتعلق بالفترة الواقعة بين القرنين الميلاديين 


۰۱۰-۷ ص‎ ۱۱۹۸۲ ((G. Shepherd) ص ۶۹ ج. شيبرد‎ ۲ «T. Spear) ت. سیر‎ (4t) 

Aa ص‎ «1408 (QS, Kirkman) ج.س. كيركان‎ ٩۱۰۵ ص‎ ۱۹۷۵ (P.A. Wheatley) ويتلي‎ Le 4 
۰۱۰۵ ص‎ ۱۱۹۷۵ «(PA Wheatley) dus le (41) 

Nm c (4v) 

.5١ ص‎ ۰۱۹۷۰ (ue! (AA) 

)85( 252 بن شهریار: ۱۸۸-۱۸۸۳ ص ۰۱۰-۵۱ 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر 1۷۷ 


السابع والثاني عشر لا يوجد في الصادر الکتوية أي دليل مباشر على قيام الأتجار بالرقیق على طول 
ساحل أفريقيا au‏ وتبین الوقانع السابق ذکرها أن bend‏ على الرقيق كان يجري باقتناص 
السكان المحليين واختطافهم أكثر ما كان يجري بشرائهم. غير أن هذا الاسلوب لا يمكن أن 
يكون s‏ في الاجل c oll!‏ ولا يمكن استخدامه ی الع وهو ما لا يمكن أن 
یسفر M‏ عن عدد محدود من الرقیق ؛ أما اتباع هذا الأسلوب بصورة مطردة أو لفترة طوبلة Ad‏ 
كان أمراً مستبعداًء لا يزدي إليه من إثارة عداء أهل الساحل» وبالتالي من آثر سيء على نمو 
المعاملات التجارية الطبيعية. 

غير dé Ul‏ من ناحية أخرى أن الاستخدام الكثيف والواسع النطاق للرقيق الذين أطلق 
علیهم | سم والزئج» del T‏ الري في العراق الادنی - وهم b‏ قاموا في القرن التاسع gs‏ 
بثورة الرقیق [ثورة الزنج] الشهورة - آمر يشير فيا يبدو الى أن البلدان الاسلامية لا بد وأنها 
كانت تستقبل مدا مستمر التدفق من أهل شرق أفريقيا المسترقين ٠"‏ 

ومن اخلول التي یمکن طرحها لهذا التناقض الظاهر أن اسم «الزنج» كان يطلق بصورة 
جاعية - لسبب ما - de‏ جمیع الرقيق السود في جنوب العراق» رغم اختلاف بلدانهم الاصلة 
بين أثيوبياء والقرن الافريق» وأجزاه أفريقيا الاحری» مع وجود نسبة ما بینهم من أهل أفريقيا 
الشرقة. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن تجارة الرقيق ۸ يكن U‏ وجود على الاطلاق على ساحل 
أفريقيا الشرق» اذ لا شك تي أن هذه التجارة قد وجدت» ولكن حجمها لا يمكن أن يكون 
کبیرا» ولا لما غاب أمرها عن ملاحظة المؤلفين العرب. فقد آورد هؤلاء الؤلفون بيانات بالفة 
التفصيل عن pur‏ سلع التصدير والاستيراد في هذه المنطقة» ولكن أحداً منهم لم يدرج الرقيق 
من بیتها. 

وكانت موانىء شرق أفريقيا تمرف de‏ بواكر أيامها بصادراتها التي كان معظمها يتألن من 
المنتجات الطبيعية العريقة» كالعاج الذي وصلت صادراته حتى الصین» والعنير» وجلود الفهود» 
وأصداف السلاحف. وقد بدأ تصدير الذهب» من الناطق الجنوبية» في القرن الرابع الجري/ 
العاشر اليلادي؛ بينا اعتبر الادريسي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أن 
الحديد هو السلعة الرئيسية التي نصدرها كثير من المدن الساحلية. واشتهر ساحل بتادر بصادراته 

من البخور والعطور والزيوت العطرية» مثل البلسم والمر. 

وفيا يتعلق بالواردات» فان السلع الرئيسية التي سجلتها المصادر العربية والصينية هي 
منتجات bi‏ (الاسلامية والصينية) والأقمشة والخرز والزجاج. ومع بداية القرن QUI‏ عشر 
اليلادي» كان الهاجرون من جنوب أسياء الذين وصلوا إلى شمال مدغشقر وجزر القمر قبل 
بضعة فرون؛ قد آخذوا بصدرون الأواني الصنوعة من الحجر الصابوني إلى كيلوه وماندا وما 

ud DNUS jus 


Alt Lin انظر الفصل السادس والعشرین من‎ (M?) 
۰۱۵ ص‎ ۰۱۹۸۲ G. Shepherd) ج. شیبرد‎ (0) 


La 1۷۸‏ من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وف كيلوه» أظهرت الفریات الأثرية التعلقة بفترة ما قبل عهد الاسر الحاكمة es)‏ نهاية القرن 
السادس اشجري/ الثاني عشر لليلادي) ol‏ الصنوعات الستوردة (الفخار الاسلامي والخرز 
الزجاجي) كانت نسبة الزجاج فیها إلى الفخار الاجنبي الصنع أكبر من نظيرتها في القترات التالية. 
وقد وجدت بالاضافة إلى الخرز الزجاجي کمیات من خرز الکورنیلیان المستورد من كامباي في 
الهند. LÉ‏ الفخار الستورد الى شرق أفريقيا فان أقدمه هو فخار سغرافیتو الاسلامي الزحرف:؛ 
الذي یتألف من أوعية ذات صقل مبقع على سطح قليل الانحدار؛ ویعد من النتجات الإسلامية 
المتميزة العروفة عن سامراء رفي العراق) منذ القرن الثالث افجري/ gril‏ اليلادي حتی آوائل 
القرن العاشر المجري/ السادس عشر اليلادي. ولعل الفترة التي تتمیز أكثر من غيرها بفخار 
TEC‏ شرق LZ jl‏ هي القرن السابع المجري/ الثالث عشر Digo‏ علا بأن هذا 
الفخار هو أقل الأنواع الشائعة التي عثر علیها. آما أكبر الواردات من حيث الكميةء ولاسیا في 
جيدي» فهو الفخار ااصقول الأزرق والأخضرء والخرف الاصفر والاسود؛ والاعضر الفاتح 
والأزرق» والابیض الستورد من ID eal‏ ون القرن الخامس افجري/ الحادي عشر البلادي» 
يسجل دویفنداك (Duyvendak)‏ أن الصادرات الصينية تتألف في معظمها من الذهب والفضة 
والنحاس والحرير واطنزف والنقود المسكركة. وقد وجدت عملات صينية في جمیع alé‏ الساحل» 
إذ إنها استمرت نصل إلى شرق أفريقيا حتى القرن السابع افجري/ الثالث عشر الميلادي ''. 


التجارة ف نطاق المستقرات الساحلية 


كانت الدن الأكبر حجماً تميل إلى ممارسة التجارة الدولية البحرية بقدر أکبر مما كانت تفعل 
الدن الأصغر حجاء التى كانت تعتمد إلى حد كبر على الزراعة وصيد الأسماك. وف الوقت 
Y caedi‏ بد وأنة کانت deg‏ تعاملات کفبرة متکررة فا بین للستقراث یصرف النظر عن 
أحجامها. . ورغم عدم وجود سجلات نحت أيدينا للكثير من تجارة الساحل الداخلية خلال الفترة 
الي نستعرضهاء الا أن المعروف - من التقارير المنشورة - أن كيلوه كانت تتبادل التجارة مع عدد 

من الدن المامة» مثل DU)‏ 

وني ماندا» كشفت الحفريات الحديثة أن الطبقات التي بمکن إرجاع تارينها إلى فترة الفرن 
E‏ إلى العاشر المیلادیین تخلو من الخرز الزجاجي» مثلها في ذلك مثل كيلوه. ولا يبدو أن 
tf‏ من ماندا أو کیلوه كانت فا تجارة يعتد بها مع الناطق الداخلية, وبالتالي op‏ الخرز الزجاجي 
الذي برجم إلى تاريخ میکر يندر وجوده s‏ في VEN‏ 


.۵۴ ص‎ CA PS. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (Y) 

۰۱۹ M ص‎ C OE ص‎ ۰۱۹۵4 IS. Kirkman) ج.س. کیرکان‎ )۱۰۳( 
۲۵۳ ص‎ ۰۱۹0۹ ۰065۳۰ Freeman-Grenville) Lë -oki ج.س.‎ (rf) 
SYN الجزء الأولء ص‎ ۰۱۹۷4 (HN. Chitick) هرن. شيتيك‎ (ire) 

e 07‏ البق الجزء الثانيء ص 4۸۳ 


ساحل أفريقيا الشرقي وجزر القمر wa‏ 


التجارة مع الداخل 
إن مسألة الاتصالات الباكرة بين الستقرات الساحلية وبين الناطق الداخلية ما زالت تمثل مشكلة 
بالغة الأهمية. فمن العسير على التصور T‏ يكون قد وجد أي تعامل على الاطلاق؛ ولكن أحداً ل 
يعثر حتى الآن على أي دليل id‏ به على ذلكء ولا يمكن أن نتوقع العثور على مثل هذا الدليل 
إلا من علم الاثار وحده. ویدو QV‏ النطقة الوحيدة التي قامت فیها تجارة XM‏ بها بع aia‏ مني 
ساحل سوفالة » 31 إن الذهب الذي كان بصدر من هذا الساحل كان Qi‏ بصفة رئيسية مما - 
الآن زيمبابوي. غير أن من السابق لاوانه أن تجزم بأن أهل الساحل کانوا يغامرون في تلك الفترة 
المبكرة بالتغلغل بعيداً في الداحل. 

ومن المحتمل أنه ل تكن توجد dsl‏ تجارة مسافات بعيدة بالعنی المألوف. وغاية ما نستطیع 
تصوره هو أن السلع ای كانت تأي من مسافات بعيدة كانت تنتقل بالمقايضة من شعب إلى أخخرء 
دون أن تنقلها قوافل مثلا أصبح يحدث ي القرن التاسع عشر اليلادي. ولا بد أن الدن الساحلية 
كانت تعتمد على آقرب جیرانها الداخلیین في الحصول على حاجتها من النتجات الزراعية؛ وق 
مقابل هذه التتجات. بالاضافة إلى العاج وجلود الحیوانات ؛ كان الفلاحون یحصلون على السمك 
المجفف وخرز الأصداف. ومن الحتمل bal‏ أن شعوب الداخل كانت تأت بمنتجاتها إلى المدن 
أو إلى أسواق تقام دورياً فما وراء الساحل مباشرة. غير أن هذه الاتصالات d‏ نترك أي آثار باقية ؛ 
إذا إن أواني الساحل الفخارية منقطعة الصلة تاماً بنظائرها التي كانت نستخدم في الداخل. 


حاتمة 
خلال الفترة التي استعرضناها هنا» شهد ساحل أفريقيا الشرق بدایات لعدد من العمليات 
التاريخية المختلفة التي , d dies‏ نضجها الا بعد القرن الثاني عشر اليلادي. Y‏ أن هذه الفترة 

هي التي gus‏ أن تكون قد أرسيت فيها أسس uu‏ أفريقية » بنيت علیها بعد ذلك الثقافة 
e‏ الغنية. وقد بدأ التطور السياسي والاجتهاعي لشعوب الساحل الناطقة بالبانتو f,‏ ثر بقيام 
التجارة الدولية في الحبط افندي. وقد عجل القدر الأكبر من هذا التأثیر في البداية في المجال 
الاقتصادي» حيث راحت بعض المستقرات الساحلية تولي وجهها صوب التجارة الاجنبية 
(الخارجية). وبالتدريج» أحذت الحياة السياسية والثقافية والدينية نتشر تتشرب الأفكار والقيم التي جاء 

بها المهاجرون من البلدان RUN‏ وكان أول إقليم انتشرت فيه هذه المؤثرات الخارجية هو 
الإقليم الواقع إلى الشمال من نهر جويا؛ ومن هناك قامت موجات جديدة من المهاجرين بحمل 
re‏ إلى الجنوب. وفي الوقت نفسه» فان جميع المهاجرين - الذين لم يكن 
عددهم کبیراً في أي وقت - خضعوا بدورهم لعملة مع بصبغة البانتو,. وکانت 34 cu‏ 
عملية التبادل ori‏ هذه هي اللغة السواحبلية والثقافة السواحيلية» اللتين تلاحمت فيها 
السیات الافريقية الاصل مع تلك الاسيوية الاصل. 


1A1 


الفصل الثاني والعشرون 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا 


كريستوفر !هرت 


إن الفترة الممتدة من القرن السابع اليلادي الى القرن الحادي عشر اليلادي يبدو بوجه عام أنها 
كانت فترة ترسيخ لانجاهات سابقة الوجود في مناطق شرق أفريقيا الداخلية. فقد كانت ub‏ قد 
مضت عدة قرون de‏ التحولات الاثنية والاقتصادية الكبيرة التي وقعت في باكورة العصر 
الحديدي» وعند بداية ذلك gan‏ وخلال الفرنین أو الثلائة قرون التي أعقبته » حين انتشرت 
مجتمعات البانتو انتشاراً bos‏ $( مناطق متتاثرة وبدأت مارسة تکنولوجیا صنع الحديد على d‏ 
واسع. وكان مقدراً لعصر التحولات المشابهة التالي ألا ببداً الا بعد عدة قرون؛ ولكن هذا لا 
يعني بطبيعة bi dut‏ الفترة من الفرن السایع الى القرن الحادي عشر الميلادبين كانت خالية من 
كل ما يلفت النظر. فقد حدئت We‏ توسعات إثنية جديدة غترت الخريطة اللغوبة وفرضت 
تحديات جديدة عل المجتمعات المستقرة. بالاضافة الى أن ey‏ التغیزات الصغيرة كان T‏ 
أحماناً إلى شيء جديد بختلف اختلافاً بين عن مجرد مجموع أجزائه من التغترات الصغيرة تلك. 


حرکات السکان 
كانت الجموعتان السکانینان الأوسع انتشاراً في بداية القرن السابع اليلادي هما الکوشیون 


الجنوبيون والبائتو. وکان للشعوب الناطقة باللغات الثيلية واخويسية (الخويسانية) وجود ملموس» 
ولکنها کانت T Ft PEP Jii‏ أحداث منتصف الألف الأولى للميلاد. 


MAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Ht 


à 
NE: 
lh 


Lh 


الشکل :۲۲۰٩‏ مجتمعات شرق أفريقيا الريسية من حوالى القرن السابم؛ الى الفرن الاسم المپلادیة. 
تشير الاسهم إلى الانجاهات المحتملة للتوسمات الائية أثناء الفترة من القرن السابع إلى الفرن التاسع أو في أعقابها 


.١‏ قانصون — جامعون خویسان ۷ ما قبل نیاکیوسا 

۲ کوشیو المضبة ابنوبیون ۸ ما قبل qe‏ 

۳ كوشيو Li‏ اطنوییون PGK‏ ما قبل غوسي - کوریا (مارا) 
4 ما قبل كوشيو الاخدود quA‏ النوبیون PLG‏ ما قبل Li‏ - غوسي 

ه. ما قبل آسو L PTC‏ قبل Uit bt‏ 

٩‏ ما قبل L PTH ax‏ قبل اجیکو 


ملاحظة: رغم التشابه الكبير بين الاسمين» فان ال دما - 4.1 شعب كوثي جنوي LG 2e‏ عن ال دما - اه الذين 
LAS‏ ينطقون بلفة LL‏ شرقية. 


الناطق الداخلية في شرق أفريقيا VAY‏ 


O gs I 
كان الکوشیون الجنوبيون الأوائل قد استقروا في شمال کینیا خلال الألف الثالثة قبل الميلاد» ثم‎ 
تانزانیا الأوسط في أواخر الالف‎ Qut انتشر بعض أحفادهم اللغويين في اتجاه الجنوب حتى بلغوا‎ 
الثانية قبل البلاد. ويمكن تجديد الشعوب التي كانت تنطق بلغات كوشية جنوبية مبكرة باعتبارها‎ 
صانعة الثقافات الأثرية المتنوعة التي تتتمي إلى تراث السافانا الرعوي للعصر الحجري الحديث‎ 
ووفقاً لما يشير البه الاسم الأثري» فان الكوشيين الجنوبيين كانوا‎ Do t (المتأخر) في شرق‎ 
من بداية استقرارهم يقومون بتربية الماشية» والحيوانات المستانسة الصغيرة كذلك فيا يبدو» مثل‎ 
رغم وضوح مؤشراته في السجل‎ QUII Jte الحمير. والأمر الذي لم يلق اعترافاً مناسباً به بعد في‎ 
بعضهم منذ وقت هبكر‎ ge اللغوي» هو أن الكثيرين من الكوشيين الجنوبيين كانوا زراع‎ 

cdam‏ بستخدمون الري وروث الیوانات معا لزيادة غلة محاصیلهم. 

وکان الکوشیون الجنوبيون في بداية الألف الأولى قبل الميلاد مجموعة متنوعة. فعلی طول نهر UU‏ 
d‏ بعض أجزاء الداخل القریب من ساحل كينيا كان يعيش الداهالو. وكان القیمون على طول نهر 
UG‏ مزارعین فيا يبدو مثلهم مثل البوکومو والایلوانا الذين استوعبوهم فيا بعد وحلوا محلهم في الالف 
الحائية (الثانية بعد Stay PELI‏ على الأقل مجتمع de‏ واحد من الصیادین - جامعي الغذاء في 
منطقة ويتو الحديثة قد تبنی لغة الداهالو بدلا من لغته اطنويسية (النويسائية) الأصليةء وان كان قد 
نقل عدداً من الكلات zs gl‏ (الخويسانية) التى تتضمن أصرات «الملقعلقة» إلى لفته الجديدة. 

- الجتمعات‎ eda أغياق الداعل كان يسرد کوشیو الالخدود ابمنوبیون. وکان واحد من‎ ds 
وحول جبل کبلیمنجارو ون اتجاه‎ UE يذكره التراث الشفهي باسم مبيشا - يعيش ف تلال‎ 
الجنوب على سهوب الاساي يمكن تحدید أماكن الجتمعات الناطقة بلغة الاسا القديمة» بينا كان‎ 
الكوشيون الجنوبيون الناطقون بالكوادزا القديمة والإيرينغا والوثيقو القرابة بمجتمعات الآسا‎ 
يعيشون في مواضع متفرقة من وسط تانزانيا (انظر الشكل ۲۲۰۱). وكانت هذه المجتمعات الثلائة‎ 
الأخيرة تنطق با يُحتمل أنه كان حتى ذلك الوقت أقرب الى اللهجات الخاصة بلغة واحدة.‎ 
وكانت مجتمعات الاسا القديمة والكوآدزا القديمة تتمایش فيا يبدو - مثل منتجى الغذاء اللاحقين‎ 
في تلك المناطق - مع جاعات من الصيادين جامعي الطعام» الذين اتخذ بعضهم لفات المزارعين‎ 
ومربي الحيوانات السائدین ". وال الغرب من الوادي الاخدودي في تانزانيا كانت تمتد أراضي‎ 
أولئك الذين أطلق عليهم بحق اسم «شعوب الأخدود الغريي»» والذين كان امتدادهم على‎ 


AY (S.H. Ambrose) jg a. (1) 

.(Î) ۱۹۸۰ «C. Ehret) مي. اهرت‎ (0) 

(f)‏ تشتمل الأدلة على عدد من مصطلحات الزراعة التي يبدو أن لفة البوکومو استعارتها من zd‏ الدامالو. 
(f)‏ سي. هرت et) ۱۹۷ (C. Ehret)‏ و۱۰ و ۱۱ Yg‏ 

)0( سي. M‏ — و د. (b ۱۹۸۱ «(C. Ehret and D. Nurse) pg‏ و (س). 

۰۱۵ مص‎ TU, ۱۹۷ (C. Ehret) al سي.‎ )5( 


MAE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن SAH‏ عشر 


الارجح يشمل کل الناطق الواقعة جنوب غابات الاو في dus LS‏ غرباً حثى يبلغ منطقة بحيرة 
فیکتوریا ‏ الجنوب الغربي» وان كان من الراجح أيضاً أنهم أصبحوا في حوال سنة + ٩۰۰‏ 
یترکزون في منطقتي سرينفيتي ونفورونفورو. ويُحتمل أن الكثبرين من كوشبي الاخدود الجنوبيين 
كانوا في القرن e‏ اليلادي رعوبین في المحل الأول من الناحية الاقتصادية. إل أنه يبدو مع 
ذلك ee‏ آن آخرین من ينهم کانوا بوجهون انتباههم الرئيسي all‏ زراعة المحاصیل ؛ ولاسیما 
حول کیلیمنجارو وتلال تایتا وحواف الوادي الاخدودي. 

رکانت مجتمعات الکوشیین الجنوبیین الانخری زات LAN‏ في ذلك العصر تنطق بلغات 
مبوغوويّة. ویمکن» استناداً إلى المعطیات اللغوية» تمييز مجموعتین من المجتمعات: إحداها 
مجموعة كوشتي كيرينياغا التي يبدو أنها سبقت الستوطنین من البانتو في جبل كينيا؛ ولعل هذه 
المعجموغة هي الشعب الذي SÈ‏ باسم غومبا في الوروثات الشائعة Usi‏ في المنطقة» وربا كانوا 
يضمون بينهم قانصين - جامعين للغذاء إلى جانب المزارعین". Ul‏ المجموعة الثانية الناطقة بلغة 
مبوغو فهي مجموعة «ما-آه القديمة» وكانت تتركز على ما بظهر AT‏ في شمال شرق تانزانياء وربا إلى 
الشرق من الآسا القديمة وجنوب نهر بانغاني» في أجزاء من حوض وامي الأعلى حيث كانت 
الظروف البيئية تسمح بتربية الاشية على نطاق واسع. ويوجد في الموروث الشفهي لقرم «ما-اء 
الحاليين ذكر لانتقالهم إلى هذه المنطقة من اتجاه LS‏ في وقت سابق على القرن السابع عشر 
الميلادي(. ويبدو أن dla‏ قد ألصقوا رواية موروثة صحيحةء ولكنها بالغة القدم» ببداية 
الروايات الأكثر تفصيلا عن تاريخهم الحديث؛ OM‏ الأدلة اللغوية تتفق مع رواية الوروث 
الشفهي c‏ ولکنها تضم الانتفال من الشمال في ناريخ أقدم بکثیر من القرن السابم عشر COD‏ 


اخویسیون (الخويسان) 

كانت عملیات التوسع التي قام بها الکوشیون الجنوبيون على مدى الثلائة الاف سنة قبل الميلاد قد 
استوعبت بالکامل كثيراً من الجتمعات اطويسانية » غير أن جتمعات خويسية (خوسانیق) sp‏ 
استمرت Q‏ العیش: معتمدة على القنص وجمع الغذاء» الى جانب الکوشیین الننجین للغذاء 
ولکنها - أي هذه الجتمعات افوسانية - تبنت لغة جیرانها الهیمنین. وكا سبق البيات» فان معظم 
المجتمعات الناطقة بالكوشي الجنوبية يبدو آنها كانت تضم هذا النوع من ol‏ التتسبة ولکنها 
متبايزة اقتصادياً على مدی الجزء الأخير من الألف الاو قبل الميلاد. وقد قام الاستثناء من ذلك حول 
مشارف مناطق الكوشيين الجنوبيين في وسط تانزانياء حيث تمکنت جاعتان ائتتان عل الأقل من 
الخويسان من الاحتفاظ بلغتیها حتى اليوم. فقد ظل المادزا يعيشون في وحدة متاسكة الى جوار بحيرة 


(Y)‏ المرجع السابق» ص ۲۷ و ۲۸. رهناك الآن xol‏ إضافية تسمح بإسناد اللغة إلى فرع مبوغوان من الکوشبة 
الجنوبية. 

Vo و‎ Ví ص‎ ۱۹۷4 (S. Feierman) س. غايرمان‎ (A) 

۰۱۳ ص‎ i ۱۹۷4 (C. Ehre) c Al سي.‎ (8) 


1۸۰ الداحلية في شرق أفريقيا‎ EU 


ge‏ أراضي هامشية من الناحبة الزراعية وغير ملائمة A di‏ بسبب ذبابة التسي تسي (ذبابة 
النوم). ومع ذلك al‏ حتى هؤلاء deed‏ أن یکونوا قد تأثروا [jb‏ لا یستهان به في ثقافتهم المادية 
بجوارهم لأهل الاخدود الغربي مع حلول القرن السایع للمیلاد» حيث نجدهم مثلا يحصلون من 
الکوشبین الجنوبيين على أوعية فخارية من طراز السافانا الرعوية للعصر الحجري احدیث ؟. 
cils‏ الثاني ct»‏ السانداوي» الذين حافظوا على بقائهم بتحوشم الى الزراعة فا کتسیوا بذلك 
اا اقتصادياً للتناقس الناجح مع منتجي slidi‏ الأخرين . وکانت مصادر معارفهم فا يظهر هي 
الجماعات الناطقة بلغة كوادزا القديمة التي كانت تعيش في کوندوا ومناطق سانداوي الحديثة أو 
بالقرب منها”' ''. ومن سوء ial‏ أننا لا نستطيع حتى الآن تحديد العصر الذي حول فيه السانداوي 
إلى الأنشطة الزراعية» وان كان من غير المحتمل أن يكون ذلك قد تأعر حتى القرن الثامن الميلادي 
كا بظن بعض PD te UL‏ ومن الممكن أن بكرن بدء do‏ السانداوي الى إنتاج الغذاه قد حدث 
في وقت مبكر في الفترة من القرن السابع الى القرن الحادي عشر الیلادیین؛ نظراً لأن متكلمي 
الكوأدزا القديمة كانوا على co‏ مستقرين في المواقع المذكورة منذ ما قبل ذلك؛ وان كان من 
المکن Lal‏ أن يكون هذا التحول Let,‏ إلى فترة بين عامي ۱۱۰۰م و ۸۱۷۰۰. 


الناطقون بالسودانية الرسطی 

بعيداً إلى الغرب» في منطقة البحیرات الوسطی» يبدو أن الجتمعات الناطقة بالسودانية الوسطی 
كانت تحتل نفس الرکز التاريخي الذي احتله الکوشیون الجنوبيون في الرسط والشرق من أفريقيا 
الشرقية. وكان الناطقون بالسودانية الوسطى رعاة هاشية وحيوانات صفیرة» وزارعي ذرة بيضاء 
وذرة cindy‏ وصائدي أسماك مهرة ؛ وقد احتلوا مرکزا أ هاماً لأول مرة في المناطق القريبة من نهر النيل 
في أقاصي جنوب السودان وأقاصي شمال أوغنداء وريا كان ذلك حوالى الألف الثالثة قبل الميلاد. 
ثم انفتحت بعد ذلك جبهة جديدة لاستفرار الناطقین بالسودانية الوسطى إلى الجنوب في حوض 
بحيرة فيكتوريا. ولم تلق الأدلة على هذا التوسع إل القليل من الدراسة حتی TO‏ وهي تتخذ 
شكلين : دراسات طلع النبات > التي NYC‏ عن حدوث تغیرات " الغطاء QUII‏ مردها إلى 
ممارسة الزراعة في حوض البحيرة» وتحدد زمن هذه الفترة الزراعية يأنه يرجع إلى ما لا بقل عن 
2% آلاف عام سابقة في مناطق نقع إلى الغرب من بحيرة فیکتوریا وفي شمالها DD es‏ 


AAAY (S.H. Ambrose) jy س. ه.‎ (1°) 

(۱۱) ئدو هذه العلافة واضسة 11 الفردات cek iL all‏ الغذاء التي يستخدمها السانداوي: sb‏ تضم العديد من 
الکلات الستمارة من الكوأدزا القديمة؛ غبر آن هذه الادلة ‏ تنشر بعد نشراً منفصلا. انظر أيضاً: «تاريخ أفريقيا 
المام»» Ad‏ الرابع ؛ الفصل ۰۱٩‏ الیونسکو, 

۰۱۹۷۰ (J.L. Newman) ج.ل. نپومان‎ (JU انظر على سبيل‎ (Y) 

«M.E.S. Morrison) م.اي.س. موربسون‎ ۱۹۰۹ (R.L. Kendall) JIES ر.ل.‎ Jui Le انظر على‎ Qv 
۰۱۹۷ (ME. S. Morrison and A.C. Hamilton) مامیلتوت‎ "m س. هوریسون‎ alg ۸ 
.4۷ الحاشية‎ ۱۹۸4 (D, Schoenbrun) ذه الیانات» انظر د. شوييرون‎ QA وللاطلاع على تفسير‎ 


1۸٦‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Li‏ في مال الآثار فإن الانعكاس المحتمل هذا التوسع GUN‏ والاقتصادي للناطقين بالسودانية 
الوسطى ينجل في فخار كانسيوري. 

وعلی غرار معاصريهم الكوشيين الجنوبيين المستقرين إلى الشرق من منطقة البحيرات الکبری؛ 
فان المزارعين والرعاة الناطقين بالسودانية الوسطى من أهل الثلائة الاف سئة السابقة على الميلاد 
دخلوا في علاقات وثيقة مع الجتمعات المنتجة للغذاء التي كانت تجاورهم. ومن الأدلة الواضحة 
على els‏ هذه العلاقات ما نراه من الانتشار الواسع تلفخاريات كانسيوري بين ظهراني القانصين- 
جامعي ol‏ على طول غرب iue‏ فيكتوريا وإلى الجنوب منها على سبيل P POE‏ ولما كان 
الناطقون بالسودانية الوسطى ممارسين لصيد السمك ضمن أنشطتهم» فلا بد أنهم قد تنافسوا 
Cats‏ مباشراً على هذا المصدر الرئيسي للغذاء لدى سابقيهم إلى الإقامة في حوض البحیرة» ومن 
المحتمل أن يكونوا قد تمكنوا على هذا النحو من اجتذاب القانصين-جامعي الغذاء إلى أساليبهم 
واستوعبوهم بذلك في تمعاتهم على نحو أسرع وأكمل مما استطاعه الكوشيون الجنوبيون. 


النيليوث 

في شرق جيرة فيكتورياء كان النيليون الجنوبيون هم مصدر التحدي الأول للوضع الهیمن 
للمزارعين الأوائلء إذ بدأ هؤلاء النيليون الجنوبيون ينتقلون نحو الجنوب مقبلين من مناطق الحدود 
بين أوغندا والسودان حوالى منتصف الألف الأولى قبل الميلادء وإليهم يعزى تراث ها لنتیتاه 
uM‏ وقد اتخذ الیلیون الجنوبيون إقامتهم في الناطق الأكثر ارتفاعاً على طول الوادي 
الأحدودي الأوسط في كينيا والى الغرب منه» مستوعبين في مجتمعهم مجموعة كبيرة من الكوشيين 
الجنوبيين» ومقيمين Lo‏ يظهر علافات اقتصادية وثيقة مع مجتمعات القانصين-الجبامعين التي كانت 
تسكن الغابات الوجودة على حواف الوادي الأحدودي» ومع شعب الكوشيين الجنوبيين الا کثر 
انصرافاً الى الرعي والذين استمروا يشغلون أرض الوادي الاخدودي نفسه” "*. ولابد أنهم كانوا 
يحصلون من علاقاتهم مع الصيادين على منتجات معينة؛ مثل عسل النحل» gts‏ العسل» وجلود 
ایوانات» مع قيامهم بتبادل ابوب نظیر الخيوانات مع رعاة الوادي الاعدودي. وبحلول القرن 
السابع اليلادي» كان قد برز مجتمعان متبایزان منحدران من النيلبين الجنوبيين القدامی؛ هما مجتمع 
ما قبل-كالينجين شمال الای وجتمع التاتو» الذي المحدر عنه الدادوغا في العصر ادیث إلى 
الجنوب من نلك المنطقة. وقد تركز التاتو في البداية على ما يظهر في مرتفعات لويتا ثم انتشروا 
في فترة لاحقة» ولکن قبل ١٠١1مغ‏ نحو الجنوب الشرقي من ذلك داخلین في أراضي LE‏ 


Qv) 


القديمة من سهوب الاساي 


۰۱۳۳ ص‎ ۰۱۹۸۲ (SH. Ambrose) 53, س.ھ.‎ (NE) 

)39( امرجم السایق» ص ۰۱6-۱۳۹ 

۰۱۱4 ص ۳۹ و‎ CY (C. Ehret) سي. اعرت‎ (t) 

V)‏ الرجم السابق» ص ۵۷-۵۵ ومي. اهرت (C. Ehret)‏ ۱۹۸۰ (ب). 


المناطق الداخلية في شرق أفريفيا MAY‏ 


توسع البانتو 
بيد أن التحدي الا کیر خطراً لاسالیب الحياة الزراعية القديمة جاء من توسع بانتو العصر 
الحديدي المبكر في داحل شرق أفريقيا. ول يكن ذلك التحدي واضحاً على الدوام بصورة 
مباشرةء ON‏ مهاجري البانتو كانوا في البداية أقرب الى انتقاء المناطق التي يستقرون فيها. 
ots,‏ أول ظهور هذه الجتیعات الزراعية احدیدة La jl td.‏ الشرقية d‏ أقصى غرب 
منطقة البحرات الكبرى. وكانوا یتکلمون عدداً من اللهجات المختلفة للغة یعرفها علاء العصر 
الحديث پاسم «ما قبل البانتو الشرقية؛؛ ويبدو أنهم اتخذوا مستقرهم في بعض الاجزاء الغربية 
والوسطی وال جحنوبية من منطقة البحيرات قبل انتصاف الألف الاتعيرة السابقة على CPU‏ 
ue,‏ تلك النقطة الزمنية كان هناك نوعان رئيسيان من التغير الاقتصادي بتخذان مسارها في 
الجزء الشمالي الغربي من شرق أفريقيا : : أحدهما هو انتشار تشغيل الحديد؛ با يصاحبه من آثار على 
تكنولوجيا صناعة الأدوات» إذ بدأ بذلك عصر الأدوات الحجرية يبلغ نهايته في تلك المناطق في 
تاريخ أكثر تبكيراً من أي نظير له في سائر أغاء شرق أفريقيا؛ أما التغير الاقتصادي فلعله كان 
أعظم أهمية في الأجل الطويل» ونعني به ظهور زراعة أكثر تعقيداء بصفة رئيسية بين الجتمعات 
الناطقة بلغة «ما قبل البانتو الشرقية». فقد جاء البانتو وهم يعتمدون في حياتهم على زراعة cell‏ 
ولكتهم ما لبثوا أن أخذوا يتبنون بالاضافة الى ذلك محاصيل المجتمعات الزراعية الني كانت قد 
سیفتهم في Gt SU‏ من القارة» oS‏ بذلك قدرة جديدة على المرونة 3 في التكيف 
cJ‏ شرق أفريقيا ذات التنوع الكبير والاختلافات المديدة فيا Ds‏ ومع نهاية تلك 
الحقية ؛ cS‏ بعضص جتمعات البانتر الشرفیین قد cla‏ نهتم AEN)‏ متزايداً بتربية الاشیة» jiu‏ 
في ذلك جيرانها من الناطقين بالسودانية الوسطی» وبالكوشيين الجنوبيين إلى الجنوب من بحيرة 
فيكتوريا Lai‏ يضاف إلى ذلك أن السكان من الشعب الناطق بلهجات البانتو الشرقية قد 
تكاثروا فيا يبدو إلى حد كبير على مدى بضعة القرون التي انقضت غيل الميلاد عن Gub‏ 
استيعابهم للكثيرين من السودانيين”” *: ریما Cal‏ بالتکاثر الطبيعي كذلك. وی بداية العصر 
الميلادي: كان البانتو الشرقيون في منطقة البحيرات والأجزاء الجاورة من شرق زائير قد أصبحوا 
يمثلون حجاً سكانياً كبيراً يا یکني لمحتل تشتت جديد شاسع إلى الخارج من مهاجري البانتر 
الذين اتجهرا إلى مناطق استقرار جديدة بعيدة عبر كامل مساحة شرق أفريقيا وجنوبها الشري. 
uy‏ شرق أفريقيا ذهب بعض المستوطنين الجدد بعيداً إلى الشرق» إلى المناطق الساحلية 
لجنوب كينيا وأجزاء من المناطق الجبلية لشيال شرق تاتزانياء وخاصة إلى مرتفعات باري ونغولو؛ 
وکان أولئك هم صناع فخار كوالي. وقد انبثق من هذه الحركة الاستيطانية بعد فترة قصيرة مجموعة 


Lies للاطلاع على‎ ۰۱۹۸6 ۰۲۰ Vansina) ج. فانسینا‎ Lal انظر‎ ۰۱۹۲۳ (C. Ehret) مي. إهرت‎ (A) 
الاراء.‎ Lakes الحديئة‎ 


)04( سي. اهرت ۱٩۷ (C. Ehre)‏ (ب). 
)°( مي. اهرت Ehre)‏ ): ۰۱۹۷۳ 


۸۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


بلغت جبل LS‏ مع حلول القرن الخامس اليلادي. ومن الجائز أن تکون هذه الجموعة الاخيرة 

من الستوطنین قد جاءت معها بلهجة البانتو الشرقية قية الي اتحدرت منها لغات Pee‏ ينطق 
بها السكان عبر مرتفعات كينا الشرقية اليوم. وبلاحظ أن من الفروض العتولة" "© - وان لم ex‏ 
على ذلك الدليل الكامل بعد - وجود استمرار من الثاحية الأثرية بين فخار كوالي» وفخار غاتونغ 
a‏ الذي برجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي على جبل کینیا؛ وفخاريات أخرى أكثر 
حداثة. والواقع أن هذا الافتراض يتفق مع المؤشرات اللغوية كذلك. وقد يمكن القول بأن أهل 
مستقرة جبال باري كانوا بتکلمون اللهجة الوثيقة القرابة التي اشتقت منها لغات تشاغاء 
وداويداء وساغالا Piet‏ ورغم أن فخار dis‏ معروف من مواقع على Je‏ کیلیمنجارو 
eus‏ الا أنه وصل هناك على الارجح عن طریق التجارة من السکان البانتو الأوائل في باري» 
التي كان الفخار یستورد عنها منذ زمن طويل يسبب الافتقار إلى وجرد الصلصال المناسب لصنعه 
على جبل کیلیمنجارو. 

وهناك حركة انتقال مبكرة ثانية للبانتو الشرقیین إلى داخل شرق أفريقيا الساحلية» قام بها أهل 
الساحل الشمالي الشري» ریا مع حلول منتصف الألف الأولى للميلاد أو قبل ذلك. وما زال بده 
هذه الحركة الاستيطانية يفتقر إلى التحدید الأثري. غير أنه مع حلول القرن السابع الميلادي» نجد 
أن مجموعة كاملة من جتمعات أهل الساحل الشاي E‏ تمتد را من ثمال مصب نهر ثانا إلى 
الأراضي الداخلية وراء مدينة دار السلام الحالية في نانزانياء ثم تنتهي إلى التجمع في مجتمعات 
أربعة : الساباكي في كينياء والسيوتا إلى الجنوب من هولاء؛ والررفو في المناطق الواقعة إلى الداحل 
من ساحل تانزانيا الأوسط» ثم ما قبل الآسو الذين يحتمل أن يكونوا مستفرین من قبل في جبال 
PD PEL TI!‏ وف عدد من المناطق» وخاصة في du*‏ نهر OL‏ يمكن القول بأن هذا 
التوسع قد استوعب شعب كوالي الذي كان قد استقر من قبل في الارض الداخلية من الساحل". 

وقد انتهی الامر بعدد من مستقرات بانتو عصر الحديد الیکر إلى قيامها في أقصى الجنوب من 
شرق أفريقيا. فقد استقر قوم الكيلومبيرو في الوادي الذي يحمل هذا الاسم أو حوله» بيبا جد قوماً 
آخرین » بتکلمون لغة انحدرت منها لغات أقوام آخرين حدیئن من سكان تانزانيا الجنوبية» قد 
استقروا في موضع أكثر [FM‏ نحو الجنوب» في مرتفعات Le‏ وجنوب نهر روفوما. وقامت 
مستقرات أخرى عند الطرف JL‏ لبحيرة ملاوي» ومن بینها مستقرات الأقوام التي نشأت عن 


)13( ر. Soper) lus‏ 8 ۵:۱۹۸۲ ص ۲۳۹ و ۰۲۳۷ 

(m) ۱۹۸۱ (C. Ehret and Nurse) مي. اهرت و د. نيرس‎ (YY) 

(۲۳) انظر الحجج الواردة في: «تاريخ أفريقيا العاموء الجلد الرابع ؛ الفصل ۱٩‏ البونسكو. و «الساباكي و الروقو امان 
جغرافيان أطلقها العلاء على الشعوب الني أصبحت اسازها الذائية مفقردة تاريخياً. ومن أمثال هذه الأسماء 
المستخدمة في هذا القصل تاكاما ونجومبي وكيرينياغا وایرینفا وغير ذلك». 

(۲4) يتألف الدلیل الذي يستند اليه هذا الاستتاج من کلات قديمة مستعارة من لنة خلبیکو أو من لغة على قرابة bb‏ 


تايتا-تشاغاء تجدها في لنات ساباكي ومن eo‏ نیا لا پیکن أن تعزى الى الاتصالات التي قامت في القرون 
القليلة الأخيرة. وقد توجد بعض استمارات le‏ ایض عل نحو spot‏ في بعض اللنات الصومالية الجنوبية. 
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فجاتهم لغات : نیا کیوسا» وکوریدور (فيباء ونیاموانغا ؛ ونييهاء ومامبوي) وجومبي (هيهي › وبيناء 
وكينغا). ولا تعرف مناطق الاستقرار الثلالة الأخيرة هذه حتى الآن الا من خلال البيانات 
ال 

وآخر مستقرات البانتو الشرقيين PM‏ الجديرة بالذکر هي تلك التي قامت على طول 
الشاطىء الغربي لبحيرة فيكتورياء وخاصة إلى الشمال من خلیج وامي» وفي الاجزاء الغربية من 
شمال تانزانیا الوسطی. وکان مستوطنو خلیج وامي bte‏ لأنواع محتلفة من فخار أوريوي» ولعلهم 
کانوا القاعدة التي Cal‏ منها في الازمنة اللاحقة مجتمعات لويا-جيسو. Gl‏ الستقرة الثائية 
الذکورة» التي استوطن فیها صانعو فخار لیلیسو» فمن SU‏ نها كانت مؤقتةء وان كان jé‏ 
من ناحية أخرى أن کون فخاریات لیلیسو من صنع مجتمع احدر منه الايرانجي» الذین بعیشون 
البوم في منطقة کوندوا في وسط تانزانیا. 

وقد تشکلت بطبيعة JH‏ مجتمعات أخرى للبانتو الشرقيين بين تلك الجباعات التي واصلت 
الإقامة في منطقة البحيرات الكبرى. ويستفاد من مجموع الحجج اللغوية والدلائل المجتمعة 
للموروث الشفهي ولعلم الآثار» كلها معاً فيا يتعلق بالاستمرار السکاني "۳ أن القوم السابقين 
على سکان منطقة E‏ أو سکان هذه «pu Kad‏ كانوا يعيشون في منطقة بوكوبا Q‏ 
n‏ الفاصلة بين AL‏ ن. ولعل قوم LT‏ الاوائل أن یکونوا قد عاشوا إلى الجنوب من 

مجتمع البحيرات الأول * حين أن جتمعات أخرى » اندجت في مجتمعات البحیرات التوسعة 

É‏ لاحقة متلفة» وجدت Erud‏ مكاناً في رواندا وبوروندي وغيرها من Gb‏ الواقعة 
على الجانب الغربي من منطقة البحیرات. 

وعلى ذلك فإنه » Jue‏ القرن السابع البلادي كانت الجتمعات الزراعية للبانتو الشرفیین نتوزع 
على نحو متناثر وغیر منتظم في مساحة واسعة من وسط وجنوب منطقة البحیرات الکبری» وربا كان 
امتدادها متصلاا خلال الارض التي نقع إلى الداخل مباشرة من السواحل الوسطی والشمالية لتانزاينا 
وكينياء وفي جبال باري» وفي بقعة على منحدرات جبل كينياء des‏ وطول الجانب الفربي لبحيرة 
فیکتوریا؛ وفي عدد من التجمعات المتجاورة في جنوب تانزانیا الوسطى € وریما في منطقة واحدة في 
شمال تانزانيا da JU‏ . وكان العامل المشترك في هذا التوزيع هو الارتباط المعتاد , بين استقرار البانتو 
وبين المناطق التي يزيد فيها معدل المطر عن ٩۰۰‏ — ۰ مم في السنة» أو أقل من ذلك قليلاً من 
وقت لا خر في المناطق المرتفعة » حيث يعوض معدل التبخر الا کثر انحفاضاً عن الفرق في معدل المطر. 
وبعبارة أخري» فان استشرار البانتو الشرقيين في عصر الحديد الباكر يبدو أنه اتجه الى أكثر المناطق شبهاً 
بتلك التي جاؤوا منها: أي الأراضي المشجرة أو أراضي الغابات الني تتمتع بمعدل مط ركافي للزراعة 
القائمة على البام» التي كانت هي الحافز إلى الحركات الأولى لانتقال البانتو من غرب أفريش"". 


(Ye)‏ د. نيرس (D, Nurse)‏ ۱۱۹۸۲ انظر أيضاً: La sl CAL‏ الاب المجلد الرابع » الفصل ۹١ء‏ الیونسکو. 
(Y)‏ بسار ثميت «PR, Schmidt)‏ ۰۱۹۷۸ 
(TV)‏ مي. (C. Ehre) nl‏ ۱۹۸۲ (ب). 


.14 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن Go‏ عشر 


ولا شك في أن جمیع بانتو شرق أفريقيا في ذلك العصر كانت لدیهم محاصیل حبوب أفريقية؛ 
ولكن Le‏ الاستقرار يشير الى أن زراعة اليام بقيت محتفظة بأهميتها البالفة. 

وكان الأمر الذي أضنى على الناطق الأكثر رطوبة جاذبية مزدوجة هر أنها كانت بلا ريب في 
کثیر من الأحيان قليلة الاستخدام أو غير مستخدمة على الاطلاق من جانب منتجي الغذاء 
المستقرين من الكوشيين الجنوبيين والنيليين» أي أماكن يمكن فيها تجنب عفاطر المنافسة المباشرة 
على الأرض. فعلى طول ساحل أفريقيا الشرق كانت هناك مناطق كثيرة موبوءة بذبابة النوم (تسي 
تسي) ومن ثم غير جذابة للكرشيين والنيليين القائمين بتربية قطعان الماشية. da‏ جنوب USE‏ 
«£i‏ استقرار AU‏ ال الناطق WU‏ من حیث px‏ ملاءمتها لتربية الحيوان» والتي ۸ يكن عل 
أي حال قد بلغها pis‏ الكوشيين ٠ o!‏ تي حين أنه في جبال باري de des‏ کین 
یمکننا أن نتصور , ۳3 البانتو انتقلوا إلى مناطق الغابات التي تعلو السهول وحواف الغابات 
التي سبق إلى استغلالها الکوشیون المجاورون. ولابد أن جیاعات القانصين-جامعي الغذاء كانت 
تارس نشاطها في كثير من هذه المناطق؟ غير أن کونهم جامعي غذاء كان يجعلهم في مركز واضح 
الضعف من حيث التنافس على الموارد مع منتجي الغذاء الوافدين. وإذا استثنينا غابات الرتفعات 
الا کثر برودةء فالارجح أن جتمعات البانتر الوافدة قد استوعيت القانصين-جامعي العلعام قبل 
انقضاء قرون كثيرة. 

وكان الاستثناء الملحوظ من نمط استقرار البانتو هو تحرك صانعي أواني اللیلیسو إلى أجزاء من 
وسط تانزانیا آکثر Gum‏ بكثير. وإذا كان هؤلاء القوم قد تمكنوا من البقاء كمجتمع منفصل حتى 
عصور GAL‏ فلا يد وأن ذلك قد تطلب منهم aS CAL‏ كبيرة وسريعة CLA‏ زياف 
الغذاء على À‏ م يفرض على سائر مستقرات البانتو» فتحولوا بالکامل إلى زراعة الحیوب؛ Las‏ 
عن استمال توشعهم وجا في as‏ الغذاء الى كايا بحصلون عليها من الصيد. وما زالت 
Luz;‏ الادلة الي تشت ارتباط ماني فخار ليليسو بأي جتمح لاحق من الجتمعات الناطقة 
بالبانتی ولذا فان من غير المکن Ut‏ متابعة هذا التاريخ الشائق المحتمل. 

وفي DEN‏ السابع اليلادي» ظلت أماكن عديدة من داعل شرف ue CA‏ من 
مستوطتات الجتممات النتجة للغذاء. وکانت آبرز هذه المناطق تغطي La 1$ za‏ من غرب 
تانزانیا. وهناك منطقة ثانية تقع في قلب جنوب غرب تانزانیا. والارجح أن جیاعات القانصین- 
جامعي الغذاء الخويسانيين استمروا هارسون حياة مستقلة عبادها جمم الغذاء في هاتين المنطقتين» 
بل وواصلوا ذلك في أجزاء منها في أحيان كثيرة حتى عصور طويلة لاحقة. غير أن الدراسات 
الأثرية اللازمة لتأبيد هذا الافتراض ۸ يتيشر إجراؤها بعد. 

وهناك عدد قليل من مجتمعات الکوشیین الشرقيين التي كانت بارزة أيضاً في ذلك coge‏ 
وكان موقعها بصفة رئيسية فيا أصبح OVI‏ ثمال کینیا. فملى الجانب الشالي من Je‏ کینیا كان 
بعيش قوم ناطقون بلغة اليأكو القديمة. وكان الكوشيون الشرقیون الناطقون بالبأ كو قد انتشروا 


(YA)‏ ج. وبت و مي. اهرت pue «(G. Waite and C. Ehret)‏ قربياً. 
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إلى داخل المنطقة في وقت مبكرء وربما كان ذلك خلال الألف الأول أو الثائية قبل الميلاد. 
والظاهر أنهم كانوا رعاة بصفة رئيسية» رغم توافر المعرفة لديهم بزراعة البوب؛ وكانوا قد 
استوعبوا الكوشيين الجنوبيين البوغویین الذين سبقوهم إلى الاستقرار في شمال US‏ 
الاوسط ۰۳ كا أن لغتهم قد تبناها على الأقل واحد من مجتمعات القانصین-جامعي الطعام 
الناطقين بالخويسانية من قبل والقيمين على السفوح الشمالية OS gae‏ 

do‏ حوض رة توركانا كان بقيم كوشيون شرقبون آخرون» ينحدرون من مجتمعات ذات 
قرابة بأقوام الدانينيتش والاربوري المعاصرين في الطرف الثمالي للبحيرة» كانت قد انتشرت على 
نطاق واسع عبر حوض البحيرة في خلال الألف الأول قبل الميلاد. وقد أعطى الباحثون في أيامنا 
هذه اسم «باز» غذه cole‏ التي لا يوجد فا اسم CU FT‏ والتي يُحتمل أنها هي التي أقامت 
QUI‏ الأثرية-الفلكية الوجودة ‏ منطقة S Pues i.e‏ 


الرنديلي والصومالیون الاوائل 
و الجهات الایعد الى الشرقء كانت الأراضي النخفضة الشاسعة التي تمتد من نهر تانا الى 
حوض شيبيلي تي الصومال قد أصبحت de‏ عدة قرون Eby‏ لأقوام الرنديلي والصوماليين 
D gon‏ وهناك مؤشرات على أن توتمهم في هذه الناطق بدأ على الأرجح حول أوائل التاربخ 
TE Rl‏ وتقدم على حساب كل من جاعات عديدة من القانصين-جامعي الغذاء الذين لا تعرف 
لهم انتاء doas bad‏ ومجتمعات الداهالو التي كانت تشتفل بتربية قطعان C LU‏ ولکن مع 
حلول القرن السابع اليلادي كانت منطفتا نهري جوبا وشيبيل قد أصبحتا ناطقتين بالصومالية في 
معظمهاء إن لم يكن LS‏ 

وکانت الناطق الشمالية الشرقية من الأراضي الداخلية لشرق أفريقيا اتتميز عن بقية مناطق 
هذه الاراضي تمیزا اقتصادياً واضحا. فهي أكثر مناطق شرق أفريقيا be‏ ولذلك فانها كانت 
قد غدت مع حلول القرن السابع الميلادي مرکزا لظهور شكل جديد من atil‏ الرعوية غالبا ما 
نحل فيه JU‏ الأفضل USS‏ مع هذا المناخ - محل الماشية باعتبارها حبوانات اقتصاد SUKI‏ 


(Y4)‏ سي. edy ۱۹۷۹ ۰06: Ehret) Sal‏ ص ۳۳+ غير أن الارتباطات اللغوية للكوشيين الجنوبيين المعنيين لم تتحدد 
EUM‏ 


(۳۰) الرجع السابقی» ص ۳۳ و ۰۸۸ 

۱۹۷۹ «(B. Heine, F. Roîtland et R. Vossen) jy عب هاين وف. روئلاند و ر.‎ (TA) 
۰۱۹۸۲ ۱65.11 Ambrose) ریا كان هؤلاء القوم من النيلبين الارائل. س.ه.أمبروز‎ (Y) 
۰۱۹۷۸ <(B. Heine) ب. هاين‎ (vt) 


(C. Ehret et. JS سي. هرت و م.ن.‎ Ut- التاریخ الصومالي الذي بقوم به‎ as الزشرات الاول لشروع البحث‎ (rt) 
.M.N. Cali) 


(re)‏ م.ن. (MUN, Cali) JS‏ عق 


1۹۲ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الرئيسية. وقد استتبعت أكثر أشكال رعي JE‏ تخصصاً ظهور تطور اجتباعي جدید يتواءم معها 
ويتميز بنمط حياة الترحال الذي ۸ یعرف ET‏ ولا فيا بعد في أي من أجزاء شرق أفريقيا الاکثر 
وقوعاً الى ابلنوب. ولیس هناك ما یوضح الدی الذي كان قد بلغه هذا التحول في أسلوب ALI‏ 
bit,‏ الإقامة مع حلول القرن السابع ايلادي. وتشیر الأدلة اثلغوية ال أنه كان قد قد بلغ مدى 
بعيداً بين الرنديلي الأوائل الذين كانوا يعيشون في أشد المناطق جفافاًء وبين بعض OU‏ 
الناطقة بالصومالية” *. ومن ناحية أخرى» OÙ‏ الكثير من المجتمعات الصومالية كانت تعيش في 
جهات أفضل إمداداً 0 حيث كان يمكن للاشية أن تناظر JA‏ وکانت Gel‏ الناطقة - 
بالصومالیة» حتی في تلك القرون البعیدة» تضم جتمعات زراعية مستقرة على طول نهري جوبا 
وشيبيل» لا شك أن الماشية كانت أكثر ba‏ ها من PAL‏ ويمكننا أن GE‏ أن قوم الباز في 
حوض بحيرة تورکانا کانوا بربون Je‏ ایض رغم ol Ji‏ ذلك é‏ يكن bus‏ ماما بنفس 
درجته لدی الأقوام التي كانت تعيش الى الشرق من البحيرة. 


العنصر الاندونيسي الفترض 

هناك عنصر إثني آخر ليس له حضور مباشر ني الداخل» ولكن كان له أثر اقتصادي كبير قي الأمد 
الاطول « ذل هو العنصر الأندونيسي. فقد وصل «السابقون اللناش» هؤلاء إلى الساحل عن 
طریق المرات اللاحية للمحط افندي ERE‏ القرن الثالث الى السادس اليلادي» ولکنهم وجدوا 
لأنفسهم بعد ذلك مستقراً po‏ في مكان آخرء عن طريق توطنهم في مدغشقر. غير أن من 
الحتمل أن یکونوا قد جاژوا معهم ببعض المحاصيل الزراعية المميزة لجنوب شرق آسیا يتلاءم الى 
حد بعيد مم العديد من CABE‏ المحلية في شرف أفريقيا. وکان آهم هذه الحاصیل الوز» 
الذي ثبت بمرور الوقت تمیزه بقابلية خاصة للتكيف مع أجواء الرتفعات الأكثر دقاً. وکانت 
المحاصيل الأخرى جميعاً ماثلة للموز من حيث احتياجها الى معدل مطر مرتفع (أو إلى الري إن 
لم يتوفر ذلك)» ومن بینها آنواع TI m‏ والتارو» وقصب السكر. أما الأرز فيفترض أن 
#السابقین-اللغاشیین » هم VU‏ آدخلوا زراعته کذلك » Y‏ أنه - JL, Cr d^‏ ثر الحاصیل - 
لم تشر كثيراً فيا يبدو وراه الزام الساحلي الا في القرن التاسع عشر اليلادي "۳ . 


العملیات Liy‏ 
إن الاستمرار الذي شهدته فترة القرن السابم الى القرن الحادي عشر الیلادیین للانجاهات التي 
سبق ترشخها في القرون الستة الأولى البلادية أمر یمکن تمبیزه من زوابا نظر متعددة, 


۰۱۹۸۱ (B, Heine) ae ب.‎ (93) 
۰۱۹۸۰ (MN. Cali) GS م.ن.‎ (rv) 
قید الاصدار,‎ (C. Ehre) اهرت‎ . VG 
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فمن زاوية النظر الجغرافية») ظلت تلف الجنمعات الناطقة بالبانتو في معظمها ضمن إطار 
الحدود البيثية الضيقة نسبياً لمناطق استقرارهم في عصر الحديد الباكرء رغم أن أعدادهم لا بد 
dis‏ نکون قد d eee‏ الترايد داخل تلك المتاطق s‏ مع التوسع في استغلال امكانياتها» ریا 
بازالة المزيد من الغابات مثلا في مناطق الرتفعات Frot‏ إلى أقاصي البیثات المناسبة خارج 
الرتفعات, وتشر الأدلة اللغوية Lai‏ الى نمو CA‏ الى عملية مستمرة لاستيعاب الماعات غير 
الناطقة بلغة البانتو في عدد من الناطق. فى شمال شرق تانزانیا على سبيل المثال» يبدو أن مجموعة 
كبيرة من الناطقين -ih iib‏ القديمة قد امير في تمع السبونا الأوائل كجزه من توسع 
مناطق السيوتا في جبال نفولو Pas‏ 

كا أن أوجه الاختلاف والتابز بين مجتمعات البانتو استمرت في التزابد. في بداية العصر 
الميلادي كان جميع بانتو شرق أفريقيا ينطقون بلهجات من لغة بانتو شرقية واحدة» ولكن إمكانات 
الفهم التبادل بين طجات البانتو المتنوعة هذه لا بد وأنها قاربت النهاية في القرن السابع الميلادي» ثم 
بلغت عملية LUS‏ في الفرن الحادي عشر اليلادي درحة أمكن معها تمییز عدد لا باس به من CA‏ 
المختلفة - منها لغة الساحل الشمالي الشرق التي نتألف 2e à‏ ذاتها من pi‏ مجات أو جموعات 
ln‏ متايزة؛ هی : السيوتاء والسابا کی » والروفاء والاسو؛ ولغة البحیرات (لاکوسترین) d‏ الجزء 
الأوسط من منطقة البحیرات الکبری» وهی لغة تشمل على الأقل ثلاث جات يلغت بالفعل فيا 
بينها درجة من التايز توشك أن تجعل متها لغات منفصلة عن بعضها البعض؛ ولفة الناكاما التي 
تشمل بدورها عدة جات تنطق بها عدة مجتمعات Ale‏ تعيش إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا؛ 
ولغة الغوسي-كوريا الأول Je‏ طول الجانب الجنوبي الشرقي من البحيرة؛ ولغة اللویا-غیسو الأولى 
على الشواطىء الشالية الشرقية ؛ ولغة اغیکو التي , ci‏ أن تکون لغة صانعي آواني «غاتونغ d- gl‏ 
في جبل ES‏ ولفة S‏ تشاغا التي ب: ينطق بها صانعو أوالي الاوري في مال باري وکیلیمنجارو وتلال 
تايتاء والتي تضم ثلاث شجات» منها DES‏ سائدتان في منطقة تايتا؟ واللغات التعددة الوجودة في 
أقصى Aus‏ نانزانيا” “. وكان قسما الساباكي والروفو من بانتو الساحل UI‏ الشرقي قد أخذوا 
هم أنفسهم ينقسمون di‏ جماعات aie‏ اللهجات قبل القرن الحادي عشر الميلادي. وكان مجتمع 
الساباكي الاصلي قد انقسم إلى مجتمعات السواحيليين الأوائل» والبوكومو الأوائل» والميجيكيندا 
الأوائل» والإيلواناء في حين أن انتشار بعض الناطقين بالروفو في الداخل نحو أوكاغولو الحديثة أدى 
إلى ظهور قومي الروفو الشرقيين والروفو الغربيين المنفصلين المتمايزين. 

ويمكن أبضاً أن يعزى انقسام التاينا-تشاغا إلى ثلاثة مجتمعات إلى حركة السكان في تلك 
القرون. والمعتقد أن قوم التابتا-تشاغا الاوائل کانوا من أوائل صناع épi d‏ الذي يظهر 
في جبال باري الشمالية في الجزء الاخیر من الالف سنة الأولى الميلادية” “. وتضمن الانقسام 


)4( سي. اهرت (C. Ehret)‏ ۱۹۷4 )60 ص Mr‏ 
jui (te)‏ أيضاً: «تاریخ أفريقيا caedi‏ الجلد الرابع » الفصل ۰۱٩‏ الیرنسکو, 
(4۱) مي. إهرث ود. نيرس Ehret et D. Nurse)‏ :۰ ۱۹۸۱ (ب). 
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الأول لجموعة التايتا--تشاغا انتفال dele‏ صغيرة من الئاس إلى جبال تايتا قي موعد ما من أواخر 
هذه الالث سنة اليلادية الأول » حيث تطورت لحجة التايتا-تشاغا التي کانوا بنطقون بها إلى لنة 
Yele‏ الحالية. وفي فترة انتقال لاحقة من جبال باري الشمالية إلى تايتاء هاجرت الى المنطقة 
iad‏ تايتا-تشاغا انیت هي التي انحدرت منها لغة الداویدا الحديثة. وقد دخلت جاعتا البانتو 
هاتان كلتاهما - بعد USE‏ - فترة طويلة من التبادل الثقاقي مع البيشا وقوم كرشبي الرادي 
الاعدودي الذين كانوا قد سبقوا إلى الإقامة في تلك التلال وحولها”” ©. أما سكان التایتا-تشاغا 
الباقون في جبال باري الشمالية فقد تطوروا مباشرة إلى التشاغا الأوائل لبداية الألف سنة الحالية» 
وأصبح أخلافهم بعد ذلك يمثلون الركز المحوري نا طرأ في منطقة كيليمنجارو من إعادة تنظيم 
اجتياعي وافتصادي ف القرون oui‏ 

وهناك حرکات هامة للأقوام الناطقة بالبانتو يبدو آنها حدئت في منطقة البحیرات الکبری أيضاً 
في النصف الثاني من MI‏ سنة الاول للمیلاد» وأسفرت عن توتع كبير في الناطق التي سکنتها 
جتمعات البحیرات. ولعل عجتمع البحيرات الأول أن یکون قد تشکل بين ظهراني الستوطنین من 
بانتو عصر الحديد الباکر في الاراضي التي كانت تکسوها الغابات الكثيفة Asl‏ على طول الشاطیء 
الغربي وال جنوبي الغربي لبحيرة فیکتوریا. ويعتقد أنهم کانوا صناع ذلك النوغ من فخار الاوريوي 
المعروف من بوكويا والذي يقترن هناك اقترانا واضحا بالمواقع الملفتة للنظر التي عثر فيها على آثار 
تشغيل الحديد. وكان الجيران الإثتيون لهؤلاء المستوطنين في الفترة الفاصلة بين العصرين يشملون 
الکوشیین الجنوبیین € ولعلهم من أقوام الوادي الأخدودي NS‏ وصلوا d‏ انتشارهم الى الشاطىء 
الجنوبي لبحيرة فيكتورياء والسودانیین الاوسطین الذين جاءعت من لفتهم كلمة «البقرةه في لغة 
البحيرات وغيرها من الكلات. وكانت بعض حركات الانتشار التي قام بها قوم البحيرات قد سيق 
حدوثها بحلول القرون الأولى الميلادية» وأسفرت عن غرس لطهجات البحيرات التي فدّر ها أن تتطور 
عنها بمرور الوقت لغتا رواندا-ها وکونجر في المناطق الواقعة إلى الفرب» قرب وادي الأخخدود 
الغربي العظيم الذي يمثل الخط الفاصل بين حرض نهر الكونغو وحوض جيرة فيكتوريا. وثمة فترة 
ثانية للانتشار نحدد الأدلة اللغوية زمنها بأنه سابق قلبلا على منتصف الألف الأولى للميلادء انتشر 
فیها قوم ذوو أصول بحبرية و الشمال من بحيرة فيكتوريا. ويمكن أن تُعزى هذه الحركات الانتشارية 
إلى أسباب تتصل بالاستغلال المفرط للبيئة نتيجة لنمو السكان ومن ثم ازدياد الطالب الزراعية 
الفروضة على التریف ونتيجة أيضاً - وهو ما قد يكون السبب الاهم — للإفراط في قطع الغابات من 
أجل صنع الفحم التباني الستخدم في صهر الحديد» وهو تخصص مبكر للمنطقة أثبته علم الآثار 
بالبراهين الوافية““. وقد كانت فترة التوشم الثانية هذه التي بدأ معها تفرع تمع البحيرات 


(؟4) المرجم السابق. 

(۳؛) انظر: «ثاريخ أفريقيا العام»: المجلد الرابع »> الفصل ۰۱٩‏ الیرنسکو, 

(M.C. van Grunderbeck et 5, «1, نان غرونديربيك‎ e^t 4 «(D. Schoenbrun) 5, 5,2 د.‎ (it) 
و (ب).‎ (1) ۱۹۸۳ cal) 
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الكبرى dt‏ إلى مجموعتي المجتمعات الصغيرة للروتارا والغاندا سوغاء وذلك فيما يبدو برحيل 
أعداد كبيرة من الوم انتشروا Yu‏ حول الجانب الشمالي الغربي TEMP‏ 
خلال ذلك المجتمعات المحلية للسودانيين الأوسطين سطين التي كانت موجودة هناك من قبل» ومتطورين 
عن طريق هذه العملية لیصب‌حوا الأسلاف البعيدين لمن أصبحوا اليوم يعرفون بأتهم السكان من 
الغائدا والسوغا. أما مجتمع الروتارا فقد تطور بين ظهراني أولئك الذين واصلوا الاقامة دون انتقال» 
وبأعداد يُحتمل أنها كانت قليلة» في الاراضی الواقعة في منطفة بوکوبا Cus‏ 

Li‏ الفترة CS ENT‏ الحجرة p‏ من المناطق الواقعة على طول غرب بحيرة فيكتوريا» 
dem‏ أنها بدأت قرب نهاية الفترة التي بتناوضا هذا المجلد. CL x‏ هذه افرکات توتع لغة 
وثقافة الروتارا نمو الشمال الغربي إلى المناطق التي كان مقدرا ob u‏ تصبح ذات يوم نكوري 
ومبورورو وبنيورو. ومن المرجح أن انتقال الأفكار والمارسات على هذا النحو كان ایذاناً بموئد 
عصر البانشويزي؛ وهي فترة لا تذكرها الموروثات الشفهية المتأخرة إلا في صورة غائمة 
وأسطورية» ولكنها شهدت بدء تطبیق الأفكار السياسية والبنى الاقتصادية الأساسية للالك التي 
قامت في التاريخ اللاحق. 

وعلى طول الفترة التى نعرض ها cba‏ استمر الناطقون بائلغات الثيلية والكوشية يمثلون غالبية 
سكان الأراضي العشبة والسهول لرتفعة في الجزء الأوسط من داخل شرق أفريقياء ولكن - فيا 
I‏ يم تزابد أراضي التیلیین الجنوبيين وتناقص أراضي الکوشبین Lata‏ كبيراً. ولعل eue‏ 
الدادوغا أن يكون pe‏ أثناء تلك القرون كمجتمع بتميز بصفة خاصة بالاقتصاد الرعوي 
وان لم يقتصر cele‏ وذلك في المناطق المتدة من الجانب الغربي للوادي الاخدودي à‏ أقاصي 
جنوب كينا إلى سهول ماساي تانزانیا الشمالية D‏ *. وقد توسع s‏ فها يبدو على 
حساب الأقوام ذوي القرابة اللغوية الوثيقة مع الاسا القديمة والكوأدزا القدیمة "*» وتعایشوا في 
أراضي الاساي (ماسابلاند) الوسطى مع مجتمعات Le‏ متخصصة لقانصين-جامعي غذاء احتفظوا 
بلغة الأخدود الشرق السماة الآسا (التي يجدر الحذر من الط بينها وبين لغة السو البانتویة) حتى 
عقود t ig‏ وثمة نيليون جنوبيون آخرون من التاتو كانوا يسكنون أراضي الراعي المتازة 
الواقعة جنوب غابة ماو مباشرة. وهئاك جتمع بانتوء هو السلف الذي الحدر مله السونجو» يبدو 
أنه كان قد وجد لنفسه مستقراً : وسط المنطقة المسكونة بالناطقين بالتاتوء إذ إن لغة السونجو 
الحديثة تحتوي على کلات مستعارة d‏ إلى اتصالات باكرة مع الدادوغا. والمفترض أن أسلاف 
السونجر هؤلاء استمروا يمثلون عنصراً d Sais‏ تاريخ النطقة بمیارستهم للزراعة الروبة على 


)£5( المرجع السابق. 

۵۷-۵۵ س‎ 4۱۹۷۱ (C. Ehret) مي. اهرت‎ (t0) 

(4۷) محتوي لغة الدادرغ على جموعة کبيرة من الکلپات الستعارة من لغة الأحدرد الشري» التي تمثل الجموعة الفرعية 
من الكرشية الجنوبية التي تمي اليها لغتا الأسا والكوأدزا. 

۰15 ص ۱ و‎ «qd ۱۹۷ «(C. Ehret) Dal مي.‎ (£4) 
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طول منحدرات ^ ادي الأحدودي» مثلا يفعل الآن أخلافهم الاحدث age‏ 

وقد تشکل ع متمع الکالینجین الاوائل بين ظهراني النيليين الجنوبيين الذین کانوا يعيشون إلى 
Fo Pm‏ وانطوى نطور هذا المجتمع في القرون السابقة على سنة ۱۰۰۰ ميلادية 
على استیعاب طریل الاجل لاقوام کوشیین oe‏ وکذلك على استیعاب عدد کبیر من 
البانتی حيث يبدو أن ذلك قد حدث بصفة رليسية عن dub‏ زواج رجال الکالینجین بنساء من 
pue‏ يتكلم شکلا مبكراً من أشكال لغة اللویا-غیسو *. ومذ نهاية الألف الأول للميلاد بدأ 
الکالینجین يتوسعون ف مساحة كبيرة من الأراضي adi‏ تمتد من جبل إيلغون في الشمال الغربي 
حتى سلسلة نيانداروا الجنوبية ومناطق الوادي الأخدودي الواقعة في كينيا الوسطى والجنوبية. وكان 

من التطورات الملفتة للنظر في منطقة التوسع هذه تبني لغة الكالينجين من جانب جاعات القانصين- 
جامعي الغذاء المتبقية في أراضي الغابات المجاورة للأخدود وتي غابات الما وكذلك. واتجهت توسعات 
n‏ للكالينجين نحو الغرب في الأراضي التي تسودها اليوم لغة اللوبا جنوب جبل ایلفون؛ حبث 
یبدو آن عددا من الجتمعات zu ide‏ اموس كانت انت ON M‏ 

وثمة منطقة آحری حدثت فيها تغيرات إثنية هامة خلال الفترة السابقة على ele‏ 2۱۱۰۰ 
aiu‏ هي aalsa‏ آوغندا الشمالية . فالی الغرب من المنطقة c‏ توسع قوم المادي - وهم سودانيون 
أوسطون - عبر الأراضي الواقعة إلى شرق بحيرة إدوارد وشمالها الشرقي» حيث أصبحوا عنصراً 
X‏ به بين أقوام أوغندا الغربية الذين استوعبوا في مجتمع الروتارا الشمالي المتوسع خلال النصف 
الأول من الألف الثانية CD‏ وبقيت جاعات أخرى من الادي تمثل السكان الرئيسيين في 
وسط أوغندا til‏ حتى عصر توسع اللوو في منتصف الألف“. 

وعلى الجانب الشرق من أوغندا الشمالية كان المجتمع الرئيسي في القرن السابع الميلادي هو 
جتمع الكولياك الغربيين» الذبن شغلوا الاراضي الممتدة من جبلي موروتو وناباك في الجنوب حتى 
حدود السودان الحديث في الشال. ومح حلول عام + ٠٠٠١‏ تقریبا كانت وحدة الكولياك 
الغربيين قد انهارت أمام تغلغل SON‏ € وهم قوم ناطقون بالسودانية الشرقية» في قلب المنطقة. 
ويشير تكرار وجود الکلیات المستعارة من لغة الكولياك الغربية في مفردات لغة الأتيكير الى أن هذا 
التوسع قد تم عن طريق الادماج على نطاق بالغ الاتساع لقوم الكولياك القدامى في متمم 
الاتیکیر C sai‏ ولا يتيسر الجزم بالمدى الذي كان هذا الادماج قد بلغه مع حلول القرنين 


.68 ۱۹۷۹ء ص‎ «(C. Ehret) سي. إهرت‎ n 

۰4۸ الرجم السابق» ص‎ (o) 

)91( سي. إهرت Ebret)‏ ۰2 ۰۱۹۷۹ ص AY‏ 

)9( مي. هرت (C. Ehret)‏ ۱۹۷۱ء ص ۰ و eah‏ 

(ot)‏ يشير إلى هذا وجود کلمات مستعارة من لفة المادي في لهجات الروتارا الشمالية. 
(oi)‏ انظر «تاریخ Là jl‏ العامهء المجلد الرابع : الفصل ۰۲۰ الیونسکو. 
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الحادي عشر liis‏ عشر الميلاديين. غير أن الأرجح أن الكولياك المتبقين كانوا في ذلك اوقت لا 
يزالون يمثلون عنصراً له أهميته بين السكان من حيث العدد» ولم یکونوا قد انحصروا UU‏ بعد في 
pu‏ الجبلية كا هو شأنهم في في الوقث Qu‏ 

ویبدو أن الستوطنین من الاتیکیر الذين أدى وصوهم إلى شرق أوغندا إلى اطلاق عملية 
الانتقال الاثني من عقالها» يبدو أن هولاء الستوطنین قد جاژوا من كتلة الاقوام النيليين الشرقبین 
الذين کانوا في تلك القرون يعيشون في آقاصي السودان الجنوبي » إلى الشمال مباشرة من الحدود 
الحالية لأوغندا. وفي أوائل الألف الأولى للميلاد كان آوئئك السکان یتألفون من الأسلاف الثقافبین 
واللغویین لمجموعات أقوام الباري واللوتوکو» الذین لا بزالون بقیمون في بعض تلك المناطق حتی 
اليوم» ومن أسلاف الما-أونغاموه ومن الأتيكير أيضاً. وفي الفترة نفسها كان أسلاف أقوام 
الديديغا مورل Oen‏ يدر اي gione‏ ,مره من این اس رین + .على ورد 
أقاصي السودان الجنوبي كذلك. وكان شم تأر Ko‏ .على الأتبكير قبل أن يتوسع هؤلاء الاتيكير 
جنوباً à‏ أوغندا 5,3 * ولكنهم لم يتدخلوا تدخلا مباشراً في الأحداث التي جرت في أوغندا 
الشمالية T J‏ خضو (Mer‏ بعد عام ۰ ميلادية. وئمة مجموعة T‏ من الاقوام ات 
ذات أهية في عصور ari elo‏ عن ذلك الوقت في تاريخ شرق أفريقياء ونعني بها جموعة اللووء 
الى کات USA‏ إلى E og. culis cci lor dts‏ في القرن السابع الميلادي حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي» ولکن إلى الغرب فیما يبدو من أسلاف الدیدینفا-مورلي؛ في أجزاء من 
منطقة السدود GUN‏ تقع بالفرب من نهر النيل وإلى الشرق منه في السودان الجنوبي, 

وكاب آبرز tels Ni‏ من هذه DEN‏ إلى JA re‏ التدريجي والتوسم الطرد 
للمجتمعات هو ظهور عنصر Al‏ جدید RE‏ على ساحة وسط شرق أفريقياء هو عنصر الا-أونفامو 
y)‏ «الما» » الذين بشملون الماساي الحالیین» لا يجوز الخلط بینهم وبين TERT‏ وهم قوم کوشیون 
جنوبيون تناولناهم فیما تقدم !). فمن نقطة منشأ تقع قرب منطقة لونوكو في أقصى السودان ابلنويي؛ 
ا نتشر أسلاف تمع الما -أونغامو جنوباً نحو منطقتي بارينغو ولايكيبيا» الى شمال وثعال غرب جبل AS‏ 
مع حلول القرن الثامن اليلادي me‏ ويبدو أنهم ف توسعهم الأصلي جنوياً قد استوعبوا كثيرين من 
الباز» وهم الکوشیون الشرقیون سکان الأراضي التخنضة الذين کانوا قبل ذلك یسکنون منطقة 
حوض بحيرة OS‏ وال الجئرب من بارینغر وی لايكيبيا كانت الجتمعات السائدة تتألف de‏ 
الأرجح من الناطقين بلغتي النبلية Ld‏ والكوشية الجنوبية”” “. وثمة أثر نيلي جنوبي له مغزاه ينضح 
في ثقافة أسلاف الما-أونغامو, وخاصة في تبني الما-أ ونغامو للختان» ولنموذج الترس الثيلي الجنوبي ذي 


)27( ج.ج. دیمتدال (G.J. Dimmendaal)‏ ۰۱۹۸۲ 
)09 سي. اهرت (d ۱۹۷ <C. Ehret)‏ ص ۰+ و 4۱؛ ب. هاي وف. روئلاند و ر. فوسين (B. Heine, F.‏ 
„AYA «Rottland et R. Vossen)‏ 
(OA)‏ سي, اهرت «(C. Ehret)‏ ۱ ص ۰۵-۵۲ دد مرضع هذا الاستقرار في مكان أكثر بعداً إلى الوب غا 
e Sex ON uas‏ ثلق جموعة الکلات الستعارة من الكوشية الجتوبية في لغة الا الدراسة الدقيقة التي نستحفها 
حتی e‏ ومن ثم OÙ‏ لغة مصدرها البائدة بصعب Al‏ موقعها الدقيق في الجموعة الکوشیة الجنوبية. 
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الشکل البيضاوي الطویل CD‏ . ولدی بلوغهم منطقة جبل کینیا؛ انقسم أسلاف الما-أونغامو خلال 
قرو قمر إى ن فأصبح الا اأص بعد حين پسودون حوض البارینغو ولایکیبیا» واستمروا 
بتأثرون LG‏ بجيرانهم من الكالينجين اجنوب Ao‏ . أما الأونغامو القدامی ققد انتشروا 
cle‏ حلال الأخدود وريا خلال ا القائمة بين جبل كيتيا وسلسة نياندارواء ليتركزوا بعد ذلك 
في سهول منطقة کبلیمنجارو وجبل Oe‏ حيث أثروا على الجانب الخاص بتربية الاشية من حياة 
أقوام التایناستشاغا الذين کانوا يعيشون هناك في أواخر الألف الأولى للميلاد. وف أوائل الألف الخالية 
(الثانية) للميلادء» بدأ الأونغامو يندجون بأعداد كبيرة في مجتمع أسلاف التشاغا. 


الأنشطة الاقتصادية 


في die‏ الاقتصاد أيضاًء نجد أن أناط النشاط التي استفرت في القرون الأولى من الألف الأول 
sal‏ استمرت 1224 4 بعيدة الأثر على اتجاهات التغيّر في الفترة المتدة من القرن السابع 
الميلادي الى القرن الحادي عشر اليلادي. 
نمط إنتاج الطعام الذي بارس. وکان joel E‏ قد هاجروا إلى كيتيا الغربية قبل ذلك 
بألف عام باعتبارهم T sley) 6s‏ الغالب» D ges le‏ قدراً m‏ من زراعه pal‏ . وس أنواع 
المواقع التي نضل قرم التاتو وقوم الكالينجين أن ينزلوا فيهاء ومن أنواع استعارة الکلات بينهم 
ol M ie ES NE‏ استر اتیجیات العاش i "mr dia ee‏ تكن قل ترت T‏ 
حتی مع ud‏ عام | 2 للميلاد. وكان انتشار e‏ - وهم ییون شرقيون - إلى الاجزاء 
الحبوب کمحصول qm dichos p"‏ من اهوم Jeu ol‏ اون 0 اع من 
أجل الارض مع أكثر جیاعات الكوشيين الجتوبيين انصرافاً الى الرعي ؛ وکان نجاح توشع النيليين 
الجنوبيين يعني في غالب الأحيان استیعاب المجتمعات المحلية الكوشية التي كانت سائدة من قبل. 
وللسب CA‏ کان انتشار الما-أونغامو بدوره مقثرناً باسشيعاب النبلیین Te à‏ 

وقد ظلت الحتممات الناطقة SUL‏ تشتغل في غالبیتها بنوع ke‏ من ge cich ji‏ «زراعة 
الغرس» ON‏ محاصيله الرئيسية لا تتتج من البذور بل من أجزاء من نبات التکاثر نفسه تغرس في التربة. 


)84( مي. اهرت «(C. Ehret)‏ ۱۹۷۱ ص ۰۵۳ 

)09 مي. (C. Ehret) af‏ ۰۱۹۷۱ ص VE‏ و Ye‏ و ۰۱۷۷-۱۷۱ يضيف إلى أدلة هذه الاتصالات أدلة أخرى de‏ 
انصال لاحق؛ فيا يتعلق بهذهء انظر هتاربخ افریقیا العاع»؛ المجلد الرابع » الفصل +۱٩‏ الیونسکو. 

۰۱۹۷۸ (R. Vossen) ل ص 4۰ 6413 ر. فوسين‎ ۱۹۷5 «(C. Ehret) Sal سي.‎ (Y) 


۰۱۱۲-۱44 ص‎ ۰۱٩۷۱ (C. Ehre) سي. (هرت‎ (Y) 
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وكانت مجتمعات البانتو على دراية كذلك بعدد عتتوع من محاصبل البذور وتارس بذارها بالفعل 
ومن بینها الذرة البيضاء» والذرة الرفيعة 3 الناطق الرتفعة» اضافة ال أنهم کانوا يربون الماشية في 
us‏ من M‏ ل انه من الأرجح أن الأنواع الأفريقية من اليام» وهو الحصول الأساسي 
القدیم لزراعة الفرس في أفريقيا الغربية» ظل مصدرا رئيسياً للغذاء لدی بانتو آفریقیا الشرقية 
الداخلية في کل مکان حلوا به تقریبً» وذلك حتی وقت متأحر جداً من الألف الأول للمبلاد. کا أن 
الحاصیل الناجحة الاول من بين مجموعة عاصيل جنوب شرق LT‏ الجلوبة كان مصدرها شتلات 
مغروسة تحتاج إلى معدل مطر مرتفع » ومن بینها أنواع اليام الآسيوبة » والتارو والوز» وغير ذلك. 
ولا X‏ أن الجتمعات الناطقة بالبانتو قد تبنت هذه الحاصیل بسهولة بالغة» بالنظر إلى ظروفها 
الناخية وإلى درايتها السابقة بزراعة الغرس. ولا شك في أن إضافة هذه الحاصیل قد زادت من 
نجاح اقتصادات البانتو وساعدت على تأجیل JON‏ بأي تغيير Le‏ به في الاستراتیجیات الزراعية. 

وکانت هناك labis NI uan‏ من هذه الاتجاهات العريضة. وفقد ورد FL So‏ 
باعتبارهم et‏ بانتو کان پستخدم التسمید والري الواسع النطاق لزراعة عدد من الحاصیل 
التنوعة في أراض تعتبر لولا ذلك هامشية. ومن الحتمل أن Le D‏ ا يتبعونه كان مستلها 
من مصادر كوشية جنوبية › وأن تنيهم 1 النمط من الحياة برجع الى عهد سابق بكثير على عام 
۰ ميلادية. وباللل؛ يحتمل أنه كانت هناك على منحدرات وادي كيريو في LS‏ الوسطى عدة 
جتمعات صغيرة غدت مع حلول عام ۰ ميلادية نتحدث بالتنوعات المميزة للغة الكالينجين 
ca SUI‏ التي تطورت إلى غجات الاراکویت الخالية» وأن هذه الجتمعات كانت ارس JL‏ 
ري أراضيها وتسمیدها وتعتمد في معاشها أساساً على الزراعة الكثيفة أكثر ما تعتمد على تربية 
الاشية. وق أجزاء من تانزانیا خلال الفترة ١٠٠5م‏ - ١١11م‏ ميلادية» كانت توجد مجتمعات 
بائتو لا بد وأنها اعتمدت في حيانها على محاصيل الحبوب والبذور الأخرى أكثر من اعتهادها على 
اليام. وكان أحد هذه الجتمعات تمع الروقو الغربيين» الذي انشق نحو الغرب في أواخر الفترة 
Su‏ إلى أراض أكثر ارتفاعاً D‏ ریا ي منطقة كافولو في شرق تانزانيا الوسعي ) تلائم تربية 
الماشية وزراعة Loue‏ وت وا . ومن تکیفات البانتو الحتملة والاقدم عهدا مع الظروف 
الأكثر جفافاً Cass‏ «التاکاماه القدامى » الذين اشتقت من لفتهم لغات الكيمبوء ا 
سوكوماء والريمي (نيانورو) والابرامبا. وریا كانت مناطق استقرارهم الأولى بالقرب من نهر 
وبمبيري الواقع في غرب تانزانیا الوسطی S‏ أو إلى الغرب أو TE disi‏ منه. وش هذه JUN‏ 
يُحتمل أن اليام لم يكن محصولا ناجساً إلا في مناطق التربة الرطبة؛ مثل الأراضي الواقعة على 
طول نهر ويمبيري cad‏ ومن ثم ob‏ تطور AVI‏ بقدر أكبر deae de‏ الميوب لا بد و 
يكون قد غدا آنثذ ضرورياً لتوسعات التاكاما المبكرةء وهو تطور كان قد بدأ بالفعل فيا يبدو 
جلول الفرن الحادي عشر اليلادي( ۳ . 


(Qu) ۱۹۷ (C. Ehret) سي. هرت‎ OT) 
اليونسكو.‎ 2۱٩ «تاریخ أفريقيا العامب» الجلد الرابع » الفصل‎ Lai انظر‎ nt 
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ds‏ إحدى الحالات آدی اتضاح وامتداد الاتجاهات السابقة في زراعة الکفاف إلى ظهور نهج 
وان فا هو زراعة الغرس في الاراضي الرتفمة» التي جمعت بين الحاصيل القائمة والاسالیب 
المتبعة بالفعل لتنشىء ء منها معا أكثر نظم الزراعة الني ابتکرت في شرق Là i‏ ا وإنتاجية. 
وكان المحصول الأساسي الجديد هو الموز. ومن ملي أن العرفة بالوز كانت قد انتشرت جيداً في 
الاراضي الداخلية مع حلول أواخر النصف الثاني من الألت الأولى اليلادية» وذلك فيا يبدو عن 
طريق منطقة باري حتی بلقت جبل كينياء لأن نفس جنر الكلمة الدال Je‏ النبات يظهر ي لغة 
التايتا-تشاغا وقي لغة اللاغیکو؛ حيث استعاره من لغة الثاغيكو القديمة الناطقون بلغة الما-أونغامو 
القديمة في منطقة جبل كينياء وذلك مع حلول القرن العاشر أو P ua‏ ولکن جبال باري Q‏ 
ببدو هي التي جرى فيها التحول إلى شكل ناضج من أشكال زراعة الغرس في الرتفعات» وذلك 
قرب نهاية الألف الأولى الميلادية أو حول ذلك. ويلاحظ أن الداويدا - الذين كانوا قد انشقوا من 
التشاغا niam‏ وترکوا شمال باري لیستقروا في تلال ناویتا حوالى القرن العاشر أو الحادي عشر 
الميلادي تقريبا - بلاحظ أن الداويدا هؤلاء قد استمروا حتى العصر الحاضر يعطون الأولوية لیام 
do‏ مقابل ذلك ag‏ أن التشاغا-القدامى المتمين إلى القرون نفسها قد طوروا نظاماً بالغ التعقيد 
للعبارات الدالة على الموز وعلى زراعة الموز على ثحو يشهد بالإحلال المعاصر للموز محل eU!‏ باعتباره 
العنصر الغذائي الرئيسي لديهم. وكان السبب الذي جعل زراعة الغرس في الرتفعات في شمال 
شرق تانزانیا منتجة بشكل خاص هو الاستخدام النتظم المستمر للري والتسميد بالسیاد العضوي 
الحيواني. فنجد هنا أساليب زراعية ذات أصل كوشي جنوبي قد طبقت على dpat‏ أصله من 
جنوب شرق اسيا على أيدي اقوام لديهم بالفعل AUS‏ موروثة في زراعة الغرس. ومن ثم فليس 
من الصدفة في شيء أن يمكن aad‏ القرون التي أعقبت ذلك مباشرة باعتبارها الفترة التي جرى 
فيها انتشار لغة مجتسع التشاغا في سائر Li‏ الجانبين الشرقي والجنوبي لکیلیمنجارو. 

بيد أن العرفة بالوز لم تبلغ داحل شرق أفريقيا من ساحل LS‏ أو ساحل Ju*‏ تانزانی 
وحدهماء بل إن gui‏ أن هذا المسلك ينيغي اعتباره مصدراً ثانوباً ليذه المعرقة. وانا تشير الأدلة 
Lal 24‏ الى انتشار منفصل للموز نحو داخل منطقة البحيرات الكبرى من الجنوب مباشرة ؛ 

من مالاوي وحوض نهر زامبيزي في النهاية» باعتبار ذلك الانتشار جزءًا لا يتجزأ من انتشار 
أوسع نطاقاً بكثير غذا الحصول الجديد من منطقة الزامبيزي الأدنى خلال حوض الكونغو وعبر 
غرب أفريقيا کله. وقد كان هذا الانتشار الاوسع نطاقاً للموز هو الذي لقي الاعتراف به حتى الآن 
في دراسات علاء النبات" P‏ ومن المحتمل أن يكون إدخال هذا النبات مجو الجنوب عن طریق 
حواف شرق أفريقيا الغربية القصوى الأكثر رطوبة هو الذي أوصل العرفة بالمحصول إلى بانتو 


T (12)‏ لغة التشاغاالد اویدا sitil‏ دماروو ؛ ري لغة Aen‏ القديمة» : «ماریخوه ۽ P d‏ الا-انغامو timai‏ 
«ماریکوه. 

)33( انظر iia‏ خاصة ن.و. سیموندس Cl; ۱۹۸۲ (N.W. Simmonds)‏ ج.بارو (J. Barrau)‏ ۱۹۰۲ 
(ملاحظة م المحرر المشارك : يعاق T‏ بارو RM‏ فكرة UR aue‏ بعض الشي*). 


الناطق الداخلية في شرق أفريقيا ۷۰۱ 


البحيرات الكبرى والی أقوام Le‏ إيلغون قبل عام ۱۰۰۰ ميلادية بكثير. وهناك تعلورات du‏ 
لشي ۰ ء بقارب زراعة الفرس في الرتفعات في Jlé‏ شرق LISE‏ ظهرت بمرور الوقت في مناطق 
عديدة أمكن فيها زرع الموز بنجاح. ومن هذه GLEN‏ منطقة ة جبل إيلغون التي يُحتمل أن يكون 
النباث قد انتشر منها بعد ذلك إلى البوسوغا as Ms‏ ومنطقة بوکوبا» والمنطقة الواقعة بعيداً 
إلى افنوب من ذلك» عند الطرف الشاي لبحيرة مالاوي. غير أن التجديد Ji‏ في الزراعة 
الكثيفة للموز يبدو في كل حالة من هذا النوع أنه گان سل ; تم التوصل اليه على نحو مستقل: 
وشجعت عليه احتياجات متائلة إلى التوسع ي طاقات إنتاج m‏ في ظروف ls, TINTE ito‏ 
- ريا باستثناه حالة جبل ابلغون - في وقت متاخر عن وقت نشوثه في حالة التشاغاء وذلك عادة 
خلال العصور التي استجدت A‏ عام ۱۱۰۰ ميلادية. 

واستمر طوال الفترة الواقعة من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر الميلاديين الانجاه إلى 
إحلال تشغيل الحديد محل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ويبدو أن المعادن بلغت داخل شرق أفريقيا 
من اتجاهين في بدابة العصر: من الغرب أو الشمال الغربي عن طريق منطقة البحيرات الكبرى» 
ومن الساحل الشرق. والظاهر أن مجتمعات البانتو في مستقرات بداية الألف الأولى للميلاد كان 
يوجد بين ظهرانيها عاملون في تشغيل الحديدء كا بظهر أيضاً أن العرفة بصنع الحديد قد انتشرت 
حول مال جبل إيلغون حتى بلغت أقوام النيليين الجنوبيين غرب الوادي الاخدودي» ریا في وقت 
مناظر في ds Ds ss‏ تانزانيا الشمالية» يبدو أن بعض الكوشيين الجتوبيين کانوا يعرفون الحديد 
منذ الفترة الباكرة لاستقرار P UE‏ ومن الحتمل أن تكون معرفتهم بالمعادن قد جاءت من 
ساحل المحيط افندي حيث كان التجار القادمون من الشرق الأدنى يقايضون الحديد في تاريخ لا 
یتجاوز القرن الأول أو الثاني البلادي! Là.‏ أن تشغيل الحديد d‏ یستقر في الاراضي الداخلية k‏ 
-" ولعله قد ظل في مناطق كثيرة ة لأمد طوبل سلعة نادرة» تستخدم في الزينة ولكنها لمن 
تهدر في صنع الادرات. ویلاحظ أن التفليد «الالمنتيتي» في صنع الادوات - الذي يفترض أنه ۷ 
عمل سکان ف usen LS‏ ناطقين بلغة نيلية جنوبية - هذا التقليد ۸ بلحقه الانهيار في 
النهاية YI és‏ في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين› في وت کان مهاجرون 
جدد من مستخدمي ALI‏ هم epit‏ کارت [a‏ ويفرضونه. أما بين ظهراني أقوام 
الاخدود الغربي في تانرانیا الشمالية» فإن تشغيل الحديد» يُحتمل أن يكون قد تأخر بالمثل في الحلول 
حل تكنولوجيا الأدوات الحجرية. ولكن الأدوات الحجرية لا بد وأن تکون قد أصبحت» مع حلول 


qw)‏ أنظر أيضاً: «تاريخ أفريفيا العام»» المجلد اثرابع: الفصل 218 البونسکو. 

AUI ص ۰44 بقترح هذا التوقیت‎ ۲۱ «(C. Ehret} س. اهرت‎ (MA) 

)4( تشير إلى ذلك حفيقة أن بعض الکلیات الاسامية الدالة ges‏ الحديد es‏ تشفیل الحديد في لفات التایتا-تشاغا 
والسونجو واللاغیکو هي کلات مستعارة من اللفة الكوشية الجنوبية. انظر سي. هرت (C. Ehret)‏ (غیر منشور: 


rz 


(۷۰) يصف »مرشد الملاحة في بحر ارتیریاه هذه التجارة. 


vey‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عام ۱۱۰۰ ميلادية» نادرة نسبياً في كل مکان تقريباً في أراضي شرق أفريقيا الداخلية» ربا باستثناء 
الأجزاء الأكثر جفافاً من حوض نهر رواها في جنوب تانزانيا الشرتي وفي أجزاء من تانزانيا الغربية 
حيث يحتمل أن یکون القانصون-جامعو الثار قد ظلوا سائدين لبضعة قرون أخرى. 

وبالنسبة لغالبية الاوقات والأماكن» كانت التجارة بين عامي ۰ و ۱۱۰۰ ميلادية نشاطاً 

as 9‏ بخدم الوفاء باحتياجات خاصة محدودة» مثل الحصول على الغذاء في عام siecle‏ أو 

ى من الفوائض التي Le‏ من حين الى حين» مثل أصداف بيض النعام اللي كان يجمعها 
AI 2 DE‏ ويستخدمها کثیر من الاقوام c d‏ اطفرز. وكانت هناك bil‏ معينة 
متكررة للتبادل؛ مثل تصدير آحجار الأوبزيديان (uel)‏ من مناطق الاتاج في كينيا الوسطى 
حيث كانت تلك الاحجار لا تزال تستخدم لصنع التصال الحجرية الالنتيتية حتی القرن الثامن أو 
الناسع اليلادي» ونسويق أصداف الكاوري من الساحل الشرق في الاراضي الداخلیة . ولکن 
هذه البادلات كانت تنتقل من مجتمع محل الى الآخر المجاور وهلم جرا دون أي نقل للبضائع عبر 
السافات الطويلة بُعتد به ودون أن 7 أي أسواق منتظمة أو تجار منتظمین. 

و يكن بوجد في og‏ السابع اليلادي سوی تخصص مهني واحد» هو صناعة الحدادة. 
والارجح أن هذه الهنة ‏ تكن موجودة في كل gui‏ في جتمعات Jets‏ شرق أقريقياء» وأن الکثیر 
من تلك المجتمعات كان يحصل على ما يحتاجه من الحديد عن طريق التجارة؛ ومن ثم لم تكن درايته 
نتجاوز الالام البعيد بعملیات الصهر أو حتی السباكة» b,‏ الأمر كذلك حتى القرون المتأخرة. 

وثمة مهنة ga sp Lans‏ أن تکون قد نشأت حوالى القرنين الثامن والناسع 
الميلاديين » عندما انهارت Ur‏ التبایزات الإثئية في صنع الفخار في مناطق LS"‏ الوستلی التي كان 
يسكنها التيليون الجنوبيون الوافدون الحدد من الا إن تامو فبعد هذا الائهبار بدا نوع واحد من 
الفخار» هو المسمى الانيث»» AX‏ طريقه إلى الاستعال لدی عدد من الاعات الناطقة 
P iod‏ ويبدو حتملا أن تلك النقطة الزمنية هي التي بدأ فيها صنع الفخار يصبح -كا JB‏ 
بعد ذلك - مهنة متخصصة يارسها بصفة رئيسية القانصون-جامعر الثار في الأخدود والاو. ولعل 

ما ترتب على ذلك من زبادة اعتياد القانصینسجامعي الغذاء على علافات التبادل مع hall‏ أن 
يساعد ي إيضاح السبب في أن c‏ الكالينجين الاوائل بعد عام ١٠٠٠م‏ كان Las‏ بالتبني 
العام للغة الکالینجین من جانب جامعي الغذاء في سائر él‏ الأخدود. 

وحسیا سيقت الاشارة» يُحتمل أن تكون قد وجدت Lal‏ تجارة في الأواني الفخارية بين 
شمال باري وکیلیمنجارو» كان البائمون فیها هم جتمعات البانتو والشترون هم على الارجح الاسا 
الأوائل الذين عاشوا حول كيليمنجارو ف تلك العصور. الا أن صنع الفخار ي باري وبين QU‏ 
صيادي الوادي الاخدودي كان من شأنه بالضرورة أن یکون عملا یارس بعض الوقت فقط من 
جانب أقوام بستهدفون في الاغلب الاعم أن یوفروا لأنفسهم احتياجانهم النزلية الخاصة. des‏ 


AA ص‎ ۱۹۷۱ ۰) Ehret) nt سي.‎ ۲ «(S.H. Ambrose) س.ه. أمبروز‎ )۷۱( 
MAY. (S.H. Ambrose) jg س.ه.‎ (YY) 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا ۷۰۳ 


ذلك فإن وجود التخصص ل يؤد من فوره إلى ظهور أسواق منظمة ومنتظمة» ولكنه يُحتمل أن 
یکون ند أدى في جهات عديدة من وسط شرق أفريقيا إلى تعيين pôle‏ خاصة كان الناس 
پذهبون إليها عادة سعياً اميد على السلع الي يحتاجون إليها. وبين كبليمنجارو ومنطقة du^‏ 
باري» الني كانت منطقة منطقة رئيسية لصنع الحديد وأواني الفخار معا ۳ يحتمل أن تكون العملية قد 
تطورت إلى أبعد ما تقدم» نحو إقامة أسواق فعلية منتظمة» مع أوائل الألض الثانية sui‏ 


التنظیم الا جتماعي 
من السات العامة لجتمعات elo‏ شرق أفريقيا من القرن السابع حتی الفرن الحادي عشر 
الیلادیین» صغر نطاق وحدات الاقامة أو الاستفرار والوحدات السياسيةء على الرغم من التنوع 
اللحوظ في سس التنظيم الاجتاعي الني اتبعها مختلف الأقوام. وقد كانت الظروف التجارية التي 
آدت على الساحل إلى تطور المدن غير قائمة في الداحل» كا يبدو أنه كان هناك افتقار إلى 
القاعدة الافتصادية القادرة على اعالة وحدات سياسية کبيرة. 

وکانت أكثر وحدات الاقامة شیوعاً في dé‏ الاراضي الداخلية هي جيرة من البيوت العائلية 
امتناثرة» وهو نموذج قدیم يرجع إلى عصور الاستقرار الاولی للکوشیین الجنوبيين » ويميز أيضاً 
المستوطنين من النيليين الجنوبيين في الألف الأولى قبل الیلاد. وکان مهاجرو البانتو حول بداية العصر قد 
جاؤوا من بيئة تسودها قاعدة حياة القرية » ولکن AL Lus gen‏ إلى انشاء القری, 
Les‏ قابل استقرار البائتو واستوعب مجتمعات Ale‏ كوشية أو نبلية مت بهاء a£‏ أن pue‏ 
للسكن قد مال فى SEEN‏ عر oe d‏ مات d,‏ أجزاء من تانزانیا الشهالية. 
ولکن الناطق الأبعد الى الجنوب تمتزت بأن القرى هي النمط الشائع للسکن بين الناطقین نت 

ویبدو أن مجتمعات الکوشیین PET‏ کانت vales‏ عادة من عشاثر مستقلة بشوونها» لكل 
منها رئيس i o‏ وس الیکن إعادة بناء نمط ممائل بين مستوطني FUN‏ الأوائل» e‏ على 
عشيرة يترأسها زعيم عشيرة بالوراثة» حيث يُعتبر ذلك dao‏ تموذجاً ميا ٠‏ الا أنه يبدو See‏ 
آن رژاسة ute‏ البانتو کانت Las‏ ساسا TI‏ له مسؤولياته في معظم مجالات حياة المجتمع 
الحلي؛ iode ud; dosi‏ الکوشیین قد تکون وظیفته الرئيسية الاشراف de‏ توزیع حصص 
الأرض المخصصة للعشيرة ؛ وهي سلعة كان توفیرها o‏ في تلك الأيام ذات الكثافة prar‏ 
bs‏ من الوقت الحالي. ويلاحظ أن الاختفاء الكثير الحدوث من الاستعيال للكلمة الجذرية القديمة UA‏ 

تعني «الرئیس» Se)‏ في لغات البانتو في داخل شرق أفريقيا يشير إلى أن دور رئيس العشيرة 


(r)‏ انظر إي.ن. کیامبر (LEN. Kimambo)‏ ۰۱۹۱۹ الفصل الرابع » وق مواضع متفرقة من الکتاب. 

۰۱۹۷۸ «(LI Wood and C. Ehret) وود و سي. اهرث‎ c4 (9 

(Ve)‏ ج. فانسينا ۰۱٩۷۱ elJ. Vansina)‏ ص ۲۰۳ aie‏ أن روابط القرابة كانت أقل تاسکاً ما هو مذکور هنا. 
(95) تصبح هذه الكلمة «قوموه ونشیر إلى «العرّافين» لا إلى «الرژساء». انظر آدناه. 


المناطق الداخلية في شرق أفريقيا y.o‏ 


في مجتمع Pots‏ وقد يكون امتلاك مثل هذا التنظيم أمراً يفسر إلى حد بعيد ذلك النجاح 
الستمر لتوسع أقوام البحيرات الکبری في مواضع متعددة خلال الألف الأول للميلاد. 

سد ol‏ من ۳ e FA‏ حلول فترة توشع d POR‏ بداية AN!‏ الثانية للميلادء كان 
قد بدا ترسخ في منطقة البحيرات الکبری الغربية أساس جدید لسلطة ie Ji‏ (بل ولسلطة 
الملك)» ينطوي على إمكانات تجعله قادراً على دعم وحدة سياسية ذات نطاق أكبر كثيراً ها سبق. 
وکان ذلك هو .— الزعامي أو الرئاسي أو الملكي على الأعداد الفائضة من الاشية 
des‏ اعادة dil ol ms . enis‏ ظهور الوحدات السياسية الکبيرة بالفعل والستندة إلى 
مثل هذا النوع من الاقتصاد السياسي كان في العصور اللاحقة على عام ۱۱۰۰ ميلادية"“. 

أما التطور 3 المتعلق بالزعامة أو الرئاسة المتسلطة على الارض قبل حلول القرن الثاني عشر 
اليلادي» فقد حدث على نطاق صغير جداً بين التشاغا-الأوائل الذين برجم عهدهم إلى بداية الألف 
الثانية للمیلاد» ف توافق زمني فيا يبدو مع ظهور زراعة الغرس الناضجة في المرتفعات. وكان التطور 
الاجتماعي المتميز لهذا العصر في شمال باري وأجزاء من کبلیمنجارو؛ وهو تطور نوضحه الصادر اللغوية 
بقوة» هو استيعاب جباعات كبيرة الحجم من الآسا القدامى والاوننامو القدامى في جتمع التشاغا 
الاوائل. ويمكن افتراض أن نظام زراعة المرتفعات قد أضق ميزة إنتاجية حاسعة على التشاغا فأطلق 
بذلك توشمهم» وأن الرئاسة أو الزعامة اتخذت شكلها الجديد ON‏ الدور الزعامي أوجد بورة تكامل 
لاستیماب أقوام ذوي CAS‏ إثنية منتلفة uUi‏ ذوي قرابات دم مختلفة. وبذلك فإن نوع الزعامة أو 
الرئاسة الجديد الناتج لا بد وأنه کان يشمل أعداداً من السکان T‏ کبر بکثیر من الوحدة النمطية للعشيرة 
التي سادت في الأزمنة السابقة » ولكنه ظل مع ذلك ضئيلا بالقارنة إلى مالك شرق أفريقيا في القرون 
الاخبرة» وريا أصغر من الزعامات النمطية التي قامت في منطقة البحيرات في الفترة عينها 

ds‏ آنه من su‏ أن أكبر تطاق للتعاون الاجتاعي والسياسي الحتمل ۸ RT‏ جتمعات 
المناطق الداخلية في شرق La ji‏ التي كانت زعامانها ورائية خلال تلك القرون» وانا بلغته أقوام 
التیلیین ارين cpl se‏ وکانت نظم مجموعات العمر في تلك المجتمعات المحلية ختلف فيا 
بينها في بناها الخاصة ولكنها نتشابه في آثارها الاجتاعية» Le‏ جعلها نستقطب معأ جميع الشياب 
الذكور من جميع الجيرات التي تضم منازل الاسر أو العشائر عبر منطقة واسعة. وكانت حدود 
الاغتراط في أي i‏ عمرية مساة بالذات تمیل إلى أن نتفرر جدود الجتمع الکییر. وكات الانتهاء 
إلى مجموعة عمرية مشتركة یکسب الرجال القادمين من مناطق متباعدة سنداً للتعاون في الاغارة 
عل الأقوام à gae:‏ شبابهم ولحفظ الإسلام فيا بينهم عند اكتهاهم. ولعل امتلاك مثل هذه 
النظم أن يساعد على إيضاح السبب قي أن اللغة النيلية والذاتية LM‏ النيلية مالتا إلى اقتلاع 


(۸۰) بين أ. سورهال «CA. Sourhall)‏ ۱۹۵۶ أن ظاهرة مائلة حدئث بين الآلور في شمال غرب منطقة البحيرات. 


(AN)‏ سبق لسي. إهرت وأخرین (C. Ehret et al)‏ اقتراح هذا الاتراض في بحث غير منشور SU‏ ۰۱۹۷۲ کا 
اقترحه على نحو مستقل اي. e(l Berger) arpe‏ ۰۱۹۸۱ مستنداً إلى أدلة متافة. 


(AT)‏ انظر «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الرابع » الفصل ۰۲۰ اليونسكو. 


۷.۹ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


نظيريها الکوشیین ابنوبین والحلول لها في الأجل الطویل. فعندما كان الصراع بنشب» أو 
عندما كانت تنشأ مشکلات آخری مثل حلول الجاعة» كان یمکن للنیلبین - على الأقل على وجه 
الاحتهال - أن يلتمسوا العون من جاعة سكانية أكبر وأكثر انتشارا. 

وف هذا الصددء يصبح اختفاء التنظيم العمري بين الكثيرين من بانتو شرق أفريقياء واختفاء 
ot‏ كذلك» قضية مثيرة للاهت‌ام. فک يتبين بوضوح من إعادة البناء ا ee.‏ مستوطنو 
عصر الحديد الباكر في مناطق الداخا ل dE‏ الصبية ویجمعونهم داخل فثات im‏ ^ رغم ol‏ 
هؤلاء الصبية کانوا على الارجح يجمعون Ue‏ ويفتقرون في تشكيلهم إلى الطابع الرسمي والی نطاق 
الأدوار الاجتاعية اللذین كانت تمتلكها النظم المناظرة القائمة بين الأقوام الناطقة باللغة الثبلية. 
ومع ذلك فإن مجتمعات البانتو التعددة التي قاست في us‏ الارل للميلاد في تانزاینا الجئوبية — 
والتي احتفظت في أحيان كثيرة بسمات ثقافية قديمة اختفت من مجتمعات الناطق الموجودة في 
cU‏ النسب الأموي والزعامة العشائرية — هذه المجتمعات اسقطت اتان وتشکیل فئات 
الاعار في وقت غير حدد ولكن الارجح أنه مبكر من és‏ وقد مال الحان إلى الاختفاء الا 
في الجهات التي وجد فيها جيران من المجتمعات الكوشية الجنوبية والنيلية الجنويية التي كانت 
تمارس هذا التقليد ehai‏ كبا أن نظم Je‏ مالت إلى الاستمرار بين الناطقين بالبانتو في الناطق 
الشمالية من الداخل حيث يمكن استشفاف تعززها بالمثال d‏ 

وقد كان هذا النوع من النفوذ قوب في بعض YU‏ وفرض أهم تأثیر له خلال الفترة من 
القرن السابع الى القرن الحادي عشر الميلاديين. ومن الأمثلة على ذلك تشم القئات العمرية لدي 
F‏ م الثاغیکو في جبل LS‏ التي يجب أن نفترض آنها استلهمت جزئياً من مصدر نيل جنوبي برجم 
في أحدث تقدير إلى عهود P MI KE‏ وثمة حالة ثانية ملفتة للنظرء هي حالة التشاغاء 
الذين تکشت آفکارهم الخاصة بالجموعات العمرية عن إسهام کبیر من الا-أونغامو» وريا على وجه 
التحديد من الأونغامو القدامى خلال فترة التشاغا الأوائل حول بداية الألف الثانية CPAS‏ 
انتقلث السيطرة على نظم العمر المتحولة في cU‏ التشاغا إلى يد نوع جدید من الرژساء أو e‏ 
المحليين غير المشاثربین الذين استخدموا هذه النظم في أغراض الدفاع وكمصدر للأيدي العاملة» 
بينا نجد على LS Je‏ أن جموعات الأجيال أصبحت بؤرة النشاط السياسي وأساس التعاون في 


ur‏ كانت لَغة 1 ابو الشرقيين ان ثري على edm. SUD SEM d, sil‏ 0 ووه 
أن الجر البانتوي —- ء -کولا الدال "e eye e‏ 2 ببق حتى tad‏ هذه إل في لغتي لفرسی -کوریا 
واللویا-غیسو في شرق ce jl‏ ولکته معروف tad‏ من بعض لغات البانتو الشالية الغربية (وقد سبق أن أورد 
شرحاً ble‏ له سي. اهرت Ehret)‏ :۰06 ۰۱۹۱۷ ص 1۹ء الحاشية رقم AT‏ 

۰4۳ ص‎ ۰۱۹۷۱ (C. Ehret) سي. إهرت‎ (At) 

(A9)‏ يتشابه نظام لوطت العمرية Jen y d TU ni [HP i‏ أن بكون 6 على وجه اف من 
الاوائل pu MM‏ لهذا E‏ + والاً نان التشاغا يمثل احتفاظاً بنظام البائتو الأقدم عهداً بعد تعديله بواسطة 
t‏ الاونغامو, 


المناطق الداخلية في شرق آفریقیا vey‏ 


مناطق أوسع Vic‏ في مجموعة من الجتمعات اللمفتقرة إلى الأدوار السياسية الوراثية. والذي يمكن 
TRENT:‏ الصدد هو أن جموعات الاعهار نم تكن نندم حاجة ملحة في المناطق الأكثر وقوعاً الى 
الجنوبء التي لم يقابل فیها استقرار البانتو سوی سکان متناثرین من القانصینسجامعي الثار. آما في 
الناعلق الاکثر وقوعاً إل JL‏ > فان مارسات المجموعات العمرية لدی منتجي الغذاء التجاورین 
عززت - أو "i Soi‏ - تعدیل Ki‏ ر الناطقين بالبانتو+ كا أن تبني الناذج all‏ بصفة خاصة $y‏ 
اسان وسيلة Le‏ بل 5 Jis‏ لاستيعاب مجتمعات غير البانتو في cle‏ الیانتو c‏ ولواجهة ضفوط توشع 
النيلبين في آواخر الالف الأولى وبواکیر الالف الثانية للميلاد. 


النظم الدينية 
كانت غالبية أقوام الفترة من القرن السابع اليلادي الى القرن الحادي عشر اليلادي تنبع أحد 
نظامين oue‏ ریسیین. 

فعبر جانت کبیر من داخل LS‏ وجنوبها uto bsp‏ الوسطى كان n‏ الاعتقاد في رب 
واحد» je‏ على سبيل الاستعارة بالسباء. وکان d Logis‏ هذه الدياتة أن وجود الشر يُستمد 
عادة من العقاب أو الحكم الافي" . وم تكن أرواح الأسلاف أشياء هامة تلق الاعتبار الديني. 
وكانت بعض أشكال هذه الديانة بين الأقرام الناطقين بالكوشية تضيف في بعض الأحيان اعتقاداً 
à‏ أرواح أدنى de‏ تملك القدرة على الإيذاء» كا لون بعش الکوشیین اجنوبیین ق الاخدود 
استعارة سماوية cie‏ تربط الرب بالشمس بدلا من السیاء على عمومها. وقد اعتنق هذا الشكل 
الأخير للدبانة قبل انتهاء العصر ببضعة فرون النبلون الجنوبيون أسلاف التاتو والکالینجین. 

وي جزء كبير من النصف الجنوبي لداخل شرق أفريقياء وخلال جانب كبير من منطقة 
البحيرات الکبری» كانت تسود ديانة محتلفة جاء بها مستوطنو البانتو قي بداية عصر الحديد 
الباکر. وكانت ثلك الدبانة تتألف من مجموعة من Mal‏ تعترف بوجود إله خالق» ولكن 
مارساتها الدينية الرئيسية كانت موجهة نحو الأسلاف. وكان الشر يُنسب في أغلب الاحیان إلى 
الحقد والحسد الانساني: إلى أفعال أشخاص يُطلق عليهم في الترجيات الأوروبية لاسائهم 
الأفريقية BA‏ «السحرة». وقد نشأت بعد حين ني منطقة البحيرات طبقة جديدة من العتقدات في 
الارواح؛ فاصبح التوسلون في تلك النطقة بتوجهون على نطاق واسع إلى آرواح ذات ME‏ 
ونفوذ LA aul‏ مخ أسلاف لتوسل. وریا كان هذا الستوی من em‏ الدينية راجعاً إلى الأزمان 
الأولى للبحیرات في بداية الفترة الني يُعنى بها هذا الجلد ID‏ غير أن من الحتمل أنه لم يبدأ في 
اكتساب Lai‏ غالبة الا خلال الألف الثانية للميلادء باعتباره النظير الديني: وأحياناً رد الفعل» 


(E.E. Evans- sisp jut ي,‎ les! لأحيد أشكال هذه الدیانة» انظر‎ dei وصف‎ de DES (AU 
-3403 Pritchard) 


AAYA PR. Schmidt) de ب‌.ر.‎ ۱۱۹۸۱ «(L Berger) «x اي.‎ (AV) 


۷۰۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لاتساع النطاق السيامي ونموه في العصور اللاحقة. 

وف وسط داحل شرق أفريقيا حيث كانت نارس الدیانتان؛ كان الاتجاه ف الألني سنة الأخيرة 
نحو الزج بين عناصر الفلسفتين. وثمة مظهران هامان هذا الانجاه يتنميان إلى الفترة الواقعة بين 
القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين. فني LS‏ الغربية انتشرت فكرة الأسلاف باعتبارهم بؤرة 
هامة للارسات الدينية» وجاء هذا الانتشار» فيا بفترض» من سایق اللويا-غيسو هتجها خر 
الشرق إلى سابق الكالينجين خلال ذلك العصر كا أن مفهوم السحر كان فيا يبدو قد أصبح 
جزءً! من تفسير الكالينجين للشر مع حلول نهابة الألف الأولى sS‏ وني مال باري 
ومناطق كيليمنجارو الجاورت ترسخت استعارة الرب - الشمس في الفکر الديني للتشاغا - 
الاوائل حوالى بدابة الالف الانية للميلاد““. كا أن استیعاب التشاغا الأوائل لقوم الاسا 
القدامی أضاف فيا يبدو مفاهيم كوشية جنوبية عن الرب إلى اهتمام بقي حياً نشطاً بالأسلاف؛ 
مستمد من الجزء البانتوي من تراث التشاغاء بنفس الأسلوب الذي أدى به استيعاب قوم 
الاونغامو القدامی» الذي كان معاصراً لذلك» إلى إحداث تعديل رئيسي في تنظيم مجموعات 
الأعار في المجتمع. ولكن العصر لا يبدو أنه قد اتسم في غير ما تقدم من الأماكن بأي تغيير كبير 
في القيم أو المعتقدات. 


aile 


لص من کل ما تقدم الى أنه: إذا كانت الخمسيائة عام الواقعة بين عام ٠+م‏ وعام ۱۱۰۰ 
م تمثل عصر تغيرات كاسحة في داخل شرق أفريقياء فإنها كانت رغم ذلك فترة نمئزت بأشكال 
متنوعة من التغيرات الاقل نطاقاً في أجزاء مختلفة من المنطقة الأوسع. واستمر التغير في الاقتصاد 
الداخلي يتبع في جانبه الأكبر التوزيعات الإثنية والجغرافية التي استقرث في القرون القلائل الأولى 
من العصر اليلادي؛ ركان من ذلك أن زراعة الغرس المصحوبة بشيء من زراعة الحبوب مالت 
إلى أن بارسها الناطقون بالبانتو في الأراضي الأكثر غنى بالماء والأشجار» بينا اشتغل النبلیون 
والكوشيون بأنشطة de‏ متباينة تجمع بين deb‏ الحبوب وتربية الماشية في المناطق الشمالية 
والوسطى الأكثر جفافاً. ومن الحتمل أن القانصين -جامعي الثار الناطقين باللغة الخويسانية ظلوا 
عتفظین بأجزاء من تاتزانبا الغربية والجنوبية الشرقية خالصة لهم تقريباً. بيد أنه يبدو واضحاً في 


(A)‏ سي. إهرت (C. Ehret)‏ ۰۱۹۷۱ مى ۱۵۷ ویلاحظ أن نمييزاً منهجياً io‏ «للسحره عن الاستعالات الحميدة 
الأخرى الطب كان قد نطور في مفردات لغة الكالينجين الأولى: ولكن من غير المکن إعادة تشكيله بالنسبة 
للمرحلة النبلبة الجنوبية الباكرة التي ترجع الى عهد أقدم. 

(A4)‏ إن استعال الكلمة الباتوية الافدم التي T‏ «الشمسه لتسمية الرب موجود في التشاغا بمجبوعهاء في حين أن 
لغتي الداويد! والساغالا تحتفظان بالكلمة الجذرية الأقدم التي تمي «الرب» في اللنة البانتوية الشرقية» وهي 
«مولونفوه. ومن ثم فان هذا التحول في الاستعارة لم ينشأ في التشاغا الأولى إلا بعد أن كان آخر SUAN‏ وهو 
انشقاق الداویدا - قد حدث بالفعل. 


المناطق الداخلية فى شرق أفريقيا ۷۰۹ 


الوقت نفسه أنه حدث تقل لا يستهان به للثقافة غير المادية: ds‏ والمادية «lai‏ بين محتلف 
الجتمعات؛ luy‏ التخصص الاقنصادي يضرب جذوره في بعض (OR‏ وقامت في عدد من 
الحالات اندماجات جديدة ملحوظة بين أقوام محتلفين. وقد أدى أكثر أمثلة هذه الاندماجات 
bu‏ للنظر - وهو ذوبان النيليين والکوشیین di‏ والبانتو في التشاغا الأوائل - أدى إلى 
4 مجتمع جدید Le‏ ضم في بنيته أفكاراً ومارسات أساسية من کل من هذه الخلفيات الثقافية 
الثلاث. وأصبحت التشاغا هي لغة المجتمع الجديد: ربا لأن الناطقين بالتشاغا الأولى أو با قبل 
التشاغا هم الذين کانوا راد زراعة الغرس في المرتفعات التي استقر على أساسها اقتصاد التشاغا. 
وكان من السماث المميزة للفترة ذلك الانعزال الملحوظ لمناطق داخل شرق أفريقيا عن تيارات 
التخير البالغة النشاط والوضوح في المحيط المندي. وكانت بعض المحاصيل الأندونيسية المصدر» 
مثل الموزء فد بدأت تنتشر في داخل شرق أفريقيا خلال الفترة السابقة على القرن السابع 
اميلادي » Ss‏ لا يبدو أنه قد جاءت من ذلك (EMT‏ فما بين القرنين go‏ والحادي عشر 
الميلاديين» أي إضافات iad spi‏ بها إلى الثقافة وطرق العاش. حقيقة أن زراعة الغرس في 
الرتفعات التي نهضت dim‏ القرن العاشر أو الحادي x‏ اليلادي - استجابة للظروف المحلية 
دون شك - استخدمت الوز محصولا Y us Loci‏ أن الزراعة نفسها كانت بناء من أفكار 
وممارسات ذات اصول أفريقية أكثر قدماً من ذلك بكثير» فلم تكن ندين بشيء للمؤثرات 
المعاصرة لما والواردة من المحيط افندي. 
ul‏ على الساحل فقد شهدت أنشطة التجارة نموأ Ge‏ حدث في القرنین التاسع re‏ 
الیلادیین LS‏ ولدینا جميع الأسباب التي تحملنا على أن نفترض أن الشارکین الأفريقيين 
الشرقيين الباشرین في العلاقات التجاربة التوسعة في غرب الحیط اهندي کانوا be‏ 
الاوائل: الذين یمکننا تصورهم سكاناً للمستفرات الساحلية التي كانت تفع على الارجح على 
طول ساحل كينيا الشالية وساحل أقصى جنوب الصومال. وقد مد ا تلك ی نطاق 
أنشطتهم بعيداً في اتجاه الجنوب على طرال الساحل نفسه» بالفین فيا يبدو منطقة نهر لیمبویو 
حيث كانت قد وجدت بالفعل؛ بحلول القرنين الحادي عشر Qui,‏ عشر الیلادیین» مملكة 
تتمحور حول às‏ مابوتخوبوي؛ Dix‏ تستفيد من التجارة في ذهب زيمبابوي(" . بید آنه بظهر 
Ax: 1 Dee ol‏ إطلاقاً الى داخل شرق أفريقيا. وقد وصلت uen‏ الاصداف إلى مسافة بعيدة 
في ۶ 35b‏ عن Gb‏ المبادلات الصغيرة النطاق من مجتمع محلي إلى qeu‏ ولکن 
۳394 أراضي شرق أفريقيا الداخلية d‏ تكن تفدم شيئاً ب يثير eal‏ تجارة الحیط اهندي» التي À‏ 
نكن متيشرة Cal‏ على بعد کیلومترات قليلة من الساحل. وقد نمکن أقوام الداخل بوجه عام من 
الوفاء با أحسوا به من احتياجات bsle‏ على مدی الفترة يكاملها وطوال ie‏ قرون تالية. 
وثمة تغير رئيسي آخر كانت له في الاجل الطويل أهمية ca us‏ ولكنه كان أقل es‏ بالوضوح 
الصريح في داخل شرق أفريقياء بحتمل أن يكون قد اتخذ مساره خلال النصف الثاني من الألف 


+۱۹۸۱ ۰ OU ت.ن.‎ (5) 


۷۹۰ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الأول للميلاد. ذلك أن الاستغلال الاکثر كثافة للأرض الذي يُستشف من آسالیب الزراعة دی 
غالبية جتمعات البانتو في ذلك الزمن يشير على وجه التحدید إلى أن الناطق الناطقة بالبانتو كانت 
قد بدات تصبح بالفعل مناطق تراکم سکاني. وقي الألف الثانية للميلاد» أصبحت تلك المناطق 
على نحو متزايد xus‏ خزانات سکانية قدر أن يفيض مها الكثير من الحركات السکانية LU‏ 
والجانب الأكبر من تبارات التخير الرئيسية. 


Yii 


الفصل JU‏ والعشرون 


أفريقيا الوسطی 
de‏ نهر زامبيزي 
دافید و. فیلیبسون 


بداية عصر الحديد 


مع بداية الفترة التي يتناوها هذا الفصل أساساًء كانت اه dea EE‏ ا 
بأقوام یتمون إلى عصر الحدید e SM‏ ریا كان الكثيرون من منهم ناطقین بلغات البانتو. وکانت توجد d‏ 
جهات كثيرة بقايا من السكان الأقدم عهداً والتایزین s‏ واصلت الحياة إلى جانب Jei‏ 
عصر الخحديد coal KAU‏ وان كان الارجح آنهم کانوا Os pk‏ عنهم bud‏ كذ لك( وقد ورد 
وصف أقدم الراحل المبكرة لعصر الحديد في هذه المنطقة في ملد سابق من مولف #تاریخ أفريقيا 
Pee‏ ویمکننا أن نذكر هنا ol‏ علاء الآثار لا يترددون الآن في تجميع صناعات عصر الحديد 
SUI‏ الى الجنوب من الغابات الاستوائية ة قي «جمع صناعي » واحد. ویختلف علاء الآثار في تصنيفهم 
لصناعات عصر الحديد المبكر: $ أن من الاثم هنا أن نلخص الترتیب التنازلي للمصطلحات التي 
یفضاها کاتب هذه السطور. فالكبان الثقاقي في مجموعة يشار اليه باسم «الجتع الصناعي لعصر 


0( للاطلاع على دراسة لعملیات التفاعل بين الحموعتین؛ انظر س.ف. c(S.F. Miller) La‏ ۱۱۹۹۹ وكذلك د.و. 
فیلییسون c ۱۹۷۷ (D.W. Phillipson)‏ التصل العاشر. 


(Y)‏ انظر Là, jl cout‏ العام: » qe Al‏ الفصول ۲۱ و ۲۳ و Yo‏ و۷٣‏ و ۰۷۲۹ الیرس‌کو. 


۷۱۲ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الحديد الیکره؛ الذي ينقسم بدوره الى «نیار شرقٍ» و «نیار غربيه. واستناداً الى gl‏ الأوعية 
الفخارية sal‏ يقوم اكرات بوجود dde‏ «جاعاته و جغرافياً ف داخل کل Jil) oU»‏ 
الشكل ١غ‏ ۲۳). وقد أطلق على كل جماعة اسمء جرباً على الممارسة المقبولة لعلماء الآثار 
الأفريقية» وفقاً للموقع الذي تم فيه لأول مرة التعرف على الفخاريات المقترنة بها ووصفها. وقد 
یحدث في حالات dns‏ عزيد من التقسيم الفرعي لعصر الحديد المبكر في نطاق أرض كل جماعة منفردة 
de‏ حدة - ويكون التقسيم في هذه des IL‏ الى «مراحل» متتالية. . ومن الضروري تکرار القول 
عجددا بأنه يمكن مؤقتاً تعيين تيارين اثنين في السجل الأثري هذا المجمّع » des‏ قد تمكن ملاحظة قدر 
بن الخاطر يبن عبات التوسم ies gl eee)‏ اين الارن من هة :وبين المسان الماد 
ajl‏ الغويا لانتشار لغاث البانتو من جهة el‏ ويبدو أن كلا التيارين قد ait‏ على الأقل 
جزئياً - من مستقرات الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات أثناء الفرون الاخبرة من الالف الأول 
قبل البلاد. ویمکن بیان أن ترشع لتیار الشرتي قد بدأ حوالى القرن الثاني الميلادي مع بدء ظهور تراث 
أرعية كوالي في المناطق الساحلية لکینیا وتانزانیا: الا أن الامتداد الرئيسي لهذا التيار نحو الجنوب لم يتم 
E‏ في القرن الرایع اليلادي؛ عندما حملت ثقافة عصر LALI‏ البکر إلى معظم أجزاء أفريقيا شبه 
الاستوائية الشرقية حتی بلغت جهات الجنوب البعيدة إلى الترانسفال وجنوب موزمبیق. وکانت هذه 
المرحلة هي التي حدث فبها توطن التيار الشرقي لعصر الحديد البکر في الجهات الأكثر وقوعاً إلى 
الشرق ف النطقة التي تشكل موضوع هذا الفصل» أي في مالاوي وف تلك الأجزاء من زامبيا التي 
تفع شرق نهر لوانغوا. وثمة توشع لاحق للتبار (Qu‏ من مركز كان يقع جنوب نهر زامبيزي فيا 
أصبح الآن جمهورية زيمبابوي؛ حدث في حوالى القرن السادس اليلادي FI " cS),‏ الا على جزء 
exe‏ جد si tds Loo‏ هو جهة شلالات فيكتوريا ف أقصى جنوب زامييا. 
ویری کاتب هذه السطور أن عصر ا مدید البکر للناتال وجزء كبير من الترانسفال الجنوبي جدیر 
بان يُعزى إلى التيار الغربي . فالواقع أن qut ges‏ عورالا حي عفر الحديد المبكر في معظم 
المنطقة التي نناقشها هناء وغالبية المعلومات الأثرية عن هذا التبار أقل ذيوعاً عن المعلومات الخاصة 
بنظيره الواقع إلى الشرق. وقد اقترح القول بأن التيار الغربي نشأء حوالى بداية العصر البلادي» في 
rer‏ الجنوب من حوض m‏ الادنی» عن طريق التحام أو تفاعل بين مجموعتين متايزتين 
من السکان» كلتاهما ناطقتان بلغة البانتو. ویبدو أن إحدى هاتین الجموعتین قد تغلغلت خلال 
الغابات الاستوائية متجهة إلى الجنوب مباشرة من الرکز الأصلي للغة البانتو فيا أصبح الآن الکامیرون. 
ویحتمل أن تکون هذ الجموعة ممثلة في السجل الاثري با یعرف باسم md‏ الحجري الحديث 
الليوبولدي» في A‏ ه الأدنى من زاثیر؛ الذي أعاد دراسته موخرا بيير GA Pal‏ المجموعة LU‏ 
الناطقة بالبانتو فيبدو ul‏ - مثلها مثل الثيار DM‏ المتأخر - كانت e i‏ من مستقرات الأوربوي في 
منطقة ما بين البحيرات. ويمكن الاستشهاد عليها أثرياً بفخاريات النمط الاوريوي التي أفادت 


(f)‏ دد.و. فيليبسون euo) ۱۹۷ (DW. Philipson)‏ ۱۹۷۷ (أ)ء الفصل الثامن. 
)1( ب. دو ماریه .(P. de Maret)‏ ۰۱4۷۵ 
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الشکل ۲۳۰۱: الثقافات الأثرية في أفريقيا الشرقية والجنوبية 
(الصدر: د.و. (CEE‏ 


۷۱ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التقاریر ذات مرة بالعثور عليها قرب تشیکابا في كاساي الجنوبية )3 سباق ضعیف التوثيق وغیر مورخ 
للأسف الشدید e‏ وبالتشابهات العامة مع الأوريوي التي ينسم بها تراث فخاريات التيار الغربي 
بصفة عامة. والأرجح أن هذا التوشع نحو الجنوب ونحو الغرب حول حواف الغابات هو الذي وصلت 
عن طريقه إلى السافانا الجنوبية الغربية الماشية والأغنام المستأنسة» وزراعة الحبوب» وربا أيضاً 
المعرفة بتقنیات تشغيل المعادن. ومن المحتمل أن تكون هذه التطورات قد أدت الى توشع ثقافة عصر 
الحديد من منطقة الکونغو تي اتجاه الجنوب عبر أنغولا إلى مال ناميبياء مصحوبة في ذلك بلغات 
البائتو القديمة التي انحدرت منها لغات حديثة مثل الموندو وافيريرو التي صنفها بيرند O ula‏ بأنها 
جموعة لغات الرتفعات الغربية. والوقع الأثري الوحيد الذي يمكن إسناده إلى مرحلة مبكرة من هذا 
التوشع هو بنفیکا على ساحل الحیط اي قرب لواندا» حیث توجد في سياق بعود إلى ael‏ 
الثاني الميلادي“ فخاربات نتسم بتشابه قوي مع GES‏ ضهن FAERIE‏ في مناطق أخرى 
يشملها التيار الغربي . يضاف إلى ذلك أن هناك عتاصر معيتة لثقاقة عصر Iu Lali‏ - هي à All‏ 
بصناعة الفخاريات وبرعي قطعان الاشية والأغنام - يبدو أنها نفلت إلى الناطقين باللغة الخويسانية 
في جتوب نامیبیا وغرب الکاب - على مسافة بالغة البعد وراء الحد الجنويي الاقصی لتغلغل 
البانتو - Je‏ القرن Gt‏ أو اثثالث اليلادي تقريباً. ونظراً لصعوية تصور أي مصدر xl‏ هذه 
ES‏ اليكرء فقد يمكن تفسير تاریخها على أنه الحد الذي تم 
قبله pi‏ هذا العصر إلى داحل أنخولا Ont‏ وم یتوافر حتى OV‏ مزيد من التفاصیل المتعلقة 
gu 9‏ لتیار الغربي : فالبیانات الأثرية التي لدینا الآن تسند إلى النصف الثاني من الالف سنة 
الاول للميلادء وقد جاء معظمها من الجزء الشرقي لمنطقة التيار الغربي - مثل شابا (كاتانغا سابقاً في 
زاثير) وغرب زامبیا — حيث يبدو أن وصوطا قد تأخر حتى القرن الميلادي الخامس أو السادس تقريباً. 

والإطار العام العروض Li‏ تقدم لا تنافضه استنتاجات خبراء ut ul‏ البانتو المقارنة التي قد يمكن 
استخدامها لتشكيل أساس لإعادة ele‏ مسار تطور لغة البانتو. بل إن كاتب هذه السطور يرى أن 
الانتشار الأصلي لتیار الغربي من أراضي الكونغو إلى جنوب المجرى الادنی لنهر الكونغو قد يكون 
مرتبطاً بمرکز آخر ثانوي لانتشار RAE ij‏ مرق کا ي هذه المنطقة بالتحديد» استنادا إلى 
دراسات لفوية حدثة قام بها بيرند هايني وديفيد ils‏ '. وهما al oU,‏ لسان البانتو انتشر في اماه 


)2( ج. نكان AoA (J. Nenquin)‏ غير أله ت تم التدلیل p‏ على وجود شك كبير فقي الکان الذي عثر فيه dedu‏ 
على هذه الواد المخاربة. 

« (B. Heine, H. Hoff and R. Vossen) وھ هرف و ر. فوسین‎ qu^ ب.‎ ۱۹۷۳ ۰ Heine) ب. هاي‎ 0 
MY 

۰۱۹۷۰ 0۴ dos Santos et C.M.N. Everdosa) ج.ر. دوس سانتوس و سي.م.د. ایفردوسا‎ (V) 

(A)‏ جری تفصیل هذه الحجة في د.و. فیلیبسون c5 ۱۹۷۷ (D.W. Philipson)‏ الفصلين السادس والعاشر. 

(B. Heine, H. Hoff et R. Vossen) ort 4 ep "T هايني‎ Sp ۱٩۷۳ ((B. Heine) ب. هاي‎ (1) 
تلك التي بقول بها کاتب هذه السطور انظر‎ Seas بیان أكثر‎ ues وللاطلاع عل وجهات نظر بديلة‎ ۷۷ 
۰۱۹۸۰ «(L. Bouquiaux et L. Hyman) «(5 9l (Je ل. بركيو ول. هيان (مشرت‎ 
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AR.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الجنوب مباشرة من موطنه الكاميروني عن طريق مسار ساحلي أو نهري حتی بلغ منطفة زاثیر السفل 
الحالية. وإذا صح هذا فان تلك كانت حركة مستقلة تیاما عن الحركة التي جاءت بلفة بانتوية احری على 
طول المشارف الشمالية للغابات إلى منطقة ما بين البحيرات. وبلاحظ أن جميع لغات SU‏ المستخدمة 
في الازمنة الحديثة إلى الجنوب من الغابات الاستوائية تبدو مشتقة» على نحو مباشر أو غير مباشر» من 
مركز انتشار قريب من زائير السفلى. ويبدو أن مرحلة الانتشار الأولى من هذا المركز قد أسفرت عن 
نشأة لغات هي أسلاف نلك التي أسماها هايني «مجموعات الرتفعات caia AE‏ التي يسود النطق بها 
اليوم ني مرتفعات أنغولا ونحو الجنوب في ناميبيا الشمالي. وفي مراحل لاحقة كان الانتشار يئم بشكل 
p"‏ نحو الشرق» کا سيرد وصفه آدناه. 

ريقتضي تفصيل هذا الاطار العام عرض ملخص للأدلة الأثرية الستمدمة من هذه الناطق 
والتي تبدو منتمية إلى هذه الفترة من توشم الناطقين بلغات البانتو, ومن الناسب أن dag‏ هذه 
النظرة الشاملة في زائير السفلى وأنغولاء ثم تنتقل بعد ذلك في اتجاه الشرق. 


التيار الغربي لعصر اطدید المبكر 

من الناحية الزمنية ؛ نان dsl‏ صناعات ما قبل التاريخ الميكرة ذات الصلة بالفترة التي TR‏ 
الها ی تلن اد dca‏ السفلى والتي تعرف تقليدياً باسم «صناعة العصر الحجري 
الحديث الليوبولدية». وهي تتميز بالأوعية الفخارية ذات الرقاب والزخرفة المحفورة المعقدة؛ التي 
تعيد إلى الذاكرة ما تمكن رؤيته في بعض خزفيات عصر الحديد البكر في مناطق أخرى. ولا 
تقترن بهذه الفخاريات أي أدوات أو آثار معدنية؛ وإنما هناك قدر وافر من «البلطات» أو 
الفژوس» المشكلة من الحجر المشحوذ. وقد قام مؤخراً باستقصاء ودراسة عدة مواقم هذه الصناعة 
بير دو ماریه» الذي حصل باستخدام اختبار الكربون ۱6 على تواريخ تشير إلى عصر يقع في 
القرون الأربعة الأخيرة السابقة على بداية العصر اليلادي" D‏ وهناك مواد تسند إلى هذه 
الصناعة وجدت في منطقة كينشاسا على الجانب الجنوبي لبحيرة ماليبو (ستائلي)» ومن هناك نحو 
الغرب حتى قرب ساحل الاطلسي؛ حيث أماكن وجودها الرئيسية هي الكهرف واللاجیء 
الصخرية لقاطعة زائير السفلی» رغم أن التقارير تفيد العثور على بعض منها في مواقم مكشوفة. 
ومن الأمور ذات الغزی أنه لم يُعثر حتى الآن على أي أثر هذه الصناعة في أراضي السافانا 
المشكوفة بقدر أكبر في أنغولا الشمالية. وعندما تقترن هذه الملاحظة JR‏ من الظهور الذي يبدو 
beti‏ للأدوات الحجرية المشحوذة في هذا الجزء المحدود من منطقة تندر في سائرها هذه 
الأدوات» وبأدلة وجود صناعات مناظرة إلى الشمال من الغابات» في غرب أفريقيا des‏ جزيرة 
فرناندو بو" فإن ذلك يدعم الافتراض القائل بأن «صناعة العصر الحجري الحديث 
الليوبولدي» قد أدخلت الى منطقة زائير السغلى من اتجاه قادم من الشمال Le‏ جوهرية. 


۰۱۹۷۵ :)۳. de Maret) ب. دو ماريه‎ (11) 
مكحل‎ (ALL. Martin del Molino) pds دل‎ ol أ.ل.‎ )۱۱( 


أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۷ 


وف مواقع حفريات c p‏ في زائير السفل À‏ يتوافر بعد مدید قاطع clle y‏ وان كان 
پمکن افتراض آنها لاحقة على مواد «العصر الحجري الحديث» المذكورة فيا سبق؛ أمكن العثور 
على فخاریات أكثر تنوعاً ms Maps‏ تشابه أفوى مع الفخاريات oil‏ في سیاقات عصر 
الحديد البکر à‏ مواقع اکثر نطرفاً sé‏ الشرق. ویبدو بصفة خاصة أن as‏ التشابه مع فخاريات 
الأوريوي التتمية إلى منطقة ما بين البحبرات آکثر توثقا في هذه الواد» ولاسیا تُثر عليه منها 
ف كهف Les‏ قرب مبانزا نفونفو» منه قي مواد «العصر الحجري الحديث Qo C gol eI‏ 
مواقع أبعد إلى الجنوب» كا سبق البیان BON‏ في الفخاریات التي مثر عليها في بنفیکا أوجه 
تشابه فوية مع عصر الحديد المبكر؛ وقد تحدد تاريخها جوالى القرن الثاني للميلادء وهو تاريخ 
يمكن قبوله منطقياً بالنسبة للمواد التي عُثر علبها في زائير السفلى أيضاً. 
ومعلوماتنا أكثر ضالة عن عصر الحديد RU‏ في مناطق أنغولا الأكثر وقوعاً إلى الداخل» 
وفي مقاطعة كاساي (في زائير) المجاورة لها. فبالقرب من تشيكاباء على تخوم حدود کاساي 
الجنوبية ؛ قام زعم بأن عملیات التعدین 9 وادي لوبيمبي قد أسفرت عن العثور على أربعة أوعية 
فخارية كاملة تقريباء Y‏ ببدو نمطها bs ji‏ عن Jill‏ إذا وضعت في مجموعة من أوعية فخار 
الاوربوي الستمدة من منطقة ما بين ot nd‏ ومن سوء Ell‏ أن ظروف هذا الاکتشاف 
سيثة التسجيل والتوثيق؛ وأنه لا بوجد أساس لتقدیر العمر الطلق للسیاق الذي حفظت فيه هذه 
الفخاریات. وف موقع غير بعيد إلى الجنوب» عبر حدود أنغولاء JE‏ على مجموعتین صغیرتین من 
الفخاریات في منطقة دوندو وغدد st‏ في D c‏ من الألف الاو للمیلاد T RE‏ 
شظایا الفخار هذه اختلافاً ملحوظاً عن عینات تشیکابا «الفترض آنها أقدم (lage‏ ولكنها رغم 
لك تتسم بعدة مات نمطية لعصر الحديد SA‏ بالاضافة الى بعض الخصائص التي استمرت 
موجودة ولا ترال تبدو في الفخاریات But‏ لانفولا الشبالية. وهناك مواقع معاصرة لذلك بالعنی 
الواسع ومعروقة قلیلت؛ تقوم في أنغولا الجنوبية وناميبيا الشمالية. ومع حلول القرن السابع أو الثامن 
المبلادي» كانت قد قامت مستقرة كبيرة لأهل عصر الحديد عند فيتي لانشویا» قرب نقطة التقاء 
نهري كونيني وكونيونغاونا. ولکن العلومات التي A‏ عن المخلفات التي عبر عليها في ذلك 
الوقع j‏ تفتقر إلى القدر QUSE‏ من التفصیل الذي بتيح لنا نقبيم ما تتمیز به من أوجه التشابه. dio‏ 
أقصى شمال نامييياء عند كاباكو بالقرب من الطرف الغربي لشریط m RA CD ut‏ من 
موقع به آثار لتشغيل الدید فخاريات يرى مستخرجها أنها ذات صلة بالفخاريات الأخرى المنتمية 
إلى الثيار الغربي لعصر الحديد لبکر من الجهات الا کثر بعداً إلى الجئوب في ناميبياء ولکتنا يجب 
أن ass‏ أنه في الاغلب الاعی لم تجر أية بحوث ملائمة حتى الآن تي هذا الصدد. 


۰۱۹۰۲ «(G. Mortelmans) ج. مورئهانز‎ (Y) 

(۱۳) ج. نتكان ۰۱۹۵٩ ۰01. Nenquin)‏ ومن الشکولك فيه أن تکون هذه الواد قد Ue tele SZ‏ عند تشیکابا, 
>g Ot)‏ كلارك (LD. Clark)‏ ۱۹۹۸ ص ۰۲۰۵-۱۸۹ 

۰۱۹۷۳ (B. Sandelowsky) ب. ساندلوقسكي‎ (Ve) 


آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۳ قبر كيسالي قدیم (من القرن الثامن الى القرن العاشر اليلادية)؛ موقع کامیلامبا. وما يلفت النظر 
بصفة خاصة بلطة الاحتفالات والسندان الذي تستند اليه الجمجمة. 
(الصدر: ب. دو ماريه» المتحف الملكي لافریقیا الوسطی) 


۷۹۹ الوسطی شمال نهر زامبيزي‎ La pi 


Li‏ أكثر معلوماتنا تفصیلاً عن أثريات التيار الغربي لعصر الحديد البکر؛ فهي مستمدة من 
منخفض أوبمباء à‏ وادي نهر لوالابا في Dus‏ ونتع أقدم مستقرات عصر الحديد التي 
اکتشفت حتی oW‏ 3 تلك المنطقة عند کامیلامبا ویرجع ux o‏ المقدر إلى القرن السادس n‏ 
السابع البلادي AM‏ ويكشف فخارها عن وجه تشابه قوية 1e‏ التي ترجع 2 العصر 
تفسه يي زامبيا الغربية. Jie‏ القرن العاشر اليلادي أو Als‏ 0 بدأ استخدام سلسلة واسعة 
الامتداد من المقابر التي LA‏ في مناسبات عديدة خلال العشرين سنة الأخيرة » وأشهرها تلك 
التي نقم عند سانغا» على بحيرة كيسالي. ویبدو أن مقبرة سانغا قد ظلت مستخدمة حتى القرن 
اليلادي السابع عشر أو الثامن عشر تقريباً؛ ولكن أناط الفخاريات المقترنة بها طوال تلك الفترة 
نيدو لكاتب هذه السطور مستمدة جذورها من تقالید ترجع ال عصر الحديد البکر. 

وكان الموتى oy‏ في وضع متمدد أو وضع احتاء uàs‏ الشيء » مصحوبین بکمیات سخة 
من سلع القبور. وکانت آکثر مفردات هذه qe‏ تكراراً هي الاوعية nl‏ حیث کانت 
تلك التي ترجع منها إلى ما قبل عام "٠‏ تقريباً من طراز يُعرف باسم الكيسالي» تلیها تلك 
التي نسند إلى التراث الكابامبي. وکانت القطع eu‏ ا من بينها حلي ie‏ 
معقدة التصميم مثل السلاسل» والفلاخيل» والأحزمة وأطواق العنق اليرومة. ويمثل الحديد في 
عتویات هذه المقابر بالفؤوس والبلطات مع أكثر مما يمثل بالأسلحة؛ وهناك Lai‏ عدد من 
اا ذات الحواف الملحومة. وكانت سبائك النحاس الصليبية الشكل ذات الأحجام المختلفة 

à iw‏ القبور الكابامبية ولكتها نادرة ف القبور الكيسالية ؛ وهناك دلائل على أن هذه السبائك 
تستخدم باعتبارها شک من آشکال العملات النقدية. 

وعلى مسافة ۱4۰ كيلومتراً تقريباً في الاتجاه الضاد لسار نهر لوالابا بوجد موقع كاتوتو» حيث 
تقوم مقیرة Ts‏ مناظرة من أوجه غديدة لقابر منخفض أوبمبا. . ورغم أن نمط الفخاریات هنا 
عتميز ) 3 أنه ينتمي بالثل ul‏ را ی ی اه «SA‏ وان كانت اور النشابه فيه مع 
أوعية الأوريوي وخزفیات زامبيا الغربية أقوى من تلك الموجودة في نمط الكيسالي. ومن الجائر أن 
پثبت أن كاتوتو ترجع إلى تاريخ أقدم من تاريخ مقبرة سانغا. 

ومن سوه hid‏ بأنه لم تكتشف حتى الآن أي مواقم للحياة المتزلية يمكن إسنادها إلى 
السكان الذين أقاموا مقابر أعالي نهر لوالابا. غير أن هذه المواقع الأخيرة تشهد مع ذلك بالثراء 
المادي والتعقید التكنولوجي اللذین كان سکان هذه النطقة قد أحرزوها c‏ بداية الألف الثانية 
للمبلاد. ومن الواضح أن كثافة السکان كانت قد أصبحت عالية في ذلك الوقت» كا أنه لا شك 
à‏ أن من العوامل الرئيسية التي ساعدت على ذلك وجود الخامات المعدنية الفنية التي x‏ بها 
حزام النحاس على مسافة غير بعيدة إلى الجنوب, Giss‏ !| سبجري TIE Sl.‏ فان منطقة التعدین 


(J. Hiernaux, E. de ج. هییرنو وأ . دو لونغريه و .ج. در بويست‎ ۶۱۹۹۳ ۱۸0. Nenquin) os cO 
(J. Hiernaux, E. Maquet et J, dg: ماکیه و ح. . دو‎ . lo ج. نزي‎ ۱۱۹۷۱ Longrée et J. de Buyst) 
۰۱۹۷۷ (P. de Maret) ala ب. دو‎ ۱۱۹۷۳ cde Buyst) 
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السابع إلى 


القرن الحادي عشر 


۷۱ الوسطی شمال نهر زامبيزي.‎ La ji 


هذه اجتذبت علاقات تجارية على نطاق مساحة شاسعة بين أهل عصر الحديد المبكر» على على الرغم 

من آن التعدين ظل حصور! في QUa‏ صغير ds‏ ولهذه النتيجة أهمية خاصة نظرا T» ME‏ 
یبرزه ب. دو ماريهء فان ذلك قد وقع ني منطقة «یعزو المرروث الشفهي إليها منشأ ملكية لوب 
E‏ تسب كثير من مالك الساقانا الوسطى Upal‏ إليها». 

بيد أن البحوث الأثرية في منطقة حزام النحاس لم تجن Ÿ‏ في أراضي bs‏ حيث آمکن 
تحدید مواقم عديد من مستقرات عصر الحديد المبكرء التي تسند إلى dii‏ تشوندوي» المسماة 

سم موقع dey‏ على مسافة 4۵ کیلومتراً إلى افنوب من TON:‏ وكات قرى مجموعة 

تشوندوي بصفة e dale‏ إلى جوار Em‏ والجاري الائة: وکانت احداها؛ QA‏ قاست عند رونت 
أنتيلوب قرب لوانشياء مجاورة أيضاً لشغل نحاس برجم إلى ما قبل التاریخ. وقد مثر dee de‏ 
نحاسية عند تشوندوي على مستوی تحدد تاریخه بها بين القرن السادس والقرن الثامن الميلاديين؛ 
ويستفاد من الآثار الحفورة التي خلفتها قطع مشابهة أن استخدام النحاس يرجع على الارجح إلى 
أول مستقرة من عصر الحديد البکر في التطقة» حول بداية القرن السادس اليلادي. 

وهناك casia LAi‏ في مواقم متعددة» با Vi‏ موقع رون TORRE‏ من وجود 
شظایا فخارية من عصر الحديد SKU‏ ذات أناط Lex‏ بها تقاليد مناطق بعيدة - مثل وادي 
الزامبيزي الاوسط وجنوب مالاوي - اکثر مما تتميز بها تقالید الفخاریات الحلية لجموعة 
تشوندوي. وربا كان أفضل تفسیر لوجود هذه الأشياء هو آنها أدلة على فیام الاتصالات بين 
المجموعات. والارجح أن هذ الاتصالات تمت عن طريق رجال (انظر ص 4 (bal‏ ارعلوا 
من مناطق بعيدة إلى منطقة إنتاج النحاس ۳ bles‏ على المعدن. ونظراً لوجود مبررات تدعو 
للاعتقاد بأن صنع الفخار كان من عمل الرجال خلال عصر الحديد المبكر في هذا الجزء من 
sta il‏ فمن الرجح أن الفخار «الاجنبي» المشار إليه فيا تقدم كان من صنع هؤلاء 31 
وبذلك Q3‏ الحاجة إلى افتراض قيام أسر بكاملها بالارتحال إلى مناجم ba‏ عن العدن أو أن 
أشياء هشة مثل الأوعية الفخارية كانت موضوعاً للاجار فيها عبر مسافات شاسعة. 

وإلى الغرب من حزام النحاس tg?‏ عل خط جع المياه بين نهر الزامبيزي ونهر 
الكونغو قرب سولويزي» قا لم اگل :بون lop‏ بدراسة منطقة التعدين التي ترجع إلى ما 
قبل التاريخ عند كانسانشي. وهنا cR‏ أن أول استقرار في الموقع في عصر الحديد - يرجع إلى 
القرن الخامس اليلادي Li‏ — يشترن بأدلة على تشغيل النحاس. والفخار هنا متميز عن pec‏ 
جموعة تشوندوي (وإن كان النمطان يُعزيان إلى التيارات الغربية لعصر الحديد المبكر) ويشترك في 
عدد من السیات مع الاوعية الني مثر عليها في مواقم متناثرة على نطاق شاسم في آراضي 
کالاهاري CPUS XL.‏ في زامبيا الفربية. وأكثر المواقع ثراء بالمعلومات هنا هي تلك 


(D.W. Phillipson) د.و. فیلیسون‎ ۱۱۹۷۲ «(E.A.C. Mills et N.T. Filmer) !.أ.مي. ملز ون.ت. فیلمر‎ QV) 
¥ 


ve (4A)‏ بيسوث (M.S. Bisson)‏ ۰۱۹۷۵ وتقارير 55 الصدور. 
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أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۳ 


التي توجد عند سیوما على مجری الزامپيزي الاعلى» إلى الجنوب من سهل باروتزي الفيضي وغیر 
cas Joe‏ وعند لوبوسي في مقاطعة ty . CPG AS‏ جد أن الاستقرار الذي يرجع إلى عصر 
الحديد المبكر والمقترن بتشغيل الديد (و استناداً إلى انطباعات الخلاخيل d‏ الفخاريات) وتشغیل 
buli‏ ۳ مشهود به منذ القرن السادس اليلادي» إن لم يكن منذ أواخر القرن الميلادي 
الخامس. ووادي الرامبيزي وحده هو الذي c‏ التغطية NA‏ على طوله Lii‏ توزيع هذه 
المواقع بصورة كاملة إلى حد ما. وتشیر البحوث التي أجراها pes‏ ن. كاتانيكوي أن الستقرات 
التي قامت بفعل التبار الغربي لعصر الحديد البکر لم تتغلغل يعيداً في اتجاه تبار النهر بعد سيوما. 

والناطق الأخرى الوحيدة في زامبيا التي حضمت لاستقرار التبار الغربي هي لوساكا وهضية 
المقاطعة الجنوبية؛ حيث تُعزى مواقم عصر الحديد البکر إلى مجموعتي كابويريمبوي وكالوندو على 
التوالي”” '©. وفخاريات كابويريمبوي» كا هي الحال في موقع القرية التي تحمل الاسم نفسه قرب 
لوساكاء حيث تؤرخ فترة الاستفرار القصيرة بحوالى القرن الخامس الميلادي» تكشف عن أوجه 
عديدة للتشابه مع فخارياث مجموعة تشوندوي على حزام النحاس. وي كابويريمبوي تشهد de‏ 
وجود مبان شبه دائمة 422 الاعمدة» وان لم يمكن تمييز خطط GUI‏ والفصل بينها. هناك كميات 
كبيرة من أنقاض مباني الداغا (الطين المعجون) يبدو أنها بقايا لافران صهر الحديد : ويبدو أن تشغيل 
الحديد كان یارس على نطاق كبير في داخل القرية أو فبا يجاورها مباشرة» ولکن النحاس لم يكن 
معروفاً. وكان سكان كابويريمبوي يربون فطمان الاشية» التي مُثر على عظامها خلال إجراء احفریات. 

وأفضل العلومات لدینا عن المراحل الأخيرة لمجموعة كابويريمبوي مستمدة من موقع عند 
تويكنهام رود» في ضواحي لوساكا. فني وقت ما بين القرن التاسع وأوائل القرن الثاني عشر 
الميلاديي » كان يستخدم نوع من الفخار الرقيق ذي الزخرفة العقدة» ينتمي بوضوح إلى نطور للفس 
JA Ati‏ بمثلها فخار كابويريمبوي. وکان e Je!‏ بربون الماعز المستانسة وبصطادون cl LIH‏ 
البرية. وكبا هي ال كابويريمبوي» كان تشغيل الحديد یارس على نطاق كبير؛ أما النحاس فلم 
gai‏ تويكنهام رود الا في المرحلة الأخيرة من عصر الحديد البکر. وما بلفت النظر أن فخاريات 

ولو Les‏ بفخاربات مجموعة تشوندوي تظهر في متتابعات لوساكا في الوقت نفسه. وقد وجدت في 

۳ من كابوبريمبوي وتويكنهام رود مصاف من الفخار امثقب» يتجه الظن إلى آنها ربا كانت 
تستخدم لتحضیر c)‏ 

وليس من السهل تحديد الامتداد السابق لمجموعة كابويريمبوي ؛ Yi‏ أن هناك فخاریات ts‏ 
الصلة بهذه المجموعة سجلت في مواضع شديدة التباعد» تصل غرباً حتى كهف مومبواء ومن 
منطقة تشيروندو في وادي الزامبيزي. كا أن «تقلید سينوياء في الخزقيات التي ترجع إلى عصر 
الحديد المبكر من ناحيتي لومانغوندي وأورونغوي في رضابري يلغ عن تشابهة عع ليزه من 
كابويريمبوي وتويكنهام رود درجة قد تجعل من الافضل إدراجه هو أيضاً في e‏ 


۱۹۷۱ (D.W. Phillipson) د.و. فیلییسوت‎ «5 ۱۹۷۳ (J.O. Vogel) فوغل‎ "n" Q5) 
۰۱۹۶۱۷ (B.M, Fagan) فاغان‎ qo 8C) ۱۹۷۰ و‎ 142A. (D.W. Phillipson) د.و. فليسون‎ )۲۰( 


AE‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


P uos‏ ویلاحظ أن هذه الواقع متايزة og‏ واضحاً عن الواقع العاصرة ها والوجودة في 
أجزاء أخرى من زيمبابوي» وأنها ملفتة للاهتیام باعتبارها Pl‏ الوحيدة للتيار الغربي لعصر 
الحديد البکر التي آمکن تحديدها إلى الجنوب من نهر الزامبيزي. 

وعلی القاطمة الجنوية أو هضبة بانوکا جنوب الكافويء يحتمل أن تکون قد أقيمت dol‏ 
مستقرات مجموعة كالوندو قبل تهاية القرن الرابع الميلادي. وقد شغلت بعض الواقم بصورة 
متكررة أو لفترات ممندةء مما أدى إلى نراكم لفات أثرية في طبقات متتابعة عميقة. ويلاحظ أن 
الفخاريات وغيرها من مفردات الثقافة الادية تشترلك قي كثير من معالمها مع نظائرها holli‏ 
بمجموعة كابويريمبوي. وی كالوندو ماوند (كون کالوندو)» قرب كالوووء نجد أن الحيوانات 
المستأنسة (الماشية والأغنام/الماعز) لا تمثل سوى أقل من حمسي العظام التي اكتشفت» مما يشير 
إلى أن الصيد كان يلعب دوراً هاما في الاقتصاد. وبمجموعة كالوندو غتنتم هذا العرض العام 
لظاهر التيار الغربي لعصر الحديد المبكر في أفريقيا الوسطی. 


التيار الشرقٍ لعصر الحديد SA‏ 
إن صناعات عصر الحديد البکر في مالاوي وشرق زامبياء رغم انتائها الواضح إلى نفس الجتع 
الصناعي الذي تنتمي إليه الصناعات الني سبق وصفها من GLEN‏ الأكثر وقوعاً إلى الغرب» إلا 
أنها تتمیز عنها lis‏ ملحوظاً. وهي تسند إلى تيار شرق وتبدو مستمدة مباشرة من مستقرات 
جموعة الأوريوي في منطقة ما بين البحيرات. 

ويمكن من خلال دراسات الفخاريات تحديد شكلين يمكن التعرف علبها في عصر الحديد 
المبكر في مالاوي. هذان الشكلان هما مجموعة موابولامبو في الشال» التي تحمل اسم موقع على 
نهر لوفيلياء ومجموعة نكوبي في الجنوب» التي تستمد امها من موقع على الشاطىء الغربي لبحيرة 
مالاوي» ssl dut‏ ورغم العدد الكبير من مواقع عصر الحديد المبكر التي تم اكتشافها 
في مالاوي فان طبيعة الحدود الجغرافية بين هاتين المجموعتين ومكانها أمر غير معروف جيدا. 
ويمتد توزيع أوعية نكوبي غرباً عبر خط تقسيم المياه إلى elo‏ الأكبر من جنوب شرق 
زامبيا الواقع إلى الشرق من نهر لوانغواء في حين أن انتشارها في الأجزاء الجاورة من موزمبيق 
أمر تشهد عليه المواد التي جمعها كارل ويزي في ۱۹۰۷ والتي يضمها الان متحف الفنون الشعبية 
في Ll,‏ وتشير التواريخ المحددة باختبار الكربون ۱4 لمواقع عصر الحديد البکر في مالاري 
الى أن |شماعها بدأ في بواكير القرن الرابع اليلادي. وقد أمكن إحصائياً بيان أن مجموعة 
موابولامبو قد تكون أنشثت في تاريخ سابق X‏ على نظیرتها Pipe‏ 


۱۱۹۷۱ (EN, Huffman) ت.ن. هرفان‎ ۱8۹۷۰ «(P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ )۲۱( 
۰۱۹۷۳ :)۳۵, Cole-King) ESIS doo (YT) 

۰۱۷ ص‎ (9 01453. «DW. Phillipson) blé د.و.‎ (YY) 

۰۱۹۷۵ (D.W. Philipson) د.و. فبلیبسون‎ (Y£) 


أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ve‏ 


وقد اقتصرت الفریات التي درست حتى الآن في مواقع عصر الحديد المبكر في مالاوي على 
حفريات اختبارية صغيرة النطاق؛ كا أن المعلومات التي أمكن استخلاصها منها قليلة. وهناك في 
فوبوهیل» قرب جيرة كازوني » آثار لمنازل كبيرة مبنية بالطين على هياكل خشبية (أسلوب الأعمدة 
والداغا). كما غثر على الحديد» في شکل بقايا صهر وقطم تامة الصنع » eis Q‏ متعددة » er,‏ 
نانيانغو في ناحية نتشيو Qa‏ سلسلة Less‏ ولکن النحاس م يُعثر له على آثر. وتمثر على خرز 
الاصداف مقترناً بأوعية نكوبي في حفرة نخزين عند فوادزي ستريم» في ناحية تشيكواواء وأمکن 
تحديد تاريخه بالقرن الخامس أو السادس اليلادي. والقطعة الساحلية الأخرى التي ترجع إلى 
سياق عصر الحديد المبكر في مالاوي هي صدفة كاوري مكسورة من موقع نكوبي متأخر على 
e lasts‏ في منطقة موانيا. أما العظام التي أمكن التعرف عليها في هذه الواقم فهي كلها 
Vas CU À‏ 

ber às‏ تشیباتا à‏ جنوب شرق زامبياء يبدو أنه كان هناك وجود متنائر Jis C2‏ لاقامة 
f£?‏ من عصر «Sa AM‏ ترجع إلى e o all PET di‏ البلادي s‏ وان كان بدو ol Lal‏ 
قوماً حلیین يستخدمون الادوات الحجرية قد ظلوا على إقامتهم هناك حتى فترة لا يستهان بها من 
بداية الألف الثانية للميلاد. والموقع الوحيد لقرية من عصر الحديد المبكر الذي أمكنت دراسته في 
هذه المنطقة حتی الان بوجد عند کامناما» على حدود مالاوي Qu^‏ تشیباتا. وکانت ge & AM‏ 
مساحة قدرها خمسة هکتارات تقريباًء ولکن يبدو أن الاقامة بها كانت قصيرة الأمدء اذ مد 
تاريخها با بين القرن الثالث والقرن الخامس NA‏ 

ولا كانت مستقرات التيار الشرق الواقعة جنوب نهر الزامبيزي تخرج عن النطاق الجغراقي هذا 
الفصلء فان من الضروري أن نوجه انتباهنا الآن الى عصر الحديد SU‏ في منطقة شلالات فيكتوريا 
الواقعة في زامبیا اطنوبية. وقد E‏ على هذه المجموعة اسم مجموعة دامبوا؛ وهو اسم موقع 
بوجد على مشارف tjs Ass PRE ss Aude‏ مجموغة دامبوا علی db‏ وادي نهر 
Het‏ من جوار نشیروندو في |تجاه أعالي النهر حتی سیوما is‏ کا يمتد Le‏ إلى داخل 

منطقة وانكيي على الأفل» في زيمبابري JU‏ ود هذا الانتشار ثمالاً الناطق التي أسندت فیها 

صناعات عصر الحدید المبکر الموصوفة فیما تقدم إلى التبار الغربي. ولا يكاد يوجد شلك في أن 
جبوعة دامبوا ندین بمنشثها الی توشع نحی الشمال الغريي لقوم التيار الشرقي لعصر الحدید المبکر 
انطلاقاً من eub Sedi‏ وین CAR‏ الکربون ١4‏ إلى أن | لازدهار الرئيسي لمجموعة دامیوا 
في منطقة شلالات فیکتوریا d‏ يبدا y‏ في 3 o‏ السادس اليلادي» وهو موعد y‏ بدرجة ملموسة 
عن بدء استقرار أهل التبار الغربي في مناطق لا des‏ عن ذلك الا بمسافة قصيرة الى الشمال. 


۰۱۹۷۱ و‎ ۱٩۹۷۳ ر‎ ۱۹۷۰ K.R. Robinson) كر روینسون‎ (To) 
۵-۳۸ ص‎ c(l ۱۹۷ (D.W. Phillipson) د.و. فیلییسون‎ (VU 
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۷۳۹ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وموقع کومادزولو هو أفضل موقع معروف لجموعة الدامبواء وقد Ji‏ بين القرنين الخامس 
والسابع الیلادیین » ویضاهیه Lx‏ في شهرته gs‏ دامبوا الا حدث منه قلیلا. وقد أمكن التعرف 
في هذين الموقعين على e)‏ مراحل متتابعة استناداً إلى نمطية الفخاریات» وان كانت کل هذه 
الفخاريات uem‏ إلى تراث خزفي واحد متطور» أطلق عليه اسم تراث Pg i eh‏ 

وقد استخرجت من مواقم مجموعة الدامیوا عظام ماشية وحوانات Cu‏ مستانسه 4 
بالاضافة إلى عظام حیوانات برية. وفسرت آثار gui‏ في موقع كومادزولو على أنها بقايا بوت 
أعمدة-وداغا تلفت النظر بصغر حجمها وشکلها المربع. ركان اتصال الجموعة بتجارة الساحل 
e‏ قد بدا مع حلول القرن السابع اليلادي کا يتبين من شظية زجاج مستورد استرجعت من 
حطام أحد النازل في کرمادزوار. ومن بعض أصداف الكاوري gl‏ وجدت ف موقع تشوندوفارم 
القريب. غير أن الخرز لا أثر له في سياقات عصر الحديد البکر في هذه التطتة. أما الادوات 
الحديدية الصنوعة Ue‏ فتشمل الفژوس والباطات» والسکاکین؛ ورژوس cl‏ ورژوس 
السهام. وعُثر كذلك de‏ قضیب وخلخال من اللحاس» ما يشير إلى قيام التجارة مع مناطق 
إنتاج النحاس de‏ كلاب us‏ أو منطقة وانكييي في زيمبابوي. 

JAM عصر‎ d عادات الدفن الحلية‎ (le من الضوه‎ Gas حفربات تشوندو فارم‎ cll, 
0 EON المبكر. ویمکن مقارنة هذه العادات بتلك التي سادت في عصر لاحل بعض الشي»‎ 
تشیه الحفرء بینا‎ 0194 us نهر والابا التي سبق وصفها. فکان الوتی بدفنون مکموشین‎ 
من الأوعية‎ sil m كانت تضم‎ uil RU سلع‎ PX تودع‎ te منهم حفر‎ uu 
الفخارية تشکل حاوياً مغطى لدفينة جنائزية تضم أشياء مثل الفژوس والبلطات الدیدیت‎ 
والخلاخيل الحديدية أو اللحاسية» وأصداف الكاوري أو خرز الاصداف. وقد احتوت احدی‎ 
إلى حبة فاصولیا. وقد حدد‎ LAU » بذرتا فرع‎ Let بصفة أولية‎ G3 بذرتين‎ de هذه الدفائن‎ 
. ۳ تاريخ موقع تشوندو فارم بحوالى القرن الثامن اليلادي"‎ 


الفترة الانتقالية بين العصر الحديدي المبكر والعصر الحديدي المتأخر 

في الكثير من أجزاء أفريقيا الناطقة بلغات البانتو كان نصيب مجتمعات العصر الحديدي الخأخر من 
الدراسة RM‏ أقل من حظ سابقاتها المنتمية إلى العصر الحديدي الیکر. وبالتالي فإنه» de‏ الاقل 
بالنسبة للفترة التي تعنینا هنا؛ وقبل الزمن الذي أصبح فيه الوروث الشفهي مصدراً ناریا x‏ 
به » تمثل الفرون AUI‏ على بداية القرن الحادي عشر اليلادي P Lus‏ حقيقية قي معلومانتا عن 
ناربخ أفريقيا الوسطی. الا آنه. رغم الافتقار إلى البيانات الکثیرة فقد بدأت تبرز إلى الوجود 
صورة انقطاع حاد ثي التقالید الحلية لصنع الفخار في معظم الناطق في وقت Se‏ من القرن 


Ah) ۱۹۷۲ «0.0. Vogel) فرغل‎ ie (YA) 
(ب) و ۱۹۷۳ (ب).‎ ۱٩۷۲ :)۲.0.۷۵۵61( ج.أو. فرغل‎ (v9 


أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۳۷ 


الحادي عشر اليلادي" *. ویضم جنوب زامبیا إحدى الناطق القليلة التي بمکن فيها بيان قدر 
من الاستمرار خلال تلك الفترة» ولذا فانها تمثل GS‏ ملائياً لبدء العرض العام QU‏ 

والواد الاثرية ذات الصلة بالموضوع هنا هي تلك التي تُسند إلى صناعة كالومو. وثمة أسباب 
مقتعة لاعتبار أن تقاليد فخاريات كالومو قد تطورت عن des‏ متأخرة من متتابعات مجموعة 
دامبوا في منطقة شلالات فیکتوریا ‏ *؛ إذ يبدو أن ممارسيها قد بدأوا حوالى نهاية القرن التاسع 
اليلادي يتوسعون من هناك إلى الشمال والشمال الغربي متجهين إلى هضبة باتوكاء حيث حلت 
فخارياتهم المنميزة بسرعة محل فخاريات مجموعة کالوندو المتمية إلى العصر الحديدي 
المبكر. وقد لوحظ هذا التحول أولا عند موقع كالوندو قرب کالوموء وان كان اضطراب ترتيب 
طبقات الارض هناك يحجبه نوعاً ما؛ وهو ينكشف كذلك في مواقع أبعد إلى الشبال» عند غوندو 
وندوندي في ناحبة تشوما" ". بيد أن أفضل نموذج لصناعة کالومو ي جموعها هو ذلك الستمد 
عند ایسامو (au‏ غرب كالوموء وهو موقع لم يسبق أن شفله Jai‏ العصر الحديدي DD KMS‏ 

ويبدو أن بعض قرى صناعة كالومو كانت تتألش من حلقات من البيوت الدائرية الهشة» 
مقامة حول مساحات مكشوفة لعلها كانت تُستخدم حظاثر للاشية. وقد ظلت تلك القرى 
مسكونة بصفة مستمرة أو متكررة على مدى عدة قرون. 

ويبدو أن سكان مواقم صناعة كالومو هذه كانوا یارسون تشغيل الحديد على نطاق أصغر من 
سابقيهم أهل العصر الحديدي المبكر. فرغم العثور على بعض البلطات والفزوس؛ لا أن وجودها 
بالغ الندرة؛ والأدوات التي بتکرر وجودها أكثر من غيرها هي السکاکین؛ والشفرات» 
ورژوس الراب والسهام. وكان النحاس بستخدم بصفة رئيسية ي صلع اخلاخیل. ومن دلائل 
التناقص الطرد في أهمية الصيد ما يتضح من زيادة عظام الحيوانات المستأنسة على عظام الحيوانات 
البرية كمية وعددا. وهناك doi‏ على زراعة الذرة البیضای ولكن الانطباع الذي جرح به المرء هنا 
-كا هو الخال في سائر مناطق أفريقيا الشرقية والجنوبية - هو أن اقتصاد القرون الأولى من العصر 
الحديدي المتأخر كان يعتمد إلى de‏ بعيد على 2,5 قطعان SLA‏ المستأنسةء وأهها الماشية. 
وبتضح من وجود SAN‏ الزجاجي وأصداف الكاوري وأصداف الكونس أن الاتصالات مع تجارة 
الساحل Ga‏ قد أصبحت أفوى منها ق الأزمنة السابقة, 

ds‏ حوالى النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلاديء حل فجأة Je‏ صناعة كالومو على 
هضبة بانوكا انتشار نو الجنوب لصناعة أخرى متميزة» تمرف باسم کانفیلا» ويبدو Vl‏ نشأت في 
وادي كافوي الأدنى أو بالقرب منه. وقد انتشرت صناعة کانفیلا Lai‏ إلى منطقة شلالات 


Ave (DW. Phillipson) د.و. فيليبسرن‎ ۱۹۷۲ «LE. Sutton) of ig (+) 

vs (1.0. Vogel) ج.أر. فوغل‎ )۳۱( 
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YYA‏ آفریفیا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


فیکتوريا» حيث بزرخ حلولها محل صناعة کالومو عند سیندی بحوالی MU‏ عام بعد الحدث 
المناظر لذلك فوق الهضبة: ویمکن اعتبار هذا الفاصل الزمني نتبجة لبطه انتشار صناعة کانفیلا 

نحو الجترب Go‏ 

والادلة NY‏ الني ندینا عن التطور البکر لصناعة كانغيلا dol‏ بصعب تفسیرها» لانها نستند 
إلى حفربات جرت ي موقعين إثنين فقطء هما سيبانزي قرب مونزي» وابنخومبي ابليدي غير بعيد 
عن ملتق نهري زامبيزي وكافوي. ومن الحتمل أن الإقامة في الموقع الأخير قد بدأت في القرن 
الميلادي السابع أو الثامن؛ ومن الجائز أن يكون الحدث DU‏ عند سيبانزي قد وقع Q‏ وقت 
لاحق. بيد أن ترئيب طقات الارض والاستدلال A‏ في الموقعين غير واضحين: وان كان 
يمكن الوثوق من اعتبار الفخاريات سالفة على تلك التي ثر عليها عند کانفیلا على الحضبة قر 
PATI‏ كانت قرية کانجیلا نفسها مسکونة لفترة قصيرة ان حوالى القرث الخامس عفر 
البلادي. ولذا فهي تمثل مرحلة متأخرة من الصناعة التي حملت اسمها. وإذا استثنينا الفخاريات» 
فان ثقافة سكانها المادية واقتصادهم يبدوان مشابهين إلى حد بعيد DU‏ صناعة کالومو المادية 
Lai,‏ 

وني خارج القاطعة الجنوبية لزامبیا, نجد أن أكثر أناط فخار العصر الحديدي التأحر والمتعرف 
عليه انتشارا في زامبیا هو ذلك الذي يُنسب إلى تقليد لوانغواء الذي يغطي توزعه کل زامبیا إلى 
الشهال والشرق من خط يمتد من مجری نهر كافوي الأدنى إلى لوبومباشي» ويمتد أيضاً إلى داخل 
الاجزاء الجازرة في زائير ومالاوى وموزمبيق وزبمبابوي. وبذلك فان تقليد لوانغوا بظهر في مناطق 
كان العصر الخديدي البکر فيها يُنسب إلى جاعات کالامبو ونکویی وتشرندری وكابويريمبوى» 
التي ges‏ التيارين الشرقٍ والغربي کلیها. ویظهر هذا التقليد ول ما بظهر في السجل الاثري 
خلال القرن الحادي عشر الميلادي» Tap‏ بانفصام كامل ومفاجىء عن تقاليد عصر الحديد المبكر 
السابقة. وتوجد أفضل صورة لطبيعة هذا الإحلال وتاريخه عند تويكنهام رود وعند تشوندوي» 
OU Le‏ الادلة المؤيدة من مواقم الملاجىء الصخرية في الشمال والشرق» كا هو QUA‏ عند 
ناكابابولا وثاندوى, وقد استمر AS‏ فخاريات لوانغوا في كامل منطقة توزعه حتى العصر 
افدیث. على أيدي أقوام مثل البيمبا والتشيوا والنسينغا واللوندا Fun‏ 

وهناك تايز بالغ الوضوح بين فخاريات تقليد نواننوا وفخاريات تقاليد العصر الحديدي AA‏ 
السابقة» دون أن پوجد ما يشير - ولو من بعيد - إلى تطور تدريجي من واحد الى الآخر. غير أن 
أوعية العصر الحديدي البكر الأقرب Les‏ إلى تقليد لوانغوا هي تلك النتمية إلى مجموعة 


(ni)‏ ج.أو. Vogel) Jia‏ .0.0« ۱۹۷۳ (ج). ویشیر فوغل إلى تفلید كائغيلا على أنه «تونغا مبکره» ولكن کانب هذه 
السطور يفضل تجنب إسناد أسماء قبلية إلى مواد ما قبل التاريخ. 

«(B.M. Fagan) QUSS ب.م.‎ ۱۹۰۵ «(B.M. Fagan et D.W. Phillipson) ب.م. فاغان و د.و. فلیبسون‎ (Y9) 
۰۱۹۱۹ (DW, Phillipson et B.M. Fagan, 1969) د.و. فیلیبسون و ب.م. فاغان‎ TU. ۱۹۹۹ 
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أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۹ 


تشوندوي. وقد اقترح البعض أن سلف تقليد لوانغوا قد يتبين أنه كان أوثق قرابة إلى فخاریات 
جموعة تشوندوى منه إلى أي مجموعة آخری من مجموعات العصر الحديدي المبكر العروفة في 
الوقت ua‏ وأقرب التفسيرات احتالاً من بين هذه الملاحظات الأثرية هو أن نشوء تقليد 
وا كان مت جرک سكانية واسعة النطاق نسبيأء اشتركت فيها عائلات بأكملهاء من منطقة 

تقع إلى الشال أو Jes‏ الغريي من حزام نحاس زامبیا/شابا. وإذا كان تقلید فخاربات لوانفوا 
es‏ : لكا هو الیوم (els‏ من عمل النسای فإن الطابع المفاجىء لظهوره قد يمكن تفسيره بافتراض 
أن فخاریات العصر الحديدي البکر كانت من صنع Ute JE‏ 

وهناك صورة diu‏ بدأت تتجلى الآن في مالاوي» حيث يبدو أن فخاريات نكوبي قد 
تعرضت حوالى بداية الفرن الحادي عشر البلادي لإزاحتها کي محل ou ede‏ 
اسم كابيني هيل d‏ ناحية نتشیو. وحوالى نفس L3 Jl‏ تقر di‏ حلت او مواماسابا a ai‏ 
اسمها من موقع قرب كارونغا) Je‏ أوعية موابولامبو باعتبارها نمط الفخاريات التمیز في الجزء 
الشهالي من البلاد. وكلا هذين النوعين من أوعية عصر الحديد المتأخر في مالاوي يبدو على قرابة 

بقة ما لأوعية AS‏ لوانغوا. وکا هو الحال في زامبياء فاننا ما زلا لا نعرف سوى القليل عن 
أثريات هذه الجتمعات الأولى للعصر الحديدي المتأخر. وهناك ما يشير إلى قام منازل الأعمدة- 
والداغا ني بعض المواقع » وکذلك إلى قيام مبانٍ أقل دواماً تشبه في شكلها خلايا النحل. وكانت 
هناك مصنوعات من cual‏ ومن النحاس من حين إلى حين» مستخدمة طوال تلك الفترة. كا 
أن وجود ارز الزجاجي الستورد؛ النادر في البداية» يتزايد باطراد مع تقدم الفترة. وثثر على 
بذور الذرة البيضاء مقترنة بفخاریات مواماسایا؛ T‏ 2 عظام T pps‏ عديد من مواقع 
العصر MALI‏ المتأخر التوزعة عة توزعا زعا واسماً في M‏ 2 نعود في قسم JU‏ من هذا 
الفصل إلى النظر في مجتمعات P‏ اخديدي ^u‏ هذه في مالاوي وف النصف du‏ من 
cle;‏ إل ti‏ يجب أن نورد M‏ وصفاً c»‏ المتناقفض الى درجة ملفتة للنظرء الذي ساد في 
تلك الفترة في مناطق asi‏ بعداً إلى الغرب. 

وإلى الغرب من المنطقة التى تشغلها صناعات تقليد لوانغوا تتجلى درجة أكبر Les‏ من 
الاستمرار من صناعات فخار عصر الحديد المبكر إلى تلك التي تشي إلى الألف AU‏ وعل 
سبیل «dui‏ فان aJU‏ الفخار الحديث في مقاطعات مونغو 9 وزامبيزي وهوينيلونغا وکاوما 
في غرب زامبياء وهي التي أطلق علیها اسم تقليد لونغویبونفو» تکشف عن كثير.من السمات 
المشتركة مع التقليد المحلي للعصر ge‏ الميكر» كما يتجلى في موقم لوبوسى الذي نقدم 
NAM‏ . وتشیر البحوث الحديئة إلى ol‏ هذه الاستمرارية بحتمل آنها i‏ تكن مباشرة بالدرجة 


AAYY (D.W, Phillipson) oui د.و.‎ )۳۷( 
AAYE (D.W. Phillipson) 8413. د.و.‎ (PA) 
۰۱۹۷۰ و‎ (m) 3418 6 (KR. Robinson) 94—55; ,3.4 ۱۹۷۲۳ (P.A. Cole-King) كول-كينغ‎ Lo )۳٩( 
۱۱۹۷ (D.W, Phillipson) د.و. قيلييسوت‎ (£*) 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ۲۳۰5: فخاريات تنتمي إلى تقليد «لوانغواه من الملجأ الصخري في «ماكوي»» G‏ زامبيا الشرقية 


< 
-E 


(عن د. و. فیلیسون» (AAVA‏ 


أفريقيا الوسطى شمال نهر زامبيزي ۷۳۱ 


التي كان ينصرف إليها الظن من قبل" ٠“‏ ومع ذلك فليس ثمة دليل هنا على حدوث انقطاع أو 
انفصام ملحوظ في السجل الأثري في فترة مبكرة من الألف سنة الحالية» على نسق ذلك الانقطاع 
الذي آذن بمقدم العصر الحديدي المتأخر في النطقة الأكثر بعدا إلى الشرق. وفيا بين منطقني 
نقليدي فخار لونغویبونغو ولوانغوا» في الأرض التي يشغلها حالباً قوم الکاوندی» ثمة تقليد 
فخاري AT‏ مشهود في عدد من الواقع» مثل كاموسونغولوا وکانسانشی» ويرجع تاريخه إلى ما 
بين القرئين الحادي عشر والثالث عشر SAM‏ 

على هذا النسى ad‏ أن الصورة العامة التي تبدو لأفريقيا الوسطى خلال القرن الحادي عشر 
اليلادي هي صورة انشقاق ملحوظ بين شرقها وغربها. فق الشرق انتهت فجأة صناعات العصر 
الحديدي الباكر وحل محلها سواها؛ Le‏ استمرت نظائر هذه الصناعات بتعديل قليل نسبيا في 
الغرب. وان مقابر Qui‏ نهر اللوالابا في سانفا وکانونو - التي سبق وصفها أعلاه - مي دليل آخر 
على هذه الاستمرارية في النصف الغربي من منطقتنا؛ فهذه القابر تنتمي من ناحية النمط إلى 
em‏ الصناعي للعصر الحديدي البکر: ولكنها تمثل من الناحية الزمنية قنطرة عبر الفجوة وتمتد 
إلى الفترة التي شغلتها ني الواقع الاحری صناعات العصر الحديدي المتأخر وهي نفس الفترة التي 
ue‏ إليها في الحقيقية زمن الاستعال الرئيسي هذه المقابر. ونجد الآن من الضروري أن نتحول 
عن الحجج الأثرية الخالصة كي نتأمل معنى هذه الملاحظات ومغزاها من الناحية التاریخية. 

إن النقطة الأولى التي ينبغي إبرازها هي أن درجة الاستمرارية بين عصري الديد المبكر والتاخر 
في التصف الغربي من أفريقيا الوسطى أكب ركثيراً مما هو الحال في النصف الشرفي. وما يلفث النظر أن 
هذا الانقسام بين الشرق والغرب لا يتفق مع التقسیات ze aM‏ «القبلية» في النطقة» كا تنعكس في 
الوروث الشفهي الموجود حالياً. ومثال ذلك أن الأقوام التي تنسب اصرها تقليدياً إلى أمبراطوريتى 
اللوندا واللوبا توجد في المواقعم الشرقية والغربية على السواء. يضاف إلى ذلك أنه توجد اليوم 
دقبائل» تحمل اسم اللوندا وتقوم - في إحدى الحالات = بصنع فخاريات لوانفوا (لوندا كازيمبي ي 
وادي لوابولا)» ون حالة أخرى تصنم فخاريات تتتمي إلى تقليد لوتغويبونغو الستمد من العصر 
الحديدي المبكر (اللوندا الغربيون في شمال غرب ol‏ فمن الواضح إذن أن ميدأ العصر 
الحديدي المتأخر والظهور المستذكر تقليدياً للمجتمعات التي كان يتألف منها عمليتان متايزتان Vy‏ 
La‏ وتؤيد ذلك التضمنات M‏ & التي تنطوي علیها أحدث تفسیرات الموروثات الشفهية 6 اذ ان 
هذه التضمنات تشير إلى أن زمن التطورات السياسية التى تمخضت عن ظهور أمبراطورية اللوبا بعود 
إلى وقت مبكرء هو القرن الرابع عشر اليلادي؛ يل وريا القرن الثالث عشر اليلادي وهو تاريخ 
أحدث بدرجة ملحوظة من ذلك التاريخ الذي يثبته علم الآثار لبداية العصر الحديدي EO el‏ 


۰۱۹۷۰ (R.M. Derricourt and R.J. Papstein) بابستين‎ ss ر.م. دیریکور‎ )4۱( 
,*Ave (MS, Bisson) òpe- ret 

(1T)‏ د.و. فیلییسون (D.W. Phillipson)‏ ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷ (ب). 
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أفريقيا الوسطی شمال نهر زامبيزي ۷۳۳ 


ولا يتبسر اقتراح رابطة محتملة تبدو منطقية وذات مغزی بين العمليتين» الا عندما تجری 
مقارنة بين البیانات الأثرية والبیانات اللغوية. وقد لفتنا النظر فيا تقدم من هذا الفصل إلى مجموعة 
لغات بانتو الرتفعات الغربية » التي بری هايني ودالبي أنها جاءعت من مركز انتشار قريب من 
جری الکونغو الادنی. وعقب استقرار لغات الرتفعات الغربية هذه» آدت تلك اللغات نفسها إلى 
نشأة مركز انتشار ثالث في منطقة شابا. وهذا الرکز هو الذي يُرجع إليه معظم اللغوبين الان آخر 
شتات رئيسي للغات البانتو؛ وهو ذلك الشتات الذي أدى في سائر أرجاء النصف الشرنٍ من 
أفريقيا البانتوية إلى إدخال اللغات الوثيقة الترابط» التي يسميها هايني مجموعة المرتفعات 
الشرقية” “. وقد بين كاتب هذه السطور في موضع آخر أن هناك ما يبرر الربط بين نشأة 
صناعات العصر الحديدي المتأخر في الناطق الشرقية وبين انتشار القوم الناطقين بلغات الرتفعات 
الشرقة (Cola‏ ویتناظر استمرار اللغات الغربية m‏ قدماً وتنوعاً مع الدرجة الأكبر عن 
الاستمرارية بين عصري الحديد البکر والتأغر في الغرب. ویتفق التوزیم QUALI‏ للغات pe‏ 
الشرقية مع المنطقة التي حدث فیها انفصام حاد في e (im‏ في بداية العصر الحديدي 
لمتأخر. ob cgo,‏ الاصل الغربي للغات المرتفعات الشرقية ينفق مع أصل العديد من صناعات 
العصر الديدي المتأخر» ولاسيا تقليد لوانغوا. 

هذه هي صورة أفريقيا الوسطى من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الیلادیین حسبا 
يتضافر علم الآثار وعلم اللغويات على تقديمها. ف جميع أنحاء المنطقة» كان أقوام عصر الحديد 
المبكر - الناطقون بالبانتو على الارجح - قد استفروا مع بداية هذه الفترة» على الرغم من استمرار 
بقاء أقوام قانصين-جامعين للغذاء يستخدمون الأدرات الحجرية في جهات كثيرة» على علاقة 
تبعية مع جيرانهم المزارعين. وعلم الآثار هو المصدر الوحيد تقریباً DA‏ مجتمعات العصر الحديدي 
المبكر coda‏ التي قد يمكن تقسيمها إلى تبارين: شري وغربي؛ لكل منهبا أصل متابز وان كان 
بين الأصلين نوع من القرابة. ومن الواضح أن تلك المجتمعاث كانت eese‏ فلاحين مشتغلين 
بالزراعة» ريا كانت تفتقر إلى نظم واسعة التطاق للسلطة السياسية. غير UL‏ نستطیع أن نستشف» 
قرب نهاية الألف سنة الأولى للميلادء زيادة ملحوظة في الثروة والنشاط التجاري والكثافة 
السكانية في منطقة أعالي نهر اللوالابا" *. وكانت هذه المنطقة العامة هي التي بدأت منهاء في 
حوالى القرن الحادي عشر الميلادي» ile‏ التو السكاني التي a 3l‏ إدخال a‏ العصر 
الحديدي المتأخر الى جزه كبير من شرق أفريقيا الوسطى » فاستقرت بذلك مجموعات سكانية 
ظهرت منها بعد ذلك المجتمعات الأكثر تقدماً التمية إلى العصر الحديدي المتأخر. 


: (D, Dalby) " „a ۱۱۹۷۷ (B. Heine, H. Hoff and R. Vossen) jg و ه, هوف ور.‎ que ب.‎ (te) 


)£9( د.و. فیلییسون sig) ۱۹۷ (D.W, Phillipson)‏ ۱۹۷۷ )۰ الفصل الثامن. 
V)‏ م.س. <(MS. Bisson} D gmg‏ ۰۱۹۷۵ 


۷۳۵ 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيزي 


توماس د. هوفان 


إن أهم تطور في عصر الحديد فيا قبل تاريخ أفريقيا الجنوبية حدث منذ ألف عام في حوض 
شاشي / ليمبوبو؛ فهنا طوّر الناطقون بالبانتو ثقافة زيمبابوي. ولإيضاح تاريخ هذا التطور وأهميته» 
سأعرض Yi‏ للحركات الاثنية التي يميزها نمط الفخاريات ونظم VE‏ أمكن التعرف عليها 
من تصمیم الستقرات وتخطيطهاء وساأنتقل بعد ذلك إلى تأثير التجارة الخارجية de‏ أوضاع 
السياسة المحلية وما ترتب على ذلك من تطور ثقافة زيمبابوي عند مابونغوبوى. 


الحركات ANI‏ والنظم الثقافية بين عامي E‏ و Aii‏ 
يستخدم علاء الآثار في أفريقيا الجنوبية LU‏ الفخاریات عقب Jai s‏ عصر الحديد. OY‏ 
الوحدات ذات PUN‏ السيزة تبين حدود توزیم الکبانات الإثنية في المكان والزمان. vb‏ 
ذلك هي : : )4( أن نمط الفخاريات» باعتباره lij‏ من سلوك TN‏ > يجري آبداعه ونقله من 
خلال مجموعات من الناس ) (۲) آن نقل تج ای أسلوت cade‏ أن ex‏ جزثياً عن d‏ 
الاتصال الشفهي € (Y)‏ أنه طالا كانت شخصة 4 qui‏ النمط آو الطراز ومستخدهیه واحدة. فان 
انتشار ذلك النمط لا بد أن يمكل Lai‏ انتشار iele‏ من الئاس عدت و ی بید أن هذه 
الجموعة من الفروض المبدثية لا تعني عدم إمكان وجود جاعة El‏ تستخدم نمطا أو طرازاً 
آخر وتتكلم نفس اللغة. 

de»‏ أساس هذه الافتراضات» يمكن بثقة دید اللغات التي كان يتكلمها أهل عصر 
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الشكل ۲4۰۱: بعض الجماعات الإنبة التي تحدّدها LUN‏ الفخارية في أفريقيا الجنوبية بين عامي ۷۰۰م 
es‏ الأسماء الواردة بحروف كيبرة مذكورة ني (all‏ وعلامة النجم تحدد d»‏ الجپزو في شرودا. 
(المیر: ت.ن. هوفان). 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري yry‏ 


الحديد في أفربقيا الوسطی والجتوبية استناداً إلى dol‏ الفخاریات؛ والقول v‏ كانت من اعضاء 
عائلة لغات البانتو. ولا كانت أقدم فخاريات عصر الحديد في هذه المنطقة تنتمي إلى مركب نمطي 
net,‏ ولا کان أحد هذه BEYI‏ يمكن متابعته مباشرة إلى فخاریات ia de‏ الشونا”' ف 
العصر الحديث؛» فلا بد أن اللغة الرئيسية لكل جاعات عصر الحديد المبكر كانت لغة من لغات 
البانتو. وبناء على ما تقدم من TENA‏ فان هذه الامتمرارية الفخارية الواحدة UN aS‏ 
الرابطة بين کیانات عصر الحديد وبين OU‏ البانتو. 
b PU MEE. Qi‏ ا MEA E‏ تعن تعيش في أفريقيا 
الجنوبية (أنظر الشکل ۲:۰۱). وکانت احدی هذه e‏ التي auf‏ عليها إسم مدينة سيتويا 
الحالية: قد انتقلت قبل فترة قصيرة عبر نهر الزامبيزي"؟» ولکن أسلاف الجماعات الأخحرى کانوا 
موجودین في تلك النطقة من أفريقيا منذ بداية عصر Pah‏ وکانت الجهة التي نهعنا أكثر من 
غیرها - وهي جنوب غرب ماتابیلیلاند وشرق بوتسوانا الرسطی» وأقصى شمال الترانسفال - 
مسکونة في معظمها بقوم الجيزو. ويبين تسلسل الفخاریات أنهم استمروا یسکنون هذه المنطقة طوال 
۰ سنة أخرى قبل أن ينتقل إلى جنوب غرب زيمبابوي قادمون جدد يُعرفرن باسم لیوباردس 
E) PT‏ الفهد). وبدل على هذه الحركة الإثنية الاخيرة edo pa‏ في bell‏ بين فخاریات 
الجيزو وفخاریات الیوباردس AS‏ المنتمية إلى الفرن العاشر الميلادي. ففخاریات الجيزو تشمل 
جراراً لها أشرطة lis‏ & ذات أشكال E‏ نقشت بالضغط وخطوط محفورة على GLI‏ السفلى » وخط خشن 
على الکتف» في حين أن جرار اللبوباردس كوببي مزخرفة بمثلثات وحلقات وحطوط متعرجة كلها 
عفورة على الرقبة. وقد حدث هذا الانفصام الفخاري في نفس وقت حدوث زيادة بلغت الثلاثة 
أضعاف في F‏ الجيزو المتأخرة السياة تونسوي في ts‏ وواضح أن الكثيرين من قوم 
ويزى بعض علاء UNI‏ أن اتشار قوم اردق کر * iib‏ الفرن TI‏ عشر اليلادي 
كان جزءًا من توش واحد للناطقين بالبانتو من آفریقیا الوسطى عبر شبه PA‏ بيد أن 


ae» و (ب)؛‎ (thA (T.M. Maggs) ت.م. ماغس‎ ٩۱۹۸۲ T.N. Huffman) ت.ن. هوفان‎ (1) 
vv. 0:۷۰ Phillipson) فبلیسون‎ 
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Oye د.و.‎ 44 L(T.N. Huffman) ob ت.ن.‎ ۱۹۷۰ (P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ )۳( 
۱۹۹5(ب).‎ «KR. Robinson) à; لر.‎ :)(۱۹۷۷ (D.W. Phillipson) 


Ol و ۱۹۸۱+ ت.ن.‎ ۱۹۸۰ ۰ Hanisch) هانیش‎ n) Î HAA «(T.M. Evers) 5 4! (M (1) 
(T.M. Maggs et M.A. Michael) ت.م. ماغس رم . مبكائيل‎ Qe) (T.N. Huffman) 
RULES «(K.R. Robinson) ك.ر, روبنسون‎ (۱۹۷۷ «(D.W. Phillipson) د.و. فيليبسون‎ ۷۲۰ 


(a)‏ ت.ن. هوفان (TUN. Huffman)‏ ۱۹۷(ب), 
Eg (9‏ دشو LR. Denbow)‏ ۱۹۸۲ و ۰۱۹۸۳ 
(Y)‏ د.و. قيلييسون vv. (D.W. Phillipson)‏ 


۷۳۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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الشکل ۲:۰۲: الجماعات الائية وحركات السکان في أفريفيا الجنوبية بين عامي ۹۵۰ و ۱۰۰۰ للميلاد 
(الصکر: ت.ن. هوقان). 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري ۷۳۹ 


فخاریات ليوباردس كوبي ليست وثيقة الصلة بالاناط العاصرة لها في زامبیا أو مالاوي؛ ولا 
lu‏ يد الذي ظهر le s "m d‏ ب ابلاکبیرن» de‏ ساحل التاتال في القرن العاشر 
ME‏ ". وبدلاً من ذلكء فان فخاریات لیوباردس كوببي تشکل الرحلة الثالثة من استمراربة 
نمطية نشمل فخاریات )٩ Las‏ لني تعود إلى القرن الثامن والتاسع الیلادیین؛ وفخاریات 
القرن الخامس إلى السابع اليلادي في وسط اثترانسفال" P‏ يضاف إلى ذلك أن حلول اللیوباردس 
كوببي حل اليزو في جنوب غرب زبمبابوي في القرن العاشر اليلادي» ثم حلول جاعة على قرابة 
بائلیوباردس کوبي - تعرف باسم الغومانيي Gi)‏ فتره زيمبابوي الثانية وزيابوي السفل) - 
محل قوم الاکستون في Ji?‏ زيمبابري في القرن til‏ عشر اليلادي» ns‏ یبین أن قوم اللوباردس 
كوبي هؤلاء انتقلوا عبر نهر اللیمبوبو» ولیس cum PET.‏ . کا أن الجماعات ذات 
القراية بالليوباردس EU Jes n e seo‏ مثل الابلاند» استمرت ي بعض الجهات حتی 
القرن الرابع عشر Jes .' Dna‏ ذلك فان عمليات الإحلال والاستبدال السكاني حدئت في 
أوقات xum‏ في أفريقيا الجتوبية » ونشأت من أماكن أخرى غير أفريقيا الوسطى (أنظر الشكل 
(Té‏ 

de‏ فخاريات الليوباردس كوببي والغوماني جزءا من ذلك الاسلوب النمطي التصل الذي 

سی ذکره» والذي يريط بين | A‏ البانتو وأنوام عصر الحديد. وعل ذلك نان اللیوباردس كوببي 
E‏ هم أسلاف الکثیرین من الناطقین بلفة الشونا H‏ أيامنا هذه. 

بيد أن وحدات الفخاریات WU‏ للیوباردس كوببي لا تتیح لنا سوی دید di‏ 
السكانية. أما فهم الكيفية التي كان هؤلاء الناس يعيشون بهاء فانه بقتضينا أن نولي وجوهنا شطر 
البيانات الاقتتصادية وغيرها. oso‏ من مواضع عصر الحديد وأنناطهاء ومن القطع الأثرية za‏ 3 
بهاء أن هؤلاء القوم من ممارمي الزراعة المختلطة. وعلى سبيل الثال» كانت معظم مستقرات 
عصر SA xA‏ تقع في 29 متضرسة € تتقارب فیها le‏ الوارد التي bete‏ مارسو 
الزراعة الختلطة» من ماء وأشجار وتربة db‏ للزراعة ومراع . وي مقابل ذلك كان الشتغلون 
بالرعي وحده بفضلون الاراضی العشبة (im gall‏ مثل الكالاهاري» بینا كان القانصون - جامعو 
الهار يشغلون ذات حين كل نوع من الاراضي تقريباً. يضاف إلى ذلك أن مستقرات عصر الحديد 
كانت دائمة نسبیاء إذا قورنت بالساکن المؤقتة لمربي الاشية والقانصين الجامعين للغذاء. ويشيع 


«(T. Robey) روبي‎ m TOIT (T.M, Maggs) ماس‎ qe ۱۹۷۱ «(O. Davies) آو. دافيس‎ (^) 
۰۱۹4۰۹ 


۰۱۹۸۰ (T.M. Evers) jat ت.م.‎ (A) 


:{R. R. Inskeep et T.M. Maggs) ررر. اشکیب وت.م. ماغس‎ ۲۱۹۸۰ «(T M. Evers) jat ت.م.‎ 0) 
.yvo 


-3AVA. (T.N. Huffman} ت.ن. هوفان‎ (M) 
۰۱۹۸۱ QR, Denbow) s» ج,ر,‎ (OY) 


ví.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وجرد Ola‏ الاعمدة - وائداغا (الداغا مزیج من الطین والروث) كا تشیر كمية الفضلات إلى 
أنه حتی أصغر البیوت قد ظلت مسكونة في العادة لسنوات عديدة. ومن السیات والقطم الاثرية 
الي توجد في هذه الستقرات شبه الدائمق حفر التخزين» وعلب التخزین الرفوعة» وأحجار 
الرحى» والفژوس الحديدية» وهو ما يشير كله إلى تکنولوجیا متوائمة مع زراعة الحبوب. وتوجد 
فخاريات هذه الستقرات بأشكال وأحجام عدیدة» de‏ نشهد تطاق ez‏ هذا أشنا اة 
الزراعة» OY‏ معظم القانصين - الجامعين للغذاء لم يكونوا يستخدمون الفخاريات إطلاقاًء كما أن 
فخاريات الرعاة كانت تنحصر في عدد قليل من الأشكال الصغيرة التي يسهل حملها. أما 
الزارعون» فهم يحتاجون إلى أشكال وأحجام متعددة من الأوعية الفخارية» لتحضير وتقديم 
الأطعمة الصنوعة من البوب» مثل حساء الحبوب والجعة. وقد اسثرجعت کذلك بعض 
الحاصیل الفعلية من مواقم تمي 333A rad‏ في هذه المتطقة: از "uà‏ على سبیل Je‏ ذرة 
بيضاء متفحمة في جیزو! ؟ وتوتسوي وفي مواقم للیوباردس es‏ استُرجع نوعان 

Ade وأنواع‎ 0C TET S a e من الذرة الرفيعة - هما «اليوزين»‎ 

من البقول من "us‏ " ومواقم اللیوباردس UD uus‏ وهذه البذور تکمل البیانات الاخری 
وتولف معها دلیل وجود الفلاحة في افتصاد عصر الحديد. 

كا ينهض de‏ وجود عنصر الرعي دلبل جيد في السجل الأثري للفترة من القرن السابع حتی 
o al‏ الحادي عشر البلادیین» إذ casi‏ عظام العتزیات المستأنسة (الأغتام والاعن في کل موقع 
معروف ماعات عصر الحديد النتمية لتلك الفترة" "*. بيد أن الفكرة الشائعة إلى عهد قريب 
كانت هي أن قوم لیوباردس كوبي هم أول من بدأ تربية الاشية على نطاق کبیر في أفريقيا 
الجنوبية. وكان ذلك بدوره Ve‏ من اعتقاد بوجود اقتصادين متایزین خلال عصر الحديد: 
أحدهما اقتصاد لعصر الحديد المبكر بتركز على الفلاحة» والثالي هو اقتصاد عصر الحديد المتأخر 
القائم على تربية Lau‏ غير أن البحوث caula malt‏ خطأ هذه التفرقة الاقتصادية. 


۰۱۹۸۱ و‎ ۱۹۸۰ 05022. Hanisch) هائيش‎ esli )۱۳( 

۰۱۹۸۳ «(IR Denbow) yo ج.ز.‎ (4) 

۰۱۹۸۰ «CA. Mayer) pi À ۱۹۷۵(ب)؛‎ «TN. Huffman) ت.ن. موفان‎ (1e) 

رحن (E.M. Hanisch) ilk esii‏ ۱۱۹۸۰ ت.ن. (T.N. Huffman) ila‏ ۱۹۷(ب). 
(1Y)‏ ت.ن. (T.N. Huffman) osa‏ ۰۱۹۷۹ 

Qu) Mti (TN. Huffman) ol ت.ن.‎ (14) 


)4( انظر مولفات کل من ج.ر . دینبو (LR. Denbow)‏ و ت.م. إيفرز (T-M. Evers)‏ وأ.أو.م. هانیش (E.O.M.‏ 
Hanisch)‏ و ت.ن. (T.N. Huffman) oya‏ و ج,هرن. (HN. Loubser) pma‏ و ت.م. ماغس (TM.‏ 
Maggs)‏ و ارج مور (M.P.J. Moore)‏ ور ت. رربي (T. Robey)‏ و .ر. ,5,3 (K.R. Robinson)‏ : 
وا.ا, (E.A. Voigt) Cas‏ و ر. ویلورن (R. Welbourne)‏ رهذه الژلفات ترد في البلیوغرافا. 

(R. Oliver et B.M. وب.م. فاغان (مشرف على ات(‎ AM ر.‎ ۱۱۹۸۲ eR. Oliver) AA ر.‎ (n) 
.)۱(۱۹۷۷ (D.W. Phillipson) د.و. فيلييسون‎ ۱۹۷۵ « Fagan) 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري vs‏ 


وأسفر استطلاع واسع النطاق على الحافة الشرقية لكالاهاري في CU sy‏ عن اكتشاف 
آن 3s‏ من d»‏ جيزو القرن الثامن إلى التاسع الميلاديين ومواقع توتسوي القرن العاشر إلى 
الحادي عشر البلادیین تتميز بركامات كثيفة من روث الاشية » بلغ من كثافتها أنها ترججت bot‏ 
نتيجة للاحتراق الداخلي”' ''. ويثبت من هذا إذن أن قطعان الجيزو لم تكن تقل في ضخامتها عن 
قطعان قوم ليوباردس كوبي اللاحقين عليهم. ورغم الافتقار إلى بيانات مناظرة عن زيمبايوي» 
فإن قوم الجيزو على طول حافة الكالاهاري کانوا فيا يبدو يروت قطعاناً أكثر ما كات يربيه أقرباؤهم 
الحيزو المقيمون إلى الشرق M.‏ كانت الحال» فان هذا البحث يبين أن الاختلافات الاقتصادية 
بين مجتمعات عصر الحديد كان مردّها على الارجح إلى قرارات متعمدة واعية اتخذتها تلك 
الجتمعات فيا يتصل باستغلال الفرص البيئية والسياسية المتاحة ها أكثر منه إلى تقاليد ناريخية أو 
ثقافية ثابتة أو جامدة. 

والواقع أن beo‏ أخرى كذلك go‏ اله ء على الثقافة المشتركة الني ميرت معظم مجتمعات 
عصري الحديد JM‏ والْتأخر d‏ آفریقیا svt‏ وتبين أن كل أقوام LAS Le, AAMS uae‏ 

يشتركون في نفس الواقف والاتجاهات إزاء الماشية» بصرف النظر عن قیامهم بتربية قطعان کبيرة أو 
صغيرة. ومن أجل تقییم أهمية الاشية في مجتمع عصر الحديد انتقل الان إلى تحلیل تنظیم الستقرات. 

إن من المکن استخدام التنظيم الكاني لتحدید النظام GU‏ ماعات عصر الحديدء OY‏ 
استخدام الکان متغیر لقان : فكل مجتمع يقسم بینته المكانية إلى مواقع متميزة یکون من السموح 
به في کل منها القيام بمجموعة محدودة من الانشطة ذات الصلة بالثقافة العنبة. ومن حسن حظ 
بحوث عصر الحدید أن الانتروبولوجیین قد توصلوا مزخرا إلى تحديد النظام اثرمزي لاستخدام 
oK‏ والنظام QU‏ الذي یقوم عليه ذلك لدى البانتو Dead‏ 

وتتميز ثقافة تربية الماشية البانتوية بنظام من القيم المترابطة المتعلقة بدور الرجال السياسي؛ 
والإحسان لأرواح الأسلافء ووظيفة الماشية كوسيط. وتنتمي الاشية المستأنسة في إطار هذا النظام 
للرجال: فهي الشكل الرئيسي للثروة» والسبيل الرئيسية للحصول de‏ الزوجات والأطفال. 
وأساس النجاح والميبة والسلطة. وتولد هذه الأفكار نمطا مكانياً محددا توجد فيه ساحة الرجال 
في وسط الستفرة في فضاء أو حظيرة ماشية الرئيس أو الزعيم أو بالقرب منه. ويدفن الزعيم 
والأفراد الهمون في هذا الفضاء» كا تقع فيه أهراءات التخزين (أو الصوامع المخصصة لتخزين 
الحبوب) المملوكة للجاعة كلهاء de‏ سبيل الاحتباط للوقاية من الجاعة. وتقام أكواخ زوجات 
الرجل حول هذه المنطقة المركزية تبعاً لنظام يحدد المراكر الا جتاعية js‏ عنه e‏ من الاستخدام 
التبادلي cou‏ اليمين واليسار. وی الستقرات التي bii es‏ مستفلة» يحدّد لام SEA‏ هذا 
مواقع البيوت حول مقر الزعيم: وختصص في كل بيت جانب للرجال وجانب آخر للنساء Gb‏ 


۰۱۹۸۳ و‎ ۱۹۸۲ CLR. Denbow} pwa oc OBS 
۰۱۹۷۹ «JR. Denbow) gi JE ۱۹۷۹ «LS. Butterworth) gj ج.س.‎ )۲۷( 
(SAY. «A. Kuper) gS 1 (T) 


ver‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


DU", 


مقدمة المنزل 


الشكل ۳ التنظيم المكاني في ثقافة ثربية الماشية البانتوية : بقع البيت الرئيسي عادة في أعلى المنحدر وخلف 
eti‏ الرجال وفضاء أو حظيرة الماشية؛ الذي يضم (p pu‏ 2 الحبوب وقوراً (ق). وتمثل الدوائر الصغيرة 
صوامع حوب مرفوعة مقامة Cale‏ المئازل المفردة. 

(os .Q (الصدر: ت.‎ 


للمبدأ نفسه. ومن ناحية أخرى» فإن الواقف والاتجاهات إزاء الأنشطة المقدسة وغير المقدسة DZ‏ 
ما oi cs‏ يكون ی dr‏ أمامي وما يجب أن یکون في موفع خلني. فمقدمة JEU‏ والستقرة 
غمص للأنشطة الملئية والعامة ca At,‏ بينا تخصص الوحرة للأنشطة الخاصة والقدسة : ds‏ 
سبیل المثال» تحفظ الأشياء الخاصة بالاسلاف في مؤخرة الكوخ» كا أن صوامع الحبوب المملوكة 
ملكية خاصة à)‏ مقابل تلك الملوکة للجیاعة) تقام خخلف أكواخ d‏ وتوجد مساحة 
مقدسة لاستترال الطر في موخرة الستقرة حلف مسکن ee‏ ونظراً ON‏ هذا البعد المتعلق 
بالقدس / والدنيوي 6% ترتیبه de‏ غو متعامد بدرجة تزید أو عل عل dest‏ الذي نمی ایرد 
الاجتاعي في الحل الأول فان pal‏ شخص يوجد في مؤخرة الستقرة» d‏ الوضع الا XE‏ 
بالحماية. وإذا كانت مقدمة الستقرة تواجه النحدر النازل» فإن الرکز والأهمية الطقوسية يجري 
التعبير عنها Lal‏ بالارتفاع (أنظر الشکل (vier‏ 

وعلى الرغم من التنوع الکبیر» OB‏ هذا النمط العام ينطبق على كثير من الاعات الإثنية في 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري viv‏ 


أفريقيا الجنوبية» ولكنه لا يوجد بين البانتو الأموبين (الذين بتبعون نظام الانتساب إلى الأم) في 
أفريقيا الوسطى» الذين لا يمتلكون الاشية إلا قليلاً. ولا بين ممتلكي الماشية غير الناطقين بالبانتو 
في شرق أفريقيا. وانا يبدو أن هذا التمط منحصر في الباتو الأبوبين الذين عحصلون على الزوجات 
مقابل الماشية". فإذا كان هذا الارتباط صحيحاًء OP‏ وجود هذا النمط في السجل الأثري يغدو 
Suis‏ قاطعاً de‏ وجود نظام بانتوي متمیز mit‏ المتعلقة بالسياسة وبالماشية. 

ورغم عدم إمكان الكشف عن هذا الط JEU‏ یکامله كشفاً مادياً à‏ سياق ما قبل 
التاریخ» فإن من الممكن Cox‏ مجموعات سمات محددة pai‏ وجودها على ثقافة تربية الماشية 
البانتوية. ویبدو أن حظاثر الماشية الركزية أو التوسطة الوقع الحتوية على حفر التخزین والقبور 
البشرية بالذات نكي في هذا الصدد. وباستخدام هذا النوع من الادلت يمكن تتيع ثقافة تربية 
الماشية البانتوية d‏ أفريقيا ا جنوبية تتبعاً مباشرا ايتداء من الأزمنة التارينية عوداً ال ۳1 السایع . 
وعلى Lu‏ الثال» فإن السات التشخخيصية للنمط QS‏ تميز مستقرات القرن الثامن عشر ذات 
الجدران الحجرية المنسوبة إلى ندیبیلی شمال dt di‏ ومستقرات القرن الثامن عشر إلى 
السادس عفر Eel enl.‏ اللشرية اكسوية :إلى اتاطمن بلفة سول vC DUM as‏ وسظرات 
ری A aas) Grp giis os eU dL sse tot‏ ری pis‏ فخاريات 
سوئو- تسوانا) والخائية من الجدران احجرید("؟ مواق الوولانديا ' A‏ ترجم للقرن 
الرابع عشر حتى الثاني عشرء ومواقع الليوباردس کوبي" * Cumt,‏ والتوتسوي" " التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حتی d‏ ومستقرات الجيزو Fe‏ ترجع إلى القرن العاشر حتی 
السابع» با فيها تلك التي كانت فيا يبدو صغيرة القطعان”"©. والواقع أن هذه السات 


A (11)‏ السابق. 
(Yo)‏ ج.هرن. لوسر Loubser)‏ ۲11 ۰۱۹۸۱ 


. و ۱۱۹۸۶ س .ل‎ MAY « (TM. Evers) jj&! و ۱۱۹۸۲ ت.م.‎ ۱۹۷۹ (D.P. Collett) د.ب. کولیت‎ (11) 
۱۹۵۸ «(RJ Mason) ر.ج. ماسون‎ :۱۹۷ ۰ «(T.M. Maggs) ت.م. ماغس‎ ۱۱۹۸۱ (S-L. Hall) des 
۰۱۹۸6 و‎ ۱۹۷۹ (MOV. Taylor) 4v م.أو.ف.‎ OAN و‎ 


qpo HAVA (EOM. Hanisch) il ps fi ۱۱۹۸۵ (BSN. Fordyce) ب.ن.س. فوردایس‎ (YY) 
۰۱۹۷۶ (RJ. Mason) ماسوت‎ 


COUT (KR. Robinson) روشوت‎ 3.4 ۱۱۹۸۶ (TN. Huffman) ت.ن. هرفان‎ (YA) 


ig )۲٩(‏ غاردتر e ol] +۱۹۹۳ (G.A. Gardner)‏ هانیش (EOM. Hanisch)‏ ۱۱۹۸۰ ت.ن. هوان 
TUN. Huffman)‏ ۱۹۷(ب). 


(M.P. مور‎ rip ۱ (H.N. Loubser) لوبسر‎ OA ۱ (LR. Denbow) دينبو‎ JE )۳۰( 
۱۹۸۱ Moore) 


۰۱۹۸۲ و‎ ۱۹۸۲ (LR. Denbow) y» ج.ر.‎ (n3) 


TN. Huffman) osa و ۱۹۸۱ ت.ن.‎ ۱۹۸۰ ۳.0۳۲۰ Hanisch} هانیش‎ ei السابق ؛‎ À (v1) 
۰۱۹۸4 س) ور‎ ۶ 


آفریقیا ul‏ جنوب نهر زامييري Vto‏ 


المتغير الواحد على عدد قلیل من الخصائص التی تقد آنها زات مغزی» بینا تحاول الدراسات 
all‏ دید النمط الورفولوجي الكلي للفرد باتباع أساليب dll‏ التغیرات التعددة. وقد 
أصبحت الادلة الستمدة من SLA‏ العظيمة الآن مكمّلة للأدلة الستمدة من طراز الفخاریات 
وتنظيم الستقرات» وهي تبيّن كلها أن قوم aY do‏ وقوم «شروداه کانوا من الزنوج؛ مثلهم لي 
ذلك مثل معظم بانتو ما قبل التاريخ الجنوبيين الآخرين. 

والارجح أن قوم دك aY‏ و «شروداه قد اجتذبهم إلى منطقة شاشي / ليمبوبو ما نتمتع به من 
موارد طبيعية. فهذه البیثة» عندما بتوفر ها معدل Le‏ كاف» تغدو جيدة N‏ الزراعة 
الختلطة: إذ یوفر السطح الضرس من الحجر الرملي تربة صالحة لازراعة وأراضي تمتزج فیها 
الاشجار بالسافانا؛ كبا أن درجة الرارة الدافثة ومعدل dali‏ النخفض Les‏ يثمران أعشاب 
cide UL.‏ إلى جوار مورد مائي دائم تقريبا من نهري اي وليمبوبو. يضاف إلى ذلك آن 
آراضي موبالي ذات الغابات em‏ بين النهرين تمثل مرتفعاً ممتازاً للأفيال» مما pty‏ الحصول de‏ 
العاج : ولا تزال تلك النطقة غنية بالافیال حتی الیوم. وفوق هذا کله» op‏ الانهار التي تحمل 
الباه عبر آراضي الذهب الغربية في زيمبابوي تتصرف في نهري شاشي ولیمبوبو قرب 
التقائهياء الامر الذي يتيح استخراج الذهب الرسويي Q‏ جوار موقعي «شرودا؛ MIN‏ 
oM p‏ كيف of‏ التجارة الخارجية إلى تطور ثقافة زيمبابري» كا m e p‏ 
بتفوق هذا الافتراض المستند إلى A‏ ثر التجارة على سائر التفسیرات التي تؤكد دوري الدین 
والماشية 


التجارة والسياسة : تیه ات تفش 


إن الأدلة الأثرية جلية على قيام اتصالات بين تجار الساحل وبين قوم عصر الحديد في منطقة 
شاشي / آیمیوبو. والواقع أن «شرودا» التي ترجع إلى القرن التاسم البلادي هي أقدم T d‏ 
La, jl‏ الجنوبية e‏ منه عدد لا يستهان به من الخرز الزجاجي والقطع العاجية 4 LS"‏ أن موقع 
دك 4۲ استرجعت AE‏ العاج والخرز الزجاجي تفوق كل ما عثر عليه ي جميع الستقرات 
الأخرى de "PRACT Ha‏ ذلك أن علاء rs rare 3 ier Dien EN‏ 
REP AU‏ والتي برخح Ul‏ كانت مصدر لامداد ۳ ازجاجي ind‏ 3 ثم AY pé‏ 

وقد أسفر استکشاف السهل الساحلي حول خلیج فیلانکولوس وأرخبیل بازاروتو (الخليج 
والأرخبيل المجاوران ni)‏ هولا» في شكل ۲:۰۱) عن اکتشاف مواقع بها فخاريات فارسية 


e ومعلومات قدمها + وائکیز» من‎ ۱۱۹۰۸ c(T.G. Trevor et ET, Mellor) مپلور‎ an, ت.ج. تربقور‎ (MA) 
الجيولرجيا في جامعة ویتووترساند.‎ 
AAAY (E.A. Voigt) فویخت‎ ,Î.Î (£9) 


vsr‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وزجاج إسلامي”©. وأسفرت الفریات البدئية في أحد هذه الواقم » «PI aut‏ عن ركام 
برجم إلى القرن الثامن إلى التاسع اليلادي يحتوي على أوعية iet‏ وغیر مزبججة تشبه تلك التي 
عُثر عليها من الفترات المبكرة لكيلوة وماندا الواقعتين إلى الشمال على الساحل الشرقي. واحتوى 
ركام عصر الحديد البکر هذا Lui‏ على بضع مثات من الخرز الزجاجي البروم والسحوب 
والأصفر والأخحضر والأزرق» المشابه !| jé‏ عليه في «شروداء و وك aY‏ والواقع أن بعض 
الخرزات الزرقاء الأنبوبية في المجموعة هي من نفس نوع أقدم الخرزات الزجاجية التي E‏ عليها 
٠‏ في أي مكان في زيمبابوي. des‏ ذلك يبدو أن منطقة فبلانکولوس كانت تضم أقدم الحطات 
التجارية الساحلية في جنوب شرق أفريقياء كا يبدو أن منطقة شاشي / لیمبوبو من أولى مناطق 
الداخل ف أفريقيا الجنوبية التي اندجت في شبكة تجارة المحيط افندي. 

وقد كانت المحطات الساحلة المكتشفة cae‏ إلى جانب «شروداه و وك e‏ عناصر في 
الشبكة التي وصفها المسعودي في القرن العاشر الميلادي» حيث ذکره أن ملاحي. dé‏ يركبون 
بحر الزنج حتى جزيرة «قنبلوه و «سوفالة الدمدمة»ء التي تقع على أطراف بلاد الزنج والاراضي 
اللخنضة حوها. كا أن تجار سيراف معتادون Lai‏ على الملاحة في ذلك البحر... ويمتد بحر الزنج 
جنوباً إلى بلاد سوفالة وواق الواق التي تننج الذهب الكثير وغيره من العجائب... ورغم اشتغالهم 
الدائم Y‏ الفيلة وجمع العاج c» ob‏ لا بستخدمون العاج T‏ شوونهم » بل يتحلون باحدید 
بدلا من الذهب والفضة... وتذهب (أسنان الأفيال)... عادة إلى ممان» وترسل من هناك إلى بلاد 
الصين وافنده""*. 

ونحن نعرف من مصادر أخرى أن الخرز الزجاجي والأقمشة والفخار الصقول الزجج في بعض 
الأحيان كانت تجلب إلى أفريقيا الجنوبية والصين لمقايضة الذهب والعاج بها. ومن الأمور ذات المغزى 
أن هذه السلع المستوردة كانت تختلف عن الثروة التقليدية من الماشية في أمر واحد على الأقل. 

في اقتصادي الجيزو واللیوباردس كوببي التقليديين» كان BULI‏ على النظام الاقتصادي 
بقتضي التداول الدائم لملكية الاشية. فالارجح أن الأثرياء کانوا یفرضون ماشيتهم للفقراء» ol,‏ 
الأغنياء والفقراء على السواء كانوا بقایضون الاشية بالزوجات. ومن هنا فان الثروة التفليدية لم 
يكن یمکن اكتنازها دون تدمير النظام الاقتصادي نفسه, وعلی عکس اناشية؛ كان توزيع الذهب 
والعاج والخرز الزجاجي والاقمشة أمرأ يمكن التحكم فيه GU‏ دون إضرار بالاقتصادء OY‏ هذه 
السلم كانت قابلة للتخزین. وبالاضافة إلى قابلية التخزین code‏ فقد كانت السلع التجارية ستورد 
بكميات ضخمة. وترتب على ذلك أن أصبح في إمكان الزعیاء الوراثيين أن يحققوا ثراء طائلا. 
وكان الثراء والسلطان السياسي مترابطين في النظام التقليدي لأنه» من بين أسباب آخری: US‏ 
ازداد عدد ما يعقده الزعيم من زيجات وما يعطيه من قروض» كلا ازداد عدد التحالفات التي 


۰۱۹۸۱ (P. Sinclair) JSL ب.ج.ج.‎ )41( 
۰۱۹۸۲ CPU. Sinclair) سانکلیر‎ que GO 


۰۱۱۱ ص ۱۱۵ و‎ ۰۱۹۹۶4 (B. Davidson) مقتبس فى ب. دافیدسون‎ (ET) 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري vty‏ 


يعقدها والولاءات التي يستقطبها. ووفقاً لا تذكره الوثائق البرنغالية اللاحقة» فان بعض السلع 
التجارية هذه QU‏ پستخدم Er‏ اراس ومن S‏ فان ترجه هذه السلع إلى قيم اقتصادية 
تقليدبة كانت تؤدي بالثراء التجاري إلى أن يصبح سنداً TEST‏ للسلطان السيامي. 

وعندما انتقل قوم ليوباردس PS‏ إلى منطقة شاشي / ليمبوبو» فإن من المحتمل أنهم انتزعوا 
8€ العاج من «شرودا» قبل أن يبلغ تأثير الثراء التجاري de‏ جتمع ne‏ شأوا شتا بيد أن 
كومة Sas‏ فناء الزعيم أو بلاطه لدى قوم ST‏ تعکس حدوث زيادة ملفتة للنظر في السلعلان 
السياسي للزعاء. وتتميز كومة فضلات الفناء في ثقافة تربية الماشية البانتوية بأنها تضم أوعية الجعة 
للکسورة» ورماد نار المجلس» ويقايا LSU‏ التي تُذبح في صورة غرامات أو ضرائب» وبقابا 
الحيوانات البرية التي بقتسمها الرجال أو التي gs‏ للزعيم على سبيل الجزية أو الضريبة. وكانت 
هذه ابتابا كلها يلق بها ق الحظرة الوسطی أو تحفظ إلى جوار القناء» دون أن غخلط بأي قامة 
d "y‏ أي موضع NI‏ ومن هنا فان حجم کومة الفناء هو نتاج مباشر لدی AUS‏ واستمرار 
نشاط الرجال الذي يجري في ذلك الفناء. وکانت مستقرة «ك ۲» منظمة في الاصل ls‏ يشابه 
مستقرة «شرودا»: بيوت صغيرة مع حظاثرها تحط بالفناه الاوسط الخاص بالزعيم. إلا أنه مع 
حلول عام ۱۰۲۰م؛ بلغت كومة الفناء في وك «Y‏ درجة من الضخامة جعلتها e‏ الحظيرة 
القريبة» إذ إن الاشية CAS‏ خارج هذه الساحة الوسطى حوالی ذلك الوقت تقريبا (الشكل 
ETE:‏ وكان Jë‏ الحظيرة الوسطى هذا هو أول تغيير في التنظيم المكاني في ثقافة تربية الماشية 
البانتویة» وكان نتيجة مباشرة لتزايد النشاط السياسي وما اقترن به من تغيرات في القيمة 
الاقتصادية النسبية LAU‏ 

وبحلول عام ۵ کان ارتفاع كومة الفتاء قد بلغ ستة أمتار iu‏ فوق الحظيرة القديمة» 
وكان الوادي الرتفع الذي تقع فيه مستقرة وك ۲» قد أصبح مشفولا بکامله. . وتبين الحفريات 
وتواريخ الكربون À DM‏ الحديثة أن التخلي المفاجئ' عن موقع دك ۲» في ذلك الوفت انفق مع 

ا TEST.‏ عدد قرم دك aY‏ حول تل مابونخوبوي» الذي يبعد مسافة تقل عن EIS‏ واحد. 

ونظراً OY‏ مساحة العيش التاحة عند مابونخوبوي كانت تزيد بمقدار ضعفين أو لائة أضعاف عن 
المساحة d T Ut‏ القديم؛ فان من d piali‏ آن نقترض ol‏ العاصمة CE‏ إلى هناك حتى 
es‏ لعدد السکان المترايد. وهناك ساحة iab‏ عند أسفل تل مابونفوبوي جح آنها ضمت 
الفناء الجديدء OY‏ هذه هي الساحة الكبيرة الوحيدة داخل وسط الدينة التي تخلو من لفات 
id‏ (الشکل ۲4۰6). ویشیر عدم وجود أي روث للاشية في جوار الساحة إلى أن الحظيرة لم 
Las‏ مع الفناه؛ وهذا يدل على أن التعدیل السابق في نمط استخدام الکان في موقم وك ۲؛ قد 
روت إدامته في مابونغوبوي. . ويتبين من التعديلات التالية في أسلوب استخدام المكان أن أصول 
ثقافة زيمبابوي نشأت هنا أكثر مما نشأت في زيمبابوي الكبرى نفسها. 


(M. Hall et J.C. js م. هول و ج.مي.‎ ۱ 0.۳, Eloff et A. Meyer) 4b Js ایلوف‎ I (ít) 
۰۱۹۸۰ «A. Meyer) ph .! ۱۹۸+ Vogel) 


VEA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل Yé É‏ إعادة تشكيل نمطية لمستقرة (Y nn‏ حوالی عام ge‏ وبين النجم موقع فناء الرجال ؛ والکومة 
الكبيرة (خفيفة التظلیل) أسفل الفناء (dax‏ حظيرة سابقة للماشية (الداثرة المنقطة). 
(الصدر: ت. ن. هوفان) 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري ۷۹۹ 
مابونغوبوي» أول عاصمة لزيمبابوي: ۱۰۷۰م - ۱۲۲۰م 


يختلف التنظیم QUOS‏ لثقافة زيمبابوي من عدة وجوه عن النمط الناظر في ثقافة تربية AUAM‏ 
البانتوية : فاللك هنا يعيش في مساحة محاطة بالاحجار على تل Je SH‏ الفناء» ولیس عند 
قاعدة الثل؛ وأفراد النخية بُدفنون في التلال m‏ من أرض الحظيرة؛ وزوجات الملك يعشن في 
مساحتهن الخاصة ولیس saut e‏ والرجال الهمون هم مساكن متميزة على مشارف 
Iu au‏ وسأوضح الان أن هذه celi‏ وغیرها ظهرت لاول Rp‏ في مابوننوبوي. 

فعندما نقلت العاصمة إلى مابونفوبوي» انتقل بعض الناس فوق التل الشرف على الفناء 
(الشكل (Eco‏ ومن العقول أن نفترض أن هؤلاء الناس کانوا یضمون الزعیم وال بيته» لأنهم 
كانوا يعيشون عند قمة المنحدر وخلف الفتاء في وك ۲». وهذا التحول من أعلى النحدر إلى dei‏ 
الئل يمثل أول مرة في تاريخ أفريقيا الجنوبية ينفصل فیها الزعيم انفصالاً مادباً عن آتباعه» كا 
يمثل أول مؤشر على قيام بنية طبقية ذات طابع رسي. 

dus‏ فترة قصيرة من الانتقال من دك ۲» إلى مابونغوبوي» بدأ طراز فخاريات وك 4۲ بتغیر. 
وقد بقول البعض OU‏ هذا udi‏ ركان علامة على ظهور قوم جدد؛ ولكن اختلافات الفخاريات لم 
تکن مفاجئة» لا من حيث الطراز ولا من حيث العدد: Vus‏ من ذلك» أخذ السطح الخارجي 
يزداد T»‏ وأصبحت تصمیات £y‏ ۲» السابقة تزداد TOW‏ کا أن LUN‏ الجديدة dé d‏ 
محل القديمة إلا بالتدريج. والأرجح أن هذه التغيرات ۸ Las‏ عن إحلال إثني» بل نتيجة لظهور 
أخصائيين متفرغين كل CIM‏ لصناعة الفخار» بسبب الزيادة الكبيرة في تعداد السكان وتطور 
البينة الطبقية. بيد أن الامر يتطلب مزيداً من البحوث لایضاح uat À‏ الاجتماعي على طراز 
الفخاريات. 

وئمة قطم أثرية أخرى تشیر 3 استمرار الانصال مع تجار الساحل. فأقراص المغازل تظهر 
dl‏ عام ١٠15م‏ في gypi‏ “. وکانت هذه الاقراص الستديرة الفلطحة شتخدم Jus‏ 
لغزل خيوط T adii‏ ونظراً OV‏ غزل القطن كان قد أصبح في ذلك الحين حرفة مستقرة في 
المدن السواحيلية» فإن عجلات الغزل في مابونغوبوي» وهي أول ما عرف وجوده منها في داخل 
القارة» تمثل علامة على إدخحال النسج على أيدي تجار الساحل» وريا على بدء تخصص حرق 
À‏ 

ومن المحتمل أن الذهب عند بده قيام التجارة كان وسيلة للحصول على الثروة أكثر منه See‏ 
للثروة في حد ذانه. ولكن مع حلول عام ۱۱۵۰م كانت القطع الذهبية قد بدأ صنعها Le‏ وقد 
وجدت ف مدافن C SU i de AE‏ قطع فریدة» منها کرکدن» و «صولانه مصنوع من 


۱۹۸۲ و‎ ۱۹۸۱ TN. Huffman) ohy ت.ن.‎ (£e) 

14۸۰ «(A Meyer) jh i (4%) 

۰۱۹۸۰ (B. Davison and P, Harries) ب. دانسون وت. هاریس‎ (tV) 
۰۱۹۷۲ (L. Fouché) aya .J (£A) 
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الشكل شع ؟ : إعادة بتاع متمطة TIT P‏ في غامي (ivo‏ و UM fie‏ سین مكان فناء الرجال ؛ =j‏ 
فساحة الزوجات ؛ 45 = منطقة القبور + das = to‏ استنزال المطر 
(الصدر: ت. ن. هوفان) 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري Y1‏ 


صفائح ذهب رقيقة ie‏ على قلب خشبي. وهذه dal‏ مرة في عصر الحديد في أفريقيا الجنوبية 
يُستخدم فيها الذهب كرمز على المركز الاجتاعي ؛ ومن ثم Ol‏ ذلك أقدم دليل على أن الذهب قد 
اكتسب قيمة Ade‏ في de‏ ؤاته. 

وجلول ذلك الوقت كان التنظیم as‏ لابونغوبوي قد تحول إلى نمط جديد تقیم فيه الجدران 
الحجرية ا يفصل المساساث LU‏ (الشكل .(Y£«o‏ ركان أحد البیوت ذات الدران الحجرية 
يقوم مجاوراً للفناء عند أسفل التل. والارجح أن هذا البيت كان مسكن كبير المستشارين» وهو 
الرجل الذي كان يتولى ي ثقافة زيمبابوي تنظیم النظر بي افالات في الفناء وتنظيم المواعيد مع 
4 , وکان السلّم الرئيسي يؤدّي من هذه النطقت خلال فتحة ضيتف إلى قمة التل: Jess‏ 
آنه cas‏ توجد خوابیر مزدوجة في الحجر الرملي تحمل الدرجات Lhi‏ للسلم t‏ مع وجود قطعة 
قصيرة من جدار مائل عند أعلى الممر. وثمة عيون خوابير أخرى عند القمة من sut‏ آنها كانت 
تدعم سورا من الأعواد يحيط بالتل ويوجه المرور إلى يمين أرض الدفن أو القبرة. وقد أقيمت على 
هذا الجانب الایمن عدة أكواخ أمام قوس كبير من سور حجري يحيط بمجموعة أكواخ خاصة. 
ومن الدلائل على أن الملك كان يعيش في هذا المكان أنه AE‏ فيه على قطعة من السیلادون الصيني 
النادرء بالاضافة إلى وجود الجدار الحجري. ويشير وجود لوحات حجرية للعبة كان يلعبها الرجال 
في مقدمة مجموعة الأكواخ الأمامية الى أن أفراد الحاشية الذکور كانوا يعيشون قي هذا الموضع› 
مثل الجنود والمدّاحين والموسيقيين الذين ورد وصفهم في وثائق برتغالية لاحقة عن ملوك آخرین 
لزيمبابوي. ويتم بلوغ الجانب المقابل من أرض المدافن بواسطة مر غير ظاهر يقع على الطرف 
e e‏ للتل. وقد استرجعت من الأكواخ الواقعة على هذا الجانب الآخر أحجار الرحى 

حيدة التي ُثر علیها على قمة التل؛ ولذا فان الارجح أن هذه الا کواخ كانت مساکن زوجات 

pon‏ وعلى ذلك يكون النمط الجديد لاستخدام المكان قد تقس سرا Lung‏ بين مقام 
الزوجات ومتام الملك وحاشیته من الرجال. 

وثمة سات أخرى Jo‏ استمراراً لنمط ثقافة تربية الاشية البانتوية القدیم. ومن أمثلة ذلك أن 
أوعية الطر الطقوسية التي كانت توجد خلف بيت الزعيم في النمط الاقدم كانت ترتبط ارتباطاً لا 
فكاك منه بهذا البيت» ولذا يرجح آنها نقلت إلى قمة التل عندما انتقلت العائلة الملكية من 
مستقرة «ك ؟0. فالساحة المناظرة على تل مابونغوبوي خالية من بقایا الاقامة اللألوفة» ورغم ذلك 
فإن الوصول إليها كان عن طربق مر حجري خاص عند الطرف BA‏ من التل. فمن الحتمل 
إذن أن ذلك كان Us.‏ قومياً لاستنزال المطر خلف مسكن اثلك» مثله في ذلك مثل الساحة 
الشرقية في زيمابوي الكبرى. وبالتالي» فان الممر Gt‏ الصاعد في التل يمد ظهر all‏ 
والجدار الطويل الواقع على الجائب المقابل يمد مقدمتهاء كا هي الخال في زيمبابوي الکبری. 

ويتبين من توزيع حطام المخلفات المهنية أن ن القسم الأكبر من السكان كان يقيم بالقرب من 
هذا الحائط الغربي € ولكن عدداً I‏ من الأسر كانت تعيش في مواضع مرتفعة خارج المركز 
الحضري (الشکل CE (Theo‏ نمط x22 BU‏ الماشية و كان الرجال الذین بعتبرون 
منافسین على الزعامة» مثل أخوة الزعيم E‏ ومن شابههم من أصحاب الأهمية» يعيشون 


yoy‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


عادة خارج داثرة iE‏ یشکلها أنصار الزعيم الباشرون"*. ونظراً لان نفس النوع من 
النافسة كان لا بد من أن بوجد في مابونغوبوي» فمن المربجح أن الساکن التميزة التي قامت de‏ 
حافة المدينة كان بسکنها أمثال هؤلاء الرجال الهمین. 

وتتشابه هذه الساکن التميزة مع الساکن في مستقرات النخبة القائمة على قمم JASI‏ على 
مسافة ALIS‏ من مابوتنوبوي: ومنها على سبيل JU‏ وليتل مك؛ على بعد ۱۳کم؛ و de tlla‏ 
بعد «کم إلى الغرب“؛ وسابیلا de ada‏ بعد هكم إلى الشمال CPAN‏ 
و«ماسيناهيل» على بعد “كم إلى الشال الشرق. . ونقع هذه الستقرات EN‏ ارت من قرى 
منخفضة 2 الوقع من مرحلة (gy yx yb‏ كان تنظيمها في این لا يزال مهيا حول مساحات 
أو حظائر للاشية» كا هي JUA‏ مثلا عند متيتنفوي 99 وتمثّل هذه الأنواع الختلفة من 
المستقرات أفضل الادلة الأثرية على وجود نسق سياسي هرمي ثلالي المراتب: فالمواقع المنخفضة 
كان یسکنها العامة على الارجح؛ والمواقع الصغيرة على قمم التلال كان يسكنها زعاء النواحي؛ 
بینا كانت العاصمة في مابونغوبوي هي السلطة العليا. فالاغلب إذن أن مساكن النخبة الراقعة على 
مشارف العاصمة كانت بيوت إقامة زعاء النواحي هؤلاء عندما يكونون في المدينة. des‏ هذا 
النحو تتضح البنية الطبقية لمجتمع مابونفوبوي في التوزيع الإقليمي للمستقرات وفي التنظيم المكاني 
للعاصمة. 

وان سلسلة التغیرات المتعاقبة من Sy‏ ۳ إلى «مابوتخوبري»» s‏ أوجه التشابه بين مابونغوبوي 
وزيمبابوي الکبری تبن أن ثقافة زيمبابوي قد تطورت عن ثقافة تربية الاشية البانتوية في منطقة 
شاشي À‏ لبمبوبو. n‏ على ذلك ge‏ اعتبار أن مابونغوبوي كانت JA‏ عاصمة لزيمبابوي. 

cox‏ هذا التتابع tal‏ دور الديانة ودور الاشية في نطور AUS‏ زيمبابوي. ویعتقد بعض 
اازرنحین أن ال «مبیری» انتقلوا جنوباً عبر نهر زامبيزي وأقاموا مملكة زيمبابوي بالاستناد إلى سلطان 
ديانتهم قبل قيام تجارة الذهب مع LU Jeu‏ غير أن الادلة الاثرية واضحة في بيان أن الحركة 
ROM‏ الهامة جاءت من النوب: وأن الطقوس المعقدة التي كانت حبط بملوك زيمبابوي صاحبت 
التجارة الخارجية وتعاظم السلطان السياسي ولكنها ۸ تسيقه. وبناء على ذلك op‏ القوى الدينية 
الجديدة لا يمكن أن تكون قد نسببت في نشأة ثقافة زيمبابوي. 

ويرى أخصائيون 04s‏ الدراسات الأفريقية أن ثقافة زيمبابوي نشأت من خلال ملكية 
قطعان الماشية وما ترتب عليها من نطور استراتيجية الرعي لتلك المناطق الشاسعة. ويقال في هذا 
الصدد أنه» مع التزايد الطبيعي في أحجام القطعان» تطورت مفاهيم الملكية الخاصة فيا يتعلق 


۰۱۹۷۰ «(I. Schapera) إي. شابیرا‎ (£4) 

TA ص‎ ۰۱۹۷۷ (M. Tamplin) م.ج. تامبلين‎ (94) 

۰۱۹5۸ «(P.S. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (01) 

۱۹2۸ (KR. Robinson) .ر« روبنسون‎ (0Y) 

(۵۳) د.ب. ابر اهام ((D.P. Abraham)‏ ۱۹۱۲ و 61433 ب.س. غارلاك Garlake)‏ ,۰۳.5 ۰۱۹۷۳ 


أفريقيا الجنوبية إلى جنوب نهر زامبيري vor‏ 


بالاشية. ولا كانت ail‏ استراتيجية لرعي هذه القطعان الکبيرة هي استراتيجية دورة JEAN‏ 
ob‏ السيطرة على الراعي البعيدة أصبحت - طبقاً لهذا الافتراض - آمراً ضرورياً» وهو ما أدّى ال 
فرض ضرورة تطویر سلطة سياسية Pas‏ وأول اعتراض على هذا التفسیر هو أن قطعان 
الاشية d‏ تزد زيادة هائلة على الفور قبل تطور ثقافة زيمبابوي OY‏ رکامات الروث الكثيفة 
والتنظیم المكاني لستقرات الجيزو من القرن السابع اليلادي تبن أن الجتمعات الستندة إلى تربية 
الاشية كانت موجودة قبل أربعائة سنة على الأقل من إنشاء مابونغوبوي. ويتعلق اعتراضي الثاني 
بدورة الترخل المفترضة. gi‏ العديدة لسكتى العامة والتي تحتوي على ركامات روث هامة في 
منطقة مابونغوبوي تن إمكانية وقوع أي حركات واسعة النطاق ومنتظمة لانتقال الماشية والناس 
إلى مراع بعيدةء ON‏ البقايا الادية تبین أن هذه المستقرات كانت مائلة في دوامها لجتمعات عصر 
الحديد الميكر. 

بيد أن الأمر الذي يفوق هذه الأحطاء الموضوعية في أهميته هو ذلك الخلط بين التحول إلى 
المركزية السياسية وبين التغيّر الاجتاعي. فهناك العديد من المجتمعات التي استندت إلى تربية 
الماشية في أفريقيا الجنوبية والتي كانت ذات تنظيم شديد الرکزیة» مثل تمعات البامانغواتو 
والمانابيي ؛ والزولوء والسوازي» ومع ذلك فإن هذه المجتمعات لم تزل ها نفس القيم الثقافية 
التي كانت لسائر البانتو ابلنوبیین» وبالتالي فقد ظلت مستقراتها تُنظم ab‏ لنفس الأسس التي 
سادت في «ك aY‏ و «شرودا». ويترتب على ذلك إذن أن الثروة الخاصة من الماشية كانت de‏ 
الأرجح إرهاصاً ضرورياً بتطور زيمبابوي» دون أن تكون بمفردها سبياً كافياً A‏ 

وبذلك فإنه لا الافتراض الخاص بالماشية ولا الافتراض الخاص بالديانة بمکن أن یفشر 
البيانات الخالية. ولكن افتراض التجارة الکامل» من ناحية آحری: Leu‏ الفترة الطويلة التي 
انقضت في تربية الاشية قبل قيام مابونغوبوي وكومة الفضلات المتضخمة في «ك ۰4۲ والانتقال 
من وك ۲» إلى مابونغوبوي» وما أعقب ذلك من تعديلات في استخدام المكان في مابونغوبوي» 
واستمرار ثقافة تربية الماشية البانتوية في أجزاء أخرى من أفريقيا الجنوبية. وکا أوضح هذا 
الفصل. فإن التحولات عند دك 05 ومابونفوبوي التي أدّت إلى ثقافة زيمبابوي كانت نتيجة 
لتعاظم السلطان السياسي الذي أتاحته تجارة العاج والذهب. 


۱۱۹۷۸ «PSS. Garlake) ب.س. غارلاك‎ (ot) 


الفصل الخامس والعشرون 


مد غشفر 


باكولي دومینیکینیسرامیارمانانا 
«تاریخ أفريقيا العام» بمراجعة بعض فقرات هذا الفصل) 


إن تاريخ مدغشقر قبل عام ۱۰۰۰ - وأحياناً قبل عام ۱6۰۰- كثيراً ما يُعتبر die‏ غموض 
قدمت بشأنه فروض عديدة ومتناقضة على مدى عقود طوال» دون أن يمكن التوصل إلى اتفاق ٠‏ 
عام le‏ أما المصادر المكتوبة التي ظهرت الى النور في الجزيرة فان أقدمها لا بتجاوز القرن 
الثاني عشر البلادي في قدمهء في حين أن مصادر علم الآثار بالغة PRL‏ ووسائلها محدودة 
dae‏ إلى درجة لا تتیح لها أن تزودنا بانج موثوقة من الناحيتين الإحصائية والزمنية”" تجعل من 
المكن إرساء عملية إعادة بناء تاريخ الجزبرة على أسس متينة. ومنذ الكتابات القديمة ل ج. 
col?‏ ظل استخدام المصادر غير الملغاشية قاصراً من الناحية الفعلية على الأعبال الکتوبة ait‏ 
العربية. وأباً كانت cUU‏ فإن استخدام هذه المصادر يتطلب معرفة لغات عديدة لا تتوفر Bale‏ 
لدى الأخصائيين في تاريخ مدغشقرء والتمكن من معارف تتجاوز عادة قدرات فرق البحث 
الصغيرة القائمة حالياً لبحث في هذا الميدان. ولا شك في أن الأمر يستدعي قدراً لا بستهان به 


(Y)‏ انظر «تاريخ أفريقيا العامی الجلد egli‏ الفصل ۲۸ والببليوغراقياء البونسکو. انظر أيضاً À‏ راليميهواترا 
(E. Ralarmihoatra)‏ ۱۹۷۱ > و ۰۱۹۷ 

(Y)‏ ج.ب. «Q.P. Dominichini) eS»‏ ۱۸۱ (ب). 

۰۱۹۸۶ و‎ ۱۹۸۵ (D. Rasamuel) انظر: د. راسامویل‎ at للاطلاع على استعراض مثير للاهتهام غذه‎ (T) 


Yo"‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


من الجرأة لكتابة تاريخ لدغشقر من الداخل يتناول الفترة الواقعة بين القرنين السابع والحادي 
عشر الیلادیین. 

وقد كان هناك إغراء بالبدء في استخدام جمیع الصادر الشفهية بجمیع صورها التي بمکن 
العثور عليها اليوم في مدغشقر؛ وهذا هو ما فعلناه في هذا الفصل. وقد واصلت هذه المصادر 
بقاءها في ظل ظروف بالغة التباين. فيي بعض الأحيان» وخاصة في الجنوب الشرقي» نجد هذه 
المصادر لصيقة بوثائق مكتوبة بالخط اللغاشي-العربي («فولان أونجانسي» أو «سورابي؛ 
«C"(volan'Onjatsy or sarabe‏ رق أحيان rS‏ ی توجد هذه الصادر مستوعبة؛ de‏ شكل 
بقایا أو آثار بصعب تفسيرهاء في مصادر تعرضت لتعدیلات كبيرة 6 وف أحيان ثالثة تکون هذه 
الصادر نصوصاً ذات طبيعية رسمية إلى ابعد حدء تُستخدم في طقوس لا di‏ لجراژها 
arme‏ وف أحيان رابعة وأخيرة تتمثل هذه الصادر في نصوص متثائرة يفتقر سياقها إلى 
الوضوح Joss‏ جمعها d*‏ # متزايد T‏ جمیع set‏ البلاد. 

الا نا رغم ذلك نعتقد أن من الهم أن نبين كيف أن البحوث الجارية في الجزيرة» دون أن 
Gus‏ إشكالية الإستعار أو أي سعي إلى مؤازرة الشرعية الستندة إلى أساس عنصري أو 
نطوري» والتي تُستخدم فيها على حد سواء استخداماً صحيحاً کل من الصادر الشفهية 
والاسهامات الثربة من cel‏ الجامعة بين ختلف التخصصات» هذه البحوث قد بدات تفتح 
آفاقاً جديدة”". وسوف نتجنب الدخول هنا في حلبة النقاش اللامي بين مؤيدي الجال الزمني 
القصیر( الذین يتناقص عددهمء وبين مؤيدي النطاق الزمني الاطول ۳+ كا سنبعد عن dA!‏ 
الغرق في الابدیولوجية حول اشکال استقرار السکان في الجزيرة ومراحل ذلك الاستفرار» وعن 
محاولة تحديد هرية «الفازیمبا» JR‏ ما هو باق لاکتشافه بشأنهم. كا أننا لن نتعرض لقصص 
استفرار «العرب+» التي ظلت Le Aeg‏ لفترة طوبلة على آنها روایات عن أصل الکثیر من 


Uu Jai )4(‏ جهود هامة کثبرة في هذا الجال في مدغشقر نفسهاء باشراف الاستاذ لودفيغ (Ludwig 4i,‏ 
.Munthe)‏ 

co)‏ هذا e (ULM,‏ بالنسبة pa)‏ حدّد مكانه Y Lal‏ حوض مانانجارا الادني + دومینیکینی-رامیارامانانا 
(۰)۱۹۸۳-۱۹۷۹ وذلك بين ظهرافي «الرافويمينا أندريامانافانانا»» وهي أقلية صغيرة تقول انها أحفاد الاسرة 
الحاكمة المحلية التي وجدت قبل أسرة «الزاقي (ن-د) رامينيا»؛ التي حدد تاريخ وصوفا الى Ji!‏ شرق الخزيرة 
بأواخر القرن الحادي عشر المبلادي. وقد یت تقاليد هذه الأسرة الحاكمة الأخيرة واتسعت روابات موروثاتها على 
مدی آلف عام تقريياً من سيادتها الستمرة: ما أدى الى عمو الجانب الاکبر من oV‏ الاعات الأقدم عهداً. 

(CU‏ سنورد بعض الأمثلة Je‏ ذلك. 

(B. Dominichini-Ramiaramanana et J.P. ب. دومپنيکيني-را امپارامائانا و ج.ب. دومينيکيني‎ (Y) 
AAAY sy AAYA cDominichini) 

۰۱۹۷ (P. Vérin) ب , فران‎ f) v&v£ (P. Ottino) ssl +۱44۵ «(I Poirier) انظر ج. براربيه‎ (A) 

c^ (3)‏ بيرييه دي (Perrier de la Bathie) GUY‏ وكا نقل عنه ه. «(H. Deschamps) olis‏ ۰۱۹۷۲ ص (f?‏ 
نطاقاً پتراوح بين حمستة قرون وأربعة آلاف سنة منذ تدمیر النابات في الرتفعات الوسطى» التي رجح أنها كانت 
آخر منطقة طرتها الممران السكاني في الجزيرة. 


الشکل ۲۰۰۱: مدغشقر وجزر القمر 
(الصدر: ب. دومينيكيني - رامیارامانانا). 


VOA‏ أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


الاعات اللغاشية. فهذه كلها آمور تستازم دراسة جادة قبل أن يمكن استئناف النقاش بشأنها ؛ 
في حين أن ما نسعى إليه هنا هو فتح باب الناقشة حول مسائل آخری؛ باستخدام مصادر 
معلومات es)‏ 


مشكلة فهم الصادر الشفهية 
تبذل في مدغشقر الآن جهود كبيرة pad‏ كل الصادر الممكنة في هذا OLLI‏ ودراستها. وكا هر 
du.‏ في كل c die‏ فان ذلك يطلب منهجية دقيقة صارمة. وينهض اللغويون في حالة 
مدغشقر بدور بالغ الأضية في سبر أغوار المعلومات التاريية التي تحتوي dele‏ هذه المصادر. 
fita,‏ مخطوط قام بتحقیقه ونقله أخيراً لودفیغ Os‏ لفت الالتباه بصفة خاصة إلى 
hS i‏ من العلومات الشديدة التناثر عن «جبار» يدعى xd EET‏ " والتي تتطلب A‏ 
ناقداً ss‏ وأول خطوة في هذا الصدد هي معرفة ما إزا كانت الأسماء التي توردها سلسلة 
الحكايات هذه للعالقة المشار إليهم es‏ بأي درجة من الصحة التارينية. وان التجانس العميق 
للغة الملغاشية؛ المستمد من وحدة أسسها الاوسترونیزیة ۳1 والذي لا برجم -كا يُدَعى - إلى 
توسع «المرينا» d‏ القرنين الثامن عبر bb‏ عشر الميلاديين - — هذا التجانس p N cz‏ 
الاستعارات من اللغات الاخری تمبيزاً Ae‏ مع بیان موقعها الزمني في التاربخ AU QUSE‏ 
فحسب. وإنا هو يتيح كذلك العمل مؤقناً على الأقل وبنفس الطريقة على أبة موروثات منقولة 
باللغة اللغاشية. 


)4( ب, qe‏ و ج.ب. دومينيکيني UB. Dominichini et LP, Dominichini)‏ ۰۱۹۸ وبلاحظ أن الصبغة 
الأونى لهذا التص (۱۹۸۳). الني نناولت عدة نفاط في المقال الشار اليه في المامش رقم ۷ كانت موضوعاً لسلسلة 
من المناقشات التي جرت مع خبراء في شؤون مدغشقر؛ وكذلك مع خبراء في شؤون شرق أفريقيا وغرب المحيط 
افندي € وخيراء d‏ شوون mie‏ شرف las‏ وأوسترونيزيا. 

Munthe) ai .J )۱۱(‏ .1): ۱۹۸۲ والخطرط الذي نشر هو محخطوط ل «سورابي»» وهو مل رقم e‏ العلمي 
T Loir y «AG‏ آوسلو. 

(۱۲) أن الجمع المنهجي للمصادر ND alli‏ وغیره من «العالقة لا بزال ي بدایاته, وهو بکشف عن ثروة من 
الذکریات المناقلة شفهياً في تلف MI‏ الشرقية والجنوبية. 

QT)‏ فيا بتعلق بمجموعة ا معلومات بوضعها الراهن» فإننا نعالج هنا وثائق لا يفتصر الأمر على كونها متزوعة من سياقها 
فحسب؛ وانا هي متحولة tal‏ -بل di‏ — بالنقل والترجمة على آيدي رجال كانت rel»‏ بالثقا فات 
الشفهية عامة و/أو الثقافات الملفاشية خاصة قاصرة قصوراً واضحاً أو حتی متعدمة. وقد يبدو ul ol bel‏ من 
منطلق الاثریات اللغوية (ب. Less‏ رامياراماناناء ۱۹۸۳ و دهذ١)‏ قد لايرفر في هذه الظروف كل الضانات 
الني يمكته توفيرها في حالة الوروثات المصاغة باللفة الأم للجاعة المنية والجموعة جمعاً منهجياً في السياق الطبيعي 
الذي تعرض فيه. وأثربات اللغة نهج فبلولوجي بأوسع العانی» يلجأ في التحليل الدلائي إلى كل من الابتیمولوجا 
ومقارنة اللهجات والشفرة الرمزية CAU‏ ما یتجی حتى في التقنياث التقليدية للمعالجة الواعية آر غير الواعية 
للیانات اللغوية. 

۰۱۹۷۲ .8)ء‎ Dominichini-Ramiaramanana) در مينيكيني -را ام‌رامانانا‎ Ò$) 


yog مدغشقر‎ 


ونتیح لنا مخطوطة أوسلو AG‏ وثيقة باللغة الملغاشيةء يبدو بالاضافة إلى ذلك أنها أكمل 
روايات حكاية «دارافيق» عن ندخله في منطقة معينة وأكثرها تباسکا. وقد استطعنا من تحليل هذه 
الرواية أن نکشف عن بعض الظروف السياسبة والاجتاعية التي نقلت في ظلها هذه Cu JE‏ كا 
استطعنا Lal‏ أن نستنتح أن كاتبيها (كاتيبو) في الجنوب الشرق قد بذلوا عناية خاصة للحفاظ على 
طبيعتها الشکلیة رغم أنهم لم يترددوا في أن يحذفوا منها كل ما 2 قد يؤثر LL‏ على سمعة 
«الممدنين» الأوائل للمنطقة التي تسند عادة إلى أسلافهم الذين «جاؤوا من بلاد العرب». وقد 
أمكن بذلك -كخطوة أولى - salt‏ في دراسة الاسای التي صيغ كل منها حسب التقلید 
اللغاشي FT c‏ لقواعد دقيقة قابلة Lu‏ ولفك شفرتها». 

وكانت أول المعلومات الواضحة التي وفرتها أسماء «المالقة» الشار اليهم هي أن هذه الاساء 
مصاغة من مزيج حصيف من CS‏ ذات أصل أوسترونيزي وسنسكريتي وفارسي » ولكنها تتصل 
كلها بالتجارة فْ الأفاويه والتوابل والعطور والاعشاب الط 095 . وقد أتاح الشكل الذي sit‏ 
هذه الکونات الختلفة قبول هذه الأسماء في جموعها باعتبارها صيغاً مستحدلة ظهرت ف الجزيرة 
خلال فترة (سابقة على الاسلام) من الانصالات بين مدغشقر وبين الناطق العنیت» كا cH‏ 
افتراض قیام مشاركة من الناطق العنية في مدغشقر في مبادرات جرت في الحبط الهندي في الفترة 
السابقة على القرن السایع اليلادي. : 

ويلاحظ أن CS‏ «دارافين» و «داروفييي: و Jalia‏ و «فاترابایتان lb)‏ مشكلة 
انطلاقاً من CUS‏ بسيطة لا تزال — باسثناء کلمة ifo»‏ — تستعمل في اللغة الملغاشية» ويحسن 
دراسة استخدامها. فکلمتا A)‏ (م) at te‏ تتعلقان بمنتجات غذائية ونجميلية وصيدلية؛ 
وقد يجدر ol‏ جتهد کي r Ae‏ ما eu‏ اتبين دو 25555 d‏ القرن السایع عشر اليلادي 
بأنه «نفائس» (costus)‏ مدغشقر" . وإذا رجعنا في هذا الصدد الى العلوم الإثنية» تبين لنا 
أن هذه الفئة الأولى من الواد الغذائية كانت تشتمل - من ناحية - على مننجات من أصل 
حيوالي مستمدة بصفة رئيسية من أجزاء من صدف الوریکس ke, (Murex)‏ نوع 
«موریکس ترونکولوس» (Murex trunculus)‏ الذي dis Y‏ يستخدم ON ue‏ في i»‏ 
مسحوق في الجنوب الغربي» وتشتمل من ناحية أخرى على منتجات من أصل (QU‏ مستمدة 
بصفة رئيسية من gli‏ من AL‏ وصمغ «لفايانود يندرون) (Haematodendron)‏ أو 
الماولوتشيا» ^s P Mauloutchia Sp.)‏ وربا Lai‏ من جذور Mps OÙ‏ وال جانب 
هذه الفئة من ال في (م) بي أفینی») هناك Cabe‏ سلالات الفلفل البري («بیبر باربونينسي» 


eh (^o)‏ السابق. 
À (OY‏ دو فلاكور (E. de Flacourt)‏ ۱ ص OMA‏ 
(Y)‏ ب. بوائو CY (P. Boiteau)‏ ص ۰۷۱ 


(۱۸) الرجم السابق؛ ص M‏ انظر اسم «فيفيناتسي: أو «بولبوستلیس فبیرنیغالافینزیس تشیرم». 


vt.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


(Piper barbonense D.C.)‏ الم وفة U-‏ باسم بالفلفل الوردي»؛ و «بیبر بانشیفیلوم 
Baker}e S.‏ خی بر «(Piper‏ و «بیبر بیریفولیوم (Piper pyrifolium vahl) «JU‏ 
الشمولین p‏ «دارافیلی Ur‏ . وف بداية القرن التاسع عشر عشر اليلادي» عرف بارتبليمي 
هوغون "2 هذه gu‏ بأنها +کبیب (حب العروس) العرب الحقيق»: الذي یعتبر العرب هن 
کبار مستهلكيه قبل آن یکوئوا القائمین باعادة tbe‏ كذلك, 

١ i Qu‏ الجاوي «(Styrax benzoin Dryander 31 Patra) (2, e»‏ الذي 
احتفظت به الذاکرة تحت اسم «الفاترابایتان (أنا) العملاق»؛ وان كان لا يبدو أنه كان 
الحصول الرئيسي للتصدير من الاتاتانيا (نا)» إذ يظهر من حلال هذا الاسم أن الکیل (فاترا) 
من الجاوي (فاترا) كان Le‏ تُعطى للمشتري بمناسبة إتام إحدى الصفقات (بايتانان). ون 
الجال الذي يهمنا هناء لا بد أن ذلك العج الرئيسي موضوع الصفقة كان هو ال «فيمبي»» 
الذي آقر e‏ النبات بوفرته في المحنوب الشرق. Wi‏ الجاوي (صمغ جاوة) نفسهء الذي 
eu ps‏ للخلاصات العطرية السريعة التعلایر فيزيد من فیمتها» وبذئك يحتل مرکزه المتاز 
في تجارة دالاتاتانیا (ناه-فان م Sr‏ بری أنه هو نفسه ال وکانکانوم؛ (cancanum)‏ الذي 
ذكره الكتّاب الكلاسيكيون» والذي أدرجه «مرشد الملاحة في بحر ارتیریاه ضمن واردات شبه 
جزيرة العرب من مالاوه (في الصومال حالباً). وطبقاً لما يذكره ميلوء كان «الكانكانوم» 
بصل إلى ذلك الميناء عبر «طريق القرفةه الذي يمر بمدغشقر وأفريقيا الشرقية g‏ زمن 
الأمبراطورية الرومانية (من - ۲٩‏ إلى + 4)511. 

وهناك منتجات أخرى برد ذكرها في «دورة دارافيق»» ولكن edel‏ لم تستخدم -کا في 
الالات السابقة ‏ لابتداع ei‏ عالقة. وبالأسماء الصريحةء فان منتجات (ha)ramy Cana-‏ 
«rium madagascariense‏ و tabl goes es multiflorum Engler , C. boivini‏ هذه 
باسم «بخور مدغشقره أو «البخور الأفريق الابیض؛. أما آنواع القرفة التي تُجمع تحت اسم الکان 
«أمبوديسيني»» وهو ريف من الاسم 2d‏ و نداراسيني»: فقد بقیت فا آثار "s‏ 
القديمة: فیعض الجماعات يجري آفرادها على أن یقوموا في احتفال رسمي بغرس أحد جذور القرفة 


(14) تعرف آنواع الفلقل في اللغة الملفاشية بالاسمين القديمين «فووامبيريفيري» «وتسيمبيريفيري 1 » اللذين dues‏ الى 
استعارات من Gb‏ السنسكريتية de‏ الفترة الآسيوية في تاريخ اللنة. وتُعرف أنراع الفافل كذلك باسم 
«دارافیلوفیلوه الاحدث عهداًء والني بنحصر استخدامه في JUS‏ 

۰۱۲۰ ص‎ ۰۱۹۰۳ (E. Heckel) Sa i )۲۰( 

۰۳۹ ص‎ ۰۱۹7۹ (LL Miller) Le le )۲۱( 


YA مدغشقر‎ 


في متاسبة مولد الاين الأول n N‏ . فاللغويات تشير إذن الى وجود رابطة - يمكن أن تصبح 
واعية -- بين elel‏ الشخصيات «الأسطورية» التي تجسد Gui te‏ بالغ التجريد وبين نباتات 
مدغشقر ومنتجاتها الثمينةء ولاسیا ‏ الجزء الشرقي من الجزيرة. 

وتبدو المرحلة التالية لذلك أ كثر صعوبة للمؤرخ ما تقدم. فالأمر يتعلق من ناحية بمعرفة ما اذا 
كانت التلميحات - غير الباشرة إلى حد كبير - التي جمعها تتصف بصفة تاريخية حقيقية؛ وهل 
يمكن إدراجها في ترتيب زمني» حتى ولوكان نسبياً؛ وما إذا كان هذا الترتيب الزمني بندرج بدوره 
في سياق زمني موثوق لتاريخ البادلات في الحبط افندي؛ ؛ تلك هي النقاط الني ستبحثها فيا يلي. ومن 
ناحية أحرى - وهذا أمر أكثر تعلقاً بالتاريخ الداخلي للجزيرة - يحسن أن نتبین» وفقاً ES‏ زمني 
محنمل كذلك » تاريخ علاقات القوة بين الماعات في الفترات القديمة من حياة الأقوام Pa‏ 
الجزيرة. ولا شك في أن هذا يشكل أصعب البحوث التي یمکن الإسهاء بها في کناب که WP‏ 
تشويقاً؛ ولذلك فإننا ستلجاً في هذا «التاريخ العامه إلى التجاوز كلية عن النتائج التي تم التوصل إليها 
de‏ والتي هي في سبيل النشر ني مواضع أخرى فما يتصل بهذا الجزء من البحث» وان كان cé‏ 
t‏ أن نورد بعض السات العامة التي pa‏ أن تفيد المؤرخ. 

نلاحظ Şi‏ أن ele‏ التي ورد ذکرها 135 يصعب استخدامها تارجناً. فكل منها يشكل bn‏ 
Cel‏ مرکا e‏ الاسم الفردي «لبطل تاريني»؛ فعندما یتحدث الرء عن nd‏ أو 
#الداروفيي , أو غير”ماء فإنه يشير ببساطة إلى عدد من الوقائع في تاربخ الجزيرة ؛ ol c‏ یکون 
P ux; SU‏ على القرن الحادي عشر الميلادي. ولكن الكلمة تصف ١ La‏ جموعة معينة في وقت 
معين من (ux OU‏ مثال ذلك Lie‏ حاولت أن تحتکر إنتاج منتجات Lu‏ وتصلیرها؛ وقد 
تکون نفس الماعة قد عرفت بأسماء آخری في آوقات أو في مناسبات ie‏ 

كا أن معاملة الأقرام باعتبارهم «عمائقة0» مثل معاملتهم على eel P eel‏ هي بدورها شفرة 
أو رمز نحتاج الى اكتشاف مفتاحه» دون أن th d‏ أن eU‏ ذلك على أنه iiie‏ تاريخية 
فعلية. نکا عامل الوروث اثلفاشي الناس على NUS E [ui‏ في حالة قوم «الفازيمباء كي يؤكد 
اضمحلالهم السيامي إلى درجة الاغفال في أجزاء ممتلفة من الجزيرة» كذلك QE‏ الناس de‏ 


des )۲۲(‏ أنواع القرفة في الجزيرة اليوم أنواعاً من ال icinnamomum‏ التي أدخلت WA‏ وأنواعاً من اذ 
scinnamosmas‏ التي تشمل lits‏ من «تاهري کل الصعربات» وهر Cinnamosma fragransi)‏ 
«(Baillon «amandravasa-rotra‏ الذي يصفه في uS‏ من الأحيان المشتغلون بالطب التصرد بي والعزافون. 
وعندما لا يطلق على أنواع القرفة أسماه eKanely/kanelinas‏ (بالفرنسية (cannelle.‏ اللي اتشرت في ظل 
الا متعار e‏ تطور استخلال 5 «Cinnamomum zeylanicum Breyns à‏ فان أنواع الفرقة تسمى في الحديث 
اليرمي بصفة عامة بأسماء من أصل آوسترونيزي مثل hazomanitra‏ (ومعاها «ا نشب المعطرة) و chazomamys‏ 
رومعناها utile‏ العذب»)» وذلك پاستثناء الشمال. فهناكء رغم تأثر لغة الحدبث تأثرا $us‏ بالبصيات الفرتسيةء 
بواصل السکان تسبة أنواع القرفة باسم «داراسيني» (من الفارسية «دارصيني» (فرفة) ومعناها الحري «شجرة/ 
خيشب الصين» أو دميناء الصبن») E‏ كا في الفارسية واللغات التي استعارت منها هذه الكلمة مباشرة أو عن طریق 
اللغة العرية. ويدو أن هذه هي الطريقة T‏ أدت عل جو غير مباشرة إلى ورود ذكر هذه التباتات في ذائرة 
الدارفيئ من خلال اسم المكان «أمبوديسيني:» ومعناه وعند أقدام القرفة/عل ضفاف القرفة». 


vas‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
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Gar مب‎ eratis us. Medus 


الشکل ۲۵۰۲: شجرة القرفة Cynnamomum Zeylanicum‏ 
(المصدر: ب. دومينيكيني — رامیارامانانا). 


مد غشقر | vir‏ 


أنهم «عالقة؛ في حالة الدارافيق - وكذلك أيضاً بالنسبة خصومهم - بغية إضفاء الخلود على 
جاعات حظيت بمكانة بلغ من Lie‏ أن حاولت موروثات Qe‏ كثيرة حفظ ذكراهم 

وهناك قدر كبير من الخلط یتعذر تفصيله وایضاحه وندارکه فيا حدث من إعادة كتابة 
الوروثات وف تناقضاتها وفيا حاولت إرساءه من شرعيات متضاربة. وبغير اجراء استقصاءات 
طويلة تنهض فیها الأنثروبرلوجیا وعلوم اللغويات بدور ريسي ؛ قد یکون من الستحیل التوصل 
على غو سریع ومباشر إلى كتابة ذلك JH‏ ء من الجزبرة الذي يستند إلى السات التاريخية 
القليلة التي لا نزاع فيها والتي يمكن أن نستمد بصورة موثوفة من «دورة الدارافین» وتتعلق 
بالتاريخ الداخلي | للجزيرة. فهذه السیات تشكل عناصر لا بدبل عنها فيا تتبحه من إمكانية» ولكن 
السؤال بظل GG‏ عمن يكون هؤلاء «الدارافيق؛ الذين توا من الشيال الشرق» والذين قيل في 
وقت بصعب ليده إنهم سعوا إلى الخلاص مما تؤكد المصادر الشفوية آنه ois‏ حالتهم التقليدية 
کمربین SU‏ يقال de pes‏ إنهم أصبحواء عن طریق اللباقة أو باستخدام القوة - حسب 
مکان الروابة وظروفها - بشتفلون بتجارة Le)‏ مدی انتظامها؟ وعل أي نطاق؟) يحتمل wl‏ كانت 
تحمل (باستخدام وسطاء آوسترونیزیین؟ أو فرس؟) منتجات مطلوبة في العالم الواقع إلى الشيال 
من مدغشفر. وجدیر باللاحظة أن مناطق الجزيرة التي تأثرت بهذه الاحداث id‏ هي تلك 
الواقعة في جزئها الساحلي DA‏ ون الجنوب. 

والنطقة الجغرافية التي ندخلت فيها abl ele‏ القوية - پاغراء التوصل إلى احتکار هذه 
التجارة - قد أمكن بالفعل تحديدها تحديداً عريضاً بالأماكن التي جمعت فيها الموروثات التي تولف 
«الدورة» أو mE‏ تتحدد على نحو أضيق لا بالأماكن التي حدثت فيها اللأحداث والوقائع 
السجلة فحسب؛ E‏ أيضاً بالأماكن التي لا تزال توجد فیها الانجازات البشرية السندة إليهمء 
والتي تتصل كلها تة Lus‏ بتشغيل الکلوریت - الشیست Eb eea‏ المصنعة). ویتبین عندئذ 
بوضوح أن هذه المساحة - رغم أن ها امتداداً في «الماهافالي» في اطنوب الغربي Ji)‏ إنها A‏ 
Gub ida‏ هجرة اختارت الضي عبر البلاد تاركة الساحل QuIM‏ في مکان ما جنوب 
مانامباترانا۱6 8 تمتد بصفة رئيسية من أقصى dut‏ الجزيرة الى حوض الاتاتانيا (نا). وإذا استغنينا 
الجنوب الأقصى» فإنها باختصار تضم ساحل الجزيرة الشرقي بأكمله» الذي يتميز فضلاً عن ذلك 
بصفة خاصة بثرائه بهذه الأفاويه والتوابل والعطريات والأعشاب الطبية» كا أن الظروف التي جرى 
في ظلها استغلال هذه الوارد (إنتاجاً واتجار نبین بوضوح من فك رموز أسماء الأعلام» وخاصة 
كل تلك الأسماء السجلة في نص الخطوط A6‏ الوجود في أوسلو. وقد أظهرت الاستقصاه‌ات التي 
o‏ اف ل ل ادف الادنی لنهر مانانجارا نطاق إعادة الصياغة الايديولوجية الني 
تعرضت فا موروثات «الرافوايمينا-أندريامانافانانا» Late‏ وصل li‏ (ن-د) رامينياه. 

né fs‏ أن ذلك الجزء من تاريخ حوض ELU‏ الادنی اللاحق على وصول «الزاقي (ن-د) 


(۲۳) فيا ius‏ بأهمية بوابة الاروبایکا للانتقال بين شرق الجزيرة وغربها؛ انظر À‏ رالیمیهواتر! «(E. Ralaimihoatra)‏ 
۹ ص .9í‏ 


vit‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن اطحادي عشر 


راميئياء Qu‏ زمنيا بعد نهابة القرن الحادي عشر الميلادي. ورغم ذلك فان الدارية به تبدو أساسية لكل 
من يسعى لفهم النطور اللاحق للتنظيم السياسي والاجتماعي في مناطق atte‏ من الجزيرة؛ كا أن هذه 
الدارية أمر حبوي بالثل لكل من يريد التوصل إلى تفهم أفضل للسياق الذي تطورت ضمنه تجارة 
الصادرات» التي يرجح أن تكون فترات ازدهارها وانکیاشها قد آثرت تأثیراً عميقا في الفترة المبكرة. 
وإذ يكشف هذا التاريخ عن الاشتراك في الأصول بين أمراء «الدارافيق» القدامى DT‏ 
«الزائي )70( del,‏ وعن أثر تضامنهم في تاريخ مدغشقرء فإنه يفرض علينا بذلك أن نولي 
وجوهنا شطر التاریخ قبل الملغاشي guis‏ (ن-د) cel‏ وهو تاریخ لا يزال العروف منه hy‏ 
Mem‏ رغم الکتابات الكثيرة التي صدرت بشأنه. إل آنا نستطيع بالاستناد الى بيانات موثوقة 
نسبیا أن نتفق على cul‏ مع تحدید مساحة نشاط هولاء التجار الاوسترونیزیین العظام التي ثملت 
معظم السالك البحرية للمحيط الندي» فان امجرات التتابعة وللزاقي (ن-د) رامیینیا»» من 
سومطرة إلى شواطیء البحر الاحمرء ومن هناك الى اند (ماتغالور) ثم إلى مدغشقر» قد تعكس 
بالثل الحركة العامة لتجارة الأوسترونيزيين البحرية» والتي كانت Jem‏ جزياً على الأقل = 
التجارة الخارجية اللغاشية من القرن السابع إلى 31 o‏ الادي عشر الیلادیین. 3 أن من 
الستحسن - قبل Blé‏ الضي إلى هذا الحد- استكال استقصائا للحياة في مدغشتر» من 
خلال إسهامات الفروع العلمية التي لا تدين مصادرها الرئيسية لعلوم اللغويات إلا بالقليل. 


اثنولوجيا النبات وعلم الآثار: هل كان 
PE 5‏ * 

تصدير المنتجات المذكورة امرا غتملا؟ 

يعتبر الغطاء QUI QUIE‏ لدغشقر بوجه عام نتيجة ans‏ أو غير مباشرة للتشاط البشري. ذلك 
أن حدث ف بداية الالف الحالية من انقراض بعض الحيوانات (فرود الليمور الكبيرة» والتعام 
الكبير dA «(aepyornis)‏ البرية الکبيرة» والعاسیح «ll‏ وأفراس النهر القزمية» 
الخ. .€ التي كانت د تعيش في هذه البيئة Tiu‏ والتي كثيراً ما نوجد مقابرها حول عيون الیاه 
القدیمة هذا الاختفاء يشير فيا يبدو على الأقل إلى سبق حدوث تغير كبير في غطاء الغابات» 
حتی اذا افترضنا أيضاً وجود فترة من انخفاض معدل الطر كي نفسر ابلفاف الذي آصاب بعض 
المناطق. ويلاحظ فضلا عن ذلك أن بعض الواقع التي يقع تاريخها في الفترة التي نعالجها 
(لامبوهاراناء +۷۳۰ d‏ ۸۰ وتاولامبيبي ) dd us‏ وأمباسامبازيمياء + {or EA‏ 
AM‏ فبها آثار لصناعات بشرية رأسنان ملقوبة à‏ وفخار بات m e‏ یغار عليها ils‏ 
V‏ هذه اب انات شبه LI £X A‏ الشك d‏ تزامن نوعي البقايا هذين تزامناً دقيقاً فمصدره 
جهانا بمواقعها في C55‏ طبتات الترية Pat‏ 


۰۷۰ ص‎ TU ۱۹۸۱ (J.P. Dominichini) دومينيکيني‎ vg C) 


vie مدغشقر‎ 


وسواء تعلق الأمر بالغطاء النباتي أو بالخطاء ایواني» فان Jul‏ البشر في الاوقات الاعری ۸ 
تكن على الدوام سلبية وحسب» v‏ يتجه الیل إلى تصویرها في آغلب الاحیان. فن مجال الغطاء 
النباني» a£‏ أن السمات المميزة للغطاء QUIE‏ الملغاشي من حيث وفرة الأنواع المتوطنة Au)‏ في 
المائة) وندرة LU‏ آعری Lu‏ (أقل من ۸ في الائة) نشهد على طول الزمن الذي انقضی de‏ 
مدعشقر وهي جزیرق وکذلك على أن الجزيرة كانت في وقت ما متصلة بقارة كبيرة تكتسي 
بقایاها الوجودة اليوم بغطاء QU‏ بدائي مائل. وتشير هذه JEU‏ أن الهاجرین إلى مدغشقر» 
U‏ كان الکان الذي جاؤوا منه» قد وجدوا بها نباتات ماثلة أو شديدة الشبه بالنبانات الوجودة في 
بلدهم أو بلدانهم الأصلية» والكثير منها نباتات كان يجري DEV‏ بها بالفعل» أو أمكن الاتجار 
بها بعد حين. d^‏ للافتناع في هذا الصدد أن يفحص الری مثلاء فائمة النباتات التي وضعها 
دو فلاكور”» الذي وجه التباهاً خاصا بطبيعة الخال إلى النباتات ذات القيمة التجاريف 
ومقارنتها بالقواثم التي وضعت للواردات من مصر والامبراطورية الرومانية وفارس 

(les‏ ذلك فان ما تقدم بطرح سؤالين: هل كان يجري في العصور القديمة جمع وبیم هذه 
النباتات والنتجات ذات الأصل اليواني التي احتفظت بذکراها الصادر الشفوية وخاصة في شرق 
الجزيرة؟ وذلك هو ما سنقوم بتحليله الآن. وهل كانت هذه النباتات والنتجات مندرجة في منطقة 
تجارة ملت - قبل الاسلام وق أوائل عهده - کل المحيط الحندي أو fe‏ منه؟ هذا هو ما سنبحثه 
فيا بلي. فطبقاً للتعداد الذي قام به بيرييه دو «T D OU‏ فان £A‏ المائة من النباتات الملناشية غير 
المتوطنة قد استوردها الانسان. والأكثر من ذلك لفعاً c Ja‏ وهو أمر لا يمكن تفسيره من JAE‏ 
الجغرافيا الحيوية - التي يُتوقع فيها بصورة طبيعية أن يوجد من النباتات غير المتوطنة في الغرب الذي 
لا يفصله عن أفريقيا الشرقية سوى فناة موزمبیق قدر أآكير ما يوجد في الشرق الذي يفصله المحيط 
اهندي الشاسع عن أي قارة أخرى - نقول إن من الملفت للنظر أن ۵۷,۱4 ي المائة من هذه 
النباتات توجد في النطقة المواجهة للرياح - وكذلك» بصفة استثنائبة» في السامبيرائو )3 الشمال 
الغربي) - في حين أن ٠٤,۲۸‏ في الالة فقط توجد في المنطقة المحمية من الریاح» مع اشتراك 
المنطقتين في نسبة ال ۲۸,۵۷ ف المائة الباقية. وقد رأى بيربيه دو UN‏ أن إدحال هذه النباتات قد 
جرى على نحو غير مباشر من خلال النشاط البشريء بعد انقسام القارة التي كانت تنتمي إليها 
مدغشقر في الأصل. واستند دو لاباتي إلى ذلك كي يبرهن على À‏ عابر على قدم الوجود البشري في 
0j PE A‏ ولا شك في أن عمليات غرس الأنواع الشمينة وأقلمة النباتات dini‏ النهوض 
بها قبل تدمير الغابات» وذلك على أيدي حراجیین أو على الأقل بواسطة منظني الاراضي الحقيقيين 
من الزراع التجولین» الذين كانوا يحرصون بوجه عام على إعادة تكوين التربة والتشكيلات الخضرية. 


۱4-۱۱۱ AT (E. de Flacourt) 44559. أ. در‎ (Yo) 
۰۱۹۳۹ (H. Perrier de la Bathie) BLY ه. برییه دو‎ (TY) 


«(C. Chanudet) وللاطلاع على استقصاه حدیث» انظر سي. شانودبه‎ SM, MY المرجع السابق: ص‎ (v) 
AAYA 


۷۹1 آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


OY Us,‏ البحوث الأثرية أقل تقدماً من بحوث الجغرافيا الحيوية أو علم الاحافیر التحجرة. فإنها 
م تکشف حتی الآن الا عن موقع واحد ذي تاريخ سایق عل الفترة الي نتاوفا هنا (سارودرانو» وهو 
موفع صيادي sh d # Li‏ الغربي » ٤۹١ + ab‏ ا i^ MC‏ وان كانت هذه البحوث قد 
کشفت أيضاً عن , بعض الواة قع التي بقع تارينها في فترتنا. وکا هي الال بالنسية لتشکیلات الغطاء 
النباي » فان هذه od‏ قد uo cad‏ بعض TE past‏ آوضحها iota‏ فك رموز التراث 
الشفهي» وهو ما ينبغي أن يتيح بدوره تفسيراً de‏ آساس ail‏ لنتائج الاستقصاه‌ات واطفریات. 

وق منطقة الشيال التي يقول الوروث إنها منشأ الدارافيفي» بين p‏ ودارايناء في آدنی 
خلیج محميه من مد البحر الفتوح «نوسي فالاسولا» («جزيرة معقل البعوث» أو «جزيرة الاثر 
C Peau‏ و «نوسي فیهیریناناه («جزيرة العودةه) و «نوسي کومانكوري» (جزيرة الخنازير) 
و «نوسي أنكومباء (جزيرة der Gr‏ «إيرودوه الي تستمد اجها من قرية خالية وهم عل 
AE ER al alcuni Oe‏ ی بت و فلا بوجد 

حتی OY!‏ ما پیت أو ينقض حدوث استفلال «الداراه وغیره من التبانات التجارية في ذلك 
اک الذي يحتفظ بذکراها d‏ اسم «داراینا» رالشيء الذي كان بصنم منه «الداراء/ حیث یکثر 
(Uh‏ ولكن باتيستيني أوضح أن السهل الساحلي» حيث عثر على قشور بيض النعام الكبير 
(aepyornis)‏ («فورومباترام : «طائر الناطق التي جردت من غاباتهاة): ويكاد أن يكون بكامله 
مغطى بسافانا «ساترانا»» التي هي بالتاكيد تشکیل متدهوره( 6 كبا أن النطقة الواقعة جنوب 
وأ مباسيميئا» تحمل اسم دأ نكايبي ea‏ الذي يصف Prio‏ أشعلت فيها pal‏ عل أيدي منظي 
الأراضى هن الأعشاب الضارة ورعاة القطعان. 

OEC‏ المواقع الساحلية الثلاثة التي جرت فیها استقصاءات عن وجود سكان ينتمون إلى 
الثقافة نفسهاء ویتمیزون حسیا یذکره فیران «بأسالیب صنع فخاريانهم (القدود والجرار والاوعية 
ذات الارجل)» وباستخدام الکلوربت-الشیست (القدور والأوعية) واستهلاك صدفیات 
aPyrazus palustris‏ ويقدر أخصائير AS‏ أن هذا الموقع » الذي کان Lacs‏ > 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي على الأقل » كان مشولا بالفعل في القرن التاسع اليلادي» بل 
وربا منذ ما قبل ذلك في القرن السابع المبلادي” P‏ ون تلك الأوقات المكرة كان صیادو الأسماك 


(۲۸) ر. باليستيني و ب. فران (R. Battistini et P. Vérin)‏ ۱۹۷۱ وبالسبة JA»)‏ التاريخ ia‏ خاصة ر. 
باتبستيني Battistini)‏ ,)۰ ۰۱۹۷۱ 

)۱٩(‏ انطلاقاً من الاستخدام اثتکرر كثيراً للجزر كحظائر LU‏ في الشال؛ هناك إغراه بترجمة «نوسي فالاسولوه على 
vi‏ اجزيرة البديلة عن فناء الاشية المسور»» ولکن مقابل ذلك عادة هو «نوسي سوئوفالاه: ON‏ كلمة #سولره لا 

PN sa)‏ وب. فران (R. Battistini et P. Vérin)‏ ۰۱۹۹۷ ص 3 (أ). 

(۳۱) دید ROS!‏ بالکربون M‏ کيفوشي itet ۱۲۰۰ : GAR 380 :(Kigoshi)‏ قبل الحاضر؛ 692 :GAK‏ 
٩۰ 4 ۰‏ قل الحاضر؛ 3500 ٠١٠١+ ۹۸۰ :GARK‏ قبل الحاضر؛ أي نطاق زمني يمتد في أقصاه من 
+۱۱۰ إلى + ۱۰۷۰ | 


هد غشقر YTY‏ 


يعرفون LES‏ تشغيل الحديد والزجاج؛ وكانوا على اتصال بمنطقة تجارة عربية-فارسية”" ". ووسط 
الاصداف Pyrazus palustris)‏ و Ostrea mytoloides‏ و «Turbo‏ الخ...) التي کانت 
مخصصة دون شك بصفة رئيسية للأكل والتشغيل ارف (الملاعق النحوتة من صداف «(turbo‏ 
عثر - ولکن بکمیات صغيرة - على أصداف murex‏ التي كانت توفر JI‏ «فيمبي٠»‏ وهو عطر لا 
a Ji;‏ الیوم السلمون «اهنود» في مدغشقر؛ ویوجد «e‏ — کا tl)‏ دق اسم «الدارافيني». 

وهناله مواقع أخرى یمود تاريخها إلى الفترة التي عاونا هنا على الأفلء توجد في أقصي 
جنوب Ga‏ في أراضي «الأنتاندروي» حالياء التي كان يظن إلى عهد قريب نها و تسكن إلا 

في القرن الثامن عشر الى التاسع عشر الميلادي: لأننا لا bassi lis sé‏ واحداً يشير إلى 
dini‏ الواضحة de‏ عمرانها CA‏ رغم أن حجم سکانها كان كثيفاً sky s ba‏ أنه استمر 

حتى القرن السادس عشر اليلادي. وکان هؤلاء السکان يتألفون bl‏ من سماعتين » “كلاهما 
تسکنان على ضفاف نهر «مانامبوفوه (النهر ذو الفخاخ/ثقوب الیاه) : e‏ في à»‏ 
MOST‏ (الحسن cul!‏ على جانبي call‏ والثانية d‏ موقع, y uit‏ سواه (عند الیاه 
الجيدة) الذي تشغل جزءًا مته «ماندا )370( ریفیلاهاترا TON EP‏ (قلعة العظیم الذي بضني 
الکانة/النظام) e‏ عند التقاء نهر «مانامیوفوه بنهر CENT‏ دیسکن, 2 تضاف إلى هاتين 
المجموعتين جموعة AU‏ كان مقرها في اتجاه del‏ النهر في موقع «أنداروه ° («باللحاء/باملدی 
أو «عند أقدام داروه) وتتألف من وا ماهيراني» (Lis Ye)‏ (النافذو البصيرة/ الأذكياء/ المهرة) 
و s) «auis Au‏ هكتارات) del)‏ افیدرا/ الثعبان/ Gt‏ (مع افیدرا الحاكمة/ الثعبان 
الحاكم/ القبر الحاكم)» وهي جاعة لم پُسند إليها أي تاربخ مطلق» ولكن من Ue‏ أنها تنتمي 
إلى نفس ثقافة pie‏ (مابين) الأنهار والقلاع الحجرية » مثل Hils‏ (ن-د) - ريفيلاهائرا - 
أندرانوسواه: وترجع إلى فترة كان يمكن خلاها العثور في مواقعها المسكونة على تلف أنواع 
الغطاء اليواني تحت-الأحفوري. 

ويلاحظ أن المصادر الشفهيةء با فيها «دورة الدارافيق» — مثلها مثل المصادر المكتوبة - لا 
T E‏ لمذه المواقع التي كان WE‏ مثل أولئك الذين سكنوا «أندرانوسوام - جزءًا من 
تيم اي له ENE‏ مق سية تشترك فیها تلف الجاعات (كيا تین من طبيعة بقليا الزيبى 
التي À‏ عليها في كومة المخلفات عند أندرانوسوا)” "2 ولكته get‏ دون أن يترك أي أثر في 


(۴۷) ر. باتبستيني و ب, 0,3 fR. Battistini et P. Vérin)‏ ۰۱۹7۷ ص M‏ (أ). ويكرر ب. فیران «(P. Vérin)‏ 
۵ نص عام ۰۷ ولکنه يستعيض عن عبارة «من القرن الثامن الى o a‏ التاسم» بعبارة ومن القرن التاسع 
إلى القرن الحادي عشره دون أي ایضاح آخر. 

۰۱۹۰۳ a(R. Battistini, P. Vérin et R. Rason) ر. باتيستيني وب. فر ور. راسون‎ qq) 

۰۱۹۸۱ و‎ ۱۸۸۰ ۰ Radimilahy) سي, رادييلاهي‎ (Tt) 

MA» (C. Radimilahy) مي. راديمپلاهي‎ (re) 

۰۱۹۸۳ (D. Rasamuel) د. راسامویل‎ )۳۰( 


Zn‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


caedi‏ التي لا یعرف سکانها 3904 أي "e‏ عن أسلافهم البعيدين مولاء. وتبدو نتائج 
التأريخ بالكربون ۱۶ مثيرة تلاهتام! p^‏ إذ إنها تشير إلى فترة تشع بين + ۹4۰ و + ۱۳۱۰ 
كحدود قصوى» مع احتال ترجيح القرن الحادي عشر اليلادي. بيد أن الأمر الذي بظل بنتظر 
الایضاح هو طبيعة id‏ أو الموارد التي كان يمكن أن تصدرها «التالاكي» والتي كان يستغلها 
السکان الستفرون في الناطق الداخلیة» فلا يوجد في اللاحظات التي أجريت حتی الآن ما 
يمكن أن يعطى صورة واضحة في هذا الصدد. 

ورغم أن الجنوب كان على الأرجح قد بدأ يتأثر في ذلك الوقت ببدايات «OAM‏ نزن 
أحواله المناخية كانت بالتأكيد مختلفة في القرنين العاشر واحادي عشر الیلادیین» وهو ما يعني أن 
«الانامبوفوه كان be‏ يحمل كمية أكبر من الياه وم يبدأ تعرضه بعد للاختلافات الفصلية الكبيرة 
التي حدث الیوم. وکان راه الاعلی يعبر منطقة غابات تتیح قیام حياة اقتصادية تستند جزئياً إلى 
تشغيل العادن» وهو نشاط بستهلك ELA‏ بشراهة. وکان تشغيل العادن هذا يشمل النحاس 
والحديد التي 75 de‏ خاماتها هناك. الا أنه على خلاف خام النحاس الموجود حول «بیارشوه ي 
الشمال» رات كدلات آثار استغلال ed re‏ الخامات. بيد آن النحاس > الذي قدر له أن يلق 
Lis‏ مزدهراً في الفترات اللاحقة» يبدو أنه 1 یود في البداية 3 الى صناعة حرفية لونتاج 
«dt‏ وخخاصة ۳ «فانغوفانخوه ذات الحلقة المسكورة التي عثر علیها في أماكن عدة ويعيدة 
Lad‏ مثل «إيرودو»» والتي لا ترال تعرف باسم cikla‏ حتی وهي مصنوعة من الفضة. ومرة 
آخری تبدو الارتباطات اللغوية مثيرة للاهتام. فكلمة «هابان» تي لغة التشام وكلمة «سابان» في لغة 
p‏ كلتاها تعني «النحاس» في النطاق القاري s JE‏ ,09,55( آما كلمة «ساباء : اللغة 

شية وف لغة جزر القمرء فلا تزال حتی اليوم هي الكلمة العتادة التي تعني «النحاس 

a‏ يُستغل بکمیات يُعتدٌ بها. وهنا لا يبدو أن تشغیل العدن كان يجري في 
نظراً N‏ مارسة إعادة الاستخدام العتادة - التي تثبتها الائنوغرافيا - لا تكني لایضاح التباین 
اللفت للنظر بين وفرة NL‏ الدالة على استغلال اسلنام العدني cal Jl)‏ والفحم Cell‏ وعنافات 
الصهر) وبين الغياب الفعلي للمشفولات الحديدية» إذ OÙ‏ مواقم الفترة الشمولة T:‏ يُعثر فيها إلا 
على سوار واحد (أندرانوسوا) وحربة وخخطاطيف لصيد الأسماك : (نالاكي). ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك - قي i Ab‏ شت فيه pee‏ الأدوات الحجرية بعد - اثار وجدت لاستخدام الباطات 
والساكاكين في العظام (أندارو؛ آندرانوسوا). ولا شك في أن الجانب الأكبر من التجات 
المسبوكة كان بصدر عن طريق تالاکي» التي يبدو أن نموها - إن لم يكن تأسيسهات كان مربطاً 


:(Talaky) SYE قبل الحاضر؛ وفيا جنص‎ ٩۰۷۳۰ :GIF 4570 قبل الحاضر؛‎ ٩۰2۹۲۰ :01۳ 4571 (rv) 
ل ذم قل ایاضر‎ ۰ 
۰۱۹۰۹ ۰۳۲۰ Gerrand) jiji OC 
أن‎ Re, رلکن‎ ۱۹۷۹ «(M. Ahmad Chamanga et N.J. Gueunier) 452 م. آحمد شامانفا و ن.ج.‎ (Y) 
كلمة «ساباه في اللنة اللغاشية قد تمي «الفضةه أحياناً. وفي اللغة الكيواحيليةء نجد أن کلمة «شاباه تعني‎ 
at lois 


Y XA RE هل‎ 


بدورها كمتفذ إلى البحر لتصدير النتجات من الداخل» (le‏ بأن هذه التجات لم تكن قاصرة على 
الصهورات والسبوکات. 

Li‏ اسم الکان «أنداروء cE‏ وما اکُشف هناك من البقایا العديدة لعظام صغار الحيوانات» 
فانه يشير إلى أن صغار الحيوانات كانت تستهلك في ذلك الموقع بکمیات كبيرة. ولا ریب في أن 
ذلك لم يكن مبعثه زوق السكان قي الطعام بقدر ما كان الماجة إلى ذبح تلك الحيوانات قبل أن 
يتلف جلدها (دارو) أكثر من اللازم بفعل الأشواك والنباتات الشائكة. ومن المحتمل أن جلود 
الاغنام كانت سلعة Land ue. 2 TE m‏ أن الذي d‏ الكبير y‏ كان ينم 
كانت موجودة 5 ذلك eut‏ ومن ۳ Ge ol‏ هده اللحوم الحفرظة عل الارجح 
محصولا وال للتصدير, غير أنه إذا كانت حركة T isli‏ ذلك الوقت كشفة؛ فان من اجار ol‏ 
الجانب الاکبر من هذه اللحوم كان پست‌ندم لامداد m‏ بالغذاء. ولیس ot‏ المستبعد ol NT‏ 
بعضها كان يوجه للاستهلاك الحلي. فمن الحقق بالفعل أن سکان المناطق الداخلية في الجئوب 
هؤلاء کانوا Du‏ الأسلوب الملغاشي التقليدي 2 Dre‏ ویست‌خدمون Skins Gb‏ متقدمة 
في طهي الطعام أساسها الغلي والأسالیب العقدة ‏ تحضير اللحوم (فن القطع » الخ...)”' ۳ 
انهم لم یکونوا يعانون من الافتقار إلى البروتين الليراني. 

وعلاوة على الاغنام» كان السكان Lal oa‏ - ولكن بأعداد أقل فيا ببدو - الثيران 
والماعز» التي تشهد على استهلدکها بقایا الوجبات» التي تبين - tal‏ استهلاك حصيلة الصيد (عظام 
الطيور والقنافد والقوارض الصغيرة الأعری) والاسماله (عظام uM‏ ك وخطاطيف سرطان البحر 
وأصداف قنافذ البحر وأصداف ماریات الياه العذبة والمياه المالحة). أما نباتات الغذاء - التي الا 
برد لها 55 في الوروث do quu‏ يعثر ها على Va‏ في البحوث podia dh d‏ 
تضم على الأقل ما كان موجوداً في المنطقة من النباتات التي استؤنست قبل غيرها - مثل اليام 
والتارو وما شابه به ذلك - up‏ كان یمکن v er‏ الغابة Lai‏ کا Y‏ بزال VET:‏ البوم. 
البیربوینکل «(Catharanthus roseus linn)‏ الذي كان البحارة اللغاشيون یعرفونه LUS‏ 
ونشروه n‏ الیحارة de PES‏ الارجح d‏ تاريخ میکر ج MSN‏ وهذا ct‏ لیس o‏ 
النباتات الصاحلة للأكل» ولکن خصائص آوراقه في تقليل الشهية تخفف من حدة الجوعء مما 
اکسبه اسم «تونقاه (ومعناه الحرفي: الذي يمكن الرء من الوصول) :في اجنوب. والواتع آن 
الحصول عليه لا بقتضي التوغل في الأراضي الداخلية؛ لأنه أقرب إلى أن يكون bu‏ ساحلیا+ بل 


(4۰) من sui‏ أن اسم المكان هذا پشبر إلى النبانات ALU‏ للتصدير التي سبق ذكرها عند منافشة الصادر الشفهية. 
(i1)‏ ب. دومينيكيني-رامیارامانانا 14vv «(B. Dommichini-Ramiaramanana)‏ ۰۱۹۸۱ 
($Y)‏ د. راسامویل (D. Rasamuel)‏ ۰۱۹۸۳ 


۰۱۹۷۷ «(P. Boiteau) yle es (£v) 


VY.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


al‏ ينمو کذلك 3 المناطق ALU‏ ومن هنا يمكن افتراض أن القوارب التي كانت ترسو في 
«تالاكي؛ كان یمکنها الحصول عليه كما تفعل القوارب الصغيرة اليوم. 

وني et‏ الصغير من «تالاكي ) الذي جرى استكشافه » على الضفة الشرقية» م يسفر البحث 3 
عن سکن واحد لصائد أسماك (بالاضافة إلى حربة وحطاطیت (سنانیی) لصيد cet‏ وأثقال 
ليوط الصيد أو شبا که)» بدت فيه الأشياء والادوات الفاصة بالاستعال اليومي بسيطة عملية» لا 
یمکن مقارنتها بنظائرها التي مثر عليها à‏ مواقع الأراضي الداخلية (فخاريات متنوعة وغنية 
بالزركشة » وقطع محتلفة من e pH‏ الخ...). غير أنه À‏ على ملاعق مصنوعة من من آصداف التوربو 
۵ كا حدث ي موقع «ايرودووء كا وجد أن الفخاريات المحلية تبدو فيها ALU (Ub‏ 
بالغرافیت GS‏ مواقع «أندارو» و «آندرانوسوا» - دون أن يبدو لذلك غرض عملي مثل ذلك 
الذي يتضح فيا ie‏ عليه خارج مدغشقر )3 الفخاریات القديمة والحديئة على السواه» في بعض 
قطم الفخاریات من شرق أفريقيا (تراث لیلیسو) وجنوب أفريقيا (تراث غوكوميري-زيوا-جيزو) Qo‏ 
فخاربات تراث «سا-‌هوینه-کالانايه (وخاصة ف تشامبا الفدیمة) في المنطقة الاوسترونیزیة!**. وان 
ما شر عليه في المواقع على طول الجری الأعلى لنهر «مانامبوفو» من JUI‏ الکلوریت-الشیست؛ 
وأوعية الفخار التي تقلد الناذج الحجرية؛ والنتجات البحرية» ومتجات ما وراء البحار (سغرافیتو 
من شبه الجزيرة العربية وفخاریات أخرى مستوردة ۸ يتم تحديد تاریخها بعد بدقة» وعقود العاج من 
أفريقيا أو أسيا)؛ کل هذا يقدم الدلیل النهائي على أن «تالاكي» كانت نقطة العبور لكل هذه السلع 
و تکن موقع صيادي BI‏ من نوع «سارودرانوه. يضاف ال ذلك أنه - حتى دون ذكر مواقع 
الضفة الغربية - فان مجموعة المواقم القائمة على المضبة المشرفة gie de‏ الکتبان حيث أجري 
الاستقصاء أبعد عن البحر من أن يبلغها أناس تنحصر حياتهم في صيد السمك للحصول على 
الكفاف» كا أن كونها تغطي مساحة كبيرة على هذا النحو يشير في حد ذاته إلى أنواع أخرى من 
الأنشطةء مثل الصيد على نطاق LS‏ بكميات لا بد أن Ule‏ منها كان يعالج بالحفظ ويباع مثل e]‏ 
الضأن الذي مبفت الاشارة إليه. غير أن هذا كله لا dis‏ یتطلب الاثبات بمزيد من AM‏ 

وهذه النقص في البیانات» الذي يبدو dde WP‏ هستوى موقع واحدء يبدو أكثر Gu‏ 
عندما يفكر المرء في حجم البلد كله. الا أن إجراء مزيد من البحوث على غر منهجي موجه لدراسة 
مواقم مصاب الانهار RP‏ ذات الوقع الاستراتيجي من الناحة الاقتصادية del d‏ څجاري هذه 
الأنهار على جانبي أحواضها سيتبح بلا شك. وفي وقت قصيرء التوصل إلى إعادة بناء صورة 
للحياة الاقتصادية والاجتباعية في مدغشقر كلها خلال تلك الفترة dell‏ من ناريتها الايكولوجي 
والسياسي. ذلك أن البيانات المستمدة من علم الآثار حالتها الراهئة» مقترنة بالبيانات المستمدة من 


dol (ff)‏ بصفة خاصةء بالنسبة لأفريقيا الشرقية: ر. سوبر Soper)‏ )۰ 419797 وبالنسبة لأفريقيا الجنوبية: «تاریخ 
أفريقيا العام الجلد الثاني ء الفصل ۰۲۷ اليونسكو. وبالتسبة لجنوب شرق آسيا الفاري: و.ج. سوفایم الثاني 
«i418 (W.G. Solheim II)‏ وللترصل إلى نظرة شاملة إلى البيانات: ب. دومینبکيني-رامپارامانانا وج.ب. 
دومنکيني A۳ (B. Dominichini-Ramiaramanana et J.P. Dominichini)‏ ص ۰۱۵-۱۲ وترجد 
تقنية معالجة منتجات الترف Li Stat‏ في منطفة الحیرات الکبری؛ ولکن بعد + ۰۱4۵۰ 


مد غشقر VV\‏ 


الاننوغرافیا والوروئات» تشير بالفعل إلى وجود وحدة ثقافية ومادية ملفتة للنظر» des‏ في فتي 
البيانات المذكورتين» وتشمل الفاهبم التي لا ترال حية في Bull‏ الملغاشية IJU‏ وسمات الثقافة 
المادية التي ترجع إلى تلك الفترة. وبعض هذه السیات» ولاسيا الفخاريات الستوردة» CAS‏ 
بوضوح أن بعض Lt‏ الملغاشبة كانت M e‏ من شبكة من العلاقات امتدت إلى مناطق لم تبرزها 
من قبل دراسة الوروثات» وهي : البلدان القاربة المطلة على بحر الصين الجنوبي من ناحية» والبلدان 
الطلة على Grès‏ موزمبيق من احية أخرى. ولا بد أن يودي ذلك بطبيعة الحال إلى أن تمتد إلى 
هذه المناطق «الجديدة» جهود البحث عن البيانات التي قد تلقي ضوءًا على تاريخ مدغشقر. 


مدغشقر في السياق الدولي 
لقد تبين لنا - بدا من البيانات الفصلة المستمدة من الموروثات وإنتهاء بالبيانات الأ كثر وضوحاً 
واتساقاً التي يوفرها علم الآثار - أن مدغشقر توفر بالفعل» بالنسبة للفترة التي تشملها دراستناء 
موشرات متعددة A‏ على he eo‏ مع منطقة وا فیما وراء البحار» بعض N sk‏ 
برد ذکره الا بالکاد؛ وبعضها 3 كد وبیرز. إلا أنه نظراً للئغرات المحالية فيا لدبنا من وثائق 
فان من التعذر استنتاج شيء منها على حر مباشی سواء فيا يتعلق بالطبيعة اخفيقية للعلاقات بين 
الجزيرة وبين كل من هذه القاط أو فيا يتعلق GES‏ هذه العلاقات. والمؤشرات التي توفرها دراسة 
المصادر الشفهية وتلك التي يوفرها علم الآثار ee‏ تأمل في أن یمکن التخلي نهائياً عن الافتراض 
الستند إلى «الفترة الزمنية القصیرةه» الذي يزعم أن تاريخ عمران مدغشقر بالسكان لا يتجاوز 
أواحر الألف سنة الأولى 591 ol,‏ يتحقق بذلك تقض البحوث التي أقامت حججها على 
هذا الافتراض" ؟. فلم يعد هناك أي شك في أن الانسان كان موجوداً في مدغشقر - على الأقل 
في المناطق التي call‏ علیها البحوث الأخيرة أضواء جديدة - قبل عام +۱۰۰۰ بوقت طويل. 
وعندما ندرج أيضاً دراسة المصادر غير الملخاشية P‏ التي کب بطبيعة الخال تناوطا بمنتهی ue p»‏ 
لأن ذكر مدخشقر لا يرد فيها أبداً باسم واذ ضح لا بل اللبس» فإن الفترة من القرن السابع إلى 
القرن الحادي عشر الیلادیین - على الرغم ما لا Jis‏ غامضاً بشأنها - لم يعد يمكن قبوها بي 
التاريخ الملغاشي باعتبارها القترة التي بدأ فيها عمران الجزيرة بالسكان. بل إن الوقت قد حان 
لكي ننبذ نهائياًء فيا يختص بتاريخ مدغشقرء كل أوجه الجدل BAI‏ عن عدم AUS‏ العلومات 
عن le‏ أوسترونيزيا. فالحزيرة كانت فيا يبدو - ودون ما حاجة إلى مراجعة كل البراهين التي 
لدينا ~ - مندرجة حقاً في سياق محيطي عريض. 

إن تاریخ ioo‏ الحیط افندي ۸ nO RE‏ ولا توجد في الوقت JU‏ سوی دراسات cde‏ 
يصعب الخروج منها بصورة متكاملة يمكن الاعتماد عليها A‏ ولا شلك في أن التوسع البحري للعالم 


۰۱۹۷ CP. Vérin) olus وب.‎ à ۱۹۷ «(P Ottino) ب. آوتینو‎ ۱۱۹۹۵ »)[, Poirier) بواربيه‎ p انظر‎ (te) 
۰۱۹۸۳ .لي‎ Bernard) ج. برنار‎ Ji سبیل‎ (je انظرء‎ (£n) 


۷۷۲ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العربي - الاسلامي» من القرن الحادي عشر البلادي فصاعداً على الاقل» قد غعلی في الصادر 
والدراسات العديدة المتنوعة على الدور الذي قامت به الشعوب والناطق الاخری في عملیات اللاحة 
المبكرة. ixl Hs‏ تدعو إلى توجيه قدر من الا هتا م أكبر ما وجه uem‏ الآن إلى درحة الاتقان التي 
كان قد بلغها ف تقنيات الملاحة - مع حلول ارت الول ox‏ - آولنك الذين جمعهم الصینیون في 
الألف سنة الأول للميلاد تحت اسم وکون-لون»» والذين 4 يرجح أن الأوسترونيزيين کانوا يمثلون 
بينهم أغلبية REP n‏ د على أقل تقدیر. ولكن ببدو أن الاين كانت تعنیهم الاشارة کانوا 
بصفة رئيسية هم الشعوب أو الافوام التي كانت ترتاد البحر في أجزاء جنوب شرق اسيا القارية 
والجزرية"“. وكان هؤلاء الأوسترونيزيون هم أول من عرفا بأنهم بناة القوارب الكبيرة المخاطة التي 
قصد بها ارتياد أعالي البحار» والتي أطلق علیها المولفون الصینبون من القرن الثالث إلى gril‏ 
الیلادپین ١‏ سم وكون- لون بوه» واصفين إياها بأنها سفن ذات أشرعة مجدولة يبلغ طوطا خمسین مرا 
في التوسط» ویمکنها أن تنقل ما بين ۵۰۰ و ۱۰۰۰ شخص: وقدرا من السلع يتراوح بين ۲۵۰ 
و ۱۰۰۰ طن“. ومن الحتمل أن الأطواف والقوارب الطويلة الخفيفة ذات الدفة الارجية قد 
استمرت تنقل بعض المهاجرين الأوسترونيزيين في نهاية الألف سنة الأولى للميلاد إلى مدغشقر - 
فالفقر والشجاعة› مثلهیا مثل الیل الى الغامرة؛ o pase d‏ عل ni" Mis eio‏ 
بالئسبة للفترات اللاحقة على القرن الثالث اليلادي - وريا أيضاً قبل هذه الفترة ۳ - الربط بين 
القدرات اللاحية لتلك «السفن افشة» وبين تاريخ عمران الجزيرة بالسکان الذي لا يزال y‏ 
التاربخ القصير يرون أنه حدث بالضرورة نتيجة تقدم بطيء امند عبر قرون متعددة على مراحل تمثلت 
في مستقرات طويلة العمر بدرجات متفاوتة أقيمت على طول سواحل المحبط افندي» متجاهلين في 
ذلك كلا من تحذير ج. yt abs‏ الجريةة إن الشاطيء الخري لمدغشقر عن طريق سيلان 
وجزر الملديف وجزر تشاغوس التي أثبت تبت امکانها عملا برل aai‏ . ومن الجائز أن المستقرات المشار 
إليها قد وجدت بالفعل؛ الا أن إنشاءها - منذ وقت قت مبكر- لم يكن يمثل حاجة حتمية ناشئة عن 
مستوى تطور المعرفة التقنية بقدر ما كان راجعاً الى اختبار متعمد واستراتيجية وضعها مستخدمو النطاق 
المحيطي الذين ساد الاعتراف مئذ سئوات عديدة بطرق ملاحتهم التي سلكوها وبالجغراقيا الاقتصادية 


(iv)‏ كان أكثر من عرقهم الصینیون بلا شلك هم مؤسسو تملكة «تشاميا» اثلاحقة؛ الاوسترونيزية ذات الطابع افندي, 
وقد ولدت نلك المملكة من انتصار أحرزه «الكون-ئون» عل مقاطعة وجي سنان» الصينية في عام + ۱۱۳۷ da‏ 
الصبن نفسها التي كانت تلك المملكة قد غدت تابعة لما من الناحية النظرية. 

۰۱۹۷۹ (P.Y. Manguin) Gil ب.ي.‎ (£A) 

)£4( مثا ظل الرهبان الصینیون یسافرون جرا حتى منتصض القرن الثامن اليلادي (انظر ج. فزان «(G. Ferrand)‏ 
۶۹ ص ۲4۵ و ۲4) على قرارب د«الکون-لون»: کذلك كان البعوئون الصینیون إلى اثبحار Ra gal‏ منذ عهد 
الامبراطرر «روه (من - ۱:۰ الى -85) بسافرون بالفعل على السفن التجارية «للبرابرقه. 

A ص ۰۵۸ حيث بقیم «الدئيل على أن الحتمية الجغرافية أمر لا وجود‎ 61470 eCG. Donque) انظر ج. دونك‎ (e+) 

۱۹۷۹ (P. Adam) ب. آدم‎ (21) 


dd مدغشقر‎ 


والسياسية التي عاشوا قي ظلها. لذلك نشعر اليوم بأن عمران جزيرة مدغشقر بالسكان - إن لم يكن 
بالضرورة اكتشافها - كان بالنسبة للأوسترونيزيين القدامى على الارجح جزءًا من عملية لم يعد متروكاً 
للصدفة فيها حير كبير. 
وإذا كان من المتفق عليه أن الأوسترونيزيين كانوا ول من أقلع نحو مدغشقر (التي يبدو glo‏ 
هذا واضحاً في عمرانها بالسکان وف لفتها uit,‏ - وهر آمر ‏ بظهر dU‏ أي شك في غضون 
ad‏ الاخبرة)» وبالنظر إلى الأدلة التي عُرضت فيا تقدمء فإن هناك أسباباً وجيهة للدراسة 
لدقيقة للافتراض ol JUN‏ الجزيرة قد cae‏ في نظام TP‏ آقاليمي de ub js‏ عدد من 
me‏ ت Pl‏ ومن هذه التتجات الأحشاب» وصمغ القلفطة: والأفاویه, والتوابل» وهي 
متدجات كان يجري توفيرها منذ وقت مبكر جداً بتقنیات الجمع في الجزيرة» كا كان ذلك يشمل 
القرفة : التي يبدو انیا G3‏ من أكثر المنتتجات إدراراً للربح في تلك التجارة» وکان استغلاضا 
بتقنيات الجمع المحمية تخصصاً للتشامبا UD la)‏ 
ولا نزاع في أن هذا الافتراض يصطدم بعديد من الافکا ر الشائعة» وأنه يتضمن عناصر لا تزال بالغة 
المشاشة » إلى Che‏ غامر uad‏ وسقت Ug‏ كدت وهو Sj dia‏ إلى المشاركة المحتملة 
Cro‏ ل aisi quim‏ ا pida‏ 
وثمة قرائن محتلفة LE‏ إلى احتهال وجود وسفن se idle‏ ؟ - وكون-لون-بوه - قريباً من 
A‏ ون لا مرن ف بجت إلى قرب Mid‏ ات ار الجدرة مل 
ee‏ ا T‏ و oh‏ طراك القمة کل البشره على سواحلها ر ont‏ اريم 
بطلیموس" ۴۳ والقوارب الخاطة ذات الدفة الوحيدة التي رجح آنها كانت نخص Mela!‏ 


(B. Dominichini-Ramiaramanana et J-P. ب. دومينيكيني-رامپارامانانا و ج.ب. دومينيكيني‎ )۵۲( 
۰۱۹۸1 y AAY cDominichini) 

(ov)‏ معلومات قدمها على الصعيد الشخصي ج. کوندومیناس [xz «(G. Condominas)‏ إلى Gal‏ التي جمعها 
لويس كوتدوميناس (Louis Condominas)‏ عن (zh‏ في سون-تران Mois de Haut Son-Tran Wiwi‏ عصاه. 

(af)‏ انظر تعبير «کولاندیو فونتا «kolandio phonta‏ الذي ويصف d‏ «مرشد الملاحة...؛ القرارب التي تقلع بين المند 
و جنرب شرق m»‏ (خوبسي )۲ سه ي . ٠ ۰۱۹۷۹ (P-Y. Manguin) olt‏ ول هذا التعبیر الذي ربط يعض 
المؤلفين بالفعل بينه وبين «کون-لون-بوه» يتعلق كالعنصر الأول ب Kuladan‏ أو Koladya à‏ الذي يعني «أرض 
الرجال السود» ويرتبط بهحرات و«الکون-لون»: وذلك وفقاً لا يذكره کسوبون-کاو» استناداً ای مقال كته تشين 
تشينغ -هوء وكرسه للأسلاف المؤسسين لمملكة لبن-بي (الاسم القديم ( «تشامباة). 

)00( من المحتمل كذلك أن تکون هذه القوارب مشتقة من القوارب المصرية. 

(ev)‏ انظر ه.ن. شيك (H.N. Chittick)‏ ۱۹۸ (ب)» ص ,1١‏ وق القرن العاشر اليلادي: كان کتاب وعجائب 
المند» لا بزال يتحدث عن »الزنج Jj‏ البشرء في أرض مفالة (انظر أ. ميكل «A. Miquel)‏ ۱۹۷۰ 
ص ۱۷۲. غير أن اکل وم الیشر - وفتاً لما يذكره بير ألیکساندر (Pierre Alexandre)‏ - كان قاصراً على a‏ 
من الجاعات الافريقية» وکان أقرب إلى الوجود في أفريقيا الوسطی. 

(aV)‏ يقول ب.ي. مانغان (p. Y. Manguin)‏ ۱۹۷۹ إن هذ القوارب كانت «تخنص سکان القارة؛ ولكن نفس 
۰۱٩۷۲( cali‏ ص ۰54 يذكر ol iyat‏ الفییتنامیین «ل یکونوا lad‏ من رواد um‏ 


vyt‏ أفريقيا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


والتي وجدت في البحر الاحمر في القرن السادس اليلادي" ۳ . ومن المکن إضافة قائمة الحقائق التي 
أوردها میلر إلى حقيقة أن زراعة أشجار اموز المجلوبة من جنوب شرق آسیا نشاط قدیم evi ots «Le‏ 
جوز الهند کان يصدر عن طریق «رهایتا» في زمن كتابة «مرشد اللاحة...+» وا را ال التي يركبها 
اال cs V‏ موجودة d‏ ايش الائيويي قبل القرن ol, + MS Jul‏ جار e‏ 
من راكبي البحر شارکوا في تجارة الرقيق الزنج ,^ enu alae‏ آسيا وال الشرق C7 NI‏ وأن 
ae‏ ذكر أن لدى الزنج وعياً حاداً بوحدة عالم السود وأهميته. وهذه كلها عوامل تضاف إلى عوامل 
أخرى غيرها لتشهد بقدم الاتصالات التي نتحدث عنها وباستمرارها. 


(9A)‏ انظر ه.ن. شيتبك (H.N. Chittick)‏ ۱۹۷۹ (ب). 

(59) رغم أن هذا الاسم بصف الصنيتيين à. cob ciale‏ يدهام LH. Needham)‏ ۱۹۷۰ ص ۱۵۰ و ۱4۱ — 
(Pelliot) So À Li‏ ومدرجاً على نو vi‏ إلى [ER‏ جنوب الصين وجنوبها الشري - لا يستبعد Jet‏ 
وجود رحلات صينبة عبر المحبط في الزمن uaa‏ كانت تصل حتى ميناء أدوليس » نان هولاء «السيريس» لم li Ss‏ 
صينبين. والقيقة أن هؤلاء السبرس - الذين كان الامبراطور يتلق منهم قيلة مستأنسة أو مدربة بنفس شروط Ael‏ 
التي كان يتلقاها من «برابرقه الجتوب في شكل حرير وأفاويه وتوابل الخ. - ۸ تكن ديهم فيلة قتال. dà Ul‏ 
دالتشام؛ - الذين يمكن الشلك Lal‏ في أنهم كانوا وراء هزلاء «السيريس» وكانوا يستسخدمون هذه «الدبابات 
المجومية» بقدر ما كان يستخدمها افنود - فند کانت لا ترال تبذر الرعب في صفوف الجيش الصيني حنی منتصف 
الفرن الخامس البلادي (انظر ج. مامبیرو ((G. Maspéro)‏ ۰۱۹۲۸ ص VY‏ 

)3( انظر هلودور Heliodore‏ (هلیردوروس Heliodorus‏ ۱۹۱۰ الجلد الثالت؛ ص ۰1۱-44 eda ol,‏ 
اشجارة في الأفبال» انظر: «تاريخ آفریقیا العام. الجلد الثاتي» الیونسکو. 

)^( يقول ج. ماسرو ۰۱٩۹۲۸ (G. Maspéro)‏ ص ۰۳6 ق ترجمته لکتاب Ling Wai Dai Da) Ling W(a)i Taita‏ 
ia‏ بین-بین) - الجلد الثاتي » ص ۱۱: «إن غالبية «التشاعة یشتفلون bu‏ للرقین» وحمل جنوکهم (سفنهم) البشر 
بدلا من السلع». أما الرقین الذين كان التشام پنجرون فيهم بعد أن يحصلوا علبهم من الاغارة أو بشرائهم بأسعار بالغة 
الارتفاع أو بالقايضة ب tbe‏ العطري» M‏ ونشو فان تغي» (سو OU‏ جي) لمژلفه انشاو t‏ الذي 
يستشهد ماسبيرو پل مقئبس منه غل نفس الصسيفة ¬ عؤلاء mem‏ بأتون في جاتب منهم من ال مزر الاوسترونيزية 
الشرقية (جزرك ملقاء الخ.). لكن نفس كتاب Ling Wai Dai Da‏ الذي نشره عام ۱۱۷۸ وجو كرو في يؤكد أن 
بعض هؤلاء الرقيق كانوا من «زنجقي کون - لونه أو «أرض زنج کون - ao‏ «في البحر الجنوبي الغربي». 

DAN إن كثيرين من هؤلاء الرقبق الزنوج الذين كان وجودهم في الصين معروفاً مد عام ٤۷۲م (جزية قدمها إلى‎ (D) 
الوسانتاريرن) كان بقصد بیمهم ثلعرب الذين بذکر جر كر-في آنهم کانوا‎ Vies الامبراطوري حکام شري‎ 
«(G. Ferrand) مرتفعة وستخدمونهم بصفة خاصة كحالين (انظر الترجمة في ج. فزان.‎ tyi pe) بدفعون‎ 
.)۲۵۳ (مارس/آذار وأبربل/نیسان)» ص‎ ۹ 

(AT)‏ کتاب «فخر السودان على البیضان»» ترجمة فرنسية غير متشورة نکرم بها جان دُفيس. وبلاد السودان الذکورة في 
هذا الکتاب xs‏ من زنج La ji‏ الي اصيني ۱ جنوب شرق الصین» VEI lop‏ «الزابج» الذين يذكر 
الكتاب أنهم توسائتاريين (نساطر -المترجم) (انظر في هذا الشأن أ. ميكل (A. Miquel)‏ ۰۱۹۷۵ ص ۷۸) الذي 
یری في »الزابج» تصحيفاً e‏ وجافاغا «dDjavaga‏ وبری أنه يشير إلى مجموغة جزر سومطر ةسجاوة أو جزيرة 
سومطرة وحدها). غير أن الزابج» الي تناظر »سوفارنادفیباه في السنسكريئية رانظر نص البيرولي الذي اقتبسه ج. 
كريديس ((G. Coedés)‏ ۰۱۹16 ص TTE‏ والتي تصف في بعض الأحيان أجزاء من القارة (انظر ج. كويديس 
ese )15١ ۰۱۹5۵ (G. Coedès)‏ أن تكون زات صلة باسم «زاباي «ZA Bai‏ الذي أورده بطليموس» والذي 
ظن بعض الکتاب أنهم قد تعرفوا فيه على ال +تشامباه (انظر ج. ماسبيرو (6.۲۵۵06۲0): AATA‏ ص AY‏ 


مد غشقر وباب 


والجموعة الثانية من العوامل التي تحتاج في السنوات المقبلة إلى تقدير أهميتها الكمية والنوعية 
تتعلق بالدور الذي قامت به مدغشقر في هذه الحركة المحتملة للقوارب الأوسترونيزية غو الغرب, 
وقي مؤلف تعرض لكثير من النقدء يضع Le‏ إدماج الجزيرة في هذه التجارة في تاربخ Se‏ 
Dae‏ ویبدو لتا - على ضوء الأدلة التي عثر عليها في الصادر الشفهية ون علم الآثار - أن 
غشقر لم تكن cl‏ كا اعتقد ميلرء جرد ستار يُستخدم للمحافظة على الأسرار التجارية المتعلقة 
۳1 القرفة والکاسیا T (EI)‏ وا أن تقع في القرن الأفريق. Ul,‏ كان ساحل مدغشقر 
الشرق بالاضافة إلى ذلك غنياً بعدد من التجات ذات الأهمية الرئيسية في التجارة الدولية في 
العام n p‏ أوائل العصور الوسطی» وکان من D‏ هذه النتجات الخشب الصلب eagle‏ 
wood‏ - الذي اعتبر Le‏ أنه التاروم tarum‏ الذي كان بصل عبر «طريق القرفة؛ - والذي 
كانت له ميزة إضافية لا تقتصر على كونه leu‏ عن مناطق تجوال الأساطيل النافسة: بل تتجاوز 
ذلك إلى قرب مصادره من مخارج التصريف الرئيسية» وخاصة من الموانىء الأفريقية التي كانت 
تسهم في تزويد مصرء وتزويد die‏ البحر الأبيض التوسط عن a‏ ولا شك في أن ساحل 
مدغشقر الشرق كان يقدم متتجاته خلال الفترة التي تعنینا هنا. وان خلو ساحل أفريقيا من نباتات 
xe‏ ذات Lai‏ ثقافية کبیرق مثل قرفة cC Calophyllum inophyllum‏ ليحفزنا إلى 
الاعتقاد OÙ‏ مدغشقرء em‏ يوجد هذا cobi‏ كان يزورها الأوسترونيزيون في وقت سابق de‏ 
بلوغهم شرق أفريقيا. وكانوا يأتون معهم بمهاجرين جدد plus‏ جديدة À‏ تكن نوجد في 
مدغشقرء اما بقصد الاستهلاك الحلي أو من أجل التجارة الخارجية. 
ویتعلق كل ما قلناه C‏ بطبيعة الحال» بالفترة السابقة على تلك التي بتناوفا هذا الجلد. ولا 


)4( اه ج.اي. (T. Miller) Le‏ 1434 الذي 246 (ص (VY‏ زعن عمران مدغشقر باللكان في الألن الثانية قبل 
البلاد ليس هو الوحيد الذي یفول بمثل هذا التاريخ البکر. فأقدم التواريخ هي تلك التي يقترحها Ale‏ 
الأنثروبولوجيا الفيزيائية» بدا من À‏ راکوتوسرانسیامانفا 4114٠ (A. Rakoto-Ratsimamanga)‏ الذي يحدد 
التاريخ بعام — ۵۵۰ حتی ر. 4559 (R. Fourquet)‏ وآخرین من معهد باستور» ۱۹۷4 الذي يفترض Mob‏ 
قبل درافيدي لاسترالیین a pol‏ انظر أيضاً اهامش رقم 4. ولا يدرس ميلر في کتابه الفترة التي يشملها هذا 
المجلد. 

۰۱۳۱ ص‎ ۰۱۲۱ CE. de Flacourt) انظر أ دو فلاکور‎ (re) 

Li jl ص ۰۲۷۰ الذي پذکر القرفة بين النتجات الواردة من شرق‎ ۰۱۹۷۰ (J. Lectant) لوكلان‎ poe انظر‎ OY 
والثي كانت مصر تعيد تصديرها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط في عهد الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين (من‎ 
.(oto — di 118 - 

ae, (Y)‏ نبات Colophyllum inophyllum Linn,‏ في تلف dèi‏ حوض الحیط افندي — الحبط افادي باستشناء 
أفريقيا. وقد جعلت هذه الثغرة بيربيه دو QUY‏ يحدد تاريخ الحجرة الحبطية للنبات في زمن Le‏ جداً (انظر ي. 
كابائيس وآخرون LY. Cabanis et aL)‏ ۱۹۷۰-۱۹۹۹ ص ۰ بيد أن الشجرةء التي تعطي Lal‏ الاشب 
لصنم القوارب والصمغ لقلفطتهاء كانت بين النبانات التي كانت الجباعات التأثرة بالتأثیر افندي تررعها بانتظام 
للوفاء بمقتضيات الطقرس الديية والمراسم الملكية رانظر أ.ج. هودريكور و ل. هيدان (A.G. Haudricourt et‏ 
LL. Hédin)‏ ۰۱۹۵۳ ص ۵4۱ Lis‏ سای با مركز امام الذي كان بعتله هذا النباث في GUSI‏ اللغاشية » انظر ب 
دومپنيكيني را اعيارامنانا T RUE‏ ی ریا ۰ ۰۱۹۸۳ ص (A-A‏ 


۷۳۷۹ آفریقیا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
كنا نعتقد أن مدغشقر كانت تشارك dedu‏ - في ذلك الوقت البعید - مشاركة كثيفة في تجارة 
المحيط المندي» فان من الجلي أن الخطوة التالية هي ماولة تتبع مراحل هذه المشاركة فيا بين 
القرنین السابع والحادي عشر اليلاديين. gås‏ تفعل ذلك دون أن gå‏ عن أنفسنا أو عن 
القارىء حقيقة أن هذا الاطار الزمني يستند إلى افتراض أولي: هو Last‏ استناداً إلى 
استقصاءات أجريث Q‏ مدغشقر - من أن الجزيرة كانت تشارك بنشاط في التجارة المحيطية منذ 
بداية الألف منة الأولى للميلاد. 

ويبدو أن أولى الصعوبات التي واجهها التجار من مدغشقر كانت تتعلق بعدم فعالية التحالف 
بين أكسوم وبيزنطة ضد فارس الساسانية. ذلك أن الساسانيين» بفضل pee‏ فتح جنوب 
شبه الجزيرة العربية (۵۷۰م) الذي ظلوا مسيطرين عليه حتى مول انعر حكامهم هناك إلى 
اعتناق الإسلام في عام ۹۲۸م نجحوا دون شاك قي الاستیلاء على جانب من تراث سكان 
جنوب شبه جزيرة العرب في التجارة البحرية في المحيط الحنديء با في ذلك البحر الأحمر. وبعد 
ذلك أصبحت فارس الفتوحة - ثم التحولة إلى اعتناق الإسلام - تمثل إلى حد ما عنصراً 
متکاملا مع السياسة التوسعية للعالم العربي-الاسلامي» الذي أكمل بفتحه لصر (EY NE)‏ 
تحكم العرب والفرس بزمام السيطرة على مسالك التجارة في الغرب. 

وسواه كان تكبف الجزيرة البدئي مع هذا الوضع إيجابياً أو سلبياء فمن الجلي أنه تمل في 
الدخول في علاقات مع المستوردين الفرس؛ وهو ما يفسر الكيفية التي يبدو بها تأثيرهم ملحوظاً 
في البيانات المستمدة من تربة مدغشقر. يضاف إلى ذلك أن بعضهم كانوا على الأرجح موجودين 
على الساحل الأفربق. ولكن udi‏ الجزئي على الافل - في الشرکاء» وانقطاع الطرق البرية 
الذي كان وراء تدهور تجارة البخور وكذلك دون شك وراء تدهور التجارة في منتجات آخری 
واجهت منافسة منتجات العالم العربي- الفارسيء هذا التغيّر وهذا الانقطاع يرجح آنها أعاقا 
التجارة في القرفة کذلك» التي كانت ver‏ منافسة منذ حين مع سيلان التي كانت تحقلى بدعم 
الساسانيين منق القرن الرابع اليلادي. وعندما بدا قوم القمر (جزر القمر ومدغشقر) بتحرکون 
مستغلين الاضطرابات التي وقعت في جنوب شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن السابع وأوائل 
القرن الثامن الميلادي» ساعين فيا يبدو" إلى غزو عدن في قواربهم ذات الدفة الخارجية» فقد 
يحسن النظر إلى ذلك على أنه محاولة ناجحة جزئياً لإعادة الأوضاع إلى الاستقرار. فقد استقر 
بعض هؤلاء الغزاة في اليمن» وجعلوا من عدن مرفأهم الذي يخرجون منه في كل موسم «مقلعين 
معاً في مد موسمي واحده» وذلك بعد أن نجحوا في إيجاد طربق بحري واحد بين موطنهم الأصلي 
وبين جنوب شبه جزيرة العرب» وهي رحلة كان العرب والفرس في القرن الثالث عشر الميلادي 
لا بزالون يقطعونها في ثلاثة فصول موسمية» Lb‏ يقرره ابن الجاور. وبذلك تمكن أهل القمر 


۰۲۲۰ ص‎ ۰۱۹۹۹ (LL Miller) jb انظر ج.إي.‎ (1A) 
في تهمهبا لعبارة‎ ۰۱۹۷۷ (H. Deschamps) دیشان‎ a و‎ ۱۹۵۱ (O.C. Dahl) هنا آو.مي. دامل‎ eo on 
«امبراطورية الفراعنة» على أنها نعني والحكم الروماني لصره.‎ 


مدغشقر ۷۷۷ 


- عل الرغم من کل شيء - من التنافس بنجاح» UE‏ لأن اللاحین العرب والفرس» الذين 
يبدو أنهم لم يعرفوا جزر القمر ومدغشقر الا ني القرن العاشر اليلادي وم تتضح فکرنهم عنها إلا 
يي القرن اليلادي الثاني عشرء استمروا يحصلون على النتجات الملغاشية من ساحل أفريفيا الشرقي 
الذي کانوا ببحرون بمحاذاته. 
وف القرن التاسع الميلادي تأثرت الحياة في غرب المحيط افندي بوقوع اضطرابات كبيرة. 
ومن الصمب الآن تکرین فكرة واضحة عن JU-‏ التجارة بالتفصيل خلال ذلك القرن. Qs‏ 
حدود ما يمكن sl‏ تقودنا المصادر العربية إلى افتراضه» فان رحلات الملاحين الملغاشيين في ذلك 
انقرن والقرون التالية له مباشرة كانت de Les‏ الارجح في عدن. وقد أدت إلفتهم الطويلة 
AV‏ الاسلامية إلى اعتناق بعض Rn‏ لاسلام» بل انه قد يمكن التساؤل عا إذا كانت 
بعض الرحلات من القمر إلى عدن ومدخل الخليج العربي الفارسي قد أصبحت في النهاية جزءًا 
من تنظيم التجارة العربية-الفارسية. وهناك على أي حال حقيقة واحدة تبدو مؤكدة» وهي أن 
الملاحين اللغاشیین الذين اعتنقوا الإسلام هم الذين أرشدوا ملاحي عات وسيراف إلى الطریق 
الملاحي الباشر إلى شمال جزيرة مدغشقر» حيث لا يزال يمكن العثور عند Mets‏ على 
المستقرات الأولى مء كبا أرشدوهم كذلك إلى جزيرة قنبلوء التي ذكر المسعودي أنها مأهولة 
بسكان مختلطين من المسلمين والزنج الوثنيين» والتي لا یزال من غير الممكن استبعاد أنها رما 
كانت تقع في مكان ما من القمر» حيث ينبغي البحث عنها في الشيال الغربي لجموعة D bd‏ 
غير أله» ii‏ كان ud‏ جزيرة قنبلو de‏ وچه الدفة» فان ما تقدم يعني بوضوح أن بداية القرن 
العاشر الميلادي على أكثر تقدیر شهدت 3 لم تعد المنافسة ضد العرب والفرس معه تجري بنفس 
حدتها السابقة من جانب جمیع een‏ وكان ذلك يحدث في وقت قت تمکن فيه fe‏ «الكرن- 
لون من السيطرة على المضايق - مستفيداً في ذلك من الوضع الذي نشأ عن المذجة التي أصابت 
السلمین في کانتون ) (AYA‏ ومن نمو سلطة شري ويجايا - فکسب بذلك ميزة حقيقية عل 
الأساطيل امنافسة (العربية-الفارسية وافندية من ciot‏ والصينية من ناحية أخرى). غير أن 
الأمور لم يكن مقدراً فا أن تستقر على ذلك الوضع. 
وقد نجحت هله السيطرة على المضايق - التي امتدت على pe‏ حتى مضيق «سوندا؛ - 
في جعل شبه جزيرة ملقاء في مملكة شري ویجابا؛ نقطة الانطلاق والوصول النهائية pt‏ السفن 
الذاهبة إلى الصين أو الآثية منهاء ON‏ الصين كانت قد أصبحت واحدة من أكبر الأسواق في 
ذلك الزمن» وکان قد حول اليها جانب کبیر من DE‏ جمیع p‏ الوافعة في جنوب غرب 


die أنهم اليسوا‎ dé 93 الشدة‎ OD ب يلف الغمرض و والذین کانوا في‎ zü ان الأونجاتسي ؛‎ (Y) 
(ن-د) رامينيا؛. وأكثر عناصر‎ QU «قوم من رمال مكةوء يُحتمل آنهم بلغوا شمال الجزيرة قبل‎ ee ویوصفون‎ 
هر ذلك الذي بربط بين هذا الاسم وبين اسم «الازده الذي‎ QUA (أصول اللغة) إقناعاً في الوقت‎ La pe Yi 
جاء به جمارة عيان.‎ 


(A. Miquel) «JS À ol (Y1)‏ ۱۹۷۰ ص ۱۷۱ و ۰۱۷۲ بستبعد die‏ وجود موقم cet‏ في مدغشقر = وان كنا 
نحن نستخدم اسم «القمر» مع |دراجنا إياها في أرخبيل القمر - لأنه لا بری أي فائدة تجارية JA‏ تلاك الرحلة. 


La il VYA‏ من D AN‏ السابع إلى القرن T‏ عشر 


المحيط المندي والتقطعة الصلة بالبحر الأبيض التوسط. وکانت مدغشقر - التي استمر جزژما 
الشرقي على الاقل يدور في فلك «الكون - لون» - مشاركة بطبيعة الحال في هذه التجارة. وفي 
حادثة هجوم قنبلو ( 448م)؛ تقبل بعض الروايات القول بأن المهاجمينء الذين نطلق عليهم 
الصادر العربية اسم «واق-واق»» قد جاژوا من CAM.‏ ويلق التفسير الذي أعطاه ابن 
لاکیس — في كتاب «عجائب اهنده — هذه الغارة Le Y‏ باعتباره TEM‏ فهو بذکر أن ALL‏ 
كانت تبحث عن زنج لاسترقاقهم وعن منتجات مناسبة تحملها الى بلادها والى الصین cle)‏ 
وأصداف سلاحف» وجلود فهود» وعثير). والواقع أنه لا توجد حاجة تدعو للشك في هذه 
اليواعث المعترف بها صراحةء والتي تکمن أهميتها في أنها تبرز حقيقة أن الجزيرة كان يوجد بها 
فعا سوق تمونه التجارة مع القارة التي كان Ql‏ منها العاج وجلود الفهور - وأسرى الاسترقاق 

من الزنج Lai‏ على الارجح. ومن ناحية آحری؛ فان هذه الحملة يغدو تفسيرها أقل إقناعاً في 
سياق نمو التجارة الملغاشية مع الصين منه في سياف التنافس التجاري ب بين العالم الإسلامي "m‏ 
«الكون-لون» الذي أطلق عليه ابن لاكيس اسم «واق- - ADI,‏ 

بيد أنه رغم شيوع القرصنة والغارات Ju‏ هذه الفترة» ورغم أن التاريخ الملغاشي في 
الفترات الأحدث يضم بالثل ناذج صارخة لذلك فإن الحملة ذات «الألف سفينة» التي جاءت 

من الجنوب لهاجمة قنبلو ‏ يكن يقودها ملغاشيون من الساحل AN‏ فحسب» وإنا كانت تضم 
inp La‏ من قوم «واق-واق» من الشرق الأقصى» لم يكن يمكن لملاتهم في هذه المناطق 
الواقعة في أقصى الجنوب - وهي احملات التي تنهض علیها الأدلة في موضم UP ai‏ أن 
یکون حافزها هر السعي u!‏ الحصول على منتجات كان «الواق- واق» بستطیعون أن بترکوا أمرها 
ut‏ في مدغشقرء فضلا عن وفرة وجودها في مناطقهم الاصلية واستخدامهم U‏ هناك d‏ 
تجارتهم التي امندت قروناً طويلة مع الصین. وتشیر جميع الدلائل إلى أن الامر الذي كان بهم 
هؤلاء «الكون - لون؛ أو «الواق - واق» هو مناهضة الانتشار الإسلامي غر الجنوب» الذي كان 
يلق مساندة اللغاشیین الذين اعتنقوا الاسلام وحاية سبل الوصول إلى مناجم الذهب وغيرة هن 
العادن. وقد يمكن قبول القول بأن الحديد الوجود في جنوب مدغشقرء والذي كان des‏ جيدا 
أولئنك الذين يستغلونه؛ ربا كان بمثل في حد ذاته مورداً يستوجب القتال من أجل المحافظة على 
استکاره بش 

ویبدو أن الحملات المائلة لتلك التي وقعت عام ٥٤۹م‏ فد أبطأت تقدم الاسطول الاسلامي 


۰۱۱-۷ ص‎ 41470 (R. Mauny) 3.5 السایق: ص ۰۷۳۲ وبناهض هذا التفسير:‎ e (YY) 

(۷۳) للاطلاع على دراسة تفصيلية لما بلي» انظر ب. دومينيکبني-رامیار امانانا و ج.ب. (B. Dominichini- To‏ 
cRamiaramanana et J.-P. Dominichini)‏ ۱۹۸۳ و ۰۱۹۸۶ 

۰۱۷۳ ص‎ ۰۱۹۷۵ «A. Miquel) Js À انظر‎ (v£) 


«(G. Maspéro) رطا من الجديدة زانظر € ماسبيرو‎ Gels عام ٤۹۷م جزیه كانت تضم‎ 3 ih قدم‎ vo) 
QTY ص‎ ۸ 


هذ غشقر ۷۷۹ 


لفترة طويلة. ولكن تجانس عالم «الكون - لون؛ كان قد بدأ يتأثر فلا بالدعوة إلى الاسلام. ومن 
المحتمل أن تكون تلك هي الفترة التي غادرت فيها شواطىء البحر الأحمر بعض اشجرات» مثل 
هجرة «الزافي (ن - د) رامينيا». ds‏ نفس الوقت» بدأت الجزيرة تطورة علاقاتها مع أفريقيا 
الشرقية - التي كانت على الارجح محتلفة عنها ولكنها دخلت في نطاق انتشار الإسلام كذلك - 
مصدره إليها سلع الكلوريت - الشيسثك التي كانت تنتجها » وفق ما تشیر «Jl‏ واردات كيلوه عن 
القرن العاشر البلادي Nate‏ 

إن هذا التقييم الجديد للعلاقات الاقتصادية والبحرية بين مدغشقر dey‏ «الکون-لون» من 
ناحية» وبين الجزيرة والعالم العربي- الفارسي من ناحية أخرى» يثير تساؤلات جديدة» تتعلق هذه 
المرة بالحياة الداخلية للجزيرة. وان الملاحظات المتسقة الموافقة - رغم وجود ستة قرون فاضلة 
بينها - لكل من كتاب «حدود العام» وأمير البحار سيدي على جلبي توضح فيا يبدو أن البنی 
السياسية والاجتاعية القديمة في جنوب الجزيرة وقفت صامدة في مقاومتها للمؤثرات الجديدة. 
وينبغي أن يحفز هذا الخبراء في شؤون مدغشقر إلى معاودة فحص مسألة التفوذ «العربي» التي 
استخدمت استخداماً مفرطاً في تفسير مختلف ممات الثقافة اللخاشية القديمة, بيد أن هذا الفحص 
أقرب إلى أن يتصل بدراسة الفترات اللاحقة على القرن الحادي عشر الميلادي. والحقيقة الوحيدة 
التي ينبغي أن تجذب اهتامنا هي أن التغيير الرئيسي في ud‏ الذي يُطلب منا القيام به في هذا 
المجال ينبي أن یکون ثمرة توليف بين جميع المصادر المناحة حالیا لكتابة تاريخ الفترة الواقعة بين 
القرئین الیلادیین gel‏ والحادي عشر. وهناك في هذه العملية كثير ما يدعو إلى التفكير عندما 
ندرك الثغرات العديدة التي لا Jig‏ توجد في الادلة الخاصة بهذه الفترة» وندرك كذلك مدی 
جهلنا بالفترة السابقة عليها. 

ومثلا تثور التساؤلات اليوم حول ذلك التأثير الفرط الذي كان بسند حتى الآن للنفوذ أو 
التأثير العربي؛ كذلك يمكن للمرء أن پتوقم مراجعات لكثير من النقاط في تاريخ مدغشقر في 
الحیط الحندي بين القرن السابع والقرن الحادي عشر المبلاديين» حسيا يرد في النواحي الثلاث 
التي عالحتاها. os me‏ إغراء قوي بأن نقول - وهذه هي النتييجة التي نند ننتهي إليها — إن abat‏ 
P‏ في الستقیل القریب قد لا تكمن d‏ التعرف عل Max‏ حول هامة M‏ الجزيرة d‏ 
الحقائق التي PEUT E‏ تكادء بقدر ما تکمن في حقيقة الاثبات «التجريبي؛ ها يندر 
الاقرار به من تساري أهمية تلف فلات الصادر ومن الحاجة " الاستفادة المنهجية المتساوية 
منها جميعاً. ۱ 


J. وجهة النظر التي أعرب عنها ج. فیس‎ c الذي يتمق‎ ATV ص‎ ۷۵ (P. Vérin) 9 ب.‎ Al (Y1) 
ولا يرى هذا 2 سوی واردات قادمة‎ (H.N. Chittick) في منافشته لفرضية ه.ن. شيئيك‎ í مرارا‎ Devisse) 


من جنوب شبه اطزيرة العربية. 


YAN 


شتات الأفريقيين في ربوع اسيا 
يوسف طالب 
(استناداً إلى دراسة أسهم بها فيصل السامر) 


على الرغم من قيام الدليل على نواجد الافریقیین خارج قارتهم الأصلية منذ الأزمنة القديمة» OÙ‏ 
الفترة المشمولة بهذا الفصل هي التي شهدت تزايد أهمية دورهم في ممتلن الات النشاط الإنساني 
داخل البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية» وأرحبيل الملابو» والشرق 
الأقصى. بيد tal‏ الأسئ لا نملك عن ذلك سوى معلومات غير كافية» فضلا عن أنها مشتتة جداً 
في مصنفات ووثائق i as‏ كتبت بلغات مختلفة» شرقية في الاغلب. يضاف الى ذلك أنه لم يسبق 
أن أجريت أية دراسة علمية عن موضوع شتات الأفريقيين في ربوع آسيا . ولذا فان هذا الفصل 
محاولة أولية لتجميع المعطيات التوافرة عن العلاقات القديمة بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية» وعن 
الجوانب السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية للوجود الأفربق في المناطق النقدم ذكرها. 


الاتصالات الأولى بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية: 
ترق العلاقات التجارية بين جنوبي غربي شبه الجزيرة العربية وساحل أفريقيا الشري إلى بضعة 


قرون سابقة على تاريخ الوصف الذي تركه ثنا عنها المؤلف الجهول صاحب كتاب «دلیل الملاحة 


(V)‏ مذ كتابة هذا الفصل» صدر مصتّف عن موضوع الوجود الأفريق في آسیا في الأزمنة القديمة: انظر إي. فان 
سرتیا (مشرف على التحرير) e(l, Van Sertima)‏ ۰۱۹۸2 


YAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


(Odd s d‏ وهو کتاب A‏ أنه برجع إلى أواحر انقرن الأول أو أوائل القرن الثاني 
الیلادیین. ویبدو أن مملكة Pol ft‏ الغنية القوية في اليمن كانت تدين بأهميتها التجارية لکثافة 
معاملاتها مع شرق أفريقيا» e‏ مني ازدهارها وقرتها باحطاط لم LES‏ ها النهوض منه Li‏ بعد 
عندما أصبحت تابعة لملکة قتبان في التصن الأخير من القرن الخامس قبل الیلاد. 

ولا توجد معلومات كافية تتبح لنا أن نعرف باتضبط متی cols‏ تلك الاتصالات التجارية» 
ولا مدی امتداد نطاقها تجاه الجنوب على طول ساحل أفريقيا GA‏ خلال الفترة السباقة للعصر 
الرومانی. ویسوق أ.م.ه. out‏ حججاً مقنعة يرى على أساسها أن تلك الاتصالات ترجع de‏ 
الأرجح إلى القرن الثاني قبل البلاد. أما في العصر الروماني فیبدو أن تجار شبه الجزيرة العربية 
فرضوا احتكاراً Lu‏ على كامل تجارة ساحل أفريقيا الشرقية. 

وقد أعطت الامبراطورية الرومانية» بتوحيدها الاقتصادي وثرائها التراید» مزيداً من الزخحم 
لنشاط تجار جنوب شبه الجزيرة العربية. إذ إن حاجة السوق الداخلية المتزايدة إلى المنتجات 
الأجنبية» کالعاج أدت بالضرورة إلى دمج منطقة أفريقيا n!‏ في «النظام التجاري الدولي 
الذي كان مركزه البحر الأبيض المتوسطء عن طريق دولة كير في جنوبي غربي شبه الجزيرة 
العربية” Ex‏ وقد صاحب ذلك «سيطرة سياسية ونغلغل "M‏ ما أد ى إلى نشوء أقوام ذوي 
أنساب مختلطة متداخلة: اعتادوا ركوب البحار والاتجارء والقيام بدور الأتباع والعملاء المحليين 
لنظام التجارة السائد آنذالك de‏ الساحة الدولية” . 

وقد كان حول أكسوم رسمياً إلى اعتناق المسيحية حسب مذهب الطبيعة الواحدة في أوائل 
القرن الرابع اليلادي حدثاً تارجنباً عظيم LANI‏ فقد قام ارتباط حيوي بينها وبين الدولة المسيحية 
العظمى في ذلك الزمان وهي الامبراطورية البيزنطية. وترنب على ذلك أن برز الا کسومیون 
مرژجین لسياسة بيزنطة الخارجية» ولاسيما في جانبیها التجاري والديني. وأدى هذا إلى إقحام 
أثيوبيا بعمق في شؤون عرب الجنوب» وكان أهم مظهر هذا التدخل هو الغزو الأثيوبي للركن 


۰۱۹۸۰ ((G.W.B. Huntingford) 5,42 انظر ج.و.ب,‎ (Qv 

)۳( بشأن کامل التفاصیل انظر ه. فان فیسیان وماریا «CH. von Wissmann et Maria Hôfner) pisa‏ ۱۹۵۲ 
س ۰۲۹۳-۲۸۷ 

e^ (0‏ اتفصل ۲۲ من الجلد الثاني من «تاریخ أفريقيا العام»» البونسکو. 

ce (9)‏ السایق» ص ۵۷۷. 

CD‏ ووعل بعد مسیرئین من هنا e‏ يفم آخحر سوق من أسواق أزانيا وهو یعرف باسم «رهابتاه الشتق من القوارب 
المخيطة التقدم ذكرهاء وفيه الکثیر من الماج وصدف السلاحف. وأبناه هذه البلاد ضخام الاجسام» ومن 


عاداتهم cine il‏ ولکل بلدة زعیسها. وحکمها الزعيم العافري cap Ow [A‏ بموجه للسملكة "S‏ فامت 
3j‏ في ديار العرب. ویتولاها أهل € حت سلطة الملك A‏ جزية بودرنها. نهم پرسلون clie‏ وعملاه 
معط هم من العرب» خبیرین بطبيعة تلك الامصار ولفتها» من إقامنهم فیها ومصامرتهم آملهاه. انظر ص ۳۰ 
من ترجمة ح.و.ب. هنتتنفورد (G.W. B. Huntingofr)‏ ۰۱۹۸۰ 


0( راجع القصل ١١‏ من الجلد الثاني من «تاريخ أفريقيا العام»: الیونسکو, 


شتات الأفريقيين في ربوع VAT bel‏ 


الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية في عام Pove‏ 

وقد افترض الولفون JAN‏ من عرب“ ومسیحبین( ‏ أن هذا الغزر للیمن كان سیه 
الرئيسي الاضطهاد العام سيحي اليمنء الذي آدی إلى مذجة باطملة راح ضحيئهأ مسيحيو 
OUS‏ معتتقو مذهب الطبيمة الواحدة بجاليتهم SU‏ 63 وقام بها اللك الحميري ذو ur‏ 
coge‏ وزعيم الحزب QU‏ للفرس في البلاد. وإذ رام الك الأكسومي» یلا أصبحةء الثأر لأبناء 
دینه : وبتحریض من البیزنطیین ابص قانه cr‏ 7 حملة تأديبية عبر مضيق باب الندب؛ أطاحت 
بذدي نؤاسء Iia,‏ مکانه في احکم أحد أبناء البلاد السیحبین ؛ واسمه میفع آشوع كت 

غير أن الدافع الحقيق sor‏ اقتصادياً بطیعته ET t‏ ا تذكره النقوش 8 الجنوبية 

m‏ التي پسردها n gustos‏ ذلك أن طلب المواد الکالية ازداد في العام البيزنطي 
ازدياداً هاثلا. وكانت تجارة هذه m‏ النادرة والثمينة: ولاسیا الحريرء حکراً على الفرس» 
الذین لم (Le xal dob Uis ua uet‏ بل كانوا كذلك يفرضون دقع الثمن بالنقد 
الروماني الذهبي. 35 كان ذلك Lui‏ من العلاقات التجارية قد استمر لكان قد أسفر عن 
استتزاف ثروة روما استنزافاً طا y‏ منافستها فارس. 

ونتيجة لذلك فتد كان من أهم عناصر السياسة البيزنطية الخارجية في عهد الامبراطور 
جوستنبان (تولى الللك عن pev.‏ الى (pete‏ تفادي احتکار الفرس هذه التجارة بايجاد طریق 
بحري جنوبي الى الشرق الأقصى عن طريق وسطاء أثيوبيين ؛ ومحاولة منم وقوع هذا الطريق تحت 
سيطرة الفرس او العناصر الموالية شم في جتوبي شبه الجزيرة العربية. إلا أن هذه السياسة كان 
محكوماً عليها بالفشل منذ البداية. 


ki يستند هذا التاريخ إلى نقش عثر عليه عند حصن الغراب - وهو الحصن والرقب الذي كان يحمي ميناء ومدينة‎ (A) 
«(K. Mlaker) التفاصيل ك. ملاکر‎ gls التجارية الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. انظر‎ 
AAYY 

)4( ابن اسحاق) ١٥۱۹ء‏ ص ۰۳۲۳-۱۶ 

۰۱۸۹۹ (F.M.E. Pereira) Lis eus 614v «(A. Moberg) fosse .Î (1°) 

(۱۱) بشأن أحداث جنوبي شبه المزيرة العربية خلال القرن السادس البلادي؛ راجم المصتفات التالية: د.س. Vl‏ 
(D.S. Attema)‏ 4 ۱۱۹۵۹ . ريكائز Ryckmans)‏ ,۱۲ ۱۹۵۰+ س. میت «(S Smith)‏ ۱۱۹۵4 ن.ف, 
بیغولیفسکایا (N.Y, Pigulevskaya)‏ ۱۹۹۰ و ۰۱۹۹۱ 


ED «OU gas عرف عند موري العرب بهذا اللقب لذؤابة كانت تنوس على ظهره. ويسمى في مصادر أخرى ب‎ ÀY) 
يسمى «المسروق0ء وهو اسم يوجد في‎ uu ص ۲:.. وف وكتاب‎ 14 “A. Moberg) $ my 
۱۹44ء ص ۰۷ ویشار اليه كذلك‎ (DS. Attema) ki مصدرين آخرین أيضاً. (انظر الحاشية ۳۲ في د.س.‎ 
ب‎ AA و «دامیان» و وديميانرس» و ودامنوس»6ء وف النصرص‎ e amos بأساء متنوعة:‎ io. Lll الصادر‎ 1 
الحقيق عند تهوده هو يرسف آشعر.‎ al الجلد ۰۳ ص ۱۹۰). وکان‎ ۰۱۹۶۹-۱۰۲ à «فتحاس». (جواد علي‎ 
۰155 س‎ (Mot (S. Smith) c س.‎ 

.sEsimiphaeus, 4. e ص ۰۱۸۹ وهذا‎ ء۱۹٥4‎ (Procopius) بروکوبیوس‎ OY) 


QAAE و‎ ۱٩۳ ص‎ ۱۱۹۵4 (Procopius) س + برکوبیوس‎ ۰۱۹۲۷ (K. Mlaker) s% ك‎ (3t) 


VAt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


det ۵۳۵ ele E‏ شعب البلاد سیفم واستیدلوا به من OV o‏ وهو عید سابق 
de» ZU‏ من SE d‏ ف . وقد خیب aj.‏ امال جوستنیان بأن اعتمد في معظم مدة ملکه 
موقفاً حيادياً من الصراع الطويل الأمد بين الدوئتین المتنافستين في ذلك الزمان» وم يرجح كفة 
الیزان لصالح Y gl‏ في أواحر حكمه عندما سار de Yi‏ راس جيش حمل به على 
الحجاز في عام ۵۷۰م ed‏ . لكنها كانت de‏ سيثة الطالع إذ گرم جيشه واجتاحته الأويئة QA‏ 
وتذکر الصادر pm‏ الكلاسيكية أن ذلك العام العروف باسم «عام at‏ " هو العام الذي 
perte‏ - محمد IER‏ وكان ذلك Lai‏ هو العام الذي قضی فيه الساسانیون 
بقيادة وهریز" على السيطرة الأثيرببة في اليمن. 


فترتا الجاهلية وصدر الاسلام 


السود في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 

أدى قرب شبه الجزيرة العربية جغرافياً من أفريقياء وما قام بينها على مدى القرون من الصلات 
عبر البحر الأحمرء إلى وجود كثير من الأفريقيين منذ زمن مبكر على أرض شبه الجزيرة العربية. 
وكان آولتك الافریقبون من الحنسين ذوي أصول متلوعةء CN‏ معظمهم كانوا من من ايوبا 
والصومال والنوبة وساحل أفريقيا الشرقي. وکانت أسباب ذهابهم إلى شبه الجزيرة متنوعة» وان 
كان أغلبهم قد ذهب إليها رقيقاً. ومن ناحية أخرى فان [n‏ من المحاربين الأثبربيين الذين 
قدموا في جيش الغزو لا بد أنهم قد 0 البقاء في جنوبي شبه الجزيرة وقي مناطق أخخرى منهاء 


de (Y)‏ 1 .ل بيستون (A.F.L. Beeston)‏ في مصلفه الصادر عام Lots oi wv‏ حياة ia A‏ الواردة علد 
المزرخین المسلمين معظمها حکایات فولکلورية المنشأ» قرنت اعتسافاً باسم شخصية شهيرة. فلا بذ لمن يريد 
DU plas‏ دققية من pr‏ إلى الرواية Les, V‏ بروكوبيوس At- AL v^ ۱۹۵۶ (Procopius)‏ 
gb‏ المصادر JI‏ & الي توفرها نموش جنوبي شبه الجزيرة العرية. lus‏ التاریم Land‏ قدا للمصادر 
المتوافرة عن سيرة in‏ أو أبرامرس عند س. Aot ilS. Smith) c‏ ص ۰44۱-4۳۱ 

۰۱۹۱ ص‎ ۱49۶ «(Procopius) بروكوبيرس‎ (YX) 

(QN)‏ تعزو المصادر اللإسلاعية الكلاسيكية Qui‏ للحملة الى غيرة in‏ من حرم Pr I‏ محاولته دون جدوی أن 
hé‏ من کنیسته في sale‏ قبلة للحج بدپلا عن ذلك لكل شبه جزيرة العرب. ارف.ل. بیستون (A.F.L.‏ 
۰۱٩۹۹۰ cBeeston)‏ ص ۰۱۰۳ انظر کذلك ب.ك.حتي MUS ۱۹۷۰ (PK. Hitt)‏ 

SYN و‎ YN ان اسحاق؛ ۰۱۹۵۵ ص‎ CSA} 

)۱٩(‏ الطري: ۱۳۲۹ھ الجلد ۰۳۰ ص ۱۱۹۵ لکن سي. ES‏ روسيني «(C. Conti Rossini)‏ ۰۱۹۲۱ شکك 
في رواية أن الاحباش استخدموا فیلتهم في حملتهم على الحجاز. 

(T°)‏ يرى م. رودتسون (M. Rodinson)‏ ۰۱۹۷۱ ص 4۳۸ أن هذا من غير الحتمل. والسلم به e de‏ هو 
ol‏ عام میلاده هو QqeY‏ 

۱۱۹۶۹۶ s(A. Christensen) uta d (T1) 


* 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا ۷۸۰ 


واستوعبتهم على مر الزمن غالبية السكان العرب. وقد حفظت المصادر الأدبية العربية روايات 
متفرقة متنوعة عن أناس من أصل أفريق كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام. 

iati‏ عدد من شعراء الجاهلية لقبوا في تجموعهم ب ih‏ العرب4 6 سیب pU‏ القائمة 
التي ورئوها من أمهاتهمء وأشهرهم عنترة بن شداد"" وشفاف بن Pas‏ وسليك بن 
C usa‏ وکان هذا الاخیر من شمراء CP‏ وهم جاعات هائمة من «الفرسان 
الالصوص» opi‏ اشتهروا بالفروسية والشرف على الرغم من نشاطهم في النهپ. 3 أن P‏ 
«الأغربة» r^‏ هو عنترة بن شداد» من قبيلة عيس » d‏ جارية حيشية أسمها زبسة. 

وقد بلغ عنترة 3 شهرته v)‏ داحس والغبراء” P‏ التي إنشبت بين A‏ أبيه وقبيلة 
ذبیان وتميز فيها بالبأس والقوق فائزاً بالجد لاهله. وعل mM‏ وصار عضواً مكرماً في 
Al‏ و بعتبر con‏ الذي قاله في وصت معاركه العديدة وحبه ihal‏ من آروع مت‌کرات الشعر 
e palti‏ وقد del‏ مكانة مرموقة بين شعراء I UE‏ ولقد ذاعت شهرته في الآفاقء 
وصارت ماثره في العصر ei‏ اللاحق RP‏ لسلسلة من القصص الشعبية الرومانسية التي 
تحمل عنوان «سيرة aT‏ وقد أصبح عند العرب البطل القومي. 

وف عديئة مكة التجارية» آوکل الدفاع عن القوافل وحمایتها الى جند من المرترقة 
رفوا باسم الأحابيش » وهو اسم يُعتقد باشتقاقه من اسم «الحبش» العربي الذي كان يطلق على 
أهل أثيوبيا. ولکن على الرغم من أن الاثبوبیین کانوا OUR‏ على ما پیدو» صلب الحاهية فقد 
كانت هذه تضم Lai‏ عبيداً m‏ وعرباً من بدو تهامة (السهل الساحلي الممتد على طول 
شاط ال الاحمی ومن rdi‏ 9 ويشهد على دورهم الام باعتبارهم القوة العسكرية 


(H. دير بورغ‎ a IATA ۰0۸, Thorbecke) توربيك‎ À ما بلي:‎ Ji للدراسات الفصلة عن عترةء‎ (YY) 
-۲۳۷ ص‎ (A ص ۱۹-۲ الاصنهان؛ کاب الأغاتي » ۱۸۹۹-۱۸۹۸ الجلد‎ ۰۱۹۰۵ cDerenbourg) 
۹ Sa! 

5 H MS » * 

(tr)‏ ولد من أب عربي من بني سلیم» وأم سوداء من الرقيق اسمها ندبة. وصحب رسول الله Ee‏ في فنح مكة ء حيث دخلها 
ساملا راية tea‏ انظر ابن قثيبةء ۰۱۸۰۰ ص ٩۱۲۹‏ والاصفهان ؛ ۱۸۱۹-۸۸ الجلد ۰۲۰ ص ۰۹-۲ 

(YE)‏ الأصفهاني» الجلد ۰۱۸ ص ۰۱۳۹-۱۳۳ وکان بعد بینهم أيضاً ثابت بن جابر الذي اشتهر بلقبه «تأبط شرآ 
وکان من قبيلة فهم ومن أم أفريقية. 

(۲۵) مد القاريء آخبارهم بالتفصيل عند بوسف خليف» ۰۱۹۵۹ 

645[ «نشات هذه العارك عن شجار على سباق بين جوادین؛ داحس والغیراه» اذ اثهست قيلة عبس قبيلة ذبیان 
بالتحايل لتضمن الفوز لجوادهاة. إي خولدزیهر Goldziher)‏ )۰ 63 ص OM‏ 

(YY)‏ الم ظ تسمية العلفات» بعد بشرح مفنع. وتزعم حكاية ملفقة في زمن متأخر أن هذه التصائد شمیت بهذا 
الاسم لأنها T c‏ مباريات الشغر التي كانت cU NINE de de à SA‏ وتعلق d‏ الكعية, راجع 
p. ia‏ جيب «(H.A.R, Gibb)‏ ۳ ج. . برك Berque)‏ .7( ۰۱۹۷۹ 

۰۱۹۳۱ (B. Heller) La ب.‎ «151Y*. (G. Rouger) «5; zd راجع‎ (YA) 

)14( راجع a‏ لامتس «(H. Lammens)‏ ۹ و.م, , وات (WM. Watt)‏ ۳ ص ٩۱۵۷-۱۵‏ م. 
حمید (M. Hamidullah) 5i‏ ۱۱۹۵5 ص ۰۶۳۷-۳4 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا VAY‏ 


في دمشق (۲۰ أو ۹4۰/۸۲۱ - NES‏ ويمكن تلخيص خدماته ونخدمات الموالي السود 
الاخرین eu‏ فيا FF‏ أحد $e DES‏ الرسول Fors‏ المعاصرين من أنهم «اضطلعوا بذلك 
الدور النواضع e‏ ولکنه لا غنی عنهء دور عامة المؤمنينء دور العناصر الأساسية»ء کا تقول 
الیوم. فتقواهم التي لا تكل؛ ونکرانهم الکامل للذات: da,‏ آذمانهم التام من الشكوك 
والتساؤلات؛ بالاضافة إلى خدماتهم الثمينة في الشؤون العملية؛ کل ذلك جعلهم قدوة بضرب 
Yt 5 p : 0‏ 

بهم الل d‏ معرض الرد على کل معارض C Pues‏ ۱ 

وثمة آسود انحر اعتتق الاسلام مبكراء وأبل بلاء حسناً في ساحات القتال + ذلك هو القداد 
بن عمرو الاسود. وکان من أوائل الصحابة الذين نصروا النبي ER‏ جميع غزوانه. وإذ كان 
السلم الوحید الذي قاتل من de‏ ظهر جواد في غزوة بدر» فقد لقب بقارس SN‏ 

وكان الرقیق الذين يعتنقون الاسلام Ed‏ فیصیرون من ثم dir‏ اللبي ER‏ وغیره من 
السلمین البارزین. وتشیر الکتابات الاسلامية الأولى إلى عدد منهم» مثل الرائي الاسود 
unl‏ 6 ومهجاء الذي استشهد في ua‏ ۳ وأبي قبط النوبي الاصل؛ الذي جعله 
عمر بن اقطاب عاملا في الدیوان" ۰ ورباح" ۰۳ آحد حملة نعش النبي َيه وأبي 
مويهية” *. الذي روی عدة وصالح شقران بن عدي الذي كان من القربین إلى 
الخليفة عمر. 

وکان في جماعة السلمین الأولى عدد من النساء السود العتقات: نذکر منهن أم أيمن 
iUas,‏ التي كانت حاضنة النبي في طفولته وعضواً محترماً في آسرته؛ PL,‏ الخادمة لدی 
پنت النبي ÈE‏ وتبعة "۳" جارية أبي طالب» عم محمد يه التي بسب إليها نقل حديث عن 
PT‏ له إلى بيت القدس. 


۰۱۷۰-۱۹۵ ص ۸۸ ابن معد ۱۹6۰-۱4۰6 الجلد ۳ (الجزء الارل). ص‎ ۰۱۸۵۰ ci ابن‎ (IY) 
۰۱۳۰ ص‎ ۰۱٩۷۱ (M, Rodinson) م. رودنسون‎ (Tt) 

۰۱۳ ص‎ ۱۸۵۰ sa این‎ (To) 

Y ص‎ MON ae) ۳ أبن معد ۱۹6۰-۱۹۰6 الجند‎ (Y) 

VA ص‎ ۱۸۵۰ cs ابن‎ )۳۷( 

Toy ابن حجر السقلانی؛ ۱۹۷۰ الجلد ۷ ص‎ (YA) 

LOT ابن قتببة؛ ۰۱۸۵۰ ص ۱۷۲ ابن حجر العسقلانی؛ ۱۹۷۰ الجلد ۰۲ ص‎ )۳٩( 
.۷۳ ص‎ ۰۱۸۵۰ RE ابن‎ P) 

)41( ا مرجع السابق» ص ۰۷۲ 

)£1( ا مرجع السابق» ص ۷۰ و ۰۷۱ 

.V8 ص‎ (A ابن حجر العسقلاي» ۰۱۹۷۰ الجلد‎ (ET) 

)#4( الرجم السابق. 


VAA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


صلات السلمین بأئوببا 
بعد مضي حمس سنوات على إعلان الإسلام ( ce‏ لاذ عدد من السلمین بأثيوبيا (بلاد 
الحبشة) المجاورة هرباً من اضطهاد القرشبين في مكة” *. وكان ما لقوه من الفاوة لدى ملك 
iiL‏ (النجاشي e‏ في الروايات Vo‏ ° وبلاطه Gu‏ بفترة علاقات ودية بين المجتمعين 
الدينيين: بتردد صداها في الا ثورات الاسلامية الأول. 

فتذهب احدی الروايات الى أن اللك؛ السمی فيها «نجاشي الأصحمة بن gi TP‏ 
إيمانه برسالة النبي PER‏ ويُذكر أيضاً أن النجاشي بعث ed‏ في وفد يضم نحو ستين أثيوبياً 
(te)‏ إلى البي محمد teen‏ > لكن سفينتهم غرقت بهم في وسط البحر نهلکرا 


d حزن !3 علم بموت النجاشي وأقام صلوات خاصة‎ £k sl ol Lal TIME Las 
Lie 


2 

CUM‏ لإقامة مولاء المسلمين الهاجرین الأوائل ف أثيوبيا آثر كبير في نفوسهم» كا كان فا 

2 كذلك على التطور اللاحق لعقيدتهم الجديدة. وتذکر مصادر السیر الاسلامية (الطبقات) 
A‏ ليس بالقلیل من الاثيوبيين الذين اعتنقوا الاإسلام وهاجروا إلى المدينة حیث انخذوا مکانهم 
بين صحابة النبي . وکان بشار إليهم بلقب «رهبان ans‏ وکان أريعة منهم يحملون 
اسم n E‏ أن أحد هؤلاء is NI‏ كان حفيد mE‏ الذي غزا M CL‏ من بينهم 
بهذا الاسم امرأة كانت عبدة لام Le‏ (إحدى زوجات النبي (BE‏ خلال منفاها في 
وتقول إحدى الروايات أن ابن النجاشي وابن أخيه US‏ من صحابة النبي عه في الدينة 
وجدير بالملاحظة أن كثيراً من أطفال هؤلاء المسلمين المهاجرين ولدوا في الحبشة. 

وقد شکلت هذه الاثورات الی حد كير موافف السلمين من اليوبياء وأسفرت عن مدائح 
Box qe‏ ابن GA) cii‏ عام (CA‏ «نتویر الغبش في فضل السودان cts‏ 


)10( ضمت $e‏ الأولى أحد عشر رل eo‏ نساء. ob,‏ ال المهاجرين Ole‏ بن عفان وامراته "EET‏ 
oh &‏ سعد: 1140-1404 الجند الاول: ص 185). وبعد بضع سنوات تبعهم فريق من الهاجرین أكبر 
LU NT‏ وثانون رجا وبعض النساء QU‏ هشام» ۹ المجلد الاول؛ مس (Yo‏ 


۰۳۵۲ الجلد الأول : ص‎ ۰ T ابن‎ EU 

(4۷) الرجع السابق» ص ۳۵ و Jip Tei‏ هارتبان هذا الاسم الحبشي بأنه في الاصل ابلاصحم, انظر م. هارتان 
«(M. Hartmann)‏ ۱۸۹۵ ص ۲۹۹ و Yer‏ 

۳۰۰ الجلد الاول» ص‎ ۰۱٩۷۰ الجلد الأول: ص ۱۳۹۹ ابن حجر العسقلانيء‎ ۰۱۹۳۰ plie ابن‎ (EA) 

۰۱۰ ص ۱۰۳ و‎ (AM انظر الواحدي»‎ (4A) 

SY این حجر العسقلانی؛ ۱۹۷۰ الجلد الأولء ص‎ ae) 

)61( الرجع السابق؛ الجلد CV‏ ص VY‏ 

AY المرجع السابق. الجلد الاول ص ۲۱ والجلد ۲ء ص‎ (eT) 

V6 ص‎ cf الرجم السابق» الجلد‎ (or) 


شتات الأفريقيين في ريوع آسیا ۷۸۹ 


والسيوطي )49 عام e» (ALII‏ شان dés TR‏ بن عبد الباق البخاري (القرن 
السادس عشر اليلادي) «الطراز اللقرش في محاسن aC Pu‏ 


آوضاع الأفريقيين في الجتمم الاسلامي 


الرؤية القرآنية 
من الطبيعي أن يكون القرآن - أسمى النصوص الإسلامية - هو الأساس لأي بحث في مواقف 
السلمین من العرق واللون. إل ol‏ من بواعث الدهشة كا لاحظ برنار 0954 أن القرآن 
ليس فيه الا موضعان یتعلقان مباشرة بالوضوع. Ml‏ هو الآية ۲ من السورة ۳۰) سورة الروم» 
ونصها: «رمن اياته خلق السموات والارض واختلاف آلسنتکم وألوانکم إن في ذلك AN‏ 
AG‏ وهي جزء من P wd‏ بعدد c‏ الله وممجزانه . «فاحتلاف الا لستة iol JN,‏ مذکور 
هنا باعتباره مجرد علامة أخرى على قدرة الخالق الكلية وتنوع مخلوقاته. 

ul سورة احجرات؛ فهو أكثر تحدیدا: : ويا‎ ۰4٩ الوضع الآخرء الآبة ۱۳ من السورة‎ Li 
انا خحلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله آتقا کم إن‎ UU 
I عليم‎ kT 

ومن ثم نان din‏ تو تما من آي dl es ped de e‏ أو اللون» بل ومن أي 
إشارة إلى الوعي أو أو الاههام بهذا الامر. بيد أن الموضعين الذکورین یشیران إلى وجود «الوعي 
بالاختلاف» ؛ اذ ئوکد الآية الثائية على التقورى دون pu‏ ومن dH‏ أن القران ۸ dé‏ من 
ail‏ 43 فضبة EU)‏ 


إشارات متنوعة الى السود في الكتب العربية 
تقسم المصادر العربية المكتوبة في القرون الوسطى سكان أفريقيا الدارية ie‏ إلى أريع فئات 
کبری» هي : السودان» و والزنج» والنوبة. 

فلفظ «سودان» (جمع «أسوده) هو الاعم إذ بطلق على جميع الناس السود البشرة» بصرف 
النظر عن موطنهم الاصلي. بل إن المنود والصينيين وغیرهم من شموب آسیا کانوا پدرجون أحياناً 


(ot)‏ آوردها ب. لويس (B. Lewis)‏ ۰۱۹۷۱ من ۳۷ الباشية رتم pM hote‏ دوکانیز و جي. دوکاټز 
.14A4°* :(G. Ducatez and J. Ducatez)‏ 5 

Vs 5 ص‎ ۰۱۹۷۱ (B. Lewis) ب. لويس‎ (00) 

)03( یتضمن عدد من الاحادیث النبوية إدانة i4 o‏ للتحیز والتمييز على أساس العنصرء وتشدد هذه الأحاديث على 
أولوية التقوى على کرم الحتد أو الاصالة العربية. أنظر البخاري» ۰۱4۷۸ ص ۰۷۹ حيث بسند ابي فيادة 
حملة إلى أسامة بن زید» على الرغم من اعتراض بعض الناس بسیب قنامة بشرته» التي ورلها من والدته آم 
E‏ 
يعن . 


va:‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
في هذه التسسية. الا أن لفظ السودان صار يعني تدريياً بمعنی أضيق الأفريقيين السود الذين 
يعيشون إلى الجنوب من بلاد الفرب؛ أي سكان بلاد السودان بالمعنى الاصح. 

أما والحبشة» (الاثبوبیون) فان قربهم GUAE‏ وارتباطهم بتاریخ بدابة البعثة الحمدية pue‏ 
کر و 2 أفريقية e^‏ العرب. لکن بعضص o‏ استعملوا هذا اللفظ بمعنی ces‏ فعدوا من 
الحبشة شعوباً تعيش في أماكن بالغة البعد عن أثيوبياء مثل أراضي النيجر أو المناطق الواقعة على 
2g‏ مصر ا Con‏ 

ويقصد باسم «الرّنجه أو «الزنج» على الاغلب الشعوب الناطقة بالبانتو التي كانت تقطن 
الساحل الافریق الشرق» والتي كان تجلب مها الرقيق منذ أزمئة ما قل eM‏ إلى شبه الجزيرة 
العربية » وبلاد فارس وبلاد الرافدین". وقد آدت كثرة عددهم في هذه البلدان إلى أن أصبح 
لمذا الاسم معتی عام يدل على «السود؛ و «الرقیق؛ بوجه عام . 

"وعرف العرب النوبة (النوبيين) بعد فتح مصر. بيد أنه من المرجح جداً أن الاسم كان يشمل 
Lal‏ جميع الأفريقيين الذين يقع موطنهم الاصلي في البلدان المتدة إلى الجنوب من النوبة بمعناها 
الدقيق » أي الیاعات الناطقة بائلغات التيلية واللغات السودانية الشرقية» والتي Les‏ أبناؤها إلى 
بلاد الخلافة عن طريق ah‏ 


مصادر مجيء الرقيق 

ليس العرب السلمون هم الذين بدأوا الاتجار بالرقیق من الأفريقيين السود. فاستعباد التوبيين 
وغيرهم من الأفريقيين يرجع 5 عهود الفراعنة» وهو ما تشهد به اثرسوم العديدة التي نمثل 
العبید في الفن الصري el‏ . وکان بوجد Lal‏ عبيد سود في العام افلينستي 7 
P939‏ وکان لاتجار السلمین پالرفیق الاسود اهمية تجارية bes £pl‏ بقول موریس 
لومبار"؟: di‏ يكن یمکن أن بوجد عبید في داخل AU‏ الاسلامي: فبعد انقضاء مرحلة 
الفتوحات» P‏ يعد داخل الحدود مكان إلا للمسلمين ومن de‏ عهدهم (الذميين) من الیهود 
والمسيحيين والزرادشتيين » الذين لا يمكن استرقاقهم إل e‏ ندر شوو كأ في حالة أقباط الدلنا 


ca: m ps Desanges) c € ات راجح‎ Lis 

رده ما زالت Alu‏ اشتقاق لفظ والزتج: ودلالته معضلة لم JE‏ ویفال عادة باشتقاقه من اللفظ الصري القدیم 
ann‏ وهو اسم شمپ بلاد «بونت». راجم بشان الأويلات الأخرى ب. بپلیو (P. Pelliot)‏ ۰۱4۵4 
ص ۰۰۳-۵۸۹ والفصل ۲۱ من هذا الجلد, 

09 راجع «as‏ حن (Y.F. Hassan)‏ ۱۹۱۷ ص 4۹-1۲ ولا نتبؤنا الصادر العربية بالكير عن الماطق 
التي كان يوتى منها b‏ العبيد. 

۰۱۹۷۹ (QU. Vercoutter) 2,555 انظر ج.‎ (o) 

۰۱۹۷۰ (F.M. Snowden) ي مواضم متفرقة من مؤلف ف.م. سنردین‎ (Y) 

(e) ۱۹۷۱ ۱). Lombard) لرمبارد‎ + (M 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا 


ES درب‎ en م‎ 


» 


vss A à TA NET‏ العشائر» من pem‏ خمسة) Qi be won‏ ورس بغداد 

Dit مأخو ذ من کتاب نشر تحت اشراف‎ Topkapi Saray Library, Istamboul, 11. 761, folio 1152 (المصدر:‎ 
The Arts of the Book in Central Asia, 14th-16th centuries, Unesco, France, : عنوانه‎ «(Basil Gray) غري‎ 
.(1979 


۷۹۲ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
الذين تمردوا فاسترقوا. فکان لا بد من طلب العبید في الخارج» في البلدان الدانية أو القاصية» 
والحصول عليهم Ul‏ بش الغارات وإما بالشراء من جتمعات أضعف؛ ۸ تبلغ مرحلة LAS‏ 
العضوي بعد ومن ثم فانها لا تكاد تستطيع الدفاع عن نفسها». وکان من الناطق الرئيسية التي 
يمكن الحصول فيها على الرقیق تلك الأنحاء الاهلة بالسود من أفريقياء أي الساحل الشرق والنوية 
oil,‏ والسودان الاوسط COD AI‏ 

وقد بدأ الاتجار بالرقيق من الساحل GA‏ قبل Sue‏ الاسلام بزمن CU dub‏ واشتد 
الطلب يي القرئین Ut‏ والتاسع الميلاديين على عمل العبید» يسبب ازدهار الزراعة في جنوبي 
العراق: واتساع نطاق التجار الدولية في المحيط المندي. وكان العبيد من الأقوام الناطقة بالبانتو — 
والعروفة أكثر فأكثر باسم الرّنج - يتم الحصول عليهم اما باقتناصهم في غارات» وإما بشرائهم 
لقاء سقط التاع من صغار ملوك الداخل. وكانوا بعدئذ DE‏ بالسفن من الوكالات التجارية 
الصغيرة القائمة على الساحل إلى جزيرة سوقطرة وإلى المركز التجاري في cose‏ وها نقطتا 
التجمع اللتين ينجهون Les‏ إلى مكان وصولهم الأخير إما ثي مصر وإما في وادي الرافدين» عن 
طریق البحر الأحمر والخليج العربي /الفارسي على التوالي. أما تم تجمع للعبيد السود فكان في 
العراق. وهذا "ابيع هو الذي أدى Li‏ بعد إلى اندلاع تورة (eel‏ التي كانت من أشد 
اثثورات إهراقاً للدماء buis‏ للدمار في التاریخ pd‏ 

وکانت E Ls quw LA‏ پستورد منه العبيد بدا عاملة إلى العام الإسلامي. وحسيا 
dui‏ يوسف فضل حسن» «كانت البررات التجارية هي الباعث الرئيسي على توغل العرب في 
القره وعلوه خلال القرون الأول للإسلام. فكان التجار العرب يجلبون الحبوب JA‏ 56 
ويعودون بالعاج وريش النعام والمواشي والعبيد. ومن الرجح أن هذه «السلعةه الأخيرة كانت هي 
التي تمثل النشاط الرئيسي للتجار eco dE‏ وكان بعض العبيد يكتسبون بمثابة جزية سنوية 
(البقط) تدفعها النوبة إلى حکام مصر الإسلامية "° رکان معظم العبيد الذين يتم الحصول عليهم 
على هذا النحو يوجهون إلى السوق المصرية» حيث يُستخدمون في الغالب جنودا. 


Cr)‏ يا أنه م يز بعد دراسة عن ار الرقيق EQ‏ الغربية؛ فلا بوجد سبيل للتأكد من حجمها أو حتى من 
iii‏ وجودها بالفعل. 

)35 راجع بشأن ١‏ سم «الزنح» ص ”27 وما lb‏ من í‏ بوبوفیتش (A. Popovic)‏ ۱۹۷۲ رص ۲ وما لبها بشأن 
أقدم ذكر لتواجدهم ويشأن ثوراتهم 

۰۱۵۳ (ب)» ص‎ ۱٩۷۱ (M. Lombard) انظر م. لومبار‎ (v2) 

۰4۲ ص‎ :۱۹۹۷ (Y.F. Hassan) ي.ف. حن‎ Al )55( 

ami) (V)‏ بصدد البقط الفصلين ۷ وه من هذا المجلد. 

OA)‏ ۸ يكن الطلب على العبيد النوببين حصوراً d‏ مصرء وان كانث هذه هي السوق الرئيسية. إذ نجد في عام 
۷م أن ابن زياد» أحد حکام أسرة حاكمة كانت عاصمتها زبيد في اليمن» ثلق من حاكم جزيرة دهلك؛ 
gp Co‏ #جزية قدرها ألف رأس من العبيدء كان متها lus‏ جارية حبشية ونوبیة». Jal‏ 


الحكمي ؛ ۲ سس ۰۱ 


شتات الأفريقيين في ربوع أسيا var‏ 


وكان الاثیرببون پُستوردون عبر طريقين: UB‏ أن يُقتادوا على طول أودية dell‏ الأزرق 
cell‏ وإما أن يُعبر بهم إلى مصر أو شبه الجزيرة العربية عن Gub‏ مرفأي المرور قي عیذاب 
وزیلع الواقعين على الشاطىء o‏ للبحر الأحمر. وكان العبيد الصومالیون المأخذون من منطقة 
بربرة يُنقلون بالسفن من مرفاً زياع إلى عدن ثم إلى Fr‏ التوزيع الكبير في مدينة زبيد» الذي 
كان يمد أسواق الرقيق في Hall‏ وسوريا DS A,‏ 

وكات المصدر الأخير للإمداد بالعبيد هو السودان الغربي. وكان العبيد المأخرذون من منطقة 
الساحل (غانا وغاو وكانم وزغاوة) بوجهون اما إلى الراکز احضرية الكبرى في المغرب والأندلس 
عن طريق ول ولمطة وسجلاسة» وإما عبر منطقة وسط الصحراء الكبرى إلى ورقلة والجريد ثم إلى 
إفريقية (تونس) ds‏ وطرابلس وبرقة في الطريق إلى مصر وغیرها من مناطق n"‏ 
الاسلامي! ۳. وکان ما بسهل ذلك كثيراً وجود جالیات من التجار السلمین"" في عدة أصقاع 
جتوبي الصحراء Lo,‏ غانا وغاو. فکان هولاء التجار یناجرون مع الأمراء الحلیین؛ 
ویمثلون رژوس جسور للتجارة عبر الصحراء في الذهب واللح والرقيق. Le‏ الجماعات الاخری 
التي م تعتنق الاسلام بعدء مئل الزغاوة» على اتصال Lai‏ بالبربر السلمین في افقار أو في عمق 
برقة» الذين كانوا وسطاء التوجيه طذه التجارة المريحة العابرة UE,‏ 


سوق الرقبق 
لسنا على علم E‏ التفاصيل المعلقة بتنظيم تجارة الرقيق في العالم الإسلامي خلال تلك الفترة. 
ul Yi‏ نعرف جیدا بعض معالها البارزة. 

فقد كان في کل مدينة هامة من مدن الامیراطورية الاسلامية سوق للرقيق» يشار إليها في بعض 
البلدان باسم «المعرض». وکان بعضها QU‏ في القرن الثالث افجري/ pe‏ اليلادي عند منطلق 
الطرق um‏ للتجارة الدولية» مؤدياً بذلك دور مراکز التوزيع. وکانت أسواق بخارى وسمرقند 
ونیسابور والري وبلخ ومرو هي الحطات الاخيرة لطوابیر الرقيق الصقالبة رالسلاف) والترلك. أما 
زبيد وعدن الیمنیتان» والبصرة في جنوبي بلاد الرافدین؛ فکانت مراکز مرور للرقيق السود. 
ووجدت بالاضافة إلى ذلك أسواق آحری كان موقعها وسط الناطق الغاصة بالسکان؛ حيث 
الاستخدام الاقصی للعبید يدأ عاملة. وکانت هذه الاسواق في بغداد والقاهرة وقرطبة ومكة. وقد 
وصف اليعقويي à aH)‏ الثالث الحجري/ التاسم اليلادي) سوق سامراء - وکانت من آشهر اسواق 
الرقیق - بأنها «مربعة فیها طرق متشعبة» فیها الحجر والغرف والحوانيت GES‏ 


)14( م. لرمبار (M. Lombard)‏ ۱۹۷۱ (ب)» ص ۰۲۰۰ 

(۷۰) المرجع السابی» ص Ye‏ 

££ ص‎ ۰۱۹۲۲ (A. Mez) je A انظر بشأن الدور التجاري للجالیات الاسلامية‎ vi) 
SOY ص‎ ۰۱۹۹4 55١ راجع ابن حوئل» ۱۹۳۸ ص‎ (T) 

Ae ص‎ ۰۱٩۲۲ (A. Mez) je À eot اليشربي» ۰۱۹۸۲ ص‎ (VY) 


va‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وضان غراء الرقيق وبيعهم من الامور العقدة. فالجراري والعبید نضعون لفحص دقيق de‏ 
يد القابلات وأحياناً على يد الاطباء قبل عرضهم e‏ وصارت العلومات المفصلة عن محاسن 
العبيد ومساوئهم : S rA,‏ من T C cde vi‏ شكل أدلة» نذکر منها رفیق الشاري إلى 
سوق الرفیق الذي "a‏ ابن بطلان c‏ الطبیب السيحي الذي عاش d‏ القرن انامس المجري/ 
الحادي عشر البلادي olye LX‏ «رسالهة n 3 ga a à‏ الد ولقد ج ابن 
بطلان وأشاع ؛ بين شراة الرقيق على lode «qp‏ كبيراً من الاراء المجحفة ize ll‏ معظمها 

من الكتب اللاتينية واليونانية» وبعضها من التب الطبية. وحاول الکتاب » عتاثرين (NP‏ 
M‏ الفراسة من OA‏ الخامس وما Zn ol ZEN‏ بين المظهر البدي Qi‏ عن ظروف البيئة 
وبين سات الطبع . ونجد في AL,‏ ابن بطلان هذه في الحاسن النسبية المتوافرة في الجواري 
السوداواتء كثيراً من اللاحظات الغريبة» مثل الملاحظة التالية بشأن الزنجیات: «مساويهن 
كثيرة؛ وکلا زاد سوادهن قبحت صورهن وتحددت أسنانهن وقل الانتفاع بهن؛ وخفيت الضرة 
منهن. والغالب عليهن سوء الأحلاق وكثرة افرب» وليس في خلقهن الفع» والرقص والایقاع 
فطرة لحن وطبع فيهن» ولعوجمة ألفاظهن عدل بهن إلى الزمر والرقص. ds‏ لو وقع uH‏ من 
السیاء إلى الارض ما وفع إلا Prey‏ *. وکتب ابن بطلان مردداً الکثیر من الاراء المقولية 
التقولة عن أهل الفراسة» أن «غلظ الشفة دليل ol, Pages‏ «شدة سوادهما (العینین) دليل 
جین. شبههها بعيون الأعنز دليل (Fer‏ 

وكتب المسعودي» قبل ابن بطلان بقرن» اقلا المقطع الشهير جالینوس» حيث ينسب هذا إلى 
السود عشر صفات ليست بالحميدة: ولاسا الأخيرة وهي «کثرة الطرب». ويضيف السمعودي أن 
جالینوس عزا غلبة هذه الصفة إلى سوء تنظیم الدماغ الذي يورث ضعف العفل" D‏ 

ويوجد هذا النص ببعض الفوارق عند كثير من المؤلفين. فأسهم ني إشاعة فكرة خبيثة - لم 
تتلاش de‏ - عن مرح السود اي عن تأثير البيئة والشمس. بيد أن هذه qw‏ تستند 
إلى الفروق التي e‏ المناخ ss ۰ ae‏ لنظرية gl‏ هذه أن تسوه طویاڈ عند 
المؤلفين الذين كتبوا ل وفيا بعد Lai‏ عند المؤلفين الأوروبيين7”” 


(VE)‏ شرها عبد السلام هارون في «لوادر الخطوطات»» ۰۶ + القاهرق 2۳۷۳ 64 راجم درا 
ساناغوستان Sanagustin)‏ ۰4۳۰ ۱۹۸۰ الشاملة لهذا الدليل. راجع Lai‏ ه. LE ne Muller) Ju‏ 


YY ص‎ ۱۹۸۰ «(F. Sanagustin) ف. ساناغوستان‎ e (Ye) 

TYV الرجم السابق» ص‎ (VU 

۰۲۲ الرجع السابق» ص‎ (YY) 

۰۱٩ السعودي؛ ۰۱۹۰۲ ص‎ (YA) 

is وکانت تنسب كذلك صفات سلبية إلى الشموب الشمالية (من ترك وسلاف الخ) التي تعبش في ظروف‎ (VA) 
«غير سویذه -من وجهة نظر سکان الناطق المعتدلة.‎ 

۰۱۷۱-۱۹۵ ص‎ :۱۹۷۲ (M. Bergé) smp انظر على سبيل الثال م.‎ (Ae) 


شتات الأفريقيين في ربوع آسبا ۷۹۰ 


وكانت الدولة مخضم أسواق الرفیق P‏ صارمة» حاية للشراة من المارسات التجارية 
الجحفة. بيد أن الصفتات d‏ تكن تجرى علانية فقط. ققد كان اقتناء العبيد Lai es‏ بواسطة 
الدلالین sia‏ دفع عمولة. ۰ ومع ذلك فان معظم تجار الرقیق هؤلاء العروفین پاسم oe‏ أو 
باس النخاسین كانوا مثاراً للازدراء بسبب مهنتهم أو مثاراً للحسد de‏ ثروتهم 

dé ومهارانهم.‎ e تبعاً لاصلهم وجنسهم وعمرهم وحالتهم‎ sut ثمن العبید فکان‎ Li 
OUI وجه العموم كان البیض أثمن من السود. وتوجد قي الروایات العربية الكلاسيكية شارات الى‎ 
۲۰۰ الختلفة للعبيد. في نحو منتصف القرن الثاني امجري/ الثامن اليلادي كان متوسط ثمن العبد‎ 
۹۱۲م‎ ares يتراوح بين ۲۵ و ۳۰ ديناراً. وضوعام‎ A درهم. ويي تیان كان ثمن العبد الأسود‎ 
المسك كافورء الذي صار فيا بعد‎ ul أن افيشي‎ TT As ۱۵۰ كانت الفتاة الحسناء تاع ب‎ 
بمبلغ‎ paye fom ابتیم في عام‎ 07 javor — م٩٤٥‎ [rtt ( على عرش مصر‎ Laj 
&» 9 واشتری الوزیر الصاحب ابن عباد عيدة‎ Las على الرغم من كونه‎ ART ۱۸ بتجاوز‎ Y زهید‎ 
يكن بتجاوز‎ d إذا إن ثمن النوبية السمراء الحسناء‎ la یعتبر باهظاً‎ ped دینار» وهو‎ ee le 
غير أن ذوي المواهب الفائقة من المبید كانت تدفع فیهم أسعار خالية. فالراتصات‎ . CV us Yes 
بين ۱۰۰ و ۲۰۰۰ دیتار. وکان المغلون في بغداد عام ۸ كلهم‎ el المجيدات كانت تتراوج‎ 
OD تقریباً من العبيد أصلا. وفي عام ۹۱۲ بيعت مغنية ب ۱۳۰۰۰ دينار في وسط ارستقراطي‎ 
GA الاسلام والرق في المحيط‎ 
نظراً للسياق السياسي والاجتاعي الذي ظهر فيه الاسلام داخل شبه الجزيرة العربية» لم يكن في‎ 
ميسوره أن يزيل الرق بوصفة نظاماً مستقراً راسخاًء ولا أن يقرر إلغاءه كجزء من العقيدة. لكنه‎ 
جاهد في سبيل تلطيف حدة النظام والتخفيف من قسوة جوانبه الأخلاقية والقانونية. وقد قبل‎ 
الاسلام بذلك شکلاً معدلا من أشكال الرق» يستند إلى احترام الكائن البشري. فلم يعد‎ 
بوضوح للمیارسات السابقق‎ Late وکان ذلك‎ dam الغلوبون في احروب قتلون» بل صاروا‎ 


ويمثل تقدماً لا يستهان به. 
إن أي شكل من أشكال الرق يصدمنا اليوم. ولکن الامر لم يكن كذلك بالنسبة للأجيال 


)1^( راجع ف ساناغوستان Sanagustin)‏ .6۲ ۱۹۸۰ ص (M5 YIA‏ 


(^Y)‏ راجع أ l‏ میز ۰۱٩۲۲ (A. Mez)‏ ص ۱۵۳ و Tet‏ وق نادرة عن تقدیر قيمة الشاعر الأسود الشهیر سیب 
على يد مقوّمين من قبل LU‏ الاموي عبد العزيز بن مروان إشارات def‏ إلى ملم الاسعار tés SUN‏ . إذ 
كانت قيمة العيد الأسود ۱۰۰ دینار. واذا كان Let,‏ تا ارتفع ثمنه إلى ۲۰۰ دينار. وإذا كان يبري السهام 
وبريشها بلغ ثمنه ۳۰۰ دینار» وإذا كان يجيد الرماية بالقرس فتشئرى ب 55٠‏ دبنار. وراوي الشعر یدفع "m‏ 
۰ ديار. والشاعر الوهوب يثمن ب ۱۰۰۰ دیا انظر ابن حلکان» ۱۸۷۱-۱۸۳۶ المجلد ۳ء ص (WS‏ 
الخاشية ۰۱۳ dés‏ الفاریء دراسة شاملة عن تلمين الرقيق في اثدراسة القيمة التي أجراها À‏ آشتور (E.‏ 
cAshtor‏ 34*34. 

(Av)‏ انظر أ. ميز Mez)‏ .شا AAYY‏ ص cYat‏ وانظر أيضاً س.د. غویتاین «(S.D. Goiten)‏ ۱۹۱۳+ س. 
)رض (Ch. Pellat) 5 . ۱٩۷۳ «(S. Rasheed)‏ ۰۱۹۲۳ 


van‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لسابقة التي كانت 7 تعيش في عصر tay‏ يختلفان تاماً عن عصرنا وبيثتناء ولا تکاد تقوم فيها 
2 الخرية قائمة. is;‏ عفهرم الجماعة [QT‏ بلا نزاع» في سیاق AU‏ والسلالة» يجعل من 
شبه الستحیل العيش خارج نطاق الجاعة. فکان كثير من العزولین لا پدخلون الوجود الاجتياعي 
إلا بصفة «موالي» في حال من التبعية. ولذا يجب التحفظ في إطلاق الاحکام الاخلاقية على لظام 
ارق الذي كان سائداً في الفترة موضوع ا 

be العبد‎ LE يأمر المؤمنين أن یعاملوا عبیدهم «باحسان» )1:1( ویجعل من‎ ED 
ع‎ rv: ٩۰ ۱۷۷۰ Y) 15 وعم‎ M 

«وتسهب sl d XE‏ على آن مضیر العبید كان أحد اهتامات qa‏ آعر Lodge‏ 
وتشتمل على عدد وفير من الاحادیث والنوادر النسوية إلى النبي أو إلى الصحابة» التي مفادها 
الأمر بمعاملة هذه الطبقة الاجتاعية الدنیا بالاحسان». 

فالعبيد يجب أن يُعاملوا كأخوة» ولا تجوز مخاطبتهم بالازدراء. وينبغي أن يجلس السيد والعبد 
إلى مائدة واحدة» وأن يكتسيا بملابس متائلة. ولا يجوز أن يكلف السيد عبده بمهام شاقة: ولا 
أن Jg‏ به متى أخخطأء عقاباً قاسباً أو مفرطاً. وعتق الرقاب موصى به de‏ حسن وتكفير من 
جانب السيد Le‏ يُتزله بعبده من القصاص الفرط. وی مقابل ذلك يجب على العبد أن يكون 
خالص الولاء لسيده"“. وبلاحظ مما تقدم أن الاخلاق الدينية الإسلامية تتبع عن کلب «اتجاه 
التعليم القرآني» بل إنها تقوي نزعته الإنسانية نقوية محسوسة في مسألة OPE‏ 

وظلت الحاجة في الديار الإسلامية إلى العبيد IL‏ عاملة نتزايد مع الفتوحات ومع تطور 
التجارة الكبيرة» حتى صار الرق ظاهرة اجتاعية من الدرجة الأولى. ومن ثم أقبل فقهاء المذاهب 
الستية الکبری على دراسة هذه المسألة» وعنوا الامور التالية : E‏ العبید. وأوضاعهم في الإطار 
الاجتاعي الجديد» وازدواجة العبد باعتباره شا Lun:‏ معا fl,‏ إعتاقهم , 

وقد لاحظ ر. برونشفیغ أن الفقه على ré pl‏ من الصرامة التي اعنمدها بعض i CalgAdl‏ 
بتوصل tal b;‏ وضع نظام عقوبات واضح وملائم oy‏ یضع Lg‏ لا sas‏ الاشخاص وبیعهم » 
سواء من السلمین أو من غير السلمین. بل إن المرء لا يمد حتی أي شجب صریح لارسة sba)‏ 
العبيد الفتيانء على الرغم من أن ذلك مدان من حيث Pius‏ 


۰۱۸ ص ۱۷ و‎ ۱۹۸۰ (F. Sanagustin) ف ساناغوستان‎ (AL) 

4۷-۹۱ ص‎ ۱۹۰۸ (R. Roberts) ر. روبرتس‎ ۱۱۹۲۰ «(R. Brunschwig) ر. برونشفیغ‎ (A0) 

ء۲١ ر برونشفیغ ¢ 4۱۹۲۰۰ ص‎ (AVY 

(Av)‏ بشأن الأحاديث اتعلقة saut‏ انظر الطحاوي؛ ۱۹۵۱-۱٩۹۰‏ ص ۳۹۸ و ۳۷۷ و quio UNA‏ حجر 
(OS‏ ۱۹۷۰ الجلد 4. ص (dol, eET*‏ ۰۱۸۱ الجلد ۰۲ ص ۰۱۹۹ 

۰۲۵ ص‎ ۱٩۹۱۰ ۲۰ Brunschwig) برونشفیغ‎ 20 (M) 

(AX)‏ للمرجع السابق: ص 55. ومارسة الاخحصاء مخالفة md‏ الإسلام. انظر القران (ASE)‏ وراجع بشأن الجید 
Lai‏ — آورهانلو «(C. Orhanlu)‏ ۰۱۹۸۷ 


شتات الافریقیین في ربوع VAY Lar‏ 


وخخلافاً لقوانین بابل تلك القديمة» التي تعترف بعدة أسباب IG‏ لا بترف الشرع 
الاسلامي إلا بمنشأين للعبودية المشروعةء وها ولادة المرء في حال العبودية وأسره أثناء 
El‏ ۱۳ . فني الخالة الأولى يعرف العبد بأنه المولود من أبوين رقيقين. ويخضع الطفل منذ 
الولادة للأحكام التي تنضع ها واندنه» حرة كانت e‏ عبدةء وهذا full‏ يطبق بالتساوي de‏ 
الولودین من el‏ حرة ؛ وحتی وان كان الاب mm‏ وبشهد ف تطبيقه حالة استخناء هام وهي أن 
الولود لرجل حر من جارية في خدمته يعتبر Le‏ بالولادة. إذ لو قضي بغير ذلك لصار الابن عبداً 
لابیه. وکانت تلك AU‏ شائعة Cie‏ 

إلا أن الولادة في ! لعبودية لم يكن يمكن أن تظل مصدر مداد لا بنضب بالید العاملة من 
الرقیق»؛ Us‏ لأحكام الحرية التي بتمتم بها الأطفال المولودون تحت نظام التسري الشروع 
وبالنظر أيضاً إلى كثرة حالات الاعتاق العاملة على تقلیل عدد العبيد. ومن ثم OB‏ استمرار ju‏ 
الرق em d‏ الااسلامي بات مرهوناً 4 «تعویضص (ree‏ العدد تعويضاً متجددا بجلب عناصر من 
الأطراف أو من الخارج» بؤسرون في الحرب مباشرة أو يُجلبون تجارياً - تحت ذريعة ابلهاد - من 
البلاد الاجنبية دار UAH‏ 

ومن وجهة النظر الفقهية يُعتبر العبد متصفاً «بطبيعة مزدوجة: فهو شيء وشخص معا وهو 
باعتباره شيا بخضم سل ASKU‏ .. لصالح رجل À‏ إمرأة» وممنضم لجميع العمليات القاثونية التي 
تنجم ge‏ ذلك : من بيع وهة Del T p‏ اند 

MNT الشرع الاسلامي العید إلى «جرد سلعة» فانه بضعه بالضرورة في مستوى‎ 5 4 àb 
وكثيراً ما يرد لتعبیر عن ذلك في الؤلفات التظرية عن القانون العام في تلك الفتر» ولاسها فيا‎ 
Hostel يتصل بدور الحتسب في ضبان العاملة اللائقة للحيوانات وللعبيد من جانب‎ 

وكان للعبد من حيث chi‏ باعتباره شخصاًء بعض الحقوق والواجبات» ولكن لا وجه 
للمقارنة بينها وبين حقوق UH‏ وواجباته. ومع ذلك op‏ الرق الذي كان يارس في العام 
الاسلامي كان يتسم بسمة خحاصة وهي أن العبد» على الرغم من خضوعه شبه المطلق لسیده 
كان يُسمح له بتدبير ملكية لهء وإبرام صفقات تجارية» وتوفير المال. وكان يحدث أحياناً أن يثرى 


)7( وهي: زا الولادة في gu‏ الرق» (5) بيع التفس للعبودية في حال عدم الوفاه بالدين» O0‏ بيع القاصرين » 
(4) خطف القاصرین: )0( أسرى v‏ راجع ois‏ التفاصیل اي. مندلسون ALA (L Mendelsohn)‏ 
ص ۰۲۳-۱ 

SYN ص‎ ۱۹۹ eR. Brunschwing) برونشفيغ‎ 9 ٩۱( 

)٩۳(‏ المرجع السابق, 

e (Av)‏ السابق. 

(At)‏ الرجع السابق. 

9( راجم الاوردي» ۰۱٩۹۲۲‏ ص ۲5۷ 

)5 د. برونشفیغ Brunschwig)‏ ۰ ۱۹۱۰ ص SN‏ 


۷۹۸ أقريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العبد ويرتفع الى مركز مرموق. بيد أن الوضم غير المستقر أو المتأرجح للعبد» باعتباره IIL‏ 
لمتلکات وملوکاً لسيده قي ENT‏ كان مثار صعویات مستمرة. 

ومن حق العبد المسلم آن یتروج بموافقة سیده. ویحق له أن ينشىء أسرة» ولکن ليس له حق 
رعاية أطفاله. وکان مرخصاً كذلك بزراج الرقيق فيما بينهم ویزواج العبد من حرة غير سیدته» 
ویزواج الجارية من رجل حر. بيد أن زواج pe‏ بجاريته والحرة بعیدها كان محظورا. ويجيز 
المذهب المالكي للعبد الزواج بأربع نساء عدداً أقصى» أسوة بأبناء دينه الاحرار. أما المذاهب 
الفقهبة الأخرى فما كانت تجيز له أكثر من امرأتين. وكان يملك كذلك حق الطلاق المعترف به 
عادة لازو 

بيد أن الأهمية الكبرى؛ اجتاعياًء كانت لنظام التسري الشروع» نظراً لشيوع تطبیقه ولتأثير deo‏ 
الحياة الاجت‌اعية في ذلك العصر. دإذ إن كلا العرف "di‏ والقران يعترف بحق السيد في التسري 
جورابه » والجارية التي ننجب ولد لسيدها تدعى أم الولد»” P‏ وکانت حرية الاطفال التولدین عن هذا 
النسري وشرعيتهم مرهونتين US‏ باعتراف أبيهم السيد بهم . ويبدو أن هذا الاعتراف كان ec‏ معتاداً. 

وفضلا عن ذلك كان من حق السيد معاقبة عبده (التعذیب). أما إذا أسيئت معاملة العبد إلى 
حد اصابته باصابات بدنية بالغة» فیوصی اما ببيعه M UP‏ 

dei‏ لم يكن يجوز للعبد نظرياً الارتقاه إلى مناصب السلطة (الولاية)» عامة كانت أو 
خاصة. بيد أن التطبيق الفعلي هذه القاعدة كان ينطوي على کثیر من الرونه. a9‏ كان من الألوت 
ع أن بسند 335 رار العلیا وظائف ثانوية إلى Por ol, A scd‏ إليهم بعضص jdn‏ 
فكان عبيد الخلفاء أو الامراء» eS‏ الواقع» أعظم سلطاناً بكثير من الرجال uM‏ 

p‏ العبد من حيث العبادات عکم أي مسلم آخرء إلا أن كونه رقيقاً يعفيه من أداء 

بعض الواجبات الدينية التي KA quee‏ التحرك مثل صلاة الجمعة » tls (eel b‏ ثم إنه م 

dm Ja P^ m"‏ بوظيفة دة 
cuts,‏ حال الرق» على EF‏ من دوامها من حیث البدأء قابلة للتعدیل والزوال في ظروف 
استثنائية » وکان ذلك تم عل وجوه محتلفة AI bed‏ العتق » ويُعتبر من c Lil dhel‏ ویمنحه السيد 
من طرفه وحده ولا يجوز P Paan‏ وهناك UU‏ الوعد بالحربة» يقطعه السید على نفسه للعبد؛ 
ویصیر (dU‏ عند وفانه. وتُعرف هذه المبة التي تنفذ بعد الوت بالتدبير» ویُستی العبد المنتفع بها 


(AV)‏ الرجع السابق. 

۳۰:۷۰ و ۱:۲۳ و »هه و‎ C£ ص ۲۹۵ والقران ۳:۶ و‎ ۰۱۹۵۰ (QU. Schacht) ح. شاشت‎ (WW 

o (A4)‏ بروزتشفيخ a(R. Brunschwig)‏ ۱۹۲۰ ص ۲۷. وراجم؛ بشأن أحكام المبد قي قانون العقوبات 
الارسلامي» الرجع السابق» ص ۰۲٩‏ 

(۱۰۰) ف. ساناغوستان (F. Sanagustin)‏ ۱۹۸۰ ص ۰۲۳ 

۰۲۷ ص‎ 034% a(R. Brunschwig) برونشفیغ‎ 2 )۱۰۱( 

ve المرجع السابق» ص‎ (Y) 


شتات الأفريفيين في ربوع آسیا ۷۹۹ 


Sal على‎ tits وال هناك الأهلية المترف بها لكل من السيد والعيد أن‎ DE eu 
وهذا أمر بقره القران (۳۳:۲6). فبموجب هذا العقد كان السيد يتيح للعبد فرصة‎ ۳ 
الاخیر كان العبد یکتسب کامل‎ r$ xni يدفع الثمن ما يديره تقسيطاً. وعند‎ ob افتداء حريته‎ 
الحقوق الشرعية التي يتمتع بها الانسان الر بالولادة'. وأخيراء كان هناك الحكم الشرعي‎ 
(سریه) وسيدها.‎ AE المولودين‎ A5 والشرعية‎ Lll والذي يعطي‎ in aJl الشار‎ 

OU,‏ العبد بعد akel‏ بظل » Ee‏ حصوله على كاملل الحقوق المدنية التي يتمتع بها الانسان 
CUI‏ مرتبطاً هو وخلفه الذکور TR bU‏ بسیده السابق» الذي Sio y cA‏ التي 
bsy‏ بها برباط الرالاة. ویسمی کل من العتيق والمعتق «مول»» da‏ الجمع موالی»" 
العالة والظروف الاجتاعية 
على الرغم من عدم وجود شواهد على التحيز بسبب العرقى أو اللون في سلّم القيم الإسلامية» des‏ 
الرغم من الضیانات القانونية ومؤاتاة الحظء يجب ألا ننقاد إلى رسم صورة زاهية للأوضاعالاجتاعية 
للرقيق المسلمين السود في القرون الأولى للإسلام» حسما أشار À‏ مير إلى ذلك Ge‏ الحياة 
اليومية وواقع العلاقات الاجتتاعية كان ge‏ شائعاً» وان i‏ بستهدف الأفريقيين وحدهم. 

وقد اتسمت اراء عدد من اطغرافیین المسلمين » وكتّاب الأدب والشعراء وكذلك اراء التاس 
العادیین» بهذا النقور fud‏ من السواد وفیا بعد من الشعوب الدأكنة البشرة» كا يتجلى في الوروث 
الشعبي لتلك الفترة . وکان أحد التفاسير الأولى Gus‏ وضع السود يستند إلى قصة التوراة عن حام» 
أحد ei‏ نوح» الذي قضي عليه بأن یکون أسود يسيب «خطيئته». ثم انتقلت لعنة السواد؛ ومعه 
العيودية 6 إلى جنيع plan‏ السوداء التي انحدرت من حام. olas‏ هذا التفسيرء الذي كان Lu‏ 
بصورة خحاصة بين رواة الأساطير والحكايات المحترفين (القصاص)؛ وحتى بين علياء جادين مثل 
اليعقربي (القرن الثالث ا فجري / التاسع الميلادي)» لم بحظ بقبول عام. فقد دحض الممذانئي صراحة 
هذا s UG‏ 219 إلى الاية الفرانية )3 )...ولا 
تكسب كل نفس إل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى...». ثم ei‏ كلامه مشيراً مرة أنحری إلى العوامل 
البيئية : «وإنا لسواد الناس وبياضهم وسرتهم علة قد ذكرناها في السيرة من هذا الکتاب» ۲ 


(R. ر. برونشفیغ‎ Lai ص ۰۲۹۵ الحاشية رقم ۸؛ انظر‎ Mes .لا‎ Schacht) ج. شالت‎ (em) 
۰۳۰ ص‎ ۱۹۲۰ c Brunschwig) 

)8( راجم ج. شاشت Cechach)‏ .[): ۱۹۵۰ ص ۱۱۱ و ۰۱۱۲ 

AAT. «(R. Brunschwig) برونشفیغ‎ Bo re) 

À oan‏ عبز (A. Mez)‏ ۱۹۲۲ ص MM‏ و ۱۹۲ ويجد القارىء دراسة مفصلة عن أحوال الرقيق السود في جتمع 
à y All‏ الوسطى الإسلامي يو (OG. Rotter) 4232 fal‏ ۰۱۱۲۱۷ 

(۱۰۷) افمذاني» ۶ المجلد الاو ص ۰۳۱-۲٩‏ انظر آبضاً ب. لويس c (B. Lewis)‏ 1۹۷۱+ ص ۳۸-۲۹ ؛ وابن 
قتیبةه ۱۸9۰+ ص ۳ و :۱۱ والسمودي: 1 بالامؤء المجلد الاول» ص ۰۸۰-۷۵ ج . قابدا (G.‏ 
Vajda)‏ « ۱۹۷۱ 


٠ ne‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ویرنض ابن خلدون Lal‏ القول باللعنة الوروثة؛ إذ کتب ما يلي: «وقد توم بعض النشابين 
E. PE.‏ لديه بطبائع الكائنات ol‏ السودان هم ولد حام بن نوح؛ اختصوا بلون السواد لدعوة 
كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيا جعل الله من الرق في عنبه. وبنقلون في ذلك حكاية 
من bre‏ القصّاص. ودعاء or‏ على al‏ حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد وانا 
دعا عليه بأن یکون ولده عبيداً لولد اخوته لا غير. وف القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن 
علبيعة اطر والبرد وآثرغنا ف المواء وفيا يتكون فيه CL I‏ 

وکان العبيد السود يُستخدمون لأغراض متنوعة في جتمم القرون الوسطى الإسلامي » فکانوا 

على الأكثر مشتغلين بالخدمة اليدوية؛ أو سراريء أو حصیانا في eeu‏ أو صناعاً حرفيين» أو 
أعواناً TEC‏ آو TE m‏ 1۳ السخرة الجاعية الشاقة في مشاريع si ed out‏ جندا. 
وقد أسهموا إسهاماً كبيراً في بناء القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية للدول الإسلامية في 
القرون الوسطى. 

وكان الزنج في الدرجة Gall‏ من السلم الاجتاعي؛ وهم على الأغلب رقيق من أفريقيا 
الشرقية. وكانوا موزعين جاعات تضم كل مها ما بين ۰۰ و ۵۰۰۰ شخص» تعمل في 
السبخات المالحة الشاسعة في وادي الرافدين الادنی؛ وتكدح لکسح الطبقة النترونية (السباخ) 
عن سطح الطبقة الخصبة من التربة» من أجل استغلال هذه بالزراعة؛ ربا gu‏ قصب السکر» 
ومن أجل استخراج النطرون الوجود في الطبقة السطحية من التربة وجمعه أكداسا. وکان براتب 
عملهم وكلاء ومراقبون. أما حياة هؤلاء الكساحين في الأراضى الالحة وبين المستنقعات وظروف 
عملهم فکانت رهية e‏ فقد ذکر الطبري؛ کاتب cul‏ الك cele M‏ أن هؤلاء البائسين 
كانوا قلیلا غذاؤهم » ويكثر سقوطهم ضحايا لأوبئة الملاريا التكررة ولغيرها من الأمراض. وإذ 
SA‏ هذه الأحوال بالمعاملة القاسية التي كانوا يلقونها على أيدي المراقبين» فإنها ولّدت (i‏ 
Los‏ آسفر عن ثورات مت de‏ 

و يكن التسخير في الأعال ان د الجاغية قي gels‏ الكبرى عصوراً في منطقة شط العرب » 
جنوبي المراق؛ بل كان يجري Cad‏ ني منطقة البحرين” فق القرن الخامس المجري/ الحادي 
عشر اليلادي كان حشد من ۰۰۰ ۳۰ أسود مسوقين إلى ym‏ الشاقة تحت حكم ا 
ویفیدنا ابن الجاور أن الزنج کانوا يُبتاعون Lad‏ من أجل العمل في C Das pe‏ 


M ابن خلدرن» ۱۹۱۹-۱۹۹۷ المجلد الأول ص ۱:۷ و‎ (A) 

«(B. Lewis) ماکان طعامهم پتجاوز «حفنات» من «الدفیق والسویق والتسره: ورد في ص 55 عند ب. لويس‎ (vt) 
۱۹۰۷-۱۸۷۹ عمل الزنج شحيحة وستمدة في معظمها من آخبار الطبري؛‎ dis ومعلوماتنا عن‎ ۷۱ 
۰۱۷۵۰-۱۷۷ ص‎ cT الجلد‎ 

(۱۱۰) كانت منطفة البحرین نشمل الساحل (والبر الجاور له) ما بين الکوبت وقطر في أيامنا. 

oe ۰۱۹۷۱ «(B. Lewis) vu». (Ww‏ كك 

(۱۱۲) ابن الجاور: ۰۱۹۵۷ المجلد الأولء ص SM‏ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا ۸۰1 


إلا أن الا كثرية الغالبة من العبید کانوا بعملون في الخدمات المنزلية والمسکریة» وکانت 
ظروف معيشتهم وعملهم أفضل بکثیر من تقدم ذکرهم. وف كثير من منازل الأثرياء وأبناء الطبقة 
التوسطة كانت الفدمات النزلية يقوم بها واحد أو أكثر من العبيد والجواري با فبهم (OD di‏ 
فیتولون coeli‏ والتنظیف والارضاع والحجابة» وجلب الاء (سقاؤن): وما آشبه ذلك. Li‏ 
الفاننات بين الجواري فکن يتخذن سراري ied‏ آسیادهن الجنسية. وفي حريم الأثرياء كانت تناح 
للجواري الموهوبات الفرص لتعلم الغناء والرقص والموسيق والشعرء» فيملأن فراغ أسيادهن تسلية. 
e du‏ العرب بالنساء السود إلى زمن الجاهلية. وكانت النساء على العموم من النوية أو 
السودان» بيد أن الأثيوبيات كن مرغوبات جداً. لکن تلك العلاقات كان یغلب فيها التسري de‏ 
الزوا 3 | وكان ذلك (els‏ على Ce‏ المستويات الاجتاعية قي العهدين الأمري 
TED el‏ عدد من الشعراء Re‏ بجواريهم السمراوات. ومنهم أعشى سلیم 
الذي ساكن جارية فاحمة السواد اسمها كين 5 e‏ والفرزدق. الشاعر y‏ الشهیر Qu)‏ 
عام qevrY [vM‏ الذي اتخذ أم K‏ والزنجيةع2'9- زوجة له ولم يفترقاء والشاعر 
باسي الكفيف» بشار بن برد ull)‏ عام fa Yt.‏ ۷۸۳م) الذي غالى في مديح فضائل عشيرة 
حياته Ce‏ وأبو شیص. الشاعر العباسي aul Lal‏ عام ۸۱۹۹/ cart‏ الذي 
شه سواد بشرة قريتته بلون «المسك الزكي الرائحت» "۳ . 
dt‏ نص مشهور من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي - دافع فيه الحاحظ عن السود 
صد ex‏ عر ان أي حد Cf‏ السود والبيض العيش Le‏ عل cake‏ المستويات 
mr es‏ $( البصرة. وبضرب هذا Want‏ نفسه كثيراً من الأمثلة d*‏ التقدیر الذي كان 
Le‏ به أبناء أفريقيا والحبط افندي» على الأقل حتی ثورة y‏ التي غیرت الواقف OS‏ 
وأدى "E‏ التسري» الذي ساندته النظم الاجتاعية الإسلامية؛ إلى av‏ الأعراق » وأصبح 
عنصراً هاماً ني تكوين سكان الريف والحضر. وعلى الرغم من تدفق الأفريقيين المستمر غو الديار 


۰۲۳4 ص‎ ۰۱۹۵۳ (Ch. Pellat) W% انظر ش.‎ )۱۱۳( 

Af ص‎ ۱٩۷۱ ۰08. Lewis) ب. لويس‎ (MM) 

LO.‏ لاس عن ذلك الشاعر الرباشي في البیت dell‏ رالوارد عند eadi‏ ۰۱۸16 في ص ۳۰۲ من الجلد الاول): 
إن أولاد السراري کتروا V‏ رب فينا 
رب أدخلني h%‏ لا أرى فيها هجینا 

۰۲۱5 الجلد الاول» ص‎ ۱۹۹4 die E (M) 

(۱۱۷) الرجم السابق. 

.45 ص‎ GA الأصنهاققيء ۱۸۹-۱۸5۸ الجلد‎ (A) 

(119) أحمد امین 1438 (ب). الجلد الاول ص AS‏ 

(۱۲۰) الجاحظ ۰۱۹۰۳ 


(۱۲۱) عا قريب سينشر مصّف الجاحظ «كتاب فخر السودان على الببضانه ویترجم إلى القرنسية على أيدي أ. ميكل 
Es‏ دوکائیز وجي P‏ و ج. دیس (A. Miquel, G. Ducatez, J. Ducatez et J. Devisse)‏ . 


A.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الاسلاميت فان سهولة استيعابهم في الاطار VIL‏ القائم قد طبع اليشة السکانية 3 هله 
المنطقة بطابع مختلف Le‏ بشاهد في مناطق آخری کثر فیها su‏ الشتات. والنتيجة الاکثر لفتأ للنظر 
بين نتائج هذه العملية الاستعابة هي خلو المنطقة من وجود جیاعات عرقية متجانسة کبيرة 
مستقلة بتارينها وثقافتهاء كا يشاهد أحياناً في الأمريكتين. 

ذلك أن التسري بالجواري الأفريقيات» حتى في الطبقات العليا من مجتمع القرون الوسطى 
الإسلامي» ۸ يكن قط من الحالات الاستتنائية. فكثير من الأمراء واخلفای ولاسيا الخلفاء 
العباسيون» كانت آمهانهم جواري» وبعضهم أفريقيات سود. ويفيدنا الأدب الکتوب في هذا 
العهد أن el‏ الأمير ابراهيم بن المهدي «کانت زنجية سوداءوء وأم الخليفة dul) GA‏ عام 
Jaooo‏ 7۰ م) كانت OT us‏ وكان المستنصرء الخليفة الفاطمي؛ ابن عبدة سودانية كانت 
X LL‏ للخليفة الظاهر. وإذ كانت هذه المرأة فذةء فقد حکمت مصر بعد وفاة الظاهر طيلة حداثة 
Dua‏ وفذه الفترة من تاريخ الفاطميين iudi isl‏ فقد أعطت أم الستنصر الحظوة 
للمحاربین السود فقوي نفوذهم في السياسة المصرية نتيجة لذلك» الأمر الذي أثار عداء الترك» 
وهم الفئة الأحرى من المحاربين المجلوبين. ومنذ ذلك الوقت كثرت الناوشات جدا بين السود 
والترك. أما أقل الجواري السود حظاً في الجتمع الإسلامي فهن أولتك اللائي أكرهن على البغاءء 
على الرغم من تحريم القرآن لذلك. 

وكان الخصيان السود يملأون قصور أكابر البلاد» وخاصة بصفة حراس Pape‏ وقد 
تمکن بعضهم من الارتقاء إلى مناصب عالية وأداء أدوار حاسمة في شؤون الدولة خلال القرون 
الوسطی. وهناك xdi ide Ai‏ فالخصي الاسود کافور الأحشيدي (۵۳۵۹/ (eA‏ صار 
Les‏ على عرش LOI uas‏ ومفلح-«الاسوده - القرب إلى الخليقة الراضي Qui)‏ عام 
(Ati ۹‏ - كان مسوولاً عن وضع سیاسات الدولة""؛ وحاجب الامیر البويهي عضد 
الدولة (المتوي عام Jar VY.‏ ۹۸۲م) كان شکر (سکی)؛ الخصي الاسود؛ وهو الوحيد الذي نجح 
d‏ كسب AX‏ سیده الطاغية الفلنون؛ وکان ذلك شرف Mun‏ اشمم . 

وخارج البيوت أو القصورء كان كثير من العبيد اسرد تستخدمون غلان متاجر أو Lis”‏ 
el od‏ الصفقات بقدر LS‏ من الاستقلال. فاحاحظ SX Se‏ بالاسم زنجية تدعى خليدة» 
كانت تؤجر منازل للحجاج في OUR‏ وکان آخرون یعملون في فلاحة حقول أسيادهم أو 


۰۲۰-۱ ص‎ ed MI ابن خلکان ۱۸۷۱-۱۸۶۳ الجلد‎ (TT) 
۰۱۵۰ (ب): ص‎ ۱۹۷۱ (M. Lombard) م. لومبار‎ )۱۲۳( 


+ + + ووه و منهم‎ GAP ۰ - e^t ۰۸/۲۹۵ ( jai العباسي‎ gi قصر‎ Olla ide & (Tf) 
ALU ar ghall Le مزیدا من التفاصیل‎ "TR ويجد‎ VAS £4 ۰۰ و‎ > pal 


(Te)‏ ابن خلکان» ۰۱۸۷۱-۱۸4۳ الجلد CY‏ ص ۵۲۸-۵۲4. راجم Lal‏ الفصل ۷ من هذا الجلد. 
(TX)‏ سکوبه: ۱۹۱6 الجلد الاول» ص ۰۱۰4 
(۱۲۷) الاحظ» ۱۹56 الجلد ۰۲ ص ۰۱۳۰ 


شتات الأفريقبين في ربرع Li‏ ۸۰۲ 


حراسة a peg‏ روابة مكتوبة عن عبد آسود كات حصل على ثلاثة أرغفة d‏ اليوم نظير 
eli‏ بالحراسة””*'2. وکان الإمام الشافعي» مؤسس أحد الداعت الفقهية الاربعة )4 عام 

CRAN ۵‏ يملك عدة عبید» + نوبي يعمل Mu‏ ۳ البلاذري آن Le‏ من 
أحياء الكوفة سمي باسم الحجام الأسود عنترة. وكان Dai‏ يۇجرون ويتقاضى أسيادهم SE‏ 
sel‏ عملهم. ومن استفاد من هذه المارسة عمرو بن وبرة ۳ (القرن الثاني المجري/ الثامن 


اليلادي). وکان الشاعر yi‏ العتاهية (RAT ۱ ۳ d)‏ ومهنته صناعة الفخارء 
TY.‏ < 


پستخدم عدة عبید سود [e‏ ومساعدین 

وكان الدور العسكري للعبید السود احدی السات البارزة في الحضارة الاسلامية» وترك اثاراً 
عميقة في السياسة الداخلية والخارجية لکثیر من الدول LUN‏ وبلاحظ برتار لويس أن 
والجند السود کانوا بظهرون من وقت إلى آخر في أوائل العهد العباسي: وأنهم بعد لورة الزنج في 
العراق التي آبدی فیها السود قدرات عسكرية مذهلت Lt‏ بأعداد DI e‏ وم HU‏ 
أنه في ju‏ الخليفة العباسي الأمين Gall)‏ عام ۱۹۸ه/ (RAY‏ آنششت وحدة خاصة من الحرس 
الأثيوبيين أطلق عليها اسم «الغربان»“"". وفي الصراع الضاري على السلطة خلال 
المقتدر (المتوفي عام arte‏ ۳۲٩م))‏ قاتل ۷۰۰۰ أسود إلى جانب أنصار اخلیفة۳۳؟. 
je i‏ طولون eM)‏ عام ۸۸4ع)۰ الذي كان ut,‏ على مصر 5 p‏ عبار حاکمها الفعلي ققد 
عد عنقا كرا من الرقیق السود» ولامیا اللوبیین. وقد ل أنه مات عقن بين ممتلكاته f»‏ 
ملوك آبیض و 4۵۰۰۰ ملوك أسود» كانوا منظمين في وحدات منفصلة تقيم في أقسام منفصلة 
S Lal bula‏ اع 

وتفیدنا ا ولبات الکتوبة ‏ تلك الفترة أن فيالق السود الشار إليها بتسمية «عبید الشراء» 
صارت جزءًا هاما من قوات الفاطميين العسكرية. وقد أصبح دورهم ابرز ما SR‏ عهد 
الخليفة الستتصر Ù NT (ot Si eire)‏ وجدوه من تأید £A N‏ من 1 TREE‏ 
وهي جارية سودانية قوبة الشكيمة. وقد بلغ عددهم في ذروة نفوزهم ۰۰۰۰۰ رجل". 


ul 


cues )۱۲۸(‏ ۱۸۵۲-۱۸۰۱ الجلد الاول» ص ۰۱۶۰ 

۰۸ ص‎ ct الشافبي» ۱۹۰۳ الجلد‎ (AYA) 

(۱۳۰) الطبري: ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد 47 ص ۰۱۵۳ 

۰۱۲٩ الأصفهايء ۱۸۱۹-۱۸۹۸ الجلد ۳ من‎ Qn) 

dé )۱۳۲(‏ القاری» دراسة مفصلة عند د. «(D. Pipes) el‏ ۰۱۹۸۰ 

۰1۹ ص‎ ۰۱۹۷۱ (B. Lewis) ب. لويس‎ (AYY) 

(۱۳4) الصایی: ۹۸ء ص SM‏ 

(re)‏ الرجم السابق. 

۰۱۹5 (ب)) ص‎ ۱۹۷۱ «M. Lombard) ص 1۹+ م. لومیار‎ ۱٩۷۱ :)8. Lewis) ب. لوسى‎ QTY) 


۰۱۷ ص ۱۱ و‎ ۰۱۹۱٩ cue ابن‎ (TY) 


Ast‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


ثورات الزنج 
حمل الزنج السلاح ضد الخلافة في عدة مناسبات . وقد قامت أول فتنة في البصرة (۷۰ه/ 
4 — ۰ ) تي عهد خالد بن عبد cdi‏ وكانت قليلة الشأن تمثلت في عصابات صغيرة من 
العبيد استرسلت في النهب والتخریب في منطقة الفرات» وأحمدتها قوات GAL‏ سهولة 
وضربت أعناق اعضائها البارزین جحد السیف" ۳ 
وقامت x3‏ أخرى آکبر st favo ble‏ وكانت أفضل Cas‏ من الاول فادها باتتدار 
رئيس الزنج» رباح» الذي كان مشهوراً بلقب «شير الزنج» («شیره فارسية معناها «أسدممء L‏ 
الرعب في أرجاء منطقة الفرات وف الابلة. ولا ریب في أن عدد هؤلاء لتمردین كان y esf‏ 
لسلسلة المعارك الني خاضوها ضد القوات الحكومية. ولم يمكن القضاء على تلك الفتتة إلا بتعزيز 
جيش الخلافة بمتطوعين من أبناء C8 ual‏ 
وعام ۷۲ - (evo‏ في عهد الخليفة أبي المیاس 7 سرت $5 نظامية 
قوامها 4۰۰۰ جندي ضد التمردین في الوصل في مالي أرض الرافدین» فحدئت مذبحة قيل انها 
ات ای pe a‏ مه رل وال A‏ 
m‏ الزنج في مناسبة أخرى» على أثر إجهاض الثورة العلوية التي قامت ضد قوات RAI‏ 
سي التصور في الدينة (evo Janto)‏ إذ إن بعض أعضاء الفئة الهزومة حرضوا عبیدهم 
Sen‏ السود على مهاجمة حامية العباسيين في المدينة. فأدى ذلك الى إشاعة الفوضى وعزل 
p‏ واسثيلاء المتمردين السود على المستودعات العسكرية , لکن اسیاد العبید As PT‏ 
خحشية pe‏ الوضع > واستعاد العباسیون سلطانهم. ol y‏ عقوبات قاسية انزلث بزعماه Alae‏ 


emm 


(TA) 


الزن 

ف ثورة الزن التي قاست عام ۲۵۵ه/ 84م فکانت بلا لابب أعظم حركة احتجاج من 
جانب الرقيق الأفريقيين السود في القرون الوسطى الاسلامية. وقد استمرت أكثر من أربعة عشر 
Le‏ ومرت بمرحلتین متمیزئین (الأولى من ۲۵۵«/ 59هم ال ۶٩ la‏ والثائية من 
م ام الى faxve‏ ۳ في الرحلة الأولى شهدت AR Mas‏ عظا للثائرين » Lu‏ 
تمثلت المرحلة الثانية في صراع مستمر طويل لازنج ضد قوات أكبرء ثم في انهیار دولة الزنج. 


(YYA)‏ أول دراسة مقصلة عن ثورة الزنج أجراها an‏ نولدکه (TH. Nóldeke)‏ عام ۰۱۸۹۲ ثم تبعنها عدة 
دراسات أخرى باللغة العربية وبلغات أوروبية. ويجد القارىء سردا مفصلا بالعربية في دراسة فيصل السامر» 
۱۹۷۱ .3 أن أرق ما كتب في تاريخ b‏ الزنج حتی الان هو دراسة 1 (A. Popovic) | y y‏ الي 
نرت عام ANA‏ 


)۱۳٩(‏ راجح J‏ بوبوفيتش «(A Popovic)‏ ۱۹۷۹+ ص ٩۲‏ و SY‏ وقيصل السامرء ۰۱۹۷۱ ص 638 والبلاذري؛ 
AAY‏ المجلد Bo «T‏ 


)46( ابن الا ۱۸۵۹-۱۸۵۵ الجلد ct‏ ص ۱۸۸ و ۳۱۵ و 18 
(MES)‏ الرجع السابقء الجلد c0‏ ص ۳۸۰ و ۰۳:۱ 
(MY)‏ الطبري؛ ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد ۰۳ ص SAT‏ 


YET) 
À وادي الرافدين وبلاد فارس‎ eu Aaa. — Er وکان‎ 


O65,‏ قائد هذه الئورة ae Le‏ علي بن محمد» fes‏ ما يشار اليه بلقب #صاحب 
P Ded‏ فبعد فشل هذا الرجل عدة مرات في محاولة إشعال الفتتة في ode‏ من مدن النطقة 
S d‏ دیا في ذلك البصرة حيث كاد GAS‏ عليه pis‏ في السجن؛ ذهب الى منطقة 
APPEL‏ وفي السادس والعشرین من رمضان عام ۲۵۵ه V)‏ سبتمیر/۱ يلول «(eA‏ 
تمکن من دفع رقیق الارض من الزنج الى ssl‏ 

وقد ادعی في بادیء yd‏ أنه من 5 «Je‏ قاصداً من ذلك إضفاء الشرعية على قضيته 
وکسب التأیید لما. بيد أنه لم بعد Gen‏ مذهب الشيعة» بل Gel‏ بدلا من ذلك مذهب افوارج 
الذين کانت مبادىء المساواة التي ينادون بها تجيز حتى بشي أن بصير DET‏ 

واندلعت الثورة في شكل صراع Gb‏ بين الزنج الرقیق الستفلین وبين آسيادهم ولكنها 
سرعان ما 232 إلى حرب علنية Xue‏ ضد BALI‏ فكانت من ثم صراعاً سياسياً واجتاعيا 
أكثر مته عرق" . ولا vis‏ المصادر النادرة الا بأخبار شحيحة عن حجم الحركة والعناصر التي 
تألفت i‏ وعن تتظيمها وما إلى ذلك؛ وحتى هذه الأخبار ل ما تکون غير جديرة 
بالئقة» ویجب yt‏ بتحفظ. وهناك صعوبة Ty‏ تکمین d‏ آن معظم المؤرخين العاصرین 
والتأخرین یقصرون الجانب الاکبر من eel‏ على الحملات العسكرية» ولا یکتمون عداءهم 
للثوار» واصفین إياهم ré‏ «أعداء الله» يعيشون في الكفر DC‏ 

فقد لاحظ نولدکه Ge‏ أن «عدد الحاربین مع قائد الزنج الذي يزعم m‏ ۰ ۰ مالغ فيه 
دا حقيقة إن من الحتمل aS, ol‏ الزنج قد فاقوا بالفعل مهاجمیهم EPI‏ اذ كانت تقدر قوة 
El‏ المهاجمين ب ٠٠٠‏ ٠ه‏ رجل؛ > على JM‏ في بداية الفتنة» ولكن هژلاء الأخيرين کانوا» على 
وجه الاجال وکین أفضل تجهيزأً وتغذية من الثائرين» ويتلقون تعزيزات متواصلة بوحدات من 
Cue AL‏ 

وكان الرقیق السود الشارکون في الثورة متفرقين في منطقة واسعة من جنوبي وادي الرافدين 
وجنوب بلاد فارس» على شكل مجموعات من الكساحين تضم الواحدة من ۰۰۰ الى ٠٠٠١‏ 


۰۸۳ ص‎ ۰۱۹۷۰ eA, Popovic) أ. برونتش‎ (MY) 

۰۸۱-۷۱ تفاصیل عن علي بن محمد هذا في الرجم السابق» ص‎ des (ME) 

۰۱۰۳ ص ۱۰۲ و‎ ۱٩۹۷۱ وفبصل السامر:‎ teteg ص‎ eito. (B. Lewis) ب. لويس‎ (ito) 

NA ص‎ ۱۹۷۹ «(A Popovic) أ. بوبرنيتض‎ (3) 

AY ص‎ ۰۱٩۹۷۱ ص ۱۵۱+ وفیصل السامرء‎ +۱۸۹۲ (T.H. Nóldeke) ت.ه. نولدکه‎ (MV) 

۰۱۹۲٩ (L. Massignon) فيصل السامرء ۱۹۷۱ ص 604 ول.ماسینون‎ gb OW 

۰۱۶۷ ص‎ ۱۹۷۰ dA. Popovic) iiye | (144) 

)167( ت.ع. وئدکه TH, Nóldeke)‏ ۱۸۹۲: ص ۱۹۷ و ۱۹۸؛ ابن الا ۱۸۸-۱۸۸۵ الجلد ۱۱ 
ص ۰8۱ 


Es‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


,079 وکانت قوات الرنج التابعة dd‏ بن محمد تتألف من الاعات الرئيسية التالية : 
الزنج: وهم Gi‏ لا يتكلمون العربية» موطنهم الأصلي ساحل PIE Là ji‏ 
المنطقة في زمن غير معروف. ويميز الجاحظ بینهم أربع جاعات فرعية» هي : قنبلة» 
(dp‏ ونمل» وکلاب ٩*۳‏ . ول يكن هؤلاء الزنج يستطيعون التفاهم مع زعيمهم 
الا بواسطة مترجم. 
القرمطبة: وهم فئة من الرقيق الافارقة غير واضحة العام » أصلهم من السوادن على الارجح. 
وکانوا یتکلمون العربیة؛ ولا صلة لهم بحركة القرامطة ۳ , 
التوبة: وهؤلاء لم یکونوا dax quy‏ بل كان بعضهم من الا قوام النيلية Lai‏ وکانوا 
M ENS‏ 
الفراتية: وهم رقيق کانوا T‏ عل حاتي الفرات الادنی إلى الجنوب من مدينة واسط. 
وکانوا مميزين عن الزنج نمییزاً واضحاً ویتکلمون العربية ۳۹ . 
الشوريجية: وهم الکساحون الستخدمون في سباخ وادي الرافدین الادنی. . فتسميتهم مشتقة من 
الكلمة الفارسية «شوراه أي PR‏ اا وتضم هذه xl‏ أيضاً بعض 
الأحرارء والعبيد المعتقين» والاجراء المستخدمين في بساتين النخيل ومزارع قصب 
iiU T‏ 
Lx‏ البدو وکانوا یسکنون إقليم الستتقعات الواقع الى الجنوب من واسط. ويضاف الى هذه 
الفئات جمیعها ما كان یضخم عدد الثوار من اند السود الفارین من جیوش 
الخليفة. 
وليس قصدنا أن تروي هنا بالتفصيل تلف الحملات التي تمخضت lee‏ ثورة الزنج» Vb‏ 
نكتني بذكر مقتضب لاهم الأحداث. 
في عام ۲۵۹ه/ ١۸۷م‏ فتح جيش الزنج مرف الأبلة المزدهر ودمره ۳ فأثار سقوط أبلة 
الرعب في نفوس سكان میناء عبدان الفارسي الواقم على الضفة الشرقية لشط العرب» واستسلمت 
الدينة CO‏ فمهد سقوطها الطريق لاجتياح إقليم خوزستان المجاور في العام نفسه. وبسط الزنج 


۰۱۷۵۰-۱۷۷ المجلد ۳ ص‎ ۱۹۰۱-۱۸۷٩ cue Hall (Vat) 

)107( سي. (C. Pellat) 5b‏ ۰۱۹۵۳ ص (EY‏ ۱۹۰۱-۱۸۷۹ المجلد ۰۳ ص ۱۷۵۹ و ۰۱۷۵۷ 
(Yer)‏ الطبريء ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد ۳: ص ۰۱۷4٩‏ 

۰۱۷4۵ الرجم السایق» ص‎ (Yat) 

۰۱۷۷ السابقء ص‎ e {\se) 

MAYA «(L. Massignon} ماسیتیون‎ .J eS (Yo) 

(۱۵۷) الطبري» ۱۹۰۱-۱۸۷۹ الجلد (P‏ ص ۰۱۷۵۳ 

)104( ابن الا ۰۱۸۸-۱۸۸۵ الجلد ۰۷ ص AE‏ 

)484( الطبري» ۱۹۰۱-۱۸۷4 الجلد ۳ ص ۰۱۸۳۷ 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا A-Y‏ 


سيطرتهم على des er‏ الاهواز عاصمة الإقليم PTT‏ وشهد العام التالي ) (AVI fo vov‏ احتلال 
ونهب البصرة» BMU‏ الرئيسي للعراق. وکان ذلك الحدث آشهر انتصارات الزنج» وضرية شديدة 
للخلافة العباسية. وقد ظل المصير المفزع الذي حاق بالبصرة Le‏ في ذاكرة الأجيال اللاحقة۳. 
وبعدئذ واصلت قوات الزنج تقدمها بنجاح شحو الشيال» تحتل وتنهب المدن الواقعة في طريقها من 
واسط ۸۷۷۵۲۹۱۵ - ÇAYA‏ إلى النعانية ( 58؟ه/ (GAYA‏ ثم جرجرايا الواقعة على مسافة 
۰ کم cog‏ بغداد. وکانت تلك iba p‏ بلغها توسعهم ae o‏ ا 

Li‏ في الفترة ما بين ۸۸۱/۵۲۰۷ و pe‏ فإن الموفق » 1T‏ العهد العباسي » و 
| اشجوم الضاد c‏ ورد القرات الغازية Tur LP‏ - فرض ibas: íi =i‏ اقتصادياً de LU‏ 
UU eee TROU‏ وبعد حصار دام ثلاث سنوات فتحت الدينة عنوة في الثاني من شهر 
صغر ۲۷۰ه (۱۱ أغسطس PAAY f‏ وقتل زعیم iut‏ وكثيراً من LAURE"‏ 

ولیس من شك في أن هذه الثورة ih hli‏ أعقبت عقبت $6 اقتصادية وب یه واجتاعة Mans‏ في 
العام الاسلامي قاطبة. كا أنها في الوقت نفسه e‏ السلمین آشد نفوراً من آُفریقیا والافریقبین 
برجه عام. ویبدو أن اسر id‏ الزنج قد eel‏ على À‏ ذلك للقیود E‏ للمراقبة. وكان من 
عواقب تلك الثورة أيضاً أن انتشرت الافکار السيتة عن السود انتشاراً واسعاً في الدیار 
الإسلامية: بدا بلعنة نوح الموروثة إلى الاراء التي روجها کتاب ابن بطلان. 


دور الأفريقيين الثقاني في العالم الاسلامي 
كان إسهام الأفريقيين کبیرا و ف الحال c Que‏ اذ كان منهم شعر col‏ ومؤلفون 9 AP CO ere y^‏ 
à‏ العلوم الاسادمة : wv.‏ القران ونفل الحديث aL.‏ والفقه pm‏ 

ویشهد المزلفون العرب الکلاسیکیون للأفريقيين بموهية الفصاحة. وکان هناك عدد من الشعراء 
السود الرموقین في العصرين الاموي والعباسي؛ منهم عرار بن عمرو وهو ابن جارية سوداءء الذي 


۰۲۳4 الجلد الأولء ص‎ CASA ابن الوردي؛‎ (1) 
Moe ct ا ۱۸۷۷-۲۱ ال‎ IAI EAT a +۳ المجلد‎ ۱۹۰۱- RE ibd (1) 


4 cE Min 


Ea أبن الجوزيء ۱۹۰-۱۹۳۸ الجلد 0( ص‎ (Y) 


CS (WM‏ عاصمة الرنج» e‏ رأى نولدکه «ثغطي مساحة كبيرة وتشمل حقولاً وبساتین تخل فسيحة. وکانت 
تقع نحت البصرة تفريباً» على الضفة الغرية من نهر cie‏ وتجتازها قناة نهر أبي اطخصیب». راجع SaL‏ 
(T.H. Nóldeke) Saly‏ ۰۱۸۹۲ 36,0 

)31( فيصل السامرء ۰۱۹۷۱ ص ۱۵۱ و ste‏ , بوبوفیتش Popovic)‏ ,۰4۸ ۱۱۹۷ ص ۱۱۵۵-۱5۲ Au‏ 
نرئدکه (T.H. Nóldeke)‏ ۰۱۸۹۲ ص AYE‏ 


۰۱۹2۲ (SS. Haas) أحمد بدري» ۱۱۹۷۹ وس.س. هاس‎ eo (Ow) 


۸۰۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


حفظ «کتاب الأغاني؛ ودیوان LL‏ مختارات من شعره. وقد ازدهر شأنه في عهد الخليفة 
الاموي عبد الملك بن مروان gll)‏ عام fans‏ ۰۷۰۵ وکان يعمل في خدمة الحجاج c‏ والي العراق 
ers fato 3 Qu)‏ ورف في تلك الفترة شاعر أسود آخر» فريل الوهية والفقصاحت هو 
امیقطان" . إلا أن أشهر هؤلاء الشعراء وأنبغهم هو أبو حجن dh‏ عام ۷۲۹/۸۱۰۸ - 
۷ وقد ولد في الحجاز لأبوين أ اثيوبيين » وکان في فتوته يحدو الابل. وإذ كان eS Ai TO‏ 
في مدح الأمير الأموي عبد العزيز بن مروان سلسلة من القصائد» أعجب بها الأمير إعجاباً حمله على 
شراء الشاعر من سيده بألف دينار واعتاقه"" '. وق السنوات الأولى من خلافة بني العباس » اشتهر 
شاعر uS‏ أسود - هو أبو دلامة GA)‏ عام ۷۷۸/۸۱۲۱ Lens ab Mo (Loc‏ 
ومع ر فته باللأدب de‏ وموهبته الشعرية. فکان الخليفة النصور يسر بقصاند ونوادر شاعر ومهرج 
بلاطه الاسود هذاء الموهوب» معاقر الشراب» الاجن؛ OVE‏ 

وأول مثل حيتي کبیر A‏ الفني العربي هو عمرو بن بحر الجاحظ (الملقب بالجاحظ لبروز 
عينيه)» الذي ولد وعاش في البصرة حتی توفي Qn - Mateo)‏ عن 45 عاماً من 
DD ua‏ وکان جده فزارة حادي إبل آسود؛ ومولى لعمرو بن قلاع" . وقد عرض الجاحظ 
عن نشوه هيئته» الملمح إليه بلقبه» تعويضاً فائقاً بذهن حاد وبصيرة Cr "i ij‏ فكان عمق 
pum‏ موسوعي العارف» بارعا pipes al ai 5 Las‏ تشمل جميع فروع المعرفة 
us‏ ومن e‏ ما أنتجه الحاحظ کتاب C oiu‏ واشتهر کذلك بحرية الفكرء وله مقالة في 
أصول الدین. ونُسبت إليه فرقة من فروع aai‏ 8 «ابحاحظية CO‏ 

وتفزق الافریفیون أيضاً في الفنون الموسيقية» إذ سيطر عدة موسیفیین بارعين من السود على 
الميدان الموسيق db‏ القرئين الاولین للإسلام» ولاسیا في الحجاز» حيث «کان تسامح خاص 
يفتح للموسيق والموسيقيين بيوت الأثرياء وقصور النبلاء»". وكان أول موسيقيي الفترة 
وأعظمهم هو الأسود أبو Ole‏ سعيد بن مسجح ell)‏ نحو ۷۱۵م)۰ الذي دفعته رغبته في تعلم 


VIS 1۵ الاصنهاي: ۱۸۱۹-۱۸۱۸ المجلد ۰۱۰ ص‎ (AM) 
۰۱۸۲ الاح ۱۹۹4 الجلد الارل» ع‎ (AS) 
۰۱۹۱۷ ص ۳۱۸-۳۱۹ داود سلوم؛‎ ۰۱٩۳۸ (U. Rizzitano) zz; راجع بو.‎ (MM) 


(154) ابن خلکان» ۱۸۷۱-۱۸۳ المجلد الأول, ص ٩۵۳۹-۵۳4‏ الأصفهاني » ۰۱۸۱۹-۸ الجلد الاول» 
ص EIAS‏ والمجلد ۰۱۰ ص EYO‏ م. شنب» ۰۱۹۲۲ 


SA ص‎ :۱۹ «(IL Goldziher) اي. غولنزیهر‎ )۱۷۰( 

(۱۷۱) سي. باد «(C. Pellet)‏ ۰۱۹۵۳ ص ۰۵-۵۱ 

.9A-70^ السابق» ص‎ c (YT) 

(wr)‏ طبع في ۱۹۰٥/۱۳۲۰ -۱۳۲۳ cia‏ - ۱۹۰۷م في مجلدين. 
(MV)‏ ابن 4۸۷١-1۸٤۴۳ (Ode‏ المجلد ۰۲ ص tre‏ 

۰4۳ ص‎ ۰۱٩۲۹ (H.G. Farmer) هرج. غارمر‎ )۱۷۵( 


شتات الأفريقيين في ربوع آسيا ۸۰۹ 


تقنيات الوسین الفربية إلى بلاد فارس وسورية» ثم عاد إلى الحجاز فأدخل الألحان البيزنطية 
والفارسية في أداء الأغاني العربية. وبلغ ابن مسجح أوج إنجازه الوسیني في عهد الخليفة الأموي 
عبد اللك بن (evo — (t) ob‏ فکان يلق التقدير باعتباره واحداً من AT Alt‏ 
الکبار E‏ ذلك ا 

وكان من المشاهير أيضاً الموسيق الاسود أبو عتاد معبد بن وهب Ver ۰۹ dl‏ 
وهو خلاتي من c‏ المديئةء مارس فنه طوال عهود PÈ‏ خلفاء أمويين » ots,‏ مشهوداً له بأنه آمیر 

مخني مغنى المدينة. ومن تلاميذه سلامة القش» المغنية الفلاسية ومحظية الخليفة يزيد بن عبد الللث. 
وهناك الكثيرون من الموسيقيين والغنین السود الذين بلفوا الجد في خلافة العياسيين. 

وتذكر المصادر العربية للسيّر» المسماة بكتب «الطبقات»؛ عدداً من أصحاب الحديث وعلاء 
الدين الأفريقيين. وكان من أبرزهم مولى أسودء هو آبر عبد الله سعيد بن جبير بن هشام (المتوفي حو 
هم c(eVYY‏ الذي كان حجة في معرفة مناسك الحج» وتفسير القرآنء وقوانين الطلاق» 
ومسائل الشعاثر ٠ (AYY)‏ ومنهم tal‏ » عطاء بن Q Al) co‏ عام E — VPI io‏ الذي 
صف بأنه «أسود أعور أفطس أشل أعرج مفلفل P Le‏ وكان مشهوداً ه كثيراً في نقل 
الحديث «وإليه انتهت فتوى مكة». وم يكن مع ذلك datée‏ وعاش عيشة تقوی D Pais‏ 
وأول من zs‏ في الي الحديث والفقه في مصر الاسلامية هو بزيد بن أبي حبيب GA)‏ عام 
هر ۵ ابن سبي نوبي" . وقد أشاد الجاحظ بالمولي الأسودء فرج الحجام» من 
البصرة» باعباره راوية للحديث لا تشوب روایته ist‏ وکان الخصي الاسود ابو di‏ 
البغدادي زاهداً مشهوراً وأستاذاً ds e‏ اشتهر باسم خیر النساج (ترق عام ۳۲۲ه/ (e^t‏ 
وکانت صناعته نسح الحرير قبل أن يعتقه سیده. وقد اشتهر کذلك بصفة الشاهد العدل "۳ . 


الأفريقيون في افند» وجنوبي شرف آسياء والصین 
إن الدلائل شحيحة عل وجود أفريقيين في المند خلال هذه الفترة» کا پلاحظ ج. بیرتون-بیج إذ 
يقول t‏ توجد معلومات عن عدد الحبشيين وأحواهم ووظائفهم في الفترة ONE AMI‏ 


VA السایق: ص ۷۷ و‎ e (Y3) 

(۱۷۷) أبن 25 ۱۸۰ ص ۰۲۲۷ 

(۱۷۸) الرجع السابق. 

۰۲۰۳ ص‎ ous ا مرجع‎ (v^) 

VV ص‎ (OI افزء‎ ۱۹۷۱ ۰01. Goldziher) اي. غرلدزیهر‎ OA’) 
۰۱۸۲ الجلد الاو ص‎ 1۹15 (Eel )۱۸۱( 

۰۳۰4 ص‎ +٩ الجلد‎ ۱۹۰-۱٩۳۸ ابن الحرزي»‎ OAT) 

۰۱4 ص‎ ۱٩۷۱ (J. Burton-Page) ج. برنون باج‎ (AT) 


AY.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن احادي عشر 


ويغلب الظن أن إجراء فحص دقيق ومنهجي للمحفوظات الوطنية اهندیة: وللمجموعة الغنية من 
المصتّفات باللغات المحلية qu‏ وغربي «xt‏ قل nr Us,‏ من العلومات detail‏ بيد oN ti‏ 
0 حظاً من حيث معلوماتنا عن وجود الأفريقيين السود في آندونیسیا والصین؛ وذلك بفضل 

فر التبد التاريخية والكتابات القديمة والصور والتاثيل القديمة. 

فقد عرف الرقيق الافريقيون السود في أرخبيل الملايو منذ أوائل الفرن الثامن اليلادي وكان 
يشار اليهم عمرماً باسم PEN‏ وقد أدت صلات هذه المنطقة بالصين إلى جلب العبيد 
السود إلى الصين Lai‏ فحوليات أسرة تانغ الحاكمة الصينية تذكر في إطار أحداث عام ٤۷۲م‏ 
استقبال سفارة أرسلها حاكم مملكة شري Les‏ الذي كانت عاصمته مدينة بالبانغ في سومطرة. 
وكان من بين هدايا الوفد الخريبة المنشأ فتاة Ré‏ ولم يكن ذلك Cam‏ فريداء إذ إن ملكة 
اننونسة آحری؛ هي مملكة كالينغا في ud me‏ فيا بين ۸۱۳م و ۰0۸۱۸ ثلاث وفادات 
إلى بلاط الامبراطور o‏ تسونغ من eu $e‏ وکان بين اغدایا النادرة الحمولة Se A‏ 
عدة غلان وجوار من OS‏ وذکر à lai‏ حوليات أسرة سونغ الحاكمة أن تاجرا Le‏ 
جلب عام ١4۷م‏ إلى البلاط الامبراطوري facea‏ آسود کون-لون غاثر العینین MT ERE‏ 

ولم يكن «هولاء الفتيان والفتیات السوده جرد «أعاجيب تثير بصورة عابرة فضول الرهفین في 
بلاط أباطرة القرنین الثامن والتاسع الیلادیین» بل انهم لا یمتلون في الحقيقة إلا جزء! من 
الجموعة الكبيرة من العبید الأفريقيين الذين نقلهم التجار العرب إلى النطتة. وان الوظف 
الصيني الکبیر: تشو نشو-في» یت وعیه بتجارة الرقيق الأفريق هذه في كتابه «لینغ-واي تاي 
Ti‏ الذي مه oYA (p‏ كل qe‏ لبن sr‏ من لطاع کی phe‏ 
الساحل ZAN‏ الشرق » یسمیه ب: کون-لون تسينغ M eT‏ آن ارما Lb‏ متمدئین؛ سود 
الأبدان کلون اللك؛ شعرهم آجعد» كان يجري خحداعهم بالاطعمة ML: e‏ ولاحظ 
Lal‏ أن ألوفاً من هؤلاء السود کانوا يباعون «رقيقاً PI eel‏ ويبدو أن Les‏ من هذه البضاعة 


(184) التقلت كلمة «الزنجي» إلى أندونيسيا وأواسط LA‏ والشرق الأقصى بمعتی والأسردء وغالباً بمعنى «الرقيق 
CT‏ ففد ورد في كتابة منقوشة بلفة جاوا من عام ١٠۸م‏ اسم (Jengi‏ 275 بهجاء Eni, JanYgi‏ في 
منقوشات مؤرخة ١1۳م‏ و ١٤۱۱م‏ و etat‏ ولا بزال اسم الود في لغة الملابو هر JanYgiY‏ أو 
JéngiŸ‏ ون لغة Jongi? S50!‏ من ب. بیلیو (P. Pelliot)‏ ۰۱۹۵4 ص ۵۹۸. وبشأن الکلمة نفسها في 
الصادر الصينية انظر المرجع السابق ذکره؛ ص ۰۹۰۱-۵۹۹ أما تسمية السود أو الرقبتق الافارقة باسم «حبشيه 
فانها متأخرة. ویجد القارئ مثالا مأخوذاً من مجموعات الملایر القانرنية من القرن الميلادي الثامن عشر عند 
ر. ج. ماکسویل (RJ. Marwe)‏ ۱۹۳۲ ص ۰۷۵4 

ke )۱۸۵(‏ ورد عند ج. Li «(G. Ferrand) ùi‏ ب. P. Pelliot) XL‏ ۰۱۹۵4 ص كاف فیذکر فائین 

„aAA ص‎ (1424 (P. Pelliot) sle ب.‎ (YA) 

SY 614141 {Chou Ju-Kua) شو جو-‌کوا‎ (AY) 


Lot ص‎ ۰۱۹۰۱ (P. Wheatlley) ب. وتلل‎ (AA) 
Nam e (143) 


شتات الأفريقيين في ربوع آسیا AM‏ 


البشرية كان ينقله Le‏ تجار عرب إلى الصین عن طريق آرخبیل اللایو. وکانت مدينة كانتون ميناء 
الاستيراد الرئيسي ومركز OA‏ 

وهناك Loi‏ دلائل على الدور الذي أداه العبيد الأفريقيون في المجالين الاقتصادي 
والاجتاعي. فن مقطم انعر يضيف كاتب ال «بينغ-تشو كو-تان» أن هؤلاء «العبيد الشياطين» 
كانوا يُستخدمون على متون السفن لقلفطة الحزوز الراشحة في السفينة تحت خط الاء» فيؤدون 
العمل من الخارجء إذ کانوا غطاسين بارعین لا يغمضون أعينهم اه روت أن pie‏ 
خدماً في بیوت الاثریاء كان شائعاً في الناطن الحضرية الرئيسية ۱ D‏ ویتحدث ج. فزان؛ مستندا 
إلى مصادر صينية كلاسيكية» عن دورهم كموسيقيين في EU‏ شري ويجاها (سان-فو-نسي) في 
و 

لم يكن السبب الأول لتواجد الأفريقيين في كافة أنحاء العام إذن هو تهجیرهم القسري 
وبأعداد كبيرة إلى الأمريكتين. فقد لوحظ وجود الأفارقة بأعداد كبيرة في أنحاء كثيرة من آسياء 
من القرن eu‏ إلى o A‏ الحادي عشر الميلاديين » حيث كانوا يشغلون مراكز اجتاعية مننوعة» 
ویسهمون بقدر هام في الات الاقتصاد والسياسة والثقافة. وما بوسف له أن هذه الصورة لتأثیر 
أفريقيا في آسياء على الرغم من أهميتها التارجنبة » لا ترال جزئية ومبنية على مصادر غير أفريقية. 
ومن ثم فان كتابة هذا التاريخ بصورة كاملة ومتوازنة تفرض حاجة ماسة إلى دراسة الكيفية التي 
كان الأفريقيون يرون بها أنفسهم بالنسبة إلى الاخرین في ديار مهاجرهم. 


(۱۹۰) هذا ما أكده العام الصيني نشو cu‏ الذي عاش ف عهد السونغ وكتب في a ae‏ العنون «بینغ-تشو كوتانه 
QM)‏ ما بلي: «یستخدم معظم أثرياء کوائغ-نشو (كانتون) عبيداً شباطين (كواي-تو). أقوياء جداًء 
يقدرون عل رفع Ji]‏ ترن] مثات QE‏ (الكاتي نصف كيار ونیف). el‏ وأذواقهم لا تفهم [عند الصینبین]» 
وطبعهم بسبطء فهم لا يفرون. ويسمون Lad‏ متوحشين (يبيه-جن). لونهم أسود كالبر [الصيني]» وشفاههم 
حمراه وأسنانهم بيضاء» وشعرهم أجعد وأصفر ]5 فيهم ذكور وإناث.... وهم يعيشون على الجزر وراء 
البحره. ورد عند ب. ويل Wheatley)‏ .۳): ۱ ص 4ه و هه. راجم كذلك EVE ge‏ 
¿(Chang Hsing-Lang)‏ ۰۱۹۳۰ 

)81( ورد عند ب . (M (P. Wheatley) {Ko‏ ص ده وکذلك في ص ۳۱ و ۳۲ عند تشو جو-کوا 
«(Chou Ju-Kua)‏ ۱۱۹۱۱ 


ia, (41)‏ في الصفحة ۳۲ من e‏ ججو-كوا «(Chou Ju-Kua)‏ ۱۹۱۱ ما ub‏ «نشتري كير من الاسر d]‏ 
الصين] أناساً من السود بجملونهم بوابين. ویسمی هؤلاء كوي-نو أو «العبيد الشیاطبن» أو هاي سياوتي 
(العبيد أو الخدم السود). 

car‏ يترا T‏ ص ۱۹ من ج. LG. Ferrand) là‏ ۱۹۲۲ ما بلي: دوكان الميد الجلوبون من كوين-لوين يعزفون 
الوسیق لأهل البلد مم القفز والغناهه. 


ANT 


الفصل السابع والعشرون 


العلاقات بين مختلف الناطق في آفریقیا 


عبدولاي dt‏ 
(بالتعاون مع کلود Gate‏ 


تميّزت الفترة بين بين انقرن السابع o All,‏ اطادي عشر بعد البلاد بتوسح نطاق العلاقات بين محتلف 
bui‏ في La‏ سما کر ار وقد حمل توافق هذا التوسم مع التوسع الاسلامي بعض الؤلفين» 
مثل ريمون de cs‏ القول Jai ol‏ يرجم إلى الفتح e‏ وانتشار الاسلام في إخراج 

النطقة المدارية الأفريقية من عزلتها وريطها من جدید"؟ ببقية أنحاء العالم. إلا أنه بالرغم من وجود 
ex‏ أكسرة في المصادر - وهي تغرات J‏ منها oae Als be‏ الا کتشافات d à ANI‏ 
السنوات ی ob‏ البیانات الراهنة تشیر إلى صحة قول کاترین كوكري - فیدروفیتش Ob‏ 
دمن خصائص الجتمعات الافريقية أنها لم تعش قط في عزلة. فقد عرفت القارّة الأفريقية ظاهرتین 
رئيسيتين» هما حركة السکان وكثرة البادلات عبر السافات البعيدة. وقد بت أعال أ.و. 
بوفیل "۰۴ Poy Lots‏ وت. al‏ - من بين الكثيرين غيرهم - مدى حيوية ونشاط 
العلاقات بين المناطق الواقعة في شمال الصحراء وتلك الواقعة في جنوبها منذ العصر القديه"؟. كا 


۰۱۳۸ ص‎ ۱۹۷۰ R. Mauny) مولي‎ 5 (9 

۰۳۹۹ ص‎ ۱۹۷) Coquery-Vidrovitch) سي. كوكري — فبدروفیتش‎ (T) 

۱۹۵۸ و‎ ۱۹۳۵ QE. Bovill) Jiy -si (9 

۰۱۹۹۷ و‎ ۱۹۰۵ (C.A. Diop} ديوب‎ he )5( 

)0( ت. T. Obenga) Wo‏ 1۱۹۷۳ وانظر أيضاً ررسي.سي. لو Law)‏ ۰08 ۱95۷(ب). 
(3) انظر الجلد الثاني: تاريخ أفريقيا العامة الفصلين ۲۰ و ۰۲۲ اليوتسكو. 


۸۱ 


أفريقيا من القرن 2 القرن الادي عشر 


EN 
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غانا , واغادو 
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Ae 
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٩‏ العلاقات بين متلف g gbt‏ أفريقيا من القرن السابع حتی القرن الحادي Lie‏ الیلادییز 


(المصدر: ع. (o‏ 


العلاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا 10 


أبرز كثير من العلاء بوضوح شدة تأثر الوسط الاجتاعي الاقتصادي الذي Les‏ الإسلام في إطاره 

پنمو التجارة بين Lait‏ والبحر الأبيض التوسط والمحبط افندي"". إلا أنه على الرغم من هذه 
الملاحظات» بنبغي الاعتراف بأن اندماج بعض مناطق أفريقيا في الأمبراطورية العربية التي نشأت 
بداية من القرن السابع go‏ قد أعطى b‏ جديداً للعلاقات القائمة dg‏ بين المناطق 
الأفريقية. per‏ التفود العربي - الااسلامي عن مظاهر للتعاعلات المتسلسلة عبر cagal‏ وأصبح 
هو العنصر الحاسم في تطور بلاد الغرب ومصر وشعوب الصحراء الكبرى Duel‏ من القرن 
LI atl‏ وقام هذا النفوذ في أماكن أخرى بدور عامل خارجي تتفاوت أهميته تبعاً للموقع 
الجغرافي لمختلف المناطق بالنسبة لحاور التغلغل التي كان يسلكها المسلمون”” . 


يدل وصف المسالك الذي تركه الجغرافيون العرب على تطور البادلات بين محتلف مناطق القارة 
ابتداء من القرن الثامن اليلادي. وم يقتصر الغزو العربي على إحداث تغيير جذري في خريطة 
ابجغرافیا السياسية لعالم البحر الأبيض التوسط الذي خضع للأمبراطورية الإسلامية بين القرن 
السابع والقرن الحادي عشر الملاديين» بل إنه أضى على التجارة «الدولية؛ بوجه خاص دينامية 
do‏ عادية» حتى بعد احلال تلك الأمبراطورية. وعلى الرغم من الاضطرابات الستمرة التي 
بها ell‏ الفوقة قية للأمبراطورية (ظواهر التمرّد والانقسام وما à!‏ ذلك) C‏ فد Jb‏ العام 
الإسلامي بمثابة القلب النابض للتجارة العالية حتی القرن الثالث عشر البلادي. وقد ألق موريس 
لومبارد الضوء في مقالته الشهيرة على اور gi‏ الذي لعيه الذهب الأفريق في توطيد النقوز 
الإسلامي . وظل مصير أفريقيا (a; a‏ ارتباطاً وثيقاً بمصير العالم العربي حتی التوسع الأوروبي 
oA! à‏ الخامس عشر اليلادي( ؟؟, 
واتسمت البادلات بين مختلف GLEN‏ الافريقية خلال الفترة قد الدراسة بثلاث cbe‏ 
أساسية هي : pi‏ وسائل الاتصال» وتوسع الشبكة TEES‏ وزبادة حجم التبادل. des‏ الرغم 
من أنه لا توجد - على ما نعلم - أبة مؤلفات منهجية عن الاقتصاد الأفربق في تلك الفترة» فان 


۰۱۹1۸ «(M. Rodinson) م. رودنسون‎ Lad وانظر‎ ۱۹۵۱ ER. Wolf) آ.ر. وولف‎ (v) 

(A)‏ عن التوسم الاسلامي انظر ر. (I Mantran) olge‏ ۰۱۹۹۹ والفصلین الثاني والثالثك من هذا المجلد. 
)4( انظر الفصول من ۷ إلى ۱۲ من هذا Ai‏ 

)٠١(‏ انظر على سبيل الا الفصول من ١4‏ إلى ۲۱ من هذا المجلّد. 

gu ور.آ.‎ ۱۹۹ (M. Malowist) مالوریست‎ + Lai انظر‎ ۱۹4۷ (M. Lombard) م. لومبار‎ )۱۱( 


۱۳۵۷ -۳۲۳ ص‎ ۰۱۹۷۷ «(C. Cahen) سي . . کاهن‎ ME الأخيرة‎ SA رف‎ ۲۱۹۷ (R.A. Messier) 
و ۰۱۹۸۱ نظرية لومبار انتقاداً شدیدا,‎ 


۱۱۹۳۵ (E.F. Gautier) أ.ف. غوئييه‎ (Y) 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


المؤشرات القليلة في الصادر العربية coule y‏ الآثار تؤكد إلى Le‏ بعيد صحة وجهة النظر المذكورة 
آعلاه. 
تقدم وسائل الاتصال 
ss‏ الغزو العربي إلى تهيئة الظروف الژاتية لاستخدام الجمال على نطاق واسع ؛ وذلك عن طريق 
تعزیز الاتصالات الدائمة بين شمال أفريقيا وغربي آسیا. ویری بعض المؤلفين أن الجمل» الذي یمد 
آنسب حيوان للمناطق الصحراوية » قد أدخل إلى أفريقيا حوالی القرن الأول بعد الميلاد» بينها يشير 
آخرون إلى أنه كان يوجد في هذه القارة منذ أواخر العصر الحجري الحديث one‏ بعض أنواع JA‏ 
التي كانت قد انقرضت Joie‏ الحقية QUEE‏ 

ولكن V‏ كان الموطن الاصلي للجملء فان الباحثين يتفقون بشكل عام على أن ees‏ 
استخدام دابة الحمل هذه في التجارة عبر الصحراء بدأ في العصر الاسلامي» فجرى في الغرب 
تهجين الجمل ذي السنامین من اسيا الوسطى بالجمل العربي أو الجمل ذي السنام الواحد» مع 
استخدام تقنيات الانتقاء فنتج عن ذلك نوعان من cll‏ أحدها بطيء ء السير ولکنه قادر على 
حمل أعباء «AZ‏ وكات pins‏ في التجارة والنوع الثاني ce, tri‏ وکان یُستخدم d‏ 
الحروب وف JE‏ الاخبار والرسائل (اللهاري)“". وكانت منطقة غرب الصحراء الکبری 
مشهورة بتربية JU‏ فوفقاً للبكري» كان ملك ia‏ بملكك أكثر من ٠٠١٠٠١‏ جمل 
أصيل في eeu‏ آما عدد الجال التي تشكلت منها القوافل المختلفة التي كانت تتردد طوال 
العام على المناطق الواقعة بين السودان والمغرب ومصر فكان يبلغ الآلاف. 

Je‏ ۳۹ الجوانب الإيجابية للتوسع البسلامي d‏ أنه کان حافزاً قوياً على تنشیط الملاحة. 
as‏ أنشفت بأمر من الاغالبة والفاطمیین أساطيل قوية أتاحت للتجار السلمین الحفاظ على تدفق 
التجارة بين شرق أفريقيا والبلدان الطلة على المحيط افندي pulls‏ الاحمر والیحر الابیض 
اتوسط. وأنششت موانی كبيرة بأحواض لبناء السفن في بلاد الغرب» مثل تونس (القرن الثامن 
اليلادي)» cotes‏ والمهدية ceo)‏ والجزائر (445م)» ووهران ( ۹۰۲م) وأصبلة (القرن 
العاشر البلادي). وق مصر Ty‏ إحياء ميناء الاسكندرية القدیم. وف الفترة ما بين القرن الثامن 
والفرن الحادي عشر المبلاديين c‏ أنشعت بفضل الأسطول الإسلامي السفينة التجارية الضخمة 
التقليدية التي كانت تُستخدم في البحر الابیض التوسط بهیکلها الرقوع وصاریتیها الزودتین 
باشرعة مثلثة؛ والتي كانت من الناحية التقنبة تجمع بين صفات السفن التجارية التي كانت تجوب 


(۱۳) انظر EN ECCE ETE‏ ۰۲۰ الیونسکو, 
(M)‏ ن. (N. Pacha) LL‏ ۰۱۹۷۱ ص 644 انظر أيضاً الفصل ۱4 من هذا الجّد. 
٠‏ ويشتهر في العربية Lad‏ باسم «اخجین» [المراجع]. 


(N. VES de (مشرف‎ p لفتریون و ج.ف,ب.‎ ad EY س‎ ca «(J.M. Cuoq) 2,5 (t (12) 
AM ص‎ ۰۱۹۸۱ cLevtzion et J.F.P. Hopkins) 


العلاقات بين مختلف الناطق فى أو 


فر 


ANN 


(ert: n ar 
esf BA AP fe O x9 Re Û rer ame È f Gp 0 6 


AA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى o Al‏ الحادي عشر 


البحر الابیض التوسط في قديم الزمان وبين الانجازات المحققة في تصميم السفن التي كانت تبحر 
في المحيط eP gaal‏ وقبل إدخال البرصلة وغير ذلك من الأجهزة اللاحية بفترة طويلة» كان 
البخارة المسلمون قادرين عل قطع مسافات بعيدة G‏ البحار باتباع طريقة كانت تعرف يطريقة 
والزهرة à MEET‏ بيد ol‏ البوصلة والجداول الفلكية أضنت 1545 كو من الأمن على هذه 
De jt‏ 

توضع شبكة التجارة 

ازدهرت التجارة بين تلف متاطق القارّة في الفترة بين القرئين الميلاديين السابع والحادي عشر. 
وكان توسع المدن من أبرز علامات تطور هذا النشاط التجاري. فحوال عام ۷۵۷م» تحولت سوق 
قديمة للجمّالين EN‏ في تافيلالت إلى مدینة اطلق عليها اسم سجلماسة» ظلت حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي محطة رئيسية للقرافل Sel‏ العابرة للصحراء الكبرى بين غربي 
السودان والمناطق الغربية من بلاد المغرب ٠‏ . وأنشعت في تلك الفترة مدينة انقیروان؛ التي 
حلت محل مدينة ice‏ القديمة. كما أنشعت c AL‏ في منتصف القرن الثامن الميلادي في 
المغرب CON‏ . وزهاء e^t ele‏ آصمیحت فاس مدينة مزدهرة على d ila | TX"‏ 
ظل الفاطميين غدت القاهرة حور الاتصال بين الشرق الاسلامي والغرب الإسلامي Lx jl)‏ 
الواقعة جنوب الصحراه الکبری. وني غربي الصحراء PR‏ أت آوداغست» التي كانت 
العاصمة السياسية لقبائل البربر الصنهاجیین» EP DTE TE‏ السوداء بأراضي ar‏ في المنطقة 
الساحلية المتدة في شمال أفريقيا بين مصر والحیط الأطلسي” ۳ شأنها في ذلك شأن زويلة ?7 
في وسط الصحراء الکبری. وکانت هناك طرق ستخدم Las‏ أو قليلاً حسب ملاءمة الوضع 
السياسي أو عدم ملاءمته» وتربط هذه الاسواق بأسواق آخری في جنوب الصحراء الکبری. 
وهکذا كانت غانا / كومبي صالح عاصمة أمبراطورية غانا / واغادو» وسیلا وياريسي على نهر 
السنفال» وکاوکاو على نهر النیجر تربط العام الاسلامي بأراضي السافانا وأراضي غابات غرب 


۱۹2۱ AR. Lewis) .ر لويس‎ itv uS (۱۹۷۱ «M. Lombard) „hay "E 

(G. تببتس (مشرف على التحرير)‎ -Z Lai انظر‎ ۱۱۹۱۳ (V.A. Teixeira da Mota) تیشیرا دا موتا‎ Mai (v) 
۱٩۷۱ «Tibbets) 

(N. هویکنز (مشرف على التحربر)‎ ve. ن. ليفتزيون و‎ ۱۱۹۷۰ (J.M. Cuog) ابن حوقل في ج.م. كروك‎ ON) 
۰۹۵ ص‎ ۱٩۹۷۵ (J.M. Cuoq) ص 48 والبکري في ج.م. كروك‎ ۰۱۹۸۱ cLevtzion et J.F.P. Hopkins) 

(N. لیفتزبون وج .اب هویکتر‎ .Q $915 99 ص‎ ۷۶ | (TJ. M. Cuog) ابن الصغير 2 جم کووك‎ Q3) 
۰۱۹۱۲ (T. Lewicki) ص ۱۲۱ و ۱۱۲۲ ت. ليفيتسكي‎ ۱۹۸۱ (Levtzion et J.F.P. Hopkins) 


)*1( المهلبي 9 £6 کوولد (LM. Cuoq)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۷۹+ 0 m E gg Cas‏ عل 
التحرير) (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ۱۹۸۱ ص Y TR € MA‏ 46 كروك (JM. Cuoq)‏ 
۵ ص ۸۱ و AY‏ 


(۲۱) البكري ج.م. كروك (UM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص ۸۱ و ANY‏ 


العلافات بين مختلف الناطق فى أفريقيا ۸14 


أفريقيا. وعلى الساحل الشرقي لأفريقياء أنشأ التجار السلمون مراکز تجارية» مثل مقدیشو وبراوة 
وماليندي ومومباسا وكيلوه وشفاله على أرض القارّة وف جزر باته. وقنبلو (Le)‏ وقزمقازي 
(زنجبار) coms és‏ هذه الراکز منذ القرن الحادي عشر البلادي أسواقاً عالية مختلطة 
كبيرة تمر عبرها سلع التبادل الواردة من أفريقيا الشرقية (زيمبابوي) ومن شرق وجنوب آسيا ومن 
العام الإسلامي. 

على هذا النحر أدّى النمو الجديد الذي شهدته المدن ابتداء من القرن السابع الميلادي» نتيجة 
لتطور التجارة» إلى توسع شبكة التجارة: وبالتالي إلى تعجيل التكامل بين Cabe‏ الاقتصادات 
الإقليمية والمحلية. 


زيادة حجم التجارة 

كان ازدياد حجم التجارة نتيجة مباشرة للطلب التزاید الذي ترب على التوسم الحضري وزيادة 
عدد السكان في بعض الناطق (مثل منطقتي المغرب وأراضي البانتو)» وتوشم الأسواق الأجنبية 
(الهند والصين والامبراطورية العربية), أما النتجات التي نشط الاتجار بها في تلك الفترة فتنقسم 
إلى e)‏ فثات رئيسية: هي : المواد الأولية؛ ومنتجات إشباع الاحتياجات الأساسية؛ والسلع 
الترفية للاستخدام Jed‏ ؛ وسلع الاستهلاك التري. وکان من المکن للصنف الواسد ol‏ يدرج Q‏ 
فئات محتلفة من هذه التشكيلة؛ تبعاً للظرف والکان. 


المواد الاو ij‏ 


كانت أهم المواد الأولية التداولة هي الحديد والكتان والقطن والصمغ والثيلة. وكان الحديد يُصنع 
في أمبراطورية غاناء على الأرجح في المنطقة الواقعة بين نهر فاليمة ونهر السنغال» وكان صدّر إلى 
أجزاء أخرى من منطقة Les‏ وإلى النيجر. ونعرف de‏ وجه اليقين أن شرف وجنوب أفريقيا 
LA‏ اللذان کانا بزودان افند بهذا العدن. ولا شك في ol‏ بلدان حوض EN‏ كانت تشترك 8( هذه 
التجارة مع افند وحتی مع العام الاسلامي. وق بلاد الغرب كانت gl poe‏ نشطة في 
القرن الحادي عشر اليلادي في سبتة ووهران والنطقة بين سیا ومراکش 

وترتبط تجارة الکتان والقطن والصمغ والنيلة بتطور صناعة النسوجات. وتشیر الادلة إلى 
زراعة الکتان في بلاد cou ait‏ والقطن في مناطق عديدة أخرى (حوض نهر PRIP dix‏ 
ومصر وبلاد الغرب وغیر ذلك). Ul‏ الصمغ الذي كان پُسنخدم في النجهیز AA‏ 
للمنسوجات» فکان Ob‏ إما من غابات آشجار الصمغ في غربي الصحراء أو من کردفان. وکانت 
النيلة التي ریا كان أصلها cA‏ إلى اميا (الحند)ء تزرع ابتداء من القرن الحادي عشر اليلادي في 
بلاد المغربء التي يُعتقد أنها كانت تزود غربي السودان بها. 


(۲۲) انظر الفصل ۲۱ من هذا المجلد. 
(۲۳) ن. (N. Pacha) LL‏ ۰۱۹۷ ص ۷۰+ ب., ;)5 & (B. Rosenberger}‏ ۰( 


AY.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


منتجات pe‏ الاحتیاجات الأساسية 
احتل توزیع منتجات إشباع الاحتیاجات الاساسية المرتبة الأول في حجم التجارة فيا بين البلدان 
الأفريقية. فکان القمح dal‏ من بلاد الغرب بالقوافل عبر سجلیاسة إلى غرب الصحراء الکبری 
والسودان. وکان بإمكان مصرء de‏ الرغم من اتساع سوقها الحلیة» أن pla‏ فوائض من 
الحبوب بالقوافل إلى ليبيا والنوية وبالسفن إلى برقة. ووفقا لا يذكره البكري» فإن محصول القمح 
في أراضي البجة في أفريقيا كان مضموناً على الدوام» وکانت المدينة توفر في السنوات السیان ما 
بوازي حمولة ۱۰۰۰ جمل يومياً من القمح» نزود بها عدة مدن؛ من بينها انقیروان وتونس DD‏ 
وکان الدخن والذرة البیضاء والارز ودسم الكريتة من غربي السودان وزیت الزیتون من بلاد 
الفرب تصدّر في جمیم الاتجاهات. أما السمك الدن المجمّف الذي كان jet‏ على السواحل 
البحرية وقي الأفطار المطلة على الأنهار» فکان يرسل إلى المناطق الداخلية. وکانت تجارة اللح تشکل 
الفرع الرئيسي من تجارة منتجات الاحتیاجات الاساسية. وفي الناطق الداخلية كان الملح الخشن 
الستخرج من الصحراء الکبری )3( تغازه) يتنافس مع الملح الستخرح من البحرء ولكنها لم يتمكنا 
قط من إشباع الطلب الکبیر علیها: كبا dans‏ على ذلك من الثمن الباهظ هذه السلعة» والذي كان 
يبلغ «bal‏ حسب قول ابن حوقل؛ ما cu‏ ۲۰۰ و ۳۰۰ دینار حمولة کل C0 pe‏ 


السلم_الترفية للاستخدام لح 
كانت السلع الترفية للاستخدام المحلي تتألف أساساً من العبيد والخيل. وکانت تجارة الرقیق e‏ في 
La jl‏ مارسة اجتاعية مشروعة» شأنها في ذلك شأن جميع القازات في ذلك الوقت. وتؤكد 
الصادر العربية على zl‏ تجارة العبيد السود التي كان پارسها التجار السلمون. بيد أن هذه 
التجارة كانت ارس في الواقم à‏ الاتجاهين. ققد كان في بلاط ملوك السودان عبید من البربر 
والعرب ومن أصل أوروبي © أيفاً بلا شك. ولنا أن نفترض أن النمو الاقتصادي والظاهر 
التصلة به (الازدهار الحضري وبذخ الحياة في البلاط) قد أدت إلى زيادة الطلب زيادة كبيرة على 
الأبدي العاملة» سواء في أفريقيا السوداء أو في الشرق والمغرب الإسلاميين» وهو ما يفسر تکثیف 
نشاط تجارة الرفیق الذي يستفاد من QUES‏ المؤرخين العرب في ذلك العصر. 

بيد أن من المجازفة تامأ أن توضم تقديرات لعدد العبيد الذين كانوا يصدّرون من أفريقيا 
السوداء إلى العام الإسلامي» كا فعل ر. موني وت. ليفينسكي. فيعتقد مولي أن عدد العبيد السود 
الذين كانوا يصدّرون كان في حدود ۲۰۰۰۰ في السنةء أو مليونين قي القرن الواحد أثناء العصور 


(۲۸) البكري» ۰۱٩۹۱۳‏ ص ۰۵۷ 

N. (مشرف على التحرير)‎ IS ص ۷۰+ ن. لیفتزبون و ج.ف.ب.‎ ۱۹۷۵ (L.M. Cuoq) كورك‎ -f-& (Y9) 
£8 ص‎ ۰۱۹۸۱ «Levizion et J.F.P. Hopkins) 

OM. لم ترد الا في مصادر القرن الرابع عشر البلادي (ابن بطوطة في ج.م. كروك‎ LOU بالرغم من أن هذه‎ (n) 
فمن المرججح أنها كانت متبعة في قرون سابقة.‎ r4, ۳۱۱ ص‎ ۰۱۹۷۰ cCuog) 


العلاقات بين منتلف المناطق ف في AY "T‏ 


dire gels hi‏ أن ۱۲ إلى 15 مليون عبد أسود قد مرّوا عبر القاهرة في القرن 
jen‏ عشر اليلادي Valse‏ . ومن gH‏ آن هذه التقدیرات Ec‏ بالبالغ إن ان هناك ثلاثة 
tel‏ على الاقل توضح أن تلك التجارة كانت أقل بكثير من الارقام الذکورت وهي 
- انخفاض مستوى تطور الاقتصاد عدي PE‏ ذلك العصر» بحيث لا یمکن تصور ne‏ 
Lot‏ على استیعاب مثل ثلك الكمية من 
- يضاف إلى ذلك أنهء باستثناء ام ید سم رب رز ۴ لم تنشأفي أي مکان 
من العالم qu‏ وة کيپرة من السکان السود ترتبط 6 Lou‏ بتجارة الرقيق عبر الصحراء 


الکبری, 
== ارتفاع تكلفة العبید بسبب المخاطر التي كان s‏ عبر الصحراء على نحو 
لم يكن یج بخروج مثل ذلك العدد الكبير من . ومن "mm‏ ذات الدلالة في 


هذا الصدد أن الرسوم العربية لذلك العصر كانت تصور o Po‏ في فيد كر على أنه 

«الرجل ذو كيس النقود المثقوب». 

وكان العالم الإسلامي قبل وقوع الحروب الصليبية يستمد عبيده من مصدرين رئيسيين هما: 
شرف أوروبا ووسطها (السلاف)» والتركستان. وم يكن السودان يحتل إلا المكان الثالث. بيد أنه 
ينبفي إضافة أن العبید السود کانوا موضع التقدیر فوف کل Somit ra‏ في المنازل - كاخصي 
والسراري والرضعات والطهاة» وما إلى ذلك" P‏ وکان أحفاد هولاء السراري والرضعات 
بندمجون ي الجتمم الاسلامي کمواطنین كاملي الواطنة؛ كا يتبين على سبیل الثال من حالة عیسی 
بن پزید؛ الزعيم الفترض لجموعة المهاجرين الذين أنشأوا مدينة DEL‏ ومن "E‏ 
یزید» الذي ولد في غاو ei v‏ سوداء v?‏ من A‏ وأصبح واعظاً مشهورا بعد أن قاد 
الفاطمیین إلى حافة o all EN & aM‏ العاشر اليلادي)! ۳ . 

ونتيجة لتطور التجارة بين أفريقيا السوداء والعالم الاسلامي» تکاثرت الخيول العربية Q‏ 
أراضي السافانا حيث تبسر بقاؤها على قيد الحياة لانعدام الحقبيات. وأدّت تجارة اليل العراب 
(خیول البربر السريعة من مال أفريقيا) التي كانت قد احتكرتها الدول السودانية إلى الاخحتفاء 


۰۱۹۱۱ «CR. Mauny) ر. موي‎ (¥) 

(e) (T. Lewicki) ث. لينيتسكي‎ (YA) 

(۲4) انظر الفصل السابق من هذا الجلد. 

(۳۰) للاطلاع عل الاسعار 3 الاسواق العراقية انظر À‏ أشتور CE. Ashtor)‏ 4 ۱۹۹۹ء ص AA‏ وما پلیها و YAY uo‏ وما 

(۳۱) وبناء على ذلك كان ثمن الطاهي الاسود المتاز حسما يذكر البكري ۱۰۰ مثقال أو أكثر في آوداغست. انظر ج.م. 
(M. Cuog) 355‏ ۱۹۷۰ ص At‏ 

SMS ص‎ CY اليكريء‎ (Y) 

(۳۳) فيا يتعلق بأبي يزيدء انظر ر. لونورنو Le Toumeau)‏ .)۰ ۱۹۵4 والفصل ۱۲ من هذا المجلد. 


AYY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى 0 الحادي عشر 


التدريجي لسلالة الخيول الحلية التي كانت denm Aul‏ والتي كان البكري قد آشار إلى وجودها 
في القرن الحادي عشر SAN‏ وأصبحت نومیدیا ll,‏ بالتدریج متخصصتین في تربية 


di‏ البريرة السر au‏ > وتصديرها إلى غرب ووسط السودان. 


سلع الاستهلاك التري 
كانت سلع الاستهلاك الترئي تتألف أساساً من النسوجات والمادن اللفيسة واللزلز والعاج. ونشدّد 
الکتب الجغرافية في ذلك العصر بوجه حاص على ازدهار الحرف التعلقة بالنسوجات في بلاد 
الغرب ومصر. وکانت الاقمشة الحريرية من قابس والصوفية من القیروان تحظى plas‏ كبير في 
جميع الاسواق. وکانت أوداغست تصدّر اللابس الصبوغة بالاحمر GUN‏ وکانت مدينة 
ترنقة» على الجری الاوسط لنهر السنغال: مشهورة باللسوجات الرقيقة الاعمة أو «الشکیات؛ 
الصنوعة من القطن؛ والتي كان التجار پرسلونها إلى Jii‏ وإلى البلدان الجاورة" ۳. واستنادً 
إلى del‏ شارل موتتي» يرى بعض الرخین أن تقدّم الحرف المتعلفة بالنسج وتجارة الأقيشة كان 
نتيجة للتوسع الإسلامي. والواقع أن التفیرات الاجتاعية (الازدهار احضري: وإثراء الطبقات 
الحاكمة من خلال التجارة الفارجية؛ ونمو السکان) كانت فيا يبدو هي الأسباب الجذرية في 
تلور الحرف التعلقة بالمنسوجات على نطاق متزايد الاتساع في جميع الخاطق. ومن الواضح أن 
تلك الظروف الحديدة i‏ تعد تسمح للناس بالاعتاد ي ملبسهم على مصادر محدودة إلى درجة 
كبيرة» مثل جلود الیوانات أو النسوجات الصنوعة من لاء بعض الأشجار كبا کانوا یفعلون ف 
فترات سابقة عندما كان السکان gl‏ عدداً وأکثر تشتتاًء وتتظیم المجتمم أقل تعقيدأء وبالتالي لم 
تكن قد شاعت بعد في المجدمع قيم أخلاقية Ape‏ 

وبالنسبة للمعادن النفيسة» كان الذهب يتل بالطبع المرتبة الاول. وي الفترة التي تعنيناء 
كانت هناك عدة مناطق منتجة للذهب. 335 به سائر أنحاء AII‏ والأسواق الاجنبية بدرجات 
متفاونة. وفيا بلي هذه المناطق بترتیب تنازلي من حيث أهيمتهاء وهي: بامبوك / غالام وبورى في 
غربي أفريقيا؛ وجنوب أفريقيا؛ والنوبة. 

وكان النحاس يستخدم كادة خام في صناعة التحض الفنية وغير ذلك من منتجات الترف. 
وكان بقطع في شكل حلقات ويُستخدم كعملة في بعض الناطق (مثل سيلا على نهر RSI‏ 
وق جميع الاحوال كانت نجارة النحاس منتشرة على نطاق واسع بين المناطق المنتجة له WEG‏ 


(N. هویکتر (مشرف على التحرير)‎ T ص ۱۰۲ د. لفتربون و‎ ۰۱۹۷۵ J.M. Cuoq) ج.م. كروك‎ (ME) 
۱۹۷۲ «(H.J. Fisher) وقد نانش هاج, فسر‎ .۸٩ ص‎ ۰۱۹۸۱: ۳۵۷۵۵۵ et J.F.P. Hopkins) 


و AAE‏ مسألة الخیول في السودان. 
(re)‏ البكري» ۳ ص ۰۱۵۹۹ 
)0( سي. مونتي Monteil)‏ .)۰ ۰۱۹۲۱ 


de وج.ف,ب. هویکنز (مشرف‎ Opal ص ۹۷ ن.‎ ۵ «G.M, Cuoq) کووك‎ 66) SA )۳۷( 
VÀ ص‎ +۱۹۸۱ (N. Levtzion et J.F.P. Hopkins) التحرير)‎ 


العلاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا AYY‏ 


(شابا): وعیر؛ وغربي الصحراء) وق أراضى ي اليورويا؛ وق شمال آفرشا حيث أدّى الازدهار 
الفني إلى زيادة الطلب علیه ©. 

وکانت النطقة الجنوبية لبلاد الغرب ومنطفة السودان الاوسط مشهورتین HU‏ وبا حجارها 
الكريمة (کالعقیق و «الامازونیت» وغيرهما). فکانت أراضي البجة الواقعة بين النيل والبحر 
الاحمر تتضمن مناجم الاحجار الكريمة والزمرد التي كان السلمون [od‏ 


انتشار التقنيات 


كانت التجارة وحركة السکان القترنة بها بمثابة وسائط أساسية في انتشار التقنیات. بد أن الوثائق 
المناحة لنا في هذا الصدد قليلة. والواقع أن اهتام الجغرافيين العرب الذين نستند إليهم کمصدر 
كان an‏ في الأكثر على آلية توزيع السلع أكثر مئه على إنتاجها. وما زالت البيانات الأثرية من 
التناقض بحيث لا تسمح لنا بتقدیم اراء إيجابية عن تطور التقنيات خلال الفترة قيد الدراسة. بيد 
أن معارفنا الراهنة تسمح بتسجيل خمسة فروع من الأنشطة التي يبدو أنها حققت تقدما 
وانتشرت في القارة آنذاك» وهي: استخراج المعادن وتنقيتهاء والزراعة» والصناعات الحرفية» 
والتقنيات التجاریف وتقنيات اطرب. 


استخراج العادن وتنقيتها 
كان استخراج المعادن وتنقيتها مزدهرين في جميع المناطق. Les‏ یقزره س. غسيل» لم 3 
أنشط فترة لصناعة التعدين في بلاد الغرب في العصر القديم » وانا في العصور الوسطی" *. 
مغرب العالم الاسلامي CIA‏ محاولات لتسحين SM AE‏ الخامات العدنية. فف um‏ 
الاسلامية امشخدمت عملية جديدة لفصل الشوائب من رکاز الأزوريت (خام التحاس)؛ كانت 
نتمثل في تشبیم الخام بالزيت ثم القائه في تيار سریع» فیجرف التيار دقائق الفلز التي يجعلها 
الزيت خفيفة بينا انا المادة 9 إلى قاع الجری. . ومن الرجح GS‏ أن هذا الأسلوب كان 
0 في بلاد Ji A M, di‏ النقاش QU‏ حول انتشار الحديد في daji‏ بيد أن هناك 
ما eR,‏ فما يبدو كفة نظرية ل.م. ous‏ التي تفترض اصلا Le‏ لصناعة استغلال 
الحديد - على كفة النظریات التي ۳ أن انتشار صناعة الحديد قد جاء من الخارج» والتي 


Ji (YA)‏ الفصل 15 من هذا المجلد, 

(ة*) اليعموبي في ج.م. كروك (ELM. Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ص ۵۰؛ السعودي AAYY AATA‏ الجزء الثالث: 
ET ge‏ ۵۰. 

SM الجزء الامن» ص‎ ۱۹۲۸-۱4۱۴۳ CS. Gsell) Les س.‎ (£t) 

۰1۰ ص‎ ۱۹۷۲ eN. Pacha) ن. باشا‎ (£v) 

۰۱۹۰۸ (LM. Diop} wga ed (£Y) 


۸ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


تحظى بتأیید العدید من المؤرحين. es‏ أية حال؛ فقد ثبت الان أن شعوباً أفريقية عديدة قد 
انتقلت من العصر الحجري إلى عصر الحديد خلال الألف xu‏ الأولى للميلاد. ويبدو أن هذا 
القول يصدق على US‏ والشعوب التي تسكن على ساحل المحبط الأطلسي غربي أمبراطورية 
Vi, Dui‏ كان E‏ فمن ol CES‏ التطورات الاجتاعية التي شهدتها القارّة في مجموعها قد 
أت إلى تکتیف تفنبات صناعة الفلزات» وربا إلى تحسينها Lai‏ 


الرراعة 
وق Ule‏ الزراعة. تميزت هذه الفترة بانتشار تقنيات Xue‏ للفلاحة ونيانات جديدة؛ LÍ‏ بلاد 
الغرب وواحات الصحراء الکبری نظام ري جديد انطوى على استخدام «الفجارة» أو المجاري 
الصنوعة من الحجر» ما سمح بالتوسع في زراعة محاصيل -جديدة کالارز والقطن وقصب السكر”“. 

ولا شك في أن منطقة غتغارة الزراعية (أضابه» في موريتانيا) تعود إلى عصر (CO dad‏ 
Upis‏ المحاطة بالجدران ومصاطبها الصغيرة التي لا تزال اثارها ظاهرة حتی اليوم. وقي شرق 
أفريقيا يبدو أن المهاجرين الآسيويين هم الذين أدخلوا زراعة الأرز في الحقول المغمورة بالياه. 

وتحت تأثير المعاملات التجارية فيا بين المناطق» انتشرت نباتات أو أنواع جديدة خارج 
مناطقها الأصلية. وهكذا وصلت بعض سلالات الأرز ذات الأصل الآسيري حتى الواحات 
المصرية وجنوب الغرب. وأخذت الذرة البیضاء وهي من نباتات المنطقة الأفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى» تنبت في مصر Go UN‏ برقة وقي جبال التل في الجزائر» بل ds‏ سوريا 
وجنوب آوروبا. وانتشر Lie‏ في منطقة الساحل نوع من القمح يُعرف في التراث الشفهي عند 
السونتكة في واغادو pb‏ «درابا galo‏ (أي دخن الأدرار). 

وحققت زراعة أشجار الزيتون NC. Lax‏ في cup A oth‏ انا غترت معالم هذه 
النطقة cog‏ وقد كان غيل البلح معروفاً في مصر في العصر الفرعوني» رغم أن موطنه get‏ 
بلاد ما بين النهرین وي منطقة الخليج العربي | TED‏ إلا أن زراعة هذا النخيل ۸ تتکثف إلا 
في الفترة ما بين القرن السابع والقرن الحادي عشر اليلاديين. وکانت منطفة جنوب تونس وغرب 
الصحراء الکبری آهم مرکزین لنخیل البلح. وأدخلت الاوساط التجارية من المسلمين والیهود في 
المدن السودانية VU)‏ وکانم) خضراوات معيّنة کالقرعیات والیار وغیرها» كانت تزرع في 
الحدائق. كا كانت زراعة أشجار الموز وجوز الحند مرئبطة بنمو التجارة في الحیط اطندي. 


(tY)‏ ج.و.ب. هتخنورد (GG. Mathew) JU e ٩۱۹۹۳ ((GW.B. Huntingford)‏ ۳ ب.له. شيني 
P.L. Shinnie)‏ ۱۹۷(ب)؛ وانظر Lal‏ القصلين ٩‏ و۲۳ من هذا الجلد. 


N. التحرير)‎ de ص ۱۲۰ ن. لفتزيون و ج.فن.س. هریکنر (مشرف‎ ۰۱۹۷۶ (UM. Cuog) کووك‎ px (tt) 
۰۹۸ ص‎ ۱۹۸۱ cLevtzion et J.F.P. Hopkins) 


۰1۱ ص‎ ۱۹۷۹ ON. Pacha) ن. باشا‎ (te) 
۰۱۹ ص‎ ۰۱۹۱۲ (C. Toupet) «5 مي.‎ )40( 


العلاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا AYo‏ 
الصناعات الحرفية 
إن العلومات التوافرة بشأن iles‏ اتشار 1 التقنيات الحرفية أقل بكثير من المعلومات التوافرة بشأن 


انتشار التقنیات الاخری. بيد أن هناك حقيقتين تستحقان الذكر. فعل de‏ قول اليكري» كانت 

صفافس التي اشتهرت بملاثها تدين Lic‏ بأساليب تلميع النسیج التي آخذتها عن صناع 
يننا 

تلك المدينة 


وشهدت صناعة الورق من الکتان؛ ثم من c lad‏ على الطريقة الصينية » ثورة حقيقية ابتداء 
من نهاية القرن العاشر اليلادي» ذلك SA ol‏ وورق البردي» اللذین UIS‏ بُستخدمان حتی ذلك 
این في نقل النصوص » انا اران عن توقير الطروف a9 BE Va ML ce CL‏ 
الزهيد اللمن الذي تشر انناجه بالعملية الجديدة في إعطاء زخم للأنشطة الفکرية بوجه عام(* 
نطور التقنیات التجارية 
«si‏ تطور التجارة ونمو حجم السلع القترنة بها إلى sed‏ أساليب pis‏ متزايدة التعقید. وکانت 
jl‏ مات هذا التطور هي حول الافتصادات الاقليمة بالتدریج إلى اقتصادات نقود. وفي الوقت 
الذي ارتبط فيه النظام النقدي في بلاد الغرب بالنظام النقدي g‏ العام اسلا (وائذي كان Er‏ 
على الدينار الذهبي)ء كانت هناك Us‏ كر من العملات du‏ في أغاء أخرى من القازة. 
وکانت تستخدم في قي الوقت نفسه كبدائل أو : ثر للنقود أنواع ue‏ من اللأصداف» مثل 
الكاوري (وموطنه الاصبي جزر المالديف)» وقضبان dl‏ وقطع من qu‏ 

بيد ol‏ العام الاسلامي بوجه خاص هو الذي نطورت فيه التقنيات التجارية بصورة iib‏ 
للنظر. ax‏ كان التجار في تلك النطقة يستخدمون السندات الأذنية والأوراق التجارية 
(شفتاجة) والصكوك منذ ذلك الوقت. وكتب ابن حوقل في أواحر القرن العاشر الميلادي أنه 
ONT d Ko sb‏ بمبلغ ۰ دینار oe‏ لصالح احد سکان ZM‏ وتا على 
تاجر معيّن في آوداغست. و ذلك الوقت » قام التجار الشتفلون are‏ عبر الصحراء 
الکبری بانشاء شبكة بالفة الفعالية» كانت منظمة اما على أساس mE‏ أو عل أساس 
التعامل من خلال مراسلین في جميع الأماکن الهمة. وکانوا یزاولون Vel‏ تجارية مع بلدان 
حارج loben LOT ad ais‏ ولام رين جم سشدهم لي PA‏ 
الوسيطة» مثل غانا / كومبي صالحء كا أشار إلى ذلك ياقوت . ويبدو لنا أن «التجارة 


(4۷) اليكري؛ ۱۹۱۳ ص 4٩5‏ و ۰.8۷ 

(£A)‏ لاطلاع على هذه المسألة انظر الفصل الأول من هذا الجلد. 

(GS‏ ج.م. کووك (J.M. Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ع ۱۷۱ انظر ن. لفتزیون p, «()153A. «(N. Levizion)‏ على 
التجارة والعملة في العالم الاسلامي انظر م. لومبار cavi (M. Lombard)‏ الفصلین الخامس والامن, 


(۰) ج.م. كروك (EM. Cuog)‏ ۰۱۹۷۰ ص ٩۱۸۳‏ ن. لبفتزبرن و ح.ف.ب. هريكتز (مشرف على التحرير) N.‏ 
«Levtzion et J.F.P. Hopkins)‏ ۰۱4۸۱ ص ۰۱۷۲ 


AY1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الصامتة:» التي ان إليها عدد من المؤرخين بعد هیرودوت i a‏ هي واحدة من تلك 
الا ساظیر g y JA‏ بسپولة» كبا بين باولو MT A‏ 

تقنيات ارب 

في بلاد السافانا السودانية» St‏ ترابد استبراد الخيول العربية وتطور عمليات استخراج احدید 
وتنقيته من ناحية» والتطور الداخلي لجتمعات هذه المنطقة من ناحية أخرى» إلى تغير جذري في 
التكتيك العسكري. وأصبحت IEN‏ لا الجند الشاة» تلعب الدور الأكبر في المعارك. كا D‏ 
تكنولوجيا التسليحء فأصبح القوس والسهم اللذان يمكن تسميتها ب «السلاح الديمقراطي؛ المميز 
للمجتمعات القائمة على المساواة"“» واللذان كانت صناعتهیا متيسرة لكل فرد» يُستعاض عنهبا 
Les‏ بأسلحة من الحديد كانت صناعتها تفترض Fea‏ اجتاعياً أكثر تطوراً. وأحرز تقدم ملحوظ 
أيضاً في صناعة الأتراس خلال هذه الفتری فذاع صيت الأتراس العروفة پاسم ا والتي 
كانت تصنعها قبيلة صحراوية تحمل نفس الإسمء وانتشرت شهرتها حنى بلاد "Dee AM‏ '. ويمكن 
القول بشکل عام cal‏ بفضل وسائل النقل السريعة Joli)‏ وابمیال) وتحسین dado‏ أصبح 
للحرب دور رئيسي في سير العملیات الاجتياعية لدی التشکیلات الاجتاعية الافريقية 


التوسع الاسلامي وأهميته من الناحية الاجتياعية 


تمیزت الفترة من OA‏ السابع إلى الثرن الحادي عشر الیلادبین من ناحية الخركة الفكرية بانتشار 
اسلا لا على حساب المسيحية والیهودية قحسب. بل es‏ حساب الدیانات المؤمنة پتعدد 
La iM‏ وي نهاية القرن السابع اليلادي» é‏ يكن بعتتق ee‏ سوى أقلية من Qe‏ 
العرب في بلاد الغرب ومصرء ولکن في نهاية القرن الحادي عشر البلادي كانت قد اعتنشت 
الاسلام بلاد الغرب کلها» ومصرء وغرب الصحراء الکبری» ومجموعات کبيرة من السکان في 
غرب ووسط aps‏ أفريقيا. ويُعزى انتشار الاسلام على هذا النحو Can‏ للنظر ال اساب 
عديدة, فن رأي موق » يعود النجاح الذي حفقه pun‏ * غربي أفريقيا إلى قسر الناس على 
اعتناقه وإلى بساطة تعاليمه الني يسهل أن يعتنقها CDs‏ 

إلا أن هذه التفسیرات تفسیر برات سطحة. نينا اقترنت En dl‏ روما ثم Mea‏ ثم 
الاستعار الأقرب عهداً إليناء والني جعلت كلها من نفسها أدوات لنشر المسيحية» فان التوسع 


۰۲۳۷ ص‎ cell SN ۱۸۷۲ (Herodotus) هيرودوت‎ (01) 

)0%( ب.ف. دي مورایس فاریاس de PAR Farias)‏ .4۳.۰۳ ۰۱۹۷ 

. n» AAVA CU. Goody) ج. غردي‎ )۵۳( 

sot ص‎ (Mo HS ابن الفقيه؛ في ج.م.‎ ۱4٩ ص‎ ۰۱۹۷۶ CM. cuoq) اليعقوبي؛ في ج.م. کووك‎ (ot) 
„aY ص‎ 61333 (R. Mauny) ر. موی‎ (00) 


العلاقات بين مختلف الناطق في آفریقیا AYY‏ 


الاسلامي في أفريقيا الدارية اتخذ شکل تدفق أعداد متزايدة من التجار. يضاف إلى ذلك أن مقولة 
بساطة الإسلام المزعومة بالقارنة إلى السبحية» هي آقرب إلى الحكم القائم على التحیز أكثر منها 
إلى التحليل الوضوعي للديانتين. 

خلاصة القول ol‏ توسع الاسلام يرجع t‏ الظروف الاقتصادية والاجت‌اعية الجديدة JA‏ 
تجمت بصورة مباشرة وغير مباشرة عن التوسع التجاري والسياسي للأمبراطورية العربية؛ الذي 
ارتبط بالیات التطور الداتعلية في الجتمعات CP NI‏ 


السمات الاساسية لتطور المجتمعات الأفريقية من القرن السابع اليلادي 
إلى القرن الحادي عشر اليلادي 
"a LE‏ 9 في نلك La‏ بثلاث ce‏ ا ^ o | Ea‏ 
الذي Ex à y‏ تسرد الروت 9 في دول عديدة, 
حركات السكان 
cosi‏ حركات السكان إلى تغيير الجغرافيا البشرية في القارّة تغييراً واضحاً. وأباً كانت النتيجة التي 
تنتهي إليها الناقشات حول هجرات البانتوء فمن الثابت أن حركة هذا الشعب استمرت عبر 
وسط أفريقا وشرقها وجنوبها خلال الفترة التي تعنینا"۳. وأدّت القلاقل السياسية الني تميزت 
بها c‏ الفتح العربي ؛ ولا e‏ نطور التجارة عبر الصح «d‏ الکبری» إلى دفع جموعات عديدة 
من Jud!‏ إلى داخل الصحراء الگبری. رلعل laa‏ الذي مارسه No‏ الوافدون aab!‏ هر الذي 
دفع ببعض الشعوب السوداء مثل الوولوف الأوائل والسيرير إلى التروح الجماعي من تاغانت 
(موريتائيا) نبو sd‏ الفريي (غربي الستغال). كبا أن ديرلا (تجار) السوننکه في غانا» الذين 
كانوا يقومون بدور الوسطاء في التجارة عبر الصحراء الکبری» أسسوا سلسلة من المراكز التجارية 
على نهر النيجر وروافده. وأصبحت أكثر هذه الراکز ثراء هي ديا Nes‏ وقد ازداد عدد 
السكان في الساحل الشرقي من أفريقيا Go‏ مدغشقر بقدوم موجات متتالية من المهاجرين من شبه 
الجزيزة العربية ه els‏ وشرق آسیا؛ MX ial,‏ 


)01( انظر الفصلين Y‏ و4 من هذا Ae‏ 

(۵۷) ب.. أوغوت (مشرف # التحري) (0801 (B.A.‏ ۱۹۷ انظر Lal‏ القصلين ه و5 من هذا الجلد. 

)94( فيما تعلق mmn‏ مدينة um‏ انظر سي. مونتي y ۱۹۰۱۳ «(C. Monteil)‏ أن البحوت الأخيرة التي أجراها 
کل من ر.ح. . ماکینتوش و س.ك. (RJ. McIntosh et S.K. McIntosh) ut‏ قد جاءت بالدلیل على o‏ 


أهل هذه المدينة برجم إلى عهدة أسبق. انظر ر.ج. ماکیتوش و س.ك. ماكيتوش (RJ. McIntosh et SK.‏ 
(McIntosh)‏ ۰۱۹۸۱ 


)84( ب.ا,آوغوت (B.A. Ogot)‏ ۱۱۹۷4 والفصول ٤‏ وه ومن ۲۱ إلى ۲۵ من هذا الجلد. 


AYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
تسارح عملية التهايز الاجتماعي 
كانت ze ile‏ الاجتاعي نتيجة لبلوغ des‏ أكثر تقدماً في تقسیم يم العمل. وكان العنصر 
الرئيسي في هذا الجال هو ظهور طبقة في بلاد الغرب والسودان من الوسطاء الحترفین الذین 
مارسوا التجارة بين الناطق الختلفة. وقد تمکن ja‏ التجار من تجاوز خلافاتهم العنصرية (البربر 
والعرب والیهود والسود) والاتنظام Lie Lit» ilb T‏ منهم عل وعي بمصاخها. وکان التجار 
os‏ ^$ اقتصادیا مسيطراً في عتسماتهم» بل وكانوا بطمحون إلى تولي السلطة السياسية» أو 
de‏ الأقل إل استخدام الدول کمجرد أجهزة للشرطة مهمتها كفالة الامن للمعاملات التجارية. 
Ul‏ بالنسبة للأرستقراطية العسكرية التي كانت تمسك بزمام السلطة السياسية» ax‏ مکنتها 
التجارة الخارجية من اکتساب les‏ متزايدة للسيطرة (الاسلحة والخيول في حالة الدول 
السودانية » والذهب في حالة الدول الاسلامیة) بحيث أصبحت تميل إلى تعزیز هیمنتها على ile‏ 
الناس. وهکذا أصبح هناك في معظم هذه الدول فاصل متزايد الوضوح والحدة بين أولتك الذین 
كانوا يستفيدون من التجارة (الطبقة الأرستقراطية والتجار) وبين عامة الناس (الفلاحين وصغار 
الحرفبين في الدن). وكانت النتيجة التي أسفر عنها تطور التجارة بشكل عام هي تمزق البنى 
الاجتاعية القائمة على القرابة والفثة الإثنية لصالح نظام اجتياعي جديد QU‏ على ملكية وسائل 
الإنتاج (أي الأراضي في دول الغرب) والتجارة. ومن المحتمل أن التغترات التي حدئت 
الساحل الشرقي من أفريقيا وفي مصر والصحراء الكبرى نتيجة لازدهار التجارة في الحیط المندي 
والبحر الأحمر والبحر الأبيض التوسط هي التي آثرت بدرجات متقاونة على إنشاء زيمبابوي في 
القرن الحادي عشر المبلادي» وإنشاء مملكة الكونغو (التي اكتملت بصورة نهائية في القرن الرابع 
عشر الميلادي)؛ وقيام دول الماوسا. ونوحي صبفة حديثة لأسطورة سوندیاتا (سونجاتا)ء أمبراطور 
ماندي الشهير في القرن الثالث عشر اليلادي» OÙ‏ بعثات استجلاب العبید التي كان Va‏ + 
أمراء ملينکي بالتواطؤ مع تجار سوننکه e‏ التي حفزت إلى قيام آمبراطورية IL‏ 
نعتقد» خلافاً Ù‏ يراه 7 من المولفین» ol‏ التجارة مم تشکل القوة الدافعة وراء pu‏ هذه 
C Jua‏ وکل ما فعلته هو آنها عجلت بهذه العملية بالاستناد إلى الدينامية الداخلية طذه 
المجتمعاث التي كانت قد بلغت درجة من تسمح لها بالاستجاية بطريقة إيجابية للضغوط 
الخارجية. وكان ظهور الفائض الذي نجم عن تقدم القوى الإنتاجية هو بوجه حاص الاساس الذي 
استندت إليه التجارة مع المجتمعات الأجنبية. ومن هنا كانت الظواهر الاجتاعية في تلك الفترة 
هي نتاج العلاقة الجدلية بين إنتاج السلع وبين توزيعها. V,‏ كان الأمرء فقد كان التوسع 
الإسلامي قي تلك الفترة نتبجة للتفاعلات الترتبة على التحولات الاقتصادية والتفیرات الاجتاعية 
التي طرأت على معظم الناطق في أفريقياء ولا سيا بلاد الغرب» ومصرء والصحراء الکبری؛ 


.3Avo (W. Kamisokho) p pnas و.‎ (1*) 


Q. Suret- ج. سوریه - کانال‎ JU. انظر مركز الدراسات والأبحاث الارکسیة: ۰۱۹۷6 وبشکل خاص‎ (A) 


العلاقات بين مختلف الناطق في ATA La ji‏ 


وأفربقيا الشرقيةء والسودان الاوسط والغربي. وکان الاسلام برسالته العالية أکثر ملاءمة هذه 
الجتمعات من ديانات الشرك القديمة الخاضعة للسمات الاثنية الفاصهة ومن المسيحية أو البهودية 
اللتين لم تعد لديها قوة تظاهر التعبير عن تصارع المصالح بين مختلف nel‏ الاجت‌اعية. ومن 
هنا كانت حركة الخوارج » وتمرّد v.‏ يزيد» وغير ذلك من حرکات التبشیر بالخلاص التي AH‏ 
دول الغرب خلال المترة التي تهمناء تمقّل» من وجهة النظر الاجتاعية» رفضاً للنظام 

لم» de‏ فوق كل شيء عزماً على إنهاء المظالم الاجماعية”""2. أما العنف الذي e‏ به 
هجوم حركة الرابطین Sj‏ على أوداغست» التي كانت مديئة للتجار المسلمينء فانه لا برجم إلى 
dui‏ هؤلاء التجار الخضوع لسلطة Mi‏ التي لت وفية للديانة التقليدية فلم تعتنق الاسلام 
بقدر ما يرجع إلى cale plat‏ البربر في غرب الصحراء الكبرى بإحقاق الق والقضاء على مظاهر 
الظلم وإلغاء الضرائب اماثرة ۳ . 

وی دول السودان الغربي M‏ سط (غاناء وغاوء وكانم) » كان الرکز الاقتصادي المهيمن الذي 

به السلمون هو الذي سمح هم بالسبطرة تدريجياً على المجتمع ککل. فني غانا كان الامیراطور 
ار ترجه ومعظم ور من بين السلمين. وتي غاو لم يكن أحد يستطيع أن dx‏ الحكم إذا لم 
یعتتق الإسلام“. ویلاحظ من ناحية أخرى أن اعتناق آحد ملوك مالي pon‏ في القرن الحادي 
عشر gs‏ تحت ۳ me‏ السلمین الذي يقال |4 cut Gel‏ ارا ف هو مؤشر على 
تزايد التأثیر الايديولوجي لأتباع الإسلام على الجتمعات السودانية. ويعتبر التبشير باللإسلام الذي قام 
به وار LOUP us‏ ملك تكرور» دلیلا آحر على قوة جاذبية هذا الدین. ویتبین من ذلك أن الدور 
الاقتصادي "y‏ قام به السلمون وهیبتهم الاج‌اعية US‏ من الاسباب الحاسمة في cé‏ دینهم. 


تطور الصراع UL‏ 
اعتلفت حدة الصراع الطبق والتزاعات الاجتباعية بشکل (d‏ بحسب اقصائص المحلية E,‏ 
الستوی الذي بلعته مدنت الميمنة والاستغلال els‏ كل فة من الفئات الاجتاغية. il,‏ 


لبلاد الغرب» حلل ش,أ. جوليان» £2 . العروي» وبدرجة مارسیه» حرکات التمرد 
والانشقاق في تلك الفترة باعتبارها فصولا من الصراع PD dall‏ 


AT ص‎ ۱۹۵۲ (CA. Julien) سي.. جولان‎ (Y) 

۰۹۲ oue ۱۱۹۷۰ (LM. Cuoq) كورك‎ 6C à TRA ۳ 

ce o)‏ السابق» ص ١۸؛‏ وانظر الفصل ۱۳ من هذا الجلد. 

Oo)‏ اليكري d‏ ج.م. كروك cavo (UM. Cuog)‏ ص ۱۰4 وانظر pail‏ ۳ من هذا المجلّد. 

)11( الرجع السابق: الصفجان ۱۰۲ و ۰۱۰۳ 

۰۹۱ الرجم السایق» ص‎ )٩۷( 

(G. و ۲٩؛ ج. مارسیه‎ ٩۱ ع. المروي» ۰۱۹۷۰ ص‎ YA ص‎ ۰۱۹۵۲ CA. Julien) جولبان‎ Lg QA 
stt -۳4 ص‎ ۰۱۹4 Margais) 


AT.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الخادي عشر 


أما في الدول السودانة فان الصورة أكثر اضطراباً. ولکن من الحتمل أن سقوط أمبراطورية 
غانا | واغادو في أواخر القرن الحادي عشر اليلادي كان هو النتيجة النهائية لعملية انحلال داخلي. 
وبرجع هذا الاغحلال  ub‏ لفرضيتنا » ال التزاعات التي تر ر بت عليها مجابهة بين مجموعتين من 
الطبقة الحاكمة في غاناء إحداهما تعتنق الاسلام e‏ مع التجار» والأخرى Lake‏ للدین 
التقليدي وللمجتمع الريني. ثم تفاقمت الخلافات الداخلية مع تزايد حدة التناقضات التي كانت 
موجودة بين الشعب في مجموعه وبين الطبقة My. ES‏ کانت 13 هذه الفرضية » ققد ثبت 
ol‏ التجارة بين الدول الأفريقية كانت طا تأثيرات متناقضة عل التشكيلات الاجتاعيه في 458 
فند هيآت في بعض الحالات ظروفاً مؤاتية للتکامل السياسي (أمبراطورية الرابطین وأمبراطورية 
الفاطمیین؛ وفيا بعد أمبراطوريتي مالي والصنفاي)» بيغا os‏ في حالات أخحرى»ء على العکس من 
ذلك» إلى تفكك بنی الدولة الوروثة من فترات سابقة UE)‏ وأمبراطورية أثيوبيا المسيحية). 


AU 


تعتبر الفترة بين القرن السابع والقرن الحادي عشر اليلادي مرحلة خاصة في تاريخ 856 أفريقيا. ولا 
بسمح الوضع الراهن تعلوماتنا بالاحاطة JS‏ جوانب هذا التطورء ولکننا نستطیع أن نؤكد بقدر من 
الاطمئنان أن توسع الامبراطورية العربية كان آحد العناصر الرئيسية في هذا التطور. وبناء de‏ 
الدراسة التي أجريناها فيا تقدم للعلاقات: التجارية ولانتشار التقنیات والافکار: یمکنتا إبداء 
ملاحظتين أساسيتين قد تفيدان في تحديد سمات الحركة التارجخبة للمجتمعات الأفريقية في تلك الفترة. 
dob‏ هانين الملاحظتين هي أن الاقتصاد الأفريني Ub‏ موعه Last‏ ذاتبل تخضع معابير 
الرنتاج في اطاره لعاییر الاستهلال. ولم يكن تبادل السلع يجري على آساس قیمتها التبادلية في حد 
clo‏ بل على أساس قیمتها في الاستممال. وکانت الصلات الاقتصادية بين GLEN‏ المختلفة قائمة 
على التكامل بينها فیا تنتجه كل d‏ وكانت تلك التتجات az‏ آنذاك آکثر مما تخضع في 
الوقت الراهن للظروف الطبيعية » بسبب انخفاض مستوى القوى الانتاجيذ. إلا أنه بتبين من 
مشارنة التشكيلات الاجتاعية المختلفة أن تطورها ۸ يكن متکافتا. وما يوضح بشكل ملموس هذا 
الكو غير ol IS‏ بعض الجتمعات بلغت مرحلة متقدمة للغاية من X!‏ الاجتاعي» 
als‏ لديها iu‏ افتصادية i$,‏ للغاية تميل إلى انشاء افتصاد سوق (الغرب والسودان)» بيا 
cit‏ جتمعات آخری في مرحلة جمع القوت أو الصید في جاعات. ومن هنا Las‏ الصعوبة آمام 
الزرخ في دید طريقة إنتاج یمکن اعتبارها ميزة لافریقیا في جموعها ". 


41-۳4 ص‎ ۰۱۹۷۵ «A. Bathily) | DV انظر ع.‎ (14) 

(ve)‏ انظر Ludi‏ التي culs‏ بشأن هذا الوضوع في مركز الدراسات SAM,‏ الارکسیة ۰۱۹۷6 ولاسیا ج. 
سوریه- Suret-Canale) JUS‏ .3( ۶ و سي. كوكري-فدروفتش Coquery-Vidrovitch)‏ ,©( 
3AVÉ‏ 


العلاقات بين مختلف الناطق في أفريقيا AY!‏ 


واللاحظة الاساسية الثانية يمكن التوصل إليها من خلال UE‏ التشکیلات الاجتاعية 
الحددة الذي أوضحنا معالمه في هذا الفصل» وهي أن أفريقيا كانت خلال الفترة من القرن 
السابع اليلا‌ي حتى القرن الحادي عشر اليلادي فادرة على تلبية معظم احتیاجاتها من السلم 
الأساسية والترفية» وذلك بفضل التقدم الذي أحرز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين اقتصاداتها 
الإقليمية. أما في سياق الاقتصاد «العالي» في تلك الفترة - الذي كان يتألف من نظامي البحر 
الأبيض التوسط والمحيط المندي — فقد كانت أفريقيا تحتل مركزاً مهيمناًء بفضل صادراتها من 
Lai‏ بصفة خاصة. 


AYY 


الفصل الثامن والعشرون 


آفریقیا من القرن السابع اليلادي 
إلى القرن الحادي عشر اليلادي: 
قرون التکوین الخمسة 


ole‏ فيس ويان فانسینا 


مقدمة 

علمتنا البحوث التأرخية التي epe‏ خلال الأعوام الثلاثين الماضية» وخاصة عن آفریتبا» أنه لا 
توجد ناذج موحدة أو تقسیات زمنية أوتوماتيكية نستطيع أن نقدم على تطبيقها دون (ES‏ 
ولا سيا فها بخص الفترة التي نعرض ها في دراستنا هذه. بل إن هناك أسانید قوية لناقشة apadi‏ 
الزمنية العريضة التي وقع الاختبار عليها هذا المجلّدء والتي تمتد من القرن السابع اليلادي إلى 
القرن الحادي عشر اللادي. وقد كان للقرن dede md‏ الالء واعتاراً من منتصفه على 
الأقلء i‏ حقيقية بالنسبة للجزء الشهالي من القارّة حيث ظهر الإسلام» وكانت له نفس الاهمية 
بالنسبة لمناطق أخرى ولأسباب لا علاقة ها بالاسلام؛ إذ شهد القرنان السادس والسابع - Le‏ 
كشفت عنه البحوث حتى الآن - ظهور عوامل جديدة كان مقدراً ها أن تتطور خلال القرون 
اللاحقة» ويصدق ذلك بوجه خاص على أفريقيا الوسطى وأفريقيا الجنوبية؟ وحريٌ بنا ولا مراء أن 
نتذکر أن هذا التاربخ نفسه» ونعني به القرن السابع الميلادي أو القرن الأول للهجرة» كان يُعتبر 
بالغ الأهمية بالنسبة لغرب أفريقيا ولکنه لم يعد كذلك بعد أن غطت البحوث قرابة ألف عام: OM‏ 
البدايات الأول للنطورات الكبرى التي نتناوفا في هذا المجلد ترجع في غرب أفريقيا إلى الأعوام 


ATi‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الالف الأولى بل b‏ الالف الثانية قبل OAA‏ ويصدق ذلك على القرن الحادي عشر. فمع أنه 
كان بالغ الاهمية بالنسبة لغرب أفريقيا إذ أرسي فيه المذهب الالكي السني» وطراً خلاله تعر 
واضح على علاقات القوى بين المسلمين وغير المسلمين» إلا أنه بعد عام ۱۱۰۰م كان ثمة عالم 
جديد يبرز إلى الوجود يي جوانب معيّنة من القارّة» وكان ذلك يجري من خلال ازدهار مدن 
اليوروبا والمدن الواقعة على ساحل أفريقيا الشرقية» ومن خلال عولد أمبراطورية مالي على de‏ 
الثال. وشهدت القرون اللاحقة ازدهار المالك التي Lait coU‏ الوسطىء وظهور مالك 
جديدة في غرب أفريقياء ونوسع قبائل الرعاة Je‏ الخوي والفولاني والبقارة. 

وقد CU‏ محاولات شتی للكشف عن عدد من اللامح العامة التي كان تطور القارّة بوجه 
عام بتصف بها خلال هذه القرون الخمسة. بيد أنه لا يوجد من بينها ما يصمد آمام الدراسة 
الفاحصة في واقع الأمرء سواء أكان ذلك بالنسبة للقارّة ككل أو لأي جزء منها على حدة. ولا 
يشكل التوشم الإسلامي» الذي كان السمة الغالبة مالي خط الاستواء» ولا ما سمي + والعصر 
الحديدي gti‏ الذي sy‏ إليه فيا بعد - علامات مرجعية «عامة» لا تقبل الجدل. 

ومن اللازم أن تدفعنا هذه اللقائق البسيطة إلى اعتاد جائب الحذر؛ OW‏ البحث العلمي 
يتقدم بخطوات متسارعة» وكل اكتشاف بتوصل إليه يؤدي إلى إعادة النظر في مجموعة متكاملة ما 
كان يوجد لدينا من قبل من مسلات قاطعة؛ وسوف تصبح هذه الظاهرة أكثر وضوحاً خلال 
الاعوام القادمة. ويعني هذا أن الاستنتاجات التي نستطيع أن نستخلصها اليوم من حلیل هذه 
القرون الخمسة هي استنتاجات افتراضية Xia,‏ حالات ci uS‏ فضلا عن كونها استنتاجات 
موقتة ولا مراء. على أله من الواجب أن نعرض هذه الاستنتاجات على الباحثين والقراء للتأمل 
فيهاء وأن نذكر من جديد» بادئ ذي بدءء بأنه أصبح من الممكن أن نتعقب خلال هذه القرون 
الخمسة ولأول مرة بوضوح جلي - مع مراعاة الحذر المنهجي وأخذ الفوارق الإقليمية على اختلافها 
في الاعتبار - مجموعة من التطررات Jets WA‏ القارّة في جملتها. 

قفني هذه القرون استقر التوزيع الجغراقي للملامح الاجتاعية الثقافية الرئيسية في أفريقيا وتحدّدت 
calle,‏ وقد شهدت نضج اقتصادات» وتشكيلات اجتاعية سياسية» ومظاهر تعبير kem‏ أصبحت 

حجر الزاوية لتحركات تاريعئية لاحقة؛ وفيها غرست على مهل البذور التي قُدّر لها أن تشر في المستقبل. 

dal‏ هذه الخصائص العامة البارزة ترجع Biol‏ إلى ما قبل القرن السابع الميلادي بوقت 
d ge‏ مناطق معيّنة : ونعني بها pas‏ مناطق استقرار أصبح الانتاج الرراعي سائدا فيها. 
ويشكل تطور التکنولوجیات ملا رئيسياً SEP ETE‏ التطور إلى استغلال الوارد المتاحة 
على نحو أفضل» ونقسیم العمل؛ وتزاید التبادل. كذلك آصبح تعقّد النظم السياسية آکثر وضوحا 
للمزرخین بینا تحدّدت في الوقت نقسه dus‏ الظاهر الجاعية والأديان والأبديولوجيات وکل 
وسائل التعبیر اقا التي عملت على تکاثرها ونقلها إلى الاجیال اللاحقة 


۱۹۸۰ (S.K. McIntosh et R.J. McIntosh) الحديثة : مى.ك. ماکیتتوش و ر.ج. ما کینتوش‎ du الا‎ m {y 
۰۱۹۸۲ (J. Devisse) (ب)؛ ج. ذفیس‎ 


أفريقيا من القرن السايع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التكوين الخمسة Aro‏ 
سس( سم سس 
تنظیم مناطق الاستقرار 


لا بشکل Ue‏ فق حذ ذاته (Gaz‏ فهو لا يتعارض -كا يقال à‏ كثير من الأحيان - مع 
ile | H à >‏ شبه Je‏ أو الرخل ولا مع SLL‏ غير الستقرة ة التي یبا ها الصیادون — حامعو 
oed‏ ومن الجلي أنه ینحقق في کل 13 نتيجة علاقة جديدة مع البيئة نفرضها التغيّرات المناخية 
التي تكون غير مؤاتية بصورة دائمة تقريباًء بالإضافة إلى النمو السکاني» وتزايد التعقد في داخل 
مجتمعات تسعى إلى تنظيم UNE‏ ضي التي تعيش فوقها. ويؤدي الاستفرار إلى تزايد النمو السکاني» 
وإتاحة الظروف المؤاتية t‏ العمل : xa‏ عن مضاغعفة illi‏ إلى eS‏ الزراعة. وهذا التقدم 
الذي يناظر زيادة كمية العمل اللازمة plz‏ المواد الغذائية» يشكل أفضل استراتيجية للبقاء 
ابتدعتها اباعات البشرية في أفريقيا وفي غيرها من القازات؛ وان كانت الظروف اللازمة ها لا 
تتکامل في کل مکان؛ ولا ترال دراسة هذه التغيرات التي وقعت خلال هذه الفترة في بدايتهاء 
ولا dix‏ عليها أن تقطع شوطاً fan‏ قبل أن تقدّم نتائج واضحة بالنسبة للقارة برتتها؛ غير أن 
الاستقصاءات التي تجرى في كل مكان» والتي برجم الفضل 3 معظمها إلى خبراء الاثار» 
تکشف عن Lai‏ البحث الكمي فيا يخص آسالیب التغذية» وعن أهمية التغیرات التي لوحظت 
في بقایا المواد الغذائية سواء OU‏ ذلك من حيث كمياتها أو طبيعتها أو des‏ 


أفريقيا الوسطى والجنوبية 
انتهی توسع البانتو بالفعل حوالى الفرن السادس ue : M‏ شبه القارّة Mae‏ اهلة 
بالمزارعين في الناطق Ji‏ تسمح abel‏ المناخية بذلك. وأنشعت شثت فيها المجممات اللازمة TEN‏ 
الأغذية. وف غابات أفريقيا الوسطى طور أسلوب للزراعة برتکز على تطهير الأرض من النباتات 
الضارة كل عام. وكانت 7 تزرع فيها البطاطا الحلوة: والوز وأنواع معيّنة من الخضراوات؛ da‏ تكن 
زراعة الحصولات الغذائية سوی عنصر واحد من عدة عناصر احتفظ فیها oed‏ بواسعلة نصب 
الأشراك وجمع الثهار بأهمية كبيرة. وف السهول الواقعة جنويي الغابات حيث يتفقّى ذباب تسي 
C v^‏ كان نظام الزراعة ينمل في زراعة حقلين في العام يتم تطهير أحدها عند حافة الغابة 
والآخر في منطقة السافانا. وكانت الحبوب تحتل مكان الصدارة» مع استكهال الاحتباجات 
EAN‏ عن ab‏ الاعتاد عل اليك بقدر يفوق الاعتاد على ed ua!‏ الأشراك» وم يكن 
جمع AI‏ يزيد عن كونه Gu bus‏ وکان إنتاج الاغذية في شرف وجنوب شري أفريقيا» do‏ 
jc‏ الحتوبية من أفريقيا الوسطىء يعتمد على تربية الابقار > des‏ زراعة الحبوب في مناطق 
السافانا؛ وكانت أهم المحاصيل هي الذرة الحلوة والذرة الرفيعة Leg‏ اختلاف حالة الرطوبة من 


o» ت.ن.‎ £y savy (D.W. Phillipson) 5, 15 د.و.‎ +۱۹۸4 (J. Vansina) ي. فانسینا‎ — (Y) 
ص ۰۱۳۸-۱۳۳ والفصل السادس من هذا الجلد.‎ ۲ | (TN. Huffman) 


«(. Ford) تدعو الحاجة إلى إجراء دراسة مفصلة لذبابة تسي نسي من الزاوية التارينية.. انظر ج. فورد‎ (Y) 
avi 


۸۳1 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


منطقة ال آخری. وکانت أنشطة الصید والقتص وجمع الغار وصید الامعاله على نطاق Ge‏ آقل 
أهمية فیها le‏ كانت عليه في أفريقيا الوسطی. Us‏ كان عليه الخال في كثير من الناطق الاعری» 
كانت تربية الاشية تحتل مكان الصدارة في الجهات الأكثر جفافاً. ويصدق ذلك على بوتسواناء 
وشمالي أوغندا وجنويي السودان. وعلى الناطق المجاورة لكينيا. ولم يكن ذلك يعني دا 
الاستمرار في استخدام الأساليب القديمة لتربية LAU‏ ققد GR‏ تقدم ملموس في de‏ تربية 
الابقار بعد عام ۰ وبحلول عام i ett‏ يكن ثمة وجود لأساليب اطياة الرعوية البحتة 
التي ثستخدم فيها الاشية إلا في القرن الأفريق ون الساحل وعلی حافة الصحراء رولاستا في 
موریتانیا؟)»» وریا كانت توجد Lai‏ في منطقة تمتد من جنوب السودان شرفي النيل الابیض حتی 
hal ji‏ تنزانيا. . ومع ذلك ققد شهدت بوتسوانا منذ القرن التاسع ايلادي Fol‏ ندا للنظام 
الاقتصادي C Y‏ إذ آصبحت تربية الابقار هي النشاط الغالب. واحتاج الامر لعدة فرون 
قبل أن "ny ex‏ نظام رعوي أتاح الفرصة آمام قبائل ul‏ لاحتلال جمیم Lal n‏ 4 
لتربية الاشية في ناميبيا ie,‏ الكاب. واستمر نشاطهم هذا خلال الفترة اللاحقة 


شرق أفريقيا 

de شرق أفريقياء وبالمفهوم الواسع غذا الاصطلاح» ترتبط الحركة التاريخية للتوشع الرعوي‎ d 
تحمل‎ de الارجح بانتشار سلالات من الأبقار (مثل الزيبو والسانغا) نتمیز بكونها أكثر قدرة‎ 
الخرارة الحافة من غيرها. وظهرت هذه السلالات - التي كانت معروفة في مصر وأكسوم منذ وقت‎ 
Uus ot طويل - في النوبة المسيحية من جدید. ال‎ 
عام ١٠٠1م ف منطقة النيل الأبيض وني القرن الأفريق. ويربط أحد الولفین ۳ بين توضع الرعاة في‎ 
إلى أنها‎ =. er الثيلية وبين الحصول على هذه السلالات من الأبقار بعد عام‎ but 
كانت هي الدافع وراء توتع قبائل الماساي في شرق أفريقيا وقبائل البقارة الناطقة بالعربية في المتاطق‎ 
التي كانت‎ mt بعد عام ۰(م. غير آن سلالة‎ Lad عن السودانء وكان ذلك‎ or المجاورة‎ 
Vo توجد حتى جنوب أفريقيا حيث تطورت منها سلالة آحری» كانت أكثر قدماً من سلالة‎ 


MAL; () ۱۹۷۹ «ER. Denbow) zu oc (8) 

Loa و‎ ه٤‎ je و ۱۹۸۲ (ب):‎ €AV و‎ ۸٩ ص‎ i ۱۹۸ (N. David) ديفيد‎ à (8) 

(D‏ عن هذه السلالة. del‏ ه. ابسنین (H. Epstein)‏ ۱۹۷۱ وقد اکتشفت blé‏ من عظام الترقوة الخاصة بهذه 
Fi WA‏ ترجع él‏ إلى عام ۸۱۰۰۰ في تسوديلو في الشال الغربي من صحراء كالاهاري الخالية ؛ انظر ج.ر. 
دینو (J.R. Denbow)‏ ۰ ص 8۷۵ و ۰:۷۹ وعثر على تايل صغيرة لبقرة ذات سنام؛ ريا كانت من 
سلالة السانغاء ي حفريات كلامومو (زامبيا) 3 ترجع إلى عام ۱۰۰۰م. ویذهب البعض علاوة على ذلك الى 
أن الزيبو کانت موجودة في مدغشقر قبل عام ١٠٠٠م‏ بوقث طويل. انظر اللوحة ۰21 الشكل ۰۱ في مؤلف 
ب.م. 9085 و ج. ننكان (مشرف على التحرير) (B.M. Fagan et J. Nenquin)‏ ۰۱۹۱۱ انظر tai‏ ج. A‏ 
۰۱٩۷۵ (J.O. Vogel) des‏ ص ۰٩۱‏ الشکل ۰٩۳‏ وقارن بينه وبين الأشكال الاخري النشورة يي 
Tr‏ ب.م. فاغان iB. M. Fagan)‏ ۱۹5۷ ص ۰۷۰-۹۵ الرسم ۰۹۷ وقيا نص اندرري Cité)‏ 
انظر مي. راديميلاهي Radimilahy)‏ )۰ ۱۹۸۱ ص ۰۱۳ 


أفريقيا من القرن السایع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة ATY‏ 


ومن الحتمل أن تكون سلالة السانغا قد انتشرت عبر القرون التي نعرض طاء بل وقد يكون ها دور 
ف توشع قبائل الخوي؛ ويحتاج الوضوع يرقته إلى مزيد من الدراسة لما بنطوي عليه من أهمية فائقة. 
du‏ جانب الحالات التي ذکرناها من الحتمل أن تكون هذه السلالة قد لعبت دوراً بعد ما استقر 
الرعاة في منطقة البحيرات الكبرى خلال الفترة موضع الدراسة. ومن المحتمل أن نكون قد أت 
على الأحص ال التوشع في استخدام جمیع BRUM‏ ي القاحلة في شرق أفريقيا. ولم نتعرض منطقة 
جنوب غربي أفريقياء التي لا تصلح x"‏ بسبب شدة جفافهاء لتغيّرات بالغة العمق رغم أن 
تربية الغنم كانت تارس فیها منذ أوائل التاریخ البلادي. 


غرب أفريقيا 
تعرض غرب أفريقيا لتطور ماثل وعختلف في وقت معاء إذ شهدت مناطق الغابات ومناطق السافانا 
xui‏ ظواهر te‏ لا آوردناه AT‏ ومن الراجح أن یکون النمو السكاني قد اقترن بالفعل بتدمير 
خطير للغطاء الغابي. وتدعونا الدلائل القليلة التوافرة عن سييراليون ولیبیریا إلى افتراض أن 
المزارعين كانوا أول سكان في المنطقة. وقي غابات بنين (نيجيربا)» تتوافر الدلائل بوجه خاص على 
تقدم المزارعين Pauli gelo‏ 

وف الأجزاء الأكثر جفافاً من مناطق السافانا ويي منطقة الساحل» ux goiat‏ المناخ لعدة 
فرون: وكات هذا الدهور SU‏ ه على الصعید المحلي خلال الفترة التي عولجت في المجلد الثاني 
من «تاریخ أفريقيا enm es T‏ التي 2x‏ ها في هذا المخلك, Li er‏ لا نعرف على وجه 
التحديد حتى الآن كيف وقعت هذه التخترات» فثمة توافى عام m‏ على أنه حدث انتقال بعلي ء 
للشعوب التي كانت قد بدأت في الاستقرار وتدجين الزروعات من JAN‏ انشرقي إلى الجنوب 
الغربي أو إلى الجنوب. ds‏ المناطق التي لم تكن توجد فيها مستودعات المياه UN‏ عن أحواض 
الانهار والتي كانت هي ذاتها تتعرض led‏ تنظیم منذ الاف (SP usual‏ اقتفت هذه الشعوب 
À‏ الأمطار بت عن الحد الأدنى اللازم منها EN‏ زراعة حقيقية. ویتبدی الان بوضوح متزاید تعقد 
اشکال الاستقرار (s‏ السهول الغربنية في السنغال وق دلتا النیجر الداخلية؛ WHEN‏ عدة لا ترجع 
كلها إلى عوامل اقتصادية أو COP cA la‏ هذه الأراذ ضي التي حيط بها النهران زات كثافة 
سكانية ie‏ ونشمب اقتصادي آوسم Us‏ قبل M^‏ الميلادي” C‏ ومن ub‏ أن 


(V)‏ إذا أرجعنا ظهورها إلى الوقت الذي تغير فيه أسلوب الصنوعات الخزفية» فمن المکن أن نرجع ذلك إلى القرن 
الثامن اليلادي. انظر ف. فان نوتن (CF. Van Noten)‏ ۱۹۸۳: ص ۱۹۲ م.سي. فان غروندربك بالاشتراك 
A c‏ روش وه. دوترلبرت cc) ۱۹۸۳ (M.C. van Grunderbeck, E. Roche et H. Doutrelepont)‏ 
ص tti‏ و ۱۹۸۳ (ب). 

۰۱۹۷۹ (P.J. Darling) jil ب.ج.‎ (A) 

(A)‏ ح. فیس Q. Devisse)‏ ۱۹۸۵ (ب). 

(۱۰) الاطلس الوطنی cd‏ ۰۱۹۷۷ اللوحة ٩۸‏ واللاحظات المنيئقة Age‏ 


La sl‏ من 


AYA 


القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


sa QN وو.‎ Sx (fo عمو‎ À ip) 
IS vc (c) $C MEL je da: ۳۹ 2 pe imf Wv: (2) Lis A Cm? 4o ص سس هنم‎ Cy 


ns ngo» 
CP ovis قلا‎ € (m aue P fun 


بين يه 


^m 


imme ann? ae arn) 
VVA - مرت‎ RE ۶ کر‎ CT ny A 


آفریقیا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة 


AYA 


6e RK cuam Gy EO:‏ توس 


تود كان مک va (O v fpr‏ و 


ios evi: (O i I P m Gy 690 


fes eva GO fC r À n sve c 


ht.‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


التجفیف التدريجي للمناطق الواقعة بين الضفاف الشالية للنهرين وبين الصحراء وما واکبه من 
حفر للآبار العميقة”' 2 وانسحاب الزارعین وحلول الرعاة ومن بعدهم رعاة الإبل في محلهم» من 
ا لجل أن ذلك كله قد اقترن على الارجح بزيادة الكثافة السكانية في الاراضي التي كانت لا ترال 
تجد كفايتها من الياه جنوبي النهرين. 

ونوشك أن E e‏ قادرين على تحدید المعالم e‏ بتميز بها عدد من المناطق النمطية. Ja‏ 
كان الساحل منطقة تربية الماشية حیث كان السکان يعتمدون في غذائهم على الحليب بالإضافة إلى 
جمیع النبانات الحبية والعلفية وصيد الحيوانات؛ وم تكن الزراعة ممكنة إلا حیثا كانت iib‏ المياه 
الجوفية تسمح بسحب الياه والري. أما صيد الماك الذي كان موجوداً في العصر pr‏ 
CPE at‏ فتد اختن من كافة الأغاءء وترتب على هذا التغير الجوهري حرمان السكان من 
أكثر مصادر غذائهم الأساسي دواماً ووفرة. ولن نعثر على هذه الصادر بعد OVI‏ إلا في m‏ 
الأنهار؛ وربا كان هذا الحب ولا کل الأسماك؛ هو الذي أو]جد تجارة الأسماك المجففة أو المدخنة 
المجلوبة من الجنوب في منطقة الساحل. وان ل يُعثر حتى الآن على دلیل أثري يؤكد ذلك. 
واغلب الظن آن الصید ذائه 0 يكن يوفر موارد كافية لأعداد متزايدة من EJ‏ وقد أصبح 

من الحتم الالتجاء إلى الاستیراد في الحالات التي كانت القتضیات الاقتصادية توجب فیها على 
[TP‏ 

وكانت الوديان تشكل مناطق ذات تنظيم 57 تقع ف قطاعات موازية لجاري الأنهار 
حيث كانت الارض على الارجح مار منازعات مريرة e‏ تراید آعداد انسکان؛ ونقدم تفسيم 
العمل وم السلطة. وكانت ul‏ هي الجال الذي تعيش فيه مجموعات قديمة ومترابطة من 
الصبادین D‏ وفي القرن E‏ الميلادي كان آوئئك الصيادون بارسون بالفعل, vy nma‏ 
الاسماله - بل ومن الحتمل أنهم کانوا یارسون عملیات تدخینها - Pu uuu,‏ وکانت الیاه 
توفر ae‏ من الواد الغذائية الانعری» کالسلاحف والحار» وحم فرس البحر والتاسيح”"؟. ثم 
ظهرت بعد ذلك القطاعات الطويلة الضيقة التکاملة التي كانت تررع فیها محصولات تاج إلى 


)31( القرن الثاني عشر البلادي بقرل الاادرسي (ج.ع. . كروك (M. Cuoq)‏ ۱۹۷۵ ص ۱4۷ وص ۱۵۲) — 
وهو N um‏ يورد 3 d E - ist‏ مالي ملحي السنفال Amy)‏ دروب , يعد لا معا معروفه 4 وقد انح 


مسالكها لفلة السافرین...» وجمل ماژها يغيض في باطن الأرض »(أضیفت علامات الاقتباس إلى النص 
الاصلي)...» وقد أكدت البحوث الأثرية هذه العلومات. 


۰۱۹۸۰ 4(V. Roux) ف. رو‎ (MY) 

۰۱۹۸۳ (A. Holl) أ. مود‎ (ww) 

(۱4) آورد البكري» ۰۱۹۱۳ ص ۱۵۸ معلومات عن هذه الواردات. 

(Ve)‏ ج. تبلانس «(G. Thilmans et A. Ravisé) eji, iy‏ ۱۹۸۲ ج. غالبه Gallais)‏ ۰۲ ۱۹۸4+ س .ك. 
ما کیتوش ور.ج. ماكنترش (S.K, McIntosh et RJ. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). 

OY‏ س.ك, عاکیتوش ور.ج. ماكبتوش S.K. Melntosh et RJ, Mclntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب) عن جيني جینو. 

ES بقدم البكري» ۰۱۹۱۳ ص ۰۱۷۳ وصفاً بارعاً لصيد فرس البحر بأيدي سکان الناطن الجاورة لنهر‎ (WW) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة Af‏ 
کمیات قليلة من الاء ومحصولات تصعب زراعتها بعيداً عن الاء؛ وکانت هذه قد غدت مناطق 
استقرار JR‏ ما في هذا الاصطلاح من معنی منذ قرون بالفعل حين بدأت الحقبة التي نعرض 
Du‏ وعندما ps‏ عملية استیطان الزارعین ني الاراضي الأقل جفافا فإننا نلاحظ آنها كانت 
qul‏ على تدمیر شدید Xu‏ نتيجة لاقتلاع الغابات على نطاق eel‏ . 

وعلی بعد کیلومترات xL‏ من المنطقة المتازة التي یشکاها حوض کل من النهرین — وخاصة 
دلنا نهر النيجر الداخلية الضخمة - توجد بقایا أشكال بالغة التقدم بالفعل لتنظیم الزراعة على نحو 
يعنى بالاقتصاد في استخدام المياه: ویتصف بالبراعة في الافادة من کل النباتات النافعة للحياة. 
ومع أن هذه الهارة الزراعية d‏ تكن قد استکملت جميع عناصرها قبل حلول القرن gi‏ 
الميلادي - لأننا ما زلنا نفتقر إلى الدراسات الأثرية اللازمة - فمن الراجح على ما يبدو أن كثيرا 
من هذه التقنيات التقدمة لاستغلال التربة - التي كانت تنطوي على أساليب وإثنية؛ ذاع صيتها 
فا بعد مثل السيرير -كانت قد دخلت في طور التنظيم فعا بين القرئين السابع والتاسع 
اليلاديين. 

ثم حولت الاراضي الواقعة شمالي النهرين شیثا فشیثا إلى مناطق للرعي بعد ما هجرها 
الزارعون على نحو تدريجي بسبب قلة الأمطار. ومن الراجح أن یکون انتشار قبائل الفولاني من 
المناطق التي تعرف اليوم پاسم السنفال قد بدا T‏ هذه المناطق خلال OAM‏ الحادي عشر JU PRU‏ 
وریا كان هذا الانتشار في وقت سابق؛ وريا كان bsy‏ بدوره باقتناء أبقار الزيبو. 


الصحراء الكبرى 
خلال الأعوام الألفين أو الثلاثة الاث السابقة» كانت الصحراء الكبرى - يا في ذلك أطرافها 
الشالية الجنوبية - قد هُجرت من سكانها على نو تدريجي نتيجة لعجز مواردها المتناقصة عن 
تزويدهم بالغذاء الكاقي. وكان إدخال الجمل إلى هذه الناطق؛ ابتداء من القرن الثالث اليلادي 
يشكل ثورة Jie à‏ الواصلات ون Jie‏ الغذاء في وقت CU,‏ 

كذلك SU ALI zl pm‏ للمساحات الشاسعة التي تحتوي عليها الصحراء الكبرى والمناطق 
الجاورة ما لعملية إعادة تنظيم كاملة. فلم تعد الواحات المناطق الوحيدة الاهلة بالسکان» ولكنها 
أصبحت نقاط ارتكاز في شبكات لارتياد الكلأ تستخدم كافة المسالك الغنية بالابار. ویشر 
استخدام duel‏ نقل الاحمال الثقيلة لمسافات مترامیة» وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في 
مختلف المناقشات التعلقة بنشأة العلاقات عبر الصحراء؛ وهي الظاهرة التي اتسم نطاقها قرب 
نهاية العصر البيزنطي. 


(YA)‏ قدمت الحفريات اللي cn‏ في جيني جنو الدلبل على وجود زراعة الأرز, ولا يعرف بعد ما إذا کانرا يزرعون 
الأرز الروي أم آنهم يلجأون إلى الزراعة ابافة, 

۱۹4۸۵ «(B. Chavane) ب. شافان‎ (14) 

۰۱1۰ ص ۱۱۱ الى‎ ۱۹۷۵ (R.W. Bullier) edy رو‎ (Y) 


AT‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


dons‏ بضعة قرون الت السيطرة على الصحراء الكبرى إلى الجماعات التي كانت تشتغل 
بتربية Je‏ وإلى العارفين بدروبها ومسالكها. ولعب سکان الصحراء - الذین كانت الاغلبية 
الساحقة من بینهم تنطق بالبريرية etd b‏ من نوع جدید بعد عدة قرون من (de‏ 
وهجرة جزء منهم إلى أطراف الصحراء. وواكبت صحوة سادة الصحراء هذه تزايد الطلب على 
الذهب من DM‏ الاسلامية الواقعة في JUI‏ ما أضق على الصحراء خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر البلادیین أهمية تاريخبة لم تكن ها منذ وقت طویل. وتلق هذه الحقيقة أضواء كاشفة 
على «مغامرة الرابطین» وغيرها. 
شمال أفريقيا 
فيا ينض شمال أفريقياء فإننا نواجه صعوبات أكبر قي تحديد تطور مناطق الانتاج؛ وقد برجم ذلك 
في جانب منه إلى الآثار الدائمة التي نتجت عن الاستعار الاستبطاني القديم في المناطق الحضرية. 
ونحن نعرف عن العلاقة بين الريف وتلك codi‏ با كان يعتورها من رقض وورات» ws‏ 
نعرف بوجه عام عن تنظيم العمل داخل المجتمعات المنتجة ذاتها. وقصارانا أن me‏ على سبيل 
اثثال» استناداً إلى المصادر التاحة» أنه كان لدی قبائل برغراطه في المغرب اقتصاد مترابط يعتمد 
على القمح» ويملك القدرة على التصدير» في الوقت الذي تحدثت فيه عنها المصادر العربية 
(القرنان العاشر والحادي عشر البلادیان)» وأن سوس كانت تنتج قصب السكر - منذ متى Qu‏ 
أي ظروف؟ - في القرن التاسع oi, ceo‏ ارخا كانت في القرن التاسع - وهي الفترة التي 
نملك أوصافاً عنها - منطقة إنتاجية بالغة الضخامة تعنى إلى حد بعيد بتصدير منتجاتها عن طريق 
البحر. غير آننا نفتقر إلى الحفريات RUNI‏ التي يمكن أن تسمح لنا OÙ‏ نرسم فا صورة ممائلة 
للصور التوافرة لدینا في الاونة n‏ عن مناطق أخرى من القارّة. 

ولا توجد اکتشافات aiU‏ تستحق الذکر عن محتلف الداطق الواقعة في وادي النیل» والتي 
كان تنظیمها قد اکتمل de‏ وقت طویل. فهناء Go‏ مصر على الأقل» ۸ تعد مشكلة الغذاء جرد 
مشكلة إنتاج » ولكنها كانت مشكلة إفراط حضري في الاستهلاك؛ وقد شهدت الفترة التي نعرض 
ها أزمات olt, ane‏ تزويد البلاد بالقمح كانت إيذاناً ببدء مرحلة اقتصادية جديدة؛ ذلك OV‏ 
تغذية مدينة کبری مثل القامرق» كان تعداد سکانها في القرن الحادي عشر البلادي RU‏ ببضع 
مئات من الآلاف» يطرح مشکلات لا تشبه في قليل أو کثیر ما كانت تواجهه منها الجتمعات 
المحلية المنتجة — الستهلکة ف أفريقيا السوداد! ui‏ . وبلغ من فداحة هذه الأزمات أنها كانت تثیر 
الشاك في سلامة السياسة التي ينتهجها حكام البلاد - أا ما كانوا - كبا كانت تم الالتجاء إلى 
الاستيراد بكميات ضخمة. ومن أجل ذلك كان توفير الغذاء لسكان مصر من مسؤوليات الدولة» 
وكان یستنبع اتخاذ سياسة إنتاجية ومالية واستيرادية تطبق على مستوى البلاد بأكملها؛ ومن ثم 
«b‏ یخرج تماما عن نطاق التحليل الذي نحاول تقديمه عن بقية أفريقيا. 


(Y1)‏ عن الجاعات انظر على Le‏ الثال ت. بيانكي Bianquis)‏ .1): ۱۹۸۰ والفصل ۷ من هذا الجلد. 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التکوین الخخمسة ALY‏ 


ويؤخذ بوضوح من الوصف الذي JE‏ إلينا عن الأسواني» البعوث الفاطمي إلى حاكم 
Pa‏ بعد انتهاء رحلته إلى النوبة (2۹۷۹) أننا تعرض هنا لنطقة مشتركة بين عدة مناطق 
تختلف فيا بينها أشد الاختلاف. فقد كان ثمال النوبة» dist‏ الشلال الثاني» عند «بطن الحجره 
يسهم في الاقتصاد الصري رغم أنه كان ينضع خضوعاً تامأ للسلطة المسيحية في دنقلة. do‏ 
جنوبي الشلال الثاني كان ثمة dle‏ اقتصادي Jie die cO aue‏ بقرى عديدة ومنتجة كا Das‏ 
هذا الرحالة. فا أن ترك الشلالات الأخيرة وول وجهه صوب الجنوب واجتاز آبعد المالك 
وهي ملكة علوةء حتى بدأ يتوغل في منطقة ليس فيها غخيل ولا أعناب» ولكنه رأى فيها الذرة 
الرفيعة ...التي تشبه الأرزء والتي یصنمون منها خبزهم (؟) وجعتهم...ه". وكان اللحم 
PT‏ لوجود أعداد ضخمة من قطعان الماشية؛ وهكذا نجد أنفسنا داخل lus‏ أفريقيا 
السوداء؛ ویفول لنا المؤلف علاوة على ذلك إنه لم یستطع أن بحصل على شيء تقريباً من العلومات 
التي كان برغب في الحصول de‏ رغم فضوله ورغم بعثته. 

وحن لا نستطيع أن تحدد - استنادا إلى الوضم QU‏ للبحوث - ما إذا كانت تطورات de‏ 
قد وقعت في أثيوبيا أو مدغشقرء ولا ما إذا كانت قد وقعت في فترة سابقة كا هو الخال 
بالنسية لأثيوبيا - أم لاحقة. 


حركة الجتمعات LA Ni‏ 
كانت الحركة العامة للمجتمعات الافر: بقية ؛ ابتداء من القرن السابع اليلادي وحتی القرن الحادي 
عشر اليلادي؛ تتجه في جملتها - ورغم تناقض أشكاها تبعاً للمكان والزمان - صوب تعزيز 
الاوضاع السابقة وتعديل مجمعات إنتاج الأغذية وتطويرها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. وما من 
شك G‏ أن هذه القرون قد شهدت Luiz‏ طبيعياً في أعداد السكان. ومع أن هذا التزايد كان 
یتسم بالبطء الشديدء ومع آننا لا نعرف عنه إلا التزر اليسير» فإننا لا نستطيع أن نسقطه من 

حسابنا؛ وهو يقترن Q‏ مناطق شتى بتدهور متزايد ني العلاقات مع البيئة. 
ومن الحتمل أن تكون هاتان الظاهرنان قد تضافرنا لابتعاث تحرکات سكانية بطيثة لم تكن 
تشکل هجرات؛ ولكن البحوث قد بدأت تميط عنها اللثام شيا فشيئاً. ويصدق ذلك على التحرك 


Bea qm‏ هنا الشكل العربي لهذا الاسم: وإن كان كثيراً ما يكتب «دنغلة». وهي موقع هام أفادئنا البحوث الأثرية 
مؤغرا بمعلومات كثيرة عنه. 

die (Y)‏ الاسواني (ج. «Met (G. Troupeau) ys‏ ص ۲۸۲): دولا تفم العبن بعد ذلك de‏ دينار أو 
درهم... وتُتداول النقود حتى الشلال للتجارة مع السلمین» وفع وراه ذلك لا يعرف السکان لا بيعاً ولا شراءه 
(مکذا). 

(t)‏ ج. 7,» «(G. Troupeau)‏ ۰۱۹۵ ص Uu cl» DYAY‏ غد Let‏ وحدائق ومروجاً نها ابل». 

SAT الرجم السابق»: ص‎ (7e) 

v un الحديئة ؛ انظر‎ QU lle وعن علوة‎ AYY (W.Y. Adams) عن هذه الفترت انظر و.ي. آدامز‎ (TY) 
AMAT. (D.A. Welsby) 


^tt‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


العكسي من الترانسفال صوب زيمبابوي الذي بدأ على ما يبدو قي القرن الثامن أو التاسع اليلادي 
والذي bsy‏ على الأرجح باثار ناتجة عن الزيادة المفرطة في أعداد السکان؛ وهو يصدق Loi‏ على ما 
حدث فقي دلتا النيجر الداخلية إذ احتلت الروابي المشرفة على وادي النهر du‏ كانت غير مستغلة 
حتی ذلك این - خلال القرنین العاشر وانادي عشر الیلادیین ٠‏ ولو أخريت دراسة آکثر 
[PE‏ عن التغيّرات المناخية لقدمت إضافات هامة إلى معارفناء بل إن التغیرات المتواضعة أو القصيرة 
الاجل كان لها على الأرجح d a eres rogo‏ یمکش dede QUT‏ چ 
العکس؛ في Ge‏ ظروف أفضل بصورة Pas.‏ وقد حاول البعض في هذه الأعوام الأخيرة 
تفسير هجرة بني هلال وبني سلیم استناداً إلى اعتبارات بيئية لم يمخرجوا من ذلك بتتائج ee‏ 
كذلك أدت الدینامیات الجديدة في dle‏ الانتاج إلى إحداث ox‏ اجتياعية بطبيعة الحال. 
ويسعنا أن نقول إلى حد ما إن العمليات الرئيسية لدمج مختلف الاعات في مجتمعات مترابطة قد 
وقعت خلال هذه الفترة. إذ كان هذا ولا ريب هو زمن «نشوء الاعراق»» واستيعاب DE‏ 
القديمة ضمن جاعات أكبر» ودمج اللغات بصورة نسبية وعلى الصعيد edi‏ على الأقل؛ وم 
یتحقق شيء من ذلك كله دون ماسي ودون صراع. 
وف غابات LE‏ الوسطى: استمر تخصص الصيادين - جامعي الثار واحتفظ الصيادون 
بشکلهم التزمي رغم آنهم VS‏ يعيشون في als QUSS‏ مع الزارعین» ورغم آنهم کانوا قد 
أحذوا لختهم : وتم استيعابهم Leka‏ وثقافياً كي يصبحوا «طائفة؛ ميزة داخل مجتمعات كبيرة. 
وفي معظم المناطق» كان السكان المحليون قد استُوعبوا UY‏ بحلول أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي» مللا حدث في زيمبابوي وزامبيا” P‏ وكانت عملية الاستيعاب تجري بوتيرة أكثر بطأ في 
شرق أنغولا dy‏ الناطق الجاورة من زامبيا حيث كان «عصر حجري متأخر: لا dia‏ موجوداً حتى 
القرن الخامس عشر اليلادي. Gy‏ هذه المناطق» تراجع الصیادون جامعر الثار شيعا des‏ 
وخاصة بعد ما JU‏ توزيع موم الصيد نتيجة لتزايد كثافة السكان. ولكنهم ظلوا على gie‏ في 
جنوب آنفولا داخعل الاراضي التي لم يصل إليها المزارعون الناطقون بالبانتو. 
Ten c E ds‏ جتمعات ile‏ تتألف من ske‏ عناصر بالفعل قل استقرت عند 
مشارف الغابات وق GLEN‏ الغابية. وقد آسفز es‏ مناطقهم عن دمج الصیادین وجامعي الثار 
والزارعین فق عتمعات أکثر تعددا cs‏ فيها شبکات داخلية من وشائج القربى الصورية» كا 


(R.M.A. دير فالس‎ QU لانج و ج.د.‎ AE بیلو و ت, س. کونستانزي-وسترمان و ل. ها کبورد‎ he. (TV) 
« Bedeaux, T.S. Constandse-Westermann, L. Hacquebord, A.G. Lange et J.D. van der Waals) 
AAVA 
کثیر من الاحیان فيا بين القرن الثامن البلادي والقرن الحادي عشر اليلادي فا نص‎ d بالتفسير الناخي‎ diy (TA) 
المضبة الوسطی في زيببابوي. انظر الفصل ۲۶ من هذا المجلد.‎ 
۰۹۹-۷ ص‎ ۱۹۷۲ (0. Devisse) الراجع ي مؤلف ج. ديس‎ cj (14) 
-۲ ۷ ص‎ Áy ۱۹۷۷ (D.W. Phillipson) ص ۲۰ د.و. فیلیبسون‎ ۱۹۸۳ «(R. Gerharz) ار جرهارتر‎ )۳۰( 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التكوين الخمسة Ato‏ 


الشکل ۲۸۰۲: بيت مبني من الطوب النبی: غرفة مقببة 
(المصدر: المرکز الوطني للأبحاث العلمية» باریس: (Vo‏ 


A£1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
نشأت فها شبكات شارجية لأحلاف iiS‏ تهدف إلى ضان بقاء ihh‏ من خلال إيجاد توازن 
[فليمي بين القوى. بيد أن الأوضاع "كانت أكثر تعقدا pe T‏ الثهرية : نقد ای الانتاج إلى 
ایجاد فائض بسمح e) dato‏ في حدود مسافات S mois A ir ve‏ تقسيم العمل بين 
النتجین التخصصین أکثر وضوحاء وذلك رغم استمرار التکافل القدیم , obs‏ وجامي 
الیار وصيادي الأسماك والمزارعين. dus‏ ذلك الحين» غدت طبيعة السلطة Jue ssi‏ 
ون هذه الجماعات التي تتميز بقدر أكبر من الاستقرار والتي ترتبط بالأرض ف بيئات يجري 
استغلالها على نحو أفضل إلى أن يؤدي الضغط السكاني إلى إرغامها على التفرق بأشکال متعددق 
طورت الجتمعات تقنيات fie‏ تكن كلها من أجل إنتاج الغذاء وحسب. فقد اسبح ER‏ 
ظررف أفضل للسکتی هدفاً bes‏ في هذه القترق» LAS és‏ آثار الساکن الطينية حتی الآن 
e han‏ التي يمكن أن تستخلص منها. 
تتوافر لدينا بالفعل» وبالنسبة لغرب أفريقيا على الأقل» ملاحظات ب. شافان ٠‏ بالاضافة 
إلى بات و. فبليبوفياك””" الذي يعتقد - خخطأ في رأينا - أن الطلاء الأبيض ۸ يُستخدم إلا في 
GU‏ بعد أن أدخله إليها السلمون؛ ولكنه يقول Lai‏ إن الصلصال الحلي كان يُستخدم لبناه حوائط 
داخلية فوق دعامات خشبية منذ القرن السادس اليلادي؛ ولدينا كذلك البحوث التي أجراها س 
eL‏ عل O‏ لاه شتراك مع ر.ج. ماکینتوش والتي أثبتث لبتت على وجه القطع أن فن البناء بالصلصال 
كان موجوداً d‏ جيني جينو قبل أي اتصال بينها وبين الشمال؛ ولدینا الاكتشافات التي توصل إليها 
ر.م.ا. بيدو عن منطقة T EV‏ واستناناجات ل. بروسان عن نقنیات البناء في مناطق 
السافانا" . ولا حاجة بنا إلى الإشارة إلى اكتشاف النشات التي نیت بالطوب المجقّف بواسطة 
الشمس في تفداوست" e‏ وكومبي صالح "۳ ON‏ هذه المنشآت كانت معاصرة للاتصالات التي 
c‏ مع المسلمين» وان كان خبراء الآثار الذين كشفوا عنها على يقين من أنها Cui‏ دون 


eu. 


(F1)‏ س.ل. ماکیتوش ور.ج. ماكينتوش {S.K McIntosh et R.J. McIntosh)‏ ۱۹۸۰ (ب). من الفترة السابقة 
حنى التاریخ الميلادي. وانظر Lai‏ . هالاند eR. Haland)‏ ۱۹۸۰ وانظر Lal‏ عن إيفه الفصل ۲٩‏ من هذا المجلد. 
(f)‏ أوضح ب. شافان (B.Chavanc)‏ ۰۱۹۸۰ عن طريق ليل cx di‏ أن الجباعة البشرية التي اکتشف مساکنها - وهي 
ترجع دون ريب إلى الفرنین لي التاسع والعاشر المبلاديين» وتقع d‏ الضفة الغربية لنهر السنفال غير بعيد من التهر - 
"كانت تقوم ناء بيرت ها حوائط داخلية من الصلصال. وعن استخدام الملصال في تونديدارو خلال القرن السابع 
اليلادي؛ انظر ial‏ ب. فوئت واخرین «(P. Fontes et al.)‏ ۱۹۸۰ ور. هالاند «(R. Haland)‏ ۱۹۸۰ 
(rr)‏ و. فيليبرفياك .(W. Filipowiak)‏ ۰۱۹۷۹ 


Us انظر‎ ۱۹۸۰ «(S.K. Melntosh et RJ. McIntosh) س.ل. ماكينتوش بالاشتراله هم ر.ج. ما توش‎ (ru) 
۰۱۹۷ (RJ. McIntosh} ما توش‎ o 


۰۱۹۷۲ (R.M.A. Bedaux) ji, ارمأ‎ (re) 

۰۱۹۸۱ (L. Prussin) بروسات‎ .J (۳71) 

۰۹۳-۸۵ ص‎ ۰۱۹۸۴ (J. Devisse, D. Robert-Chaleix et al.) ج. فیس و د. روبیر-شالیکس وآخرون‎ (TY) 
۰۱۹۸۳ (S. Berthier) س. برئیه‎ (A) 


آفریقیا من القرن السابع اليلادي إلى القرن احادي عشر البلادي: قرون التكوين الخمسة Atv‏ 
Cu EPICURI  ————‏ 


استعابه clas‏ مستوردة, وما زال من اللازم أن تتناول البحوث کل شى * lis T‏ الجال s‏ شانه T‏ 
ذلك شأن مجالات كثيرة آخری» قبل أن تستخرج العلومات التي نحتاج إليها من أرض أفريقيا. 
ويكن أن نذكر ol‏ طريقة «القباب النوبية؛ التي عرفت منذ عهد الامبراطورية المصرية القدیمت۴۹) 
قد ظهرت مرة أخرى بصورة تستلفت النظر خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين لتسقيف 
كثير من الكنائس في مالك النوبة المسيحية» كيا ندرك أن دراسة العبارة الأفريقية لا تزال في بداية 
الطريق » ولكنها ممكنةء كا أنها تنطوي عل أهمية تاريخية عظمی D‏ وستفتح أمامنا البحوث التعلقة 
بالطرق التي d‏ بها إلى أماكن الحياة أو الساکن أبواباً مباشرة بطبيعة الخال لعرفة تاريخ هذه 
التقیات بل ولعرفة تاريخ الجتمعات A‏ 


التقنيات والغاية من دراستها 


م يكتب تاريخ التقئيات الأفريقية حتى ON‏ وسیکون علينا من ثم أن نثير مشكلات كثيرة وأن pi‏ 
حلولا قلبلة Q‏ هذا الجال. وقد كانت بعض التقنیات - مثل صناعة الفخار» والسلال» وديغ الجلود: 
والأشغال الخشبية » ونحت الاحجار - وربا أضيف إليها أيضاً استخراج الملح - معروفة a‏ بضعة 
فرون بالفعل قبل عام ۰ فلم يكن أي منها بمنأی من التغيّر لا قبل ولا بعد عام eu‏ وقد 
تعرّضت تقنية مثل صناعة شباك الصيدء وهي تقنية قديمة ولا شك» للتطور بطبيعة الال -- وسيكون 
من المفيد أن يُدرس هذا التطور فيا بين مصر وغرب أفريقيا وأفريقيا الوسطی على سبيل dell‏ على ضوء 
آنواع اطیوانات المصيدة » وتفنيات الصيد الستخدمة» وطراز الجتمعات والأغذية. وستبین من 
جميع الدراسات الأنثروبولوجية على أي حال أن هناك علاقة بين الأساليب الستخدمة لنسج الشباك 
وبين احجامها واحجام ceu‏ کا أن هناك ie‏ بين طرائق الحافظة علبها "EP‏ من جاب 6 
والبنى الاجتاعية - الاقتصادية من جانب i‏ ولكننا لا نعرف سوى بضع LG‏ متناثرة من عملية 
تطور استطالت لعدة قرون دون أن غيط بتفصبلاتها؛ ولسنا نعرف Et‏ بلثل عن تطور استخراج 
الملح » ولا حتى عن تطور الكميات النتجة والمستهلكة. ومن المحقق أن هذه الأخيرة كانت تتغير تبعاً 
للضغط السكاني وأشكال Pat‏ 


)۳٩(‏ بتضمن مولف ج. (G. Jéquier) «S‏ 14174 ص ۱۳۰۹-۳۰۳ وصفاً راضحا لاسلوب البناء بطريقة 
«القباب النوبية» الذي يتميز بخصوصية بالغة. وتوجد ul‏ للفترة المسيحية في یر. موئيريه دوفيلار (U.‏ 
Monneret de Villard)‏ ۰۱۹۵۷-۱۹۳۵ وقد Dole‏ هذه الفترة فاستحوذت على اهتام اللماريين مؤخراً ببب 
أعال حسن فتحي؛ انظر ح. فتحي» ۰۱۹۸۲ ص ٩۰‏ و .٩۱‏ كذلك کشفت حفريات جديدة أجراها المعهد 
الفرئسي للآثار بالقاهرة في بلاط بالواحات عن قباب ضخمة من هذا الطراز برجم تارجنها إلى أواخر الأمبراطورية 
القديمة والأمبراطورية التوسطة. ثم LA‏ هذه الطريقة من جديد بنجاح في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر البلاديين لبناء أسقف الكنائس النوبية بالطوب النیء: انظر أ. دنکلر (مشرف على Quei‏ 
«E. Dinkler)‏ ۰۱۹۷۲۰ 

)£9( ج فیس (J. Devisse)‏ ۱۹۸۱ (ب). 


)£1( انظر ج. برنار (مشرف على التحرير) Bernard)‏ .[)» ۰۱۹۸۲ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن احادي عشر 


EM EAA CET‏ انس 

الشكل ۲۸۰۳: رأ و ب) - كان إنتاج التمائیل الصغيرة المصنوعة من الطين المحروق موجوداً في الاقليم الذي 
يعرف اليوم باسم «جمهورية النيجر» فيما بين القرنين السادس والعاشر الميلاديين. وترى أعلاه أمثلة لقطع مكتشفة 
عثر عليها في ۱۹۸۳ ولم تنشر حتى الآن. 

(الصدر: ب. عادو مدير معهد بحوث العلوم (st — AL NI‏ 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة ۸4۹ 


Af‏ جذع iie‏ من الطين is o Len an‏ ام حجان دُفيس في كومي صالح) 


z 


(المصدر: ف. ويليت» حقوق الطبع محفوظة) 
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افریقیا من ١‏ 


i‏ في ایتاییمو 


= 


بمنطقة ایفه. 


لقرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
المقبا 


س بالاقدام. 


آفریقیا من القرن السابم اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التكوين A01 Acad‏ 


ومن الاحتياجات الأشد إلحاحاً في مجال تاريخ أفريقيا والارکیولوجبا الأفريقية القيام بدراسة 
فاحصة للتغيّرات التقنية وللظروف الي عجلت بها أو شجعت عليها. ويمكن أن نضرب 
بصناعات ارت والمعادت والنسيج مثالا - على ما يعتوره من نقص فادح - لا يمكن هذه 
الدراسات أن تضيفه إلى تاريخ القارّة. 


eg 

يرجع المتزف إلى تسعة لاف عام في مناطق معينة من أفريقياء نال sias‏ ال qe ud‏ 
وكان استخدامه برتبط بوجود أشكال متزايدة الوضوح من الاستقرار» ولكته لم يرتبط Ulo‏ بظهور 
الزراعة. وقد جرت العادة» وخاصة في شري جنوبي أفريقيا» على تحديد أنواع معيّنة من المصنوعات 
xS jl‏ باسم الموقع الرئيسي الذي اكتّشفت فيه. وعندما كانت هذه الصنوعات الخزفية تؤرخ بمعرفة 
الکتشفین 3 ظروف مرضية فانها كانت تستخدم کموشرات للتسلسل الزمني. des‏ هذا النحو 
کائت الصلة Y HU‏ أحبان كثيرة بين ظهور آنواع des‏ من الصنوعات الخزفية وبين ظهور العصور 
الحديدية التعاقبة - وسنعود إلى هذه الفكرة Ki‏ بعد - كرا كانت تعقد في معظم الأحيان بینها وبين 
هجرة الشعوب التي كانت تنقل معها الحديد والزراعة وهذه الصنوعات Di a‏ أما اليوم 43 
انعکس الاتجاهء وغدت الدراسات الختبرية جزءٌا مكملا للملاحظات والتصنیفات رسک 
وأصبح إنتاج المصنوعات Li el‏ من حيث الكم والکیف؛ يعتبر مؤشراً سكانياً واقتصادیا - Liu‏ 
بمعلومات عن التجارة وعن المنطقة التي تُتداول فيها هذه المصنوعات”“ — فضلا عن اعتباره 
موشرا Gu‏ . كذلك تعتبر ALL‏ الاكتشافات التي توصل إليها علم الآثار في الأعوام الأخيرة يمثابة 
موشر لا يمك ad ol‏ لنا البحوث الأثرية الجادة عن الخزف الأفريق: اكتشاف التاثيل الصغيرة 
المجسمة / الصنوعة من الطين النضيج في إيفه وأوی على أثر ما اکتشف منها في Jeu » CPS‏ 
التي لا نقل عنها روعة والني اكتشفت في النيجر COD ge‏ وتلك التي بدئ في الکشف عنها في 
ا والقطع النادرة - وان كانت تستحق الاهعام - التي كشفت عنها الحفريات في 


GT) 


۰۱۹۸۳ CLP. Roset) ج.ب. روزیه‎ +۱۹۸۲ «(M. Cornevin) م. كورلفان‎ (iY) 

(fT)‏ ئوجد معلومات منيدة في مؤلت د.و. فبلیبسون (D.W. Phillipson)‏ ۱۹۷۷ (آ). عن اساءة تطبیق النهجية 
بصدد صناعة E‏ وتوسع الناطقين بالبانتو؛ انظر A‏ درماريه de Maret)‏ ,8 ۱۹۸۰ 

.14۸° (D. Robert) (أ)؛ د. روبیرت‎ ۱۹۸۱ 0۲. Devisse) حج. فیس‎ (£t) 


Loubichi) vL Pest cte)‏ ۰ ۰۱۹۸4 عن طريق دراسة متبرية أن ix ent‏ كانت تقل عبر 
الصحراه ما يعرف r^ Ue‏ ونس أو الجزاثر ال الساحل. انظر أيضاً ج. فیس ود. روبير ر شالبس 
واخرین (J. Devisse, D. Robert-Chaleix et ak)‏ ۱۹۸۳ 


MAT. ۰۱۹۸۰ (E. Eyo et F. Wille) بالاشتراك مع ف. ويليت‎ uS (eu) 
۱۹۸۰ .(B. de Grunne) ب. دو غرون‎ (fV) 


۰۸۲-۷۷ ص‎ ۰۱۹۸۰ 2. Gado) pt ب.‎ (tA) 


AeY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
موريتانيا” 6 وآثار الجرات والأفنية المرصوفة ببقايا ol‏ خزفية ag‏ وتشكل هذه كلها 
أبرز العناصر في مجموعة تتکاثر بسرعة. وقد عوملت المصنوعات الخزفية على أنها اداة لنقل 
ot adi‏ التي كانت تدخل على التقنيات JS‏ تفصيلاتها (کیف كان الصلصال بعد ويحرق؟ وكيف 
كان يعالج ليصبح عديم النفاذية؟)؛ ومؤشر لاختلاف الأذواق وللأشياء التي كانت متاحة للزينة 
ف حياة المنتجين اليومبةء ومؤشر جيد - وان كان نسبیاً Ul‏ - للثراءء وجزء أساسي من الأثاث 
الذي يستمد الباحثون معلومات صحيحة كل الصحة من مواقعه ls‏ المساكن؛ وهذا كله 
آصبعت المصنوعات الخزفية مادة أساسية لا نعرفه عن ماضي أفريقيا» وخاصة فيا يتعلق بالفترة 
التي نتناولها في هذا الجلد. فابتداء من هذه الفترة يوشك التسلسل الزمني أن یکون le‏ حتى 
يومنا هذا ġ‏ واقع الأمر. ونحن نعرف الان على أية حال كيف نعامل هذه «السلع» على ثحر lé‏ 
أشد الاختلاف عن الطريقة التي كنا نعاملها بها من قبل دون التزام بالأسلوب النهجي. 

وکانت مصنوعات لیوبارد ii hl qeu‏ - وقد ail‏ علیها هذا i‏ نسبة إلى موقعها 
النمطي à‏ زيمبابوي - Las‏ في إنشاء مجتمع أشد تعقداً بکثیر انتهی باقامة دولة حوال أو قبل 
عام des Peas‏ عكس ذلك لم يكن ظهور الصنوعات الخزفية الكيسالية في سانفا جنوبي 
زاثیر خلال القرن الثامن اليلادي C zz‏ بظاهرة من هذا ٠“ Pl‏ ولكنها تشیر على الارجح JE‏ 
ظهور مجتمع من صيادي أسماك p»‏ من نوع جدید. أما الصنوعات الفخارية الجديدة التي E.‏ 
عليها à‏ روائدا والتي cy‏ إلى نفس القرن أو إلى القرن اثلاحق له؛ فمن المکن أن تکون 
علامة على gx‏ ثانوي تام رغم أنها توحي بالتوقف عن تركيز أفران صهر الحديد. غير أنها یمکن 
أن توحي Lai‏ مدوث حول أكثر dex‏ نتيجة لدمج الرعاة التخصصین في المجتمع. 


العادن 


ظهرت Lu‏ بضعة عقود کتابات كثيرة عن إنتاج المادن في أفريقيا. وکانت المجادلاث متدمة حول 
هذا الموضوع Ve Y‏ وأنها كانت ترتکز على معلومات بالغة UPC‏ 


GA)‏ ج. دُفيس ود. روبر-شاليكس وآخرون (I. Devisse, D. Robert-Chaleix et al.)‏ ۰۱۹۸۳ ص ۱۸۸ د. 
زور «(D. Robert)‏ ورا ز. 

«(G. Connah) LS. وایضا ج‎ ۰۱۹۷۱ ۰۱۱۷ (F. Willet) ex انظر ف‎ AT waa JI عن عملیات‎ (sr) 
NE أخرى مورا 1 بوركينا فاسو‎ e وقد اكجتثشفت‎ .34A13 

(ev)‏ انظر الفصل TE‏ من هذا المجلد. 

۰۱۹۸۲ «(F. van Noten) نوتن‎ Où ف.‎ (eT) 

(N. van der هذه الناقنات بالسبة للحدید على سبیل الثال: بطالب ن. فان دير ميروي‎ Les یمکن إبراد‎ (eT) 
الامستعراض الذي قدمه‎ [BY بوضع تاريخ للتکنولوجیا الحرارية؛ (ص ۵۰۱۱-۵۰۰). انظر‎ ۰ a 
ص ۲۲۲ و ۰۲۲۳ والذي لاحظ فيه أنه في خلال القروث الملادية‎ ۱۹۸4 (JEC. Sutton) ج.۱.مي. سائون‎ 


الأول كانت الافران الموجودة في بوهايا le UE‏ كان يوجد منها قي روائداء وهذا التنوع التقني موجود Lai‏ في 
منطقة الیحیرات الکبری La as‏ ب.ل. شيني AY (P.L. Shinnie)‏ ن.فان دير عيرري (N. van der‏ 
oley ۱4۹۸۰ Merwe)‏ فيس FO ۱۹۸۵ (I. Devisse)‏ 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین اخمسة Aor‏ 
0 ڪڪ 


وقد m‏ الذهب od a‏ زمن بعيد PART‏ وبنوع من السحر Li "E‏ اليوم 
فنحن نعرف عنه أكثر من ذلك بقليل؛ nd‏ و 
تقدیرات أکثر تحديداً من الناحية DS‏ وكان لما يُعرف poli‏ باسم زيمبابوي دور في هذه 
الفترة بوصفها p‏ المناطق القديمة النتجة للذهب بعد النوية وغرب Là ji‏ وق هذه النطقة 
Ty‏ كان الذهب الغريني Ll‏ ولا شك - شانه من ذلك شأن النوبة» قبل عام qe‏ 
وربا كان الطلب عليه T‏ ويحتمل al (al‏ کان يجي ء من شمال القارة؛ والراجح على أي 
حال أن ذلك هو ما كان بحدث في العصر البيزنطي i‏ وکانت كمياته قليلة» ومن المستبعد أنه 
كان يُستخرج عن طريق حفر الناجم. وبعد تأسيس الدول الإسلاميةء ولأن الأغالبة كانوا ولا 
شك ف مقدمة الذين بستخدمون الذهب؛ تزاید الطلب de‏ الذهب وارتفعت الكميات الصدرة 
منه طوال الفترة التي Mots‏ في هذا المقام. ومن التعذر Ug‏ أن asp‏ أن تقنیات تعدين تعتمد على 
حفر المناجم بطريقة منتظمة كانت قد طوّرت قبل o‏ العاشر اليلادي» وذلك حتی LIL‏ 
للنوبة. ويسعنا أن ol 2p‏ التوشع في اکتشاف المناطق التي كانت تقوم بالبحث عن الذهب يي 
التراب كان كافياً لوقت طويل لواجهة الطلب gade‏ ومن EU‏ اليوم أن الذهب الذي كان 
پُستخرج من مناطق الغابات في mé‏ أفريقيا کان P.‏ بدوره بالفعل إلى الشمال حوال عام 
۰ ومن الثابت - حسها تشهد به مصادر مكتوبة — أن حفر الناجم كان موجوداً في القرن 
الرابع pe‏ ليلادي" LIU‏ وقد زودتنا الدراسات الأثرية بالدليل على ذلك فيا يخص هضية 
زيمبابوي. ونظراً لأن النمر اميق للطلب» من حيث الکم» برجم إلى القرنین العاشر 
والحادي عشر الیلادیین؛ ولان أحداً لم يثبت حتى الآن أن الكميات المثقولة ترايدت فيا بين 
القرنين الماشر والرابع عشر البلادبین» فانه an‏ المخاطرة n d‏ أن نتصور أن حفر المناجم 
کان 0 las‏ في الفرن العاشر البلادي. ومن المکن Cal‏ ولا ربب أن يكون استمرار الأساطير 
التي ظلت تروی خلال زمن طويل عن العلور على الذهب في جذور النباتات النعكاساً لقدر من 
الحقيقة إذا نحن أخذنا بفكرة البحث عن الذهب في التراب» وان كانت تعکس Gal‏ الرغبة في 
EN bli‏ عن الافاضة في الحديث عن الظروف الحقيقية والناطق الحددة gey‏ الذهب في 
أفريقيا. وکان صهر الحادن معروفاً في الناطق التي كانت Pu et‏ ولا یزال من العسیر أن 
نقول - وقد لا يتفق هذا مع واجب الالترام بالحذر - إن cA‏ صياغة الذهب ‏ نكن موجودة 


deg (at)‏ معلوبات خن هذه النقطة في مواضم متفرقة من هذا الجلد. 

(ee)‏ انظر ت.ف. Garrard) dz‏ ۰ ۰۱۹۸۲ الذي يعتمد على المقاييس والوازین والمسكوكات. 

TN em (9‏ 4 اص dde AN‏ السلطان m Get m‏ أنه 3 d‏ أمبراطوريته «is e. Eun‏ کان 
قامة اثرجل أو ما "m Em‏ 


(9Y)‏ ر. (R. Summers) jpa‏ فتك 
(eA)‏ — عن تنداوست: انظر الفصل ۱۶ من هذا الجلد. 


Aot‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۸۰۹: ie‏ مزينة بالفتائل le pi‏ في تغداوست» موریتایا (حفریات دنیز روس. 


قي مناطق الانتاج» ومن الحتمل أن یکون تزيين الصوغات بالفتائل - الذي كان منتشراً في 
الأندلس وني شمال أفريقيا منذ القرن العاشر الميلادي - وقد وصل إلى الجنوب من هذه المناطق : 
فقد غثر على حلي ذهبية مزينة بالفتائل من القرنين الحادي عشر والثاني عشر البلادیین Q‏ 
تغداوست» كا استّخدمت عملية التزيين بالفتائل لإنتاج مصنوعات من سبائك النحاس في إيغيو- 
آوکوو es‏ 

- جنويي الصحراء» كان النحاس ینافس الذهب في کثیر من الاحیان — ومنذ عهد بعید‎ ds 
وقد عرف هذا الجال‎ E ISI على مکانته کمعدن مفضل ومادة خام تصنع منها التجات‎ 


(9ه) ٿ. شو «CR. Shaw)‏ ۰۱۹۷۰ 


۰۱۹۸6 (E. Herbert) هربرت‎ 1 Qv) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: فرون التكوين الخمسة 


Aoo 


È عبر‎ — fC prt: Fo c9 
SI AVA: KAD اقبي‎ D apre age E D ÉD a R e ms 


Ae1‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل ۲۸۰۸: قلادات من الخرز الملون عثر علیها في مخزن للتحف ملكية في ایغبو - أوكوو. (المصدر: 
ثیرستان شو). 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى الفرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة AY‏ 


o A فخلال‎ Mis Lis فة الوك‎ el الأخيرة ؛‎ La مفاجات شتی $ ف هذه‎ A 

لسابع اليلادي بل MET‏ قت Q dub‏ حالات کثیرة» كانت الناطق التي c zs‏ فيها المادة الخام 
5 يظهر فيها العدن oue yt‏ ما كان يظن فيا سبق؛ إذ كانت کل من موریتانیا والثيجر - 
العير مرة آخری - والحزام النحاسي (زائير وزامبيا) والترانسفال (فالابوروا) ينتجه ویصذره طوال 
القرون التي نعرض ها في هذا let‏ ومن الزکد أن التجارة في هذا المعدن - التي حدفت 
عنها المصادر العربية فيا بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين وألبتتها عدة اكتشافات أثرية - 
كانت تنقل المصنوعات النحاسية وسبائك النحاس من الشمال إلى النطقة الواقعة جنوبي' الصحراء. 
غير أن الصورة التي نتوافر لدینا الآن عن هذه التجارة أصبحت أكثر تعقداً عا كانت عليه من 
قبل» ول يعد في استطاعتنا أن نتقبل ما كان يُعتبر فيا سبق في حكم الحقائق القاطعة: وهو أن 
المتتجات والتقئيات كانت نجيء من الشال دون غيره. ذلك ON‏ النحاس كان قد أصبح عملة 
قباسية في أفريقيا الوسطی منذ عام Spies‏ ومع "ES‏ ُعثر بعد على حلي أو أدوات حاسية في 
الترانسفال: فان منجم فالابوروا كان ينتج العدن؛ وم 5 bu‏ بذلك ولا ربب. 

ومن الظاهر أن تقنيات الاستخراج كانت تقتصر على حفر الناجم والدهاليز الأفقية» وکانت 
شبکات الدهائیز العميقة نادرة سواء أكانت لامتخراج هذا العدن pi‏ لاستخراج الذهب؛ وبرجع 
ذلك اساسا ٩۱۶‏ شلك إلى ارتفاع مستویات الیاه الجوفية خلال مواسم الأمطار. وکانت A‏ 3 
بطرائق صب النحاس موجودة Qo‏ كل من موربتانیا ومنطقة العیر قبل التاریخ اليلادي بوقت 
طویل» كبا وجدت في منطقة دازام النحامي» خلال الفترة من القرن الخامس اليلادي إلى القرن 
السادس اليلادي. وغثر في الحفريات التي أجريت في تغداوست bus)‏ على قوالب 
للسيك بطريقة الشمع المتبدد ترجع إلى القرنین الميلاديين الثامن والتاسع ؛ وكانت تجري في إبغبو 
= اوگوو عمليات مطوعة all [RE‏ أنواع العادن c‏ الاستعاضة بعصارة نبات الفربيون عن 
Ce‏ وما تعرفه اليوم يسمح نا ob‏ تقول إن عدانة النحاس وسبائکه كانت VON‏ باتقان 
نام d‏ أفريقيا المدارية خلال كل من القرون السادس والسابع والثامن البلادية. وکانت عملیات 
الطوق والتشکیل على البارد والسيك بطريقة الشمع التبدد تستعمل مع العدن الناسب: وقد 
أمدّهم البروتز الخلوط بالزنك أو بالنحاس كا أمدّهم النحاص الاحمر — وکان القصدير بستجلب 
على الارجح ما يعرف الیوم باسم نیجیریا - بمجموعة معروفة من معادن محتلفة كانت تستخدم 
بحذق لانتاج آشیاء eade‏ بل إن عملیات اللحام كانت تجري les‏ للخصائص العروفة لختلف 


fen Gl وحن نتعطلع‎ ۰۱۹۸۴ (N. Echard) من الدراسات الحديئة الحامة: ن. (شار (مشرف على التحری)‎ (Y) 
Lal في زاثیر» انظر‎ Lust وعن‎ (D. Grebenart) بالخ للاستفادة من الاعال الحديثة التي آعدها د . غربنار‎ 
۰۱۹۸۱ ۰۳, de Maret) «jb ب . دو‎ 

Lines (MO‏ مولف د. روبير (D. Robert)‏ ۱۹۸۰. انظر د. رویر-شایکس (D. Robert-Chaleix)‏ الذي 
سیصدر قريباً. 

(Y)‏ وهر ما يحملنا على أن نفترض أن الطريقة كانت قد ce‏ قبل استخدامها في منطقة الساحل الغنية بنبات 
الغربيوت. 


AoA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن gA‏ عشر 


العادن؛ ومن الواجب أن نشير في عبارة موجزة إلى أن يعض الصنوعات النحاسية usd‏ اک 
ننجت في غرب أفريقيا تحتوي على نسبة E‏ من الزرنیخ؛ وربا كان في ذلك مؤشر هام d‏ 
القطع التي غثر عليها عن Gb‏ الحفريات” 

Giy‏ لكل الأفكار التي اعرف عنها من قبل» يتعين ol Le‏ نسلم اليوم بأنه “كانت توجد 
خبرة قديمة ومتقنة في Jie‏ عدانة النحاس؛ ولا يعنى ذلك أننا di‏ من حساینا العلاقات البالغة 
التترع مع خبرات البحر الأبيض التوسط والخبرات الآسبوية في هذا المجال؛ وما من شك في أن 
تعديلات كثيرة سوف تدخل على أفكارنا مع تزايد معارفنا بفضل البحوث المختبرية بوجه خاص. 

ولا يختلف الخال عن ذلك فيا يخص الحديد. فقد وضع فيا سبق جدول زمني يتضمن 
عصرين حديديين متناليين كان (HE‏ إمكان استخدامه بالنسبة للعالم الأسود برمته؛ وكان «العصر 
ag‏ منها يبدا خلال القرون الني نعرض ا في هذه الدراسة على وجه التحديد. وبُذلت 
عاولات لاقامة الحجة على أن الانتقال هن العصر الأول إلى العصر الثاني شهد اختلافات هامة؛ 
من ذلك بوجه خاص تزايد الكميات النتجة» وتحسن نوعياتها وتنوعهاء وظهور أشكال جديدة 
للاستيطان كانت تتتج أنواعاً ميزة من المصنوعات النزفية. بيد أن البحوث الأخيرة انتهت مرة 
أخرى إلى الإطاحة بهذا Dies A‏ ولعله من الخطر أن نستمر في الحديث عن مرحلتين 
متتالیتین تفصل کل Ww‏ عن الاخری بوضوح وجلاءء وخاصة بالنسبة للقارة اي جموعها؛ 
وتدعو الحاجة هنا "T‏ إلى اجراء CAE‏ أكثر e lios‏ تقبل التباین بين الظواهر؛ وتعدد 
التواريخ الحامة ف كل منطقة على حد ts‏ ۳ 

ولا يُعرف حتى الآن سوى أقل القليل عن التاريخ التكنولوجي لمعدن الحديد في افريقيا رغم 
الدراسات v ep‏ اجربت في بعض gy‏ التعدین في غرب وشرق e Q4 «Là ji‏ 
فالابوروا" ". ولیس من الستیعد أنه كانت تنتج أنواع محتلفة من الحديدء ولکننا لا نعرف إلى أي 
Je-‏ بلغ التحکم eg T‏ ولا ما هي العملیات المختلفة — X»‏ الاستخراج حتی c‏ النهاثي = 
التي كان ينطوي علیها ابتداء من بناء الافران: ذلك لأن التصمیات كانت تتغير» وکانت أساليب 
استخدامها نتغير» وكان الوقود يتغير» وكانت الادة الخام تصنع بطرق eade‏ کا كانت الأدوات 
اللازمة تخضع للتطور. بل إننا لا نعرف إلا أقل القليل عن تركيز الصناعة أو تفرقها» فنحن تعرف 
أنه حدث في رواندا وبوروندي أن توف استمال نوع معن من الأفران خلال الفترة الئي نعرض 


n ۱۹۸۲ ۰) Vanacker) Stb مي.‎ (14) 

۱۱۹۷۹ «(P. de Maret) «jl. لا توجهه من نقد لهذا الانموذح: ب. دو‎ LANI المديثة البالغة‎ Jie Mi من‎ (uw) 
(M.C. van Grundebeck, E. م.سي. فان غروندربلث» و ا. روش بالاشتراك مع ب. دوترلبون‎ ٩۲۳۵-۲۳۳ ص‎ 
AAVA (P.R. Schmidt) رب) — ومن الأعيال السابقة : ب.ر. ثفیت‎ ۱۹۸۳ s Roche et ۳۰ Doutrelepont) 

)13( حلقة ندارس عن میتالورجیا احدید بالطريقة الباشرة» جامعة باريس ۰٩‏ وكلية الدراسات العلبا في العلوم 
cere M‏ باريس » AAT‏ صدرت Jil‏ الحلقة في ۰۱۹۸۵ وقدمت في هذه الحلقة مساهمات أفريقية على فدر 
كبير من الاهمية. Lal Jul‏ ج, ذنیس Devisse)‏ ,۱00 ۱۹۸۵ (أ). 


(QW)‏ يوجد موقع فالابورو! (JUL JI‏ جنوب شرق مابونغوبري وثمالي لیدنبرغ. 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: قرون التکوین الخمسة Aog‏ 


cU‏ وأن الصناعة انتهت إلى التفرق. ولکننا لا نعرف الكثير عن نوع الفرن الذي اسثخدم من 
بعد ولا عن الاثار التي Lil‏ بالانتاج Lit F‏ بنوغية النتجات uel d‏ هذا التفرق. 

إن الخرائط التي تتضمن توزيع أنواع الأقران والعدات M)‏ كبار» والمطارق» والمدقات» 
والسندانات» وأحجار سحب الأسلاك» الخ...) وأنواع الوقود وطرق استخدامها نثبت أنه وجد 
في الاضي LUS‏ تكنولوجي واسع TI GUI‏ غير أن هذه العلومات كلها لا ترال متنائرة تفتقر 
إلى الترابط» وهي لذلك غير قادرة على إلقاء الاضواء اللازمة عل على التطور التكنولوجي الذي ASS‏ 
بوجوده ولکننا لا نعرف عنه سوی القلیل. ون نعرف أن ایدید كان موجودا في عدة مناطق X‏ 
o Al‏ السابع المبلادي e‏ وانه كان يوفر الادة الام اللازمة لصنع الادرات (مثل البلط والجارف) 
والاسلحة (مثل السيوف والحراب ورژوس السهام» Es‏ الخطاطيض» والسکاکین) والادوات 
الترلية الختلفة «القصات والسلات) وحلي الزيئة (العقود والاساور والخواتم). ونحن نعرف أيضاً 
أنه كان يخرن؛ واية ذلك وجوده في JS‏ كان i‏ بُعثر علیها في شکل سندانات في معظم الأحوال» 
ومع Wi‏ كانت توجد Que‏ طبيعي Elo‏ إلا أن توارینها لم محدد بعد لالأسف حتى الان. 
وتعين الحقائق الإثنوغرافية ولو في طرح مشکلات Ene‏ على الأقل: فنحن نتساءل لاي غرض 
كان الحديد پُستخدم؟ وماذا كانت أهميته الحقيقية؟ وما هي المكانة التي كان يحتلها بالقارنة مع 
النحاس والأشياء الأخرى ذات القيمة أو المجوهرات أو مواد التبادل في كل منطقة وی كل عصر 
على حدة؟ وما من شلك في أن وضع تاريخ لعدانة الحديد واستخدام منتجاته سيؤدي إلى تفنيد 
جوانب معيّلة من كثير من التفسیرات القديمة. 


المنسوجات 

رف النسج في مصر وف النوبة منذ آلاف السئين. وبعد بداية التاريخ الميلادي» كانت التقتیات 
old‏ قد بلحت منتريات ل ينبن اجه آن يقوف QUE de ge‏ ولكن القطن d‏ بظهر كبادة 
إلا ۳7 وكان النبات 335 d‏ مروی à em de‏ . ولا dals‏ أحد iol d‏ الملسوجحاث 
الصرية ولا d‏ تأثيرهاء وخاصة فيا بين القرئین السابع te golly‏ عفر اللادیت" D‏ ولكن 
النافشات التي عادت {Le o^ pes‏ 4 انا تتعلق بتطور e iols - c cue‏ استخدام 
vun‏ - جنويي essai‏ وقد UL‏ الصادر والیحوث al JA 2 M‏ اذ كان المطن 
موجوداً في القری الواقعة n‏ السهل الفيضي في السنغال منذ القرن العاشر اليلادي"؛ كا 


(L. Frobenius et فروبینیوس و ر. فون ولم‎ . J او‎ ۷ (W. Chne) کلاین‎ ., JU على سبيل‎ Jai (3A) 
-Blatt 4 و‎ Heft 1 تصميم الاکیار‎ Se, ۰۱۹۳۱-۱۸۹۲۱ CR. von Wilm) 


(Qu dy) ۳۷۱ ص ۰۲۳۱ و‎ ۱۹۷۷ (W.Y. Adams) آدامز‎ ges )59( 
۰۱۷-۱۵۱ ص‎ ۰۱۹۷۸ «(M. Lombard) م. تومپار‎ )۷۰( 
۱۱۹۷۵ ۱۹۷۲ (Re Boser-Sarivaxévanis) ر. بوزیره-ساریفا کسیفائیس‎ (VV) 


.34A* «(B. Chavane) ب. شافان‎ (VT) 


AT.‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشکل :۲۸۰٩‏ (من أ الى ج) - أقمشة عُثر علیها في کهوف تلم في مالي. 


الشکل ۲۸۰٩‏ : (أ) - رسم موضوع يصور الشكل الكامل لقميص شبه منحرف (29): من الكهف 2 oU al)‏ الثاني عشر 
والثالك عشر من التاریخ الميلادي) (تصویر ف. ستلنغ. معهد الا نثروبولوجیا - الجامعة الحکومية - اوترخت). 


الشکل ۲۸۰۹: (ب) - قمیص شبه منحرف من القطن ((C71-186-j‏ من الکهف C‏ «القرنان الحادي عشر والثاني 
عشر من التاریخ الميلادي). (تصویر ج. یانسن - معهد الأنثروبولوجيا - الجامعة الحكومية - اوترخت). 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة AV‏ 


الشکل :۲۸۰٩‏ (ج) - جمجمة عثر علیها في تلم » وعلی الرأس غطاء من القطن ((C20-2)‏ من الکهف C‏ رالقرنان الحادي 
عشر والثاني عشر من التاریخ الميلادي). (تصویر ج. یانسن. معهد الانروبولوجیا - الجامعة الحکومية - اوترخت). 


Tasa 3‏ 
اله ۰ مغازل اکتشفت في تغداوست 
(الصدر : Z‏ دُفيس » تغداوست ۰۳ كليشيه رقم ANN‏ ص (OA‏ 


AY 


La pl 


MI 


DYAONM 


حوض للصباغة بالنيلة في شما 


ر). (كليشيه 


[s 


و 
2 


فیس) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: قرون التکوین الخمسة AW‏ 


ؤجدت في کهوف تلم أقمشة Max‏ من قطع ضيقة ترجع بتاریخها إلى القرنین العاشر والحادي 
Om adi E‏ ومن المهم آن تعرف أن القطن j»‏ نسعجه كانا متتشرين Lei cedi d‏ کانا 
a v ۳ "NEED "EA 5 : 3. AK‏ ۳ 
منتشرین de‏ عام ١٠4م‏ بالفعل في موزمبیق الجنوبية وفي nul‏ وکان القطن (X‏ 
ET‏ في أفريقيا الدارية Re‏ القرئين الناسم والعاشر الیلادیین. وتتطلب عملية نسج القطن 
عنصرين رئيسيين : مغازل لغزله؛ وأنوال؛ ولا تزال الاكتشافات الأثرية نادرة وصعبة التفسير فيا 
VIS v‏ المجالين. MURS‏ عدد كبير من المنازل التي أمكن التعرف عليها بصوره di etis Lie‏ 
الفرنین del‏ عشر والرابع سر الیلادیین ؛ N PP‏ تزال أكثر Jo‏ $ بالنسية للفترات السايقة 
على ما نعرفه حتی الآن. آما فيا dig Ju alas‏ فهي تختلف في موزمبیق — وان كنا لا نعرف le‏ 
سوی القلیل — عا كانت عليه في غرب أفريقيا. وفي هذه الأخيرة بمکن إعادة بناء الأنوال عن 
طريق Edi‏ بالمنتجات التي كشفت عنها deum‏ وكان التول الضيق ذو cata‏ نم 

ستتيمتراًء ومن ل أن a‏ قد نقل قبل ue eut p^‏ اليل على Gi EN‏ 
s‏ القرون اللاحقة اکتسبت عملیات نسج RAN‏ وبيعها أهمية اقتصادية فائقة» وتسيّبت ي 
stel‏ أنشطة انوية مثل زراعة التيلة؛ ومن الهم إذن أن نکتشف بدایات هذا الانتاج الذي لم 
يقتصر دوره على توفير مواد جديدة لصنع الملابس بسرعة وحسبء ولکنه ‏ يلبث Lad‏ أن خلق 
مؤشرات للامتاز الاجتاعي ومواد للتبادل والا JUS‏ 

وينبغي أن نحفظ هنا مكاناً E‏ لصناعة الحصير والسجاد التي كانت 3 تقوم Em OAM Le‏ 
اليلادي بتغذية تجارة تصدير واسعة النطاق إلى الشرق ما یعرف الیرم باسم تونس؛ وان كنا c»‏ 
أقل الفلیل عن تقنيات هذه الصناعة. 

pae di‏ فريقية الواقعة جنوبي الصحراء الکبری ؛ d‏ تكن عمليات النسيج تقتصر على القطن 
دون سواه : إذ كان gae‏ الرافية ينتج خيوطاً ثيفية یمکن نسجها“؛ وني البقاع التي كان هذا 
النضا ل ينمو فيها من غرب ووسط أفريقياء كان الليف يُنسج بواسطة أنوال أفقية أو رأسية عريضة ذات 
نصل رئيسي واحد . ولسنا نعرف منذ متى بدأ هذا؛ ولا يُستبعد أن يكون هذا النول أقدم عهداً من نول 
غرب أفريقياء عن أن لا dasct‏ افا أن یکون قد اختّرع في فترة أحدث Ld e‏ فمن الظاهر أن 


.34A* (R.M.A. Bedeaux et R. Balland) بولان‎ .; e بیدو بالاشتراك‎ Ag. > (T) 

oc (VE)‏ دایسون وب. هاريس (P.K. Davison et P, Harries}‏ ۱۹۸۰ (مخازل في مابونغوبوي › القرنان 
الماشر والحادي Le‏ الیلادیان). 

(VS)‏ لا توجد فروق شكلية واضحة بين بعض الفازل القديمة وبعض الأشياء الخصصة لأغراض آخری. 

۰۱۹۷۷ (M. Johnson) م. جونسون‎ (YY) 

۰۱۹۷۹ 0. Picton et J. Mack) ج. بکتون بالاشترالث مع ج. مالك‎ (VV) 

۰۱۹۳۵ «CH. Loir) لوار‎ œ (YA) 

(VA)‏ قد یکون من المفيد أن تعقد القارنة بين دراسته وبين الدراسة الجارية لائوال نسج الحرير التي توجد في مدغشقر. 


54م أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الشكل ۲۸۰۱۲: إنتاج الملح. ولاته: قافلة قادمة من سبخة del‏ (موريتانيا) بحمولة من قضبان الملح. 
(المصدر: برئار نانتيه) 


أحد التهاثيل الصغيرة التي غثر عليها في نوك يضع قطعة من القماش فوق كتفه ؛ إلا أنه ليس من المحقق 
آنها من القماش بالفعل. 

کذلك كانت لمنسوجات الرافية أهمية خاصة في أفريقيا الوسطى حيث كانت تقنيات زخرفتها 
قد cob‏ ال مستويات رفيعة قبل القرن السادس عشر الميلادي» وحيث كانت مربعات الرافية 
تستخدم بدلا من النقود. وفي منطقة الغابات» ومع أن الامر لا یتعلق هنا بعملیات نسیج بالعنی 
الدقيق لهذه الكلمة» » بلغ إنتاج الاقمشة قمشة الصنوعة من اللحاء بعد معالحته بالطارق مرحلة متقدمة 
من التطور. وف مناطق السافانا المفتوحة» albi b‏ هو الادة الرئيسية للكساء. وتتناق هذه 
العلومات مع ما يقال من أن مارسة عمليات نسج القطن انتشرت بتأثير المسلمين وبدافع من 
رغبتهم d‏ في القضاء على العري؛ وتفقد هذه الحجة قوتها حين 039 ME c p cU ol‏ 
الملابس كانت معروفة. 

ويكفينا الآن ما أوردناه للتدليل على أهية وضع تاريخ للتکنولوجیا» des‏ أن هذا c‏ لا 
«x y Vue Ji»‏ عل وجه التقريب. ويمثّل هذا جانا من جوانب النقص الرئيسية التي تعتو 
تاريخ أفريقيا. وقد 5 تنجح الفریات والدراسات الاثنوغرافية في do‏ هذا النقص. 


أفريقيا من القرن السابع البلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخدمسة Ano‏ 


eA 
بين كل السلع التي تزایدت کمیات إنتاجها على الارجح خلال فترتنا هذه یمثل اللح سلعة‎ 
تقنيات |ناجه واستهلاکه تجمع بين كل الوضوعات التي فرغنا‎ ON تستحق الاهتام بوجه خاص»‎ 
إذ كان الملح یُستخرج من اللاحات الواقعة‎ cde من الحديث عنها؛ وستتناول موضوع تسویقه فعا‎ 
في منطقة الساحل وفي أثيوبيا وشرق أفريقيا على شکل عروق من اللح الصخري؛ وتوجد کتابات‎ 
كذلك كان اللح يُستخرج عن طريق تبخير مياه البحر أو البحيرات‎ P De odi كثيرة حول هذا‎ 
كان عليه الخال في الوادي الادنی بمنطقة سيني - سلوم في‎ Ut الداخلية وجمع رواسبها‎ 
A CA) الستفال "۲ وحن طریق عملیات بالغة التعقد تعتمد على استخدام رماد نباتات قتنية‎ 
et Al يُستخلصٍ منه اللح بواسطة‎ GI يطلق على النباتات التي ترغب في المناطق‎ 
Hed الحالات» التي ل يكن الملح الصخري أو اللح البحري متوافرا فيهاء تجح السکان في تربية‎ 
بلغ من امتياز الملح الستخرج‎ as وخاصة في مناطق الستنقعات. رمه يكن من أمر»‎ “ds 
مسافات مترامية؛ وق بعض الناطق ونذکر‎ LE dad الصحراوي أنه کان‎ c أو‎ P من‎ 
بالنسية لسکان‎ ci املح كعملة خلال فترات معينة. وکان‎ eL منها أثيوبيا بوجه خاصء‎ 
الناطق الساحلية مصدراً للدخل یفوق في أهميته الأسماك الطازجة والمجففة والحار: وکانوا‎ 
بقايضوله مقابل کل ما حتاجونه من منتجات. ویتعذر علینا أن نتصور إمكانية استقرار السکان في‎ 
- الالح من ن دلنا نهر اللیجر - وقد حدث ذلك خلال الفترة التي نعرض ها على الارجح‎ on 
دون أن بترودوا بالواد الغذائة والادوات الستجلية من الناطق الداخلیق و تكن هناك مشكلة‎ 
وبالثل كان سکان الصحراء بتزودون بالحبوب التي کانوا‎ 306 a. Lid u OM oip في التروّد‎ 
Ul, يحتاجونها عن طريق الحصول عليها من الساحل مقابل الملح المستخرج من مناجمهم. وهكذا‎ 
مثال الملح من الاعتبارات التكنولوجية إلى انعدام التكافؤ في توزيع المواردء وما نتج عن ذلك من‎ 
نجاري.‎ dau 


„a.i y ساتون‎ gig +141۸ (B.M, Fagan et J.E. Yellen) ge ب.م. فاغان بالاشتراك مع ج.أ.‎ )۸۰( 
2.29 ۱۱۹۷۲ LU. Devisse) ج. فیس‎ ۱۹۸ (E.G. Sutton et AD. Roberts} روبرئس‎ 
(b. ۱۹۷۷ (D.W. Phillipson) فیلیبسون‎ 

ayos ص ۱۱۰ و‎ 661) ۱۹۷۷ (DW. Phillipson} dpi د.و.‎ (AV) 

AAAs .له‎ Rivallain) للرجوع إلى درامة آنثروبولوجية مثيرة انظر: ج. ریفالان‎ (AT) 

(E. جویس‎ . LS بآ ۱۹۸ أ. تورداي بالاشتراك مع‎ Ndoricimpa et al) ل. ندوریسیمبا واخرون‎ (AT) 
۰۱۹۱۰ «Torday et T. A, Joyce) 


(M. Posnansky et RJ. ابتداء من القرن التاسع اليلادي: . بوزنانسعي بالاشتراك مع ر.ج. ماکینتوش‎ (A) 
۰۷۲-۹۸ ص‎ ۰۱۹۸۰ (OO. Tkime) ص ۱۱۷۰ أو. إيكيم (مشرف على التحریی‎ ۱۱۹۷۱ «Melntosh) 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن اطحادي عشر 
اشکال التحارة المختلفة 


ما من شلك à‏ أن التبادل den‏ كان بحري منذ وقت بعيد داخل مناطق تتفاوت في اتساعها فيا 
Dhull Les‏ الضرورية كالملح أو العادن» وفيا Let‏ الجوهرات والحلي التي كانت نك قل 
لسافات شاسعة أحياناً. 
وقد أصبحت مناطق معينة كانت تشهد تطوراً تكنولوجياً متزايداً - مراکز لإنتاج الواد 
egt‏ على eu‏ واسع ؛ ولاعداد النتجات التامة الصتع + ۾ كا Cons‏ ام قل هذه المنتجات 
غير شیکات cal‏ على نحو | تدريجي. وقد کشفت البحوث الاثرية التي d NS‏ هذه الاعوام 
الاخيرة تفصیلات کاملة عن وجود شبکات من هذا القبیل جنوب نهري السنفال والنيجر لم يرد 
ها ذكر في أي من الصادر الأحرى على الإطلاق”*” ؛ وألق ذلك قدراً أكبر من الضوه على نشأة 
تجمعات سياسية مثل تكرور وغانا وغاو. وخلال القرون الخمسة التي نعرض لدراستهاء تطورت 
التجارة على نطاق يستلفت الأنظار وخاصة عبر الصحراء. وقبل بداية هذه الفترة کانت ثمة تجارة 
داخلية في الساحلء كا جدت دون شك صلات مع وادي النيل وشمال أفريقياء وخاصة عبر 
طريق يربط بين جيرة تشاد وكوار وفزان. وتسمح لنا الدلائل التوافرة (نظام القاییس والموازين» 
والمسكوكات» والاكتشافات التي تحققت في غرب أفريقيا) Ob‏ نفترض أن استخدام امال 
كوسيلة انتقال cS]‏ إلى جعل التجارة لمسافات مترامية عبر الصحراء عملا مريماً. ومن الثابت Cad‏ 
أن له التجارة less las cil‏ ابنداء من عام ۸۰۰م. وشهدت الفترة موضع الدراسة 
إنشاء الشبكة الصحراوية التقليدية لتصدير الذهب والواد الغذائية إلى الشال مقابل استیراد الملح 
من الصحراء والتجات المصنعة من الشال" *. وامتدت هذه التجارة ولسافات طويلة داحل 
الجنوب. ومن الحتمل أن نكون هذه التجارة قد نقلت GNT‏ من اللآلى' إلى إيغبو- أوكوو منذ 
القرن التاسع الميلادي» وكان هذا الموقع بدوره على اتصال بالبحر في Most‏ وبحلول عام 
۰ كانت التجارة قد وصلت إلى مشارف الغابات في النطتة الني ستسمى فيا بعد ساحل 
الذهب (وتعرف الیرم باسم غانا). وکان توسم التجارة عبر الصحراء نتائج بائغة الاهمية في لمال 
الصحراء وجنوبها في وقت see‏ من ذلك أولا ازدهار الاجهزة الحكومية من الغرب إلى مصر فيا 
بين القرنين الثامن والحادي عشر الیلادیین؛ وحدث الشيء «x‏ الجنوب - من الحیط 
الاطلسي إلى تشاد - ان هذه القرون ذاتها. وکان للتجارة فوق ذلك أثرهاء بطبيعة (UU‏ في 
تطوير جهاعات من التجار كانت نتمیز بقدر أو باحر من التنظیم» وکانت تتمتع بقدر أو بآخر من 
الاستقلال عن السلطات السياسية, 
وقد انهار دور أثيوبيا في مجال التجارة الدولية نتيجة للتفیرات افامة التي طرأت على حركة 


qp 4۱۹۸۱ (S.K. Melatosh et RJ. McIntosh) ما کینتوش‎ coc س.ك. ماكيترش بالاشترال‎ (AS) 
انظر الفصول ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۵ و ۲۷ من هذا الجلد.‎ (A1) 
۰۱۹۷۰ (T. Shaw) شر‎ > (AV) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التكوين النمسة AY‏ 


التجارة الکبری عبر الحیط افندي فيا بين القرنین السادس والثامن الیلادیین. وفقدت آدولیس 
دورها» وندهورت أکسوم. وعلى العکس من ذلك» اکتسب ساحل أفريقيا الشرقية قدرا أكير 
من الأهمية - رغم أن ما نعرفه في الآونة الراهتة عن مراحل تحوله بعد القرن الثاني عشر البلادي 
يزيد بكثير عا نعرفه عن الراحل السابقة de‏ 

وقد وجدت آثار لواردات كانت تُستجلب منذ القرن الثامن اليلادي من ساحل الصومال إلى 
سواحل موزمییق المنوبية“. وهنا Lal‏ يلعب الذهب دوراً هاماً وخاصة في الجنوب؛ وهنا Lai‏ 
تشكل التجارة الدولية جزءًا من تجارة إقليمية مفعمة بالحيوية والنشاط. وكانت الصادرات تتضمن 
الذهب والعاج والخشب والعبید وبعض النتجات الكالية» بيغا كانت الواردات تتضمن التجات 
الکالية مثل اللائی؛ والمنسوجات. وهکذا كان التبادل غير متکافی* بالفعل » ولكنه كان قوة ixl»‏ 
لتنمية الاتصالات الداخلية؛ وقد بُذلت ماولات لاثبات ذلك بالنسبة لنطقة CP‏ على 
الاقل» حيث كان هذه التجارة دورها في التعجيل بإنشاء تجمعات سياسية كبيرة أو ف تعزيز هذه 
التجمعاث. 

غير أن النمو الاقتصادي العام والازدهار النجاري لم ams‏ بدرجات متائلة في جتمعات 
القازة كلها. فني هذه القرون كان “مال أفريقيا يشكل جزءًا من مركز de‏ لاقتصاد «عالي»؛ 
رکانت العارف التكنولوجية تتطور في داخله عن Gub‏ نشرها من طرف إلى آخر من العام 
الإسلامي ومعها نظم معئنة للإنتاج: من ذلك مثلاً زراعة قصب السكر أو یل et‏ 
وتسيب الابداع dall‏ في العام الاإسلامي والعربي في تبسير الاتصالات وتكثيفها إلى حد بقوق 
ولا شك ما كانت تسفر عنه المحاولات اليذولة لتحقيق الوحدة السياسية: فأصبحت par‏ 
وتونس والمدن الإسلامية الأول في المغرب مراكز صناعية كبرى ji‏ منتجاتها إلى غرب أفريقيا 
على الاخص. كذلك كان شرق أفريقيا برتبط باقتصاد العالم الإسلامي على تحو أكثر تشعباً» ولكنه 
كان ls‏ في الوقت نفسه بالاقتصادات الآسبوية في الصين sas adl,‏ 

وكانت هنالك» على العکس من ذلك» مناطق قليلة الاهتيام بالتجارة الدولية أو غير مهتمة بها 
على الإطلاق. وخير مثال يضرب لذلك هو أفريقيا الجنوبية وأفريقيا الوسطى على الرغم من أنه 
كانت قد نمت في داخل أفريقيا الوسطى منطقة تجارية إقليمية تتمركز حول الحزام التحاسي ؛ 
وكانت هذه المنطقة على اتصال غير مباشر بالمحيط افندي قبل عام ۱۱۰۰م؛ وكانت تستمد 
حيويتها من تبادل المنتجات المستجلبة من بيئات AUR‏ ومن مناجم الملح. des‏ ضوء ما كان 


(AA)‏ انظر الفصلين ۲۲ و36 من هذا الجلب وانظر Lal‏ ب.ج.ج. سانکلیر Sinclair)‏ .۰۳.11 ۱۹۸۲ يدل 
وجود الزئج في الصين o‏ أندونيسيا بعد عام ۷۰۰م بوقت قليل على اتساع الرکة التجارية: حتى وان كان 
ذلك في تاريخ سابق على تواريخ المدن التي وجدت حتى الآن. 

(A4)‏ انظر الفصل 74 من هذا المجلد, 

)4( أ.م. واتسون (AM. Watson)‏ ۰۱۹۸۳ وتضمن أحدث دراسة جامعة رغم ما قد يشربها من مبائفة, 

)41( يذكر الادرسي في ou!‏ الثاني عشر المبلاديء أن الحديد كان بصتر من الساحل LS QUI‏ في انجاه افند. 
انظر الفصل ۲۱ من هذا المجلد. 


AAA‏ أفريقيا يا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


يحدث في فترات لاحقة» یمکن أن يقال إن التبادل كان يشمل اللح والحديدء والأسماك 
ومنسوجات الرافيه» وزيت Jul‏ وزبت «مبافوه وخشب الصباغة الاحمر؛ وكان الاتجاه العا 
لحركة التجارة يبدأ على الاحص من الشمال إلى الجنوب عبر المناطق الايكولوجية. وما پذکر Lal‏ 
عن أفريقيا الوسطى أن نهر زاثیر وعدداً من روافده UIS‏ يستخدمان بالفعل كوسيلة اتصال زهيدة 
التکلفت» رغم أنه jé à‏ بعد على Ms‏ على ذلك قبل الفترة التالية لفترتنا هذه. 
وتدرج الناطق الداخلية من شرق أفريقيا في عداد المشكلات: M‏ لم يعثر فيها على À‏ 
لواردات من أي À si PUES E San mu Es‏ تكن LI‏ صلات بين هذه المناطق 
وبين الساحل رغم کونه جاور Pu‏ ۱ و شيء يصعب تصديقه. وربا كانت هذه الواردات 
تقتصر de‏ اللح والسوجات» بینا كانت الصادرات تتضمن العاج» إلى جانب بعض النتجات 
الكالبة الاخری التي كان الفاطمیون یکافون بها مثل قطم البللور الصخري الضخمة"“. des‏ 
أي حال» as‏ كانت العلاقات مع التجارة الدولية غير مباشرة على أحسن الفروض. يضاف ال 
ذلك أن هذا القطاع لم يكن يشكل منطقة تجارية إقليمية واحدة. وتوجد دلائل على أنه كان هناك 
عدد من مراكز الإنتاج الصغيرة (لإنتاج الملح بوجه خاص)» وكانت هذه الراکز تتكفل ولا ريب 
بخدمة مناطق صغيرة. وال الشمال في أثيوبياء حافظت التجارة الداخلية دون شك على بقاثها؛ 
ومن المحتمل أن تکون قد تمکنت من الانتشار مع اتساع مؤسسات الرهبنة dés‏ مركز المملكة 
إلى لاستا. وشهد جنوب chail‏ وخاصة شواء نمو صلاته مع العالم الخارجي وتوطن التجار 
المسلمين المشتغلين بالتصدير عن طريق ساحل القرن الأفريق. وبقيت مالك النيل المسيحية هي 
الألحرى ف عزلة عن التجارة فيا بين القارات» وكان يتعايش فيها نظامان اقتصاديان plie‏ أشد 
الاختلاف: الأول زراعة الكفاف التي كانت تشمل الأغلبية الساحقة من السکان ولم يكن هذا 
النظام as,‏ بالضرورة على ما رأيناه انفاً. أما النظام الآحر فکانت له قوتان دافعتان: فقد كان 
يتضمن في جانب منه معاملات تجارية متشعبة مع المسلمين الذين کانوا یزودون بلاط النوية 
والفئات الممتازة بمنتجات البحر الأبيض التوسط (من منسوجات وخمور وحبوب) في مقابل 
N‏ وتطلب البحث عن هؤلاء وجود الشق AN‏ من العلاقات التجارية مع منطقة حوض 
تشاد ومع مناطق القَارّة الواقعة جنوب النوبة؛ وقد بدا تداول النتجات الخزفية النوبية في دارفور 
وكورو تورو في الشمال QI‏ من بحيرة تشاد في تزويدنا بالأدلة T‏ تفت oi‏ هذه العلاقات 
كانت موجودة بالفعل. ومن المدهش أن الأسواني لم يشر إلى شيء من هذا كله في روايته التي 


po )4(‏ أن مشكلة التشابه الذي لوحظ بين المصنوعات الخزفية في الداخل وبين الصنوعات الخزفية الئي كانت تنتج 
Ue‏ قي النطفة الساحلية لا تزال قائمة (انظر على سبيل Jill‏ ه.ن. شيتيك HN. Chittick)‏ ۰۱۹۷۹ عن 
CLS‏ 

G. كانت هذه تستجلب على الارجح من هضبة ليكيبيا حيث توجد بکثرة (رسالة شخصية من ج . دو فير آلن‎ (AY) 
„de Vere Allen) 

۰۱۹۷۸ (L, Török) عن هذا الجاتب من حوانب التجارة؛ انظر ل نوروك‎ (Af) 


A14 من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التكوين الخمسة‎ La ji 


ألحنا إليها فما Uu‏ على الرغم من أن هذا البعوث الفاطمي يتحدث عن العلاقات بين 
دنقلة والبحر الأحمر ابتداء من النحنی العظيم لنهر e‏ إذ بقرل: «يكثر فرس البحر في هذه 
البلاد: ونخرج منها طرق ومسالك في انجاه سواكن وباضع ودهلك وجزائر البحر M‏ 
op,‏ من هذه الصورة للنشاط التجاري أن قرابة نصف القارّة كان يشترك بالفعل في مبادلات 
واسعة النطاق» وأن معظم الأجزاء الأخرى كانت تشكل فيا بينها شبكات إقليمية. ومع أنه كان من 
النادر ألا توجد هذه الشبكات حتى على الصعيد الإقليمي c‏ فقد كان ذلك على الأرجح هو واقع الخال 
بالنسبة ليوب قليلة : مثل ناميبيا ومنطقة الكاب» وربا كان من بينها Cal‏ غابات ليبيريا والمناطق 
الجاورة شا » والناطق الداخلية في شرق أفريقياء وجزء من مناطق السافانا فا بين الكاميرون والتيل 
الاپض. غير أنه من الجائز أن يكون هذا الانطباع محرد نتيجة لافتقارنا إلى العلومات. 
ومن المحمّق مع ذلك أن الأوضاع السائدة داخل UT‏ كانت جديدة كل الجدّة بالتسبة U‏ 
كانت عليه في الفترة السابقة. وکان دمج الصحراء الکبری وغرب أفريقيا والساحل QI‏ والناطق 
الداحلية لجزء من زيمبابوي والترانسفال في شبكة تجارية عبر ss‏ يشكل وضعاً جدید شانه ف 
ذلك شأن نمو الشبكات التجارية الإقليمية. وكانت هذه الحيوية التجارية أول ثمرة لعملية الاستقرار 
وتطويع نظم الإنتاج حسما أوضحتاه UT‏ ورغم كل الجوانب الجهولة» فإن ما نعرفه بالفعل يكني 
كي نؤكد أن هذه الفترة ES‏ نقطة بدء لنمو الاقتصادات والتجارة من حيث الانساع والحجم 
b‏ عامي quera‏ وسوف تتطور الشبكات الاقليمية وتدعم العلاقات 
ثمة فبا بينهاء ولکنها ستظل Ut»‏ في مرکز أدنى بالنسبة لناطق التجارة الدولية. وعلول عام 
e ۰‏ لن نظل as‏ قطاعات co‏ مناطق التجارة الاقليمية. ومزدی ذلك JA call O3‏ الفترة 
ts E‏ بالدراسة» أقيمت الاتصالات بين أجزاء واسعة النطاق من القارة ما أدّی إلى I‏ 
الترابط بين البيثات البشرية عن طريق نقل الافکار والمارسات الاجتاعية مع السلع التبادلة. 


abl. Jt, الحتمعات‎ 


d‏ ُکتب بعد التاریخ الاجتياعي للقارة هو الآخر عن الفترة التي نتناوفا باندراسة في هذا 
الجلد. ون نجهل کل شيء أو نكاد عن حقيقة الاوضاع الاساسية التي تتعلق بتنظیم روابط 
(uL‏ والاقامة الشت 4$ db‏ المشترك. بل إن تاريخ الوسسات التى نظمت هذه العلاقات 
مثل الاسرة» والاسرة الوسعة nad)‏ «اليدنة؛ في کثیر من الأحبان) والعائلق» والزواج Y‏ 
بزال محهولاً. ولم تترك هذه الزسسات أثراً بذکر في الصادر الکتوية أو الأثرية. أضف إلى ذلك 


09 ح. تروبر (G. Troupeau)‏ ۱۹۵4 انظر أعلاه. 
)51( الرجع السابق؛ ص ۰۲۸۵ 


(A. pes À بصف علاقات اجتاعية. انظر‎ Loges يعتبر اصطلاح «البدنة؛ اصطلاحاً أيديولوجياً أكثر من کونه‎ (AV) 
۰۹۵-۷۱ ص‎ if) ۱۹۸۲ (Kuper) 


AY.‏ آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
أنها» وان كانت علاقات أساسية» إلا آنها لا تستلفت الانتباه بسبب دوامها في حد ذاته. وتمثل 
الصورة التي تؤخحذ عنها معطيات ثابتة ترتبط بالطبيعة البشرية. إلا أنها ليست من ذلك في ien‏ 
وان كان LS‏ من الباحثين قد leet‏ بها» وكأن علاقات العشيرة والبدنة والزواج تعمل دايا 
بطريقة واحدة, 
أما sl‏ الاج عل nere‏ ال اين Uus ceno b ed‏ 
في مثل هذا المجال 5 تتحو إلى تضایلنا وتفضي بنا إلى التبسيط الخل. وما من شلك في أن تقسیم 
العمل أحرز تقدماً باهرا خلال الفترة من القرن السایع إلى القرن ou‏ عشر الیلادیین € ds‏ أن 
الجتمعات بدأت تنقسم إلى طقّات. بيد أن تحلیل الظواهر وتصنیفها لم يحرز بعد 7 تقدماً يذكر في هذا 
الجال. فمن الیسیر Les‏ أن Ja‏ عل ظهور فوارق ضخمة g‏ الاوضاع الاقتصادية والاجتاعة 
(طبقات) داخل مناطق معينة من القارّة خلال هذه الفترق إلا أنه يتعذّر علینا أن نفهم de‏ أي غو 
كانت العلاقات ندور بين هذه الطبقات في واقع الأمر إلا إذا استعنا في ذلك بنظريات مجردة. وقد 
El‏ أنه کان بيش في du!‏ أفريقيا وف النوبة وف أثيوبيا أرستقراطيون كانت متلکانهم العقارية - 
بغض النظر عن نشأتها - هي ركيزة فوتهم. وف شمال أفريقيا جمعت هذه الارستقراطية من حوها 
IN‏ من العملاء الذين كانوا بستونهم الموالي» وكانت تبسط حايتها على طوائف من غير 
السلمین في بعض الاحیان. وکانت تمتلك العبيد واشدم» والعال أو المحاربين» كا كانت تملك 
قوة نكن لتمكينها أحياناً من إرغام أصحاب السلطة الرسمية على التعامل معها. وريا كان ذلك هو 
واقع JU‏ على وجه التقريب في النوبة أو أثيوبيا. وليس الامر بهذا الوضوح بالنسبة للجنوب. فا 
فنشت المناقشات حتدمة سن الباحثين حول وجود طبفات منفصلة بصورة محددة في هذه الفترق وما 
فتشت أشد احتداماً بصدد وجود طبقات مغلقة تائل ما عرفته أفريقيا منها في حالات معيئة خلال 
فترات أقرب عهدا. aus‏ ألا تحملنا إشارة المسعودي» في نصه الذي کثر الاستشهاد به» إلى 
BUM‏ الذين حضون الناس والأمراء ء على أن بهتدوا في Lu eeu‏ ضريه الأسلاف وملوك الأزمنة 
الغابرة من Yi d OU je‏ تحملنا هذه الاشارة على الاعتقاد ol‏ هؤلاء كانوا «شعراء» أو 
بأنهم كانوا ينتمون إلى «طبقةه خاصة. ولا يصبح التذكير - الذي يتكرر پدوره VS‏ جود 
شعراه في حاشية سوندباتا (سوغجانا؛ في القرن ros‏ عشر الميلادي إلا كدليل على وجودهم في 
الوفت الذي حددت او عدلت فيه المأثورات الي تتحدث عنهم : : ولا تزال الناقشات الداثرة حول 
التاریخ التي تم فيه هذا التحدید أو التعدیل بعيدة بدورها عن أن تكون قد وصلت إلى نهایتها. 
وتئحو أحدث البحوث» وفيا بخص غرب أفريقيا على الاقل» إلى ترجيح ظهور الطبقات في 
فترة lu‏ و“ . ومن اللازم o3]‏ أن تُضاعف الجهود البذولة» ol,‏ تخیر کل الافتراضات البحثية 
الممكنة بروية 2 وأناة au‏ آن تتعجل ي اثبات أوصاف جامدة لجتمعات كانت في حالة نغتر شامل» 
وکانت تمر بمراحل من هذا التغيّر تختلف من مکان إلى مکان. | 


۰۳۳۲۰ السمهودي» ۶۵ ص‎ (A^) 
وجهات نظر تستحق الاهتام حول هذا الوضوع.‎ ۱۹۸۶ AR. Ba) آورد أر. با‎ (44) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر البلادي: قرون التكوين A۷۱ ue‏ 


وإذا عدنا لبرهة وجيزة إلى ما كان يحدث على الأرجح في أفريقيا الوسطى فيا بين القرنین 
السابع والادي عشر الیلادیین؛ فاننا نری أن أوضاعها كانت شلف ASÍ‏ الاختلاف عا كانت 
عليه في ayah us‏ وغربها. فقد ظهر في La il‏ الاستوائية قدر من تقسيم العمل ساعدت على 
«a‏ - بصورة 137 — علاقات التكافل التي كانت قائمة بين المزارعين والصيادين - جامعي 
الثهار. وكان سكان الغابة يعمدون» فى حالات معينة » إلى الارتباط cele‏ من الصيادين (ومن 
الأقزام بوجه خاص) عن طريق تزويدهم بالطعام (الموز بوجه خاص) والأدوات الحديدية؛ ثم 
فاموا في وقت لاحق بتزويدهم بمعدات معينة مثل شباك الصيد الثقيلة في مقابل وم الطرائد 
والعسل. وكان هذا التكافل يتطلب وجود فوائض كبيرة في الواد الغذائية. فلم يكن من الممكن 
تنميته قبل أن يصبح الوز Dpat‏ أساسياًء أو قبل أن ین الفترة التي تزأيدت فيها كثافة الزراعة 
إلى حد أدى إلى إزعاح الصيادين. ونحن نعتقد لهذا السبب أن علاقات التكافل هذه نمت خلال 
الفترة T‏ نتناوها بالدراسة في هذا الجلد. ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذه الترتيبات كانت تختلف 
PE‏ عن العلاقات النجارية العادية بين ED‏ الغابة وصيادي الأسماك الحترفین الدين كانوا 
بمدّونهم بالأمماك والصنوعات اللترفية واللح gui‏ في مقابل الأغذية النباتية. وقد أرسیت هذه 
العلاقات - التي كانت ترجع إلى عهد أكثر قدماً - منذ الوقت الذي توطن فيه السكان في تلك 
المناطق. وكانت تقوم على أساس الساواق وهو ما لا يصدق على علاقات التكافل في شيء. 

وستکون الدينة بطبيعة ا حال c‏ وخاصة عندما تسمح لنا البحوث الأثرية SEL‏ خطوات محددة في 
هذا الصدد هي المجال الذي نستطيع ol‏ خبط بالتحولات s‏ في إطاره على غو أفضل ؛ وذلك 
هو ما نشاهده بوضوح في UC IS‏ وهو ما نخرج به أيضاً من دراسة مقابر سانغا حيث يتبدى 
انعدام المساواة بوضوح متزايد بمرور الزمن. وبتعرضص تاريخ iL‏ المناطق الحضربة بدوره لمراجعة 
as C suus‏ اتجه الرأي لوقت طويل إلى أنه برتبط بالتفوذ الاسلامي دون سواه ؛ وواقع الأمر هو 
أن المسلمين کانوا من أكبر بناة المدن في كل مكان حلوا فيه سواء أكان ذلك oti‏ هده الفترة أو otl‏ 
الفترات المتأخرة عنها. الا أننا ندرك اليوم بوضوح متزايد أن التجمعات الحضرية كانت موجودة قبل 
الارسلام : وقد اقيم الدليل على ذلك de‏ نحو پستحق الاعجاب با لنسبة MT Jem‏ وبالتسية 
للمنطقة الجنوبية الشرقية من OPEL‏ وهذان لثالان أقطع في الدلالة من Nn‏ التي كانت 
تستمد من مدن لعب فيها توطن السلمین دوراً واضحاء كا هو الال بالتسبة لکوميی x: Dalle à‏ 


۰۱۹۸۳ ((J. Devisse, D. Robert-Chaleix et al.} دُفيس» د. روبیر-شالیکس واحرون‎ qe 0t) 

JUD على سبیل‎ ۰۱۸۸۳ (OL Devise) ج. دُفيس‎ (Y) 

(؟١٠) De‏ ماکینتوش بالاشتراك مع و.ج. ما کینتوش (S) ۱۹۸۰ (SK. Mcintosh et RJ. Mclntosh)‏ 
Lb )۱۰۳(‏ الفصل ۲۶ من هذا الجلد, 

۰۱۹۸۲ «(S. Berthier) sı س.‎ O’) 


AYY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


وتنداوست ° Paus,‏ ومن LAN‏ بالنسبة لستقبل البحوث التعلقة بالتوشع الحضري أن 
على بمواصلة وتطویر edi‏ المفيدة التي أجريت في کل من ait‏ وایفبو- Pa‏ 
pes E‏ وکونغ. 

ويتعين بالثل أن تُطور البحوث الجارية عن نیارکو الواقعة على مشارف مناجم الذهب في 
غابات غانا الحديثة» والتي كان مدينة منذ القرن الحادي عشر OA‏ وستکتشف ولا 
ریب مراکز حضرية بداثية أو مراکز حضرية أخحرى تم تأسیسها خلال هذه الفترة» ویتجه التفکیر 
إلى کانو وزاریا وتورونکو» والی الدن الأقدم منها الواقعة في الناطق الدنیا من نهر شاري. 

وهذا التوشع الحضري الذي شهدته منطقة غرب آفریقیا يدعو الى إعادة النظر في سلسلة من 
الأفكار المسبقة وخخاصة منها الفكرة التي نذهب إلى أن ظاهرة إنشاء المدن بدأت على آيدي تجار 
شمال أفريقيا في وقت متأخر إلى حد ما. وخلافاً للانطباعات التي كانت الاغلبية الساحقة من 
الدراسات ji cage‏ الدراسات التي وضعها خيراه الا نشروبولوجیا الاجتاعية ؛ تترکها إلى 
عهد قريب dite‏ فان غرب أفريقيا لم يكن جرد مجموعة قری تجمع بين جاعات عرقية ذوات 
ثقافات ولغات منفصلة 7 og Ales‏ آن كات بها pans‏ ولم تكد المدن تظهر الى 

om‏ الوجود حتى تصبح مراكز ثقافية ترسل إشعاعها فوق مساحات شاسعة من حوفا؛ وكان ثمة 

تداخل بين المناطق الثقافية والاجتاعية قبل القرن الحادي عشر البلادي» الأمر الذي يفسر انتشار 
لخات معينة مثل المانده واليوروبا وافاوسا. وقد ظلت المكانة التي كانت هذه المجتمعات تمتلهاء 
كا ظلت الجوانب التعلقة بدينامياتها الداخخلية وتطورهاء مهملة لوقت طريل. 

ومن الممكن أن تُطرح الآن تساؤلات جديدة من هذا النوع عن المراكز التجارية الواقعة على 
الساحل الشرتي وفي مدغشقر» وعن أصوها الأفريقية واللغاشية »> وعن دور التجار المسلمين في 


SM ص‎ ۱۹۸۳ d. Devisse, D. Robert-Chaleix et al) ج. فیس ود. روبير-شاليكس واعرون‎ )۱۰۵( 

۰۱۹۷۹ (W, Filipiowiak) S Lipki و.‎ (1*3) 

(۱۰۷) ف. ویلیت (F. Wilen)‏ ۱۹۷۹ و ۰۱۹۷۱ وبوجه عام؛ Gm‏ لبو مستوطنات الیوروبا - من مدن وفری - 
أن Jo‏ الدراسات التي يُدىء 3 ف اجرائها حوله بالفعل. i‏ الدراسات المقيدة وغير العروفة على نطاق واسع 
Ja‏ وضعها أو,ج. إبغوي (OJ. Igué)‏ ۱۹۸۰-۱۹۷۰ ويستعين CS‏ إلى حد كبير all‏ المروف الذي 
وضعه أ.ل. (A.L. Mabogunje) Eh‏ ۰۱۹۰۲ 

(VA)‏ ت. شر (T. Shaw)‏ ۱۹۷۰ ومن المولفات الحديئة انظر الفصل ۱5 من هذا الجلد ومؤلف أ. إبو بالاشتراك 
مم ف. «E. Eyo et F. Willett) lg‏ ۱۹۸۰ ر ۰۱۹۸۲ 

۰۱۹۷۲ (G, Connah) ج. کوناه‎ (V4) 

tu )۱۱۰(‏ أجراها معهد الفتون والاثار والتاريخ لجامعة أبیدجان تحت |شراف اليد فيكتور ت. (Victor T. Qut»‏ 
.Diabaté)‏ 

ON‏ ج. آنکوانداه MAT C. Anquandab)‏ ص AY‏ وبوجه cele‏ ستحق Eg ga‏ الخفري قي غانا أن يوضم 
بدوره موضع الدراسة : منذ متى وجدت مدينة لادوکو "I‏ نقع إلى الغرب من Y ASi‏ ازدهرت ف الفرن 
السادس عشر الميلادي ؛ T)‏ انکړاڼده ۲ ص f(V*‏ 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: فرون التکوین الخمسة AYY‏ 


- وفيا يخص شرق أفريقيا - ولكن إلى أي مدی في اتجاه الشبال أو ابلنوب؟‎ dis 

يتساءل البعض بالفعل : 1 تكن الثقافة السواحيلية» التي بدو أن توزيع الدن قد افترن 
بظهورهاء حضارة مدن منذ بدایانها الباکرة؟ ولا تزال الناقشات داثرة على أشدّها حول هذا 
Pe ua‏ کذلك عمدت الحطات التجارية الواقعة فما یعرف الیوم باسم ges‏ إلى 
إقامة الصلات فيا بینها وبين وادي لیمبوبو» وأسهمت بصورة غير مباشرة في انشاء أول مركز 
حضري بدائي d‏ مابونفوبوي؛ وکان هذا مركزاً إدارياً وأول لبنة في عملية التنمية التي انتهت 
بانشاء مدينة زيمبابوي في القرن الثالث عشر اليلادي. 

وينبغي Ÿ‏ نولي ate‏ أقل للمدن الامة التي أنشعت في شمال القازة خلال هذه الفترة» 
والتي لا ترا البحوث المتعلقة بها محدودة للغابة في بعض الاحیان, فإذا كنا تعرف تطور کل 
من فاس والقيروان ومراكش والرباط على سبيل الثال حق المعرفة » فهناك على العکس من ذلك 
بحوث قليلة إلى حد بعيد عن all‏ أو تاهرت - اللتين sl‏ في القرن السابع الميلادي - 
وعن سدراته» وعن منطقة المزاب برمنها» وعن غدامس وعن المدن المصرية والنوبية في 
المنطقة الوسطى من وادي ES‏ 

el le هي المرحلة التي أدى‎ Lal ذلك إذن أن هذه الرحلة التكوبنية كانت‎ "T 
d Y تزثر بوجه عام‎ RAUS هذه‎ ol ومع‎ ٠ تلف الناطق.‎ pt الحضري الجديد إلى اعادة‎ 
فانها لا تزال تعتبر تعتبر من السات المميزة لأفريقيا کلها.‎ cagal نصف‎ 

وقد تسیب الفتح الاسلامي للجزء الشاي من القارة» وبعد فترة قصيرة من الوحدة النظرية 
تحت سلطان خلفاء المشرق؛ في إيجاد تمزق سيامي كانت له آهمية قصوى بالنسبة للمستقبل. إذ 
ci‏ دول جديدة في مصرء وفيا يعرف الیوم باسم تونس » وحول المدن الهامة مثل فاس 
وتاهرت وسجلماسة, وازدادت هذه الدول ica‏ في الفرنین ct‏ والعاشر الميلاديين. 
وعمدت بوجه خاص وبصورة دائمة Los‏ إلى mn‏ ذهب غرب ova Là sl‏ نوعية 
عملانها. وفي ظل الفاطمیین" e‏ نعززت الاسس الاقليمية لتنظيم الدول على هذا النحو في 


(۱۱۲) انظر الفصول ۱۳ و ۱4 و ۱۵ و ۲۱ و ۲۵ عن هذا المجلد, cac‏ لوسم الحطات التجارية حتى جنوب سابي إلى 
القرن الثامن اليلادي (ب.ج.ج. سانکلیر (AY (P. Sinclair)‏ 

۰۱۹۸۲ T.H. Wilson) ت.ه. ویلسون‎ )۱۱۳( 

(Ayt)‏ انظر الفصل ۲۲ من هذا الجلد. وانظر bal hos de Arqueologias Lal‏ ۰۱702 ۱۹۸۰+ وب .ج .ج. 
سانكلير Sinclair)‏ .۳.1.1): ۰۱۹۸۲ 

(io)‏ عن كرش pia‏ مرکا An Ap‏ : مصر العلياء اظرج. v^‏ . فارسان Garcin)‏ .7.0 ۰۱۹۷۱ وعن 
MW‏ وعن مدن duh‏ وعن a‏ الحفريات البولندية في فرس ودنقله بوجه m‏ يرجع إلى الفصل ۸ من 
هذا الجلد. وعن الفربات الحديلة في سوباء عاصمة المملكة النوبية التي كانت تقع في أقصى الجتوب» انظر 
د.أ. ولسبي (D.A. Welsby)‏ ۰۱۹۸۳ 

Et (AV)‏ الفصول ۷ و ۱۰ و ۱۲ من هذا المجلد. 


AY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 


إفريقية أولا» ثم في مصر من بعدها. ولم تسفر ial‏ الفترات اضطراباً خلال القرن الحادي عشر 
اللادي عن زعرعة تلك A! ARRA‏ فرضت نفسها is‏ فشيئاً : وهي أن الاساس qnm‏ 
کم الاسرات الاسلامية» وخاصة في تونس ومصر ومن بعدها في المغرب تحت حکم الرابطین 

في o a‏ الحادي عشر اليلادي» Aie c^‏ ابتة ودائمة بقدر اؤ باحر. وشهدت هذه الفترة 
تأسيس دول اسلاميت بكل وظائفها وآلياتهاء رغم JS‏ الحاكمةء ورغم وقوع أحداث 
تتفاوت في خطورنها مئل ثورة أبي ns‏ و هالغزو CP‏ أو المجات السيحية التي 
كانت ES‏ من صقلية والتي كانت تهدد إلى حد بالغ الخطورة أحياناً بالمساس بسيطرة الدول على 
آقالیمها وبا سقاط الاسرات الجاكمة. 

وف غرب أقريقيا بدأ تنظيم dodi‏ على الارجح قبل عام ۰ ولکنه أصبح اشا 
خلال الفترة موضع الدراسة. . ومع أن JS‏ من غاو وغانا وکانم c‏ معروفاً عد على مأ بیدو 

فلا يزال من اللازم آن تبذل جهود كبيرة لدراسة الكيفية T"‏ نشأت بها بها «الدولةة في هذه 
الحالات الثلاث كلها. ولكن هناك مناطق آخری لم تتناولها البحوث حتى الآن إلا بدرجة أفلء 
رغم أنه d‏ يعد ثمة شك في أن سلطات الدولة كانت موجودة X"‏ منها خلال الفترة المعنية. 
وبصدق ذلك ولا مراء على تکرور Al‏ القت Zug‏ دکوزاة iude Mid (ui ass‏ عل 
ML‏ ^ . وقد كنا نعتقد بسبب نقص معلومائنا» باستثناء هذه الحقائق اثابتة» أن السلطات 
الأفريقية بقية لم تكن أكثر من جرد «رئاسات» لا نتميز بقدر يذكر من SLA‏ الاقليمي : d Gé Je‏ 
أن ننظر على هذا النحو الى ایفه؟ وهنا ایض هل يجوز B‏ أن نعتقد أن قوة سوماورو كانتي ؛ d‏ 
بلاد السوسو التي كانت تنافس غانا و والمانساياه الاندينغو إلى أن لقت بها المزيمة على يد الملك 
سوندياتا (سوغجانا) في القرن الثالث عشر البلادي» ۸ نکن قد أصبحت دولة بعد؟ وما JU‏ من 
اللازم أن تقدم لنا البحوث الكثير في هذا الجال أيضاً. وما الذي كان يحدث في قبائل الحاوسا أو 
في قبائل اليورويا؟ 

إن وجود استحكامات غربي النيجر الأدنى في الأراضي التي ستصبح مملكة بنين لا يوحي 
بوجود ترکیز لسلطة ذات طابع إقليمي وحسب» ولکنه يوحي أيضاً بوجود صراع مرير لتوسيع 
القاعدة الاقليمية لمختلف الدول الني كانت قيد التكوين. ويختلف هذا الوضع عا كان عليه الحال قي 
المنطقة الواقعة شري النيجر الأدنى حيث يمكن أن يُستخلص من خلوها من الاستحكامات اما وجود 
وحدة إقليمية تترأسها إيغبو-أوكووء وإما وجود شكل مغاير UU‏ لاحتلال الأرض والتنظیم 
السياسي : وكيف نستطيع أن نفسر - من الوجهة السياسية - اكتشاف مقبرة مهببة في إيغبو-أوكوو؟ 


TFI فرغت باه‎ EUR ES وبين الفاطميين من دراسة‎ Ax m NT. الصراع‎ be عن هذا الرضوع » ستبرز‎ QW) 
هي السيدة نشبدة الرفاعي » من اعدادها موعرا مستعينة في ذلك بترجمة جديدة للمراجع العربية.‎ 

(MA)‏ لا be AU Jio‏ حول النتائج الاقتصادية والاجتاعية والسپاسية لهذا «الفزوه. . ونقدم ترجمة جديدة للنص 
الريسي الذي afi‏ الادرسي (الماج صادق» (AAY‏ عادة جديدة للتفكير. 

NAS «AR. Ba) با‎ j.i (M5) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين الخمسة هلام 


كذلك شهدت منطقة Ji‏ شرق أفريقيا خلال هذه الفترة ارتقاء المالك المسيحية التي 
اث في القرن السادس الميلادي إلى وج جدهاء وحماصة ف القطاعات الثلاثة من النوبة 
التي كان الازدهار الاقتصادي Uil,‏ لا بزال بادياً فيها حتى القرن الحادي عشر اليلادي( CT‏ 

وكانت au‏ في أثيوبيا أشد سوءّاء ولكن الملكية عادت فوطدت أركانهاء بعد انهیار 
أكسوم» في لاستا منذ القرن الحادي عشر البلادي؛ وأسست في الوقت نفسه عدة إمارات 
إسلامية في الشرق وی الجنوب حتى البحيرات الأثيوبية. 

ومن الظاهر أن تنظيم سلطة Ue‏ في كل مدينة كان هو القاعدة التبعة باللسبة للساحل 
الشرقي. وخلال القرن العاشر اليلادي أسست فيما يعرف اليوم باسم زيمبابوي دولة اتخذت من 
مابونغوبوي عاصمة لها؛ ثم ظهرت زيمبابوي الکبری في القرن الثالث عشر الميلادي. وفيما 
بخص أفريقيا الوسطى أو المناطق الداخلية بشرق أفريقياء لم تلاحظ بعد تطورات إقليمية واسعة 
النطاق. وغاية ما يمكن أن يقال هو أن العلومات التوافرة تشير الى أن سائغا كانت تشهد تطوراً 
Le,‏ صوب ظهور «رژوس للقبائل»؛ ولکن هذا التطور لم بترسخ على À‏ يتسم الوضوح الا في 
أواخر القرن العاشر EYP gal‏ 

ولا تتوافر لدينا - باستثناه هذه التطورات — معلومات مباشرة عن وجود نوع آخر من أنواع 
التنظيم السياسي. ومن الممكن أن يذهب المرء إلى أن التنظيم المكاني لمواقع السکنی في المناطق 
الشرقية والجئوبية الشرقية من أفريقيا بوحي بأنه كان ثمة حكم جاعي یارس بمعرفة رؤساء 
المجموعات الكبيرة» وأن هذا الحكم کان برتكز على أيديولوجية القرابة. ولكن هذا الرأي تعرض 
CIT usu ax)‏ لأنه يستند - إلى حد ge‏ ) فيه على ما يقال - إلى مقارنات مستمدة من 
الكتابات الائنوغرافية التي وضعت خلال القرنین الماضيين. ولیس a‏ الوضم | qui‏ لمعارفنا في 
هذا الصدد من أن نلاحظ Ýi‏ استمرار السلطة ‏ أيدي eS‏ الذين كاتوا قد نُصَبوا قبل الترن 
السابع الميلادي ولا ریب. وي مثل هذه الحالات» لم تكن هناك أسرات حاكمة متميزة» ولا 
سلطات» ولا فروق ضخمة في مستويات الحياة. ولا كنا نتحدث هنا عن مواقع ciate‏ فان هذه 
الحقيقة وحدها نوحي باحتال وجود حکومة جاعية. ویستفاد علاوة d.‏ ذلك من المعلومات 
التوافرة أن الإقليم الذي كان جنضع لسيطرة من هذا القبيل كان صغيراً "mp.‏ ] يكن يزيد 
SU quer eet T‏ . ومن المکن ol‏ توضع موضع الدراسة أمثلة مشابهة bb‏ في مناطق 
الغابات بغرب أفريقيا. 


Le التي -» عليها عن طريق الفریات؛ في دنقلة على سيبل الثال» ولا‎ HV إلى أوصاف‎ c أن‎ as. (Ye) 
وکانت‎ s متلکات هامة‎ c all شدبد‎ A, 5 ندرك آن الدولة اللوية كانت تمعلك»‎ LS الكنائس والقصر اللكي‎ 
وهذه الاعال‎ 11441 «(D.A. Welsby) ولسبي‎ J > الحديثة؛ انظر‎ de iJe تلعب دوراً دولياً. . وعن‎ 
في الفرن الادي عشر اليلادي.‎ Gu, دينامية النوبة اقتصادياً‎ AY 

۰۱۹۷۸-۱٩۹۷۷ (P, de Maret) ب دو ماريه‎ (171) 


۰۱۹۸6 «(M. Hall) d الذي وجهه م.‎ Ai )۱۲۲( 


AV?‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
مظاهر التعبیر الجاعية : الادیان والایدولوجیات والفنون 


كان جزء كبير من قارة أفريقيا ينقسم بين ديانتين موحدئین. وكانث إحداضاء وهي الاسلام » * 
حالة توشع متصل فيا بين القرنين السابع والحادي عشر OM usd‏ أما duxi‏ وهي 
المسيحيةء فقد اختفت من "مال أفريقيا بأسرها C‏ حيث كانت قد رشخت جذورها خلال pas‏ 
coU‏ ولم تحافظ على قوتها إلا في النوبة وأثيوبياء بینا تمكنت أقلية مسيحية كبيرة من مواصلة 
البقاء في مصر. وقد أقامت كلا الديانتين الوحدتین حضارة تعتئق رسالة عالمية» وسعت كلتاهما 
إلى إحلال حضارتها - بقدر يصغر أو يكبر تبعاً للمكان والزمان - محل الثقافات السابقة عليها. 
بيد أن المسيحية كانت عاجزة أشد العجز عن التغلب على الانقسامات الداخلية التي كانت ترجم 
في معظمها إلى وحدتها الوثيقة مع السلطات التي كانت موجودة في العصور التي تلت عصر 
الرومان. ولم تكن ثمة صلات تربط بين أي من الاقباط أو النوبيين أو الاثيوبيين وبين روما أو 
حتى بينهم وبين بيزنطة. ورغم ما كان عليه هؤلاء المسيحيون الأفارقة من مهارة» وقد كان لديهم 
عدد LS‏ من الأديرة بوجه خاص» فقد عاشوا دون انصال يذكر مع العام الخارجيء ولا حتى 
مع منطقة البحر الأبيض التوسط على الأقل. وتدعو الحاجة إلى إجراء دراسات عن علاقاتهم - 
ولا سما o‏ لفترة التي نتناولها هنا - مع مسيحي آسیا الذين کانوا هم Gad‏ مفصلین عن روما 
وبيزنطة» Las‏ عن دراسة علاقاتهم بوجه خاص مع النساطرة الذين كان تنظیمهم الكنسي یمتد 

حتى الصین ؛ فلم تطرح في هذا الصدد سوى أسثلة بالغة القلة. 

أما 54 الاسلام - وهو دين وثقافة %, ما الانتشار عبر المناطق المعروفة من العام ابتداء من 
آسيا إلى الحیط الأطلسي» Wy‏ یفصلان لوقت طويل بين السود في أفريقيا وسکان الناطق 
الواقعة ud‏ البحر الأبيض الوسط - فقد ازداد فوة على قوة مع تزاید الوحدة بين صفوفه. 
ولکن هذه الوحدة تعرضت لنهدید خخطبر في القرن العاشر اليلادي نتيجة للانتصارات المؤقتة QU‏ 
آحرزها الفاطميون الشيعيون في کل مکان أفريقيا السلمة. وف القرن الحادي عشر ls n‏ 
تقدم مذهب أهل E‏ الذي كان برتکز - شمال أفريقيا - على الفقه الالکي. وهکذا کتبت 
الغلبة على ce LS "s‏ جدید في الحياة يتمثل في تطبیق نم قانونية واجتياعية » ds‏ احترام 
القواعد الاساسية للاسلام. ثم قق الانتصار في ede mu AM‏ الإسلامية على أساليب 
LULU‏ القديمة d‏ المناطق التي تغلغل فيها الاسلام Le Lx‏ ویسعنا آن نقول p e‏ ان 
هذا كان واقع الحال في Qui‏ القارّة بأكمله بحلول القرن الحادي عشر CILE‏ وأحرز 
الإسلام تقدماً في الساحل وف الناطق الواقعة de‏ ساحل أفريقيا الشرق : على أن انتصار الثقافة 
الاسلامية لم يصبح حقيقة واقعة في هاتين الحالتين الأخيرتين الا قي الفترة التالية. وسيكون tde‏ 


(۱۲۳) انظر الفصول Y‏ و 4 و١٠‏ من هذا الجلد. 

(۱۲۶) ترجم مظاهرما القافية واثارها الأخيرة إلى الفرن الحادي عشر اليلادي. انظر الفصل ۳ من هلا الجلد. 

(۱۲۵) انظر الفصلین Y‏ و f£‏ من هذا الجلد. ونحث مظاهر الوحدة استمرت بقية AV‏ تسئحق الاهتام gol o^‏ 
اژدیانات السسكريتبة والسيحية واليهودية ومن الخوارج. ولا يسع الجال للحدیث ge‏ 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین النمسة AYY‏ 


على الأرجح أن نولي as‏ أكبر من الاهتام في المستقبل للحلول الوسط التي اضطر أصحاب 
d‏ إلى قبوها حين EU‏ اعنناق الإسلام في الساحل وغيره في مواجهة عتمعات لم تكن 
التعاليم الدينية السائدة فيها والمتوارثة عن الأسلاف تتفق مع فرائض معينة يأمر بها الاسلام ۳ , 
n‏ يفكي انا بعلب ی کر ی ريه نی ۳ ب 
ey‏ لوقت طويل من جانب» كنا يفسر لنا من جانب آخر عنف السخط الذي كان ME‏ من 
الفتهاء يبدونه ضد الحكام «المترخصين»» والذي بفيت الآثار الناتجة عنه لعدة قرون ابتدام من 
الفرن الرابع عشر اليلادي برجه عاص. وریا كان في مقدورنا أن نتلمس مثلا A‏ من أول آثار 
هذا العنف في قیام الرابطین بنشر الاسلام في مناطق معينة من غرب أفريقيا في آواخر القرن 
الحادي عشر البلادي. 

وقد يولي المؤرخون اهتاماً أكبر لعرفة ما هي الديانة الافرية يقية التي كانت موجودة في تلك 
الفترة. ولسنا نستطیع A ol‏ التزر الس فو المعلومات التوافرة لدینا Ÿ‏ عن طريق الاستعانة 
بمعلومات تتعلق بفترات أقرب عهدا. فقد کثر الحديث عن «صتاع الامطاره وعن دالتعاویذه وعن 
ART‏ الاسلات؛ وعن والأصنام» — وهي كلمة تتردد ‏ الصادر التوحيدية - وعن دالسحرا. 
غير أن اتباع أسلوب من هذا Jet‏ إنا جني جهلناء لاه ببرژ جوانب Ca nes asm yl‏ 
كل تطور؛ كا أنه بظل غامضاً بدرجة خطيرة. ون تواجه lost Las Lal La‏ في البحوث 
الجارية عن أفريقيا القديمة» ولن يتسنى سد هذا النقص إلا بصورة جزثية وعن طريق تطوير 
منهجيات جديدة, 

إن الفكرة التي Aet‏ بها الثقافات عن السلطات التي تسند إليها قيادة الجتمعات dag‏ 
بطبيعة الحالء بالاأيديولوجيات السائدة وبالبنى الاقتصادية في وفت معاً. وقد راینا فيا سبق GT‏ ما 
تتميز به أشكال محددة من السلطة من تنوع محتمل. وكانت مذاهب التوحيد تنظر إلى كل سلطة 
على أنها عمل Las d‏ الله وبتفويض منه عرز وجل» وذلك رغم أن سلطة إمام ناهرت مم تكن 
تشبه سلطة أئمة الفاطمبین؛ ورغم أن هؤلاء الأخيرين كانوا يعتقدون أنهم أقرب إلى الله وعلفائه 
ورسوله من أمراء الأغالبة والادارسة؛ ومها يكن من أمرء فقد كانت هذه الأسرات الحاكمة 
کم پاسم الله والقرآن الكريم. ول يكن الوضع يختلف عن ذلك فيا يخص علاقة ملوك النوبة 
ونجاشي الحيشة مع à‏ عز وجل وان كنا لا نعرف y‏ القليل عن التحلیل النظري ذه العلاقة 
مع الله خلال هذه الفتر۳۹. 

ولكن الوضع كان يتلف عن ذلك في مناطق أخرى من أفريقيا بقيت وفية لدینها وللبنى 
الاجتاعیة-الاقتصادية التي انبثقت منه. فقد ترتب على نمو الدول à‏ ظهور تصور جديد 


(Y)‏ من أمثلة JE‏ الوسط m‏ یتحدث عنها العمري فيا يخص o E‏ الرابع عشر اليلادي: کشف LOU‏ موسي؛ 
ملك مالي» وهو في القاهرة أنه يوجد في آمبراطوریته «سکان 5445 لا بتطلب منهم دفع الضرائب الفروضة de‏ 
غير السلمین: ولکنه يستخدمهم في استخراج الذهب من الناجم». انظر أيضاً الفصل ۳ من هذا الجلد. 
de ci‏ الرغم من سهولة التحليل في JU.‏ المسبحية الرومانية. انظر على سبیل الثال Devisse) v» T‏ .): 
(e) ۵‏ 


AYA‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بستحق الاهتام لفهوم الساطة يطلق عليه خطأ اسم «الملكية المقدسة» في كثير من الأحيان. ومنذ 
أكثر من قرن لاحظ العلاء أن أيديولوجيات النظام اللکي Je‏ أشد LI‏ في تلف أغاء أفريقيا 
جنوبي الصحراء کافة: از كان صاحب قَذه السلطة élites‏ أو بعبارة أدق مرضع الاحترام ع 
۷ تتوافر فيه شروط العقد البشري الذي بربط بينه وبين جیاعته؛ وکان مرهوب الجانب لانه هو 
- وهو وحده — الذي بضطر إلى انتهاك القواعد العادية للحياة الاجتاعية ؛ والثل الذي يسا 
هذه الانتهاکات في كثير من الأحيان هو غشیان الحارم؛ وکان لهذا الشخص تأثیر إججابي على 
a PM‏ ار وعلى الأمطار والماهء وعلی الغذای des‏ السلام الاجتاعي» des‏ حياة 
. وكان هناك اتفاق ضمني على أنه يملك قوى خار قة للطبيعة بحكم الوظيفة التي پارسها 
أو لتراكم النعاويذ والرقي. وكان للملكة الأم أو لاخوات اللك أو حتى ازوجته دور هام j‏ 
الطتوس. وكان هناك تائل بالغ بين جوانب معينة في كل مكان فيا يخص قواعد السلوك المرعية 
والرموز الرتبطة باللکة . فليس يسوغ أن يكون اثلك مصاباً بعیب جسدي؛ وينبغي PURSE‏ 
الارض العارية بقدميهء وألا يرى الدماء أو الجشث؛ وعليه أن يظل بعيداً عن أعين شعبه وأن یخن 
وجهه؛ ولا يجوز له أن یتصل بالآخرين الا عن Gub‏ وسطاء؛ وعلیه أن يأكل بمنرده ولا جوز 
أن يراه أحد وهو يشرب. وقد ذهب ج.ب. موردوك إلى حد القول i‏ - جميع المالك الأفريقية 
كانت تتشابه کا تتشابه حبات البازلاء داخل جراب pa ed SB 0 el,‏ شیر من 
النهوض بالتراماته» ولا سیما بوصفه منظماً للمحاصیل» أو لسیب یتعلق بسلامة جسمه؛ أو عن 
طریق الاساءة في است‌خدام سلطاته» فانه يُستبعد جسدياً دون إبطاء بقدر CT i‏ وني هذا 
بتمثل ولا شك أهم الفروق اللموسة في ممارسة السلطة مع dise‏ البحر الابیض التوسط. 
وقد جرت العادة فيا سلف على تفسير جوانب التشابه بين السلطات السياسية في أفريفيا 
یکونها ترجع إلى أصل فرعوني مشترك واحد. ولكن هذه النظرة لم تعد gleh qus‏ الكافة في 
tay‏ هذاء us‏ قدر أكبر من الاهتام للا تنصف به خخصائص معينة تتمیز بها هذه السلطات 
السياسية من قدمء ولأصوها الحلية ولامتداد جذورها في الطقوس والعتفدات المحلية: من ذلك 
علاقاتها بالارض التي تمنح الغذاء» وبالصيد» وبالامطار. Cal,‏ البعض أبضاً إلى أن هذه 
السلطات كانت تستعير من بعضها البعض أكثر جوانبها جاذبية واتساماً بالأبهة والفخامة؛ وريا 
cun‏ هذه الاستعارات في إيجاد قدر من التائل. ويكفينا مثال واحد في هذا الصدد: وهو 
الأجراس الحديدية المنفردة أو المزدوجة ذات الشفة الملحومة والخالية من الالسنة. فقد تطور هذا 
الطراز من الشعارات في غرب أفريقياء وقي عام ١٠7١م pÉ‏ عليه في شابا بکاتوتو في شكل 
جرس منفرد؛ بینا ظهر اخرس المردوج قي زيمبابوي خلال القرن الخامس عشر الميلادي. وکان 


(۱۲۸) ج.ب. موردوك (G.P. Murdock)‏ ۱۹۵۹ ص SY‏ 
(۱۲۹) مثال : السمودي» ۰۱۹۹6 ص ۳۳۰: «فمتی ما جار اللك (وملك (te)!‏ عله حکبه وحاد عن الح قتلره 
وأحرموا عفيه AU‏ وورد الحديث عن a‏ املك لمجز جسدي أو بعد انقضاء عدد معين من السئين T‏ 
کتابات شتى. و يقم دلبل على حالة واحدة رغم وجود هذه القواعد plus‏ أيديولوجية في مالك كثيرة. 


أفريقيا من الفرن السابم اليلادي إلى القرن الحادي عشر اليلادي: قرون التکوین الخمسة AYA‏ 


الجرس النفرد las,‏ بالسلطة السياسية وبالسلطة العسكرية بنوع أحص» وکان الجرس الزدوج 
برتبط بالملكية ذانها. ويعني ذلك أنه كان ثمة انتشار من نبجیریا إلى زيمبابوي dis)‏ ملكة 
GA S)!‏ قبل ٠٠هامء‏ ومن نيجيريا إلى شابا بل LPS‏ وربا e‏ ذلك Lai‏ خلال الترون 
التي نعرض ها بالدراسة! ۳. وهو يقدم دلیلا ملموساً على انتشار عنصر من عناصر LKU‏ 
«المقدسة» بطرق ما LX‏ مجهولة حتی ON!‏ 

وما من شك في أن آیديولوجية اللكية كان ها دور في اقامة إحدى الالك في مابوتغوبوي. 
ون نعتقد أن الصلة بين الاك والامطار كانت حاسمة في هذه الحالة: إذ كان الك هو الصانع 
الأعل للأمطار الي یتحکم في سقوطهاء وهي صفة حاسمة بطبيعة JU‏ في بلاد لا تسقط فيها 
الأمطار بانتظام رغم أن كل المحاصيل تعتمد عليها. ولكننا لا نعرف شيئاً يستحق الذکر عن 
العناصر الأخرى التی تتضمنها هذه الابديولوجية. وقد كانت مملكة زيمبابوي تأخذ se‏ وحين 
توافزت LU‏ معلومات Le La‏ ولکن بعد انقضاء خمسة قرون = تب dt‏ جانا کا عن skal‏ 
cA, D‏ غرب Là ji‏ موجرد في هذه Lai ILI‏ 

- ومژدی ذلك كله أن العوامل التي شجمت على ظهور خصيصة أو أخرى من path‏ 

المميزة هذه اللكية «المقدسة؛ كانت تمتلف أشد الاختلاف من وقت إلى ET‏ ومن مكان إلى 
مكان. وعلينا أن نلترم بالحبطة هنا أيضاً Gy‏ من الإغراق في المنهجية: فقد كانت آداب السلوله 
والطقوس والمتقدات والشعارات تنباين من قرن إلى pi‏ ومن مكان إلى مكان. وحتى في القرن 
التاسع عشر اليلادي i‏ نكن هذه متائلة UV‏ في QUUM Cie‏ وتتمیز AU‏ اخصائص D‏ 
عرفت بها «الملكية القدسةء بکونها قائمة مركبةء وکان من النادر أن تجتمع كل الجوانب في کل 
AS‏ وهذا يعني أن التائل الذي تحدث عنه موردوك غير gi‏ في جانب منه. 

ويتبدى التعقد :الذي تتصف به جوانب السلطة على À‏ يوشك أن يكون مادياً خلال الفترة 
موضع الدراسة. فن الناطق التي اصبحت فها التجارة À dec us‏ يكن في استطاعة 
ON it‏ ار ل 0 عن التحکم في الذمب أو 
النحاس أو اخدید على سبيل المثال. وهكذ! ظهرت جوانب للسلطة ْم يكن ها وجود في مجتمع 
يتألف من الصيادين وجامعي الثار» أو من جاعة من المزارعين البسطاء. 

ومن المحقق أنه كان يُفترض في ملوك غانا أن يكونوا مثل غيرهم أقوياء جسدياً: وتشهد 
بذلك قصة الخديعة التي رواها البكري لاخفاء إصابة واحد منهم eU‏ "؟» ولكن القرة 
الاقتصادية التي كان ei‏ الملوك يتمئعون بها هي التي كانت تستحوذ على DES plat‏ العرب. 

ويستبين من ذلك إذن أن القوة السياسية في La, jl‏ كانت في نهاية الطاف؛ وکا هو الخال 
في كل مكان آحرء أكثر ارتباطاً بلتغترات الاقتصادية والاجتاعية منها بالأيديولوجيات؛ وكانت 
الأيديولوجيا تتكفل عند الحاجة خی التبريرات والطقوس اللازمة لتوفير الاستقرار ولإضفاء 


۰۱۹۱٩ «(J. Vansina) فانسينا‎ Or) 
۰۱۷۵ و‎ WE اليكري» ۰۱۹۱۳ ص‎ )۱۳۱( 


AA «‏ ۱ أفريقيا من القرن السابم إلى القرن الحادي عشر 
الشروعية على qe‏ وما الذي كان يحدث إذن عندما يتصارع حقان مشروعان؟ ولنقل de‏ 
سبيل المثال مشروعية ملك بنضم کم الله ومشروعية صانع ماهر في صب الحديد - ي نفس 
هذا الشخص ذاته - حالف مع السباكين السحرة منذ وقت Ljub‏ وهو سؤال لا يحتاج الى 
جواب. فقد واجهت السلطات الأفريقية قبل القرن السابع اليلادي وبعد القرن الحادي عشر 
اليلادي وفيا بين هذين القرنین؛ تناقضات وتوترات وخيارات وتطورات مثها حدث في كل 
منطقة أخرى من العالم. والشيء الذي يمكن أن يكون اليوم أكثر إثارة لدهشة المؤرخين 
وحيرتهم في هذا الجال هو ما كانت التعديلات الاأيديولوجية التي قللت من ضخامة التناقضات 
والصراعات تتسم به من مرونة بالغة» وذلك ما لم يكن ثمة تعارض مع فرائض المسيحية أو 
الإسلام على الأقل. 

وإذا كانت الأديان والأيديولوجيات تعرض لجوهر الثقافة» فان الفنون هي التي تعبر عن هذا 
الجوهر. وعلى هذا الستوی تجري التفرقة بين مجموعتين محتلفتين من التراث: تراث 
MENT |‏ وتراث الفنون التقليدية الاقليمة» ولا تنوافر لدينا معرفة مباشرة عن هذه 
الاخيرة باستثناء الاثار المرئية 

غير أن العالم الاسلامي مخضم الفن iLL‏ الجتع الاسلامي. Qu‏ الجماعية» حتى ERT‏ 
بأمر من السلطة السياسية: هي في القام الأول أماكن يجتمع فيها أبناء هذا المجتمع للصلاة وتادية 
فرائض الدين. ويحتل السجد مكان الصدارة في العارة الاسلامية, وتوجد بطبيعة الال أساليب 
يمكن التعرف عليها للوهلة الأولى تبعاً لنظام الحكم السائدء أ و طراز العصرء أو المهام التي كان 
هذا الجزء أو ذاك من أجزاء المبنى يستخدم لتأديتها؛ وما من شك أيضاً في أن كل أسرة حاكمة 
كانت تعمل عل إضفاء طابعها عل مساحد‌ها. - d* LA‏ هذه القاعدة لا الطولونیون Y‏ 
الفسطاط ولا الأغالبة في القيروانء ولا الفاطميون في المهدية أو القاهرة» ولا المرابطون Q‏ 
المغرب أو الأندلس» ولا الوحدون. ومع ذلك ففیا وراء هذه التفصيلات كلها كان المسجد 

یعکس SJs‏ «الامةه الاسلامية. 

ecd |‏ الناطق الأخرى Lasi‏ الفرصة لنمو مظاهر الترف غير الصارخة التي كانت 
الأرستفراطة الحكومية والعسكرية والتجارية تتمتع بها. ومع أن هذه الطبقة لم تكن تميل إلى 
التفاخر على الاطلاق» فقد اکتسبت عبر هذه القرون ولعاً بالترف یتبدی بوضوح في إنتاج 
اللسوجات» والصنوعات التحوته من العاج والخشبء والخزف» والفسیفساء TEL‏ وق رس 
i‏ في بعض الاحیان. وکان الاقتباس يتنقل في هذا الجال مثلا كان ینتقل في die‏ العاری 
من فارّة الى ET‏ لذوق العصر. وکان هذا الولع بمظاهر الترف من الوضوح بحيث أن 
الوافدين من «الفتربین» الذين كان المقام بستقر بهم في جنوبي الصحراء للتجارة کانوا dé‏ 
معهم أجمل UKI‏ ومنتجانها ۳ . 


(۱۳۲) انظر الفصل ۸ (الحاشية رقم (At‏ من هذا المجلد. 
(۱۳۳) دراسة ممتازة حديثة لباحث نوئسي حول هذا الموضوع: أ. لوحيشي؛ ۰۱۹۸4 


أفريقيا من القرن السابع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي: قرون التكوين النمسة احم 


وقبل انتهاء القرن الحادي عشر اليلادي» كان الما الاسلامي يتنج السلع ISIE‏ والتحف 
الجميلة التي كانت نلق موق رائجة : واية ذلك أنه p Q‏ القرن العاشر اليلادي كانت الآنية 
الصنوعة من الخزف الصيني الاعضر - التي كانت تستورد من قبل بتكاليف باهظة — تقلد بالفعل 
في مدينة الفسطاط. 

وقد آشرنا في هذا الجلد إلى فنون النوبة وأثيوبيا التي كانت آکثر انغلاقاً على نفسهاء والتي 
كانت تقتبس مع ذلك من الأشكال الواقدة من حوض البحر الأبيض المتوسط. وتباين PIU‏ 
التي تلها الرسوم امائطية في الفن المسيحي أشد التباين مع المارسة الاسلامية. ومن المفيد أن 
ننوه با كان لأحدهما على الآخر - أي للفن الإسلامي على الفن المسيحي والعكس بالعكس - من 
تأثير. فني ذلك دليل سلبي على أن الأساليب لا تنتشر تلقاثياًء ولكنها تنيع خطوط القوة الدينية 
والسياسية. وبهذا العنی» لا يزال الفن المرئي وسيلة من وسائل التعبير عن الأيديولوجيات 
والنظريات العالمية السائدة. 

ولوقت طويل كان البعض بعتقدون ويرددون في كتاباتهم أنه لم يتبق شيء من الفن المرئي في 
أفريقيا جنوبي الصحراء» OM‏ الخشب - وهو الادة الفضلة للتعبير الفني - لم يثبت لعوارض 
الزمن! أضن إلى ذلك أنه لو أن هذه الفنون كانت موجودة فإنها لا تزيد عن كونها فنونا «قبلية» 
حسما كانت توصف باستخفاف. ولكن الرحلة التي قام بها معرض «كنوز نيجيريا القديمة "° 
الرائع عبر العام Cote‏ هذه الافکار؛ وأدت هي وغيرها من الا کتشافات والمعارض MA‏ 
إلى اعادة lis c?‏ الوضوع من جدید ؛ وظل cui cx (ys‏ الكثيرين طوال أعوام 
وأعواه” T‏ وهكذا وبضربة واحدة کشف هذا الفن التصويري c E‏ الذي انتشرت منتجاته 
وأساليبه البالغة التنوع لا يقرب من ألف عام ابتداء من القرن السابع قبل اليلاد» عن عمق 
الماضي الفني في أفريقيا. وظهر بعد ذلك اتجاه إلى الانتقال مباشرة إلى إنتاج «لیفهه خلال القرن 
الثاني عشر الميلادي: إذ كان يُنظر إلى إيفه على أنها نتيجة لنرك. وكان الخطأ بتمثل في الاعتقاد 
بأنه م يكن هناك شيء يستحق الذكر خلال الفترة الواقعة بين هاتين الظاهرتين» وأن فن اللزف 
كان مقصوراً على نيجيريا. أما اليرم فقد أصبح من الجلي أن نوك لم تكن وحدة مغلقةء وأن فن 
التصوير GEI‏ كان موجوداً في خارجها cha‏ وأنه تطور خلال فترتنا هذه فن تشكيلي كان 
منتشراً من تفداوست الى جيني جينو وفي النیجر" ۲۳ وجنوب due‏ تشاد كبا كان موجوداً 
في أماكن أخرى ولا شك وخاصة في إيغبو-أوكووء وکانت ثمة اختلافات كبيرة من حيث 
الأسلوب. des‏ ضوء الوضع الراهن للبحوث یمکتنا أن نقول إنه كان هناك تراث إقليمي في 
منطقة النيجر الأعلى لم يعر عن نفسه CL‏ وحسب. بل وبالقطع المعدنية الصغيرة وبالخشب 


MAY و‎ ۱۹۸۰ (E. Eyo et F. Wilet) بالاشتراك مع ف. ريليت‎ VELIE (nt) 

۲4 العامه» الرنسکو؛ الجلد اثاي؛ الفصل‎ La gi انظر تاريخ‎ (ro) 

age توصل نفس هذا الباحث إلى اکتشافات أخرى أحدث‎ ۰۱۹۸۰ (B. Gado) ب. غادر‎ (n) 
وما بعدها,‎ LY ص‎ ۱۹۸۱ (G. Connah) کوناه‎ p Orv) 


AAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


T cud خشبية كثيرة قد‎ Jul حوالى عام ۱۱۰۰م في باندیاغارا. ومن الحتمل أن تکون‎ Cal 
التاثيل‎ des الخشبية‎ Gui على مساند‎ BULI تلك الفترة ولکنها اندثرت. ویرجع الفضل في‎ 
عليها في باندیاغارا إلى توافر ظروف غير عادية للصون» وإن كان من‎ jé الصغيرة القليلة التي‎ 
«Sp الممكن أن تتوافر في أماكن‎ 

ويوجد في كل مكان من غرب أفريقيا تعبير فني تصويري يستخدم الطين الحروق لصون 
منتجاته » ویمتد هذا c Ul‏ هو وتقنباته عبر قرون عديدة» UP,‏ برجعان إلى ما قبل القرن السابع 
اليلادي بوقت طویل. ومن اللازم الآن أن تنسق الدراسات الجاربة في هذا الجال e ols‏ 
ترشیدها؛ és‏ الإشارة في عبارة موجزة إلى الزهربات الخزفية التي تدميز بنوعية فنية رائعة والتي 
عُثر عليها في سينتيو-بارا بالسنغال؛ وترجم هذه الزهريات إلى القرن السادس اليلادي» ومن 
الراجح على ما يبدو أنها كانت تعتبر بمثابة مؤشرات WE‏ داخحل منطقة جغرافية واسعة 
PEN‏ فا الذي كان هذا الإنتاج الفني يرمز له؟ وما الذي كان يمثله كحاجة جبالية أو 
P^‏ أيديولوجي ؟ ومن الذي كان يأمر بصنعه؟ أسئلة كثيرة لا تزال في حاجة إلى جواب. 

al ds‏ الوسطى نجت من الاندثار تحفتان من الخشب: إحداهما خوذة على شکل قناع 
les Je‏ والاخری T‏ فرق غنود e‏ إلى آواخر الألف البلادية الأولى» ويستفاد منها 
على الأقل أن فن النحت كان موجودا d‏ أنغولا. وتوجد الرسوم المنقوشة شة على الحجارة بأعداد 
كبيرة في أنغولاء كا توجد بأعداد أكبر في أفريقيا الوسطى : ولكن أحداً ل یمن للأسف الشديد 
لا بجمعها على نحو يتسم بالعناية» ولا بدراستهاء ولا من باب أولى - بتحقیق تارقف و 
شرق أفريقيا نی منطفة التيل الأبيض على تبثيل صغيرة Hétu‏ من هذه pope‏ 
على تمثال لإنسان في أوغندا. وني أفريقيا الجنوبية» انتهت فترة WNI‏ الخزفية في منطقة 
الترانسفال dh‏ عام g^.‏ وربا كانت هناك صلة مع قطع مغطاة بالذهب وجدت Q‏ 
مابونغوبوي, وكانت هذه القطع ولا شلك بداية فن النحت فوق الحجارة الذي تطور في زيمبابوي. 
ولکن مابونغوبوي لم تكن سوى حالة واحدة من حالات كثيرة في النطقةء فقد عُثر على تاثيل 
خزفية صفيرة aps‏ إلى فترئنا هذه وتصور أبقاراً وحیوانات Lits‏ ونساء g‏ مواقع LS‏ 
ليوبارد كوبي ؛ کا 75 Fe de‏ من هذا النوع في مواقع أكثر قدماً ف زيمبابوي (غوكوميري). 
و اواسط زامبيا (کالومی E-‏ على تاثيل abu‏ ; ترجع إلى الفترة التي نتناوها في هذه الدارست 
ولکنها تلف آشد الاختلاف من حيث الاسلوب عن مثيلاتها في زيمبابوي. ولا Re.‏ لنا أن 
ننسى في النهاية أن فن الحجارة الذي كان يتمير بثرائه البالغ في زيمباروي اندثر في القرن الحادي 
عشر اليلادي؛ بينا استمرت أساليب أخرى أقل تعقدا من فن الحجارة في امیبیا وأفريقيا 
الجنوبية ؛ وكان ذلك بفضل السان ولا ريب. 


Lal ص 4۸ وما بعدها. انظر‎ ۰۱۹۸۳ (G. Thilmans et A. Ravisé) 4 23; ۱ ج. تبلانس بالاشتراك مع‎ OTA) 
الفصل ۱۳ من هذا المجلد,‎ 
کاملة,‎ Lol e plu c ۱۹۸۰ (C. Ervedosa) عن الرسم فرق المجارة؛ انظر سي . ایرفیدوزا‎ art) 


أفريقيا من القرن السابع اليلادي إلى القرن المادي عشر الميلادي: فرون التکوین اشمسة AAY‏ 


وقد قيل ما فيه RUSI‏ للندليل على وجود فن تشكيلي في کل مکان جنوبي أويكرمين » de‏ 
أنه لم تکتشف غير آثار متتاثرة منه حتی الان. ولم یتضح بعد مدی امنداد الناطق الاسلويية. ولا 
تتوافر لدینا سوی آفکار مبهمة عن الدور الذي لعبته تلك الأعمال وعن الغاية منهاء بل إن 
yu.‏ التي غثر uà‏ على القطع الفنية - Vs‏ حدث ف أفريقيا الجنوبية - لم تكن موضعاً بحوث 
كافية. غير أنه يسعنا أن es‏ بأنه سيجيء EE‏ فيه جانب من هذا النقص» وبأئه سيكون في 
مقدورنا أن نعيد بناء تاريخ الفنون التقليدية الاقليمية مثلا فعلنا بالنسبة لتاريخ فن الأويكومين. 
وخلافاً !| cad‏ ويُعاد في كثير من الأحيان» ليس من المحقتى على الاطلاق أن الحاجات والافکار 
الدينية كانت تسيطر de‏ الفنون الأفريقية القديمة بنفس القوة التي كانت تسيطر بها على 
الاویکومین» لا إذا كنا بطبيعة الحال نطلق اسم «الدين» على كل أيديولوجية وكل نظام للقيم. 


Le 
كانت هذه خمسة قرون من الاستقرار» وترشخ الجتمعات» والتطور بکل ما حمله الکلمة من‎ 
وشهدت في الوقت‎ Cale معنی + حمسة قرون تميزث بقدر أكبر من الترابط في استغلال بيئات‎ 
الوازین القديمة في نهاية المطاف. خمسة قرون من تطور غير‎ JL الذي‎ eu نفسه ظهور‎ 
متكاقه خرجت منها مناطق معينة من القارّة خحروجاً تاما من ظلمة الوثائق: وأتاحت أمامنا‎ 
A edi الفرصة كي نتوصل - بالعمل الدژوب والابتکار النهجي - إلى رسم صورة ة متکاملة‎ 
مناطق معينة غير‎ Lai التقنية والاجتهاعية واللقافية والسياسية الجارية؛ جمسة قرون بقیت خلافا‎ 
معروفة لنا با فيه الكفاية على الاطلاق» وهو ما يعني أن الجهود التي بُذلت كانت غير كافية.‎ 
وليس ثمة شك في أن أفريقيا الوسطى كانت تمر في هذه القرون بمرحلة تنظيم اجتاعي وسياسي‎ 
ني‎ «s واسع النطاق: وهذا ما نحسه في كل مال تقريباً» ولكننا لا نزال نفتقر إلى الأدلة التي‎ 

معظم الأحيان. 
وحين يقيس الرء الشوط الذي قط البحوث خلال الأعوام العشرين الأخيرة وبالنسبة هذه 
القرون بوجه خاص - وهي الرحلة التي DN‏ معالها في هذا i‏ فإنه لا يستطيع 3 أن 
بنظر إلى هذه الفترة باعتبارها إحدى الفترات التي ينبغي أن تتركز عليها جهود ضخمة في 
المجالات البحثية كافة كي نتمم ما يتوافر لدينا عنها من معارف بالغة التشويق» وان كانت بعيدة 
كل البعد عن SN‏ 
وما كان في استطاعة مراقب يعيش في عام ١٠٠م‏ أن Uu‏ با ستصير إليه أفريقيا في عام 
TAERE‏ ولكن مراقباً بیش في عام ۰ كان يستطيع أن يتنبا بالخطوط العريضة لما ستكون 
عله حالة البشرية في هذه القارّة يي nd‏ ۰ كا کان يستطيع أن Le‏ بأوضاعها الثقافية 
حتى عام (Met‏ وف ذلك تكمن أهمية قرون التكوين الخمسة التي عرضت في هذا المجلد. 


AAC 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاربخ أفريقيا العام 


(التاريخ المبين قرين الاسم هر تاريخ يدع العضویة) 


الاستاذ ج. ف. أ. دي أجابي (نيجيريا) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد السادس 

الأستاذ ف. أ. ألبوكويرك موراو (البرازيل) من ۱۹۷۵ 

الأستاذ د . برمنجهام (المملكة المتحدة) من ۱۹۸۰ 

الأستاذ 1.1 بواهن رغانا) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد السابع 

المرحوم السيد بوبو هاما (النجير) ۱۹۷۸-۱۹۷۱ (استقال في ۱۹۷۸) + توفي في ۱۹۸۲ 
سعادة السيد ۾ . بول (زامبیا) من ۱۹۷۱ 

الأستاذ د . تشانيوا (زيمبابوي) من ۱۹۷۰ 

الاستاذ ب د. كورتن (الولايات المتحدة الأمريكية) من ۱۹۷۰ ` 

الأستاذ ج . ذفیس (فرنسا) من ۱۹۷۱ ۱ 

الاستاذ م . دیقویلا (أنغولا) من ۱۹۷۸ 

الاستاذ هه . جعيط (تونس) من ۱۹۷۰ 

المرحوم الاستاذ شيخ آننا ديرب (السنغال) ۱۹۸5-۱۹۷۱ ترفي في ۱۹۸5 
الاستاذ ج. د. فاج (المملكة المتحدة) ۱۹۸۱-۱۹۷۱ (استقال) 


AM‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سعادة السید محمد الفاسي (المغرب) من ۱۹۷۱ توفي في ۱۹۹۱ 
المشرف على المجلد الثالث 

الأستاذ ج. ل . فرانكو (كوبا) من OVI‏ توفي في ۱۹۷۹ 

المرحوم السید ع. ح . جلال «الصومال) ۱۹۸-1 ؛ توفي ني ۱۹۸۱ 
الأستاذ الدكتور ف. ل . غروتانيلي (Ula‏ من ۱۹۷۱ 

المروح الأستاذ اي . هابرلاند (جمهورية ألمانيا الاتحادية) من ۱۹۷۱ توفي في ۱۹۹۲ 
الدكترر الیو هاي ui)‏ ۱۹۷۱ 

2 ۱۹۹۱ (استقال) + توفي في‎ ۱۹۷۸-۱۹۷۱ (le) هامياتي با‎ AEN ET 
۱۹۷۸ من‎ ed) اندکتور آي. سي . الحرایر‎ 

الدکتور !. هربك (تشیکوسلوفاکیا) من ۱۹۷۱ 

المشرف الساعد على المجلد JU‏ 

الدکتور أ . جونز (ليبيريا) من ۱۹۷۱ 

المرحوم القس آلکسیس كاغامي (رواندا) ۱۹۸۱-۱٩۷۱‏ توفي في MAY‏ 
الاستاذ آي. ن. كيماهبو (تترانبا) من ۱۹۷۱ 

الأستاذ ج . كي-زيربو (بورکینا فاسر) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد الأول 

السید د. لايا (التيجر) من ۱۹۷۹ 

الدکتور T‏ . لينيف (الاتحاد السوفيتي) من ۱۹۷۱ 

الدکتور جمال مختار (مصر) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد الثاني 

الاستاذ ب . موتیبوا (أوغندا) من ۱۹۷۵ 

الأستاذ د.ت . uu‏ (الستفال) من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد الرابع 

الاستاذ ل. د. نكونكو (بوتسوانا) من ۱۹۷۱ 

الاستاذ ت . آوبنغا (جمهورية الکونغو الشعبية) من ۱۹۷۵ 

الاستاذ بثريل . أوغوث (E‏ من ۱۹۷۱ 

المشرف على المجلد الخامس 

الأستاذ سي . رافواجانا هاري (مدغشقر) من ۱۹۷۱ 

المرحوم الاستاذ و. رودني QUU)‏ ۱۹۸۰-۱۹۷۹ توفي في ۱۹۸۰ 
المرحوم الاستاذ م . شبيكة (السودان) ۱۹۸۰-۱۹۷۱ توفي في ۱۹۸۰ 
الاستاذ ي. L1‏ طالب (سنغافورة) من ۱۹۷۵ 

المرحوم الاستاذ أ . تیشیرا داهوتا (iz Jo)‏ ۱۹۸۲-۱۹۷۸ توفي في ۱۹۸۲ 
الموئستیور ت . تشیبانفو (زائیں) من ۱۹۷۱ 

الاستاز ي . فانسینا (بلجیکا» من ۱٩۷۱‏ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحریر تاريخ أفريقيا العام AAY‏ 


المرحوم الدکتور اي . ولیامز (ترینیداد ووباغی) ۱۹۷۸-۱۹۷ استقال في ۱۹۷۸ وتوفي في LL‏ 
الأستاذ ع. أ. مزروعي )65( 

المشرف على المجلد الثامن » لیس (rae‏ باللجنة 

الأستاذ سي . وونجي (ساحل العاج — کوت دیفوار) 

المشرف المساعد على المجلد الثامن » ليس عضواً باللجنة 


سکرتارية اللجنة العلمية الدولية 
b » ۳ ۲ ۰ 21 5 RII -‏ ه ۶ 44 ` 
قسم التعاون الثقافي الدولي وصون الذاتبات الثقافية وإثرائهاء الیونسکو 6 ۱ شارع مپولیس؛ ۷۵۰۱۵ باريس » 


AAA 


نبذة عن حياة المزلفین 


الفصل :١‏ 
إيفان هربك (تیشکوسلوفاکیا) ؛ أخصائي في التاريخ العربي والافريفي والاسلامي وقي المصادر 
العربية لتاریخ أفريقيا 6 صدرت له عدة كتب ومقالات في هذه المجالات + باحث في معهد 

الدراسات الشرقية في براغ ومستشار علمي للأكاديمية التشیکوساوفاكية للعلوم . 


الفصل ۲: 
محمد الفاسي (المغرب) + صدرت له عدة مؤلفات (باللغتين العربية والفرنسية) تناول فيها التاریخ 
اللغوي والنقد الأدبي ؛ المدیر السابق لجامعة القرویین في فاس . 


3 d الفصل‎ 


. gl هربك ومحمد‎ olii 


الفصل 4: 
ز. دراماني - إيسيفو (بنبن) ؛ أخخصائي في العلاقات بين أفريقيا السوداء والمغرب العربي $ 
صدرت له عدة دراسات ومؤلف هام عن الموضوع . 


الفصل 0: 
ف . دي میدیروس (بنین) ؛ أخصائي في علم التاريخ الافريقي $ صدرت له عدة مولفات عن 
العلاقات بين شعوب أفريقيا السوداء وغیرهم من الشعوب . 


jé,‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الفصل + : 
س . لوانغا - لونییغو (أوغندا) ؛ أخصائي في التاريخ القديم لأقريقيا » ولاسيّما تاريخ العصر 
الحديدي ؟ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 
ي . فانسبنا (بلجيكا) ؛ أخصائي في تاريخ أفريقيا ؛ صدرت له عدة مولفات ومقالات عن تاريخ 
أفريقيا قبل الاستعمار + أستاذ التاربخ في جامعة وسکونسن » ماديسون » الولايات المتحدة 
الا مريكية . 


الفصل ۷: 
ت . بيانكي (فرنسا) ؛ أخصائي في تاربخ المشرق العربي في القرنین العاشر والحادي عشر 
الميلاديين ؛ صدر له مؤلف بالفرنسية بعنوان «تاربخ دمشق والشام تحت حکم الفاطمیین»؛ 
المدير السابق للمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق » محاضر في التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية بجامعة لوميير - ليون الثانية . 


الفصل ۸: 
س . پاكوپييلسكي (بولندا) ؛ أخصائي في GUNT‏ «الارکیولوجیا) المسيحية ؛ صدرت له مولفات 
عن الكتابة القبطية ؛ محاضر في علوم آثار (أركيولوجيا) النوية باكاديمية اللاهوت الكاثوليكية € 
وارسو ؛ عضو بالمركز البولندي لآثار منطقة البحر الاییض المتوسط بالقاهرة . 


الفصل :٩‏ 
حسين مونس (مص ؛ أخصائي في التاريخ الاسلامي العام ؛ صدرت له مؤلفات في هذا 


الفصل ۱۰: 
محمد طالبي 000 أخصائي في علوم الاسلام ؛ صدرت له عدة مؤلفات ومثالات عن 


الفصل ۱۱: 
ت . لیف (بولندا) ؛ أخحصائي في تاريخ المغرب العربي وفي تاريخ السودان في العصور 
الوسطی € صدرت له عدة مولفات في الموضوع + أستاذ في جامعة یاغیلون » کراکو . 


SMY الفصل‎ 


ايفان هربك . 


نبذة عن حياة المؤلفين AAA‏ 


الفصل ۱۳: 
ج . ذفیس (فرنسا) ؛ أخصائي في تاريخ شمال غربي أفريقيا من القرن الرابع إلى القرن السادس 
عشر الميلاديين ؛ عالم في الآثار ؛ صدرت له عدة مقالات ومولفات في تاريخ أفريقيا € أستاذ 
التاربخ الافريقي في جامعة باريس الأولى > البانتبون = السوربون . 
ايفان هربلك . 


SM الفصل‎ 
٠ ديفيس‎ Z 


الفصل ۱۵: 
د. لانغي (جمهورية آلمانیا الاتحادية) ؛ أخصائي في تاريخ السودان الااوسط قبل الاستعمار ؛ 
صدرت له عدة مولفات عن هذه الفترة ؛ مدزس سابق بجامعة ليامي . 
ب . بارکیندو (نیجیریا) ‏ أحصائي في العلاقات بين دول حوض التشاد في الفترة قبل الاستعمارية 
والفترة الاستعمارية الاولی € صدرت له عدة مولفات في الموضوع € محاضر في التاریخ بجامعة 
باپیرو » کانو . 


الفصل 15: 
ليرستان شو (المملكة المتحدة) + صدرت له عدة مولفات عن غرب أفريقيا فيما قبل التاریخ ؛ 
أستاذ في علم الآثار (الأركيولوجيا) ؛ نائب رئيس مونمر عموم أقريقيا المعني بما قبل التاریخ ؛ 
رئيس جمعية ما قبل التاريخ . 


الفصل ۱۷: 
ب . واي آنداه (نيجيريا) ؛ أخصائي في تاريخ أفريقيا وفي علم الآثار والانشروبولوجیا الافريقية ؛ 
صدرت له عدة مولفات في الموضوع ؛ أستاذ علم الآثار (الارکیولوجیا) في جامعة عبدان . 
ج. ر. آنقوانده (غانا) ؛ أحصائي في تاريخ أفريقيا وعلم الآثار (الارکیولوجیا) الافریقیا من عصر 
المعادن المیکر إلى حوالی سنة ۱۷۰۰م ؛ صدرت له عدة مولفات في الموضوع ؛ محاضر في 
الارکیولوجیا بجامعة غانا » ليغون . 


A الفصل‎ 


ب . واي آنداه . 


الفصل 14: ۱ 
تکلی - صادق میکوریا (أثيربيا) ؛ zip‏ وکانب ؛ أخصائي في التاریخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من البدء وحتی à Al‏ العشرين € على Ae Lal‏ . 


AAY‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


الفصل ۲۰: 


اي . تشيرولي (إيطاليا) ؛ النونوجي + صدرت له مولفات في مجال تخصصه . 


الفصل ۲۱ : 
ف. ت . ماساو (تانزانیا) ؛ عالم آثار > خصائي في الفنون الصخرية في العصر الحجري PEN‏ 
وفيما قبل التاریخ € صدرت له عدة مولفات في الموضوع ؛ مدير المتحف الوطني لتنزانيا . 
ھ .و . موتورو s (S‏ آحصائي في علم الاثار الافريقية 4 صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 


الفصل ۲۲: 
ك . إهريت (الولابات المتحدة الأمريكية) + خصائي في ناريخ ولغات شرق أفربقيا ؛ صدرت له 
عدة مولفات ومقالات عن تاريخ شرق أنريقيا في الفترة قبل الاستعمارية والفترة الاستعمارية ؛ 
يدرس في جامعة کالیقورنیا ‏ لوس أنجليس . 


الفصل ۲۳: 
د. و. فیلیبسون (المملكة المتحدة) ؛ أمين متحف وأخصائي في علم الآثار (الأركيولوجيا) ؛ 
احصائي في فترة ما قبل التاريخ في آفریقیا جنوبي الصحراء مع التركيز على المناطق الشرقية 
والجنربية + صدرت له عدة مؤلفات في هذه الموضوعات + jpe‏ صحيفة African‏ 
«Archaeology Review‏ عاضر في جامعة كيمبر دج. 


:۲٤١ الفصل‎ 

ت. ن. هوفمان (الولايات المتحدة الأمريكية) » أخصائي في الجوانب الاجتماعية والثقافية 
لأنتروبولوجيا وأركيولوجيا أفريقيا جنوبي الصحراء فيما قبل التاریخ ؛ صدرت له مؤلفات في 
الموضوع 5 


الفصل ۲۵: 
السيدة ب . دومينيكيني - راميارامانانا (مدغشقر) ؛ أخصائية في لغات مدغشقر وآدابها ؛ صدرت 
لها عدة مولفات في حضارة مدغشقر ؛ QU‏ رئيس قسم اللغات والاداب والفنون في الأكاديمية 
الملغاشية ؛ تدرس الآداب المتناقلة Les‏ والتاريخ الثقافي بجامعة مدغشقر + باحثة أولى في علوم 
اللغات بالمركز الوطني للبحث العلمي ٠‏ باريس . 


الفصل F4‏ : 
ي . LT‏ طالب (سنغافورة) ؛ أخصائي في الدين الاسلامي وعالم الملایو والشرق الاوسط . 
ولا سيّما جنوب غربي شبه الجزيرة العربية ؛ صدرت له مولفات في مجالات تخصصه ؛ أستاذ 
مشارك ورئیس قسم دراسات الملایر بالجامعة الوطنية في ستغافورة . 


نبذة عن حياة المؤلفين AAY‏ 


ف . السامر (العراق) ؛ أحصائي في التاريخ الاسلامي ؛ صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 


الفصل ۲۷: 
ع . باثيلي (السنغال) ؛ أخصائي في تاريخ غرب السودان من القرن الثامن حتى القرن التاسع عشر 
المپلادیین € صدرت له عدة مؤلفات في الموضوع . 
لك . gelée‏ (فرنسا) ؛ أخحصائي في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لغرب أفريقيا 6 صدرت له عدة 
مؤلفات في الموضوع + باحث أول في المركز الوطني للبحث العلمي » باريس . 


الفصل SYA‏ 
اج . دفيس ي . فانسينا . 


هلم 


ببلیوغرافیا عامة 


يود الناشرون استرعاء الانتباه الى أن البيانات الخاصة بالمراجم قد فحصت ومحصت بأكبر 
دقة ممكنة» ولكن نظراً لتعقد المصنف وطابعه الدولي ریما بقيت هناك بعض الأخطاء. 
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M ايربروي:‎ 

إيرين آوديتي: ۵۵٩‏ 

YAA ln ul 

إيزاك (أسرة): ۱۰۸ 

إيزال udih‏ 46م 

YAN ipud 

٩۷۲۰ cote ۵4۲ ايزي:‎ 

ایسدراتن (سدرانه): 4۰٩‏ 


۱۸۷ ایشانغو:‎ 
۰۲۲۱ ۷۱ ۳۷ ۰۳۳ cuu 
۳۷۰ +۳۰۱ TIE 


ایغالا: ۵۳ ۵۷۳ 

ایغیو أوكوو: ۲ ۷۳ ۰4۵4 
OTA ۸۵۳۳ ۵۳۲ ۳‏ 

۵٩۰ إييو-ايله:‎ 

ایغولاند: ۵۲۵ 

51428 hyl 

CU (أوفات) (سلطة):‎ cul 
1۳۹ 

۱۰۷ (مملکة):‎ oil 

إيغائز-بريتشارد اي. ای.: ۷۰۷ 

اشانس د,: 81A‏ 

ایفانوف و.: ۳۵۲ 

ایفردوسا سي. م. ن.: ۷۱ 

ایفرز ت. م.: ۷۳۷ 

9۳۲ ۵۱5 4۱۲ ctio : ail 
: 544 ۰۲۷ «oY ۳ 
svt ۰٩ 

ONE ایقه-ییمو:‎ 

ایفوارا: ۵۱۳ 


۳۷۳ ۶ 

ادوارد (بحيرة): M‏ 

٩۲۳ 4 ارتیربا:‎ 

ار : ۵*4 

ev ازیرا:‎ 

TTA lon 

£A LJ إثاليه ج.‎ 

اشبيلية : ۳۸۷ 

اغاریفیا ج.: eM‏ 

اغیران توف (راس غیں): ۲۹۹ 

افاه-جیامفی 5.: 854 

افران : ۳۳۲ 

۱۸۷ ۱۸۲ ۷۰ إفريقية (ولایة):‎ 
۰۲۰۶ ۰۱8٩ ۰۱۶۸ CAA 
YAT :۲۱۳ ۰۲۰۸ CY 
4۲۷۶ LY ۰۲۷۷ ۷ 
For ۰۳۷۲۱ ۰۳۰۳ ۲۸۸ 
+۳۷۲ ۰۳۷۲۶ ۰۳۸۷۲ «Ton 
۱۶۱۸ ۰۶۱۷ ۰۳۹۰ ۷۷ 
116 cas ۰:۳۹ ۸ 

افرا نبار کو: ۵۵8۱ 

[فاه-جيامفي ك.: زوه 

إقليبية )4 أو bj‏ 
(جزيرة): ۲۱۷ 

إكنه: 4۸۲ 

ero ipai 

إلغون (جبل): 155 

eAY ۵۸ ۵4۲ إليشا:‎ 

إمامة الفاطميين: YAT‏ 

امامة تاهرت: ۸٩‏ 

انتکر: ۳۷۸ 

اندا-تشیرقوص : 1۳۳ 

YEA اندرا:‎ 


شارق) 


٩۱۸ إنديبيس:‎ 

إنديكو MY num‏ 
إنغرامز و. هب Vs‏ 
انيدي: ۰۳۱۰ ۳۲۰ 
إهرت سي.: ۰۸۷ ۱۸۳ 
VAT :.۵ Cu a!‏ 

اوریس هر ر.: PIA‏ 
ليامسي (بحيرة): VAS‏ 
إيادان: att‏ 


أوقاهي ر. س.: 1۸9 

اوفه ايجومو: ۵8۱ 

أوفونرا موین : ۵۹4 

۲۹۵ ilie (بطربرك‎ xl 
۱۵4 ۱۵۱ آوکار:‎ 

و کاغولو : ٩٩۳‏ 

أوكهيرست : ۱۸۷ 

و کرو بو.: ۵۸۵ 

أ وكبجري-أروشوكو: ۵۷۷ 
أولاغوبه اي.: ۲۷۵ 

oov بیما:‎ dl 

أولد يروج د.: ۱۲۵ 

oM أولوكون:‎ 

Vie ۵۲۲ ۱۱۷ آولیفر ر.:‎ 
4٩۵۲ ۰۳۷۹ : اولیل‎ 
LA LATE PS P 
wi أومي ج.:‎ 
٩۷۳ iU 

أونغوجا-أوكوو: Ves‏ 
أونغوجا: 43۳ 
آونویجیوغرو م. أ.: 
أونتشا: ۵ ۵1۲ 
أو و کوغوا: eoe‏ 
أووو: ev‏ 

۲۲۳ (طرابلس):‎ Li 
4۲ أويو القديمة:‎ 
OTA (013 ۰6۵۱۰ ۳ آویو:‎ 


evY ۲ 


آباواسو: 007 
أيداه ؛ ۷ ۵ 
el‏ أيكوو: e*t‏ 
ll‏ و.: Yoy‏ 


pts : al 
۱۵۳ آیرب رالني):‎ 
444 آیوما:‎ 


,5 أي . أو: ect‏ 
یر ۰ ELA‏ 

با پزید (بأيجيد): ٩۱‏ 
إبيادان: oft‏ 

tes إجاكر:‎ 

إدريس ألاومة: ۱۰۲ 

إدريس ر.: ۲۰۸۰ 


إدرين ه. ر.: اهب POA‏ 


Air 


LS 


ابن عبد الحکم : ۸ LETT‏ 
{AY‏ 


ابن غب ربه: ۳۰۲ 

ابن عذاري المراكشي: EAV‏ 

ابن عذاري: ۰4۰ ۲۵۸ ۰۲۸۲ 
ayay ۷‏ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 
۳۷۸ 

ابن قتيبة: 4٩۱‏ 14۲ 

£f P del ابن‎ 

۳۰۳ i$ ابن‎ 

ابن مسکوية : ٩۳۱‏ 

ابن میمون : ۳۰۲ 

ابن هشام : ۰ 


٩۲ ابن ياسين:‎ 
٩۰ iv» gi 


4۰۷ iy JU اتحادات‎ 

احتضار الدولة الفاطمية: ۲۱6 

احمد بن طولون: ۱۹٩‏ 

ادریس الأول (أخ النقس الزكية): 
YAY‏ 

۰۷۲ ۰۷۰ A ۰۳۳ اسپانیا:‎ 
۰۱8۰ ۰۷۱۳۱ همد‎ ۶ 
۰۲3۹۷ ۲۹۲ S YTÉ ۵ 
YAA YAN ماك هو‎ 
۰۳۸۵ ۰۳۷ ككل‎ ۹ 
GYY YS ۳۷ 
EVA ۳ civv 
VIA 

اسبانيا الاسلامیة: ۰۲۷ ۳۸۵ 

۰۲۲ القوطية:‎ UL! 

413 المسلمة:‎ LL 

استفلال المغرب: ۲۷۹ 

استفلال مصر: ۱۹٩‏ 

اسحاق (الشیخ): ۱۰۸ 

أسحاق المرصلي: ۳۰۳ 

اسحاق بن عمران: ۳۰۵ 

اسحاق ين mA‏ بن عبد الحميد: 


pte 


22-2 


YAY 
٩۲۸ : اسطفانوس‎ 
۲۸۲ ۸ اسککلندا:‎ 


اسماعیل WA‏ زياد النفوسي : ۲۸۵ 
اسماعیل بن قاسم : ۳۳۳ 


أبن المختار التمبوكتي : We‏ 
ابن الوراق: ۳۲۸ 
ابن باديس الزبري: ۲۱۲ 


ابن بطوطة ؛ ۹ء ۰۹4 +٩۱۰‏ 
GUYS ۰۱۵4 ۳۲۷ ۰‏ 
۲ ۵۲ 


ابن GA‏ بردی: ۲۰۰ 

ابن تومرت: ۰۱۲۲ 4۰۲ 

ابن حجر السفلاني: 4۲4 

ابن حزم: ۲۸۵ 

أبن حماد: ۰۹۰ ۰۳۵۷ ۳۵۹ 

۰۲۲۸ ۰۲۲ ۰۱4۵ أبن حوقل:‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۱ ۰1۹۸ ۰ 
۰8۱5 ۰۲۱۰ ۰۳۷۵ ۴ 
48۳۷ ۰1۲٩ ۰4۲۱ ۰ 
٩۲۶ SESS ۲ 

ابن خطاب: FAY‏ 

EAN 4۸ ۰۷۳ ابن خلدون:‎ 
۰۲۵۷ ۰۱۸ ۰۱۳۲ ۲ 
۰۲۸۰ ۰۲۸۱ cyte ۸ 
۰۳۵۲ ۰۳۲۲ ۳۱۱ ۳ 
۳۷۱ ۰۳۹۹ ۰۳۵۹ ۶ 
۰4۹۷ ۰:۳۱ ugye ۵ 
1۳۹ 

اين خلکان: rot‏ 

ابن دنصل: ۱۳۶ 

ابن رائی: ۲۰۵ 

ابن رستم : AV‏ 

ابن رمضان i1.‏ 1۳۳ 

ابن سعید: ۰۳۲۵ ۳۹ 4۸ 
e“ 44۹۵ 44۲ ۸‏ 

ابن سايم الأسواني: ۲8۰ 

ابن سلیمان (ابن شُلیم؟): WE‏ 

ابن سلار: YA‏ 

ابن سمّاك: ۳۹6 

۲۰۰ ۰۲۰۵ ip ابن‎ 

أبن طولون (جامع»: ۲۱۸ 

اين طولون: ۲۰۶ 

AA ابن عبد الحکم:‎ 
CY ۲۵4 ۲۵۸ 
۳۲۰ CFIA ۳ 


ابن عبد السلام المنوقي: ۲46 


«to 
eYv 


إبفون: ۵1۱ 

oi : يكيتي‎ 

en P 

إيكيم آو.: tog‏ 

٩۲۰ ابلا-‌غاباز:‎ 

SM sany soft ابلا:‎ 

ایلفون (جبل): MS‏ 

إيلوف : ج .ف.: Vif‏ 

إبلا-غاباز: 1۲۰ 

إبمازيغن : ۲۱۰ 

إين أوزال: 454 

اینسکیب ر. ر.: ۷۳۹ 

إيتغومبي ابليدي: ۷۲۸ 

2۳٩ :.۱ ul 

£A. لیوالن:‎ 

ato sgy ۰۱۸۷ i» pl 

eíY : ابو‎ 

fee iy, 

ابراهیم الابياري: ۱۲۰ 

ابراهيم الثاني (أمير دولة الأغالبة): 
44 

ابراهيم الثاني: ETAT‏ ۲۹۵ 

ابراهيم بن الأغلب: ۰۲۸۷ ۲۹۳ 

ابراهیم بن محمد المعتزلي: ۲۸۷ 

ابراهیم سلیمان الشامي: ۳۰۳ 

ابن ابي زرع: ۰۲۸۷ ۳:۳ 
۷۵ ۳۸۱ 

Pot : عامر‎ į ابن‎ 

ابن الاثبر: ۲۵۸ ۰۲۰ ۰۲۹۲ 
۶ ۰۳۷۳ ۳۹۷ 

ابن الاشمت: ۳۲۰ 

ابن الجراح (أمير فلسطين الطائي): 
YM‏ 

ابن الجوزي: 1۳٩‏ 

ابن الصفیر: ۰۱۲۳ ۰۲۹4 ٩۱۳‏ 

ابن الصوقي: ۱۹۹ 

۱۹۹ UM ابن‎ 

ابن الفراء: fe‏ 

ابن الفرات: ۷۰۷ 

ابن الفراج : ۵ +۷ 

۳٩۲ ۰۳۱۹ ۰۷44 sal ابن‎ 
٩۵۸ +1۲۲ ۷ 


إبويرث 


۹14 آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
اسوان: ۰۱۹۹ ۲۳۸ الأزقار (تاسيلي cog‏ ۳۱۹ | الييزنطية): vxo‏ 

اشثرقة: ۲۷۵ الأزهر (جامعة): Té‏ الا کوا: 1۱۰ 

اقتصاد القنص وجمم الطعام: ۱۷۵ الأزهر (مسجد): ۳۵۷ الا کرابیم أكان: oec‏ 

000 ۲؛ الأزو: ۲۸۹ الأكرامو:‎ oy 

الآبو: 5٤4‏ الأسرة الأوريسية: ۳۸۸ الا كونشي: هلاه 

الابوري ٠4١ (M)‏ الأسرة الحامية السامية الکبری: الألمنتيتي ؛ vet‏ 

ríe الأمارا:‎ A۹ ۱۵۱ الادماوا:‎ 

الارو: avr‏ الاسرة الفاطمية: TEA‏ الأمان: ۸ 

۰1٩ ۰4۱ الاأسقف بولس: ۲۲6 الأمبراطورية الاسلامية:‎ MAT (X) القديمة‎ LAN 
T ۱۳۱ الاسکیا محمد الأول:‎ ٠۹۳ الاسو:‎ 

الالور: ۷۰4 الأسوانی: ٩۲4‏ الأمبراطورية البیزنطیة: ۰۳۰ ۳۱ 
الأكمة الرستمیرن: ۱۲۳ VY ۰۳۹ ۳۸ ۰۸٩ ۰6۵۱ : SM‏ 


الأمبراطورية الساسانية: TY‏ 

الأمبراطورية العباسية: ۷4 

الأمبراطورية الفاطمية: ۰۲5 Yo‏ 

الأمبراطورية المرابطية: ۳۹۱ 

الأمبوغري: ۱۷۳ 

الأمبونیفانانی : ۷۹۷ 

AR YA LV: :4٩ الأمويون:‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۱٩ ۶ 
۰۳۷5 ۳۵٩۹ «TEA YA 
EVA EEY ۰1۳۷ ۰٩ 

الأمير آبو عبد الله محمد (تارشنا 
اللمتونی): ۳۷۵ 

الامیر عبد الله بن المعز: ۲۰٩‏ 

vt : الأناضول‎ 

MUS باخومیوس:‎ UI 

vw الانتاندروي:‎ 

الأنتیمورو: ۱۱۱ 

AT : الأنبباتسي‎ 

tre الاندارا:‎ 

GAY (YF ومن‎ ave: dY 
۳۰ ۰۲۸۸ ۰۲۰۰ ۲۴ 
۶4۰۲ ۳۸۷ 4۳۷ ۸ 
ay 8۶۲ 44۳۲ (£M 

الاتصار : ۵۸ 

الأنونا: ۱4۰ 

OV :(4X) الأننبي‎ 

81^ (لغة):‎ Lai 

RATES 


HD : (الأسانتي)‎ UM 

هغ٣‎ : الجتوية‎ QAM 

الاشمري : ۷۳ 

الاشهریون: ۳۳۳ 

الأشمونون: ۰۱۹4 ۲8۰ 

الأصنام : ۲۸۳ 

الأصولية الستية: ۱۲۷ 

۱۳۲ : طلس‎ Ni 

الأطلس الاعلي: 415 

الأطلس الأوسط: 4١١‏ 

الأطلس الصغير: ٩۱٩‏ 

الأعداد العربية (الرباضيات): ۲٩‏ 

الأعداد الهندية: ۲۵ 

GOYA CAT ۷۰ ۲۷ الأغالية‎ 
POY ۰۲۹۳ ۰۲۸۷ CAN 
EIA ۰۶۱۷ ۰۳۱۲۰ ۷ 
try 

الأغار: 4۲۸ 

الأفرو أندوئيسون: os‏ 

الأفروملغاشيون: 47 

۲۱۵ کتیفات:‎ Ja 

الأفلاطونية المحدئة: ٩‏ 

bul‏ ۰۳۲ ۰14 ۰۷۹ كلل 
۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۱۹۸+ 
٩۲ ۰۲۷۲ ۰‏ 

on" ۵۷۹ : کاغو‎ yl 

الأكان: ۵٩‏ 001( ممه 

SET i(i) os 

۵4۷ : کانسباوله‎ M 

الأكسرخس جرجیر (حاکم أفريقيا 


الأبانيوم: 0۷۹ 

الابیربا: 0۷۷ 

۱۲۰4 ۱۹۱ ۷ 0۷۲ I 
YN ۵ 

الأتراك السلاجقة: ۷۲ 

YA الشمانبون:‎ di Nh 

MA الاتیکیر:‎ 

۳4۳ بن بانن:‎ Zu 

seet ۰۱۳۱۸ ۰۱6۱ Oo 
1¥ 

الأحادبون: ۲۲۸ 

4۸4 ۰۱۱٩ الأحباش:‎ 

۲۲۰ (ele) الاحمر‎ 

الا حوص : ۱۳۷ 

الأخحشيد: ۲۰۹ 

AY ۰۷۰ ۷ 
YA ۷ 

الا دانسة : cos‏ 

الا دانغمة i(i) (iila)‏ دوه 

۳۷۹ cho ٩۱ : الا درار‎ 

الا دیان الافريقية التقلیدیة: ۱۳۰ 

الادیان النبشيرية : ۷۷ 

up الأراميون:‎ 

YAE الارس:‎ 

الأربوري : 1۹1 

MA ۰۲۰۰ ۶ : الااردن‎ 

الأرمن: ۰۸۱ ۲۱5 

الازارقة: ۲۸۱ 

الأزجر: ۳۳۷ 

الازنار (أزجار): ۳۳۸ 


۰ 
: دارسمة‎ MI 


419 


۰۲۸۸ TAV ۲۸۶ الادارسه:‎ 


YAÀ 


الادريسي : 
۳۳۸ 


۳۱۵ YeR cyan 


الاریوس: ۲۷۰ 

TYT الارسیون:‎ 

YAT الأريوسية:‎ 

EYY الاستراتیغرافیا:‎ 

الاسطورة «الحامةه: ۱۸۷ 

ride ۰۷۱ ۸ : الاسکتدریة‎ 
SYN ۰۲۱۳ ۰۱۹۸ ۱ 
tia 

الاسکندرية (بطری ركية): TA‏ 

الاسکندرية (معاهدق): TAY‏ 

الاسکا داود: ۱۳۹ 

الاسکیا محبد: ۰۱۳۲ ۱۳۹ 

الاشراف (مع CS‏ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 

٩۰۳ ۰۹۷ الاصمطخري:‎ 

| 54٩ الاغاتو:‎ 

۲۰۲ us 

الافتراض الحامي: ۱4۶ 

الاقاط: ۱۹۰ ۲۳۷ 

الا کسوهیون: ٩۱۷‏ 

WA (نهى):‎ UII 

الامارات العلوی: ۲۸۹ 

الامام الفاطمي : ۲۰۸ 

الامبراطور سني علي : ۱۳۹ 

الامبراطور Ces‏ (کونستان) 
الثاني : ۳۹۹ 

الامبراطور لیونتبوس: ۲۷۱ 

الامیراطور موريس تبریوس: ۲۳ 

الامپراطور وو: ۷۷۲ 

الامبراطورية الاسلامية: ۲۷۲ 

الامبراطورية الرومانية: AYY‏ ۷۵ 

الأمبراطورية الصبنبة : ۱۷۲ 

الاندلبیرن المسلمون: ۲۷۵ 

الاندویسیون: ۸8۲ ۵۰ ۱۷۵ 

الاورابة: ۲۹۷ 

الاوریکة: ۲۱۲ 

الابدو: ۵۳۵ 

الايدو (لغْة): sora‏ ۰۵۳۹ 613 

۵4٩ الابدویا:‎ 


الا کوا: ۵1 

الامارة الأموية: ۳۵۶ 

: الحسن بن علي‎ ee 
‘ir 

الإمام الحضرمي : ۳۸۸ 

11 : الرضي‎ eu 

الإمام السایع : ٩5‏ 

۲۰۹ : المعز‎ ea 

٩۵ المنتظر:‎ e 

CE : جعفر الصادق‎ pli 

ver اله:‎ 4e الإمام‎ 

۳۵۰ i helmet محمد بن‎ ee 

الامامة الصفریة: AY‏ 

الإمامية LMI‏ عشرية : ۲۰۸ 

av^ الاوابون:‎ 

۵4٩ :WUMI 

i (نهر»:‎ a 

۵4۱۳ iy 

oiV الایجو:‎ 

eAv cor 087 الابجو (لنة):‎ 

SAY ۵۷۰ الإيدو:‎ 

eur cest (M) الابدو‎ 

الایرابا: ۹44 

٩۸٩ : الايرانجي‎ 

MAT iles UNI 

الاپزي نري: evt‏ 

الایغو : 94۷ 

avr uy 

eir ۵ (لغة):‎ VA! 

sul‏ مینا:؛ أكه 

o*Y : الإيكيي‎ 

YTA : الابلاند‎ 

٦۳ الابلاي:‎ 

الإيلب رنه : ۳۳ 

1٩۳ : الابلوانا‎ 

الابوي : لامه 

٠*٤١ (i) الابیبیر‎ 


E 


الاتصالات عبر الصحراء: .$30( 
۷ ۰4۱۸ ۰8۳۰ ۰440 
tyy ۷۳‏ 


الاتصالات مع الجنوب: £A‏ 


الانحشیدیون: ۲۰۵ 


US 


الأوجيليون: ۳۱۷ 

۲۷۰ ۲9۸ ۷٩۰ اللأورابة:‎ 

الأوراس: ۱۲۲ 

الأوروبرن: APT‏ ۵۷ه 

الأررومو: ۹۵۵ ۷ء٠‏ 

الأرريري: ۰1۹6 ۷۱۲ 

الأوزات الزجاجة: tyy‏ 

الأوزو: 6۷۳ 

الأوسترونيزيون: ۷۹۴ 

الاو کار: ۱۵۳ ده 

M : الأومبياسي‎ 

الاونیتشا: ۰۷۳ 

الايوبيون: ۲۲۰ 

+ ۲۸۱ cA ۵ : الاباضتة‎ 
EAU 1۱۸ ۰۳:۸ ۰ 

4۱4٩4 CITT SAT 
۰4۰4 ۰۳۷۲۷۲ ۳۵۸ ۱ 
EAA LEYA ۰:۱۸ ۱ 

۵1۲ AYI 


الاردريسي : ل cos‏ ۱۳۱+ 

۰۳۳۸ +۳۱۵ ۷٩ 

۰۶4۲۰ ۰8۱۱ ۷۸ 

۰5۷۲ ۶۵۵ ۵ 

۰۵۰۲ ۹۲ ۶۸4 
AVE ۳ ۳ 

4٩۳۲ 84۱٩ الادریسیون:‎ 


٩1۳ ۰4۱۰ ۰۳۱۳ cA xS M 
۰۱۶۰ 8۰ «af : الرسلام‎ 
14» 


الاسماعلية (الطائفة): 1٩‏ 
الإسماعيلية (الحركة): ۳۵۰ 
الإسماعيلية (الطائفة): vos‏ 
الاغبیرا: ۵۷۳ 

الاغبیره: 245 

Ve الإغريقيون:‎ 

۷ 4 ۰۳٩ ۰۳۳ الافرنج:‎ 
str (ah ui 

eí^ : الافيك‎ 

الاقطاع الأوروبي: PE‏ 


أفريقيا من القرن السایع إلى القرن الحادي عشر 


cory TIR! 
vo 

۲۵۸ IAY (AN البلاذريی:‎ 

٩۱۰۳ : البلانته‎ 

Foy ۸۷۱ ۳۵ البلغار:‎ 

vo oky! 

۳۵۷ (جزيرة):‎ ou 

SAA : البلنته‎ 

البليبي (لغة): ef^‏ 

٩۲۳ ۰۲۲۱ cose Lll 

البمبارة (لغة): "موه 

البمبرة: ۱۰۳ 

۱۸۳ an 

البناس رالبیاس): 5514 

٩۱۵ (نهر):‎ ell 

BAE «TA ۱۳۵ ciiai 

البنوی-کروس (لغة): ۵45 

81٩ soit النوي زنهر):‎ 

our cote النوي-كرئغر (لغة):‎ 

etie : البتوي‎ 

atr : (à) البوبو فتغ‎ 

الوبي (لغة): ۱۷۰ 

٩۲۸ البرجینة:‎ 

AV 4 : البوذية‎ 

eto البوسا:‎ 

البرسوغا: ۷۰۱ 

الوغدا: ۷۰۱ 

AT IM) ابو کومو‎ 

ال وكوي : "An‏ 

البول : ۳۹6 

البولار (الفولفوده) (لغة): ۰۱۵۳ 
e*"‏ 

VA البولوم-شیربرو:‎ 

۵4٩ البرلرم:‎ 

51١ البومتان:‎ 

Vie البومدو:‎ 

الونو مانسو: GAY‏ 

es^ البوتو:‎ 

البونقية القديمة : ۳۱۷ 

۳۷۸ «VY البریهیرن:‎ 

atA (لغة):‎ LI 

البيرا (لغة): Avr‏ 


çeti ۲ 


البرابرة: ۷۷۲ 
البرانس : 4۱۲۰ ۲۸۲ 
البرير: ۲۷ 1۵ ۷ 4۸۱ 


CAS ۸۷ «AY فض‎ ۶ 
+۱۳۹ ۰۷۳۵ ۰۱۲۲ ۱ 
۰۲۰۶ «33A ۰۱4۸ ME 
+۲۱۲ +۲۱۰ +۲۰۸ ۷ 
+۳۱۱ ۰۲۸۰ ۰۲۱ ۹ 
{AY ۷ ۷ 

البربر (لغة): 4۰۷ 1۰٩4‏ 

الیربر الرنانة : ۲۱۱ 

البربر الصحراویون: ٩۰‏ 

البربر الصتهاجة: ۱۵ 


البربر اللیبیون: ۱۵۱ tot‏ 
ct‏ +445 
الرتفاليون: 8 ۰ 411 


ev 

الرديات اليونانية: 144 

۰۲۸۳ ۰۲۰۲ البرغواطة:‎ 
£oY ۲۱ 

البرغواطبون: ۸۷ 

البرلس (بوکولیون»: ۰۱۹6 MY‏ 

البروئغ : ۹ $5 

Los البزرغانیون:‎ 

البساسيري: ۲۱۳ 

۳۲ (MA 44۲ البصرة:‎ 

الیطالسة: ۱۹۰ 

الطريرك فیلوتاوس: ۲4۶ 

البطربرك قورش: ۲۱۳ 

الفرر: ۲4۰ 

LELI gue! 

۰۲۲۳ ۰۱۹4 ۱۰۳ uy ایقط:‎ 
£Y3 ۸6۱۰ ۰۲۰۹ ۰ 

۰۱۲٩ <A ۰٩۲ ۰ : البكري‎ 
«38A 6186 ۲۳ 
Tie €YAM ۶ 
TYA Pro 17 
fA ۰۳۹۳ ۶ 
«tT +1۱۸ ۱ 
«££A ۰:۳۷ ۶ 
۰ ۶ ۲ ء‎ 5۸ «fo 
۰۹4۸ ۸۳۵ ۱ 


+۸۸ 


MIT 
۰۳۰۹ 
¥ 
fo 
44 
ctto 
44 
۰۹۲ 


411 


الابرانیون العنماه: yey‏ 

الايغبو (لغة): دوه 

الأيوي (لغة): ete‏ 

vw الباتاري:‎ 

٩۹۵ الباتشويزي:‎ 

الباجيرمي : 448 

البارسة: ۱۳۹ 

الباز: 14۷ 

MO البازین:‎ 

الباسلك : هلالا 

5۹٩ الباغا:‎ 

البافور: ۱۵6 

الباقلاني : ۷۳ 

لپا کام : £e:‏ 

البامانغراتو: ۷۵۲ 

۰۱۷۱ ۱۱۰ البانتو:‎ 
۰*۱۳ ۷ ۷۷ 
۷۶۱ ۰۷۱ TA CMS 

البانتو (لنة): ۰۷ ۰۱۲۳ 64600 
16A‏ 

البائتر الأولی: ۰۲۹۵ tt‏ ۱۷۲ 

البائتو الجنوییون : vor‏ 

TAA AYY البانتر الشرقیرن:‎ 

البائتو المشترکة : ۱۷۳ 

البانغا (لغة): ۱۷۰ 

الیانمانا أو الياميارا (مملكة): ۱۸۰ 

الباولة: ETA‏ ۵4۸ دوه 

الباوله (لغة): agr‏ 

البثر (قبيلة): ۲۷۱ 

1۲۳۴ 4۱٩ ۱4٩ IRI 

البحر الأحمر: ۰۳۱ 4۲ ۷۵ 
۲ ضف 

۳۵۷ الأدربائيكي:‎ pull 

Vy الاسود:‎ xi 

البحر التيراني: ۳٩۱‏ 

البحرين: ۳۰۲ 

الیحیرات الکبری: ۱۷۰ ۸ 
۷ ۷۷۰ 

البحیرات الكبرى الغربية: ۷۰۵ 

البخاري: ۰۸۲ ۱۱۲ 

YA البدو:‎ 


البدو الصحراویون السود: £41 


: ۷۲ 
۰:2 


AN 


US 


AVA CYA : الثقافة السواحلیة‎ 

الثقافة العربية الاسلامیة: ۰۱۳5 
M‏ 

yva الملغاشة:‎ atl 

3,91 العباسية: ۷۰ 

۹۱۳ ۳۰۳ الجاحظ:‎ 
YY} 

الجامع الأزهر: ۲۰۸ ۲۱۹ 

SA الحاهلية:‎ 

الجپالیرن : ۲۲۸ 

الجدالة: ۲۰۱ 

الجراوة (قبيلة) : 
۲۷۳ 

الجرجرائي : ۲۱۲ 

Ye : الجرمانیون‎ 

۰۳۱۳ GOYA ف‎  :رئازجلا‎ 
£o ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۶ 

الجزر البريطانية؛ ۰۳۲ ۷۷ 

الجزوله: ۲۹۱ 

الجزولي : ۱۱۸ 

۲۸۰ ۰۱٩۲ ۰۷۹ ۰۷۸ الجزیة:‎ 

الجزیرة الایببرية : ۰۳۳ VE‏ 

الجزیرة العربیة: ۲۵ 

الجيز (لغة): ۰1۲۰ AYA‏ 

الجلف الکبپر: YA‏ 

الجمعيات السرية (البورو والراخبنله 
رالسمو): ۵٩۹٩‏ 

الجناوة: ۳:۷ 

لجند «الاخشيدية: ۲۰۷ 

الجند »الکافوریة:: ۲۰۷ 

الجندل GAS)‏ الأول: ۲۲۳ 

۲۵۹ ia الجنهاني‎ 

الجهاد: ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ 
۸ ۳۸۰ 

الج کون : امه 

الحونکون (لنة): ۵4٩‏ 

۳4٩ DU Ja 

الجیزة: ۱۹6 

الجیزو : ۷۳۷ 

الجيلاني عبد القادر: 14 

Va الجير:‎ 

fre :.p الحاج صدوق‎ 


£MMÉ 


+ ۲۷۱ ۰ 


«wy 


التشاد: ۰۱۳4 foy‏ 
st‏ (حوض): 1۷۹+ ۵۷۷ 
اشام (لنة): VIA‏ 
التشري (لغة): 8٩۷‏ 


التشيوا: ۷۲۸ 

التعريب: ۱۳۹ ۱6۰ 

التقالید الاجنماعبة الثقافية 
الأفزيقية: ۱۲٩‏ 


اتفالید البیزنطیة: ۲۲۵ 
النقاند الفبطة: ۲۲۵ 
النفية : ۲۸۲+ ۲۸۵ 

الیک رکري: ۳۳۹ 
التکرور:  EATE‏ 


FAT «TAY 
۲۹۱ النلكائة:‎ 
ew : التلم‎ 
۳۳۹ : التماشك‎ 
الثمنه: 5044 ره‎ 
التمنه (لغة): كقه‎ 
۳۲۰ التناتة:‎ 
۳۱۹ : الثناوتة‎ 
4۸۵ التنجور:‎ 
الثوبو (التببون):‎ 
vie 
21 
«£A 
tay 
۱۳۰ التوراة:‎ 
التوسم الإسلامي (في‎ 
4١ الپندي):‎ 
۳5 التوشع السلافي:‎ 
۱۵۲ ۰۱۰۲ التوکولور:‎ 
1۷۵ var ائولوي:‎ 
i46 ۸۵ التومفرة:‎ 
ata التوي:‎ 
4۸۵ الثیدا:‎ 
414+ 8۸۰ ۰۳۲۹ الشدا-دازا:‎ 
٩۳۹ ۰۷۳۰ ۷۲4 التيغري:‎ 
۸۱ 9۷۴ ۵41 التیف:‎ 
۷۰۶ الناغیکو:‎ 
WA التقافات الافريقية:‎ 
۹ : الصميرية‎ ar] 


۱6۵ +41 


241 


DEF, 
c۹4 


[a BA! 
۸۵ 


۷۷ +114 ۸ : البيروني‎ 
EVE ۰۳۳ ۰۳۱ (TY البیزنطیون:‎ 
۰۱۹4 ۰۱1۹ ۰:۱۰ ۱ 
CYAN ۰۲۷۱۵ ۰۲۱۰ ۷ 
+۲۷۱ +۲۷۰ ۰۲۸۹ «vuv 

TY 
yr : البيز نطيون (الروم)‎ 
۱۹۲ البيزنطيون الاقباط:‎ 
۵٩۹۵ البیسا (البوسائسة):‎ 

البیسا (لفة): 84۳ 
البيکسريم : ۱۲ 

الیلا: ۱۸۳ 

البینغا (شعب): ۱۷۰ 
البینوك : امه 

البينوي (نهر): MM‏ 

eii ۷ : البيني‎ 

البييل (الفولانیرن): ۱۵۴ 
التاجو: tae‏ 

NAA التاجيكر:‎ 

144 ۰1۹۳ التاكاما (لغة):‎ 
eov ;(Qp) Ul 

التبر: ۶۲۱ 

Pro التبيون:‎ 

التجار الاسماعیلبون: ۲۰۹ 
التجار 14 £AY‏ 

التجارة الاسلامية: ١4ء EY‏ 


التجارة الساحلية (في شرق 
YA (es 9n‏ 


التجارة الصحراویة: ۳۹6 
التجارة iial‏ 4۳ 
التجارة العربية: ۵۲۲ 
التجارة الهندية: ٤٤‏ 

التجارة عبر الصحراء: 

۰4۲۱ +6۰۸ ۷ 

ctay ۰۶58۲ > ۱ 

att ۷‏ 
التحكيم: ۹4 
التراث الموري: ۳۷۲ 
الترامبيري : ۷۱۱ 
الترانسفال : ۷۱۲ ۷۳۷ 
الئرك: ۲۰۷ 
الثرك الخازار: ٩٩‏ 


«yr 
414 
c1 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عضر 


ATA 


الخلفة سلیمان: 1۱۳۷ 
الخليفة عبد الملك: 54 


الخليفة عثمان بن عنان: Yra‏ 


الخليفة عبر بن الخطاب: +۲۵٩‏ 
sry‏ 

الخليفة عمر بن عبد العزیز: CA‏ 
YA:‏ 

الخليفة مروان بن عبد الملك: 
۳۹۹ 

الخليفة هشام بن عبد الملك؛ 
YYY vi‏ 

۰۲۸۱ ۰۲۷۰ ۰۱6۸ الخوارج:‎ 
۳۷۷ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۸ 
arg frr 

E V انخوارج (حرکف):‎ 
LAN GAD ۷۰ ۷۷۲ فكع‎ 
۸۸ 

الخوارج (بذهب): ۳۵۲ 

4٩۲ : الخوارزمي‎ 

الخواسان (الخویسان): 
"Ab ۷۶4‏ 

الخوي (لغة): ۰۱۷۲ ۱۸ 

الخیر بن محمد بن خزر الزناتي : 
۳۳۹ 

الخطارة : ۳۲۳ 

MIA الدابر۱:‎ 

الداجو: ۸۵: 14۲ 

الداخلة (واحة): ۳۱6 
avv‏ 

الدادوغا: 5۸ ۱۹۵ 

الدارا: ۷۲ 

الدارافيتي : ۷۵۸ 

vai : الداروفيبي‎ 

الداعية آبو سفیان: 4۲۸۷ ۳۵۲ 

الداعية الحلواني: ۰۲۸۷ ۳۵۲ 

MA رالي:‎ pull 

vYe YYY الداغا:‎ 

٩۱۲ : الداما‎ 

MY (لغة):‎ Lil 

الدامرت: 1۲۷ 

الداموته (الهموية): 1۲۷ 

الدائئمة: 6644 ۵۵۷ 


4 AA 


CC 


۲۰۰ ۱٩۹۲ ۷۹ ۷۸ : الخراج‎ 

YYo الخرطوم:‎ 

۲۸۵ AYAY الخروح:‎ 

الخزف الصيني: d£‏ 

الخزف العربي: ۲۳۸ 

الخزف المسيحي الكلاسيكي: 
try‏ 

tT : النسخي‎ háji 

۲۰۱ iXX 

۳۵٩ ۱4 الخلافة الأمویة:‎ 
۳۸۷ ۰۳۷٩ ۹ 

الخغلافة الاسلامية: ۳۷ ٩۷‏ 

+۵ ۲  :ةيساكعلا‎ X» 
MO ۶ 

الخلافة الفاطمية: 4۲۱۲ 
reí‏ 

الخلفاء 
۱۳۷ 

الخلفاء العباسیون: ۰۷۲ ۱۹۷ 

۳۱٩ الخلفية:‎ 

الحلقيدونية: 1164 

الخلتیدویرن: ۱۹۰ 

الخلیج العربي الفارسي: ۲۸: 
AYA ۰۱۱۱ ۰۷ ۲‏ 
MM‏ 

الخليفة (العباس) القائم: ۲۱۳ 

الخلفة ابراهيم المعتصم): te‏ 

الخلفة العاضد: 815 

Yív : العزیز بال‎ iae 

الخليفة العزیز: ۲۰۵ 

الخليفة الفائم : Yov‏ 

الخليفة المأمون: ۱۹۸ 

الخليفة المتقي: ۲۰۹ 

الخليفة المتوکل: ۲۲۸ 

الخليفة المستتصر: ۲۱۳ Yos‏ 

الخيقة المعتصم: ۰۱۹۹ ۲۲۹ 

الخلفة المنشد: ۲۰۱ 

الخلقة المعر: ۳۵۷ 

الخليفة المنصور: aYeV‏ ۳۹۰ 

الخيفة الوليد الأول: ٩٩‏ 

الخلفة بن عبد العزيز: YVA‏ 

الخليقة سليمات بن عبد المللك: ۲۸۰ 


aa 


EVA 4 الراشدون:‎ 


الحاج م .۱.: ۱۰۱ 

الحارث بن "al‏ الحضرمي: ۲۸۰ 

الحاكم پامر الّه: ۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۹ ۲۶۵ 

الحامیون : ۱4۶ 

٩٩۳ الحاویا:‎ 

الحالة: ۱4۸ 

الحجاج: ۲۸۰+ ۲۸۱ 

AYY ۵۰ TT الحجاز:‎ 

٩۲ الحديث:‎ 

الحراطون: 6 ۱۵ 

الحرب المقدسة: ۱۱۷ 

الحركة العنصرية: ۲۰۰ 

الحركة الفاطمية: ۲۰۸ 

الحركة المرابعلة: 4٠‏ 

الحروب الصليية: ۳۱ 

الحزام السوداني: ۰4۱ ۰۳۷۸ 
cos‏ 

الحزام الغيني: oti‏ 

الحسن بن المستنصر : ۲۱6 

الحسن بن علي الكلي: YA‏ 

الحسن بن علي : ۳۲۳۰ 

الحسنيون: ۱۹۸ 

الحسيمة: ۲۷۹ 

۲۰۸ بن فاطمة:‎ gnll 

الحشیشیون: 55 

۱٩۱ : الحصن‎ 

الحضارة السواحیلیة: ۱۱۱ 

الحضارة النوبية: ۲۳٩‏ 

الحضري : ۰ 

VUE الحفصون:‎ 

الحبادیون: ۳۹۰ 

۲۲۰ ۰۲۰٩ الحمدانون:‎ 


۱ tst paadi 
الفیروان:‎ La اللحملة الصفرية‎ 
Af 


٩۳۹ الحواریون:‎ 

yo (o0 «30f : الحرض‎ 
1٩۱ الحوضيوث:‎ 

الحرف: ۱۹۸ 

الخارجة (واحق): ۳۱6 ۵۲۳ 
الخازار: ۷۱ 


414 


۷۵۲ ilu (5 - إن‎ QUI 

۱۱٩ الزافيراميتيا:‎ 

۷۰۰ ۱۸۵ ۰۲٩ الزامبيزي:‎ 

۱۱۷ OE) الزامبيزي‎ 

الزامبيزي (وادي): ۷۲۱ 

الزبيدي: ۴۰۳ 

۷۷ eW الزرادشتیرن:‎ 

الزرجون : 4۱۳ 

Mo الزرما:‎ 

۰۱۲۳ الزغاوة:‎ 
۰1۸۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۱ 
cte ۸۵ ۰۶۸4 ۳ 
۵۰۳ ۰4۹۸ ۰٩۶ ۲۱ 

۰44۱ ۰۳۲۷ الزغارة (مملكة):‎ 
EAE ۰4٩۳ ۲ 

الزغاوة الحاکمة (أسرة): ۵۰۲ 

٤٠١ الرفقر:‎ 

YAY الرلافة:‎ 

۰۲۱۰ «AV الرناتة:‎ 
۰۳۹۸ ۰۳۱۰ ۷ 
۳۸۳ ۷۶ 

PYT ۰۲۸۶ الزناتيون:‎ 

۷۳ نادقه:‎ gt 

fi^ : الزناغة‎ 

٩۲۳ الزنافیع:‎ 

الزنانة: ۱۵۸ 

1۵۷ ۰8٩۲ 4۸4 الزنج:‎ 

££ (Q4) الزنج‎ 

الزنج (حركة): ۲۰۰ 

الزنغ (زناغت): PEA‏ 

الزنوج - الیربر: ۰۱۳۵ ۱۳۹ 

الزهري: ١4ء‏ كف ۰۳۱۱ 
cro. ۲‏ ۰۳۶۱ ۰۳۷ 
۵ وده 

Vet الزوئو:‎ 

الزویلیون : ۳۵۷ 

YAY الزیبو:‎ 

الزيتونة (جامع): ۲۷۲ 

۳۷ ۰۳۱۱ «AA. الزیربرن:‎ 

VA 94٩ الساب:‎ 


الساباکي : ۱۸۸ 


السابي : 1*1 


SAY ۵۶ 


۰ 
۰۳۹9۵ 


۴ ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
الدونائیة: yay‏ 
الدونائیون: AY‏ 
الدباخنکة: ۰4۲ AV‏ 
الدیافونو: ۳۹۲ 
الدیانات الأفربقية: ٩۲‏ 
الدیانات البربریة: ٩۲‏ 
الدیانات التقليدية الأغريقية: ۱۲۹ 
الدید ینغا-مورلي: MY‏ 
الدیلم: ۲۰4 
الدیلم: ۲۰۷ 
الدبولا: cote ۱۳4 ٩۷ CAT‏ 
۸ ۰۵۹ ۰۳ كيو 
الديولا (لنة): ۵٩۳‏ 
cou‏ ۰۷ ۲۸۰ ۳۰۸ 
الرأس الأبیض: PET‏ 
الرأس الأخضر رکاب فی): همه 


الرافوایمینا آندریا - مانافانانا: 
YT ۷‏ 

“a الراو:‎ 

الراین زنهی: ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۳ 
re‏ 


الربيع بن YAV De‏ 
الرستمیون: ترك ۳6۲ 1۱۳ 
الرقادة (حرض): YAE‏ 
الرقة: ۲۰۰ YN‏ 

O3 I‏ هم 

الرملة: ۲۰۹ 

۱٩۹۱ الرتديلي:‎ 

الروایات الحمیدیة: ۵۰۱ 
الروتارا؛ 149 

الروضة (جزيرة): Me‏ 
الروفر: ٩۸۸‏ 

الروفر الشرقیون: ٩٩۳‏ 
الروفى الغربیوث: ۱٩۳‏ 
الروم: YAY ۰٩‏ 

الررمان: 48۳۱ +51 
الرومانیرن: YAT‏ 

الریف: ۰۲۲۲ EAN ۰۳۹٩‏ 
الريمي (نانورو): MA‏ 
الربو ول ربي: eiY‏ 
الزانقاوة رشعب): ۱۵۰ 


كشاف 


الدانوب (نهی): ۰۳۰ ۳۵ 
الدانینینش: ۹٩۱‏ 

الداهالو: 1۱4۱ 

اتدامالو (لغة): 1۸۳ 
الداي: 1۱۳ 

الدباغ: ۲۵۸ 

الدبيرة عغرب: ۲۳۵ 
الدرجینی: ٩4۲‏ ۱۳۲ 
الدروژ: ۹٩‏ 

الدزيري (القائد القاطمي): ۲۱۲ 
الدشراوي ف.: ٩۳۳‏ 


الدعرة الاسماعبلة: ۷۵ ۲۱۵ 
Tey‏ 

الدعوة الفاطمیة: د٠ء‏ ۰۲۱۱ 
T14‏ 

ATV الدئوة:‎ 


الدلتا: ۰۲۰4 ۰۲۰۰ :۲۱ 
الدلتا الشرقية: MA‏ 
الدلماسیون: ۳۵۷ 

الدتانیر الامبائیة: 4414 
الدناثیر الشرقية: 1۳۲ 
uan‏ النربية: ۶۳۲ 

الدنانير الفاطمية: IYA‏ 
الدتانیر الفاطمية: ٤)٤٤‏ 
الدتانير المرابطية: ٤٤٤‏ 
Uli‏ المصرية: 1414 

٩۲۳ الدهلك:‎ 

yar الدوبي:‎ 

YAY : الدوغاغة‎ 

الدوغاما (لغة): otr‏ 
الدوغون: 97م 

الدول السودانية: 18A‏ 
الدولة الأموية: ۰۲۹۵ YVA‏ 
الدولة الإباضية: ۳٩۷‏ 

الدولة الاخشيدية: ۲۰۷ 
الدوئة الاسلامية: ۱۹۵ 
الدولة البيزنطية: +16) ۱۹۵ 
الدولة الحمادية: ۳۳۶ ۳۹۰ 
الدولة الرمتمية: ۰۲۸۹ YAA‏ 
الدولة العباسة: ۲۰۵ 

۲۱۵ rill الدولة‎ 


الدولة الفاطمية: 4۱۸۹ ۲۰۹+ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن اشادي عشر 


av. 


السینه: 160 

٩٩۳ ۰1۸۸ السیوتا:‎ 

۰۱۳۴۳ ۱۳۷ ۱ : السيرطي‎ 
A 

الشار (السی): 4۸۸ 

vr : الشابيلي‎ 

الشاري زسهل) : EAA‏ 

الشاري الأدئى: EAT‏ 

٩۰۱ الشافعية:‎ 

الشاكوسي (لغة): of"‏ 

{FY ۱ الشام:‎ 

الشرق الأوسط: 531( ۲۵۹ 

الشريعة: ۵۳ 1۲ 

الشعوب الاسکندنافیة: ۱۳۱ 

الشعوب الجرعانیة: ۳۰ ۰۳۲ 
۳ ۳۶ 

الشعرب السلافية: 
wa‏ 

الشعية: 1۱۳۷ 

الشلال الثالث: 114 

۲۹۰ Ge) الشلت‎ 

الشماخ اليمني: ۲۸۷ 

الشتاخی : 111 

الشهبد الجبرشي (مسجد): ۲۲۰ 

٠۲١ الشوا:‎ 

الشولا: ۰4۷ 4۸ 

الشونا (لغة): ۷۳٩‏ 

الشيخ محمد أبو عبد الله: ٩4۱‏ 

٩۱۳ الشيدلا:‎ 

Nos :۱۱۱ 481 الغبرازيون:‎ 

الشیربرو: ۰۸ 

الشيعة الإسماعيلية: ۲۰۸ 

الشيعة الامامیة: ۲۰۸ 

الشيمبالازي (لهجة): ٩۱۴‏ 

W الصائون:‎ 

الصاحب بن te‏ ۳۰۲ 

الصحراء الأطلسية: ۲۷۵ 

الصحراه الشمالية: ۳۲٩‏ 

الصحراء الغربية: ۰۱۲۰ ۰11۸ 
5ل ora ۳۷۶ YYA‏ 


۰۷۱ ۰۲۹ الکبری:‎ ol mail 


(TA ۱۳۶ SARK ۸ 


«Yo. fe 


OAM ۱۵4 (رادي):‎ Ua 
۵۸٩ eff ۰۶۱۳ ۲ 
AE الستفال الأدنى (حوض):‎ 

Meg ۵۸٩ : Lola Ji 

السنبون: ۰۲۰۸ ۲۱۱ 

٩4 4۹۲ EN 

السواحيلية: ۱۷۲ 

السواحلیون: 1۵۵ 

Vet السوازي:‎ 

السونکه: ۳4۷ 

۰1۲۱ «AA ۰۲۷ السودان:‎ 
FAT ۰۳۰۹ ۰۱۳ لت‎ 
كن"‎ fA 

السودان الأوسط: ۰ SAN‏ 
LÉAL‏ 5ت 

السودان الغربي: ٠٠‏ 

السوريون: ۰۱۵۳ ۲۲۱ 

YAN : السوزو‎ 

۳۸۶ PYY ۷ : السوس‎ 

السوس (وادي): 1۱۱ 

۸۹ ۰۷۱ السوس الاقصی:‎ 
VEN «Pre ۷۳ 

السوسو بالونکه (لغة): ۵٩۳‏ 

٩۰۱ 845 السوسو:‎ 


السوماورو : ۱۲۷ 

السونجو: 142 

۱۵۱ ۱۳4 ۰۹4 السوئنکة:‎ 
1۱۵۱ ۰۱۵ ۰۷۵۶ ۳ 
۷۰۵ AW CMM 

السوننکه (لنة): ۵٩۳‏ 

السويس (برزخ): ۲٩‏ 

السیا (لغة): وم 

السی رکومسیلیون : AY‏ 

Yet ۱۵۲ ۰۱۵۲ السیریر:‎ 

السیریر نبو مینکا: ۵۱۵ 

۷۷٤ اليريس:‎ 

۵۸٩ السینو:‎ 


cto 1٩۲ 4٩۱ السيفويرن:‎ 
۱4 ۰۵۰۱ ۹ 

السیلادون: ۷۵۱ 

t^e السيمبيوم:‎ 

Vo (Y : (Lis) السینه-سالوم‎ 


۰۳۹٩ ۰۷ ۰۱ الساحل:‎ 

LUS ۰4۲۰ 4۱۳ ۸ 

: النعماري)‎ Lax M) الساحلي‎ 
iva 


الساساندرا (نهی): ٩۰۲‏ 

الساسائية (النظم الاداریة): ۷۰ 

vYA ۰۱4 الساسانیون:‎ 

الساغالا (لغة): ٩٩۹4‏ 

cit السافانا:‎ 
£A 

الساقية الحرا: ۳۸۵ 

السالوم : ۵ ۵4۱ 

السامبیرانو: ۷۹۵ 

السامو إلغة): 9٩۳‏ 

السامیون: 55 

السان (لغة): ۰۱۷۲ كما 

VAS السانداوي:‎ 

السانيي : 1 

الساو (السى): 
۳ ۵۷۸ 

السبعية (الطائفة): 611 ۳۵۰ 

٩۶ السعديون:‎ 

السفاوة (الزغار:؟): 1۷۰ 

السقاح : ۱۹۹ 

wi : السفادو-تانکورو‎ 

Me e السقا‎ 

السکان الناطقون بابانتو: ۱۸۵ 

السكياني : ۱۷۲ 

۰۲۱۱ ۰۷۶ ۰۳۱ HX 
۲۱۵ > 

۰۲۹۸ ۰۳۵ :۳۳ السلافون:‎ 
vay 

السلطان سعد الدین: NES‏ 

٩۲ الدین:‎ pe الللطان‎ 

السندروغو (ثهر): ٩۰۳‏ 

£e السن‌کريية:‎ 

السنغا زنهن: ۱۷۹ 

cite الستغال:‎ 
830 ۹ 

الستفال (نهر) : ۰۱۱۴ ۱۷۲۰ لكل 
۰ ۰۳۷۶ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
DAA ۷۱ ۰۵۲ ۲‏ 


2۹4 {a 


+1۸4 c1 


4۱5۳۵ ۰ 


SY 


کشاف 


العصر المسيحي : £AM‏ 

العصر النويي : YYA‏ 

العصر الهلينستي: 4٠١‏ 

الیفر: ۱۰۸ 

العقد الفرید: ۳۰۲ 

۲٩۳ المکي:‎ 

العلاقي روادي): ۰۱۹5 EMAA‏ 
۰ ۰۲۲ 8۱۰ 

۲۸۷ (SV العلوبون:‎ 

العمري: ۱۰۷ ۱۲۶+ ۱۲: 
۲ ۰۱۹۹ 4۲4 دده 

السبلات المصریة: ۲۳۹ 

العملة التقدية المرابطية: TAA‏ 

العنصر القوقازيی: ۱44 

MA AY المهد الروماني:‎ 


cf ۰۱۱۶۵ ۰۴ : العیر‎ 
DAS ۰8٩۰ 4:۸۲ ۷۵۹ 
وه‎ çid) الغا‎ 


الغا-دالغمة: 044 

الغابات الإستوائية (منطقة): 134 

الغابرن: ۰۱۷۰ ۱۷۲ 

W^ :69) الغابون‎ 

ristil‏ 4ه 

الغامبيا (نهر): ٩۰۶‏ 

الغانتي ؛ و 

الغاندا سوغا: 4١‏ 

٠٤٦ الخباري:‎ 

الغرامان (مملكة): SAY‏ 

PYT ۳۱۱ ۱۶۸ الغرامانب:‎ 
{Ar ۹ 

£a. : الغرنتل‎ 

الغرهمان (الدازا): £A"‏ 

۰۱۹ الغرال (بحر):‎ 
EAA CEA" ۱ 
۹٤ 

الغزايي: ۰14 ۳۸۷ 

الفزو العريي: ۲۲4 

الخلمان: ۲۱۲ 

۵۸٩ : الغلوب‎ 

الغمارة: ۲۹۲ 

الغتغار اسوانقارا: Yet‏ 

الغنفيسة: ۲۱۲ 


AA 
۰۹ 


الطريق عبر الصحراوي العظیم: 
ito ۵‏ 

الطريقة الشاذلیة: ۱۱۸ 

الطقرس المونوفيزية القبطية 
(اليمائية): ۱۹۰ 

الطوائف المنشقة: ۳۱٩‏ 

۱8٩ الطرارق:‎ 
۰۳ ۱ 

انطوارق (شعب): ۲۹۱ 

الطوارق الاأسکمارین: ۳4۰ 

۰۲۰۶ a Ye ۰۱۹٩ الطولونیرن:‎ 
۲۰۲۷ ۵ 

الظاهر : ۲۱۲ 

۱۹6 بیرس:‎ AU 

العبابدة: ۱۰ 

اليادي ع .ع.: ۲۵۹ 

العباس بن أحمد بن طولون : T..‏ 


۰۳۳۷۲ ias 


۰۸۷ ۷۸ ۰۷۰ العباسیون:‎ 
VAT +۳۶۸ YAN. ۸ 
iv 


OT العاسيون:‎ 

العيبد الخصیان: ۲۹۸ 

4A «(fof ۰۱۲۱ 0۷۰ المجم:‎ 

CAT المراق: ۳۱: ۱۴۳ مت‎ 
۰۱۷۲ ۰۷۰ +۷٩ ۸ 
+۲۰۰ «34A ۰۱۹۶ ۰ 
TOY ۰۲۸۰ ۰۳۷۳ ۹ 
VAS ۰ 

العراقبرن: ۲۰۷ ۲۲۱ 

۰4۳ 44۲ fi العرب:‎ 
La 

العرب العدنائیون: 614 

العربية السعودیة: ٩۳‏ 

العروبة الزنجیة: ۱۳۸ ۰ 

العروي ع.: ۲۵٩‏ 

۱٩۹6 ۰۱۹۰ العریش:‎ 

Yie ۰۵۹ بن المعر:‎ PEL 

العصر البيزنطي: ۱۹۱ 

العصر العباسي: ۱۳۷ 

۱۹4 ۰۱٩۱ الفاطمي:‎ pa 
ITA ۰۶۷۲ ۶ 


العصر المروي: ۲۳۷ 


CN 


ve ۵‏ 
الصحراء اللییة: ۳۱۰ ۳۲۰ 
الصحراء الوسطی: fea‏ 
الصرب: ۳۵۷ 
الصعید : ۲۱۵ 
الصفریة: ٩۵‏ كمع ۰۲۸۱ 
۳ ۳۸ 
اتصفریون: ۳۱۱ 
الصقالية: ۳٦‏ ۷۱ ۳۵۷ 
المقلية: ۲۹۸ 
الصلیون: ۰۲۷ ۲۱۵ 
الصنفاي: £A* cos cigo‏ 
الصنغاي (امبراطورية): ۱۹6 
الصنفاي (دولة): eri‏ 
الصنفاي (لغة)»: EA.‏ 
الصنفاي (مملكة): ۱5۳ 
السنفاي الأولى (لغة): 4٩۰‏ 


۰۲۰۰ ۱۹۶ ۱8۸ : الصنهاجة‎ 
+۳۹۶ ۰۳۱۰ ۲۷ ۱ 
+۳۷۸ ۰۳۷۲۳ ۰۳۱۶ cron 
۳۹۰ 

٩۰۱ :۲۲۱ CMM الصوفبة:‎ 

الصوفبون: ۱۱۸ 

AY AEA ۰۱۲٩ الصرمال:‎ 
۷۹۰ AL 

٩٩۱ ۱۰۸ الصوماليون:‎ 

الصویرة: ۷۲۹۹ 


الصیادون الافزام : ۱۷۱ 

(£N cta 4۳ ۰۳۰ : الصین‎ 
YYY ۰۷ ۷ 

۷۷۲ EY 46۲ الصبنیون:‎ 

الضريبة العينية: ۱٩۹۲‏ 

الطائفة الإسلامية: ۲۲۰ 


الطائفة الصفریة: ٩۱‏ 
الطالبي Be‏ ۹ ۰۲۷۰ ۳۰۰ 
الطبري: ۰۲۲۱ ۰۲8۰ CAM‏ 


TY cyri ۰‏ 
الطرق الصوفية: ۶۲۷ ۱۰۵ 
العلرق عبر الصحراوية: EAN‏ 
الطرق «القادرية: 4 
الطريق الجنوبي الكبير: {o‏ 
الطريق الصحراوي الاوسط:۰ 1٩۳‏ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


AYY 


NA (S pe) القادسية‎ 

القاضي صالح : LEE:‏ 

الماضي عياض : ۰۳۷۸ ۳۷۴ 

القامسنا (مملکث»: ۲۸۶ 

۰۱۹۰ ۰۱۲4 «VV «To القاهر:‎ 
۲۱۰ ۷۰۸ ۰۲۰۵ ۶ 
+۲۱٩ ۰۳۱ ۱۶ ۱ 
TA ۳ 

القبائل الصغری: ۳۵۲ 

القبائل العربية: ۲۱۱ 

القبر المقدس (MS)‏ ۲۱۱ 

التحطاني : :1 

القداور: 1۷ 

القدس : ۷۱+ ۰۷ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 

القدیس میناس: 4۱۰ 

۰۲۰۱ ۰۱۹۸ 4۲۷ القراطمة:‎ 
ATA ۰۲۰۸ ۰۲۰۸ ۷ 

القران (لغةع): ۱۳۷ 

VAT ۱6۸ ۰۱4۸ الفرطاجنیون:‎ 

القرن الأنزيقي: ۱9۸ هک 
"AX TTY ۷‏ 

TY A القریشیون:‎ 

القزوين: ۷۰ 

۰۱4۹۵ 4۱۹۰ 41A القسطنطنية:‎ 
YAA cYYA 

القصر: ۲۲۵ ۳۱۵ 

ayi القطاعة:‎ 

القمود: ۲۸۵ 

YAN القلعة:‎ 

القلقشندي: ۲۱۵ 

vio القلمون:‎ 

MA, القمر:‎ 

vr القنبلو:‎ 

القوطبوت: ۲۷ 

٩٩ ۰۳۷ : القوقاز‎ 

۳۰۶ (ge) القيروان‎ 

۰۸۷ ۰۸۲ YA ۰۳۵ القيروان:‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ TA (Yn 
ETAT ۰۲۷۹ ۰۲۷: ۳ 
۳۶۸ ۰۳۳۰ ۰۳۱۶ ۸۵۶ 
۰۳۷۰ ۰۳۹۲ «Tir ۳ 
۰۶۳۲ ۰۱۸ (TVA. ۳ 


CIAT ۰٩۹۰ ۰۷۰ ۳ 
+1۵۸ clés +۲۰۵ ۱ 
YY 

الفرقة الإثنا عشریة: vo‏ 

الفرماه: ۰۱46 ۱۹۸ 

ALT 

PEY ۰۳۱5 ۰۱4۸ الغزاري:‎ 
evt ۲ 

۰۱۹۱ ۰۱۰ ۷۱ الفسطاط:‎ 
۰۲۰٩ +۲۰۰ CIAA ۶ 
+۲۰۷ ۰۲۰۷ +۲۰۵ ۰ ؟‎ 
۰۲۶۳ ۴۳۱ ۰۲۱۰ ۸ 


À €:‏ ۰۳۱۳ 4۳۲ 
الفضل بن ju‏ الجمالي: ۲۱6 
٩۲ : «dl‏ 
الفقهاء المالکیرت: ۱۳۱ 
الفلاشة: ٩۲‏ 
الفلاميتكر: Pet‏ 
fosa ull‏ ۱:۳ 
الفلااته : ۱۰۳ 
الفن البيزنطي : 1۳4 
الفنون والعمارة قي النوبة: ۲۵۶۱ 
الفور (الفولتائية) (لغة): هوه 


٩۰۱ الفولا:‎ 

(YA ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ الفرلانیون:‎ 
۰۱۵۲ ۱4۱ cigo ۶ 
Yet ۳ 

۱۰۰ ۹6 (الفولانية):‎ ad uil 
REA 

الفولت الأوسط: 6۸٩‏ 

eov catt الفرلتا:‎ 


sev ۵:۳ (نهی):‎ Dui 
۵۸۳ الفولنا الأبيض (نهر):‎ 
eAY الفولتا الأسود (نهر):‎ 


الفولفوندة: ۱۶۲ 
الفونج: ۱۰۵ 
الفيركي : ٩۸٩‏ 


VA الفیزیفوط (مملکت):‎ 
۳۵۷ ۰۱۵۸ الفییقیون:‎ 
۳۱۳ ۲۰4 ۰۱44 cepili 
VAL القائد بن حماد:‎ 
roy a À pl 


608 cagA الخوان:‎ 

ese :(4X) الغوان‎ 

afa soie (لغة):‎ gil 

۷۰۶ OM HX) الغوسي-كرريا‎ 

1٩۴ النوشا:‎ 

الخوط الغربيون: "AA‏ 

٩۱۱ : الغولا‎ 

٩۰۵ : الغولبه‎ 

الخومانيي: ۷۳۹ 

الغومیا: ۷۰۶ 

الغيرياما: ۹۵۷ 

انفاربانغ (الفايكينغ) : ۳۷ 

الفازیسا: ۷۵+ ۷۹ 

الفاسي م.: ۲۸۵ 

SEY ۳۵ ۰۲۸ +۲۷ الفاطميون:‎ 
LAN ۷۵ «VE (VY AM 
۲۰۷ ۰۱4 ۰٩۲۱ ۷ 
۰۲2۶ ۰۲۱۵ 4۲۱۳ ۸ 
Yo. +۲۸۷ ۰۲۸ ۹ 
۱۳۹۰ ۳4 Yog ۳ 
۰4 ۰۳۹6 ۰۳۸۳ ۲ 
۰4۷۷ ۰۳۷ ۰:۳۶ 487 
¥۹ 

الفاطمبین الاسماعيلية (أسرة): 
Y*í‏ 

o44 : JU 

الفانتي (لغة): 9۹۷ 

الفانغ «لفة): ۱۷۰ 

القاي: ۰۵۹1 الى ٩۱۳‏ 

الفاي کونو (لغة): 0۹۳ 

الفتح الاسلامي: ۳۱ 

الفنح العرب لشمال أفريقيا: ۲۵۹ 

الفئح العربي لمصر: ۱۹۰ 

4110 التورماندي:‎ nt 

الفتواكة : ۲۲۲ 

الفتوح (باب): ۲۲۰ 

ÍAY «M الفتوحات الإسلامية:‎ 

الفتوحات العربیة: ٤۳ء YA‏ 

الفجارات : ۳۲۳ 

الفرات: ۱۹ 

الفرافرة (فرفارون» (راحة): ۳۱۸ 

sY 4۶۱ ۰۳۲ ۰۳۱ الفرس:‎ 


ANT 


۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۲۶ cS S 
۱۷۹ 

الکوتغو (سملکت): ۱۹ 

۰۱۱۷ iG.) ASSI 
MI 

الکونو (لغة): ٩۰۸‏ 

٩۱۱ الکونوفاي؛:‎ 

٩۰۱ الکرتو‌فونو:‎ 

5٩۱ الکوتو:‎ 

الكيسواحيلية: 555 

OAA ۰۵۹5 الكيسي:‎ 

الکیل ریله: ١48‏ 

AA : الکیلومبیرو‎ 

الکیبو: 144 

DAY ۵۵۸ A 

۱٩۱ اللاجیون:‎ 

٩۰۱ اللاندوما:‎ 

اللبيدي: ۱۳۸ 

اللغات الأطلسية الغربية (آسرة): 
۵٩۳ ۲۱‏ 


Mt 


اللغات الأفرو-اسيوية : 4٩۰‏ 

۱۷۲ Ut اللغات‎ 

اللغات البريرية: ۳۰۲ 

اللغات التشادية : 
1*۹ 

اللغات التشادية الأولى: 1۸٩‏ 

۱۵8٩ الدرافيدية:‎ CUI 

اللغات السائدة: ۱۷۲ 

اللغات السامية: ۱۰۷ 

اللغات السودائية: VAT‏ 

اللغات الصحراوية: 21485 .۰4۹۰ 
EAE ۱‏ 

اللغات الصومالية الجنویة: TAA‏ 

اللغاث الفلتاویة: eoh‏ : 

اثلغات الکوشیه: ۱۰۷ 

٩۸۶ المبرغوویة:‎ lil 

اللغات المختلطة: ۱۷۲ 

اللغات التيلية الصحراوية: 
۰ ۷۸۱ 

اللغات البجينة: ۱۷۲ 

اللغات الهندية الأوروبية: ۱۷۹ 

اللغة الأرامية: 58 


45۸1 ۰۱۵ 


۰۷۱ 


الکتمان : ۲۸۵ 

الکرو : ۴ ۱ 

الکرو (لغة): 0۹۷ 

soft ۵4۲ IE) الکروس‎ 
تلك‎ ۵۷۷ ۵۳ (oft 

الكريم : 44 

۵۱۱ ج.:‎ LS 

eov الکلاما:‎ 

ur الکمارا:‎ 

الکمبري: 0۹۱ 

الكندي: ۰۲۰۱ ۳۰۳ 

الکنوري: ۱۵۳ 

۳۸ ۰۳۱ الارئوذکسیة:‎ iS 

الكيسة اليزنطة: VA‏ 

الکنيسة الرومانية: ۳٩‏ 

الكنيسة القبطية: ۱۱۳ 

الكنيسة الكالوليكية: ۳۸ 

يسة الملكانية (الأرتوذكسية 
الشرقية)»: 14٠+‏ 

الكنيسة المونوفيزية: ۰۱۹6 ۱۹۵ 

الكيسة الثوبية: ۲۲۵ 

الکو ادزا: AY‏ 

ay ده‎ soga (AJ) الکوا‎ 

الکوار: ۳۱۵ 

الكواقي : 14۸ 

الکواهو: 500 

۵٩45 الکوییانا:‎ 

EAA ۰:۸1 الکوتوکو:‎ 

الکودیابه: هوم 

٩۱۱ الکورا:‎ 

Vo 1۰۱ الکورانکو:‎ 

٩۱۳ الکورومبا:‎ 

EAT : الكوري‎ 

1۸۱ et الکوشبون:‎ 

14۰ AE الجویون:‎ o, 5,51 

الکوشیون الشرفیون: ٩۱‏ 

الکوفة: ۰۸ ۳۲4 

الک وكولي : ٩۰۱‏ 

541 الفربیون:‎ du Sii 

٩۱۳ الکومو:‎ 

الکون = لون: ۷۷۲ 

الكرناما (الیازن): VUE‏ 


کشاف 


E ۸ 

القیسیون : ۲۸۹ 

القيم التقليدية الافريقية: ۱۳٩‏ 

الكارثة الهلالية: ۳۹٩‏ 

الکارولجرن: ۰۳۳ 4م 

٩۰۲ ۵۸٩ الکازامان:‎ 

٩۰۳ ۰۵۸۷ : الکازامانس‎ 

الكاساي الأعلى : ۱۸۰ 

الكاساي الادنی iG)‏ ۱۸۰ 

الكاف: ۲۹4 

الكافوي: ۷۲ 

الكالاهاري : ۷)۰ 

الکالتجین: 1۹5 

۷۰۲ : (id) الکالینجین‎ 

الکالي 0.: 6۰۳ 

الكامبابي : ۷۹۹ 

۰۱۹5 cho الکامیرون:‎ 
CEA ۰۸۸ ۷ 
SAN ۵۷ coir ۱ 

EF 4٩۱۲  :وبناکلا‎ 
Ar ۰۸۸ EAS 

الکانبر (شمب کانم): 4۸٩‏ 

الکانبو (لشة): 6۸۵ 

céAe ۱۱۳ ۰۱۶۶ الكانوري:‎ 
A" 

الكانورية البدایه: 1۸1 

۲۷۱ ۰۲۷۰ CAR : الکاهنة‎ 

444 Se) الکار-کاو‎ 

Ya الكارري:‎ 

الکاوندي: ۷۳۱ 

الكاي (الكويام): 0۰۳ 

الكاي: 1۸۰ 

vi الکاباندو:‎ 

- الكبري: ۳۷۵ 

o&v (uh الكبلة‎ 

ett الكبله-غيرزة:‎ 

٠۰۷ الکبله؛‎ 

etie : الكتي‎ 

الكتابة النسييدية: امه 

YM الكتامة:‎ 

Yi: : الکتامپون‎ 

الكتاني م .اي.: ۲۵۹ 


tine 
۰.۵ 


۰۱۵۵ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن Go‏ عشر 


Y٤ 


المانو 9(: ۵4۳ 

٩۰۱ المانی:‎ 

الماهافالي: ۷۱۳ 

الماهيراني: ۷۱۷ 

MAR : الماو‎ 

SAY الماوري:‎ 

الماير: 4۱۵ 

المبشرون المسیحیون: ۱۳۰ 

المبرغويون: 1۹۱ 

المبونفوي (لغة): ۱۷۲ 

VOY المبيري:‎ 

المبیشا: 514 

المجابة الکبري: 
ever‏ 

المجتمعات المحلة rigal‏ ۱۳۵ 

Y? المجر:‎ 

المجوس (عيدة النار): ۲۱۲ 

المجوسية: ۱۲۴ 

المجّانة: ۳۳۳ 

المحیط الهادي: 1۸ 

sE 4۱ ٤١ المحيط الهندي:‎ 
CAVE soa 41٩ «£V 1 
۷۷۱ ۹ 

المداتن زالقرافات): ۱۹۵ 

المدرسة المالکة: ۳۷۸ 


+۰۵۲ ۰ 


المدلج: ۲۸۹ 

المدينة اللإسلامية: EVA‏ 

Q۷ ۱۸ المدينة المنررة:‎ 
TAA 


المذاهب الفقهية: ۱۱۸ 
المذهب الاباضي : ai‏ 
المذهب الاسماعيلي : ۹ ۳۲۵۲ 
المذفب PP‏ ۳ 
المذهب الحنفي : ۳ 


البذهب السني : ۷۵ ۲۷۷+ 
£A" PAY ۶‏ 
المذمب الشافعي: ۰5۳ ۱۱۸ 


الیذهب الشيمي: ۰۷۰ ۰۸۷ 
Vos ۰۳4۸ ۵‏ 
المذهي الفاطمي : ۰۲۰۸ ۲۱۱ 


المذهب المالكي: 25# ۸ 
۸ ۰۱۲۲ ۰۲۸۹ ۰۳۹۸ 


اللوندا: ۷۲۸ 

1۹۳ (E) اللویا-غبیسو‎ 

اللبث: ۲۸۲ 

الليغبي ؛ 51١‏ 

٩۰۱ ۶۹4 اللیمبا:‎ 

الليمبرير (تهر): ۱۸۵ ۷۳۹ 

14۳ (x) EU 

الما-أوتخامو: ۹4۷ 

الماتاببلي : ۷۵۲ 

المادي زلفة): 5945 

الماذرائي (أسرة): ۰۲۰4 ۲۰۵ 

المارا کویت: ٩۹٩‏ 

الما رکه : ٩۷‏ 

CAT ۰۸۷۲۱ الباباي:‎ 

Yet : الماغومي‎ 

الما کستون: ۷۳٩۹‏ 

المالكي : ۲۶۸ 

FAY : المالکية‎ 

المالوف: ۳۰۶ 

المالینکة: 4۷ ۰۱۰۳ 
1۹۱ 

المالینکه (لنة): ۵4۳ 

الماندانك : ۱۳۳ 


32124 


٩۱۰ الباتدن:‎ 


الباندن (لنة): "A‏ 

الماندن الخارجیون: 1۰۲ 

الماندن-ل وکو: ٦11‏ 

الماندنغ : ۰۱۳٩‏ ۱۵ه 

الماندئعو الماندن): ۱۵۳ ۱۱۳ 
Tro 1:۲ ۵۸ ۷‏ 

الماندنغو :(A)‏ ۸هه 

الماندتیکا: ۷۱۳ 

٠٤١ الماندیفو:‎ 

الماندینکا (لغة): eAY‏ 

المانسا أرلي: ۹٩‏ 

المانسا سلیمان (ملك مالي): ۰٩4٩‏ 
wa‏ 

البانسا کانو موسی: EVE cM‏ 

المانسا کنکوموس : EYA‏ 

المانسا موسی مالی: ۱۳۲ 

۹٩ : موسی‎ GLI 

۲۰۷ iyu 


۱۷۲ الافريقانية:‎ ail 

۳۲۷ EYAL ۲۵٩ : » JE AI 

اللفة الخواسانة (الخويسية): ۷۸۱ 

اللغة الرومانسية الاسبانة: ۳۰۲ 

اللغة الرومانسية الافزيقية: ۳۰۲ 

اللغة السریائة: ٩۳4‏ . 

اللغة السنسكريتية: ۷۹۰ 

اللغة السراحلیة: 4۱: 45 ١٠١‏ 

اللغة السيريرية: ۱۵۱ 

ائلغة الصومالة: 4۱ 

اللخة الصییة: ۱۷۲ 10۷ 

۰۱۹۵ ۰۱۳4 ۰۷۰ اللغة العربية:‎ 
۳۲۷ CY LS 

اللغة الفرنسیة: ۱۷۲ 

اللغة الفولائية: ۱۵۱ 

اللغة القبطية: ۰۸۷ ۱۹۱ YEY‏ 
۱:۷ 

اللغة الکانمیة: ۳۲۷ 

اللغة الکانوریة: LAN‏ 

اللغة الكوشية: 41714 

اللغة اللاتيتية: MY‏ 

۷۵۸ الملغاشية:‎ AMD 

YY ۰۱۸۶ ۰۳۲ اللخة الیونانة:‎ 
ve 

اللمتونة: ۰۱۱ ۲۱۱ 

NEA : اللمطة‎ 

اللتغالا : ۱۷۲ 

اللهجات الکوشیة: 14۲ 

اثلهجات التربية: ۲۲۸ 

اثلواتة: ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
Pir‏ مضو 

اللوالابا: ۷۳۱ 

vri اللویا:‎ 

اللرترکو: ۹۹۷ 

٩۰۲ اللردیا:‎ 

٩۰۱ اللوکو:‎ 

we : اللوما‎ 

say (RÀ) اللوما‎ 

اللومبار: ۷۱ 

اللرمبارديون: ۳۳ 

٩۰۷ اللرمر:‎ 

+٩۳ اللرنجویا:‎ 


واگ 


avo کشاف‎ 
TAY ۳ ۷۳ : المعترلة‎ ۳۸۶ ۰۳۷۷ ۷۶ 

المرابطون: ۰۲۷ +۲٩‏ 4ء ۷: المعتمد: ۲۰۰ المقطم: ۲۱۱ 
۰٩۱ ۰۸۸ ۷‏ ۱۲۰ المعتمد (سلطان إشبيلة): ۳۹۰ المقوقس (البطريرك الخلقيدوني 
caye ۲‏ ۰۱۳۰ ۱۵4 المعتمد (سلطان إشبيلية العباسي): قررش): Me‏ 
TAV ۰۳۱۳ ۲۸۸ COM ۹‏ المكتبة الملكية (بالرباط: ۱۳۵ 
۶ ۰۳۷۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ المعز: ۲۰۸ المکس الملیا: ۲۳۹ 
KEY ۰4۲۷ 4 ۲‏ المع (حاکم إفريقية الزري): المکناسة: ۰۷٩۱‏ ۲5۷ 
۱ مده 14v‏ الملایو: ۰۲۸ 1۲+ ٩۳‏ 

المرابطون (أصحاب الرباط: ۳۸۱ المعز (خليفة): pot‏ الملشمون (المرابطون): «VAS‏ 


ges 

الملفاشیون: ۰4۷ ۰۱۱۱ ۱۸۰۶ 

الملك اسطفانوس : ۲۲۹ 

الملك النويي da‏ (جورجیوس): 
YYA‏ 

الملك جورجيوس الأول: Yoo‏ 

الملك قریاقوس: TTA‏ 

۲۲ Lo» الملك‎ 

الملکانیرن: ۰۱۹۷ ۲۷ 

الملكة المقدسة: ۱۹۰ 

الملوك الأفارقد: ۱۳۰ 

الملویا (نهر): TAA‏ 

الممالك الاباضیة: ۲۸۵ 

الممالك الصفرية: YAT‏ 

الممالك المسيحية : YA‏ 

البباليك : ۰۲۰۷ ۰۲۲۰ 1۱۰ 

المملكة المغربیة: ۲۷ 

السملكة «الأرواحية: 4۰ 

المنده: ۵۹ 1۰۱ 

المتده (لنة): 94۳ 

المنده الحدیة: ٩:۸‏ 

المنده الم رکزیة: ٩۰۸‏ 

٩۰۳ المتديال:‎ 

السنصور (حاكم إفريقية الزيري): 
tay‏ 

المنصور (خليفة): ۳۵۵ 

VU 1۵ ngu 

المهدي المتظر: ۳۵۰ 

المهدي عبيد TEES‏ 

المهدية (جزيرة): ۳۵۵ 


۳۷ YA ۳۵ المهدية:‎ 
grr 
۰۳۹۱ ۰۳4۶ ۷ : المهلبي‎ 


المعز بن بادیس الزيري: ۳٩۷‏ 

HIR NO المعز‎ 

المعمار الاکسوني: ٩۳۰‏ 

المعمار الشيرازي: 19۰ 

المفارید: ۲۰ 

المغراوة: ۳۳۱ ۳۸۵ 

(VÉ ۰۷۳ IAN ۰۲6 المخرب:‎ 
۱۳۳ «MA. GAS ۶ 
۰۱۸ ۰۱4۱ ۱۳۶ ۳ 
۰۱1٩44 4۱۷۳ shor ۰۷۹ 
۰۲۱۵ ۰۲۷۰ ۳۱۲ ۷ 
+۳۲۵۷ ۳۵] ليرد‎ ovYA 
۰۳۷۰ ۰۳۹۰ ۳۱۵ ۹ 
cfl «TAY. YYA ۶ 
۰۵۲۲ ۰۶۷۲ 8۲٩ ۸ 
IYA 

المغرب الأقصى: ۲۷۳ 

النقرب الاوسط: ۰۷۹۷ 
۵۵ ۳۷۹ 

المغرب الاملامي: ۱۹ 

83A الغامبية:‎ LI المغلثات‎ 


¥ 


المخني منصور: ۳۰۶ 

MI المغول:‎ 

۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۰۱ المغبلي:‎ 
yrr cri 

المفضل: 5345 


1۱٩ :۲۳۱ ۰۷۲۲ المقرة:‎ 

المقرة (ماکورا): 4۱۰ 

۱۰۳ (دولة):‎ xl 

المقرة (مملكة): ۲۲۳ 

المقري: ۸4 

۰۲8۱ ۰۲۲4 ۰۵۲ المقريزي:‎ 
18۳۱ ۰۳۹۰ cog ۶ 


۰۳۷۲ ۰۳۷۱ LS >) المرابطین‎ 
6*6 ۳۸۰ ۹ 

المرابظین (دولة): ۳۹۷ 1۷4 

المرترفة: ۰۲۱۲ ۲۹۵ 

المرج (مدینة): ۲٩۳‏ 

VeA المرینا:‎ 

۲۱۱ ۸۸ ۸۲ المزاب:‎ 
«YAT :۲۸۷ GTV ۷۴ 
۳۵۸ ۳۳۵ ۳۳۲ ۴۳ 
ESA ۰۰۸ ۶4 

المزاتبرن: ۳۱۸ 

الستانة: ۲۹۲ 

LAV ۳۹۷۲ ۲۱۲ : المستتصر‎ 

۱۱۲4 ۰۰+ 44۵ المسعردي:‎ 
MY ۰8۲5 ۰۳4۲ ۶4 
YEN TYE ۸ 

TAY السفیو:‎ 

4e : المسلماني‎ 

المسند: ۲۸۱ 

المسونة: ۰۲۱۱ ۳۶۱ 

۱۹۲ GAY ۰۷۷ المسیسون:‎ 

المشارقة: ۰۲۰6 ۲۸۹ 

المشتري بن الاسود: TY‏ 

المش رکون: AV‏ 

المصامدء: ۲۹۸ 

المصریون: ۲۱۵ 

المصمودءة (المصامد:): 
PAY ۰۳۷۸۷ ۲۳‏ 

المطاطة : ۲۹۷ 

المطران بتروس الأول: ۲۶٩‏ 

المطران يؤانس الثالث: ۲8۶ 

المطفرة: ۲۰۰ 

المطهر المقدسي: ٩۵۸‏ 


+4 ۱ 


av?‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
tAE 48٩۱ ۰:۳4 ۵‏ الصر زباب): ۲۲۰ البامريزي سوكوما: ۹۹4 
EAV ۵‏ التظام العباسي: 6۱ الیجر: ۱۳۶ ۱46۵ +۱4٩‏ 
الموالي: ۳۰۰ النظریات SHOT ۰٩۱۲ «YAT ۲۳ ۱۵۳ ۱۵۱ : doll‏ 
الموحدون: ۲۷ ۰۳٩‏ ۰۳۹۶ النخبارته : ۲۳ ۳ ۰1۸ ۰۵ ۵۳۵ 
۹ ۳۷۰ النفوني : ۷۳ ۶ bAt‏ 
الموحدين (حرکة): ۰۲۰۲ ۳۹۹ النفيزيم : EAT‏ النیجر (دلتا»: ۰۳۹۳ ۰۳۹۹ 
الموريبة: ۱۰۳ القراوة: ۲۹۰ ۲۷ ۹ ۵٩۳ 8۳ cer‏ 
الموریون : ۱۱۰ الفوسة: ۰۲۹۱ ۳۱۳ اليجر (منمطف): fef‏ 
الموسی-داغوببا: ۵4۵ التفیس : YAA‏ النيجر زنهر):  SUR OW‏ 
الموسي: ۰۱۰۲ ۱6۵ 94V coi ۰٩۹۰ tín 414 ol. udi‏ 
الموصل: apii v‏ الذهية الفاطمیة: 1۳۳ الیجر روادي): ۰:۱۳ ۰٩۲۰‏ 
الموفق: ۲۰۰ النكارية: ۵ ۰۳۱۹ ۰۳۹۸ ett‏ 
المولدون: ۲۷۵ ۳:۹ النيجر الادنی: 4۸4 
السولوکو: ۷:۳ اللکاریة: هه النیجر الأعلى (وادي): ۰۵۲۲ ٩۰۵‏ 
الموندو (لغة): ۷۱ التكاريون: 4۱۱ النیجر الداخلية ib)‏ ۰۱۱۳ 
المونوفيزية made)‏ الطبیمة الکويزي: EA OVV‏ 
الواحدة): ۱۳۱ ۳۲ اللمرس (وادي): ۳۱۳ التيساپوري الخراساني: ۱۷۰ 
ال روفیزیة: ۲۲۵ النهضة الاوروبة: YA‏ اليل ۰۱۹۲ ۰۳۱۰ toy‏ 
المونوفيزيون: ۱۹۰ النوب (لغة): ٤ه‏ اليل (حوض): EYA‏ 
الموو کیتویا: ۱۷۲ الویه: ۰۲۰ sta ۰۳۱ ۰۲٩‏ الیل 45٠١ cfe ۰۱۳۷ GE)‏ 
المري: ۷۷۳ ovi‏ ۰۳ ۰۱۲۰ 4 البل (وادي): ۰۱۲۲ ۱9۸ 
AYY ۰۵ ۰:۸۲ ۵۵ +۲۳۸ ۰۲۲۶ CTI ۹ ۳۳۷ C Ji‏ 
المیجیکیندا: ۹۹۹ 64 ۰۲۵۰ ۰4۱۰ 4۲۱ اليل الأبيض: ۰۱۰۵ 44۲ 
المیروفنجون: ۳4 مد ATV HAY‏ اليل الأزرق: ١٠٠٠ء MY‏ 
الميلانيزيون: 14 النوبة (بحيرة السد العالي): ۰۲۳۱ اليل الاوسط روادي): 414 
الناتال : ۷۳۹ ۳۳ oil‏ ۱۸ 14۰ 


eva : النام‎ 

الهادزا: دش" 

٩5 الهاشمیون:‎ 

الهاوسا: ۰٩۱‏ ۱۰۰ ۱۳۳ ۱4۵ 
۰ ۳ غوف ۱۱ 

الهجرة: ۸ه 

۲ YAT الهرغة:‎ 

الهزين رازن أزبين) (مملكة): 
۳۳۸ 

الپزرجة: ۲۱۲ 

AEA 44۸ الهقار (الأحجان:‎ 
۰۳۳۲ ۳۲٩ ۰۱۱۳ ۰ 
tat 0۵ 

YAN اليكسورة:‎ 

الهلال الخصیب: ۰۳۱ ۸۱ 

الهمداني : ۳۵4 


النوبة (مملكة): ۲۲۸ 

۲۲۸ الجنوبية:‎ à sil 

النوبة الشمالیة: ۲۲۶ 

النوية المتحدة (مملکة): 
هف 

۲۲٩ Sla) النوبة المتحدة‎ 

التوبة المسيحية: QYYT‏ ۲۳۵ 


؟ 


النوبة الرسعلی: :۲۲ 
النریوث: char‏ ۰۱۹ ۰۲۰۷ 


۶ ۰۲۲۸ ۲۳ 
النورماندیون: ۰۳۷ YA‏ ۱۷۲ 
النوسانتاربون (التساطرة): ۷۷ 
الترك : (05A‏ ۵۷۷ 
النومولي : yi>‏ 
النووي: ١١١‏ 
النويري : ۲۵۸ 


الناصر (الأمير الحمادي): ۳۹۹ 
الناصر بن علناس: ۳۳۳ 

AME Gy النائر:‎ 

eva iki 

النجاشي : ۵ ۱۵ ATO SMS‏ 
النجاشي اسحق : ۹4۶ 

النجاشي اسکندر: 146 

النجاشي زارع یعقوب: 146 
النتجدات: ۲۸۱ 

التجعة: 1۹۳ 

eA* : الني‎ 

۰۷۱ (مملكة):‎ qul 

التریما (لغة): egy‏ 

النسيلي : 9۷۹ 

۷۲۸ tue i 

التصاری: ۰۵۶ ۰۷ ۰۱۱۵ ۱۱۰ 


avv 


5 اف 


YEV (M48 الیون):‎ ot) بابلیون‎ 
۷۵۷ : بابرابي‎ 

بانشپکوییربرا د.: ۱۰۲ 

say باتور:‎ 

باتوکا (هضبة): ۷۲۷ 

باي : ۰ ونه 

YTT ر.:‎ qq 

۱۸۰ : SSL 


vog :.1 باثيلي‎ 

باجيرمي (مملکة): 1۹4 

بادج اي .1 .و.: ۲4۹ 

۳۹۵ crag بادیس:‎ 

LEE! : بادیغ‎ 

بار لودوك: MCA‏ 

بارت ه,: ۳۳٩‏ 9۰۰ 

ETT :. بارئیلو‎ 

بارنيليمي هوغون: ۷۹۰ 

با کیندو cms‏ و.: 4۸ ادف 
oT‏ 

LEZ: LE ER. 

باروتري (سهل): ۷۲۳ 

٩۱۳ lag باري‎ 

A MAN. ۰۲۹۲ باري:‎ 

باريبيتي ر.: ٩۳۷‏ 

ast ر.:‎ op 

AV بارنفر:‎ 

بازاروتو (آرخبیل): ۰۷۴۸ ۷٤۹‏ 

بازوین tou‏ ب, ت.: 8۱۳ 

بازیلیوس : ۲۵۱ 

باستور (ممهد): ۷۷۵ 

باستین ي.: VAN‏ 

پاسکرم و. ك.: oti‏ 

پاسیه ر.: AA‏ 

۲۵٩ :.^ ab 

yyy ۲۷ باغاية:‎ 

باغرمي : ۱۰ 

eiY باغو:‎ 

بافار المورية «فبیلة): ۳:۷ 

بافنج : ۲۳ ۳۹ 

باقلين (تافلین): ٩۲۶‏ 

باك ف.: 131۳ 

باکباك: ۱۹۹ 


الويلة (نهر): ۱۸۰ 

الوسياني: ۳۳۳ 

۱۰۲ «Av cA Ul 

اليازوري: ۲۵۰ 

الياكو القديمة (لنة): MAN‏ 

98۰۳ cos الیزئیون:‎ 

۳۹۸ AV البزوري:‎ 

YAL 4۳۵ بن مدرار:‎ ghedi 

الیعانبة: ۰۳۱ ۱۹۷ 

cE : اليعقوبي‎ 
4۷۲۰ cM 
۰4 ۳۳۸ fT! 
۰8٩۳ +٩4۱ «£M 
PA ۰1۲۳ ۷ 

۰1٩۲ ۰۳۵۲ ۲۰٩۹ ۰:۷۱ اليمن:‎ 
٩۱۹ cork ۱ 

۱۹۱ 102 

انع الهندي: ٤٦۳‏ 

۰۷۷ ¥ co cof الپود:‎ 
YAY (31M ۶ 

اليهود السوريون: ۱۵۱ 

۵۳۵ ۵۳4 البورربا:‎ 
ew LE 

الیوروبا (لغة): eve‏ 

الوروبا-اینالا (لنة): eia‏ 

الرخسلانیون: وم 

ایوتانیون: ۰۱4۹۰ ۲۰۶۵ 

امپراطورية شري ویجایا: 4۲ 

امپراطورية صنفاي: ٩۷‏ 

امبراطورية مالي: +٩۷‏ ۱۰۳ 

امبراطورية موتابا: ۱۱۰ 

انجلتر۱: ۱۷۲ 

انسان بروکن هیل: ۱۸۷ 

انموانده ج.: ۵4۸ 1001 لاوم 


EA 
« YA4 
۶۱ 
«tA 


sito 
335 


coív 


ب 


۱۲: ۱۲۳۰ ر.:‎ sd با‎ 
PAY «YAT : 


بابستین ر. ج.: ۷۳۱ 
À‏ آر.: 4 فوج 


الپتتانة: ۲۱۲ 

cf ۰۳۰+ ۰۳۲ ۰۳۱ الهند:‎ 
۱۱۰٩۹ هك‎ (1T ۵۰ 7 
LOVA ۰۲۱۵ ۷۰۷۵ ۰۱ 
VEN ۷ 

الهند و کیة: to‏ 

الهنرد: 4۲ ۳ ct‏ مه 

۱۲۹۰ ۱4۸ ciet الپوارة:‎ 
+۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۱ 
۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۳ 


44١ ۸٩ الهرسا:‎ 

الهوسا (لنة): e&v‏ 

vYA الپرك:‎ 

۷۱6 COM) الهيريرر‎ 

الهيلانة (الابلانة) : TAY‏ 
الوائا: TA‏ 

Len +۲۰6 ۰۱۹٩ الواحات:‎ 
٩۷ الواسانیا:‎ 

eai الواشا:‎ 

الواصلیرن: ۳۱۳ 

الواغادو: ۱۳ 

الواغادو: ۱4۵ 

الوای — واق (شعب): ۰14 1٩‏ 
الوالي ایزو (عبسي): ۲2۱ 
الوائییکا: qov‏ 


الورفجومة «فبیلت) : TVE‏ 

الورّافة: £14 

4o الوفان:‎ 

re الولاء:‎ 

الولايات المتحدة الأمربكية : avt‏ 

AA fT ۰4۲۳ الونفرة:‎ 
EA 

EIA : الونغمرائه‎ 

Y الوهبیون:‎ 

الوولاندیل: ۷۳ 

الوولوف رلغة): ٠۹٦‏ 

الوولوف: ۰۱۵۲ ۱5۲+ 
,1 

الرولون: ۱۰۳ 


۰-۲ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


برونشفيغ و .ر.: ۲۵۹ 

برونغ ونش: 89۱ 

بروبان بن ونيك بن إزار؛ PEE‏ 
بري: EAO‏ 

)۳۳ ۰۳۹۸ VOA ip Ces 
٩1٩ CESA 4۵۲ بريسا (بريسي):‎ 


بريطائيا : تفش 
بسکرة: ۳۹۹ ۳۳۲ 
t£ ME ad‏ 


بصر بن أبي أرطة: ۰۲۰۳ ۳۱۸ 

بطران 1.1.: ۱۰۱ 

بطري ركية الاسکندرية: ۲۲۵ 

بطلیمرس : ۱۰۲ ۷۷۳ 

بغاية : ۳۹6 

۱1۸ ۰۷۰ ۲ ۳۷ بغداد:‎ 
۰۲۰٩ +۲۰۱ ۰۲۰۵ (144 
VOL ۸۲۸۷ YYA ۳ 
air ۱ 

£i" بغرات:‎ 

بغور (آبو فور» بافرر): ۳6۷ 

£A» : بكارمي‎ 

بکر بن عمر: ۴۲۸۲ 

80V ۵۲ يكواي:‎ 

بل .: ۳۷4 

بلاد الابار: ۳۲۹ 

بلاد الیربر: ۱4۱ 

بلاد الجرید: ۳۱۰ ۰۳۳۰ ۳۵۹ 

بلاد الدوغون: 169 

بلاد الذهب: ۱۸ fOr‏ 

بلاد الزغاوة: ۱4٩‏ 


بلاد السود (بلاد السودان): 
f ۸‏ 

۰۱۳۲ 4۷۲6 پلاد السودان:‎ 
۰4 ۰۳۷۵ site ۰ 
۰4۲۱ +4۲۰ ۰۱۸ ۰ 
۰6۳۲ cor f 5۶ 
AYA 

بلاد الشام : tte‏ 

بلاد الصرب: TV‏ 


بلاد العطش: ۳۲۹ 


بلاد الغال: «YT.‏ ۰۲۷۰ ۲۹۲ 
بلاد الفرس : 1A‏ 


برادات Les‏ الثامن: ۲۹۷ 

برادبوري ر. إي.: OTA‏ 

Tio 4۸۱۳۲ ۱۰۸ برافا:‎ 

پراکنة: ۱۵۲ 

aY «601 : برامبرام‎ 

برانسم دیارو: ses‏ 

Y1* Deep برارن‎ 

۱۷۱ ud. م‎ où, 

SAY 1.0 gly 

بربر الأوراس: ۳۵۹ 

بربر الصحراه (حركة): ۳۷۱ 

yya الغربية ؛‎ thall P 

بربر اللراته: ۲۱ 

4۰ زتائه:‎ jg 

بربر فران: LAN‏ 

برير کتامه : AM‏ 

بربر فسوفه: هلم 

برير هراوة: 4م 

MAY PEY ۱۸ بريرة:‎ 

۳۳۰ ima برج‎ 

5١١ برجوان:‎ 

برحيد: ۲۲۸ 

برزرك بن شهربار: 44 18 

455 Le, 

۲۹۶ à, 

۳۸4 PYY ۸۷ AN : برغواطه‎ 

۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۵ ۰۷۱ برقة:‎ 
۰۳۷۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۷۵ 
ry» 

۰۳۳۷ ۱۵۳ (سیربنایک):‎ X, 
۳۳۹ 

بركة (نهر): ME‏ 

ب رکجانة : vto‏ 

برلین: ۷۲ 

£e (جامعة):‎ pres 

YY al E 

YT igos jg 

برئوس س.: ۱ 40۰ ۵8۲4 

بروتوبل د .ر.: ۱۸۷ 

۰4۳ ni بروست‎ 

TAA : بروفانس‎ 

برونشفیغ ر.: ۰4۲۱ 4۳۱ 


4 ۷ ۸ 

با کستان: ٩۳‏ 

با کستون د. ر.: ٩۳۶‏ 
با کل: ۳۲۹۱ 

is sil, بالفون س‎ 


بالمر ع .ر.: ۱464 ٩۱‏ 

بالوغ ب.: tré‏ 

to +۱۰۷ بالي:‎ 

YA بالیرهو:‎ 

بامیاندیا الو: ۱۸۷ 

۵۲۳ coYY بامبوك:‎ 

pas ide 

٥۷۹ کرید:‎ yl بانتو‎ 

۵ ۸ Hp 

باندیاجارا: 8۱۳ 

باندياغارا- تولوي : ٩۱۲‏ 

ver باندیالا:‎ 

بانسيرا س.: ٩۳۹‏ 

بانغاي )169 ۹۸44ء TAA‏ 

بانفي : ۱۸۰ 

بانماوعی: ۱۴۳۰ 

TAY : باواخرس‎ 

باونشي : قاع 

٩۲۶ باولا:‎ 

بترو إي. 5 و.: YEA‏ 

بترويرث: ۷۱ 

í*A 1.0 pus 

بجایة: 5( ۳۷۰ 

بجة (قيلة): ۱۰4 

MY Lj 

بحر الصين الجنويي : ۷۷۱ 

پحر العرب: ۷۱ 

بحر الفزال: ۳۲۶ 

بحر قزوین : ۰۳۷ VA‏ 

٩۲۷ بحر-آیکلا:‎ 

بحيرة تشاد (حوض): ٩۱‏ ۱۰۰ 

بحيرة تنجانغا: AA‏ 

بحيرة فکتوریا: ٩۸‏ 

بخاری: ۷۱ 

Me پداکیت:‎ 

بدر الجمالي: 
fes ۵۶‏ 

بتونه: 11۳ 


۰۲۹۶ ۵ ۰ ۶ 


کشاب ۹۷۹ 
بلاد القبائل (القبيلي الكبرى): بو السودة: ۲۹۲ بنو مزلباکوش : ۳۲۳ 
vas ۱‏ بئر الصدف: ۷۲۸۹ ينو مسوفة: 4۱۷ 
بلاد المغرب: ۳۵ 4۸۱ AY‏ بو العیاس: ٩۵‏ بنو مضعب: ۳۳۷ 
MA ۱‏ بنو الهموية: ٩۲۵‏ بنو مفراوة: ۳۸ ۳۷4 
بلاد النیجر : too‏ بنو برغواطة: YM‏ بنو مکناسة: ۳۱۳ 
بلاد الواحات: ۳۱۵ بنو برکجانة: ۳۸۱ بلو مکناسة: ۳۳۵ 
بلاد الیمن: 1۲۳ بو بن عمر: à TAY‏ ملال: tot‏ 
بلاد الورویا: 4۵۳4 agg‏ بنو ثاثماك: ۳۶۰ pre nhe p‏ 
بلاد حمير: M‏ بنو Af 6۰ cile‏ ۳۷۹ بنو تغمارنه: tes‏ 
بلاد فارس: ۲۷۳+ ۳۰۲ تو حماد: ۰۳۳۳ PUY‏ بنو نغمران؛ EIA‏ 
بلاد ما بين النهرین: ۱۹۰ بو حتاي: ۵۰۳ بنو هلال: 641 ۰۲۱۳ ۰۳۱۵ 
۰۱۹٩ ۷‏ ۰۲۰۱ ۲۰۰ پنو حمی: ۵۰۰ ۰ ۷ ۰۳۱ ۰۳۷۱۷ 
بلاشیر ر.: ۱۱۷ 1۲۳ بتو خطاب (أسرة): £43 ۰ ETA‏ 
بلاكيرن: ۷۳۹ بنو دوکو: 1۹۸ ۵۰۰ 9۰۳ بثو وارت: YM‏ 
بلال الحيني: MU‏ بنو ذي يزن: ore‏ بنو ورتبزالن: ۳۳۱ ۳۳۳ 
بلاتك ج سر PA‏ بنو زلغين: ۳۳۱ بلو ورجمة: ۳۲۰ 
بلییس: ۱۹۰ ۰۱۹6 ۱۹۸ بو y ۳۵۸ :XU)‏ ورسفان: ۳۳۱ 
بلح بن عیاض : ۲۹۰ X‏ زيان: ۳۷۸۶ بنو ورماز (ورزمار): ۳۳۱ 
بلجیکا: ۱۷۲ بنو زيري: ۳۰۸: EYA‏ بتو ولصمع : 18۱ 
بلخ: ۷١‏ ۱ بنو سلیم : ۲۱۳+ au‏ ۱۸۹ _ بو ووزغیت: TIT‏ 
بلدان السودان الاوسط: ۲۸۰ بنو سلیمان بن عبد الله بن السن: بو وززمار: ۳۳۲ 
بلغاریا: ۳۷ TVA‏ بنو ij,‏ ۳۳۱ 
بثو 


۳۳۲ پاغین):‎ x) cer 

۲۸۹ : بحصوب‎ yu 

بنو پنجاسن: ۳۳۱ 

MM ouis 

۷4 ley. بني‎ 

Ar : تاغل‎ e 

بني حماد (دولة): ۰۳۰۹ ۳۷۰ 

۳۷۰ +۳۹۵ i(i) بي حماد‎ 
fe ۱ 

٩۱ lcd بي‎ 

بني دير: ۱۰۸ 

بني زيري: ۰۷6 GTA‏ ۰۳۱۹ ۴۷۰ 

بني مخزوم (دولة): Ve‏ 

بني مدرار (دولة): ۳۱۳ 

ني هود راسرة): ۳۹۰ 

بني واسول (مملكة): ۲۸۹ 

٩4۳ COE) oS 

(OÍY ۵۳5۲ ۰0۳۲ SONT بنين:‎ 
PAY LEVA COTA ۰ 

بئورو: 45 


بنو صالح بن منصور اليمني: ۲۷۰ 


بنو طريف: YAY‏ 

بنو عامر: Wi‏ 

بنو عدي: ۳۱۹ 

ينو عمو بن (دریس: ۲۸۸ 

بو غمارة (غمرة): ۳۳۱ 

بنو فس: 514 

۰۳۵۰ ۳۵۲ ۳4۸ AS بنو‎ 
rit 

بتو کلاب: ۲۱۲ 

بنو کلب: ۲۱۲ VAE‏ 

بتو کلدین: ۳۲۱ 

بثو لمتونه: 8۰ 44 

بتو لملم: tot‏ 

۳۳۱ LJ بنو‎ 

بنو مخزوم: ۹6۰ 

بو منرار: ۰۲۸4 ۳۱۲ (eA‏ 
£14 

PA aPAÍ : بنو مرن‎ 


بلفين بن زيري بن مناد: Pat‏ 
بلفين بن زيري: VAE‏ 


۳۲ ۰۳۲۶ (elal) بلمه‎ 
£Ae ۰ 

بلنسية: ۰۳۹۰ 4*۱ 

Tri ie. بلوملي ج‎ 

بليك هھ .إي.: 4M‏ ۱۸۷ 

بليرت : ۷۷ 

بسبوك: ۳۳۵ 

EYA ide 

بن خماروية (جیش): ۲۰۱ 

بن عاشور: ۱۲٩‏ 


بندیاجارا: ۳۹۲ ۵۱۳ 
بتزرت : ۰۲۷ ۲۷۰ 


۵۰۲ «ve : أمية‎ 


AA:‏ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
بهرام: ۲۱۵ بولائد ).: EYT‏ بیرغمان اي.: ۲۳۸ 

بو ر .سي .سي : 14A‏ بولندا: Ye‏ بیرمننهام د.: ۷۳۱ 
DEEP‏ بوله: 4۲ه بیروشون ج.: ۰1۲۵ ٩4۲‏ 
بواتو ب.: ۷۵4 ۷۹۹ بولو: 449 بیریس oLa‏ 4۰۰ 

بوائبيه (مع (iS‏ ۰۲۷۵ ۲۷۹ بریت: ۳۲۰ بيريم (وادي): eer‏ 

بوار: ۱۵ بوليئس id‏ 4۷۲ بيرين YA" ۰۳۹ ۳6 a‏ 
بواربيه ج.: ۷۷۱ dy‏ ج.: ۰۳۰ £03 بيربيه دولاباتي هر ۷۹۵ 
بواشي-آنساه ج.: eed‏ بومان 6٩۹۸ ia‏ بيريه دي لاباني: ۷9۰ 
بواهن ata c]‏ بومبائي : 5514 بیزا: YA‏ 

بوباومبي : Y^‏ بوعذا: ۷۱۰ بیزاسینا: (YAT‏ ۲۹۵ 


+۲۰٩۹ ۱6۸ (VV ۸ بيزنطة:‎ 
۰۲۹۵ +۲۳۱ ۲۲۵ TTE 
كباب‎ MA ۴ 

بیسون م. س.: ۷۲۱ ۷۳۱ 

بينو ليفسكايا ب. MA LO‏ 

LOFT 8۵٩4 8۱۲ ۰۱4۵ بغر:‎ 
۵۷ 130% 4 

بیفار أو. : ۲۲۸ 

بیکر سي.: ۰4۱6 ۵۱۸ 

بیکو: ۵۵۷ 

بیل ب. آر.: ۵۱۷ ۱۸ه 

1۱۲4 كلير:‎ she 

بیما: ۵4۲ 6۵۸ 

بیماریقو: ۷۵۷ 

بين - بين (ah‏ ۷۷5 

بينا: ۹۸4 

IMA GM بینادیر:‎ 


بینتر مي. : eA‏ 


81٩ تاتشيمان:‎ 

EEA : تاتنتال‎ 

تاجرفت: ۳۱۷ 

TET تاجرئیت:‎ 

۳۰ i(3.) تادماك‎ 

تادمکه: ۹۰ 4۱ ۳۱4 ۳۱۹ 
۶ ۰۳۵۹ ۳۹6+ ۰۳۹۵ 


08۱ سو:‎ py 

بونو عانسو: OIV 4۵4٩‏ ده 
dy‏ هیو: 5+5 

oA gx 

بوهایا: ۱۷۷ 

۵۱۱ lo س.‎ JPY 

TY : بوهیمیا‎ 

VA ر. سي.:‎ Jus 

eov T. 

بویغودو او. دو: 1۰۷ 

با سعد الدين: 144 

يدر ری م. أ.: ٤۷۱ ٤۳۹٩‏ 
يركو: ۱۵۰ 
25$ بن شهریار: 430A‏ ۱۷۲ 
بیانویو: eov‏ 

بياني : ۵۸۳ 

بييرس (السلعلان): 44 

٩۳۶ : مریم‎ Le 

٩۳۷ ملك لد.:‎ de 

tra ل.:‎ (Tog 


DM DRM 
EAA 8۸۲ ۰٩ رلو س.:‎ 
10۸ ۰۳۹۳ بيرتيه س.:‎ 


۷۰۷ Vi اي.:‎ exo 
aty بیرد سي. سي.:‎ 

Vos: d nr 

بیرسون ي.: YA 4۱۳ ۰٩۳‏ 
برشیه ه.: ۸۱۷ 


بوتسوانا: ۷۳۷ 

بودا: ۳۳۷ 

EAV بودوما:‎ 

بودیله: ۳۲۶ 

EVA بور:‎ 

بورا لوبي : {TY‏ 

wY ; A Pis 

۳۲١ بورغو:‎ 

(Mo ۱۳۹ ۰۱۳۶ بورکینا فاصو:‎ 
SAT :۵۸۳ ۰۵۱۳ ۷ 

44٩۳ 44۸ ۰۱۳۳ ۰4۵ iyu, 
۵۰۱۱ «6*5 ۷ 

بورو بوردو: to‏ 

بورو بورو ).(: SAT‏ 

MAM ۱۸۳۲ ۱۱5 بوروندي:‎ 

بوربه: 6۲۲ ۳۳۵ ۳۹5 
۷ ۵۲۳ 

YAN Guy) بوزيمة‎ 

۵٩٩۳ بوسا:‎ 

vit : بوسکوب-بوش‎ 

بوسنانسکي م.: ۱۷9 stot‏ 


oT ۵‏ 44۷ 
بوسومبرا: 000 
بوغليزي ج.: WA‏ 
بوغر: ۵۱ه 
بوفه: 68A‏ 
بوکوبا: CAN‏ ۹۹4 
بوکو ل.: ۷۱4 


کشافی AA‏ 
CTA ۷ 587" sfat itoy ۷‏ ۷۱۲ تراجانوس : ۳۳۷ 
ESE‏ تانفا: 504 ترازکي: 445 
تادله : 1۰۲ تانکورو: ٩۰٩‏ تراغن : 44۸ 
تارانتو: ۳۹۱ تائبانفو : ۷۲۵ ترانسفال: هلما 
تارجة : ۳۷۵ تاأهرت: 4۸ ۸۸ ۰٩۰‏ ۱۲۳ رشیش: YYY‏ 
تارسیتا: ۳۶۷۲ ۲ ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۳۱۳: ترفورین : ۱۹۲ 
تارشنا (تارسنا اللمتوني): ۳۷۲ ۷ ۰۳۹۷۰ ۰8۰٩‏ 4۱۸ ترکوا: ۵:۲ esi‏ 
تارمکة : 441 ۰1۲٩ ٩‏ ۳۵۲ ترکیا: ٦۳‏ 
تاروغا: ۱4۵ ۰۷۷۲ ۶۸۲ توربرت: ۰۳۳۹ ۳۳۷ رمیت: £AY‏ 
ajo +۵۱۶ ۳‏ اولامپيي : ۰۷۵۷ YAE‏ روجه: 144 
تاريخ السردان: WA‏ تاينا-تشاغا: ۸۸ ٩4۳‏ تريتون ا.س.: YoY‏ 
تاريخ الفتاش : ۱۳۹ تایتا: 1٩۸۳‏ تریجر به Dg‏ ۲۲۳ 
تا زکاغت (ازحاغت): Tie‏ نایلور م بأو o:‏ ۷۳ تريفور © .ج.: Yio‏ 
تازيسن-ست : YAY [fl EW‏ تریفیژو: AA‏ 
اسيلي آجر: ۳۲۰ igei‏ 6۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ تریمنفهام ج .س.: ۰۱۰۵ GRAY‏ 
تاسيلي اجر: ۱۵۰ 1 ۰4۰۵ sar Ear‏ 


تربنن- کلوستر فت.: ٩۸۲ ۰۰٩‏ 

٩۱۸ ctoo c.) تریو ج.‎ 

٣۷١ تربلة:‎ 

تسالیت: ۳۶۰ 

تاوة: ۳۲۱ 

تسعائو قدوسان: M‏ 

تسلا (نسلي): ۳۶۱ 

تسویده: الام 

٩۱۹ تسيامر:‎ 

ETTA ۱4 ۱4۵ تشاد: ۸۸ء‎ 
iay ۳۳۸ ۳۲۲ ۰ 
ب4۱۷:‎ ۰4۱۵ ۱۱ ۳ 
IA ۱ 

Du) تشاد‎ 
۰۱7۳ ۵ 
EAS ۸ 
۰8٩۳ ۲ 
oûs ۲۳ 

تشاد (س): ۱۹۰ 

LAUS ۰۷۷۰ (مملكة):‎ Labs 
YYY : 

تشانغاموي: 461 

تشاو جو کوا: ٩۷‏ 

۱۷۵ الحدید:‎ Las 

تشورو (لغة): ۷۱۸ 

تشوفان تشي (جو فان جي): ۷۷6 


۰۱۳۷ 
LÝSA 
cA 
cotó 


4 
۰۳۰ 
«AY 
(8*1 


تبفا یلا (مع رکة): YAY‏ 

تبلبله : :۳۹٩‏ دهع 

تبين سلیمان (سيدي سلیمان): 
۳۳۰ 

Bi : نتشيکاني‎ 

نجارة (الرقيق الاسود): ۳۲۳ 

تجارة الأفيال: ۷۷ 


تجارة الذهب: ۳۱۵ ۰۳۷ 
fT ۲‏ 

+۱۱ ۱۲۳ تجارة الرقیق:‎ 
HAV ۸۶۲۷۲۱ YTA (MEA 


VVE ۰۷۲ uaF ۷‏ 
تجارة الماح: ver ifo‏ 
تجارة القوافل: ۳۷۱ 
تجارة المحيط الهندي: 44 
تجارة النيجر؛ ٠١۸‏ 
تحارة ; 4۵۹ 
تجارة nl AU‏ ۳۹۶ 
تجارة غرب أفريقيا: 4۰۳ 
تدلة: ۳۷ 
تراث DUI‏ الحجریة: eMY‏ 
ترات المتئیتا: SAN‏ 
تراث سا - هوینه - کالاناي: ۷۷۰ 
تراث غوكوميري = زيوا - جيزو: 
vv.‏ 


تراث ليليسو: كرفا 


اسيلي-آجر : ۳۳۷ 
تاغتشلت: Vos‏ 


۰۱5۳ ۱۵۲ ۱۵۱ تأغنث:‎ 
ivo «Tío ۶ 

۳۳۵ CPE 

نافه: 455 


اکاما: ۱۸۸ ۹۸44 

اکده رأزلك): ۳۳۹ 

eif ۵۲ تاكورادي:‎ 

تاکیدة: ۰۱۳۳ ۵۲4 هه OYA‏ 

تاکیرمان: 68۲ 

تا کیمان: 96A‏ 

تال : ۷۲۹ 

vw ۰۷۵۷ تالاکي:‎ 

Yet Tras تامبلين‎ 

۳۷ ۰۳۳ تامدولت:‎ 
۰4۱۸ f ۵ 
fod ۸ 

تأمرما (تامزوا): ۳۲۱ 

تامزوا (نامزیوا نامزوات): ۳۲۱ 

YET ۰۲۳۵ nulU 

۱۱ (نهر):‎ LE 

۳۷۷ (نغازی:‎ dit 

۲۹۱ ب.:‎ LUE 


۰۳۷۹ 
33 


۰۱5۷ ككلم‎ ۱5۶ LUE 
+۲۸۲ ۰۵ GENAY ۷ 


آفریقیا من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


AAT 


توبيه سي.: ۰۱۵۱ ۰۵ 1۰۷ 

۷۰ ۷۳۷ u$. 

۳۶۱ này 

۳۱۷ «ناروغة):‎ ss 

تورکانا (بحیرغ) : 2۹۹۱ 1۹۷ 

تورنو ل.: ۳۹۰ 

8۱۰ ۰۲۳ ۰۲۷ cud dy 

ett تورونکو:‎ 

توزر: ۳۳۵ 

Y'A توزون:‎ 

Yr: : توزیر‎ 

۸۲ iy 

توسم الاسلام: ۱۲۱ 

توغرت : ۳۳۰ 

9484 توغر:‎ 
OAY ۲ 

توکسییه: ۱۵۱ 

٩۳۳ ۱۸ توکوندا:‎ 

تومیربه ي.: 4۵۱۵ "OY‏ 

توندیدارو: 4۱۲ 4۱۳ ۵۲۳ 

۲۷۲ (YMO CAY NY : توس‎ 
PNA +۳۱ con ۰ 
EYY «ET ۹٩ 

تونغا: ۷۹۹ 


۰*۱۱ ۵ 


ILE : ونغوني‎ 

تویکنهام رود: ۷۲6 

تبارات: ۳۹4 

تيارت (تاهرت): ۳۱۳ 
تباغارت: ۳۳۳ 

8٩ .ر.:‎ AT 

4٩۸۲ : تيستي‎ 

eov تیندرا:‎ 

تيتوك: ۳4۱ 

تيئيوا پوو 000 

۳۳۰ nc 

تیجیکجا: 4۱۳ 

تندغ-دازه: ۰۳۲4 ۳۲۵ وده 
تیدرا: ۳۸۱ 

تیدهام i.a, g‏ ترف 

تيديشي س.: ۱۲۰ WA‏ 
تیدیکلت: ۰۳۱۰ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
تیراس (fe ۰۳۷5 ۳۵۸ ua‏ 


تکسمان: ۰۲۹۱۱ ۲۱۷ 

810 الحدید:‎ Le CSS 

ټکوه: 181 

تلال المقطم : AL‏ 

لرهمت: ۳۳۱ 

rri : تلغمنت‎ 

تلكة (فبیلة): ۳۹۵ 

ivY : تلم‎ 

4 : تلمساك‎ 
CYA£ 


(rng 


۰۶ ۲ ۸ 
e TVA 
۰۳۸۹ 


(PM 
۰۲۷۳ ۰ 
eI ۱ 
ELY ۸ 

تمائیل M v‏ اوه 

su إري:‎ ls 

نمائیل إشوري: 01۱ 

er ايزي:‎ ls 

۵1۲ :« (pu 

pus‏ النوك: 57م 

M : تماشخ‎ 

تماماناوت: ۳۷۸ 

PEU تمانراست:‎ 

تماوات: ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

۰٩۰۰ 44 ثمبوکتو:‎ 
BAA col ۹ 


nic 


تین : ۱۳۲ 

fI c cui 

تمیساو: 414 

تمیم بن الاثیر: ۳۳ 

تمو ۳۲ 

تن هبنان: 1484 

تن-شامان: ۳۲۹ 

تشروتات بن إسشغار: ۰۳46 EYA‏ 

تنجانيقا (بحيرة): ۱۸۵ 

TTA تندجور:‎ 

EAN Ig 

تنیس: ۰۱۹4 ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

تهوذة: ۲۹۹ 

۰۳۳۲ ۳۱۳ ۱8۰ icy 
íV* ۸ 

توات-غرارة: ۳۳۹ 

توان تشینغ شین: WY‏ 

توبيانا م“ LE‏ 6 $41 


تشودا: ۷۲۷ 

نشوندوفارم: ۷۲۹ 

تشونلوي: ۷۲۱ 

تشیاتا: ۷۲۰ 

4۰4 سي.:‎ Neu 

۷6٩ : تشيبويني‎ 

Tío تشیت:‎ 

تشيتيك ه .ل.: 8۰ 

تشيرقرص (قرباقوس): Wt‏ 

eurn ۱۳۵ ۰۱۰۷ cud تشيرولي‎ 
"YE ۰ 

تشبكابا: ۱۷۱ ۷۱۷ 

تشیکراوا: ۷۲۶ 

تشیکوسلوفا کیا: ۳۵ 

تشين تشيلغ Dya‏ ۷۷۴ 

تصحر منطقة الساحل: fra‏ 

تصدیر الیید: 1۰٩‏ 

تطور القافات الاقريقية: ۱46 

تمالم القرآن : e^‏ 

تعديد الحديد: ۱۲۵ 

تعدين الاهب: ۱۲6 

تعریب الماضي والأصول: We‏ 

تغازة: ۳۷۵ ۳۹۲ ۵۲۳ 


۰۲۹۸ ۸۱۱ ۱6۵ تغداوست:‎ 
۰1۱1 ۸4۱۳ ۳۵ ۹ 
۰8۳6 +44۳۰ 4۲٩ ۵ 
48۷۰ 48۵۸ «iio ۳۸ 
of ۷ 

تغلغل الإسلام في أفريقيا السوداء: 
۱۳۰ 

۰۲۰۱ ۰۱6٩ ۰۱6۸ تفیلالت:‎ 
TIT ۸ 

تقئيات تشغيل الحدید: GRAY‏ 
EAT ۱‏ 

٩٩ تکامة:‎ 

تکراما: ۰۰۳ 


تک رکارت : ۳۳٩‏ 

تک رکرین (تدكرير) (مملکة): ۳۳۸ 

۰۱۵۲ +۱۳۰ ۹ تکرور:‎ 
۰۳۹۲ 6 ۹ 
(foo fot ۵۲ 6 
{NA LETA cE ۸ 


AT 


کشاف 


جيل اللماع: YEN‏ 

جل طارق (مضیق): ۲۷ YA‏ 

جبل نفوسة: ۸۸ ٩۱‏ 

YPY ide 

M حدعون:‎ 

جدالة : ۰۳۷۳ ۳۷ ۰۳۷۵ ۳۸۲ 

EET ix 

rr^ (غرارق):‎ $j 

جربة (حزیر): ۲۹۹ ۳۷۰ 

جرجس الثانى (ملك النوبة): 575 

۳۱۸ ۵4  :)ةمرغ(‎ Le 
۳۲۸ ۱ 

جزر البالیار: ۳۶۱ 

جزر القمر : ۰۲۸ SAEY ۱۰۹ ۰۲٩‏ 
6۵ 334( ۰۷۰۷ شف 

جزر الملدبف: ۷۷۲ 

جزر المولوکا: 4٩‏ 

YAN ca جزر بحر‎ 

جزر بحيرة تشاد: EAT‏ 

جزر تشاغوس: ۷۷۲ 

جزر دهلك: ۰1۲۰ ATV‏ 

جزر لباري: TAY‏ 

جزر ملقا: ۷۷۲ 

YAT (PYA ۱ : جزولة‎ 

AVE جسطه:‎ 

۲۵۹ س.:‎ d 

جعفر بن v‏ طالب: ٩۱۳۵‏ 

جعفر بن الفضل : Y'a‏ 

جعفر بن فلاح : ۳۲۰۹ 

حفیط ه.: ۷۲۵۹ 41۱۸ 

جفرة: ۳۱۷ 

جفريز م. د. و.: 933 

جلولة (كوتوليس): I‏ 

جماعات البانتو الاولی الغربية: 
۷۷ باز 

جماعة القادرية (الصوفية): ۱۱۸ 

جماعة لفات البانتو الأولى: ۱۷۳ 

جمال الدين بن باژییو: MY‏ 

جبال الدين: tt‏ 

coit gm جمپوربة‎ 
$33 ٩ 

جمهورية السودان: ۰۱۸۸ ۲۲٩‏ 


۰ ۵۶ ۵ 


ثقافة النوث: 4۸۲ où‏ 

ثقافة دابما: ٩۸۸‏ 

ورات الاقباط: ۱۹۷ 

۸٩ الکبری:‎ pl ثورات‎ 

۲۸۹ رقو::‎ 7 is 

لورة أبي يزيد مخلد بن کیداو D‏ 
۰۳۵٩۹ ۰۳۵) Lob‏ ۳۷۷ 

ورة أرباض قرطبة : ۲۸۹ 

ثورة الخوارج: ٩۰‏ 

+۷۲ ¿>t ET : ثورة الرنج‎ 
AVS ۶ 

ثورة ميسرة: ۲۹۳ 

ثبو بويبه: 81م 


& 


۳۲۳ Sar 

جادو sde)‏ او جیادو): 1۳۱۸ 
4٩4 ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۱‏ 

1۲6 IGNIS) جارين‎ 

ot :. س‎ jt 

جافاغا: ۷۷ 

جاكرازي: ۵۵۷ 

yro Lg جاكيه‎ 

جالو: ۳۱۱ 

جامع الحاکم بأمر tre:‏ 

جان لبون الافريقي: ۳۳۳ 

جانیت: ۳۳۸ 

VON +۱۳۹ ۰۱۲۳ حاو (غاو):‎ 
۶۲۳ 4۷۰ ۳۵۹ ۳۵۸ TAN 

جاوه: 4۸ ۷۷۶ 

جاوو: ۳۳۰ 

جبال أنيدي: tas‏ 

جال الأطلس: ۰۳۱۰ ۳۹۷ 

جبال الأطلس الوسطی : 1۱5 

جال الالب: ۳۲ 

جيال الأوراس: ۲۹۷ 

جال البرانس: 1٩‏ ۲۷۵5 

جال دارفرر: 4۸4 

جبال سروا: YAY‏ 

جبرا-مصقل ین کالب : 4۸۲۷ ٩۳۰‏ 


íve 

تيرسي : ۱۵ 

EVA c£of ctga تیرفا:‎ 

ثيرنكا: 4۷۲ 

ثيري (تیرا»: ۳۱۸ 

تیزربو: ۳۱۰ 

تيزي شست: 4۳۲ 

YMO تسنروس:‎ 

Me تکیت‎ 

تيغري (اقلیم): ۰۱۰۹ VIA‏ 

يغررت (نتوحرت): ۳۳۰ 

MA ipe 

تبلائیم : ¥ 

تلكوت ر.: 1۸۲ 

SENS ۰۲۹۱ nr تبلماس‎ 
"SY ۵۱۸ cols ۸ 

EtA : تلمسي‎ 

تیلوتان بن DAS‏ (إتلوتان بن 
تلاکاکین): ۳:۳ 

YYA :.5 تیلوول‎ 

TAT : تیلیم‎ 

يليسي: 1۳۸ 

٤4 soit تیما:‎ 

تين آمصبوین: ۳۳۲ 

تين باماطوس : ۳۳۲ 

تبن تامرنا: ۳۳۰ 

تبن پروتان بن sus‏ بن نزار: PEE‏ 

تبن-بروتان (أو تین-بروتان): ۳۷۵ 

ثين-عمل: ۳۹۹ 

نینزوه بن ونشيك بن DR‏ ۳44 

تبودورس : ۱۹۰ 

تیومتین: ۳۶۲ 

۲۲۸ (تشاد):‎ ac 

Ye THO LS 


اوندي: ۷۲۸ 

Vie ۸۰ : الا كوانشي‎ EU 
4٩۲ الحدادین:‎ uid 

ثقافة الزامبيزي: ۷۳۷ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرت الحادي عشر 


AA 


حق الدین الأول (سلطان ایفات): 
ur‏ 

MY : الدين الثاني‎ oe 

۲۱ ۰۳۱۱ ۰۲۰٩ حلب:‎ 

Tyo : لین‎ oo 

حبادة الحمراء: ۳۱۸ ۳۲۰ 

حباي: ۱۲۳ 

حماي زملك کانم): 640 AY‏ 

حماي جلمي : 4e‏ 

۲۰*۲ Loa 

حملات ابن Dg‏ ۳۷ 

۶۱٩ حمیر:‎ 

gef (OY GOY حمامي : و و‎ 

حنظلة بن صفوان: ۲۹۰ 

خنين: 4۱۲ 

حو (حواء): 4۹۸+ cov‏ 8۰۲ 

حراش (نهر): MY‏ 

حراش (وادي»: WA‏ 

حوران: ۲۱۵ 

حوراني ج .ف.: 4۲ ۰8۵ MM‏ 

۷۹۳ (d) UUULJD حوض‎ 

حرض المحیط الهندي: ۷۷۶ 

حوض النیجر الأ ae‏ : ۹۱ 

حوض نهر الزامبيزي: ۱۸۸ 

حوض نهر الکونفو: ۱۸۸ 

حرض نهر غاعبیا: 52۱۸ 

حرض نهر ياري: 6۳۳ 

حي البرونغ : بر ۵ 5 

TAA حبدران:‎ 

حبدران (معركة): YAA‏ 

حيق (بحيرة): ۰۱۲۸ ٩۶۱‏ 

۱۳۳ فاریما:‎ ge 


+ 


C 


خالد بن الولید: ٩4۰‏ 

خالد بن dur‏ الزئاتي: ۲۸۳ 
ai‏ س.: 4۰۰ 

خاوار : ۳۲۶ 

خديجة (زوجة النبي محمد 


MS (pale) 


جي - ان: ۷۷۲ 

۵۹5 1,2.) D 

MA ۱۳۸ جيوني:‎ 

جیجون (نهر): 51١‏ 

٩۵5 SA : جيدي‎ 

جیرار و.: ٤4۷‏ 

جیرام غازي: Me‏ 

۱۳۲ Lg جیرستر‎ 

جيريمياس (بطريرك بيت المقدس): 
۳:۷ 

جیزا غا :٩‏ ۱۸۳ 

٩۱۰ جيزابي:‎ 

VES جیزو:‎ 

جيسبي (غيسبي (القصبة أو 
غصبة): ۳۲۶ 

جيفري أ.: ٩۳٩‏ 


حبیب بن أي عبيدة : LAN‏ ۱۲۹۰ ۳۶۲ 

حتي ب CAY t. EH.‏ را" 

حركة الحشاشین: ۲۱6 

حركة الدروز: YMO‏ 

حركة المرابطين: ۱۲۷ 

حسان بن التعمان: ۸۶ 
yyt ۳‏ 

حسن e‏ الصباح : £ 

۲۸۰ بن العبان:‎ oe 

ILLINS ET 

YYY DoD. حسن ي‎ 

4٩۸۳ ii 

حضارة الاسلام في الاندلس: ۳۸۷ 

حضارة الساو: EAN‏ 

حضارة الفرامانست القديمة: ۳۲۰ 

حضارة النوبة: FAY‏ 

حضارة تعدین الحدید: 4۸۲ 

حضارة مروي: 4٩۸۲‏ 

حضرموت : ۷۱ 


CN 


جمهورية تشاد: oo‏ 

جمهورية غانا: ۵4 coot‏ وه 

جمهورية وسط أفريقيا: WA‏ 

MVE حنطامة:‎ 

جنه: 64۰ 

4۱۵ +۶۱۳ 4۱۲ iem 
4۷۰ «£011 ۰89٩ ۲۹ 
۱۰ «ovr 4۷۳ ۱ 

۱۸۷ ۰۱۷۵ tb ul جنوب‎ 

جنوب العرای: EY‏ 

جنوب المغرب: YAN‏ ۳۷۷ 

جنرب الهند: ٤١‏ 

جنوب شرتي آسیا: 4١‏ 

1۲۵ (YAT «YA جنوة:‎ 

جيزة القاهرة: 4۷4 

جنیزة کنیس: ٩۳۸‏ 

جنيزة مصر القديمة: ۲۰٩‏ 

Née iii 

جوار ح.: ve‏ 

جوافو ابوتان: aea‏ 

جوال: 1۰۳ 

جواو دي باروس: ۱۱۰ 

MA 1۵۷ (نهر):‎ Le 

۹٩٩ جورجیا:‎ 

جورجیوس (ملك الثوبة): ۲8۰ 

۲۵۱ OU جورجوس‎ 

جورجیوس الثاني (مللث النوبة) : ۲6۶ 

جوس (هضية): VOA‏ 

جوستینیان : ۳۰ 

۷۷5 qb 

۳۹۳ SY 

Yo ii. جولیان سي‎ 

ur cd Jam 

jx‏ ج. اي.: ۵۳ مره 

جونستون ها .ه.: ۱5۷ 

جونسول س.: ٩1۰‏ 

YIA ۲:۸ ۳۵ جوهر:‎ 

جوهر (القائد القاطمي): ۲۰۷ 

جرهر pb)‏ مصر): ۳۵۷ 

جوهر الصقلي: ۲۱۹ 

جوهر بن سکم: ۳۷۳ 

جوهر بن سکم: ۳۷۸ 


tes 


٩ ۸ ۵ 
wA دنکالیا:‎ 
cor دنکیرا:‎ 
۱۰٩ Oz) élus 


در بوست ج.: ۷۱۹ 

در فلاکور اي.: ۰۱۳۹ ۷۰۹ 
در لونغربه .: ۷۱۹ 

دو ماريه ب.: ۰۷۱۲ ۷۱۹ 
دو ملان: 16۱ 

دوارو (مملكة): ۱۰۷ 
دربرزينبيشکي 2.: ۲۵۹ 
درتريلرنث ه.: 4۱۸۸ VAT‏ 
دور الك الاملامة: 1۲۸ 
دور LUN‏ المغربية: 444 
دور السات المرابطية: ۳۹۹ 
دور مك الذهب: 47١‏ 
دور سك ciad‏ ”4# 
دوري Lge‏ ۲۷۵ 

P دوریومو:‎ 

دوزي 1.5 «YS‏ كمع YAY‏ 
دوس سانتوس ج. ر.: ۷۱6 
دوشمان ج. ج.: 8۷۹ 
دوغامه: باهم 

دوغوا (أسرة): ۱۱۱ 

دوفرکر سې .إي.: PEU‏ 
دول السودان الکبری: ۱۵۲ 
درل الهوسا: te ۸٩‏ 
دولسبدن الهوسا: 44۵ 
دولاشابيل ف.: ۳۷٩‏ 

دولة الأغالية : ret‏ 

دولة السلیمانبین: M‏ 

درلة الفاطمين : ۳۵۹ 

دولة المنول: ۷۲ 

دولة الموحدین : ۱۲۲ 
VEL‏ أمية : v.‏ 

دولة بني Nm‏ ۷۰ 

دولة بتي بوبه (الشيعية): VY‏ 
das‏ تاهرت: TAT‏ 

دوفین ف.: OLA‏ 
دومبروفسکي ج. مي.: SLA‏ 
دوموني-انجوان : st‏ 

eov دومابرا:‎ 

۷۵۵ j.a, ج‎ gene 


داموت (دولة): ۱٩٩۲‏ 

داموت (سلطة): ٩۳۹‏ 

۷۲۵ س. ج. ه.:‎ EL 

داهل أو .سي.: ۷۷۰ 

۲۳ (الشيخ):‎ mm 

aay داوهییا:‎ 

داوو أكوابيم : eoo‏ 

داویت الاول: 544 

AAA داویدا:‎ 

۵۷۷ ۵۱۵ ۸۸٩4 AY tola 

٩۳۰ ۱۲۷ دېري-دامو:‎ 

دبلوماسية الذهب: 1۳۶ 

" (وادبولي): ^£ 

۱۹6 OM Oe) دجله‎ 

دراماني ایسیفو ز.: ۰۱۲۳ ۰۱۳6 
۱۳۹ 

fA ooo درب‎ 

درج (أدرج): TY-‏ 

YVN ۲۸4 درعة:‎ 

درعة (وادي): ۰۲۱۱ 
ETAT ۰‏ 4۱5۱ 

دشراري ف.: for‏ 

EVA 1.23 دشرواي‎ 

دغفوس ر.: YAN‏ 

۰۱۲۵ ۱۲ 48۰ دیس ج.:‎ 
۳۵۸ +۳۵4 ۳۶ ۶ 
۰۳۹٩۹ (YAT FY ۹ 
۷۷ 4۹۸ ۰4۲۱ ۱۶ ۵ 

دفنه-میکائیل : ۱۲۷ 

دلتا عصر: ۳۷۰ 

514٠ دلمراح:‎ 

A : دلنج‎ 

۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ۰۷۱ ۰۷۰ دمشق:‎ 
۰۷۲۰4 LS ۰۱۹۷ 
1١ Ae 

دباط: ۱۹6 

دنایر الاغالبة: ۸1۳۲ 1۳۳ 

داتیر الاخشیدیین: T‏ 

دئار الفاطميين : trr‏ 


YYY 


«Yo 


yvi : دندامه‎ 
+۱۹5 «V0 stop : دئقله‎ 
۲۸۲ ۰۷۰ ٩ ۳ 


۳۲6 ۰۱4٩۷ colle 

خرسان (اقلیم) : 6۹ ۷۱ 
خریستودولوس : ۲۵۰ 
خریسوستوم: ۲۸۹ 

خسرو بن محمد الشيرازي: ٩۷۰‏ 
le‏ بن السمح: ۳۲۲ 
خماروية: ۲۰٩‏ 

خنظلة بن صفوان: ۲۸۲ 

۱۳۷ .ه.::‎ pole 

١٠4 4۱۵ ب.:‎ bl 


à 


۰۱۲۶ ۰۱۲۱ OY دار الاسلام:‎ 
٩۱ ۰ 

دار الحجر: 8۰۰ 

دار الحرب: ۰۷ ۱۰۵ ۱۳۰ 

دار السلام: و AA‏ 

دار الصلح: ٩۷‏ 

دار الکفر: ۱۳۰ 

دار المرابطین: ۳۷۳ 


دار تبشيت: ۱۵4 


م 


VAY avev داراینا:‎ 


1٤۳ داردر:‎ 

۰۳۲۶ YYA +۱۰۵ دارفور:‎ 
{Ae ۸۲۳ ۰ 

دارك ب. ح. مي.: 691A‏ ۵۷۰ 


ayo ig دارلنغ بر‎ 

دار : ۱۰۷ 

دازیفیدو ل.: ٩۰۲‏ 

WVE داغوطة:‎ 

دافر سس .: ۰۷ 4۱۸: EEA‏ 
دافور: ۲۰ 

دافیدسون ب.: YET‏ 

دافیس آو.: ۷۳٩‏ 

ONE :. سي. سي‎ Ù pmd l> 
YYA داق-غالي (قبيلة):‎ 


داكار: ۰ «tro‏ ث4؟ع؟ 
دالا: ot‏ 

دالبي د.: coût‏ إإلاء ۷۳۵ 
داميوا: ۷۲۵ 


۹۸1 أفريقيا من القرن السابع إلى الفرن الحادي عشر 
دوبيكيني - LÀ)‏ رامانانا: voo‏ ديكامب مي.: code dE‏ رأس بالماس : Z ETT‏ 
دوناس : ۲۸۶ ۸ TF‏ راس ثري eíY lo»‏ 
دونامه ديلامي: HA‏ 4۹۵ ديل-غامس: Me‏ رأس غوارداقوي: 11۲ 
arg ۱‏ دیلنعاد : ٩۲۲‏ راتراي ر. س.: ۵۱۰ OUT‏ 
دونابه: 486 دیلیرباس سي .: ۵۲۳ رادپمپلاهي مي.: ۷۹۷ 
دوندو: ۷۱۷ buo‏ (کهف): VAY‏ راساعویل د.: Vea‏ 
UAE I‏ دیمندال MY o nct‏ راسرابي : Voy‏ 
دونك nug‏ ۷۷۲ دبنار بن أبي المهاجر: ۰۲5۸ ۲۸۰ راسواماساي: ۷۰۷ 


۷۱۷ ر.:‎ Goes 
۲۵۳ i.p راشار‎ 
۲۸۷ : راشد (رقيق ادریس الأول)‎ 


I :. رافیرو‎ 
4۵۸ 4۱ ۰۳٩۱ :.1 رافيزيه‎ 
£34 


راكوتو - رائسیما مانغا أ.: ۷۷۵ 

راليميهواترا أ : yeo‏ 

رامتا (معركة): PAT‏ 

VU un رايت‎ 

راشير ج .ب.: VEL‏ 

رايئر أ. ف. مي.: ۵۷۱ 

oyy IPIE 

رضوان: ۲۱۵ 

et ۵ : رقادة‎ 

£v م.:‎ d رمضان‎ 

۷۷6 ۹٤ رهابتا:‎ 

+۱۷۷ ۱۲۸ رواندا:‎ 
TA ۰۱۸۳ ۱ 

رواندا - بوروندي: ۱۲۹ 

روانداسما (لغة): ۹۹۶ 

۷۰۲ :69) bl» 

روب : ۱۸۷ 

روبرت - ثالیکس د.: ۱۳ 

۰۷۲٩ ۰۷۲۵ ك. ر.:‎ o» 
۷۳۷ 


CA 


رربي ت .: VES YYA‏ 
روبیر س.: ۰۳۸۶ £*o‏ 


روبیر و.: ۰۳۸۶ EE‏ 
روبیر-شثایکس و.: ۳۹۱ $50( 
fié‏ 


Y teg du 
A : روتاري‎ 
f> : اي‎ J t2» 


MY دینافیج:‎ 

دپنبو ج . ر.: YYY‏ 
de»‏ مي .: ۲۵۹ 
دیو نفار: 1۰۳" 
دیرب مي. evo ;l‏ 
دیورون بوماك: 4۵۱۵ ٩۰۵‏ 
g 55‏ ج Iu‏ 

دیوبوغو: ۱۵۳ 

ديوئيسيوس (بطريرك أنطاكية): ۲4۰ 
3 .: ۲۵۹ 

Mr‏ عنم 

۵4۸ ۱۵۳ 4 
4۲۳ مي.:‎ axi 


ذاله: ۳۶۲ 


E 


ذات الصواري (معرکة): ۱۹۶ 
ذهب أشانتي: ory‏ 

ذهب أفريقيا الفربیة: ۳۹۹ 

ذهب السودان: ۷۸ 1۲۵ 
ذهب غربي أفريقيا: 4۲4 

ذهب غربي السودان: ۵۳۲ 

ذو القرئين (الاسكندر الاکبر): ۳۳۱ 


à 


رأس الرجاء الصالح: ۰۱۹۹ 
۷۲ ۱۸۵ 
رأس الماء: ten‏ 


£'A :. مي‎ "P 

دوینفرر: 4894 

دي غرون Len‏ ۱۳ 

ets ert ds دي یت ج.‎ 

دي يكير (جان): ۷۹ 

AV دیاحابه:‎ 

ديار!: 49۰ 

ديافونو (زافون أو زافونو) (مملكة): 
rar‏ 

دیافونو (مملکة): ۳۹4 

دياكر سري: 44 

۱۵5 ۱۵۳ :. Jus 

pr : ديبلاني‎ 

ديبلا (دبیله): ۳۲۶ 

ديتوربيه d‏ م.: 4۸1 

دیدیون ج, م.: 40۸ 

دیدیون ه.: ٤۸‏ 

دير الدبيرة غرب: ۲۳۵ 

دير الرمل: ۲۳ 

دير الغزالي : yro‏ 

دير القديس سمعان: YEE‏ 

دير فصر الوز: Tro‏ 

YYA ipò 

دی آغوبه: MA‏ 

ديريك نیرس: VW‏ 

دیریکور ر. .: ۷۳۱ 

دیزانج ج.: ۸4۰۷ GA‏ 

Vol cy ia دیشان‎ 

WY دیغوم-سیلاسییه:‎ 

٩۱۸ : دیغوم‎ 

ديفيد ن.: 1۱۱ 

ديفيز أو : set‏ 

دیفیس : 5۸۸ 

ديفيكك ل. م.: VOA‏ 


AY 
زيمبابري الكبري : وی‎ 
۳۸۶ سید أغماث):‎ Cu) زنب‎ 


زیهلارز إي.: ۲۲۸ 
زیوغیتانیا: TY‏ 


ra 


ساباغورة: ۲۳۶ 
سابیر € ذ.: 97 . 


سائرانا: ۷۱ 

سائون ج. أ.: ۷۲۷ 

ماحل الذهب: ۰۱۰۲ ۰4۲۷ 
etA ۷‏ 


ساحل الصومال: ۱۱۵ 

Jet‏ العاج (کوت دیفوار): 
GENAY ۵‏ ۲۷ 

ساحل غینیا: ۵۳ avr‏ 

سارة اللوائیة: ۳۳۰ 

سار کي باجي : ۱ 

سارودرانو: ۷۵۷ ۷۷۰ 

٩۱۱۷ ساسو:‎ 

TAA ساغالا:‎ 

سافي: ۸ ۳۷۷ 

سا کالبو (نا): ۷۵۷ 

سالوم الاعلی: 0۱۸ 

سالوم الاوسط: ۵۱۸ 

سالي: ۳۷ 

(iv ف.:‎ T3 سالبیج‎ 

سامبيرانو: ۷۵۷ 

445 4٩۱۱ سامة:‎ 

"VA ۲۰۵ ۲۰۰ ۱٩۹4 سامرام:‎ 

سان بول (نهی: Vo‏ 

سآن سودیربرغ ت.: YEY‏ 

vt OE) سان لوي‎ 

45 ل .و.:‎ UL, 

UT : سانتاريم‎ 

144 اي .ر.:‎ pet 


ساندلوفسکي ب.: VAY‏ 


۷۳۱ ۰۷۱٩ سائغا:‎ 


٩۳۱ زاريما:‎ 

٩۱ زافنو:‎ 

زافونو (دیافونی: ۰۳۱٩‏ ۳۷ 

vie (زلة):‎ lj 

۷۴۹ ۷۱٩ :۷۱۲ ۱۸۵ ul; 

۷۲۹ ۰۱۸۳ الشرقية:‎ Lal 

زايا أبييو: ٩۲۰‏ 

TAA زجورة:‎ 

tYY زجوندر:‎ 

زریاب : ۳۰۳ 

زعفران (جبل): ۲۷۳ 

٩۱ زغاري:‎ 

زغاوة: ۳۷۵ 

زغلول س.: voa‏ 

WA (أسرة):‎ 5j 

ris ژکران:‎ 

زکربا (ملك دنقلق): ۲6۰ 

زكريا ابن الملكك جورجوس : ۲۶۱ 

زلها (زله): ۳۱۷ 

۳۶۲ (صهاجة):‎ eb; 

٩٩۱۳ ۹۹۲ زنجبار:‎ 

زهیر بن قیس: TM‏ 

۷۲۶ ihesi 

۲۲۰ (باب):‎ dj 

۰۳۱6 TAA TTT ٩۱ ژوبلة:‎ 
«£41 ۰۶61 ۰۳۳۱ ۰ 
۵۰۲ ۷ 

زياد بن خلفون: ۳۰۶ 

زيادة الله الاو : vas‏ 

زيادة الله الثالثك: ۱۲۹۶ ۳۵۳ 

TT? زيبان:‎ 

زبربو جح nS.‏ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 

MN زیرفاز:‎ 

زيري بن هأد: ۰۳۵۹ ۳۹6 

تبغ : ۳۱۰ 

(AY ه.:‎ A 

44۸ :»j 

MET c6 i 

١١ +۲٩ زيمبابوي:‎ 
۰۷۱۲ 7۶۷ ۷ 
VEY ۷ 

زيب‌ابري (حضبة): ۷۲۰ 


&YAV 
CYTE 


كشاف 


٩41 :. روتلائد‎ 

رودريفو دیاس دي بيبار (الملقب 
بالسید): ۳۹۰ 

رودريك (ملك القوط الغربيين): ۲۷ 

۲۳۷ Lg رودزییفیتش‎ 

رودي و.: 6۸۸ BAA‏ 

٩۲۶ رورا:‎ 

روريمير: ۱۷۸ 

too (YA روزنبیرغر ب.:‎ 

روزنستروش ع.: ۱۳۱ 

As 1۸۲ 6440 ب.:‎ E روزبه‎ 

روستكوفسكا ب.: ۲۶۳ 

روسو ج. سي .: £*A‏ 

روش إي.: ۰۷۸۱ ۱۸۲ 

"AA ANY روفوبا (نهر):‎ 

رولان ر.: ۳۹۲ 

زوم : 14 

TAS ۷۱ 4۳۳ روما:‎ 

رومانیا (الأمبراطورية الرومانية 
الشرقية البيزنطة): 511 

۷۱ TERES روث‎ 

روندا: ۱54 ۱۸۱ 


ريتشاردز د .س.: fe‏ 

ریناس م.: ١41‏ 

رينلي سي .سي.: ۱۷۵ 

aAr T 

۲۷۵ ج.:‎ su 

j 

زا ریا: ۱۰۱ 

۰۱۷۱ MV MM زائیر:‎ 
۱۸۷ ۱۸۵ +4۱۸۰ ۷۷ 
۷۱ ۷ 

زاثیر (نهر): WA‏ 


زاثیر الأدنى oYY ۱۸۰ COP)‏ 
زاثیر الاستوائة: ۱۷۷ 

زاباي: ۷۷5 

1۲6 ni زابورسکي‎ 

at زارياً:‎ 


زاریما-جرجی: ۸۳۲ . 


آفریقیا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


cT 
۰۳-۹ 


۰۲۰۸ «Y V ۵ 

۲۱۵ +۲۱۶ ۲۱ 
۳۵۶ ۰۳۵۲ ۲۲۰ ۷ 
٩۶۰ (WM TE ۶ 

سوریتانیا الرومانية: ۳۵۲ 

EAY ۰۳۲۰ ۰۱۲۰ سوس:‎ 

YAT ۰۲۹8 زهدرومتوم):‎ A ge 

سوف رأمرف): ۳۳۰ 

۳۹۷ ig سوفاجیه‎ 

۷۷۲۶ lol سوفار‎ 

MYY YAY ۱۱۰ سوفاله:‎ 

سوفالة الدعدمة: VES‏ 

سوفالة الرنج (سوفالة الذهب): 354 

سوفالة الهندية (سورباراکا): 114 

AA ۰44 سوفاله:‎ 


VA (fo سوقطره:‎ 

سوکوئو: ۵۰۱ 

۷۷۰ الثاني وٍ .ج.:‎ ms 
۷۲۱ : سولويزي‎ 

۷۷ sA 44۲ سومطره:‎ 


سود - oip‏ العلیا: ۷۷۳ 
سونجاته (سوندیاته): 444 ۱۲۰ 
سونجیا: TAA‏ 

سونغو مبارار: ٩۷۳‏ 

۲8۹ تینو:‎ qe 

سرننکه: ۳۹۳ 


۳۹۱ م.:‎ OU 


سيانزي: ۷۲۸ 

۲۸۳ ۰۲۷۰ IQ) x 
44۲ CENT سیو:‎ 

YeY IJ. سيثرن‎ 

سیداما الكوشية (أسرة): ۳٩‏ 
سبدامس (كيدامي): ۳۱٩‏ 
سيدو مي.: ١6١‏ 


os WPA 4۲ سیراف:‎ 
YET A ۰ 
۲۹۵ :$j9l 


yay (قسنطینة):‎ Uy 

سيرينايكا (برنة أوقورئية)؛: ۲۸۱ 

+۰4۱۶ ۰۳۹۲ (TAY :. سیژون سب‎ 
fo ۹ 


Yro aY ۱4۰ سيو‎ 


سکان اليونان القدماء 
(ابیلازجون): 361 

سکانلون ج.: ۲۳۶ 

سکدام (مسجد): 44۸ 

۳۷۷ ۸۷ UR. 

سلالة الأمربين: est‏ 

of الرغاوة:‎ JL, 

سلالة السلیمانین: M‏ 

YYY gu JL 

سلالة علي : ۳۵4 

٩۱۳۸ جزر دهلك:‎ ihle 

سلمات الفارسي : tof‏ 

Fat ۳۵۲ ۰۷۲۱۸ LL 

سليمات بن عبد الملك: 943 

سليمان بن عدر: PAG‏ 

سمرز ر.: 1۲۱ 

سمرقند: ۲۵ 

455 «fof 4۵۰ سمکنده:‎ 

cosY 4۵ ۰٩۱ سمیث آ.:‎ 
4 

سميث ر. س.: ogs‏ 

سثار: ه١١‏ 

سثارن: ۳۲۰ 

سنترية (سيوة): ۳۱۵ 

سندستروم ل.: ۵۱۸ 

سنلیس : 458 

سني علي : ۰۱ ۰۷۱۳۳ ۱۳۹ 

٩۰۲ ۰۱ Lol 

سهول اکرا: 4۸ه 

مو (موا): EAA‏ 

سواکن : ۱۰ 

سویا: ۲۲۵ 

۷۲ CMÀÀ 638 1.5 سورض‎ 

۷۳ Wis - سوتو‎ 

سوده (جبل): ۳۱۷ 

سورا (ابرهیم): ۱۰۱ 

سورا (وادي) : 4۰۸ 

سورابي (الكتابة العربية): ۱۱۱ 

UTERIS 

Y ۰۳۱ ۰۲۷ «Yo سوریا:‎ 
#۰ CFA ۰۸ شك‎ ۳ 
+۲۰۰ ۰۹۷ ۰۱۹ ۶ 


AAA 
96 l2 صاوث‎ 
۱:۰ : ساوبرس‎ 


ساویرس À‏ البشر بن المقفع 
(سیفیروس) : ۲۵۰ 

ساویرس بن المقفع : ولا 

MSc 

TY 
EAU CYAN 

سبها (سبهة» شباهت): ۳۲۱ 

YAN iS) سبيبة‎ 

سبير ت : ANS‏ 


Pre ۵ ۸ DAL 


سببطلة: ۲۰۵ 

سترایکر ب .ه.: YEA‏ 
ستمار ʻi‏ ب. إي.: eje‏ 
dr‏ س .م TY‏ 


of et 
c4i SAN LAA ۸۲ i 


۳۱۰ ۲۹۸ ۶ 
۰۳5 ۰۳۶۲ ۵ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۷ ۵۶ 
۰4۱٩ ۶8۱۷ ۱۱ 
۰81۲ ۰۳۷ 8۳۳ ۸ 

۵۲۳ 4۷۸ 4۵۲ ۸ 


مسون بن سيد التتوخي : ۳۰۹ 


۰۱:۸ 
۰۳۱۳ 
YOA 
IYAT 


سلراله: ۳۲۹ 

سرت: ۳۱۷ 

۰۷۲۹۱ ۰۲۱ ۰۷ مرديئية!‎ 
|y 

frt ۳۹۰ سرغسطة:‎ 

سرينجيني : ۱۸۶ 

سطف: ۳۵۸۲ 


سفارة (سكاوة): ۴۲۹ 
سغرافتو: AU‏ 

سفرافتو: ۷۸ ۷۷۰ 
سعمارة: ۳۳۹ 

5 AY سفادو:‎ 
۰۲۱,۱۶۱ sad سك‎ 

سلف العملة العبامية: 4۳۲۰ ci‏ 
مك النقود: 1۲ 
سکارنییس )108 ٩۰۷‏ نش 


A “pr 
TD st: 


4A4 ILES 
۰۳۶۹ ۳۵۰۰ ۰۷۲۲۶ ۹ YWM سيف أرعد (النجاشي): ۹4۰ شارق بن سمیز المراوي:‎ 
۰۵۲۲ ۸۲ ۰:۲۱ ۹ YAN ۰۳۶ ۰۳۳ شارلمان:‎ Yos ۲۰٩ سيف الدولة:‎ 

سیف الدولة الحمداني : ۳۰۹ شاشي YYY (gas)‏ ۷ ۵۱۷۸ 


شمال السودان: 4٩5‏ 

شمال المغرب: YAN‏ 

شمس الدین بن محید: NÉS‏ 

شمیت ب.: ۱۸۵ CTAN‏ ۷۰۷ 

شنایدر م.: ۱۱۰۹ ۱۳۹ 

شتایدر ه.و.: yro‏ 

شهاب الدين أحمد بدلاي (أروي 
بدلاي): 146 

شهاب الدين بن Qu‏ لله 
العمري : 0۰ 

شو ت.: ۰۱۷۳ £04( 
COTE «01V ۵۰۸‏ الام 


cav 


شو سي . ت.: 000 

شوا (إقليم): ۱۰۰ 

rA ۰ 
۲۵٩ شوراکوف م.:‎ 

شو نك به سي . : yio‏ 
شونفوي : ۷۲۰ 

PY Lg ge 

TAE ۷۸۵ 1.3 شوینبرون‎ 


4٩۰۷ شوا:‎ 


wa nc شیبرد‎ 

"SAM Ge) شيبلي‎ 

Vos ۸ D. ^ شيتيك‎ 
۹۵۰ شيراز:‎ 

IA 4053 1394 

شرو ۳۱۵ 

شیریکیشیرته : ۵۵۷ 

شیشاوه: ۰۰ 1۷۱ 


شيعة علي: ve‏ 
شیکاهاریة: ۲۷۰ 
شیلندرا (الأسرة الحاکمت): LA‏ 
شیمیزانا: AYE‏ 
شيتي ب nd.‏ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 


YA ebli 

TAA شاغا:‎ 

شانان ب.: ۰۳٩۹۱‏ ممع 

شاميا: 4۳ 

ثاميرة ر.؛: ۱۰۸ 

شاهبو د.: fae‏ 

شامبو ف. د.: ۳۹٩‏ 

۳۲٩ شامة:‎ 

"£A xL 

AM! et شانودیه‎ 

ooy 660% شاي:‎ 

شبه الجزيرة الاییریة: ۳۸۷ 

۰۳۰ ۷۲۸ شبه الجزيرة العربية:‎ 
46A caf ($5 ۶ ۴ 
+۷۷ 4۷۲ A ۰۱۵ ۳ 
۶۱۹6 ۰۱۹۲ (MT ۹ 
+۲۰۱ ۰۲۰٩ ۰۲۰۷ ۸ 
Lan: 

شدرات: ۳۳۲ 

۰۱۷ +۱1۲۱ ۸ «Là fi شرق‎ 
Va ۰۷۱ «AAT ۷۵ 

شرقه (مملکة): ۱۰۷ 

VEL ۰۷۳۸ شرودا:‎ 

۳۱٩ : شروس‎ 

شري ویجایا: 
VYÉ 0:‏ 

48۱٩ ۰۳۳۰ ۰۳۱۰ شط الجرید:‎ 
4۷۰ fal ۰ 

شط ملغير: Yi‏ 

شعرب البانتو: ۱۹۷ 

شعرب السودان: (MI‏ ۱9۰ 

شعوب الصحراه الکبری: ۱۹۳ 

شعوب الغرب (الحراطون): ۱۵۰ 

شعوب المنطقة السودائیة: ۱4۳ 

شعوب Lis‏ الپجر: امه 

شلالات فیکتوربا: ۰۷۱۷ ۷۲۵ 

ملیف )106 ۲۷۲ 

e^ ۰۲۸ افریفیا:‎ Jus 
4۲۹۸ ۰۲۲۷ «Y^ (AM 


+44٩8 cA ٩ 


سيف الدین عبد iM‏ ۲۲۹ 


سف بن ذي TP.‏ ۵ 4۰۱+ 


ov 

١5١ سفووا:‎ 

۰۳۹۲ ۳٩۹۱ ۲۸۳ Ag : میلا‎ 
«£eY 4۵۰ 44۶۲ ۶۵ 
1۷۱ CE 0 

سيلا رندوا: ۳۹۱ TAE‏ 

۰۷۷۲ EY TN یلان (سري‎ 
YN 


سبليغمان سي .ج.: 144 

سيموجيشي: ۱۷۸ 

سيمول ه,: YAY‏ 

YAN (سینکو):‎ aue 

ctoA 4۱4 ۳۹۱ ls 
۶:۷۳ ۱ 

سيندي. : ۷۲۸ 

6۱۸ clot صیته-سالوم:‎ 

۷۸۰ ۷۲۶ by. 

سینیغامییا: ۱۰۲ 

۳۶۷ ب. دو؛:‎ dn. 

سيرة (الأموية): ۳۱۵ 

سيره (واحة): ۰4۱۰ 44۸ 

سیوما: ۰۷۲۳ ۷۲۹ 

٩84۲7۷ سیرالیون:‎ 
1" ۵۹4 ۵۸ ۸ 

سییرالیون (نهر): ٩۰۱‏ 

٩٩۵ سییو:‎ 

سہاب: ۳۲۳ 


saja ۰ 


ش 
شابا (WUS)‏ ۷۱۶ 
LS‏ (مقاطعة): ۰۱۹۷ 
۹ ۷۲۹ 
شايرا أي.: ۷۰۲ 
شابيل ج.: 8٩4۰ TM‏ 
cL‏ ج ۱ EVE‏ 


LYVN 


.44 أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
صالح طلائم : ۲۲۰ iu‏ ۰۲۰۹ ۲۰۹ عبد الرحمن الأول: ۳۰۶ 
صالحين: MS‏ طرابلس: ۰۷۱ CAS‏ ۸4 ۲۰۹ عد الرحمن الثالث: ۷۲: YAL‏ 
صاي (جزیرة): ۲۳۱+ ۷۶۱ ٩‏ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۲۹۳ د الرحمن الثاني: ۳۰4 

صبرة (bue P)‏ ۲۹۳ ۹ ۰۲۷۹ ۰۷۲۸۵ ۳۱4 عبد الرحمن بن حبيب: CAS‏ 
صبرة- المنصورية: ۰۳۵۶ DL ۰۳1۵ ۳۲۰ ۷ EYY‏ ۰ ۲۹۶ 

صحار: cfar ۲۱ 8۱۸ ۱ 551١‏ عبد الرحمن ين رستم: ۲۸9 
صحراه تاري: ٩۹۷ ‘IIE ۲ TIA‏ ۰۵۳۲ ۳۱۳ 

صحراء سرت: ۳۱۰ WA‏ عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
صحراء فزان: ۱4۸ طرطوس : aM‏ ۲۰۰ الماك : ۷۹4 

صرب آرعد: vu :5 ٩4۰‏ العزيز بن مروان: ۲۷۳ 


الملك بن حبیب: ۳۰۹ 
الملاك بن مروان: ۳۱۶ 
الواحد الپواري: ۲۸۳ 
الوهاب بن عبد الرحمن: 
rrt‏ 
Le‏ الرهاب a‏ ,ه.: ۲۵۹ 
عبد الله الأنساني: ۱۳۳ 
عبد الله المهدي: ۲۰۸ 
عبد اله بن أبي بكر (الحاج): 
wr‏ 
à‏ بن أبي ربيعة: ۲۰ 
الله بن أبي سرح: ۲۲۳ 
الله بن ابافی: ۱۲۱ 
لله بن الحبحاب: ۲۷۲ 
à‏ بن الخطاب الپراري: 
rir‏ 


6 ۰ ۰ 6 


¢ ¢ + ++ 


عبد الله بن الزبیر: ۲5۳ 

عبد الله بن الکاراي: géo‏ 

عبد الله ين سمد: ۰۱٩6‏ ۲۹۵ 

عبد الله بن مسعود التجيبى: ۲۸۵ 

Le‏ اه بن هيان نی و 

عبد الله بن ياسين: GAY‏ ۱۳۰ 
۳ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۳۷۷ 
TAY ۷۸‏ 


YM iy بن‎ ài عد‎ 
۳۶۳ : (تيفاوت)‎ 

۲۳۵ : نير کي‎ à Le 

sont 4۵۰۰ ۰44٩ عبد الجلیل:‎ 
eT 

عبد الحفیظ شلبي: ٩۲۰‏ 

عبد الرحمن Lil‏ ۳۵6 


طريف الزناتي : ۲۸6 

طربف بن زرعة بن v‏ مدرك : 
yyt‏ 

طريقة: ۲۷ 

طريق الحریر الاکبر: ۳۱ 

طریق القرفة: ۷۷۵ 

طريق تصدير العبید: ٩۱۷‏ 

طريق ورغلة (ورقلة): 4۹۰ 

طفرل بلك (أمير السلاجفة): ۲۱۳ 

۲۱۹ ۰۲۱۰ : بن رژيك‎ ge 


طلبيرة: ۲۷۵ 

۰۲۷ ۰۷ ۰۷۱ «TS طليطلة:‎ 
۳۹۰ 

۰۲۷۳ ۲۹۸ ۰۲۱۲ cxx 
۳۵۹ ۲۸۷ ۰۲۸۲ ۷۶ 
vae 

۲۱۲ : GLS) طيء‎ 

b 


ظامرة الثلاقي: 154 


3 


sut ste البائثو:‎ UJ. عائلة‎ 


عایزور دیدیم: 1۲۷ 

عبادة آمون: ۳۳۷ 

عبد الجبار بن قيس المرادي: 
۱۸۰ 

عبد الحمید المعتزلي: YAY‏ 


صعيد عصر uas)‏ العليا): ۷۷۲۳ 


۱4۶ سفین:‎ 
Yen NÉ YS ۰ : صقلیه‎ 
YAT ۰۲٩ ۰۲۱۷ ۸ 


۶۰ ۰6۱۷ 48۱۸ 1۳۲ 
صلاح الدين الأيربي: ۲۵۱ 
صناعه الحديد: ۱۸۰ 
صناعة الغزل : EAA‏ 
aeo‏ النسیج : TFA‏ 
صناعة الورق: ۲۵ 
be‏ تعدین الحدید: ۱۱۶ 
صنفاي (امبراطورية): ۱۳۹ ۱4۰ 
صنهاجة الصحراء: ۳۷4 ۳۷۷ 
صهر المعادن: ٩۷۶‏ 


e? 


ضير l0)‏ ۲۳۱۵ 
ضریح السيدة رقة: ۲۲۰ 


b 


طائفة الدروز (مذهب): ۲۱۱ 
طائفة الدوئانیة: ۲۱۷ 


۰۲۷۳ ۶ 


طالبي ۾ t£‏ 
طايفا-تاتر: vr‏ 


طبرق: ۳۱۵ 


برقة : ۲۷۰ 


کشاف 441 
عبد الرحمن بن أبي عبيدة عقيل بن أبي طالب: ٩4۲‏ عیزانا: MA‏ 

الفهری : ٩۱۸‏ عكاشة: ۰۲۳۹ FAT‏ عيسى (غلبه السلام): CMM LOF‏ 
عبد الرحمن بن حبیب: 448 are‏ 


عیسی بن دینار: ۳۰٩۹‏ 

عين شمس (هلوبوليس): ۰۱۹۰ 
۱۹ 

YYA : فرح‎ NS 

عینداب: ۱۰۶ 


C 
eíY غابات السافانا:‎ 
۳۳۸ : غات‎ 
1۸۸ tai غاتوتغ‎ 
YYA ng. غارنکیپفیتش ب‎ 


۷۳ nl ج‎ jo 


fy سي.:‎ oy غارسان‎ 

غارلاك ب. س.: MA‏ ۰۷۲۶ 
YYY‏ 

MAN م..:‎ — 

Lou ۰844۲ ۰۳۹۹ ۵ vi 

غالیسیا: 86۰ 

vis ni غالروي‎ 

غامبيا: ۱۱۴۲ ۱۵۵ 1۱ ممه 

غامبيا (ثهر): DAA‏ 

۱46 «43 +٩۰ ۸۸ غانا:‎ 
۰۱۵۶ ۳ ۰۱۸ 
4۱۶۰ ۰۱۵۸ ($391 ۶ 
۱۸۷ ۰۱۷۹۶ ۱۱۳ ۱ 
+۳۷۸ ۰۳۷۰۳۲۶۵ ۲ 
۰:۱۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۳ 
۰۳۷ 4٩۲۰ ۰8۲۰ ۲۸ 
«teo «stef cho’ ۷ 
ELSA «£11 6470 ۸ 
۰9۱۱ ۵۱۳ core 6۹ 
۰91۳ ۵۳۳ «oTi ۳ 
SA ۵۸۲ ۵ 

غانا الجدیدة: ۵۱۰ 

۰1۵۴ القديمة:‎ LL 
۵44 1 

AA غاندرما:‎ 


+۰۱۰ 


مولع 


علساني (علسانا»: ۳۱۹ 

علم الکلام : vr‏ 

علم اللغة المقارن: 4۸٩‏ 

علم اللقاحات الاحفوریة: ۱۵۰ 

۰۲۲۵۶ (مملكة):‎ (uh علوة‎ 
yyri 

علوة (دولة): ه١٠‏ 

علوى النوبية (مملكة): tar‏ 

۲:۰ im)! (ملك‎ UV علي‎ 

YYA cYYY علي پابا:‎ 

۰٩۵ ۹4 طالب:‎ T i علي‎ 
۲۰۸ ۱۰ ۰۸ ۲ 

Ye: : اسماعیل‎ o علي‎ 

علي بن الاخشید: ۲۰۷ 

علي بن حمود: ۲۸۸ 

علي بن دوناما: ۱۳۳ 

علي بن يوسف بن تاشفین: C$‏ 


ER 
حميد بن هشام‎ Xe علي‎ 
TYE البحيري:‎ 


علي عبد الله المکی: 441 

M علي:‎ 

YEY ۰۷۱ 4۵ عمان:‎ 

TTA ۰ BE عمال‎ 

عمدا صیون: MY‏ 

٩6 عمر:‎ 

عمر بن Lis‏ حوز: MY‏ 

عبر بن عبد العزیز: VAT‏ 

عمر کان: ۳٩۳‏ 

عبر ولاسما: ۱۰۷ 

عبر ولصمع : MY‏ 

عمرو (مسجد): Y'A‏ 

۰۱۹6 ۰۱۹۰ عمرو بن الباص:‎ 
Te aye «Tho ۴ 

عمل راح (بلاد الواحات): ۳۱۶ 

۲۷۲ ۷۶ iake 

عیار: ۳۷۸ 

عيدو محمد (DM‏ ۱ 

5۲۳ +4۱۵ ۰۳۳۷ ۰۱8٩ عبر:‎ 

عيزانا (أبرهة): MA‏ 


عبد العزيز بن مروان: MA‏ 

عبد الملك بن نخاس: 445 

عبدان: 1۲ 

عبيد بن الهدي: YAE‏ 

A^ : الفاطمی‎ ài عد‎ 

عد الله المهدي: ۶ ito‏ 
var‏ 


1 
عبد الله بن الحبحاب: ۰۲۷۹ 


۲۲۳ d obse 

CTA cto NÉ بن عفان:‎ Ole 
$** «4f 

۲۰۳ cg بن‎ des 

vs ج.:‎ ühte 

عثمان دان فردبو: ۱۳۳ 

ATA idae 

عدن: ۷۱ 

عدن (خلیج): ۰۱۰۷ ۱۰۸ SAY‏ 

عدوة: ۱۳۰ 

۲۳4 (جبل):‎ E 

عرب آفریقیا: ۱8۳ 

عرب السودان: Lao‏ 

عرب القبائل: ۰۱4۸ ۲۰۸ 

عرب بي ný‏ ۲۱۱ 

عرب تشاد: EAS‏ 

۲۱۵ ‘ON 

عشائر کانم: tar‏ 

عصر البلیستوسین : ۱۸۷ 

عصر المماليك: ۱۹4 

عصر الپولوسین: ۱۸۷ 

عطبرة (نهر): ۱۰۵ 

عقية بن pe‏ الجوهاني : 1*2 


_. 


عقبة بن نافع o)‏ بن عقبة): 


yr 
+۰۱۲۰ CAS ۹ : عقبة بن نافع‎ 
۰۳۶۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ CY 


LAN ۳ ۳ 
e$ عقيدة التوحيد:‎ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


Val 

فا رکوا: wr‏ 

۰۲۷۲ ۱۳۵ ۱۰۰ (AV cL Plo 
(AM ۰۳۹۸۵ ۳۵۸ ۸ 


LEY ۰۶۱۱ TAY ۶‏ 
فاطمة Cu)‏ الرسول): ete‏ 5* 
فاغ ب. اي. ب.: 44۸۲ OÙ‏ 

۵۳4 و.:‎ dd 

فاغان ب. م ieM‏ ۰۵۲۲ 
۳ يرقف 

فاق = فاق: 1٩‏ 

٩۳۵ ف.:‎ UV 

غال ي.: ۳۹۱ 

فالاب: ۳۹۲ 

فالغي ج.: YW‏ 

فاليم فرناندس: FEY‏ 


PAE قاليمين:‎ 
tte فاليميه:‎ 


فان برشم م.: ۳۳۲ 

فان دير ميروى D‏ .ج.: ۱۸۵ 

SES IT فان غدوندربيك‎ 
Af ۲ 

YEY ۰۲۳۵ ب.:‎ buis OÙ 

۱۷۸ نوئن ف.:‎ Ob 

قانا کر سي .: ۰۳6۵ 
15١ Een ۰‏ 

فاناتارا: ۷۵۷ 

tyr EC "dd 

غاندرفالس € د.: TAM‏ 

STAY «0*0 ۷ DE فانسينا‎ 
vr 

فانغو فانفو: ۷۹۷ 

قاي کرنو: ۵۹۳ 

AVY ise فاي‎ 


(AT: 


A1 ec LU 

غايرمان س.: 584 

فایسفپلر م.: WO‏ 

فتح الأندلس (شبه الجزيرة 
CPL‏ : ۲۷ 

فتح المغرب: ۰۲۷۳ ۲۸۲ 

فتح بغداد: ۲۰۸ 

شح شمال آفریفیا: ۲۶۷ 


غواداژانكي ؛ ۲۷۰ 

غوان (دولة): eet‏ 

۱۷۳ wr (MM غوثري م.:‎ 
, ٤4 اي ,فب.:‎ M 

غوته .1 ۲۵۷ 


غوديفکي و.: ۲۲۹ 

MU Gua) غودبت‎ 

غونتكه ب.: 4۱۱ OYE ete‏ 
غولد زیهر إي.: YA‏ 

۲۵۱ بت‎ FT 

VAE ۰۳۵۸ iJ غولفان‎ 

غولمين: ۳4۵ 


YYY غوندو:‎ 

غویارا (غيارو): 425 

غويتاين س .و.: ۱۲۹۸ 41۸ 
غیارا: ۰4۸ 144 

غارو: ETA 49۰ ۰4۱۱ ٩۱‏ 
غيدي إي.: 14 


٩۳۲ غيريالتا:‎ 

(010. soir ۵۰۷ غينيا:‎ 
+۰۲ 8۸4 4۵۲۶ ۷ 
VA 


MY 4٩ الجدیدة:‎ Lue 

OIP 946 88۱ السفلی:‎ tie 
۸۷ العليا:‎ Vus 

lue 


8۲۳ ۰. ت‎ at 
ف‎ 
٩٩۳ covY د.:‎ T فاج‎ 


Terg HUS 
۲۷۱ ۸ 41 فارس دبلاد):‎ 


Ya 
۷۷۹ فارس الساساية؛‎ 
۰٩۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱۰۹ فارس:‎ 


981٩ غار (بحرة):‎ 
غاو (کاو - کاو):‎ 
SM ۱ 
crar ۹ 
اله‎ ۰4۱5۵ ۰4۱۰ ٩ 
۰419٩4 4۵۰ 484۸ «£34 
oti منص‎ 44٩4۶ ۱ 
PAY d s 


«Sí ۱ 
۰۳۳ cv 
PAY ۶ 


غابا: +49 

غبيخي : 90 

1۷٩ : غداس‎ 

VAS ء۴١۹1‎ ۰۱84٩ غدامس:‎ 
445۸ ۰۳۳۸ ۰۳۱۹ ۶ 


ETE 449۷ {oY ۰ 
1۷۷ ت. ف.:‎ lé 
4۰۸ ۳۱۱ غرارة:‎ 
£A ng c غراي‎ 
٤۴ ihel غرب‎ 
GATE ۰۱۱۹ ۰۲۸ cll غرب‎ 
۳ 4۵۲ ۷ 
SAV ۵۳۰ غرب السودان:‎ 
11٩ (iot غربیل:‎ 


۱۵۲ غرغل:‎ 
(et غربیل):‎ ue غرنتل‎ 
gr 


غری ج. م.: ٩۱۷۱‏ 

غربرن (جبل): ۹۰ 

غریبار د.: ۰۱۱ 4۸۲ 

1۳1 GANT cl. غربرسون‎ 

غريفيت ف .ل.: ۲۷ 

۲۲۸ OM L^ غریبرغ ج‎ 
e^Av ote 

غریو (غریوا)» غیارو» غياره: 475 

غزوة بني هلال: ۲۱۰ 

عست البربرية (أوداغست) 
(مملكة): ۳4۲ 

۱۰۵ las بن‎ à ee 

TV (AY. غباره:‎ 

۰184 ۰1۳۳ می. د.:‎ blé 
{iA 


44T 


فیکوریا (بحیرق»: ۰۱۸4 VAS‏ 

فیکرن (فنکون): 1۲4 

۷٤۹ فبلاتكولوس:‎ 

فيلمر ن. lo‏ ۷۲۱ 

۱۷6 Les فلیسوت د.‎ 
YYY ۱ 

avt 4۵۸ cfle فيلييوقاك و.:‎ 

فبليزي ت.: ٩۳‏ 

فینسیناك 1 .ج.: ۲۸۱ 


YM 


ic 


A ۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰۲۹ قابس:‎ 

1٩۸ فاطرون:‎ 

قاتون بن عبد العزیز (قائد البجة): 
۳۳۹ 

قبيلة/قبائل البتر: ۲۵۹ 

— الینسبلیو: ۱۳۷ 

۲۲٩ الجة:‎ — 

voa البرانس:‎ - 

PEE 

- الدلعا: ۲۱۲ 

- المابا: ۱۳۷۲ 

— المصمودة: ۲۷۳ 

A9 ME ۰۵۳ : hd - 

AV أورية:‎ - 

AX مسوفه:‎ — 

- اليمنبين: ۱۹۷ 

AA ۰۱۹۲ AAT قبس!‎ - 

YAY البراديين:‎ is 

TAT ۰۷۱ : P 

قرامطة الحرین: ۳۵۳ 

55 بن شريلك: 145 


AY : قرطاح‎ 

فرطاجنة: ۰۲۹۵ ۲+۵ ۰۲۱۷ 
¥1 

قرطبة: ۱۹۸ ۲۸۸ ۳۵۹ 


ETA CITY ۵ 
۳۰۸ (جامع):‎ ibà 
Me قرطة (خلانةع:‎ 

قرقویه : 1۳ 


۵۹٩ ۰۵۲ co فلون‎ 

فرادزي ستريم: ۷۲۵ 

فوبوهیل: ۷۲۵ 

فوتا نورو: ۱۵۲ 

۰۱۵۳ ۱8٩ ۰۱۰۲ حالون:‎ Us 
۰*۰۷ ۰*۰۱ ۰۵۸ ۲۱ 
rar 

فور دوفين: ۱۱۱ 

فوران ب.: ۲۲ 

٩۷۳ : eM فورت‎ 

xy‏ د.: همه 

۷4۳ ln إن‎ e فرردایس‎ 

فورکیه ر.: ۷۷۵ 

۲۵۹ :.a lo» 

Yit ne 

وسین ر.: ۱۹۲+ VIE‏ 

فرشيه ل.: ۷۹ 

فوغل ج. آو.: ۷۲۳ 

قوغل ج .سي.: ۱۸۵ 

فول ي.: WE‏ 

vas فولان:‎ 

90V i 

فون فلشهاکر ه.: ۱۵۰ 

8۱۳ sn فونئیس‎ 

٩۵۱ فونغو:‎ 

فوهیمار: ۷۵۷ 

eus‏ أ. 

"AM فيا:‎ 

فتي لانشوبا: ۷۱۷ 

۳۰ Lg مج‎ 

قيران ب.: OMM‏ ۷۹ 

ف رکوتر € 

فیرئر أو,: ۷۹ 

MY فيري-سيناي:‎ 

۱۱۲ ب,:‎ ug 

فیربه م. ۵.: TAY‏ 

فيز ك.: ۷۲۵ 

فیسیووغوس : 1۳۹ 

فیشر d‏ ج. ب.: ٤۸۵‏ ۵۳۷ 

۰۱۲۰ 4 AF a, cr 
{A2 

فياتسي: وهلا 


كشاف 


شح مصر: ۲۰۸ Y4‏ 

توحات الفاطیین: ۳۵۰ 
نجوما: ۳۳۲ 

فرج بن سلام: Yr‏ 

فردان: ۲۹۸ 

TEY ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۲۲۳ فرس:‎ 
۲۳۱ Ga) فرس‎ 

فرس (كاتدرائية): Yaa‏ 


فرس المغرب (المغولي): ۱۵٩‏ 


فرس دلقلة: ۱۵٩‏ 
فرغانه : ۷۱ ۲۰۰ 
فرلو: ۱۵۳ 


فرناندوبو (جزيرة) ؛ ۷۱۹ 
X‏ و .ه. YEY inge‏ 


فروبنیوس ل.: 5۷۷ 

فرومتيوس )4 سلامة وكيساني 
برهان): 11١9‏ 

۵8٩۹۱ فریتاون:‎ 

۵۳٩ :.5 فريزر‎ 

فريضة الحج: EVE‏ 

nes غربنفيك ج .س‎ de 


eA «io «£i 

VIA ۷۵۵ 4٩ ج.:‎ OP) 

+۰۲۱۸ ۱4۸ ۱۲۰ colas 
۰۳۱۶ ۳۲۰ ۰۲۷۷ ۳ 
+۰۳۳۹ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۵۱ 
EAN ۰٩۲ ۰4۸۳ ۹ 
ESA 

نضل الرحمن ).1 SA‏ 

۳۳۰ LEA 

نکتوریا (بصيرة): MM‏ 

LOUE 4۵۸٩ نلایت سي.:‎ 
6£V «evi ملم‎ 

نلسطين: ۰۷ ۲۱6 ۲۱۵: 
۲ ۳۷۱۶+ 4۳۲ 


نلمرز و. إني.: oa ۵٩۹۳‏ 
REM‏ س. ج.: ۵۳۳ 

فن «ud‏ الكلاسيكي : .۵۹ 
فن التوك: ٠٦۲‏ 

فن الیوروبا: ef^‏ 

نون ایفه: eYA‏ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


73 باي:‎ LS 

كاماباي: ۵۱۵ 

WA ubl 

كامبس ج.: ۱۵۰ 
کامناما: ۷۲۵۶ 
کاموسونفولوا: ۷۳۱ 
MALE‏ 

۳۲ ۶ Be کانار‎ 
fya : ج.‎ SAS 


Et کانتون:‎ 

كانسانشي : تحرش YYY‏ 

"TAM کاتسيوري:‎ 

کانفا: ۱۸۷ 

۷۲۷ <3 

۰۱۳۷ CMT ۰۱۲۳ ۵ : كانم‎ 
۱۵٩۹ ۱6۸ ۱۵4 90 
۳۲۳ +۳۱۸ ۰۱۱۳ ۲۱ 
{As 4۸6 ۰۸۲ 45 
+4٩۳ 4٩۲ LEAN ۱ 
۵۰۲ ۸۵۰۰ ٩۷ 7 
8۲ 5۰4 ۳ 


کانمبو: ۰۱۲۳ 644 

arg ۰۱۳۳ ۱۳۱ کانو:‎ 

کانو (وقائم): ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

٩٩۰ کانوري:‎ 

کانیبه: لاوج 

(Yet (Tov ۱ IT کاهن‎ 
£Y* ٩ 

۲۵4 (S) کار‎ 

کاوري: ۷۲۵ 

کاوما: ۰۷۲۳ ۷۲۹ 

Yes فونغو:‎ VS 

كايا ماغان سیشه: 1۵۳ 

dos میجیگیندا:‎ US" 

کایاسبومو: 14۸ 

٩۵۱ OMA كايا-سنغوايا:‎ 

MA ar y 

۳٩۱ کايدي:‎ 

كاينجي (بحبرة): 9۱4 

Yu sus les 

كبيلة: 1۲۷ | 


كابوري: ۰۳۵ ۱۷۸ ۲۸۱ 
كابوبريمبري! ۰۷۱۷ ۷۲۸ 
كابيني ub‏ ۷۲۹ 

کاتانيكوي ن.: ۷۲۳ 
كاتدرائية فرس: ۲۲ 
dq bo‏ ۱۳۴ 
کاتوئو: ۸۷۱۹ ۷۳۹ 
كاتي: ۱۳۵ 

ey کادونا:‎ 

کارتا: ۱۵۳ 

کا رکلا: ۲۱۷ 

کار ریندروف: eoi‏ 
کارونفا : ۷۲۹ 

کازامانس: ۵۱۶ 

Ya : کازوني‎ 

کاساي: ۱۸۰ VAS‏ 
کاسایستانلی idy‏ ۱۷۷ 
کاسترو ر.: exY‏ 
كاستيليوني 4.: ۲۳۵ 
کاسکاس : ۳۹۱ 

MA کاسو:‎ 

۱۲۸ :.۵ QUU 

کاغولو: 44 

oi ige) کافالا‎ 

کافور: 4۲۷ ۲۰۵ ۲۰۷ ۲۰۹ 
کافور الاخعشيدي: ۰۲۰5۰ ۲۰۹ 


كائري: ۷۲۰ 
کاکوزي ل.: tro‏ 
کاکوندو ماوند: ۷۲۶ 
كاكريا: 1۰ 


کالابار: ۵4۲ ۵۷۸ 
کالابریا: ۰۲۹۵ TW‏ 
کالاهاري ساسنو: ۷۲۱ 
کالب: ٩۲۷ ۰٩۱٩‏ 
کالفن: هم 

کالفو كوريتي د.: 4١١‏ 
کالوس م.: ۲۰۷ 
کالومو: 4۷۲۷ ۷۲۸ 
کالوندو: ۰۷۲۳ ۷۷۲ 
کالووو : ۷۲۶ 

كالي م. ۵.: MOS‏ 


VAN کالینجین:‎ 


۹۹ 

قریش: ۱۹۷ ۲۸۳ ٩۲۰‏ 
فسنطینه : ۳۵۲ 

قشتالة: ۰۲۷۵ ۳۸۷ 


YY عیسی:‎ pl قصر‎ 

۰۲4۳ ۰۲۳۸ ۱۲۳4 Sayl قصر‎ 
۲٩ ‘TEY ۷ 

قصر الجولیه: us‏ 

قصر بكر dé)‏ بکر» قصر بني 
بکی): ۳۳۲ 

۳۳۰ iiy بتي‎ ra 

فصطلة (توزر): ۳۳۵ 

TIA lue قصبر‎ 

قطالوئیا: ۰۲۰ ۰88۰ 816۲ 

قطر الندی: ۲۰۱ 

قلرم : ۱۹ 

قلعة أبي طويل (قلمة بني حماد): 
rre‏ 

قلعة القاهرة: ۱۹۸ 

faa 1,25 

قلیدوروت (ملك دنقلة): ۲۲۶ 

فسوریة: 5۵۲ 

44٩ cit ihe) X3 
vía 

فسرين: ۲۰۲ 

TEY ۰۲۳۶ قورتة:‎ 

YAT ۰۲۱۶ ۰۲۰۲ قرص:‎ 

قرم بن بحرایکلا: ٩۲۷‏ 

٩۲۷ قبرما-أسفيري:‎ 

فبربلیوس : ۹۲۹ 

قيصر الصقابي : ۳۰۷ 


قبليقية : ۰۲۰۰ ]۲۰ 


+11 


ÿ 


کاب بالماس: DAA‏ 
کاب ماونت: ۵۸٩‏ 


۹۹49٥ 


eS 


MAY ۰۲۲ ۱۲۳ کوزماصس:‎ 

کوزماس إنديكو بلیوستیس : CUV‏ 
TA‏ 

کوزنسا: ۲۹۵ 

eus‏ بريسبونغ : همه 

MY کوستنتینوس:‎ 

489۰ LEYA 4۱۱ ۰٩۱ "کوغه:‎ 
٩۰۵ coeff ٩ 

ک ركدم (کاکدم): ۳۶٩‏ 

٩۷ کوكري-فیدروفیتش:‎ 

کرکویین: ۰۰۳ 

۷۲۶ nb. ES كول‎ 

كولان ج. س.: £íTY‏ 

کولودرز el‏ ل2.: ۲۳۷ 

کولومبین: 10۰ 

كولومبيني (تهر): ۳۹۲ 

YA کولوببيني:‎ 

۷۳ د .ب.:‎ XP 

۳۹۹ س.:‎ io 

كوم فرس: ۲۸۱ 

کومادزولو: ۷۲۶ 

EAA 4۸ ley کومادوغو‎ 

94۸ ۵4۲ كوماسي:‎ 
۵۸۳ ۵۵ (oor 

كومبي (مديئة): ۱۵۳ 

gx‏ صالح (غانا القديمة): 
PAT ۵۲۳ ۰۳۹۳ ۰۵‏ 
igoa ۳‏ ۰۶۷۷ ۰۵5۲۳ 
o‏ 

کون سي.: 1۰1 

کون س لون — بو: ۷۷۲ 

ګوتي روئيني سي.: ۰۹۲۰ MY‏ 

کونجو (لغة): 4414 

كود أ.: ۱۳۹ 

كوندوا: مھت "AN‏ 

کوندومیناس ل.: ۷۷۳ 

کونراد د .سي.: 4 ۱۲۰ 

كونزلمان و. إي.: SEY‏ 

كونستانسي -وسترمان: ۳۹۲ 

كولغ : ۱6۵ 

۷۱۷ (نهر):‎ gas 

VAY iG) کون نفاوا‎ 


TIE 


بل VOA I.e‏ 
كهف بوردیر: ۱۸۷ 
كوا الشرقیة: eto‏ 

aoi : کوابونغ‎ 

کوار: ۰۸۹ ۰۱۲۰ 

۰۳۱۸ ۷ 

44٩۵۲ ۱ 

SEAT ۳ 

CAR 

۷۱۲ ۰۱۸۷ (0t كوالي:‎ 

9M (وادي):‎ TT 

۷۱ lbs 

کوبر ر.: Era‏ 

1۸۲ ي.:‎ gs 

كوبيشتشانوف ي. م.: Wo‏ 

۲۷ ۵ ng کوبینسکا‎ 

کوبیه ۰: ۱۹۹ 

کوت دیفوار (ساحل الماج): 
cote iatt ۰6۱ ۷‏ 
۷ ۵4۳ ۷۰۷ 

AINT 

e*t کورا:‎ 

کورانکو: 1۰ 

1۹ LE کورتان‎ 

کورتو أ.: ٩۱۷‏ 

$$ س.: ۲۵4 

کورئوا ش.: ۲۹۸ 

كورتين ب بر ٩۳‏ 

کررسر ر.: ۳۸۵ 

ev ng كورسي‎ 

كورسيكا: ۰۲۹۸ ۳۹۱ 

کورمیوس : ۳۳۱ 

۱۵۶ ر.:‎ Oli s 

LAY YYA کورو تورو:‎ 

کررونشن بارث: ۷۳۸ 

٩۸٩ کوریدور:‎ 

کورشلت: ۳۲۸۶ 

SAV ng d id كرتيا‎ 


337 
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۰۹ 
FEE 
«ie 
sitr 


6A» 1.3 کراب‎ 

کرابف-اسکاري إي.: ۰۳۶ 

ME na کرامرز ج.‎ 

كران (جران) : ۳۲۷ 

کراودك ب.: ۱۸۱ 

۲۵۷ cue کراوس‎ 

٩٦1 كربلاء:‎ 

٩۰۵ کردفان:‎ 
tar 

vs كرمان:‎ 

کروائا: ۳۷ 

IET 
eo" 

٩۵٩ کروبو:‎ 

ay ns کروسلاند ل.‎ 

کروفان: ۲:۰ 

کررفوت إي.: ۲۳۸ 

كروفوث ج .و.: ۲۲۳ 

yey zi bes 

۲۸۲ و.:‎ bens 

کریت: ۷۱ 

كريستيف ك .1.: ۲۳۱ 

tro ni كريسترف ل‎ 

tto ni كريسك‎ 

۲۱۸ ue L کرسویل لك‎ 

كريمة Ue)‏ کریمة): ۳۳۲ 

کزم: ۶۱۱ 

كسواني د .۵.: to‏ 

کسوبرن: ۷۷۳ 

1.5 (زعیم الأورابة) : at‏ 
۸ أذ ۰۲۷۱ ۲۷۳ 


ككل ۰۲۲۸ 


٩۲۳ کعیر:‎ 

كفرة (واحف): ۰۳۱۰ TAS‏ 1۱۰ 

کلابشة: ۲۳۶ 

کلارك ج. 122 ۰۱۷۷ OA‏ 
يفا 


كلارك ر. د.: 98۹ 

کلثرم بن عیاضص: ۲۸۳ ۲٩۹۰‏ 
کلف : ۲۸۲ 

کلکه: ۳۲6 

1٦ کلوه:‎ 

کلنغبیل: ۷۳۹ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


لابدن: 143 

MV لایکیبیا:‎ 

TVA لبدة:‎ 

1۱ cts iot 

ATA لید::‎ 

لسبيني سي , دو 4۰۵: 1۰۷ 

۷4۱ ۱۰۷ cand 

YAT لسیالا:‎ 

ei^ الابوي:‎ LU 

OMM لفات البانئو:‎ 
+۲۵۸ ۵۸۱ ۷۶ 
vrv 

لغات البانتو الجدیدة: ۱۸۷ 

لغات SU‏ الشرقیة: ۱۸۵ 

لفات البانتو الشمالة: ۷١١‏ 

غات SU‏ الغربیة: ۱۸۰ 

۱۷۰ البوبي:‎ ki 

لغات التوغو: ۵41 

۱۵۰ الیدا-دازا:‎ cul 

لغات السارا-بوئغو باجیرمية : 44۵ 

لغات السودان الأوسط: ۱۷۱ 
۳ همذ 

لغات الشونا: ۱۸۰ 

لغاث الغا-أدانغمة: 45ه 

٥٤٦ الفولتا- كرمري:‎ cuu 

5٩۳ cost الکوا:‎ cU 

4۵8٩۳ لمات الماندن:‎ 
MM 

لغات الماندن الجوبیة: 1۱۳ 

لغات الماندن الشمالیة: ٩۱۱‏ 

لغات المائدن الغربیة: ٩۱۴‏ 

MM coût 8۹ n EJI لغات‎ 

٩۰٩ الميل الجنوبية:‎ cuj 

لغاث المیل الشمالية: ٩۰۱‏ 

لغات النبوي- کروس : 2145 

لغات النبوي- کوننو: «0f‏ 04۸ 

soto النیجرالکوننو:‎ cou) 
oe carr 

تلغاث سابا کي : TAA‏ 

sAr : سوتنکه‎ cu 

A2 شرق أفريقيا:‎ cu 

لغة الأحدود الشرقي QU‏ 


35 ورف‎ 
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TIU 


۳۸۵ ج. ه.:‎ OUS 

کینتامبو: ۱۸۷ ۵۲ موس Say‏ 

کینتامبو (مجمع): SLA‏ 

۵4۸ SES 

کینشاسا: ۷۱۹ 

MM کیتغا:‎ 

TEA ۱۸۷ ۰۱۸۳ ۰۱۵ كبنيا:‎ 
۷۱۲ CTAP (M 4 

۷۰۰ (حبل):‎ LS 

كبيريبونغ داوو : aed‏ 

کییف (مملكة): TV‏ 


لاي : Af‏ 
لابي بن وار دپاني ررئیس 
التكرون: PAT‏ ۳۹۳ 

۵۲۳ ج.:‎ duy 

1٩۸ لادسو:‎ 

ee لادوکو:‎ 

لارجو ف.: ۳۳۲ 

ATA لاستا:‎ 

لاغاردیر ف.: ۳۹۹ 1١1١‏ 
لاغرس : هلاه 


لاماداهین : 1۲۰ 
لاسب ف.: ۵4۸ 
لامبر هارانا: ۰۷۹6 ۷۵۷ 
4١6 :.۵ y‏ 


CEA M لامو ارعییل):‎ 
11٩ ۰ 

۳۹۲ ng od ey 

+۱۳۱ ۱۲۳ 4٩۶ لانج د.:‎ 
44۸۲ ctia ۰4۰٩ (CMM 
LAA ۰٩۳ 1٩۱ ۶ 
gd ۳ 


لانراب د. و.: ۵۱۷ 
QA‏ د.: 1۸۱ 
لانيمو ul‏ اثالث: eet‏ 


441 


کواه ج.: CHAY‏ 4۸ وله 
9A ۵‏ 

٩۳۳ کرهایتو:‎ 

کرهین ر.: 1٩۳‏ 

co ۰ ۸4 ee ps 
٩۳۷۲ ۰۲۹۸ ۱۷۲۰ ۸ 
۶8*8۲ ۱ ۶۷۱ 4۸ 
۵۰۰ 44٩۹۷ LE: 

كوول ج Det‏ ۱۳ 

٩۰٩ کوبدو:‎ 

YV D کویدیس‎ 

كياغا-موتيئدوا د.: ooy‏ 

کیاو: ۷۷۳ 

کیبارد کوبجة: ۱۸۷ 

٥۵۷ کیتاره:‎ 

کیتیجا ج. ب.: ENV‏ 

کیداد: ۳۳۵ 

کیدال : ۳۳۵ 

کیدوس جرجس مار جرجس): 
۳۲ 

Tío ۰۳۳۰ اجبل:‎ Vus 

کیرباتش: 0۲۱ 

کیرکمان ج. س.: ٩۵۰‏ 

كيرلس السكندري: A‏ 

۲۲۵ ب.:‎ d Ol s 

کیروس : ۲۳۱ 

TAA ۰۸4 کیرینیاغا:‎ 

M کیربو:‎ 

كبساني (ببعیرة) : VIA‏ 

كيسانغاني : ۱۸۳ 

14۸A كيسواحبلي:‎ 

کسونو: ۵۸۳ 

کيسي : ۱۰۸ 

4۸۲ Lg کیشون‎ 


l'a : كيغوشي‎ 
1۷۷ AS 


كيفو الشرتية: ۱۷۷ 

VEN «tot ۱۱۰ ta LS 
455 ٤٩۳ كيلي:‎ 

YAA VAT کلیمنجارو:‎ 
۷۰۳ L0 اي.‎ le 
۱۶6 كينا نفو:‎ 


44Y 


مسب ب 77ب سيج لبا بح هجض a‏ 


لبو فروبينوس: ۵٩4‏ 
لیوبارس كوبجي (كربجي الفهد): 


۷۳۷ 
۲۷۵ : لبون‎ 
M ne sa 
۳۸۷ (مع ركة):‎ hd 


e 


مزمن بن يومار الهواري: 445 
مؤنس PVA VO Le‏ 
ما قبل الأسو: مه 


MM ما-]:‎ 

64٩ ل.:‎ UD مابوغونجه‎ 

۰۷۰۹ 1۵۷ نغوبوري:‎ pla 
viv ۷ 


۷۳۷ DA. ماتا‎ 

۷۵۷ :(U) ماتائان‎ 

مانام : ۳۹۱ 

ماتفبیف es‏ ف.: 11۲ 
ماتيوز د.: ۳۰ 1۳4 
مائیوسن : ۵۸۳ 

٩۹۱ ماجیکافو:‎ 

YA مادغیس:‎ 

۳۵۲ iy gh 

مارئان e‏ ج.: 4۵۳۳ 1۵۰ 
مارتان دل مولينو أ. ل.: ۷۱۹ 
مارتان ف.: 4۱۶ ۵۱۸ 
مارتنز- کزارنیکا YA ce‏ 
Dg‏ ۲۱9۹ 

YSA و.:‎ al 

مارفرارت Ly‏ ۰۳۲۵ ۳۷۵ 
مار کار ج.: ۳۳۹ 

مارکه : ۱۰۸ 

مارنده: ۳۳۹ 

Yey : ماروسيكي‎ 

۲٤۷ : ماربانوس‎ 

ماريه ب lae‏ ۱۷۳ 
ماريه: ٩۱۸‏ 

عازابوكا: ۷۲۸ 

ve : مازيغ‎ 


0۹۳ ر.:‎ gy 

لرئوا أ.: ۸۳۳ 41۲ 

لویا-جیسو: ۹۸4 

لوبتا: 5م 

ويس اي .أم.: ۸۸ 

أوبس ب.: ۰۱۳۱ TOY‏ 

لويس ویلسون: 9071 

۳۲۳ :(43) ماجنا‎ oJ 

EEP ۵۰٩ لیوف | م. د.:‎ 
A 

ليوف أ.: eve‏ 

ليوف ج. ب.: 8۰٩‏ 5م4ء 
o12‏ 

a ۰۲۹۸ ۱۲۱ ٩۱ لبیا:‎ 
1۳۸ 

LeAA دوه‎ ۵4۳  :ايريبيل‎ 
MCN 1غ‎ 

vay iub qu 


لیتمان اي.: 545 
ليه (وادي): ۲۷۵ 


لیفتزیون ن.: «AN‏ ۱4۵ ۰۲۹۸ 
۱ ۳۲۲+ ۵۰۲ 631 


لیفرز ح. اي.: ۵۰۱۳ 


۰8۱۱ ليفنفستون ف. ب.:‎ 
VYT ۸ 
۰۲۵٩ اي.:‎ dus, is 


۳۵۸ 4۲۸۸ ۳ 


ليفيتسکي ت.: GAY‏ ۰۱۲۰ 
٩۰۷ ۰۳۹۲ ۴‏ ۰44*40 
۹ "ل" 

MAR iue 


ليمبوبر: 4۸ ۷۰4 YPY‏ 
لین > T‏ (الاسم القدیم لتشاميا) : 


۷۷۳ 

vole آو.:‎ plu لینارس دي‎ 
Tey 

لبر أفريكانوس (جان ليون 
الافريني»: ۸۲ 


14 
لغة البحیرات (لاکوسترین): ۹۹۳ 
à‏ الشونا: ۷۳۷ 


۳۳۸ الطوارق:‎ i 

rr^ ۰۳۳4 لغواط:‎ 

لك ؛ Tye‏ 

لكلان ج.: tro‏ 

لمتاد اللمتوني: TAL‏ 

۰1۲۲ HM) لمتونة‎ 
۳۸۳ ۰۳۷۵ ۱ 

لمطة: إلا ۰۳۷۵ 
$no ۰4۶۲ ۷‏ 

لفرت ه,: ۳۶۰ 

لو ر. سي. سي.: ۰8۰٩‏ 6۸۲ 
ert‏ 

لوابولا (وادي): ۷۳۱ 

لوال ب.: ۵۳۲ 

لواندا: ۷۱ 

لوانشیا: ۷۲۱ 

لوائغوا: ۰۷۲۱ ۷۲۸ 

۷۲ ۰۷۱۲ (تهر):‎ tyi 

لواتغا-لولییغو س.: ۱۸۷ 

لوبا: ۷۲۱ 

Ver own سي.:‎ cb 

لویسر ج .ه.ن,: ۷6۰ 

لوبو مباشي : ۷۲۸ 

VTA لوبوس:‎ 

NYT : لوبوسي‎ 

۷۱۷ (رادي):‎ uem 

۵۲۳ i.a لوت‎ 

لوتورئو ر.: ۳۷۷ 

لوروا ج.: ۰۲4۳ ٩۳4‏ 

لوساکا: ۷۲۳ 


cA 


«YAT 


ل وكيزي-فالي أي.: ۲۵۰ 


لومانفوندي: ۷۲ 
لومیار ج.: o4‏ 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


۹۹۸ 


محمد بن الوارق : YYA‏ 

محمد بن lobe‏ ۵۰۲ 

محمد ین داود: té.‏ 

محمل بن زيادة abi‏ الثاني : Tr‏ 
۰۲۰ و + ۲ 


Jaures 
4o : ماني‎ VIE 
YAT محمد بن هقائل:‎ 
Aem 
محمد‎ 


بن موسى الخوارزمي: ۳۲۷ 


بن iv»‏ ۲۸۰ 
محمد بن بوسف الورای : ۰۲۹ 
1 


eT ۱ ab hams 

محمد رومفا؛ ۱۳۱: ۱۳۳ 

محيد يحيى الدين عد الحمید: 
Ar‏ 

مخطوطات اردی: ۱۹۵ 

مخطوطات تموکتو: ۱۳۰ 

686 CP YA GTA مد‌غشقر:‎ 
۱۰٩ ۵۰ 8۶ ۸ 
۰۱۹8 ۰۱۳۷ :۱۲ ۲۱ 
۰۷۵۷ ۷۵۵ (NM. (39090 
۷۷۹ 

مذهب الاباضیة: ۰۲۸4 ۳۱۷ 

مذهب الاعتزال : ۷۲۳ 

۰۲۷۷ 4۱4٩ مذهب الخوارج:‎ 
YAM 

مذهب الزيدية: YAV‏ 

مذهب السنة: ۳۱۱ 

مذهب الصفریة: ۲۸۸ 

مذهب الطبيعة الواحدة 
(الموئوفیزیة) : ۰۷۹ ۱۹۰۱ 

مذهب المالکیة: ۱۳٩‏ 

مرابط م. أ.: ٩۱۸‏ 

6۳۸۵ ۳ : مراکش‎ 
£V +44۲ ۰ 

مرب (نهر): WA‏ 

مرسي : ۲۳۱ 

۲۵۹ اي.:‎ c» 


++ 


«TAA 


ماندا )2 — 6 ریبفیلاهاترا: VAY‏ 
ماندا: VÍA 9۱ AfA‏ 
مانا مالي : 6 ۱۲۵ 
مایسو: aor‏ 

viti : مانغالور‎ 

مانغان ب ias.‏ ۷۷۲ 
مانغوا: ۷۵۲ 

مانفونئي : 1 وش 

عاو (موقعة): YAN‏ 

مانو (تهر): ۵4۱ 

Mo مأو:‎ 

TAD ۰۳۸۱ ف.:‎ yb 
1١1١ ماينهوف ل.:‎ 

Aye مبارك:‎ 

مبانزانغولو: ۷۱۷ 

مباي (أفراد المابا): ۱۳۷ 
مبورورو: Me‏ 

TAE (لغة):‎ e 


مجتمع المابا: ۱۳۷ 
مجتمم الیوروبا: 61۰ 
مجموعات الکونغو: ۱۷۰ 
مجموعة اللغات الشرقبة : ۱۷۹ 
مجموعة اللقات الغربية: ۱۷۳ 
مجموعة لغات الأكان: eto‏ 
مجموعة لغات الیاهویین: ۱۷۰ 
مجموعة لغات تانو الفرعیة: ofi‏ 
مجبوعة لغات مبا-موتدونغا: YAT‏ 
مجومبي : 1۸4 
محجوبي AY HE‏ 
محمد (صلعم): 
ave‏ 
محمد الفاتح الثاني: ۷۳ 
محمد القمي: ۲۲۸ 
محمد الفی الزكية: ۲۸۷ 
محمد بن e‏ الثاني : YAY‏ 
محمد بن الاشعتِ: ۲۸۲ 


۰۱۱" ۷۷ 


AM UV ماياو . ت.:‎ 

ماساي: ۹۹۵ 

۷۷ LE ماسپیرو‎ 

۷٩۳ ر .ج.:‎ Ob 

5۳۸ i.p مأسوت‎ 

ماسیلا: ۲۹۷ 

vey : باسیتاهیل‎ 

ماسيئة: ۱۵۳ 

ماسیه ه.: ۱۸ 

ماغس em‏ م.: ۷۳۷ 

مایا: £ 

ماك غافي و.: ۱6۶۶ 

ماكالي : ۱۳۲ 

ماكستون: ۷۰ 

ماکوریا (المقرّة): ؟؟ 

SAY 1.05 د.‎ JEL 

YYA ماكري:‎ 

ماکیتوش ر. ج.: ۰۳۹۳ ۰4۷۱ 
Gio ۴‏ 

ماکتوش می. 2.3 ۳۹۳: 5۷۱ 

۷۱۹ cd ماکبه‎ 

مالاباتي : ۷۳۸ 

۰۷۳۹ ۰۷۱۲ av مالاوي:‎ 
yis 

مالاوي (بحیرق): ۷۲۶ 

مالطة: ۳۰۱ 

مالنده: 5514 

ht: : مالي‎ 
۰۱۳۹ ۶ 
fe ۸۷ 
«ovi «ost 

£A! LE مالي‎ 

ماليبو (بحيرة): VAT‏ 

AA مابوي:‎ 

Yei ia مامور سا‎ 

۲۷۰ xb 

مانا تنجارا: yot‏ 

مانام : ۵۰۳ 

مانامباترانا: 0۷۵۷ ۷۳ 

۷۹۷ ۰۷۵۷ (نهر):‎ able 

مائان: ۸۳۲۹ 44۵ ۵۰۱ ۰۰۲ 

۷۹۳ ۷۵۷ ig) مانانجارا‎ 


cuv 
4 ۱۱ ۵ 
«e ۳ 

"V ةم‎ 


2 ۰ 


کشاف aa‏ 
مرئدا (مرندیت): ۳۱۶۰ مصر القبطية: ٩۱۳۲‏ ملك علوة: ۲۲۸ 
le‏ ۰۳۳۸ 4۱۶ ۸8۱۲ مصراه: ۲۷۲ ملك غالا: ۱۹۱ 

ayt ۲۳‏ مصمودة IL)‏ ۳۷ ملك ملال: ۱۳۲ 
مرو: ۷۱ مصوع (OD‏ ۰۲6 ۳۷ ملکوس: ۳۷۲ 
مرو دیووا: "eA‏ ۳۸ ملموسي ب.: OMS CY‏ ۱۳۸ 
مرواث: PAT‏ مضيق تازا: ۲۹۸ لرك الطوائف: ۰۷ ۰۳۷ 
مروان بن موسی بن نصير: ۳۸۲ مضبق جيل طارق: ۳۸۱ ٥۸۸‏ ۷ ۰۰۰ ۰8۰۲ 44۳۲ 
مروعا: ۲۳۵ مضیق هوزمبيق: ۷۷۱ tiy‏ 
مروي: ۰۱۵۸ VIA‏ مطرا: ٩۳۳ ۰1۲۰ ۱۱٩‏ ملوك عانا: ve‏ 
مریدان: ۱۱۹ مظفر الصقلبي: ۳۵۷ ملیانة: ۳۹ 
DM u^‏ ۳۳ معاوية بن آبي سفيان: yro‏ ملال : rait‏ 
مرو: ۳۲6 معاوية بن هديج الساكوني: ۵ مالك البيني : BAY‏ 
مزائة: ۳۱۰ ۳۹۹ ممالك الیوروبا: OAN‏ 


مناطق السافانا: ۱۷۱ 
ميسة (مومباسا): ۱۱۶ 
مندارا: ۱۰۲ 

منروفیا: 64۷ 

منصور الطنبذي: var‏ 
منطقة الفبائل: ۱۳۲۲ 
متعطف السنفال: ۱۹۶ 
منعطف اللیسویو: 154 
منکوس (منقوش): ٩۳٩‏ 
منوئائورو: ۱۵۶ 

موابو لاهبو: ۷۲ 

۱۷ العصر الحديدي:‎ ey 
LAT مواقع ساو:‎ 

مرانع غارا-بريسا: £14 
مواقم غیارو-رسنه: EYA‏ 
مواقع واسو: ۵۱٩‏ 
مواماسابا: ۷۲۹ 

مرائا: OMA‏ اک ۷۲۵ 
موباني : Mi‏ 

4¥ ه. و.:‎ pyr 
۳٩۷ سي.:‎ Dy 

AA مودان:‎ 

مودزي عويرو: ٩۵۱‏ 

مور م ابا yt» Lge‏ 
مورايي : ۷۵۹ 

مورایس فارباس ب. دي: QM‏ 


معاوية: 4ك 4 ۱۹۵ 

معز الدولة (الامیر الفارسي): ۲۰۹ 

معمار الطوب : 1۷۵ 

معمار تنداوست: 1۷۵ 

معمار كوميي صالح: tvo‏ 

مغراوة: ۳۹6 ۳۸۲ 

مغمداس (ماسماوس سیلوروم) : 
۳۱۸ 

مقاومة ابربر: ۰۲۵۷ YYA‏ 

WA الاولی:‎ hy مقبرة‎ 

٩4۵ ۹۵۰ ۱۰۸ مقديشيو:‎ 

۱9۸ LAT مکة: دی هه‎ 
+۲۷۳ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۷ 
۰۳۷۱ ۳۵۲ ۰۲۹۵ ۷ 
"UV PYY ۳ 

مکتبة القرویین: ۱۳۵ 

مکناس : £11 

مکناسة: ۲۸۸ 

ملاحم رامیانا: ta‏ 

EU ۸1۸ (مضیق):‎ Se 

ioo ملال:‎ 

ملاوي (بحيرة): TAA‏ 

ملاري: ۱۸۳ 

۱۷۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ (جزيرة):‎ me 

PAT ملسانة:‎ 

ملك الشي: ۱۳۳ 

ملك المقرة: ۲۳۸ 

bb) سالومون‎ à هلك‎ 
Yet 


TEN مزارعو‎ 

مزده (موستي فیکوس): ۳۱٩‏ 

مساداني : 1 

مسجد الفسطاط: ۲۹۷ 

مسجد بن طولون: ۷۰٩‏ 

مسمود بن وانودين المغراوي: 
VAT‏ 

مسكيانة روادي الكارئة): ۲۷۱ 

۳۱۰ ole 

(LS) مسوفة‎ 
TAY 

۳۹۸ id 

EVA ۰۲6 44۱۸ ر.:‎ um 

IT بشهد:‎ 

۰۷۰ ۷۸ ۰۳۶ ۰۳۱ مصر:‎ 
۰۱۲۰ ۱۷۸ AI ۱ 
۱4۹+ ۰۱۸٩۹ ۰۱۳۲ ۱ 
۰۲۰۱ ۲۰۵ ۰۷۰4 ۸ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۷ 
+۳۳۵ CTT ۰۰ 
۰۳۱۳ ۰ ۰۳54 
۰:۱ ۷: rat 
ctio ۰۳۶ ۰۳۲ ۱ 
94٩ ۲۶ +5۲۳ cof 
۷۷۵ «vo ۵ 

مصر الاسلامية: ۲۲۳ 

Y +۱۹۶ ۱۰6 العلیا:‎ pae 
TN ۱ ۲ 

٩۱۰ : الفرعونية‎ pas 


:۳۷۵ ۰۸ 


SCE 
«yes 
yy 


أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


fasa 


ميناء الدیبول الکبیر (دبهول): 45 
هیناء بورت الیزابیت: ۱۸۱۵ 
میناردوس آو.: ۲۲۳ 

۲4٩ میناس:‎ 

۲۳۵ D 

٩۲۷ : مببليك‎ 

M : عيتوثياس‎ 

۱۲۲ ilu. a qe 

هوسين أ .اي.: 4585 ۱۷۲ 


٩۵ غلل:‎ 


Q 


ناباك (جبل): 1145 

YAY : ابولي‎ 

ناتال : ۱۸۵ 

۳۲6 ج.:‎ Jast 

تاربون: ۲۷۹ 

ناصر الدولهة: ۲۰۹ 

ناصر الدولة aam)‏ القاطمي): 
۳۹۳ 

ناصر الدولة الحبداني: 5١5‏ 

ناصري خسرو: ۲۵۰ 


نافع بن عبد القیس: ۲۰۳ 
ناقيس : ME‏ 

اكابابولا: ۷۲۸ 

نالوت زلالوت): ۳۲۷۰ 

LL‏ ۱۷۲ ۱۸۵ ]إلا 
امیتشیمبا ستریم : ۷۲۵ 

$Y : نانسي‎ 

نبوريسلید غيبري سیلاسییه: ٩۲۷‏ 
تریسو: ei‏ 


تجد: asf‏ 
تجوما علوان: MY‏ 


۱۵۳ las gi» 

۷۲۸ uy» 

fA* ۱۵4 clos مولون با.:‎ 

۷۲۹ ous 

مولو ت.: ۳۷+ 
evt‏ 

مونوصا: ۲۷۵ 


۰1*۳ ۵ 


۲۲۸ موني ر.:‎ 
stoo ۱ 
"Yo ۰ 

مويريه دو فلار 
VA‏ 

ITAA : 

موین ر.: M‏ 

۷۲۹ cuu 

میاسو مي.: toe‏ 

میتزغر ب Le‏ ۲1۹ 

ii : ميجي‎ 

میخاثیل السوري: ۷4۰ 

میدوب : ۲۲۸ 

میدیا: ۳۹۶ 

میدیروس كد .1.3 66۱ ۱٩۳‏ 

میرا تيلكي هایمانوت: ۷۲۸ 

میرسییه ب.: OAD‏ 

AY ميركا:‎ 

YYt : ميري‎ 

۲۸۳ CYAN میسرة:‎ 

ميسوبي-وورك: 151 


ميكائيل م. ud‏ ۷۳۷ 


ive ۰۰ ج‎ du 


- 


میکالونسکي ل.: ۲۲۶ 
ميكل i‏ ۷۷۳ 

میکوربا ت. ت.: MA‏ 
میلا: YW‏ 


ميلاكوري (نهی): 1۰۷ 
ميار ج. ت.: ٩۷۲‏ 

à‏ ج. سي .: سف 

میلر ج. إي.: ۰۷۰ ۷۷۵ 
no ۰ re‏ ۷۱۱ 

YeY ميلهام ج .س.:‎ 
۷۹۵ rand me 


٩۰۰ ميلي:‎ 


FAY CTA“ ۶ 

مورتلمانز ح.: VW‏ 

EVA مورئا:‎ 

ít (الس):‎ Jo e 

٩۰۱ ۵4۸ ب.:‎ T 255)» 
"t 

wd مورديتي‎ 

مورس م. ل ,: eat‏ 

M aA 2 A مورو ج‎ 

مرروئو (جبل): "AN‏ 

۰۱46 ۰۱۳4 Ulis 
+۱۹۶ chef ۴ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۱ ۷ 
4449 CEA ۵ 
41۸۳ iT 1 
6۸٩4 ۸ 

مورسون م. إي. س.: Me‏ 

موریمانما كاتكري: ۱۳۵ 

موریو كي ج.: ۷۰6 

۶۱۸۳۲ ۷۷۰ موزمیی‎ 
۷4 «VAY 

عوسكا ج.: ۲۹۱ 

موسوئدا ل. ب.: 688 

موسي (علیه السلام): ۱۱۹ 

موسی بن جعفر: ۳9۰ 

موسی بن lem‏ ۲۷۲ ۱۲۷۴ 
۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۳۶۲ 

موسی بن نضیر: ۸٩ ¿۸٤‏ 

مرقع بونو مانسو: ۵۵۱ 

dy‏ شاي: ادم 

موقع كريستبان: 915 

موقع لاد وکو: 015« eoV‏ 

YAT iyu 4d 


ALL 
۰۳۳۹۱ 
(TAY 
۰: 
(£55 


«MA 


مولات م ۰ 

موار د a‏ + 

۳۹۵ ۰۲۷۰ ۰۲۸۱ CE) lle 
SAY مومباسا:‎ 

مومبوا (کهف): ۷۲ 

VOA Var مونته ل.:‎ 

۱۵۶ one مونتي‎ 

مونتي ف.: ۰۳۳۵ ۰۳۷۵ ۲۳ 
مونتي 9.: 4 


کشاف 


WA 
۲۹ نیسیفورس:‎ 
۳۹۹ si À 


تيقرلاي ر.: tA.‏ 
نيکي: etY‏ 
یکولایسن ج.: ۳۸۰ 


etí نيکي:‎ 


6٩۹۱ یمبا:‎ 

ننه لومو: 6091 

نيهر Ü‏ سي.: ۵۷۳ 

و سربة: ۵۱ ۱ده 8۸۳ 
ca‏ ۲۸۱ 

SAË نيورو:‎ 

Me ج. ل.:‎ oug 

"AA نبيها:‎ 

ea^ TE 


هایا: YAA‏ 
هانازا: ٩۱۲۰ ٩۱۸‏ 
هاج ت.: ۲۱۷ 


هارلان ج. ر.: ei‏ 
عارون الرشيد: ۲8۰ TAP‏ 
هارون بن خماروية: ۲۰۱ 
هاريس ns‏ 44لا 


TIA هاغیرو:‎ 

مایجهیرست n À‏ 4م 
ها کبورد nd‏ ۳۹۰ 

عالام و .2 ,ن. :۹1 
هاماني د.: wma‏ 

هامیاتون أ. سي.: Me‏ 
هاي : evt‏ 


مايش . آو. م.: ۷۳۷ 


٩1۱ مایوندرو:‎ 


هايتزيلين ج .دي.: ۱۸۷ 

۷۴۳۵ VIE AI هايني ب.:‎ 
۱5٩ ب .دي.:‎ yb 

۵۷۷ د. د.:‎ Fa 

هجرة الرسول: 4٩۳‏ 


(دولة): ۰۳۲ ۰۲۳۱ 
۳ ۲:۱ 114 

نوباديار: ۲۲ 

نوبة کردفان: ۱۵۱ 


نویادیا 


OAY توئسه:‎ 

وداكة: 4۳۷ 

نور الدين غالي: ۰۲۱6 ۰8۲۲ 
EVA‏ 

ورئرب د.: (OTY‏ ۵۷۷ 

نورماندي: ۱۷۲ 

CV cios ius لوريس هر‎ 
۰4۰۷ ۳۸6 ۰۳۷۸ ۶ 
e«t 


نوسي فالاسولا: vM‏ 
نوسي فهیرتانا: VM‏ 
نوسي کومانکوري: VAM‏ 
نوك: att‏ 

۱۳۷ نوكرا (جزیرة):‎ 
LEA 44 ۰44۲ idy 
۳۵۵ لمطة:‎ dy 

نوميديا: ۳۳۲ 

نون (وادي»: ۳4۵ 

وتو ر. SAT lo‏ 
وي آنکوا: var‏ 
ثپارکو: «ert‏ زوم 
ثياروهنجري ۱: ۱۸۱ ۱۸۲ 
نیا کوسا: "AN‏ 

نیام أكومي : eAY‏ 

نيامه : ۵۱ 

نیاموانفا: 1۸4 

نيامي : 4۱۲ 

نیانداروا: 515 

8۱۶ د. ت.:‎ T 


sýto ۶۱۲۵ ۵۶ : نياني‎ 
olt ۷۳ أككء‎ ۸ 

۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۱۶ ibus 
saja ككف‎ ۵۱۷ ۲ 
۰8۳ sori ۶۳۲ «ovo 
8٩ 6۷۲۳ co 

٩۰٩ یجیما:‎ 


MAA 5۸۳ برس د.:‎ 
1۷*۰ «fea ctay یسار:‎ 


TAA : نجوميي‎ 

تجيمي: ۵۰۲ 9۰۳ 

fAs eb Jis 

ندودي: ۷۲۷ 

تدولا: ۷۲۱ 

نرار الجدران: ۲۹6 

نزواني : 165 

نسوتا: 501 

نسوکا ۵.: ۱۷۳ 

نشر الاملام : 44۵ 

نظام الاقطاع : ۲۰۵ 

نظام الابغيو الاجتماعي: oya‏ 

نظام الملك (الوزير): هلا 

نظام الوقف: 5١4‏ 

نظام اليوروبا الاجتماعي: هلاه 

۱۷۵ الانفجار السكاني:‎ cols 

نظرية أهريت: ۱۸۵ 

15٩ : الافلاطوية‎ au نظرية‎ 

نغا پاتام: 44 

نغورونغورو : 584 

"MAY AV تغولو:‎ 

نفرة (قبيلة): :۲۹ 

نفوسة (جبل): 
YYY ۳‏ 
PaA ۱‏ 
145 

نفيس (نهر): ۲۱۸ 

نكوبي : ۷۲۶ 

نکور (منطقة): ۲۷ 

نكوري: ۹4۵ 

تکوکوا بووهر: Laat‏ ده 

EVA : تبغمرانه‎ 

تتکان ج.: ۷۱6 

نهاوند (معركة): ٩۸‏ 

نهاوند: ۷۱ 

AV DE نهر‎ 

نهر النبل (دلتا): ۱۵۵ 

AV oim» نهر‎ 

٩۷ ‘Lio تهر‎ 

نوا أكونور أغواي آزو: eot‏ 

نراكشوط: 171۱1 


aw icy 


c4 
YS: 
stia 


C AMA 
cA 
€£3A 


.۱ أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
هجرة النبي (صلعی): ۳۸۲ ۷۵ 444 وانسبرو ج.: ۲۵۹ 
هدیا: ۱۰۷ هياكل تویلانس: ۱۸۷ m cils‏ .م.: ۸۱ 


47 غونغو:‎ gl 
WY والغ ستاسیوان:‎ 
vto م.:‎ PF 
VYA ۸ : وانكيي‎ 


ea" واهومي:‎ 


واتق الجنيزة: ۲۹۸ , 

وجاج بن زلوي GU)‏ اللمطي: 
TAS vv‏ 

وجاج بن زلو: ۳۷۷ 

۳۱۷ ۰۲۹ ۰۲۱۵ ۰۲۹۳ ob» 

+۳۳۰ ۰۳۷۰ ۸٩۱ ورغلة:‎ 
۰4۳۷ ETE 8۱٩8 ۰۸ 
{¥ LETA ۰404 ۰ 

ورغ جومة: ۲۸۵ 


ورقلة : ۱4۸ 
وسترمان د.: لاقف aAA‏ 


وسط أفريقيا : Yo‏ 

وسنانسكي م.: ۵۲۲ 

وسیمونلاس „Ù‏ و.: ۷۰۰ 

وغلانة: ۳۳۰ 

1٩۰۲ ولانه (ابوالائن):‎ 
۵۲ +4۷۸۲ vía 

ولاجي: 2451 454 

٩۰۲ TAY ii ولد الباح‎ 

ولصمع : 1۶۰ 

LU,‏ د.: كاذه 

ولامسون 9.: ۵45 

ولبلي: ۰۲۷۰ ۲۸۷ 

وتجرة: ۳۳6 

ونشي : ۴ 601 

وثقارة: ۳۳۸ 

ونودو إي.: الم 

ونين س.: 4۲۹ 

£AY ۶۳۷۲۷ ide وهب بن‎ 


۰۱۳۹ 


وهران: TAT‏ 
وود ل. vor ert‏ 
وودیم-أسفيري : 1۳۹ 
ووسونا: ۵۵۷ 


هيدان ل.: ۷۷۵ 
هير ب. أي. ه,! ۵۹۸ 5١١‏ 
هیرشبرغ ه c‏ ۰۷۲ ۳۳۷ 


میرودوت : ۰۳۱۱ ۳۱۸ 
NES‏ م ۹1 


واستانغانا: 5317 
وا-تشانغاموي: ۷٩۱۲‏ 

وا كيلينديني: ۲۲۲ 
واسنغاژیجا: 1۵9 

واحات تفیلالت: ۲۸۶ 
واحات کوار: 4۹۰ 4۹۸ 
واداي: ۰۱۰۳ ۸٤ء EAA‏ 
وادي الستفال: ۱۵۲ 
وادي ٩۰۵ ۱۰: : pH‏ 
رادي درعه: هلمع ۳۷ 
رادي نهر بركة: MY‏ 
وار ديابي: 44 

وارجلات زوارفلان) : ۳۳۲ 
واضو (مجمع): 5۰۵ 
واغادو (شمب): ۱۵۶ 
واغادو (مملكة): ۱۵۳ 
واغادوغو: ۱۳۷ 

۷4١ «MY الراق:‎ - Gl, 
var واکار:‎ 

والو: 64۱ 

209 ج. ر.:‎ TP 
TAA راي (خلیج):‎ 


هربك .: ۳۱۲ ۳۵۷ 

هرر زإمارة): ۱۰۷ 4448 

هرکورپوس (مطران واسم): ۲۵۰ 

YA : هرماس‎ 

هزيمة بن أعيان: ۲٩۳‏ 

هشام بن عبد الملك: ۰٩۰‏ ۲۸۱ 

۷۱۰ ni ھکل‎ 

عليردور (وس): ۷۷4 

هدر ف.: YEA‏ 

MY ج. و. ب.:‎ dis 

هندرسون ر. ن.: canr‏ ۵۷۴ 

هنکل ف.: ۲۳۱ 

هنويك ج . أو : ۱۳۹۷ ۵ ۵۰۵ 

هوارد ب.: ۰۵ 4۳ FAY‏ 

EY تشاو:‎ ge 

هوبکنز À‏ ج.: ۵۱۸ 

GUN ne X. هویکنز ج‎ 
۰8۰۲ ۰۳۷۳ ۳۱۱ ۵ 
۵۳۲ ) ۹ 

هوتول ج.: ۶۱۷ 


۷۳ LZ hs 

۰۱۵۱ Lp. A هرغو‎ 
ETA ۰۰6 ۱ 

هرطف ه«.: ۷۱6 

۲۲۳ اي.:‎ ov^ 

۰۷۰۹ :.۵ . هوفمان‎ 
vve 

هول د .ج.: EA‏ 

۷۳ س .ل.:‎ da 

حول م.: ۰۱۸۵ VEY‏ 

هولا‌هولا: ۷۳۸ 

8۱5 Len هولاس‎ 

هرلوف: 4۸۸ 

هرليتشويرت ل. ه.: 1۵۰ 

هرمیزینفا ج.: ۵۱۳ 

VAS PAN :.۱ هويني مپراندا‎ 


۰۱9۹ 


2411 


Yer 


یعقوب بن أفلح: ۳۳۲ 

بعقوب بن کلس: (Y A‏ ۲۱۰ 
یکونو أملاك: 41+ 

يوحنا الشماس: ۲۲٩‏ 


4601 (01V ن‎ 


بورك ر. 
GAY‏ 

بوروبا لاند: oti‏ 

بورومي : 9۶۲ 

یوستاش د.: 4۱1 ٩۳۲‏ 

یوسف (بطريرك الاسكتدرية): 
uL‏ 

بوست الوراق: ٠٠۲‏ 

بوسف بن تاشفین: ۰۳۸۲ ۳۹۰+ 
ter ۶۹‏ 

پوست بن عبد الرحمن الفهري: 
44 

بوغوروغو: 9۸۲ 

بولیان: ۲۹۷ ۲۷۳۴ 

£M ج.:‎ X. 

بونس بن الیاس: ۲۸٤‏ 

٩۷۱ بیلفیباکر:‎ 


MY : پارید‎ 

۱۰۰ (دیا):‎ LL 

٩۰۹ 4۱۹ ۵۱۰ پاغالا:‎ 

۰۳۲۱۰ ۲۸۰ پاقوىت:‎ 
۱1۳ 48۰ ۰ 
SAV 444 ۶ 

پاکرین (یباغرین): ۳۳۲ 

۲۲۵ : TL 

ياو أويري: هه 

پیب بن IA‏ ۳۳۱ 


TTY 
«£A 


یترب : ۵۸ 

YAA : الثاني‎ uM 

يحبى بن ابراهيم الجدالي: ۳۷۱ 
PYA PYN ۳‏ 

بحبى بن عمر (زعبم لمتونف): E‏ 
TEY ۳‏ ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

يحي بن يحي الليئي: ۲۰۹ 

LOT ETN پرسنه:‎ 

۳۸۰ : مسلم‎ el VE 

يزيد بن حاتم المهلي: ۲۸۰ 

يزيد بن معاوية: ۲۱۷ 


کشاف 


وولاغخیفیتش ر.: 8۱4 
وبي de‏ (نهر): ٩۱۲‏ 


٩۳۸ ۰4۰۰ ng uS 
eri cw وبتلى ب. أ.:‎ 
VAT وتو‎ 


ویتووترساند: ۷۵ 

وبزئفيلد س. LÀ‏ ۵۱۱ 
وسین-سیفید : VIV.‏ 

ویکس ك .ر.: ۲۳۵ 

۷۰ ر.:‎ Oy 

۵۲ ۵۱4 ۰۵۱۳ ف.:‎ hs 


eve 
MS CE) du 
۵۸۳ ie) وبري‎ 
ي‎ 
YAY ر.:‎ Es 
“EA : ياي‎ 
NY بائلیا:‎ 


